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الحمد لله نحمده» ونستعيئه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدء ومن يضلل فلن تجد له وليآ 
مرشداًء ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة راسخة في صميم القلب تؤمل صاحبها 
برضى الرفب» ونشهد أن سيدا محمد عبده وزسولة وصفية وخليله» أرسله 
بالهدى ودين الحق» وصلٍ اللهم على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد؛ 
وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وعلى آله وصحبه وسلم. 


وبعد: 
ا 0 َلَنْتّ أن تالإنن 1 لحا © 


وتعالى» وبما ادحل ل عاد ل لاا تبح ان 2 
الرسل مبشرين ومنذرين ومعلمين؛ ليميزوا لنا طريق الخير والرشاد عن غيره 
من طرق الغواية والضلال» للخراها موادا من ثم رحلوا عن هذه الدنياء 
فخلفهم علماء ء أجلاء ورثوا منهم العلم فسنوا السئنن وقعدوا القواعدء 
واستنبطوا الأحكام الشرعية» وكل ما يحتاجه المسلم في حياته اليومية» 
جزاهم الله تعالى عن هذه الأمة خير الجزاء . 

فمن هؤلاء الأجلاء الإمام العارف بالله أبي المواهب سيدي عبد الوهاب 
الشعرانى - رحمه الله تعالى - الذي شرفت بخدمة كتابه «كشف الغمة عن 
جنيع الأية:: 

قال حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
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كشف الغمة عن جميع الأمة في الحديث... ذكر أنه جمعه من كتب 
الحفاظ المعتمدة كالستة» ومعاجم الطبراني؛ ومجاميع السيوطي» مرتبا على 
أبواب كتب الفقه؛ ولم يعز فيه الأحاديث إلى مخرجيهاء وأنه لا يذكر فيه إلا 
محل الاستدلال. 

فقال: كان رسول الله بَكِِ يفعل كذاء أو يقول: كذاء أو يُقِرُ أصحابه على 
كذا» أو.يسكث على كذاء ولا يذكر القصة إلا إذا اشعملت على موعظة أو 
اغتيار أؤ أدف. 

قال في آخره: اجتهدت في تحريره؛ وراعيت فيه أدلة المذاهب الأربعة 
وغيرهم؛ فلا يوجد منها مذهب إلا وأدلته في هذا الكتاب. 
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منهج التحقيق 


سرت فى تحقيق الكتاب على التحو التالي : 

-١‏ رفحت نقدية تسيل على حقيمة التشقيقة وترجعة المؤلف» 
ووصقف المخطوط . 

#- قمت بمقابلة الكثاب على نسخة خطية محفوظة بمكتية الأسد 
الوطنية» واعتمدتها أصلاً للكتاب؛ ووضعت ما كان زيادة من المطبوع وهو 
ضروري بين معكوفتين 1 ]. 

"- قمت بتخريج الآيات القرآنية وردها إلى سورها ووضع أرقامها 
وجعلتها بين قوسين مزهرين 8 21# ]. 

4- قمت بتخريج ما تمكنا من تخريجه من الأحاديث النبوية وجعلتها بين 
قوسين صغيرين .١ ١٠‏ 

ه- وضعت علامات الترقيم في الكتاب. 

5- وضعت فهرسا لموضوعات الكتاب . 

وفي الختام أتوجه بالشكر والثناء إلى كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب 
بهذه الحلة الجديدة وفي مقدمتهم الأخ لؤي الأحمر صاحب دار التقوى» 
ساكلا المولى تبارك وتعالى أن يحفظ الستبتا وأقلامنا من الركئل إنه على كل 
شيء قدير وبالإجابة جدير. 

والحمد لله رب العالمين. 
وكتبه 
أحمد عزو عناية 
دمشق - كفر بطنا 


وصف المخطوط 


النسخة التي اعتمدت عليها محفوظة بمكتبة الأسد الوطنية تحت رقم: 
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ترجمة المؤلف 


اشمة وئسيه: 

عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» نسبة إلى محمد بن الحنفية؛ 
الشعراني أبو محمد. 

ولادته ونشأته : 

ولد فى قلقشندة بمصر سنة ثماق وتسعين وثعانماثة هجري + ونش يساقية 
8 شعرة من قرى التوفية وإليها سبعه: الشعرائي* ويقال الشعراوي: 

حياته العلمية : 

قال ابن العماد الحنبلى نقلاً عن الحافظ المناوي في طبقاته وهو يذكر 
الشيخ بقوله: هو شيخنا الإمامة العالم» العابد» الزاهد» الفقيه» المحدث. 
الأصولي» الصوفي» المربي» المسلك؛ مات والده وهو طفل ومع ذلك 
ظهرت فيه علامة النجابة» ومخايل الرياسة والولاية» فحفظ القرآن» وأبا 
شجاعء والأجروميةء وهو ابن قحو سبع أو ثمان» ثم انتقل إلى مصر سنة 
إحدى عشرة وتسعمائة هجرية وهو مراهق» فقطن بجامع الغمري وجد واجتهد 
فحفظ عدة متون منها المنهاج» والألفية» والتوضيح» والتلخيص» والشاطبية؛ 
وقواعد ابن هشام» بل حفظ الروض إلى القضاء وذلك من كراماته. وعرض 
ما حفظ على علماء عصره. 

ثم شرع في القراءة فأخذ عن الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمري قرأ 
عليه ما لا يخصى كثرة؛ منها الكتيه السثة . 

وقرأ على الشيخ الشمس الدواخلي, والنور المحلي» والنور الجارحي» 


١١‏ كشن العمة عن جميع الامة 


ومنلا علي العجمي؛ وعلي القسطلاني» والأشمونيء والقاضي زكرياء 
والشهاب الرملي. وما لآ يحضى أيضاأ. 

وحبب إليه الحديث؛ فلزم الاشتغال به والأخذ عن أهله؛ ومع ذلك لم 
يكن عنده جمود المحدثين» ولا لدونة النقلة» بل هو فقيه النظر صوفي الخبر 
له دربة بأقوال السلف ومذاهب الخلف» وكان ينهى عن الحط على الفلاسفة. 
وتنقيصهم» وينفر ممن يذمهم. ويقول هؤلاء عقلاء» ثم أقبل على الاشتغال 
بالطريق» فجاهد نفسه مدة وقطع العلائق الدنيوية. ومكث سنين لا يضطجع 
على الأرض ليلا ولا نهاراًء بل اتخذ له حبلاً بسقف خلوته يجعله في عنقه 
لبلا عدن لا يسقط» وكان يطوي الأيام المتوالية» ويديم الصومء. ويفطر على 
أوقية من الخبزء ويجمع الخروق من الكيمان» فيجعلها مرقعة يسبتر يننا 
وكانت عمامته من شراطيط الكيمان وقصاصة الجلودء. واستمر كذلك حتى 
قويت روحانيته فصار يطير من صحن الجامع الغمري إلى سطحه. وكان يفتتح 
مجلس الذكر عقب العشاء فلا يختمه إلا عند الفجرء ثم أخذ عن مشايخ 
اللطريق : صحب الخواص» والمرصفي» والشناوي فتسلك بهم ثم تصدى 
للتصنيف وحسده طوائف فدسوا عليه كلمات يخالف ظاهرها الشرع. وعقائد 
زائغة» ومسائل تخالف الإجماع» وأقاموا عليه القيامة» وشنعوا وسبوا ورموه 
بكل عظيمة» فخذلهم الله وأظهره عليهم: وكان. مواظيا على السئةه مبالغاً في 
الورع» مؤثراً ذوي الفاقة على نفسه حتى بملبوسه متحملاً للأذى موزعاً أوقاته 
على العبادة ما بين تصنيف وتسليك وإفادة. 

كان عظيم الهيبة وافر الجاه والحرمة» تأتي إلى بابه الأمراء» وكان يسمع 
لزاويته دوي كدوي النحل ليلا ونهاراً. 

كان يحيى ليلة الجمعة بالصلاة على المصطفى عله . 

مؤلفاته : 

له مصنفات كثيرة» منها المخطوط ومنها المطبوع نذكر منها: 
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. الطائف المنن» ويعرف بالمئن الكبرى‎ -١ 

؟- «القواعد الكشفية فى الصفات الإلهية» مخطوط . 

00 «أدب القضاة»‎ -١ 

4- «البحر المورود في المواثيق والعقود؛ مطبوع . 

4- «بهجة النفوس والأسماع والألحداق فيما تميز به القوم من الآداب 
والأخلاق» مخطوط بخطه. 

1- "تنبيه المغترّين في آداب الدين» مطبوع . 

- «الأنوار القدسية ف بيان آداب العبودية» وهو كتابنا هذا. 

وفاته : : 

توفي رحمه الله سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة هجرية» ودفن بجانب 


زاويته . 


وهذه صورة ما وجد على أصل المؤلف من إجازات العلماء بالديار المصرية 
رضي الله عنهم أجمعين : 


إجازة العالم الصالح الشيخ شهاب الجين الرمل الشافدي 


بسن ارات 

الحمد لله الذي جعل مقام العالم أعلى مقام» وفضل العلماء بإقامة 
الحجج الدينية ومعرفة الأحكام» وأودع العارفين لطائف سره فهم أهل 
المحاضرة والإلهام» ووفق العاملين لخدمته فهجروا لذيذ المنام» وأقام هممهم 
فاستقاموا وقاموا فى جنح الظلام» وأذاق المحبين لذة قربه وأنسه فشغلهم عن 
جميع الأنام» أحمده على جزيل الإنعام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له المالك الملك العلام» وأشهك أن محمدا غبده ورسوله أفغيل 
المخلوقين وإمام كل إمامء يَكنَةِ وعلى آله وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح 
الظلام . 

وبعد: فقد وقفت على هذا المؤلف الغريب» والمجموع العجيب» فهو 
كتاب لا ينكر فضله ولا يختلف اثنان في أنه ما صنف مثله» أبدع مصنفه في 
تأليفه. وأغرب في تصنيفه وترصيفه» جعل الله تعالى جزاءه الجنة» وجعله له 


حرزاً من كل سوء وجنة» وكتبه أحمد حمزة الرملي الشافعي. 
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إجازة سيدنا ومولانا شيخ الإسلام 
نور الدين الطرابلسي الحنفي 


ب لت لوستم 

أحمدك اللهم مانح العطاء؛ وكاشف الغطاء؛ منحت أهل ودادك الطاعة. 
وخلقت فيهم لقبول واردات مددك الاستطاعة» وعمرت أهل قربك بألطف 
اللطائف؛ ونوّرت قلوبهم بأنوار الذكر والوظائف. فوردوا موارد الأوراد 
وصدروا مصادر الإسعادء فبحقهم عليك جد علينا بما جدت به عليهم. 
وامنحنا بما مننت به عليهم» فإنك واسع العطاء جزيل النوال» وصلى الله 
وسلم على قطب دائرة وجودك» وبحر علمك وجودك, القائم بحق عبوديتك», 
والمطلع على أسرار صمدانيتك» وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء وبدور 
الاقتداء . 

وبعد: فقد وقف العبد الضعيف؛ على هذا المجموع اللطيف المفرد 
المنيف» وتأمله فإذا هو محتو على نخبة حقائق العارفين» وزبدة كنوز 
الواصلين؛ قأرم بهم ملف ألقنه القلوب وتألفت على حبه؛. وأحبب به من 
تصنيف جذب كل صنف إلى حزبه؛ فالله در منشئه» فلقد توّج بتاج لطائف 
التحقيق» مفارق رؤوس أهل الطريق» وأوضح لهم منهاج الطريق فما أبقى 
لمقصر عذراً. وبالجملة فقد أبدع وأغرب» وأني بما هو من العجب أعجب» 
لأزال قدوة لمن اقتدى». ومرشداً لمن اعتقى » وكتبه العيق المقصر المسغفر 
على بن ياسين الطرابلسي الحنفي حامداً الله تعالى» ومصلياً على نبيه محمد 
وآله وصحبه ومسلماً. 
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إجازة سيدنا ومولانا الشيخ 
صالح شهاب الدين الحنفي نفع الله به 


أحمد الله الذي رفع غشاوة العمى عن بصائر أهل الوداد» وهداهم بنور 
اصطفائه إلى المنهج المبين طريق الرشاد» وزكى نفوسهم عن الميل إلى الدنيا 
فسلكوا سبيل الزهاد» وأوردهم مناهل صفوة اليقين» فانحسمت بواطنهم عن 
الريب والعناد» ملا قلوبهم بحبه فتأهلوا لقربه فكانوا من أشراف العباد؛ 
أترعت لهم كؤوس اللطائف من كوثر بحر المعارف بما تواتر عليهم من 
الإمداد» هبت عليهم نسائم القرب في روضة الآأنس-والحب فعلا لسان 
حالهم: إن هذا لرزقنا ماله من تفادء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن سيدنا محمداً عبده ورسوله شهادة أعدها ليوم المعاد؛ صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأنصاره وأحبابه الأكرمين الأمجاد 
ما سار لنحو طريق الله سائرء واهتدى إليه بنوره حائر فحصل له الإرشاد. 

أما بعد: فقد وقفت على هذا المؤلف السعيدء والدر النضيد والعقد 
الفريد» فلله دره من مؤلف جل مقداره» وطفحت بالسنة أسراره» وهمعت من 
سحب الفضل أمطاره» ولاحت في سماء الشريعة شموسه وأقماره. فجزى الله 
تعالى مؤلفه خير الجزاء في الدارين» وجعلنا وإياه من خير الفريقين» وأنا أسأل 
من تفضلاته أدام الله تعالى النفع بعوارفه» وأفاض عليه ظل معارفه وحفظه فى 
كل لحظة» وأدام له رعايته ولحظه؛ أن لا ينساني من صالح دعواته» في خلواته 
وجلواته فإني فقير مفتقر» وهو على ذلك مقتدرء والله تعالى هو المشكور على 
إفاضة تعمهء والمسؤول خاتمة السعادة بفضلة وكرمه. وكتبه أحمد بن يوس 
الحنفى الشهير بابن الشلبي تاب الله عليه توبة نصوحاء وغفر الله له ولوالديه 
ومقايقه والسملميي امد سملا علن أشر ف خلقه سيدنا مبحمد وآلد وصحة 
والتابعين لهم بإحسان»؛ وعلى العلماء والصالحين في كل زمان ومسلماً. 
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إجازة الشيخ العالم الصالح الشيخ 
محمد ناصر الدين الطبلاوي الشافحعى 


0 اب 
3 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. رب يسر يا كريم 
وأتمم بخير يا رحيم. الحمد لله مانح العطاء وكاشف الغطاء ومفضل العلماء 
بالولاية والاصطفاء والمنعم على أهل محبته بزوال الجفاء وعلى أهل عرفانه 
برفع الخفا. أحمده حمداً يبلغني المنى. واشكره شكراً يوصل إلى الوفاء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تسلك بقائلها مقام الدرجات 
العلاء وتمنحه لطائف الثناء وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وحبيبة 
وخليله النبي المجتبى والخلاصة المرتضى» وأصلي وأسلم عليه وعلى أبيه آدم 
وما بينهما من الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الاهتدا وبدور الاقتداء وعلى 
تابعيهم على الهدى» صلاة وسلاما دائمين على طول المدى. 

وبعد: فقد استجليت هذا المنهج المبين المحكم الرصين» فوجدته قد 
حوى المقاصد الدينية والأصول العلمية» فمن العقائد اليقينية صحيحهاء ومن 
آداب القوم مليحهاء ومن علومهم شريفهاء ومن بقية العلوم حسنها ولطيفهاء 
ومن السنة طريقهاء ومن الفروع الفقهية والإشارات الربانية دقيقها. فزهت فى 
أفنان فنونه» ورويت من عذب جداوله وعيونه» واستعذبت من منافع حقائقه 
واغتذيت بجلائل دقائقه؛؟ وكيف لا ومؤلفه قد خصه الله تعالى بعوارف فضائل 
وفق ما يريد وشرائف فواضل ما فوقها من مزيد. فما من كريم مجد إلا وهو به 
فائزء وما من مكارم ومفاخر إلا وهو لها حائز. فلقد أحيا مشاهد العلم ورفع 
معالم قواعده؛ وأنمى معالم الفضل ونصب علائم مقاعده. وكشف معالم 
التحقيق وأوضح منهاج الطريق. فارتبع في رياض فضائله البادي والعاكف. 
ورتع في عوائد فواضله الآمن والخائف». فإن أفنان السنة والعلوم بسنده قطوفها 
دانية . وقصورها وربوعها بيمينه سامية . فجزاه الله تعالى أفضل الجزاء؛ ونشر 
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علومه على الدراية والصفاء» ولا غرو أن يصدر عن بحره هذه الجواهرء وعن 
مدده هذه النجوم الزواهر. فإنه العلامة صاحب المناقب والمفاخر» وكم ترك 
الأول للآخر. فالله تعالى يطيل بقاءه لإحياء العلوم ويجمع به أشتات 
الفضائل فإنه المربى بحسن تأليفه وحال تعطيفه على الأواخر والأوائل. هذا 
وأكا مدر إلبد مع التقضير: ومعترف بأني لا أعد من هذا الشأن لا في العير ولا 
في النفيرء وأسأله الإغضاء والستر الجميل» والله تعالى حسبي ونعم الوكيل . 
وكتبه أحمد بن سالم بن علي الطبلاوي الشافعي حامدا مصليا محتسبا محوقلا 
معظما. 


”7 كشف الغمة عن جميع الآمة 


إجازة الشيخ الإمام ناصر الدين اللقاني المالكي 


الحمد لله الكريم الوهاب» رافع الحجاب عن بصائر أولي الألباب. 
أحمده أن فضل العلماء على العالمين» وجعلهم ورثة الأنبياء والمرسلين» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبوء قائلها من الجنة أعلى 
الغرف» وتنظمه في سلك خدمة هذا الدين خلفاً عن سلف. وأشهد أن سيدنا 
محمداً َكِيهِ عبده ورسوله النبي المصطفى»؛ والرسول المقتفى» وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» وصحابته حماة الدين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فقد وقفت على هذا التصنيف الشريف البديع التأليف» المشتمل 
على أسلوب عجيب» ونظام غريب لم ينسج على منواله ولم تسمح قريحة 
بمثاله قد اشتمل على فقر بديعة سبكتها يد الأنظار» ودرر يتيمة استخرجتها 
غواص الأفكار»ء وعلى لطائف أسرار ربانية» وبدائع حكم إلهية» أوصلها 
الكريم الجواد من عنده؛ وأفاضها الوهاب على عبده» جعله الله تعالى علماً 
للمهتدين, قدوة للسالكين» وبحرا ترد على علومه ظمآت المسترشدين» وبدراً 
تستضيء بأنواره طلاب اليقين»؛ وجعلنا ممن شمله نظره الكريم؛ وأصابه وابل 
فيضه العميم بجاه سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتمّ 
التسليم. قال ذلك وكتبه الفقير الحقير ناصر الدين حسن اللقانى المالكى 
غفر الله له ولوالديه ومشايخه والمسلمين» والحمد لله رب 2520 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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إجازة سيدنا ومولانا شيخ الإسلام الشيخ 
شهاب الدين الفتوحي الحنبلي نفج الله به آمين 


ب لالت 

الحمد لله الذي وهب من شاء المواهب اللدنية» ومنحه الرتب العلية 
والمقامات السنية» وألبسه حلل الكمال» فاكتسب أشرف الخصال» بما كشف 
له من أسرار الملة المحمفية» وعلمةه علماً لديا قضار ذلك وليا لله عرضياء 
لأيحؤة إذا الناس يحؤنون لآلا ورك أرَئة الله لا وف عير ولا هم 
رنوت 56 [يونس: 11١‏ فسبحان من أعذب وردهم الروى» وسلك 
بهم المنهج السويء فارتووا من كؤوس الصفا. لما استنشقوا عرف نسيم 
الوفاء وصفوا عن الأغيار لما انكشفت لهم الحجب والأستار؛ وحصل لهم 
السرور والبشائر» ما لسان التعبير عنه قاصرء حين ناداهم وأدناهم» وعن 
جميع الخلق أغناهم» فجادت نفوسهم بالموجودء وفازوا من مولاهم بالقرب 
والشهودء والصلاة والسلام على من هو قطب دائرة الوجود؛ وملجأ الخلائق 
في اليوم المشهود» وعلى آله وأصحابه الذين سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود. صلاة وسلاما دائمين ما غرّد قمريّ واخضرٌ عود. 

وبعد: فقد وقفت على مواضع من هذا المؤلف الفريد» الجامع بين 
الطارف والتليد؛ الحاوي لفنون من العلوم متفرقة؛ المشتمل على مسائل لم 
توجد في غيره محققة» فانشرح صدري به غاية الانشراح» لما أودع فيه من 
المعاني الشتريفة والأقوال الصحاح» وأعدت نظري فيه المرة بعد المرة» فإذا 
تحت كل ذرة درة؛فلله دره من مؤلف تألفت القلوب على حبه» لما اشتمل 
عليه من العلوم ووضع كل نوع منها إلى حزبه» ولقد لاح من مقاصده العلية 
لوامع الأنوار» وأشرقت من حلاوة عقائده اللدنية مطالع الأنظار» وقد جمع 
كل محبوب» وخالطت بشاشته القلوب» عباراته سحرية» وأنفاسه سحرية. 
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فياله من مؤلف عزيز المثال. لم ينسج له قبل أظن ولا بعد على منوال. نحا 
فيه مؤلفه نحو الصواب» وأتى فيه بالمقصود وأصاب. ودخل إلى كل فن من 
الباب؛ استعمل في تحريره همته العلية» وفي تحقيقه فطنته الزكية» وفي تأليفه 
قالب همته القوية» وفي تركيبه فكرته الجلية. فسبحان من وهب من شاء ما 
شاءء من حسين العاليف وغريب الإتشاء. ذلك خضل الله يؤتيه من يشاء. قد 
أودعه مؤلفه من المحاسن أدناها وأقصاهاء فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها. ولقد صدق فيه المثل السائر: كم ترك الأول للآخرء وأظهر لي 
بذلك علوٌ شأنه؛ وتميزه في الفضل على أقرانه» فجزاه الله خيراً فيما صنع. 
وأثابه الثواب الجزيل فيما وضع . 

فلله دره من إمام جمع فأوعى» وسعى في تحصيل فعل الخيرات فلا 
خيب الله له مسعى» وجعلني وإياه من المخلصين في خدمته., الفائزين 
بمغفرته ورحمته وختم ليّ وله في الأولى بالحسنى وبوأني وإياه في الآخرة 
المحل الأثنى إنه على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير. قاله وكتبه فقير رحمة 
ربه العلي» أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي» والله أعلم . 
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إجازة العالم شهاب الدين المدعو عميرة 
نفع الله ببركاته في الدنيا والاخرة 


بول ادراتم 

أحمد الله سبحانه بجميع محامده وأشكرة في بادئ الأمر وعائده؛ 
وأعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده؛ وأصلي وأسلم على أجل الأنبياء 
قدراًء وأتمهم ا وأعلاهم همة» وأوسطهم أمة» وعلى آله وصحبه الذين 
أحكموا قواعد الدين ومهدواء ورفوا بنيانه وشيدوا. 

وبعد: فقد وقفت على هذا المؤلف العظيم الشأن؛ البديع في المعاني 
والييان» فوجدته. مشعملاً على حقائق هى خلاصة أنظار المتقدهين» ودقائق هي 
تكقيجة أفكار المعأخرين مائللا عن طرق الأطناب والإيجاز» لأقجاً عليه 007 
السحر ودلائل الإعجاز. قد أتى فيه مؤلفه بالعجب العجاب؛ ودعا فيه قصي 
الإجادة فكات عو المجاب» وراش مساعب النظر ستى اثقاذ جامجها واشعد 
في شوارد الفكر حتى قرب نازحهاء وأبدع في تأليفه وترتيبه» ما حقه أن يبالغ 
في استحسانه وتشكر نفحات خاطره ونفثات لسانه» فإنه نفع الله تعالى بعلومه 
قد ألبسه الله تعالى حلل الولاية فتفيأ عليه ظلها الظليل» وتفجرت له ينابيع 
التقى فكان خاطره ببطن المسيل» قدح زناد الهمة في جمعه حتى ورى قدحهء 
ورقب في ذلك فجر التوفيق حتى تبلج صبحه. فسرت تلك البدور تتلالاً 
خلال السطور مشرقة الأنوار: كاشفة عن سر ولاية مؤلفه في البلاد المصرية 
وسائر الأقطار؛ إن ذكر حسن الصورة كان في وجهه المقبول الصبيح». 
ما يستنطق الأفواه بالتنزيه والتسبيح. سيما إذا ترقرق ماء البشر في غرته» تفتق 
نور الولاية بين أسرته؛ أو كرم الطبع كان غارساً شجرة جوده قي قوار المسجد 
والعلاء؛ أصلها ثابت وفرعها في السماء» مستوجباً لقول القائل: 

فلو صوّرت نفسك لم تزدها على ما فيك من كرم الطباع 
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أو حسن الخلق فله أخلاق لو مزج بها البحر لعذب طعمه؛. ولو استعارها 
الزمان ما جار على حر حكمهء أو خفض جناح الرحمة والتواضع كان جديرا 
بقول القائل: 
دنوت تواضعاً وعلوت مجداً ‏ فشأناك انخفاض وارتفاع 
كذاك الشمس تبعذ أن تسامى ويدنو الضوء منها والشعاع 
أو سائر آلات الفضل وخصال المجد فهو ابن يجدتهاء وأخو جملتهاء 
وأبو عذرتهاء ومالك أزمتها لا زال مؤيداً بالقوة القدسية. مغترفاً من بحار 
المعارف الحدسية» مرتقياً في بقاع الولاية إلى ذروة المجد العلية» لائحاً على 
صفحات وجهه لوامح السعادة الأبدية» مبيد النقم» ومعيد النعم؛ ورافع نور 
السلوك على علم؛ يجيء إلى سامي مقامه بضائع الثناء من كل مرمى سحيق» 
وتوجه تلقاء بابه مطايا الطلاب من كل فج عميق. 
حر لبر عدي دون كهد 
وعلى آله وصحبه أجمعين 


تالجم 
مقدمة المؤلىف 


الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة بحرا يتفجر منه جميع بحار العلوم 
والخلجاة» وأجرى جداوله على أرض القلوبه ختى روى متها قلبه القاصي 
والدان» ومن على من شاء من عباده المختصين بالإشراف على ينبوع الشريعة 
لجمع أخبارها وآثارها المنتشرة في البلدان» حتى شهدها بعد جمع أحاديثها 
في قلبه جاءت شريعة واسعة جامعة لمراتب الإسلام والإيمان والإحسان» لا 
حرج فيها ولا ضيق على أحد من المسلمين؛ ومن شهد ذلك فيها فشهوده 
تنطع وبهتان. فإن الله تعالى يقول: #وَبَا جَعَلَ عَلِكْْ في دن ين حَرَج © 
[الحج : 78] ومن ادعى الحرج في الدين فقد كذب القرآن. 

فإذاً الشريعة كالشجرة العظيمة المنتشرة وأقوال علمائها كالفروع 
والأغصان» وكل من شهد تناقضاً في أخبارها أو خطأ في أقوال علمائها فإنما 
هو لقصوره عن درجة العرفان. 

فإن الشريعة قد جاءت على مرتبتين تخفيف وتشديد ولكل منهما رجال لا 
على مرتبة واحدة كما سيأتي إيضاحه في الميزان» ومن عسر عليه الجمع بين 
حديثين منها أو قولين من أقوال علمائها فليجعل المائل إلى الاحتياط منهما في 
مرتبة الأولوية والمائل إلى الرخصة في مرتبة خلاف الأزلى يطلم على ها نقلناه 
من الفرقان . 

أحمده حمد من كرع من بحر الشريعة حتى شبع وروى منه الجسم 
والجنان» وأشكره شكر من علم كمال شريعة محمد يَْةِ فوقف عند ما 
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ضرحت: به ولم يزذ [5/ أ] عليها شيعا من طريق الشف أو الاستحسان: فإن 
هذين الطريقين ولو رخص في العمل بما نتج منهما فلا عصمة فيه ولا أمانء 
وأسلم إليه تسليم من رزقه الله عزّ وجل حسن الظن بالأئمة ومقلديهمء وأقام 
لجميع أقوالهم الدليل والبرهان» فجازاه الله عر وجل بذلك الرضى عنه في 
الدنيا والآخرة وبوّأه ما شاء من غرف الجنان. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة من علم أن الله تعالى 
أعلم بمصالحه من نفسه؛ وأنه تعالى ما سكت عن أشياء إلا رحمة بخلقه لا 
لذهول ولا نسيان. 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي فضله 
على كافة خلقه وجعل إجماع أمته ملحقاً في العمل بالسنة والقرآن . اللهم 
فَصَلْ وسلم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين وعلى آلهم وأصحابهم 
والتابعين لهم بإحسان. 

وبعد: فقد شكا إليّ مراراً بلسان الحال وبلسان المقال جماعات من 
الفقراء المتعبدين وأهل الحرف النافعة من المؤمنين ما يجدونه في نفوسهم من 
كثرة الغم حين يسمعون العلماء يقرؤون مذاهبئهم وينصرون أقوالها دون 
مذاهب غيرهم . 

وقالوا لي: قد التبس علينا شرع ربنا الذي تعبدنا به تعالى على لسان نبينا 
محمد كله وعسر علينا تمييزه عما شرعه المجتهدون من أمته وازدرانا لجهلنا 
غالب الفقهاء الذين لم نتقيد بمذهبهم» فإن توضأنا على مذهب قالوا لنا أهل 
المذهب الآخر وضوءكم باطل وإن صلينا على مذهب قال لنا أهل المذهب 
الآخر صلاتكم باطلة وإن زكينا قالوا: : زكاتكم باطلة» وإن صمنا قالوا صومكم 
باطل وإن حججنا قالوا حجكم باطل وإن بعنا قالوا: بيعكم باطل وهكذا في 
سائر عباداتنا ومعاملاتناء وما نعرف الحق مع أيهم حتى نعرفه ونقتصر عليه. 

وكل أهل مذهب يريدون منا أن نكون على سياج مذهبهم فقط وينفرون 
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من التقليد لغير مذهبهم إذا شاورناهم في التدين هع وقد أورث ذلك عندتا 
الحيرة والشك في غالب أحوالنا وصرنا لا نعرف هل أفعالنا وأقوالنا وعقائدنا 
موافقة للشريعة أم مخالفة لها. 

فقلت لهم: جالسوا العلماء وأكثروا من مجالستهم تعرفوا ماله دليل من 
أفعالكم مما لا دليل لهء فقالوا: قد جالسئاهم مرارا كثيرة فوجدتاهم لا 
يذكرون من الشريعة حديثاً إلا في النادرء وغالب اشتغالهم وبحثهم إنما هو في 
فهم تراكيبٌ كلام بعضهم بعضاً وأخذ الأحكام من عطفه ومفاهيمه» ثم إنهم 
يفتون بذلك ويعملون به كأن ذلك الذي فهموه دليل شرعي» ثم إنهم بعد ذلك 
يضيفون ما فهموه [7/ ب] من العطف والمفاهيم إلى مذهب ذلك الإمام الذي 
قلدوه ويسمونه مذهياً لب ومذعب الإنسان إنما عو .ها قاله ولم يرجم عنه إلى 
أن مات لا ما فهم من كلامه. 

وقد يكون صاحب الكلام الذي فهموا منه تلك الأحكام لا يرضى ما 
فهموه ولا يقول به وبتقدير رضاه به فما هو شرع معصوم حتى يجب على 
أحد العمل به كالشريعة. 

ثم إنا نجدهم في مجالس تعلمهم لا يسلم بعضهم لبعضء ولا يرجح 
بعضهم إلى قول بعض ولا لشيخهم فيقوم العامي منا من مجلسهم وما تحصل 
له شيء من كلامهم يعتمد عليه . 

فقلت لهم: جالسوا هذا العالم مرة وهذا العالم مرة وخذوا بما عليه 
أكثرهم؛ فقالوا: ومن أين للعامي منا معرفة ما عليه الأكثر حتى نأخذ به ونحن 
لا نمضي لأهل مذهب إلا وننسى ما قاله أهل المذهب الآخر من كثرة اختلاف 
ترجيحاتهم . 

فقلت لهم: تجردوا واشتغلوا بالعلم على طريق اشتغال طلبة العلم حتى 
تصلوا إلى درجة أكابر العلماء» فقالوا: نحن لا نتفرغ لذلك مع السعي على 
عيالنا وعلى وفاء ديوننا وعلى توفية ما علينا من المظالم ولا تطيب نفوسنا أن 
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نجلس في مدرسة أو جامع نأكل أوساخ الناس وصدقاتهمء فإنا إذا تركنا 
حرفتنا احتجنا إلى الأكل من ذلك ضرورة وقد جربنا الأكل من مال الأوقاف 
فوجدناه يظلم قلوبناء ثم بتقدير جلوسنا عن التكسب واشتغالنا كما اشتغلوا 
فما نحن على شريعة معصومة عن الخطأ؛ لأن غاية ما استنبطه العلماء الظن لا 
اليقين ولذلك لم يبلغنا عن أئمة المذاهب رضي الله عنهم أنهم أمروا أحداً 
بتقليدهم فيما استنبطوا؛ لعلمهم بعدم عصمتهم بل قالوا: إذا خالف كلامنا 
صريح السنة فارموا به. 

فقلت لهم: فما قصدكم؟ قالوا: أن تجمع لنا كتاباً حاوياً لأدلة المذاهب 
الأربعة المشهورة وغيرها من صريح سنة نبينا محمد يَكِةِ وسنة الخلفاء 
الراشدين من أصحابه» وتجرده عن أقوال جميع المجتهدين التي لم تصرح 
بأحكامها الشريعة لنعرف ما شرعه نبينا من غيره» فنقدم العمل به إذ هو الذي 
يسألنا ربنا عن العمل به. 

فإذا عملنا بما شرعه نبينا محمد ولْةِ ورأينا فينا بعد ذلك متسعاً لغيره عملنا 
بما شرعه المجتهدون من أمته فإنهم ولو أذن لهم في التشريع لا يجب على 
أحد العمل بما شرعوه لا عليهم ولا على من قلدهم؛ لأن.الوجوب لا يكون 
حقيقة إلا من السيد على العبد لا من العبد على نفسه وليس السيد إلا الله أو 
رسوله كَلةٍ. 

ولا ينبغي لعبد أن يزاحم سيده في مرتبة السيادة» فقلت لهم: مثلكم لا 
يكلفه الله تعالى بالاطلاع على السنة الواردةٌ حتى يعمل بها بل يكفيه العمل 
بكلام العلماء؛ وإنما يكلف [75/ أ] بالإطلاع على أصول أدلة الشريعة أكابر 
الأولياء الذين خرجوا عن طريق الظن إلى نور الكشف والتعريف» فقالوا: 
مسلم ما قلت ولكن هذا لا يكون إلا عند عجزنا عن سماع أحاديث نبينا كَل 
بفقدها من الدنيا والعياذ بالله تعالى. 

فقلت لهم: اعتقادنا ولو لم نفقد أحاديث نبينا أن جميع أقوال المجتهدين 
التي استنبطوها مأخوذة من شعاع نور الشريعة ومتفرعة عنها. 
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وضربت لهم مثالاً للشريعة المطهرة فقلت لهم : مثال عين الشريعة التي 
تفرع منها قول كل عالم مثال العين الأولى من شبكة الصياد للسمك» ومثال 
أقوال العلماء مثال العيون المنتشرة منها فانظروا إلى جميع العيون المتفرعة 
عنها في سائر الأدوار تجدوتها متقرعة من العين الآولى وكذلك حكم عون 
الشريعة مع أقوال عنمائهاء شقالوا عذاء مشهد نفيس خافى بأهل الكشفه لا 
نتعقله وما نعرف إلا افعلوا كذا بلا خلاف أو اتركوا كذا بلا خلاف. 

فلما تحقق عندي بهذه الأجوبة صدقهم في قصدهم إتباع سنة نبيهم» 
بعون الملك الوهاب في جمع أحاديث الشريعة وآثارها من كتب الأحاذيث 
التي تيسرت لنا حال جمعه في البلاد المصرية حرسها الله تعالى كموطأ الإمام 
مالك . 
عن وكيع وقد وقع لي منه نسخة بخط الإمام محمد بن عزرة الأزدي» وقد 
أخبرني جماعة أن حفاظ مصر تطلبوا منه نسخة طول عمرهم فلم يظفروا منه 
ل دنسلخة . 

وكالصحيحين ومسانيد الأئمة الثلاثة الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد 
والإمام الشافعي» وصحيح أبي داود» وصحيح الحاكم» وصحيح ابن خزيمة» 
وابن حبان» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والأحاديث المختارة للضياء 
المقدسي . 

قال الشيخ جلال الدين السيوطي وكلها صحيحة. وغير ذلك من كتب 
حفاظ المحدثين رضي الله عنهم أجمعين. 

بل لم أذكر في هذا الكتاب شيئاً من أحاديث غير هذه الكتب إلا نادراً؛ 
الشريعة فيما أعلم إلا النادر. 
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والفلك المحيط لجميع هذه الكتب وغيرها من المسانيد الغريبة: كتاب 
جامع الأصول لابن الأثيرء وكتاب السئن الكبرى للبيهقي. وكتاب الجامع 
الكبير والجامع الصغير وكتاب زيادة الصغير كل هذه الثلاثة الأخيرة للشيخ 
حال الدين السيوطى [/ت] خاقمة حفاظ الحديث بعضر المحروسة 
رضى الله عنه. : 

ولاطائسة جنم مده كدي واهذك ندا سني جا يفماق بابر أ في 
أو مكارم أخلاق من الأحاديث والآثار» وتركت كل ما زاد على ذلك من السير 
والتفسير وغير ذلك مما هو ليس من شرط كتابنا» فصار كتابنا هذا بحمد الله 
حاوياً لمعظم أدلة مذاهب المجتهدين. 

وما تعلم الآذ في كقب المحدثين كتاياً أجمع لأحاديث الشريعة وآثارها 
منه فإنه جمع مع صغر حجمه أدلة المجتهدين المشهورة؛ وإن أردت امتحان 
ذلك فانظر في أي باب منه وانظر ذلك الباب في جميع أبواب كتب المحدثين 
تجد جميع ما قالوه في أبواب كتبهم كلها مستوفى في باب واحد من كتابناء 
فإن كتب المحدثيق إثماا طالت بذكر السيتد وتكرار الأحاديت قلله الحمد.. 

ولم أعز أحاديثه إلى من خرجها من الأئمةء لأنى ها ذقرت قيه إلا عا 
استدل به الأئمة المجتهدون لمذاهبهم» وكفانا صحة لذلك الحديث استدلال 
مجتهد به كما سيأتي بيانه قريباً في الميزان. 

وملت فيه إلى الاختصار فلا أذكر من كل حديث إلا محل الاستدلال 
المطابق للترجمة» فأقول كان رسول الله كَكِ يفعل كذا أو يقول كذاء أو يأمر 
بكذاء لي يتهى عن نذاء أو يرخص في كذاء أو يشدد في كذا. ومرادي 
بمكان وقوع ذلك من النبي كله ولو مرة ثم يكون ذلك الأمر قد تكرر وقوعه 
منه كله وقد لا يكون تكرر. 

ولا أذكر القصة التي سيق قيها الحديث إلا إن اشعبلت على موعظة أو 
اعتبار أو أدب من الآداب» ولا أكرر حديثاً في باب واحد إلا لزيادة حكم 
ظاهر لم يكن في الحديث الذي قبله. 
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والذى دعانى إلى شد هذا الاختصار مناسبة الزمان والسامعين من غالب 
الحديث . 

ولم أمل فيه إلى تأويل حديث ولا إلى النسخ بالتاريخ كما يفعله بعضهم 
أدباً مع رسول الله كَلِةٍ أن يتقيد كلامه فيما فهمه عالم دون آخر وأن ينسخ غيره 
كلامه إذ لا ناسخ لكلامه كَلِْةٍ إلا هو كقوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فوور و ؛ وكقوله: : كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخرواء وكنت 
نهيتكم عن الاتكباذ لي السعهم والنتير قاتتيذىا غير أن لا تشوبوا سكراأء1" 
ونحو ذلك. 

واعترافاً أيضاً مني بالعجرٌ عن فهم كلامه يلِةِ على الوجه اللائق بمقام 
صاحبه إذ هو الأفصح الواسع لكونه أعطيّ جوامع الكلم مع البيان» فكيف 
بفشز يكلام غير الملق الشبيق وكيف يشهي أحد إلى تسخ كلامه لي من غير 
وَخَيٌ إلهي ولاسيما إن كان [1/4] ذلك الحديث أخذ به إمام من أئمة الدين 
وتبعه علية المقللوة له فإن غلك سوع أدب مع الشارع يَلِنٍ ومع ذلك الإمام 
الذي أحل به. 


وقول بعضهم آخر الأمرين من رسول الله يَكَِةِ هو المعمول به» وأنه هو 
الناسخ المحكم أكثري لا كلي؛ لأنه لو كان كلياً لحكمنا بنسخ أحد الأمرين 
من رسول الله َكةِ من نحو مسحه رأسه كله في الوضوء أو بعضهء أو من 
)١‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يَلةِ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (91/7), 
والنسائي» كتاب الجنائز, باب زيارة القبور انف 56 وأبو داودء كتاب الجنائز» باب في زيارة 
القبور (0 075717 وأحمد في مسئده (174154)؛ من حديث ابن بريدة عن أبيه وابن ماجه» 
كتاب ما جاء في الجنائز؛ باب ما جاء في زيارة القبور (١51/1١)؛:‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود. 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ول ربه عز وجل . . . (/411) والنسائي؛ 
كتاب الجنائز» باب زيارة القبور »)7١77(‏ بألفاظ متقاربة . 
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اللوضوع عن المسن المرأة أو الذكر أو عدم الوضوء من ذلك؛ لأنه لابد أن 
يكون قد انتهى آخر أمره إلى واحد ذوث الآخر. وإذا سعنا الأول حكمنا 
بيطلاك عبلؤة ملاحيه وقلى على داكن , 

وبالجملة فمن نور الله تعالى قلبه رأى كلام رسول الله يَكِةٍ أوضح 
وأفصح من كل كلام فسره به جميع الناس من الصحابة والتابعين والأئمة 
المجتهدين والخلق أجمعين» ورآه يسع جميع أفهامهم. 

ومن لم ينور الله تعالى قلبه فهو كالخفاش لا ينظر إلا في الظلام وينكر 
أن أحدا ينظر في نور الشمسء وذلك دليل على ضعف بصره وبعده عن 
حضرة أهل النور. 

وكذلك يقال لمن توقف في فهم كلام رسول الله كك حتى يفسر له بكلام 
غيره إن ذلك دليل على بعدك عن حضرة وحيه يَكِْةِ وعدم دخولك لها لمحبة 
الدنيا وأدناسها وشهواتها. 

فلا يفهم كلام الشارع إلا من دخل حضرته» ومعلوم أن حضرته محرمة 
على محب الدنيا فلا يدخل حضرته إلا من تساوى عنده الذهب والتراب في 
عدم ميل القلب إلى جمعه وفي عدم فرحه به» وقد كان سيدي علي ابن سيدي 
محمد وفا رضي الله عنهما ينشد في هذا المعنى الذي ذكرناه من ظلمة الباطن 
المائعة من فهم كلامه كك: 1 

إذاسا قال تللخقاص قوع بور القشمس يبصر ها يقوق 

فليس مصآقاً هذا ولكن يكذب أو يقول بهم جنون 

وإن تعجب فممن يسألوه أنور الشمس تقبله الجفون 

وأعجب منهم من قلدوه وقالوا بالظلام ترى العيون 

فلهذين المعنيين اللذين لم أصل إليهما وهما ترك التأويل والنسخ بالتاريخ 
جعلت باب الفهم مفتوحاً لكل سامع وناظر من كمل العارفين والخلق 
أجمعين» فيفهم كل واحد على قدر ما وقر في قلبه بحسب جلاء مرآة قلبه 
وصداها وبدين الله تعالى بما فهم. 


تر 


غيره عند كل من نور الفه تعالى قلبه؛ إشارة إلى عدم 0 لذلك الحديث.» 
كل حبك لجا عسل نه الضهابة بعده 26 وامتتداسا للعامئلين والمنجتهدين 
وعملاً بنحو قوله يَيِةِ: «إنى لا أذري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من 
ابي بكر وعمرء 10 بيهدىي عمارء وما حدئكم به ابن مسعود 
فصذق .2"”4. ويقوله يع : «عليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى عضًوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة»”"2» وبقوله يِيِ: «أقضاكم علىَء وأعلمكم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبلء وأفرضكم زيد”"': وبقوله ككلةِ: «أصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اديت 

وبقول على رضي الله عنه وكذلك عمر بن عبد العزير: ألا إن ما سنه أبو 
بكر وعمر فهر دين تاحذ يه وتدعو إلبه» وغير ذلك من الأجاديث والآثار فقّد 
علمية بيده الأحاديث الأمر بالعمل بهدي أصحابه كلل 9 كلهم وتقديمه على 
كلام غيرهم من التابعين ومن بعدهمء :كورود الاقتذاء بي على العين 
والتصريح دون غبرهم. 


)01 أخر جه 3 لترمذي. كتاب المناقب ع ن رسول الله لا باب مناقب عمار بن ياسر (91/49؟): هذا 
حديت. حَسِن» وكذا | أحمد في منده (2 11 بلفظه وأخرج ابن ماجه. في المقدمة؛ باب 
قضل, أبي بكر الصديّق (/919) مختصراً. 

59( أخرجه أبو داود: : قي النة. : باب في لزوم السنة (10531) ٠‏ بلفظه وأحمد في مسئده 
)١11654(‏ رابن ماجه. في المقدمة: باب اتباع منة الخلفاء الراشدين المهديين (15)؛ 
والدارمي. في المقدمة. باب اتباع النة (985). بألفاظ متقارية . 


را انظر كك عن لحماء لنعجلرني :)15350)0134/١(‏ تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني 
(/5) ")2 


(4) ذكرء العجلوني ني كشف الختاء (/ 0147 (541). وقال: رواه البيهقي وأسنده الديلمي عن ابن 
عياس. وذكره ابن حجر العقلاني في تلخيص الحبير 19/4 (594): وقال: ضعيف جداأً. 


4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


ورتبت الكتاب على ترئيب كتب الفظّه ليسهل الاطلاع عليه والكشف منه 
على غالب الناس لكثرة تداول كتب الفقه فيما بينهم بخلاف كتب المحدثين. 

وصدرته بميزان لم أسبق إليها فيما علمت» تقررٌ جميع أدلة الشريعة وما 
انبتى بعليها من أقوال المجتهدين ومقلديهم إلى يوم الدين» وتجعلهم كلهم في 
فلك الشريعة يسبحون. 

وختمت ربع العبادات بباب جامع لفضائل الذكر بجميع أنواعه مطلقاً 
ومقيداً» وما جاء في فضل الصلاة والتسليم على رسول الله كَل. 

وختمت باب الجهاد بدخاتمة لخصت فيها سيرة رسول الله يِه من ولادته 
إلى رسال إلى وفاتة. 

وختمت أبواب فقه الكتاب بباب جامغ لجملة من أخلاقه يلد ولجملة 
من هديه في أنواع مخصوصة كأكله ولبسه وصفته» وإن كان ذلك مفرقاً في 
أبواب الكتاب . 

وألبعت هذه اللخلاق يلار ما جاء في عقوق الوالدين + .وما جاه فى كشلة 
ارحمء وستر عورات المسلمين» وحقوق الجيران» وقضاء الحوائج» وما جاء 
في الشفقة على خلق الله تعالى من إنسان وحيوان» وما جاء في الإصلاح بين 
الناس وقبول معاذيرهم» وزيارة الإخوان والصالحين» ٠‏ وإكرام الزائر. 

وما جاء في الاستئذان والسلام وطلاقة الوجه رطيس اكلام رالممالية 
وأدب المجالس» وما جاء في الاحترام والتؤقية للأكاير من الباس . 

وما جاء في العطاس والتثاوؤب» وما جاء في الشفاعة والتحابب والتوادد» 
والتعاضد والتساعد وعيادة المرضى 

وما جاء في ذم بيطت والتقاطع والقدابي را جاه في الإنفاق 
في وجوه الخير وفي إطعام الطعام وسقي الماء وشكر الْمَعروفٌء وما جاء في 
تحريم احتقآر الناس وفى فغجل سلامة العثر وترك الس وفي استْحبَاب 
إساطة الأقنق عن الطريق.» وما جاء في فضل [5/أ] الفقراء اد ا 
وحبهم ومجالستهم : | 
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وما جاء في الزهد في الدنيا وقصر الأمل وذكر الموت وأحوال الموتى» 
وعذاب البرزخ ونعيمه» وما جاء في النشر والحشر والحساب والميزان 
والصراط وغير ذلك من مواقف القيامة. وعدتها خمسون موقفاً كل موقف 
للعاصي ألف سنة. 

وما جاء فى صفة الجنة والنار وذبح الموت بينهما حتى ينادي المنادي : 
يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. 

فأكرم به من كتاب احتوى على مقاصد الشريعة كلها مع عذوبة لفظه 
وحلاوته. وكيف لا يكون كذلك وهو كلام سيد المرسلين. 

ومن نظر فيه علم يقيئاً أن الشريعة لا تضييق فيها ولا حرج على أحد من 
المسلمين» ولزم الأب مع الله روجع رسول الله ليد وشفق على الآأمة 
المحمدية» ولم يأمر أحداً بشيء لم تصرح به الشريعة المطهرة إلا إن أجمع 
عليه . 

فإن في الصحيح عن رسول الله كَكْدِ أنه كان يقول في دعائه: «اللهم من 
شقّ على أمتي فاشقق اللهم عليها”'' ولا أحد أشق على الأمة من فقيه يحجر 
عليهم»؛ ويحكم ببطلان عبادتهم ومعاملتهم» وتطليق نسائهم وسفك دمائهم » 
ويحكم بكفرهم بأمور ولدها بعقله ورأيه» ولم يأث. بها صريصا كثاتب ولا سنة 
كله بأن الله يشق عليه تسأل الله العافية. 

وسميته بإشارة بعض الفقراء الصادقين: 

ب «يكشف الغمة عن جميع الآمة» 
إنه سميع مجيب . 


للق أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل ))١185/(‏ وأحمك فى مسكده 
)١81٠١1(‏ بلفظ: «اللهم من ولى من أمر أمتي شيئاً شق عليهم فاشق عليه؛» وكذا البيهقى فى 
السئن الكبرى (94/ 2)41 والطبراني في المعجم الأوسط )١7/4(‏ (4554). 
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وقد بشرني الهاتف عليه السلام ببقاء هذا الكتاب إلى خروج المهدي عليه 
السلام لينتفع به أصحابه ويستغنون به عن مراجعة المهدي عليه السلام في أكثر 
الأمور الدينية» فإنه عليه السلام إذا خرج يرفع الخلاف والآراء من الأرض فلا 
' يبقى في أيامه إلا الدين الخالص. 

ويعاديه سر مقلدة العلماء الموجودون في زمنه حين يرونه يذهب إلى 
خلاف ما ذهب إليه أئمتهم؛ لاعتقادهم أن الله تعالى لا يوجد بعد أئمتهم 
أحدا يعلوهم في العلم. 

ولكنهم يدخلون تحت طاعته خوفاً من سطوته ورغبة فيما لديه من المال 
فإنه هو والسيف أخوان فلا ينازعه أحد إلا خذل» وفي الحديث : «أنه يقفو 
عليه السلام أثر رسول الله كَِةِ لا يخطىئ»؛ فلا يحكم في تحليل أو تحريم إلا 
بما كان يحكم به كَلِ لو كان حياً. وآخر المذاهب انقراضاً من الأرض مذهب 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 

ومن هذا الذي قلناه يعلم كل منصف صحة ما جنحنا [5/ ب] إليه في 
تأليف هذا الكتاب» وأنه لو كان حكم ما استنبطه المجتهدون حكم جميع 
صريح السنة في وجوب العمل به على الأمة ما أبطله المهدي عليه السلام إذا 
خرج. 

فتأمل فكل طريق لم يمش فيه الشارع يل فهو ظلام» ولا يكون أحد ممن 
مشى فيه على يقين من السلامة وعدم العطب؛ لأنه يَكِْةِ هو الإمام وهو النور 
والمأموم . 

إذا خرج عن اتباع إمامه وتعدى ما حده له مشى في ظلام بقدر بعده عن 
شعاع نور إمامه» ولهذا نجد كلام أئمة المذاهب كلهم نوراً صرفاً لا إشكال 
فيه؛ لقربهم من رسول الله كله بخلاف كلام غيرهم . 

ولهذا المعنى أشار يلد بقوله: «رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها 


كنف العدةا عن يعمد #آلة 32 
بن جميع 


: 
0 إل ننن يلنك حاسهة لامتداخ والزياذة عفى لسسسم بعر وامر بالوقوقك عتك: ها 
له ١١7‏ 
58 
شا عه كد 2 
: 10 2 1 420” ختنت 2 و امك 
فماقا؟ مهذه الذعوة ه- رصون الله وي ومارسن علمه حميقه الا طائمه 
لح 1 


لمحدث.: الذي- اعتنو!ا بضط افعاله يح وأقواله ويروون عنه أحاديثه بالسند. 
أها 5 خم ا 555 ع لدعا 8 حجمة المذكورة تصن و ليبس له 1 
محم دك 1 0 عسو ا وال 
3572 0 ِ 0-8 9 د 


5 . مت : 8 1 ١| 5 / 5 > 21-- ١‏ 
ازثت علم رسه ل الله يح !له تقثئر ها علم من السسدة الصريبحه لا حن الااستنباط 


وقد بلغتا أن الإمام أحمف بن بحي اللو عدو اا را ضعيف 
الجنيت أحت الومن راق 0 وكذلك بلغنا عن الإمام أبي حنيفة 
رضى الله عنه. 
وكان الإمام أبو داود رضي الله عنه يقول: إن الإمام أحمد مكث عمره 
كله لم يأكل البطيخ: فقيل له في ذلك فقال: لم يبلغني كيف كان يَللدْ يأكله . 
وقيل له مرة: لم لا نضع لأصحابك كتاباً في الفقه؟ فقال: أو لأحد كلام 
مع كتاب الله وسنة محمد تكلا 
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وقد سمعت مرة هاتفاً يقول لي: أتعرف معنى قوله تعالى: #إذ تَبَرَا لذن 
الشا ين الزيت أنْبَعُوا [البقرة: ]١17‏ فقلت: الله أعلمء فقال: يتبرأ كل 
نبي يوم القيامة ممن شى على أمته وأمرهم بفعل شيء لم تأت به شريعته» 
ويتبرأ كل مجتهد ممن ولد بعقله وفهمه أموراً لم يصرح هو بها ثم أضافها إلى 
مذهبه اتنتهى . 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب العلم عن رسول الله ييْةِ. باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 
(512). وابن ماجه. في المقدمة: باب من بلغ علماً (710): وأحمد في مسنده (2)119119 
والدارمي. في المقدمة. باب الاقتداء بالعلماء (114) بألفاظ متقاربة» وأخرج البزار في منده 
(8/ 587) (25893. لفظ «نأداها كما سمعها؛؛ وانظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني 
(اإلالا(ا). 


مم كشف الغمة عن جميع الأمة 


فكل من ولد بعقله حكماً يود يوم القيامة أنه لم يكن ولّده حياة من 
رسول الله يله , 

ثم إنه يقال لمن زاد على أحكام صريح الشريعة من طريق الاستنباط شيئاً 
يشق على الئاس : ماذا أردت بذلك؟ فلا يسعه إلا أن يقول: إلا القربة إلى الله 
عز وجل» فيقال له: القربة خاصة بقدم الاتباع لا الابتداع. 

على أنه لا يعان عبد على العمل بما زاد [7/أ] على صريح السنة ؛ 
لأن الله تعالى لم يتكفل بالمعونة إلا لمن هو تحت أمره الذي شرعه صريحا 
على لسان رسول الله يِه فتأمل يا أخي ما ذكرته لك في جميع هذه الخطبة 
ووسع على الأمة كما وسع عليهم نبيهم كَل 

واعتقد أن الإنسان لو ترك العمل بكل ما لم تصرح به الشريعة المطهرة 
فلا حرج عليه ولا لوم في الدنيا والآخرة» إلا أن تجمع عليه الأمة فحينئذ 
يحرم خرقه فهو ملحق في وجوب العمل بما صرحت به الشريعة. 

قال تعالى: لإوَمن يِنَائِيِ اَلرَسُولَ مِنْ بعد ما تْبِيْنَ لَه الْهَدَئ وَبِتَيِعَ عير سَبيلٍ 
مود َه ما تل وَعْصيوء جَهَكَم وسكت مَصِبًا 463 [النساء: ]١١١‏ 
نسأل الله العافية والعفو عن زلاتنا وسوء خطراتنا وما انطوت عليه ضمائرنا إنه 
غفور رحيم. 

ولنشرع في ذكر الميزان التي وعدنا بذكرها فنقول وبالله التوفيق: 

بيان ميزان نفيسة: يشرف الإنسان بها على تقرير جميع أدلة الشريعة وما 
انبنى عليها من أقوال المجتهدين إلى يوم الدين. 

وذلك أن تعلم يا أخي أن الشريعة المظهرة جاءت عامة». وليس مذهب 
أولى بها من مذهب؛ فمن ادّعى تخصيصها بما ذهب إليه إمامه من المقلدين 
فقد أتى باباً من الكبائر وخطأ الأئمة أو ضعف أدلتهم بالرد تارة وبالقول 
بالنسخ تارة وبجرح الرواة لها تارة. نسأل الله العافية. 

ولا تخرج يا أخي من هذه الورطة إلا أن تقول بصحة كل حديث أو أثر 
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استدل به إمام من الأئمة لمذهبه كائناً ذلك الإمام من كان» فإنه لولا صح عنده 
ما استدل به. 

وكفانا صخة لذلك الحديث أو الأثر استدلال مجتهد بهء ولا يقدح فيه 
تجريح غيره من المحدثين والمجتهدين من طريق روايتهم . 

فإذا تقر عندك أدلة الشريعة كلها على هذا الطريق ثم خفت تعارضها 
راجعها كلها إلى مرتبتين عزيمة ورخصة» يرتفع التعارض والخلاف عندك من 
الترومة إن شاء الله تعالى - 

لأن الشريعة لا تبثرج عن هاتين. المرتيتينٍ أبداً ؛ لأن الحديث إما أن يكون 
الحكم المحتزي عليه ماثلاً إلى العزيمة والاحتياط: وإما أن يكون مائلاً إلى 
الزخصة والتخفيف عن ضعفاء ء الأمة» ولكل من المرتبتين رجال في حال 
فياشرة الأعمال. 

فمن قوي منهم خوطب بالتشديد وحكم عليه به في الحقوق ونحوهاء 
ومن ضيف متهن مخوطب بالرخصة» كلا ركلف الشعيف بالضعود لمرقية 
الأقوياء ولا يؤمر القوي بالنزول لمرتبة الضعفاء» سواء كان ذلك المأمور به 
متدويا أو وابجبا. 

ل ل ل ل ا 
بطريق الاستتباط فى مرتية الأولوية والاحتياط»ء وتجعل مقابله من [”/ ب] 
كلام المجتهد الآخر في مرتبة خلاف الأولى لا غير مع القول بصحة القولين 
وموافقتهما للشريعة» وذلك كاشتراط النية في الطهارة» واشتراط الطهارة بالماء 
الذي لم يستعمل» ووجوب التسمية على الوضوءء ووجوب المضمضة 
والاستنشاق». ووجوب الترتيب والموالاة. 

وكنقض الوضوء بلمس المرأة ولو محرماً وبمس الذكر وبخروج الدم 
وبالقيء والقهقهة . 

وكقراءة الفاتحة بخصوصها في الصلاة دون غيرها ووجوب الاعتدال 
والسجود على السبعة أعضاء وغير ذلك من سائر الأبواب. 


4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فامتحن بهذه الميزان جميع الآيات والأخبار والآثارء وما انبنى على ذلك 
من أقوال المجتهدين والمقلدين لهم إلى يوم الدين في سائر أبواب العبادات 
والمعاملات والمناكحات والحدود والجنايات والدعوى والبينات؛ تجد كل 
دليل أو قول لا يخرج عن هاتين المرتبتين كما مرء فما دخل الخلاف والنزاع 
بين أهل المذاهب ومقلديهم إلا من شهودهم أن الشريعة إنما جاءت على مرتبة 
واحدة» وأن المصيب واحد في نفس الأمر من أصحاب تلك الأدلة أو الأقوال 
والباقي مخطى . 

وربما استدلوا على وقوع الخظأ عدي : عبن اجدهد وأططأ خله جو 
وهو لا يصلح دليلاً؛ لأن المراد أخطأ الحديث الوارد عني بعد التتبع فلم 
يجدهء لا أنه أخطأ في عين الفهم؛ إذ لو صح خطؤه في عين الفهم لخرج عن 
الشريعة وإذا خرج فلا أجر فافهم. 

فالحق الذي نعتقده أن الشريعة جاءت على مرتبتين كما قررناء ولو كانت 
جاءت على مرتبة واحدة إما تخفيف فقط أو تشديد فقط لكانت عذاباً في قسم 
التشديد ولم يظهر للدين شعار في قسم التخفيف والتسهيل . 

وقد جاءت بحمد الله رحمة للخلق وإظهاراً لشعار الدين؛ فأهل كل 
مذهب ناظرون بعين واحدة» لأنه إن كان إمامهم أخذ برخصة وردت أو 
استنبطت أخذوا بهاء وجعلوها مذهباء وطلبوا من جميع الخلق التدين بها 
دون غيرهاء وإن كان إمامه أخذ بعزيمة أخذوا بها وجعلوها مذهباً له كذلك 
وطلبوا من الخلق كلهم التدين بها. 

ومضّداق ذلك أنهم يقولون للسائل كثيراً: إخلاصك ليس في مذهبناء ولو 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(91701)؛ ومسلمء كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد »)١1١7(‏ وأبو داود؛ 
كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطئ (70174)» وابن ماجهء كتاب الأحكام؛ باب الحاكم 
يجتهد فيصيب الحق (114؟): وأحمد في مسنده (77/ا1). 
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اطلعوا على ضحة العرتبتين المذكورئين لأفتوا يما ناسيب خاله من رخصة أو 
عزيمة؛ لأنه لا يخرج عن كونه من أهل واحدة منهما. 

ومن أراد أن يعرف مقدار هذه الميزان ومرتبة التحقق بمعرفتها فليجمع له 
أربعة من علماء الشريعة كل واحد من مذهب» ويقرأ عليهم أدلة جميع 
مذاهبهم» وأقوال علمائهم» وينظر كيف يتجادلون فى صحة الأدلة وما البنى 
عليهاء ويرجح كل واحد [//أ] مذهبه وأدلته ويضعف مذهب غيره» وتعلو 
أصواتهم على بعضهم بعضاً حتى كأنهم ملتان مختلفتان. 

وأما المتحقق بمعرفة هذا الميزان فهو جالس كالسلطان حاكم بمرتبته على 
كل مذهب من مذاهبهم فإنهم كلهم داخلون تحت ميزانه ومتفرعون من باطن 
علمهء وإنما قلنا أربعة نفر' كل واحد من مذهب لتنظر ما يفعل كل واحد عند 
تضعيف دليل إمامه . 

فمن قرأ الأدلة على ما دون الأربعة لم يظهر له نفاسة هذا الميزان؟ لآن 
أدلة مذهب الغائبٌ يردها الحاضرون ويضعفونها ولا أحد منهم يجيب عنهاء 
ولو كان هو حاضراً لرّد عليهم أشد الردّ بل كذبهم وشتمهم. 

فمن دخل لفهم الشريعة من باب هذا الميزان ارتفع الخلاف عنده من 
الشريعة جملة» ورأى جميع علماء الشريعة في بحرها يسبحون؛ لاستمدادهم 
كلهم من عين الشريعة» وقرر جميع أدلة المجتهدين وأقوالهم؛ ولم يجد شيئاً 
من أدلتهم ولا أقوالهم خارجاً عن الشريعة المطهرة؛ وعلم أن مجموع 
المذاهب هي بعينها الشريعة . 

ومن لم يدخل لفهم الشريعة من هذا الباب نقص علمه بالشريعة وفاته خير 
كثير؛ لأن كل حديث لم يأخذ به؛ إمامه يترك العمل به والمذهب الواحد بلا 
نك لا برق على كل العاديت الشريعة: إلا إن قال صاحبه: إذا صح 
الحديث فهو مذهبي» فيدخل في مذهبه كل حديث استدل به مجتهد من 
المجتهدين؛ وقد ثبت عن الشافعي» ذلك فجميع المذاهب على هذا مذهب 
للشافعي عند كل من سلم من التعصب في الدين. 


4.3 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فإحسان الظن بجميع الرواة لأدلة المذاهب وجب على كل مق اسغيرأ 
ويرضى عنه جميع المجتهدين ويتبسمون في وجهه إذا رأوه يوم القيامة؛ لكونه 
قرر مذاهبهم كلها وجعلها هي عين الشريعة. وهذا مشرب :ما رأيعه لأحد من 
العلماء إلى وقتى هذا أبدا. 

فالحمد لله الذي أخرجنا من ظلمة التقليد إلى نور اليقين لا بعمل عملناه 
ولا بخير قذمناه بل سابق عناية من الله لنا على يدي رسول الله َةِ. 

وقد أخبرني الهاتف عليه السلام أن هذه الميزان لم يظفر به أحد من 
التابعين ولا أحد من الأئمة المجتهدين» بدليل ما نقل عن التابعين من الخلاف 
وما نصبه المجتهدون بينهم من المناظرات» وردهم لأقوال بعضهم بعضا 
بالحجج التي قامت عندهم» ولو علموا هذه الميزان لم يقع بينهم خلاف 
فالحمد لله رب العالمين 1/ا/, ب]. 

باب كيف كان بدء الوحي على رسول الله عله 

رأيت جبريل في الصورة التي خلق فيها غير مرتين» رأيته مَتَهْبَطاً من السماء 
ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض» وما أتاني في صورة إلا وأنا أعرفه 
فيهاء إلا حين أتاني وسألني عن الإسلام والإيمان والإحسان)”" . 

قال أنس رضي الله عنه: وكان رسول الله يَكةٍ إذا كان في انتظار الوحي 
ربما قال لعائشة: أصلحئ لنا المجلس فإن جبريل نازل الساعة إن شاء الله 
98 
)١(‏ أخرج بعضه مسلمء كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل لقد رآه نزلة أخرى (لال1١)»‏ 


وكذا الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يك باب ومن سورة الأنعام (7014), 
وأحمد فى مسنده (55:ه؟). 
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وقال يَلئةِ لأم سلمة مرة: أصلحي لنا المجلس فإنه ينزل ملك إلى الأرض 
لم ينزل إليها قط . 
وكان أبو رافع رضي الله عنه يقول: «كان جبريل عليه السلام إذا أتى 
النبى يَلِ يقف على الباب ثم يستأذن رسول الله هه فكان رسول الله مه إذا 
سمعه عرف صوته فيخرج مهرولا فيأخذه ويدخل به البيت» وربما يقف معه 
على الباب حتى ينقضي الوحي ولم يدخل2. 
وكنا نظن أن جبريل من بعض الرجال الوافدين على رسول الله 35 حتى 
: )0 
كان يخبرنا عنه ويقول: (إنه جبريل فلو سلمتم عليه لرد عليكم السلام' 2 
وقالت عائشة رضى الله عنها: «سأل الحارث بن هشام رسول الله كَلِْةٍ فقال: 
يا رسول الله كيف يتيك الر حي 9 فقال وسول الله 285 : أسياناً يأنيني مفل 
صلصلة الجرمن وهو أشده على فيفصم عني وقد وعيت ما قال؛ وأحياناً يتمثل 
لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول. قالت: ولقد رأيته كَلِ ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصّم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا»”" . 
وكانت رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله َيِه يقول: «الرؤيا 
الصادقة جزء من نحنقه وأربعين جوءاً من ادوع , 
)01( أخرجه أحمد في مسئده (191/83)» بلفظ : «فذلك جبريل ولو سلمت لرد السلام» وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد؛ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي؛ باب بدء الوحي (1)» ومسلم» كتاب الفضائل؛ باب عرق 
النبي يَكيٍْ في البرد وحين يأتيه الوحي (1775): والنسائي؛ كتاب الافتتاح؛ باب جامع ما جاء 
ف القرآن (974)» والترمذي؛ كتاب المناقب عن رسول الله باب ما جاء كيف كان ينزل 
الوحي (07714. 
فرق أخرجه البخاري» كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 
(5988)» ومسلمء كتاب الرؤياء باب (5574)» والترمذي كتاب الرؤيا عن رسول الله يل 
باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة (١/571؟)»‏ وأبو داودء كتاب الأدب» 
باب ما جاء في الرؤيا (1١2050؛‏ والدارمي» كتاب الرؤياء باب في رؤيا المسلم جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة (1707١7)؛‏ من حديث عبادة بن الصامت» بلفظ : «رؤيا المؤمن». 
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قال شيخنا رضي الله عنه: يعنى من نبوته ظَيِنَةِ لكونه كان يرى الرؤيا 
الصادقة قبل بعثته مدة ستة أشهرء. م إلى مدة الوحي الذي هو ثلاث 
وعشرون جزءا هن سقة وأربعين فافهم؛ ولو قدر أن تكون مدة الوحي ثلاثين 
سنة معلا لقال جوع من ستين جزءآ من النبوة بوحكدا: 

وكانت رضي الله عنها تقول: «أول ما بدئ به رسول الله يَكْةِ من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب 
إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه» وهو التعبد. الليالي ذوات 
العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها 
[1/4]» حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: ما 
أنا بيقارئ» .قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء 
قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني 
فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: 
«أنّأ بلق يْدَ اله حَقَ (© حك الس ين عق (© انأ رَبْدَ الأهز ع » 
[العلق: ]"-١‏ فرجع بها رسول الله يَِْ يرجف فؤاده. فدخل على خديجة 
بنت خويلد فقال زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة 
وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلا والله ما 
يخزيك الله أبدأً إنك لتصل الرحم»؛ وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقرى 
الضيف» وتعين على نوائب الحق. 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى 
وكان ابن عم خديجة؛ وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب 
العيرانى فيكتب من الإنجيل بالعبرائية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخا كبيراً 
قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة: 
يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يَلِةِ خبر ما رأى فقال له ورقة: هذا 
الناموس الذي نزله الله على موسى يا ليتني فيها جذعء ليتني أكون حياً إذ 


عقيف آلقية عن جميع الأمة ه: 


يشخرجك قومك» فعال رسول الله 805: أو مكرسي عو؟ قال: نعم لم يأت 
رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزراء 
ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. 

قال رسول الله يَللةِ وهو يحدث عن فترة الوحي: بينما أنا أمشي إذا 
سمعت صوتاً من السماء قرقعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بجراء جالس 
على كرسي بين اأسماء والأرقى فرت نه قحست فتلت : : زملوني زملوني 
فأنزل الله: يا نيد وت ف يذ © تبك كذ © يك لود (©) ولع 
مجر 46 [المدثر: 010-1١‏ فحَمي الوحي وتتابع»”"" . 

وكان ابن عباس «(يقول: احرنى أو سيان ين ريا آنا حردل أرسن إليه 
: في ركب من قريش وكانوا تجارأً بالشام في المدة التي كان رسول الله وه كدي ماد 
فيها أبا سفيان وكفار قريش» فأتوه وهم بإيليا فدعاهم إلى مجلسه وحوله 
عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل 
الذي يِرْعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت: أنا أقربهم نسبأء فقال: أدنوة مني 
وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهرهء ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا 
الرجل فإن كذبني فكذبوه» فو الله لولا الحَيَاء من أن يأثروا على كذباً لكذيت 
عنهء ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه [0/ ب] فيكم؟ قلت: هو 
فيئا ذو نسب»ء قال: فهل قال: هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لق 
قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لاء قال فأشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم» فاك: أيريدرة أم يمتعترن؟ قلنت بل 
يزيدون» قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لاء 
قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: فهل 


2620 أخرجه البخاري»؛ كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي (4)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بدء 
الوحي إلى رسول الله يَْةِ (217)» والترمذي كتاب المناقب عن رسول الله يك باب في آيات 
إثبات نبوة الى ففره 6 وأحمك ف شه 871/10 01 
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يغدر؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعلء فيها قال: ولم 
تكس عله اميل فيا قينأ شي بهل التكلستا ٠‏ قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: 
نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا 
ونئال منه. 

قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً 
واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 

فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» 
وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول 
قذكرت أث لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل نسي 
بقول قيل قبله . 

وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه 
من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه . 

وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لاء 
فقد غرفت أنه لم يكن ليَدْرَ الكذب على الناس ويكذب على الله. 

وسألتك أشراف الئاس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه 
وهم أتباع الرسل . ٠‏ 

وسألتك أيزيدن أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك 0 الإيمان حين 
م الت اف يي لاله لدبي يسا سكل ب ترد ا 
وكذلك آمر الإيماث حين تخالط بشاشته القلوب:. 

وسألتك هل يغد3 فذكرت أن لا وكذتك الرسل لآ تقدر؛ وسالعلك تما 
يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وينهاكم عن عبادة 
الأوثان وبأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» غخإن كان ما تقول سقاً فُسَيْملكَ 
موضع قدميّ هاتين. 

وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه 
لتجتيمق لقاعم ولو كلت عنئده لغسلت عن قدميه. 


كشف الغمة عن جميع الآأمة /اء 


ثم دعا بكتاب رسول الله وَةٍ الذي بعثه به مع دحية الكلبي إلى عظيم 
بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم سلام على من اتبع الهدى» أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم 
تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين؛ ويا 
أهل [4/أ] الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاء ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون. 

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب 
وارتفعت الأصوات وأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن 
أبي كبشة أنه يخافه ملك بنئي الأصفرء فما زلت موقا أنه سيظهر حتى 
أدخل الله عليّ الإسلام». ١‏ 

وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل أسقف على نصارى الشامء فحدث 
أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوم خبيث النفس فقال بعض بطارقته: قد 
استنكرنا هيئتك» قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم 
حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن 
يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم» واكتب 
إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود . 

فبيئما هم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبرهم عن 
خبر رسول الله كَكةْ فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ 
فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن» وسألوه عن العرب؛ فقال: هم يختتنون» 
فقال: هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر . 

ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل 
إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على 
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خروج النبي يَةٍ وأنه نبي» فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم 
أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال: يا معاشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد 
وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى 
الأبواب فوجدوها قد غلقتء فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: 
ردوهم على وقال إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكم. فقد 
رأيك تسجدوا له ورضوا عنهء لكات ذلك آخر شآن هرقا 7 , 

وكان رسول الله يك يقول: «أتاني ملك برسالة من ربي عر وجل ثم رفع 
رجله فوضعها فوق السماء والأخرى في الأرض لم يرفعهاة»”"' . 

وكان يك إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم فإذا 
أقلع عنه رفع رأسه"”" . 

وكان أبو هريرة يقول: «كان رسول الله يَكيةٍ إذا نزل عليه الوحي يصدع 
فكاث شغلف وأشة بالعتاء»” 2" , 

وكان يَكئِِ يقول: «ما بعث الله نبياً إلا شاباً”*2. والله تعالى أعلم [9/ ب]. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي (7)؛ ومسلم» كتاب الجهاد والسير» 
باب كتاب النبي يل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (2)11177 وأحمد في مسئنده (51757)» 
بلفظه» وأخرج بعضه الترمذي» كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله؛ باب ما جاء كيف 
يكتب إلى أهل الشرك (71/11)» وأبو داود» كتاب الأدب» باب كيف يكتب إلى الذمي 
9 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/1) (17817) من حديث أبي هريرة» وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد »)8/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه صدقة بن عبد الله التنيسي» 
والأكثر على تضعيفه؛ وقد وثقه يحيى بن معين ودحيم . 

(7) أخرجه مسلم؛ كتاب الفضائل» باب عرق النبي تَيِ في البرد وحين يأتيه الوحي (5775) من 
حديث عبادة بن الصامت. 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/ 0) (01714) من حديث أبي هريرة وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (0/ 48)) وقال: فيه الأحوص بن حكيم» وقد وثق» وفيه ضعف كثيرء وأبو 
عون لم أعرفه. 

(0) ذكره موقوفاً على ابن عباس ابن كثير في تفسيره (9/ 187) . 


كشف الغمة عن جميع الأمة 4 


باب الإخلاص والصدق والنية الصالحة 

كان أبو ذر يقول: #سألت.رسول: الله و عن الإخلاص ها هو؟ فقال: 
حتى أسأل عنه جبريل» فسأل عنه جبريل فقال: حتى أسأل عنه ميكائيل» 
فسأل عنه ميكائيل فقال: حتى أسأل عنه رب العزة» فسأل ربه تعالى عنه. 
فقال: الإخلاص سر من أسراري أزدعه قلف من أشاء من عباض 11 

وكان ابن عمر يقول: ابينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم 
مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا 
ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. 

فقال أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من 
أرزء فذهب وتركه» وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره إلى 
أن اشتريت منه بقرأ» وإنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها 
من ذلك الفرق فساقهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء 
فانساخت عنهم الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. 

وقال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي فراودتها عن 
نفسها فامتنعت مني» حتى ألمت بها سئة من السنين فجاءتني» فأعطيتها 
عشرين وماثئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلت حتى إذا قدرت 
عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه» فتحرجت من الوقوع 
عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليّ وتركت الذهب الذي 
أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء جيك نائري عنما فصن فيد 
فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 

وقال الثالث: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما 
أهلاً ولا مالأ» فنأى بي طلب الشجر فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما 
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غبوقهما فوجدتهما نائمين» فكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً فلبئت والقدح على 
يدى أننظر اسعيقاظهما حتى برق الفجر» اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك ففرج عنا ما نحن فيهء فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون:7'. 

وكان رسول الله يَكْةٍ يقول: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا 
شريك لهء وأقام الصلاة. وآتى الزكاة» فارقها والله عنه راض»”" . 

وسأل رجل رسول الله هل فقال: «يا رسول الله ما الايمان؟ قال: 
الإخلاص» قال فما اليقين؟ قال: التصديق)”” 

وكان يِةٍ يقول: «أخلص دينك يكفك العمل القليل)' . 

وكانا 86 يقول: الإنما تنصر هذه الأمة بضعفائهم بدعواتهم وصلاتهم 
وإخلاصهم)”*) 

وكان 5100 يقول: «إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالضا وابتقى به وجي 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي (1719): ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة (71741)» من حديث عبد الله بن عمره 
وأخرج بعضه أبو داود. كتاب البيوع» باب في الرجل يتجر في مال الغير بغير إذنه (/7841)» 
وأحمد في مسنده (9190ه), 

0( طقاست ماني الإزساة 19د امن حنيت أدي بن نلك رلءابوسصي 
في مصباح الزجاجة؛ إسناده ضعيف, الربيع بن أ نس ضعيف هناء» وقال ابن حبان في الثقات 
الناس : يتقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر؛ عنه لأن في أحاديثه عنه أضراباً كثيرة . 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0/ 747) (380/4) . ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
(17/1) وعزاه للبيهقي» وقال: وهو مرسل. 

)0( أخرجه الحاكم في المستدرك )74١1/4(‏ من حديث معاذ بن جبل» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناه ولي .يراه وانظر الترغيب والترهيب للمنذري (١/؟77)‏ . 

)0( أخرجه من حديث مصعب بن سعد النسائى» كتاب الجهاد؛ باب الاستنصار بالضعيف 
(0117. بلفظه؛ وأصله عند البخاري» كتاب الجهاد والسير»؛ باب من استعان بالضعفاء 
والصالحين في الحرب (5895). 

(7) أخرجه النسائي» كتاب الجهاد؛ باب من غزا يلتمس الأجر والذكر (40١؟)‏ من حديث أبي 
أمامه الباهلي؛ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (5/ )١115‏ وعزاه لأبي داود والنسائي. 


كشف الغمة عن جميع الأمة اه 


وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: «يجاء بالدنيا يوم القيامة 
فيقال! ميزىا سها ما كان لله عر وجلء فيعاز ثم يرمى بسائره في النارة”, 
وكان يَكِةٍ يقول: «إنما يبعث الناس على قدر نياتهم»”" . 
وكان يَكٍ يقول: «إن الله عز وجل لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى 
صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكوو"؟ والأحاديث في ذلك مشهورة كثيرة» 
والله أعلم. 
باب ما جاء فيمن لا يعبأ بما بلخه 
من الحديث إذا خالف قول إمامه 
كان سلمان الفارسي يقول: سمعت رسول الله كَلْةِ يقول: «من رد حديثا 
بلغه عني فأنا خصمه يوم القيامة»”؟' وفي رواية عن جابر قال: قال رسول الله 
يَِيِ: «من بلغه عنى حديث فكذب به فقد كذب ثلاثة كذب الله تعالى» وكذب 
رسوله؛ وكذب الذي حدث يهل 
وكان يَلٍِ يقول: «إذا حدثتم عني بحديث تعرفونه ولا تنكرونه قلته أو لم 
أقله فصدقوا به» فإني أقول ما يعرف ولا ينكر» وإذا حدثتم عني بحديث 
تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به» فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف»)”" . 


)001 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ )١15٠‏ (734819)», والبيهقي في شعب الإيمان (10/ 0951 
(ملمدطا)4ن وذكره المنذري في الترغيب والترهيب .)١1( )51/١(‏ 

0( أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهد. باب آلنية (2)5559 وأحمندذ في مسنده 0 من حديث 
أبي هريرة» وانظر كشف الخفاء للعجلوني .)07١/18(‏ 

[9رة) أخرجه مسلمء كتاب البو والصلة والاداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله (2,)5656 وابن 
ماجه » كتاب الزهد» باب القناعة »)5١1457(‏ وأحمد فى مسنئده )٠1١51/1/(‏ من حيث أبى هريرة» 
بلفظ : «لا ينظر إلى صوركم وأموالكم'. ْ 

0( أخرج الطبراني في المعجم الكبير (5/ 555؟) (51737)) وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد 
(117/1). وعزاه للطبراني . 

(5) أخرجه الدار قطني في السئن )3١8/4(‏ (1.14١)؛‏ وذكره عبد الرحمن بن رجب في جامع 
العلوم والحكم» وقال: هذا حديث معلول. 


إن كشف الغمة عن جميع الأمة 


باب إثم من تعلم العلم لخير الله تعالى 

كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يَكنْةِ يقول: «من 
لع جلما مما بيطي بد وين الل عرز رجا لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من 
الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها»”©. 

وفي رواية: «أول ثلائة تسعر بهم النار» فذكر الحديث إلى أن قال: 
«ورجل تعلم العلم والقرآن وعلمه للناس فأتى به بين يدي الله عز وجل فعرفه 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته؛ وقرأت فيك 
القرآن» قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ». فقد قيل 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار»" . 

وكان رسول الله يَكْهِ يقول: «من طلب العلم ليجاري به العلماء»؛ أو 
ليماري به السفهاء» أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار»”” , 


وكان كَكَِهِ يقول: «لا : | لتباهوا به العلماء. ولا تماروا به 
ويه يقو هو 
السفهاء» ولا تخبروا به المجالس» فمن فعل ذلك فالنار النار»؟ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود؛ كتاب العلم؛ باب في طلب العلم لغير الله تعالى»؛ (7774)» وابن ماجه. فى 
المقدمة. باب الانتفاع بالعلم والعمل به (؟95؟)2, وأحمد فى مسنده 6 اا 

0( أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 2)١9٠26(‏ والنسائي. 
كتاب الجهادء باب من قاتل ليقاتل فلان جريء (73117)» بألفاظ متقاربة من حديث أبى 
هريرة. 

() أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله يله باب ما جاء فيمن يطلب يعلمه الدنيا 
(564)», وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسحاق بن يحيى بن طلحة 
ليس بذاك القوي عندهم؛ تُكُلّم فيه من قبل حفظه؛ وانظر العلل المتناهية لابن الجوزي 
(85/1)() وأخرجه يألفاظ متقاربة ابن ماجه ٠‏ في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل 
به (161). 


(4) أخرجه ابن ماجه؛ في المقدمة؛ باب الانتفاع بالعلم والعمل به (505)؛ وابن حبان في صحيحه 


1١‏ (/9)؛ والحاكم في المستدرك )151/١1(‏ (2)51:0 والبوصيري في مصباح الزجاجة 
لام هذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم . 


كشف الغمة عن جميع الأمة وات 


وكان يَلةِ يقول: «من تعلم علماً لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده 
من التار 17 

وكان يئِةِ يقول: «سيكون من أمتي ناس يتفقهون في الدين يقرؤون القرآن. 
يقولون نأتى الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك؛ كما لا 
يض من القعاد إلا الشواه» كذلك لا يجض من قربهم إلا المخطاياة0. 

وكان كلد يقول: «آفة الدين ثلاثة: فقيه فاجرهء وإمام جائرء وعابد 
جاهل»”"» وكان يكِ يقول: «لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو 
مراء»”*16١٠/‏ ب]. والأحاديث في ذلك كثيرة» والله تبارك وتعالى أعلم . 

باب ما جاء فى الجدال والمراء 

كان أبو أمامة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله يَلْهْ: «من ترك المراء 
وهو مبطل بنى الله له بيتاً في ربض الجنة ومن تركه وهو محق بنى الله له في 
وسطهاء ومن حسن خلقه بنى له في أعلاها»”*' . 

وفي رواية عنه كَهِ: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو 


4 لكرج الترملي: حاب العلين عن بوبم ل ]لله ام باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا 
(25155» وابن ماجهء في المقدمة؛ باب الانتفاع بالعلم والعمل به (154)؛ من حديث ابن 
عمر. 

(؟) أخرجه ابن ماجه» في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به (2555» والطبراني في المعجم 
الأوسط (8/ )19١‏ (2»)8777 وقال البوصيري في مصباح الزجاجة )78/١(‏ هذا إسناد 
ضعيف؛. عبيد الله بن أبي برد لا يعرف ولكن قال المنذري في الترغيب أن جميع رواته ثقات» 
انظر الترغيب والترهيب للمنذري )5177/١(‏ . 

إفة ذكره العجلوني في كشف الخفاء (10//1) )١5(‏ وقال: قال في الجامع الكبير رواه الديلمي عن 
ابن عباس . 

(:) أخرجه ابن ماجهء كتاب الأدب» باب القصص (71/07), وأحمد فى المسند (2)5777 
والدارمي» كناب الرقاقه باب في النهي عن القصص 09/10/67 . ْ 

(5) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب المقدمة؛ باب اجتناب البدع والجدل )2١1(‏ والترمذي» كتاب البر 
والصلة عن رسول الله» باب ما جاء في المراء »)١1497(‏ بلفظ من ترك الكذب وهو مبطل. . 
ومن ترك المراه زهو عضق . ...) من ديت أنسن بن الاش 
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محق» وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وهو مازح» وببيت في أعلى 
الجنة لمن حسنت سريرئهة”'» وريشن الجنة هو هنا حولها. 

واقال أبو الدرداء رضي الله عنه: «خرج علينا رسول الله يل يوماً ونحن 
نتمارى في شيء من أمر الدين» فغضب علينا رسول الله يله غضباً شديداً لم 
يغضب مثله؛ ثم انتهرنا وقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا ذروا المراء لقلة 
خيره فإن المؤمن لا يماري» ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته؛ ذروا 
المراء فكفى العبد إثمأ أن لا يزال ممارياً؛ ذروا المراء فإنه أول ما نهاني الله 
عو وجل عته بعذ غبافة الأونانعة , 


وكان يلد يقول: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال؛ ثم 


قرأ أم هو ما ضربوه لك إلا , 


وكان يكٍْ يقول: «إن أبغض الرجال إلى الله عز وجل الألد الخصمه9) 
والألد هو الشديد الخصومة» والخصم هو الذي يحج من خاصمهء «وكان عد 
ينهى عن الأغلوطات»””' يعني : صعاب المسائل» وكان يَكِْةٍ يقول: «كفى 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق ١(‏ 4 والطبراني في المعجم الكبير 
(8/4؟) (مدىة /). 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ )١67‏ (2)0/509 وذكره الهيثمي في المجمع (197/10) 
وقال: رواه الطبراني وفيه كثير بن مروان وهو ضعيف جداً. 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله؛ باب ومن سورة الزخرف (7767): وابن 
ماجه؛ كتاب المقدمة؛ باب اجتناب البدع والجدل (58)؛ وأحمد في المسند (2)51170 وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وإنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار. وحجاج ثقة 
مقارب الحديث. 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب المظالم والخغصب» باب قول الله تعالى» وهو ألد الخصام (5101), 
ومسلم؛ كتاب العلم؛ باب في الألد الخصم (2778). والترمذيء كتاب تفسير القرآن عن 
رسول الله باب ومن سورة البقرة (54177)؛ والنسائي؛ كتاب آداب القضاة؛ باب الألد 
الخصم (0471)» وأحمد في المسند (70/07؟) . : 

(05) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١9(‏ 19) (» من حديث معاوية بن أبي سفيان» 
وانظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني (1371/117) . 


كشف القمة عن جميم الأعة أن 


بالمرء إثما أن لا يزال مخاآصضما) وكات حَكِية يقول ١«قال‏ عيسى عليه الصلاة 
والسلاة " انما الامو دلادة اهو كي لك رشده قاشعة واعر شيرة لك عيه فاحتنبه 
دامر اخلف افيه ذرف الل عاكف 7 وائته أعلم 
باب التهى عن دعوى العلم والقران 
قال أب ىٍ كعبت : سمفعت رصسول الله عليه يقوف «قام موسى طَظيِ خطيباً 
فى بن إساه نش أ التلى أعله؟ نقال : أنا قعتت الله تغالى عليه إذ لم 
َرْدَ العلم إليه فأؤحى الله تعالى إليه إن عبدا من عبيدي بمجمع البحرين هو 


أعلم منكء قال* يارس كيف لى به؟ تقيل له احمز ل حنوتاً في مكتل فإِذًا فقدته 
فهو ثمء فذكر الحديث في اجتماعه بالخضر إلى أن قال فانطلقا يمشيان على 
ساحل البحر ليس لهما سفيتة فمرت بهما سفيئة فكلموهم أن يحملوهما فعرف 
الخضر فحماوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفيئة فنقر نقرة أو 
نشرئين البحبر كك ع لطن اللي ل ا 0 
مو يد ع ١‏ امو 01 
ام فت مره ل م 
ل 0 
من قال |إ: عالم فهو جاها 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )1١17/71( )514/٠١(‏ من حديث ابن عباس وذكره 
الهيئمي في المجمع )١51//١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. وانظر الترغيب 
والترهيب للمتذري )!5/١(‏ (5748). 

(6) أحرجه البخاري. كتاب العلم. باب ما يتحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم؟ .)15١(‏ 
وملم. كتاب الفضائل . باب من فقاتل الخفر (4)5580 والترمذي. كتاب تفسير القرآن عن 
رمول اللهء ياب ومن مورة الكهف (5515): وأحمد في المند .)5١51١(‏ 

(4) أحرجه الطيرانى قى المعجم الأوسط (2701471()5151/1): والبزار فى المند (105/1) وذكرة 
الهي'مي في مجمع الزوائد (1/ 143) وعزاء اللطبراني والبزار وقال: 0 البزار مرئقورن. 


لون كشف الغمة عن جميع الأمة 


باب إثم من علم ولم يعمل وقال ولم يفعل 

قال زيد بن أرقم كان رسول الله بَلِةٍ يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ 
بك من علم لا يتفع ومن قلب: لا يخشم ومن نقس للا تشبع وحن ذعاء لا 
يسمع'"" . وكان يليةِ يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فتجتمع أهل النار عليه فيقولون يا 
قلا ما شأتك الى كنت تأمر بالمعروف وتتهى عن المدكر» فيقول* كنت 
آمركم بالمعروف ولا آنيه وأنهاكم عن الشر وآتيه»”"©» وكان رسول الله كي 
يقول: «مررت ليلة أسرى بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. 
قلت: من هؤلاء يا جبريل قال هم خطباء أمتك الذين يقولون ما لا 
يفعلون»” ”2 وكان بَكِةِ يقول: «ما آمن بالقرآن من استحل محارمه»””' يعني 
استهان بهاء وكان يَكِةِ يقول: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن 
أربع : عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيسا أتققه وغن غليه ماذا عمل فيهة"؟ء وكان 286 يقول: «شرار الناس 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل (50771). والترمذي في الدعوات؛ باب ما جاء في جامع الدعوات (7187): 
والنسائي في الاستعاذة» باب الاستعاذة من قلب لا يخشع (0447). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النهار وأنها مخلوقة (73771): ومسلمء كتاب 
الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر (21989): وأحمد 
في المسند (ل/ا/5151). 

وه أخرجه أحمد في المسئد (444؟١)»‏ والطبراني في المعجم الأوسط (8/ )١44‏ (8177) وابن 
أبي شيبة (1/ 1*0") (31617")» وذكره الهيثمي في المجمع (1077/19) وقال رواه أبو يعلى 
والبزار والطبراني في الأوسطء وأحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح . 

(:) أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن عن رسول الله باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن 
(2914)» والطبراني في الأوسط (810/4”) (4777)» وذكره الهيثمي في المجمع (١//ا/ا1١)‏ 
وعزاه للطبراني وقال: فيه محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي ضعفه البخاري وغيره» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وأبو يزيد ضعفه أبو داود وغيره وقال البخاري مقارب الحديث . 

(0) أخرجه الترمذي؛ كتاب صفة القيامة والرقائق» باب ما جاء فى شأن الحساب والقصاص 
41170 )4 والدارمي» كتاب المقدمة؛ باب من كره الشهرة والمعرقة (8ه) . 


كشف الغمة عن جميع الأمة اه 


شرار العلماءة”2. وكان 446: يقول الأشل الناس عذابا يوم القيامة عالم :ما لم 
يتفعه علمه)!'*: والله أعلم. 


باب ما جاء فيمن بدأ بالخير ليستن به 


عن جرير قال: سمعت رسول الله يكِْةِ يقول: ١من‏ سن في الإسلام سنه 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء » ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
غير أن ينقصن من أوزارهم شيء0”"؛ وفي رواية: من سن سنة حسنة فله 
أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك ومن سن سنة سيئة فعليج إثمها 
حتى تترة08 )2 وكان يله يقولك: امن أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له 
من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن ابتدع 
بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقتص 
ذلك من أوزار الناس شيعا » وكان كه يقول: إن هذا الخير خرّائن ولتلك 


)١(‏ أخرجه الدارمي» كتاب المقدمة. باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله (370") بنحوه وأخرجه 
البزار في المسند (97/1) (753144)» وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ 186) والمنذري في 
الترغيب والترهيب »)75١10( )75 /١(‏ وعزاه للبزار وقال فيه الجليل بن مرة وهو حديث غريب. 

(هة أخرجه الطبراني في المعجم الأرسط /١(‏ 02205 (0017)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(/585) (1717/8) وذكره الهيثمي في المجمع »)١58/١(‏ وعزاه للطبراني والبيهقي وقال: 
فيه عثمان البري» قال الفلاس صدوقء لكنه كثير الغلط صاحب بدعة ضعفه أحمد والنسائي 
والدارقطني. 

(') أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة »2٠١117(‏ وابن ماجهء 
كتاب المقدمة» باب من سن سنة حسنة أو سيئة (2701» والترمذي؛ كتاب العلم عن 
رسول الله باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة (77175)» وأحمد في المسند 
(187176)؛ والدارمي» كتاب المقدمة؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة (011). 

(4:) أخرجه الطبراني في الكبير (77/ 74) (184)؛ وذكره الهيثمي في المجمع )١18/١(‏ وقال: 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله» باب (/2771»؛ وابن ماجهء كتاب المقدمة» 
باب من أحيا سنة قد أميتت .)5١9(‏ 


م5 كشف الغمة عن جميع الأمة 


الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشرء وويل لعبد 
/١١[‏ ب] جعله الله مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير"”'"» والله أعلم. 


باب ما جاء في فضل العلم والعلماء والمتعلمين 

عن معاوية قال: سمعت رسول اللة عله يقول: اأمن يرد الله يه بخيراً 
يفقهه في الدين وإنما يخشى الله من عباده العلماء»”" . 
وفي رواية: (إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين وألهمه رشده»”” . 

وكان كل يقول: «أفضل العبادة الفقهء وأفضل الدين الورع»”''. وفي 
رواية: «فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع»””'. 

وفي رواية: «قليل العلم خير من كثير العبادة وكفى بالمرء فقهاً إذا 
عبد الله وكفى بالمرء جهلاً إذا أعجب برأيه» . 

وكان يَكِةِ يقول: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل الله له طريقاً إلى 
الجا ري جلي ايع فى لحرتو رووده اللدسهر روزي وخر كعاب ليا امير 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب المقدمة؛ باب من كان مفتاحاً للخير (178)» وأبو يعلى في مسنده 
)01١/1(‏ (7057). والطبراني في الكبير (7/ )١189‏ (04057)» وذكره العجلونى فى كشف 
الخفاء» وقال: في سنده عبد الرحمن بن زيد ضعيف . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير (19/ 145) (459)» وأخرج قسمه الأول 
البخاري» كتاب العلم؛ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )7١(‏ ومسلمء كتاب الزكاق» 
باب النهي عن المسألة »)1١17(‏ وابن ماجهء كتاب المقدمة» باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم .)75١١(‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب» وقال: رواه الطبرانى فى الكبير» 
وفيه راو لم يسم . 7 

(9) أخرجه البزار في المسند ,)17٠١()1117//5(‏ والطبراني في المعجم الكبير (510/19) 
(985)» وابن أبي شيبة (5/ ١14؟) .)2٠١ ٠54(‏ وذكره الهيثمي في المجمع )١5١/١(‏ وقال: 
رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجاله موثقون. 

(:) أخرجه الطبراني في الأرصط .)41574()1١7/9(‏ والصغير .)١١١4()011١/5(‏ وذكره 
الهيئمي في المجمع )١١١ /١(‏ وقال: فيه محمد بن أبي ليلى ضعفوه لسوء حفظه 

)0( أخرجه الحاكم في المستدرك (171/1) (27307, والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ 510) 
»)17١(‏ والطبراني في الأوسط (191//4) (099550). 


كشف الغمة عن جميع الأمة و6 


وجل ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة؛ ونزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 

الرحمة؛. وذكرهم الله فيمن عندهء ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه»"" . 
وكان يله يقول: «إن د لطالب العلم رضى بما 

يصنع» وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان 

في الماء» وفضل العالم على العابد كتض ل القمر على سائر الكواكت7” , 
وكان يَلْةِ يقول: «العلماء ورثة الأنبياء إذ الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا 

درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذه بحظ وافر)»””© 
وكان كَكْةٍ يقول: «تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة 

ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله 

لأهله قربة» وبه يعرف الحلال من الحرام)”* 
وكان صقران بن عسال المرادي يقول: (أتيت النبي كَكْةِ وهو في المسجد 

متكىئ على برد له أحمر فقلت: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم» فقال: 

مرحباً بطالب العلم» إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتهاء ثم يركب 

بعضهم بعضاً حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب»©. 
وكان كك يقول: «طلب العلم فريضة على كل مسلم؛ وواضع العلم عند 

غير أهله كمقلد الختنازير الجوهر واللؤلو والذعب؟. 

,)5149( أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن‎ )١( 
والترمذي؛ كتاب القراءات عن رسول الله؛ باب ما جاء أن القرآن نزل على سبعة أحرف‎ 
وابن ماجه في المقدمة؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (10؟؟).‎ )5914( 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله؛ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة 
(2)50285 وأبو داودء كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم (7541)»: وابن ماجه؛ كتاب 
المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (117)»؛ وأحمد في المسند (08؟51). 

() هو جزء من الحديث المتقدم. 

(5) ذكره المنذري فى الترغيب والترهيب .)1١1/( )27 /١(‏ 

6 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 04) (/6/940: وذكره الهيئمي في المجمع )11/١(‏ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

030( أخرجه ابن ماجه؛ كتاب المقدمة؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (715): - 


و كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان و يقول: «من جاء أجله وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه 
وبين الأنبياء إلا درجة النيزجم”, 

وكان يثةٍ يقول: «سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من 
علم علماأء أو أجرى نهراً. أو حفر بثرأً أو غرس نخلاًء أو بنى مسجداًء أو 


ورثك مضيجناً» أو ترك ولدذا يستغفر له بعد موي 


وكان َكةٍ يقول: «ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى 


هي : ويرده عن ردي » وما استقام ذين [1/19]] عبد ستى يستقيم عمله". 


وكان أبو ذر يقول: قال لي رسول الله يلِ: «لأن تغدو فتعلم آية من 
كتاب الله عز وجل خير لك من أن تصلي مائة ركعة» ولأن تغدو فتعلم باباً 
من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي ألف ركعة»”'©. 

وكان كَيْنْةْ يقول: «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاه. 
وعالماً ومتعلم)" , 


وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة» وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن سليمان 
البزار» روى الجملة الأولى منه محمد بن يحيى بن أبي عمرء وانظر كشف الخفاء 577/7 
(15560), 

)0( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 4/ 174 (4504): وذكره الهيثمي 01١‏ وفيه محمد بن 
الجعد وهو متروك. 

)0( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 718/7 (2)17449 وذكره الهيشمي في المجمع 1717/١‏ 
وعزاه للبزار وقال: فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف. وانظر الترغيب والترهيب 
للمنذري .)١575١( 5١/7‏ 

() أخرجه الطبراني في الصغير ؟/ 0 (7175)» وذكره الهيئمي في المجمع »١5١/١‏ وقال: وفيه 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 

(4) أخرجه ابن ماجهء كتاب المقدمة» باب فضل من تعلم القرآن وعلمه (514)» وانظر كشف 
الخفاء للعجلوني 501//7 (7118) . 
وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة 2714/١‏ وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد 
وعبد الله بن زياد» وله شاهد في جامع الترمذي من حديث ابن عباس» وقال غريب» وآخر 
عنده من حديث أبي أمامة وقال: حسن غريب. 

(0) أخرجه الترمذي؛ كتاب الزهد عن رسول الله» باب منه (772717)» وابن ماجهء كتاب الزهد, - 


كشف الغمة عن جميع الأمة "١‏ 


وكان يَلِةْ يقول: «أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علماً ثم يعلمه 
أخاه المسلم»”'': وكان يَلةٍ يقرل: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا 
فسلطه على هلكته في الخير»ء ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
وتعلمها)” . 

وكان كَكْةٍ يقول: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث 
أصاب أرضاً فكاتت منها طائفة طيبة قيلت الماء وألبعت الكلا والعشب الكثر ؛ 
وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا 
وزرعواء وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِمَ 
وِعَلَّمه وعثل من لم برقع بذللك راساً ولم يقيل حدى الله الذي أزسلت يه . 

وكان وله يقول: (إنما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علم 
علمه ونشره» وولد صالح تركه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته 


- باب مثل الدنيا (25117» والدارمي» كتاب المقدمة؛ باب في فضل العلم والعالم (515)» 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ كتاب المقدمة؛ باب ثواب معلم الناس الخير »)١57(‏ وذكره البوصيري فى 
مصباح الزجاجة ٠5/١‏ وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن إبراهيم» والحسن لم 
يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب العلم؛ باب الاغتباط في العلم والحكمة (1)؛ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه» وابن ماجه»ء كتاب الزهدء باب 
الحسد (4508)» وأحمد في المسند (50948). 

(5) أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب فضل من علم وعلّم (274 ومسلمء كتاب الفضائل؛ باب 
بيان مثل ما بعث الله به النبي من الهدى والعلم (5187)؛ وأحمد في المسند (71/585). 

(1) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخير (157)» وابن خزيمة فى 
صحيحه 11١/5‏ (5510)» والبيهقي في شعب الإيمان ”/ 748 (7448): وذكره البوصيري 
في مصباح الزجاجة 5/١‏ وقال: هذا إسناد مختلف فيه وقد رواه ابن خزيمة فى صحيحه عن 
محمد بن يحيى» ورواء سلم» وأبو قاود والترمني والنسائي عن طريق العلاء بق عبد الرحمن 
عن أبيه به مرفوعاً (بغير هذا اللفظ). 
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وكان يلِةٍ يقول: «إذا أبغض المسلمون علماءهم. وأظهروا عمارة 
أسواقهمء وتألبوا على جمع الدراهم رماهم الله بأربع خصال: القحط من 
الزمان» والجور من السلطان». وا لخيانة من ولاة الحكام. والصولة من 
العريةة؟. 

وكان يلِةِ يقول: «علماء هذه الأمة رجلان: رجل آتاه الله علماً فبذله 
للناس» ولم يأخذ عليه طمعاًء ولم يشتر به ثمناًء فذلك تستغفر له حيتان 
البحر ودواب البر والظير فى جو السماء» ورجل آتاه الله علماً فبخل به عن 
نارء وينادىي متاد هذا الذي آتاه الله علماً فيخل به عن عباد اللهء وأخذ عليه 
ظمعاً: واشترى به مناه وكذلك حتى يفرغ من الحسابي وكان يَكِبةِ يقول: 
«مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا 
انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة»”” . 

وكان يي يقول: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكه»”؟ . 

وكان كَكِيْةِ يقول: «يقول الله عز وجل للعلماء عبيوع القيامة إذا قعد على 
كرسيه لفصل عباده: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر 
لكم على ما كان فيكم ولا أبالي)”*' . 
)00( مر مسد نسي م : هذا حديث صحيح الإسناد إن كان 
0020 لخرجه الطبراني في الأوسط 1101/9 014109 وذكره انمي في المسجمع 1428 وقال: فيه 

عبد الله بن خراش ضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عدي ووثقه ابن حبان» وانظر 

الترغيب والترهيب للمنذري ,)١57( 005/١‏ 
() أخرجه أحمد في المسند .)١5149(‏ . وذكره الهيثمي في المجمع ١١١/١١‏ وقال : رواه أحمد 

وفيه رشدين بن سعد» واختلف في الاحتجاج به؛ وأبو حفص صاحب أنس مجهول والله 

أعلم . وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ارده .)1١78(‏ 
4 أخرجه الترمذي؛ كتاب العلم عن رسول الله؛ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. 

(546 )2 والدارمي» كتاب المقدمة» باب من قال العلم الخشية وتقوى الله وقال الترمذي: 
)0( أخرجه الطبراني في الكبير 7/ 84 (1181). وذكره الهيئمي في المجمع ١‏ وقال: رواه 

الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 
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فيقول: يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم. اذهبوا فقد غفرت 
عب" . 1 5 

وكان كَكِيْهِ يقول: «يجاء بالعالم والعايد فيمّال للعابد: ادخل الجنة» ويمال 
للعالم : قف حتى تشفع للناس بما أحسنت أدبي 

وكان يَكِِةِ يقول: «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد»”"' وكان 
يك يقول: «العلم علمان علم في القلب فذلك العلم النافع» وعلم على اللسان 
فذلك حجة على ابن آدم0”؟' . 

وكان يد يقول: إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله 
تعالى» فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل العزة بالله عز وجل)02 

باب ما جاء في فضل سماع الححديث وتبليعه ونسخه 

وفضل مجالسة العلماء وإكرامهم وإجلالهم وتوقيرهم 

كان ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله كك يقول: «نضر الله امرأ سمع منا 
شيئاً فبلغه كما سمعه» فرب مبلغ أوعى من سامع»"' ' ومعنى نضر جمله وزينه . 


)00( أخرجه الطبراني في الأوسط 914 ووالصغير 505/١‏ (011), وذكره الهيشمي 
0١‏ وقال: فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف جداً. 

(1) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 2017/١‏ وقال رواه الأصبهاني وغيره. 

إفة أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله؛ باب ما جاء في فضل الفقه (5141)» وابن 
ماجه؛ كتاب المقدمة؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (517)» وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم . 

)05 أخرجه الدرامي؛ كتاب المقدمة؛ باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله (5184)؛ مرسلاً عن 
الحسن» وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 08/١‏ (119)؛ مرفوعاً من حديث جابرء 
وقال : رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه بإسناد حسن» ٠‏ ورواه ابن عبد البر النمري في 
كتاب العلم عن الحسن مرسلا بإسناد صحيح . 

)2( ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ».)١111( 6/١‏ وقال : رواه أبو منصور الديلمي في 
المسندء وأبو عبد الرحمن ن السلمي في الأربعين التي له في التصوف. 

030( اخرجه العرمدي» كعاب العلم عن رسول الله باب .ما جاء في العمك غلن فيليع السباء 

.)١١ةهال(‎ 
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وفي رواية: «نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فبلغه غيره؛ فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منهء ورب حامل فقه ليس»"'' بفقيه. 

وفي رواية: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظهاء وبلغها من لم 
يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له" . 

وكان ككلِ يقول: «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم»”" . 

وفي رواية: «ألا إن رحى الإسلام دائرة» فقيل: كيف نصنع يا رسول الله؟ 
فقال: اعرضوا حديثي على القرآن فما وافقه فهو مني وأنا قله , 

وفي رواية أخرى: «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له 
أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم 
الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه بعيد منكم 
فأنا أبعدكم 1 

وكان يكِْةِ يقول: «اللهم ارحم خلفائي» قال ابن عباس: من خلفاؤك يا 
رسول الله؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الي 20 

وكان واثلة بن الأسقع يقول: لا بأس بالحديث قدمت فيه أو أخرت إذا 


اع 
أصبت معناه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول اللهء باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 


(5165).» وأبو داود» كتاب العلم؛ باب فضل نشر العلم (7770): وأحمد في المسند 
.)53١80(‏ 


(؟) أخرجه الدارمي؛ كتاب المقدمة» باب الاقتداء بالعلماء (/77) . 

(”) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول اللهء باب ما جاء فى الذى يفسر القرآن برأيه 
5033 وأحبذد فى المبتد 010+ وقال الترملي : هذا حلايك حسين, 

(؛:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ؟//917 »)١1479(‏ وذكره الهيئمي في المجمع 7١/١‏ وعزاه 
للطبراني وقال: وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك منكر الحديث. 

(5) أخرجه أحمد في المسند ».)١5778(‏ وابن حبان فى صحيحه 114/١‏ (58)» والبزار فى 
المسئد :1/8] 6183ظاك رذكره الهيكمي في السجمع أل +18 بوقال: رجالة ربجاك الصسيم.. 

() أخرجه الطبراني في الأوسط 57 (4)028417 وذكره الهيثمي في المجمع 117/١‏ : وقال رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن عيسى بن عيسى الهاشمي قال الدار قطني كذاب. 
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وكان كَلَيِةِ يقول: «ما من عالم يخرج في طلب العلم مخافة أن يموت 
200 


ذلك العلمء أو ينتسخه مخافة أن يدرس إلا كان كالغازي في سبيل الله' 
وكان كله يقول: «من صلى على في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام 
امسن فى ذلك الكتابية *, 

وكان ل يقول: من كذب على متعمداً فلشوأ د ال 

وكان يَلةٍ يقول: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قالوا: يا رسول الله 
وما رياض الجنة؟ قال مجالس العلم»”*“. 

ركان 1 1] كه يقول: تأزهل العاس كي الأنبياء واكنهم عليهم 
الأقربون» وأزهد الناس في العلماء أهلوهم وجيرانهه»”” . 

وكان ككِنْهِ يقول: «قال لقمان لابنه: يا بني عليك بمجالسة.العلماء؛ 
واسمع كلام الحكماء فإن الله تعالى ليحيي القلب الميت بنور الحكمة كما 
يحيي الأرض. المنة بوابل المطوية*”. 


)01 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7717/17 (844)»: وذكره الهيثئمي في المجمع فيصن 
وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن عياش وهو مختلف الاحتجاج به. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط 777/1 (1875)» وذكره المنذري في الترغيب والترهيب» 
51/١‏ وقال رواه الطبراني وغيره وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفاً. 

() أخرجه البخاري» كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي (1١١2؛‏ ومسلمء كتاب المقدمة» 
باب تغليظ الكذب على رسول الله (1)» والترمذي؛ كتاب العلم عن رسول اللهء باب ما جاء 
في تعظيم الكذب على رسول الله (25109» وأبو داود» كتاب العلم» باب في التشديد فو 
الكذب على رسول الله (07501» وابن ماجه» كتاب المقدمة؛ باب التغليظ في تعمد الكذب 
على وسول الله (0*2: والنارمي» كعاب المقدعة» باب تأويل بحديت رسول الله (4641: 
وأحمد في المسند (/8051). 

(؛:) أخرجه الترمذي» كتاب الدعرات عن رسول اللهء باب ما جاء في عقد التسبيح باليد (١١59)؛‏ 
وأحمد في المسند »)171١15(‏ بلفظ «حلق الذكره بدل «مجالس العلم» وأخرجه الطبراني في 
الكبير »)١١158( 40 /1١‏ وذكره الهيثمي في المجمع ١51/١‏ وقال: فيه رجل لم يسم. 

(0) انظر كشف الخفاء ١78/١‏ (14 -770), 

(3) أخرجه الطبراني في الكبير 149/4 )78١١(‏ وقال الهيئمي في المجمع ١١50/١‏ فيه عبيد الله بن 
زحر عن علي بن يزيد كلاهما ضعيف لا يحتج به. 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "قيل: يا رسول الله أي جاسائنا خير؟ 
قال: من ذكركم الله رؤيته. وزاد في علمكم منطقه. وذكركم بالآخرة 
عمله0”' . 

وكان يَِةِ يقدم أهل العلم والصلاح في المجالس وغيرهاء ولما كان يوم 
أحد كان يجمع بين الرجلين من القتلى في القبر ثم يقول: «أيهما أكثر أخذا 
للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد»”" . 

وكان كَلِيَدِ يقول: «(إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلمء 
وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه؛ وإكرام ذي السلطان المقسط:9" . 

وكان رسول الله ب يقول: «البركة مع أكابركم»9©' . 

وكان كيد يقول: ليس منا من لم يوقر الكبير» ويرحم الصغيرء ويأمر 
بالمعروف وينه عن المنكر)* . 

: ءَ 0 : 5 200 

وفي رواية : اليس منا من لم يرحم صغيرنا» ويعرف حق كبيرنا)”" : 


دق أخرجه أبو يعلى في مسنده 77/4 (417 067 والبيهقي في شعب الإيمان 1/ /اه (0)). 

فم أخرجه الترمذي؛ كتاب الجنائز عن رسول الله؛ باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد 
(5*» والبخاريء كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد (17557): والنسائي» كتاب 
الجنائز» باب ثرك الصلاة عليهم (61480+ وأبو داودء كناب الجتائر» باب في الشهيد يفسل 
السسسةة وابن ماجه؛ كتاب ما جاء في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفتهم . 
(1615)» وأحمد في المسند (//17101) , 

(؟) أخرجه أبو داود؛. كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم (2)485.» والبيهقي في السئن 
الكبرى 177"/8» وابن أبي شيبة 41١/5‏ (2)89651 والبخاري في الأدب المفرد ١١/١‏ 
ولاه" , ٍ 

)5( أخرجه الحاكم في المستدرك 111/1 (515)؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه؛ والطبراني في الأوسط ١5/9‏ (8441). 

)2( أخرجه أحمد في المسئد (7710)» وابن حبان فى صحيحه ؟/ 7١7‏ (ةغ): والطبرانى فى 
الكبير »)11١87( 771/1١‏ وانظر الترغيب والترهيب للمنذري 141/8 . ل 

)3( أخرجه الترمذي» كقاب البر والصلة عن.وسول الله باب ما جاء فى رحمة الصبيان (++16), 
وأبو داود؛ كتاب الأدب. باب في الرحمة (49847), وأحمد في المسند (3194). 
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وفي رواية: «ليس من أمتي من لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعط 
لعالمتا حقه0” , 

وفي رواية: اليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا» 
وكان يَِِ يقرل: «تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقاره» وتواضعوا لمن 
000030 

وكان كَلِ يقول: «اللهم لا يدركني زمان . أو قال . لا تدركوا زماناً لا يتبع 
فيه العليم» ولا يستحيا فيه من الحليم» قلوبهم قلوب الأعاجم. والسنتهم 
ألسنة العرت0, 
وذو العلم وإمام مقسط)”*'. 

وكان عبد الله بن بشر يقول: لقد سمعت حديثاً مئذ زمان «إذا كنت في 
قوم عشرين رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب 
في الله عز وجل فاعلم أن الأمر قد رق . 

وكان مَلٍِ يقول: «العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان ويداخلوا 

520000 
عي 


00 
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)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5515494)» وانظر كشف الخفاء للعجلوني 757/7, وقال الهيشمي 
في المجمع 1717/١‏ : إسناده حسن. 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة الصبيان (1975). 

إهرة أخرجه الطبراني في الأوسط 7٠١/8‏ (2184)»: وذكره الهيثمي في المجمع ١١1/١‏ وقال: فيه 
عباد بن كثير وهو متروك الحديث» وانظر حلية الأولياء لابن نعيم 87/5" . 

(4:) أخرجه أحمد في المسنئد (757771).» والبيهقي في شعب الإيمان ١57/5‏ (40/ا): وقال 
الهيثمي في المجمع 181/١‏ : وفيه ابن لهيمة وهو ضعيف. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 7٠١7/4‏ (9815)» وانظره في تاريخ بغداد ,7/١5‏ وقال الهيثمي 
0 رز:رواه الطبراني في الكبير من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد وكلاهما 

() أخرجه أحمد في المسند (17517) والبيهقي في شعب الإيمان 5/ 004 (/2))4041 وذكره 
الهيشمى 187/١‏ وقال: إسناده حسن ورجاله موثقون. 

انظر كشف الخفاء 114/9 01814 . 


34 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان يَكِةٍ يقول: «لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خصال: أن تكثر لهم 
الدنيا فيتحاسدونء» وأن يفتح لهم الكتاب يأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم 
تأويله. إلا الله لاحن ف ليذ َو “ما بد كن من د وي نا يك لآ 
أو آلْألبَبِ4 [آل عمران: 7]» وإن يروا علم فيضيعونه ولا يتألبون عليه:2'7. 
والله أعلم . 

باب ما جاء في نشر العلم والدلالة على الخير 

كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «إن 
مما يلحق المومن من عمله [15رب] وحستاتهة بعاد موته علما علمة وثثيرة؛ 
وولداً صالحاً تركة؛ أو مصحفاً ورثه؛ أو مسجداً بئاهء أو بيثاً لابن السبيل 
بناه» أو نهراً أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من 


بعد 0ن 5 


وفى رواية: «خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو لهء 

وصدقة تجري يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به من بعده)”" . 
وكان يله يقول: «ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر»“. 
وكان يَلةٍ يقول: «نعم المطية كلمة حق تسمعها ثم تحملها إلى أخ لك 

مسلم فتعلمها إياه0”” . 

)١(‏ لم أعثر عليه. 

49 أخرجه ابن ماجه؛ كتاب المقدمة؛ باب ثواب معلم الناس الخير (41؟): وابن خزيمة فى 
صحيحه 171/4 (2)71440 وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة 1١0/١‏ وقد تقدم آثفاً. 

(9) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب المقدمة؛ باب ثواب معلم الناس الخير (541)» وابن حبان فى 
صحيحه /١‏ 110 (41): والطبراني في الصغير /١‏ 5417 (2)740 وذكره البوصيري في مصباح 
الزجاجة "6/١‏ . 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 7171/7 وذكره الهيئمي في المجمع ١17/١‏ وقال: فيه 
عون بن عمارة وهو ضعيف. 

4 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 47/١17‏ (7471١)؛‏ وقال الهيثمي في المجمع :177/١‏ 
فيه عمرو بن الحصين وهو متروك, وانظر كشف الخفاء للعجلوني 5/7 (14148). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 34> 


وكان تَلئٍِ يقول: «ألا أخبركم عن الأجود الأجود الله الأجود الأجود. 
وأنا أجود ولد آدمء وأجودكم من بعدي رجل علم علماً فنشر علمه يبعث يوم 
القيامة أمة وحده» ورجل جاد بتفسيه لله عر وجل حتى يقتا )10 . 

وكان يك يقول: «ما من رجل ينعش لسانه حقاً حتى يعمل به بعده إلا 
جرى له أجره إلى يوم القيامة ثم وكا الله لوايو"ه رمعي ينعن يقول 
ويذكر. 

وكان كه يقول: (من هل على حخير ثله مثل أجر فاعله. أو قال. 
غافله7؟ . 

وفي رواية: «الدال على الخير كفاعله وإن الله عز وجل يحب 
إغاثة اللهفان» . 

وقال على رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: قرا أنشسك وميك نارا» 
[التحريم : 7 قال: علموا أهليكم الخير. 

وكان يِل يقول: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
لزي وق رواية: «ما من رجل يحفظ علماً فيكتمه إلا أتى به يوم القيامة 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده 0 (70740).: وقال الهيثمي في المجمع 17/9 : رواه أبو 
يعلى وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (21717"45» وقال الهيثئمي في المجمع 175/١‏ : وفيه عبيد الله بن 
موهب؛ قال أحمد: لا يعرف» قلت: وشيخ ابن موهب مالك بن مالك بن حارثة الأنصاري لم 
أر من ترجمه. 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله (1891)» والترمذيء 
كتاب العلم عن رسول الله» باب ما جاء الدال على الخير كفاعله (171/1)» وأبو داود» كتاب 
الأدب؛ باب في الدال على الخير (0179)؛ وأحمد في المسند (117040). 

(:) أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله؛ باب ما جاء في الدال على الخير كفاعله 
(571070): وأحمد في المسند (51918). 

(4) أخرجه الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله؛ باب ما جاء في كتمان العلم (51494)؛ وابن 
ماجه؛ كتاب المقدمة» باب من سئل عن علم فكتمه »)١154(‏ وأحمد في مسنده (74848). 


7 كشف الغمة عن جميع الأمة 


ملجوماً بلجام من نار»"”"', وفي رواية: «من سئل عن علم فكتمه جاء يوم 
القيامة ملجماً بلجام من نارء ومن قال في القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة 
ملجماً بلجام د نار . 

وفي رواية : امن كتم علماً مما ينفع الله به الناس في أمر الدين ألجمه الله 
يوم القيامة بلجام من نار»”" . 

وكان كعب الأحبار رضي الله عنه يقول: أنف داود عليه السلام من تعليم 
بعض عصةة بني إسرائيل فأوحى الله تعالى إليه: يا داود أنفت من تعليم هؤلاء 
فما ثمرة إرسالك؛ فإن المستقيم لا يحتاج لك والمعوج لم تعلمه؟ فقال: 
يا رب عفوك, فكان بعد ذلك يدور عليهم ويعلمهم في بيوتهم . 

وكان كَل يقول: «إذا لعن آخر هذه الأمة أولها وكتموا حديثاً بلغهم عني 
فقد كتموا ما أنزل الله»”'؛ وكان بَلِِ يقول: «مثل الذي يتعلم العلم ثم لا 
يحدّث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه0" , 

وكان علقمة بن سعيد رضي الله عنه يقول: «خطب رسول الله يَكةٍ ذات 
بو ذائقي علي رانف دن المسامين مخيرا » ' م قال: ما بال أقوام لا يفقهون 


000( أخرجه ابن ماجه» كتاب المقدمة» باب من سئل عن علم فكته (2)5501 أبو يعلى ١78/١١‏ 
ف والطيالسي في المسند /١‏ ا )ل وانظر العلل المتناهية لابن الجوزي 
06 6 ” 

(؟) أخرجه أبو يعلى في المسند 408/4 (580؟). . وذكره الهيثمي في المجمع 17/١‏ . 

0 أخرجه ابن ماجه؛ كتاب المقدمة؛ باب من سثل عن علم فكتمه (10؟), وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة :1٠/١‏ هذا إسنادٌ ضعيفه. وانظر كشف الخفاء ء للعجلوني 714/1 
(064١6؟5).‏ 

دم أخرجه ابن ماجه» كتاب المقدمة. باب من سثل عن علم فكتمه (75؟), وذكره البوصيري في 
مصباح الزجاجة 9/١‏ وقال : هذا إسناد فيه الحسين بن أبي السري كذاب وعبد الله بن السري 
ضعيف. 

)0( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١14/١(‏ وقال: أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة 


وهو ضعيف. 


جيرانهم» ولا يعلمونهم ولا يعظونهم. ولا يأمرونهم ولا ينهونهم. وما بال 
أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يفقهون ولا يتعظون. والله ليعلمنْ أقوام 
جيرانهم ويفقهورنهم [:١/أ]‏ ويعظونهم ويأمرونهم ويلهونهم» وليتعلمن قوم من 
جيراتهم ويتتهرن ويظوت أي لأعاجللهم العتوية في الديكء' كم ائرا توله تبارك 
وتعالى: ليرت لذن كفررأ من بت إِسَمِيلَ عل لان داور وَعِسَى أبن 
للك يما حص 0 عدوت © كانوا لا يَسَنَامَونَ عن مُبحكر 
ص لَنََ ما كاوا تعونت ت 9 * [المائدة: 8/ - 9/4]» ثم نزل 5و2" . 

وكان كَكِِْ يقول: «تناصحوا ذ في العلم فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من 
خيانته في ماله؛ وإن الله عز وجل اي 

باب ما جاء في الرياء والسمعة 

كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: « 
يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزوء فقال: يا عبد الله بن عمرو إن 
قاتلث صايراً محتسياً بعك الله صابراً محنسياً» وإن قائلك مرائياً مكاك أ 
يعقلف الله مرائياً مار , 

وكان يَكةِ يقول: «بشر هذه الآمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في 
الأرض» من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من 


)١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع ١‏ وقال: فيه بكير بن معروف» قال البخاري ارم بهء ووثقه 
أحمد في رواية وضعفه في أخرى وقال ابن عدي أرجو أنه لابأس به. 

00( أخرجه الطبراني في الكبير »)١11/01( 71/٠/١١‏ وانظر مجمع الزوائد للهيثمي ١51١/١‏ : 

() أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (9١755)؛‏ والحاكم 
في المستدرك 15/7 وقال: حديث صحيح الإسناد والبيهقي في السئن الكبرى 178/4 . 

دعم أخرجه أحمد في المسند (70715)؛ والحاكم في المستدرك 14 والبيهقي في شعب 
الإيمان 774/0 (2)187» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


7 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ا(جاء رجل أ رسول الله ييه فقال: 
عليه وسول الله يه سق نزلت: لق 37 تيا إقة يي ابقل عنذ ميك وا 
بشْرِك باد ري لَمَأ702'' [الكهف: .]١١١‏ 

وكان كَكِنْدْ يقول: من قام مقام رياء وسمعة راءى الله به يوم القيامة 
وسمع'”"©؛ وفي رواية: «من راءى بالله لغير الله فقد برئ من الله”" . 

وكان كَِبْةِ يقول: من سمع الناس بعلمه سمع الله به سامع خلقه وصغره 

ل ىف )0( 
وحمره) ؛ وفي رواية: «من سمع سمع الله به ومن يراء يراء الله به» 5 

وفي رواية : من قام مقام رياء راءى الله به» ومن قام مقام سمعة سمع الله 
به على رؤوس الخلائق يوم القيامة)7"؟ . 

وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: من راءى بشيء في الدنيا 
وكله الله تعالى إليه يوم القيامة وقال: انظر هل يغني عنك شيا . 

وكان يَْةٍ يقول: «إذا قرأ الرجل القرآن وتفقه في الدين ثم أتى باب 
السلطان طمعاً لما في يديه خاض في نار جهنم بقدر خطاه)”" . 

)00( أخرجه الحاكم في المستدرك ١77/7‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» والبيهقي في شعب الإيمان 5/ »4١‏ وانظر الترغيب والترهيب للمنذري 3١/١‏ . 
(؟) أخرجه الدارمي» كتاب الرقاق» باب من راءى راءى الله به (7144)» وأحمد فى المسند 

(/14811ك) وذكره الهيئمي في المجمع ١١1/٠١‏ وقال: إسناده حسن. 
إفرة أخرجه الطبراني في الكبير ١4/77‏ (800): وذكره الهيئمي في المجمع 11/٠١‏ وقال: فيه 

جماعة لم أعرفهم. 
(:) أخرجه أحمد في المسند (21477)» وابن أبي شيبة في المصنف 191/7 (70100), والبيهقى 

في شعب الإيمان 2311/0 وانظر مجمع الزوائد 571/٠١‏ . 1 
(4) أخرجه البزار في مسنده 11"7//9 (00741 وأبو يعلى في المسند 77/7 والطبرانى في الكبير 

ملا الال وابن أبي شيبة في المصنف ١98/1‏ (70101) . 
() انظر الزهد لابن حنبل 1١8/١‏ (1517). 

(0) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس )١171(‏ (589/1). 


كشف الغمة عن جميع الأمة يف 


وكان تَكلةٍ يقول: «أخوف ما أخاف على أمتى الربا والشهوة الخفية يعني 
الرياء)”" . 

وكان تَِْةٍ يقول: «يخرج في آخر الزمان رجال يختلسون الدنيا بالدين؛ 
بلبسوق للناس جلوة الضأن من اللين» الستتهم أحلى من العسل + وقلويهم 
قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون» فبي حلفت 
لأبعئن على أولئك فتنة تدع الحليم منهم حيران»”" . 

وكان يَلةٍ يقول: لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا فيه مثقال حبة من 
خردل من رياء8”"؛ والله سببحاته وتعالى أعلم [4١/ب].‏ 


)000( ذكره الواسطي في تاريخ واسط ))5١١/١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 550)؛ ولكن 
بلفظ : «الزنا والشهوة الخفية» . 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الزهد عن رسول الله» باب ما جاء في ذهاب البصر (35105)» وانظر 

49 ذكره المنذري في الترغيب والترهيب "6/١‏ وقال: رواه ابن جرير الطبري مرسلاء وانظر جامع 
العلرم والحكم لابن رجب 71/١‏ . 


7 كشف الغمة عن جميع الآمة 


كتاب الإيمان والإسلام 


كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله بَدَلْةِ يقول: «من مات 
على دين عيسى عليه السلام فهو على خيرء ومن مات قبل أن يسمع بي فهو 
على خير؛ ومن سمع بي اليوم ولم يؤمن فقد هلك)”'©. 

وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول: كنت لا أسمع عن النبي طَلٍِ 
شيا إل وجدت تصديقه في القرآن العظيم» فبلغني أن رسول الله يي قال: 
الا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت 
به إلا ديئل النارء'". فجعلت أقول: آين مصداتقه حتى أثيت إلى هذه الآية؛ 
«أقن 36 عل يَمَو تن تيد يتل كاعة يناه - إلى فسرله - طكاقة 
4 [هود: ]١١‏ فعلمت أن المراد بالأحزاب الملل كلها. 

وكان يك يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
ميد عبده ورسرله» وأن عيسى عيف الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل2”" . 

وكان كد يقول: «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» ثم يقول الله 


إددق4 


. 887/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يَفِ (167): وأحمد فى 
مسنده (97/5750؟). 

(") أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم (7450), 
وأحمد في المسند 1731517). 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال (51)» وأخرجه مسلم؛ 
كتاب الإيمان؛ باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (184). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 7 


وكان يَكةٍ يقول: «من قال رضيت بالله ربأء وبالإسلام ديناء وبمحمد يل 
رسولك وجبت له الجنة0” 2 , 


وكان يلد يقول: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» فقال 


١ 0‏ 7 جا . 00 5 500) 
رجل : يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق»” '*. 


وكان يليدٍ يقول: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله 
خالصاً مخاصاً من قليهةة”, 

وكان منيب رضي الله عنه يقول: رأنت رسول الله 6 كيه في الجاهلية وهو 
يقول: : «أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفحلواء قال: فملهم من تفل في 


وجهه» ومنهم من حثى عليه الترات» ومنهنم امن اسيياة”. 


وكان يله يقول : «عجباً للمؤمن ع إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا 
للموين:» إن أصايعه سراء: شككر فكان خيرا» وإت أصابته ضراء ضبر فكان 
0 

وكان كَلهِ يقول: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الآمة 
يهودي أو نصراني يموت ولم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت بهء إلا من كان من 
أمعات الثان ا 


)000( ا كاب الإمارى باب يلاها اعد للك قدااى سواه كي لظ او 
والنسائي» كتاب الجهاد» باب درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل (01171» وأبو داود 
كتاب الصلاة؛ باب في الاستغفار »)١1979(‏ «بلفظ من رضي الله ربا . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب الثياب البيض (08717)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة (95). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث (44): وأحمد فى المسند 
4641 ). 

(:) أخرجه الطبراني» في الكبير "47/7١‏ (800)) وذكره الهيئمي في المجمع 1١/7‏ وقال: فيه 
منيب بن مدرك ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير (5449؟)» وأحمد في المسند 
(640>»؛ والدارمي» كتاب الرقاق» باب المؤمن يؤجر في كل شيء (/ا//31) . 

(1) تقدم تخريجه. 
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وكان كله يقول: (إذا أفصح أولادكم فعلموهم لا إله إلا الله ثم لا تبالوا 
متى عباتو/78 

وقيل لوهب بن منبه رضي الله عنه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ 
فقال بلى» ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح 
لك وإلا لم يفتح لك. 

وكان كعب /١50[‏ أ] الأحبار رضي الله عنه يقول في قوله يل : «من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة»» كان ذلك قبل أن تنزل الفرائضء» فلما نزلت لم 
تنفع لا إله إلا الله بأدائهاء والله أعلم . 

فصل في حقيقة الإيمان والإسلام 

كان رسول الله يكةِ يقول: «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدأً عبده ورسولهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة»؛ وصوم 
رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً»”"'» زاد في رواية: «والغسل من 
الجنابة» . 

وكان يَكةِ يقول: «مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله» أنا لا أعذب 
من قالها»”" 2 وكان رسول الله يَكةٍ إذا سئل عن الإيمان يقول: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»©. 

وكان يَةٍ يقول: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
0 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(1) أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان؛ باب بني الإسلام على خمس (8): ومسلم. كتاب الإيمان» 
باب بيان أركان الإسلام (17). 

(*) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (5719/5) (177/5). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (8)» والترمذي؛ كتاب 
الإيمان عن رسول الله؛ باب ما جاء فى وصف جبريل للنبى »)7551١(‏ وأبو داود؛ كتاب 
السئة» باب القدر (4140)؛ والنسائي؛ كتاب الإيمان وشرائعهء باب نعت الإسلام (499). 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان - 
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وكان عَكِنَةِ يقول: الا يؤمن, عبد حتتى يؤمن بأريع : يشهد أث لا إله إلا اللفء 
وأني محمد رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» ويؤمن بالبعث بعد 
الموف» ويؤمن بالقد” 1 

وجاءت جارية سوداء إلى رسول الله يَِةِ أراد أهلها عتقها فشكوا في 
قال: عن أناء قالت: رسول الله قال: أعتقرها قإنها مؤمنة”” , 

وكان يلةٍ يقول: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وبمحمل قله رسرلية0"؛ وكان كله يقول: #الأيمان نظام العوسينة” أ وكان 
لد يقول: «الإيمان بالقدر يذهب الهم الو : 

وكان يك يقول: «الإيمان عفة عن المحارم» وعفقة عن المطامع»"" . 

وكان يَكِهةِ يقول: «الإيمان معرفة بالقلبء. وقول باللسانء. وعمل 


2 (0ه), ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام )2,0 والنسائي»؛ كتاب الإيمان 
وشرائعه» باب صفة الإيمان والإسلام (2)5141؛ وابن ماجه. كتاب المقدمة؛ باب في الإيمان 
(15)» وأحمد فى المسند (4517). 

)١‏ أخرجه الترمذي» كتاب القدر عن رسول الله؛ باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره 
»)5١45(‏ وابن ماجه»ء كتاب المقدمة؛ باب في القدر :)8١(‏ وأحمد في المسند (077. 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت (175175): وأحمد في المسند 
)١17544(‏ بلفظه وأبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب فى الرقبة المؤمنة (5785)» 
والدارمي» كتاب النذور والأيمان» باب إذا كان على الرجل رقبة (44؟5). 

() أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً (85)» 
والترمذي»؛ كتاب الإيمان عن رسول الله؛ باب ما جاء في ترك الصلاة (15777)؛ وأحمد في 
المسند (81/ا١).‏ 

(:) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (85") (1/ »)١١5‏ بلفظ : «الإيمان بالقدر. ..». 

() ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية 157/١‏ وقال: هذا لا يصح عن رسول الله يله قال ابن 
عدي: كان السري يسرق الحديث؛» وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به وقال يحيى بن 
مصعب ليس بشيء. 

() انظر فيض القدير للمناوي */ ١817‏ والزهد لابن أبي عاصم "5/١‏ . 
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بالأر انك وكان كيه يقول: «القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وامن 
بالقدر فقد استمسلك بالعروة الوئقى:” , 


وكان يَلِةٍ يقول: العنت القدرية على لسان سبعين نبياً وهم الذين يقولون 
لذ قد وفي رواية: «القدرية الذين يقولون الخير والشر بأيديناء ليس لهم 
في شفاعتي نصيب» ولا آنا عنهم ولاا هم عن , 

وجاء رجل إلى رسول الله يَلِةِ فقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام 
قولة لا أسال: عنه أحداً بعدك» قال: «قل آمنت بالله ثم ا 


وقال بهز بن حكيم عن أبيه: أتيت النبي كَل فقلت: يا نبي الله والله 
ها أتبقك حتى حلفت أكثر من عدد أولادي أن لا آتيك ولا آتي ديتك» وقد 
جئتك الآن ولا أعقل شيئاً إلا ما علمني الله ورسوله وأنا أسألك بوجه الله بم 
تعقلك ربا إليفا؟ قالل: أتيتكم بالإسلام» قال: يا رسول الله وما الإسلام؟ قال 
[5١/ب]:‏ أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت» وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الوكاةة , 


١737/1 أخرجه ابن ماجه» كتاب المقدمة» باب فى الإيمان (55)» والطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
9ج بوالبهقي في شعي الإيمأع 4.6/01 (1). 00 لي عصياح الرجانية‎ 
قال أبو الصلت: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لَبَرَأء قلت: أبو الصلت هذا‎ :لاقو١؟‎ /١ 
. متفق على ضعفه واتهم بعضهم‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط 45/4 (073017» وقال الهيثمي في المجمع فيه هانئ بن المتوكل 
وهو ضعيف . 

[(فة أخرجه الطبراني في الأوسط 1/ 177 (7177)» وانظر العلل المتناهية لابن الجوزي ١54/١‏ . 

06 ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال: قال المؤلف هذا حديث لا يصح. وقال ابن حبان 
سعيد بن ميسرة يروي الموضوعات. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام (18)» وأحمد في المسند 
(5145١).؛‏ بلفظه. والترمذي»؛ كتاب الزهد عن رسول الله باب ما جاء فى حفظ اللسان 
»)511١(‏ وابن ماجهء كتاب الفتن؛ باب كف اللسان عن الفتنة (891/7) , 

(7) أخرجه أحمد في المسند »)١11017(‏ والنسائي» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (475؟), - 
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وكان يَلةٍ يقول: من صلى صلاتنا وتقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فهو 


المعلي»؟ . 
فصل في المجاز 

كان رسول الله يَكَلِةِ يقول: «الإيمان يحان. والحكمة يمانية. ألا إن 
القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا 
الشيطان فى ربيعة ا وفي رواية: «الكفر قبل المشرق» والسكينة 
لأهل الغدي؛ والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر»"”". وكان يلل 
يقول: [«الإيمان بضع وستون شعبة»””“» وفي رواية: «أربعة وستون باباً””', 
وفي رواية:] «الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله. وأدناها 
إماطة الأذى عن الطرين»0© , 

قال شيخنا رضي الله عنه: ولم يبلغنا أنه َي عدها كلهاء وعدها جماعة 
بطريق الاجتهاد منهم ابن حبان انتهى . 


- 2 والحاكم في المستدرك 547/4 (81/4)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاف 
والنسائي في السئن الكبرى 0/7 (5515). 

(9: أخرجه الفسابي ؛ كعاب الإيمآن رشراتعد». باي: سقة المسلم 615510 واليخاري» عاب 
الصلاة» باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه (91”) . 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال 
(3700)» ومسلمء كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان (51)»: وأحمد في المسند 
(1570378). 

() أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان (01)» والترمذي؛ كتاب الفتن عن 
رسول اللهء باب ما جاء في الدجال لا يدخل المديئة (27757): والبخاري» كتاب بدء الخلق» 
باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال (101) وابن حبان في صحيحه 84/117 
(؛لالاة). 

(4:) أخرجه البخاري»؛ كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان (4)» وهو عند مسلم وأصحاب السئن 
بلفظ بضع وسبعون شعبة» وسيأتي بعد حديث. 

(5) أخرجها أحمد فى المسند .)81٠1/(‏ 

(1) أخرجه مسلم»؛ كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها (55؟).: والنسائى؛ كتاب 
الإيمان وشرائعه» باب ذكر شعب الإيمان (2)2005؛ والترمذي؛ كتاب الإيمان عن رسول الله» 
باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته (15114)» وابن ماجه» كتاب المقدمة؛ باب فى 
الإيمان (/01) . 
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وكان جَلِْةِ يقول: «ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأك يحب قي الله ويبعقن في الله» وأن 
يحب العبد لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يلقى في الثار»”'' . 

وكان يله يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والئاس أجمعين”'" وكان يله كثيرأ ما يقول: الا يؤمن أحدكم عحتى يحب 
اليه جره من الخير ها بحي اللميفة 1 

وسغل قله مرة عن الإيمان فقال: هو الصير والسماحة”*“» وسثل مرة 
أخرى عن الإيمان فقال: هو اليقين»؛ فقيل: يا رسول الله وما اليقين؟ قال: 
الزهادة فى الدنياء قيل: يا رسول الله وما الزهادة في الدنيا؟ قال: أن تكون 
مها عي يبنذ الله أوكق مده عسا فى تونق وكان يَلةِ كثيراً ما يقول: «المسلم 
عق سلى السسلمونة من لسائد دينة» والمؤمن من آمنه الناس على أنفسهم 
وأموالهم» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»”"2: وجاء رجل إلى رسول الله 


)00 أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (47)» 
والترمذي» كتاب الإيمان عن رسول الله باب ما جاء في ترك الصلاة (7775)» وابن ماجهء 
كناب الفعنء انيد الصير على البلا (70: 0+ حمق في السبيك 011:81 , 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان»؛ باب حب الرسول من الإيمان (15): ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله أكثر من الأهل (5). والنسائى» كتاب الإيمان 
وشرائعه» باب علاقة الإيمان (0011)» وابن ماجه»؛ كتاب المقدمة» بانفي الإيمان (30). 

() أخرجه ابن منده في كتاب الإيمان 44١/١‏ (594). 

(4) هو بعض حديث أخرجه أحمد في المسند (18147)» وذكره الهيثمي في المجمع 54/١‏ 
وقال: فيه شهر بن حوشب وقد وثق على ضعف. وأخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى في المسند 
ل ىم" (1864). 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب الزهد عن رسول الله» باب ما جاء فى الزهادة فى الدنيا »)١71(‏ 
والترمذي؛ كتاب الزهد؛ باب الزهد في الدنيا )4٠٠١(‏ مختصراً. | 

() لم يذكره أصحاب الكتب التسعة بهذا اللفظ كاملاً وإنما أخرج البخاري؛ كتاب الإيمان؛ باب 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده :)1١(‏ والنسائي؛ كتاب الإيمان وشرائعه» باب صفة 
المسلم (51947)» وأبو داودء كتاب الجهاد؛ باب في الهجرة هل انقطعت (5481)) وأحمد - 
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يلهِ فقال: يا رسول الله أي 0 ع قال «تطعم الطعام. وتقرأ السلام» 
على من عرفت ومن لم تعرف"''. وجاء آخر فقال: «يا رسول الله ما 
الإسلام؟ قال: أن تسلم وجهك لله وأن تخلى له نفسك». 

وكان يَلِةٍ يقول: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان» 
فإن الله تعالى يقول: 8إِكَمًا ينه مَسيدَ الَو مَنْ امت يللّه الور الآضر » 
[التوبة : 1" الآية. 

وكان كَلةِ يقول كثيراً: «ثلاثة من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله 
إلا اللهء ولا نكفره بذنب» ولا نخرجه عن الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ 
بعثنى الله تعالى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال» لا يبطله جور جائر ولا 
عدل عادل» والإيمان بالأقدار96) 

وكان عمار رضي الله عنه يقول /١1[‏ أ]: ثلاثة من جمعهن فقد جمع 
الإيمان: الإنصاف من نفسك, وبذل السلام للعالم» والإنفاق في الإقتار. 

وكان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الإسلام ثلاث خصال 
الإيمان والصلاة والجماعة. 


في المسند (5770) الحديث بدون ذكر «والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم؟: وأخرج 
الترمذي» كتاب الإيمان عن رسول الله؛ باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه (757717) بدون ذكر لفظ «والمهاجر مَنْ. )١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري»؛ كتاب الإيمان؛ باب إطعام الطعام من الإسلام (؟١)؛‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل (9)» وأبو داود» كتاب الأدب» باب في 
إفشاء السلام (0144)»؛ وابن ماجه» كتاب الأطعمة؛ باب إطعام الطعام (7707): وأحمد في 
المسند (25540» والنسائي؛ كتاب الإيمان شرائعه» باب أي الإسلام خير .)0٠٠(‏ والرواية 
التالية ذكرها المتقي الهندي في كنز العمال (117177) . 

(؟) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد (607)» والدارمي» كتاب 
الصلاة؛ باب المحافظة على الصلوات »)١777(‏ وأحمد فى المسند (7754؟))2 وابن خزيمة 
فى صحيحه 7/9/1 .)١19:7(‏ ْ 

() أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد» باب في الغزو مع أئمة الجور (2077)» والبيهقي في السئن 

الكبرى ١91/9‏ وأبو يعلى في المسند /9/ 7817 (4715). 


4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان ابن عطاء يقول: سغثل, ابن عباس عن ناس لا يثبتون لأنفسهم 
الإيمان ويكرهون أن يقولوا إنا مؤمنون؟ فقال: وما لهم لا يقولون؟ فقيل: 
يقولون إنا إذا أثبتنا لأنفسنا الإيمان. جعلنا أنفسنا من أهل الجنة . 

فقال ابن عباس : سبحان الله هذا من خدع الشيطان فقولوا لهم يقولون إنا 
مؤمنون ولا يقولون إنا من أهل الجنة. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
يقول: «سألت رسول الله يَةِ عما يجده الإنسان في نفسه ويتعاظم أن يتكلم 
به كال > كلك مسف الأيمنان.. الحسد لله اكذئ :رد كيته إلى الوسوسةة” , 


فصل في أحكام الإيمان والإسلام 

كان رسول الله يَكِةٍ يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الضلاة؛ ويوتوا الزكاةقء فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله»”" . 

وجاء رجل إلى رسول الله وِ يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فقال 
رسول الله 4: «أليس يشهذ أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قعال: 
بلى ولا شهادة له» قال أليس يصلى؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: أولئكك 
الذين نهاني الله عن قتلهم»”” . 1 

وكان يَئيِ يقول: «من قال لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله 
حرم دمه وماله وحسابه على اللدة” . 


)1غ( ذكره الهيثمي في المجمع ١/؛”‏ وقال: رواه الطبراني الكبير ورجاله رجال الصحيحء وشيخ 
الطبراني ثقة. 

(5؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأصلحوا (5؟): ومسلمء كتاب الإيمانء باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (77)» وقد ذكره أصحاب السئن بألفاظ متقاربة . 

(9) أخرجه أحمد في المسند (2)75168 وذكره الهيثشمى 55/١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح؛ والبيهقي في السئن الكبرى ”71/7 (7744)؛, وعبد الرزاق فى المصنف 
١‏ 1#. 

(؛:) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (7؟): وأحمد 
في المسند .)١15444(‏ 
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وكان يََةِ يقرل: «كفوا عن أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم بذنب» فمن 
كمّر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب»”2"' . 
وكان يل يقول: «مثل المؤمن مثل الزرع لا يزال الريح يميله؛ و برام 
: 5 3 2( 
المؤمن يصيبه البلاء» ومثل المنافق كشجرة الأرز لا تهقز حتى يتستخصد) 3 


وكان كَكْةِ يقول: «مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا 
يفحاته ألا هى الجلةة”"» وكاث يله كثيراً ما يقول: «إن الله ضرب مثلا 
صراطاً مستقيماً على كنفي الصراط» داران لهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب 
ستورء وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوقه؛ والله يدعو إلى دار 
السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم؛ فالصراط هو الإسلام»؛ والأبواب 
محارم الله والستور حدود الله فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف 
السترء والداعي على رأس الصراط هو القرآن» والداعي فوقه واعظ الله في 
قلب. كل مؤمن01. 

وكان يل يقول: «بدا الإسلام غريباً» وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء»””'. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 777/17 (211089» وقال الهيثمي في المجمع ٠١5/١‏ : رواه 
الطبراني في الكبير. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب مثل المؤمن كالزرع (58094)» 
والبخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض (57414)» والترمذيء كتاب الأمثال 
عن رسول الله باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن (7877)» وأحمد في المسند 
(١ه1ال/ا).‏ 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه فى الدين (1177)» وأحمد 
في المسند (18145)» بلفظه وهو عند مسلم» كتاب صفة القيامة والبجدة والنار؛ باب مثل 
المؤمن مثل النخلة »2581١(‏ والترمذي» كتاب الأمثال عن رسول الله؛ باب ما جاء فى مثل 
المؤمن (/7851). 

(:) أخرجه الترمذي» كتاب الأمثال عن رسول الله باب ما جاء فى مثل الله بعباده (864؟)» 
وأحمد في المسند ))١9/185(‏ وقال الترمذي : 10100ظ1ظ1 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً :)١54(‏ وابن 
ماجهء كتاب الفتن» باب بدأ الإسلام غريباً (7”487) وأحمد في المسند (8815). 


4م كشف الغمة عن جميع الأمة 


زاد في رواية أخرى افقالوا: يا رسول الله ومن الغرباء؟ [3١/ب]‏ قال: ناس 
صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم»”''. 
فصل في مبايعته يَلةٍ الوفوب 

قال عطاء رضي الله عنه: سألت ابن عمر رضي الله عنهما «هل شهدت 
بيعة الرضوان مع رسول الله يله ؟ قال: نعم. قلت: فما كان عليه؟ قال: 
قميص من قطن وجبة محشوّة ورداء وسيفء. ورأيت النعمان بن مقرن المزنى 
رضي الله عنه قائماً على رأس رسول الله يكِْةِ قد رفع أغصان الشجرة عن 
رأس رسول الله يك والناس يبايعونه» وكانت الشجرة من السمر يعني أم 
غيلان» قال جابر: وكانت بيعة الرضوان في عثمان بن عفان خاصة قال 
رسول الله كَلةِ: إن قتلوه لأنابذنهم» فبايعناه ولم نبايعه على الموت». ولكن 
بايعتاه غلى أنا لأ ثقة وتسع ألنف وتلغيافة1* , 

وكانت مبايعته يل للناس بحسب أحوالهم»؛ فبايع عوف بن مالك 
الأشجعي وجماعته على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء ويصلوا الصلوات 
الخمس» ويسمعوا ويطيعواء ولا يسألوا الناس شيئاً» فلقد كانوا بعد البيعة 
يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه. 

وبايع يك أعرابياً على الإسلام فجاء من الغد محموماً فقال: يا رسول الله 
أقلني» فأبى النبي كك فجاء ثلاثة أيام ورسول الله يَكةٍ يأبى» فلما ولى قال 
النبي ككهّ: إن المدينة كالكير تنفي خبثها . 

وبايع عبادة بن الصامت رضي الله عنه وجماعته على أن لا يشركوا بالله 
شيئاً» ولا يسرقواء ولا يزنواء ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا 
يأنوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم. ولا يعصوا رسول الله يِه في 
معروف؛ ثم قال: فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً 


. 5591/٠١ أخرجه الطبراني في الأوسط 4 (4485 ).4 وانظر الهيثمي في المجمع‎ )١( 
.)7١١ /١( (؟) انظره في ضعفاء العقيلي‎ 
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فستر الله عليه» فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» ومن صاب من 
ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور فبايعه القوم على ذلك. 

وقال أنس رضي الله عنه: بايعت امرأة من الأنصار رسول الله مَلِةٍ على 
محبته فقط فبايعهاء فلما كان يوم أحد وحاص الناس حيصة خرجت متحزمة 
فاستقبلت بأبيها وابنها وأخيها وزوجها وهم قتلى» لا أدري أيهم استقبلت به 
أؤلا وكانت كلما تسرٌ علي واحد منهم تنقول: ما فغل برسول الله كله؟ 
فيقولون لها: أمامك فلما وصلت إليه أخذت بطرف ثوبه وقالت: ما أبالي بفقد 
أهلي إذ سلمت أنت يا رسول الله رضي الله عنها"" . 

وبايع عبادة بن الصامت وأصحابه مرة أخرى على السمع والطاعة في 
العسر واليسر والمنشط والمكرهء وعلى أثرة عليهم» وعلى أن لا ينازعوا الآمر 
أهله إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم فيه [817/ أ] من الله برهان على أن يقولوا 
الحق أينما كانواء لا يخافون في الله لومة لاكم. 

وقال بشير بن الخصاصية: بايعني رسول الله يَكِِةِ على الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والجهادء فقلت: يا رسول الله إني لا أطيق الزكاة ولا 
الجهاد» وإنه ليس لي مال إلا عشر ذودهن زمل أهلي وحمولتهن؛ وأما الجهاد 
فإني رجل جبان أخاف أن أفرّ فأبوء بغضب من الله» فقبض رسول الله يكل 
ا ل ل 
قلت: يا رسول الله يِدِ ابسط يدك أبايعك فبسط يده فبايعته عليهن كلهن)”'" . 

وجاءته أميمة بنت رقية في نسوة من الأنصار يبايعنه على الإسلام فقلن: 
يا رسول الله تيابعك على أن لأ شرك بائله شيعاء ولا تسرق» ولا تون ولا 
دقعل أولاقاء والاقالى يعات تفعريه كين لبييا رار جلناء ولا ضيفي 
رسول الله فى معروف» فبايعهن على ذلك”" . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ 77 . 


(؟) انظره في تاريخ بغداد (1/ 110). 
() أخرجه النسائى؛ كتاب البيعة» باب بيعة النساء (51801). 


ىم كشف الغمة عن جميع الأمة 


وبايع كَثِِةِ هند بنت عتبة وجماعتها من النساء فقال مَلِْةِ: أبايعك على أن 
لا تشركي بالله شيئاء فقالت: لا كفر بعد إيمان». فقال: ولا تسرقي» فقالت: 
ولا نسرق. فقال: ولا تزنئى» فقالت: يا رسول الله الحلال من ذلك قبيح 
فكيف بالحرام! فقال: ولا تقتلن أولادكنَء فقالت: نحن ربيناهم صغاراً 
فقتلتهم أنت كبارأء فسكت ذل ولم يتم المبايعة”'" . 

وكان يَلةٍ لا يصافح النساء في المبايعة ويقول: «قولي لمائة امرأة كقولي 
الأمرة واي 

قالت عائشة رضى الله عنها: «وما مس رسول الله كَللْةٍ بيده امرأة قط إلا 
أن يأخذ عليها فإذا لني عانها , أفسلب قال اذهبي فقد بايعتك)”" . 

وكان في بعض الأوقات يضع يده في قدح الماء فيضع النساء أيديهن في 
الماء لبايعين ويقول: لأ امس أبدى لاع . 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكنا إذا بايعنا رسول الله يَكْهِ على السمع 
والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم» وكان وكِةٍ كثيراً ما يطلب من أصحابه 
المبايعة قبل أن يسألوه فيقول: «ألا تبايعون فيبسطوا أيديهم ويبايعونه على 


يً 0 


قال أنس رضى الله عنه: وجاءت امرأة بابن لها صغير فقالت: يا رسول الله 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب السير عن رسول الله» باب ما جاء فى بيعة النساء (/641١)ء‏ ومالك» 
كتاب الجامع ؛ باب ما جاء في البيعة »)١845(‏ وعد في السند 614243 

() أخرجه مسلم؛ كتاب الإمارة؛ باب كيفية بيعة النساء »)١18357(‏ وأبو داودء كتاب الخراج 
والإمارة والفيء؛ باب ما جاء في البيعة (١594)؛‏ وأحمد في المسند (5708؟). 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير 147/74 (864)» بذكر اللفظ النبوي «لا أمس أيدي النساء». 

(5) أخرج مسلم؛ كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للباس (57 )٠١‏ بذكر أن النبي كَليِْ قال للنفر 
عنده «ألا تبايعون! . 
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ولما أخذ عبد الرحمن بن عوف يد عليَ رضي الله عنهما في قصة خلافة 
عثمان قال عبد الرحمن لعليّ : أبايعك على الباغ كنات الله تعالى وسنة محمد 
َه وفعل أبي بكر وعمر. فقال: اللهم لا ولكن على جهدي وطاتقتي» والله 
تعالى أعلم . 

باب الإعتصام بالكتاب والسنة 

كان رسول الله يكِِْ /١117[‏ ب] يقول: «السنة سنتان سنة في فريضة وسنة 
في غير فريضة فالسنة التي في الفريضة أصلها في كتاب الله أخذها هدى 
وتركها ضلالة؛ والسنة التي ليس أصلها في كتاب الله الأخذ بها فضيلة وتركها 
لس بي 

وكان كخْ يقول: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله 
وسنة رسوله يَكييقه وأحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض لن يفترقا حتى يردا على الحوضء فانظروا كيف تخلفوني 
عع 

وكان يَكَةِ يعهد إلى أصحابه كثيراً ويوصيهم بتقوى الله» والسمع والطاعة 
لولاة الأمور وإن كان عبداً حبشيا ويقول: «إنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافأ كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل 
55 ضلدل00 , 


)١(‏ أخرجه الدارمي؛ كتاب المقدمة» باب السنة قاضية على كتاب الله (084)» بألفاظ متقاربة 
مختصرأ. وأخرجه الطبراني في الأوسط 515/4 »)401١1(‏ بلفظه وذكره الهيئمي في المجمع 
0١‏ وقال: لم يروه عن أبي سلمة إلا عيسى بن وافد تفرد به عبد الله بن الرومي ولم أر من 
ترجمه . 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب المناقب عن رسول الله؛ باب مناقب أهل بيت النبى (71/88): وأحمد 
فى المسند »)١١1717(‏ والنسائي في السئن الكبرى ١7١/0‏ (84714)» وقال الفرمزي 2 هذا 
حادييكه حسن أغريب. 

() أخرجه أبو داود» كتاب السنة؛ باب لزوم السنة (4701)» وأحمد في المسئد ,)١5195(‏ - 
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وكان يلِْةٍ يقول: إن الله فرض فرائض وفرضت فرائض""''. وكان يلل 
يقول: «ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني فلا يعمل به ويقول بيننا وبينكم 
كعاب الله » قما وجدتا فيه دللا استسللياء وها وعدا فيه حراماً خرمناء: 
وإنما حرم رسول الله يَئْةِ كما حرم الله وإني أوتيت الكتاب ومثله معه»”" . 

وكان يَئِةٍ يقول: ما أحل الله تعالى في كتابه فهو حلال. وما حرم فهو 
حرام؛ وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى 
7 

وكان كَكِةٍ يقول: «من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة ووقاه سوء 
الحساب يوم القيامة» وذلك أن الله تعالى يقول: لأقَمنٍ أتَبْمَ هُدَاكٌ قلا يِل 


ا 


لا مُق » [طه: *70]1717 , 

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كونوا للعلم دعاة ولا 
تكونوا له رواة. 

وكان معاوية بن قرة يقول في قوله تعالى: لأكَؤْينًا بِنَهُمْ الْمَدَاوَةَ 
وَلبَقَصَة* [المائدة: »]1١4٠‏ ما أرى الإغراء في هذه الآية إلا الأهواء 
المختلفة» والخصومات في الدين. 


- بلفظه» وأخرجه النسائي», كتاب صلاة العيدين؛ باب كيف الخطبة )١151/8(‏ والدارمى» كتاب 
المقدمة» باب اتباع السئة (40) بنحوه. 1 

)١(‏ لم أعثر عليه. 

إفة أخرجه الترمذي؛ كتاب العلم عن رسول الله؛ باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبى كلل 
(3114)» وابن ماجه» كتاب المقدمة؛ باب تعظيم حديث رسول الله والتغليط على من عارضه 
.2١١(‏ والدارمي؛ كتاب المقدمة»؛ باب السئة قاضية على كتاب الله (2857) بدون لفظ أوتيت 
الكتاب ومثله معه. وأخرج لفظ إني أوتيت الكتاب ومثله معه أبو داود» كتاب السنة» باب فى 
لزوم السئة (5704)»: وأحمد في المسند (151/77). : 

49 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ٠١‏ / ؟١‏ والدار قطني في سئنه ؟/ /ا"1١‏ (15) ولم أجده عند 
الطبراني وذكره الهيثمي في المجمع ١7١/١‏ وقال إسناده حسن ورجاله موثقون. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 5١7‏ (7498), وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١١١/5‏ (51400)»؛ والطبرانى فى الكبير 48/١7‏ 
540) وذكرة الهيشي وقي السجمع 174/1 وقال: فيه أبو شيبة وهو ضعيفت جداً. 
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وكان عَكَليدِ يقول: «إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً فلما 
أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار تقع فيهاء 
فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء فها أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم 
متعيرة هيلو 

وكان 6 يقول: امن الحدت فى آمرثا هذا ما لبس فيه فهو رده" وكان 
دنه يقول: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجيل" : يعي إذا 
أراد الله إضلالهم أعطاهم الجدل بالمعقول. 

وكان كَل يقول: «كل كلامي لا ينسخ كلام الله؛ وكلام الله ينسخ 
كلامي» وكلام الله ينسخ بعضه بعضاً». وكان كَلةٍ يقول: «إن أحاديثي ينسخ 
0 يعض 5: 0 ]33 , 

وكان جَكِِ يقول: «من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه200 . 

وكان علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه كثيراً ما يقول: اقضوا كما كنتم 
تقضون فإني أكره الخلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي (1487)؛ ومسلم؛ كتاب 
الفضائل؛ باب شفته على أمته ومبالغته في تحذيرهم (235584)» والترمذي؛ كتاب الأمثال عن 
رسول اللهء باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله (78175)» وأحمد في المسند (077178 . 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (/5791)» 
ومسلم كتاب الأقضية »)١١1(‏ وأبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة (5107)» وابن 
ماجهء كتاب المقدمة»؛ باب تعظيم حديث رسول الله .)١5(‏ 

() أخرجه الترمذي. كتاب تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة الزخرف (5101)؛ وابن 
ماجهء كتاب المقدمة؛ باب اجتناب البدع والجدل (48)) وأحمد في المسند ١(‏ 511). 

(:) أخرجه الدار قطني في السئن 4/ ١45‏ (4)»: وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ١57 /١‏ 
(14) وقال: قال ابن عدي: هذا حديث منكر. 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب السئة» باب في قتل الخوارج (40708): وأحمد في المسند 
0١61‏ أ5). 
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وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كثيراً ما أغرف شيئاً مها كان 
على عهد رسول الله كَثِةِ بقي على حاله الأول». قيل: ولا الصلاة؟ قال: ولا 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان مستناً فليستن بمن قد 
مات. فإن الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد #َلةٍ كانوا أفضل 
هذه الأمة أبرها قلوباً وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء اختارهم الله لصحبة نبيه 
محمد ويد وإقامة ديله » فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم. وتمسكوا 
بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهمء فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رضي الله 

وكان يَليةِ يقول: (أصحاب البدع كلذب العاري , 

وكان كَكِْةٍ يقول: «إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنين 
وشيعين فرقة؛ وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وكلها في النار إلا 
وأيرة)97, وفى رواية: «كلها فى الجنة إلا و7 . 

كان كَلدِ يقول: «آخر الكلام في القدر لشرار أمتى آخر الزمان»9' . 

وكان يِه يقول: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم خصماء الله وهم 
القذرية00. 


)0( لم أجده إلا في التدوين في أخبار قزوين لعبد الكريم الرافعي . 

(0) أخرجه الدارمي؛ كتاب السيرء باب في افتراق هذه الأمة (5014)» وأبو داود» كتاب السنة 
باب شرح السنة» (4091)» وأحمد في المسند (1154950). 

() ذكر هذه الرواية عبد الكريم الرافعي القزويئني في التدوين في أخبار قزوين 7/4/7 . 

(:) أخرجه الطبراني في الأوسط 457/5 (22409؛ وذكره الهيثمي في المجمع 7٠١7/7‏ وقال: رواه 
البزار والطبراني في الأوسطء ورجال البزار في أحد الإسنادين رجال عمر بن أبى خليفة وهو 
ثقة؛ وأخرج الحاكم في المستدرك 514/7 بلفظ: #شرار هذه الأمة؛ وقال: هذا حديث 
صحبح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

)0( أخرجه الطبراني في الأوسط 111//5 »)101١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 144/١‏ (8803), 
وقال الهيئمي في المجمع 23١7/17‏ : رواه الطبراني في الأوسط من رواية بقية وهو مدلس 
وحبيب بن عمرو مجهول. 


كشف الغمة عن جميع الأمة 3١‏ 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يهدم الإسلام ثلاث زلة 
العالم وجدال المنافق بالكتاب. وحكم الأئمة المضلين. 

وكان رضي الله عنه يقول: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن. 
فخذوهم بالسئن فإن أصحاب السئن أعلم بكتاب الله عز وجل. 

وكان رضي الله عنه يقول: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق 
العليم» فقالوا كيف يكون منافقاً عليماً؟ فقال عالم اللسان جاهل القلب 
والعمل.. 

وكان يَكلةٍ يقول: «تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله» ثم تعمل برهة بسنة 
رسوله» ثم تعمل بالرأي» فإذا عملوا بالرأي ضلوا وأضلواة””". 

وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سيأتي عليكم زمان تصير 
القعة فيه سدة فإذا ترقت يقال. قد تركف السية؛ ققالوا: متى ذلك يا أبا عبد 
الرحمن؟ قال: إذا كثرت جهالكم؛ أو قلت علماؤكم» وكثرت خطباؤكم 
وأمراؤكم وقلت أمناؤكم» وتفقه الناس لغير الدين والعمل» والتمست الدنيا 
بعمل الاخرة. 

وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن تعلم التوراة والإنجيل ويقول: آمنوا 
بكتب اللهء /١18[‏ ب] والزموا ما أنزل الله على نبيكم محمد يَلةٍ فإنه هدي 
جميع الأنبياء صلى الله وسلم عليهم أجمعين. 

باب الإقتصاد في العمل 
كان رسول الله يكةِ يبحث على الاقتصاد في الأمور كلها ويقول: «يسروا 


5 1 1 
ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" © . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في المسند (080273)» وقال الهيثمي في المجمع :174/١‏ فيه 
عثمان بن عبد الرحمن الزهري متفق على ضعفه؛ وانظر الضعفاء للعقيلي 7١1/١‏ . 

5 درج البخاري كناب العتىء ياب هل ان الدي يتخوافي بالحومظة 4190 وجلي» تاب 
الجهاد والسير؛ باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير »)١775(‏ وأبو داودء كتاب الأدب» باب 
في كراهية المراء (4414)» وأحمد في المسند (119/781). 
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وكان كته يقول: «سددوا وقاربوا وأبشروا فإن أحدكم لن ينجيه عمله. 
قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»”'' . 

وكان يَلدِ يقول: «الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه»”” 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: : «جاء ثلاثئة رهط إلى بيوت أزواج 
النبي كَلِةِ يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء قالوا فأين نحن من 
رسول الله يل الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟. قال أحدهم: أما 
أنا فأصلى الليل أبدأً» وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآخر: أنا 
أعتزل. النساء ولا أتزوج أبدا. 

فجاء رسول الله ككِْةِ فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم لهء ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني0”” . 

قالت عائشة رضي الله عنها: وصنع رسول الله يَكَهِ مرة شيئاً فرخص فيه 
فتنزه عنه قوم فبلغه ذلك فصعد المنبر فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فو الله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له 


0 


لل ا ا ل «إن لأهلك عليك حقاًء وإن 


4 لي بعرت كتاب الرقاق: باب في القصد والمداومة على العمل (1471) وأخرجه 
مسلم؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل الجنة أحد بعمله (814؟) و(2)58417 
وأحمد في المسند .)5417١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان؛ باب الدين يسر (74)» والنسائى» كتاب الإيمان وشرائع. 
باب الدين يسر (4 8:8). ْ 

() أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (0071) بلفظهء ومسلم؛ كتاب 
النكاح ؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه ».)١101(‏ والنسائي؛ كتاب النكاح؛ باب النهي 
عن التبتل (7711)) وأحمد في المسئد (11177) بنحوه. 

(:) أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب من لم يواجه الئاس بالعتاب (7101): ومسلم» كتاب 
الفضائل؛ باب علمه بالله وشدة خشيته (71657), وأحمد في المسند (517575). 
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لضيفك عليك حقاً. وإن لنفسك عليك حقاء فقم ونم وصم وأفطرء. إنك لا 

تدري لعل يطول بك عمر فتعجز عن ذلك. فاكفلوا أيها الناس من العمل 

ما تطرقوفةة فاه لاله لا عسل حي فطل 
وكان كل كثيراً ما يقول لأصحايه: "ها تركته شبعاً يقربكم إلى الله تعالى 
إلا وقد أمرتكم بهء ولا شيثاً يبعدكم عن الله إلا وقد تهيتكم عنه فما تهيتكم 

عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»”'. 
وكان 26 يقول لمن يراه بشدد على تفسه : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه 

كما يحب أن توتى عراسه)؟. وكان يل يقول: #اتركونى ما ترككم. حتى قال 

لهم مرة: لا تكتبوا عن غير القرآث فمن كتب عني غير القرآن فليمحه»'*'. 
وكان يَلَلَةٍ يقول: إني لو أحرم عليكم أحرقتكم وإن غريم الأنبياء لا تطيقه 

الجبال»”*؟» وكان يك يقول: «إن من أعظم المسلمين جرماً في المسلمين من 

ا 5 ٍ ع 0 

سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسالته) 5 

)١(‏ أخرج البخاري» كتاب الصومء باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع »)١11148(‏ الترمذي. 
كتاب الزهد عن رسول اللهء باب منه (5417)» القسم الأول من الحديثء» وأخرج قوله 
«فاكفلوا أيها الناس . . .»» والنسائي» كتاب القبلة» باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة 
(777)». وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة 2)١17778(‏ وأحمد 
(4)7508: بلفظه. والبخاريء» كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه (57). 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين: باب فضيلة العلم الدائم من قيام الليل مم بلفظ «عليكم 
من الأعمال. .» 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ. 

() أخرجه ابن حبان 59/7 (7554): والبيهقي في السنن الكبرى 7/ ٠١14٠‏ وابن أبي شيبة في 
الصنف 711/5؛ والطبراني في المعجم الأرسط ول فض 6)» وقال الهيثمي في المجمع 
١7‏ وقال: إسناده حسن. 

(:) أخرجه الترمذي؛ كتاب العلم عن رسول اللهء باب في الانتهاء عما نهى الله عنه رسول الله 
(751/9)» لفظ «اتركوني ما تركتكم١‏ وأخرج مسلم» كتاب الزهد والرقائق؛ باب التثبت في 
ير ا ل سه وأخمد 
في المسند »21١151(‏ لفظ «لا تكتبوا عني 


)0( ان مو لعو 0 في المجمع 1 إستاده حسن . 
)5( أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ؛ باب مايكره ه من كثرة 5 السؤال (9/584). - 
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وقال كلد حين فرض الحج وسأل يحل «أكل عام يا رسول الله؟ قال: 
لا ولو قلت [9١/أ]‏ نعم لوجبت ولم تستطيعوا»”"'. 


وكان عمر يقول ل هريرة : لتعركقة كثرة الحديث عن رسول الله يَِةٍ أو 
لألجَمَّئَكُ بأرض دوس» وكان كُلِ يقول: "لا تشددوا على أنفسكم فيشدد 
عليكم» فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع 
والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم)”"' . 


قال أنس: «ودخل رسول الله يَكِةِ مرة المسجد فرأى حبلاً ممدوداً بين 
الساريقين فال ما هذا؟ قالوا: خبل لزيدب فإذا فترت تعلقت به» فقال: لا 
حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد» فإن أحبَ الدين ما دام صاحبه عليه 


ا 


وكان يَِْ يقول: «لكل شيء شرة ولكل شرة فترة» فإن صاحبها سدد 
وقارب فارجوه» وإن أشير | إليه بالأصابع فلا تعدوه)” © . 


ومسلم.ء كتاب ع باب توقيره وترك إكثار سؤاله (1258؟)» وأبو داود» كتاب السنة» 
باب لزوم السنة (571)» وأحمد في المسند .)١954(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر (17717)»: والنسائي»؛ كتاب 
مناسك الحجء؛ باب وجوب الحج (5119). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب؛ باب في الحسد (4104)» وأبو يعلى فى المسند 3/ 5+6 
(2374: وقال الهيثمي في المجمع 5 ررواه أبو يعلى ورجاله 000000 
الرحمن بن أبي العميا وهو ثقة. 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب ما يكره من التشديد في العبادة »)١160(‏ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته (207/45 والنسائي؛ كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار. باب الاختلاف على عائشة في قيام الليل (1747): وأخرج أحمد لفظ «إن 
أحب الدين. .7 (717774)؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى 
المصلي إذا نعس (١117091)؛‏ وأحمد في المسند )١١61/5(‏ الحديث بدون ذكر «إن أحب 
الذين: .ع » 

(4:) أخرجه الترمذي. كتاب صفة القيامة والرقائق؛ باب منه (114051)» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه. 


كشف الغمة عن جميع الأمة هه 


وكان كثيراً ما بقول: #فمن صارتث فثرته إلى سنتي ققد اهتدى» ومن 
ألخطأ فقد ضل"".. وكان يله يقول. الو تدومون على ما تكوتون عددي في 
قالها ثلاث هرات 1, 
وكانت عائشة رضى الله عنيا كثيرا ها ترسل إلى أعلها إذا تحدثوا بعد 
العتمة فتقول: ألا تريحون الملائكة الكاتبين» إن رسول الله كَل : «كان لا ينام 
قبلها ولا يتحدث بعدهاة”": والأحاديث في الباب: كثيرة؛ والله سبحائة 
وتعالى أعلم . 
باب التوبة 
«المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى 
ذتوبه كتباب عر على أثقه فتال بيده هكذا هليه عندة 2 , 
وكان كَل يقول: "لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض 
دوية مهلكة» معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ 
وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى اشتد عليه الحر والعطش» أو ما شاء الله قال: 
أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (957؟1) و(2))1919 بألفاظ متقاربة والبزار 7724/5, وذكره 
الهيثمي في المجمع 194/7 وقال: فيه خالد بن إلياس وهو متروك. 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة (17650؟)» 
والترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق» باب منه (5015)» وابن ماجه» كتاب الزهد؛ باب 
المداومة على العلم (5719)) وأحمد في المسند (186757). 
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)5١1594( 0550/١‏ وابن حبان فى صحيحه 700/١7‏ 
(1:هه). 
(:) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة (5704)» والترمذي» كتاب صفة القيامة 
والرقائق» باب منه (1441)» وأحمد في المسند (7775). 
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للموت فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها زاده وشرابه» فالله أشدّ فرحاً 
يتربة عبد السومع عن عنذا براسيليه وتادو” , 

وكان كاك يقوك: :«إن الله تيارك وتعالى يقل اثورة العد ما لى ارق 230 

يمو 1 عارك د عبن ادر 0 

وكان ابن عمر يقول: التوبة مبسوطة ما لم ييأس العبد. 

وكان عكرمة يقول: في كتاب الله «شُرِّ يتُوبُوت من قَرِيبٍ» [النساء: ]١137‏ 
أن الدتيا كلها قريت. 

وكان يثْدْ يقول: إن الله عز وجل ليبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. 

5 5 قرف 

ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها»”", 
وكان كَِيةِ ينهى عن القنوط من رحمة الساى براي ا «لو أخطأتم 
00 ان 4 
حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم) 8 

وكان كَةِ يقول: «من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإناية»(©. 
وكان كَيِنْدٌ يقول: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين العوابون:9 2 وكان 
رسول الله َيْةْ يقول: (إذا تاب العبد من ذنوبه» أنسى الله حفظته ذنوبه وأنسى 
ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض» حتى يلقى الله يوم القيامة وليس عليه 


مع الله اهلك بذننيةة, 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات» باب التوبة (57204)» وابن ماجهء كتاب الزهد؛ باب ذكر 
التوبة (47155)» وأحمد فى المسند 210 الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق» باب 
منه (5198). ١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب الدعوات عن رسول اللهء باب في فصل التوبة والاستغفار (/7050), 
وابن ماجه؛ كتاب الزهد. باب ذكر التوبة ("576861)» وأحمد (5176). 

(') أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب (1/09؟), أحمد (19:78), 

(4) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الزهد» باب ذكر التوبة (514)» وذكره البوصيري في مصباح 
الزجاجة 7177/4 (»). وقال: هذا إسناد حسن » ويعقوب بن حميد مختلف فيه وباقى رجال 
الإسناد ثقات. ١‏ 

)0( أخرجه الحاكم في مستدركه (701) (518/4؟). 

(5) أخرجه الترمذي؛ كتاب صفة القيامة والرقائق» باب منه (5544)» وابن ماجه. كتاب الزهدء 
باب ذكر التوبة :»»579١(‏ والدارمي؛ كتاب الرقائق» باب في التوبة (171771)» وأحمد فى 
المسند (/177319). ١ش‏ ّ 1 

(0) ذكره المنذري؛ في الترغيب والترهيب 48/5 (5107)» وقال: رواه الأصبهاني. 
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وكان يلِهْ يقول: «التوبة ندم»”'"2» وكان ثوبان رضي الله عنه يقول: التوبة 
من الذنب هي أن تتوضأ وتصلي ثم يقول: سمعته من رسول الله كل. 

وقال عكرمة رضى الله عنه: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني قد 
اغتبتك ل فقال ابن عباس : معاذ الله أن أحل ملا حبرم الال 
إن الله قد حرم أعراض المسلمين فلا أحلهاء ولكن غفر الله لك يا أخيء. 
وفعل ذلك محمد بن سيرين رضي الله عنهء والأحاديث في الباب كثيرة والله 
غفور رحيم. 

باب آداب النوم والانتباه 

كان رسول الله يَلِْةِ يقول: «اطووا ثيابكم ترجع إليها أرواحها»”'', يعني 
عند النوم» وكان يَكِيِ يقول: «لا ينام أحدكم العم 0 وكان عَلِنٍ 
يقول: «وضوء النوم أن تمس الماء ثم تمسح بتلك المسة وجهك ويديك 
ورسلك #سعنة المي . 

وكان كله يقول: «أصدق الرؤيا بالأسحارة”*"+ وكان كله يقول: #ماؤتكة 
النهار أرأف من ملائكة الليل؛:"2» وكان يلك إذا جاء الشتاء لا يندخل البيت إلا 
ليلة الجمعة» وإذا جاء الصيف لا يخرج إلا ليلة الجمعة. 


الل ملا 1 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ١/7‏ (01707)» وقال الهيثمي في المجمع 170/5 : فيه عمر بن 
موسى بن وجيه» وهو وضاع» وانظر كشف الخفاء للعجلوني 1/1 . 

إفرة أخرج نحوه أحمد في مسنده (1041/1). 

(؛) أخرجه الطبراني في الكبير ١78/4‏ (7585)؛ وقال الهيثمي 48/١‏ 1: فيه العلاء بن كثير الليثي 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب الرؤيا عن رسول الله؛ باب قوله لهم البشرى في الحياة (11175)؛ 
وأحمد في المسند (7307770)» والدارمي» كتاب الرؤياء باب أصدق الرؤيا بالأسحار 
2220 

() انظر نيل الأوطار للشوكاني ١18/4‏ . 
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وكان بلي إذا أتى فراشه ينفضه بداخلة إزاره ويقول: «إن العبد لا يدري ما 
خلفه عليه'. وكان يلِهِ لا ينام إلا إذا دعت الحاجة إلى النوم. وكان يََلةِ ينام 
على جنبه الأيمن غير ممتلئ البدن من الطعام والشراب ويقول: «من بات في 
خفة من الطعام والشراب يصلي تداكت حوله الحور العين حتى يصبح)”'. 

وكان ككِيدْ يبباشر بجنبه الأرض» وكان لا يتخذ الفرش المرتفعة بل كان له 
ضجاع من أدم حشوه ليف». وكان له يَليةٍ عباءة تثنى له طاقين فينام عليها فثناها 
له بعض أزواجه مرة أربع طاقات فنام يَةِ عن ورده فلما استيقظ قال: أعيدوها 
إلى الحال الأول» فإن وطيئتها ولينها منعني قيام ليلتي. 

وكان يله يضطجع على الوسادة ويضع يده تحت خده. وفي رواية: «كان 
إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه» وإذا عرس قبل الصبح وضع رأسه على كفه 
اليمنى وأقام اا 

وكان [7١/أ]‏ كه ينام أول الليل ثم يستيقظ في أول النصف الثاني وذلك 
حين يصيح الديك» وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين» وكان يَلْةِ إذا 
نام لاا يوقظه أحد حتى يكون هو الذي يستيقظ .» وكان نومه يَلِةِ أعدل النوم . 

وكان يك يهيئ آلة الطهارة من الطهرة والسواك» ولا يكل ذلك إلى خادمه 
وغيره إلا لضرورة ويقول: «لا أحب أن يعينئني على طهوري أحد»؛ قالت 
غخائشة : وكان يوضع لرسول الله كك ثلاث أوان تخمر من الليل: إناء لطهوره 
وكذلك كان يفعل الخلفاء الراشدون» وكان عثمان رضي الله عنه يقوم من 
الليل فيملا الإداوة ويتوضأء فقيل له: أفلا تنبه أحداً من الخدم يفعل ذلك؟ 
فقال: إن الليل لهم يستريحون فيه. 
)0( أخرجه الطبراني في الكبير »)١1811( 17/1١‏ وقال الهيثمي في المجمع ”/ 106: فيه 

أصرم بن حوشب وهو متروك. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند »)357١40(‏ وانظر نيل الأوطار 51/4 . 
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وكان يَلِةِ يقول: «يقعد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عقد يضرب كل عقد مكانها عليك ليل طويل فارقد»ء فإذا استيقظ فذكر الله 
انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقده كلهاء فأصبح 
نشيطاً طيب التفين » وإلا أصبح خبيث النفس كسلان)!'. 


وكان يَكْدِ يضع الإداوة والسواك عند رأسه. وكان كك ينهى أن ينام الرجل 
في سطوح لا حصير لهء أو ينام بعضه في الشمس وبعضه في الظل . 

قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان فراش رسول الله يك في بيتي نحواً 
مما يوضع للميت في قبره؛ وكان يئِةٍ يقول: «أقلوا الخروج بعد هدأة الرجل 
فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض في تلك السباعة771 : 


وكان كَلةِ يقول: «إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن النار عدوٌ لكم:”” »2 وفي 

رؤاية: فلا تتركوا النار فى بوتكم بحين تناموت؛؟*. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب عقد الشيطان على قافية الرأس :)١١47(‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح (91/7)؛ 
والنسائي؛ كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الترغيب في قيام الليل »)١010‏ وأبو داودء 
كتاب الصلاة» باب قيام الليل 2)١155(‏ وابن ماجه) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ياب ما 
جاء في قيام الليل (11779)» وأحمد في المسئد (9777). 


(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب ما جاء في الديك والبهائم »)51١5(‏ وأحمد في المسند 
».)١15417(‏ وابن خزيمة في صحيحه ١18/4‏ (5509).؛ وقال الحاكم في المسند 115/١‏ 
(237:: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

() أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت (5194)؛ ومسلم؛ كتاب 
الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء »)75١١7(‏ وابن ماجه» كتاب الأدب» باب إطفاء الثار عند 
المبيت (٠/ال/1؟),‏ وأحمد في المسئد (117580). 


(:) أخرجه البخاري؛ كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت عند النوم (7791)؛ ومسلم» 
كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء (273015» والترمذي» كتاب الأطعمة عن رسول الله 
باب ما جاء في تخمير الإناء »2١811(‏ وأبو دارد» كتاب الأدب» باب في إطفاء النار بالليل 
(5؟ه) وابن ماجه» كتاب الأدب» باب إطفاء الثار عند المبيت ور" وأحمد فى 
المسند .)50١١(‏ 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجاءت مرة فأرة تجر فتيلة حتى ألقتها 
بين يدي رسول الله يَلِةٍ على الخمرة التى كان جالساً عليها فأحرقت منها 
موضع درهم» فقال رسول الله هد : «إن الشيطان يدل هذه على مثل هذا 
فتحرق على أهل البيت متاعهم"”''» وكان يلِةٍ يكره النوم على الوجه ويقول: 
إن هذه نومة جهنمية» وكان يَلِةٍ ينام كثيراً مستلقياً ظهره الأرض ويقول هكذا 
كان نوم الأنبياء قبلى . 

وكان كَكِْةٍ يكره نوم الصبحة ويقول: (إن الله عز وجل يقسم أرزاق 
الخلائق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس)”"“ »2 وكان يقول يَكئةِ: «إذا 
لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس:”" » قال ذلك لرجل رأى 
في منامه /١1[‏ ب] كان رأسه قطع» والله أعلم . 

وكان كَيِْةِ يقول: «من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين 
طرفي شعيرة)!؟) وكان كَيةٍ يقول: «أجيفوا أبوابكم فإِنَ الشياطين لم يؤذن 
لهم في التسور عليكم»””*؛ والله تعالى أعلم . 

فصل في أذكار تقال عند النوم 

كان رسول الله كَهٍ إذا وضع جنبه للنوم يذكر الله تعالى بما يلهمه من 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في إطفاء النار بالليل (05141)» وقال الحاكم في 

المستدرك 7117/4: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
إهة أخرجه البيؤقي في شعب الإيمان 214١/4‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 781/7 . 
(9) أخرجه مسلم» كتاب الرؤياء باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام (5774)؛ وابن ماجهء 

كتاب تعبير الرؤياء باب من لعب الشيطان به في منامه (911), وأحمد فى المسند 

.) ١291/4 
وأبو داود» كتاب الأدب»‎ 2017١ 45( أخرجه البخاري» كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه‎ ):5( 

باب ما جاء في الرؤيا (0074)؛ وابن ماجهء كتاب تعبير الرؤياء باب من تحلم حلماً كاذباً 

(©» وأحمد في المسئد )١1879(‏ بألفاظ متقاربة . 
)0( أخرجه أحمد في المسند (71771)» وقال الهيئمي في المجمع 8/١١1؛‏ رواه أحمد ورجاله 
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التسبيح والتهليل والقرآن والاستغفار حتى يأخذه النوم» فكان كَل تارة 
يسبح الله ثلاثاً وثلاثين وبحمده ثلاثاً وثلاثين ويكبره أربعاً وثلاثين فذلك مائة» 
وتارة يقول: "الحمد لله الذي كفاني وأواني وأطعمني وسقاني» والحمد لله 
الذي منّ على فأفضل والذي أعطاني فأجزل؛ والحمد لله على كل حال؛ اللهم 
: ومليكهء أعوذ بالله من النار» . 

وتارة يقول: «اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاهاء لك مماتها ومحياها 
إن أحييتها فاحفظهاء وإن أمتها فاغفر لهاء اللهم إني أسألك العفو والعافية». 
وتارة يقول: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له 
ولا مؤوى». 

وتارة يقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ويقول: «من قرأ بهما فقد أمن 
كل شيء إلا الموت»» وتارة يقول المعوّذتين وقل هو الله أحد وينفث في يديه 
ويمسح بهما جسده ووجهه يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده 
يفعل ذلك ثلاث مرات. 

وتارة يقرأ قل هو الله أحد مائة مرة ويقول: «ما من عبد نام على جنبه 
الأيمن ثم قرأ قل هو الله أحد مائة مرة إلا قال له الرب جل جلاله يوم القيامة يا 
عبدي ادخل الجنة على يمينك»”''» وتارة كان يقرأ سورة واحدة من كتاب الله 
عز وجل ويقول: «ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله عز 
وجل إلا وكل الله به ملكاً فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يستيقظ)”" . 

وتارة يقول: باسمك اللهم أحيا وأموت» وتارة يقول: اللهم أسلمت 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن عن رسول الله؛ باب ما جاء في سورة الإخلاص 
(:588)» وذكره المتذري في الترغيب والترهيب 78/١‏ (844): وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب من حديث أنس عن ثابت» وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضاً عن 
ثابت . 

(0؟) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول اللهء باب منه (7”101)» وأحمد فى المسند 
41 ونال الترملي» هذا حديك إنما تعرقه من هذا الوجهء وكذا النساش فى الستن 
الكبرى 1/ .)1١544( 7١8‏ 3 


15 كشف الغمة عن جميع الأمة 


نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك. وفووضت أمرق البكه وألجات ظهري 
إليك. رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي 
أنزلت ونبيك الذي أرسلق» ويقول: ان قالهين شمات من ليلتة مات غلى 
الفطرة وإن أصبح أصاب ا 

5 ع 3 1 5 000 م 
الكافرين ويقول: من نام عليها فهي براءة من الشرك»”''2 وتارة يمرا السبحات 
ويقول- 9إنّ قيهن آية أنضل من ألف آيقوا وتارة كان يقرأ الزمر وبني 
إسرائيل» وتارة كان يقول: «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت 
نقسى فارحمها و[ أرسلتها كاحنظها بما اتحقظ يد عبآدك الصالحين ”2 , 


)00( أخرج لفظ «باسمك اللهم أموت وأحيا» البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح 
(7774)» والترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله باب منه (2»075117 وأبو داودء كتاب 
الأدبء باب ما يقال عند النوم (5059)»: وأحمد في المسند (2759149: وأخرج لفظ «اللهم 
أسلمت نفسي. .»؛ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
»)37١(‏ والبخاري» كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء (51517)» والترمذي. 
كتاب الدعوات عن رسول اللهء باب ما جاء فى الدعاء (779415)»: وأبو داودء كتاب الأدب» 
باب ما يقال عند النوع ((45 :)+ وابن عااجه : كتاب الدعاء؛ بانب ما يذعو به إذا أوى إلى فراشه 
(813075")» وأحمد فى المسند .)١85554(‏ 

0) أخرج لفظ «اللهم قني عذابك. .» الترمذي». كتاب الدعوات عن رسول الله؛ باب منه 
(77948). وابن ماجهء كتاب الدعوات» باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه (/ا/781): وأحمد 
فى المسند (77109570). 
وأما قوله #يقرأ سورة الكافرين. .» فقد أخرجه أحمد في المسند (517844): والحاكم في 
المسند 704/١‏ وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» وكذا أبو يعلى في مسنده ١19/7‏ 
(1597).» والطبرانى فى الأوسط 7/1/١‏ (888). 

() أخرجه أبو داود» كتاب الأدب؛ باب ما يقال عند النوم (0001): وأحمد في المسئد 
(2710». والنسائي في السئن الكبرى ١79/5‏ (8077)» والبيهقى فى شعب الإيمان 
497/١‏ (50607)» والطبراني في المعجم الكبير 119/14 (556). 

(:) أخرجه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم »277١5(‏ والبخاري» كتاب 
الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام (27750)», والترمذي» كتاب الدعوات. عن 
رسول الله باب منه؛ وأبو داودء كتاب الأدب؛ باب ما يقال عند النوم (0005)» وأحمد فى 
الحسغد 0/817 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١).‏ 


وتارة كان يقول: «أستغفر الله العظيم [5/] الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه . ثلاث مرات . ويقول: من قالهن غفرت ذنوبه وإن كانت 
عدد ورق الشجرء وإن كانت عدد رمل عالج» وإن كانت عدد أيام الدنيا»”"', 
وتارة كان يقول: «بسم الله وضعت جنبي للهء اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ 
شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندى الأعلى2”"“» وتارة كان يقول: «اللهم 
إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامات من شر كل دابة أنت آخذ 
بناصيتهاء اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم؛ اللهم لا تهزم جندك ولا تخلف 
وعدك ولا ينفع ذا الجدء منك الجد سبحانك اللهم وبحمدك»”" . 


وتارة كان يقول ثلاث مرات: «اللهم رب السموات السبع وما أظلت» 
ورب الأرضين وما أقلت» ورب الشباطين وما أضلت» كن لي جاراً من شر 
خلقك كلهم جميعاً أن يفرط على أحد»ء وأن يبغي على عز جارك» وجل 
ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت» ويقول: من قال هؤلاء الكلمات أمن أن 
يراع في منامه أو أن يقلق)”؟ . 

وتارة كان يقول: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده 
ومن همزات الشياطين أو أن يحضرون2”” » وكان يَِِ كثيراً ما كان يجمع بين 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الدعوات عن رسول الله؛ باب منه (07791» وأحمد في المسند 
»230١50(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك »)١4187( 774 /١‏ والطبراني في الكبير 598/551 (2)758: وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() أخرجه أبو داود» كتاب الأدب؛ باب ما يقال عند النوم (20001» والنسائي في السئن الكبرى 
1/5 (١"الالا).‏ وابن أبي شيبة في المصنف ك١ ١9817‏ ). 

(5:) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله» باب منه (7575)» وقال: هذا حديث 
إسناده ليس بالقوي» والحكم بن ظهير قد ترك حديئه بعض أهل الحديث» ويروى هذا الحديث 
عن النبي مرسلاً من غير هذا الوجه. 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب كيف الرقى (289512» والترمذي» كتاب الدعوات عن 
رسول الله؛ باب منه (7507)؛ والنسائي في السئن الكبرى »23١1١7( ١91/7‏ والطبراني في 
الأوسط 598/1١‏ (951)» وأحمد في المسند (/5781). ام 


0 كشف الغمة عن جميع الأمة 


أنواع من هذه الأذكارء وتارة يقتصر على البعض كما هو مذكور في 
المبسوطات. 
سورة آل عمران: إن فى حَلْقِ التكمواتٍ وَالأرضِ»4 [البقرة: 114]» إلى آخر 
السورة» وتارة يقرؤها إلى قوله: عَلَ رَسلِكَ* [آل عمران: »]١95‏ وتارة 
حتى يقارب ختمها ثم يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
العسر وك ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويهلله ويدعو وهو يستاك» ثم يتوضأ 
ويصلى ما كتب الله له. 

وكثيراً ما كان بل يقوم فيقضي حاجته ويغسل وجهه ويديه ثم ينام ثانياً» 
وسبحان الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحيي 
ويميت وهو على كل شيء قدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله 
الغفور الرحيم» إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهه""". 

وكان يٍَ يقول: «لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح»””. وكان أنس 
رقي الله عمه يقول: أمرلا أن تسسكفر بالسهر سبعين استشفارة: ركان 
الحسن بن علي رضي الله عنهما يقرأ سورة الكهف في كل ليلة» وكانت 
مكتوبة عنده في لوح يدار بذلك اللوح معه حيث ما دار فى بيوت أزواجه. 


والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات» باب ما يقال إذا نام (251217)» والترمذي؛ كتاب الدعوات 
عن رسول اللهء باب مئه (4)7411: وأبو داود» كتاب الأدب» باب ما يقال عند النوم 
(0049).» وابن ماجهء كتاب الدعاء» باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل (2)1885 وأحمد فى 
المسند 171/080 . 1 

م( أخرجه الطبراني في الأوسط ا 

(؟) هو بعض حديث أخرجه الترمذي؛ كتاب الرؤيا عن رسول الله؛ باب في تأويل الرؤيا 
(014)» والدارمي؛ كتاب الرؤياء باب كراهية أن يعبر الرؤيا إلا على عالم (140؟), 
والطبراني في الأوسط ٠/1‏ (77170. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
الهيثمي في : فيه إسماعيل بن عمرو البجلي وثقه ابن حبان وغيره ضعفه . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ه١٠‏ 


كتاب الطهارة وأحكام المياه 


كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «جاء رجل إلى رسول الله تَلِةٍ فقال: 
يا رسول الله ما منزلة [14/ب] الطهور من الإيمان؟ فقال: هو شرلا 
الأيمان)”" '» وجاء رجل آخر إلى رسول الله 5 كيه فقال: يا رسول إنا نركب 
البحر ومعنا القلبل من الماء إن توضانا به عطشناء أنتوضآ من ماء البحر؟ 
فتقال رسول الله عله : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)” “كن وكات كلظ يمول ؛ امن 
لم يطهره البحر فلا طهره الله عز وجل»”*: وكان رسول الله يَكٍ يغتسل 
ويتوضاً من الماء العذب والمالح وماء السماء» وقال سعد بن أبي وقاص: لقد 
رأيتني مع رسول الله ككْهِ وإني لأدلك ظهره وأغسله في ماء من السماءء وكان 
كه يقول في دعائه : «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد)””' . 

وكان أصحاب رسول الله يك يتطهرون بالماء المسخن بالنار» ويكرهون 
التطهر بالماء المشمس» وكان عمر يقول: لا تغتسلوا بالماء للدي ا 
يورث البرص» وكانوا يتطهرون من ماء البئر. 

قال أنسن رضي الله غعنة: «وجاء رججل إلى رسول_الله يله ققال: 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

0) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول اله؛ باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهور (59)» 
والنسائي؛ كتاب المياه» باب الوضوء بماء البحر (2)995 5 كتاب الطهارة؛ باب 
الوضوء بماء البحر (875)؛ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء بماء البحر 
(385)» وأحمد (1957/ا1) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

() أخرجه الدار قطني في السئن ».)١١( 75/١‏ والبيهقى فى السئن الكبرى /١‏ 5 (7)؛ وقال الدار 
لي بيده وي سس 

(4) هو بعض حديث أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (407): 
والنسائي؛ كتاب الغسل والتيمم» باب الاغتسال بالماء البارد (507)» والترمذي» كتاب 
الدعوات من رسول الله» باب في دعاء النبي (72041)) وأحمد في المسند (18735:9). 


حل كشف الغمة عن جميع الأمة 


يا رسول الله إنه يستقى لك من بئر بضاعة؛ وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب 
وخرق الحيض وعذر الئاس والنتن» فقال رسول الله يَكةِ: الماء طهور لا 
فجي ال 1 وزاد فى رواية أخرى: «إلا ما غلب على طعمه ولونه 
وريسيمه!؟", كال كنيبة بن عبد رشي الله عنه: وسألت قيم بئر بضاعة عن 
عمقها فقال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة . 

قلت: فإذا نقصء قال: دون العورة وكان عرضها ستة أذرع . 

وكان يد يعاف الماء إذا نتن من غير قذر يخالطهء قال علي رضي الله 
عنه : ولما رمى النبي كَكهِ في وقعة أحد وشج وجهه أتيته بماء في درقتي من 
الميراس» فلما أراد أن يشرب منه وجد له ريحأً فلم يشرب منه ولكن 
تمضمض وغسل عن وجهه الدم وصب منه على رأسه. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما سئل رسول الله يَكْةِ عن الماء يكون في 
الفلاة من الأرض فترده الدواب والسباع فقال وَكْةِ: «إذا كان الماء قلتين لم 
سمل الب وفي رواية: «لم 0 وفي رواية فقال رسول الله 
كئنهِ للسائل: «لا تسأل عن مثل هذا فإنه تكلف» . 


»)55( أخرجه الترمذيء. كتاب الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء‎ )١( 
2)1١8714( وأبو داود» كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة (77)» وأحمد في المسند‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الطهارة وسننهاء باب الحياض »)57١(‏ والطبرانى فى الكبير 4/ 5 ٠١‏ 
(6دو/مع), وقال البوصيري في مصباح الزجاجة : هذا إسناد فيه رشدين وهو ضعيف» واختلف 
عليه مع ضعفه. 

إفرة أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله باب منه آخر (/2)51 والنسائى» كتاب 
الطهارة» باب التوقيت في الماء (07)»؛ وأبو داودء كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء (58)» 
والدارمي؛ كتاب الطهارة؛ باب قدر الماء الذي لا ينجس (72!)» وأحمد فى المسند 
(91ه:), 


(4:) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب ما ينجس الماء (15)» والدارمي» كتاب الطهارة» باب 


قدر الماء الذي لا ينجس :)11١(‏ وعبد الرزاق في المصئف 8/١‏ (515). والرواية التالية لم 
أعثر عليه.. 


كشف الغمة عن جميع الامة ل 


وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إذا كان الماء قدر أربعين دلواً لم 
ينجسه شيء. وتوضأ عمر رضي الله عنه مرة من حوض فقيل له: إن الكلب 
ولغ فيه آنفاًء فقال: إنما ولغ بلسانه فاشربوا منه وتوضؤواء وتوضأ رضي الله 
غنة امرة أخرى من جلد لم يدبغ 737/]]] وقال: إن الله تعالى جعل الماء 
طهوراًء وتوضأ كثيراً من أواني النصارى . 

وكان عطاء رضي الله عنه لا يرى بأساً بالطهارة من سؤر الكلاب» وكان 
الزهري يقول: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. قال 
سفيان: وهذا هو الفقيه بعينه لقوله تعالى: «هَلَمَْ يدوأ مآ قَتَّمَمّمُوا4 [النساء : 
'147]ء وهذا ماء. وفي رواية عن الزهري ويتيمم مع وضوتئه بسؤر الكلب» قال 
البخاري : وفي النفس من قوله ويتيمم شيء . 

وكان رسول الله كَكْةِ يتوضاً من الإناء الذي شربت منه الهرة ثم يرش ما 
بقي» وكان يَلِْهْ يقول: ١لا‏ يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل 
فنه أو يعوها ع وفي رواية: ١لا‏ يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو 
جتب . فقالواة كيف تقعل يا أبا هريرة قال: يتداوله تناوايكية , 

وكان مَكْةٍ إذا سئل عن سؤر السباع في الحوض أو مستنقع الجبل يقول: 
«لها ما أخذت في بطونها وما بقي فهو لنا طهور وشراب»”". وكان كَل كثيراً 
ما ينهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة وينهى المرأة أن تتوضأ بفضل 
طهور الرجل ويقول: ليغترفا جميعاً» ثم رخص فيه بعد ذلك» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: اغتسل بعض أزواج النبي كَكِةٍ في جفنة فجاء رسول الله كله 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوء؛ باب البول في الماء الدائم (514)؛ ومسلمء كتاب الطهارة؛ 
باب النهي عن البول في الماء الراكد 2)7١85(‏ والنسائي» كتاب الغسل واليتم» باب ذكر نهي 
الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم »)5٠0(‏ و(/1ة؟), وأحمد في المسند (00غ/7؟). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء,الراكد (87؟): وابن ماجه. 
كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في الجنب ينغمس في الماء الدائم (500). 

() أخرجه الدار قطني في السنئن »)١5( ١/1١‏ وانظر نيل الأوطار للشوكاني 40/١‏ . 
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ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له: إتى كنت ججنيا) فقال رسول الله عَكنْةِ: «إن 
الماء ب 


وكان ابن عمر يقول: لآ بأس أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة ما لم 
تكن حائضاً أو جنباً» وقالت عائشة رضي الله عنها: «كنت أغتسل أنا والنبي 
له من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجئابة وكنت أقول: دع لي دع لي 
وكان كلد يقول: دعي لي وفي رواية: #كنت أغتسل أنا والنبي قَللَهِ من 
قدح يقال له الفرق02”“» قال سفيان: والفرق ثلاثة آصعء وفي رواية: «من تور 
مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعاً» فأفيض على رأسي ثلاث مرات بيدي 


وم انض لق 1 


واغتسل رسول الله يل وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين» 
وكان الصحابة يدخلون يدهم في الإناء قبل غسلها وهم جنب ما لم يكن عليها 
قذرء وكان ابن عمر وابن عباس لا يريان بأساً بما يتتضح من غسل الجنابة . 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الرجال والنساء يتوضؤون في عهد 
رسول الله يَكَِةِ جميعاً من إناء واحد» ومن ميضأة واحدة» فلما كان عمر نهى 
النساء عن الاختلاط بالرجال وأمر أن يجعل لهن حوض على حدتهن . 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء في الرخصة في ذلك (15)» وأبو 
ماؤد» كتاب الطهارة: ياب الناء لأ يجلب وان" وقال القرمقى* 38 عدي سين . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (١7371)؛‏ 
والبخاري؛ كتاب الغسل» باب هل يدخل الجنب يده في الإناء (7571)»: لفظ كنت أغتسل أنا 
والتبى. . عن الجفايفة» والتسائي: تابف الطيارة» ياب الرسخسة فى كلك 09163 والسمد في 
المسند :)7547١1(‏ لفظ وكنت أقول دع لي. .2. ْ 1 

() أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب غسل الرجل مع امرأته (560)» بلفظه. ومسلم»؛ كتاب 
الحيضء باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة (719)» والنسائى» كتاب الطهارة» 
باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من .الماء للفسل 09943 وأحمد في المستد (د ه02 

(4:) أخرجه النسائي؛ كتاب الغسل والتيمم» باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال )1١15(‏ 
بلفظه؛ وأصله عند الشيخين وأصحاب السئن . 
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وكان يل إذا دعا مريضاً ووجده /١9[‏ ب] مغمى عليه توضأ وصب عليه 
من ماء وضوئهء وكان يَكِلةٍ يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة 
أيدي المسلمينء وكان يِه إذا توضأ ازدحم المسلمون على وضوئه 
يتمسحون بالماء الذي يسقط من أعضائه يَلِةِ ومن لم يصب منه أخذ من بلل 
يد صاحبه . 

وكان الصحابة لا يمنعوث التطهر يما عذا الماء من سائر المائعاث عملا 
بقوله تكن «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت 
الماء فآمسة حلدك قإئه قير © وكا جرير عن عيد الله يآمر أهله أن 
يتوضؤوا بفضل سواكه. 

وكان يَِةِ كثيراً ما يغسل يديه ورجليه في القدح ثم يقول لأصحابه: 
«اشربوا منه وأفرغوا على وجوهكم»., وكان ابن مسعود يقول: قال لي 
رسول الله َل ليلة الجن: ما في إداوتك أو ركوتك؟ قلت: نبيذ» قال: ثمرة 
طيبة وماء طهور» فتوضأ منه» وحمل هذا العلماء على غير المتغير بقرينة 
قوله: وماء طهور وبقرينة قوله في الحديث المتقدم: «إلا ما غلب على طعمه 
ولونه وريحه»» فإن الماء إذا خرج عن طبعه واسمه خرج عن اسم الماءء 
وبالجملة فضابط الباب أن كل ما يقذر استعماله البدن لا ينيغى التطهر به 
لانتفاء النظافة التي هي المقصودة» والله تعالى أعلم. ْ 

باب كيفية إزالة النجاسة 

كان جابر يقول: لا بأس بمس الأنجاس اليابسة لحاجة فإن رسول الله 
َل أخل بأذن شاة ميتة وقال: أيكم يحب أن تكون هذه له بدرهم الحديث . 
)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في التيمم للجنب (4؟1)؛ 


والنسائي؛ كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد (277517: وأبو داود؛ كتاب الطهارة؛ باب 
الجنب يتيم (؟2)775 وأحمد فى المسئند .)25١855(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


مهم 3 


تلك آم قب رضي اللا عتهاف التهخر بابو إلى مغر لم يأخل الطمام إلى 
رسول الله يَلِةٍ فأجلسه في حجره قال على الوب رسول الله لك فاحذته [كذا 
عنيفاً فنهاني عن ذلك ثم دعا بماء فنضحه ولم يغسلهء وفي رواية فرشه بماء. 

وكانت الأنصار وغيرهم يرسلون بالصبيان إلى رسول الله يَلِدِ كثيراً فيبرك 
عليهم ويحنكهم فيبولون عليه فلم يتغير عليهم. وبال عليه الحسين بن علي 
مرة وعنده لبابة بنت الحارث» فقالت: يا رسول الله البس ثوباً وأعطني إزارك 
حتى أغسله فأخذ ماء ونضحه» وكان يَكِةٍ يقول: «لا تغسلوا من بول الذكر 
ولقستيا بع يول الك 3 

وفي رواية عن أبي السمح قال: اكنت أخدم رسول الله يَككِةِ فكان إذا أراد 
أن يغتسل قال: أولتى فأوليه ققاي غفاستره بذلك فسمعته يقول؛ للسائل يغسل 
من بول الجارية ويرش من بول الغلام الرضيع»”") 

وكان عليّ يقول: إذا أطعم الصبي غير اللبن [١١/أ]‏ واستغنى عئه غسل 
من بوله وكانت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعمء فإذا طعم 
غسيلقة) وكانت تغسل من بول الجارية ساعة ولادتها. 

وسئل كَلةِ عن تطهير الأواني فقال: ما كان فخار فاغلوا فيها الماء ثم 
اغسلوهاء وما كان من النحاس فاغسلوه فإن الماء طهور لكل شيء»ء وكان كَل 
يأمر بصب الماء على الأرض المتنجسة ويرى ذلك مطهراً لهاء ودخل عليه 
مرة أعرابى فبال فى تاحبة المسجد فقال: «صبوا عليه دلوا من ماء؛ ثم قال 
للأعرابي : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر إنما هى لذكر الله 
والصلاة وقراءة مركن 


للق أخرج تحوه ابن ماجهه كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم 
010 وأبو داود» كتاب الطهارة؛ باب بول الصبي يصيب الثوب 7/0 

(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب الطهارة» باب ذكر الاستتار عند الاغتسال (514)» أبو داود؛ كتاب 
الطهارة. باب بول الصبي يصيب الثوب (7”1/5). وابن ماجه؛ كتاب الطهارة وسئئهاء باب 
ما جاء في الاستتار عند الغسل (517)؛ بدون ذكر «سمعته يقول». 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات (580)؛ وأحمد 
في المسند )١5017(‏ بلفظهء وهو بألفاظ متقاربة عند البخاري وأصحاب السئن. 
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ودخل أعرابي فبال فقال ظَكيِ: «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه 
وأهريقوا على مكانه ماء"''. ودخل أعرابي مرة أخرى فكشف فرجه ليبول 
فصاح به الناس حتى علا الصوت فقال كَلةِ: «اتركوه» فتركوه قبال فأمر بصب 
الماء عليه وقال: إنما بعنتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين”. 

ولما وقع زنجي في بئر زمزم فمات أمرهم ابن عباس أن يخرجوه منها 
وأن ينزحوها فغلبتهم عين ماء جاءت من الركن فأمر بها فدست فيها القباطي 
والمطارف حتى نزحوهاء فلما فتحوها انفجرت عليهم . 

وكان أبو سعيد الخدري يقول: في الدجاجة إذا ماتت في البثر ينزح منها 
أربعون دلوا وكان أنس يقول: في الفأرة إذا ماتت من ساعتها ينزح منها 
عشرون دلواً. 

قال ابن عمر: وسئل رسول الله يَلْةِ عن النجاسة تكون في الطريق فتمر 
عليها المرأة بذيلها الطويل» فقال #َلِ:ْ (يطهره ما بعده»”"» وكان ابن مسعود 
يقول: "كنا نصلى مع رسول الله كَلهِ ولا نتوضأ من الموطئ»”؟), وفي رواية : 
«وكآن رسول الله يلك لا يتوضاً من موطي ع . 


. بهذا اللفظ‎ »)78٠0( أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة»؛ باب الأرض يصيبها البول‎ )١( 

0( أخرجه البخاري» كتاب الوضوء؛ باب صب الماء على البول في المسجد »)51١(‏ والترمذي. 
كتاب الطهارة عن رسول الله بابد ها جك في البو يبي الأرقن 401890 والتسائى : كتاب 
المياى باب التوقيت في الماء (: )+ وأحمد في السستد (* 094 بألفاظ متقارية . 1 

() أخرجه الترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء فى الوضوء :)١41(‏ وأبو داود 
كتاب الطهارة؛ باب في الأذى يصيب الذيل (787)»؛ وابن ا كتاب الطهارة وسننهاء باب 
الطهارة وسننهاء باب الأرض يطهر بعضها بعضاً (011): وأحمد فى المسثد (106919), 
وغالك ؛ كتاب الطهارة» جاب ما لآ يجب في الوشنوء (/181» والذاومي : كاب الطهارة: .باب 
الأرض يظهر بعضها بعضا (0945: من حديث أم سلمة ولم أجده من قول ابن غمر. 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ,)1١548( 5٠١/٠١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ١١١/8‏ (؛» وقال السيوطي في الجامع الصغير 54١/١‏ 


(غ) ضعيفف. 


وسألته أمرأة» فقآلت: يا رسول الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منسسة فكيف 
نفعل إذا مطرنا؟ فقال: أليس بعدها طريق هى أطيب منها؟ قالت المرأة: بلى. 
قالن: قهنه بيذ . ْ 

وكان أبو هريرة يقول: سمعت رسول الله يكِةِ يقول: «إذا وطئ أحدكم 
بنعله الأذى فإن التراب له طهور)”" . 

وكان ابن عباس يقول: إذا مرّ ثوبك على قذر رظب أو وطثته فاغسله. 
وإن كان يابساً فلا عليك» وكان أبو قلابة يقول: ذكاة الأرض يبسها فإذا يست 
الأرهن المتتحسة طهرت . 

وكان يك يرخص للأعراب في عدم الغسل من أبوال الإبل والبقر والغنم 
للمشقة في ذلك عليهم» وقدم عليه رهط من عكل أو من عرينة فاستوخموا 
المدينة حين قدموها /١١[‏ ب] فأمر لهم النبي كَلةٍ بلقاح وأمرهم أن يخرجوا 
فيشربوا من أبوالها وألبانها. 

وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: سمعت رسول الله كَل يقول: «ما 
أكل لحمه فلا بأس ببوله0”"؛ وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت 
رسول الله كَِ يقول: «ما أنزل الله داء إلا وقد أنزل له شفاء» وفى ألبان البقر 
شقاء هن كل دأءه. 

وكان عليّ رضي الله عنه يقول: لا بأس ببول الجمال وكل ما أكل 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب الذيل (2)784 وأجمد فى العسئذ 
(23540»).» والبيهقي في السئن الكبرى ؟/ 474 (40557). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب النعل (0»)780 وابن حبان فى صحيحه 
.)11١5( 4‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 0١/١‏ . وانظر نيل الأوطار للشوكاني 
ا 

(9) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 417/7» والدار قطنى فى السنن ١18/١‏ (7)» وانظر 
تلخيض الحبير لابن حبجر العستقلاتي 114/1 ', ا 

(:) أخرجه الحاكم؛ في المستدرك 223514 والنسائي في السئن الكبرى ١94/4‏ 
(5856). 
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لحمه؛ وكان السلف لا يرون بأساً بطهارة البصاق والمخاط والعرق واللعاب 
من سائر الدواب» وكان أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: لم يبلغنا عن 
ألبان الحمر شيء إنما نهى النبي كَل عن لحومها. 

وكان إبراهيم النخعي هر كانوا يستشفوت يأبوال الإيل ولا يرون يه 
بأسأ ويشربون أبوال البقر والغلم . 

قال العلماء: وفي الحديث دليل على طهارة بول ما أكل لحمه فإنه َلْةِ لم 
يأمرهم بغسل فمهم ولا ما أصابهم منه لصلاة ولا غيرها. 

فصل في المني ودم الحيض 

قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله كَكٍِ تارة يغسل المني 
الطري من ثوبه ويخرج إلى الصلاة ويقع الماء في ثوبه» وتارة كنت أفركه له 
بظفري إذا يبس" واستضاقت رضي الله غنها مرة غميقاً فأمرت له بملحقة 
صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحى أن يرسل بها إليها وبها أثر الاحتلام فغمسها 
في الماء ثم أرسل بهاء فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن 
يفركه بأصابعه» وكثيراً ما كنت أفركه من ثوب رسول الله كك فيصلي فيه. 

وكان عمر يقول: اغسل ما رأيت من المني في الثوب وانضح ما لم ترء 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله يله يقول: «(إنما 
المني بمنزلة المخاط أو البصاق فأمطه عنك ولو بعود إذخر)”"' . 

وقالت أسماء بنت أبي بكر: «جاءت امرأة إلى رسول الله يَكِيةٍ فسألته عن 
دم الحيض يصيب الثوب فقال وَلة: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحي ما لم 
ثري وصلى فيه)”"» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: إذا غسلت إحداكن 


)00( أخرجه مسلم, كتاب الطهارة» باب حكم المني (1848). 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة» باب غسل المني من الثوب» وأخرجه الطبراني في الكبير 
»)1١150720١‏ والدار قطني في السئن :»)١( ١١15/١‏ وقال الهيئمي في المجمع 
١‏ : فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو مجمع على ضعفه. 

(*) أخرجه الترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب - 
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الدم ولم يذهب أثره فالماء له طهورء وكثيراً ما كانت تقول: استعينوا عليه 
بالملح ونحوه. 

وكانت رضي الله عنها تقول: ما كانت لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه 
فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرهاء قال العلماء: هذا 
محمول على الدم اليسير المعفو عنه؛» والقدر محمول على الكثيرء وفي رواية 
فإن أصابه شيء بلته بريقها ثم قصعته بظفرهاء وفي رواية كانت إحدانا تحيض 
فيصيبها الدم فتقرضه من ثوبها عند طهرها فتغسله [١1/أ]‏ وتنضح عن سائره 
ثم تصلي فيه» وكثيراً ما كان يَةٍ يخرج وعليه الملاءة التي يتغطى بها هو 
وأهله فيجد فيها لمعة من دم الحيض فيقبض عليها مع ما يليها ثم يصرها 
ويرسلها إلينا فيقول: اغسلوها وأجفوها ثم أرسلوا بها إلىّ فنفعل بها ذلك. 

وسئلت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت: 
تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة» ثم قالت: لقد كنت أحيض 
عند رسول الله كلِ ثلاث حيض جميعاً لا أغسل لي ثوباً» وكان إذا أصابه منى 
شيء غسل مكانه لم يعده إلى غيره ثم صلى فيه؛ وإن أصاب ثوبه منه شيء 
تعني منيا غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيهء وكانت الممتشطة منا إذا 
اغتسلت لا تنفض لها شعراً إنما تحفن على رأسها ثلاث حفنات فإذا رأت 
البلل في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها. 

وسئل رسول الله كَل عن دم الحيض يكون في الثوب فقال: حكيه بضلع 
و اغسليه بماء وسدر)"''. وسيأتي حكم المذي والودي في باب الأحداث إن 
شاء الله تعالى , 


- (158). والنسائي» كتاب الطهارة» باب دم الحيض يصيب الثوب (7917)» وأبو داود» كتاب 
الطهارة؛ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها (771) بلفظه؛ والبخاري؛ كتاب 
الورضوءء باب غسل الدم (531؟)2 ومسلم؛ كتاب الطهارة» باب نجاسة الدم وكيفية غسله 
».)591١(‏ بألفاظ متقاربة. 

)١(‏ أخرجه النسائي؛ كتاب الطهارة؛ باب دم الحيض يصيب الثوب (597)؛ وأبو داودء كتاب 
الطهارة؛ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها (777): وابن ماجهء كتاب الطهارة - 


كشف الغمة عن جميع الأمة ل 


فصل في حكم الكلب وغيره من الحيوانات 
كان رسول الله يَليهِ يقول: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم 
ليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب» وإذا ولغ الهرّ فاغسلوه مرة والحو ”اك 
وقى رواية: «إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فاقسلوه السابعة بالتراب8؟؟, 
وفي رواية: «فاغسلوه سبع مرات أولاهن أو أخراهن”"» وفي رواية: 
افعشروه الغامنة بالتراب]7؟. 


وكان ابن سيرين والحكم وحماد يكرهون استعمال شعر الخنزير. قال ابن 
عمر: «وكنت أنام في المسجد في عهد رسول الله يَكهِ وكنت فتى شاباً عزباً. 
وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من 
ذلك"”*؟: وكانت ميمونة زوج النبي كك تقول: «لما أمر النبي كَكِ بقل 
الكلاب كان في بيتي جرو صغير فأخرجه رسول الله كَكةِ ثم نضح مكانه 
بالماء). 


- وسننهاء باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب (778)» وأحمد في المسند (571494). 

)00( أخرجه الترمذي» كيّات الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في سؤر الكلب (2)11 وأبو 
داودء كتاب الطهارة؛ باب الوضوء يسؤر الكلب »)70١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صعك م ٠‏ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب (77)» وهو فى الصحيحين بنحوه. 

إفر4 أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول اللءء باب ما جاء في سؤر الكلب 2)11١(‏ وقال: 

(4:) أخرجه مسلمء كناب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب (5/60)؛ والنسائي؛ كتاب الطهارة» 
باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب (51)) وابن ماجه» كتاب الطهارة وسئئهاء باب غسل 
الإناء من ولوغ الكلب (20750 وأحمد في المسند (51 07٠١‏ . 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في طهور الأرض إذا يست (5857؟)2 وأحمد في المسند 
(550ه), 

)3( أخرجه مسلم» كتاب اللباس والزيئة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان (6١٠١1؟)‏ أبو داود» 
كتاب باب في الصور (5161)» والنسائي» كتاب الصيد والذبائح؛ باب الأمر بقتل الكلاب 
(1717)» بألفاظ متقاربة. 


قال شيخنا رضي الله عنه: وأما الخنزير فلم يبلغنا فيه شيء عن رسول الله 
يه إنما نهى عن أكل لحمه لا غيرء وقالت أم صالح: أرسلتني مولاتي إلى 
عائشة رضي الله عنها بهريسة فوجدتها تصلي فأشارت إليّ أن ضعيهاء فجاءت 
هعرة تأكلو سهان كلها الصردك عائلة ين ملاتها اكات من حي أكلت الزرة 
فرآئني أتظر إليها فقالت: أتعجين يا ابنة أخي. فقلت: نعم؟ فقالت: إن 
رسول الله كَدلِبَةٍ قال: إن الهرة ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم 
والطوافات)7' . 

وكثيراً ما رأيث رسول الله وله يتوضا من قضلها ويقول: «إن السنور سبع 
ل ليو 00 وكان أبو هريرة يقول: «إذا ولغ السنور في إناء 
فاغسلوه سبع مرات»”"؛ وفي رواية عنه: «مرة أو مرتين». 

وسئل كك عن الفأرة تموت في السمن فقال: «إن كان جامداً فألقوها وما 
حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه»”''» وفي رواية: فأريقوه» وسئل الزهري عن 
الدابة تموت في الزيت والسمن والوذك وهو جامد أو غير جامدء القأرة أو 
غيرها فقال: بلغنا أن رسول الله ل قال: «إن كان جامداً فألقوها وما حولها 
م ل الا ور 0 


)0 قرع آم وارده لب لطيو اج م ل وانظر كشف الخفاء للعجلوني 
.)0١1(‏ وتلخيص الحبير 47/١‏ . 

(0) أخرجه أحمد في المسند (81147)» والحاكم في المستدرك 791/1 (4345» والبيهقي في 
السنن الكبرى 44/١‏ 5» وقال الهيثئمي في المجمع /١‏ 741 0 
المسيب وهو ضعيف» وقد تقدم الوضوء بفضلها. 

فيه أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ١48/١‏ والدار قطني 78/١‏ (4)17 وار بن أبي شيبة /١‏ /الا 
(19) موقوفاًء وقال الدار قطني : موقوفٌ لا يقبت فيه؛ وليث سيوع الحظ . 

)0 أخرجه الترمذي؛ كتاب الأطعمة عن رسول الله؛ باب ما جاء في الفأرة تموت فى السمن 
(1744)» والنسائي» كتاب الفرع والعتيرة» باب الأثآره قم في السمن 4015311 وأبو ذاودة 
كتاب الأطعمة؛ باب في الفأرة تقع في السمن (7847): وأحمد في المسند 07049 . 

(ه( أخرجه الدار قطني 59١/5‏ (80)) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً وانظر 
تلخيص الحبير ابن حجر العسقلاني ؟/لالا . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١‏ 


وقال أبو هريرة: «سئل رسول الله يَلةِ عن الفأرة تموت في السمن الذائب 
فقال: استصبحوا بهء أو قال انتفعوا به)7' . 

قال شيخنا رضي الله عنه يقول: لم يبلغنا شيء في تنجيس غير الأدهان 
من سائر المائعات بموت الفأر ونحوه فيه» فمن بلغه عن رسول الله كله في 
ذلك شيء فليلحقه ههنا والله أعلم . 

وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: «مر رسول الله و بغلام 
يسلخ شاة وما يحسن فقال له رسول الله يلِهِ: تنح حتى أريك فأدخل يده بين 
الجلد واللحم ودخس لها حتى توارت إلى الإبط ثم مضى صلى للناس ولم 
يتوضأ ولم يمس ماء2”""» والله أعلم. 

فصل في جلود الميتة والمدكى. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله يَكِةِ يقول: «المسلم لا 
ينجس حياً ولا ميتاً”". وكان عطاء رضي الله عنه لا يرى بأساً باتخاذ 
الخيوط والحبال من شعر الإنسان» وكان يةِ إذا حلق شعره أو قلم ظفره أو 
بصق يبتدره أصحابه فيقتسمون الشعر والظفر ويتدلكون بالبصاق ويقرهم يل 
على ذلك. 

وكانت أم سليم تبسط لرسول الله ككةِ نطعاً فيقيل عندها على ذلك النطع 
فيعرق عليه فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم تضعه 
عندها فكل من أصابه عين أو شيء بعث إليها بإناء فتخضخض له القارورة 


. /الا‎ /١ انظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من مسن اللحم النيئ وغسله (1846)»: وابن 
ماجه؛ كتاب الذبائح؛ باب السلخ (2)117 وابن حبان في صحيحه ”488/9 :)١137(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى 777/١‏ . 

فيه أخرجه الحاكم في المستدرك 2)١477( 547/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه؛ ذكره البخاري معلا على ابن عباس بإثر حديث »)١١597(‏ كتاب الجنائز» باب غسل 
الميت ووضوثه بالماء والسدر. 


١‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


بالماء فيشرب منه فيبرأ من وقته. وفي ذلك دليل على أن الآدمي لا ينجس 
بالموت» ولا شيئاً من أجرائه وشعره بالانفصال. 
وكان مَةٍ يقول: «ما قطع من البهيمة وهي حيه فهو ميتة"”'". وكان طَلِةٍ 
يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»"": وسثل ابن عباس فقيل له: إنا تخزو 
بالمغرب وإنهم أهل وبرء ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء والودك ونحن لا 
نأكل ذبائح الرير والمجوس» فتلي الفراء من جلودها ونستعمل القرب منها؟ 
فقال ابن عباس : «نعم الدباغ طهور»””"» فقيل له: عن رأيك أو شيء سمعته 
13 ]] من رسول الله يك فقال: بل عن رسول الله يَلِ. 
وكان رضي الله عنه يقول: «إنما حرم رسول الله يَيةِ من الميتة لحمها أما 
الجلد والشعر والصوف فلا بأس )لكي وبذلك احتج من قال بطهارة جلد 
الخنزير بالدباغ ويشهد له حديث «أيما إهاب دبغ فقد طهر)”', وقالت 
ميمونة: «تصدق رسول الله كَل علي بشاة» فماتت فألقيناها فمر بها رسول الله 
إذ4 أخرجه الترمذي؛ كتاب الصيد عن رسول الله باب ما قطع من الحي فهو ميت :)١1480(‏ أبو 
داود» كتاب الصيد» باب في صيد قطع منه قطعة (/2)580 وابن ماجهء. كتاب الصيد» باب ما 
قطع من البهيمة وهي ميتة (7515)) واحمد في المسند 1 والدارمي. كتاب الصيد. 
باب في الصيد يبين منه العضو (5014). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (077» والترمذي» كتاب 
اللباس عن رسول الله. باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (1958)» وأبو داود. كتاب 
اللباس» باب في أهب الميتة (4111). 


إفرة أخرجه مسلم؛ ٠‏ كتاب الحيض » باب طهارة جلود الميتة بالدباغ إنداضةة والنسائي» كتاب الفرع 
والعتيرة؛ باب جلود الميتة (4745)»؛ وأحمد في المسند (5518؟). 


(:) أخرجه الدار قطني في السئن 41/١‏ (١5)؛‏ وقال: فيه عبد الجبار ضعيف . 

)ه( أخرجه الترمذي. كتاب اللباس عن رسول الله باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت 
)ل والنسائي» كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة (4541), وابن ماجه» كتاب 
اللباس. باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ٠9(‏ )ل وأحمد في المسند (18). والدارمي. 
كتاب الأضاحي» باب الاستمتاع بجلود الميتة .)١986(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة لحيل 


كيه فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بهء فقالوا: إنها ميتة» فقال: 
إنما حرم أكلها»”"' . 

وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع بجلود الميتة على كل حال لا 
سيما في حق الأعرابء وكان ذَليةِ كثيراً ما يُسْأل عن جلود الميتة فيقول: 
«يطهرها الماء والقرظ)”"' . 

ودخل يله فى غزوة تبوك على أهل بيت فإذا قربة معلقة فسال الماء فقالوا 
لةة يا رصوك الله إنها ميئة فقال+ ادباغيا طهرساة! 4 وفي رولية أشرى: 
«دباغها ذكاتها»”؟2. وفي أخرى: «ذكاتها دباغها””2. وفيه دليل على أن جلد 
المذكى طاهر ولو لم يدبغ. 

وتقدم أنه كَكِةِ سلخ شاة وأدخل يده بين الجلد واللحم حتى توارت إلى 
الإبط ثم صلى للناس ولم يغسل يده كما مرء وقالت سودة بنت زمعة: ماتت 
لنا شاة فدبغنا جلدها ثم مازلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا . 

وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «جاء ناس إلى رسول الله عَيِيدِ 
ولحن جلوس فقالوا: يا ورسول الله إن سقيتة لنا انتكسرت وإنا وجدنا ناقة 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحيضء» باب طهارة؛ جلود الميتة بالدباغ (771). بلفظه» والنسائي» 
كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة (2»5775» والبخاري» كتاب الزكاة؛ باب الصدقة على 
موالي أزواج النبي (1547١)؛‏ وأبو داود» كتاب اللباس؛ باب في أهب الميتة. :»)5١50(‏ وابن 
ماجه؛ كتاب اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت »)١11١(‏ وأحمد في المسند (7011). 

(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة (/5754)» وأبو داود» كتاب 
اللباس» باب في أهب الميتة (41157)» وأحمد في المسند 257591 . 

() أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب في أهب الميتة (65؟1١4)»‏ وأحمد في المسند (6019؟١).‏ 

(:) أخرجه النسائي؛ كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة (4744)» وأحمد في المسند 
(ولاغ6١).‏ 

(5) أخرجه النسائي» كتاب الفرع والعتيرة باب جلود الميتة (1117)»: وأحمد في المسند 
.)١19555(‏ 


0 كشف الغمة عن جميع الأمة 


سمينة ميتة فأردنا أن ندهن سفيئتناء وإنما هى عود على الماء فقال: لا تنتفعوا 
5 00 
بشيء من الميتة» : 

وقال عبد الله بن عكيم: «قرئ علينا كتاب رسول الله يَلْةِ بأرض جهينة 
وأنا يومئذ غلام شاب يقول فيه: لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصبء. 
وكان الك قبل موقه ك8 بشهرين 1 وقاق حماد ين زيد يقول: لا باس 
بريش الميتة . 

وكان الزهري يقول في عظم الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناساً من 
سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لآ يرون بة بأساء وقال ابن سيرين : 
لا بأس بتجارة العاج» وكان كك ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها 
أو الجلوسس » ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً عليه قلنسوة من 
ثعالب فأمر بها ففتقت» وقال له: وما يدريك لعله ليس بمذكى؟ ورأى مرة 
أخرى رجلا عليه قلنسوة من جلود الهر فحرقها وقال: إنه ميتة» والله أعلم. 

باب الإستنجاء وبيان اداب دخول الخلاء والخروج منه 


كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم يكن في بني إسرائيل /1١71[‏ ب] 
أحد يستتر إلا موسى ؤلذلك رموة بالأدرة. قال أبو موسى الأشعري: «كان 
رسو الله ول إذا أراة قضاء الخاجة يختار الموضع الدمث. ولقد دخل علينا 
مدان امسوم بد إذا أراد أحدكم أن يول قليرتد لبرليوة : 


0000 أخرجه الطحاري, أي تر تعاتي‎ )١( 
الي كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة (57549)» وأبو داود»‎ ,)11/9( 
كتاب اللباس» باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (0711: وأحمد في المسند‎ 
.)1 89 

() أخرجه أبو داود؛ كتاب الطهارة؛ باب الرجل يتبوأ لبوله (5)» وأحمد فى المسند :)١15047(‏ 
والحاكم في المستدرك 78/7 (209114).» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


كشف الغمة عن جميع الأمة لكل 


وكان تَكلِِةِ إذا أراد قضاء الحاجة يبعد عن الناس نحو الميل وإن كان هناك 
جدار أو وهدة استتر بهاء وكان لا يدخل بخاتمه بل يضعه في مكان ثم 
يدخل» وكان نقشه «محمد رسول الله كلا . 

وكان يَةِ يقول: «إذا دخل أحدكم الخلاء يعتمد على رجله اليسرى»”''. 
وكان يَكلةٍ إذا دخل الخلاء لبس نعله وغطى رأسه حياء من ربه عز وجل 
وكذلك كان يفعل أبو بكر رضي الله عنهء وكان عثمان رضي الله عنه لا 
يدخل الخلاء بالثياب التي يجلس بها في المسجد. 

وكان كَلِةِ إذا أراد دخول الخلاء قال: لبسم الله اللهم إني أعوذ بك من 
اغبت والكبائتة؟'؟ وقان يقرل> إن هذه الحفرش مستطيرة؟. وكان إذا 
خرج قال: «غفرانك» الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»”*'. وكان 
حماد بن زيد لا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إلا بعد 
دخوله الخلاء . 

وكان يَليِةِ يقول: «إن نوحاً عليه السلام لم يقم عن خلاء قط إلا قال: 
الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى على منفعته وأخرج عني أذاه»”” 2 وكان يله 


00 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 95/١‏ (457). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء :»)١47(‏ ومسلم» كتاب الحيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (170)» والترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول الله؛ باب ما 
يقول إذا دخل الخلاء (4)» والنسائي» كتاب الطهارة؛ باب القول عند دخول الخلاء 2)١19(‏ 
وأبو داود» كتاب الطهارة؛» باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (5)» وأبو داودء كتاب 
الطهارة؛ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (5)» وابن ماجه؛ كتاب الطهارة وسئئهاء باب ما 
يقول الرجل إذا دخل الخلاء (114)» وأحمد في المسند .)١19757(‏ 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (7): وابن ماجه؛ كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (517): وأحمد في المسند .)188٠0(‏ 

(:) أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (701): وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة 44/١‏ : هذا حديث ضعيف. وانظر نيل الأوطار للشوكانى 
١/لم‏ . ١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 1١7/4‏ (5579)؛ وابن أبى شبيبة فى المصنف 15/١‏ (2)4 
وانظر الجامع الصقير للسيوطي 17111 (149), ب دو 


بف كشف الغمة عن جميع الأمة 


إذا والى مكاناً صلياً من الأرضن أخذ عودا قتتفت يه الأرض عتى يثير الغراب 

ثم يبول فيه . 
وكانت عائشة رضي الله عنه تقول: «سألت رسول الله يَقةٍ فقلت: 

يا رسول الله إنك تأتي الخلاء فنشم من موضعك رائحة المسك ولا نجد لك 

أثر؟ فقال: نحن معاشر الأنبياء نبتت أجسادنا على أرواح أهل الجنة وأمرت 

الأرض أن تبتلع ما كان منا)'" . 
قال شيخنا: وهذا يؤيد من قال من العلماء بطهارة فضلاته يِه ويؤيده 

تقريره يعني إقراره كك أم أيمن على شرب بوله يله وأما من قال من العلماء 

بخلاف ذلك فإنه استدل بأنه يَلةٍ كان يتنزه من فضلاته بالغسل» والله تعالى 

أعلم . 
وكان كَيْةِ ينهى عن الضحك من الضرطة ويقول: «لم يضحك أحدكم مما 

يفعل 36 , وكان ينهى عن قول الرجل أهرقت الماء ويقول: «إذا بال أحدكم 

فليقل بلت»؛ وكان ينهى عن الاستنجاء من الريح ويقول: «من استنجى من 
الريح قليس مناة”"؛ وكان كله ينهى عن البول والتغوط في الموارد وأبوان 

المساجد وفي الهواء وقارعة الطريق والظل والجحر والبالوعة وتحت الميزاب» 

فقيل لقتادة [71/|أ]: ما يكره من البول في الجحر؟ فقال: كان يقول إنها 

مساكن الجن . 
وكان كَل يقول: «من سل سخيمته في طريق من طرق المسلمين فعليه 

لعنة الله والملائكة والناس أجمعين2”''؛ وكان كل يقول: "لا يبولن أحدكم 

.)1١١9/79( ٠١8/8 انظر الإصابة لابن حجر العسقلانى‎ )١( 

ف احيي لحري سان بسي القر :ولص وقلل ملفل الوا يي 1 
والترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله؛ باب من سورة الشمس وضحاها (7847). 
وأحمد فى المسند (#”/الا6١)‏ . 

(9) ذكره المناوتي في فيض القدير 5/ »1١‏ وانظر الكامل في ضعفاء الرجال 4/ 0" (847). 

(4:) أخرجه الحاكم في المستدرك 717/١‏ (559)» والطبراني في الأوسط 75١/6‏ (0177), - 


كشف الغمة عن جميع الأمة نا 


في الماء الدائم أو الجاري ثم يغتسل فيه أو يتوضأً فإن عامة الوسواس 


و50 


وكان يقول: «من توضأ في موضع بوله فأصابه الوسواس فلا يلومن إلا 

0 وكان لرسول الله يَلِةِ قدح من عيدان يبول فيه من الليل ويضعه 

تحت سريره فإذا قام من الليل للتهجد يصبه ويقول: ١لا‏ ينقع بول في طشت 

فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه بول مق1, 
وكان يَكٍ ينهى عن استقبال القبلة أو استدبارها بالفرج لبول أو غائط 

ويقول: «شوقوا أو غربواة” 2 قال أبو أيوؤب. الأنصاري: فلما قدمتا الشام 

وجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فكنا ندنحرف ونستغفر الله عز وجل» وفي 
رواية كان رسول الله يَلِةِ يقول: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا جاء 

أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه»”'' . 

2 والبيهقي في السئن الكبرى 18/١‏ (2575» وذكره الهيثمي في المجمع 1١5/١‏ : رواه الطبراني 
في الأرسط» وله في الصحيح اتقوا اللعانين؛ وفيه محمد بن عمرو الأنصاري ضعفه يحيى بن 
معين» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات» وانظر الترغيب والترهيب للمنذري /1/١‏ 
(01. 

)000( أخرجه الترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل 
(251» والنسائي» كتاب الطهارة» باب كراهية البول في المستحم (375): وأبو داود» كتاب 
الطهارة: باب في البول في المستحم (17): وابن ماجه؛ كتاب الطهارة وسئنهاء باب كراهية 
البول في المغتسل »)"١14(‏ وأحمد في المسند »275٠١57(‏ بلفظ : «لا يبولن أحدكم ني 
مستحمه فإن عامة الوسواس فيها. 

١5١/5 انظر الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 

9ه أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط اا (لاوال وقال الهيئمي في المجمع ١/غ١3:‏ 
إسناد حسن» وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ٠١4/١‏ (718). * 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المديئة وأهل الشام (195)» ومسلم؛ كتاب 
الطهارة» باب الاستطابة (2515» والترمذيء كتاب الطهارة عن رسول الله؛ باب في النهي عن 
استقبال القبلة عند الحاجة (8)» وأبو داود. كتاب الطهارة؛ باب كراهية استقبال القبلة (2)9 
وابن ماجه. كتاب الطهارة وسئنهاء باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط (/71). 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (8)؛ وابن - 


نكن كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان يَيدِ يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. وكان يقول: «من 
لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة»''2 
وكان كِةِ ينهى عن استقبال بيت المقدس ببول أو غائط. وكان ابن عمر إذا 
أراد قضاء الحاجة ينيخ راحلته مستقبل القبلة ثم يجلس يبول إليها ويقول: إنما 
نهي عن ذلك في الفضاء من غير سترة. فأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء 

وكان جابر رضي الله عنه يقول: «رأيت رسول الله يك قبل أن يقبض 
بعام يبول مستقبل القبلة»”"': وكان ابن عمر يقول: ارتقيت فوق بيت حفصة 
لحاجتي فرأيت رسول الله كَل يقضي حاجته مستقبل الشأم مستدبر الكعبة» 
وفي رواية افرأيته كَل مستقبلاً بيت المقدس لحاجته جالساً على لبنيتن»”" . 

وكانت عائشة تقول: «لما بلغ رسول الله يكْةِ كراهة الناس لاستقبال القبلة 
بفروجهم قال: أو قد فعلوها حولوا بمقعدتي نحو القبلة»”'': وذلك كله خوفاً 


- ماجه.ء كتاب الطهارة وسننهاء باب الاستنجاء بالحجارة» والنهي عن الروث :)7١17(‏ وأحمد 
في المسند (67171» والدارمي» كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالأحجار (31/4). 

)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في الرخصة في ذلك (4)» وأبو 
داود؛ كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك (». وابن ماجه» كتاب الطهارة وسئئهاء باب 
الرخصة في ذلك في الكنيف (7”70)» وأحمد في المسند »)١4504(‏ وقال الترمذي: حديث 
حسن غريب. 

(7) أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوء» باب التبرز في البيوت »)١54(‏ ومسلمء كتاب الطهارة؛ باب 
الاستطابة (25157)» والترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء في الرخصة في ذلك 
:)1١(‏ وأحمد في المسند (40595) الرواية الأولى. 
والرواية الثانية هي عند: البخاري» كتاب الوضوءء باب من تبرز على لبنتين (55١)؛‏ ومسلم» 
كتاب الطهارة» باب الاستطابة (717)» والنسائى» كتاب الطهارة» باب الرخصة فى ذلك فى 
البيوت (71)», وأبو داودء كتاب الطهارة» بان 1ل ع فى ذلك ,»)١75(‏ وابن ماح كباب 
الطهازة .وسننها» باب الرخصة في ذلك في (0871+ .ومالاك في الموظاء كتاب التداه للصلاة؛ 
باب الرخصة فى استقبال القبلة (506). 

8 لدان ملي كنب الطيارة رصافيا: باب الرضصة فى ذلك فى الكريان 0991 واجية 
في المسند ١ ١ .,)501١9(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة وين 


أن يضيق على أمته يَكِلِةِه وكان الشعبى يقول: إنما نهى عن ذلك بالفضاء؛ لأن 
لله تحالى ملاتكة يصلوط قلا يستقبلهم لحد يمول أن خائطا؛ وأما الكنيف فإنما 
هي بيت صغير لا قبلة فيه» وسيأتي في باب الغسل أنه لم يبلغنا عن رسول الله 
يليهِ شيء في كراهة استقبال القبلة حال الجماع» والله أعلم. 

وكان يَكِةٍ ببول قائماً في بعض الأحيان» وكذلك أصحابه ثم نهى عن ذلك 
إلا لعذر [71/ ب] حتى كانت عائشة تقول: «من حدثكم أن رسول الله مَل 
كان يبول قائماً فلا تضصدقوه ما كان يبول إلا قاغعدا0" . 

وكان ابن عمر يقول: ما بلت قائماً منذ أسلمث» وفي رواية: امنذ نهانى 
رسول الله يله حين رآني أبول قائماً فقال لي: معي يفاني 
يكان ان خسوه يترا ؛ يق عن اله لذ نول وألت قار . 

وكان عمر يقول: البول فاكما أحصن للديرء وقان يك إذا أراذ اليراز 
انطلق حتى لا يراه أحد من البعدء وإن كان قريباً منه أحد استتر عنهم حتى لا 
يرى من جسده شيء» وكان أحب ما استتر به هدف أو حائ* ئش نخل» وكان 
كك إذا بال قائماً يأمر صاحبه أن يوليه ظهره قريباً منه. 

وقال جابر: انزلنا مع رسول الله يَكِةٍ بفلاة من الأرض فأراد أن يقضي 
حاجته فمشى حتى لا يكاد أحد يراه وأنا معه حامل الإداوة فإذا شجرتان 
مفترقتان فقال لي: انطلق فقل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله كَكِةٍ الحقي 
بصاحبتك حتى أجلس خلفكماء ففعلت فزحفت حتى لحقت بصاحبتها فجلس 
خلفهما حنى قضى حاجته ك0" وكان يِه إذا سلم عليه أحد وهو يقضي 


»)١؟( أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء في النهي عن البول قائماً‎ )١( 
والنسائي: كتاب الطهارة» باب البول. في البيت جالساً (79)» واين : ماجه؛ كتاب الطهارة‎ 
0 ( باب في البول قاعداً‎ ٠ وسئئهاء‎ 

(؟) أخرجه الترمذيء, كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء فى النهى عن البول قائماً بإثر 
حديث رقم (17)» وابن ماجه, كتاب الطهارة وستنهاء باب في البول قاعداً (060. 

() أخرجه الدارمي؛ كتاب المقدمة» باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان (217؛ البيهقي في السنن 
الكبرئى 977/1 : 


طن كشف الغمة عن جميع الأمة 


حاجته لا يرد وربما ردّ إذا خشي كسر خاطر المسلم عليه لجهله ثم يقول له 
يلِِ: إذا رأيتني هكذا فلا تسلم على فإني لا أرد عليك» وسلْم عليه به رجل 
مرة أخرى وهو يبول فلم يرد عليه يَلةِ حتى فرغ وضرب بيديه على الحائط 
فمسح بهما وجهه ثم ضرب بهما ثانياً فمسح بهما يديه. ثم رذ يَكيةٍ على 
الرجل السلام وقال: كرهت أن أذكر الله تعالى على غير طهارة»”'' . 

وكان ابن عمر لا يبول إلا غسل وجهه ويديه. قال نافع : وما أراه ذكر الله 
قط إلا كذلك» وكان حذيفة يقول: «كنت مع رسول الله يك فبال قائماً 


: 2 : 5 ل 
فتنئحيت عنه فقال: ادنه فدنوت حش انق ختك عقيييه” 3 


وخرج كَلِةْ مرة ومعه درقة فاستتر تر بها ثم جلس وبال فقال بعض الناس : 
انظروا إليه يبول كما تبول المرأة يعني جالساً» فسمع بذلك فقال كَيِلةِ: «ألم 
تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه 
البول منهم . فنهاهم عن ذلك فتركوه فعذب في قبره)”" . 

وكان أبو موسى الأشعري يشدد في البول حتى كان يبول في قارورة 
ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض» 
فقال حذيفة: لوددت أن صاحيكو « يعني أبا مرسى - لا يشدة على الئاس 
هذا التشديد [1/7554] إنما المراد أن يتحفظ الإنسان من يوله أن يصيبه. 


وكان إبرا هيم النخعي يقول: كانوا يشددون في البول يصيب الثوب ويرون 
أن ذلك أشد من المنيّ والدم لقوله كَلِه: «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب 
)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضر (071720», بألفاظ متقاربة» والبيهقى فى 
شعب الإيمان 5757/7», وانظر كشف الخفاء 4887/7 . 
إفة أخرجه النسائي. كتاب الطهارة» باب الرخصة في ترك ذلك (18)» بلفظه بلفظه وكذا البخاري» 
كتاب الوضوء» باب البول قائماً وقاعداً (4؟؟)2 ومسلم» كتاب الطهارة» باب المسح على 
الخفين (27177» والنسائي؛ كتاب الطهارة» باب الرخصة في ترك ذلك »)١8(‏ بألفاظ متقاربة . 
() أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب الاستبراء من البول (57؟)» والنسائى» كتاب الطهارة» 
باب البول إلى السترة يستتر بها (:7). 


كشف الغمة عن جميع الأمة يفن 


القبر من البول0”'' وفي نرواية: #اثقوا البول. فإنه أول ما يحاسب به العبد. قي 
اقرغ , 

وكان ب يقول: (إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات»”". وكان له 
كثيراً ما يقول: «من أصابه بول فليغسله» فإن لم يجد ماء فليمسحه بتراب 
يك وكان ككِْ يقول: «عليكم بإنقاء الدبر بالغسل فإنه يذهب 
بالباسور»””' وكان ابن عباس يقول: مرّ النبي يكل بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان 
وما يعذبان فى كثير بلى إنه كبير: أما أحدهما فكان يمشي بالتميمة» وأما 
الآخر فكان لا ومنو من بل 

وكان ابن عمر يقول: كان رسول الله وه يسامح ب بعض الأعراب في 
عدم الغسل من أثر الغائط» وكان كَل ينهى عن التحدث على قضاء الحاجة 
ويقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله 
بعقت على م وكان الحسن يفهى الناسى عن كشف: عورتهم 


)١(‏ أخرجه الدار قطني في السنن ١58/١‏ (27» والطبراني في الكبير »)١١1١5( 74/1١‏ وانظر 
الترغيب الترهيب /١‏ 85 (/!581؟). 

(09 ألخرحجه الطبراني في الكبير 8/ ”1 (707): وقال الهيثمي في المجمع :7١9/١‏ أخرجه 
الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 

() أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الطهارة وسئنهاء باب الاستبراء بعد البول (777)» وأحمد في المسند 
(:لاهما). 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير 8؟/ لا" (18). 

(5) انظر فيض القدير للمناري 58/5" . 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء؛ باب من الكبار أن لا يستتر من بوله (717). ومسلم» كتاب 
الطهارة. باب الدليل على نجاسة البول (597)» والترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول الله 
باب ما جاء في التشديد في البول 467 والنسائي» كتاب الطهارة» باب التنزه من البول (51). 
وأبو داود» كتاب الطهارة» باب الاستبراء من البول »)7١١(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة وسئئها 
باب التشديد في البول (741)» وأحمد في المسند »)١981(‏ والدارمي؛ كتاب الطهارة؛ باب 
الاتقاء من البول (88/) , ١‏ 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب كراهية الكلام عند الحاجة »)١١(‏ وأحمد في المسند 
ولوك وابن ماجهء كتاب الطهارة وستلهاء باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث 
عيده (0757, 


وين كشف الغمة عن جميع الأمة 


والمتظو 7 . 
وكان علىّ كرم الله وجهه يقول: لأن أنشر بالمناشير أحبَ إليَ من أن 
أرى عورة أحد أو يرى عورتي. وسئل الحسن عمن عطس وهو على الخلاء 


وكان يَلةٍ «إذا أراد قضاء الحاجة لم يرفع ثري حس يلقو عون الور 


رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل فقد أحسن ومن 


لا فلا 0 


فصل في كيفية الاستنجاء وبيان ما يستنجي منه 

كان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: قال لنا المشركون: (إن 
صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة» فقلت: أجل لقد نهانا أن نستقبل 
القبلة بغائط أو بول» وأن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة 
أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم)”” » وكان كَل يقول: «إذا استجمر 
أحدكم فليوتر)””'؛ وفي رواية: «فليستجمر ثلاثاً”" . 


. ١577/1 وفي شعب الإيمان‎ »)١7754( 44/7 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيء؛ كتاب الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء فى الاستتار عند الحاجة »)١5(‏ 
وأبو داود» كتاب: الطهارة» ياب كيف التكشف عند الحانجة (14)+ والدارضى+ كتاب الظهارة: 
باب (557). 

() أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب الاستتار فى الخلاء (725)» وابن ماجه؛ كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الارتياد للغائط والبول (718): وأحمد في المسند (8711). 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الاستطاعة (577)؛ والترمذي» كتاب الطهارة عن 
رسول الله؛ باب الاستنجاء بالحجارة »)١7(‏ والنسائي؛ كتاب الطهارة» باب النهى عن الاكتفاء 
في الاستطابة »)4١(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة؛ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 
()» وابن ماجه؛ كتاب الطهارة وسئئنهاء باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث لاسو 
وأحمد في المسند (117191). 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب الإيثار في الاستنثار (774)» وأحمد في المسند (1710/15). 

(3) أخرجه أحمد في المسند .)١581/7(‏ 1 


كشف الغمة عن جميع الأمة ين 


وكان يَلْةٍ يقول: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه» وإذا أتى الخلاء 


قلا تمسح بيمينه»217 وفى رواية: ١لا‏ يمسكن أحدكم ذكره بيميله وهو يبول» 
| 2 ع الخلاء بيمينه» ولا يست: جر قد استح- بل مرق أ الك 
9 لجست من بيمينةه ود يمتح يحبر صية 


[:'ا/ب]. 


وكانت عائشة تقول: ١كانت‏ يد رسول الله يَييْهِ اليمنى لطهوره وطعامه 
وشرابه وأخده وعطائه وترجله وتنعله. وكانت يده اليسبرق لخلائه وما كان من 
أذى0”" . وكان عثمان رضى الله عنه يقول: ما مسست ذكري بيميني منذ 

وقال سهل بن سعد الساعدي: «سئل وله عن كيفية الاستنجاء؟ فقال: أو 
لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجران للصفحتين وحجر لسري . وكان عَكَيِبد 
بغسل مقعدته ثلاث 

وقال أنس : «كان رسول الله كَل إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا 
إداوة من ماء يستنجي بها'””“ » وقال أبو هريرة: «كان رسول الله يل إذا أتى 

)000( أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب النهي عن الاستنجاء باليمين 2)١917(‏ ومسلمء كتاب 
الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين إفنسقة والنسائي» كتاب الطهارة» ياب النهى عن 
الاستنجاء باليمين (51): وأبو داودء كتاب الطهارة؛ باب كراهية مسن الذكر باليمين (2)81 
وابن ماجه» كتاب الطهارة وسنئهاء باب كراهية مس الذكر باليمين )57١١(‏ . 

(؟) أخرجها مسلمء كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين (171) من غير قوله: «ولا 

() أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين (71)» وأحمد في المسند 
(املاه؟). 

(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبري 1/ +١١4‏ والدار قطني في السئن 57/1 40٠١9‏ والطبراني 
في الكبير 11١/5‏ (01917)» وذكره الهيئمي في المجمع 7١١/١‏ وقال: رواه الطبراني في 
الكبير وفيه عتيق بن يعقوب الزبيري» قال أبو زرعة إنه حفظ الموطأ في حياة مالك. . 

)2( أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب من حمل معه الماء لطهوره »)١61١(‏ ومسلم. كتاب 
الطهارة» باب الاستنجاء بالماء من التبرز (١/1؟)2‏ والنسائي» كتاب الطهارة؛ باب الاستنجاء 
بالماء (44). 


را كشف الغمة عن جميع الأمة 


الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى منه ثم ذلك يده بالأرضىء ثم أثيته 
بإناء آخر فتوضأ ونضح فرجه وقال: جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد 
إذا توضأت فانتضح.» ثم أخذ كفاً من ماء ونضح به فرجه يريني وقال: يا محمد 
افعل 3 وفي رواية: لأناني جبريل في أول ها أوحي إلى فعلمتي 
الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها 
رو . 

وقالت عائشة: «بال رسول الله يَكهِ يوماً فقام عمر خلفه بكوز من ماء 
فقال: ما هذايا عمر فقال: ماء تتوضأ به» فقال: ما أمرت كلما بلت أن 
أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة»”"» وكان وَةِ يقول: «إذا أتى أحدكم البراز 
فليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب:9*) 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبول كثيراً ثم يمسح ذكره بالتراب 
أو الحائط ثم يقول: هكذا علمنا ولم يبلغنا أنه كان يغسله بالماء بعد. 

وكان حذيفة لا يجمع بين الماء والحجر إذا بال» وكذلك عائشة فكانا 
يغسلان بالماء فقط». وكان أنس يقول: لما أنزل الله غز وجل قوله تعالي: 
طني يتا قت ل تون انه ب الْمطَلفَرِنَ4 [العوبة: :]5١8‏ قال 
رسول ا 
ذاك؟ قالوا: يا رسول الله نجمع في الاستنجاء بين الأحجار والماء لأنا قرأنا 
اخوراة تربودة ابه لوج رايا قمامنا الخر وت بي لاط إلا غسل 


)00( ا لس عر ل ا في النضح بعد الوضوء 
(5)» وكذا: ابن ماجه؛ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في النضح بعد الوضوء (477)» 
بذكر لفظ «يا محمد إذا توضأت فانتضح» وأخرج أبو داود؛ كتاب الطهارة» باب الرجل يدلك 
يده بالأرض إذا استنجى «لفظ «إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور. .» 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (473). 

() أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الاستبراء (47): وأحمد في المسند (5155؟). 


(4) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ١١١/١‏ (018)» وانظر فيض القدير للمناوي 1/ 87 . 


كشف الغمة عن جميع الأمة لشي 


مقعدتة الاي دن وكان علىئّ يقول: إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعراً 
راقم #خلطوث ثلا فأبموا الحسارة بالماء: 

وكان ابن مسعود يقول: «أمرني رسول الله يل أن آتيه بثلاثة أحجار 
فوجدت [50/أ] حجرين والتمست الغالث فلم أجده. قأخذت روثة فأتيته بها 
فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: ائتني بحجر)"”""» وفي رواية: «أنه سكت 
ولم يطلب حجراً ثالئاً»”” . 

وكان يلِيِةِ يقول عن الروث: (إنه رجس وإنه طعام إخوانكم اليل 
وقال أبو هريرة: قال لى رسول الله كَِ: «ابغني أحجاراً أستنفض بها ولا 
تأي يعظم ولا بروقة» قلت»؟ عا بال العظم والووت؛ ذا وسول اللذ1. قال2 عبما 
من طعام الجنء وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد 
فدعوت الله عز وجل لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها 
لا ا 

وفي رواية قال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما 
يكون لحماً وكل بعرة علف لدوابي20 وفي رواية: «وكل بعرة تجدوها 


)١(‏ أخرجه الترمذي مختصراًء كتاب تفسير القرآن؛ باب ومن سورة التوبة »)71١١١(‏ من حديث 
أبي هريرة) ولم أجده من حديث أنس. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (47417)» والبيهقي في السئن الكبرى (205)» والدار قطني في السنن 
1 (3)) يلفظه» وكذا البخاري: كتاب الوضوء؛ باب لا يستنجي بروث (103) 
والترمذيء» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في الاستنجاء بالأحجار (10). 
والنسائي؛ كتاب الطهارة» باب الرخصة في الاستطابة بحجرين (47)»: وابن ماجهء كتاب 
الطهارة» باب الاستعجاء بالحيهارة 42141 بلدون ذكر طليه يل للمسجر الثالت. 

() انظر الحديث السابق. 

(5:) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه .)44/١(‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب المتاقب؛ باب ذكر الجن (85؟) بهذا اللفظ؛ وهو عتد أصحاب 
السئن بنحوه» وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى ٠١/١‏ (75904). 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح (550)؛ والترمذي» كتاب تفسير 
القرآن عن رسول الله؛ باب ومن سورة الأحقاف (7708), وأحمد في المسند (4174): من 


ضهن كشف الغمة عن جميع الأمة 


تمر" وفي رواية: «إن وفد جن نصيبين أتوني فقالوا: يا رسول الله يله 
إن الله قد استجاب دعاءك لنا فَانهُ أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو جمة - 
يعني فحماً - فإنه تعالى جعل لنا فيها رزقاء قال أبو هريرة:: قفهانا رسول الله 
يْةْ عن ذلك وقال: من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً منه برئ» 
فقال له قائل: وما يغني ذلك عنهم يا رسول الله؟ قال: إنهم لا يمرون بعظم 
إلا وجدوا عليه عرقة» ولا يمرون بروثة إلا وجدوا عليها طعماأً”''. فى 
رواية: «فإن العظم طعام إخوانكم والبعر علف دوابهم"» ٠‏ والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
بداب سنن الغطرة والنظافة 

قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله يكةِ يقول: «من خصال الفطرة 
قص الشارب وإعفاء اللحية» والسواك» والمضمضة. والاستنشاق» وقصّ 
الأظفار» وغسل البراجم» ونتف الإبط» وحلق العانة» والختان» وانتقاص 
الماء202؛ يعني الاستنجاء» وفي رواية «والانتضاح». وكان يَكٍ يقول: «من لم 
يكلق عائعه بعلي لططارء ويسمو شاربه فليس مياء"”» ركان اين عباس يقول - 
«قيل لرسول الله م يكهِ لقد أبطأ عنك جبريل» فقال: : ولم لا يبطئ عني وأنتم 
حولي لا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكه)”'. 


)00( ل ا 1 ولم أجده من حديث أبي هريرة بهذا اللفظء 
وإنما ذكر أصحاب السئن قوله ِ «من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه؛ من 
حديث ابن عباس . 

)١(‏ لم أجده من حديث أنس بن مالك» وإنما هو عند مسلم» كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة 
(51)» والترمذي» كتاب الأذب عن رسول الله؛ باب ما جاء في تقليم الأظافر (17/01)» 
والنسائي» كتاب الزينة؛ باب من السئن الفطرة »)06084٠(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب 
السواك من الفطرة (51) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() أخرجه أحمد في المسند (2)11979 وانظر فيض القدير للمناوي 777/1 . 

(4:) أخرجه أحمد في المسند »)5١181(‏ والبيهقي في شعب الإيمان / ١4‏ (0770؟): وذكره 
الفينمن تن المجيع 0 وفيه أبو كعب مولى ابن عباس» قال أبو حاتم: لا يعرف إلا في 
هذا الحديث؛ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


كشف الغمة عن جميع الأمة يفنل 


وكان يَلَةٍ يقول: «انتفوا الشعر الذي في الآناف)”''2 وكان عبد الله بن 
ىن الله عنه يقول؛ ثعف الشعر من الألف يورث الأكلة فقصوه قصاء 
وكان يَلِةٍ يقول: «قصوا الشوارب مع الشناء»"”؛ وكان كلل يقول: "نبات 
الشعر في الأنف أمان من الجذام»”" 

وكان يِه يقول: «اختتن إبراهيم وهو ابن عشرين ومائة سنة ثم عاش 
بعد ذلك ثمانين سنة0 © قال أنس رضي الله عنه: «وقت رسول الله كله 
في قصٌ الشارب وتقليم 0 الإبط وحلق العاتة أن لا تخرك 
[5"/رب] الث من أربعين ليلة)(* 3 وكانت الصحابة فى عهد رسول الله ع 
0 الله يلل مختوناً 00 را تم تختن الجواري: «إذا 
خفضت فلا تنهكي فإنه أسوئ للوجه 0 00 وفي رواية : 
#فإنه أحظى للمرأة وجب إلى البعل4”" 2 وفي رؤاية: «فإنه أحسين للوجه 


)1( أخرجه أحمد في مسئده (51457). 

(؟) انظر كشف الخفاء للعجلوني ١١7/7‏ (181/5). 

() أخرجه الطبراني في الأوسط 705/١‏ (577)» وأبو يعلى في المسند 515/١‏ (4774)» 
وذكره الهيثمي في المجمع 14/5 وقال: فيه أبو الربيع والسمان وهو ضعيف. 

(:) أخرج البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #إواتخذ إبراهيم خليلا# 
(75)؛ ومسلمء كتاب الفضائل» من فضائل إبراهيم الخليل (7770)» لفظ «اختتن إبراهيم 
بعد ثمانين سنة1ا. وأخرجه ابن أبي شيبة ١8/17‏ (9 1ع والبيهقى فى شعب الإيمان 
5/ 0و" (4589) بلفظه . : 

)0( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة (508)» والترمذي» كتاب الأدب عن 
رسول الله؛ باب في التوقيت في تقليم الأظفار (717094)» والنسائي؛ كتاب الطهارة؛ باب 
التوقيت في ذلك »)١4(‏ وابن ن ماجه؛ كتاب الطهارة وستئها» باب الفطرة (2))596 وأحمد في 
المسند .)١١857(‏ 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 91/١‏ (17١)؛‏ وقال الهيثمي في المجمع 0/ 77: إسناده 


تفيل كشف الغمة عن جميع الأمة 


وأرضى للزوج»”'', وكان يَلةٍ يأمر من أسلم بالاستحداد والختان وإن كان 
اين ثمانين سلة.. 

وكان النبي كَلِدّ يقول: «لا تقصوا النواصى وأحفوا الشوارب وأعفوا 
للج , وكان لك إذا رأ رجلا طويل الشوارب يأخذ شقرة وسواكاً قيضع 
السواك تحت الشارب ويقصٌ عليه؛ وكان ابن عمر يقول: «رأى رسول الله 
كْهِ لحية رجل طويلة فقال كَلِ: لو أخذتم وأشار بيده إلى نواحي لحيته؛0", 
قال وأمر بذلك في لحية أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما. 

وكان عمر رضي الله عنه يقول: إذا كنتم في أرض العدو فوفروا أظفاركم 
فإنها سلاح» وكان رضي الله عنه يحلق عانته بالحديد فقيل له: ألا تتنور؟ 
فقال: إنها من النعيم فأنا أكرههاء وكان ابن عمر يقول: "كان رسول الله كَل 
يتنور في كل شهر ويقص أظفاره في كل خمسة عشر يوماً»”“ . 

وكان كَِةٍ إذا طلي بدنه بالنورة بدأ بعورته ثم سائر جسده. ولم يكن في 
جسد رسول الله َلك شعر غير الذي من لبته إلى سرته» وكان أبو معشر يقول: 
«رأيت رسول الله يك في الحمام ورجل ينوره فلما بلغ العانة كف الرجل ونور 


رسول الله عَئِدد . 


وكان كه ينهى عن نتف الشيب ويقول: «إنه نور المسلم يوم القيامة ومن 
نتف شعرة بيضاء مثلت له يوم القيامة رمحا تطعنه في وجههاء وكان يكِتَهٍ تارة 


يرجل شعره بنفسه وتارة يرجله له بعض نسائه» وكان ينهى عن حلق شعور 

رؤوس النساء . 

() ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه 591١/11‏ (519174). 

)00( هو بعض حديث أخرجه الطبراني في الأوسط 778/7 (671280: وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب / 517 (4114)» وقال الهيثمي في المجمع 14/4: رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه من لم أعرفه . 

(؟) لم أعثر عليه. 

(:) انظر الجامع الصغير للسيوطي /١‏ 787 (2204» وئيل الأوطار للشوكاني 151/١‏ . 

() أخرجه أبو داود في مراسيله 0١‏ 24 والبيهقي في السئن الكبرى /١‏ 07ل" . 


كشف الغمة عن جميع الأمة يون 


وكان يَلَةِ ينهى عن الجمة للحرة والعقيصة للأمة؛ والجمة من شعر الرأس 
ما سقط من المنكبين والعقيصة الضفيرة» وكان يِةِ يأخذ من لحيته من عرضها 
وطولهاء وكاث 25 بقول؟ «إن الله تعالى نظي يحبه النظانةة” . 

وكان تَلِخْ ينهى النساء عن التعطر عند الخروج ويقول: ١كل‏ عين زانية 
وإن المرأة إذا استعطرت ثم مرت بالمجلس فهي زانية»""'» وكان كلةٍ يأمر من 
شاب بتغييره بالخضاب وينهى عن خضبه بالسواد. 

وكان يقول: «الصفرة خضاب المؤمن» والحمرة خضاب المسلمء 
والسواد خضاب الكافر»””»: وقال أنس: «جاء أبو بكر بأبيه يوم فتح مكة 
محمولاً فوضعه بين يدي النبي تكله فقال رسول الله ككِ: لو تركت الشيخ في 
منزله كنا تأقيه قكرمة لأبي بكر وضي اثله عله لأباديه علينا"* + ثم أمى 
رسول الله يَكْةِ بخضب 5 وقال: «غيروا هذا واجتنبوا السواد» فمن خضب 
بالسواد سوّد الله وجهه يوم القيامة)”” . 

قال أنس: ولم يخضب رسول الله كلِ؛ِ لأن الشيب إنما كان في عنفقته 
وفي الصدغين وفي الرأس تبذ يسيرة. 

ودخل عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب وقد صبغ رأسه ولحيته 
)١(‏ أخرجه الترمذي, كتاب الأدب عن رسول الله؛ باب ما جاء في النظافة (71744): وأبو يعلى 


في المسند 11١/7‏ (0740) والبزار في المسند */ »)١١14( 77١‏ بأتم منه» وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب» وخالد بن إياس يضعف . وانظر كشف الخفاء للعجلوني 77١/١‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب الأدب عن رسول الله باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة 
(717/83)» وأحمد في المسند »)١9559(‏ والدارمي» كتاب الاستئذان» باب في النهي عن 
الطيب إذا خرجت (55155)» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك 704/8 (277124» وذكره الهيثمي في المجمع 11/0 وقال: 
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه . 

(:) أخرجه الحاكم في المستدرك 7/ 71/7 (05074) وصححه على شرط الشيخين. 

(5) ذكره ابن أبي حاتم في علله 199/7 (1511) بلفظ : «من خضب بالسواد خضب. . 2.١‏ قال: 
قال أبي: هو: حديث موضوع. 


بالسواد فقال له عمر مرة: من أنت؟ فقال: عمرو بن العاصء. فقال عمر: 
هدي بلك شيا وان اليوم شاب عزمت عليك إلا ما خرجت فغسلت السواد 

وكان صهيب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله يَِةٍ يقول: "إن 
أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب فيكم لنسائكم وأرهب لكم في صدور 
و1 

قال شيخنا رضي الله عنه ولم يبلغنا عن رسول الله يَكةٍ شيء في النهي 
عن خضب اليدين والرجلين بالحناء فمن بلغه في ذلك شيء فليلحقه دهناء 
والله أعلم. وكان كه يخضب بالحناء والكتم والورس والزعفران ويقول: "إن 
اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»”"'. وكان يَِةٍ يكره رائحة الحناء حتى 
كانت عائشة رضي الله عنها لا تخضب لأجله كَل وكان يَلةِ يضمخ شعره 
بالطيب حتى يظن أنه مخضوب ويقول: «من له شعر فليكرمه»””». وكان يل 
ينهى عن ترجيل الشعر إلا غباً» ثم رخص فيه كل يوم لمن شاءء وكان أبو 
قتادة يدهن لحيته في اليوم مرتين وكانت له جمة ويقول هذا من إكرامها. 

وكان يَكِةٍ يقول: لمن ادن ولم يسم الله تعالى ادهن معه ستون 
ا" وقالت عائشة رضي الله عنها: «كنت أغلف لحية رسول الله عَلِتٍ 


)00( أخرجه ابن ماجه؛ كتاب اللباس» باب الخضاب بالسواد (07160: وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة 97/4 :)5١(‏ هذا إسناد حسن» وقال في الهامش : هذا الحديث معارض لحديث 
النهي وهو أقوى إسناداً وأيضاً النهي يقدم ثم المعارضة . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (7477)؛ ومسلمء 
كتاب اللباس والزينة» باب في مخالفة اليهودي في الصبغ »)51١1(‏ والنسائي؛ كتاب الزينة» 
باب الإذن بالخضاب (0075)» وأبو داود» كتاب الترجل» باب فى الخضاب :)47١7(‏ 
وأحمد في المسند (7575) . 1 

() أخرجه أبو داود» كتاب الترجل» باب في إصلاح الشعر (24177»: والطبراني في الأوسط 
م (ملمالاء والبيهقي في شعب الإيمان 5١4/0‏ (5405)», وانظر نيل الأوطار 
للشوكاني ١51١/١‏ 1 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في علله ؟/ ٠4‏ (5410). 


كشف الغمة عن جميع الأمة بمو 


بالغالية»"''» وكان وَلِةِ ينهى عن حلق بعض الرأس وترك بعضه ويقول: 
#احلقئرا كله أى ذروا كله" وكان قله يتين عد حلق القنا ]لذ عند الحجامة» 
وكان يَكِةِ يأمر بدفن الشعر والدم. 

وكان ب يكتحل بالأثمد كل ليلة عند النوم ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه 
ويقول: «من اكتحل فليوتر؛ من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" ". وكان 
كله يقول: «اكتحلوا بالأثمد فإله يقبت الشعر ويجطر البصرة! + وكانت عائشة 
رضي الله عنها تقول: خمسة لم يكن رسول /١1[‏ ب] الله يله يدعهن في 
سفر ولا حضر: المكحلة والمرآة والمشط والمدرى والسواكء» وكان إذا نظر 
وجهه في المرآة قال: «الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله؛ وكرم صورة 
وجهي فحسنهاء وجعلني من المصلمين)!"2. 

وكان يَكِ يأمر بغسل وجه الصبيان في كل يوم عند استيقاظهم من النوم» 
قالت عائشة: وأمرني رسول الله يَلةٍ مرة أن أغسل وجه أسامة بن زيد وهو 
صغير وما ولدث ولا أغعرف كيف أغسل وه الصبيان» تأطذيه تليءه غيلة 
ليس بذاك فأخذه رسول الله وك فغسل وجهه وقال له: لو كنت جارية لحليتك 
وأعطيتك وكسوتك وى انفلك , 


.».. بلفظ : «كنت أطيب رسول الله.‎ )١17١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب الزينة» باب الرخصة في حلق الرأس (/505)» وأحمد فى المسند 
(0085)» وأبو داود» كتاب الترجل» باب في الذؤابة. 

() أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب الاستتار في الخلاء (075» وابن ماجه؛ كتاب الطب»ء 
باب من اكتحل وتراً (7498)»: وأحمد في المسند (١817)»؛‏ والدارمي؛ كتاب الطهارة» باب 
التستر عند الحاجة . 

(:) أخرجه الترمذي» كتاب اللباس عن رسول الله» باب ما جاء في الاكتحال (1101): بلفظه 
وكذا أبو داود» كتاب الطب؛ باب في الأمر بالكحل» وابن ماجه كتاب الطبء باب الكحل 
بالإثمد (/74410): وأحمد في المسند (54 27١‏ بلفظ ؛ «خير أكحالكم الإثمد. .». 

)2( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 4 (1408)؛ والطبراني في المعجم الأوسط ١/١‏ 
(037417؛ وقال الهيئمي في المجمع 174/٠١‏ : رواه الطبراني في الأوسط وفيه هاشم بن عيسى 
البزي ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده /ا/ ه"ا4؛ (/4140). 


يلين كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان صَلةٍ يكثر التدهن في رأسه ولحيته حتى كأن ثوبه ثوب زيات» وكان 
كهُ يتطيب تارة ببخور العود وتارة بالمسك والعنبر والكافورء وكان ذَكهٍ يأخذ 
المسك فيمسح به رأسه ولحيته وكان يقول: «المسك أطيب طيبكم»”'': وكان 
يقوق: 'تطيميا الرجال ها ظهر ويه وكفى لونه: وطيبة التساء عا ظهر لوته 
وخفى ريحه)”"' . 1 

وكان كَِبْمَ يقول: امن سئن المرسلين الحياء والحلم والحجامة والسواك 
والتعطر وكثرة الأزواج»”". وكان كل يكره رد اللبن والتمر واللحم والدهن 
والوسادة والسواك والمشط» وسيأتي ذلك في باب آداب الأكل إن شاء الله 
تغالى. 

وكان ييِةِ يقول: «من عرض عليه طيب أو ريحان فلا يرده فإنه خفيف 
المحمل طيب الرائحة»”*'؛ وكان يعجبه كَل الفاغية وهي ثمر شجر الحناء 
ويقول: لزه سلرياو بي لديا انيع" والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)200 0 + كتاب الألقاطا حون الأدب وطتريعاةا يال لمتسماق ميلف لله اليب اللي 
(75157)» والترمذيء. كتاب الجنائز عن رسول الله باب فى ما جاء فى المسك (441): 
والنسائى» كتاب الجنائزء باب المسك »)١1٠00(‏ وأبو داود» كتأب الجنائر» باب فى المسك 
للميت (8164), وأحمد في المسند ١ .)١1١114(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله؛ باب ما جاء في طيب الرجل والنساء (178؟)» 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ والنسائي؛ كتاب الزينة» باب الفصل بين طيب 
الرجال :)0١١1(‏ والبيهقي 194/7 (4)181/5. وعبد الرزاق فى المصنف 80١/54‏ 
و . ١ ١‏ 

() أخرجه الطبراني في الكبير »)١١540( 187/1١١‏ والبيهقى فى شعب الإيمان ١/5‏ 
(/االالا). وذقره اليقبي في التجيع 0 دناس 

(5:) أخرجه مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب 
(2350».» والنسائي» كتاب الزيئة» باب الطيب (0704)؛ وأبو داود؛ كتاب الترجل» باب فى 
رد الطيب (411/5)؛ وأحمد في المسند (8030). : 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١7١/65‏ (501/7). والطبرانى فى الأوسط 771/9 
(41/)», وانظر كشف الخفاء /١‏ 5/ا١‏ (4508). 0 


كشف الغمة عن جميع الأمة كيل 


باب حكم الأواني 

قال أبو هريرة رضى الله غنه: «كان رسول الله كله يعجبه الإناء المنطبق 
اراب وكان كَكِيْةِ ينهى عن استعمال أواني الذهب والفضة ويقول: امن 
شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه 
نار جهنم)”"» وكان له لهِ قدح مسلسل بفضة وفيه ضبة منهاء وكان قدحاً 
عريضاً من نضار وهو شجر بنجدء وكان أنس يخرجه يريه لبعض الناس 
فيبكون حير" يرونه ويتذكرون صاحبه كَل وكاث أنلسن يقول: لقد سفيت 
رسول الله يكةٍ في هذا القدح ما لا أحصي». وكان فيه حلقة من حديد فأراد 
أنس رضي الله عنه أن يجعل مكانها حلقة ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة: 
لا تغيره عما كان عند رسول الله كَل فتركه . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نضع لرسول الله كَكِدِ ثلاثة أوان 
01]] تمر من الليل؟ إناء اطهووه وإناء لشريه وإناء لسواقهه”©. وكان كله 
كثيراً ما يتوضماً من آنية النحاس ء وسيأتي آخر الوضوء قول معاوية: تهيت أن 
أتوضا في آنية النحاس . 

وكان عَكَِه ر يمتشط بمشط العاج ‏ وكان عمر يكره الإدهان في عظم الفيل» 
وكان يَكْةِ يقول: «غطواالإناء واذكروا اسم اللهء وأكفوا الإناء واذكروا 
اسم اللهء وأوكوا السقاء واذكروا اسم الله؛ فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 11١١/6‏ (14777)» من محديث أبي جعفرء وانظر الجامع الصغير 

للسيوطي 78/١‏ (777)» ولم أجده من حديث أبي هريرة . 
إفة أخرجه مسلم؛ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة (5050), 

والبخاري» كتاب الأشربة» باب آنية الفضة (07174)» وابن ماجهء كتاب الأشربة» باب الشرب 

في آنية الفضة .0714١7(‏ 
فيه أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الطهارة وسننهاء باب تغطية الإناء (711): وذكره البوصيري» فى 

مصباح الزجاجة 0 (١23).؛‏ وقال: هذا إسناد ضعيف حريش بن حريث متفق على ضعفه, 

وذكره الحاكم فك كف4ة وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


١‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


لآ يمر بإناء:ليس غللية غنطاء أو شقاء ليس غلية وكاء إلا نزل فيه من ذلك 
الوباء”''» قال الإمام الليث: وكانوا يتقون الوباء في كانون الأول. 

وكان يَلِهِ يقول: «إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر 
حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل ودخلت العشاء فخلوهم”"”'. وفي رواية : 
«إذا غربت الشمس فلا ترسلوا مواشيكم وصبيانكم حتى تذهب فحمة العشاء. 
فإن الشباطين تبعت إذا طابت الشضصن ع تذهب فحمة العشاء؟ 

وكان يَكِةٍ يأمر بغلق الأبواب إذا دخل الليل ويقول: «أغلقوا أبوابكم 
واذكروا اسم الله؛ وأطفئوا مصابيحكم واذكروا اسم الله» وأوكئوا سقاءكم 
يشمرءا أراليقي وار بحوه بعرضى ليوف لإن القباشين ل لس بايا مداق : 
وكان يَيةٍ إذا خرج من بيته ليلاً يغلق بابه فإذا رجع فتحه» وكان كلِْ يحث على 
إطفاء امساح ويقول:: نلإت القويسقة ربسا جرت الفغيلة فلحرشت ابض 

وكان كَلِخِ يأمر بغسل أواني المشركين قبل استعمالها في الغزوات 
والأسفارء وتارة يقر أصحابه على استعمالها في الأكل والشرب بلا غسل» 
وتارة يقول: «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ولا تشربوا»”"'. وكان وَل 


)5١011( أخرج نحره مسلم, كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء» وايكاء السمّاء‎ )١( 
بألفاظ متقاربة» وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١5516( وأحمد فى المسند‎ »)750١14(و‎ 
0 بلفظه.‎ )2١هو(و‎ )1١هح(‎ ١ ه/‎ 

زف أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الخلق؛ باب صفة إبليس وجنوده (5850؟2)7 ومسلمء كتاب 
الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاية (؟١١5)»‏ وانظر نيل الأوطار /١‏ 86 . 

() أخرجه مسامء كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء »)7١17(‏ وأبو داود؛ كتاب الجهادء 
باب في كراهية السير في أول الليل (75165)» وأحمد في المسند (179475). 

(54) أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب في إيكاء الآنية »)71/5١(‏ وهو عند البخاري ومسلم» 
وأصحاب السئن بألفاظ متقاربة . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان؛ باب ألا تترك النار في البيت عند النوم (5194)» 
والترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله باب ما جاء في الفصاحة والبيان (5401). 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الذبائح والصيد باب ما جاء في التصيد (0148)؛ ومسلم» كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة (1970)» والترمذي» - 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١4‏ 


يتوضأ من مزادة المشركين ويأكل من طعامهم؛ وقربوا له مرة طعاماً طبخوه 
بالودك المتغير الرائحة فأكل منه مَلِةِ. والله تعالى أعلم. 
باب فضل الوضوء وبياة صفته 

قال ابن عباس رضى الله عنهما كانت فريضة الوضوء بمكة وترول آيته 
بالمدينة» وكان كَكِيِةٍ يقول: «دخل رجل القبر فأتاه ملكان فقالا: إنا ضاربوك 
ضربة فضرباهء ضربة فامتلاً قبره ناراً فتركاه حتى أفاق وذهب عنه الرعب فال 
لهما: علام ضربتماني؟ فقالا: لأنك صليت صلاة وأنت غير طهورء ومررت 
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برجل مظلوم فلم تنصره»"''. 

وكان كَكِبَةِ يقول: (إذا توضا العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج 
من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماءء أو مع آخر قطر الماءء فإذا 
غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه [/1؟/ ب] مع الماءء أو مع 
آخر قطر الماء؛ فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع 
آخر قطر الماء» حتى يخرج نقيأ من الذنوب» حتى تخرج خطاياه من تحت 
أظفاره وأشفار عينيه» ثم بكو امقيه إلى امعد رصاه ا , 

قال أبو هريرة رضى الله غيه: وكثيرا ما كان رسول الله يلل يحدثنا بهذا 
الحديث ثم يقول: ولا تغترواء وكان وَلِةِ يقول: «ما من مسلم يتوضأ فيسبغ 
الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه»”", 
- كتاب السير عن رسول الله؛ باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين »)١790(‏ وأحمد في 

المسند (59/8ل/ا١).‏ 
)00( أخرجه الطبراني في الكبير 1417/17 :)١71١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع 5717/7 وقال: 

فيه ليحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. 
إفة أخرجه مسلم» كتاب الطهارة؛ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء (555)» والترمذي» كتاب 

الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في فضل الطهور (؟)» وأحمد في المسند (7450), 

ومالك» كتاب الطهارة» باب جامع الوضوءء (11)» والدارمي, كتاب الطهارة؛ باب فضل 


الوضوء (21). 
(9) أخرجه الحاكم في المستدرك 471/١‏ (/07001. 


ل كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان يثةٍ يقول: 'إسباغ الوضوء في المكاره؛ء وإعمال الأقدام إلى المساجد. 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلاً(" . 

وكان يَةٍ يقول: «من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر 
كفلان؛ ومن أسبغ الوضوء في الحر الشديد كان له من الأجر كفل””"'» وكان 
كله يقول: «إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور»”"؟؛ وكان كله لا يتوضأ إلا إذا 
صلى بوضوثه ولو ركعتين» وأتوه مرة بوضوء ليتوضأ فقال: لم أصل فأتوضاً. 

وكان يَلِهِ يقول: «لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن6"". وكان يل 
يقول: «من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات»””'؛ ودعا رسول الله 
يك يوماً بلالا فقال: «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة» إني دخلت البارحة الجنة 
فسمعت خشخشتك أمامي؟ فقال بلال: يا رسول ما أذنت قط إلا صليت 
ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندهاء فقال رسول الله يَلِلِ: 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره (١75)»؛‏ ابن ماجهء 
كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في إسباغ الوضوء (558)» بلفظه. والترمذي» كتاب 
الطهارة عن رسول الله. باب ما جاء في إسباغ الوضوء :)05١(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في إسباغ الوضوء (418) بألفاظ متقاربة» وأخرجه بلفظه أبو يعلى في 
المسند 7/9/١‏ (554)» والبزار في المسند 171/7 (018)» وانظر المجمع للهيثمي 73/7 . 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط 798/5 (0177)» بذكر «من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان 
له من الأمر كفلان» وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 91/١‏ (707)»: وذكره الخطيب 
البغدادي في تاريخه 6/ 195 بلفظه. ١‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب وجوب الطهارة والصلاة (5154)؛ والترمذيء. كتاب 
الطهارة عن رسول اللهء باب لا تقبل صلاة بغير طهور :)١(‏ وابن ماجه؛ كتاب الطهارة 
وسننهاء باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور (771)؛ وأحمد في المسند (4147). 

(4:) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب المحافظة على الوضوء (11/1): وأحمد فى 
اليسند 40714710 والدارمي» كتاب الطهارةء ياب مأ جاء في الطهوز (188). ْ 

(5) أخرجه الترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء فى الوضوء لكل صلاة (59)» 
وأبو داود» كتاب الطهارة» باب الرجل يجدد الوصو من غير عدت 0019 وابن ماجه» كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء على طهارة (011). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ع١‏ 


بهذا'”'» وكان كَلِِ يقول: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى أربع ركعات 
لا يسهو فيهين غقر الله لله؟""» وفي رواية: #من 'توضا ثم صلى ركعتين لا 
يحدّث فيهما نفسه غفر له" . قال شيخنا: وخرج بحديث النفس ما يشهده 
القلب من صور الأكوان فإن هذا ليس في قدرة البشر دفعه. ويشهد لذلك ما 
وقع له كلةِ في صلاة الكسوف من قوله: اارأيت الجنة والنار»**"» والله أعلم . 

وكان على رضي الله عنه يتوضأ لكل فريضة ولو لم يحدث. فكان إذا 
حضرت الصلاة دعا بماء فأخذ كفا من ماء فتمضمض منه واستنشق منه ونضح 
بفضله وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم يقول هذا وضوء من لم يحدث. 

وكان رسول الله يَلكليِةِ يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى»””'. قال شيخنا رضي الله تعالى عنه: ولم يقل أحد من العلماء بكمال 
العمل من غير ثية أبداً؛ إذ الئية عى القصد وهذا لآ يخلر عنه عامل إلا أن 
يكون غائب العقل لا يدري ما يفعل [18/أ] وهذا غير مكلف. وما نقل عن 
أبى حصبيقة من أنها ليست بفرفن هراده أنها كبعت بالسنة لا بالكعاب على 
مقتضى مصطلحه» فهي واجبة عنده غير مفروضة فالخلف لفظيء وأما ما يناه 


2)7544( أخرجه الترمذي» كتاب المناقب عن رسول الله باب في مناقب عمر بن الخطاب‎ )١( 
وأحمد في المسند (25754417؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ 

)١(‏ أخرجه البزار في المسند 1/ 707/7 (71284): وذكره الهيثمي في المجمع 178/7؛ وقال: فيه 
عبد الكريم ابن أبي المخارق» وهو ضعيف. 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثاً (17)»: ومسلمء كتاب الطهارة» باب 
صفة الوضوء وكماله (5؟؟). 

دع أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي (١)؛‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب قوله: 
إنما الأعمال بالنية (1019١)؛‏ وأبو داودء كتاب الطلاق» باب فيما عنى به الطلاق والنيات 
(0,» وابن ماجه» كتاب الزهد, باب النية (/1751). 


(4) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب صلاة الكسوف جماعة .)1١67(‏ 


ل كشف الغمة عن جميع الأمة 


أصحابه على كلامه من صحة الوضوء والغسل بلا نية كما لو كان عليه جنابة 
وسبح في النهر وهو غير ذاكر للجنابة فيه تساهل. وكأنهم نظروا إلى أن الماء 
يحيي العضو ولو بغير نية» كما أن الأرض تحيا بالماء إذا علا عليها وتنبت 
زرعها ولو لم يضعه إنسان» فما فات تارك النية إلا كمال الوضوء لا الوضوء؛ 
إذ المكلف لا يخرج عن العهدة إلا بالحضور فيما كلف به لا سيما إذا لم 
تحصل تسمية عليه فحكمه حكم الميتة. 

وكان يَلِةٍ يتوضأ لكل صلاة في أكثر أوقاته؛ وربما صلى الصلوات بوضوء 
واحد. وكان وضوءه يَلْةٍ على وجوه كثيرة ولكن غالبها متداخل لا يزيد وضوء 
على آخر إلا بعض صفات. وكان يلْةٍ تارة يتوضأ فيفرغ من الإناء على يمينه 
فيغسل يديه ثلاثاً قبل أن يدخلهما الإناء ثم يتمضمض ويستتثر ثلاثاً يكف 
واحدء ثم يغسل وجهه ثلاثاء ثم يغسل يده اليمنى ثلاثاء ثم يغسل يده 
اليسترى ثلانا. 

ثم يدخل يده في الإناء فيمسح برأسه مرة واحدة مقدمه ومؤخره ثم يغسل 
وجله البمى لاا ورجله اليسر ثلاثاً وهذه رواية عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه وفيها اقتصر على مسحة واحدة للرأس وترك مسح الأذنين. وقال علقمة: 
بلغنا أن علياً رضي الله عنه في هذه الواقعة مسح رأسه ثلاثاً ثم قال: ولا 
خلاف؛ لأنه َل وضع يده على نافوخه أولاً ثم مد يده إلى مؤخر رأسه ثم 
إلى مقدم رأسه ولم يفصل يده من رأسه ولا أخذ الماء ثلاث مرات» فمن نظر 
إلى هذه الكيفية قال إنه مسح مرة واحدة» ومن نظر إلى تحريك يده قال: إنه 
مسح ثلاثاء والله أعلم. 

وتارة كان يَكْةْ يصفي الإناء على يديه فيغسلهماء ثم يدخل يده اليمنى 
فيفرغ بها على الأخرى؛ ثم يغسل كفيه» ثم يتمضمض ويستنثر» ثم يدخل 
يديه في الإناء جميعاً فيأخذ بهما حفنة من ماء فيضرب بها على وجهه؛ ثم 


. تقدم آنفاً بألفاظ متقاربة‎ )١( 
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قال انم- عبات - قيالت» عفيا رضئ ذله غته فقلت: وقى التعلين؟ قال.: 


1 500 1 2-0 4 ومو د 40 اله 1 
رفي النعلين21؟ ب]ء 7 ال كي تعلمن : كان ء وي لنعلين . قلت: ولي 
|| )| : : 

لنعليم 3 -اذوفىي عسي 


وثارة كان جع يعر إذا توضاً ببدء اليمنى على يده اليسرى ثم يغسلهما إلى 
الكرعين ؛ ثم يسخمض وسقي ثلاناء ثم يشل ارسهه ثلاثاء ثم يغسل يده 
البمنى ثلاناء ثم بده البسرى ثلاثاء ثم يدخل يده فيأخذ ماء فيمسح به رأسه 
وأذنيه بطونهما وظهررهما مرة واحدة؛ فبدخل أصابعه في صماخ أذنيه فيمسح 
ظاهرهما بباطن الابهامين وباطنهما بالمسبحتين؛ ثم يغسل رجليه ويقول!: «من 
توضاأ لحو وضوثئى هذا لم صلى ركعتين لا يحدث فبهما نفسه غفر له ما تقدم 


5 للق . 8 2 
من دنه" وهده روايه عتمال. 


وتارة كان يلق يدعو بالماء فيكفئ منه على يديه فيغسلهما ثلاثأ ثم يدخل 
يده ثم يستخرجها فيغل بها وجهه ثلاثا. ثم يدخل يده ثم يستخرجها فيغسل 
بديه إلى المرفقين مرتين ثم يدخل يده ثم يتخرجها ويمسح بها رأسه فيقبل 
بيديه ويدبرء ثم يغل رجليه إلى الكعبين؛. وهذه رواية عبد الله بن زيد 
رضى الله غته وقيها دليل على أن الماء لا يضير متعملا بإدخال اليد فيه بعد 
غل الوجه . 

وقيل لعيد الله بن زيد رضي الله عنه مرة: توضأ لنا وضوء رسول الله 


3 
سيأ بده ع 4 1 0 0 0 ا 3 كن و قا هشوه 
وير فافرع على يلية فعل يالية مرين مرتن* نم تمضمض واستتنشق ثلاثا 


حل كشف الغمة عن جميع الأمة 


من كف واحدة. ثم غسل وجهه ثلاثاً. ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى 
المرفقين» ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما ثم 
قال: هكذا كان وضوء رسول الله عه . 

وقيل له مرة أخرى: توضأ لنا وضوء رسول الله يل فغسل وجهه ثلاثاً» 
ويديه مرتين» وغسل رجليه مرتين» ثم مسح برأسه مرتين» وقال: هكذا توضأ 
رسول الله عله . 

وقال أبو عبد الله سالم رضي الله عنه: كنت أجيراً لعائشة فرأيتها وهي 
تتوضأ فقالت لي: انظر ختى أريك كيف كان رسول الله ويل يتوضاًء 
فتمضمضت واستنشقت ثلاثاً» وغسلت وجهها ثلاثاً» ثم غسلت يدها اليمنى 
ثلاث واليسرى ثلاثأ» ثم وضعت يدها في مقدم رأسهاء ثم مسحت رأسها 
مسحة واحدة إلى مؤخره؛ ثم مرت بيديها بأذنيها» ثم مرت على الخدين» ثم 
غسلت رجليهاء قال سالم: وكنت آتيها وأنا مكاتب فتجلس بين يدي وتتحدث 
معي وأسألها عن أحوال رسول الله يَْةِ فجئتها ذات يوم فقلت: ادعي لي 
بالبركة يا أم المؤمنين» قالت: وما ذاك؟ قلت: أعتقني الله عز وجل» قالت: 
بارك الله فيك ثم أرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم . 

وبقي كيفيات أخر ترجع إلى ما نذكره قريباً إن شاء الله تعالى من غير 
عزو إلى أحد هن الرؤاة. 

وكات أوس بن أبي أوس رضي الله عته يقول: رأيت رسول الله يله 
[74/أ] توضأ ومسح بالماء على قدميه وكان فيهما خفان. قال العلماء 
رضي الله عنهم: وكان هذا في أول الإسلام؛ وكان أنس رضي الله عنه 
يقول: رأيت رسول الله كَلةِ يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت 
العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. 

وكان ابن عباس يقول: «رأيت رسول الله 4 ينوضا مرة مرة ورأيته 
يتوضأ مرتين مرتين ويقول: هو نور على نورء ورأيته يتوضأ ثلاثاً ثلاث ثم 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١‏ 


قال: هكذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم وتعدى)"''. 

وكان ثوبان يقول: «بعث رسول الله يَلِةِ سرية فأصابهم البرد فلما قدموا 
على رسول الله ب يله أمرهم أن يمسحوا على العصايب والتساخين»”". 
والعصايب هي العمايم» والتساخين هما الخفان» وكان يِْةِ يمسح رأسه بغرفة 
من ماء حتى يقطر الماء أو يكاد يقطر وتارة كان يمسحه بما بقي من وضوئه 
على ذراعيه. 

وكان يَيدِ يقول: «إذا مسح العبد رأسه بالماء في الوضوء غفر الله له بكل 
شعرة ذلبأ» كقيل: يا رسول الله أفرأيت إن كانت اتوت أقل من ذلكء» قال: 
إذن يبدلها كلها حسنات» وما من قطرة تقطر من رؤوسكم ولحالكم إلا ولها 
ذنب يغفر)””. وكان كَلِةِ لا يحرك الشعْر عن هيئته» وكان يمسح رأسه من 
مقدمه إلى مؤخره حتى يخرج يديه من تحت أذنيه وكان يمسح الماقين. 

وكان كَللِ يقول لمن ترك من أعضاء الوضوء مثلاً موضع الظفر: «ارجع 
فأحسن وضوءك؛ فيرجع فيتوضأً””'» وكان كثيراً ما يأمر من ترك لمعة أن 
يعيد الوضوء والصلاة ويقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»*, 
وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءوا ورأوا الوقت قد قرب 
خروجه يجارد باترقسر» ترف كرووج الونتا اليتون إلى المسجد وأعقابهم 


)000 كن ليشي ان مجع الؤرائد خضي 160/19 

00( أخرجه الحاكم في مستدركه (107) (710/1) وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه . 

(9) لم أعثر عليه. 

(:) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة»؛ باب تفريق الوضوء »)١77(‏ وابن ماجه؛ كتاب الطهارة 
وسئنهاء باب من توضأ فترك موضعاً لم يصبه (154). 

)0( أخرجه أحمد (17/7017)؛ وقال الحاكم في المستدرك 7717/١‏ (080): هذا حديث صحيح 
ولم يخرجاه. 
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تلوح لم يمسها الماء؛ فرآهم النبي مَك فقال: «أيها الناس أسبغوا الوضوء ويل 
للأعقاب من النار) . 

ورأى عمر رجلا توضأ وترك في ظهر رجله لمعة لم يصبها الماء فقال له: 
اغسل ما تركت من قدميكء» فتعلل بالبرد فأمر له بخميصة يتدفأ بهاء وكانت 
عائشة رضي الله عنه تأمر النساء بغسل ما على أيديهن من الخضاب وتنهاهن 
عن المسح على الخضاب بالماء إذا توضأن» وكانت تقول: لأن تقطع يدي 
بالسكين أحب إليَ من أن أفعل ذلك . 

وكان أزواج التبي 28 يمخضين بعد سلاة العشاء فينمن عليه فإذا كان 
الفجر نزعنه فتوضأن وصلين» ثم يختضبن إلى الظهر بأحسن خضاب وكان لا 
يمنعهن ذلك عن الصلاة [14/ ب] وسيأتي في باب مسح الخف قول جابر 
لمن سأله هل يجزيني المسح على العمامة؟ قال: لا حتى تمسح الشعر بالماء. 

وكان كَلْةِ تارة يمسح رأسه كلهء وتارة بعضهء وتارة يقتصر على مسح 
العمامة» وتارة يمسح بعضه ويكمل على العمامة» وكان رسول الله يَلِةٍ يترك 
المضمضة والاستنشاق في بعض الأحيان كما يشهد له رواية عبد الله بن زيد 
السابقة» وربما أخرهما إلى بعد غسل الوجهء ولم يبلغنا أنه كك أخلّ بترتيب 
الوضوء إلا في إحدى روايات عبد الله بن زيد السابقة» بالنظر لتأخير مسح 
الرأس عن الرجلين فقط» وكذلك لم يبلغنا أنه أخلّ بموالاة الوضوء أبداً» 
ولكن كان يقر أصحابه على تفريق الوضوء . 

وكان ابن عمر يتوضأ في السوق إلا رجليه ثم يجيء إلى المسجد بعد ما 
جف وضوءه فيمسح على خفيه ويصليء وأما أمره كَل من ترك لمعة بإعادة 
الوضوء فذلك زجر لهم وسيأتي ذلك آخر الباب. 

قالت ميمونة: وكان رسول الله يَكِهِ يغسل وجهه بيده اليمنى وتارة يغسله 
نندية معنا وكاة بأخل لأذنيه في أكثر أحواله ماء جديداً غير فضل ماء الرأس. 
وكان يَلِْ يقتصر كثيراً على غسل اليدين والرجلين إلى المرفقين والكعبين وتارة 


يجاوزهما. 
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وكان يله تارة يصب الماء على أعضائه بنفسه ويقول: «لا أحب أن يعيننى 
أحبد على طهوري”, وتارة كان يستعين يكيرف وكانت أم خا ترف 
قائمة وهو قاعد كل وكان طَلِةٍ كثيراً ما يترك تخليل اللحية والأصابع إذا كان 
قريب العهد بالتخليل - وكان يله يحرك خاتمه في الوضوء في أكثر 
أحواله . 

خائمة: كان عبد الله بن مسعود يقول: من نسي مسح الرأس فذكر وهو 
يصلي فوجد في لحيته بللا فليأخذ منه ويمسح به رأسهء فإن ذلك يجزيهء فإن 
لم يجد بللاً فليعد الوضوء والصلاة. 

وكان عثمان يأمر صاحب سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة» وكان علئْ 
يرخص في غسل اليسار قبل اليمين ويقول: ما أبالي إذا تممت وضوئي بأي 
عضو بدأت» وكذلك كان ابن مسعود يقول. وكان علي رضي الله عنه إذا 
مسي سد ل ا ل ل 
واستنشق منه ونضح بفضله وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم يقول: هذا وضوء 
من لم يحدث كما تقدم ذلك أول الباب. 

وكان رضي الله عنه يجمع ماء الوضوء في الطشت حتى يمتلئ ويطف ولا 
يبادر بإهراقه قبل الامتلاء مخالفة للمجوس» وكان معاوية رضي الله عنه 
[”أ] يقول: نهيت أن أتوضأ في آنية النحاس» وأن آتي أهلي في غرة 
الهلال» وإذا انتهيت من سنة الصلاة أن أستاك» وسيأتي مزيد على ذلك مفرقاً 
في الكلام على سئن الوضوء إن شاء الله تعالى» والله أعلم . 

0 

وأففات السنق المؤكدة عشر؟ الأولى السواك. كال أبو هريرة؛ كان 

رسول الله يك يقول: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 


.)1١0( )91//1( انظر تلخيص الحبير‎ )١( 
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وضوء'. وفي رواية: «عند كل صلاة كما يتوضؤون"''. وفي رواية: «لولا 
أن أشي على أسي لفرت عليهم السواك والطيب عتد كل صلاة كنا فرت 
عليهم الوضوء»”"'. 

وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما زال النبي تَلِيةٍ يذكر السواك 
حتى خشيت أن ينزل فيه قرآن» وكان يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالسواك 
حتى خفت على أضراسي»”"'. يعني السقوط» وكان الصحابة يربطون 
مساويكهم ديات سيرقي قن كذة القتال فإذا حضرت الصلاة استاكوا بهاء 
وكان ككِهِ يقول: «لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إليّ من أن أصلي سبعين 
ركع قو ا ْ 

وكان يَلِْةٍ يقول: «إذا صليتم الوتر فاستاكوا قبل النوم»» وكان كه يستاك 
ل 
وكان زيد بن خالد رضي الله عنه يضع السواك من أذنه موضع القلم من أذن 
الكاتب خلف أذنه اليسرى» فكان كلما قام إلى الصلاة استاك به ورده إلى 
موضعهء وسيأتي في باب الصلاة أن الناس لما أمروا بالوضوء لكل صلاة شق 
ذلك عليهم فخفف ذلك عنهم بالسواك عند كل صلاة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )451١1(‏ بلفظه» وكذا البخاري؛ كتاب الجمعة» باب السواك يوم 
الجمعة (/841)؛ ومسلمء كتاب الطهارة؛ باب السواك (507)» الترمذيء كتاب الصلاة»: باب 
ما جاء في السواك (؟١)‏ وأبو داود»كتاب الطهارة؛ باب السواك (57)؛ وابن ماجه»؛ كتاب 
الطهارة ومتننياء باب السواك (/81؟7)؛ ومالك» كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في السواك 
»)١54(‏ بلفظ «لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (51879)» وأبو يعلى فى المسند (17/ 84) »)71١717(‏ وانظر 
الترغيب والترهيب للمنذري (1/ 41): ومجمع الزوائد للهيئمي (؟//417). 

() أخرجه الطبراني في الكبير »©2٠ ( )١51/71(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (1/ 49)» وقال 
الهيثمي في المجمع (44/0). رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثوقون» وفي بعضهم 
خلاف. 

(5) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ ؟7١1)‏ (6770: وقال: رواه أبو نعيم في كتاب 
السواك بإسنادٍ حسن؛ وكذا العجلوني في كشف الخفاء (5/ 074 . 
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وكان يَكْدَ إذا قام من النوم ليلا أو نهاراً يشوص فاه بالسواك» وكانت 
عائشة تقول: كنا نضع لرسول الله يلةِ وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل 
يتهجد تخلى ثم استاك ثم توضأء وكان يلي إذا دخل بيته بدأ بالسواك ويقول: 
«إنه مطهرة للفم مرضاة للرب مجلاة للبصر»”'2» وكان يقول: «طهروا أفواهكم 
للقرآن فإن الملك يضع فاه على فم أحدكم»ء فلا يخرج من في أحدكم شيء 
من القرآن إلا صار في جوف الللفة” 7 , 
وكان أبو موسى الأشعري يقول: أتيت رسول الله يَةِ وطرف السواك 
على لسانه يستنّ به وهو يقول: أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. وفي 
رواية: وهو يقول أه أه يعني يتهوع. وفي رواية وهو يقول: «عاعا»» وكان 
يِه يقول: «لقد أكثرت عليكم في السواك وأكثرتم عت وكان يقول: 
«أراني في المنام /٠٠1[‏ ب] أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من 
الآخر فناولت الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما»”* . 
وفي رواية عن عائشة: «أنه فعل ذلك مرة في اليقظة فأعطى السواك 
للأكبرء قالت عائشة: وكان رسول الله يَكِهِ يستاك فيعطيني السواك لأغسله 
فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه» وكان لا يخرج يَكِةِ من بيته إلا 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاًء كتاب الصوم؛ باب سواك الرطب واليابس للصائم» بإثر حديث» وكذا 
النسائي؛ كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك (20)» وابن ماجهء كتاب الطهارة وستنهاء 
باب السواك (784): وأحمد في المسند (115417) بدون ذكر «مجلاة للبْصرءء وذكره الهيئمي 
في المجمع (١/١21)»؛‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات, إلا أن عبد الله بن محمد لم يسمع 
تن آي بار 
() أخرجه البزار في المسند (7/ )5١14‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ ؟١٠)‏ وقال رواه 
البزار بإسنادٍ جيد لا بأس به» وروى ابن ماجه بعضه موقوفاً ولعله أشبه. 
(9) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعة (884)؛ والنسائي؛ كتاب الطهارة؛ 
باب الإكثار في السواك (7): وأحمد في السند )١١١5١(‏ بدون ذكر «وأكثرتم عليّ'. 
(:) أخرجه مسلمء كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي »)571/١(‏ والبخاري معلقاً بإثر حديث (547), 
كتاب الوضوء» باب دفع السواك إلى الأكبر» والبيهقي في السنن الكبرى .)79/١1(‏ 
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اسعاكة؟": ركان يقوال + شمن وطب خن السواة فلبس منى»» وكان يقوال: 
فمن خير خضال. الضائم السواك»''* : 1 

وكان كلِدٍ إذا وجد جليسه متغير الفم يأمره بالاستياك؛ وكان ابن عمر 
وأنس يقولان: يستاك الصائم أول النهار وآخرهء وكان كَل يقول: ١لخلوف‏ فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»”"؛ وبهذا احتج من كره السواك 
للصائم بعد الزوال» وكان مَلِيْةِ يقول: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا 
بالعشي » فإئه ليس من صائم تيبس شقتاه بالعشي إلا كانتا نورأً بين عينيه يوم 
القيامة»9©) . 

وكان يَلِةِ كثيراً ما يتسوك بأصبعه في المضمضة ويكتفي به ويقول: 
اليجزي من السواك الأصابع»”” . وكان كَلِ يقول: «إذا استكتم فاستاكوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود»كتاب الطهارة» باب غسل السواك (65)» والبيهقي في السئن الكبرى 
0 وانظر تلتخيص الحبير (58:/1). 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الصيام» باب ما جاء في السواك والكحل للصائم ,)١51//(‏ 
والدارقطنى فى سنئنه )75١/5(‏ (5)» والطبراني في الأوسط (8/ 555) (6077): وقال 
البوصيري أت بياخ الزجاجة (17/5) هذا لاد حي لضعف مجالدء رواه الدار قطني 
في ستنه عن أبي الفاسم بن منيع عن عثمان بن أبي شيبة . . +.8. 

() هو بعض حديث أخرجه البخاري؛ كتاب الصوم» باب هل يقول إني صائم إذا شئتم »)١905(‏ 
ومسلم» كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام »)١١91(‏ والترمذي» كتاب الصوم عند رسول اللهء 
باب ما جاء في فضل الصوم (27714» والنسائي» كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على أبي 
صالح في هذا الحديث »)757١7(‏ وابن ماجهء كتاب الصيام» باب ما جاء في فضل الصيام 
(177)» وأحمد في المسند (7651). 

(:) أخرجه البزار في المسند (81/7) (1117) مرفوعاًء وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
:»)817١( 774 /4(‏ والدار قطني في السئن (1/ 4 )١١‏ موقوفاً (0: والطبراني في الكبير 
(78/4) (7197) مرفوعاً عن جناب وموقوفاً عن علي؛ وقال الهيثمي في الجمع (5/ 174): 
رواه الطبراني في الكبير ورفعه عن جناب ولم يرفعه عن علي» وفيه كيسان أبو عمر وثقه إلى 
جناب وضعفه غيره. 

(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى »)١17( )4٠ /١(‏ وانظر نيل الأوطار للشوكاني .)170/١(‏ 
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عرضاً""''. واستاك وَل في مرض موته بجريدة رطبة كانت في يد عبد 
الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهء وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: 
«قلت: يا رسول الله الرجل يذهب فوه يستاك. قال: نعم؟ فقلت: كيف 
يصنع؟ قال: يدخل أصبعه لي فيه00؟» والله أعلم . 

الثانية: غسل اليدين: قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله كَل 
يقول: 9(إذا تورضا أحدكم فليبدأ بغسل يده فإن الكافر نذا 1 وكان عند 
يقول: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
تلائأ» فإنه لا يدري أين بانت يدهء أو أين كانت تطوف يدهه”*' » وقي رواية: 
«فلا يغمس يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً””'. وفي رواية: 
«حتى يغسلها ولم يقل لا مرتين ولا ثلاثاً»” . 


وكان غالب الصحابة يستنجون بالأحجار ويقتصرون عليها فربما عرقوا 


)١185/1١( وانظر كشف الخفاء للعجلونى‎ »)5( )75/١( اأخرحجة أبو داود في المراسيل‎ )١( 
ْ .)19( )14/1( وتلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني‎ »)( 

زم أخرجه الطبراني في الأوسط (781/7) (1318)» وقال الهيئمي في المجمع .0٠٠١/(‏ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري وهو ضعيف. 

ف أخرجه ابن حبان في صحيحه (119/7) (84 21١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ /1.) 
من حديث جبير بن نفير عن أبيه؛ وانظر نصب الراية للزيلعي .)١7/١(‏ 

(4) أخرجه مسلم. كتاب الطهارة» باب كراهة غمسٌ المتوضئ يده وغيره يده المشكوك (9078؟). 
والبخاري؛ كتاب الوضوء»؛ باب الاستجمار وتراً (؟1١)»:‏ والنسائي؛ كتاب الطهارة» باب 
تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة »)١(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة» باب في الرجل 
يدخل يده في الإناء قبل أن يغسل :»)١١1(‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة» وسنئهاء باب فى 
الرجل يسوفظ 149467 وأحمدافي السقد [ 684 : ومالك في الموطاء كتاب الطهارة باب 
وضوء القائم إذا قام إلى الصلاة (50). 1 

(5) أخرجها الترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في إذا استيقظ أحدكم من منامه 
(58). 

() أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسئنهاء باب في الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في 
الإناء (746)» وأحمد في المسند (117749) . 
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فتقذر المحل. وكان ابن عمر لا يغمس يده في وضوئه ولو حوضاً كبيراً 
ويقول: «إن الحوض إناء"» وكانوا لا يرون بأساً بإدخال اليد إذا كانت نظيفة . 
الثالثة الاستنثار والمضمضة والاستنشاق: كان أنس رضى الله عنه يقول: 
سمعت رسول الله كَكْةٍ يقول: «من توضأ فليستنفر)(', وفى.رواية: الافلسعسة 
بمنخريه من الماء ثم لبف 0 وفي رواية: «إذا استيقظ أحدكم من منامه 
فليتوضاً أو ليستنثر ثلاث مرات» فإن الشيطان يبيت على خياشيمه»("» وفى 
رواية: «استنثرؤا مرتين بالغتين أو ثلاثأ»”*©: وكان ويه إذا توضأ تمضمض 
واستنشق /"١[‏ ] من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثاً ويقول: «من توضأ 
0 0000 
فليمضمض وليستنشق»2 ". 
وتوضأ علي رضي الله عنه مرة فتمضمض واستنشق وثثر اليسرى ثم قال: 
هذا وضوء نبي الله وَة. وقال طلحة رضي الله عنه: دخلت على رسول الله 
كه مرة وهو يتوضاً والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل 
بين المضمضة والاستنشاق» وكان يَكةِ يبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم 
يكن صائما. 
)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الوضوءء باب الاستنثار (2171)» والنسائي؛ كتاب الطهارة؛ باب الأمر 
بالاستنثار (/8)» وابن ماجه» كتاب الطهارة وسئئها سئنهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار 


»)4١ 14)‏ وأحمد في المسند ( ليل )٠١‏ من حديث أبي هريرة» ولم أجده من حديث أنس. 

)2( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار (771)» وأحمد في المسند 
111لا ؟). 

() أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق. ؛ باب صفة إبليس وجنوده (77546): ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار (7128). والنسائي» كتاب الطهارة» باب الأمر 
بالاستنثار عند الاستيقاظ (40)» وأحمد في المسند )4٠ ٠8(‏ من حديث أبي هريرة . 

(4) أخرجه أبو داود؛ كتاب الطهارة»؛ باب في الاستنثار »)١41(‏ وابن ماجه؛ كتاب الطهارة 
وسننهاء باب المبالغة فى الاستنشاق والاستنثار »)5٠8٠(‏ وأحمد فى المسند ٠17(‏ من 
جديث ابن عباس.. : ١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /1١(‏ 01) (117) و(547)» وانظر الضعفاء للعقيلي 
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الرابعة تخليل اللحية والأصابع : قال عمار بن ياسر رضي الله عته: كان 
رسول الله تَلِْةِ إذا توضأ يخلل لحيته وعنفقته» فكان يأخذ كفاً من ماء فيدخله 
تحت حنكه ويخلل به لحيته ويقول: «هكذا أمرني ربي غز وجلا وكان 
كه يعرك عارضه بعض العرك ويشبك لحيته بأصابعه من تحتهاء وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله كَْةِ يترك تخليل لحيته في 
بعض الأحيان ويكتفى بغرفة واحدة يفيضها على رأسه ولحيته»ء وكان صلِةٍ 
يقول: «من لم يخلل 595 بالماء خللها الله تعالى بالنار يوم القيامة»”" . 

وكان يَكِةٍ يقول: (إذا توضأ أحدكم فليخلل أصابع بذيه ورجليه1» وكان 
كه إذا توضاً يدلك ما بين أصابع رجليه بخنصرهء وكان لقيط بن صبرة 
رضي الله عنه يقول: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ فقال: الأسبغ 
الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»””. 
وكان عمر رضي الله عنه يقول: قلَّ كل من يتوضأ إلا ويخطئه الخط الذي 
تحت الإبهام في الرجل فإن الناس يثنون إبهامهم عند الوضوء فمن تفقد ذلك 
فقد سلم. 

الخامسة مسح الأذنين : قالت الربيع بدت معوذ: رأيت النبي يَكٍ يتوضأ 
فأدخل أصبعه في جحري أذنيه» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الماء 
بأصبعه لأذنيه» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يل 


)١(‏ لم أجده من حديث عمار بن ياسر» وإنما أخرجه. 

هم أخرجه الطبراني في الكبير 14/77 2))١951(‏ وقال الهيئمي في المجمع 577/١‏ فيه العلاء بن 
كثير الليبثئي وهو مجمع على ضعفه. وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ٠١7/١‏ (798) . 

إفرة أخرجه الترمذي؛ كتاب الصوم عن رسول الله؛ باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق 
(728)» وأبو داو؛ كتاب الطهارة» باب في الاستئثار )١57(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه 
)1١64( 8800/9‏ و3488 )1١81(‏ والحاكم في المستدرك 141/١‏ (011): وأحمد في 
المسند )١15444(‏ من حديث لقيط بن صرة عن أبيه رصححه الحاكم وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح . 


6 كشف الغمة عن جميع الأمة 


يقول: «الأذنان من الرأس)!'2. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليستا 
من الرأس ولا من الوجهء فلو كانتا من الرأس لكان ينبغي أن يحلق ما عليهما 
من الشعرء ولو كانتا من الوجه لكان ينبغي أن يغسل ظهورهما وبطونهما مع 
الوجه. 
وكاث عله يقول: عدوا للرأس عاء جليد60 وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول: الأذنان من الرأس» وكان يغسلهما مع الوجه ظهراً وبطناً إلا 
الصماخ مرة أو مرتين» ثم يدخل أصبعه الماء بعد ما يمسح رأسه ثم يدخلها 
في الصماخ مرة. 
السادسة إسباغ الوضوء : قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله 
يكْ كثيراً ما يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل2”" » وكان يليت [81/ ب] إذا 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا توضأ غسل اليدين حتى كاد يبلغ 
المنكيين: وغسل الرجلين حتى أشرع في الساقين ثم يقول: سمعت رسول الله 
كْهُ يقول: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوءء فمن 
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)9؟ . 
)00( أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الطهارة؛ باب الأذنان من الرأس (440)»: وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة 10/١‏ (0): هذا إسنادٌ ضعيف لضعف عمر بن عبد الله بن علائة وعمرو بن 
إفق4 أخرجه الطبراني في الكبير ؟/ 510 (3041)» وقال الهيثئمي في المجمع :754/١‏ وفيه 
دهثم بن قران ضعفه جماعة؛ وذكره ابن حبان في الثقات . 
إفرة أخرجه البخاري» كتاب الوضوء؛ باب فضل الوضوء والغر المحجلون :)١85(‏ بدون ذكر 
وتحجيله؛ وأخرج مسلم؛ كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 
(147) بلفظ: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء» فمن استطاع منكم فليطل 
غرته وتحجيله . 
(8) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل (517)»: وأحمد فى 
المسند (89545). 
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وكان جابر يقول: رأيت رسول الله يكل توضأ فلما غسل يديه أدار الماء 
على مرفقيه؛ فلما غسل رجليه بلغ الماء إلى أصول العراقيب. وكان كَل 
يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»"''. وكان ابن عباس 
بغللاثة أشياءء فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوءء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمم 

7 نرف 
على الكيل 7 

السابعة مقدار الماء: كان أنس بن مالك رضي الله غنه يقول: ذكان 
رسول الله يَكةِ من أيسر الناس صباً للماء في الوضوءة” وكان عله 24 يلهى عن 
الإسراف ويقول: للا تسرف في الماء ولو كدت على طرف نهر جار كل 
وكان يَلِ يقول: «سيكون من أمتي من يعتدي في الطهور»”” . 

وتوضاً يكهِ مرة في إناء على نهر فلما فرغ أفرغ فضله في النهرء وتوضاً 
مرة أخرى من دلو فمجّ فيه ماء المضمضة كأنه المسكء» ثم استنثر خارجاً 
عنه وكان يةِ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضاً بالمدء وتوضاً يَكِيَهٍ مرة 
بثلتى المد. 

قال شعبة رضي الله عنه: فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهماء 
ومسح أذنيه ولا أحفظ أنه مسح باطنهما. وكان يَكِةٍ إذا توضأ فضل ماء حتى 
مح ا ودر وما ال 


4 يا ٠‏ كاب الطيارة» باب بطل لضا حت ولع ليطي لذ 26»؛» والنسائي؛ كتاب 
الطهارة؛ باب حلية الوضوء (14١)؛‏ وأحمد في المسند (8713) . 

(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب الطهارة» باب الأمر باتباع الوضوء »)١41(‏ والترمذيء؛ كتاب الجهاد 
عن رسول الله باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل (١١17١)؛‏ وأبو داود» كتاب 
الصلاة؛ باب قدر القراءة في صلاة الظهرة والعصر (808)» وأحمد في المسند (191/8). 

(5) لم أعثر عليه. 

(4) أخرج نحوه ابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء (5؟5). 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الإسراف فى الماء (47): وأحمد فى المسئد (13565) 
بلفقذ ايكون فى هذه الأمة قوم يععدوت في الدعاء والطهيور».. ش 
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قال إبراهيم النخعي: وكانوا يرون أن ربع المد يجزئ في الوضوءء وكانوا 
أصدق ورعاً وأسخى يقيئاً» وكانوا لا يلطمون وجوههم بالماءء وتقدم أول 
الباب أن علياً وه الله عنه كان إذاقوفا على ظهر أحَد كفا عن عاء 
فتمضمض منه واستنشق منه ونضح بفضله وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم 
الوضموء شيطاتاً يقال له الولهات» فاتقرا وسلوس الماءة؟'ث وقاتت السصجابة 

رضي الله عنهم يقولون: أول ما يبدأ الوسواس من جهة الماء في الوضوء. 
الثامنة المنديل: قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أناول رسول الله كلت 

خرقة يتنشف بها بعد الوضوءء وكان إذا لم يجد خرقة يمسح وجهه بطرف 

ثوبه» وكان كثيراً ما ينفض يديه بعد الوضوءء كما يأتي بيانه في حديث ميمونة 
فى بات الغسل إن شاء الله:تعالى» وكان أيو بكر رضى الله ته يقول 

6 "/أ]: ارايت لرسول الله علي خرقة معدة لمسح أعضائه بعد الوضوءء 

ورأيته مرة توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها" . وفى ذلك دليل على 

طهارة الماء المستعمل ١‏ وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: من توضأ فمسح 

القيامة مع سائر الأعهال. 

حاية نمع سائر 

َكِب إذا وضع يده في الماء سمى ثم توضأ»”" . 

)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء 
بالماء (لاه), وابن ماجه» كتاب الطهارة وسئئهاء باب ما جاء في المٌقصد في الوضوء وكراهة 
التعدي )47١(‏ من حديث أبي بن كعب»؛ ولم أجده من حديث ابن مسعود؛ وقال الترمذي 
حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث لأنا لا نعلم أحداً 
أسنده غير خارجة؛ وقد روي هذا الحديث من غير وجه. عن الحسن قوله؛ ولا يصح في هذا 
الباب عن النبي يلِيةِ وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه ابن المبارك . 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ 0؟) مختصراً. 

(') أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها .)1١55(‏ 
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وكان كَكِنَةٍ يقول: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه)”'', وفي رواية: «ما توضا من لم يذكر اسم الله علي زيما 
على شن لم يعوضاي”” . وكان و يقول: «من ذكر اسم الله تعالى أول 
وضوئه طهر جسده كله» وإذا لم يذكر اسم الله تعالى لم يطهر منه إلا مواضع 
اضوع وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: «أتيت رسول الله 
كِّ وهو يتوضأ فسمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك 

)8 ١ 
. لي في رزقي»‎ 

وكان كله يقول: «من توضأ ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» اللهم اجعلني 
من التوابين واجعلنى من المتطهرين» فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من 
أنيا اي لكك وكان كَلْةِ يقول: «من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك». 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» كتب في رق ثم جعل في 
طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة»”" . 


وكان كَكةِ يقول: «من توضأ ثم لم يتكلم حتى يقول: أشهد أن لا إله 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء »20١1(‏ وابن ماجه؛ كتاب 
الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في التسمية على الوضوء (799) وأحمد في المسند (/4119) . 

.)44/١( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة )١7( ١١/١‏ بألفاظ متقاربة» وانظر سبل السلام للصاغاني 07/١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة 0٠/5‏ (5941)» وأبو يعلى في المسند 101//17 (77171)» والنسائى 
في السن الكبرى 74/7 (5408): وانظر نيل الوطار للشوكاني 801/7 . ْ 

(5) أخرجه الترمذيء كتاب الطهارة عن رسول الله؛ باب فيما يقال بعد الوضوء (05)؛ والنسائى» 
كتاب الطهارة» ياب القول بعد الفراغ من الوضوء .:)١88(‏ وابن ماجدء كتاب الطهارة وستنهاء 
باب ما يقال بعد الوضوء (470). بدون ذكر «رفع رأسه إلى السماء؛» . 

(7) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 7/ 705 (4109)» والطبراني في الأوسط ؟117/7» والحاكم 
في المستدرك ,)5١105( 8865/١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة /١‏ 177 (81)): وصححه 
الحاكم على شرط مسلمء وانظر الترغيب والترهيب 545/7 . 


لول كشف الغمة عن جميع الأمة 


إلةآ الله وحذه لا شريك له وأن محمد عبده وورسولفء غفير له ما بين 
الو رسي وكان عثمان رضي الله عنه إذا سلم عليه أحد وهو يتوضاأً لا 
يرد عليه حتى يفرغ من وضوئه ويقول: رأيت رسول الله يَكْةِ يفعل ذلك. 

العاشرة الموالاة: تقدم في الباب أنه يَلِةٍ لم يخل بالموالاة في الوضوء 
نذا . 0 كان ابن عمر رضي الله عنهما يغسل قدميه بعدما يجف 
وضوءه» وكان كَل إذا اغتسل إلا رجليه يتنحى من مقامه ذلك فيغسل رجليه؛ 
والله سيحانه رار أعلم . 

داب بيانٌ الأحداث الناقضة للوضوء 


قال أبو هريرة رضي الله عنه : 0 كه ينهى المحدث عن مس 
المصحف ويقول: الآ يمس القرآان إلا طاهرع”" ك0 لمر ب الله ابنا 
ابي بكر السو ركس 1ن سوس ورا «(كتب إلينا رسول الله ىد َتلِيَهِ أن لا 
يمس أحدكما القرآن إلا على طهارة)” 1 وكان عَيِتِ يقر كم كلك في 
حدثه: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»””''؛ وكان يقول: «إذا كان أحدكم 
فى المسجد فوجد ريحاً بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد 

و 

)١(‏ أخرجه الدار قطني في السئن 17/١‏ (0)»؛ وذكره ه الهيثمي في المجمع ١/559؛‏ وعزاه لأبي 
يعلى وقال: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» وهو مجمع على ضعفه؛ 

0( أخرجه الحاكم في مستدركه /١(‏ 001). 

2 أخرجه البيهقي في الكبرى /١(‏ 417). 

(4) أخرجه الترمذيء كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في الوضوء من الريح (0754» وابن 
ماجهء. كتاب الطهارة وسئنهاء باب لا وضوء إلا من حدث (4)210: وأحمد في المسند 
(4747).» وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

)0( أخرجه الترمذي. كتاب الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء في الوضوء من الريح (76) بلفظه 
وقال: هذا حديث حسنْ صحيح ١‏ وأخرج مسلم الحديث» كتاب الحيض. باب الدليل على أن 
من تيقن الطهارة. . . (71") وأبو داود؛ كتاب الطهارة؛ باب إذا شك في الحدث (1/ا١):‏ 
وأحمد في المسند )81١74(‏ بألفاظ متقاربة . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ل 


وفي رواية: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج أم لا فلا 
مقر ب المسمم حن ع امود أ ينود 1 

وفي رواية: افلا يتصرف حتى يسمع فشيشتها أو طنينها"'“. وفي رواية: 
«إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها. وفي 
رواية: ينفخ في دبره فيرى العبد”" أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو 
يجد ريحاً»”؟' . قال إبراهيم النخعي : وكانوا يرون كثرة الوضوء من الشيطان. 

«وجاء أعرابى مرة إلى رسول الله يَكةٍ فقال: يا رسول الله الرجل منا 
بكوة في الصلاة تدكون منه الرريحة ويكون في الماء قلة؟ فال كلِْةِ:ْ إذا فسا 
أحدكم أو قلس في الصلاة فليتوضأ وليعد الصلاة»””'. وفي رواية: «إنا نكون 
بالفلاة ومع أحدنا نطفة من ماء يشربه فيخرج منه الرويحة» فقال رسول الله 
ييه : إن الله لا يعسي من السحق من فسا فليتوضا»”" . 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يَكْةِ يقول: «لا 
يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ»”"' » فقال له مرة رجل من حضرموت: 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحيض؛ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 
لايرف" 

(؟) لم أعثر عليها. 

(0) ألخرجه الطبرانى فى الكبير 79/4 (4789) و(4758). 

(4) أخرجه الظبراني في المعجم الكبير 44/8؟ (:477). وانظر تلخيص الحبيرء لابن حجر 
العستقلانى ١78/١‏ . 

(6). الخرجه الترمدي» قتاب الوضاع: باب ما جاء في كراهية إتياذ النساء 611314 .والنساتي في 
السنن الكبرى ه/ 75 )1١074(‏ بدون ذكر «وليعد الصلاة». وكذا ابن حبان فى صحيحه 
478 والقرسه آبو داود» ناب الطهارة» باب من يهندك فى الصلوة زه :6 
مختصراً بذكر «وليعد الصلاة» . 1 

(7) أخرجه النسائي في السئن الكبرى 715/0" . 

0) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور (110)؛ ومسلمء كتاب 
الطهارة»؛ باب وجوب الطهارة للصلاة (25105)» والترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله؛ باب 
ماجاء في الوضوء من الريح (2077 وأبو داودء كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء (50): 
بألفاظ متقاربة . 


ند كشف الغمة عن جميع الأمة 


ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. قال ابن عمر رضي الله عنهما: 
وكنا إذا شممنا رائحة حدث ونحن جماعة نتوضأ كلنا ستراً لمن أحدث». 
ودخل عمر رضي الله عنه بيتأ فيه جماعة منهم جرير ابن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه فوجد عمر ريحاً قال: عزمت على صاحب هذا الريح لما قام 
فتوضأء فقال جرير: أو يتوضأ القوم جميعاً؟ فقال عمر: نعم وأعجبه ذلك. 

وكان عطاء رضي الله عنه يقول فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره 
نحو القملة يعيد الوضوء. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ٠كنت‏ 
رجلا مذاء فجعلت أقتسل حس تشقق ظهرى فاستحييت أن أسأل رسرل الله 
ككهِ لمكان ابنته» فأمرت المقداد بن الأسود فسأل لى رسول الله يليه فقال: 
بارسول الله الرجل يندز من أهله فيخرج مه السلي اذا يقحل؟ قال 
سوك الله كله: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وأنثبيه بالماء وليتوضأ 
واضوءة للصلوة7 . 

وفي رواية: «كنت ألقى من المذي شدة وعناء» وكنت أكثر منه الاغتسال 
فبلغ ذلك رسول الله يَكِةِ فقال: إنما يجزيه من ذلك الوضوءء فقيل: 
يا رسول الله كيف بما يصيب الثوب؟ فقال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء 
فتنضح به حيث ترى أنه أصاب من ثوبك6”' , 

وكان سهل بن سعد الساعدي يقول: #سألت رسول الله 46 عما يوجب 
الغسل وعح الماء الذي يكون بعد الماء؟ فقال: ذلك المذي وكل فحل 
يمذي» فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ وضوءك للصلاة»”” . 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب في المذي (707)؛ بلفظه وهو عن البخاري ومسلم 

وأصحاب السئن بألفاظ متقاربة . 
(0) أخرجه الترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في المذي يصيب الثوب ,)١16(‏ 

وأبو داود كتاب الطهارة. باب في المذي ,)71١(‏ وابن ماجه؛ كتاب الطهارة وسننهاء باب 


الرضوء من المذي. (201).؛ والدارمي؛ كتاب الطهارة؛ باب في المذي (777)؛ وأحمد فى 
المسئد (55 1:68) , 


(5) أترحه أبو داود؛ كتاب الطهارة؛ باب في المذي »)5١١(‏ وأحمد فى المسند (186578). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١‏ 


وكان عمر رضي الله عنه يقول: إني لأجد المذي يتحدر مني مثل 
الخريرة فإذا وجد ذلك لحدكم كليفسل ذكره وليترظا وضوءء للصلاق وسيأتي 
[7أ] في الغسل قوله يَئِ: ١لو‏ اغتسلتم من المذي لكان أشد عليكم من 
ال اك 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه: كان رسول الله يي إذا كان صائماً فقاء 
يتوضاً. قال معداة رغى الله عت : ورآيت ثريان في مسيد حمق تسآلعه عق 
ذلك». فقّال: صدقت وأنا صببت له وضوءه. وكان يَكِْةِ يقول: «الوضوء من 
كل دم سائل» ولا وضوء من قطرة أو قطرتين»""'. قال شيخنا رضي الله عنه : 
وهذا في غير أصحاب الضرورات بقريئة قوله كَلِةٍ في حديث آخر: "إذا توضا 
أحدكم فسال دم الباسور سن قرنه إلى قدميه قلا وشيرء عليه . 

وقد كان زيد بن ثابت رضي الله عنه لما كبر سنه يسيل منه البول فكان 
يداويه ما استطاعء فلما غلبه كان يصلي بعدما يتوضاً والبول نازل منه» وكانت 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يصلون وجروحهم تثقب دماً. 

ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي وجرحه يتفجر دما . 

وقال عطاء وطاوس وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء» وكان ابن عمر 
يعصر البثرة فيخرج منه الدم فيصلي ولا يتوضأًء وقال جابر رضي الله عنه: 
ااخرجنا مع رسول الله يك في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من 
المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أريق دمأ من أصحاب محمد» فخرج يتبع 
أثر النبي كَليْةِ فنزل النبي كَكةِ منزلا فقال: من رجل يكلؤنا؟ فانتدب رجل من 


)١(‏ انظر الإصابة لابن حجر العسقلاني 7١١/1‏ وسيأتي. 
(؟) أخرجه الدارقطني في سننه (161//1) بلفظ : «الوضوء من كل دم سائل». 
() ذكره ابن أبي شيبة في المصنف 114/١‏ (1414) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي 


أنه سُثل عن رجل به الباصور فقال: يصلي وإن سال من قدمه إلى قدمه. وأخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى )١001/( 017//١‏ مرفوعاً بألفاظ متقاربة . 


لجل كشف الغمة عن جميع الأمة 


المهاجرين ورجل من الأنصارء فقال: كونا بفم الشعب. فلما خرج الرجلان 
إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي فأتى الرجلء. فلما 
رآى شخصه عرف أنه رمية للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه ونزعه. حتى رماه 
بثلائة أسهم ثم ركع وسجد ثم أنبه صاحبه» فلما عرف أنهم قد نذروا به 
هربء. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله هلا 
أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرؤوها فلم أحب أقطعها»”" . 
وكان الحسن يقول: من أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه لا وضوء 
عليه وكان أنس رضي الله عنه يقول: أمر رسول الله يَكةٍ بالوضوء من 
القهقهة حين ضحك القوم من وقوع شخص في حفرة وهم في الصلاة وقال: 
من ضحك فليعد الوضوء والصلاة)77 , 
فليتوضاء. وكاة على وضى الله عنه ]ذا سن صليياً على تصرائى يذهيه يتوضآ 
من مسه ويقول إنه رجس» وكثيراً ما كان ضمي اللية غده يعوضا عن هس 
الأبرصن واليمودق: وكان عمر رضن الله عله يترا من الرعاف والسجامة 
وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: من ضحك فى الصلاة فليعد 
الصلاة لا الوضوء. قال: وإنما أمر أصحابه يَلِةٍ بالوضوء لكونهم ضحكوا 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء من الدم (/41١)؛‏ وأحمد في المسند .)١4595(‏ 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 14/١‏ (77)؛ وابن حبان في صحيحه #/ 0/ ,)1١95(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ١1١ /١‏ (3141), والدار قطني في السنن 2)١( 557/١‏ والحاكم 
في المستدرك 558/١‏ (2017) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» فقد احتج مسلم بأحاديث 
محمد بن إسحاق؛ فأما عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري فإنه أحسن حالاً من أخويه عمر 
وعبد الرحمن . 
)0( أخرج الدار قطني في السئن ١76 /١‏ لك ان لين (7) و(79) وعبد الرزاق في المصنف 
5 (90771) من حديث أبي العالية عن النبي ولم أجده من حديث أنس . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ا 


خلفه؛ وليس ذلك الحكم لغيره من الخلفاء» وكان أبو هريرة رضي الله عنه 
يقول: من فسر القرآن برأيه وهو على وضوء فليتوضاًء وكان يقول أيضاً: من 
تجشأ فملأً فمه فليعد الوضوءء وكان ابن أبي أوفى يبصق الدم فيمضي في 
صلاته» والله أعلم. 
فصل في لمس المرأة والفرج 

قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله كك يقبل نساءه ثم يخرج 
إلى الصلاة ولم يتوضأء فقال ليها غيروة: ومن عي من تساته إلا أنت؟ 
فضحكت””" » وفي رواية أخرى: "كان يقبلني ويصلي ولا يتوضأء وكثيراً 
ما كنت أجسه يلِةٍ بيدي بالليل فتقع يدي على بطن قدمه وهو ساجد فيتمّ 
صلاته)” . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتوضؤون من لمس الصغيرة والمحارم» 
وكان عمر وابنه رضي الله عنهما يقولان: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 
الملامسة» فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوءء وكذلك كان يقول 
عبد الله بن مسعود. 

وقبلت عاتكة بنت زيد زوجها عمر بن الخطاب مرة فصلى ولم يتوضأء 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما أبالي قبلت امرأتي وشممت 
ريحان» وكذلك كان يقول على رضي الله عنه» فقيل لابن عباس : فما تقول 
58 قوله تعالى: عرأو للمسام لمسَآءُ 4 [النساء: 157» فقال ذلك الجماع 
ولكن اذله يعقواء وكاش ابن عمر كيرا ها يقول: من قبل امرأنه وهو على 
وضوء أعاد الوضوء. 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (85)» 


وأبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة 2)١1/9(‏ وابن ماجه كتاب الطهارة وسئنهاء 
باب الوضوء من القبلة (907)»؛ وأحمد في المسند (10117/8). 


فق أخرج الطبراني في الأوسط 1" مم1 والدار قطني في السئن 0١‏ (3) بعضه ولم 
يذكر لفظ «كنت أجسه بيدي. . . صلاته؛» وانظر نصب الراية للزيلعى 74/١‏ . 


وجل كشف الغمة عن جميع الأمة 


وسئل عثمان رضي الله عنه عن الرجل يجامع امرأته ولم يمن؟ فقال 
عثمان رضي الله عنه: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكرهء ثم قال: 
سمعته من رسول الله؛ فخرج السائل لعثمان رضي الله عنه فسأل عن ذلك 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبيَ 
بن كعب وأبا أيوب وأبا سلمة» فكلهم أجابوه كما قال عثمان رضي الله عنهم 
وقالوا: سمعنا ذلك من رسول الله كَلِةِ. 


وسئل إبراهيم النخعي عن مس المرأة فقال: إن وجد لذة توضا. قال 
طلق بن عليَّ رضي الله عنه: «لما قدمنا على رسول الله يَدِْةِ جاء رجل وكان 
بدوياً فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ؟ قال يك : 
وهل هو إلا بضعة منك97©, 


وقالت بسرة بنت: صفوان : كان رسول الله كك يقول: امن مس ذكره فلا 
سل عق وي وفي رواية: «إذا أفضى أحدكم بيده على فرجه وليس 
بينهما ستر ولا حجاب الترفاة . وكان محمد وعبد الله ابنى أبى لحر 
الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين يقولان: «كتب إلينا رسول الله يَكَةِ أن 
لا يمسٌ أحدكما القرآن إلا على طهور»””'. وقال مصعب بن سعد بن أبي 

)1( أخرجه النسائي» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك »)١56(‏ والترمذي» كتاب الطهارة 
عن رسول الله؛ باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (85)» وأبو داودء كتابٍ الطهارة» 
باب الرخصة في ذلك (185)) وابن ماجه»؛ كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك (18)ء. 
وأحمد في المسند (/19881). 

0( أخرجه الترمذيء كتاب الطهارة عن رسول الله باب الوضوء من مس الذكر (87)» والنسائي» 
كتاب الغسل والتيمم» باب الوضوء من مس الذكر (545)» وابن ماجه» كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من مس الذكر (1١18١)»؛‏ وأحمد في المسند (5717494)؛ ومالك؛ كتاب الطهارة؛ باب 
الوضوء من مس الفرج (11)) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

إفه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 2/4 والشافعي في المسند »17/١‏ وانظر تلخيص 
الحبير لابن حجر ا لعسقلاني ١1/١‏ . 

(1) تقدم تخريجه. 


كشف الغمة عن جمبع الأمة كد 


' وقاص: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص [4/أ] فاحتككت 
فال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قلت: نعمء قال: قم فتوضاً فقمت 
فتوضأت ثم رجعت. 

وكان ابن عمر وعروة رضي الله عنهم يقولان: إذا مس أحدكم ذكره فقد 
وجب عليه الوضوء» وصلى ابن عمر مرة الصبح ثم قام فتوضا وصلى عند 
طلوع الشمس فقيل له: ما هذه الصلاة؟ فقال: إني توضأت لصلاة الصبح 
فمسست فرجي ثم ذ نسيث أن أنوضا فتوضات وعدت صلاتي» وكان على 
رضي الله عنه يقول: ما أبالي أمسست ذكري. أم طرف أذني» وكذلك كان 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله كليْنَهِ يقول: (إذا 
مست إحداكن قرجها فلتتوضآ للضلاة»”"» وسثل إبراهيم التخعي عن مس 
الذكر فقال: كانوا يكرهون أن يقال إن في المؤمن عضيو تخيلا وكان أبو 
ليلى رضي الله عنه يقول: "كنا عند النبي كَلةِ فجاء الحسن يتمرغ عليه فرفع 
عن قميصه وقبل زبيبته ثم صلى ولم يتوضأ»*", والله أعلم. 

فصل في النوم والإغماء والعحشىي 

قال أنس رضى الله عنه: كان رسول الله كَل يقول: «العينان وكاء السه 

فمن نام فليتوضأ»”" والسه الدبر» وكان وله يقول: «ليس على من نام ساجداً 
5 2 3 ان 5 0 250 5 

وضوء حتى يضطجع»”*'". ونام يَكهِ مرة وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام 
)١(‏ أخرجه الدار قطني في السئن 141/١‏ (8) و(9)» وانظر تلخيص الحبير ١/57؟1.؛‏ ونيل 

الأوطار للشوكاني 79١/١‏ . 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ١71//١‏ 20 ولم يذكر لم يتوضأ وقال: ليس أنه مسه بيده 

ثم صلى ولم يتوضأ كما في أصول السئن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه. وانظر تلخيص 

الحبير ١1//ا١١‏ . 
إهرة أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسنئهاء ؛ باب الوضوء من النوم (//41). وأبو داود؛ كتاب 

الطهارة؛ باب في الوضوء من النوم (2707: وأحمد في المسند (884) من حديث علي بن أبي 


طالب. ولم أجده من حديث أنس وانظر كشف الخفاء للعجلوني .)١0/48( ٠ ١/1‏ 
(5) أخرجه أحمد في المسند (1711) وابن أبي شيبة 117/١‏ (1917) بلفظه؛ وهو عند أبي - 


يلد كشف الغمة عن جميع الأمة 


يجب إلا على من نام مضطجعاً فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله»”'' . 

وكان عمر بن الخطاب يقول: لا وضوء إلا على من نام مضطجعاًء وكان 
أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ليس على النائم القائم ولا على المحتبي النائم 
ولا على الساجد النائم وضوء» وقال أنمن رضى الله غنهة: كان أصحاب 
رسول الله مَكدْةٍ ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون. وفي رواية كانوا ينتظرون 
العفاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه 
خفقة أو خفقتين وهو قائم أو قاعد. 

وكان ابن عمر ينام جالساً ثم يصلي ولا يتوضأ. وكانت عائشة رضي الله 
عنها تقول: لما ثقل النبي يلك بالمرض كان يقول: «أصلى الناس؟ فنقول: لا 
وهم ينتظرونك يا رسول الله فيقول: ضعوا لي ماء في المخضب» فنفعل ثم 
يذهب لينوي فيغمى عليه؛ ثم يفيق فيقول: أصلى الناس؟ فنقول: لا وهم 
قالت: فاغتسل في الثانية ثم ذهب لينوي فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى 
المخضب؛ ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوي فأغمي عليه [5"/ ب] ثم أفاق» 
فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت عائشة: 
والناس عكوف ينتظرون رسول الله كَيةِ الصلاة العشاء الآخرة"”'2. وسيأتي 
بسطه في آخر السيرة في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. 


- داودء كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم (؟250» والترمذيء. كتاب الطهارة عن 
رسول الله. باب ما جاء في الوضوء من النوم (717) بألفاظ متقاربة» وانظر الحديث التالي. 

)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من النوم »)275١17(‏ والترمذي. كتاب الطهارة 
عن رسول الله. باب ما جاء في الوضوء من النوم (907) . 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (/141)؛ ومسلم؛ كتاب الصلاة» 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض (518)» وأحمد في المسند (19707), - 
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وكانت عائشة رضي الله عنها تقول بالوضوء من الغشي المثقل . وتقول: 
الغسل من الإغماء شيء استحبه رسول الله يِه والوضوء كاف له إن شاء الله 
تعالى. وسيأتي في الاستسقاء حديث أسماء بنت أبي بكر» وقوله: «حتى 
تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء. قال عروة: ولم يتوضأة'". 

فصل في الوضوء من أكل ما مست النار 
ومن أكل لحم جزور وغير ذلك 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله َه يقول: «توضؤوا مما 
بست النارة”"؟ + وقال اين عباس رضي الله عنهما لأبي هريرة مرة: أأتوضاً 
من طعام أجده في كتاب الله تعالى حلالاً لأن النار مسته؟ فجمع أبو هريرة 
حصى فقال: أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله يَكِْةٍ قال: «توضؤوا مما 
سيت الثار ولو من أقوار أقط9؟ ثم قال: يا ابن أخي ا سمعت حديعاً 
غن رسول الله 6 فلا تضرب له مثلا. وكانت غائشة رضي الله عتها تقول: 
كا يولك اذله يله فعيرا عا يشول + اتوهتوو] مما عيرث الثار0” + روفي 
رواية: مما أتضجت النار»*؟: وكانث آم حبيية وضي الله عنها تتوضاً 


- والدارمي». كتاب الصلاة» باب فيمن يصلي خلف الإمام والإمام جالس فك 60 والنسائي» 
كتاب الإمامة باب الاثتمام بالإمام يصلي قاعداً. 

)١(‏ سيأتي لاحقاً. 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب الوضوء مما مست النار (2707» والنسائي» كتاب الطهارة؛ 
باب الوضوء مما غيرت النار (١/1١؟7)»‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة؛ وسنها باب الوضوء مما 
غيرت النار(540)» بلفظه وهو عند باقي أصحاب السئن بألفاظ متقاربة . 

(9) أخرجه أحمد في المسند )١١١74(‏ بهذا اللفظ وذكر لفظ «تور' بدل أتوار وأصله قد تقدم في 
صحيح مسلم وأصحاب السدن , 

)05( لم أجده من حديث عائشة وإنما أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النار 
١7250‏ ). 

(0) أخرجه النسائي» كتاب الطهارة؛ باب الوضوء مما غيرت النار (117/8)؛ وأحمد فى المسند 
(10970)»: من حديث أبي طلحة» وأبو داود» كتاب الطهارة» باب التشديد في ذلك .)١94(‏ 
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من أكل السويق وتقول: إن رسول الله يكةٍ قال: «توضؤوا مما مست 
الا0 , 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «رأيت رسول الله يلي أكل كتف 
شاة وصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء»”"' . وفي رواية: «رأيته جَكيٍ أكل عرقاً أو 
لحم انتشله من قدر ثم صلى ولم يتوضأ»9؟. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه يقول: «أكل رسول الله يَِةِ مرة طعاماً وهو متوضئ» ثم أقيمت الصلاة 
فأتيته بماء ليتوضأ فانتهرني وقال لي : وراءك» فساءني والله ذلك فشكوت 
ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إن المغيرة قد شقّ 
عليه انتهارك إياه وخشي أن يكون في نفسك عليه شيء» فقال: ليس في نفسي 
عليه إلا خير ولكنه أتاني بماء لأتوضأ وإنما أكلت طعاماً ولو فعلت ذلك لفعله 
الشاين 1 , 

وقال جابر رضي الله عنه: وكان آخر الأمرين من رسول الله يد ترك 
الوضوء مما غيرت النار. وقال عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه: 
«لقد رأيه يتني سابع سبعة مع رسول الله وي 2 في دار رجل إذ مرّ بلال فناداه 
بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النارء فقال له النبي يَكيِ: أطابت 
برمتك؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي» فناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى 
)000( أخرجه النسائي؛ كتاب الطهارة»؛ باب الوضوء مما غيرت النار »)١185(‏ وأبو داود. كتاب 

الطهارة» باب التشديد في ذلك »)١195(‏ وأحمد في المسند (57775) . 


20( أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق (7 56 ومسلمء 
كتاب الحيض» » باب نسخ الوضوء مما مست النار (76885)» وأبو داود. كتاب الطهارة» ياب في 
ترك الوضوء مما مست النار »)١41/(‏ وأحمد في المسئد ١(‏ غ5 ولم يُذكر لفظ «ولم يمس 
ماء) , 


() أخرجه البخاري؛ كتاب الأطعمة» باب النهش وانتشال اللحم (54045): ومسلم. كتاب 
الحيض» باب نسخ الوضوء مما مست النار (85") , 


0( أخرجه أحمد في المسند (19/7/05), والطبراني في المعجم الكبير '٠8(‏ 1ن وقال الهيئمي في 
المجمع ١1‏ : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 
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أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه”2. وفي رواية: «إنه تمضمض وغسل [1/55] 
يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يي 

وكان أبو بكر رضي الله عنه وعليّ بن أبي طالب وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم لا يتوضؤون مما مست النار. وكان جابر رضي الله عنه 
يقول: «كثيراً ما رأيت رسول الله يل يشرب اللبن فما رأيته يتمضمض ولا 
بعوضأ نو يصلي*”. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يققول: ارأيت 
رسول الله يِه شرب لبئاً ثم دعا بماء فتمضمضء ثم قال: إن كه وي 
وكان ابن عباس يقول: لولا التلمظ ما باليت أن لا أتمضمض» ولكن أعسل 
أصابعي من غمر اللحم . 

وكان جابر بن سمرة يقول: «جاء رجل إلى رسول الله ويه فقال: يا 
رسول الله أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أأصلى في مبارك 
الإبل؟ قآل: لا فإنها من الشياطين: قال: يا وسول الله أأتوضاً من لحوم 
الغنم؟ قال: إن شعت قفنوضاً وإن شعت فلا تعوضاً. وقال: أأتوفياً من لحوم 
الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل»””2. وفي رواية: «توضؤوا من لحو 
الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم» وتوضؤوا من ألبان الإبل ولا تتوضؤوا من 
ألبان الغنم»» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «بينما رجل يصلي مسبل 


. )191( أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النار‎ )١( 

(؟) لم أعثر عليه. 

() انظره في الكامل لابن عدي مختصراً (1/ 780). 

(:) أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوء» باب هل يمضمض من اللبن :)5١١(‏ ومسلمء كتاب 
الحيض» باب نسخ الوضوء مما مست النار (2784؛ والترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» 
باب في المضمضة من اللبن (84)» والنسائي» كتاب الطهارة؛ باب المضمضة من اللبن 
(180)» وأبو داود؛ كتاب الطهارة» باب في الوضوء من اللبن (97١)؛‏ وابن ماجهء كتاب 
الطهارة وسئنهاء باب المضمضة من شرب اللبن (/49)» وأحمد في المسند .)١1195(‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند .)7١5415(‏ وأخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم 
الإبل (950) ولم يذكر ١فإنها‏ من الشياطين». 
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إزاره قال له رسول الله وةِ: اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ. ثم جاء فقال له: 
اذهب فتوضأ فذهب فتوضأًء ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله مالك أمرته 
أن يتوضا؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره» وإ الله تعالى لا يقبل 
علا وبل اسيل ال 7 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا 
يتوضأ من الكلمة العوراء يقولهاء وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا 
لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعراً ولا ثوباً» وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
لا يتوضأ من قص الشارب وتقليم الأظفار ويقول: إن فعله طهوره. وكان 
الزهري إذا سئل عن ذلك يقول: إن شاء مسح بماء وإن شاء ترك» والله تعالى 
أعلم . 

خاتمة: كان رسول الله كل يأمر بالوضوء لعيادة المريض ويقول: «من 
توضاً فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسباً بوعد من جهنم مسيرة سبعين 


رن 


باب المسح على الخفين 
قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كان رسول الله كَكِهٍ يقول: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الى الأرائى كيه على ولت س1 . قال: «وكان 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة» وريه مد (778). والبيهقي في شعب الإيمان 
1565 4150 وقال المنذري في الترغيب والترهيب 10//7” : رواه أبو داود: وأبو جعفر 
المدني إن كان محمد بن علي بن الحسين فروايته عن أبي هريرة مرسلة» وإن كان غيره فلا 
أعرفه . 

(؟) أخرجه أبو داود؛ كتاب الجنائز» باب في فضل العيادة على وضوء (/01 ') وذكره المنذري في 
الترغيب والترهيب 114/4 (0171)؛ وقال الشوكاني في نيل الأوطار 4/ 14: : في إسناده 
الفضل بن دلهم قال يحيى بن معين ضعيف الحديث؛ وقال أحمد لا يحفظ؛ وقال مرة عن 
نه يان - 

إفرة أخرجه الطبراني في الكبير 8/ /ا"1 ( 2» وذكره الهيئمي في المجمع 5/ ١1١‏ كلاهما من 


حديث أبي أمامة , ولم أجده من حيث المغيرة بن شعبة . 


كشف الغمة عن جميع الأمة كذ 


رسول الله مَكِيْةٍ يمسح على الخفين ما لا يحصى». فجئته مرة فصببت عليه ماء 
الوضوء فغسل أعضاءه فلما جاء إلى غسل الرجلين هويت لأنزع خفيه فقال: 
دعهما فإني أدخلتهما»؛ يعني القدمين «طاهرين»'''. فمسح عليهما. 

وفي رواية: اافلما مسح على الخفين قلت: يا رسول الله نسيت؟ قال: 
بل آنت نسيت بهذا [#8رب] أمرتى زربيو" وكان عمر رضي الله عله 
يقول: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهماء فقال له 
ابنه عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال: نعم وإن جاء أحدكم من 
الغائط . وقال بلال بن رباح رضي الله عنه : «رأيت رسول الله يَكيةِ مسح على 
ظاهر الخفين وعلى الخمار يعني العمامة وذلك في الحضر بالمدينة» وفي 
رواية: الموقين بدل الخفين)”"': وهما اسم للخف. 

وكان جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: من السنة المسح على 
الخفين. فقال له رجل: وعلى العمامة؟ فقال له: أمسٌ الشعر. وبال رضي الله 
عنه مرة ثم توضأ ومسح على خفيه؛ فقيل له: أتمسح على الخفين؟ فقال: 
وما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله يَكةِ يمسح» فقيل: إنما كان ذلك 
قبل نزول سورة المائدة» فقال: أنا ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة. 
قال الأعمش: وكان أصحاب رسول الله يك يعجبهم هذا الحديث لكون 
إسلام جرير بعد نزول المائدة وذلك قبل موت رسول الله يَككِةٍ بيسير. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوء» باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتين (7505)): ركتاب 
اللباس؛ باب لبس جبة الصوف في الغزو (0749): ومسلم. كتاب الطهارة؛ باب المسح على 
الخفين »)١15(‏ وأبو دارد» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين (517/4): وأبو داود» 
كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين )١5١(‏ بألفاظ متقاربة» من حديث المغيرة بن شعبة 
عن أبيه . 

)0( أخرجه داود» كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين »)١197(‏ وأحمد فى المسند (11771/9). 

68 أحرب جسلي: تاب الطهارة باب المسيع على الداصية والعمانة (695] والترمذي» كنات 
الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء في المسح على العمامة »23١١(‏ والنسائي؛ كتاب 
الطهارة» باب المسح على العمامة (5 »21١‏ بلفظ «مسح على الخفين والعمامة»» وأخرج لفظ 
«الموقين» أحمد في المسند )7775٠0(‏ ولم يذكر «ظاهرهما؛. 


04 كشف الغمة عن جميع الآمة 


وكان بريدة رضي الله عنه يقول: «صلى النبي ذَِةةٍ الصلوات يوم الفتح 
تصنعه» فقال: عمداً صتعته يا عمرة”"؟. قال بريدة* وكاثا حفين أسودين 
ساد جين أهداهما له النجاشي رضي الله عنه. وكان المغيرة رضي الله عنه 

يقول: «رأيت رسول الله يَلْهِ يممسح على الجوربين والنعلين»”''. وفي رواية: 

ايمسح على النعلين والقدمين». 

وكانوا يمسحون عليهاء. وكان المغيرة رضي الله عنه يقول: إذا نزع الرجل 

الخف لإخراج حصاة ونحوها فليغسل رجليه. وكان الزهري يقول: يتوضآاء 

وكان المغيرة يقول: «وضيت رسول الله يٍَ يوماً وعليه جبة شامية ضيقة الكمين 

فذهب يحسر يده فلم يستطع فأخرج يده من تحت الجبة إخراجاً فغسل وجهه 

ويديه» ثم مسح بناصيته ومسح على العمامة؛ ومسح على الخفين فوضع يده 

اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة 
5 0ه 1 صََاابنَه . قرف 

واحدة حتى كاني أنظر إلى أصابع رسول الله وين الخفين)”" . 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (7107): والترمذي. 
كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد (2)31 والنسائى» 
كتاب الطهارة باب الوضوء لكل صلاة »)١77(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب الرجل يصلى 
الصلوات بوضوء واحد (1/1١)؛‏ وأحمد في المسند (1507). 

4 أخرجه الترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين 
(49)» وأبو داود. كتاب الطهارة» باب المسح على الجوربين (59١)»؛‏ وابن ماجه؛ كتاب 
الطهارة وسننها» باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين (2054)؛ وقال الترمذي: هذا 

فر أخرج مسلم» كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين (71/4)؛ والبخاري»؛ كتاب الصلاة» 
باب الصلاة كٍِ الجبة الشامية لا ع1 والنسائي» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين 


18 وأخرج البيهقي في السئن الكبرى ».)١591( 7١/١‏ وابن أبى شيبة ١7١/١‏ 
».)١901٠(‏ بذكر إخراجه يده من تحت الجبة إلى آخر الحديث . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ا ا 
ا 
| 


قال أنس: «وكان وَكْةٍ يمسح من الخف أعلاه وأسفله؛. وفى رواية: «كان 
بمسح على الخفين على ظاهرهماة' + وكان على رضي الله عنه يقول< لو 
كان الدين بالرأي لكان أسفل الخكف أولى بالمسح من أعلاف وفك رات 
رسول الله كلةٍ إذا مسح لا يمسح إلا على ظاهر الخفين. 

فصل في مدة المسح 

قال شريح بن هانئ: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على 
الح ايه عر عا ابي لالت للد ان يسار 0 
6 فسألتاه فقال* : ااجعل رسول الله 6 ل ثللائة أيام ولياليهين للمسافر ويو 
وليلة للمقيم ولو استزدناه لزادنا» ركاة يأعرنا إقا كنا فا أن لا نترع خمافنا 
ثلاثة أيام ولياليهن [7/أ] إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم»”"'. 


وكان ابن أبي عمارة رضي الله عنه. وكان ممن صلى مع رسول الله َي 
القبلتين يقول: #قلت: يا وسول الله 844 أمسم على الخقين؟ قال: تع قلت : 
يوما؟ قال: : ويومين. . فلت : وثلاثة؟ قال : نعم وما شعقه ”+ زفي رواية #شحتى 


)00 لج يه دواعي عن لتلا ا ل له ٠‏ باب ما جاء في المسح على الخفين (88). 
وقال: حديث المغيرة حسن . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين (777)» والنسائي. كتاب 
الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم (2114» وابن ماجه؛ كتاب الطهارة 
وسئئنها (؟2))05 وأحمد في المسند (085)» بذكر سؤال شريح , وي ان 
«جعل رسول الله. .. للمقيم« وأخرج لفظ «كان يأمرنا إذا كنا. .٠‏ ونوم" والبيهقي في السد, 
الكبرى ١١5/١‏ (/001)» واب ان مدي لست 310 لخدام ب م 
عسال المررادي . 

() أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح (08١)؛‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في المسح بغير توقيت (0؛» والحاكم في المستدرك 7077/١‏ (3037), 
والبيهقي في السنن الكبرى ,)١5 ( 5078/١‏ والدار قطني في السنئن )١19( ١98/1١‏ وانظر 
تلخيص الجبير ٠: 155/1١‏ 


كن كشف الغمة عن جميع الأمة 


بلغ سبعاً فقال له رسول الله يل : امسح ما بدا لك2'(0. وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما لا يوقت في مسح الخف وقتاً لهذا الحديث؛, والله أعلم . 
باب الحسل 

كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «كانت الصلاة خمسين» والغسل 
من الجنابة سبع مرات» وغسل البول من الثوب سبع مرات» فلم يزل 
رسول الله يكِةِ يسأل ربه عرّ وجل ليلة الإسراء حتى جعل الصلاة خمساً. 
وغسل الجدية عرق رفصل الروك نر 

وفي الباب فصول: 

الأول في التقاء الختانين وخروج المني والمذي 

المهاجرين والأنصار فيما يوجب الغسل فقال الأنصار: لا يجب الغسل إلا من 
الدفق أو من الماء» وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسلء قال 
أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك فقام فاستأذن على عائشة رضي الله عنهاء 
فقال: يا أماه إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييكء فقالت: لا 
تستسى أ سألس حماكنت سائلة غده أمك التى ولدتلق فإنيا آنا أملف .. غليق: 
«إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل»”"» وفى 
)00( أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح بغير توقيت (2001): وانظر 

الحديث السابق. 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة»؛ باب في الغسل من الجنابة (410؟)» وأحمد في المسند 

(08650).» والبيهقي في السئن الكبرى ١79/١‏ (817)» وانظر العلل المتناهية لابن الجوزي 

فر 
إهرة أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل (5149). وابن خزيمة 


في الصحيح 1١١4/١‏ (0؟١)2‏ وأبو عوانة في مسنده 71١‏ 452)., والبيهقي في السنن 
الكبرى )1//4(31707:/١‏ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ا 


رواية: «وإن لم ينزل»”؟؛ وفي رواية: «فقلت: الرجل يصيب أهله ثم يكسل 
ولا ينزل هل عليهما الغسل؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختان وجب 
الغسل»”"2: وفي رواية: #إذا غابت المدورة وجب الغسل04 . 

وفي رواية: «سأل رجل النبي يَلةٍ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ولا 
ينزل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة ؟ فقال رسول الله يَلِْ: إني لأفعل 
ذلك أنا وهذه ثم نغتسل»”؟'. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: قول 
رسول الله يَكلِهِ: (إنما الماء من الماء»'*» إنما كانت رخصة رخصها رسول الله 
هْ في بدء الإسلام لقلة الثبات ثم أمرنا بالاغتسال بعد وإن لم ننزل. 

وكان عثمان رضي الله عنه يقول: إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن يتوضأ 
كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ثم يقول: هكذا سمعته من رسول الله ككل 
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «سئل رسول الله وق عن الرجل يجد 
البلل ولا يذكر احتلاماً؟ قال: يغتسل» وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد 
بللا قال: لا غسل عليه . 


وكاث عبمر إ3ا وجد في اثويه منياً يغعسل ولو لم يذكر اجتلاما [65/رب] 

. )74/8( أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب نسخ الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة؛ باب واجب الغسل إذا التقى الختانان .)1١9(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 84/١‏ (4157)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 97//15 . 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 
(000» والنسائي في السنن الكبرى 707/0 (4177)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
رولا . 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء أن الماء من الماء :»)١١١(‏ وأبو 
داودء كتاب الطهارة؛ باب «في الإكسال» :.)5١5(‏ وابن ماجه؛ كتاب الطهارة وستنهاء باب ما 
جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (504)؛ وأحمد في المسند .)3١5917(‏ والدارمي» 
كتاب الطهارة» باب الماء من الماء (709) . 

(7) أخرجه الترمذيء كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا »)١١5(‏ 
وأبو داود» كتاب الطهارة؛ باب في الرجل يجد البلة في منامه (717)»؛ وابن ماجهء كتاب 7 
الطهارة وسئنهاء باب من احتلم ولم ير بللا (؟71)؛ وأحمد في المسند (107517). 


١‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وسيأتي فى الباب٠‏ «وجاءت. افرأة إلى رسول آلله يق وعائشة جالسة. ققالت: 
يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه من الاحتلام هل 
عليها من غسل؟ فقال: نعم إذا رأت الماءء فقالت أم سلمة وقد غطت وجهها 
من الحياء: أو تحتلم المرأة يا رسول اللهء فقال: تربت يداك فبم يشبهها 
ولدهاء فضحكت أم سلمة» ثم قال رسول الله يي : إن ماء الرجل غليظ 
أبيض وماء: المرأة رقيق أصفر فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه. وإن 
علا هاء المرأة ماء الرجل أشبة أعفواله)»!'؟. 

وفي رواية: اسن أي الهاءين علا وسيق يكون عنه الشيه!؛ وفي 
رواية: «فإذا اجتمع ماؤهما فعلا مني الرجل مني المرأة جاء ذكراً بإذن الله 
تعالى وإذا علا مني المرأة مني الرجل جاء أنثى بإذن الله تعالى»”": وفي 
رواية: "إن نطفة الرجل بيضاء غليظة فمنها يكون العظام والعصبء وإن نطفة 
المرآأة صفراء رقيقة فمنها يكون اللحم والدم»”؟', وكان خزيمة رضي الله عنه 
يقول: «سألت رسول الله يَلِةِ عن قرار ماء الرجل وماء المرأة وعن موضع 
النفس من الجسد» وكان عنده جماعة من الأنصار. فقال رسول الله كلةِ: أما 
قرار ماء الرجل فإنه يخرج ماؤه من الإحليل وهو عرق يجري من ظهره حتى 


)١(‏ أخرج البخاري» كتاب العلمء باب الحياء في العلم (170): ومسلم» كتاب الحيضء باب 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني (0771» والنسائي؛ كتاب الطهارة» باب غسل المرأة 
ترى في منامها ما يرى الرجل »)١95(‏ وابن ماجه؛ كتاب الطهارة» وستئنهاء باب ما جاء في 
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل )36١(‏ بعضه وأخرج مسلم؛ كتاب الحيض» باب وجوب 
الغسل على المرأة بخروج المني )"١١(‏ و(7814), والنسائي؛ كتاب الطهارة؛ باب الفصل بين 
ماء الرجل وماء المرأة »)5١١(‏ وابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء فى المرأة ترى 
في منامها ما يرى الرجل .)75١6١1(‏ وأحمد فى المسند (1811١)ء‏ بلفظ : «إن ماء الوكل : : 
وقيق فايهما سبق أو علا أكبه الولد, 2 " 

(؟) انظر المتقدم. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب بيان صفة مني الرجل والمرأة :)07١15(‏ وابن حبان في 
صحيحه .)/177١( 15١/١57‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير .)1١830( 19/7 /٠١‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة لمن 


يستقر قراره في البيضة اليسرى. وأما ماء المرأة فإن ماءها فى الترائب يتغلغل 
لا يزال يدنو حتى تذوق عسيلتهاء وأما موضع النفس فلي الكلب” والقلب 
معلق بالنياط» والنياط يسقي العروق فإذا هلك القلب انقطع العرق)”"'. 

وكان وَل يقول: اليس من المذي غسل””"؛ وفي رواية لو اغتسلتم من 
الذي لكان أشد عليكم من الحيفى". قال شيطنا رضي الله عنه: ولم 
يبلغنا عن رسول الله يل شيء في كراهة استقبال القبلة حال الجماع فمن وجد 
في ذلك شيئاً فليلحقه ههناء والله أعلم . 

فصل في فرائض الغسل وسننه 

قال أبو هريرة رضى الله عنه كان رسول الله كَكِْةِ يقول: «تحت كل شعرة 
جنابة فاغسلوا الشعر وأتقوا البشر»”؟': وكان يل يقول: «من ترك موضع شعرة 
من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا في النار»””'» قال علي رضي الله عنه: 
فمن ثم عاديت رأسيء قالها ثلاث مرات فكان علي رضي الله عنه يجز شعره 
بعد ذلك . 

وكان أبو أيوب رضي الله عنه يقول: «جاء رجل إلى رسول الله يي يسأله 
عن خبر السماء فنظر إليه النبي يلةِ فرأى أظفاره طوالاً فقال: يسأل أحدكم عن 
خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير يجمع فيها الجنابة والتفث»'''» وكان ثوبان 


(؟) لم أعثر عليه. 

(؟) ذكره ابن حجر في الإصابة (7/ »)7١‏ بلفظ : «لو اغتسلتم من المذي. ..1. 

)2 أخرجه الترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة (5١1)؛‏ 
وأبو داودء كتاب الطهارة» باب الغسل من الجنابة (44؟7)» وابن ماجه؛ كتاب الطهارة وستنهاء 
باب تحت كل شعرة جنابة وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديثه وهو شيخ ليس بذاك» وقد روى عنه غير واحدٍ من الأئمة» وقد تفرد بهذا الحديث 
عن مالك بن ديئار. 

)0( أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب في الغسل من الجنابة (149؟)؛ وابن ماجه؛ كتاب 
الطهارة وسئنهاء باب تحت كل شعرة جنابة (099)» وأحمد فى المسند (979). 

(7) أخرجه أحمد في المسند (77070)» والبيهقي في السئن الكبرى /١‏ 11/0 (0748: والطيالسى 
في المسند 81/١‏ (097). 


يل كشف الغمة عن جميع الأمة 


رضي الله عنه يقول: «سئل رسول الله يَللِةٍ عن الغسل من الجنابة» فقال: أما 
الرجل فكي راضة ا و 0 الشعر وأما المرأة فلا 
عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها»”'' . 


وقالت عائشة الاي ١كنت‏ أغتسل أنا والنبي صَلهٍ من إناء واحد 
تغرف مته جبنيعاً7؟ وكانت تقول: ما طهر الله من بال في مغتسله ثم تطهر 
منهء وكان يَلةٍ إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثم 
غسل فرجه ومسح بيده على الحائط أو الأرض ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة 
ثم أدخل أصابعه في الماء فخلل بها أصول شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى 
ا ل ا ا ا ا 
غسل رجليه» وفي رواية «"وكان م كله يغسل الأذي الذى به قبل الوضوء» قيصب 

الماء على الأذى بيمينه ويغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على 
رأسه»”"ء وفي رواية: «كان رسول الله يككِ إذا اغتسل من الجنابة أخذ بكفيه 
الماء فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه ماء فقال بهما على رأسه 
10 


وكان ابن عمر إذا اغتسل نضح الماء في عينيه وأدخل أصبعه في سرتهء 
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نفيض على رؤوسنا خمساً من أجل 
الضفير:» وكان علي رضي الله عنه يقول: إذا خرج من الإنسان شيء بعد 
الا فإن كان بال قبل الغسل توضأ وإلا أعاد الغسل» وكان يَلِةِ لا يترك 


)01( الب ارده قا مياه امو ا ع قد فر مي ا ا 0 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته (1/8؟), 
وهو عند مسلم وأصحاب السئن بألفاظ متقاربة . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (311) . 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل (58؟), ومسلمء 
كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة ,)7١1(‏ والنسائي؛ كتاب الغسل التيمم (515): وأبو 
داود» كتاب الطهارة؛ باب في الغسل من الجنابة (514). 


قف الغنة عن جميع الأمة ليلا 


المضمضة والاستفاق في أكثر اغصالاته فكان يخسل يديه ثلاثا» ثم يفيض 
بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات أو مرتين فيغسل فرجه وما أصابه؛ ثم 
يتمضمض ثلاثاً ويستنشق ثلاثأء .ويغسل وجهه ثلاث ثم يفيض على رأسه ثلاثاً؛ 
ثم يصب عليه الماء قالت عائشة رضي الله عنها: وكنا إذا أصاب إحدانا 
الجبابة أخذت بيديها ثقلاثاً قوق رأسها ودلكت رآسها بيذيهاء ثم تخد بيدها 
على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. 

قالت ميمونة رضي الله عنها: وكان رسول الله يَلةِ إذا توضأ في غسل 
الجنابة ثم غسل سائر بدنه لا يعيد غسل الوضوء»ء وكان كَل إذا توضأ للغسل 
تارة يغسل قدميه قبل غسل جسده» وتارة يؤخرهما فإذا أقاض الماء على 
جسده» تنحى فيغسل قدميه. قال إبراهيم النخعي رضي الله عنه: وكانوا لا 
يرون بتفريق الغسل بأسا. 

قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله يَليْةٍ إذا فرغ من الغسل 
أناوله المنديل فيرده ويجعل ينفض الماء عن جسده. فذكر ذلك لإبراهيم 
النخعي فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا. ولكن كانوا يكرهونه للعادة. 

وسئل عمر رضي الله عنه عن غسل رسول الله كَكةٍ فقال: اكان رسول الله 
يفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثاً» ثم يدخل يده اليمثى [/19/ ب] في 
الإناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى 
ينقيه» ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء ثم يصب على يده اليسرى 
حتى ينقيها ثم يغسل يديه ثلاثاة ويستشق ويتمضمض ويغسل وجهه. وذراعيه 
ثلاثاً حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء» هكذا كان غسل رسول الله 
نه" . «وكان كك يأمر النساء بغمر الضفائر في كل مرة من غسل الرأس”") 


)١(‏ أخرجه النسائي؛ كتاب الغسل والتيمم» باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة (؟175)» 
بلفظه هو في الصحيحين وأصحاب السئن بألفاظ متقاربة . 
(؟) لم أعثر عليه. 


ما كشف الغمة عن جميع الأمة 


وقال عبيد بن عمير: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن 
ينقضن رؤوسهنء فقالت: «واعجباً لابن عمر أفلا يأمرهن أن يحلقهن 
رؤوسهنء» لقد كنت أغتسل أنا والنبي كَل من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ 
على رأسي ثلاث إفراغات» ولكن كان يأمرني بنقض شعري في غسلي من 
الي اه 

وجاء وفد ثقيف إلى رسول الله يَكةٍ فقالوا: يا رسول الله إن أرضنا أرض 
باردة فكيف بالغسل؟ فقال رسول الله كَل : «أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثاً 
وأشار بيديه كلتيهما»"”" . وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا اغتسل من 
الجنابة يفرع بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرات ويقول: هكذا كان 
رسول الله يَلْةِ يفعل؛ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من اغترف من 
ماء وهو جنب فما بقى منه فهو نجس » وتقدم الحديث في باب الطهارة . 

وكانت عائشة رضي الله عنها نقول: «كان رسول الله يَلةٍ لا يتوضأ بعد 
الغسل)”", وفي رواية عنها: «كان رسول الله كَْةٍ يغتسل ويصلي الركعتين 
وصلاة الصبح» ولا أراه يحدث وضوءاً بعد الغسل)”*'» وكان ابن عمر يقول: 
كان أبي يغتسل ثم يتوضأء فقلت له يوماً: أما يجزيك الغسل وأي وضوء أتم 
من الغسل» فقال: صحيح ولكن يخيل إليّ أنه يخرج من ذكري الشيء فأمسه 
فأتوضاً لذلك؛ فلذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا لم تمس 
)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الحيض» باب حكم ضفائر المغتسلة (0771): وابن ماجهء كتاب الطهارة 


عن رسول الله؛ باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة (5054): وأحمد في المسند 
اسوك" 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب الحيض» باب استحباب إفاضة الماء على الرأس (778): وأحمد فى 
المسيد (459 001 «ولم يُذكرا أشار نيديه وكليتهما: 

() أخرجه الترمذيء. كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل ,)1١1(‏ 
والقبياضع كياب الفسال واليمي باب ترك الوضوه بعد العسل (:04ي رابع علجدة قنات 
الطهارة عن رسول الله؛ باب في الوضوء بعد الغسل (01/4). 

(؛) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء بعد الغسل (565؟). 


كشف الغمة عن جميع الأمة م١‏ 


فرجك بعد أن تقضي غسلك نأي وضوء أسبغ من الغسل. وكات كثيراً ما يقول 
لمن يتوضأ بعد الغسل: لقذ تعمقت» وكذلك: كان يقول جاير بن عبد الله 
رضي الله عنه. 
وكان جابر رضي الله عنه يقول: كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير 
نغتسل فى ناحية» وكان أبو سعيد الخدري يقول: «أرسل رسول الله يَلهِ مرة 
إلى عن امه فجاء ورأسه يقطرء فقال النبي كله : لعلنا أعجلناك. 
فقال: نعم؟ فقال؛ إذا عجلت أو قحطت فعليك الوضوءة”"": وفى رواية 
«فلك»» ولم يقل الوضوءء. «وكان كَل إذا واقع أهله فكسل أن يقوم ضرب 
يده على الحائط فيتيمم ويقول: «إن الملائكة لا تصحب الجنب إلا أن 
ينا 
فصل في الغسل [1/*8] الواحد للمرات 
من الجماع وبيان مقدار ماء الغسل 
قال أنس رضي الله عنه: «كان رسول الله يَلةِ يطوف كثيراً على نسائه 
بعغسل واحد» وكثيرا ما كان ينتسل إذا طاف عليهنٌ عتذ هذه وعنذ هذه 
ويقول: هو أزكى وأطيب وأطهر)»”". وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (180)؛ ومسلمء 
كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماء (7255)» وابن ماجه؛ كتاب الطهارة عن رسول الله؛ 
باب الماء من الماء (2107»؛ وأحمد في المسند .)1١8317(‏ 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ . 

() أخرج مسلمء كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء (704)» والترمذي. 
كتاب الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد (50١)؛‏ 
والنسائي» كتاب الطهارة» باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل (114)؛ وابن ماجه. كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه (508): وأحمد في المسند 
(215445» الحديث بدون ذكر لفظ «هو أزكى وأطيب وأطهره وأخرج هذا اللفظء أبو داود. 
كتاب الطهارة» باب الوضوء لمن أراد أن يعود »)1١4(‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسئئها باب 
فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلاً (2)095 وأحمد في المسند (77760): من حديث أبي 
رافع؛ بأنه لد كان يغتسل عند هذه وهذه ولا يجعله غسلاً واحداً. 


104 كشف الغمة عن جميع الأمة 


يقول: كان رسول الله كَليدِ يقول: (إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود 
فليتوضأ بينهما وضوءاً» زاد في رواية: فإنه أنشط للعود»” . 

وتمارى قوم من الصحابة في الغسل عند رسول الله يل فقال بعض 
القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذاء فقال رسول الله يَكيِ: «أما أنا فإني 
أفيظي على رأسى ثلاثة آقف»”" ٠‏ بوكان اين عبر يغتسل بالصاعين فكان إذا 
اغتسل بدأ فأفرغ من الماء على يده اليمنى قغسلهاء ثم غسل فرجه» ثم 
تمضمض واستنثر» ثم غسل وجهه ونضح في عينيه» ثم غسل يده اليمنى ثم 
اليسرى» ثم غسل رأسه ثم يفيض الماء على جسده. قالت عائشة رضي الله 
عنها: وكان رسول الله وَل يغتسل من إناء يقال له الفرق. قال سفيان: والفرق 
ثلاثة آصع وقدر ذلك تقريباً نحو ثمانية أرطال. 

وقال رجل لجابر رضي الله عنه: إن الصاع أو الصاعين لا يكفيني من 
غسل الجنابة» فقال جابر رضي الله عنه: كان الصاع يكفي من هو أكثر منك 
شعراً وخير متك رسيول الله كلق وكذا قال محمد الباقر رضي الله عنه للحسن 
البصري رضي الله عنه. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كنت أغتسل أنا ورسول الله يكن من تور 
وشبهه ولكنه كان يبدأ””: قالت: وكنا أزواج النبي يل نأخذ من رؤوسنا 
ا قالت: ١‏ وكلة رسرك للله 8ه إذا افتسل من الجداية بعنيء 


)000( ار سيا كان اللسيد » باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ٠8(‏ 0 وأبو 
داود» كتاب الطهارة». باب الوضوء لمن أراد أن يعود ( 000 والترمذي» كتاب الطهارة عن 
رسول الله باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ (١5١)غ»‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة 
وسننهاء» » باب فى الجنب إذا أراد العود (/081) . 

(؟) أخرجه مسلم ؛ كتاب الحيض» باب استحباب إفاضة الماء على الرأس (27377»: والنسائي؛ 
كتاب الطهارة» باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء ٠(‏ )0 وابن ٠‏ ماجه» كتاب الطهارة. 
باب في الغسل من الجنابة (01/8) . 

() أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب الوضوء في آنية الصفر (48)»: بهذا اللفظ. وأصله في 
الصحيحين . 


كشف الغمة عن جميع الأمة هم 


فيستدفئ بي فأضمه إلى وربما كنت لم أغتسل بعد. فإذا دفى قمت فاغتسلت». 
وكنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله يله محلات ومحرمات 
والضماد: لطخ الشعر بالطيب. 

وكان كَلةٍ يغتسل بالخطمي وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء 
بعد يعني يكتفي بالماء الذي فيه الخطمى لا يستعمل بعده ماء آخرء وسيقال 
ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل فيه جراحة وهو جنب؟ قال: يغتسل ويترك 
شرم قال المؤلف رضي الله عنه: ولم يبلغنا أنه رضي الله عنه أمر 
بالتيمم عن الجراح في هذه المسألة. 

فصل في دخول الحمام والأمر بالإستتار 

قال أبو هريرة رضى الله عنه : اكات رسول الله يك ينهى كثيرا عن ذخول 
الحمام» ثم يكس مدللك لثيجاك آذ ينكلو قي لسارو" عركاة كه 
[8/ ب] يقول: «أف للحمام حجاب لا يستر وماء لا يطهرء. لا يحل لرجل 
أن يدخله إلا بمنديل)»”"؛ وفي رواية «بئس البيت الحمام ترفع فيه الأصوات 
وتكشف فيه العورات»0”"» وكان كَكِةٍ يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير 
بيتها إل متكت ما بيتها وبين الله تعالى عن سسعاب4. 

وكان يلك يقول: «ستف: عليكم أرض العجم وستجدوة لبها نيوت يلك 
لها الحمامات» فلا يدخلها الرجال إلا بمآزر وامنعوا منها النساء إلا مريضة أو 


لق لم أجده من حديث أبي هريرة» وإنما أخرجه أبو داود. كتاب الحمام؛ باب ,)5١094(‏ وابن 
ماجه؛ كتاب الأدب» باب دخول الحمام (71744)» وأحمد في المسند (15545)؛ من حديث 
عائشة رضى الله عنها. 

(؟) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان ١08/5‏ ("/الالا) . 

[هرة قال العجلوني في كشف الخفاء 1 (”47): رواه ابن عدي عن ابن عباس . 

(4) أخرجه الترمذي؛ كتاب الأدب عن رسول الله باب ما جاء في دخول الحمام (15807)؛ وأبو 
داود» كتاب الحمام» باب »)50٠١(‏ وابن ماجهء كتاب الأدبء. باب دخول الحمام (80/60), 
وأحمد فى المسند (15441/4). 
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نفساء»"''» وكان كثيراً ما يقول يكلِِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا 
يدخلن حليلته الحمام إلا من عذرء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يدخل الحمام إلا بمئزر فإن الماء. له عينان: ينظر بهماة” ”+ 
وكان عمر رضي الله عنه يقول: إذا دخل أحدكم الحمام فلا يذكر 
التيمي يقول: لا بأس بالقراءة في الحمام والسلام على من في الحمام إذا كان 
عليه إزار» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل في بيته بالماء الحميم كان 
وبلغه رضي الله عنه أن خالد بن الوليد دخل الحمام فتدلك بعصفر 
وقالت أم هانئ رضي الله عنها: «كان رسول الله كَلهِ وأصحابه يستترون 
حال الاغتسال» ولما دخل رسول الله وكيد مكة عام الفتح جئته فوجدته يغتسل 
وفاطمة ابنته تستره بثوب» ثم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول: بالماء 

ل وكان ابن عمر رضي الله عنه يخفي غسله فكان لا يدع أحداً ينظر 

)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الحمام؛ باب »)5١01١(‏ وابن ماجهء كتاب الأدب» باب دخول الحمام 
(2374» وقال المنذري في الترغيب والترهيب 87/١‏ (5717): رواه ابن ماجه وأبو داود فى 
إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . 

زف أخرجه الترمذي؛ كتاب الأدب عن رسول الله؛ باب ما جاء في دخول الحمام (5801): 
وأحمد في المسند »)١4751١(‏ بدون ذكر «فإن الماء له عينان؛ . 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الجزية؛ باب أمان النساءء وجوارهن (81191), ومسلم؛ كتاب 
الحيض» باب تستر المغتسل بثوب ونحوه (2)775 والترمذي. كتات الاستيذان والآداب عن 
رسول الله باب ما جاء في مرحباً (7714)؛ والنسائي؛ كتاب الطهارة (1185) بعضه. وقوله: 
اايغتسل وفاطمة. . بثوب” وأما لفظ اأتى بمنديل. . .» هكذاء فقد أخرجه مسلم؛ كتاب 
الحيض ١»‏ باب صفة غسل الجنابة 0 من حديث ابن عباس . 
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إليه وهو يغتسل ويقول: إن ذلك من الدين. وقال حذيفة رضى الله عنه: 
اهليت مع وسول الله وله يوماً فقا يكيل كرجه خنفله كد يتبة) فقلت: 
أغتسل بها يا رسول الله. قال: نعمء فسترني فاستحييت» وقلت: لا يا 
رسوال الله عقال: أسيرلة كما سردي , 

ورأى رسول الله يل مرة رجلاً يغتسل في صحن الدار فقال: «إن الله حليم 
حي يستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ولو بجرم حائط»» وفي رواية #فليتوار 
بشيء2“"”0» وكان #لةِ يقول: إن موسى كان رجلاً حبياً ستيرأً لا يرى من جلده 
شيء استحياء من الله عز وجل» فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر 
هذا الشعر إلا عيبي بجلده إما برهن وإما أمرة وإنا آقة. فول الماء يوما 
يغتسل ووضع ثوبه على حجر ففرٌ الحجر بثيابه» فتبعه وهو يقول: ثوبي يا حجر 
ثوبي يا حجر حتى رآه بنو إسرائيل»”"' وذكر القصة بطولها. 

وكان ابن عباس رضي الله 5853/]] عنهما يقرل: بلغقا أن أيوب عليه 
السلام لما أمره الله بالاغتسال وخرّ عليه جراد من ذهب كان عرياناً» وكان أبو 
السمح رضي الله عنه يقول: اكنت أخدم النبي يَكةِ فكان إذا أراد أن يغتسل 
قال: ولني فأوليه قفاي فأستره)”*' . 


وكان علي رضي الله عنه يقول: لا يغتسل أحدكم بأرض فلاة ولا فوق 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب الغسل والتيمم؛ باب الاستتار عند الاغتسال (507)»: وأبو داودء كتاب 
الحمام؛ باب النهي عن التعري )4١011(‏ بدون لفظ «بجزم حائط»» وأخرج الرواية الثانية 
«فليتوار بشيء» البيهقي في شعب الإيمان 5/ ١5١‏ (71//75) . 

(9) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء (14054)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب جواز 
الاغتسال عرياناً (754)» والنرمذي» كتاب تفسير القرآن من رسول اللهء باب ومن سورة 
الأحزاب (0371). 

(:) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في الاستتار عند الغسل (111)» وأبو 
داود» كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب (27377)» والنسائي»؛ كتاب الطهارة؛ باب 
ذكر الاستتار عند الاغتسال (5784). ١‏ 
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سطح لا يواريه» فإن اغتسلتم بفضاء فاستتروا بقطعة حائط أو بعير أو ثوب فإن 
لم يجد خط خطأ كالدارة: ثم سمٌ الله تعالى واغتسل فيهاء وكان ينهى عن 
الغسل نصف النهار وعند العتمة وأن يلقي الرجل مئزره قبل أن يواري الماء 
عورتهء والله أعلم. 
فصل في أحكام الجنب 

كان على رضى عنه يقول: كان رسول. الله يله يقول* :3لا يقرأ الجنب 
ولا الحائض شيئاً من القرآن»© وكان رضي الله عنه يقول: "كان رسول الله 
كه يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو 
يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة»”"'؛ وفي رواية: «كان رسول الله كَل 
يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً»”” . 

وكان ابن عباس رضي الله عتهما لا يرى للجتب بأساً بقراءة الآية 
والآيتين» وكان علي رضي الله عنه يقول: لا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن ولو 
حرقاء وكان ابق عمر لآ يقرأ القرآن إلا مفوضعاً» وكات إبراهيم العيمي 
رضي الله عنه يقول: لا بأس بكتب الرسائل على غير وضوء . 

وكان يَِةِ إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه 
للصلاة ثم يقول: طاو /ا ترم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق 
والجنب إلا أن يعرفياة؛ 2 رفي رواية: نيا أسب للرجل أن يرقد وعو حنتب 


١ 0)‏ أشي ناي خسن للليايه دن يموق اللخ اواسا نيك آي اليك الاقف رين أ 
يقرآن القرآن »)١11(‏ وابن ماجه؛ كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في قراءة القرآن على غير 
طهارة (2)095 من حديث ابن عمرو ولم أجده بهذا اللفظ من حديث علي. 

(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب الطهارة؛ باب حجب الجنب من قراءة القرآن (518)» وأبو داود. كتاب 
الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن (79١)؛‏ وأحمد فى المسند (150). 

(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب الطهارة؛ باب في الجنب يقرأ القرآن على كل حال (143). 

)5( أخرجه أبو داود؛ كتاب الترجل» باب في الخلوق للرجال (4160)»: وذكره المنذري فى 
الترغيب والترهيب 84/١‏ (178) وقال: رواه أبو داود عن الحسن بن أبي الحسن عن عمارء 
ولم أسمع منه ورواه هو وغيره عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر. 
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للف 


حعى يتوضا ويحسن وضوءهةء فإتى أعناف أن يقرفى فلا يحضره جيريل*'؟؛ 
قالت عائشة رضي الله عنها: فوكان رسول الله 8ق كثير ا ما يففسل قبل أن 
يناف وكثيراً ما كان يتوضأ ثم ينام من غير غسل» وكثيراً ما كان يغسل يديه 
فقط وينام؛ ورأيته غير مرة ينام وهو جنب ولا يمس ماءء وكان ذل إذا أراد أن 
يأكل أو يشرب غسل يديه ثم أكل وشرب7'". 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: "قلت: يا وسول الله أينام 
أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إنا عمل كرجه وتوفيأة”' . وكات ابن عمر 
رضي الله عنهما إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى 
المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام» وكان يةٍ يقول: «ألا إن المسجد لا 
يحل لجنب ولا حائض إلا للنبي كَلِ وأزواجه وأولاده» ألا بينت لكم أن 
31 وقال جابر رضي الله عت : وكنا نمر في المسجد جنباً مجتازين فلا 
تمنع ثم يقرأً: طول جُقبًا إلا كارك سببل4 [النساء: 87]: 

وكان ابن عباس يقول: عابر السبيل هو المسافر الذي لا يجد الماء فيتيمم» 
[وكان زيد بن أسلم رضي الله عنه يقول: كلف الجنب من أصحاب رسول الله 
إذا أراد الجلوس في المسجد أن يتوضاً ثم يجيئ فيجلس ولا ينكر عليه] 
وكان يكِةٍ يجالس الجنب ويحادثه» قال أبو هريرة رضي الله عنه: «ولقيني 
رسول الله يَِْةِ مرة في بعض طرق المدينة وأنا جنب فاختفيت منه فذهبت 


.)7١/5( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7/76 (79). وانظر المجمع للهيثمي /١(‏ 3189) . 

() أخرجه البخاريء كتاب الغسل» باب الجنب يتوضأ ثم ينام (149): ومسلمء كتاب الحيض» 
باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له (7٠27؛‏ والترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول اللهء 
باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام »)1١0(‏ والنسائي؛ كتاب الطهارة؛ باب وضوء 
الجنب إذا أراد أن ينام (754)» وأحمد في المسند (4144) بدون ذكر لفظ «إذا غسل فرجه». 
وأخرج مسلم؛ كتاب الحيض؛ باب جواز نوم الجنب )١7(‏ والنسائي» كتاب الطهارة؛ باب 
وضوء الجنب إذا أراد أن ينام (7515)» الحديث بلفظ «. . . توضأ واغسل ذكرك1». 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير 1؟/ ا/ا7 (875). 
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واغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت .يا أبا هريرة؟ قلت: كنت جنباً فكرهت أن 
أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال: سبحان الله إن المسلم لا ينجس)”' . 

قال حذيفة رضي الله عنه: «وكان رسول الله 2 كه إذا لقي الرجل من 
أصحابه مسحه ودعا له فرأيته يوماً صباعاً فحدت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار 
فقال: إني رأيتك فحدت عني» فقلت: إئي كنت جتباً فششيت أن تمسني» 
فقال يَلِ: إن المسلم لا ينجس حياً ولا يها" 4 ركان يله يقول: ١لا‏ تدخل 
الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب"”” , 


لسن ين ات أيجوز أن يضع الرجل المصحف على 

ش جامع عليه واحتلم فيه وعرق عليه؟ قال نعمء وكان كَكِْةٍ إذا ذكر أنه 
ما حر ا او ني وري 
ورأسه يقطر فيصلي بهم. فإذا قضى الصلاة قال: «إنما أنا بشر وإني كنت 
”1 


وقال سليمان بن يسار: صلى عمر بن الخطاب الصبح ثم غدا إلى أرضه 

بالجرف فوجد في ثوبه احتلاماً فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر 

)001( أخرجه البخاري» كتاب الغسل» ونح عرق لعي را المسل لا لس 17 ومسلم. 
كتاتب الحيض» » باب الدليل على أن المسلم لا ينجس 2)”90١(‏ والترمذي. كتاب الطهارة عن 
رسول الله؛ باب ما جاء في مصافحة الجنب »)١5١(‏ والنسائى» كتاب الطهارة. باب مماسة 
الجنب ومجالسته (2519؛ وأبو داودء كتاب الطهارة في الجنب يصافح (571). 

(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب الطهارة» باب مماسة الجنب ومجالسته (171) بدون ذكر «حياً ولا ميته 
وكذا ابن حبان في صحيحه 7١6/4‏ (4)217170, والنسائي في السئن الكبرى ١1١7/١‏ (2)510 
وأما «لفظ حياً ولا ميتاً؛ فقد أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ٠ 3/١‏ 5» والدار قطنى 
في السنن 7١/7‏ من حديث ابن عباس» وانظر نيل الأوطار للشوكانى 58/١‏ . 

2( أخرجه النسائي؛ كتاب الطهارة» باب في الجنب إذا لم يتوضأ (2)511 وأبو داودء كقات: 
اللباس؛ باب في الصور (5157)»؛ وأحمد فى المسند (571) . 

5( أخرجه أحمد في المسند (114017): وأبو داود» كتاب الطهارة» باب في الجنب يصلي بالقوم 
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الناس وإنا لما أصبنا الودك لانت العروق» فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه ثم 
صلى بعد أن ظلت الشمس ضحرة بأذان وإقامة ولم يأمر الناس أن يصلوها. 
فصل في غسل الحائص والنفساء 

قالت عائشة رضى الله عنها: «جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله 
قلا عساله كف تسل عن السيفي؟ فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها 
فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ 
شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بهاء 
فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال: تطهري بهاء فقالت: كيف؟ قال: سبحان الله 
تطهري بهاء قالت عائشة فرأيت رسول الله يللي حول وجهه استحياء فعرفت 
أنه يكنى عنهاء فاجتذبت المرأة إليَّ فقلت لها: تتبعي بها أثر الدم» وفي رواية 
توضئي بها بدل تطهري»2” . فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: نعم النساء 
نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. 

وأردف رسول الله يَلةِ مرة امرأة من بني غفار على حقيبة رحله فما نزل 
رسول الله كي إلى الصباح فلما أناخ راحلته نزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم 
منهاء وكاتت أل خيضة حاضتها [»1/4] فاتقبيضت إلى الثاقة واستحيت فلما 
رأى رسول الله يَكةِ ما بها ورأى الدم قال لها: مالك لعلك نفست؟ قالت: 
نعم. قال: «فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم 
اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك'. قالت: فلما فتح 
رسول الله كله خيبر رضخ لنا من الفيء» قالت أمية بنت أبى الصلت: فكانت 
تلك المرآة لا تظهر من محيشة إلآ سعلت. في طهرها منسا وأوضت به أن 
يخعل ل غشسلها حون ماتت ةا 


)1( أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصته من مسك 
مففرة ” وابن ماجه» كتاب الطهارة» وسئنها باب في الحائض كيف تغتسل (555): 
والنسائي» كتاب الطهارة» باب ذكر العمل في الغسل من الحيض .)15١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة؛ باب الاغتسال من الحيض :)7١1(‏ وأحمد فى المسند 
(556960). 1 


كح كشف الغمة عن جميع الأمة 


وسئل ابن عمر عن امرأة تطاول بها الدم فأرادت أن تشرب دواء يقطع 
الدم عنها فقال: لا بأس» ونعت ابن عمر بها ماء الأراك. وكانت عائشة 
رضي الله عنها تقول: إذا غسلت الحائض الدم بالماء ولم يذهب أثره فلتلطخه 
بالزعفران. 

فصل في غسل الجمعة والعيدين 
وغسل من غسل الميت وغسل الإسلام 

قال أبو هريرة رضى الله عنه: كان رسول الله يَكةِ يقول: «غسل الجمعة 
على كل مجتلي عسل الجنابة»”''؛ وسيأتي بقية الأحاديث في باب صلاة 
الجمعة إن شاء الله تعالى» وكان ابن عمر يغتسل للجنابة والجمعة غسلاً 
والحدا ويقول: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوئ:”*: وكاتت 
الصحابة يحثون على غسل العيدين؛ وكانوا يغتسلون قبل أن يغدوا إلى 
المصلى . وكا له يقول: #من غسل ميتا فليفتسل ومن حمل فاليعوضاة © 
يعني أراد حمله كما في رواية أخرى . 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: 
«الغسل من خمسة: من الجنابة والحجامة وغسل يوم الجمعة وغسل الميت 
والغسل من ماه الحمام»”* “+ وكاثت رضي الله عتها تقول: إثما أمر رسبول الله 


للق أخرجه مالك في الموطأء كتاب النداء للصلاة؛ باب العمل في غسل يوم الجمعة (518). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الوحي؛ باب بدء الوحي :)١(‏ ومسلم كتاب الإمارة؛ باب قوله: 
"إنما الأعمال بالنية» )١901(‏ مرفوعاً. 

() أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب في الغسل من غسل الميت (27171)»: والترمذي كتاب 
الجنائز عن رسول الله؛ باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (497)» وأحمد فى المسند 
(لعهه1). 

(4:) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 0 )والذار فظن في الستن سضاة 
وانظر العلل المتناهية لابن الجوزي /١‏ /الا”” (570). 


كشف الغمة عن جميع الأمة و١‏ 


عوداً فحمله» وقال على: «لما مات أبو طالب أتيت رسول الله يخ فقلت: إن 
عمك الشيخ الال قد ملك قال: اذهب فوار أباك ثم لا تحدثن شيئاً حتى 
تأتيني فواريته ثم جئته فأمرني فاغتسلت فدعا لي2'72؛ وقال نافع: حنط ابن 
عمر ابناً لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. 

وكان ابن عباس يقول: إن المؤمن لا ينجس بالموت فحسبكم غسل 
أيديكم إذا تسكمرة: ولما قسلت أسماء بت عمس اسرأة أبي بكر آبا بكر 
رضى الله عنه حين توفي خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: 
إلى صائمة وإن هذا يوع شفيد اليرد قهل عل عن شسل؟ قالوا: لا؛ وكان عبن 
يأمر من يريد الإسلام أن يغتسل بماء وسدر» وأن يختين ويحلق شعره» وكثيراً 
3" ب] ما كان يقول لمن أسلم: «ألق عنك شعر الكفر واعنتين)”". والله 
تعالى أعلم . 

باب القيمم 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله وه يقول: 
(إنِيا الأغعمال بالنيات بوإئما لككل امرعج ما نوع" » وكان 6ه يقول؛ 'أيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فعئله سجاه وطهيو رو 6 ومن هنا قال 
العلماء: لا يتيمم لفريضة إلا عند دخول الوقت. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «خرجنا مع رسول الله وَكْةْ في بعض 
أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي» فأقام رسول الله 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الجنائز» باب مواراة المشرك »)25٠١7(‏ وأبو داود؛ كتاب الجنائز؛ باب 
الرجل يموت له قرابة مشرك :07371١54(‏ وأحمد في المسند .)١٠١957(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة؛ باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (797): وأحمد في 
المسند »)١5٠١5(‏ وعبد الرزاق في الصنف 58/ ٠١‏ (4875).» والطبراني في الكبير ٠١99/17‏ 
4807 ). 

(9') تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه أحمد في المسند )5١7127(‏ وانظر نصب الراية للزيلعي 1514/7" . 


١94‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


ِهِ على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر 
فقالوا: ألا ترى ها صبعت عائقة أقامث برسول الله يله وبالتاس معه وليسوا 
على ماء وليس معهم ماءء فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن 
يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان 
رسول الله يَكْةِ على فخذي» فنام رسول الله كَِةٍ حتى أصبح على غير ماء. 
وكان رسول الله كَيِ قد أرسل ناساً في طلب العقد فأدركتهم الصلاة فصلوا 
بغير وضوءء فلما أتوا إلى النبي يله شكوا ذلك إليه فأنزل الله تعالى آية 
التيمم» فقام المسلمون مع رسول الله كه فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا 
أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى 
المناكب ومن بطون أيديهم إلى الأباطء وفي رواية: إلى ما فوق المرفقين» 
وفي رواية: فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم 
عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب» 
فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو أحد النقباء فقال: ما هي بأول 
بركتكم يا آل أبي بكر لقد بارك الله تعالى للناس فيكم فجزاك الله خيراًء 
فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاً وجعل للمسلمين فيه 
0 

وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: «بعثني رسول الله يَكِْةِ في حاجة 
فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي كَل 
فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا وضرب بكفه ضربة 
واحدة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب التيمم باب وقول الله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيموا ( )2 ومسلمء 
كتاب الحيض» باب التيمم (فنضوة والنسائي» كتاب الطهارة؛ باب بدء التيمم ,)51١(‏ بدون 
ذكر قول أسيد فجزاك الله خيراً. . بركة وهذا اللفظ عند ابن ماجه. كتاب الطهارة وسئنها باب 
ما جاء في التيمم (074). 


كشف الغمة عن جميع الأمة لول 


بكفه ثم مسح بها وجهه. ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على 
الكفين ثم مسح يه 

وكان عبد الله بن عمر يقول: لو أجنب رجل فلم يجد الماء شهراً لم 
يتيمم فقال له يوماً أبو موسى الأشعري: فكيف بهذه الآبة في سورة [41/أ] 
المائدة ظكَلَمْ يََدُوا مآ هَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيبَا» [النساء: 57] فما درى عبد الله 
ما يقولء وقال: يوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصضعيد فقال أبو 
موسى هو كذلك . 

وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إنا نكون بالمكان 
الشهر أو الشهرين ويجنب أحذنا فلا يجد الماء» ققال عمر: أما أنا فلم أكن 
أصلى حي اعد الماك : فقال له عسار ين ياسر؛ يا أآمير المؤمتين أما تذكر إذ 
كدت أنا وأنت فى الإبل فأصابتنا جنابة فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي كَكِةٍ فذكرنا 
ذلك له حقاك: إنما كان يكقيلق أن تقحل عكذا شرب بينيه إلى الأرضى ثم 
نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع» وفي رواية: ثم مسح 
وجهه والذراعين إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة» وفي 
رواية: ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه» وفي رواية: ثم مسح بهما وجهه 
وكفيه» فلما قال عمار ذلك قال له عمر: اتق الله يا عمار» فقال: والله يا أمير 
المؤمنين إن شكت لم أذكره لأحد أبداء فقال عمر: كلا والله لنولينك من ذلك 
ما توليت ورجع إلى قول عمار»”"' . 


الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور: ما تقول؟ فإنه لا يذكر الذراعين 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التيمم» باب التيمم ضربة (41”) ومسلم؛ كتاب الحيضء باب التيمم 
0 وأبو داود» كتاب الطهارة؛ باب التيمم 2)5571١(‏ وأحمد فى المسند .)١9/81514(‏ 

(؟) انظر سنن النسائي؛ كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضر (911), (81) (2)517 
ال وال (350), 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


لا, وكان عمار بن ياسر كثيراً ها يقول: سألت وسول الله يَكِِ عن التيمم 
فأمرني بضربة واحدة للوجه والكفين إلى المرفقين. 


وجاء رجل إلى رسول الله كَكةٍ فقال: يا رسول الله الرجل يغيب لا يقدر 
على الماء أيجامع أهله؟ قال: نعم. وكان عمران بن حصين يقول: «رأى 
رسول الله كل رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم فقال: يا فلان ما منعك أن 
بالصعيد فإنه يكفيك)”'', وفي رواية: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 
عشر ستين: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدذك قفإن ذلك خيرة؟؛ وكان 
رسول الله كَكِةٍ إذا وجد فى الماء قلة بدأ بالناس فأسقاهم منه ثم فرق ذلك 
على من به جنابة؛ وكان على يقول: إذا أجنب الرجل فى أرض فلاة ومعه ماء 
رضى الله عنهما وغيره» وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول: أطيب الصعيد 
أرض الحرث» وسئل رضي الله عنه عن التيمم في اليدين فقال: إن الله عز 
١ 2 2 5 5 ْ -‏ م رشلل ا 
وجل قال في كتابه حين ذكر الوضوء: طانأَعْسِنُوا وُجُومَكٌ وَأيْدِيَك إلى 
لْمرَافِقِ4 [المائدة: 5]» وقال في التيمم: لفَأمْسَحُوأ بوجُوهِكُمْ وديم و0 
[المائدة* 1]: وقال: «وَالسَارِقٌ لسارت َأَقَطهوًا يد يَهُمَا4 [المائدة: ل 
وكانت السنة في القطع إنما هو من الكفين فالتيمم في الوجه والكفين فقط. 
)000( أخرجه البخاري» كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم (9414)؛ ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛» باب قضاء الصلاة الفائتة (2)545 والدارمي. كتاب الطهارة» باب 
التيمم (2147. وأحمد في المسند (/19191), والنسائي؛ كتاب الطهارة؛ باب التيمم بالصعيد 
69 
0( أخرجه الترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول الله. باب ما جاء في التيمم للجنب (4؟1), 
والنسائي؛ كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد (777)» وأبو داود؛ كتاب الطهارة؛ باب 
الجنب تيمم (717): وأحمد في المسند (54١51)؛‏ من حديث أبي ذر. 


كشف الغمة عن جميع الأمة 7و١‏ 


وادة ال «أجنب رجل فلم يصل فأتى النبي ظلةٍ فذكر ذلك 
له ققال آضبت)”١‏ ا ا وضيلى فأتاة 
فقال تحو ما قال للآخر بعبى أصيت» وقال أبو ذرٌ: كنت أرعى غنم رسول. الله 
لبه بالربذة فكانت اتصيبتي الجنابة فأمكعه الخمس والست فأتيت رسول الله 
كله قشكورت له ذلك فقال: ثكلعك أمك أيا ذرء ثم دعا لي بجارية سوداء 
فجاءت بشن فيه ماء يتخضخض ما هو بملآن فسترني بثوب واستترت بالراحلة 
واغتسلات. خكاني القيت عض جيلاة”'. 


فصل في تيمم الجريح والتيمم للبرد 

كان خزيمة يقول: «سألت رسول الله يَكِِ عن سخونة الماء في الشتاء 
وبرده في الصيف فقال: يا خزيمة إن الشمس إذا سقطت تحت الأرض سارت 
حتى تطلع من مكانها فإذا طال الليل في الشتاء كثر لبثها في الأرض فيسخن 
الماد لتلكى وأنا ذا مات العييف فإقيا كفن مسمرعة لذ قليف نضحت الأرض إلا 
قليلاً لقصر الليل فيثبت الماء على حاله باردأ»”*: وكان أنس يقول: الما رمى 
ابن قمئة رسول الله كك فشجه فكان رسول الله كَكةٍ إذا توضأ يحل عن العصابة 
ومح غليها يلمي , 

وقال عليّ: لما انكسرت إحدى زنديّ أمرني رسول الله يَكِةِ أن أمسح 
على الجبائرء وكان ابن عمر يقول؟ هن كان على جرحه غعصاب قليترضاً 
وليمسح على العصاب ويغسل ما حوله؛ ومن لم يكن على جرحه عصاب 
فليغسل ما حول العليل فقط» وجرحت إبهامه مرة فألبسها مرارة وكان يتوضاً 
عليهاء وكان ابن عباس يقول: «أصاب رجلاً جرح في رأسه على عهد 


.)1817017( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

(؟) هو بعض حاريث أخرجه أبو داود؛ كتاب الطهارة؛ باب الجنب تيمم (77971) . 
() لم أعثر عليه. 

(:) انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني 9/ 777 . 


لولحل كشف الغمة عن جميع الأمة 


رسول الله يَلِْةِ فاحتلم فسأل من لا علم له بالسنة من إخوانه: هل تجدون لي 
رخصة في العبمم؟ فقالوا؛ لا وأنت تقدر على الماءء فاعريه بالاقتمال 
فاغتسل فمات. فبلغ ذلك رسول الله يِه فقال: قتلوه قاتلهم الله ألم يكن 
شفاء العي السؤال؟ وإنما كان يكفيه أن يتيمم وأن يعصب على جرحه خرقة ثم 
يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وفي رواية: إنما كان يكفيه أن يغسل 
الصحيح ويترك موضع الجريح0”"' . 

وكان ابن عباس يقول: في قوله تعالى: #وإن كنم توج» [النساء: 47] 
إذا كانت بالرجل الجراحة أو القروح أو الجدري فأجنب وخاف من الماء يتيمم 
ويصلي؛ وكان ابن عمر لا يرى التيمم للمحموم عند وجود الماء ويقول: 
سمعت رسول الله كَلةٍ يقول: «الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء»0", 
وتقدم آنفاً قول ابن عمر لأبي [45/أ] موسى الأشعري يوشك إذا برد عليهم 
الماء أن يتيمموا بالصعيد» فقال أبو موسى هو كذلك. وتقدم في باب الغسل 
قوله كك لوفد ثقيف حين قالوا له: إن أرضنئا أرض باردة فكيف لنا بالغسل؟ 
فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثاً. 

«وكان عمرو بن العاص يقول: احتلمت في ليلة باردة فى غزوة ذات 
السلاسل فأشفقت إن اغسلك أله أهلك #تيسست ثم ليت بأصناني الصبح» 
فذكروا ذلك للنبي يكِةِ فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب» فأخبرته 
بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله عز وجل يقول: 9و5 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة؛ باب في المجروح يتيمم (117) بلفظه وبرقم (7750)ء وابن 
ماجه؛ كتاب الطهارة وسئنهاء باب في المجروح تصيبه الجنابة (017)» والدارمى؛ كتاب 
الطهارة؛ باب المجروح تصيبه الجنابة (07557» وأحمد في المسند (44١7)؛‏ بدون ذكر «وإنما 
كان يكفية. . جسله». 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق؛ باب صفة النار وأنها مخلوقة (73774), ومسلم. كتاب 
السلام؛ باب لكل داء دواء واستحباب التداوري ,)55١9(‏ وابن ماجه» كتاب الطب». باب 
الحمى من فيح جهنم (71471). وأحمد في المسند (4704). 
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دلوا أنفسك إنّ أنه كن يكم يماك [الساء + 15]» قضحك رسول الله يلل 
ولم يقل شيياءة""؛ وفي رواية: «أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم 
صلى بهم يعني من غير تيمم؛"". 

وكانت الصحابة يقولون: التيمم قائم مقام الوضوءء ولم يبلغنا أنه يي 
جمع بين صلوات بتيمم؛ لأنه لم يقع له تأخير صلاة عن وقتها وهو مستيقظ 
إلا في وقعة الخندق فإنه جمع فيها بين صلوات بوضوء واحد فالوقوف عندما 
ورد أولى» وكان علي رضي الله عنه يقول: لابد من التيمم عند كل صلاة» 
وكذلك ابن عباس . 

فصل في التيمم إذا ومجد الماء 

كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: «خرج رجلان في سفر 
فحشرت الصلاة وليس معهما ماه فتيمما ضعيداً طيباً فصلياء ثم وجدا الماء 
في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله 
كله فذكرا ذلك» فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ما 
كان الله لينهى عن الربا ثم يأخذه من عباده» وقال للذي توضاً وأعاد: لك 
الع في 

وقال نافع: أقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم 
فتيمم وصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «رأيت رسول الله يَكِنْهِ يتيمم عند فقد 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد (7724)؛ وأحمد في المسند 
(30720) والبيهقي في السنن الكبرى »23١١1( 555/١‏ والدار قطني في السنئن ١78/١‏ 
(17): وقال الحاقم في الاسقدرك: هذا حديث سحي على شرط العينفين. 

0( انظر نيل الأوطار للشوكاني ١‏ وتلخيص الخبير 1/ 13:5 , 

() أخرجه النسائي؛ كتاب الغسل والتيمم» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة (0)477 وأبو 
داود» كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت (5758)؛ والدارمى. 
كتاب الطهارة؛ باب التيمم (741): بدون ذكر «ما كان الله لينهى عن الربا ثم يأخذه من عباده» . 


الماء بموضع قريب من المدينة يرى بيوت المدينة ثم يصلي ولا يعيد تلك 
الصلاة)7" . وكان ابن عمر إذا لم يكن على ثقة من وجود الماء في الوقت 
يعجل الصلاة بالتيمم ويقول: سمعت رسول الله يك يقول: «أفضل الأعمال 
الصلاة في أَوّل وقتها'”" . 

وعرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض الطريق فنام فاحتلم 
فاستيقظ فقال أترونا ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: نعم فأسرع السير 
حتى أدرك الماه فاغسنل وصلى فقيل له: هلا تمت وصليت؟ فقال: لو جنا 
خروج الوقت قبل إدراك الماء [؟4/ب] تميمناء فقيل له: أتصلى في ثوب 
أصابته جنابة؟ فقال: نعم أغسل ما رأيت وأرش ما لم أر وأصلي فيه . 

باب الحيض وأحكامه 

كان أنس بن مالك رضي الله عثه يقول: سمعت رسول الله كيك يقول: 
«أخبرني جبريل عليه السلام أن الله عز وجل بعثه إلى أمنا حوّاء حين دميت 
فنادت ربها: جاء مني دم لا أعرفه» فناداها: لأدمينك وذريتك كما قطعت من 
الشجرة وأدميتها ولأجعلته لف كفارة وطهور»”” , 

قال ابن عباس : «كانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم 
يشاربوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب رسول الله يكْةِ عن ذلك 
فأنزل الله عز وجل: لوِيَحَنوْئك عَنِ الْمَحِيضٍ كُلْ هُوٌ أَدى علو انس فى 
لبوق قلا كتوهق عق يارد [البقرة: *97]+ الآية قال رسول الله 6 : 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا أن يدع من 
أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: 
يا رسول الله إن اليهود يقولون كذا وكذا أفلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله 


)01 أخرجه الحاكم في مستدركه /١(‏ 584) (389). 
(؟) أخرج نحوه أحمد في مسئده (11910). 
() انظر تهذيب الأسماء ليحيى بن حزام 3/7 (11715). وقال: قال الدارقطني حديث غريب. 
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يله حتى ظئنا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى 
رسول الله ككِةٍ فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهما»'''. 


وكان عمر رضي الله عنه يقول: إذا انقطع دم الحائض فهي حائض ما لم 
تغتسلء وكان كلٍ يقول: «من أتى حائضاً في فرجها أو امرأة في دبرها أو 
كاهناً ققد كثر ما أثرل على محمد ليو , 

قالت عائشة رضي الله عنها: وكانت إحدانا إذا كانت حائضا وأراد 
رسول الله يَلِيةٍ أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرهاء 
وأيكم كان يملك إربه كما كان رسول الله وَكْةِ يملك إربه؛ قالت عائشة 
رضي الله عنها: وكان رسول الله ككْةِ لا يباشر في سورة الدم ولكن بعد 
ثلاث؛ قال جابر رضى الله عنه: وسئلت عائشة رضي الله عنها مرة: هل 
يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها 
إن شاءء ولقد كان رسول الله يك يأمر إحدانا إذا حاضت أن تأتزر بإزار واسع 
ثم يلتزم صدرها وثدييها ويباشرها من فوق الإزار» وكانت أزرنا إلى أنصاف 
الفخذين والركبتين محتجزة . 

وكان يَكةِ كثيرا ما يقول له الرجل: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ 
نيقول: «يجل لك ما فرق الإزار وإث تعقفت عد ذلك فهو أنغيل :7 ؛ وكان 
يكهِ كثيراً ما يقول: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وفي رواية: وأحل لكم ما 
)0( أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها :)١7(‏ وأحمد في 

المسند (4545١١)؛‏ من حديث أنس بن مالك ولم أجده من حديث ابن عباس وانظر تلخيص 

الحبير لابن حجر العسقلاني ١١4/١‏ . 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (155): 

وابن ماجه. كتاب الطهارة وسئئهاء باب النهي عن إتيان الحائض (779)؛ وأحمد فى العسييد 

(حلمة). 
إفرة أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب في المذي (؟١5)»‏ بدون ذكر لفظ : «وإن تعففت عن 

ذلك فهو أفضل». 
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فوق الإزار من الضم [417/أ] والتقبيل”'» وكان يله إذا أراد من الجائض 
شيثاً يلقي في بعضى الأوقات على فرجها خرقة فقط من غير شذها على 
وسطها. 

وكان رسول الله يِه يقول: «من وقع على أهله وهي حائض فليتصدق 
بنصف دينارء وفي رواية: إن أصابها أول الدم والدم أحمر فدينار. وإن 
أصابها في انقطاع الدم والدم أصفر فنصف دينارء وفي رواية بخمسي 
دينار 3" , 


قال عمر رضى الله عنه: «وكانت لى امرأة تكره الرجال فكنت كلما 
أردتها اعتلت بالحيضة فظننت أنها كاذبة فأتيتها فوجدتها صادقة» فأتيت النبى 
حفص 76" وكان رسول الله كلد يقول: العن الله المعملة التى إذا أراد زوجها 

أن يأتبها فانت آنا حار و0 , 

٠ 0‏ 0 5 7 لقب ٠‏ 3 
فصل في استخدام الحائض وغير ذلك 
قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أرجل شعر رسول الله يَككِةٍ وأنا حائض 
ورسول الله كَلْةِ حينئذ مجاور في المسجد يدني إلىّ رأسه الشريف وأنا فى 

. "5/7 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

)0( أخرج الترمذي, كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في الكفارة في ذلك ,)١75(‏ 
والنسائي» كتات الحيض» باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته (٠/ا؟؟).‏ وأبو داود» كتاب 
الطهارة» باب في إتيان الحائض (2)551 11 وابن ماجه» كتاب الطهارة وسئئهاء باب من 
وقع على امرأته وهي حائض (2500» وأما الرواية الثانية: أخرجها الترمذي؛ كتاب الطهارة عن 
رسول الله» باب ما جاء في الكفارة في ذلك (/151). 

05 أخرجه الدارمي, كتاب الطهارة» باب من قال عليه الكفارة »2١١1١١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 15/١‏ (1411). 

(4) انظر العلل المتناهية لابن الجوزي 774/5 »2٠١17(‏ والكامل في ضعفاء الرجال 7٠١/9‏ . 
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وقال لي مرة: ناوليني الخمرة من المسجد فقلت: إني حائض» فقال: إن 
حيضتك ليست في يدك فقمت فناولته''2» وفي رواية: «كان رسول الله كل 
يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائضء وتقوم إحدانا بخمرته 
إلى العسجد فتيسطها له وهى ححاتظ 7 , 


وكانت ميمونة رضي الله عنها تقول للمرأة التي تعدره عن ذلك أين 
الحيضة من اليد وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأمر جواريه بغسل رجليه 
وهن حيضء وقالت أم سلمة رضي الله عنها: «بينا أنا مضطجعة مع رسول الله 
يله في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فلبستهاء فقال لي 
رسول الله يلة: أنفست؟ قلت: نعمء فدعاني فاضطجعت معه في 
التحميلة” ”3 


وقالت عائشة رضى الله عنها: «كنت مرة مضطجعة مع رسول الله يَكِةِ في 
ثوب زاعد فحت لرئيت وثبة شديدة. فقال لي رسول الله كَكِبْةِ: مالك لعلك 
نفست يعني الحيضة» قلت: نعم. قال: شدي على نفسك إزارك ثم عودي 
إلى مضجعك"”*'»: قالت: ودخل علىّ رسول الله يَلةٍ ليلا وأنا حائض ولم 
يكن لنا إلا فراش واحد فمضى إلى مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتني عيناي 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (598)»: والترمذي». 
كتاب الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد (55١)؛‏ 
والنسائي» كتاب الطهارة» باب استخدام الحائض »)77١(‏ وأبو داود؛ كتاب الطهارة» باب في 
الحائض تناول من المسجد »)351١(‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسئنهاء باب الحائض تتناول 
الشيء من المسجد (51557)» وأحمد في المسند (917574). 

(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب الطهارة» باب بسط الحائض الخمرة في المسجد (1917) . 

() أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب من سمى النفاس حيضاً (114)» ومسلم كتاب الحيض» 
باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد (545)»: والنسائي» كتاب الطهارة؛ باب 
مضاجعة الحائض (587)» وابن ماجه» كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما للرجل من امرأته إذا 
كانت حائضاً (/39019) . 

(4؛) أخرجه مالك؛ كتاب الطهارة» باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض (7371). 
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وأوجعه البردء فقال: يا عائشة ادن مني. فقلت: إني حائض فقال: اكشفي لي 
عن فخذيك» فكشفت فخذي فوضع خده وصدره عليهما وحنيت عليه حتى 
دفئ فنام . 

قالت: وكنا إذآ حاضت إنحداتنا تزلت عن المثال إلى الحصير [17رب] 
فلم تقرب من رسول الله كَلْةِ ولم تدن منه حتى تطهر. قالت: وكنت أشرب 
من الإناء وأنا حائض ثم أناوله رسول الله كَلةٍ فيضع فاه على موضع فيّء 
وكان يدعوني فآكل معه وأشرب وأنا حائض» فإن أبيت أقسم علىّ. وقال 
عبد الله بن سعد: «سألت رسول الله يل عن مؤاكلة الحائض فقال 
و33 والله أعلم . 

فرع: في الأمر بقضاء الصوم دون الصلاة 

كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نحيض على عهد رسول الله يَثٍ 
ثم نطهر فيأمرنا رسول الله َك بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة» وقيل 
لأم سلمة رضي الله عنها إن سمرة بن جندب يأمر النساء أن يقضين صلاة 
المحيض» فقالت للسائلة: لا تقضين» وكانت المرأة من نساء رسول الله َل 
تقعد في النفاس أربعين ليلة لا تصلي ولا يأمرها النبي يك بقضاء صلاة 
النفاس» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: إن الحامل لا تحيضء» وتارة 
تقول إذا رات الحامل الدم فلتدع الصلاة» وسيأتي في باب الحج أن الحائض 
لآ تطوف بالبيت. 

وكان يكِةٍ يقول: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن»”" . 
فصل في أحكام المستحاضة والنفساء واغتسالهما وصلاتهما 

كانت عائشة رضي الله عنها تقول: الاستحيضت أم حبيبة بنت جحش 
ختنة رسول الله وَلِةِ سبع سنين» فاستفتت رسول الله كلةِ في ذلك فقال 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الطهارة وسئنهاء باب في مؤاكلة الحائض ,)10١1(‏ والترمذي. كتاب 

الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها (1717). 
(1) تقدم تخريجه. 
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رسول الله وَليْةِ: إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي)”'؟. 
قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت أم حبيبة تغتسل في مركن في حجرة 
أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء» قالت عائشة: ورأيت 
مركنها ملآتا دما وكانت. تغتسل لكل صلاة» وكان ابئ شهاب يقول: لم يأمر 
النبي كَلهِ أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة وإنما هو شيء فعلته هي»» وفي رواية 
عن عائشة فأمر أم حبيبة وقال لها: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا 
أدبرت فاغتسلي لكل صلاة ثم صلي» وفي رواية : فأمرها أن تترك الصلاة قدر 
أقراتها وحيضها وتصلي» فكانت تغتسل عند كل صلاة» وفي رواية: فدعي 
الصلاة قدر الأبام التى كنت تسيضين فيها نم اغتسلي وصلي)!". 


وقالت فاطمة بنت أبى جحش : «قلت يا رسول الله: إني امرأة أستحاض 
فلا أطهر أفأدع الصلاة؟. فقال كَلِدِ: إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان 

ذلك فأمسكي من الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق»”"؛ 

وفي رواية : اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة»؛ وفي رواية: «فقال لها [115/أ] 

إذا رأت المستحاضة الدم البحراني فلا تصلي» وإذا رأت الطهر ولو ساعة 

اكد 00007 

)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (774)» والبخاري؛ كتاب 
الحيض؛ باب عرق الاستحاضة (717) والترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء 
في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة »)١74(‏ والنسائي» كتاب الطهارة» باب ذكر 
الاغتسال من الحيض )5١7(‏ . 

(؟) انظر هذه الروايات في صحيح البخاري» كتاب الحيض. باب إذا حاضت في شهر ثلاث 
حيض» ومسلم» كتاب الحيض»؛ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. 

() أخرجه النسائي؛ كتاب الطهارة؛ باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ,»)5١19(‏ وأبو داود» 
كتاب الطهارة»؛ باب من قال توضأ لكل صلاة (580). 

(:) أخرج الرواية الأولى أبو داود» كتاب الطهارة وباب من قال تغتسل من طهر إلى طهر :)١98(‏ 
والثانية أخرجها أبو داود. كتاب الطهارة؛ باب من قال إذا أقبلت الحيضة ندع الصلاة» بإثر 
حديث (585). 


حكن كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: إذا رأت الحامل الصفرة توضأت 
وصلت؛ وإذا وأت الدم اغتسلت وصلث ولا تشرك الصلاة على كل حتال؛ 
وكان مكحول رضي الله عنه يقول: النساء لا يخفى عليهن الحيضة إن دمها 
أسود غليظ؛ فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل 
وتصلي . 

وقالت حمنة بنت جحش: كنت أستحاض حيضة كثيرة؛ فقلت: 
يا رسول الله منعتني حيضتي الصلاة والصوم فما ترى؟ قال: أنعت لك 
الكرسف - يعني القطن - فإنه يذهب الدم. قلت: هو أكثر من ذلك؟ قال 
فاتخذي ثوباًء قلت: هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجأً. قال رسول الله كَل : 
سآمرك بأمرين فأيهما قعلت أجرًا عدك من الأخر؟ وإ قويت عليهما فأنت 
أعلمء قال لي: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو 
سبعة في علم الله» ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 
ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك» 
وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهنء» وإن 
قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرء وتغتسلين وتجمعين بين 
الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين 
وتجمعين بين الصلاتين فافعلي» وتغتسلين مع الفجر فافعلي» وصلي وصومي 
إن قدرت على ذلك قال رسول الله ِهْ: وهذا أعجب الأمرين إلئ»”" . 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: تغتسل المستحاضة من الظهر إلى 
الظهر كل يوم مرة عند صلاة الظهرء وكانت رضي الله عنها تقول: 
)2000 أخرجه الترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين 

الصلاتين »)١154(‏ وابن ماجه؛ كتاب الطهارة؛ باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 


(230. وابن ماجه؛ كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام 
أقرائها (؟775)»: وأحمد فى المسند (/1597). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ا 


«استحيضت سهلة بنت سهيل فأمرها النبي يَلِِ أن تغتسل عند كل صلاة» فلما 
جهدها ذلك أمرها أن تجمع ب بين الظهر والعصر بيغسل. والمغرب والعشاء 
بغسل» وتغتسل الصبح وتتوضأ فيما بين ذلك» وفي رواية: فقال لها إن قويت 
فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي»'" . 

وكانت عائشة رضي الله عنها : تقول : تغتسل المستحاضة إذا رأت الصفرة 
فوق الماء مرة واحدة ثم لتستثفر بثوب ثم تصلي» ثم تتوضأ إلى أيام أقرائها . 
وكان على رضي الله عنه يقول: إذا اتففس حيضن المستحاضة اغفسلت كل 
يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. 

وكان القاسم بن محمد رضي الله عنه يقول: تدع المستحاضة الصلاة أيام 
أقرائها ثم تغتسل فتصليء حي ال ل اليا 
وسمعت رسول الله عَلِيرِ يقول لأم حبيبة حين اس: : ت: «انتظري أيام 
[ بس] أقرائك ثم اغتسلي وصلي» ؛ تللارآيت. قينا مو كلة توفض وضاى 
رس ا وكان يَلةِ كثيراً ما يقول: «تنتظر الحائض ما بينهما 
وبين عشر فإن رأت الطهر فهي طاهر» وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة 
تغتسل وتصلي» فإن غلبها الدم احتشت نشت واسصفرت وتتوضا لكل ضلاةء وتتعظر 
النفساء ما بيئها وبين الأربعين قإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاغر» وإن 
جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي» فإن غلبها الدم 
احتشت واسترت وتتوضاً لكل ساو . 


وكان عليّ رضي الله عنه يقول: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل 


)١(‏ أخرجه الدارمي» كتاب الطهارة» باب في غسل المستحاضة بإثر حديث (787) وأبو داود: 
كتاب الطهارة» باب من قال تجمع بين الصلاتين (7515)» والرواية الثانية عند أبي داودء كتاب 
الطهارة» باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (591) . 

() تقدم تخريجه. 

() أخرجه الطبراني في الأوسط 8/ ١74‏ (8711)» وذكره الهيثمي في المجمع 18١ /١‏ وقال: فيه 
عمر بن الحصين وهو ضعيف. 


4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم فتلك ركضة من ركضات 
الشيطان في الرحم وليست بحيضء فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي» فإن كان 
دماً عبيطاً لا خفاء به فلتدع الصلاة. وجاءت امرأة إلى ابن عمر رضي الله 
عنهما فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب 
الممسهد عرقت الاداء فرجمت عن ذهب ذلك على + خم أقبلت حعى إذا بدت 
عند باب المسجد هرقت الدماء» فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنما لك 
ركضة من ركوضات الشيطان فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي. 

وكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول: «كانت امرأة تهراق الدماء فاستفتت 
رسول الله يلي فقال: تنتظري عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض قبل أن 
يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خالفت ذلك 
فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل»7''؛ وبالجملة فالأمر بالغسل لجميع البدن 
محله إذا كثر الدم» والأمر بالوضوء محله إذا قل. 

فرع: قال عكرمة رضي الله عنه: «كانت الصحابة رضي الله عنهم يغشون 
مرا ويح وساف 1 وفي رواية يجامعونهن, وكانوا إذا انقطع الدم لم 
يقربوهن حتى يغتسلن»”" . قال أبو هريرة رضي الله عنه: وجاء أعرابيّ إلى 
رسول الله كَلْةِ فقال: «يا رسول الله إنا نكون بالرمل أربعة أشهر زعي 
أشبهر فعكوت فيدا النفساء والسائضن والجدب قما ترىق؟ قال: عليكم 
اليا 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في المستحاضة لا بأس أن 


»)11/5( أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة‎ )١( 
والنسائي؛ كتاب الطهارة؛ باب ذكر الاغتسال من الحيض (8١3)؛ وأحمد فى المسند‎ 
الشنكسة"‎ 

(؟) لم أعثر عليه 


(؟) أخرجه أبو يعلى في المسند 208:١‏ بذكر لفظ «عليكم وضوء؛ بدل «عليكم 
بالصعيد؟ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة 3 


يجامعها زوجهاء وكان يقول رضي الله عنه: إن الله رفع الحيض عن الحبلى 
وجعل الدم رزقا للولد. وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول في إحدى 
الروايتين عنها إن الحامل لا تحيضء والله أعلم. 
فصل في الكدرة والصفرة والنفاس 

كانت أم عطية رضي الله عنها تقول: كنا لا تعد الكدرة والصمرة بعد 
الطهر شيئاً؛ وكانت النساء كثيراً ما يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة 
فيها الكرسف فيه الصفرة [54/أ] من دم الحيضن يسألتها عن الصلاة فتقول 
لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» تريد بذلك الطهر من الحيضة» 
وبلغ ابنة زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف 
الليل ينظرون إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء 
يصنعن هذا. 

قالت أم سلمة رضي الله عنها: وكانت النفساء على عهد رسول الله ينه 
تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً أو أربعين ليلة» وكنا نطلي على وجوهنا الورس 
والزعفران يعني من الكلفء وكان أنس رضي الله عنه يقول: وقَّتَ رسول الله 
كله للنفساء أربعين ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» وفي رواية إذا مضى 


للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل»» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


0" كشف الغمة عن جميع الأمة 


كتاب الصلاة 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «فرضت الصلاة على رسول الله ين 
ليلة الإسراء خمسين صلاة وذلك قبل أن يهاجر رسول الله يل بسنة. ثم 
نقصت حتى جعلت خمساًء ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لديّ وإن 
لك بهذه الخمس خمسينء وكانت الصلاة قبل ليلة الإسراء حين نسخ ما في 
سورة المزمل صلاتين فقط: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروبها"" . 

وكانت عائشة رضي الله عنها إذا سئلت عن أول فرض الصلاة تقول: 
إن الله تعالى افترض أوَّلاً القيام المذكور أول سورة المزمل فقام بَلِيِ هو 
وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم. م أتزّل الله ثعالى العشقيف المذكور 
آخر السورة بعد اثنى عشر شهراًء فصار قيام الليل تطوعاً بعد فرضهء وكانت 
رضي الله عنها تقول أيضاً: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة ثم هاجر 
رسول الله كَلِْةِ ففرضت أربعاً وتركت صلاة السفر على الأول فكان يَلِتهِ إذا 
سافر يصلي صلاته التي فرضت أولاً. 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة يقولون: إنما فرضت 
الصلاة بمكة أربعاً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي أول المواقيت: 
(أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر أربعاً”. قال أنس رضي الله 
عنه: وكان رسول الله كَِةٍ يعلم الأعراب الأهم فالأهم من أمر دينهم. «وجاء 
كك مرة أعرابي فعلمه فرائض الإسلام فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن 
تطوع»”" . 


)01( لم أجده من حيث ابن عباس وهو في المصنف لعبد الرزاق 05 وكذا في الإيمان لابن 
منده 7/ 1714 )1١1(‏ من حديث أنس بن مالك» وانظر سير أعلام النبلاء 1/8/9 . 

(؟) سيأتي تخريجه. 

(9) أخرجه البخاري؛ كتاب الشهادات» باب كيف يستخلف (71718)» ومسلمء كتاب الإيمان» - 


كشف الغمة عن جميع الأمة ال 


وقال واثلة بن الأسقع رضي الله غنه: «أتى رجل من أهل اليمن إلى 
رسول الله يكِةِ وكان ذلك الرجل أكثف أحول أوقص أحنف أسحم أعسر 
أفحج ‏ فقال يا رسول الله: أخبرني بما فرض الله عليَ؟ فلما أخبره قال: إني 
أعاهد الله تعالى أن لا أزيد على [5435/ني] فريضة؟ قال: ولم ذلك؟ لأنه 
خلقني فشوّه خلقي» ثم أدبر الرجل فنزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد 
أين العاتب إنه عاتب ربا كريماً فأعتبه؟ قال قل له؟ آلا ترضى أن يبعتك ربك 
في صورة جبريل يوم القيامة؟ فبعث رسول الله يه إلى الرجل فقال له: إنك 
عاتبت ربا كريماً فأعتبك أفلا ترضى أن يبعثك في صورة جبريل؟ قال: بلى يا 
رسول اللهء قال الرجل: فإني أعاهد الله أن لا يقوى جسدي على شيء من 
مرضاة الله إلا عملته»”2. وكان رسول الله يك يعظم أمر الصلاة حتى كان 
يقول فيمن سثل في قتله من المنافقين: «لا تقتلوه فإني نهيت عن فقتل 
الاي 

وكان َكْةٍ يقول: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد 
قفن ولأ يعافط على مناخة العقاء والقجر متاقق 70" وكاق الخلقاء الراشيدوئ 


- باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (١١)؛‏ والنسائي؛ كتاب الصلاة؛ باب كم 
فرضت في اليوم والليلة (408)» أبو داود» كتاب الصلاة» باب فرض الصلاة (591)؛ 
ومالك» كتاب النداء للصلاة؛ باب جامع الترغيب في الصلاة (474)» من حديث طلحة بن 
عيد :الله. 

)00( أخرجه الطبراني في الكبير 77 (104)؛ وقال الهيئمي في المجمع :11١/7‏ فيه العلاء بن 
كبير الليئي ضعيف جدا. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في الحكم في المخنثين (1418) والبيهقي في السنن 
الكبرى 8/ 4 ؟7», والطبراني في الأوسط ١94/0‏ . 

قرف أخرج مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (85)»: 
والترمذي؛ كتاب الإيمان عن رسول الله؛ باب ما جاء فى ترك الصلاة (557): وأبو داود. 
كتاب السنةء باب في :ود الإزجاء 451/49) وأحمد في المسئد (6)18935 واين ماج كتتاب 
إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة. »21١1/8(‏ بذكر القسم الأول منه وأما 
لفظ «فمن تركها. . . منافق» فلم أجده. 


يدف كشف الغمة عن جميع الأمة 


رضي الله عنهم أجمعين لا يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة. وسيأتي في 
كتاب الصوم قوله كةِ: «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس 
الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم والمال: شهادة أن لا إله 
إلا الله» والصلاة المكتوبة» وصوم رمضان)” . 

وكان يه يقول: «من حافظ على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم 
القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة. وكان مع 
قارون وفرعون وهامان وأبيَ بن خلف)”''. وفي رواية: «من ضيعهن فليس له 
عهد عند الله إن شاء عذطبه وإن شاء غشر لم2 وكان 26 يقول؛ #أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له 
من تطوع فإن كان له تطوّع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال 
المفروضة مثل ذللك 278 

وكان كَلْهِ يقول: «خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا 
“00 وكان كَْةٍ يقول: «إن لله تعالى ملكاً ينادي عند كل صلاة: يا بني 
آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فاطفئوها»”'"2. وكان يل يقول: «إن كل 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (25010؛ والدارمي؛ كتاب الرقاق» باب فى المحافظة على الصلاة 
التففةة وان سات ل سعد 4/4 1غ 1 وقال الميشري لي الترقيب والترهيب 
03000719 رول الحمد بإمناد جيد.. ١‏ 

(؟) سيأتي في كتاب الصوم 

إفرق أخرجه ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس 
»)110١(‏ والنسائيء كتاب الصلاة» باب المحافظة على الصلوات الخمس )51١(‏ وأبو داود 
كتاب الصلاة: باب في المحافظة على وقتٍ الصلرات (4418+.وأحمد فى المسند 1200 
بألفاظ متقارية . ١‏ ش 

دع أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى أول ما يحاسب به العبد 
الصلاة (1415): وأحمد في مسنده (27847, والبيهقي في السنن (؟/ امع 

)( أخرجه ابن ماجه في الطهارة؛ باب المحافظة على الوضوء (177)؛ وأحمد في المسند 
اماك والدارمي في الطهارة: باب ما جاء في الطهور (590). 

- تفرد به‎ 5١1/١ (؟440) وقال الهيثمي في المجمع‎ ١1/7 /4 أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
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صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة»”''. وكان يل يقول: «إذا قام العبد يصلي 
أتى بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه 
عق ينصيرف واليس عليه نب 09 

وكان كله يقول: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون 
في صلاة الفجر وصلاة العصر» ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم. 
وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم 
م بعلو 

فرع: وكان يَلٍ يقول: «مروا أبناءكم بالصلاة اذا تعر 1/1 وفي 
رواية: «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع» م 
عشر"”*'. وفي رواية: «وهم أبناء ثلاث عشرة سنة وفرقوا بينهم في 
المضاجع». قال جعفر الصادق: لا يفرق إلا بين الذكور والإناث إذا اجتمعوا. 
وأما الذكور فقط والإناث فقط لا يفرق بينهم . 


وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول: أدب ابنك وزوجه والدححه : فإذا 

ذ فعلت ذلك فقد قضيت حقه وبقى حقك عليه. 

_ يحيى بن زهير القرشي» قلت ولم أجد من ذكره إلا أنه روى عن أزهر بن سعد السمان وروى 
عنه يعقوب بن إسحاق المخرمي وبقية رجاله رجال الصحيح 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (575947)» والطبراني في الكبير ١777/5‏ (258174» وقال الهيمثي في 
المجمع 1١‏ :رواه أحمد وإسئاده حسن 

ديم أخرجه البيهقي ف فى السئن الكبرى ”/ ٠١‏ ("/ا44)) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١//ا/اةء‏ واب إن عياك فى عسيه 10زي 

إفرة أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر (ه6هه) ومسلم. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر (ففضرقةة والمسائى: كتاب 
الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة (585)» وأحمد فى المسئد .)414٠0(‏ 

(5) لم أعثر عليه. 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (545)» وأحمد في المسند 
(17لا6). 
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وكانت الصحابة رضي الله عنهم يحجزون على من تخشى معرته من 
الأطفال. وقيد ابن عباس رضي الله عنهما عكرمة على تعليم القرآن والسنن 
والفرائض. وكان يد يقول: «إذا صلى الغلام فلا تضربوه فإنا اللا 
ضرب أهل الصلاة»”''» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا نبتت عانة 
الغلام أجريت عليه الأقلام. وكان يَلهِ: يقول: «رفع القلم عن ثلاثة : ع 
النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن المجنون حتى يعقل»”" . 

قال شيخنا رضي الله عنه: واعلم أنه لا ينبغي لمؤدب الأطفال أن 
يضربهم على عدم حفظهم للقرآن؛ لأن الضرب للتعزير ومن لم يتيسر له حفظ 
لوجه لبلادة أو غيرها لا يأثئم فلا يستحق التعزيرء بخلاف قلة الأدب فله أن 
يضربه عليهاء وكان ككةٍ لا يأمر من أسلم بقضاء الصلاة ويقول #َْةِ: «الإسلام 
يجب ما قبله0”". والله أعلم. 

باب المواقيت 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله يَكةِ يقول: «إن أخوف 
ما أخاف على أمتي تأخيرهم الصلاة عن وقتها وتعجيلهم الصلاة عن 
وقتها0, وكان كَكِلةِ يقول: أمني جبريل عليه الصلاة والسلام عند البيت 
مرتين فصلى بي الظهر أربعاً حين زالت الشمس» والعصر أربعاً حين صار ظل 
كل شيء مثله» والمغرب ين توارت الشمسء والعشاء أربعاً حين غاب 
)000( أخرجه أحمد في المسند (011174 والبخاري في الأدب المفرد 11+ 58ل والطبراني 

في الكبير / 7176 (8510)» وانظر المجمع للهيثمي 54//ا77 . 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً (4101): وأحمد في 

المسند (2741110؛ والدارمي. كتاب الحدودء باب رفع القلم عن ثلاثة (5145). 
إفرة أخرجه أحمد في المسند (17701)؛ والبيهقي في السئن الكبرى ٠1/9‏ وانظر نيل الأوطار 

للشوكاتى 7375/5 
0( اماد من ينعيال يزيم لكر جد الريوقي لي لفن ارق )من 

حديث أنس بن مالك. 
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الشف الأحمر»ء والفجر حين برق الفجر أو قال سطعء فلما كان من الغد 
صلى بي الظهر أربعاً حين صار ظل كل شيء مثله؛ وصلى بي العصر أربعاً 
حين صار ظل كل شيء مثليه؛ وصل بي المغرب وقتاً واحدأ لم يؤل عنه؛ 
وصلى بي العشاء أربعاً حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل» وصلى بي 
الضح حون البقر جد ثم قال: ما بين هذين وقت وهو وقت الأنبياء 
قبلك00" , 

قال أنس رضي الله عنه: وإنما بدأ جبريل بالظهر؛ لأن رسول الله يَلِيٍ 
لما جاء بالصلوات الخمس إلى قومه خلى عنهم حتى زالت الشمس عن بطن 
السماء» ثم نزل جبريل عليه السلام فنادى رسول الله يَكةِ في قومه الصلاة 
جامعة» ففزع القوم فاجتمعوا فصلى بهم رسول الله يَكةٍ الخمس صلوات لا 
يقرأ فيهن علائية يقعدي التاس بنبن الله يِه ويقعدي تبي الله بسجبريل؛*, 
وكذلك فعل في اليرء الثائي» قال ابن غباس وغسن الله غنهما: كان رول الله 
يك بعد ذلك يصلي الظهر إذا دحضت الشمسء» وإذا كان الوقت حاراً يبرد به 
ويقول: «شدة الحر من فيح جهنم»”" » وإذا كان الوقت بارداً عجل به. 


وكان خباب رضي الله عنه يقول: ااشكونا إلى رسول الله َل جر 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة (59١)؛‏ وأبو داود» كتاب 
الصلاة» باب في المواقيت (791)» وأحمد في المسند (701/1) بدون ذكر عدد الركعات. 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (775/1) . 

(”) أخرجه البخاريء. كتاب مواقيت الصلاة؛ باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (015): ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر (116)غ؛ 
والترمذي» كتاب الصلاة»؛ باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر »)١91(‏ وأبو داودء 
كتاب الصلاة» باب فى وقت صلاة الظهر »)5٠7(‏ والتسائي؛ كتاب المواقيت» باب الإبراد 
بالظهر (600)» وابن نجي كتاب الصلاة؛ باب الإبراد بالظهر فى شدة الحر (51/9)؛ وأحمد 
في المسند »)7١90(‏ من حديث أبي هريرة» ولع أجده بهد اللفط عن ابن عباس رإتها تقدم 
لفظه عن ابن عباس «الحمى من فيح جهنم» وانظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني 
ا , 
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الرمضاء فلع يشكندا وقال: إذا زالت الشمس فصلواة!'ء فكان أحدنا يبرد 
الحصا في كفه ليسجد عليهء وكان يَظِيِِ يقول: «قيلوا فإن الشياطين لا 
تقيل)!"“. وكان ولك يأمر [47/ ب] أصحابه بالإبراد بالظهر وهم نازلون في 
الأسفار» وكان كيه يقول: «إن الله عر وجل وكل بالشمس تسسيعة أملاك 
يرمونها بالثلج كل يوم ولولا ذلك ما أنت على شيء إلا أحرقته»”” 

وكان يَلْةِ يقول: «إذا زالت الأفياء فاطلبوا إلى الله حوائجكم فإنها ساعة 
الأوَابيين» وإنه كان للأوّابين غفوراً»””''» وكانت عائشة رضي الله عنها تقو 
ما رأيت أحداً كان أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله يك ولا من أبي بكر ولا 
من عمرء وها وأيت يسيك الله يل صلى الصلاة لرتتها الأطر حيتي فيضه الله 
عر وجل. وقال أنس: كان رسول الله يَِْةْ يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء 
وما ندري هل ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه. 

وكانت الصحابة رضي الله عنهم يصلون الظهر والظلال ثلاثة أذرع» وكان 
ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «أول وقت الظهر في الصيف ما بين ثلاثة 
أقدام من الظل إلى خمسة» ووقته في الشتاء ما بين خمسة إلى سبعة»*2» قال 
أبو ذاوة: وهذا أمر يختلفه بالبلدان والأقاليم» وكان يَكِةٍ كثيراً ما يقول: 
«وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصرء ووقت صلاة العصر ما لم تصفرّ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت 
(» والنسائي؛ كتاب المواقيت؛ باب أول وقت الظهر (5417): وابن ماجهءكتاب 
الصلاة؛ باب وقت صلاة الظهر (1175)» بدون ذكر «إذا زالت الشمس فصلوا». 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ١/١‏ (25؛ وقال الهيئمي في المجمع ٠١١5/8‏ : رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه كثير بن مروان وهو كذاب. انظر كشف الخفاء للعجلوني 171/١‏ . 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير ٠ 0( ١78/48‏ : وقال الهيثمي في المجمع .17١/4‏ فيه عفير بن 
معدان وهو ضعيف جداً . 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ”/ 177» وانظر التمهيد لابن عبد البر 77/١9‏ . 


)2( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى /١‏ 16 (158)» واب بن أبي شيبة في المصنف 7/1/١‏ 
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الشمسن » ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفقق) ووقت صلاة العثناء 
إلى نصف الليل» ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس""”''. وكان على 
يقول: «وقت الصبح ما لم يطلع قرن الشيمس الأول ووقت العصر مالم 
تضفر الشمس ويسفظ قرنيا الأؤل:'!+ ركان 26 يقول: اثلاك. عيلؤة المتافق 
يجلس يرقب الشسس حتى إذ1 كانت ببن قرني شيطات تام خنقيرها أريعا لا 
يذكر الله فيها إلا قليلاً»”"'. وسيأتي بسط ذلك في باب أوقات النهي إن 
شناء الله تعالى.. 


وقال أنس .رهى الله عنه؛ «كان رسول الله يله يصلي المغرب في أكثر 
أوقاته إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب» وكنا ننصرف من صلاة المغرب 
وأحدنا يبصر مواقع نبله)””؟'» «وكان يَلِْ كثيراً ما يؤخر الظهر إلى قريب 
العضر» والمقرب إلى سقوط الشقق. والعشاء فى بعض الأعيان إلى كلت 
)6 أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب أوقات الصلوات الخمس (517)» 
والنسائي» كتاب المواقيت» باب آخر وقت المغرب (20277» وأبو داود» كتاب الصلاة» باب 
فى المواقيت (7947)؛ وأحمد في المسند (19717). 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس (2517» وانظر 
نيل الأوطار للشوكاني "81/١‏ . 

() أخرجه مسلم»؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالعصر (571)» 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في تعجيل العصر »)١10(‏ والنسائي» كتاب المواقيت» 
باب التشديد في تأخير العصر (١251؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب لى وفت صلاة العصر 
(41)» وأحمد في المسند .)15١1٠١(‏ ْ 


(8) لم أجده من حديث أنس» وإنما أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب 
(0559)؛: ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب بيان أن أول وقت المغرب عند 
غروب الشمس (/717)» قوله: «كنا ننصرف. . قبله1» من حديث رافع بن خديج وأما قوله: 
«كان يصلي المغرب. . بالحجاب» أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب 
(011)» ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب بيان أول وقت المغرب (555). 


14" كشف الغمة عن جميع الامة 


الليل»"''» قال أنس رضي الله عنه: «وكان رسول الله يلِةِ مع الناس على 
الراحة إن اجتمعوا أول الوقت صلى بهمء وإن تأخروا أخر لهم شفقة 
ورحمة)”"2 وكان كَلهِ يقول: «يلبث الدجال في الأرض أربعين يوماً يوم كسنة 
ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم» فقال رجل : يا رسول الله فذاك 
اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لاء اقدروا له»”". 

قال شيخنا رضي الله عنه: وسبب طول أيام الدجال تكاثر الغيوم واتصالها 
ليلا ونهاراً حتى إن الشمس لا تظهر إلا بعد سنة [41/أ] أو شهر أو جمعة. 
والين المراة أن الشمين إذا طلعت من المشرق لأ عفرت إلا يعد سنة مكلا 
ولو كان المراد ذلك لم يلزمنا في ذلك اليوم الذي كسنة غير خمس صلوات» 
والله أعلم . 

فرع: وكان يكةٍ يحث على تعجيل الصلاة في يوم الغيم لا سيما العصرء 
وكانت القدور لا تعلق للطبخ إلا بعد العصرء فكانوا ينصرفون منها فيذيحون 
الجزور ويفرقون لحمه ويطبخونه ويأكلون منه قبل مغيب الشمسء وكانوا 
يصلون خلفه يك العصر ثم يذهبون إلى العوالي والشمس مرتفعة؛ والعوالي 
على أربعة أميال من المدينة» وفي أحاديث كثيرة أنها الوسطى قال على بن أبى 
طالب: رضي آله عنه: ركنا تراها قيل ذلك أنها الفجر حت قال لنا رسوك اذله 
كله : الإنما هى العصرا . 

وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله ظَللٍِ 


:)514( أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب أوقات الصلوات الخمس‎ )١( 
.)0177( والنسائي؛ كتاب المواقيت» باب آخر وقت المغرب‎ 

)١(‏ لم أعثر عليه. 

() أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة»؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه (/8819؟)2 
والترمذي؛ كتاب الفتن عن رسول الله؛ باب ما جاء في فتنة الدجال »)511٠(‏ وأبو داود 
كتاب الملاحم» باب خروج الدجال »)477١(‏ وابن ماجه. كتاب الفتن» باب فتنة الدجال 
وخروج عيسى بن مريم (4018). 
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يوم الخندق يقول: «شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله قبورهم 

نارً2'7» وكان يلل يقول كثيراً: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. 

وفى رواية: حيط غمله»9©: وكانت عاتشة وضي الله عنها تقرأ: « حتطوا عل 

الصحلوّتٍ وَالمَككزة الْوُسَطَن* [البقرة: 778] وصلاة العصرهء ثم تقول: هكذا 
سمعتها من رسول الله ع وكان عَلِيدّ يقول: امن نام بعل العصر فا ختلسر 

عقله قلا يلومنّ إلا نفسه»”؟» والله أعلم. 
فرع: : وكان عل يقول: «لا تزال أمتي , بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى 

تشعبك ١‏ لنجوم»” *. وأخر عمر رضي الله عنه هرة المشرب لآم شغله عن 

التعجيل حتى أمسم وطلع نجمان فأعتق رقبتين» وكان يَلِيةِ يقول: «أفضل 
الصلاة عند الله صلاة ١‏ لمغرب» ومن صلٍ بعدها ر كعكين يتى الله له بيت في 

الجة0* . 

)0( أخرج أحمد في ا لمسند (1/50؟)» والطبراني في الأوسط 5/7 :.)١19460(‏ والحديث بألفاظ 
متقاربة» وأما هذا اللفظ فقد أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن 
قال الصلاة الوسطى هي العصر (5717)» وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة العصر 
(2)5:9 وأحمد فى المسند (71)» من حديث عبد الله بن مسعود. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ في تفويت صلاة العصر (557): 
والبخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته صلاة العصر (؟0855)» والترمذي» كثات 
الصلاة؛ باب ما جاء ف فى السهو عن وقت العصر »)١!0(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب فى 
وقت صلاة العصر(0)414 ابن ماجه؛ كتاب الصلاة» باب المحافظة على صلاة العصر 
(586)» وأما الرواية الثانية فهي عند البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من ترك العصر 
جإلامه), والنسائي» كتاب الصلاة» باب من ترك صلاة العصر (5/ا2»)1 وابن ن ماجه؛ كتاب 
الصلاة» باب ميقات الصلاة ة في الغيم (19154). 

(؟) أخرجه أبو يعلى في المسند ١7/8‏ (491)) وقال الهيئمي في المجمع ١11/5‏ : رواه أبو 
يعلى عن شيخه عمرو بن الحصين وهو متروك . وانظر تلخيص الحبير 5١/1١‏ . 

0( أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب في وقت المغرب (118).: وأحمد في المسند 
(174108)» وابن خزيمة في صحيحه ١74/١‏ (40774. وانظر نيل الأوطار للشوكاني 
” 

(6) أخرجه الطبراني في الأوسط 191/1 (1444)» وقال الهيثمي في المجمع 709/١‏ فيه 
عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ضعيف . 


لمق كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان كَلةِ إذا رأى بأصحابه ضرورة كجوع مفرط يقول: «ابدءوا بالعشاء 
ولا تعجلوا عنه"؛ وفي رواية: «إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب 
ولا يعجل أحدكم حتى يقضي حاجته منه)”'2؛ حتى كان ابن عمر رضي الله 
عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة 
الإمام؛ وكان إذا لم تكن له حاجة إلى الطعام لم يكن أحد أسبق إلى الإحرام 
منه خلف الإمام . 


وكان يَليٍ إذا رأى أصحابه غير ناظرين إلى الأكل لقرب عهدهم به أو غير 
ذلك يأمرهم بتقديم الصلاة» ويقول: «لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا غيره:”"', 
وكان كَكِْْ يقول: «يا بلال اجعل بين أذانك [417/ ب] وإقامتك نفسا يفرغ 
الآكل من طعامه والشارب من شرابه في مهل ويقضي المتوضئ حاجته في 
مهل»””" + وكانث الصحابة رضي الله عدهي ككيراً ما يصلون قبل المغرب 
ركعتين قبل أن تقام صلاة المغرب حتى يظن الداخل أنها صلاة المغرب. 


فرع: وكان يه كثيراً ما يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ويقول: 
«لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة 
إلن هذا الروقميوة, وكان النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: «أنا أعلم 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (7117): ومسلمء كتاب 

المساجد؛ ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام (061).: والترمذي. كتاب 

الصلاة؛ باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا (757)» والنسائى؛ كتاب 

الإمامة» باب العذر في ترك الجماعة (851)» بألفاظ متقاربة . 
(؟) أخرجه الدارقطني )١1١١ 70١‏ من حديث جابر بلفظ «إن رسول الله بَكِيِ لم يكن يؤخر صلاة 

لطعام ولا غيره؟. 
إفرة أخرجه أحمد في المسند (20118) بهذا اللفظ من حديث أبي بن كعب؛ وأخرج نحوه 

الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الترسل في الأذان »)١44(‏ من حديث جابرء وقال: 

حديث جابر هذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسنادٌ مجهول. 
(:) أخرجه النسائي» كتاب المواقيت» باب آخر وقت العشاء (018): وأبو داود» كتاب الصلاة» 

باب في رقت العشاء الأنخرة (489: وأحمد في المسند .)1١555(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة 55/7 


الناس بوقت صلاة رسول الله كَللِيةِ العشاءء كان يصليها بعد سقوط القمر ليلة 

الغانية من أزل الشهرة” ', 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «أعتم رسول الله كَْةٍ مرة حتى 

ذهب عامة الليل» ونام من في المسجدء فخرج عمر رضي الله عنه فقال: 

الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان» فخرج ورأسه تقطر وهو يقول: 

لولا أن أشق على الناس لأخرت هذه الصلاة إلى هذا الوقت» وما كان لكم 

أن تنزوا رسول الله يكِةٍ على الصلاة»”"'2» إشارة لصياح عمر عليه. 
وكان عمر رضي الله عنه أيام خلافته يؤخرها فقيل له: لو عجلتها فشهدها 

معنا العيال والصبيان ففعل» وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: «لم يؤخر 

النبي كك العشاء إلا تسع ليال ثم عجل بها إلى أن قبفن:20. وكان أبو هريرة 
رضي الله عنه يقول: من خشي أن ينام قبل صلاة العشاء فلا بأس أن يصلي 
قبل أث يغيب الشفق. قال شيخنا رضي الله عنه: والظاهر أن غير العشاء 
حكمه كذلكء وإنما سوّغ أبو هريرة هذا الحكم؛ لأنه مائل إلى الاحتياط 
والأخذ بالحزم؛ وإنما ضرب الشارع صلى الله عليه ومسلم المواقيت وسد 
الباب على التقديم والتأخير في غير السفر ليكون العبد في كل وقت من تلك 
الأوقات يذكر الله تعالى» فلو فتح باب التقديم والتأخير لربما أدى ذلك إلى 
فعل بعض الناس جميع الفرائكض جملة فكان يطول زمن الغفلة» ومن هنا سن 

رسول الله يَلةٍ صلاة الضحى عند ربع النهار لهذا المعنى» والله أعلم . 

)01( أخرجه أحمد في المسند )17411١(‏ بلفظه» والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في وقت 
صلاة العشاء الأخرة؛ »)١545(‏ والنسائي» كتاب المواقيت» باب الشفق (658)» وأبو داودء 
كتاب الصلاة» باب في وقت العشاء الآخرة (514)» والدارمي» كتاب الصلاة؛ باب وقت 
العشاء )١7111١(‏ بألفاظ متقاربة. 

إفة أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرها (147): أخرجه 
النسائي» كتاب المواقيت؛ باب ما يستحب من تأخير العشاء (071)» وأحمد في المسند 
(45"). بدون ذكر «ما كان لكم أن. . . الصلاة». 

() أخرجه أحمد في المسند ))١9910(‏ بنحره. 


١‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


[فرع] وكان رسول الله يَكِْةِ يقول: «الوقت الأوّل من الصلاة رضوان الله 
والآخر عفو الله”''. وكان يَلةٍ يقول: «إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاتتف 
ولما فاتته من وقتها أعظم من أهله وماله)”"2. وكان يَلِةٍ يصلي الصبح في أكثر 
أوقاته بفلس حتى لا يعرف المصلي وجه جليسه. وأقانت التهاء .يشهدن 
صلاتها مع رسول الله يك [1/44أ] متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن 
حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس» وقائل يقول طلع الفجر وقائل 
يقول لم يطلع . 

وكان أنس رضي الله عنه يقول: «صلى النبي كَلةِ الصبح مرة قبل وقتها 
بغلس» وقال؛ قد حول الله تعالى لنآ الوقت06” , وكان النبي يي إذا جمع بين 
صلاتين وحضر العشاء بينهما تعشى ثم صلى الثانية» ولما بعث رسول الله كلت 
معاذاً إلى اليمن قال له: «يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة 
قدر ما يطيق الناس ولا تملهم» وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير 
والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا»”*' . 


وكان عمر رضي الله عنه يتفقد من غاب عن حضور الجماعة فسأل يوماً 
عن أبي خيئمة فقالت امرأته: إنه تعب الليلة من طول القيام فكسل أن يخرج 
فصلى الصبح ثم رقد» فقال عمر: والله لو شهدها لكان أحب إلى من قيام 
ليلته . 


)000( أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (171)»؛ والبيهقى فى 
السئن الكبيرى 576/1١‏ (250». والدار قطني في السنن الكبرى :)٠١( 719/١‏ من حديث 
ابن عمر» وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد روى ابن عباس عن النبي نحوه. 

)020( أخرجه مالك؛ كتاب وقوت الصلاة» باب جامع الوقوت (17). 

(') أخرجه أبو يعلى في مسنده )1١8/94(‏ من غير قوله: «قد حول الله لنا الوقت». 

5( قال الشوكاني في نيل الأوطار 414/١‏ : رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة 
وأخرجه بقي بن مخلد في مسئده المصنف وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية كما قال السيوطي 
في الجامع الكبير. 


فرع: وكان رسول الله كد يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إلا في 
مصلحة» قالت عائشة رضي الله عنها: «وما نام رسول الله بلي قبلها قط)"'' . 
وكان لله يشول: "لآ سمر بعد العشاء إلا لسصل أو مسافر”*» وكان 6ه 
يقول: «من قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاة تلك الليلة حتى 
يصبح2”0 وكان كله كثيراً ما يسمر عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه الليلة 
كاملة في الأمر من أمور المسلمين» والله أعلم . 

فصل في القضاء والأداء 

كان رسول الله كَليةٍ لا يأمر أحداً إذا خرج الوقت وهو في الصلاة أن 
يقطعها بل كان يأمره بإتمامها ويقول: «من أدرك ركعة من الصلاة فد أدركها 
كلها»”؟'؛ وفي رواية: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الصلاة» باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء »07١7(‏ والطيالسي 
في مسنده »)١4/4( 7501/١‏ وأبو يعلى في مسنده 1١8/4‏ (4784)» وانظر نصب الراية 
0١‏ للزيلعي» والمعجم الكبير »)1١514( 717//٠١‏ وعبد الرزاق في المصنف /١‏ 
ده ١1820‏ 1). 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الاستئذان والأدب عن رسول الله» باب ما جاء في المصافحة 
حديث (770) وأحمد في المسند (2)"0957 والطبراني في الأوسط 15م كلاه وفى 
لكي ْ 

() أخرجه أحمد فى المسند (5784١).؛‏ والبزار فى المسند 1٠07/8‏ (74177» والطبرانى فى 
الكبير 19/ 7178 مسرم وقال ايقن فى السجعم 1ر6١‏ 7 فيه قوعة بن سنوي الباعلي وكقه 
ابن معين» وضعفه غيره» وبقية رجال أحمد وثقوا. 

(4:) أخرجه أحمد في المسند (8177)» والنسائي» كتاب المواقيت» باب من أدرك ركعة من 
الصلاة (2007» بهذا اللفظ» وأخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك 
ركعة من الصلاة (21017» والنسائي؛ كتاب المواقيت» باب من أدرك ركعة من الصلاة (001). 
وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من أدرك من الجمعة ركعة »)١١71١(‏ ومالك؛. كتاب وقوت 
الصلاة؛ باب من أدرك ركعة من الصلاة »)١5(‏ بلفظ «فقد أدرك الصلاة« بدل قوله «أدركها 
كلها" . 


نففق كشف الغمة عن جميع الأمة 


أدرك الصيع ومن أذدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقه أدرك 
الع اك وفى رواية: «سجدة» بدل ارك 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إذا خشيت من الصبح فواتاً فبادر 
بالركعة الأولى الشمس فإن سبقت بها الشمسى + قلا تعجل بالآخرة أن تكمليهاء 
وسيأتي في باب صفة الصلاة أن عمر بن الخطاب طوّل يوماً في صلاة الصبح 
حتى كادت الشمس أن تطلع فقال له الناس: كادت الشمس أن تطلع؟ فقال: 
لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكذلك وقع لأبي بكر رضي الله عنه وقال مثل ما 
أنتم إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها! [58/ ب] قلنا فما تأمرنا 
يا رسول الله؟ قال: إن شئتم صلوا الصلاة لوقتها فإن أدركتموها معهم فصلوا 
فإنها لكم نافلة ولم يقل أحدكم إني صليت فلا صل وإن شئتم فصلوا 
0 
أتى بايا من الكبائر . وكان رضي الله عنه إذا خرج من بيته للصلاة يأمر بالإقامة 
ويقول + لا انننظر بصلاتنا أحدا . فإذا فرغ يقول: ما بال أقوام يتخلفون فيتخلف 
)01( أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة (210» والبخاري» كتاب مواقيت الصلاة»؛ باب من أدرك من الفجر ركعة (51/94), 
الصلاة باب وقت الصلاة في العذر والضرورة (194)» وأحمد في المسند (4558). 
07 أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة؛ باب من أدرك ركعة من العصر (2)055 ومسلم. 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقّد أدرك تلك الصلاة 


(55). والنسائى» كتاب المواقيك؟؛ باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح (5950)؛ وأحمد 
فى المسند (4/ا/ا9) . 


(') هو عند مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب 


كشف الغمة عن ح جميع الأمة حقف 


بتخلفهم آخرونء والله لقد هممت أن أرسل إليهم فتجافى أعناقهم؛ والله 
أعلم . 
فصل في قضاء الفوائت وترتيبها 

كان رسول الله بكي يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي تأخيرهم 
الصلاة عن وقتها وتعجيلهم الصلاة عن وقتها"'2. وقد مرّ أول الباب» وكان 
6 يأمر بقضاء الفواكتت فرشا ونفلاً ويقول: (إذا وقد أحدكم عن الصلاة أو 
غفل عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» فإن الله تعالى يقول: 
لوَأْقِي الشَكءَ إكرت» [طه: 2'00]15: ومن هنا قال ابن عباس: بوجوب 
القضاء على المرتد زمن الردة» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ليس 
على المغمي عليه قضاء إلا أن يغمى عليه في صلاته فيفيق وهو في وقتها 

وسهر يَلةٍ هو وأصحابه في سفر فما عرسوا حتى مضى غالب الليل فقال 
رسول الله 6: من يككلؤتا الليلة لا فرقد عن صلاة الصبح؟ فقال بلال: أنا 
يا رسول الله فنام بلال فناموا عن الصبح فلم يستيقظوا حتى أيقظهم حر 
الظهيرة فجعل الرجل يقوم إلى طهوره دهشاً فأمرهم النبي كَكِةٍ أن يسكنوا 
فسكنوا ثم قال لهم: ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة وإن هذا 
منزل حضرنا فيه الشيطان» قال بلال: ثم ارتحلنا حتى إذا ارتفعت الشمس 
د وقال: يا بلال قم فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا. 


دلق تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة (144)» وأحمد في 
المسند (/59؟7١)»‏ بدون ذكر «لا كفارة لها»» وأخرجه البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب 
من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد (091)»؛ وكذا مسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة (584)» وأبو داودء كتاب الصلاة» باب في من نام عن 
الصلاة أو نسيها (447)؛ وأحمد في المسند )١17477(‏ بلفظ «من نسي صلاةً فليصلها إذا 
ذكرها. .» 


نظف كشف الغمة عن جميع الأمة 


أينهاكم ربكم سبحانه وتعالى عن الربا ويقبله منكه)”" . 


وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التفريط فقال: أن يؤخر الرجل الصلاة 
حتى يدخل وقت صلاة أخرى هكذا سمعته من رسول الله يَلِْةِ فمن فعل ذلك 
فقد فرط. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إذا أدركت المرأة من أوّل 
الوقت مقدار الصلاة ثم حاضت أو أغمي عليها لزمها قضاؤهاء وقد سمعت 
رسول الله كَل يقول: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". 

قال أبو الجوزاء رضي الله عنه: وكان عمر رضي الله عنه ينهى النساء أن 
يبتن [49/أ] عن صلاة العشاء مخافة أن يحضن» وكان الشعبي رضي الله عنه 
يقول: من فرطت في الصلاة حتى حاضت فلتقض . وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر 
جسميعأ» وإثاظهرت قبل الفجر ضلت المخرب والعشاء جييعاء وكان أبو 
بماك الاق وجري لمعا ا 
لزمهما تلك الصلاة فقط؛ لقوله يَكيْةِ:ْ «من أدرك ركعة من الصلاة فد أدرك 
الضلاة”؟ . 


وكانت الصحابة رضي الله عنهم يأمرون من سكر حتى زال عقله بقضاء 
ما فاته من الصلوات» وتقدم أوائل الباب أنه كي كان لا يأمر الكافر إذا أسلم 
بقضاء ما فاته من الصلوات» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت 
مع ا ااي من نام عن صلا أو نسها فليصله ذا ذكرها ولرقتا 
)000( لحي اتسي المددوالظ 1 اروف مي مدن اا والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 4٠ ٠ /١‏ وهو عند مسلم والبخاري بمعناه مطولاً بألفاظٍ متقاربة» وانظر نيل 
الأوطار للشوكاني /ه ١‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة كان 


من الغد”''2 وفي رواية: «من أدرك منكم صلاة الغد من غد صالحاً فليقض 
معها مثلها»”" . 
وكان أنس رضي الله عنه يقول: «صلى النبي كَةِ العصر يوم الأحزاب 
بين المغرب والعشاء ولم يشمن الأولى)7"© + وكأن: أنس يقول؟ ثادى رسول الله 
يه عند انصرافه من غزوة الأحزاب: «ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة» فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقالوا: لم يرد منا 
ذلك» وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله كك وإن فاتنا الوقت 
فذكروا ذلك لرسول الله يكل فلم يعنف أحداً من الفريقين»9؟ . 
وكات انس روعي الله عته يقول كثيراً؛ «أنا رأيت رسول الله كَللْةِ يقضي 
الشرافت عرقية» وصلي مرة المغرب ونسي العصر فقال لأصحابه: هل 
رأيموني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله» فأمر رسول الله ككل المؤذن 
فأذن ثم أقام فصلى العصر ونقض الأولى ثم صلى المغرب» ورتب الفوائت 
أيضاً يوم الخندق حين حبسه المشركون عن الصلاة حتى مضى من الليل ما 
شاء الله تعالى» فأمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها 
كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما 
كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال ابن عباس 
م : وكان ذلك قبل أن ينزاء الله تعالى في صلاة الخوف 8أدَنْ 
عنكر يالا أو [البقرا : 775]» وكات ابن عمر رضي الله غثهما 


)١(‏ أخرج هذه الرواية ابن ماجه؛ كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو نسيها (144)» من 
حديث أبي قتادة . 

(؟) أخرجها أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب في من نام عن الصلاة أو نسيها 46090 

() لم أعثر عليه. 

(4:) أخرجه البخاري في الجمعة»؛ باب صلاة الطالب والمطلوب (455). 


ييف كشف الغمة عن جميع الأمة 


فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي وليصل الأخرى بعد؛ لأنه يله نتقض 
الأولى يوم الأحزاب» وكانت الصحابة رضي الله عنهم ينقضون الصلاة 
الواحدة إذا أخلوا بشرط منهاء وصلى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مرة 
الصبح بليل وأعاد بهم الصلاة؛ ثم صلى بهم وأعاد ثلاث مرات. وضلى 
رضي الله عنه أيضاً مرة العصر في يوم غيم فلما أصحت السماء إذا هو قد 
صلاها لغير وقت فأعاد الصلاة. 

وصلى رضي الله عنه مرة الظهر بالناس ثم جلس إلى العصر فنادى 
المنادي بالعصر فهب الناس للوضوء فأمر مناديه: ألا لا وضوء إلا على من 
أحدث» ثم قال: يوشك أن يذهب العلم ويظهر الجهل» وكان نافع رضي الله 
عنه يقول: أغمي على ابن عمر رضي الله عنهما شهراً فلم يقض ما فاته 
وصلى يومه الذي أفاق منه» وأغمي على عمار رضي الله عنه في عدة صلوات 
فلما أفاق قضاهاء والله أعلم. 

خاتمة: كان رسول الله عَلِْةِ يقول: الو كان أحدكم إذا أخذ مضجعه قال: 
بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم ينم عن صلاة الصبح حتى تطلع 
الفسى إن شا اثله وال 1 

باب الأذان وفضله وبيان كيفيته وسبب» مشروعيتة 

قال الم اراي الله عنه: كان رسول الله مَلَيِةِ يقول: "خيار أمتى من دعا 
إلى الله وحبب عبادة إليه'"'- وكات عاصم .بن هبيرة يقول؛ كت أؤذن لابن 
مسعود فكنت إذا قلت: لا إله إلا الله أقول: وأنا من المسلمين لأجل قوله 
بعاد ومن لَحْسَن فَْلَا مَمّن 15 إل أنّوِ4 [فصلت: 07#] الآية. وكان ابن 
)00( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 177/7 :»)١717(‏ ولم يذكر قوله «لم ينم ..“ء وقال 

الهيثمي في المجمع /١‏ 71؟1: ورا اولي فى الور عق عل بن ناد رار عن جب 

وهو مجهول. 
0( أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ١47/17‏ من حديث أبي هريرة ولم أجده من 

تجلايث أن : 


كشف الغمة عن جميع الأمة خف 


عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله كَلِْةٍ يقول: ١ما‏ من ثلاثة لا 
يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوة غليهم الشيطان»”؟, 

وكان يَكليةٍ يقول: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
ار وكان كَلِةٍ يقول: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد 
الأئمة واغفر للمؤذليه»: 

وسئل ابن عمر عن الضمان فقال: ضامن إن قدم أو أخر وأحسن أو 
أساءء وكان على رضي الله عئه يقول: المؤذن أملك بالأذان والأمام أملك 
بالإقامة . وكان كَلْةٍ يأمر الرعاة أن يؤذنوا لأنفسهم في غنمهم وباديتهم ولو لم 
يكن هناك أحد من الناس. 

وقال كك لمالك بن صعصعة رضي الله عنه: «إذا كنت في غنمك أو 
باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالأذان» فإنه لا يسمع [1/50] مدى 
صضوت المؤذن إئس ولا جسن إلا شهد لهايوم القيامة7 © . 
«للإمام واتمؤذث من الأجر مقل أجر من صلى معهماة؟*". وكان يله يقول: 
تأول الناس دولا الجنة الأنبياءء ثم الشهداءء ثم مؤذنو الكعبة» ثم مؤذنو 


)١(‏ هو عند أحمد في المسند (771974)؛ من حديث أبي الدرداء ولم أجده من حديث ابن عباس» 
وانظر نيل الأوطار للشوكاني ؟/ ٠١‏ . 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة (7121)؛ ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة (514)» والنسائيء كتاب الأذان» باب 
اجتزاء المرء بأذان غيره (71*0): وأحمد في المسند (1511/1). 

() أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 0)5١7(‏ وأبو 
داود» كتاب الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت (011)» وأحمد فى المسند 
(119/). : 

(:) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء (104)» والنسائي» كتاب الأذان» 
باب رفع الصوت بالأذان (145)» وأحمد في المسند .)1١115(‏ 


(5) لم أعثر عليه. 


را كشف الغمة عن جميع الأمة 


أعمالهيع”” . 

وكان يك يقول: "لو يعلم الناس ما في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف»:”"©. 
وكان يلد يقول: «يغفر للمؤذن مدى صوته»”” . وكان يل يقول: «المؤذنون 
أطول الناس أعناقاً يوم القيامة»”*'. وكان يَِةٍ يقول: «لو أقسمت لبررت؛ إن 
أحب عباد الله إلى الله الرعاة الشعمسى والقسر©*: يعتى الموةتين. 

وفي رواية: «إن خيار عباد الله الذين يراعون الشعسين والقمر والنجوم 
١‏ ع 0 0000 3 30( 
لذكر الله عز وجل» وسياتي على الناس زمان يكون سغلتهم مؤذنوهم»” : 
وكاة مجاعد رفي الله عه وقول المؤذئون احكساياً بالله له يدوذون 
في قبورهم؟ وكان وَلٍِ يقول: (إذا أذن في قرية آمنها الله من عذابه 
ذلك اليوء» "+ وان 24 بقرك؟ «من أذأن كسعى عشرة سنة وحبق له 


١١5/5 وكذا العقيلي في الضعفاء‎ »)197( 79١/١ ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ )١( 
.)1 53/7 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (14771؟)2 وقال الهيثمي في المجمع :775/١‏ فيه ابن لهيعة وفيه 
ضعف . وانظر كشف الخفاء للعجلونى 778/7 (51515). 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالأذان (0516): وابن ماجه؛ كتاب الأذان 
والسنة فيه؛ باب فضل الأذان وثواب المؤذنين (7114): وأحمد في المسند (7507)؛ وعبد 
الرزاق في المصنف 484/١‏ - 421877 والطيالسي في المسند 7731/١‏ (1647). 

هق أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب فصل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (/1م*), وابن 
ماجه؛ كتاب الأذان والسنة فيه؛ باب فضل الأذان وثواب المؤذنين (770): وأحمد في المسند 
(11819), 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط 6/* ٠‏ (4808»» وقال الهيثمي في المجمع 5517/١‏ فيه 
جنادة بن مروان قال الذهبي اتهمه أبو حاتم وانظر كشف الخفاء للعجلونى 771/١‏ . 

)3 أخرجه الحاكم في المستدرك ١١5 /١‏ (171)؛ والبيهقي في السئن الكبرى 119/١‏ (1185), 
وأبو نعيم في الحلية قف بدون ذكر لفظ «وسيأتي على الناس. . .": وذكر هذا اللفظ 
البيهقي في السئن الكبرى 47١/١‏ وابن عبد البر في التمهيد /١4‏ 518» وانظر تلخيص الحبير 
لابن حجر العسقلاني 7١1/١‏ . 

9 أخرجه الطبراني في الكبير 701/١‏ (2)047 وقال الهيثمي في المجمع :!178/١‏ فيه عبد 


كشف الغمة عن جميع الأمة ضيف 


اج 
حسلهةه)ا 0. 


وكان بَكهٍ يقول: «من أذن سنة محتسباً قيل له يوم القيامة اشفع لمن 
شئت»”'2. وكان يل يقول: «من أذن سبع سنين محتسباً كتب الله له براءة من 
النار»”". وكان ي#بِ يقول: «إذا شرع المؤذن في الأذان وضع الرب يده على 
رأسه فلا يزال كذلك حتى يفرغ من الأذان»”*'. وكان يَلِهِ يقول: «ابتدروا 


الأذان ولا تبتدروا الامامة)0* . 


وكان عمر رضي الله عنه يقول: لحوم المؤذنين محرمة على النار» وإن 
أهل السماء لا يسمغوت من أهل الأرض إلا الأذان. وكان ييه يقول: «إن 
الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء وهي على ستة 
وثلاثين ميلاً من المذيتة»'"؟: ولما قدم عمر وضي الله غته أذن أبو محذورة 
فسمع عمر صوته فدعاه فقال: ما أشد صوتك أما خفت أن ينشق مربطاؤك؟ 
فقال: إنما شددت صوتي لقدومك يا أمير المؤمنين. 

فصل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «كان المسلمون حين قدموا 


2)078( أخرجه ابن ماجهء كتاب الأذان والسنة فيه» باب فضل الأذان وثواب المؤذنين‎ )١( 
والطبراني في‎ »)7517( 55٠/١ والدار قطني في السنئن‎ »2)١881( 47” /١ والبيهقي في السئن‎ 
هذا إسنادٌ ضعيف‎ : 47/١ الأوسط 7617/8 (417/7)» وقال البوصيري في مصباح الزجاج‎ 
لضعف عبد الله بن صالح..1.‎ 

(؟) ذكر نحوه المناوي في فيض القدير (5//57). 

(') أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الأذان (7١5)»؛‏ وابن ماجه؛ كتاب 
الأذان والسنة فيه (171). وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث غريب وأبو قميلة اسمه 
يحيى بن واضح؛ وأبو حمزة الشطري اسمه محمد بن ميمون» وجابر بن يزيد الجعفي من 
حديث ابن عباس . 

(5) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس 077١ /١(‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)51١7( 708/١‏ 

(7) أخرجه مسلمء؛ كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (/78): وأحمد 
في المسند (159965). 


١‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


المدينة يجتمعون فيتحيئون الصلاة وليس ينادي بها أحدء فتكلموا [550/ب] 
يوم في ذلك فقال بعضهم: نتخذ ناقوساً مثل ناقوس النصارىء. وقال 
بعضهم: بل قرناً مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثشون 
رجلاً ينادي بالصلاة» فقال رسول الله كَلِدِ: قم يا بلال فناد بالصلاة» فكان 
بلال وغيره يسعون في الطرقات ينادون الصلاة الصلاة)”"" . 
وكان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يقول: كانوا يكرهون أن يقال حانت 
الصلاة. وكان عبد الله بن زيد رضي الله عنه يقول: سبب الأذان يعني على 
هذه الهيئة المشروعة «أن رسول الله يَكْةٍ لما أجمع أن يضرب بالناقوس وهو 
كاره له لموافقته النصارى طاف بي طائف من الليل وأنا نائم رجل عليه ثوبان 
أخضران وفي يده ناقوس يحمله؛ قال: فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ 
قال وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير 
من ذلك؟ فقلت: بلى + قال تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد 
أن لا إله إلا اللدء أشهد أن لا إل إلا الب أشيد أن محمداً رسول الله أشيد 
أن محمداً رسول الله» حيّ على الصلاة حىّ على الصلاة» حيّ على الفلاح 
حيّ على الفلاح؛ الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. قال :ثم استأخر غير 
بعيد» قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا الله أعهد أك محمدأ رسرك الله؛ حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. قال 
عبد الله ين زيك: فلما أصبحت أتيت رصول الله يله داخبرته بما رأيت» ققال 
رسول الله ييْةِ: إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله تعالى فقم مع بلال فألق عليه ما 
زأيت فإئه أتدى ضرثاً متك قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب بدء الأذان (504)». ومسلمء كتاب الصلاة؛ باب بدء 
الأذان (/ا/1ا), والترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان (160)» والنسائي؛ 
كتاب الأذان» باب بدء الأذان (7577)» وابن ماجهء كتاب الأذان والسئة فيه باب بدء الأذان 
1010/ا). 


كشف الغمة عن جميع الأمة فق 


فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجرّ رداءه 
ويقول؛ والذي بعك بالحق نبياً لقد رأيت مثل الذي رأى» فقال رسول الله 
ككل : فلله الحمدء فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو رسول الله يَثِْةٍ إلى الصلاة. 
قجاءه يوماً فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له: إن رسول الله كَقةٍ نائم فصرخ 
بأعلى صوته الصلاة خير من النوم فأدخلت هذه الكلمة في التأذين في صلاة 
الف حون ل ا 

وفى رواية فال رسول الله كَلة: «ما أحسن هذايا بلال اجعله في 
أذانك»"2. وفي رواية إن بلالا كان ينادي بالصبح حي على خير العمل فأمره 
رسول الله يك أن يقول مكانها الصلاة [01/أ] خير من النوم؛ وترك حي على 
خير العمل»”©. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في أذانه: حيّ على خير 
العمل» وربما قال مكانها: الصلاة خير من النوم. 

قال بلال: «ونهاني رسول الله كله أن أثوّب في العشاء حين أدرت أن 
أثوب فيها لما وأيت بعفن الئاس ينام قبل أن يصليء' وكان كسب الألحباز 
رضي الله عنه يقول: «قال رسول الله كيه : لما نزل آدم عليه الصلاة والسلام 
بأرض الهند. استوحش فنزل جبريل عليه الضلاة والسلام فتادى بالأذان فزالت 
عنه الوحشةء فقال جبريل: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» 
أشهد أن محمداً رسول الله يل مرتين. قال آدم عليه السلام: من محمد؟ قال 
آخر: ولدك من الأنييجة*؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)١1١47(‏ بلفظه؛ وأخرجه أبو داو؛ كتاب الصلاة. باب كيف 
الأذان (414)؛ وابن ماجه؛ كتاب الأذان والسنة فيه؛ باب بدء الوحي (7١07؛‏ والدارمي؛ 
كتاب الصلاة» باب فى بدء الأذان )١141/(‏ , 

6 أخرجه الطبراتي فى الكبير االرعه؟ (123). 

() أخرجها الطبراني في الكبير »)1١71( 707 /١‏ والبيهقي في السئن الكبرى /١‏ 418 (1844١))؛‏ 
وقال الهيثمي ف في المجمع :"٠ /١‏ فيه عبد الرحمن وقد ضعفه ابن معين. 

(4:) أخرجه ابن ماجه»ء كتاب الأذان والسنة فيه »)١5(‏ وأحمد فى المسند (578541)» بلفظ 
«امرني رسول الله تةِ أن أثوب في الفجرء ونهاني أن أثوب في العشاء». 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية 1١/4‏ وقال: غريب من حديث عمرو بن عطاء لم يكتبه إلا من 
هذا الوجه. 


”> كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان عمر رضي الله عنهما يقول: الأذان ثلاثاً ثلاثاً. وكان بلال رضي الله 
عنه يقول: «أمرني رسول الله ب أن أشفع الأذان وأوتر الإقامة إلا قول 
المؤذن قد قامت الصلاة”''؛ وكان سعد القرط رضي الله عنه يقولها مرة 
واحدة» وكان يَليِةٍ يقول للمؤذن: «إذا كانت الليلة باردة أو مطيرة فقل بدل 
الحيعلتين: ألا صلوا في رحالكم)”''. وفعل ذلك ابن عباس رضي الله عنهما 
في يوم جمعةء فكأن الناس استنكروا ذلك» فقال: أتعجبون من هذاء قد فعله 
من هو خير مني رسول الله يله وإن الجمعة عزمة» وإني كرهت أن أخرجكم 
فتمشون في الطين والدحض . 

قال شيخنا رضي الله عنه: ولم يبلغنا شيء عن رسول الله يَكةِ فيمن 
رخص له في عدم حضوره الجمعة هل يصليها في بيته ركعتين أو أربعاً» فمن 
بلغه في ذلك شيء عن رسول الله يك فليلحقه فى موضعه من هذا الكتاب. 

قال بلال رضي الله عنه: «وكان رسول الله يك يأمرنا أن نقول ذلك فى 
الأذان يوم المطر سفراً وحضراً»”", قالة اين مر وغ آتله عثهما: ونا إذا 
سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة فأدركناها مع رسول الله يك . 
وكان كل يقول: فيا بلال إذ! أذنت فتعرسل » وإذا أقميث فاحدر» وإذا أذتت 


المغرب فاحدرها مع الشسن عدراية؟. 

'. . من غير قوله : «إلا قول.‎ )١198/5( ذكره ابن عدي في الكامل‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة (375): 
ومسلم؛ كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في المطر (2197: والنسائي» 
كتاب الأذان» باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة (104)» وأبو داود» كتاب الصلاةء 
باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة (757١1١)»؛‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب الجماعة في الليلة المطيرة (911)» وأحمد في المسند (4575). 

() لم أعثر عليه. 

(4) أخرج الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الترسل في الأذان :)١110(‏ والحاكم في 
المستدرك 5٠١/١‏ (777). والبيهقى فى السئن الكبرى 578/١‏ (1808)» بدون ذكر قوله 
قوإذا أثنت المترف قاحااريها ؛ ,. # من سحديك جايو ين عه اللده وهذا اللفظ أخرجه الطبراني 
في الكبير 1177/1 (77414)؛ من حديث ني محذورة . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ومع" 


قال بلال: «وكان رسول الله تل يأمرنا إذا أقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن 
مواضعها'”'2. وكان مَلِةٍ يقول للمؤذن: «ارفع صوتك بالنداء»”"» وفي رواية: 
«اجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك[51/ ب]0”". فكان بلال وغيره 
يجعلون أصابعهم في آذانهم ويلوون عنقهم يمينا وشمالا عند الحيعلتين في 
الأذان والإقامة سواء وبقية الأذان إلى القبلة. وكان ابن أبي مليكة رضي الله 
عنه يقول: «أذن النبي يَكلهِ مرة؛ فقال: حي على الفلّح)”'2. 

فرع : وكان بلال رضي الله عنه إذا فرغ من أذانه يمكث حتى يخرج النبي 
لي فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه, وكان بلال يؤذن قبل الفجر واين أم 
مكتوم بعده» فكان بَلِِ يقول: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض 
الأقق المستطيل عكذاء ولكن التسجر المستطير في الأقق:”'؛ وقي رواية: الآ 
يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره» فإنه يؤذن بالليل ليرجع قائمكم ويوقظ 


)١(‏ ذكره ابن حجر العسقلانى فى تلخيص الحبير ١١5/١‏ وقال: رواه الدار قطني في الأفراد» 
وإستاده ضحيفت» نرانظر فيل الأوطار الديعاني ازيف , ينا 

(؟) هو بعض حديث وقد تقدم» أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء (109)» 
وأحمد فى المسئد .)١1١915(‏ 

(5) أخرجه ال ماجهء كتاب الأذان والسئة فيه» باب السنة في الأذان :)72٠١١(‏ والحاكم في 
المستدرك ”/ 7١‏ (126140) والبيهقي في السنن الكبرى 547/١‏ (21777» والطبراني في 
الكبير »)21١77( 70/١‏ وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة 1١/١‏ وقال: هذا إسنادٌ 
ضعيف لضعف أولاد سعد القرط عمار وسعد وعبد الرحمن وانظر المجمع للهيئمي اا_ 

(4) ذكره السيوطي في تنوير الحوالك .)١78/١(‏ 

(4) أخرجه مسلم؛ كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر :)1١95(‏ 
والترمذي» كتاب الصوم عن رسول الله؛ باب ما جاء في بيان الفجر :27١7(‏ وأبو داود. كتاب 
في الصوم» باب وقت السحور (7757): وأحمد في المسند »)١99175(‏ بألفاظ متقاربة» وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن 

(7) أخرجه مسلم؛ كتاب الصيام» باب بيان أن دخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر :)1١917(‏ 
والبخاري؛ كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد (711417): وأبو داود 
كتاب الصوم؛ باب وقت السحور (777417)» أخرجه ابن ماجه. كتاب الصيام؛ باب ما جاء في 
تأخير السحور (1597)» أخرجه أحمد في المسند (7571457). 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


لم يكن في زمن النبي مله منائر وإنما كان بلال رضي الله عنه يؤذن على 
رأس جدار عالٍ لبعض الأنصار بقرب المسجدء فكان يجيء وقت السحر 
فيجلس يرقب الفجر فإذا قارب طلوع الفجر أذن ونزل. قال ابن الزبير 
رضي الله عنه: وربما لم يؤذن حتى يطلع الفجرء وكان أبو برزة الأسلمي 
رضي الله عنه يقول: من السنة الأذان في المنارة؛ لأجل الاستدارة فإني رأيت 
بلالا كان يسعدير عند الحيعلتين وكان رضي الله عته أيضاً يقول: من الستة 
الإقامة في المسجد دون المنارة. 

وكان ابن أم مكتوم مكفوف البصر فكان يشم طلوع الفجر فيؤذن؛ ولم 
يكن بينه وبين أذان بلال إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وكان يله يقول: «الفجر 
فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة» وفجر يحل فيه الطعام وتحرم 
فيه الصلاة»0" , 

فرع: وكان كك يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا 
عليَ فإنه من صلى عليّ واحدة يل بها عشرأء ثم اسألوا لي الوسيلة فإنها منزلة 
في الجنة لا تبتغي إلا لعبد من عباد الله؛ وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي 
الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة”'"'» وكان يكهِ يقول: «من قال حين 
يسمع المنادي: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة» صل على محمد 
وارض عني رضاً لا سخط بعده» استجاب الله له دعوته)”” . 


والحاكم في المستدرك 4/١‏ 228070). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في 
عدالة الرواة. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن (84)» والترمذي. 
كتاب المناقب عن رسول الله؛ باب في فضل النبي (27715: والنسائي» كتاب الأذان؛ باب 
الصلاة على النبي بعد الأذان (18)»: وأبو داود» كتاب الصلاة. باب ا قو إذا سمع المؤذن 
(07)» وأحمد في المسند (1971). 

() أخرجه أحمد في المسئد )١5704(‏ بلفظ «وارض عنه رضاً» والطبرانى فى الأوسط 39/١‏ 
)١194(‏ بلفظف. وقال الويقعي في اللمجمم 71 وفيه ابن ليع ونه ضبق 


كشف الغمة عن جميع الأمة ضف 


وكان يَلِيةٍ يقول مثل قول المؤذن إلا في الحيعطتين فإنه كان يقول بدلهما: 
اللا حول ولا قوّة إلا بالله» فى كل هرة من الاذاني" 0 وكان عه : ة: «إذا سمع 
الموؤذن يتشهد قال؟ وأنا وآناة”” + 

وكان سعد بن أبي وقاص يقول: االسمعتا رسول الله و يقول: امن قال 
حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده ١‏ شتريك له وأن 
محمداً عبده ورسوله» وأنا رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد ون 
رسولاًء غفر الله له ذنوبه»”"»: وكان علىّ رضي الله عنه يقول إذا سمع 
الأذان: مرحباً بالقائلين عدلاً وبالصلاة مرحباً وسهلا. وكان كَكةٍ يقول عند 

50 1 7 ( . 3-035 
قول المؤذن فى الإقامة قد قامت الصلاة: «أقامها الله وأدامها»””''» وفي بقية 
الإقامة يقول ما يقوله في الأذان. 

وكان كك يجهر بإجابة المؤذن حتى يسمع من حوله» وكان يَكْةِ يقول: 
«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات 
0 ا والفضيلة وابعثه منقاماً محموداً الذي وعدته» جلت له شفاعتي 
يوم السام ل وكان لد يقول: «عليكم بالدعاء بين الأذان والإقامة فإن 
)غ2( قرو اين حيو السلقلاا شي للخيص اللسي 5121| ”3 
زههة أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة؛» باب ما يقول إذا سمع المؤذن دمع والبيهقي ف فى السِبق 

الكبرى 505/١‏ (1788). وابن حبان؛ في صحيحه 2,)١1587( 58٠١/5‏ زالصاكم في 

المستدرك رف وقال : هذا حديث إسناده صحيح واللفظ لأبى داود والبيهقى. 
() أخرجه مسلم.ء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن (2587» والترمذي. 

كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن »)5١١(‏ والنسائىء. كتاب الأذان»: باب 

الدعاء عند الأذان (7174)»: وأبو داود؛ كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن (518) 

وابن ماجهء كتاب الأذان والسنة فيهء باب ما يقال إذا أذن المؤذن »)77١(‏ وأحمد فى المسند 

(مكهة١). ١‏ 
(4:) أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يقول إذا سمع الإقامة (2214», والبيهقي في السنن 

الكبرى 51١/١‏ (21141)؛ وقال الشوكاني في نيل الأوطار 78/7: الحديث فى إسناده رجل 

مجهول. وشهر بن حوشب تكلم فيه ووثقه يحيى بن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل . 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان؛ باب الدعاء عند النداء (114)» والترمذي. كتاب الصلاة» 

باب منه آخر (2511»؛ والنسائي؛ كتاب الأذان» باب الدعاء عند الأذان (58)» وأبو داود؛. - 


بيليف كشف الغمة عن جميع الأمة 


الدعاء بينهما رو وكان كلد يقول: «لعن الله من سمع حي على الفلاح 
قم الو ب 

وكان مث يقول: (إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم 
و يصلىة: وكان تَلةِ يقول: «من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لغير 
حاجة لا يريد الرجوع فهو منافق»””''؛ وكان إبراهيم النخعي رضي الله عنه 
يؤذن ثم يرجع لحاجته ثم يرجع فيقيم. قال: وكانوا يكرهون أن يؤذنوا 
ويقيموا في بيوتهم خوفا أن يتكلوا عليه ويدعوا مساجدهم وسياتي مزيد على 
ذلك في باب أحكام المساجد إن شاء الله تعالى. 


خاتمة: قال شيخنا رضي الله عنه: لم يكن التسليم الذي يفعله المؤذنون 
فى عهد رسول الله يدك ولا الخلفاء الراشدين. فلما كان دولة الروافض بمصر 
شرعوا التسليم على الخليفة ووزرائه بعد الأذان» إلى أن توفي الحاكم بأمر الله 
وولوا أخته فسلموا عليها وعلى وزرائها من النساء» فلما تولى الملك العادل 

- كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء عند الأذان (079)» وابن ماجهء كتاب الأذان والإقامة» 
باب ما يقال إذا أذن المؤذن (917): وأحمد في المسند .)١457(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة (؟15؟): 
وأبو داود»كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة :)07١(‏ وأحمد فى 
المسند »)١1140(‏ وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 

(؟) ذكر ابن الجوزي فى العلل المتناهية 7/١‏ "4 (45) بلفظ «لعن رسول الله» وقال: هذا حديث 
لا يصسح عن رسول الله قاك أحمد بن حتبل: أحاديك محمد بن القاضم موضوعة ليس يثي», 
رمينا حديثه؛ وقال النسائي متروك الحديث وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس 
0 الحديث بلفظ «من سمع حي على الفلاح ولم يجب فقد ترك سنة محمد يِه 
موقوفاً. 

(') ذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي (018/1). 

(4) أخرجه ابن ماجه. كتاب الأذان والسنة فيهاء باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج (0714), 
وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة 91/١‏ : هذا إسناد فيه ابن أبي فروة» واسمه إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة ضيفء وكذلك عبد الجبار بن عمرء وهو في صحيح مسلم وغيره بلفظ 
«فقد عصى أبا القاسم؟. 
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صلاح الدين بن أيوب فأبطل هذه البدع. وأمر المؤذنين بالصلاة والتسليم على 
رسول الله يَكلِةِ بدل تلك البدعة» وأمر بها أهل الأمصار والقرى فجزاه الله 
خيراً. 
فصل في صفات المؤذن وغير ذلك 

العاص رضى الله عنه يقوال؛ «آخر ما عهد إلى رسول الله و أن اتخذ مؤذناً 
لا يأخذ على أذانه أجرأ 051/ ب ]70 وقال رجل مرة لابن عمر رضي الله 
عنهما إنى لأحبك في اللهء ققال له ابن عمر: إني لأبغضك في الله فقال: 
لماذا؟ قال: لأنكٍ تسأل غلى أذاتك أجراً. 


وكان رضي الله عنه يرزق المؤذنين من بيت المال ويقول: إن رسول الله 
كه دعا أبا محذورة حين فرغ من الأذان فأعطاه صرة فيها شيء من 
الفضة0”"': وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئاء 
وكان رضي الله عنه مؤذناً بالبحرين وكان قد اشترط عليه إمامه أن لا يسبقه 
بآمين . 

وسيأتي في باب الإمامة أنه يَكِةٍ كان يأمر النساء باتخاذ المؤذن يؤذن لهنء 
وكانت عائشة رضي الله عنها تؤذن للنساء وتؤمهن» ونهى عن أذان المرأة 
للرجال؛ وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما أحب أن يكون مؤذنوكم 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً 
(250» والنسائي؛ كتاب الأذن» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً (2)717/5 
وأبو داود»كتاب الصلاة؛ باب أخذ الأجر على التأذين :)01١(‏ وابن ماجه» كتاب الأذان 
والسنة فيه؛ باب السنة في الأذان (5١1)؛‏ وأحمد في المسئد (15875). واللفظ للترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب الأذان» باب كيف الأذان (177)» وابن ماجهء كتاب الأذان والسنة 
فيه» باب الترجيع في الأذان 2)7١8(‏ وأحمد في المسند :»)١49400(‏ مطولاً من حديث عبد الله 


ابن عزيز عن أبي محذورة. 
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عميانكم» وكان جابر رضي الله عنه يقول: «نهى رسول الله يَةٍ أن يكون 
الإمام مؤذناً»”'' . 

وكان يد يقول: «من أذن فهو أحق بالإقامة». وفي رواية: «من أذن فهو 
يقيم”' »: وكان عمر رضي الله عنه يقول: "لا تقوموا للصلاة حتى يقول 
المؤذن قد قامت الصلاة»”"» وكان وائل بن حجر رضي الله عنه يقول: «حق 
وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا وهو طاهر قائم»» وكان ابن عمر رضي الله 
عنه يؤذن على راحلتهة» وكذلك بلال رضي الله عنفه» بوكان أبنو أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه كثيراً ما يؤذن ويقيم وهو جالسء وكان عطاء 
رضي الله عنه يكره أن يؤذن قاعداً إلا من عذر. 

وكانت الصحابة رضي الله عنهم يرخصون في الكلام في أثناء الأذان بما 
للناس فيه مصلحة» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر المؤذن أن يقول في 
يوم المطر: ألا صلوا في الرحال» وقال نعيم بن النحام رضي الله عنه: كنت 
مع امرأتي في مرطها في غداة باردة فنادى منادي رسول الله يَكِِ إلى صلاة 
الصبح فلما سمعته قلت: لو قال رسول الله يَلِِ ومن قعد فلا حرج» فلما 
قال: الصلاة خير من النوم قال: ومن قعد فلا حرج. 

وكان سليمان بن صرد رضي الله عنه يؤذن بالعسكر فيأمر غلامه بالحاجة 
وهو في أذانه» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره الكلام في الأذان ويقول: 
«ما كان رسول الله كَةٍ يأمر المؤذن أن يقول في أيام المطر أو البرد: ألا صلوا 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 577/١‏ (1887)» وقال: هذا حديث إسناده ضعيف بمرة 

إسماعيل بن عمرو بن نجيح أبو إسحاق الكوفي حدث بأحاديث لم يتابع عليها وجعفر بن زياد 

ضعيف . 
(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم »)١14(‏ وأبو داودء كتاب 

الصلاة؛ باب في الرجل يؤذن ويقيم أخر (014).: وابن ماجهء كتاب الأذان والسنة فيه؛ باب 

السنة في الأذان 76 وأحمد في الم .ند وملا 1). 


() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 47/١‏ (1708)» وانظر نصب الراية للزيلعي. 
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في رحالكم إلا بعد الأذان"”''. وكانت الصحابة رضي الله عنهم يؤذنون 
لأنفسهم إذا صلى أحدهم في فلاة منفرداً كما تقدم في حديث مالك بن أبي 
صعصعة رضي الله عنه. 

وكانوا [07/أ] يكتفون بأذان واحد من أهل القرية إذا بلغ صوته الجميعء 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «من جاء المسجد وقد خرج الإمام من 
الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة وأجزأه أذائهم وإقامتهم”''؛ وكان 
أنس رضي الله عنه إذا دخل المسجد بعد ما صلى الناس يؤذن لنفسه ويقيم. 
وكان عليّ رضي الله عنه يرخص في ترك الأذان للمسافرين ويقول: إن شاء 
المسافر أذن وأقام وإن شاء أقام وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤذن في 
السفر إلا في الصبح»ء وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس» 
وكان غمر رضي الله هه يقول* لآ أحب أن يكوخ الأرقاء مؤذنين» ووالله لو 
أطقت الأذان مع الخليفي - يعني الخلافة - لأذنت» وكانت عائشة رضي الله 
عنها تقول : كنا تضلى بغير أذان ولا إقامة كثيرا . 

فرع : وكان رسول الله يَكِةِ يأمر بالأذان للفواتت في الأولى منهاء قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: «وشغل المشركون رسول الله يكْةٍ يوم الخندق عن 
أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله» فأمر بلالا تأذن ثم أقام فصلى 
الظهر» ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى, المغرب» ثم أقام فصلى 
العشاء»”" » وكان يَلةِ يستريح إلى مواقيت. الصلاة ويقول: «قم يا بلال فأرحنا 


(؟) انظر سئن البيهقى ١/ل/ا١٠:‏ (6/ا/١1).‏ 

() أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيهن يبدأ »)١179(‏ 
والنسائي»؛ كتاب المواقيت» باب كيف يقضي الفائت من الصلاة (555)؛ وقال الترمذى وفى 
الباب عن أبي سعيد وجابر» وحديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من 
عبد الله. 
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بالصلاة»"''. وكان محمد بن الحنفية رضي الله عنه إذا أصابه همّ يقول: 
يا جارية ائتيني بوضوء لأتوضأ وأصلي لعلي أستريح مما أنا فيه رضي الله عنه . 

خاتمة: كان أبو هريرة يقول سمعت رسول الله كلخ يقول: «إذا سمعتم 
أصوات الديكة فاسئلوا الله من فضله فإنها رأت ملكاء وإذا سمعتم نهيق 
الحمير فتعوّذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً»”"'. والله أعلم والحمد لله 
رب العالمين. 

باب أحكام المساجد. وآدابها وكنسها وتبخيرها 

واتخاذ المصابيح فيها وغير ذلك 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله كَِْةٍ يقول: «ائتوا المساجد 
حسراً ومعصبين فإن العمائم تيجان العرب»””. وكان يَكةٍ يقول: «وسعوا 
مسجدكم تملؤوه»”©؛ وكان يل يقول: «ابنوا مساجدكم جماً. يعني بلا 
شراريف . وابئوا مدائنكم مشرفة»””'» وكان كلِ يقول: «ابنوا المساجد في 
الدور والقبائل»"''» وكان يَيٍ يقول: «من بنى لله تعالى مسجداً يذكر الله فيه 
ولو كمفحص قطاة لبيضهاء بنى الله له بيتاً في الجنة من در وواقو ع , 


)١(‏ أخرجه أبو داود». كتاب الأدب؛» باب في صلاة العتمة (1187): وأحمد فى المسند 
(754): وانظر كشف الخفاء للعجلوتي 111/١‏ (7115) وعلل الدار قطنى ١71/4‏ 
(1 4 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب الدعاء عند صياح الديك (17/59؟), 
والبخاري؛ كتاب لما بدء الخلق؛ باب خير مال المسلم غنم يتبع به شغاف الجبال (7701), 
والترمذي؛ كتاب الدعوات عن رسول الله باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار (20714595 وأبو 
داود» كتاب الأدب» باب ما جاء في الديك والبهائم »)01١7(‏ وأحمد في المسند (8019) 
بألفاظ متقارية . 

(*) انظر فيض القدير /١(‏ 060). 

(:) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1750) (1/ )18١‏ بلفظ : «أوسعوه تملؤه؛. 

() لم أعثر عليه. 

0( قال العجلوني في كشف الخفاء /١‏ 14؛ رواه الديلمي عن علي بن أبي طالب وعزاه في الجامع 
الصغير لابن أبي شيبة عند ابن عباس . 

(10) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب المساجد والجماعات؛ باب من بنى لله مسجداً من حديث جابر بن - 
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وكان يَلةٍ يأمر ببناء [07/ ب] المسجد في متعبدات الكفار وقبورهم إذا 
نيشت» ويقول: «اجعلوها حيث كانت طواغيتهمة"': وكانت الصحاية 
رضي الله عنهم يصلون في بيع اليهود إلا ما فيه تماثيل» وكان كِْةِ: «إذا جاءه 
وفد فأسلموا يقول لهم: إذا رجعتم إلى أرضكم فاكسروا بيعكم. يعني 
أعدموها. واتغهرا مكاتيا بالماء واتشتذوها مسهردا”'* قال ابن عمر 
رضي الله عنه: وكان موضع مسجد رسول الله يِه بالمدينة قبور للمشركين 
وخرب ونخلء» فأمر النبئ يَلةِ بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت 
وبالئخل فقطع. فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضائده الحجارة» وقال: 
«اجعلوه كعريش موسى عليه السلام» ثمام وخشيبات» فقيل لابن عمر: ما 
عريش موسى؟ فقال: يعني تصل الأيدي إلى سقفه)” " . 

ونان كله يدول المشركين العمسجة إذا وقدوا عليه ليكرت ذلك أرق 
لقلوبهم» فقيل: يا رسول الله أتنزلهم المسجد وهم مشركون؟ فقال: إن 
الأرض لا تنجس بهم وإنما ينجس ابن آدم. وكان كَكِةٍ يأمر بالاقتصاد في بناء 
المسجد ويقول: «إني لم أؤمر بتشييدها يعني بزخرفتها كما تفعل اليهود 


- عبد الله» وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة 45/١‏ وقال: هذا إسناد صحيح رواه ابن حبان 
فى صحيحه «وله شاهد من حديث ابن عباس . . .4 وأخرجه أحمد في المسند (1158)؛ 
وانظر مجمع الزوائد للهيثئمي 7/١‏ . 

إدلق أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد .»)505٠(‏ وابن ماجه» كتاب المساجد 
والجماعات؛ باب أين يجوز بناء المساجد (470/!) من حديث عثمان بن أبى العاص بلفظ 
«(أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيتهم) . 

(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب المساجد» باب اتخاذ البيع مساجد 2»)7١١(‏ وابن حبان فى صحيحه 
#/ 5٠خ »2١١717(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ١‏ (1870)» وانظر نيل الأوطار 
للشوكانى ١67/7‏ . 

(5) لم أجده من حديث ابن عمرء وإنما أخرج الدارمي» كتاب المقدمة؛ باب ما أكرم النبي بحنين 
المنبر (78) بعضه وهو «عريش كعريش موسى» عن الحسن مرفوعاًء وذكره المنذري في 
الترغيب والترهيب / ١5‏ (75884)» وقال: رواه ابن أبي الدنيا مرسلاً وفيه نظر. 
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والنصارى"”''. وكان يَلِةٍ يقول: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
المشا حل 


وكان يلْهْ يقول: «إنه ليس لنبي أن يدخل بيت مزوقاً»”'. ولما أمر عمر 
رضي الله عنه بتجديد مسجد رسول الله مَلِةِ وكان سقفه من جريد النخل قال 
للقيم على العمارة: أكنّ الناس من الشمس والمطرء وإياك أن تحمر أو تصفر 
فتفتن الناس فإذا فرغت من العمارة فاجعل فيه القناديل. 


وكان عليّ رضي الله عنه إذا مر على المساجد في رمضان وفيها القناديل 
مسرجة يقول نور الله على عمر في قبره كما نوّر علينا مساجدناء وكان معاذ بن 
جبل رضي الله عنه يقول: «من علق قنديلاً مسرجاً في مسجد صلى عليه 
سبعون ألف ملك حتى يطفأ ذلك القنديل» ومن بسط فيه حصيراً صلى عليه 
سبعون ألف ملك حتى يتقطع ذلك الحصير»”*“» ويقول: سمعت ذلك من 
رسول الله وك 


وكان رسول الله 6ل يآمر يكنس المساجد ويقول: إنه مهر الحور العين» 
وكان يلي يأمر بتطييب المساجد وتنظيفها وصيانتها من الروائح الكريهة ويقول: 
ااعرضت عليّ أجور أمتي حنتى القذاة يخرجها الرجل من لصيل وكان 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

إفة أخرجه الدارمي؛ كتاب الصلاة؛ باب في تزويق المساجد (1108١)؛‏ وأحمد فى المسند 
(201411©).» بلفظه ءن حديث أنس بن مالك» وكذا النسائي» كتاب المساجدء باب المباهاة فى 
المساجد (584)» وأبو داود» كتاب الصلاة؛ باب في بناء المساجد (5591)» وابن ماجه. 
كتاب المساجد والجماعات؛ باب تشييد المساجد (715). بألفاظ متقارية . 

(*) أخرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب إجابته الدعوة إذا حضرها مكروه (71706): وابن ماجهء 
كتاب الأطعمة؛ باب إذا رأى الضيف منكراً رجع (77770)؛ وأحمد في المسند (5141). 

)0( ذكره العجلوني في كشف الخفاء 7417/7 (5041). وقال: قال في اللآلئن: موضوع وكذا ابن 
الجوزي في العلل المتناهية» وقال: قال المؤلف هذا حديث لا يصح. قال الفلاس كان عاصم 
ابن سليان يضع الحديث»؛ وقال النسائي عتروكة وقال الدار قطني كذاب. 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن عن رسول الله؛ باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن - 
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ِ يأمر بتجمير المساجد في الجمع» وأن تصلح صنعتها وتطهر ويتخذ على 
أبوابها المطاهر» وكثيراً ما كان يَلِْةٍ يتوضأ في المسجدء وكان وضوءه خفيفاء 
وكان يَلِةٍ إذا رأى بصاقاً في المسجد حكه بيده وتغيظ ثم دعا بزعفران فلطخه 
به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وذلك أصل لجعل الناس الخلرق في 
المسجد. 

وكان عمر رضي الله عنه يأمر بفرش الحصاة في المسجد للصلاة عليه؛ 
وكان كَكْةِ كثيراً ما يقول: : «البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها»”". وفي 
رواية مواراتهاء وقال السائب بن خالد رضي الله عنه: «دخل رجل المسجد فأمّ 
الناس فبصق في القبلة و رسول الله يك ينظره؛ فقال رسول الله يك لقرمه حين 
فرغ: لا يصلي بكمء فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه وأخبروه بقول 
رسول الله كك فذكر ذلك لرسول الله يك فقال: نعم إنك آذيت الله ورسولهء 
وإن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي البضعة أو الجلدة في النار»"" 


وكان يلِ يقول: «لا يبصق أحدكم عن يسساره إلا أن يكون الموضع 

0 ل م بن الأسقع في مسجد 

5 أ يت كتاب الصلاة» باب في كنس المسجد (511)») وابن خزيمة فى صحيحه 
؟/ ,.)١5917( "1١‏ والبيهقى فى السنئن »)4١١١( 55٠ /١‏ وعيد الوؤاق فى الحصيف ]+ 
(باثثة 45 وقال الترملي : خذا سديك غريب ل قعرف إلامق هذا الوجه. "١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجد »)5١5(‏ مسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد (001)» والترمذي» كتاب الجمعة عن 
رسول الله باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد (2075) والنسائي» كتاب المساجد» 
باب البصاق في المسجد (07717» وأبو داود؛ كتاب الصلاة» باب فى كرام البزاق فى 
السجد 41/5 وأجمد فى التسن :4180010 ١‏ 1 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 144/7 )74171١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 477/١‏ 
)1١91(‏ من حديث زياد بن ملقط عن أبي هريرة موقوفاً ولم أجده مرفوعاً بذكر هذه القصة عن 
السائب بن خالد؛ وقال العجلوني في كشف الخفاء /١‏ 516 (/ا71): قال القاري لم يوجد. 

() أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجد (578)»: والنسائي؛ كتاب 
المساجد» باب الرخصة للمصلي أن يبص خلفه أو تلقاء شماله (717) بألفاظ متقاربة . 


يقملد كشف الغمة عن جميع الأمة 


فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله يِل يفعله. 
وكان كَكْةِ يقول: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم 
وبيعكم» وخصوماتكم ورفع أصواتكمء وإقامة حدودكم وشل بوكب 
لله يقول: ااخصال لا يشقي فى المسحد: ‏ لا يتخل طريقاء ولا يم فيه + 
نعبكين شي 
نيو ) ولا يتخذ سوقاًء وسيأتي قوم في آخر الزمان يتخذونه طريقاًء ويجلسون 
فيه لحديث الدنيا ليس لله فيهم حاجة»”". 


0 وكان 


وكان عثمان رضي الله عنه يخرج من يخيط في المسجد ويقول: «جنبوا 
مساجدكم صناعكم»”''؛ وقال علي رضي الله عنه: «دخلت مرة المسجد مع 
عشمان رضى الله تعالى عته فرأى فيه حباظأً فأمر بإبخراجه» فقلت” يا أمير 
المؤمنين إنه يقم المسجد أأعياناً ويرشه ويخلق أبواه: ققال : يا آبا الحمن 
المسجد منزه عن ذلك). 


وكان كَلْةٍ يقول: «لا تمشوا في المساجد والأسواق وعليكم القمص إلا 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب المساجد» باب ما يكره في المساجد (750): والبيهقى فى السنن 
الكبرى ٠١7/٠١‏ » والطبراني في الكبير 177/4 (701)»: وذكره البوصيري في مصباح 
الزجاجة /١‏ 105 : وقال هذا إسنادٌ ضعيفء. وانظر كشف الخفاء للعجلونى 5٠0٠/١‏ (/ا/1١٠)ء‏ 
وكذا العلل المتناهية لابن الجوزي 107/١‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود؛ كتاب الأطعمة؛ باب في أكل الثوم (875) والبيهقى فى السئن الكبرى 
ام )ل وابن حبان في صحيحه 518/5 2)١5179(‏ وابن خزيمة فى صحيحه ؟7/ 537 
(915).» وانظر نيل الأوطار للشوكانى 784/17 . 

(9) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب المساجد والجماعات» باب ما يكره في المساجد (18/!)؛ وذكره 
البوصيري في مصباح الزجاجة 10/١‏ وقال: هذا إسنادٌ فيه زيد بن جبيرة» قال ابن عبد البر 
أجمعوا على ضعفه؛ وانظر نصب الراية للزيلعي 497/7 . 

ددم ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية الوق وقال: يحيى بن محمد بن مجيب كذاب. 


كشف الغمة عن جميع الأمة 3 


وتحتها الأزر)”'"2. وكان يَلِِ يقرل: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه 

و 3 فيهما فإن لايك خبثاً فليمسحه 0 لكقارتا ثم ليصا 0 

0 لاع د ل 0 

الى لكل از أ ريسلا ار نيلا يسرك ل لا 

د 609 اع 

ا ل للا به داء وتولة آذ الملك بأقيتى ي الأكلته . وقوله 

ل : من أكل لوم 1 أو البضل فايمعهما باد 

أداها الله إليك» فإن المساجد لم تبن لهذا ومن رأى من يبيغ أو يبتاع في 

المسجد فليقل لا أربح الله تعالى تجارتك»”"'» وسمع رسول الله يك مرة 

)001( أخرجه الطبراني في الأوسط 178/17 (180) وقال الهيئمي في المجمع 9/4: فيه من لم 
أعرفه . 

(؟) وهو بعض حديث أخرجه الدارمي» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعلين (1178)»؛ وأحمد 
في المسند »)1١1/74(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 181/75 (07840» والبيهقي في السنن 
الكبرى ”7/ ”7 ٠‏ » والحاكم في المستدرك "41/١‏ (405)»: وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم. 

(9) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً 
(0575)» والترمذي؛ كتاب الأطعمة عن رسول الله» باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل 
(١مطك)ء‏ والنسائي» كتاب المساجد» باب من يمنع من المسجد 07١1(‏ . 

):( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم الني» والبصل (8600)» ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً (016): وأحمد في 
المسند »)7١541/8(‏ بدون ذكر «فجلاً» ولا «ولا يصلين معنا» . 

(0) سيأتي لاحقاً في باب الأطعمة. 

(3) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا (2)011 
والنسائي» كتاب المساجد» باب من يخرج من المسجد ٠8(‏ 30 وابن ن ماجه» كتاب إقامة 
السنة» باب من أكل الثوم فلا يقرين المسجد ١5(‏ 0 وأحمد في المسند ( )٠١‏ بلحوه. 

0) أخرجه الترمذي؛ كتاب البيوع عن رسول الله باب النهي عن البيع في المسجد (1571): - 


يثنا كشف الغمة عن جميع الأمة 


رجلاً يقول في المسجد: من رأى لى الجمل الأحمرء فقال له: لا وجدت 
إلعا ينيت الساجد لما ييف زنوة؟, 


وكان يَِبدٍ يقول: امن دخل المسجد ليتعلم خيراً أو ليعلمه كان كالمجاهد 
في سبيل الله. ومن دخل لغير ذلك فهو كالذي ينظر إلى متاع غ90 وفي 
رواية: «من أن المسحجد لطىء فينو -حظه 237 وكان كَكةٍ يقول: «إن لكل شيء 
قنمامة وقمامة المسحد لا والله وبلى واكلس؟؟؟: ركان كله يقول + الأمناد 
الحدود فى المساجد ولا تستقاد» ولا يسل فيها سيف ولا نبل إلا في غلافه أو 
وهو 5 على نصله)”* . 

وكان كَكْةٍ ينهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» وتلاعن عنده يلت 
مرة رجل وامرأته في المسجد وأقرهما على ذلك . قال مالك رضي الله عنه: 
لما رت انحر رار الحم اع بي عابي لي اموه ريع ار ريسي في 


- والدارمي» كتاب الصلاة» باب النهي عن استنشاد الضالة في المسجد ٠ .)١5٠ ١(‏ بلفظه. من 
غير ذكر «فإن المساجد لم تبنَ لهذا؛ وأخرج مسلمء كتاس المساجد ومواضع الصلاة» باب 
النهي عن نشد الضالة في المسجد 1 وابن ماجه؛ كتاب المساجد والجماعات» باب 
النهي عن إنشاد الضوال في المساجد (/51/ا)2 وأحمد في المسند (2)85985 الحديث بقسمه 
الأول من دون ذكر اومن رأى من يبيع. ..' 

)١(‏ أخرجه مسلمء ٠‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن نشد الضالة في المسجد 
(59ه), وابن ٠‏ ماجه. كتاب المساجد والجماعات» باب النهي عن إنشاد الضوال في المساجد 
إلك 64 5 وأحمد في المسند ( 05 

2( أخرجه أحمد في المسند 703 وكذا ابن ماجه» كتاب المقدمة. باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم (511) بألفاظ متقاربة. 

[ورة أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب في فضل القّعود في المسجد (5/ا4)» والبيهقي في السنن 
الكبرى 577/7 (٠لالا4).‏ 

(8:) أخرجه أبو يعلى في المسئد 7600 والطبراني في الأوسط 50١/١‏ (2)859 
وقال الهيثئمي في المجمع ا رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى. وفيه رشدين بن 
سعد» وفيه كلام , ووثقه بعضهم . 

)هه( أخرج نحوه الديلمي ذ في الفردوس (4/ 510). 


كشف الغمة عن جميع الأمة لق 


ناحية المسجد تسمى البطيحاء. وقال: من أراد أن يلغط أو ينشد شعراً أو يرفع 
صوته فليخرج إلى خارج المسجد في هذه الرحبة. 

وكان رضي الله عنه يضرب بالدرة من يراه يرفع صوته في المسجد 
ويقول: ترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله كي قالت عائشة رضي الله 
عنها: ولما رأى [5ه/أ] رسول الله صَكِبهِ وجوه بيوت أصحابه شارعة في 
المسجد قال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل رسول الله كَكِْةِ ولم 
هذه البيوت عن المسجد فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا يتب]”2. وتقدم 
في باب الغسل إباحة الجلوس في المسجد لرسول الله يِةٍ وأزواجه وأولاده. 
وسيأتي أيضاً في الخصائص أوائل باب النكاح . 


وكان يَكلِِ يقول: (إذا أراد الله عز وجل بإنزال بلاء صرفه عن سكان 
المساجدة"ء وكإن عه يقول: اما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا 


تبشبش الله قعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغاتبهم إذا قدم عليهم»”". 


وكان يَكْةٍ يقول: «المسجد بيت كل تقي» وتكفل الله عز وجل لمن كان 
الم مجك بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى لم1 , 
فرع: وكان كَكةٍ يرخص في إنشاد الشعر الذي فيه ردّ على الكفارء أو 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة»؛ باب في الجنب يدخل المسجد (7577)» وابن خزيمة فى 
ميعيهه 140/0 411910 والبيقي في الستن الكبرى 5 وانظر قبل الأوطار 
4/1 . 

(0) لم أعثر عليه. 

() أخرجه ابن ماجه؛ كتاب المساجد والجماعات؛ باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة (80)» 
وذكره البوصيري في مصباح الزجاجة ٠١7/١‏ وقال: هذا إسناد صحيح» وأخرجه أحمد في 
المسند (4671) من غير طريق . 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير 5/ 764 (1147)» والبيهقي في شعب الإيمان "/ 84 (2)5960 

والبزار في المستد ٠057/5‏ .وقال المنذري في الترغيب والترهيب 84/8 (601): إسناده 

حسنء 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


حكمة وحث على مكارم الأخلاق» وينهى عما فيه ضد ذلك؛» وكان وك يضع 
لحسان بن ثابت رضي الله عنه منبراً في المسجد ينافح عن رسول الله صلل 
كفار فريش » ودخل عمر رضي الله عنه مرة المسحك فوجد حسان رضي الله 
عنه ينشد فيه فلحظه عمر رضي الله عنه فقال له حسان: مالك لقد أنشدت فيه 
بين يدي من هو خير منك رسول الله كوه فتركه عمر رضي الله عنهما. 

وقال النابغة الجعدي: أنشدت رسول الله يَكِةِ وأنا عن يمينه : 

ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 

ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

فقال لى رسول الله يل : «أجدت لا يفضض فوك 0 قال يعلى بن 
الأشرف فلقد رأيته بعد مائة وعشرين سنة وإن أسنانه كالمبرد» وكان بريدة 
رضي الله عنه يقول: «أعان جبريل عليه السلام حسان بن ثابت رضي الله عنه 
حين مدح رسول الله يه بسبعين بيتاً»”"' . 

وكان يك يرخص في ذكر أشياء من أمر الجاهلية في المسجد وربما تبسم 
مع أصحابه إذا تبسهوا تأليقاً لخواطرهم» وكان وٍَ يقول: «كل كلام في 
المسجد لقو إلا القرآنء وذكر الله تعالى» ومسألة عبن خير أو إعطاؤي” 2 
وكان يل يستلقي في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى وكان ينهى 
[55/ ب] غيره عن فعل ذلك . 

وكان كَكِْةّ يقول: (إذا وجد أحدكم القملة» وهو يصلى فليصرها حتى 

م : )0( 1 5 ءِ 

يصلي ولا يلقها في المسجد:”*“. وسيأتي في باب شروط الصلاة أن ابن 
)000( انظر الإصابة لابن حجر العسقلاني 7/ ”21797 والاستيعاب لابن عبد البر :لاا . 
(0) انظر تهذيب الكمال للمزي 7١/5‏ . 
() ذكره أبو نعيم في الحلية 0/ ١47‏ . 
ع أخرجه أحمد في المسند (7915؟)2 البيهقي في السنن الكبرى 5154/١‏ (74177)» وقال 

الهيئمي في المجمع 55/ :1١‏ رواه أحمد ورجاله موثقون. 


كشف الغمة عن جميع الأمة اه" 


مسعود رضي الله عنه كان يدفن القملة في حصباء المسجد ويقول: «ألم نجعل 
الارضن كفانا لحاء وأموانا1" , 

وكان عمر رضي الله عنه إذا دخل المسجد الحرام أو بيت المقدس 
يقول: «لبيك اللهم لبيك»؛ وكان كَلِ يأمر بوضع الحصا في المسجد ويقول: 
«هو أعفر للنخامة وألين في الموطئ)”"2؛ ولما دخل عمر رضي الله عنه الشام 
أمر أن لا يتخذ في المدينة مسجد يلي المسجد الأعظم الذي تقام فيه 
الجمعة . 

فرع: وكان رسول الله كَلهِ لا ينهى أحدأً من الشباب وغيرهم عن النوم 
في المسجد. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكنا في زمن رسول الله وك ننام 
في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب لم نتزوج» وكان أهل الصفة مقيمين فيه 
ليلا ونهاراً» وكان إذا قدم على رسول الله يَِةِ رهط من الفقراء أنزلهم مع أهل 
الصفة في المسجدء وكان إذا مرض منهم أحد ضرب عليه رسول الله وَل 
خيمة ثم يصير يعوده حتى يبرأ. 

وكاة عقملة رخس الله هنة يقيل لى الستمد أيام كلافية» وقال أبو قز 
رضي الله عنه: كنت أخدم رسول الله يَكةِ فإذا فرغعت من خدمته أويت إلى 
المسجد فاضطجعت فيه فكان هو بيتي» وكان جابر رضي الله عنه يقول: 
«أتانا رسول الله َك مرة ونحن نائمون في المسجد فحركنا بعسيب كان في يده 
وقال: قوموا لا ترقدوا في المسجد فإنما بنيت المساجد لما بنيت له)”" . 

وقال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: «كنا نأكل في المسجد على 
)00( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 714/١‏ (7475): وعبد الرزاق في المصنف 5147/١‏ 

, 1 وانظر كشف الخفاء‎ »)١17419( 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7577/7 (8874) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر؛ ولم 


يرقعه. 


(6) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف .)١166( 577/١‏ 


00" كشف الغمة عن جميع الأمة 


عهد رسول الله كلد الخبز واللحم وهو ينظر وربما أكل معنا"'2. ولما أسر 
رسول الله َه ثمامة بن أثال قبل إسلامه ربطه بسارية في المسجدء وكان ملل 
إذا جاءه مال من البحرين ينثره فى المسجد ويقسمه فيه. 

فرع: وكان يَكِةٍ يأمر بإزالة كل ما يلهي المصلي ويقول: «لا ينبغي أن 
يكون في قبلة المصلي شيء ا وصلى أبو طلحة الأنصاري رضي الله 
غنه يوما فى بسعاله: وكات أشجاره ملتفة بعضها على بعضن» فطارد بشىء 
فطفق يتردد يلتمس مخرجاً فلم يجده فأعجب ذلك أبا طلحة وأتبعه بصره 
ساعة» ثم رجع فإذا هو لا يدري كم صلى فقال: لقد أصابني في مالي هذا 
فتئة فجاء [07/أ] إلى رسول الله يَكِةِ فذكر له الذي أصابه فى صلاته وقال: 
يا رسول الله هو صدقة فضعه حيث شئت رضى الله عنه. 

وكان يَكةٍ ينهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان من غير صلاة إلا 
لعذر كسفر الحج والجهادء وكثيراً ما كان يقول: «إذا كنتم مسافرين يعني 
عازمين على السفر فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي)”" » وكان 
أبو هريرة رضي الله عنه إذا رأى رجلاً يخرج من المسجد بعد الأذان يقول: 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم كك . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يدخل من أبواب المسجد كلها إلا باباً 
واحداً فقيل له فى ذلك فقال: لأنى سمعت رسول الله كَل يقول عنه مرة: الو 
تركها هذا الباب للنسكه قلع أكن ادل سعنه حعى اسرييه؟؛ وكان عمر 
)١(‏ أخرج ابن ماجه» كتاب الأطعمة» باب الأكل في المسجد (700) الحديث بدون لفظ «وهو 

ينظر وربما أكل معنا»» وقال الشوكاني في نيل الأوطار ١177/7‏ » الحديث إسناده في سئن ابن 

ماجه وإسناده صحيح . 
(0) أخرجه أحمد في المسند »)75771١١(‏ وأبو داود» كتاب المناسك؛ باب في دخول الكعبة 

(لمدل)ل وانظر نيل الأوطار للشوكاني 1" 
(:) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في اعتزال النساء في المساجد (477)» بدون قوله - 


كشف الغمة عن جميع الأمة رذن 


خاتمة: كان رسول الله يَِةٍ يقول: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك:©. 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك؛ وإذا خرج يقول: بسم الله والسلام 
على رسول الله كك اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 0 والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
باب شروط الصلاة قبل الدخول فيها 
وفيه فصول: 
الفصل الأول 
في دخول الوقت 
وقد تقدم بيان ذلك في باب المواقيت. 
الفصل الثانى 
في ستر العورة 
إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك فقال له معاوية بن حيدة رضي الله عنه: 
يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها 
أحد فلا قريبها» قال يا رسول الله فإذا كان أحدنا خائيا؟ قال* فالله تارك 
5 «فلم أكن أدخل منه حتى أموت» بل ذكر أن ابن عمر لم يدخل منه حتى ماتء. وكذا ابن عبد 
البر في التمهيد ٠41/17‏ مرفوعاً» ثم ذكره 48/77 موقوفاً عن عمر وقال: هذا أصح. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذا دخل المسجد (717)» 
والنسائي» كتاب المساجد» باب القول عند دخول المسجد وعند الخروج (20759 وأبو داودء 


كثاب الصلاة» باب فيما يقوله الرجل عند دخول المسجد (1195)». وابن ماجه؛ كتاب المساجد 


زفق أخرجه ابن ماجه» كتات المساجد والجماعات» باب الدعاء عند دخول المسخد (1١لا/ا).‏ 
وأحمد فى المسند (595/41/8). 


”> كشف الغمة عن جميع الأمة 


وتعالى أحق أن يستحيا منه»”''. وكان معاوية رضي الله غنه يقول: ليستثر 
أحدكم ولو بوضع يده على فرجه. 

وكان يَةٍ يقول: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة 
المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا المرأة إلى المرأة 
في ثوب واحد إلا ولداً ووالداً»”"2: وفي رواية: «لا تباشر المرأة المرأة حتى 
تصفها لروجتها كانه يتظر إليهلة"*: ولي رواية «إذا باشرت المرأة المرأة فهما 
زائيتان [83رب]» وإِذًا باشر الرجل الرجل فهما زائيان»”* + وكات له يقول: 
إياكم والتعرّي فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل 
إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم)”” . 

وكان كَليةِ إذا رأى رجلاً حاملاً شيئاً ثقيلاً وقد ظهر شيء من عورته 3 
يستطيع سترها يقول له: «ضع عنك ما أنت حامله واستر عورتك»"'2» وكانت 
عائشة رضي الله عنها تقول: «ما رأيت من رسول الله كَلْةِ ولا رأى مني» تعني 
الفرج»؛ وكان علي رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله يَكةِ: «لا تبرز 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله؛ باب ما جاء فى حفظ السورة (51/59؟)» وأبو 
داود». كتاب الحمام» باب ما جاء في التعري (/4011)+ وابن ماجهء كتاب التكاحء ياب التستر 
عند الجماع (1970)» وأحمد في المسند :)١95170(‏ من حديث بهز عن أبيه عن جده 
معاوية بن حيدر القشيري . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات (0778: والترمذي»؛ كتاب 
الأدب عن رسول الله باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال (*71797): وأحمد في المسند 
»)١١71190(‏ من دون ذكر لفظ «إلا ولدا ووالد». 

() أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب لا تباشر المرأة المرأة (0115). 

(4:) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى 8/ *”77؛ وفى شعب الإيمان /5٠‏ هلالا (0140): وانظر 
تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاتي 4/5 (19/610). 

(5) أخرجه الترمذيء؛ كتاب الأدب عن رسول الله؛ باب ما جاء في الاستتار عند الجماع »)158٠0(‏ 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وانظر نصب الراية للزيلعى 2548/0 
ونيل الأوطار للشوكاني 5/ 710 . ١‏ 

() لم أعثر عليه. 


كشف الغمة عن جميع الأمة هك 


فخذك ولا تنظر إلى فخذ حت .ولا.ميت فإن ذللك عورة76'؟2 وكشف رسول الله 
لل مكلام مراك رسفيرة أبن يكز وعمر» ركاظ إذا محل عليه عقماة. وهر علي 
تلك الحالة غطى فخذه رقال: «ألا أستحي ممن يستحي منه ملائكة السماء 
والله إن الملائكة لتستحي منه)””'؛ وحسر رسول الله يَةٍ الإزار عن فخذه يوم 
خيبر حتى ظهر بياض فخذه. 

وكان كلةِ يرخص في كشف الركبة للأعراب ونحوهم وينهى عن ذلك 
أعل الحسي والمروءة ول لهم: «الركبة من العورة»””» وفي رواية: «ما 
ين السرة إلى الركبة عورة0 2 وكاث 26 قبل سرة الحسن بن علي وضي الله 
عنهماء وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول للحسن: اكشف لي عن سرتك 
لأقبل الموضم الذي كان رسول الله يي يقبلك ثيه فيحسر له عن اتميصه قيقبله 
رضي الله عنهم» وكان يَكةِ ينهى عن رؤية عورة الصغير ويأمر أهله بسترها 
ويقول: «١حرمة‏ عورة الصغير كحرمة عورة الكبير ولا ينظر الله تعالى إلى 


كاشف عور , 


فرع: وكان يك يأمر النساء أن يلبسن للصلاة الدرع والخمار ويرخص لهن 
في ترك الإزار إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور القدمين» وكان كثيراً ما يقول: 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجنائزء باب في ستر الميت عند غسله (731540)» وابن ماجه. كتاب ما 
جاء في الجنائزء باب ما جاء في غسل الميت »)١510(‏ وأحمد في المسند »)١151(‏ وأبو 
يعلى في المسند ١/1/7؟‏ (20171 وانظر العلل لابن أبي حاتم ؟/ 517١‏ (1108), وتلخيص 
الحبير لابن حجر العسقلاني ٠١5/5‏ . 

)0( أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل عثمان بن عفان (5101). وأحمد في 
المسند (017)» من حديث عائشة بفظ «ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة»» وأخرجه أحمد 
في المسند 007١471‏ وأبو يعلى في المسند "8/١7‏ بلفظ أقرب إليه. 

(7) أخرجه الدار قطني في السئن 71١/١‏ (25» وانظر نصب الراية للزيلعي 191/١‏ . 

)05 أخرجه الحاكم في المستدرك "/ /501 (1418). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 588/7 (2)0119 وقال ابن حجر العسقلاني في الإصابة 
:٠ /5‏ وفي السئن مع ابن لهيعة غيره من الضعفاء. 


”> كشف الغمة عن جميع الأمة 


«إذا أراد أحدكم أن يشتري جارية فلا بأس أن ينظر إليها ما خلا عورتها 
وعورتهاء ما بين ركبتها إلى معقد إزارها”'". وكانت عائشة رضي الله عنها 
إذا رأت على أحد من التساء خمارا رقيقاً وضعته عنها وأمرتها باتخاذ الخماز 
الكديف » وكانت تقول * الخمار ما وارع البشر والشعر : 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أوْل من جر الذيول من النساء أم 
إسمعيل عليه السلام» فإنها لما جرت من سارّة أرخت ذيلها لتعفر أثرهاء وكان 
كيِ كثيراً ما يقول: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم 
سلمة: يا رسول ألله فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبراًء 
فقتالت: إذن تتكشف أقدامهين [/ا2/]] قال قيرخين ذراغاً لا يردن 
ا 

وكان يك ينهى عن الصلاة فيما يلهي»؛ وصلى مرة في خميصة ذات أعلام 
فنظر إلى أعلامها مرة» فلما انصرف نزعها وأرسل بها إلى أبي جهم وأخذ 
عوضها كساء له أنبجانية . 


وكان يد ينهى عن تجريد المنكبين في الصلاة ويقول: «لا يصلينَ أحدكم 
فى الغوب: الواحد غاتقة ميته شم ج78 + وكان 26 رق ل نميه 
في اشوا : سي وكان 295 يقول: امن 


الهيثمي في المجمع ات ” رواه الطبراني في الكبير» وفيه صالح بن حسان وهو ضعيف» 
وذكره ابن حبان في الثقات. 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب اللباس عن رسول الله؛ باب ما جاء فى جر ذيول النساء (19/81)؛ 
والنسائي؛ كتاب الزينة» باب ذيول النساء (2)07857 واسعد كن العيضة 2117 
و(الاوه). 1 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه (2)809 
ومسلم»ء كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ,)0١15(‏ والنسائي؛ كتاب 
القبلة؛ باب صلاة الرجل في الثوب الواحد على عاتقه منه (779؟2: وأبو داود كتاب الصلاة» 
باب جماع أثواب ما يصلى فيه (177): وأحمد في المسند (7515). والدارمي؛ كتاب 
الصلاة. باب الصلاة في الثوب الواحد .)١11/1(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة دنا 


فى ثوب واحد فليخالف بطرفيه»”'' » وكان كثيراً ما يقول يل : «إذا صليت في 


ثوب واحد فإن كان واضعاً فالتحف به وإن كان ضما 'فاترر ه71" . 


وكثيراً ما يقول تَلِدِ:ْ «إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم 
صلّء وإذا ضاق وقصر عبن ذلك فاشذ به حقويك ثم صل عن غير وذاة:" 
وقد صلى بهذه الحالة مرة رسول الله يَلِةٍ ورداؤه موضوع عنده. وكان يه 
يأمر صاحب الثوب الواحد أن يزرره في الصلاة؛ ويقول: «زرره ولو بشوكة 
ومن لم يزرره فليحتزم)! 2 وكان معاوية بن قرّة رضي الله عنه لا يزرره في 
شتاء ولا حر ويقول: رأيت رسول الله يَكةٍ يصلي محلول الإزار وكذلك كان 
غيره من الصحابة يفعل . 

وكان كَلكِ يحث صاحب الثوبين على الصلاة فيهما جميعاً ويرخص 
تصاحب القميصض. الواحد قى الصلاة فيه ويقول: الأو لكلكم ثوبان»””'؛ وفي 
رواية: تإذا سلى الحدكم فليليس ثوبيه قإنا الله أحق من ترين لم" . 


)57٠0( أخرجه البخاريء» كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه‎ )١( 
160/885[ وو داود » فعلب:الصلاة: جاب جماج آثواف ماليصلئ قيد5:193) :والحسد في المسنية‎ 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند »)١51١9(‏ بلفظه والبخاري؛ كتاب الصلاة؛ باب إذا كان الثوب 
ضيقاً (801): يلفظ: «كان ثوب يعنى ضاقء قال فإن كان والسعأ. . ..». 

(0) أخرجه أحمد في المسند )١1185(‏ بلفظه»ء وأخرج أبو داود» كتاب الصلاة» باب إذا كان 
النوب ضيفاً يتزر به (77”5)» بنحوه» وانظر نيل الأوطار للشوكاني 5١/7‏ . 

(؛:) ذكر البخاري نحوه معلقاً. كتاب الصلاة» باب وجوب الصلاة في الثياب» وأخرجه النسائي؛ 
كتاب القبئة» باب الصلاة في قميص واحد (719)»: وأبو داود»ء كتاب الصلاة؛ باب في الرجل 
يصلي في قميص واحد 421717 الحديث بلفظ اوزره عليك ولو بشوكة من حديث سلمة بن 
الأكوع . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به (708)؛ ومسلم؛ 
كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (20515»: والنسائي؛ كتاب القبلة» باب 
الصلاة في الثوب الواحد (2777, وأبو داودء كتاب الصلاة» باب ماع أثواب ما يصلي فيه 
(114)؛ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة في الثوب الواحد (51١٠)؛‏ 
وأحمد في المسند .)1001١(‏ : 

030 أخرجه الطبراني في الأوسط 4/ ١40‏ (7774)» وعبد الرزاق في المصنف 508/١‏ . 


فعا كشف الغمة عن جميع الأمة 


قال أنس رضي الله عنه وكان آخر صلاة صلاها رسول الله بَكِ في ثوب 
واحد خلف أبي بكر رضي الله عنه وكان يَلِةٍ إذا صلى في الثوب الواحد 
توشح به وألقى طرفيه على عاتقيه؛ وكان بل ينهى عن الصلاة في السراويل 
من غير .زدآءة. 

وسئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة عن ذلك فقال: إذا وسع الله 
فأوسعواء جمع رجل عليه أثوابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص 
في تبان ورداء» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «من لم يجد ثوباً 
فليستتر بالورق وغيره كما فعل آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة وكانت 
شجرة التين2 . 

وكان وَكْةِ ينهى عن اشتمال الصماء وهو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه 
فبيدو أحد شقيه ليمن عليه كوب» وكان يَكِْةِ ينهى عن الاحتباء بالثوب الواحد 
وهو جالس ليس على فرجه [01/ ب] منه شيء» قال جابر رضي الله عنه: 
اورآيت رسول الله وَل وهو محتب بشملة قد وقع هدبها على قدميه»", 
وكان كَْهِ ينهى أن يشتمل المصلي في إزاره من غير أن يخالف بطرفيه على 
عاتقيه ويسمى هذا اشتمال اليهود» وكان يَِ ينهى عن السدل في الصلاة وهو 
إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه» فإن ضمه فليس ذلك 
بسدل. 

وكان وكةٍ ينهى عن اللثم بأن يغطي الرجل فاه في الصلاة» وكان به يأمر 
بستر الرأس في الصلاة بالعمامة أو القلنسوة» ويعيى عن كشف الراس فى 
الصلاة ويقول: «إذا أتيتم المساجد فأتوها معصبين»”© والعصابة هي العمامة 
)000( أخرجه أحمد في المسند (4١701)؛‏ والنسائي في السئن الكبرى 487/0 (4141): والطبراني 


في الكبير 1/ 714 (2715؛ من حديث جابر بن سليم» وانظر الإصابة لابن حجر العسقلاني 
ادا 


(1) تقدم تخريجه. 


كشف الغمة عن جميع الأمة اح 


وكان كَلِيٍِ يحث على نظافة الثياب وطيبها ويقول: (إن الله تعالى نظيف يحب 
النظافة»”' »2 وكان كَل يقول: «من صلى في ثوب وفي ثمنه درهم حرام لم 
يقيل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه)»”". وكان يلةٍ يصلي في الديباج 
والستدس» ثم نهى عنه للرجال في الصلاة وغيرهاء. وقال: نهاني عنه جبريل 
عليه السلام» وسيأتي بسط ذلك في باب اللباس إن شاء الله تعالى. 
الفصل الثالث فى وجوب الطهارة عن الحدث 
والتنزه عن النجاسة في الثياب والبدن ومواضج الصلاة 
قال انو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله مَكِيهِ يقول: «لا يقبل الله 
صلؤة يخير طبور 4 ونين روا 1لا صل لمن لا وضوء وهأ ؟": وقال أتسن 
رضى الله عنه «كان رسول الله يلك يتوضأ لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر 
وكنا نحن نصلي الصلوات بوضوء واحد ذكنا لأ نتوضاً المع عدت 
وكان كه يقول: (إنه لاا يتم صلاة احدكم حتى يسبع الوضوء كما أمره الله 
)١(‏ هو بعض حديث أخرجه الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله؛ باب ما جاء في النظافة 
(27744)» والبزار في المسند "770/9 2»)١١١154(‏ وأبو يعلى في المسند :)9941١(‏ وقال 
الترمذي : هذا حيث غريب وخالد بن إلياس يضعف . وانظر نيل الأوطار للشوكانى ١//ا6١‏ . 
رجب 5١/١‏ . 
() أخرجه أبو عوانة في مسنده 2149/١‏ وأبو نعيم في الحلية 501١/4‏ من حديث أبي هريرة وله 
شواهد في صحيح مسلم وأصحاب السئن» وانظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي 5737/١‏ 
والضعفاء للعقيلى 7/8/7 . 
2 أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوء »)٠١١(‏ وابن ماجه؛ كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التسمية على الوضوء (799)؛ وأحمد في المسند (9111). 
)ه( أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة (08)) 
نحوه» وأخرجه البخاري» كتاب الوضوء من غير حدث الوضوء 2.)5١4(‏ والنسائي؛ كتاب 
الطهارة؛ باب الوضوء لكل صلاة (2171)» وأبو داود؛ كتاب الطهارة؛ باب الرجل يصلي 
الصلوات بوضوء واحد )١7١(‏ بألفاظ متقاربة . 


3" كشف الغمة عن جميع الامة 


تعالى»''؟؛ وكانت أسماء رضي الله عنها تقول : «لما أمر النب كَل بالوضوء 
لكل خلاة طاهرا وغير ظاهر شق ذلك عليه فآمر بالسواك لكل صلا" ؛ 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من وجد به قوّة فليتوضأ لكل صلاة» 
فإن رسول الله 86 يقول: «من توضاً على ظهر كتب له عشر حسناتة" © 
قبل ذلك؟ فقَال رسول الله عَئِيد : اعمكاً فعلفه يا عضر »3 , 

وكان كَلِةِ [58/أ] يقول: «من أحدث في صلاة فلينصرف» فإن كان في 
صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته 
مالم يتنكلي*: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «إذا رعف فى 
الصلاة أو ذرعه القيء فليخرج فليغسل الدم أو القيء ثم يرجع فيبني على ما 
8 03( 5 ادبي 5 : 0 
قذ صلى ولا يتكلم" . وكان ابن ابي أوفى يبصق الدم في الصلاة فيمضي 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب التطبيق» باب الرخصة في ترك الذكر في السجود :)١١77(‏ وابن 
ماجهء كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في الوضوء على نا أمر الله ( » والدارمي. 
كتاب الصلاة» باب في الذي لا يتم الركوع والسجود .)١7379(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود»ء كتاب الطهارة؛ باب السواك (58): وأحمد فى المسند :)5١1447(‏ 
والدارمي؛ كتاب الطهارة؛ باب قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (198): وابن 
خزيمة في صحيحه ١١/١‏ (15١)؛‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي 47/١‏ . 

(*) أخرجه الترمذي؛ كتاب الطهارة عن رسول الله؛ باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة (09)؛ 
وأبو داود. كتاب الطهارة» باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث (50).؛ وابن ماجه؛ كتاب 
الطهارة وسئئهاء باب الوضوء على الطهارة (؟011). 

(4) أخرجه النسائي» في السئن الكبرى 91/١‏ (1124)» وابن خزيمة في صحيحه 1/١‏ (11): 
والبيهقي في السئن الكبرى ١١8/١‏ . 

(5) أخرجه ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 07١ /١(‏ . 

(7) هذا موقوف أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى 7٠١7/1‏ (7704), ولم يذكر «ولا 
يتكلم» وبنحوه مالك في الوطأ كتاب الطهارة» باب أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج 
فيغسل الدم . 


كشف الغمة عن جميع الأمة للش 


فيهاء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «من رأى في ثوبه دما وهو في 
الصلاة فلينصرف يغسله ويتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم» فإن تكلم 
استأنف الصلاة» . 

وكان يل يقول: (إذا أحدث الرجل وقد جلس لآخر صلاته قبل أن يسلم 
ققد عانت عاذي 1 وفي رواية: «إذا أحدث الإمام في آخر صلاته حين 
يستري قاعداً فقد تمت صلاثه وصلاة مين وراءه على مثل ضلاتة»'". وكان 
كل يتنزه عن الصلاة في لحف نسائه وشعرهن ثم رخص فيه بعد ذلك فكان 
يي يصلي في الثوب الذي يجامع فيه ويعرق فيهء وتقدم في باب إزالة النجاسة 
أنه يَئةٍ كان تارة يحك المنيّ إذا وجده في ثوبه ثم يصلي» فيه وتارة كان يغسله 
ويخرج به للصلاة وأثر الغسل باق؛ وصلى النبي يه في جبة شامية من نسج 
المشركين . وكان عمر رضي الله عنه يصلي في ثاب تأتى من اليمن قيل فيها 
إنها تصبغ بالبول ويقول: نهينا عن التعمق وقد لبسها من هو خير مناء يعني 
رسول الله كَئِةِ. 

قال أنس رضي الله عنه: «وصلى رسول الله كَكةِ بالناس مرة فخلع نعليه 
فخلع الناس نعالهم» فلما انصرف قال: لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت 
فخلعناء فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً فإذا جاء أحدكم المسجد 
فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهماء 
فإن لم يمسحهما فليحذفهما ويتمٌ صلاته)”" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد »)5١8(‏ بلفظهء 
وهو عند أبي داود» كتاب الصلاة؛ باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر ركعة (3101) 
بألفاظ متقاربة . 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ؟'/ 1ه ”7 (7701/1). والدار قطني في السنن 7109/١‏ (5) . 

() أخرجه الطبراني في الأوسط 7١١/4‏ (4597)) بدون ذكر «فإن لم يمسحهما. .»2 وذكره 
الهيشمي في المجمع 5 وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ورواء 
البزار باختصار وله شواهد عند أصحاب السئن» وانظر نيل الأوطار للشوكاني ١1١/7‏ . 


دض كشف الغمة عن جميع الأمة 


وصلى ابن عمر رضي الله عنهما مرة فوجد في ثوبه دما فوضعه ومضى 
في صلاته. وكان ولِةِ يقول: «إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا 
عن يساره فيكرفا عن يمبن غيره إلا أن ل" يكون عن يساره أحد» وليضعهما 
بين رجليه أو ليصل فيهما""'' . قال أبو هريرة رضي الله عنه: «ولقد رأيت 
رسول الله هٌ يدخل كثيراً المسجد ونعلاه في رجليه ثم يصلي وهو كذلك 
ما خلعهما""'". وكان علي رضي الله عنه يخلعهما ويضعهما في كمه ثم 
يصلى: ويخبر أنه [54/ ب] رأى رسول الله كل فعل ذلك. وكان رضي الله 
عنه يخوض في طين المطر ثم يدخل المسجد يصلي ولم يغسل رجليه». وكان 
بعض الصحابة يحمل كثيراً معه الإداوة في يوم الوحل فإذا وصل المسجد 
غسل أقدامه وصلى. 

فرع: وكان وك هو وأصحابه يحملون الأطفال الذين لم يميزوا في الصلاة 
سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً» قال أنس رضي الله عنه: «وصلى رسول الله يل 
وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله يَكهِ امرأة أبى العاص رضى الله 
عنهماء ؛ فكان إذا ركع وضعها وإذا قام حملها حتى فرغ من صلاته»7 . ١‏ 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: : اوكنا كثيراً ما نصلي مع رسول الله يل 
فيأتي الحسن أو الحسين أو كلاهما فيثبتان على ظهره ه كك فإذا رفع رأسه 
امو ويك اا الا ب ا 0 

ايو الو وكان الحسن رضي الله عنه كثيراً ما يطلع فوق ظهره يله 
ا يد ل ل 
حاجته ويشبع من اللعب». 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما (2)504 ولم يذكر 
«أو ليصل فيهما» وأخرج ابن ماجه نحوه» كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء في أين 
توضع النعل إذا خلعت .)١477(‏ 

0( أخرجه عبد الرزاق في المصنف "84/١‏ . 

(*) انظر نيل الأوطار ؟/ ١77‏ . 

)0 أخرجه أحمد في المسند (181 »2٠١‏ وقال الهيثئمي في المجمع 181/7 : رواه أحمد والبزار 
باختضار. رجال أحمداثقات:. 


كشف الغمة عن جميع الأمة يه 


وكان السلف رضي الله عنهم لا يرون بطلان الصلاة بطرح قذر على ظهر 
المصلي أو جيفة لقصة أبي جهل ووضعه كرش الشاة على ظهر النبي يل وهو 
يصلي»؛ فمضى في صلاته حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فرفعته عنه؛ 
وكان يَلةِ يرخص للنساء في الصلاة وفي أيديهن الوشم. وقال قيس بن أبي 
حازم : دخلت مع أبي على أبي بكر رضي الله عنه وكان رجلا خفيف اللحمء 
فرأيت يدي أسماء بنت عميس رضي الله عنها موشومة تذب عن أبي بكر 
الذباب وكانوا قد وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر» وكان عمر رضي الله 
عنه يقتل القملة في الصلاة حتى يظهر دمها على يده وكذلك معاذ بن جبل 
رقي الله عنة» وان ابن مسعرة كن الله عنه يدفن القملة في حصباء 
الدع كالنخامة ويقول: «ألم تجعل الأرغين كقاناً أحياء وأمواي»"؟, 

فرع: وكان يَكِْةِ يصلي في الملاءة أو الكساء عليه بعضها وعلى بعض 
نسائه بعضها وهي حائض» وكان #كةِ يصلي على البساط وعلى الحصير وعلى 
الفروة المدبوغة وعلى الخمرة من الخوص وغيره» وربما كانوا ينضحون له 
الحصير بالماء إذا اسود من طول المكث فيصلي عليه ورأى عمر رضي الله 
عنه رجلاً يصلي على حصير فقال: الحصباء أعفر . 

وكان عبد الله بن عامر رضي الله عنه يقول: رأيت عمر بن الخطاب 
رضي [54/أ] الله عنه يصلي ويسجد على عبقري وهي البسط التي فيها نقوش 
نسبة إلى بلاد يقال لها عبقرء وكان أبو“الدرداء رضي الله عنه يقول: ما أبالي 
لو صليت على خمس طثافس» وكان أنس رضي الله عنه يقول: كان 
رسول الله كَكةِ يصلي في النعل والخف. ويقول: «خالفوا اليهود فإنهم لا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل (501)؛ وابن حبان فى صحيحه 
ماده (ركماك) والحاكم في المستدرك 41/١‏ (2)405 والبزار قي المستد 4+1 وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


لضن كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان وَل يقول: «الأرض كلها مسجد وطهور فأيما زجل أدركته الصلاة 
فإن معه مسجده وطهوره)''', وفي رواية: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام)”"', وفي رواية: ١«جعلت‏ لي كل أرض طيبة مسجداً وطهور9 
وكان يكةٍ يقول: «نهاني جبريل عليه الصلاة والسلام أن أصلي في المقبرة أو 
المزبلة أو المجزرة أو قارعة الطريق أو فوق ظهر الككعبة أو بين القبورء! 2 
وكان يَكْةْ يقول: «صلوا في مرابض الغنم فإنها مباركة» ولا تصلوا في أعطان 
الب وكان أنس رضي الله عنه يقول: إنما كان يَكِةِ يصلي في مرابض 
الغنم قبل أن يبنى المسجد. 

وكان يله ينهى عن الصلاة في مواضع الخسف والعذاب كأرض بابل 
ومدائن قوم لوطء وكان كَلْةْ يقول: «إذا سقى الحائط الذي يلقي فيه العذرة 
والنتن ثلاث مرات بالماء فصل فيه" 2» وكان كَكِةٍ يحب الصلاة في الحيطان 
يعني البساتين» وكان وَْةِ يقول: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها 


(5) انظر فنصت الراية 9/7 : 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )١1١1575(‏ بلفظه وهو عند الترمذي» كتاب الصلاة: ما جاء أن 
الأرقن كلها مسحه إلا العتيرة (71)» وابن ماجه؛ كتاب المساجد والجماغات؛ باب 
المواضع التي تكره فيها الصلاة (45)» وأبو داود» كتاب الصلاةء باب في المواضع التي لا 
تجوز فيها الصلاة» باب (515»»: والدارمي» كتاب الصلاة؛ باب الأرض كلها طاهرة ما خلا 
المقبرة والحمام .)١795(‏ 

(0) أخرجه ابن الجارود في المنتقى 1١/١‏ (2114): وهو عند مسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب (2»)011 بلفظ «جعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداًء وكذا الدارمى؛ كتاب 
الصلاة. باب الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة (1789). 

(:) لم أعثر عليه بهذا اللفظ . 

(5) أخرجه الترمذي. كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم (0748)»: وابن ماجهء 
كتاب المساجد والجماعات؛ باب الصلاة في أعطان الإبل (2»)774 والدارمى»؛ كتاب الصلاة» 
باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل »)١791(‏ بدون ذكر «إنها باركتة, 

2 أخرجه الدار قطني )١( 7١8/١‏ من حديث ابن عمر. 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1 


ل و ل مي سيا 3 وفي رواية : 
دفلا تمخذوا بيوتكم قبوراً ضلوا فيها70 4 ؛ يعني لأ تنخذوها كالقيور في ترك 
الصلاة فيهاء قال أنس رضي الله عنه: ل ل 
في الكعبة بين العمودين اليمانيين عن يسار الداخل ثم خرج فصلى في وجه 
الكعبة ركعتين»» والله أعلم. 
فصل في الصلاة على الراحلة 

وكان رسول الله كَلِةٍ يصلي الفرائض على راحلته يومئ إيماء. ا 
السجود أخفض من الركوع إذا كانت الأرض مبلولة من المطر زلقة» وكان ين 
ينزل عن الراحلة ويصلي إذا كانت الأرض يابسة» وكان يَةٍ كثيراً ما يصلي 
ويسجد في الماء والطين حتى يرى أثر الطين في جبهته» وسئلت عائشة 
رضي الله عنها هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب قالت: لم 
يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاءء قال العلماء: وهذا في المكتوبة 
[54/تب]. 

وكان يعلى بن مرة رضي الله عنه يقول: ”انتهى النبي يَكةِ إلى مضيق هو 
وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والقبلة من أسفلهم فحضرت 
الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله كَئْةِ فصلى على راحلته 
بالإيماء»”". والله أعلم. 


)١(‏ أخرج مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته (/الا/ا)» 
والبخاري» كتاب الصلاة» باب كراهته الصلاة في المقابر (4177) وأحمد في المسند (5759)» 
مختضرأً بذكر #اجعلوا . .٠‏ قبوراً» وأما لفظ «فإن الله جاعل» . أخرجه اين خزيمة 7117/7 
»)11١5(‏ وابن أبي شيبة 70/٠١‏ (1400)» وانظر نيل الأوطار 14/7 . 

(؟) أخرجها أحمد فى المسند .)١1985(‏ 


(0) أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين :)41١(‏ وأحمد 
فى المسند 22١7١770‏ وقال الترمذي : هذا حديث غريب . 


»2 كشف الغمة عن جميع الأمة 


الفصل الرابع 
في وجوب استقبال القبلة 
في الفريضة وغيرها عند القدرة 

كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله يَليْةٍ يقول: ١لا‏ 
يجتمع قبلتان في قرية»”'': قال رضي الله عنه: ولما فرضت الصلاة بمكة 
كانت الصلاة إلى الكعبة» ثم نسخت فكانت الصلاة إلى بيت المقدس فصلت 
الأنصار إلروبيت المادمن قبل ويم كه ثلاث سنين» قال أبو هريرة رضي الله 
عنه: فلما هاجر رسول الله 2 ف صار يصلي نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً 
وكان يحب الشوعة إلى الكعبة فدرلت: قد زف تَكلْت وَجِهِكَ آمل 
لتْوَلَسَنَكَ بد ا 31 وَجْهَلت سَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ © [البقرة: »]١54‏ فولى 
النبي كك وجهه نحو الكعبة؛ وكان ذلك في صلاة الظهر في السنة الثانية من 
الهجرة واستدارت الصفوف خلفه يك فجعل الرجال مكان النساء والنساء 
مكان الرجال فأتم الصلاة نحو الكعبة» نسعي ذلك المسجد مسجد القبلتين» 
فخرج رجل ممن كان صلى مع النبي يه من بني سلمة فمر على قوم من 
الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر وقد صلوا ركعة فنادى فيهم : ألا إنه أنزل 
على رسول الله يَكةِ قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة وإن القبلة قد حولت». 
فمالوا كما هم نحو الكعبة وكانت وجوههم إلى الشام؛ وكان َْةِ إذا علم أحداً 
الصلاة يقول: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر»" . 

وكان عل كتير ما يقول: #ما ييخ المشيل والعقيبي قبل" > وفيه كلبق 


)001 أفظر سن البييقية/1: 6 وتيل الأرطار للشوكضي ه18 . 

0( أخرجه البخاري»؛ كتاب الاستئذان» باب من رد فقال عليك السلام (5161)؛ ومسلمء 6 كعاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن (791): وابن : ماجه» كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إتمام الصلاة .)١١55(‏ 

(*؟) أخرجه الترمذي. كتاب الصلاة؛ باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة (711): وابن 
ماجهء. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة (١١١٠١)؛‏ من حديث أبى هريرة؛ 
والدارمي؛ كتاب النداء للصلاة» باب ما جاء في القبلة (457)» من حديث عمر بن الخطاب. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ينض 


على أن الواجب على من لم يشهد الكعبة إصابة الجهة لا العين. وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما يقول وهو بالمدينة: إذا جعلت المغرب عن يمينك 
والمخرق كن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة» وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: البيت قبلة لأهل المسجدء والمسجد قبلة لأهل الحرم 
والحرم قبلة لأهل الأرض كلها. 

وكان رضي الله عنه يقول: لكل بيت قبلة وقبلة البيت الحرام الباب. 
ل ل استقبل النبي كد 3 مرة الباب [1/50] 
وقال: «هذه القبلة مرتين أو ثلاناً»” "5 وكان عبد الله بن عمر رقي الله عتهما 
يستقبل الميزاب ويقول: هذه القبلة التي قال الله لنبيه: «قَوَيئَكَ يله 
ينها [المرىة 188 ]. 

فرع: وكان يَكٍِ كثيراً ما يصف لأصحابه صلاة الخوف ثم يقول: فإن كان 
خوف هو أشد من ذلك فصلوا رجالا وركبانا. قال نافع رضي الله عنه: قال 
ابن عمر رضي الله عنهما: يعني بقوله رجالا قياماً على أقدامهم. وركباناً يعني 
مستقيلى القيلة وغير ستتقبليها ولا أراه ذكر ذلك إلا عن رسول الله يلة: وكان 
يك إذا أراد أن يصلي على راحلته تطزعاً استقيل القيلة قكبر اللصلاة ثم خلى 
عن زاجلعه خصلى نحيتما ريدقت يده قال ابن عمر رضي الله عنهها قي ذلك 
نزل قوله تعالى: يتما تُولُوأ متم به أو [البقرةة 114], 1 

وكان وَكةٍ إذا صلى على الراحلة يخفض السجود عن الركوع ويومئ 
إيماء» قال ابن عمر رضي الله عنهما: «رأيت رسول الله كَكْةِ وهو متوجه إلى 
خيبر يصلي على حمار بالإيماء»”"'» قال جابر رضي الله عنه: وكنا إذا اختلفنا 
لوا وت ا يك واج تامزا بايا الم راردا ويم 


)01( لقره المسد ني الأسمنه 0010150 والشناقي »كعاب مساق لطي » باب وضع الصدر 
والوجه على ما استقبل من دبر الكعبة (5916). 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 17/ 7178 (1709/0١)؛‏ وانظر نصب الراية 15١/5‏ . 


يلما كشف الغمة عن جميع الأمة 


كل واحد بين يديه خطاً فلما زالت الظلمة فإذا نحن صلينا لغير القبلة فلم يعد 
أعحل مفا: 

وكان يَلِةٍ لا يسمع دلالة مشرك على شيء من أمر الدين ويقول: «لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء"". وكان يِه لا 
يأمر بالإعادة من سها فصلى لغير القبلة» وكان عامر بن ربيعة رضي الله عنه 
يقول: قال ربيعة: «كنا مع النبي يَلِةٍ في سفر في ليلة مظلمة فتغيمت السماء 
وأشكلت القبلة فضليئناء قلما طلعت الشمس إذا نحن ضلينا لغير القبلة فذكرتا 
ذلك لرسول الله يله فقال: مضت صلاتكمء ولم يأمرنا أن نعيد ونزل: 
كَيتمَا توُوأْ َك ودُ أهَوْ4 [البقرة: »©"0]١1١5‏ وقد تقدم أول الفصل إثبات 
الاستدارة في الصلاة عند العلم بالنسخ» والله أعلم. 

باب آداب الصلاة وبيان ما ينهى عنه فيها وما يباح 

قال أبو هريرة رضى الله عنه: كان رسول الله يَدِ يقول: «اعبد الله كأنك 
لوه طلا لم تكن تر خانه ير القع وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: 
«ليصلين أقوام ولا دين لهم». وكان كَل إذا تلا القرآن في الصلاة يأخذه البكاء 
حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل يعني القدر الذي يغلي على النار 
وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان [75/ب] وعليّ وغيرهم رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وقال الحسن البصري رضي الله عنه: واستضاف عمر بن عبد العزيز 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١5770(‏ والبيهقي في السئن »)7١77( ٠١/١‏ وعبد الرزاق فى 
المصنف »)3١177( 1١١١/5‏ وأبو يعلى في المسئد ,»)5١10( ٠١7/4‏ والبيهقى فى شعب 
الأيمان ١/١‏ 5 (1994), 

2)1148( ١657/١ والطيالسى فى المسند‎ »)7١175( ١١/7 أخرجه البيهقى في السئن الكبرى‎ )١( 
وانظر كسب الرآيا 9 #9 , ف‎ 

() أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (4)» والبخاري» كتاب 
الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان (250»؛ وابن ماجه؛ كتاب المقدمة؛ باب في 
الإيمان (75): وأحمد في المسند 119 437). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 4 


رضي الله عنه ضيفاً ففرش له عمر رضي الله عنه تحت ميزاب غرفته وجلس 
معه حتى نام» ثم قام عمر رضي الله عنه إلى التهجد فصعد فوق ظهر الغرفة 
فبكى وهو ساجد حتى جرت دموعه في الميزاب وسقطت على وجه الضيف. 
فظن أن السماء أمطرت فنظر فلم يجد سحاباً فتسوّر حائطاً ينظر ما هذا الماء 
فوجد عمر رضي الله عنه ساجداً وهو يبكي» ويفحص كالطير المذبوح 
رضي الله عنه . 

وكان كَلِةٍ إذا قرأ القرآن لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا تخويف إلا دعاء 
ولا عذاب إلا استعاذ. ولا استبشار إلا دعا ورغبء. وكان وْةٍ يقول: (إياكم 
وشرك السرائرء قالوا: وما هويا رسول الله؟ قال: تزيين الرجل الصلاة لينظر 
الناس إلبدة”'» .وكان قله إذا قرآ نحو : لس كلك ,كير 12 أن عي نوق © 
[القيامة : »]4٠‏ قال: سبحانك فبلى» وكان على رضي الله عنه إذا صلى بقوله 
تعالى: ##دَأسْرٌ لقوئه: أ تحن افون © [الواقحة: 59]ء يقول: فل أنت 
يا رب بل أنت يا رب بل أنت يا رب بل أنت يا رب إلى آخر النسق. 

فصل 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس يتكلمون في الصلاة يكلم 
الرجل من على يمينه ومن على شماله ويرد السلام على من سلم عليه فلما 
نزل قوله تعالى* #رَفميا ب كنينين» [البقرة: 78؟]» قال رسول الله كل : 
(إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وأمر الناس بالسكوت ونهاهم عن الكلام؛ 
فجاءه رجل فسلم عليه وهو في الصلاة فلم يرد يك عليه فأخذ الرجل ما قرب 
وما بعد فقال له رسول الله يَلهِ: إن في الصلاة لشغلاً وإنا أمرنا أن لا نتكلم 
فى الصلةة” , 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 717/1 (477)؛ وابن أبي شيبة في المصنف ؟//1؟؟ (8805). 

والبيهتي ني شعب الإيمان */ ١44‏ . 
م( أخرج نحوه البخاري في الجمعة, باب لا يرد السلام في الصلاة .)١513(‏ 


7" كشف الغمة عن جميع الأمة 


وجاءت الأنضار إلى رسول الله َي يسلمون عليه في مسجد قباء وهو في 
الصلاة فجعل رسول الله مَلدْةِ يرد عليهم بالرأس» وفي رواية: باليد يجعل بطن 
كفه إلى أسفل وظهره إلى فوق ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: 
إذا كان أحدكم في الصلاة فسلم عليه أحد فليرد عليه بالإشارة» وكان الصحابة 
رضي الله عنهم يقولون؛ لا يسلم المصلي ولا يسلم عليه؛ وكان إبراهيم 
النخعي رضي ماهد ولي إذا سمع الرجل كو ايا قائلا يقول: 
«يكلها الِب َامَنوأ صَلُوا عَكنهِ»4 [الأحراب* 85]: فليقل: اللهع صل على 
النبي محمد وسلم. 

مد حر اتويت سا الس وي ار 
يصلي ولو سلم عليَ لرددت عليه» وكان كّ َِ [1/11] بعد النهي عن الكلام إذا 
رأ شعسبا يتكلم في صلايه أو يشمت حاطساً يقركه يرحمك الله يقول 246 
له: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح 
والتكبير وقراءة القراق7. 

وكان عمر رضي الله عنه إذا صلى بالناس بمكة تجاه البيت وقرأ سورة 
قريش يومئ بأصبعه إلى الكعبة عند قوله رضي الله عنه رب هذا البيت» ونادى 
رجل من الغالين علي بن أبي طالب وهو في الصلاة فقال: «ولقد أوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» 
فأجابه عليَّ وهو في الصلاة: فأصَيرٌ إِنَّ وَمْدَ أله حَقٌ ولا يسْتَحْفكَ اين ل 
بقرت 46 [الروم: »1٠١‏ ومضى في صلاته؛ وكانوا لا يرون بأساً بقراءة 
القرآن بقصد الجواب أو التنبيه» وكان يَلةٍ إذا عرض له إبليس فى الصلاة 
يقول : «ألحنك..بلعنة الله العامة 90 


)00( أخرجه مسلم ٠‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة ونس ما كان 
من إباحته (0717)» وأبو داود» كتاب الصلاة؛ باب تشميت العاطس في الصلاة ( ), 
وأحمد فى المسند ( 0011 
(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة 
(2247» والنسائي؛ كتاب السهوء باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة .)١510(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة "١‏ 


0 يوما شيطان يبشهاب من ثار فلم يستاحر حتى كررها له 
رسول الله يليه وكان مَلِةِ إذا دخل أحد وهو في الصلاة واستأذن يتنحنح لف 
فكأن ذلك إن لم بالدشول فيدخلون عليه كَللةِ. فإذا دخلوا خنف صلاته 
وسلم وقال: هل من حاجة؟ وكان يَلِةٍ كثيراً ما يسبح إذا استأذنوا عليه يكللة. 
وكان َلهِ ينفخ في الصلاة كثيراً من شدة ما يجدء وزأى رسول الله كل غلاماً 
له ينفخ التراب إذا سجد فقال له: ترب وجهكء وفي رواية تربت وجهك . 

وكان أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما يقولان: النفخ في الصلاة 
كلام» وكان الصحابة رضي الله عنهم ينفخون ريش الحمام ونحوه إذا تأذوا به 
فى سجودهم» وكانوا يقرؤون القرآن في المصحف ويتفهمون منه وهم في 
الصلاة» وكان ذكوان يؤم عائشة رضي الله عنها في المصحف في رمضان» 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه 
فليعد صلاته . 

وسمع يلةِ رجلاً يذكر قصة جريج فقال رسول الله كَلِْ: لو كان جريج 
فقيهاً لعلم أن إجابة دعاء أمه أولى من عبادة ربه)”''» وكان يَكةٍ لا يأمر جاهلاً 
بإعادة صلاة فعل فيها ما نهي عنه في الصلاة بل كان يتلطف بهء ودخل أعرابي 
مرة المسجد فقال في صلاته : اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداء 
فلما سلم قال له النبي كَكِةِ لقد تحجرت واسعاء يريد رحمة الله عز وجل . 

وكات فل ارب كيرا ما يقرك: لإذا نابكم أمر فليسبح الرجال 
وليصفق النساع)”2؛ وفي رواية: «من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله 
1 أخرج اليهتى فى عب البناة 188/5( 2 وقال العجلوني في كشف الخفاء ٠١9/7‏ 

ة : رواه الحسن بن سفيان في مسئده والترمذي في النوادر وأبو نعيم في المعرفة 


والبيهقي في الشعب عن حوشب الفهري». وقال ابن منده غريب تفرد به الحكم بن الريان عن 
الليثة 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم (00190, والنسائي؛ 
كتاب الإمامة؛ باب استخلاف الإمام إذا غاب (9/41)» وأبو داود. كتاب الصلاة؛. باب 
التصفيق فى الصلاة (4140)» وأحمد فى المسند .)١57414(‏ 


فق كشف الغمة عن جميع الأمة 


وإنما التصفيق للنساء»''. وكان أنس رضي الله عنه يقول: سلم رجل على 
التبي وهو في الصلاة فأشار له كَلدٍ برد السلام بأصبعه. وسمع رسول الله 
ككِيةْ رجلا عطس في الصلاة فقال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما 
يحب ربنا ويرضى» فقال له النبي كلهِ: «لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم 
يصعد بها»”"'+ وفى رواية: ما تناهت دون العرش »77 . وكان يل يقول* (إذا 
عطس أحدكم في الصلاة فليغض صوته وليغط وجهه بيده ا وكان 
يكره العطسة الشديدة فى المسجد. 

وكان يَْةِ يحب للرجل أن يفرغ نفسه مما يشغله قبل دخوله فى صلات. 
وضلى أبو برزة الأسلمي رضي الله عته يوم ودابته تنازعه وهو يتبعها فأنكر 
وشهدت تيسيره وإني إن كنت أرجع مع دابتي أحبّ إلي من أن أدعها ترجع 
إلى مألفها فيشق عليّء وانطلقت فرسه رضي الله عنه مرة فترك صلاته وتبعها 
حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته؛ يعني أتمهاء وقال: ما عنفني أحد 
عن مثل ذلك منذ فارقت رسول الله كَل . 

فرع: : وكان مَلِةٌ ينهى عن صلاة المستوفز ويقول: اعمذة صلاتكم 
ع ا “, وكان طن تخي كو سحو الصاو وياركا: «لا يتمط أحدكم 
)1( لحري العالي: > كتاب الإمامة. باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي (7/85). وأحمد 

في المسند (55196). 


(؟) أخرجه النسائي» كتاب الافتتاح» باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام (9171)» والترمذي, 
كتاب الصلاة» باب ما جاء ف في الرجل يعطس في الصلاة (4٠غ:) ٠‏ بلفظه. وهو عند البخاري؛. 
كتاب الأذان» باب فضل عضيل اليم رييا للك الجعيد (7/49), وأحمد فى المسند (/1اممطا)ء 
بألفاظ متقاربة كلهم من حديث رفاعة بن رافع . 

() هذه الرواية أخرجها الطبراني في المعجم الكبير 71/77 (00)؛ من حديث عبد الجبار ابن 
وائل عن أبيه بذكر هذا اللفظ لغير القصة السابقة. 

:)0 لم أعثر عليه بهذا اللفظ . 

(5) لم أعثر عليه. 


كشف الغمة عن جميع الأمة افق 


قى الضلاة ولا عبل النساء إلا عند امرآنه وجراريهة”". وكان كله ينهى عن 
تفميضن الفيلين فى الصلاة ويقول: (إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض 
عبنية !2 ؛ وكان يله يتهى عن صلاة الساقن والحاقب والحازق والسبل 
والمختصر والمتصلب والضافن والصافد والكاقث والعابث والمسدل ومن يمر 
بيرع يديه الناس.. 

وكان يلِ يقول: «إذا صلى أحدكم مسبلاً إزاره فليرفعه فإن كل شيء 
أصاب الأرض منه فهو في النار»”"؛ وكان #َلِِ يقول: "إذا قام أحدكم في 
صلاته فليسكن أطرافه ولا يعمايل كما تغبايل اليهود [1/17] فإن سكون 
الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة»”؟'» وكان يل ينهى عن الالتفات في 
الصلاة لغير حاجة ويقول: «الالتفات في الصلاة هلكة»ء فإن كان ولابد ففي 
التطوّع لا في الفريضة)”*2: وفي رواية: «الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد» وإن الله لا يزال مقبلاً على العبد في الصلاة ما لم 
يلتفت» فإذا ضرف وجهه اتصرف هم . 


000 أخرجه الطبراني في الأوسط 5 ,و9 والصغير )١5( 7/١‏ وقال الهيثمي في 
المجمع ؟/ 87: فيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس وقد عنعنه. 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير »)١1717/7( 11١/1١‏ وقال الهيثمي في المجمع :50/5١‏ فيه 
عيسى بن قرطاس وهو ضعيف جدا. 

(4:) أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ 21١5‏ وانظر الكامل في ضعفاء الرجال للجرجاني ؟/ 5١7‏ . 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله؛ باب ما ذكر في الالتفات فى الصلاة (084)» 
وقال: حديث حسن غريب» والطبراني في الأوسط 14/5 01400 وأبر يعلى الي السند 
25 وانظر مجمع الزوائد 3/١/١‏ . 

(3) أخرج البخاري؛ كتاب الأذان؛ باب الالتفات في الصلاة ,)70١(‏ الترمذي. كتاب الجمعة عن 
رسول الله؛ باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة (040)»؛ والنسائي؛ كتاب السهوء باب 
التشديد في الالتفات في الصلاة »)١197(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة؛ باب الالتفات في الصلاة 
,)91١(‏ وأحمد في المسند (578941)) القسم الأول من الحديث» من حديث 5-5 وأخرج 
القسم الثاني قوله ”لا يزال مقبلا. . . عنه» النسائي» كتاب السهوء باب التشديد في الالتفات - 


”> كشف الغمة عن جميع الأمة 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأرسل رسول الله يَِيةِ مرة فارساً إلى 
الشعب: من الليل يحرس لجعل رسول الله 85 يصلي الصيج وهو ينظي إلى 
الشعب يميئاً رشمالاً عن غير أن يلوي عنقه خلف ظهره» وكانت أم سلعة 
رضي الله عنها تقول: كان الناس في عهد رسول الله يَلِِْ إذا قام أحدهم 
يصلي فلا يعدو بصر أحدهم موضع قدميه» فلما توفي رسول الله يَثثةٍ كان 
المصلي لا يجاوز بصره موضع جبينه» فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه كان 
المصلي لا يجاوز بصره موضع القبلة مدة خلافة عمر رضي الله عنه؛ فلما 
توفي عمر رضي الله عنه وكانت الفتنة أيام عثمان رضي الله عنه التفت الناس 
كنا كمال . 

فرع: وكان كَلِةٍ يكره أن يشبك أحد أصابعه في الصلاة أو يفرقعها 
ويقول: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن أحد أصابعه فإن التشبيك من 
الشيطان» وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج:”" . 
قال أنس رضي الله عنه: وشبك رسول الله كَكهْ يديه مرة في خبر ذي اليدين. 
وكان كيه إذا رأى رجلا شبك أصابعه في الصلاة فرج بين أصابعه في الصلاة 
وقال له: لا تشبك أصابعك في الصلاة . وكان يَكِيْدِ يكره ٠‏ أن يفرقع الرجل 
اساي لد ري و ا ا ل يه 
على يده إلا لحاجة. 

قال أنس رضي الله عنه: ولما أسنّ رسول الله يلهِ وحمل اللحم اتخذ 
عموداً في مصلاه يعتمد عليه إذا قام أو هوى للسجود. 

فرع : ارقا ل رون ١‏ انعسي احنكي وعر ني الضف ة فليرقد حتى 


- في اتقلنة ,)1١196(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الالتفات في الصلاة (409), وأحمد في 
المسند (/991١5؟)2,‏ والدارمي , كتاب الصلاة» باب كراهية الالتفات فى الصلاة (16157). 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ))1١9191(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 57١ /١‏ (5414).: وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب ١‏ (50]) رواه أحمد بإسنادٍ حسن» وانظر المجمع 
للهيئمي . 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1 


يذهب عنه النوم» فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب 
يستغفر فيسب نفسه وهو لا يدري8* 4+ وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: 
النعاس في الصلاة من الشيطان وفي القتال أمنة» وكان [75/ ب] م يقول: 
«إذا عرض لأحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة ولو وجد الصلاة قد 
قامت!"'. وفي رواية: «إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبداً 
بالخلاء»””» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أكره أن يقول الرجل 
إنى كسلان» لقول الله تعالى في حق المنافقين: #وَإِدًا مَامُوَا إِلَ الصّلَرةَ كَاموأ 
كال [النساء: .]١57‏ 


وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. 
وكات عله كفيراً ما يقول: الا صلاة بحضرة الطعام.ولا لمن يدافعه 
الأخيعاة:. وقي رراية: هلا يحل للرجل أن يضلي وهو عقن حتى 
يتخفف»”* 2 وكان كلةِ لا يمسح التراب أو الوحل عن وجهه حتى يسلم من 
الصلاة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمسحه في الصلاة مسحاً خفيفاًء 
وكان كله ينهى عن تسوية التراب في الصلاة حيث يسجد ويقول: (إذا كان 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه 
القرآن (787)» والبخاري» كتاب الوضوء؛ باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة 
(؟51)» والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة عند النعاس (7500). وأبو داودء 
كتاب الصلاة؛ باب النعاس في الصلاة .)111١(‏ 

(؟) لم أعثر عليه. 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة ووجد 
أحدكم الخلاء »)١57(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب بعلي الرجل وهو حاقن (2)88 
وأحمد فى المسند .)١06575(‏ 

)5( أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام (570)؛ 
وأبو داود. كتاب الطهارة»؛ باب أيصلي الرجل وهو حاقن (84)؛ وأحمد في المسند 
(545"؟؟)., ؛ 

() أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو حقن (40)» وأحمد في المسند 
».)5١140(‏ وانظر نيل الأوطار للشوكاني 1957/07 . ١‏ 


لف كشف الغمة عن جميع الأمة 


أحدكم فاعلا ولا بد فواحدة"''. وفي رواية: «إذا قام أحدكم في الصلاة 
فليسوٌ موضع سجوهه ولا يدعه حتى إذا هوى ليسجد نفخ ثم سجدء ولأن 
يسجد أحدكم على جمرة خير له من أن يسجد على نفخته”''. وكان يللد 
كثيراً ما يقول: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح 
الحصى عن جبهته . 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان رسول الله يكن ينهى أن يصلي 
الرجل ورأسه معقوص ويقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف». 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا رأى من يصلي وهو معقوص يأتيه من 
ورائه ويحله» والعقص غرز ضفر الشعر خلف القفا وإرخاؤه مضفوراً. وكان 
يكِهُ يعد الآي في الصلاة» قال ابن عباس رضي الله عنهما: ورأيت رسول الله 
كك مرة يمسح العرق عن وجهه في الصلاة وربما كان يضع يده على لحيته في 
الصلاة من غير عبث؛» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا يغطين 
أحدكم لحيته في الصلاة فإنها من الوجه. 

وكان جابر رضي الله عنه يقول: صليت مع رسول الله َيْةِ مرة الظهر في 
شدة الحر فكنت آخذ قبضة في يدي من الحصى فأحولها من يد إلى يد حتى 
تبرد فإذا سجدت وضعتها تحت جبهتي» وكان كَلةِ إذا رأى نخامة فى جدار 
المسجد تناول حصاة فحتها وقال: اإذا تنيضم أعدكم فلا يشحم غبل وجهه 
وحن ينلا ولكرن تن يسارد أو تخت انمد البسري وبدللكها يبيله أو هه أو 


)012( لكرج سي :تعاب لقني اع لد ل الجا 0 »© ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب (047).: والترمذي. 
كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة (2780): والنسائي؛ كتاب 
السهوء باب الرخصة فيه مرة »2١١97(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة؛ باب في مسح الحصى في 
الصلاة (2))445 وابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب مسح الحصى في الصلاة 
.)3١7(‏ وأحمد في المسند .)١150817(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط 84/١‏ (511)» وذكره الهيشمي في المجمع 47/٠١‏ وقال: فيه 
عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث. 


كشف الغمة عن جميع الأمة يفف 


زجله فى الأرض» أو يبصق فى طرف ردائه ورك تعضه على ع 7 


زلدت/رألك وبصق أبو بكر رضي الله عنه مرة في مرضص موته عن يمينه خارج 
الصلاة ثم قال: ما فعلته غير هذه المرة. 
وكان كَلِِ يأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب ويقتل الوزغ. 
وقعل َل مرة عقرباً وهو يصلي» وصلى رسول الله كقةِ كثيرا إلى جدار 
الحجرة فلما جلس فى الركعتين خرجت عقرب فلدغته فغشي عليه فرقاه الناس 
فلما أفاق قال: إن الله شفاني لا برقاكم» وكان كَل إذا جاءته عائشة رضي الله 
تعالى عنها أو غيرها فوجدته يصلي والباب مغلق عليه وهو للقبلة يمشي يخ 
عن يمينه أو عن شماله حتى يفتح لها الباب ثم يرجع إلى مقامه . 
وكان جابر رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله كِنَةٍ يضحك في الصلاة 
فلما فرغ قلت له: يا رسول الله رأيتك ضحكت في الصلاة» فقال: (إن 
جبريل عليه السلام مرّ بي وأنا أصلي فضحك إليَّ فضحكت إليه» وفي رواية : 
فعسفت إلبمد وك رؤاية 3 اللي فحك اله ميكائيل»'"'., قال المولف 
رضى الله عنه: ولعلهما واقعتان. 
الصلاة التبسم ولكن يقطعها القرقرة»'"» وكان يَلِِ يقول: «القهقهة من 
(1) أخرج البخاريء كتاب الصلاة» باب حك المخاط بالحصى من المسجد (409): وأحمد في 
المسند »)١١1571(‏ والدارمي؛ كتاب الصلاة» باب كراهية البزاق في المسجد .)١59/8(‏ 
الحديث إلى قوله «قدمه اليسرى» ولم أجد قوله «ويدلكها بنعله. . على بعض'". 
(؟) أخرج الطبراني في الكبير 7 (177) الرواية الثانية وأخرج الرواية الثالثة أبو يعلى في 
المسند 54/4 (5070)» والدار قطني في السئن ١15/١‏ (4217 وانظر مجمع الزوائد للهيثمي 
7/1 . 
() لم أجده من حديث ابن عباس» وإنما أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 591/5 (211/5), 
والدار قطني في السنئن 174/١‏ (251)» وابن أبي شيبة في مصنفه 774/1١‏ (7401)» عن جابر 
موقوفاً» وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف» وقد رفعه ثابت بن محمد لصاحب وهو 
وهو اهلة. 


0" كشف الغمة عن جميع الأمة 


الشيطان والتبسم من الله عز وجل"”''. وتقدم في باب الأحداث الناقضة 
للوضوء قوله يَلِهِ: «من ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة»”'“. قال 
ذلك حين ضحك القوم من وقوع شخص في حفرة. والله أعلم. 

فرع: وكان يَلةٍ يرخص في أعمال القلوب ولو طال زمن الخواطر. وكان 
عمر رضي الله عنه يقول: إني أحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة؛ وكان 
يكدُ يقول: إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط حتى لا يسمع الأذان» 
فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوّب بها أدبر» فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر 
بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل 
لا يدري كم صلى» فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس»”". 

وجاء رجل إلى رسول الله يَلِةِ فشكا له الوسوسة في الصلاة فقال: 
يا رسول الله إني أتوسوس في صلاتي حتى لا أدري أشفع أم وتر؟ فقال 
رسول الله كي : «إذا وجدت ذلك فارفع أصبعك السبابة اليمنى فاطعن بها في 
فخذك اليسرى وقل: بسم الله فإنها تسكن الشيطان»”*'» وكان جابر بن سمرة 
[57/ ب] رضي الله عنه يقول: «صلى بنا رسول الله يَيْةِ صلاة الفجر فجعل 
يهوي بيديه قدامه وهو في الصلاة فسأله القوم حين انصرف فقال: إن الشيطان 
كان يلقي عليّ شرار النار ليفتنني عن الصلاة فتناولته» فما زلت أخنقه حتى 
وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين» فقال: أوجعتني أوجعتني ولولا دعوة 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) أخرجه الدار قطني في السئن 17١/١‏ (14) بلفظ «أمر من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة» 
وأخرجه أيضاً ا بنحوه» وانظر العلل المتناهية لابن الجوزي 2)51١( 778/١‏ 
1/1 14 ), 

(9) أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة :)١517(‏ ومسلم؛ كتاب 
الصلاة؛ باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (785)» والنسائى؛ كتاب الأذان؛ باب 
فضل التأذين »)517١(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالأذان (015), وأحمد في 
المسند (70/705) , 

(:) انظر ضعفاء العقيلي .)١9944( ٠١9/4‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة لحف 


أخي سليمان عليه السلام لربطته في سارية من سواري المسجد حتى ينظر إليه 
وتداث أعل المديةة : 

وكان كلِةِ إذا التبست عليه القراءة أو ترك آية لم يقرأها وأخبروه بذلك 
يقول: هلا ذكرتموني» وصلى رسول الله و مرة بسورة الروم فالتبس عليه 
فلما سلم قال: فزن خيكم بن اميسكم طهارقة قلذلك ليس علن؛ فإذا جاء 
أحدكم إلى الصلاة فليحسن طهوره»””'» وكان طاوس رضي الله عنه يقول: 
إن الملائكة يكتبون أعمال بني آدم فيقولون فلان نقص من صلاته الربع أو 
الشطر أو زاد فيها كذلك» وسيأتى فى باب صفة الصلاة قوله يِِ: «لا يقبل الله 
دن عبةا عدلا حى يوا يقليه مر اكاب فهذه نبذة صالحة وسيأتي مزيد 
على ذلك إن شاء الله تعالى مفرقاً في أبواب الصلاة. 

خاتمة: كان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون للرجل أن يثاقل على 
جبهته في السجود بقصد تأثيره في الجبهة ويقولون: لو لم يكن ذلك بوجه 
الرجل كان خيراً له» فإن الرجل يكون بين عينيه مثل ركبة العنز وهو كما 
شاء الله من الشرء وإنما المراد بالسيما في الوجوه والخشوع» وكان يَيةْ ينهى 
أن يصل الرجل صلاته بصلاة حتى يتكلم أو يخرج» وكان سويد بن غفلة 
رضي الله عنه يقول: «كان رسول الله يَكةِ إذا نودي بالأذان كأنه لا يعرف 
أحداً»”؟» وكانت الصحابة رضي الله عنهم يتبعون آثار رسول الله يَةِ فكل 
مكان صلى فيه يصلون فيه حتى كان ابن عمر رضي الله عنهما لم يزل يتعاهد 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )1١145(‏ من حديث جابر مختصراً إلى قوله «ليفتنني عن صلاتي؛ 
وقوكه اما ؤللت أحتقه حى وجدت: بره تعايه, :.)» وأحمك قن المسة (199/1 101 من حديث 
أبي سعيد الخدري؛ وانظر مجمع الزوائد للهيئمي 807/١7‏ . َ 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب الافتتاح؛ باب القراءة في الصبح بالروم (441)؛ وأحمد في المسند 
)١0414(‏ وعبد الرزاق في المصئف ١١5/7‏ (57750) بألفاظ متقاربة . 

() ذكره المروزي في تعظيم قدر الصلاة. 

(؛) ذكره ابن حجر العسقلانى فى الإصابة 7117/7 (704) وعزاه لابن عساكر» وذكره الذهبي في 
سير أعلام النبلاء 1 هذا حديث ضعيف الإسناد. ْ 


ا كشف الغمة عن جميع الأمة 


شجرة بالسقي دون غيرها فقيل له في ذلك فقال: رأيت رسول الله يله نزل 
تحتها مرة فأنا أتعاهدها بالسقي حتى لا تيبس. والله أعلم. 
باب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله يل يصلي إلى السترة 
في أكثر أوقاته ويقول: (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع 
الشيطان عليه صلاته»”''» وكان ي#َلهْ يقرب منها حتى يكون بينه [54/أ] وبينها 
ممر الشاة وتارة ثلاثة أذرع » وصلى مرة إلى جدار فمرت بهيمة بين يديه فتقدم 
كيد حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه» وكان مَلِْةٍ يقول: «استتروا في 
صلاتكم ولو سات قال أنس رضي الله عنه: وكان كَل يصلي كثيراً بلا 
سترة» وكان يك إذا صلى إلى السترة من عمود أو حربة أو شجرة أو نحوها 
جعلها على حاجبه الآيسر أو الأيمن. وكان لا يمد لها صمداً» وكان يل يأمر 
أصحابه باتخاذ السترة ويقول: «هي مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم 
فلا يضره ما مر بين يديه» فمن لم يكن معه شيء يجعله سترة فليتخذ عصا فإن 
لم تكن معه عسي خط لم3 . 

وكان يَةٍ يأمر المصلي بدفع المار بين يديه ويقول: «إذا صلى أحدكم إلى 
شيء فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أبى فليقاتله فإنما هو 
شيطان 2 وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سترة الإمام سترة لمن 


)١(‏ لم أجده من حديث ابن عباس» إنما أخرجه النسائي؛ كتاب القبلة» باب الأمر بالدنو من السترة 
(71)؛ من حديث سهل بن أبي حثمة . 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ؟/ ١7‏ (8/0)» والنسائي في السئن الصغرى 581/١‏ (4817), 
والبيهقي في السنن الكبرى ؟/ 77١‏ (737177) والجاكم في المتندرك 8/١‏ (410). وانظر 
نيل الأوطار للشوكاني /٠‏ ه ١‏ 

(6) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الخط إذا لم يجد عصا (184)» وابن ماجه. كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي (147): وأحمد في المسند (07515. بألفاظ 
متقاربة ولم يُذكر قوله «هي مثل مؤخره الرحل...2. 

(4) أخرجه البخاري. كتاب الصلاة؛ باب يرد المصلي من مر بين يديه (009)؛ ومسلم. كتاب - 
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وراءه» وكان رضي الله عنه يأمر المأمومين أن لا يكون بين صفوفهم فرج تسع 
المار بينهاء يعني بالقرجة ما زاد على محل السجود الذي هو خريم المصلي»؛ 
وكان كله يقول : الو يعلم المار بين يدي المضلي مادا عليه لكان يقف أربعين 
خدااكه من أن يمر بين يليه . قال الراوي: لا أدري أربعين يوماً أو أربعين 
شهرا أو أربعين سنةء وفي رواية: «لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن 
يمر بين يدي أخيه وهو يصلي””. 

وكان يَكِْةّ يرخص للطائفين بالبيت في المرور بين يدي المصلي هناك» 
وكان ‏ يه كثيراً ما يصلي هناك وهم يمرون بين يديه فلا يدفعهم» وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين» وكان عَيّه 
كثيراً ما يصلي في بيته وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة اعتراض 
الجنازة» وكان كثيراً ما يصيب ثوبه ثوبها في قيامه وسجوده. وزار وَكْةٍ عمه 
العباس رضي الله عنه في بادية له» وكان لابن عباس رضي الله عنهما كليبة 
وحمارة ترعى فصلى رسول الله يَِةٍ العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم 


وكان كَكِةٍ يقول: «لا تصلوا خلف النيام ولا المتحلقين ولا 
المتحدئين»””" 2 وكان يَلْةٍ كثيراً ما يقول: «يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار 
- الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي (22500» وأبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يؤمر 
المصلى أن يدرأ عن الممر (١٠27؛‏ وأحمد في المسند .)١1١7115(‏ 

)0( ع البخاري؛ كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي :)512١(‏ ومسلم؛ كتاب 
الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي (5017)» والترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
كراهية المرور بين يدي المصلي (777)»: والنسائي» كتاب القبلة» باب التشديد في المرور بين 
يدي الميلي 000950 وأبو داود» كعاب العبلاةء ياب ما ينهى عنه المرور بين يدي المصلي 
0 وأحيد في المسنه لأقه 419 ْ 

(؟) ذكر الترمذي هذه الرواية بإثر حديث (775)؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية المرور بين 
يدي المصلي. 

() انظر صحيح ابن خزيمة 18/7 . 


بنك كشف الغمة عن جميع الأمة 


والكلب الأسود [54/ ب] والخنزير واليهودي والمجوسي فقيل له: 
بنارسول اللة ما بال الكلب:الأسود دون غيره؟ فقال: إث الكلت الأسوه 
شيطان"''» ثم رخص #لِ في ذلك وقال: «لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما 
استطعتم فإنما هو فيطان20, وفي رواية: «فإذا كان بين يدي أحدكع سترة 
فلا يضره مامر»» وكان الرجل من الصحابة يأتي من قبل الصف الأول راكباً 
وهم يصلون إلى غير جدار فيمر بين يدي الصف ويرسل دابته ترتع ويدخل في 
الصف فلا ينكر عليه أحدء والله أعلم . 
باب صفة الصلاة 

قال أبس رمي الله غينه ا ا كهِ يقول: «مفتاح الصلاة 
الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها السام أ وكان أبو هريرة رضي الله عنه 
يقول: لقد ترك الناس ما كان يفعل رسول الله يله كان إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه مدأ فيقف قبل القراءة هنيهة يسأل الله تعالى من فضله» قال إبراهيم 
النخعي رضي الله عنه: وكانوا يقولون التكبير جزم والتسليم جزم 000 
0 0 وكان يلي يقول: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
بوواكن. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يحتاج المسلم إلى إفراد 


01( أخرج نحوه البيهقي في سننه (؟/ 70/5) . 


(١‏ أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» .باب من قال لا يقطع الصلاة شيء (17/19), وأخرج البخاري 
قوله «لا يقطع الصلاة شيء؟ معلقاً» كتاب الصلاة» باب من قال لا يقطع الصلاة شيء . 


6 أخرجه الترمذي. كتاب الطهارة عن رسول الله» باب ما جاء من أن مفتاح الصلاة الطهور (؟), 
وأدو داود» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء .)51١(‏ وابن ٠‏ ماجه» كتاب الطهارة وسئئنهاء باب 


ع الصلاة ا وأحمد في المسند ,)1١١9(‏ من حديث علي ولم أجدة بهذا 


لدم أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الوحي » باب بدء الوحي :»)١(‏ وأبو دارد» كتاب الطلاق»؛ باب 
فيما عنى به الطلاق والنيات (١١؟2)5‏ وابن ماجه. كتاب الزهد. باب النية (/57511): بهذا 
اللفظ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة لك 


النية في شيء من سنن الإسلام بل تكفيه النية الأولى حين اختار دين الإسلام. 
وكان يَكِيهْ يقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي؟ . 

وكان يَلِْةٍ لا يسمع منه عند التحرم غير تكبيرة الإحرام يفتتح الصلاة بهاء 
قال أبو هريرة رضى الله عنه: وما رأيت رسول الله #كِِ قام في صلاة فريضة 
ولا تطوع إلا شهر يديه إلى السماء يدعو ثم يكبر للإحرام بعدء وكان كن إذا 
رفع لا يفرج بين أصابعه ولا يضمهاء وسيأتي أنهم كانوا يرفعون أيديهم زمن 
البرد تحت الثياب» وكان لَه لا يكبر حتى يفرع المؤذن من الإقامة. وكان عد 
يأمر قبل إخرامه بتسوية الصفوف وبقول: استووا وأتضتواء وإن كانت الصلاة 
سرية قال: استووا فقط وكان عثمان رضي الله عنه يبعث رجالا يسرون 
الصقرف فلا يكبر حتى يخبروه بأن الصقوف كلها فد سويت+ وسيأتي مزيد 
على ذلك فى باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى . 

وكان كك إذا قام إلى الصلاة لا يعتمد في حال قيامه على شيء. ولكنه 
لِهِ لما أسن وأخذه اللحم كان يعتمد في قيامه على عمود [75/أ] من خشب 
كما تقدم ذلك في باب آداب الصلاة» وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل 
عمن يعتمد على جدار مع القدرة في الصلاة يقول: إنا لنفعل ذلك وإنه ينتقص 
من الأجرء وكان يل إذا كبر رفع يديه مدأ مع التكبير حتى يكونا حذو منكبيه 
قريب من أذليه» فإذا أراد أن يركع رقعهما مغل ذلك حتى كان في بعض 
الأوقات يصلي ملتحفاً بثوبه فيخرجهما فيرفعهماء وكان إذا رفع رأسه من 
الركوع يرفعهما كذلك وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» وكان لا 
يفعل ذلك حين يسجد ولا بين السجدتين ولا حين يرفعءرأسه من السجدة 
الثانية» وكان إذا قام من الركعتين إلى الثالثة يرفع يديه كما في تكبيرة الإحرام. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله يَلِْةِ تارة يرفع يديه 
مع التكبيرة وتارة قبل افتتاح التكبيرة وتارة يكبر قبل الرفع» قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: وكان مَل لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. 


44" كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان أبو حميد الساعدي رضي الله عنه يقول بحضرة أكابر الصحابة : أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله يَلِْةٍ فقالوا: كيف ولم تكن أقدم منا صحبة ولا أكثر 
إتيانا له 86؟ قال: بلى: قالوا: فاعرض عليئا» فقال* كان رسول الله عله 
إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه مكبراً حتى يحاذي بهما منكبيه وإذا 
أراة أن يركع رفع يديه حتى يحاذي منكبيهء ثم قال: الله أكبر وركع ثم اعتدل 
فلم يصوب رأسه ولم يقنع. ووضع يديه على ركبتيه. ثم قال: سمع الله لمن 
حمده ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه معتدلاء ثم هوى 
إلى الأرض ساجداً» ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى 
رجع كل عظم في موضعه ثم نهض» ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى 
إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين 
افتتح الصلاة» ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته 
أخرج رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم فقالوا جميعاً: صدقت يا 
أبا حميد هكذا كانت صلاة رسول الله َك . 

وكان يلِدِ إذا علم أحداً الصلاة يقول له: «أسبغ الوضوء كما أمرك الله ثم 
كبر الله واحمده ومجده واقرأ ما تيسر من القرآن بما علم الله وأذن لك 
فيه[7/ ب501''» وكان رسول الله كك إذا كبر للإحرام وضع يده اليمنى على 
اليسرى والرسغ والساعد تحت السرة» وكان يَلهِ يأمر المصلي بالنظر إلى 
موضع السجود وينهى عن رفع البصر إلى السماء ويقول: «لينتهين أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم"”"'» وكان كَل 
نبل تزول قوله تعالي » لان هُمْ في صَكَاتِم حَشِمْنَ 467 [المؤمنون : 1 
بقلب بضرة إلى السماء كثيراً فلما نؤلت علاطا راسه كلك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة (751).: والدارمي» 
كتاب الصلاة؛ باب من أحق بالإمامة .)١5817(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة؛ باب (558)» وأبو داود؛ كتاب الصلاة؛ باب النظر في الصلاة. 
(؟91)» وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة بها .)٠١55(‏ وأحمد فى المسند .)5١1481/(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة هوم؟ 


فصل في عدد السكتات والتكبير ودعاء الإفتتاح 
لصَالِين» [الفاتحة: 7] وكان أبو هريرة رضي الله عنه يتنفس في قراءة 
الفاتحة ثلاث مرات» وكان ليد إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة ولم 

يسكت ولم يتعوذ كما يفعل في الركعة الأولى: 
وكان يَلِةٍ يكبر في الرباعية اثنتين وعشرين تكبيرة: تكبيرة الإحرام وتكبيرة 

القيام عن التشهد الأول فهاتان ثنتان» وكان يكبر للركوع؛ وللهويٌ للسجود 

الأول» وللرفع منهء وللهوي للسجود الثاني وللرفع منه فهذه خمس تكبيرات» 

في كل ركعة من الأربع ما عدا تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام عن التشهد الأول . 
وكان كك يرفع بهذه التكبيرات صوته حتى يسمع من خلفه؛ لما صلى 

في مرض موته جالساً كان أبو بكر رضي الله عنه يرفع صوته ليبلغ الناس 

تكبيره يِه وكان ككلةِ إذا كبر للإحرام سكت هنيهة فيقرأ دعاء الافتتاح سراً. 
وكان يَليْةٍ تارة يقول في استفتاحه : «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 

باعدت بين المشرق والمغرب». اللهم نقئى من خطاياي كما ينقى الثوب 

الأبيض من الدس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد»"''» وتارة 
يقول: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرقن خنيقا سلما ونا أنا من 

وبذلك أمرت وأنا من المناي 0 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير (945)»: ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (/04)» والنسائي؛ كتاب الطهارة؛ 
باب الوضوء بالثلج (56)» وأبو داودء كتاب الصلاة» باب السكتة عند الافتتاح (21/401: وابن 
ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة (05)» وأحمد في المسند 
(07175). 

(0) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (111)؛ 
والترمذي؛ كتاب الدعوات عن رسول الله؛ باب منه »27471١(‏ والنسائي» كتاب الافتتاح» 
باب نوع آخر من الذكر والدعاء (841)» وأحمد في المسند (7171) . 


قهنا كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكارة يقول؛ #وأنا أول المسلميع 0 وتارة يقول: «اللهم أنت الملك لا 
إله إلا أنت ربي وأنا عبدك عملت سوءاً وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر 
لي ذنوبي جميعاً لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهديني 
لأحنيا إل انين : واصرف عني سيئها لا يصرف عني [17/أ] سيئها إلا أنت. 
لبيك وسعديك والخير كله بيديك» والشِرّ ليس إليك» أنا بك وإليك» تباركت 
وتعاليت أستغفرك وأقوب إليك؛0©. 

وتارة يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا 
5 ركان أكثر مدارمعه قله على هذا حدى كان أبو يكر وعمر 
رضي الله عنهما يجهران به بمحضر جمع من الصحابة ليتعلمه الناس» والله 


أعلم . 


إله غيرك» 


فصل في الاستعاذة 

اي ل ب ا ين 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 0 يبه هم «أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم؛ من همزء وتشكه ونفشهة! *'» قال أبو هريرة رضي الله 
0 3ل عسي القولها في غير الأيلى بل اقلق يتهض لم 


000( أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما سيفتح به الصلاة ة من الدعاء ( 0لم) وأحمد في 
المعستذ (856): والدارمى» كتاب الصلاة» باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة .)١774(‏ 

(؟) هو بعض الحديث المتقدم . 

() أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يقول عند افتتاح الصلاة (141)» والنسائي؛ كتتاب 
الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر (844)» وأبو داودء كتاب الصلاة؛ باب من رأى الاستفتاح 
سبحانك اللهم وبحمدك (23). وابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح 
الصلاة 2)8١54(‏ وأحمد في المسند ))١1١81(‏ والدارمي. كتاب الصلاة؛ باب ما يقال بعد 
افتتاح الصلاة .)١179(‏ 

(5:) لم أعثر عليه. 

(5) أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة (؟54)» وأبو داود؛ كتاب 
الصلاة؛ باب (6/الا), وأحمد في المسند 2»)١١١81(‏ والدارمي. كتاب فضائل القرآن؛ باب 
في فضل حم الدخان والحواميم (74165). 


كشف الغمة عن جميع الأمة يلين 


يفتتح القراءة» وكان ابن سيرين رضى الله عنه يستعيذ فى كل ركعة. وكان أبو 
هريرة رضي الله عنه يجهر بالاستعاذة؛ وكان ابن عمر رضي الله عنه يسر بهاء 
والله أعلم . 
فصل في قراءة البسملة 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : كان رسول الله يللي يقول: «الحمد لله رب 
العالمين» هي السبع المثاني» والقرآن العظيم وهي سبع آيات إحداهن : 
بسم الله الرحمن الرحيم: وهي فاتحة الكتاب وأم القرآن»!" . وفي رواية: 
«الحمد لله رب العالمين 0 آيات» أولها يسم الله الرحمن اوحيية 
وسئلت أم سلمة رضي الله عنها: م م ل 00 


20 


0 


لي دس 1 قتف جد © الحند يرت 
| لمن يي ب مدللك ا 0 © إِيَاكَ اكه 
فَنَعِينٌ (©) أهدا أرط لْمَكِيمَ وهم صرط لنت أصيت علهم خيي 
يي 3 انين وك [الفائحة :19/21 قطعها آية ابد ا 
عد الإعراب سبع آيات» عد بسم الله الرحمن الرحيم آية» ولم يعد عليهم 


آية. وسكل أنس بن مالك رصي الله عنه: كيف كانت قراءة النبي 86؟ فقال : 
كانت مذاء ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله الرحمن الرحيم 
ويمد بالرحيم» وكان جابر رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله يد : 
كيف تفتتح الصلاة يا جابر؟ فقلت: بالحمد لله رب العالمين» فقال وَفيْةِ: قل 


وتم 1" أ يضر ر2” ف 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الصغرى 758/١‏ (87)» وانظر تلخيص الحبير لابن حجر 
العسقلاني 3177/١‏ . 

(؟) أخرجها البيهقي في شعب الإيمان 477/7 (17754)» والدار قطني في العلل ١58/8‏ 
(1454). ك0 

(؟) أخرجه الدار قطني في السئن 1١8/1١‏ (2255 والبيهقي في شعب الإيمان 153/1 (57717)ء 
وانظر ثيل الأوطار للشركائي 790/5 . ١‏ 


000 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن قوله تعالى: «#وَلْقَد اك 
سيا من المثاق .والقات العظيم © [الحجر: 149 يقول؛ #تسم أمر 
اقرز 21 :1714/ ب] [الفاتحة: ]١‏ الآية السابعة وليس في القرآن سورة 
آيها سبع آيات إلا الفاتحة» وقد سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «من ترك قراءة 
بسم الاله الرحمن الرحيم فقد ترك آبة من كعاب الله عن وجيل»”' + وكان 
الزهري رضي الله عنه يقول: «اقرءوا بها في كل ركعة فإنها لم تنزل على أحد 
بعد سليمان عليه الضلاة والسلام إلا على النبي كك) . 

وقد أجمع أصحاب رسول الله يَكةِ على كتابة المصحف الإمام وفيه 
البسملة أول الفاتحة وأول كل سورة والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. 

وقد استدل من قال إنهنا لبسك من الفاتحة بحجديت أبى هريرة رفى الله 
عنه الآني قريباً: «يقول الله عن وجل قسمت: الصلاة بيتي وبين عبدي نصفين 
ثم بدأ بالحمد لله رب العالمين)”''. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه 
كان يجهر بالحمد لله رب العالمين» ويسرون في أنفسهم بسم الله الرحمن 
نا 

إذا علمت ذلك فالحق الذي نعتقده أنه يَكِةٍ كان يسر ببسم الله الرحمن 
لرحيم تارة ويجهر بها اخرى» فطائفة من الصحابة لم تسمعها منه يَكِةِ لقوّة 
)١(‏ لم أعثر عليه. 
009 سيان قري . 


() أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة (799). والبخارى؛ كتاب 
الأذان» باب ما يقول بعد التكبير (0741» والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في افتتاح 
القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم (55١)؛‏ والنسائي كتاب الافتتاح؛ باب ترك الجهر ببسم الله 
(2400» وأبو داود؛ كتاب الصلاة» باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (185). 
وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح القراءة (815)) وأحمد في المسند 
,.)١10:(‏ بألفاظ متقارية . 


كشف الغمة عن جميع الأمة مر 


الخشوع والحضور ونحوه فتركت قراءتها خوفاً من زيادة شيء لم يسمعوه من 
رسول الله كَلكِةٍ في هذا المكان المخصوصء وطائفة سمعتها منه يِه في السرية 
والجهرية لقربها منه في موقف الصف فقالت بها في كل قراءة» والعمل بهذا 
أولى» ولم يبلغنا أنه كَليةٍ ترك قراءتها مطلقاً سرأ وجهراً أبدأ فمن بلغه شيء في 
ذلك فليلحقه ههناء فلما قررناه كان عمر وأبو هريرة وابن عباس رضي الله 
عنهم يجهرون بها في أكثر أحوالهم فهذا سبب الخلاف بين السلف الصالحء 
والجمل لله رف العالمين: 
فصل في قراءة الفاتحة 
في كل ركهعة وتركها خلف الإمام في الجهرية 
وما جاء فى عدم تعيين القراءة بها في الصلاة 

قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله يَكْةٍ يقول: «من صلى 
ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فلم يصل إلا وراء الإمام»”''» وكان بَكٍ يقول: 
«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي 
خداج»» فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرءوا 
بها في أنفسكم فإني سمعت رسول الله يخِ يقول: «قال الله عز وجل : 
سمت الصلاة ببتى وبين عبدي [/1/50] نصفين. رلعيدي ها سأل فإذا قال 
العبد: «الكمد ينه رب الْعلَمنَ 463» قال الله تعالى: حمدني عبديء 
وإذا قال: #البحن بحي ©4» قال الله تعالى: أثنى عليَ عبديء وإذا 
قال: «مدلكِ يَوْمٍ الديِنٍ 46 قال مجدني عبدي»؛ وفي رواية: "فوض 
إلي عبدي» وإذا قال: #إِيّاك تَعبد وَإِيَّاكَ فََعِينُ 46» قال: هذا بيني 
وبين عبدي ولعبدي ما سألء وإذا قال: لأهيئا ار اليم م رط 


)2000 لم أجده من حديث ابن عباس» وإنما أخرجه البيهقي في السئن ؟/ ١١‏ (2)1950 وابن أبي 
شيبة فى المضصئف 7117/1 (0)7511 عن جابر مواقوفاً. 


51 كشف الغمة عن جميع الأمة 


ليس أتعمت عَلنهمْ حر الْمَنضُوبٍ عَلَنِهم ولا ألصصَالِينَ م4. قال الله: 
هذا لعبدئ ولعبدى ما سأل)511. 

قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا أقوى ل ار لأنه 
تعالى سماها صلاة وجعلها جزءاً منهاء وكان يَلِةِ يقول: "لا يقرأن أحد منكم 
شيئاً من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن»” © فكان يأمر يقراءتها ويتوك: *لة 
ضلاة إلآ بفاتحة الكنتاب:” ' إمام أو غير إمامء ع2 امن صلى 

صلاة مكتوبة أو تطوعاً فليقرأ فيها بأم القرآن وسورة معها»””'. وفي رواية: 
اوآيتين معها»””'. وفي رواية: «وشيء معها"”"'. فإن انتهى إلى أم القرآن فقد 
أبجرا. ١‏ 

ومن كان مع الإمام فجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب سراً في بعض سكتاته. 
وكان أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: «سئل رسول الله يه : أفي كل 
صلاة قراءة. قال: نعم ذاك واجب»””» وكان يَليِ يرخص للمأموم في ترك 


2320 أخرجه مسلم. » كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 940 والترمذي» 
كتاب تفسير القرآن عن رسول اللهء باب ومن سورة الفاتحة (5457)»: والنسائى» كتاب 
الافتتاح» باب ترك قراءة في فاتحة الكتاب (404)» وأبو داود؛ كتاب الصلاة؛ باب من ترك 
القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (2»)811 وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
القراءة خلف الإمام (858): وأحمد في المسند (75149): ومالكء كتاب الصلاة؛ باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (195)؛ وأحمد في المسند (07149) . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (8514): 
والنسائي؛ كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام (410), والدار قطني في السنن 
ل كا 

() أخرجه البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (757). 

)0( أخرجه الدارقطني في السئن /١‏ (15).» والبيهقي في الكبرى 8١/١‏ (170). 

(5) أخرج الطبراني في الأوسط 5 الحلبيث بالقّظ : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
وأيقن معها". وانظر مجمع الزوائد للهيئمي ١١9/١‏ . 

(7) ذكره ابن أبي حاتم في العلل (2)5977 بلفظ «لا ترجو صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء 
معهاا. 

(0) أخرجه البيهقي في الكبرى ١8/١‏ (17). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1" 


قراءة الفاتحة في الجهرية لاشتغاله بسماع قراءة الإمام ويقول: (إذا قرأ الإمام 
فانصتوا"'''. وفي رواية «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»”"'. وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما لا يقرأ بها خلف الإمام ويقول: إذا صلى أحدكم خلف 
الإمام فحسبه قراءة الإمام؛ وإذا صلى وحده فليقرأ. وكان رضي الله عنه 
يقول: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجرء وكان أبو الدرداء 
رضي الله عنه يقول: ما أرى الإمام إذا أمّ القوم إلا قد كفاهم القراءة» وكان 
مكحول رضى الله عنه يقول: اقرؤوا فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب 
00 فإن لم يسكت الإمام فاقرأ بها قبله ومعه وبعده. ولا تتركوها 
على كل حال؛ وسيأتي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سبب نهى رسول الله وْةِ عن 
القراءة خلفه في الجهرية أنه يللهِ: «صلى صلاة فقجهر فيها بالقراءة فقرأ التاس 
ولم ينصتوا لقراءته فلما سلم أقبل على الناس فقال لهم: هل قرأ أحد منكم 
معي آنفا؟ فقالوا: نعم يا رسول الله قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن» 
فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله وَْةِ فيما يجهر به من الصلاة دون 
السرية»”"» وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الركعة الأولى والثانية في 
الجهرية مع الإمام قام [710/ ب] فقرأ لنفسه جهراً. 


وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن في كل صلاة قراءة فما أعلن 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (841)» وأحمد 
في المسند .)١195575(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (860): وأحمد 
في المسند (141130). 

() أخرجه النسائي» كتاب الافتتاح؛ باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به (819), 
والترمذي؛ كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام .07١7(‏ وابن ماجه؛ كتاب 
الصلاة؛ باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام (817)» وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلاة» والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (84)»؛ وأحمد في المسند (7558). 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


رسول الله وَئَةِ أعلنا وما أخفى أخفينا ولم يسر من أسمع نفسهء وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله يَلِةٍ صلى صلاة لم يزد على 
الفاتحة شيئاًء وكا 8 برطم لبمضي الأعراب. في غراية غير لدايد د 
القرآن» وقال للمسيء صلاته: «فاقرأ بما معك من القرآن''" . وكان كلل إذا 
علم رجلا الصلاة يقول له: «إن كان معك قرآن فاقرأء وإلا فاحمد الله وكبره 
هلله ثم اركع»”" . 

وجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم القران فعلمني 
ما يجزيني؟ فقال: «قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم اركع»”" . 

وكان كَْةٍ يقول: لا صلاة إلا بقراءة ولو بأم الكتاب. قال ابن ا 
رضي الله عنهما: : وكل ذلك إنما كان عند نزول قوله تعالى: ‏ فَامرئوأ ما 
4 4 [المزمل: »]17١‏ فلما أمر رسول الله مَلْهِ بتعيينها في الصلاة أمر أبا هريرة 
رضي الله عنه أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ومن كان 
مأموماً فليقرأ بها في سكتات إمامه . 


قال شيخنا رضي الله عنه: فقوم بلغهم النداء فقالوا بتعيينهاء وقوم لم 
يبلغهم النداء فنقل عنهم القول بعدم تعيينها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان؛ باب من رد فقال عليك السلام :)1101١(‏ ومسلمء كتاب 
الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (7417)» والترمذي؛ كتاب الصلاة؛ باب ما 
جاء في وصف الصلاة (001. والنسائي؛ كتاب الافتتاح» باب فرض التكبيرة الأولى (884): 
وأبو داودء كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع (807): وأحمد في المسند 
5 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الصلة؛ باب ما جاء فى وصف الصلاة (2707: وأبو داود؛ كتاب 
الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صليه في الركوع (2)807 واين خزيمة في صحيحه /4/١‏ 
(045).؛ والنسائي في السئن الكبرى 501//١‏ (15371). 

() أخرجه الدار قطني في السنن "١54/١‏ (5) بدون ذكر «ثم اركع" كذا وأبو نعيم في الحلية 
بودن " 


كشف الغمة عن جميع الأمة تنا 


صلى عمر رضي الله عنه مرة فلم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى» فلما أخبر 
بذلك سجد للسهو. قال شيخنا رضي الله عغنه: وفي ذلك دليل على أن حكم 
الفاتحة عنده كحكم التشهد الأول يسجد للسهو إذا تركه فهي من كمال الصلاة 
لا أنها شرط لصحتها وسيأتي ذلك آخر سجود السهو. 

وكان أنس رضي الله عنه يقول توفى رسول الله كَِةٍ ولم يكن يقرأ إلا بها. 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا بد من قراءة الفاتحة خلف الإمام 
جهر أو لم يجهرء فإن لم يسكت الإمام بعد قراءته الفاتحة فليقرأ المأموم معه. 
قال شيخنا رضي الله عنه: ولم ينقل لنا أن رسول الله كَلْةِ ترك الفاتحة من حين 
أمر بها أبدآ» همن بلغه أن رسول اثله قله صلى بقيرها في وق من الأرقات 
مقتصراً عليه فليلحقه ههتاء فهذه أدلة المذاهب كلهاء والله أعلم. 

فصل في التأمين 

كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله يَكْةِ يقول: 
«آمين خاتم رب العالمين على لبان عيافه المؤمنين)"' وكات أبو مسرة 
رضي الله غئه يقول: لما قرأ رسول الله ل « ولا ألصٌنالين» [الفاصحة: 8 
[3] قال له جبريل: قل آمين» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان 
رسول الله يَلِ يقول: «إذا دعا أحدكم فليؤمن على دعاء نفسه)”"©» وكان أنس 
رضي الله عنه يقول: كان رسول الله يكِ إذا قال: ولا الضالين يقول عقبها 
سراً: «اللهم اغفر لي وللمسلمين» ثم يقول آمين مادًاً بها صوته حتى يسمع 
من يليه من الصف الأول ويرتج المسجد)”"؛ وكذلك كان يجهر بها 
المأمومون فإن كانت الصلاة سرية أسمع بها نفسه يَلِ. 


)١(‏ ذكر العجلوني في كشف الخفاء 18/١‏ (18) الحديث عن أبي هريرة وعزاه لابن عدي 
والطبرائي في الدعاف وؤمز الشرطي في الجامع الصغير الضعفه: ولم أجده عن حديت ابن 
عياض . 

)0( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس »)7١7/1( )١100(‏ وابن عدي في الكامل .)1١1/54(‏ 

() لم أجده بهذا اللفظ . 


4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان تَلِْةْ يقول: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الإمام يقول آمين والملائكة 
تقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه”'2. وكان 
كله يقول: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين 
فأكتروا من قول آمين ”2 وكان بلال رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله 
لا تسبقني بآهين'"": والله أعلم. 

فرع: في قراءة السورة بعد الفاتحة 

تقدم آنفاً قوله كَل : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة وفي رواية 
وآبنين»” + وكان 245 يقرأ غالباً سورة يعاد الفائحة كاملة أو طائقة عن سورة 
طويلة في الركعتين الأولتين من الرباعية والثلاثية والصبح» وكثيراً ما كان يقرأ 
بالسورة في الثالثة والرابعة من الرباعية أيضا وثالثة المغرب» وكانت قراءته 
فيهها أطجر بن القركدة في الالرلتيية وقراءته في الثالثة أخصر من الثانية» 
وقراءته في الرابعة أخصر من الثالثة» وكان وَِةِ يقرأ بالسورة أيضاً في السرية 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين (780): ومسلم. كتاب الصلاة» باب 
التسميع والتحميد والتأمين )1١١(‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل التأمين 
5 والنسائي كتاب الافتتاح؛ باب جهر الإمام بالتأمين (478)»: وأبو داود. كتاب 
الصلاة» باب التأمين وراء الإمام ( ومالك؛ كتاب النداء للصلاة» باب ما جاء فى التامين 
خلف الإمام (195)؛ من حديث أبي هريرة بدون ذكر «الإمام يقول آمين والملائكة تقول آمين» 
وذكر الحديث بلفظه أحمد في المسند (140, والنسائي» كتاب الافتتاح؛ باب جهر الإمام 
بآمين (4710). والدارمي؛ كتاب الصلاة؛ باب في فضل التأمين (1745). 

(؟) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجهر بآمين (861): وقال البوصيرى 
في مصباح الزجاجة ١/لا١٠‏ . عذا إستاةً ضعيف لاتفاقهم على ضعف طلحة بن عرو والظر 
نيل الأوطار للشوكاني 1" 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك 14٠ /١‏ (007417» والبيهقي في السئن الكبرى 57/79 (51*1), 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والحديث عند أبي داود 
وأحمد بلفظ «قال بلال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين». 

(4) تقدم آنفا. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ل 


كما ذكرنا في الجهرية وكان يسمعهم الآيات أحياناً+ وتارة كانوا يعرفون قراءته 
كي باضطراب لحيته كما سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وكان ابن عمر 
وابن الزبير رضي الله عنهما وغيرهما يبسملون للسورة بعد الفاتحة» والله أعلم . 
فصل في الفتح على الإمام 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله كَل يأمر المأموم بالفتح 
على الإمام إذا أرتج عليه. وقال أنس رضي الله عنه: كنا نفتح على الأثمة 
ويلقن بعضنا بعضاً فى الصلاة» وكان عثمان رضي الله عنه إذا صلى نفلا يقعد 
بسسبه رجل يلقنه إذا تسبى» وكذلك أنس رضي الله عنه كات: يجلس بجنيه غلام 
بالمصحف فإذا توقف فى شىء رده عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
وكان علي رضي اللداعيه يقولة إذا استطعمك إمامك فأطعمه» قال أنس 
رضي الله غنه: وقرأ رسول الله يل مرة فى صلاة جهرية فترك آية قلما قغبى 
صلاته قال له رجل: يا رسول الله فركت آية هذا وكذاء فسأل القوم عنها فلم 
يعرفها أحد [58/ ب] غير هذا الرجل فرجع النبي كَةِ إلى قول الرجل وقال: 
إني أنسى ليستن بي فهلا ذكرتنيها؟ فقال: يا وسوك الله:ظنت أنها سحت أو 
رفعت» ثم أقبل النبي يَلِةِ على القوم وقال: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله 
عز وجل فلا يدرون ما تلي منه مما ترك هكذا خرجت عظمة الله عز وجل من 
قلوب بني إسرائيل فشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم» ولا يقبل الله من عبد 
عملاً حتى يشهد بقلبه مع بدئدة0». 

وتقدم قوله كِةِ:ْ لإنما يلبس علينا القراءة لعدم إحسان من وراءنا 
الطهور»» في باب آداب الصلاة» وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يرد 
على إمامه إذا توقفء. وتبعه على ذلك بعض التابعين رضي الله عنهم 


)١(‏ ذكره المروزي في تعظيم قدر الصلاة 0 (/10)» وانظر نوادر الأصول في أحاديث 
الرسول (75/ 11/5). 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في القراءة في الظهر 
قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله يَةِ يقرأ في الركعثين 
الأولتين من صلاة الظهر بعد الفاتحة في كل ركعة قدر ثلاثين آية قدر سورة 
تبارك الذي بيده الملك» وكانت قراءته في الركعتين الأخيرتين نحو خمس 
عشرة آية» وكان كثيراً ما يقرأ في كل ركعة بنحو رَايّلٍ إِدَا يت )* [الليل : 
١‏ وكثيراً ما كان يقرأ في الأولتين منها بسبح والغاشية؛ وكثيراً ما كان يقرأ 
فيهما بالسماء ذات البروج والسماء والطارق» وكانت قراءته بعد إلى التخفيف . 
وسئل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله يد في 
السرية؟ فقالوا: كنا نعرفها باضطراب لحيته» والله تعالى أعلم 
فصل في القراءة في العصر 
كان رسول الله يَهِ يقرأ في الأولتين من العصر قدر خمس عشرة آية وفي 
الأخيرتين نصفهاء وكان كثيراً ما يقرأ بالسماء والطارق ونحوهاء والله أعلم. 
فصل في القراءة في المغرب 
كان رسول الله يَكِةٍ يقرأ في صلاة المغرب تارة بالطور وتارة بالمرسلات 
وتارة بالأعراف يفرقها في الركعتين» وتارة يقرأ فيها بحم الدخانء وتارة يقرأ 
فيها بقوله تعالى: #رَبَنا لا يح قُلُوينًا بَعْدَ د عَدَيْتَنَا4 [آل عمران:8] الآيق رتارة 
يقرأ فيها ظثنَ ييا ْكَيرد4 [الكافرون:١]‏ وفي الثانية: طثْلْ هر آم 
أحسدّ4 [الإخلاص:١]»‏ وكان كَيْةِ إذا طوّل رفي المغرب يؤخر العشاء ! 
ثلث الليل وفي بعض الأحيان إلى نصفه» وكان ابن عباس رضى الله عثهما 
يقول: سمعتني أم الفضل ابئة الحارث رضي الله عنها وأنا أقرأ يلكت 
عرق [المرسلات: 21١‏ فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها 
لآخر ما سمعت من رسول الله يل يقرأ بها في المغرب» والله أعلم . 
فصل في القراءة في العشاء 
كان رسول الله وكهِ[1/19] يقرأ كثيراً في العشاء بالتين والريتون ونحوها 
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في كل ركعة من الأولتين وكثيراً ما كان يقرأ فيها بأوساط المفصل» ولما أطال 

فيها معاذ القراءة قال له النبي كَل : «أفتان أنت» هلا صليت بسبح اسم ربك 

الأعلى والشمس وضساها والليل إذا يغشىة""': والله أعلم . 

فصل في القراءة في الصبح 
قال ابن عباس رضى الله عنهما كان رسول الله يَكةِ يطيل في القراءة 
مااء ويقطر إقا شاه بحسب العتاضرية وكات لأ يطيل في مملاة ما يطيل, في 
الصبح» قال البراء بن عازب رضي الله عنه: وصلى بنا رسول الله 55 مرة 
الصبح فقرأ بأقصر سورة في القرآن فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال: «إنما 

عجلت لتفرغ أم الصبي إلى صبيها(". وكان #كْةٍ كثيراً ما يقرأ فيها بنحو ق 

والقرآن المجيد» وتبارك الملك ونحوهما في الأولى» وفي الثانية نحوهماء 

وكثيراً ما كان يقرأ فيها بالروم يفرقها في الركعتين» وتارة بالتكوير والزلزلة؛ 

وتارة يقل يا أيها الكافرون والإخلاص» وتارة بالمعوذتين لكن في السفر. 
وصلى مرة بسورة المؤمنين فبلغ ذكر موسى وهارون فأخذته السعلة 

فركع» وكان أبو بكر رضي الله عنه يقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين» وكان 

عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بسورة آل عمران والحج وسورة يوسف قراءة 
بطيئة مرتلة» وطوّل رضي الله عنه يوما في القراءة فما انصرف حتى كادت 
الشمس تطلعء فقيل له فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين» ووقع مثل ذلك 
لأبي بكر رضي الله عنه أيضأ وقال مثل ما قال عمر رضي الله عنهء وكان 
عثمان رضي الله عنه يقرأ فيها بسورة يوسف, وكان ابن عمر رضي الله عنه 
يقرأ في الصبح في السفر بالفاتحة وسورة من أوائل المفصل. وكان الأحنف بن 

قيس رضي الله عنه يصلي بالكهف وسورة يوسفء والله أعلم. 

)000( أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول (6١67؛‏ ومسلم؛ كتاب الصلاة» 
باب القراءة في العشاء (515)» وأبو داود» كتاب الصلاة؛ باب في تخفيف الصلاة (0/90, 
وأحمد فى المسند (17"1/10/8). 

00 لم أجله حر حدبت البزاءة كقل رجه الطبراني في الأرسط 17/8 (8884): من حديث 
أنس بن مالك وذكره اليثمي في المجمع ؟/ 4" وقال: فيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف . 


يلك كشف الغمة عن جميع الأمة 


افرع: جامع لأمور متفرقة] 

كان رسول الله مَْةِ يجمع النظائر في قراءته فكان يجمع الرحمن والنجم 
في ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة؛ والطور والذاريات في ركعة. والواقعة 
ون والقلم في ركعة» والمطففين وعبس في ركعة. وسأل والنازعات في 
ركعة. والمزمل والمدثر في ركعة» وعمٌّ والمرسلات في ركعة. وكان يي 
كثيراً ما يصلي بسور المفصل في الصلوات حتى يختم القرآن» وكان طٍَ كثيراً 
ها يقرأ الشلاث سور وأكثر من سور المفصل وغيرها في ركعة واحدة» وكان 
كثيراً ما يقرأ ببتعض سورة في كل ركعة» وكان يَلةٍ يكرر في بعض الأوقات 
السورة الواحدة مرتين [14/ ب] في ركعة قال الراوي: فلا أدري أكان ينسى أم 
كان يقرأ ذلك عمد . 

وكان رجل يؤم الناس في مسجد قباء فكان يقرأ بقل هو الله أحد في كل 
ركعة على الدوام» فأخبر بذلك رسول الله كئةِ. فقال له رسول الله عنه: 
ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبهاء قال: حبك 
إياها أدخلك الجنة» وكان يَكِةٍ إذا سمع أحداً يجهر بالقراءة على أحد في 
الصلاة يقول: «ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاًء ولا يرفع 
بعضكم على بعض في القراءة» أو قال في الصلاة»”''»: وكان #َلهٍ يكره للقارئ 
خلف الإمام الجهر بالقراءة دون القراءة نفسهاء وكثيراً ما كان يقول: لمن 
يجهر خلفه: لا تسمعني وأسمع الله. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرة من الصحابة يقرؤون خلف 
الإمام في الجهرية بفاتحة الكتاب لا غيرء وفي السرية بالفاتحة وسورة بعدها. 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب في رفع الصوت بالقراءة (2177: وأحمد في المسند 
( 6 الحاكم في المستدرك »2)١١19( 104/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١١/7‏ 
(24479»: والنسائي في السئن الكبرى 17/0 (8097)» وعبد الرزاق في المصنف 49/7/75 
(451)». وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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وكان الأئمة من الصحابة يسكتون حتى يقرأ المأموم الفاتحة ثم يجهرون 
بالسورة بعدها. قال نافع رضي الله عنه: وصلى عمر بن الخطاب رضي الله 
ا 
قيل .له؛ عا قرأت شيئاً؟ فقال: كيف كان الركوع والسجود قالوا؛ حسنا قال لا 
بأس إذأء وكان يل إذا قرأ آية سجدة في صلاة سرية سجد كما سيأتي بيانه في 
باب سجود التلاوة. 

وسئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة رسول الله َك بالليل؛ 
أكان يسرّ بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل» زبها سير بالقراءة 
وربما جيرء وكان لا يمر بآية رعممة إلا وقفب عندها يسأل»+ ولا آية عذاب. إلا 
نعوة منهاء وقام يغ ليلة كاملة بقوله تعالى: إن يهم كنم يبا جَابك 4 
[المائدة: »]١١4‏ قال ابن عمر رضي الله عنهما: وصلى عمر رضي الله عنه 
مرة عشاء الآخرة فلم يقرأ فيها حتى فرغ» فقال له عبد الوبحمن بن عورف : 
أرأيت ما صنعت هل هو شيء عهده إليك رسول الله يله أم شيئاً رأيته أنت؟ 
قال: وما هو؟ قال: لم تقرأ في العشاءء قال: أو فعلت. قال: نعم» قال: 
فأني سهوت» جهزت عيراً من الشأم حتى قدمت المدينة فأمر المؤذن فأقام. 
فصلى العشاء للناس وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيهاء والله أعلم. 

افرع: في تلادة القرآق] 

كان رسول الله كك يقول: «اقرؤوا القرآن خمس آيات خمس آياتٍ فإنه 
أحفظ لكم”", وكان عمر بن الخطاب وأبو العالية رضي الله عنهما يقولان: 
نزل جبريل على رسول الله وك بالقرآن خمس آيات خمس آيات”"“1١7/‏ أ] 


. 7١19 أخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/‎ )١( 
(؟) ذكره ابن أبي حاتم في العلل 6/5 (1741).» وقال: قال أبو زرعة: أبو نعيم رواه عن أبي‎ 


خلدة عن أبي العالية لم يذكر فيه عمر وهو الصحيح؛ وأخرجه البيهقي في الشعب 0 
)١1986(‏ عن أبى العالية وحده. 
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وكان يَلةِ يقول: إذا قرأ القارئ فأخطأ أو لحن أو كان أعجمياً كتبه الملك 
كما أنزل"''؛ وكان يَلٍِ يقول: «أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب 
الليل»”''» وكان يِيةِ يقول: «اقرؤوا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن»” "» وكان 
يكن يقول: «أكثر منافقي أمتي قراؤها» 2" . 

وكان كلةٍ يقول: «أتاني جبريل ومكائيل فقعد جبريل عن يميني وميكائيل 
عن يساري» فقال جبريل: يا محمد اقرأ القرآن على حرف؟ فقال ميكائيل: 
استزدهء فقلت: زدني» فقال: اقرأ على ثلاثة أحرف» فقال ميكائيل: استزده. 
فقلت: زدني» كذلك حتى بلغ سبعة أحرف فقال: اقرأه على سبعة أحرف 
كلها شاف كاف6””“» وكان يلِ يقول: «لم يتل القرآن من لم يعمل به ولم يبر 
والديه من أحدَّ النظر إليهماء أولئك برآء مني وأنا منهم بريء:”'2. 


وكان يَلةٍ ينهى عن قراءة القرآن بحضرة من لا يصغي إليه ويقول: «أجلوا 
آلترآن عن فلن , 


)000( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس .)5915/١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 007/7 (170؟)؛ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
74 695:1 رقالة روا اين أبي الدثيا والبيهقي والظر كشف الخفاء للعجلرني 18//6] 
لا 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط ١97/7‏ (59107)» وأبو يعلى فى المسند :)١١7( ١١7/١ 1١59‏ 
ب لير فى الحتية 1/ :»؛ وقال الفيكمن في السسم #اثر 17٠‏ : رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه إسماعيل بن سيف وهو ضعيف . 

)0 أخرجه أحمد في المسند (590953)» وابن أبي شيبة في المصنف 7/ 79 (4718 09 والبيهقى 
في شعب الإيمان 2777/0 وقال الهيئمي في المجمع 119/7: رواها أحمد والطبراني 
ورجاله ثقات وكذلك رجال إسنادي أحمد ثقات. 

(0) أخرجه أحمد في المسند (119417) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 

(1) ذكره ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 5/ 5٠١١‏ من حديث أبي هريرة بعد ذكر أحاديث 
مغرقة: عله الأعاديث وما ثم أذكره من حديثف على زن اللحبين. هذا كلها براطيل لبس ليأ 
أصل» وهو ضعيف. 

(00) لم أعثر عليه. 
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وكان يَلِةِ يقول: «كأن الخلق لم يسمعوا القرآن حين يسمعونه من الرحمن 
يتلوه عليهم يوم القيامة»'''» وكان يلةٍ يبحث أصحابه على تلاوة القرآن ويقول: 
اقرءوه في سبع ليال»”"2. قال شيخنا رضي الله عنه: وإنما حث أصحابه على 
ذلك؛ لأن الكلام صفة المتكلم فمن قرأ القرآن فهر حاضر مع الله تعالى؛ فكان 
أمره كله لهم بقراءة اليسير منه دون ختمه كل ليلة مثلا رحمة بهم لعدم طاقتهم 
على الحضور مع الله تعالى من أول القرآت إلى آخره في مجلس واخد أو 
مجالس » فإن القراءة مع الغيبة عنه تفرقة والقرآن جمع لمن فهم القرآن ما هو. 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ وكان 
رضي الله عنه يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث وفي غير رمضان في سبعء 
وكان عثمان رضي الله عنه يقرؤه كله في ركعةء وكان كلد يقول: الو جمع 
القراك فى إعاب ما أأخرقة الله قسالى بالأتلي !+ ركان وك بيست على اتسين 
القراءة والتغني بها ويقول: #زينوا القرآن بأصواتكمء وما أذن الله لشيء ما أذن 
لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به0”'' . 

ا ا ا اليس منا من لم يتَغْنّ بالقرآن»” وكان ع 


. ذكره تريش في اللدوون فى الا قزوين من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (1185) من حديث عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله كم تقرأ 
القرآن قال : قلت : في يومي وليلتي. .. فما زلت أناقصه ويناقصني إلى أن قال :ا قرأه في كل 
بيع ليالية 

(') أخرجه الطبراني في الكبير 187/١!‏ (2548» والبيهقي في شعب الإيمان 0085/١‏ (0/:0؟)2 
وقال الهيئمي في المجمع 158/17 : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

(4) أخرج النسائي» كتاب الافتتاح؛ باب تزيين القرآن بالصوت »)٠١١5(‏ وأبو داودء كتاب 
الصلاة؛ باب استحباب الترتيل في القراءة »2١574(‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب في حسن الصوت بالقرآن :»)١7417(‏ وأحمد في المسند (18075). من حديث 
البراء بلفظ «زينوا القرآن بأصواتكمة وأخرج البخاري» كناب التوحيدء باب قول النبي الماهر 
بالقرآن مع الكرام (7544): ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن (1/47)؛ من حديث أبي هريرة . 

() أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى وأسروا قولكم :)١0710(‏ وأبو داودء 
كتاب الصلاة»؛ باب استحباب الترتيل في القراءة :»)١579(‏ وأحمد في المسند .)١407/9(‏ 
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يقول: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل العشق 
ولحون أهل الكتابين» وسيجيء بعدي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء 
: 5 يفاد 5 002 1 متلا 
النوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يسمعهم»''. وكان كله 
/7٠١[‏ ب] يقول: «من أخذ على القرآن أجراً فقد تعجل حسناته في الدنيا 
والقرآن يخاصمه يوم القيامة»”"'. 

وكان أبو العالية رضي الله عنه يقول: سيأتي على الناس زمان تخرب 
صدورهم من القرآن وتيلى كما اتيلى ثيابهم » لا يجدون له حلاوة ولا لذق» 
قروا عع العمل يما أمروا يه فيه قالو!: #إنَّ الله حَفُوْدٌ تيع 4 [البقرة: 
"الالء وإث غملوا بما نهوا غنه قالوا: 58 الله لا ينيد أن مرك يب ينقد ما 
من كَلِكَ ِمَن 4355 [النساء:48]» أمرهم كله طمع في الدنيا وعذم خوف في 
العقبى» يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب» أفضلهم المداهن نسأل الله 
العافية . 

قال عكرمة رضي الله عنه: وجمع القرآن حفظاً على عهد رسول الله َل 
خمسة من الأتضاز معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» وأبئّ بن كعبية وأبو 
أنوت الأنصاري» وأبو الدرداء» رضى الله عنهم أجمعين . 

فصل في الركوع 

قال أبنو هريرة رضى الله عنة: كان رسول الله كَكِْدِ يقول: الإنما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا»””"» وكان يَلٍ يقول: «أسواً 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 181//1 (©,؛ والبيهقي في شعب الإيمان 51٠/7‏ 

(1>؛ وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية »)١7١( ١١4/١‏ وقال: قال المصنفف: هذا 

حديث لا يصح وأبو محمد مجهول وبقية يروي عن حديث الضعفاء ويدلسهم. 
0( أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ ١1؛‏ وانظر كشف الخفاء للعجلوني 51/١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (914): ومسلم؛ كتاب 

الصلاة؛ باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير 0)4١19(‏ وأبو داود؛ كتاب الصلاة؛ باب الإمام - 
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الناس سرقة الذي يسرق من صلاتهء قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من 

صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها""". وكان ول إذا ركع سوّى ظهره 

حتى لو صب عليه الماء لاستقرء وكان ل يحث على الطماأنيئة في الركوع 

والسجود والرفع عنهما ويقول: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسبغ الوضوء؛ 

ثم يستقبل القبلة فيكبرء ثم ليقرأ بما تيسر معه من القرآن» ثم ليركع حتى 

يطمئن راكعاً» ثم ليرفع حتى يعتدل قائماً» ثم ليسجد حتى يطمئن ساجداء ثم 

ليفعل ذلك في الصلاة كلها"”" . 
وكان كله ينهى عن وضع الكفين بين الفخذين في الركوع وقال: «إذا ركم 

أحدكم فليجاف يديه عن جنبيه ويضع يديه على ركبتيه ويفرج بين اصابعه من 

وراء الركبتين»”"» وكان يلِيةِ ينهى عن القراءة في الركوع ويقول: إني نهيت 
عن القراءة في الركوع والسجودء أما الركوع فعظموا فيه الرب وآما السجود 

فاجتهدوا في الدعاء» فقمن أن يستجاب لكو)””'. 
وكان كَلِةِ يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 

والعظمة»)» وتارة يقول فيه: «سبحان ربي العظيم» وتارة يقول: سبوح قدوس 

رب الملائكة والروح» وتارة يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 

لىء وتارة غير لوق" كباعر مذكور في كنب الأذكاره وكات قله نار: 

- يصلي من قعود (27677)»: وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (855)» 
والدارمي» كتاب الصلاة؛ باب القول بعد رفع الرأس من الركوع (1711). 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5511757)» والدارمي؛ كتاب الصلاة؛ باب في الذي لا يتم الركوع 
والسجود (175748). 

(؟) تقدم تخريجه. 

() لم أجده بهذا اللفظء انظر تلخيص الحبير 7541/١‏ . 

5( أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع (574)» والنسائي» كتاب 
التطبيق» باب تعظيم الرب في الركوع »)١١44(‏ وأبو داودء كتاب الصلاة؛ باب في الدعاء في 
الركوع والسجود (8177): وأحمد في المسند (1907). 

(5) أخرج اللفظ الأول النسائي؛ كتاب التطبيق» باب نوع آخر من الذكر في الركوع .)٠١49(‏ - 
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[1/91] يكرر هذه الأذكار ثلاث مراك وتارة حمسا وتارة سبعا وتارة عضرا 
ونحوهاء وكان وَةٍ ينهى النساء عن رفع أبصارهن إذا صلين خلف الرجال 
ويقول: ”يا معشر النساء لا ترفعن أبصاركن في صلاتكن تنظرن إلى عورات 
ارال 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلفه يَةٍ عاقدي طرف أزرهم كما 
يفعل الصبيان من ضيق الإزار فربما بدت عوراتهم أو جزء منهاء وكان يل 
يقول: «الصلاة ثلاثة أجزاء ثلث: وضوءء وثلث ركوع» وثلث سجود. فمن 
أكملهن قبلن منه وما سواهن » ومن لضن متيى شيك رددق عليه بها 
سواهن»”"2. والله أعلم. 

فصل في الإعتدال 

كان رسول الله كَكِيْةِ يقول: «لا ينظر الله تعالى إلى صلاة رجل لا يقيم 
صلبه في ركوعه وسجوده»”"» وفي رواية: «لا صلاة لمن لم يقم صلبه في 
الركوع والسجودا” "2 وكان رسول الله يَلهْ كثيراً ما يطيل الاعتدال حتى يقول 


وأبوداود كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (8177)» وأحمد في المسند 
(7470)» واللفظ الثاني أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في التسبيح في الركوع 
والسجود (507)»: مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة فى 
صلاة الليل (211/1» والنسائي؛ كتاب الافتتاح» باب تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب .)٠١١8(‏ 
واللفظ الثالث: أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (4417)» 
والنسائي؛ كتاب التطبيق؛ باب نوع أحز منه »)٠١58(‏ وأبو داود. كتاب الصلاة (؟/410) 
وأحمد في المسند .)141١9(‏ 

)01 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ا 7 

(؟) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 7١7/١‏ (2777. وعزاه للبزار وقال: لا نعلمه مرفوعاً إلا 
من حديث المغيرة في مسلمء قال الحافظ وإسناده حسن» وانظر مجمع الزوائد للهيشمي 
0 :. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 2)١1584/(‏ بلفظ «لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده'؛ وانظر نيل 
الأوطار للشوكاني 0/7 ». والعلل لابن أبي حاتم ١586/١‏ . 

(4:) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الركوع في الصلاة (١/41)؛‏ وأحمد في 
المسند »)١15835(‏ بهذا اللفظ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ونع 


الناس: نسى». وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: صليت مع رسول الله جل 
فكان يقوم قياماً طويلاً بعد قوله: سمع الله لمن حمده» وتارة يخففه جداً. 

وكان تل يقول في الرفع من الركوع: «سمع الله لمن حمده. فإذا اتتصب 
قال: ربنا ولك الحمد»ه وتارة يزية؟ اللهم ريثا ولك الحمد حمدا كثيراً طيبا 
مباركاً ملء السموات وملء الأرض وملء ما شعت من شيء يعد أهل الثناء 
والمجدء لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك 
الجدة” !+ وكان 26 يقول: #إذا قال الإمام سمع الله لمن جمله؛ 
فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد»ء يسمع الله لكم فإن الله تعالى قال على لسان 
نبيه: سمع الله لمن حمده"”""'» وكان كَكةٍ لا يقول ذلك في الرفع من 
الممجورة . 

وكان عبد الله بن مسعود ومطرف بن عامر رضي الله عنهما يقولان: لا 
فين الاي جك لاسي إل ل حرام رلك يرل رلك لسن 
إلا أن يكون المأموم مبلغاً عن الإمام أفعال الصلاة؛ لأن الإمام كالمخبر 
عن الله عز وجل بأنه سمع حمد عبده» يعني استجاب له فيجيبه المأموم 
بقولهج رينا لك الحمده شكراً تله تعالى على استجابة دعا عيدة: 

وكان ابن عمر لا يجمع بين هذين الذكرين إذا كان مأموماًء فكان إذا قال 
الإمام: سمع الله لمن حمده» يقول رضي الله عنه: اللهم ربنا ولك الحمد. 
وكان أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه يجمع بينهما وهو مأموم» وكان جَليِةٍ إذا 
قال سمع الله لمن حمده؛ لم يحن أحد من الصحابة ظهره حتى يضع النبي 
َب جبهته على الأرض» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها (41/1): والنسائي؛ كتاب 
التطبيق» باب ما يقول فى قيامه بذلك »)١١857(‏ بهذا اللفظ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة (2504؛ والنسائي كتاب التطبيق؛ باب 
قوله: ربنا ولك الحمد ))١١584(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة؛ باب التشهد (7/ا2)9 وأخمة فى 
المسند .)١9511/(‏ 


55 كشف الغمة عن جميع الأمة 


[فرع /7١[‏ ب]: في القنوت] قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان 
رسول الله يل كثير القنرت في النوازل في الركعة الأخيرة في الفرائض كلهاء 
فكان يدعو على قوم من المنافقين ويدعو لقوم من المستضعفين من المؤمنين» 
ولما أرسل رسول الله كك القراء إلى قوم من بني سليم يدعوهم إلى الإسلام 
قتلوهم وكانوا من خواصٌ القراء» فوجد عليهم النبي ثَلِةِ ومكث شهراً يقنت 
ويدعو على رعل وذكوان وعصية جهرأ ويؤمن من خلفهء حتى نزل قوله 
تعالى: لإ لك ين الأتر من ل يَوْبَ عَك آز يمذْبَهُمْ ينَهُمْ طكينرتك © » 
لآل عميراة ١‏ 177]» وقوكه فعالى : لاوا سكنت إل َعَهٌّ لحني ©©» 
[الأنبياء: »]٠١17‏ فترك القنوت بعد ذلك في كل نازلة وتبعه الخلفاء الراشدون 
فلم يقدت أحد منهم بعد ذلك لتازلة حتى ذهب بعض التابعين إلى أنه بدعة 
لكونه لم ير أحدأً من الصحابة يفعله. 

وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كان رسول الله كَل لا 
يقنت في الصبح إلا أن يكون يدعو لقوم أو على قومء وكان #َلٍ إذا قنت في 
الركعة الأخيرة من الفرائض تارة يقنت قبل الركوع وتارة يقنت بعده. وكان 
أنس رضي الله عنه يقول: ما كان رسول الله يَكهٍ يقنت بعد الركوع إلا قليلاً 
وما زال يَكْةٍ يقنت في الأخيرة من الصبح حتى فارق الدنيا. 

وفي رواية ما ترك رسول الله يَكْةِ أصل القنوت في الصبح قط وإنما ترك 
الدعاء لقوم أو على قوم بأسمائهم وقبائلهم لا غير فقال بعضهم ترك القنوت 
وإنما عنى ما ذكرناه؛ وكان عمر رضي الله عنه: لا يقنت إلا إن كان في قتال 
وحرب وكان لا يقنت في الأمن» وكان يقنت قبل الركوع» وكان كَلٍ لا يقنت 
بكلمات مخصوصة بل بحسب الوقائع . 

وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: علمني رسول الله كل 
كلمات أقولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن 
عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» 


كشف الغمة عن جميع الأمة يكن 


فإنك تقضي ولا يقضى عليكء وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت 
تباركت ربنا وتعاليت» اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وسلم”"' . 
وكان علي بن أبي طالب يقنت بهذا في صلاة الصبح . 

وأما عمر رضي الله عنه فكان يقنت بقوله: [1/771] بسم الله الرحمن 
الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك 
الخير كله؛ نشكرك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك» 
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى 
ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم 
عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون 
أولياءك؛ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات 
بينهم وألف بين قلوبهم» واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة 
رسولك محمد كلوه وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه» وانصرهم 
على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. 

وكان عبد الله بن عمير الراوي لقنوت عمر رضي الله عنهما يقول: 
بلغنا أن هذا القنوت سورتان من القرآن في مصحف ابن مسعودء وكان بَلِت 
يقول: «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهاء ثم 
لا تردوها حتى تمسحوا بها وجوهكم فإن الله تعالى جاعل فيها بركة»”"', 
وكان البيهقي رضي الله عنه يقول: لا أحفظ مسح الوجه باليدين عن أحد 
من السلف ولكن ورد فى حديث أن ذلك تحب خارج الصلاة؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر (515)» والنسائى؛ كتاب 
قيام الليل وتطوع النهار؛ باب الدعاء في الوتر (11/40)» وأبو داود»كتاب الصلاة» ياب 
القنوت في الوتر »)١475(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى 
القنوت في الوثر (119/90 +0١‏ وأحمد في المسند [11/8). ْ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب الدعاء »)١504(‏ مختصراً. 


ا كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في السجود 

كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله يَلِةٍ أن يمد الرجل 
صلبه في سجوده؛ وكان أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله يَلِةِ يقول: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فإذا سجد العبد طهر سجوهه ما 
تحت جبهته إلى سبع أرضين)!'. وكان يَكئِةٍ إذا سجد وجه أصابعه كلها قبل 
القبلة» وكان يَكْةٍ يقول: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعراأ ولا 
نوباً: الجببة واليدين والرقنين والقدسينية, 

وكان بَكْةٍ إذا هوى للسجود وضع ركبتيه قبل يديه ويقول: (إذا سجد 
أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل2”"» وسيأتي قريباً أنه كان إذا نهض رفع 
يديه قبل ركبتيه واعتمد على فخذيه. وكان كله يجنح في سجوده حتى يرى 
بياض إبطه» ولم يكن ينبت بإبطه شعرء وكان كَلْةْ إذا سجد رفع عجيزته ولم 
يلصق بطنه بالأرض ولا بأوراكه؛ وكان يضم عقبيه فى سجوده ويمسهما 
بثيابه» وكان يك يقول: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
اليو , 


)01( أخرج مسلم؛ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (587)؛ والنسائي؛ كتاب 
التطبيق» باب أقرب ما يكون العبد (177١)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب فى الدعاء فى 
الركوع وااسبيزد 10403 والحمد في العسيد 13557 لفط «أقرب ما يكون العيد عن ريه وهو 
ساجد' وأما قوله اإذا سجد العبد طهر . . .»» أخرجه الطبرانى فى الأوسط ١7/6‏ (5981): 
وقال الهيثمي في المجمع ؟/ لا: فيه بزيع اتهم بالوضع » وانظر الضعفاء للعقيلي ١61/١‏ : 

48 أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم :)8415١(‏ ومسلم؛ كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود (510)»: وأحمد في المسند (5077؟): بدون تعيين «الجبهة 
واليدين > 16. 

() أخرجه أحمد في المسند (8777) بهذا اللفظ. وهو عند الترمذي» كتاب الصلاة»؛ باب آخر منه 
(2519» والنسائي, كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض فى سجوده »)٠١40(‏ وأبو 
دأودء كتاب الصلاة» ياب كيف يضع ركينيه قبل يديه (0 64 بألقاظ متقارية. 

(؛) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان؛ باب لا يفترش ذراعيه في السجود (8717)؛ ومسلم. كتاب 
الصلاة؛ باب الاعتدال في السجود (5917)»؛ والسنائي» كتاب التطبيق» باب الاعتدال فى - 


كشف الغمة عن جمبع الأمة قبع 


ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا لا يتجافى غن الأرض بذراعيه 
فقال: يا ابن ني لآ تبسط بسط السبع[؟7/أ] وادعم عن راحتيك وأبد 
ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. وكان وك إذا سجد فرج 
بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه ومكن أنفه وجبهته من الأرض 
وفتح أصابع رجليه ووضع كفيه حذو منكبيه وكثيراً ما كان يسجد على كور 
عمامعه كلة» وكان 26 يقول: «إن الله لآ يقيل صلاة من لا يصيب أنقه 
الأ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكشف عمامته عن جبهته ثم 
يسجدء وكذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وقال خباب بن الأرتٌ رضي الله عنه: «شكونا إلى رسول الله كَلٍ حر 
الرمضاء فلم يشكنا»”2. واشتكى جماعة إلى رسول الله يلي مشقة السجود إذا 
تفرجوا فقال لهم: «استعينوا بالركب» وفي رواية بالانضمام»”" . 

قال العلماء: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود والدعاءء 
وكان يَيةِ إذا كانت الأرض مطيرة وأراد السجود وضع كساء عليه يجعله دون 
يديه إلى الأرض إذا سجدء وكان الحسن رضي الله عنه يقول: كانت الصحابة 
رضي الله عنهم إذا كانت الأرض حارّة ولم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من 
الأرض وضع ثوبه فسجد عليه. 

وكان كْةِ كثيراً ما يصلي ويداه داخل ثوبه» وفي رواية: في ثوبه» وكان 
ابن مسعود وغيره يقعل ذلك» قال الحسن رضي الله عشه: وكان كبراء 


- السجود(١١١03).»‏ والترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في الاعتدال في السجود (1175)؛ 
وابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الاعتدال في السجود (895). 

)00( أخرجه الطبراني في الأوسط (مره/ا1). وانظر مجمع الزوائد للهيئمي ١55/0‏ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب تقديم الظهر أول الوقت من 
غير شدة (114)» والنسائي» كتاب المواقيت» باب أول وقت الظهر (147): وابن ماجهء 
كتاب الصلاة؛ باب وقت صلاة الظهر (51/5), وأحمد في المسند ١6450‏ 5). 

() أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في الاعتماد فى السجرد (587)»: وأبو داود 
كناب الصلاة: باب الرمخصة في ذلك للضرورة (49) وأحمد. فى المستد (851/9). 


لقن كشف الغمة عن جميع الأمة 


الصحابة رضي الله عنهم يسجدون على العمامة والقلنسوة؛. وفي المشائق 
والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم. وكان ثابت بن الصامت الأنصاري 
رضى الله عنه يقول: رأيت رسول الله بك يصلى وعليه كساء ملتف به يضع 
يده ب يقيه برد الحصباءء وكان جابر رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله 
كي يسجد على أعلى جبهته على قصاص الشعر ويديه داخل ثوبه» قال نافع : 
كان ابن عمر إذا سجد وضع كفيه على الذي وضع عليه وجهه ولقد رأيته في 
يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على 
الحصباءء وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: صلى النبي يي 
محكبيا عر رهد كان يعيتيه: وكان عمر رضي الله عنه يقول: إذا وجد أحدكم 
الحر فليسجد على طرف ثوبه. 

وسئل ابن عمر رضي الله عنهما أين يضع الرجل يديه إذا سجد؟ فقال: 
ارم بهما حيث وقعتاء وكان رضي الله عنه يقول: إذا سجد أحدكم فليضم 
أصابعه ولا يفرجهاء وليستقبل بكفيه القبلة فإنهما يسجدان مع الوجه [87/ أ]. 
وكان رضي الله عنه يقول: إذا سجد أحدكم فليضع يده مع وجهه فإن اليدين 
يسجدان كما يسجد الوجهء وإذا رفع أحدكم رأسه من السجدة فليرفع يديه 
معها فإلهما يسجدان مع الوجنهء وكانة وائل ين حجر رضين الله عنه يققول: 
رأيت رسول الله ككْةْ إذا سجد يضع يديه قريباً من أذنيه. 

وكات ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا لم يستطع المريشن السجود 
أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئاء وقال الحسن رضي الله عنه: 
كانت الصحابة رضي الله عنهم إذا اشتكت ركبة أحدهم جعل تحت ركبتيه 
وسادة إذا سجد ولم ينكر عليه أحد؛ كما سيأتي بيانه في باب صلاة المعذور. 

وكان يلي إذا رفع رأسه من السجود وضع يديه على فخذيه واعتمد 
عليهماء وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقوم من السجدة الثانية على صدور 
قدميه من غير جلوس للاستراحة» وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يفعل ذلك 


كشف الغمة عن جميع الأمة لض 


إلا إذا اشتكى من الجلوسء. وكان كَلةٍ يقرل: «خطوة يكرهها الله تعالى وهي 
مد المصلي رجله اليمنى إذا نهض ووضع يده عليها ويثبت اليسرى ثم 
بقوع . 

زكاق أي عجر رقي اللوعة اراي اراسه من اللشورود وم سشيد على 
يديه قبل أن يرفعهماء » وكان 2 كل يأمر بالطمأنينة في السجود وينهى عن نقرة 
الغراب فيه» رج «إذا سجدث تأمكن جيهتك من الأرض 
حتى تجد حجم الأرض)'" 3 وكان قل إذا سجد استقبل بأصابع رجليه القبلة. 
والله أعلم . 

[فرع: في أذكار السجودا 

كان رسول الله يَلِةٍ يقول فى سجوده: «سبحان ربي الأعلى ثلاثاً وخمساً 
وسبعا»”" ونحو ذلك» وتارة يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله 
وآخره وعلانيته وسره"(©» وتارة يقول: «رب أعط نفسي تقواها زكها أنت 
خير من زكاها أنت وليها وم لنعاة!"؟. وتارة يقوك: 9اللهم اجعل في قلبي 
نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً وعلى يميني نوراً وعلى شمالي نوراً 
وأمامي نوراً وخلفي نوراً وفوقي نوراً وتحتي نوراً واجعل لي نوراً»”'". أو 


ك4 لم أفقر عله بينا اللفظ. 
0( 0 (5699). وقال الهيثمي في المجمع ١1/7‏ ؤرواة امد وفيه عبد 
الرحمن بن أ بى الزناد وهو ضعيف. 


فيه طرج دمر إن محري فى حسيع 114 1794. 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (587)» وأبو داود؛ كتاب 
الصلاة» باب في الدعاء ف في الركوع والسجود (8/ا8). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (256519؛ وقال الهيثشمي في المجمع 6/7 رواه أحمد ورجاله 
ثقات . 

(3) أخرجه مسلمء, كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (775)؛ 
والنسائي» كتاب التطبيق» باب الدعاء في السجود ))١171(‏ وأحمد في المسند .)5١75(‏ 


حلضن كشف الغمة عن جميع الامة 


قال: واجعلني نوراًء وتارة يقول: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة"”''» وتارة يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي”"“؛ وتارة 
يقول: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»”"'؛ وتارة يقول: «سجد لك 
سوادي وآمن بك فؤادي"””''» وتارة يقول: يا مقلب القلوب [77/ ب] ثبت 
قلبي على دينك يا مصرف القلوب اصرف قلبي عن معصيتك»؛ وتارة يقول: 
ارب قني عذابك يوم تبعث عبادك»””*» وكان يله تارة يجمع بين أنواع مختلفة 
من هذه الأذكار ونحوها وتارة يقتصر على بعضهاء وكان ابن مسعود رضي الله 
عنه يقول في سجوده: لبيك وسعديك. والله أعلم . 


فصل في الجلوس بين السجدتين 
كان رسول الله يَكْةٍ يأمر بالطمأنينة فيه ويقول لمن يعلمه الصلاة: «ثم 
ارفع - يعني من السجود - حتى تطمئن جالساً»"'"»: وكان رسول الله ين 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب التطبيق» باب نوع آخر »)١١117(‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب ما 
يقول الرجل في ركوعه وسجوده (817)» وأحمد في المسند (77575). 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع (744): ومسلمء كتاب الصلاة؛ باب 
ما يقال في الركوع والسجود (585)» والنسائي؛ كتاب التطبيق» باب نوع آخر »)١١77(‏ وابن 
ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود (8894). 

() أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (587). والنسائي؛ كتاب 
التطبيق» باب نوع آخر :4)١174(‏ وأحمد في المسند (151/71). 

(4:) أخرجه البزار 5/ »)73١74( 5١1"‏ وأبو يعلى في المسند 8/ ١77‏ (4171)» وانظر مجمع 
الزوائد ١78/57‏ للهيثمي والعلل المتناهية ”008/5 . 

(45) أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 2)7١4(‏ وأحمد في المسند :»)١18081(‏ بدون 
تعين السجود وإنما كان يقول هذا عند صلاته . 

(7) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (000). ومسلم» كتاب 
الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (591)»: والترمذي؛. كتاب الصلاة» باب ما 
جاء في وصف الصلاة (07: والنسائي؛ كتاب الافتتاح» باب فرض العكبيرة الأول 
(884)» وأبو داود؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة من لا يقيم صلبه (857)؛ وأحمد فى المسند 
(5ه97). 


كشف الغمة عن جميع الأمة عام 


يطيل كثيراً الجلوسن بين السجدتين حتى تقول التاس نسي وتارة كان يخففه 
وكان يقول في جلوسه: ارب اغفر لي رب اغفر لي يكررها وار وتارة 
يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني 
وعافني»”'', وكان يله ينهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على 
يديه وهو افتراش السبع» .وكان ينهى عن إقعاء الكلب ويسميه عقب الشيطان. 
ويقول #يةِ: «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب. ضع 
ألبياك بين قذميك والرق ظاهر قدميك بالأرض !7" . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان رسول الله كَل يأمر بالافتراش في 
الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأوّل ويقول للمصلي: #افرش فخذك 
٠. 22 5 3‏ 7 5 5 4 1 00 
اليسرى ثم تشهد) ؛ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من السنة أن 
تمس عقبيك أليتك في جلوسك بين السجدتين» وكان وه ينهض من السجود 
على صدر قذهميه» وقال سمرة زهى الله عنه: كان رسول الله قله بأمريًا إذا 
رفعتا رؤوسنا من السجود أن نطمئن على الأرض خلوسا ولا نسعوفر على 
أطراف الأقدام» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أدركت غير واحد 
من أصحاب رسول الله يل إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين (7584)» وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها باب ما يقول بين السجدتين (844)» وأبو داود؛ كتاب الصلاة» باب الدعاء 
بين السجدتين (8650). 

(؟) أخرج ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجلوس بين السجدتين (897)» 
والترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين (581)» وابن ماجهء 
كتاب إقامة الصلاة» باب الجلوس بين السجدتين (895)»؛ وأحمد فى المسند 2»)١5154(‏ 
مختصراً بذكر «لا تقع بين السجدتين»» وقال البوصيري في مصباح الوجاعة هنا 
إسناد ضعيف . قال ابن حبان والحاكم والعلاء أبو بكر محمد روى عن أنس أحاديث موضوعة» 
وقال البخاري وغيره منكر الحديث وقال ابن المديني كان يضع الحديث. 

(7) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع (607).؛ والبيهقي في 
السئن الكبرى 177/١‏ (53719).» والطبراني في الكبير 9/0 (/5975). 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


اقرع: في التشحهج الأوَل] 

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله يَلةٍ يطيل التشهد الأوّل بالصلاة 
على نفسه وآله وبالدعاء بعده كما يفعل في التشهد الأخيرء ويقول: «إذا قعدتم 
في كل ركعتين فليتخير أحدكم بعد التشهد من الدعاء أعجبه إليه فليدع به ربه 
عد وجل 11 

وسيأتي قوله يَكلِِ: «لا تصلوا عليّ الصلاة البتراء» قالوا: يا رسول الله 
وما الصلاة البتراء؟ قال: [1/74] تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون 
بلى قولوا: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمدء فقيل له: من أهلك 
يا رول آلله؟ قال؛ على وقاطظمة والحسن والحبيعء»"*. قال العلماءة وهنا 
هو الأفر م فعله 8 إذا لع ياقع فم حالجة ويلا كتكثيراً ما كان يشقاك 
الجلوس له رحمة للناس» حتى قال ابن مسعود: كان رسول الله كَكةِ إذا جلس 
في الركعتين الأولتين كأنه على الرضف حتى يقوم؛ وكان جلوسه كَلٍ فيه 
مفترشاً كالجلوس بين السجدتين» وكان يَهِ إذا نهض من التشهد الأوّل ينهض 
مكبراً رافعاً يديه فاستفتح القراءة. 

وكان يَلِ ينهى أن يقدم الرجل إحدى رجليه إذا نهض للقيام» وسيأتي في 
باب السجود للسهو أنه كَكِْ لما قام من التشهد الأوّل ناسياً ولم يتشهد سجد 
سجدتين قبل السلام مكان ما نسي من الجلوس» والله أعلم. 

فصل في الجلوس الأخير والتشهد فيه 


قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله يَلئِةِ إذا جلس فى الركعة 
)١(‏ لم أجده من حديث أنسء» وإنما أخرجه البخاري» كتاب الأذان؛ باب ما يتخير من الدعاء بعد 

التشهد وليس بواجب (8755)؛ والنسائي. كتاب التطبيق» باب كيف التشهد الأول (11717)» 

وأبو داوة؛ كعات الضلاة؛ نات التشهند (954ة) وأحمد فى المسند (2)5050 من حديث 
(؟) سيأتي لاحقاً. 


كشف الغمة عن جميع الأمة م 


الأخيرة يفرش رجله اليسرى وينصب الأخرى ويقعد على مقعدتهء وكان يلل 
ينهى عن افتراش السبع في الجلوس وهو أن يجلس مادا ذراعيه على الأرض. 
وكان يل يأمر النساء أن يحتفزن أو يتربعن في التشهدء وكان يَِ يختصر في 
التشهد تارة ويطول أخرى . 

وكان أكثر تشهده كَلةِ بما رواه ابن مسعود رضي الله عنه؛ عنه وك وهو: 
«التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عيده ورسوله”'"؟» وزاد في رواية عن جابر: تسأل الله الجنة 
ولغود ومن النارو”, 

قال ابن مسعود: وكنا نقول في التحيات: السلام عليك أيها النبي؛ فلما 
قبض كنا نقول السلام على النبي» وكان يَةِ كثيراً ما يقول: «سلام عليك أيها 
النبي وسلام عليدا بإسقاط الألف واللدم)”*؛ وكثيراً ما كان يقول: #وأن 
محمد رسول الله يدل» وأشهك أن محمد عبده ووسولهة). 

وكان يقول قبل التحية: بسم الله وتارة يتركهاء وكان عمر رضي الله عنه 
يقوك: بسم الله خير الأسماء التحيات لله إلى آخرهاء قال ابن مسعوة 
رضي الله عنه: وكنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل 
عباده السلام» على جبريل وميكائيل» فقال لنا النبي كَلِْ[؛ /ا/ ب]: «لا تقولوا 
هكذ! وقولوا المسيات»”**. إلى آعثره فإنه لا يجري صلاة إلا بتشهد: وكان 
رضي الله عنه يقول: من السئة أن يخفى التشهد. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب من سمى قوماً أو مسلم في الصلاة (17101)» ومسلمء 
كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة (407)؛ والترمذي؛ كتاب الصلاة؛ باب ما جاء فى 
التشهد (189). 1 

(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب التطبيق» باب نوع آخر من التشهد (111/5)؛ وابن ماجه. كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى التشهد (15017). 

0 الخريعه الترمقي: كتاب الصاذة) بان من أيقياً 100503 والتسائىء تاب التطبيى» باب قولة 
ربنا ولك الحمد (14), 1 

(:) أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى التشهد (88950)» بلفظه. - 


قزم كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان يةِ يضع في التشهد كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى» ويضع 
حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم يقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة 
ثم يرفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيحركها ويدعو بهاء وكان يَتِْةِ كثيراً ما 
يقبض أصابعه كلها إلا المسبحة» وكان يَلِةٍ يقول: «تحريك الأصبع في الصلاة 
ملعرة للقيطاية, 

ؤكان ابن عمر رضي الله عبهما يقول: لهي أشد على الشيطان من 
الحديد» يعني تحريك السبابة في الصلاة» وكان ابن الزبير رضي الله عنه 
يقول: لم يكن يكن رسول الله يله يحرك مسبحته إلا عند إشارته وكان ينوي بها 
التوحيد والإخلاضصء ورأى ابن عمر رضي الله عتهما وجلاً يشير بأصبعين 
فقال له: إنما الله إله واحد فأشر بأصبع واحدةء» وكان يَللِتٍ لا يجاوز بصره 
إشارته» وكان يَلهِ إذا رفع سبابته حناها شيئاً يسيراً. وكانت الصحابة رضي الله 
عنهم يرفعون مسبحتهم وهم يصلون في البرانس والأكسية» والله أعلم . 

فصل في الصلاة على النبي يله في التشهد 

أحدكم فليبدا بتحميد الله تعالى والثناء عليه ثم ليصل على النبي يله ثم ليد 
بعد ما شاء الله" '» وكان َلِِ يقول: «إذا جلست في صلاتك فلا تتركن 
الصلاة ا 0 الله كَل مرة رجلا يتشهد في 


- 0 كتاب الاستئذان» باب السلام أسع مين أسماء الله (2)577 والنسائي» 
كتاب التطبيق» باب كيف التشهد الأول »)١١78(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة؛ باب التشهد 
(974)» وأحمد في المسند (50514) بألفاظ متقاربة . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 177/1 (5517)» وقال تفرد به محمد بن عمر الواقدي. 
وليس بالقوي. 

(؟) لم أجده من حديث ابن عباس» وهو عند أبي داودء كتاب الصلاة» باب الدعاء .)١441(‏ 
والترمذي»؛ كتاب الدعوات عن رسول الله باب ما جاء في جامع الدعوات (71477): وأحمد 
فى المسند (11419): من حديث فضالة بن عبيد. 

إفرة أخرجة الدار قطني في السئن /١‏ 05 بهذا اللفظ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة لالم 


صلاته فترك الصلاة عليه فقال يَكلةِ: «عجل هذا""'"“. ولم يأمر ذلك الرجل 
بإعادة الصلاة . 

وجاء بشر بن سعد رضى الله عنه إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله 
امنا الله أن نعل عقيامء فكيت فلي علياك إلاانسع سينا فى سلانا؟ 
فسكت النبي كل حتى تمنى الحاضرون أنه لم يكن سأله». ثم قال رسول الله 
كَلِيِةِ قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال 
إبراهيم» إنك حميد مجيد؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام كما عل . 

وفى رواية: كما صليت على إبراهيم؛ بإسقاط لفظة آل في الموضعين 
المتعاقين بإبراهيم . وجاء جماعة من الصحابة فسألوا رسول الله يَلْهِ: كيف 
نصلي عليك؟ قال قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه [1/75] 
وذريته كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما 
باركت على إبراهيم إثنك حميد مجيد»”*. وسيأتي كيفيات آخر في باب 
الأذكار قبيل كتاب البيع إن شاء الله تعالى. 

وكان يَلةِ يفسر آله المصلى عليهم بالأزواج والذرية وأهل البيت» وتارة 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي 
(/الاع 037 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي بعد التشهد (405)»؛ والترمذي؛ كتاب 
تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة الأحزاب »)577١(‏ والتسائىء+ كتاب السهوء 
باب الأمر بالصلاة على النبي »2١1805(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي بعد 
التشهد (91/9)؛ وأحمد فى المسند .)١18151/(‏ 

() أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم ... 
التضؤورةة ومسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي بعد التشهد 1 ١ة),‏ النسائي » كتاب 
السهوء باب نوع آخر (2255915)» وأبو داود» كتاب الصلاة؛ باب الصلاة على النبي بعد التشهد 
(91/9)» وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب الصلاة على النبى (400)): وأحمد 
في المسند (110495). 
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يقول: «آلى كل مؤمن تقي آمن بي وصدقني ولم يرني»”""» وكان زيد بن أرقم 

رضي الله عنه يقول: آل النبي هم الذين حرموا الصدقة بعده من آل جعفر وآل 

عقيل وآل العباس رضي الله عنهم. وكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول: 

قلت : يا رسول: الله أنا من أعل البيت؟ قال: بلى إن شاء الله تعالى؛9 . 
وكان كَل يقول كثيراً: «مولى القوم منهم»”"'» فيدخل في الصلاة على 

الآل كما دخل في تحريم الصدقة؛ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: 

كان رسول الله يَكةِ يصلى كثيراً على ناس من أمته ولا ينبغى بعده الصلاة من 

أحد على أحد إلا تبعاً للنبي له والله أعلم 
[فرع: في الدعاء بعد التشهدا] 

كان رسول الله كَلِبدْ يقول: «كل صلاة مؤمن ليس فيها دعاء للمؤمنين 
والمؤمنات فهي خداج»””'؛ وكان كَلِِ يقول: «إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخير فليتعوّذ بالله من أربع : من عذاب جهنم. ومن عذاب القضرء ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» فإنه ما بعد آدم إلى قيام الساعة 
أمر أكبر من أمر الدجال وإنه رجل قصير فحم أعور مطموس العين اليمنى 
ليست بناتئة ولا راجحة» وإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور 

0 

ار اام 0 

)10( أخرجه ابن ماجه. كل ارهد باب أي لتر ين وه ول وقال البوصيري» في مصباح 
الزجاجة :77١/4‏ : ليس لعمرو بن غيلان عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له رواية فى 
شيء» من الكتب الخمسة وهو مختلف في صحته وذكره جماعة في الصحابة. .' 

4 أخرجه الطبراني في الكبير 77/ 587؟» والبيهقي في السئن الكبرى 786١/1‏ 1). 

0 أخرجه النسائي». كتاب الزكاة» باب مولىئ القوم منهم(؟١2)55‏ وأحمد فى المسند 
اهم ال). 

(4:) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب صلاة النهار »)١197(‏ بلفظ : «الصلاة مثنى مثنى أن 
تشهد في كل ركعتين وأن تبأس وتمسكن وتقنع بيديك؛ وتقول: اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي 
خداج". 

)0( أخرج مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب ما يستعاذ منه في الصلاة (084)»: وأبو - 
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وكان يَلِةٍ تارة يزيد على ذلك: «اللهم إني أعوذ بك من المغرم 
والمأثم'”''. وكان بَلِ يقول: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر 
الذنوي إلا أتت فاغفر لى سغفرة من عتدك وارحمني إنك أنت الغفور 
ارسي ”أ وكثيراً ما كان يقول: «اللهم اغذر لي ذنبي ووسع علي في داري 
: 0 

وبارك لي فيما رزقتني» © . 
وكان يَلْةِ كثيراً ما يقول في تشهده: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر 

والعزيمة في الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك» وأسألك قلباً سليماً 

ولساناً صادقاً. وأسالك من خير ما تعلمء وأعوذ بك من شر ما تعلم 
وأستغفرك لما تعلم"”* » وكثيراً ما كان يقول كَلْةِ: «اللهم أعني على ذكرك 
وشككرك وحسن عبادنك7* + وتارة كان يقول غير ذلك مما هو مذكور في 

كتب الأذكار المأثورة» والله أعلم. 

- داود» كتاب الصلاة» باب ما يقال بعد التشهد مو وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما يقال بعد التشهد (404)» وأحمد في المسند :)7١47(‏ الحديث إلى قوله: «فتنة 
المسيح الدجال»» وأخرجه بقية الحديث في شرح أوصاف الدجال» أبو داود. كتاب الملاحم» 
باب خروج الدجال ))1757١(‏ وأحمد في المسند (557548)» والنسائى فى السئن الكبرى 
(4صلا/7). 

. .)77919/( أخرجه البخاري في الاستقراض» باب من استعاذ من الدين‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام (875): ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر لك 5628 والترمذي» كتاب الدعوات عن 
رسول الله» باب منه (2)10551, والنسائي» كتاب السهو. باب نوع آخر من الدعاء (1705), 

إفرة أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله باب ما جاء في عقد التسبيح باليد )*05٠(‏ 
من حديث أبي هريرة» وقال هذا حديث غريب» وأحمد في المسند )١15177(‏ من حديث 
عبيد بن القعقاع عن رجل من بني حنظلة . 

حدق أخرجه النسائي» كتاب السهوة باب نوع آخر من الدعاء »)١704(‏ والترمذي», كتاب الدعرات 
عن رسول الله باب منه (1401)» وأحمد في المسند (117515). 

)2( أخرجه النسائي » كتاب السهوء. باب نوع آخر من الدعاء ل ة وأبو داودء كتاب الصلاة» 
باب في الاستغفار (1511)» وأحمد في المسند (51571). 


١‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 
فصل في السلام 

ا و ا لد [5/ا/راب]: اليا السابهها "ركان اين 
عنما ة «كان رسول الله يَليْةٍ إذا سلم من الصلاة اك ع يرط للد لك 
ورحمة الله ثم قال عن يساره السلام عليكم ورحمة اللهاف وكان م يلتفت 
حتى يرى بياض خله ف فى التسمليمتين » وكانوا قبل أن يؤمروا بالسلام يشيرون 
بأيديهم إلى الجانبين» عاك لوم رموه الله عَلَئيِهِ : «ما بالكم تسلمون بأيديكم 
كانها أذتاب خبل شمس: قولوا: السلام عليكم السلام عليكم قالها 
مرتين؟) 

ركاه 85 قبل ا ينوا القسليم بأل بوجي علي الأداس إذا تر من 
التشهد + وكان 2 ل يقتصر فى يعض الأحياق على تسليهة واعدة فكان يسلمها 
تلقاء وجهه. لم يعبل إلى الشّق الأيمن ؛ وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل 
ذلك وهو إمام بالناس» وكان وَلِةٍ يحذف السلام ولا يمده مداًء قال ابن عمر 
رضي الله عنه: ولما شرع السلام كان الناس يسلمون في أنفسهم لا يرفعون 
المأمومين بالرد على الإمام . 

وقال سمرة بن جندب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله يَلةِ أن نسلم على 
أكمختسأ : وأن نتحاب» وأن يسلم بعضنا على بعض» وتقدم في باب شروط 
الصلاة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله بَليْةِ كان يقول: «إذا 
قلت التشهد فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد 
للق تقدم تخريجه . 
(5) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة؛ باب الأمر بالسكوت في الصلاة (471)» والنسائي»؛ كتاب 


السنهيوء بال السلام بالأيدي 2)١1186(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب فى السلام (9494). 
وأحمد فى المسند (85747) بألفاظ متقاربة بمعثاه. 
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فاقعل)" 4 وفى رواية* «إذا أحدف الرجل وقد جلس لآخر ضلائه قبل أن 
يسلم فقد جازت صلاته”"'» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وبيان بعض الأذكار الماثورة عقب الصلوات 

كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يقل أحدكم إذا انصرف من 
الصلاة اتصرفت فإن قوماً انصرفوا فصرف الله قلوبهم» قال ابن عياس 
المأمومين بوجهه منحرفاً إلى جهة من كان على يمينه في الصلاة. 

وقال البراء بن عاب رضى الله غنه: كان يعجيني أن أصلي هما بلي 
يمين رسول الله ع ؛ لأنه كان إذا سلم أقبل عليئنا بوجهه وله وكانت 
الصحابة رضي الله عنهم إذا انصرف النبى كله من صلاته يثورون إليه حتى 
يزدحموا فيأخذون [1/77] يده كَلةِ فيمسحون بها وجوههم وصدورهمء وكان 
كه يأمر بالفصل بين الفريضة والنافلة بالتأخر عن مكان الفريضة أو التقدم كما 
سيأتى فى باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. 

وصلى رجل مرة الفريضة ثم قام فصلى النافلة فأخذ عمر بمنكبه فهزه ثم 
قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلاتهم ا 
فرفع النبي كَكِةِ بصره فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطابء» وكان يَلةِ إذا 
صلى وراءه تساء يمكنث: بالرجال بسيراً حت يتصرف الساء لبلا يختلطوا بين 
في الخروج» وكان يَكةِ يمكث جالسا بعد السلام مقدار الذكر الذي يقوله ثم 
ينهض إن لم يكن له حاجة . 

وكان يَكةِ ينصرف عن يمينه وهو الأكثر من فعله. وكان عبد الله بن 
(1)1 أخرجة أبو داودء كتاب الصلاة»؛ باب التشهد (418). وأحمد فى المسند (59935): 

والدارمي؛ كتاب الصلاة» باب في التشهد (1111). 


(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة»؛ باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد )1١08(‏ وقد تقدم. 


فض كشف الغمة عن جميع الأمة 


مسعود رضي الله عنه يقول: لا يجعلن أحدكم للشيطان عليه جبراً يرى حقا 
عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. وإني رأيت رسول الله يَيةِ أكثر ما كان 
ينصرف عن يساره» وكان جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله 
كةِ إذا صلى الصبح أقبل علينا بوجهه وقال: «من رأى منكم رؤيا فليقصها 
أعيرها لهة”” , 

قال جابر رضي الله عنه: وكنا نستحب للرجل إذا طلع الفجر أن لا يطعم 
طعاماً ولا يتكلم فيما لا يعنيه حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين» وكان 
رسول الله يَلةِ يحب لأصحابه أن لا ينصرفوا بعد صلاة الصبح حتى ينصرف 
هوء وكان جَْْ كثيراً ما يقبل على الناس بوجهه إذا صلى الصبح ويقول: «هل 
فيكم مريض نعوده. فإن قالوا لا يقول: هل فيكم جنازة نتبعها" . 

وكان يَْةِ لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس 
فإذا طلعت الشمس حسناء قام. وكان يَكِيْةِ يقول: «من صلى الصبح في جماعة 
ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس» ثم صلى ركعتين أو أربع 
ركعات كاتت له كالجن حنيحة نامة تافة تيرج 20 وكان كَكِةٍ يقول: ا١لأن‏ أقعد مع 
قوم يذكرون الله تعالى من الغداة حتى تطلع الشمس أحب إليّ من أن أعتق 
أربعة من ولد إسماعيل»”"'» وفي رواية: «من صلى الفجر ثم ذكر الله تعالى 
حتى تطلع الشمس لم تمس جلده النار أبدأ”''» وكان يَلٍ يقول: «الثابت في 
مصلاه بعد صلاة الصبح يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب 


)01 أخرجه مسلم؛ كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤيا (22579)» والترمذيء كتاب الرؤيا عن 
رسول الله باب ما جاء في رؤيا النبي (/7741)» من حديث ابن عباس . 

(1) أخرجه الترمذي كتاب الجمعة عن رسول الله باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد 
(085). وقال حديث حسن غريب» وذكر لفظ اعمرة وحجةا. 

(6) أخرجه أبو داود. كتاب العلمء باب في القصص (77717)؛ والبيهقي في شعب الإيمان 
١‏ (20)» وانظر الترغيب والترهيب ١8١/75”‏ (538). 

(14) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 47١/7‏ (04917» وانظر الترغيب والترهيب للمنذري 
عا 0 ل/ا5). 


كشف الغمة عن جميع الأمة انا 


الرزق من الضرب في الآفاق[7// ب]2'70, وكان َِةٍ يقول: «لأن أقعد مع 
قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إليّ من 
أن أعتق أربعة»”" . 

وكان أبو إمامة رضي الله عنه يقول: «سثئل رسول الله يَِةِ: أي الدعاء 
أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكعوبات)7 : وكان مَلِيِ 
يقول: «إذا سأل أحدكم فلكم انها سال رباعريياة*. وكاتت عائقة 
رضي الله عنها تقول: «قال لي رسول الله كَل : هل علمت يا عائشة أن الله 
دلني على الاسم الذي إذا دعي به أجاب فقلت: علمني إياهء فقال: إنه لا 
يبغى لك يا عائشة»”*. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف 
الناس من المكتوبات على عهد رسول الله يَلِةٍ وما كنا نعرف انقضاء الصلاة 
إلا برفع الناس أصواتهم بالتكبير» وكان وك إذا انصرف من صلاته قال: 
الأستغفر الله ثلاث مرات» ثم يقول: اللهم أنت السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 


الاي الي ور و ا اساي لماو + لا إله إلا الله ولا 

. 98/7 انظر لسان الميزان لابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب العلم» باب في القصص (2)757517 وأبو يعلى في المسند (2)5595 
وانظر الترغيب والترهيبه للمندوي 1/6/1 (04). 

22 أمخربجه الترمذي» كتاب الدعوات عن,.رسول الله ياب ما جناء قي عقاد الضصبيح باليد (51444]؛ 
والنسائي ف فى السئن الكبرى 5/ ؟”7 (1975): وقال الترمذي: هذا حديث حسن . وانظر نيل 
الأوطار للشوكاتي ل 

(4:) أخرجه ابن حبان في صحيحه ١17/7”‏ (889) بدون ذكر كريماً» والطبرانى فى الأوسط 
)١100 70/7‏ بنحوه. 

(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم (2894)»؛ وذكره البوصيري في مصباح 
الزجاجة ١177/5‏ وقال: هذا إسنادٌ فيه مقال عبد الله بن حكيم وثقه الخطيب وعده جماعة من 
الصحابة؛ ولا يصح له سماع؛ وأبو شيبة لم أر من خرجه؛ ولا من وثقه؛ وباقي رجال الإسناد 
ثقات . 


قن كشف الغمة عن جميع الأمة 


نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون؛ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجدء اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من 
الجبن + وأغوة بك أن أرد إلى أردّل العمرء وأعوة بك من قعنة الدتياء وأعوذ 
بك من عذاب الى ياك 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما من أحد منكم إلا وهو مشتمل 
على فتنة لأن الله تعالى يقول: «إِنَمَآ أَنولكْ وَأوْلدَكْدْ ونه » [التغابن: 
5 فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله من مضلات الفتن» وكان أبو عمران 
الجوني رضي الله عنه يقول: لما نزل العذاب بقوم يونس فزعوا إلى شيخ 
منهم فقال لهم: قولوا: يا حي حين لا حي» يا محيي الموتى يا حيء, لا إله 
إلا أنت» فقالوها فكشف عنهم العذاب. قال فاجعلوها دبر صلاتكم» وكان 
عمر رضي الله عنه إذا سمع رجلا يقول: اللهم اغفر لي خطاياي يقول له: 
استغفر الله فى العمد فإن الخطأ قد تجوز الله تعالى عنه. 

وكان تَليةٍ يقول بعد السلام من الصبح: «اللهم إني أسألك علماً نافعاً 
ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً»”"2, وكان يَيةْ يسبح بعد الصبح عشراً ويحما عشراً 
[71/أ] ويكبر عشرا» وتارة يسبح ثلاثأ وثلاثين ويكبر كذلك ويحمد كذلك 
ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيّي 
يميت وهو على كل شيء قدير» وكان كَكْةٍ يقول: هذه الأخيرة بعد صلاة 
الصبح عشراً وبعد المغرب عشراًء ثم يقول: «اللهم أجرنا من النار سبعا»”" . 

وكان كَِهِ يعقد التسبيح باليد وتارة يعده بالنوى ويقول: «لا يغفلن أحدكم 


)١(‏ أخرجه مسلم مختصراً في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة 
(١وهة).‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 7١05/71"‏ (180)» وفي الصغير 7/7 (0710» وقال الهيثمي في 
المجمع 1/1 رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات. 

(5) لم أعثر عليه. 


كشف الغمة عن جميع الأمة فض 


عن التسبيح والتهليل والتقديس فينسى الرحمة» وليعقد أحدكم بالأنامل فإنهن 
مسؤولات مستنطقات:”'"2. ودخل يَلِةِ على امرأة وبين يديها نوى أو حصى 
تسبح به فقال: «أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل : سبحان الله عدد 
ما خلق فى السماء: وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض» وسبحان الله عدد 
ميد للك وسبحان الله عدد ما هو كالق» والله أكبر مثل ذلك» ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله مكل ذلك" : 

ودخل يَلةِ مرة على صفية وبين يديها أربعة آلاف نواة تسبح بها فقال: 
«ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت: علمني يا رسول الله» قال: قولي 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه)”"'» وكان يَكلهِ يقول عند انصرافه: «سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين»”*©» وفي هذا القدر كفاية» والله تعالى أعلم . 

باب صلاة التطوع 

كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليس لغير رسول الله وَْةِ نافلة إنما 
الفافلة نقاصة برسوك الله #لقة لآن الله تحالى قن غقر له عا تقدم من ذنيه بوما 
تأخر حين اغتسل فى بحر الرحمة ليلة الإسراء» وما سواه من الأمة فإنما 
بصلي ما زاد على المكترية كقارة لما عجل من السوه والمعاصي : 


2)7087( أخرجه الترمذيء كتاب الدعوات عن رسول الله؛ باب في فضل التسبيح والتهليل‎ )١( 
.)559144( وأحمد فى المسند‎ ))19٠١1( وأبو داود كتاب الصلاة» باب التسبيح بالحصى‎ 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله» باب في دعاء النبي وتعوذه (5074): وأبو‎ 

داود؛ كتاب الصلاة» باب التسبيح بالحصى ))١5٠١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
2 أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله؛ باب في دعاء النبى '( 08:84 وقال: هذا 
حايث غريب لا تعرفه من .حديث ضفنية إلا من هذا الوجه» وليس إسناده بمعروف. 
(4) أخرجه الترمذي بإثر حديث (584)»: كتاب الصلاة؛ باب ما يقول إذا سلم من الصلاة» وابن 
أبى شيبة فى مصنفه 579/١‏ (70917)؛ والطيالسي في المسند 747/١‏ (118١25؛‏ وأبو يعلى 
فى المسند 517/1" »)١١18(‏ وانظر نيل الأوطار للشوكاني 701/17 . 


أفض كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله ل يقول: «الصلاة خير 
موضوع فاستكثر من ذلك أو أقل)("', وكان رسول الله يَِةٍ يصلي النافلة 
المطلقة جماعة في بعض الأحيان» قال عتبان بن مالك رضي الله عنه: قلت: 
يا رسول الله إن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي, وأنا رجل ضرير 
البصر فأحب أن تأتيني فتصلي في بيتي فقال: نعمء فذهب معي إلى بتي »؛ 
فقال: أين تحب أن أصلي لك فأشرت له إلى موضع فصلى بنا ركعتين 
جماعة. وسيأتي في باب صلاة الجماعة قوله يَلِ: «من استيقظ من الليل 
وأيقظ أهله فصليا جميعاً ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات»”" . 

ولنذكر أولاً .وائبة كل فريشة 79/1 ب] على يحداقها (نأما الظير) فكان 
رسول الله يَكِِْ يصلي قبلها ركعتين وبعدها ركعتين» وتارة يصلي قبلها أربعاً 
وبعدها ركعتين» وتارة يصلي قبلها أربعاً وبعدها أربعاً ويقول: «من صلى أربع 
ركعات قبل الظهر وأربعاً بعدها حرمه الله على النار»”"؛ وكان يَليٍ يقول: 
«من صلى قبل الظهر وبعد الزوال أربعاً كان كأنما تهجد من ليلته»”*'» وكان 
يقول: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء فلا يغلق 
منها باب حتى يصلي الظهر؛ وما من شيء إلا وهو يسبح في تلك الساعة غير 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (11186)؛ وابن حبان في صحيحه 1/5/1 (2)911 والحاكم في 
المسخدرك ؟/ 5151505857 والطيالسي في مسنده (47).» والطبرانى فى الكبير 7١1/8‏ 
(4171/) وانظر نيل الأوطار ”/ #ا/ا" . ١‏ 0 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب الحث على قيام الليل (١501١)؛‏ وابن ماجه. كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل (175)؛ والنسائى فى السئن 
الصغرى 477/١‏ (874)؛ والبيهقي في السئن الكبرى 601١/١‏ (4470), والنسان قي 
السئن الكبرى »)111١( 517/١‏ والبيهقي في شعب الإيمان / ١75‏ (7:87). 

(6) أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب منه آخر (471)» والنسائي؛ كتاب قيام الليل وتطوع 
النهارء باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد (1815)؛ وابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعاً :)١١7.(‏ وأحمد في المسند (117757). 

(:) أخرج الطبراني في الأوسط 11551) بلفظ «من صلى قبل الظهر أربع ركعات كأنما 
تهجد بهن من ليلته. . .'. وانظر نيل الأوطار للشوكاني 57/7 . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ام 


الشياطين وأغبياء بتي آدم ثم يقرأ: #أؤلَر يرا إل ما حَأَقَ أنَدُ ين تنم يِتقَبَزا 

لدنم عن امن وَاشَمآَلِ سيدا لل وهر يون 4 [النحل : 8غ]”". 
وكان يَيةٍ كثيراً ما يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر ثم يقول: 

«إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه 

وهي صلاة كان يحافظ عليها ادم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام»”"' كان كَلٍِ يطيل القيام فيهن ويحسن فيهن الركوع والسجود. وكان 

كل إذا فاتته هذه الأربع ركعات قبل الظهر صلاهن بعد الظهر بعد الركعتين» 

وقال تن ا بوضي الله عنه: كان رسول الله كَكِِ يصلي صلاة الزوال اربع 

ركعات حين تزول الشمس يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين» وتارة كان يجعل 
التسليم في آخرهاء وكان يطيل فيهن القراءة فيقرأ سورتين من الطوال أو من 

المئين» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ فيهن ب (ق) ونحوها. 
وكان يَككِةٍ إذا فاتته سنة الظهر قضاها بعده.» وصلى مرة بعد العصر ركعتي: 

فقالت له جارية لأم سلمة: يا رسول الله سمعناك تنهى عن الصلاة بعد 

العصر؟ فقال: إنه أتاني ناس من بتي عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللثين 

قبل الظهر فهما هاتان”"»: والله أعلم. 

)١(‏ أخرج أبو داود» كتاب الصلاة» باب الأربع قبل الظهر وبعدها »)١110(‏ وابن ماجه؛ كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الأربع ركعات قبل الظهر »)١191(‏ ابن خزيمة في 
صحيحه )١١4( 7١7/7‏ الحديث إلى قوله «تفتح لهن أبواب السماء» وذكره المنذري فى 
الترغيب والترهيب 5١19/١‏ وقال: في إسناده احتمال للتحسين» وأما تتمة الحديث فقد أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ١١١/1‏ . 

زم ذكره الهيثمي في المجمع 9/7١5؛‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 515/١‏ (851): من 
حديث عائشة وذكر أنه عند البزار. 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب إذا كلم وهو يصلي »)١717(‏ ومسلم؛ كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما (874)» وأبو داود كتاب 
الصلاة» باب الصلاة بعد العصر 2)١١1/7(‏ والدارمي. كتاب الصلاة» باب في الركعتين بعد - 


يض كشف الغمة عن جميع الأمة 


وأما الجمعة: فكان رسول الله يَلةِ يصلي قبلها أربع ركعات وأما بعدها 
فكان يَلْةٍ يقول: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً فإن عجل 
أحدكم شيء فليصل ركعتين في المسجد وركعتين في البيت"”'". وكان يل 
أكثر فعله لهما في البيت» والله أعلم . 

وأما العصر: فكان رسول الله يَكةٍ يصلي قبلها أربعاً ولم يكن [8١/أ]‏ 
يصل بعدها شيئاً وكان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم ويقول: «من صلى أربع 
ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار»”''» وكان يقول كثيراً: «رحم الله 
امرأ صلى قبل العصر أربعاً»”"» وفاته يِ ركعتان قبل العصر فقضاهما بعده 
وقال: «إن وفد عبد القيس شغلوني عنهما»”؟') وكانت عائشة رضي الله عنها 
تقول: «كان رسول الله يَكةِ يصلي بعد العصر ركعتين في البيت مخافة أن يشق 
على أمته»””' وهكان إذا صلى صلاة داوم عليها»'؟؛ وسيأتي في الباب الآتي 
أن النهي عن الصلاة بعد العصر خاص بالغروب وما قبله حريم له. والله 


أعلم . 
العصر (4777١)؛‏ والنسائي» كتاب المواقيت» باب الرخصة في الصلاة بعد العصر (2)01/9 
وأحمد في المسند (510557). 

)١(‏ أخرج مسلمء كتاب الجمعة؛ باب الصلاة بعد الجمعة (881)» والنسائي؛ كتاب الجمعة؛ باب 
عدد الصلاة بعد الجمعة »)١557(‏ وأحمد في المسند »)3١٠١4(‏ والترمذي» كتاب الجمعة 
عن رسول الله؛ باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها (077).: وأبو داود؛. كتات 
الصلاة» باب الصلاة بعد الجمعة 0)١171(‏ ولم يُذكر «فإن عجل أحدكم. .». ش 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 78/17 (311)) وذكره الهيثمي في المجمع 5 وزقال؛ قنه 
نافع بن مهران وغيره ولم أجد من ذكرهم . وانظر نيل الأوطار للشوكاني 5١/7‏ . 

00 أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الأربع قبل العصر (47)» وأبو داودء كتاب 
الصلاة؛ باب الصلاة قبل العصر (/111١)؛‏ وأحمد في المسند (25944»: وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب حسن . 

(4) تقدم آنفاً 

(0) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة؛ باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت (090). 

(7) أخرجه البخاري في الصوم؛ باب صوم شعبان (191/0). 


كشف الغمة عن جميع الأمة خض 


وآما المغرب: فكان رسول الله 88 يقول: "بين كل أذانين ضلؤوية, 
يعني بالأذان الثاني الإقامة» وكان يَلةٍ يقرل: «صلوا قبل المغرب ركعتين لمن 
شاء» قال الراوي: نتشية أن يتخذها النامى سنقة”"'"*: قال ابن عباس رضي الله 
نيما : ولم يكن رسول الله يَلةِ يصلي قبل المغرب شيئاً وإنما أمر الناس 
بركعتين فكانوا يبتدرون السواري فيركعونهما حتى إن الرجل الغريب ليدخل 
المستجد قنسسي أت الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهماء والله أعلم» 

وأما بعد المغرب فكان رسول الله يَلْةِ يصلى بعدها ركعتين في بيته ويقول 
هذه صلاة البيوت فصلوها في بيوتكم؛ وكان عكرمة رضي الله عنه يقول: 'في 
قوله تعالى : «وَْدّبرَ ألشّجْرِ» [ق: »]4٠‏ هي الركعتان بعد المغرب»» وكان 
حذيفة رضى الله عنه يقول: «عجلوا بالركعتين بعد المغرب فإنهما يرفعان مع 
المكتريةا+ وني رواية: العبس الركعلين بعد المقرب بشقة على اللملكين]0. 

ركان 2 يكيل امن عملي بعد الحغرب مت ركفات لم يتكلم نيما 
بينهن بسوء عدلن بعبادة تثني عشرة سنة» وغفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد 
البحرء ومن صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله تعالى له بيتأ في 
الجنة»!*2» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «رأيت رسول الله وَلةِ يصلي 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء (771): ومسلم؛ كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة (878)» والترمذي؛ كتاب الصلاة» باب 
ما جاء في الصلاة قبل المغرب (180).» والنسائي؛ كتاب الأذان» باب الصلاة بين الأذان 
والإقامة (١٠758)»؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل المغرب »)١187(‏ وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب »)١118(‏ وأحمد فى 
المسعد (91-: 07 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الجمعة؛ باب الصلاة قبل المغرب (87١1١)؛‏ وأبو داود كتاب الصلاة» 
باب الصلاة قبل المغرب »)١781(‏ وأحمد في المسند .)5١١79(‏ 

(*) انظر كشف الخفاء للعجلوني 004/١‏ . 

(:) أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب 
(475)» وابن ماجه»ء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى الست ركعات بعد 
النكرب 41159(7 تقال الترمذى : هذا سعيف. غريب وانظر العدل بالمتناعية لين السرري 
ا 5 


ا كشف الغمة عن جميع الأمة 


الركعتين بعد المغرب في المسجد فطوّل فيهما حتى تفرّق الناس كلهم»”''» 
قال أنس رضي الله عنه: وكان يَلهِ كثيراً ما يصلي المغرب ثم لم يزل يصلي 
تطوعاً حتى ينادى للعشاء الآخرة؛ وكانت الصحابة رضي الله عنهم يرون أن في 
ذلك نزل قوله تعالى : ل كنا ًا ين أي ما جود 462 [الذاريات: 11]» 
وقوله تعالى: لالُتَجَاقٌ جَنُوبْهُمْ عن المَصَاجِع» [السجدة: 17] والله أعلم. 

وأما العشاء: فكان رسول الله يَكةِ يصلى بعدها أربعاً ويقول: امن صلاهن 
بعد العشاء كان كمقلين من لبلة الشدر ةر ]م473 قال أنس رضي الله عنه: 
كان رسول الله يك يقرأ في الأولى من الأربع ركعات بعد العشاء #ثُلْ يتأي 
الككدزررن 4 ١‏ وفي الثانية الإخلاصء والثالثة تبارك» والرابعة آلم السجدة» وتارة 
يقرأ مع الفاتحة في الأولى آلم تنزيل السجدة» وفي الثانية مع الفاتحة حم 
الدخان» وفي الثالثة مع الفاتحة يس» وفي الرابعة مع الفاتحة تبارك الذي بيده 
الملك» ويقول يَكيْهْ: امن صلى أربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم شفع في 
أهل بيته كلهم ممن وجبت له النار وأجير من عذاب القبر»”" . 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «ما دخل علي رسول الله يه قط 
بعد العشاء إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات ولقد مطرنا مرة من الليلة 
فطرحنا له نطعاء فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع من الماء وما رأيته وَل متقياً 
الأرض بشيء من اثيابه قل وسيأتي أوائل باب صلاة الجماعة الحث على 
فعل النافلة في البيوت إن شاء الله تعالى» والله أعلم . 


.)1701( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب ركعتي المغرب أين تصليان‎ )١( 

(؟) أخرجه الدار قطني في السئن 87/7 (1) والطبرانى فى الأوسط ١94/5‏ (4)77717: وذكره 
اليقمن قن الصميع 17117 وقاك: في تاعقن ين سبالم الباعلي وغيره لم أجد من كرفي 
وانظر نيل الأوطار للشوكاني ”/ 717 . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1110) (111//1) بلفظ : «. . . لا يفصل بينهن بتسليم عدلن 
بمثلهن من ليلة القدر؟. 

(4:) أخرجه أبو داود؛. كتاب الصلاة؛ باب الصلاة بعد العشاء »)1١(‏ وأحمد في المسند 
(1710784). 


كشف الغمة عن جمبع الأمة اعم 


وأما الصبح: فكان رسول الله يََةٍ يصلي قبلها ركعتين ولم يكن يصلي 
نعدها شيعاً.. قالت. عائشة.رضى الله عنها: «ما رأيت وسولء الله كله على شنء 
من التوافل اق تعاعدا منه على ركعي للققد عاك وكان 5ك يقول: دركهنا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها:”""2. وكان كَلةٍ يقول: ١لا‏ تدعوا ركعتي الفجر 
ولو طردتكم الخيل2”"©؛ وكان يه يصليهما ولو فضحه الصبح جداً ثم يصلي 
الصبح اعتناء بهماء وقيل له مرة: يا رسول الله إنك أصبحت جدا؟ قال: «لو 
أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهماء وكان سبب 
تأخيره يَلِةِ الصبح ذلك اليوم أن عائشة رضي الله عنها شغلت بلالا في 
حوائجها ولم تزل تسأله عن بعض الأمور فلم يأذن النبي كَلِةِ بالصلاة حتى 
طلع التهاية©؟. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لم يدع النبي وَلِْةِ ركعتين قبل الفجر 
صحيحا ولا مريضا في سفر ولا حضر غائبا ولا شاهداء وكان كَةٍ لا يصلي 
بعد أذان الصبح غير ركعتي الفجر ويقول: «لا تصلوا بعد الفجر إلا 
نكن وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا 


:»)١117( أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاً‎ )١( 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر (11): وأبو‎ 
. 77141 داودء كتاب الصلاة؛ باب ركعتي الفجر (1104)» وأحمد في المسند‎ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر (2)9/55 
والنسائي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل (417).؛ والنسائى؛ كتاب 
قيام الليل وتطروع النهارء باب المحافظة على الركعتين (1704): وأحمد في المسند 
065 . 

() أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في تخفيفهما (158١)؛‏ وأحمد فى المسند 2)90٠0(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الاثار 7/16 3519» وانظر نصب الراية للزيلعى ١5١/7‏ . 

(:) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب في تخفيفهما (2)11041 وأحمد في المسند ا م1) , 

(5) لم أجده بهذا اللفظ في الكتب التسعة فقد أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب ركعتي سنة الفجر :)717٠(‏ والنسائي» كتاب المراقيت؛ باب الصلاة بعد طلوع 
الفجر (0817)» بلفظ «كان رسول الله يَكِةٍ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين1. 


فض كشف الغمة عن جميع الأمة 


ركعكا الشجر وك أدبار النجوم؛ وكان علي رضي الله عنه يقول: «كا 

رسول الله يِه يصلي في أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر 0 
وتقدم قريباً عن عائشة رضي الله عنها أنه #[1/93/ أ] كان يصلي بعد العصر 
ركعتين» وكان يَلِةِ أكثر ما يقرأ في ركعتي الفجر بسورتي الإخلاص» وكان 
كثيراً ما يقرأ فيهما: افولا “امكا بِلَّهِ وم أنزِلَ إِلينا» 0-0 13]ء الآية في 


الأولى؛ ولي الثانية: #قْلٌ يَتاهْلٌ الكتبي تمالوا إل سوم بَيِمَنَا وَيَتبَو # 
[آل عمران: 15] الآية؛ وتارة يقرأفيهما: 00 58 9 دلت َي 


در د مه 


الرسول كبا مع لكي بت 69 [آل عمرات؛! “1457 وقوله: #إك1 أَرْسَلْئيكَ 
بالعن كني كتييا ولا كَل عَنْ أي للْجِبرٍ 09> [البقرة: ]١١9‏ وكان عَلِتٍ 
يخففهما حتى يقول الناس هل قرأ هما بم اقرآن أم لاء وكان 4 يقول: 
الإذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على شقه الأيمن”"'. 
وكان كَِدِ إذا صلاهما فوجد من يحدثه تكلم معه وإن لم يجده اضطجع ووضع 
رأصه على كقه البمنى وأقام ساعده» وكان كَكِْةِ يقول: «من لم يصل ركعتي 
الفجر قبل الصبح فليصلهما بعد ما تطلع الشمس»2””“» وسيأتي في باب أوقات 
النهي عن الصلاة جواز فعلهما قبل طلوع الشمس» وأن النهي في ذلك إنما هو 
سد لاسترسال المصلى فى صلائه تي يواقق باد الشمين + وقد قضاعيا ك2 
لما نام عن. الصبييع في السغر كما تقدم شر ياب المواقيت» 

فرع: وكان كَل بحث كثيراً على فعل هذه السئن الرواتب ويقول: «من 


2)١5ا/8( أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة‎ )١( 
وعبد الرزاق فى‎ »)719( 451/١ وأبو يعلى في المسند‎ »)٠١١5( وأحمد في المسند‎ 
.)١١97( 7١ال المصنف 51//9 (2)18717 وابن خزيمة في صحيحه ؟/‎ 

(؟) أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعدها »)١171(‏ والترمذي؛ كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر (١57)؛‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر .)١١49(‏ 

(”) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس (177)؛: وقال: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


كشف الغمة عن جميع الأمة تكن 


صلى في يوع وليلة ثنتي عشرة ركعة بتى الله له بيت في الجنة: أربعاً قبل الظهر 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل 
صلاة الفجره؟"2» وفى رواية: #وركعتين قبل العصرة""*: بدل قوله بعد 
العشاءء والله أعلم. 

فرع : كان أبو ذرَ رضي الله عنه يصلي النافلة بلا عقد عدد ويقول: إن لم 
در قالله تعالى يدري» والله أعلم. 

فصل في الوتر 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله كَلةٍ يحثنا على صلاة الوتر 
من غير أن يعزم علينا ويقول: لالوتر عق لا واجب فأوتروا يا أهل القران»”*. 
وكان علي رضي الله عنه يقول: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنها سنة 
سنها رسول الله يلوه وكان يَكةِ يقول: «إن الله وتر يحب الوتر ومن لم يوتر 
نليس معأ)0©: وكات كله يقول: «الوثر أول الليل مسخطة للشيطان وأكل 
السحور مرضاة للرحمن»”*. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من أصبح على غير وتر أصبح 
على رأسه خنزير قدر سبعين ذراعاء وكان كطليةِ [9ا/ ب] يقول: «صلاة الليل 


بلق أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة 
(16غ). بلفظه وهو عند مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل 
الفرائض 5662 والنسائي » كتاب قيام الليل وتطوع النهار, باب الاخعللاف على إسماعيل بن 
أبي خالد (5 180)» إلى قوله: «بنى الله له بيتاً في الجنة». 

(؟) أخرجها النسائي. كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ باب ثواب من صلى في اليوم والليلة 
(03 ا ). 

إفرة لم أجده من حديث ابن مسعود. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5/7 (4017/4)» بهذا اللفظ» وهو عند مسلم وأصحاب السئن 
بلفظ «إ إن الله وتر يحب الوتر' . 

(0) انظر لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ١//ا”‏ (070. 


رضنا كشف الغمة عن جميع الأمة 


مفتى مثنى فإذا خقت الفجر أوتر يواجدة»”2: فقيل لابن عمر * ما مثتى مشثتى؟ 
قال: يسلم من كل ركعتين» وكان رضي الله عنه يسلم بين الركعة والركعتين 
في الوتر ليأمر ببعض حاجته ثم يرجع إلى الصلاة» وكان كلةٍ يقول: «صلاة 
المغرب وتر النهار»”'"؛ وكان يَيٍ يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل”", 
وكان وَكْةْ يوتر بثلاث وتارة بخمس وتارة بسبع وتارة بتسع وتارة بإحدى عشرة 
وتارة بثلات عشرة . 

قال العلماء: وحقيقة الوتر إنما هو ركعة واحدة فكان يليه تارة يوترها بعد 
ركعتين زيادة على سنة العشاء وتارة بعد أربع» وكان إذا قام يتهجد من الليل 
يجعلها آخر ما يصلي» وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كثيراً ما يوتر 
بركعة من غير زيادة فأخبر بذلك ابن عباس رضي الله عنهما وقيل له إن معاوية 
يوتر بركعة واحدة فقال: دعوه فإنه قد صحب النبي كَكْةٍ ولم ينكر عليه في 
اقتصاره على ركعة» كان سعد ين أبي وقاص رضي الله عته يوتر بركعة» 
وكذلك تميم الداري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم . 

وكان عثمان رضي الله عنه يحبي الليل كله بركعة واحدة؛ قال أنس 
رضي الله عنه: وكان رسول الله يَلِةٍ يسلم من كل ركعتين» وتارة يتشهد فيما 
قبل الأخيرة ولا يسلم ثم يأتي بالأخيرة ويتشهد ويسلمء وكان كَلتٍ إذا أوتر 
بثلاث تارة يفصل وتارة يصليها كالمغرب فلما فعله الناس نهى عن وصلها 
0 أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب كيف كان صلاة النبي (/1179): ومسلمء كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى (59/ا)2 والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع 


النهارء كيف صلاة الليل (5114)» والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى 
مثنى (577): وأحمد فى المسند (/4001) . 


(0) أخرجه أحمد في المسند (1477)؛ والطبراني في الأوسط 7٠١1/8‏ (4414)؛ والنسائى فى 
السئن الكبرى /١‏ 574 (1787). 

() أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى (0/07): والنسائي 
كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب كم الوتر :»)١789(‏ وأحمد في المسند (44945). 


كشف الغمة عن جميع الأمة وعم 


وقال: «أوتروا بخمس ولا تشبهوا بصلاة المغرب:"'''. وكان كِةِ إذا أوتر 
بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون 
وفي الثالثة بالإخلاص . 

وسئلت عائشة رضي الله عنها: متى كان رسول الله مَلةٍ يقوم من الليل 
وبماذا كان يوتر؟ فقالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ يعني الديك فيصلي عشر 
ركعات ويوتر بركعة ويركع ركعتي الفجرء فتلك ثلاث عشرة ركعة؛ وفي 
رواية فقالت: كان يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين ثم يصلي إحدى عشرة ركعة 
فذلك ثلاث عشرة ركعة» وفي رواية فقالت: كان رسول الله كن لا يزيد في 
صلاة الليل في رمضان وغيره على إحدى عشرة ركعة يوتر بالأخيرة منها وهو 
فوله تعالى: مدَيِنَ أل مُتَهَجَّد يد تاد لد [الإسراء: ٠17/4‏ وفي رواية 
فقالت: كان رسول الله يَكِنةِ [1/80] يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء 
إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة» وتارة كان 
يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء 
منهن إلا في آخرهن فلما أسنّ رسول الله يك وأخذه اللحم كان يوتر بسبع 
يجلس في السادسة ولا يسلم ثم يأتي بالسابعة ويسلم» وتارة كان يصلي السبع 
لا يجلس إلا في اخرهن. 

قالت: رضي الله عنها وكان لا يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه؛ وكان 
إذا غلبه نوم أو وجع منعه عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. 
قالت: ولا أعلم رسول الله يل قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح 
وكنا نعدّ له سواكه وطهوره فيبعثه الله تعالى متى شاء أن يبعثه من الليل 
فيتسوك ويتوضأء قالت: وكثيراً ما كان يوتر بتسع يجلس في الثامنة ولا يسلمء 
ثم يصلي التاسعة ويسلم ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو جالس فتلك 
إحدى عشرة ركعة. 


.)١١719( :)547/1١( أخرج نحوه الحاكم في مستدركه‎ )١( 


طن كشف الغمة عن جميع الأمة 


افرع: في وقت الوترا 

كان رسول الله َْةِ يقول: لوقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر 0 0 كانت عائشة رضي واي 'أوتر 
اتير" ركان كله يقول : "من خلك متك أن لا يقوم من لخر الال قليرثر 
ثم ليرقد ومن وثق بقيام الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل مشهودة 
وذلك أفضل)” "2 وتذاكر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الوتر عند رسول الله 
كِ فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعاً 
حتى الصباح» وقال عمر رضي الله عنه: لكن أنا أنام على شفع ثم أوتر من 
آخر السحرء فقال النبى قله لأبى بكر : #حذر هذا وقال تحمر رضى الله عته 
قوق ا 


ار 0 
ا ا عا ا لآن وسول الله عل 


00 ا تبحا مسري بل سي و مش العا اللو ا 
الصلاة» باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر (574)» وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في من نام عن الوتر »)١١145(‏ وأحمد في المسند )٠١971(‏ لفظ «أوتروا 
قبل أن تصبحواا. 

(0) أخرجه النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب وقت الوتر 2)١581(‏ بلفظه. وهو عند 
البخاري؛ كتاب الجمعة. باب صلاة الليل وعدد ركعات التي ذ في الليل (1457): والترمذي. 
كتاب الصلاة»؛ باب ما جاء ذ في الوتر في أول الليل؛ (557)» وأبو داودء كتاب الصلاة؛ باب 
في وقت الوتر )١175(‏ ؛ بلفظ #وانتهى وتره حين مات إلى السحرة . 

(5) أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» كتاب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل (0/65), 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب (506)» واب بن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في الوتر آخر الليل »)١1141(‏ وأحمد في المسند .)١4780(‏ 


(:) أخرجه عبد الرزاق في | لمصنف "/ ,.):51١86( ١5‏ وانظر نيل الأوطار 07/7 : 


كشف الغمة عن جميع الأمة لين 


قال: #اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ»”'2. وكان يقول: «لا وتران في 
ليل" وكان رصي الله عنه إذا كانت السماء مغيمة فخشي الصبح أوتر 
بواحدة فإذا انكشف الغيم وعليه شيء من قيام الليل شفع بواحدة ثم صلى 
ركعتين ركعتين» فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة. 

وكان علي رضي الله عنه يقول: الوتر حق وهو ثلاثة [80/ ب] أنواع: 
فمن كياء أن بوتر من أوّل الليل أوكرء فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة 
ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فغل» وإن شاء ركعتين ركعتين 
حتى يصبح من غير انتهائه على وترء وإن شاء آخر الليل أوتر من غير أن 
يكون أوتر قبل أن ينام» وتقدم آنفاً قول عائشة رضي الله عنها إنه يَكيةِ كان 
يركع ركعتين بعد الوتر. 

«وكان رسول الله يَِ إذا سلم من الوتر يسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد 
يوقظ بها أهل البيت من شدة تسليمه ثم يقول: سبحان الملك القدوس ثلاث 
مرات ويرفع صوته بالأخيرة منهاء ثم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من 
ستاك وأغوط بمعاقاتك من تقرعك: وأعوذ بك متك لا أحضي ثناة عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك0”". وكان يلك يقرل: «من ثام عن وتره أو نسبه 
فليصله إذا ذكره»”؟2» وفي رواية: «من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء لا وتران في ليلة (570)» والنسائي»؛ كتاب قيام 
الليل وتطوع النهارء باب نهي النبي عن الوتر في ليلة 2)١514(‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء 
باب في نقض الوتر »2١41759(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(5) أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب ذكر الاختلاف على شعبة فيه 
(1172). 

(4:) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في الدعاء بعد الوتر »)١417١(‏ والترمذي؛ كتاب 
الصلاة؛ باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو يعاد (2576؛ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في من نام عن الوتر »)١18/(‏ وأحمد في المسند .)1١811(‏ 


ريض كشف الغمة عن جميع الأمة 


فق رأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل:”2'0» والله 
أعلم . 
فصل في التراويح 

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله يَلِةِ يرغب في صلاة التراويح 
من غير أن يأمر فيها بعزيمة ويقول: (إن الله تعالى فرض صيام رمضان 
وسئنت قيامه» فمن صامه وقامه إيمانأ واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
لا" قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ولما صلاها رسول الله يَلةٍ في 
المسجد صلى بصلاته تاس قلانا. تنما على الليلة الثانية كثر الناس ثم 
اجتمعوا في المسجد من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله 
ككْهِ فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني 
خشبت أن تفرضص عليكنب7 , 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «وكان رسول الله كد يصلي التراويح 
في غير جماعة عشرين ركعة والوتر» وكان يتروح فيها بين كل أربع ركعات 
ساعة ثم يقوم يصلي ما كتب»» فهذا هو الأصل في ترويح الإمام في صلاة 
التراويح» وكان أبو إمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: أحدثتم قيام شهر 
)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة الليل (0741: والنسائي» 

كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب متى يقضي من نام عن حزبه (1711)» وابن ماجهء كتاب 


إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن نام عن حزبه (17741): وأحمد في المسند 
)10/9 

(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير »)511١(‏ وابن ماجهء 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان »)١77/8(‏ من حديث أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه. 

(؟) لم أجده من حديث ابن عباس» فقد أخرجه البخاري. كتاب الجنة؛ باب تحريض النبي على 
صلاة الليل (79١١)؛‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان 
(0؛© والنسائي؛ كتاب قيام الليل وتطوع النهار »)١1١4(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة؛ باب 
في قيام شهر رمضان (1771)» وأحمد في المسند (4918؟): من حديث عائشة. 


كشف الغمة عن جميع الأمة حك 


رمضان ولم يكتب عليكم» إنما كتب عليكم الصيام فدوموا على ما فعلتموه 
ولا تتركوه فإن الله تعالى عاتب بني إسرائيل في قوله: طوَرَهَْايَة أبَدَعُومَا» 
[الحديد: 7؟] الآية. ْ ْ 

وكان أبو ذرَ رضي الله عنه يقول: صمنا مع رسول الله وه فلم يصل بنا 
حتى بقي سبع من الشهر» فقام بتا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بدا في 
السادسة [81/أ] وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطرء الليل فقلنا: 
با وسول الله لو نقلتبا يقية لبلعنا عذه؟ فقال: «إنه من قام مع الإمام حتى 
يتصرف كتبه له قيام ليلة©2: ثم لم يقم بئا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى 
بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا السحور» وكان الناس 
يصلون في المسجد في رمضان أوزاعاً يكون مع الرجل الشيء من القرآن 
فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. 
فلما صلى بهم النبي يَلةِ صلى خلفه الناس أجمعون. 

ثم توفي رسول الله يَكِةِ فصاروا يصلون أوزاعاً متفرقين جماعة فرادى 
وجماعة بإمام فقال عمر رضي الله عنه: إني أرى أن أجمع الناس على قارئ 
واحد» ثم عزم فجمعهم على أبيَ ابن كعب رضي الله عنه»ء فكان عفر 
رضي الله عنه يقول: نعمت البدعة هي» والذين يقومون آخر الليل أفضل من 
الذين يصلونها أول الليل ثم ينامون آخره؛ ولما كان خلافة علي رضي الله عنه 
جعل للرجال إماماً وللنساء إماماًء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي 
التراويح فرادى في بيته ويقول: سمعت رسول الله يَِةٍ يقول: «أفضل عاذ 


درف 


الرجل في بيته إلا المكتوبة»" ‏ . 

؛»)8١7( أخرجه الترمذي» كتاب الصوم عن رسول الله» باب ما جاء في قيام شهر رمضان‎ )١( 
وابن ماجه. كتاب‎ »)١1١١5( والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ باب قيام شهر رمضان‎ 
.)5١91١( وأحمد في المسند‎ :)١711( إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في قيام شهر رمضان‎ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة»؛ باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 
يعنيه (1/595). والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب الحث على الصلاة فى - 


لا كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان الصحابة رضي الله عنهم يطولون فيها حتى كان القارئ إذا قرأ 
باليقرة قي ثنتى عشرة ركعة رأق الناس أنه قد خفف. وكانوا يصلونها في أول 
زمان عمر رضي الله عنه ثلاث عشرة ركعة». وكان القارئ يقرأ بالمئين من 
الآيات حتى كان الناس يعتمدون على العصي من طول القيام. وكان إمامهم 
أبيَ بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما. ثم إن عمر رضي الله عنه أمر 
بفعلها ثلاثاً وعشرين ركعة ثلاث منها وتر واستقر الأمر على ذلك في 
الأمصار. والله أعلم . 


فصل في قيام الليل 
قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يَكْةِ لا يدع قيام الليل» وكان 
إذا مرض أو سل صلى قاعداًء كان يصضلى حتى تزلع قدماه» وكان يحث 

أشجابه على قيام الليل ويقول: اللا تدعوا قيام الليل ولو حلب ناقة أو شناة: 

وما كان بعد صلاة العشاء الآخرة فهو من الليل2”''» وكان يَكِةٍ يقول: «طول 

القنورت يخفف سكرات الموت"””*» وكان كَلٍِ يقول: «قيام الليل فريضة على 
قارئ القرآن»””» وكان كلِ يقول: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل 
وجوف الليل الآخر أفضل» وهو أقرب ما يكون الرب من العبد» فإن استطاع 

أحدكم أن يكون ممن يذكر الله تعالى في تلك /8١[‏ ب] الساعة فليكه»', 

- البيوت (1599)؛ من حديث زيد بن ثابت» وبألفاظ متقاربة عند مسلم وأصحاب السئن» 
وانظر نيل الأوطار للشوكاني ”44/7 . 

ا أخرج نحوه الديلمي في مسند الفردوس (0/ 714). 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ . 

() أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (718/7). 

5( أخرج مسلم. كتات الصيام ؛ باب فضل صوم محرم وقد 6 ؟ والترمذي. كتاب الصلاة» باب 
)ل وأحمد في المسند (4759) قسمه الأول إلى قوله «صلاة الليل». وأخرج قسمه الآخر 
الترمذي» كتاب الدعرات عن رسول الله باب في دعاء الصيف روماه والنسائى» كتاب 
المواقيت» باب النهي عن الصلاة بعد العصر (7/ا0) . ١‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة غم 


وكان يل يقول: «عليكم بقيام الليل فإنه من دأب الصالحين قبلكم» وقربة إلى 
ربكم ومنهاة عن الآثام» وتكفير للسيقات» ومظردة الداء عن /الجسن” 1 
وكان كله يقول؛: «عليكم بقيام الليل ولو ركعة»""؟ . 

وكان تَلةٍ يقول: «قالت أم سليمان بن داود عليهما السلام: يا بني لا تكثر 
النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيراً يوم القيامة»"''. وكان أبو 
ذر رضى الله عنه يقول: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود كذب 
من أدعى مستبي قإذا جنه اللبل نام عني» وكان كَْةٍ يقول: «إن الله عز وجل 
يبغض كل جعظري جواظ صخاب في الأسواق» جيفة بالليل حمار بالنهار, 
عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر السر1ة. 
وكان يل يحث على النوم على الطهارة والعزم على قيام الليل ويقول: «من 
بات طاهراً بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك : اللهم اغفر لعبدك 
فلان فإنه بات طاهراًء فإذا أخذ الله بروحه إلى الصباح كتب الله تعالى له قيام 
ليلة»!*2؛ وكان يَلةِ يقرل: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 
ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإذا استيقظ 
فذكر الله تعالى انحلث عقدة» فإن توضاً اتحلث عقدة؛ فإن صلى انحلت عقده 
كلهاء فأصبح نشيطأ طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان:7, 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله باب في دعاء النبي (7659)» والبيهقتي في 
السنن الكبرى 0507/7 (1575). 

0( أخرجه الطبراني في الأرسط 01/9 (2)5871 وانظر مجمع الزوائد للهيثمي 557/7 . 

() أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام الليل (17757)؛: وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة 191/١‏ : هذا إسنادٌ ضعيف لضعف يوسف بن محمد بن 
المنكدر وسنيد بن داود ورواه ابن الحوزي في الموضوعاتء وقال لا يصح. 

(:) أخرجه ابن حبان في صحيحه 177/١‏ (077» والبيهقي في السئن الكبرى ١95/١‏ . 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه 178/1 :»)1١91(‏ والطبراني في الأوسط 5١4/5‏ (50410), 
إلى قوله «فإنه بات طاهراك» وانظر الترغيب والترهيب في المنذري ١١١‏ (/ا/81). 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب عقد الشيطان على قافية الرأس »)١١41(‏ ومسلم» - 


دين كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان مجاهد رضي الله عنه يكره للذي يريد القيام من الليل أكل الثوم 
والبصل والكراث للريح» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «مر النبي مله مرة 
على عليّ وفاطمة في الليل نأيقظهما فقالت فاطمة وهي تعرك في عينها: والله 
ما نصلي إلا ما كتب الله لناء إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثناء فولى 
رسول الله يلخ وهو يقول: لارَكانَ الإِشنُ أخْمٌ ننه جَدَلا4* [الكهف: 
5 ؟؛ وفي. رواية أن القائل ذلك عل لآ فاظعة ولعلهما واقعتان.. 

وكان يل يقول: امن استيقظ 000 وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعاً 
كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات؛ فإن أبت فلينضح في وجهها الماء. 
وإن أبى فلتنضح في وجهه الماء)”", وكان كَلةِ يقول: «إذا نعس أحدكم 
وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم» وما من امرئ يكون له صلاة 
[85/أ] بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته» وكان نومه عليه 
صدقة»"". وكان يٍَِ يقول: «ينزل الله جل ذكره كل ليلة إذا مضى ثلث 


- كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح (717), 
والنسائي؛ كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب في الترغيب والترهيب في قيام الليل :)1١51/(‏ 
وأبو داود» كتاب الصلاة» باب قيام الليل (1707)» ومالك؛ كتاب النداء للصلاة؛ باب جامع 
الترغيب في الصلاة (4757). 

)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح 
(1/5), كتاب الجمعة؛ باب تحريض النبي على صلاة قيام الليل »)١1737(‏ والنسائي» كتاب 
قيام الليل وتطوع النهارء باب الترغيب في قيام الليل (711١2؛‏ وأحمد في المسند (017)؛ من 
قول علي لا قاطمة. 

(0؟) تقدم آنفاً قسمه الأول وأخرج قوله «فإن أبت فلينضح. . .' النسائي»؛ كتاب قيام الليل وتطوع 
التهارء باب الترغيب في قيام الليل :»)5١19(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب قيام الليل 
(1332).» وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أيقظ أهله 
السستة” وأحمد في المسند (07775) . 

إفرة أخرج قسمه الأول؛ البخاري» كتاب الوضوء» باب من النوم (117)» ومسلم؛ كتاب صلاة 

المسافرين؛ باب أمر من نعس في صلاته (6787: وأخرج قوله «وما من امرئ. . .' النسائي» 

كتاب قيام الليل» وتطوع النهار؛ باب من كان له صلاة بالليل »)2١7815(‏ وأبو داودء كتاب 

الصلاة» باب من نوى القيام فقام »)١115١15(‏ وأحمد في المسند (7985). 


كشف الغمة عن جميع الأمة وم 


الليل أو نصف الليل فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يدعونى 
فاستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من الذي يستغفرني فأغفر له ل 
يطلع الفجرء أو قال يفرغ القارئ من صلاة الصبح. ثم يصعد تعالى إلى عزه 
ومكانه 3 

وكان تَكيَةِ يقول: اأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه 
السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه"”””". وكان يَةٍ إذا قام 
من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين يقرأ في الأولى منهما: «وَلوْ أَنهْمْ 
د لكي التق ككثرة النتتكيرا الله زانكنكظ لط الوك لَوَجدُوا اله 
با يَحِيمًا4 [النساء: 14]» وفي الثانية: ون يَعْسَلْ سُوءًا أو يَظلِمْ تقْسَم 
دّ يَسْتَغْفِرٍ أله يَجَدٍ أله عَفُورا يِحِِمًا 47 [النساء: »]١١١‏ ثم يصلي بعد 
ذلك ما كتب له. 

وكان تَكْةِ يطيل في قيام الليل ما شاء وربما قرأ في الركعة الواحدة البقرة 
وآل عمران والنساء» وقال معبد بن خالد رضي الله عنه: «رأيت رسول الله 
قرأ ليلة بالسبع الطوال في ركعة»”"» وكان يَّلةٍ تارة يجهر بالقراءة وتارة 
يسرّء وتقدم في باب صفة الصلاة قول أبي هريرة رضي الله عنه: ما أسر من 
أسمع نفسه؛ وقال أنس رضي الله عنه: «مر رسول الله يَكْ على أبي بكر 
وعمر في الليل فوجد أبا بكر يسر بقراءته وعمر يجهر بهاء فلما أصبح سأل أبا 
بكر : لم لا تجهر بقراءتك؟ فقال: يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت» فقال 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند »)١51/87(‏ وابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب فى أي 
ساعات اقليل أنقل »5989 : والاداومى كدان السلاة» باب وقول الله إلى السياه الذنيا 
١ .)1441(‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب من قام عند السحر »)١11(‏ ومسلم, كتاب الصيامء 
باب النهي عن صوم الدهر »2١١54(‏ والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب ذكر 
صلاة نبي الله داود »)١77(‏ وأبو داود» كتاب الصوم؛ باب في صوم يوم وفطر يوم (11514): 
وأحمد في المسند (54004). 

() أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 737/١‏ (7799). 


لمانا كشف الغمة عن جميع الأمة 


له: ارقع قلبلاء وسال عضر فقال : لي لا تس يقراءتكء فقال: يا رسول الله 
فع تسر بقر 
أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان فقال له اخفض قليلة7" . 


وكان يَلِةِ يقرل: «لكل سورة حظ من الركوع فاركعوا في كل سورة»”'"'. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد أن لا يخرج أمنه. وكان يَيةٍ يقول: «من 
قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بماثة آية كتب من القانتين» 
ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين»”"؛ وكان ابن مسعود رضي الله عنه 
يقول: كانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية تسمى المئين كحم الأحقاف 
ونحوها. 

قال شيخنا رضى الله عنه: وقد اعتبرنا الألف الأولى من القرآن بالفاتحة 
إلى قوله تعالي في سورة الأنفال يأك الإرزت كاتا ,8 اث يضة انيزا»ه 
[الأنفال: 45]. الألف الثاني إلى قوله تعالى في سورة الكهف: #وَآمْرِبٍ لم 
تل للجيو للذجاك [الكيف+ 18]. والآلتن الغالث إلى آخر سورة الشعراء: 
والألف [81/ ب] الرابع إلى آخر سورة الصافات. والألف الخامس إلى آخر 
سورة الواقعة والألف السادس إلى آخر سورة الغاشية» هذا هو العدد المتفق 
عليه بين القراء وما زاد فمختلف في عدده والله أعلم. 


4 لم أجده من حديث أنس وقد أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في قراءة الليل 
(441)» وأبو داود؛ كتاب الصلاة؛ باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (1175)» من 
حديث عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة مرفوعاً وقال الترمذي: هذا حديث غريب 
وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت 
عن عبد الله بن رباح مرسللاء وفي الباب عن عائشة وأم هانئ وأنس . 

(؟) لم أعثر عليه. 


() أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآن (11917)» وابن خزيمة فى صحيحه 
81/5 (155١١).؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)5١95( 10٠/٠١‏ وقال المكدري من 
الترغيب والترهيب (14484): رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه كلاهما من رواية أبي 
سرية عن أبي حجيرة عن عبد الله بن عمروء وقال ابن خزيمة: إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا 
سرية بعدالة ولا جرح . 


كشف الغمة عن جميع الأمة كاي 


قالت أم سلمة رضي الله عنها: وكان رسول الله يَلِةِ يصلي ثم ينام قدر 
فنا صلى: ثم يصلي قدر ما نامء ثم لا ينام قدر ما صلى ثم يصبح. وكانت 
قراءته يَكلِةِ مفسرة حرفاً حرفأ وكان يلِهِ إذا توضأ في الليل فصلى ثم اضطجع 
غير النوم» وكانت عينه تنام ولا ينام قلبهء وفي رواية عنها: "ما من نبي نام إلا 
ا ستنبه قلبه ولا نام قلبه إلا ا ستيقظت عيناه» . وقالت عائشة رضي الله عنها: ما 
ناك رسول الله كله حى كان أكثر ضلاته جالسا» ولع يقن قبل ذلك يضلي 
في قيام النبل جالمياً قط ويقول: «أقضل الصلاة طول القدوت»”""+ يعني 
القيام » وكان يطيله على الركوع حتى تورمت قدماه وساقاه ويقول إذا سئل عن 
ذلك : «أفلة أقون عبداً كور 
القيام والجلوس في ركعة راغيق ذكان يقرأ وهر جالس عشي إذا أراد. أن يركم 
قام فقرأ نحواً من ثلاثين أو أربعين آية ثم يركم» وكثيراً ما كان يقرأ ويركع 
وهو جالن + قال رضى الله غنها: ركان يع يصبلي ليلا طزيلاً قائماً وليلاً 
طويلاً قاعداً فكان إذا قرأ وهو قائم يركع ويسجد وهو قائمء وإذا قرأ وهو 
قاعد يركع ويسجد وهو قاعد لا يحدث للركوع قياماً. 
وتهجد عمر رضى الله عنه طول ليلته بقراءة الفاتحة فقال له شخص من 
)00( أخرج مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائماً وقاعداً (؟67: لفظ 
«لما بدن رسول الله وثقل كان أكثر صلاته جالساً؛ من حديث عائشة وأخرج في كتاب صلاة 
المسافرين؛ باب أفضل الصلاة طول القنوت (7071)» قوله: «أفضل الصلاة طول القنوت» من 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة» باب قيام النبي الليل حتى ترم قدماه :)١١170(‏ ومسلمء 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار؛ باب إكثار الأعمال والاجتهاد (5814)»؛ والترمذي؛ كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في الاجتهاد في الصلدة (1١4)»؛‏ والنسائي» كات قيام الليل وتطوع 
النهار» باب الاختلاف على عائشة »)١5414(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء في طول القيام في الصلاة »)١419(‏ وأحمد في المسند (10//1/9) . 


ك3 كشف الغمة عن جميع الآمة 


جير انه : رأيتك الليلة لا تزيد في قراءتك على الفاتحة ثم تركم؟ فقال له عمر 
رضي الله عنه: ثكلتك أمك أليست تلك صلاة الملائكة عليهم السلام؟ وكان 
كك يقول: «من نام إلى الصبح لم يصل من الليل فذلك رجل بال الشيطان في 
أذنه)237 وكان يَلِدِ يقول: «من عجز عن قيام الليل فليقل إذا تعارٌ من الليل: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو 
على كل شيء قديرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء فمن قال ذلك ثم استغفر أو دعا 
استعيب 0 والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في صلاة الإشراق 
وهي ركعتان كان رسول الله يَلةِ يصليهما إذا ارتفعت الشمس من مطلعها 
قيد رمح أو رمحين» وكان ابن ["87/ أ] عباس رضي الله عنهما يقول: صلاة 
الإشراق هي صلاة الضحى» والله أعلم . 
فصل في صلاة الضحى 
كان رسول الله كَل يحث أصحابه على صلاة الضحى سفراً وحضراً 
ويقول: «في الإنسان ثلثمائة وستون مفصلاً فعليه أن يتصدّق كل يوم عن كل 
مفصل منها صدقة. فقال رجل : يا رسول الله من ذا الذي يطيق ذلك؟ قال: 
)0 لم أجده بهذا اللفظ» فهو عند البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (/751), 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما ورد فيمن نام الليل (974)؛ والنسائي» 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ باب الترغيب في قيام الليل »)١708(‏ وأحمد في المسند 


(5019), من حديث عبد الله بلفظ اذكر لرسول الله رجلٌ نام ليله حتى أصبح قال: ذاك بال 
الشيطان فى أذنه) . 


(؟) أخرج البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب فضل من تعار من الليل فصلى »)2١١104(‏ والترمذي» 
كتاب الدعوات عن رسول الله؛ باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل (4 0074١‏ وأبو داود 
كتاب الأدب, باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل 42007٠‏ وابن ماجه» كتاب الدعاء؛ باب 
ما يدعو به إذا انتبه من الليل (1817/8) بألفاظ متقاربة . 


كشف الغمة عن جميع الأمة م 


النخامة في المسجد يدفئنها أو الشيء ينحيه عن الطريق» فإن لم يقدر فركعتي 
الضحى تجزي عنه)”'', وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ١صلاة‏ 
الضحى في كتاب الله ولا يغوص عليها إلا غواص» واذكر ربك في نفسك 
تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدوّ والآصال». وقال تعالى: وَادَمٌ 
رَبَكَ كا مَسَيْخ (4©2 [آل عمران: ]1١‏ أي صل ١‏ يلْعَثيٍ مَالنِكَر» 
[غافر: 55]» وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله 
يليه يقول: «كانت صلاة الضحى أكثر صلاة داود عليه السلام)”"', وكان عدن 
يقول: ١كتب‏ علي الأضحى وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها"". 
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «ما رأيت رسول الله يَلةٍ يصلي سبحة 
الضحى في سفر ولا حضر وإني لأسبحها»”**؛ وكان رسول الله يي يترك 
أشياء كراهية أن يشق على أمته» وفي رواية عنها: «كان لا يصلي الضحى إلا 


إن جاء من مغيبه)”" . 


لأ يتركها» ويترقها حتى تقول لا يصلييةة؟ ؛ وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود؛ كتاب الأدب» باب في إماطة الأذى عن الطريق (057147): وأحمد في المسند 
(075869)) وابن حبان في صحيحه كام :دكي وابن خزيمة فى صحيحه 30/7 
(75؟١).‏ 

(؟) لم أعثر عليه. 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)١5١44( 777/1١‏ وذكره ابن حجر العسقلانى فى 
تلخيص الحبير .)١5717( ١١8/7‏ 

)5( أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الفحى (2)014 
والبخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل »)١١78(‏ وأبو داود, 
كتاب الصلاة؛ باب صلاة الضحى (1197)» وأحمد في المسند :)١14875(‏ ومالك» كتاب 
النداء للصلاة. باب صلاة الفضحى (855). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (1851 425 والنسائي في السئن الكبرى 18/١‏ (481). 

30( أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الضحى (/ا/ا)؛ وحمل فى المستك 
»)0١919(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» ولم أجده من حديث أنس. 


نكن كشف الغمة عن جميع الأمة 


عنهماء حتى كان عمر وأبو هريرة يقولان لا نصليها إلا في حين» وكان لل 
إذا صلاها تارة كان يصليها ركعتين وتارة أربعاً وتارة ثمان ركعات وتارة اثنتى 
عشرة ويقول: من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله تعالى له قصرأ في 


الجنة ف شعي . 


وكان كلد يقول: «ضلاة الأوابين إذا رمضت الفصال02؟. وهو مقدار 
ارتفاع الشمس من المشرق قدر ما يكون ارتفاعها وقت العصر من جهة 
المغرب» وكان كثيراً ما يصليها يَكدِ في هذا الوقت ركعتين» ثم يتمهل إلى 
قريب من الزوال فيحرم بصلاة الزوال أربع ركعات» وكان أنس رضي الله عنه 
يقول: «رأيت رسول الله كَل يصلي قبل نصف النهار أربع ركعات يصليها إلى 
بعد الزوال» ثم يصلي سنة الظهر)»”"*؛ والله أعلم. 


فصل في صلاة ما بين الظهر والعصر 
كانوا يحيون ما بين الظهر والعصر بالصلاة ويشبهون ذلك بصلاة [81/ ب] 
الليل؛ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في هذا الوقت اثنتي عشرة ركعة. 
فصل في تحية المسجد 
كان رسول الله يَكَةِ يقول: «أعطوا المساجد حقهاء قالوا: وما حقهايا 
رسول الله! قال: إذا ولتم قصلوا ركعتين قبل أن تجلسو |20 وكان كثيراً ما 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الضحى (477)» وابن ماجه؛ كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الضحى »)١78٠0(‏ وقال المنذري فى الترغيب 
والترهيب ١79/١‏ (148)؛ءرواه ابن ماجه والترمذي بإسنادٌ واحد عن شيخ واحدٍ وقال 
الترمذي: حديث غريب. 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال (2)0/18 
وأحمد في المسند (2)181//9 والدارمي؛ كتاب الصلاة باب في صلاة الأوابين .)١54097(‏ 

(9) لم أعثر عليه. 

5( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 114/١‏ (1417)؛ وابن خزيمة فى صحيحه 9/ 117 (184714), 


بلفظ «قيل وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس». وانظر نيل الأوطار للشوكاني 85/7 . 


كشف الغمة عن جميع الأمة م 


يقول: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» وفي رواية: 
و0 وجاء أبو قتادة رضى الله عنه يوماً والنبى كَيِيْةِ جالس بين 
ظهراني الناس فجلس فقال له رسول الله يِه : ما منعك أن تركع ركعتين قبل 
أن تجلس؟ فقال: يارسول الله رايعتك جالساً والكاسس لوس فقال: #إذا 
دخلت فل مجلس ع تصلي ركسين 77 . 

ودخل عمر رضي الله عنه المسجد مارّأً فركع فيه ركعة فقيل له: إنما 
ركعت ركعة؟ فمّال: إنما هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص وقد كرهت 
أن اتخذه طريقاً» وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن من أشراط 
الساعة أن يمر الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه ركعتين» قال أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه: «وكنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله 5 فئمر على 

المسجد فنصلي فيه»”"'» والله أعلم . 
كان رسول الله يَلََِةٍ يبحث على الصلاة عقب كل وضوء ولو ركعتين» وتقدم 

في باب الوضوء قوله كك لبلال عند صلاة الصبح : «يا بلال حدثني بأرجى عمل 

عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» فقال: ما عملت 
عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت 

بذلك الطهور ما كتب لي أن أصليء قال النبي و : بهذا" . 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى (11177): ومسلم كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد :)7١4(‏ وأحمد في المسنا 
(4255147: وأخرج الرواية الثانية أبو داود؛ كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الصلاة عند دخول 
المسجد (/551). 

هرم أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية الم جل بركعتير: 
(714): وأحمد في المسند .)١5096(‏ 

زفرة أخرجه النسائي» كتاب المساجد» باب صلاة الذي يمر على المسجد (2771» والطبراني في 


الكبير 307/557 (9/1/0), 


8 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في صلاة الحاجة 

كان صلى الله عليه ومسلم يقول: «من كان له إلى الله تعالى حاجة» أو 
إلى أحد من بني آدمء فليتوضا فليحسن الوضوء ثم ليضل ركععين» ثم ليئن 
على الله بما هو أهله؛ وليصلٌ على النبي يَةِ ثم ليقل: «لا إله إلا الله الحليم 
الكريم سبحان الله رب العرش العظيم»؛ الحمد لله رب العالمين؛ أسألك 
موجبات رحمتكء وعزائم مغفرتكء» والغنيمة من كل برٌ والسلامة من كل 
إثم» لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا هما إلا فرجتهء ولا حاجة هي لك رضا إلا 
قضيتها يا أرحم الراحمين»'''. 

فصل في صلاة التوبة 

كان رسول الله كَل يقول: ١ما‏ من عبد يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر[84/أ] 
م يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم يقرأً: «والدّرت ار 
طلموا الضسيم دذكروا أله ماستغقرواً لوبهم * لآل عسياف 386ل الآيقية وفي 
رواية ثم يصلي ركعتين أز أربعاً مفروضة أو غير مفروضة» 200 
التوبة أوائل الكتاب قول ثوبان رضي الله عنه: التوبة من الذنب هي أن تتوضأ 
وتصلي ركعتين» والله أعلم . 

فصل في صلاة رج الضالة 

وهي ركعتان كانوا يصلونهما إذا ضل لهم شيء» فإذا فرغوا منها 
قالوا: اللهم راد الضالة هادي الضالة من الضلالة» رد علينا ضالتنا بعزتك 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة (1785): 

والترمذيء. كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في صلاة الحاجة (514)؛ وقال الترمذي: هذا حديث 

غريب» وفي إسناده مقال فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث» وفائد هو أبو الورقاء. 


(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في الاستغفار (21911» والترمذي؛ كتاب الصلاة؛ باب 
ما جاء في الصلاة عند التوبة 10 )2 وابن ٠‏ ماجهة» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب ما جاء 
فى أن الصلاة كفارة »)١790(‏ وأحمد فى المسند (7). 


كشف الغمة عن جميع الأمة اوم 


«أنه يَِةِ كان إذا حزبه أمر من الأمور فزع إلى الصلاة ثم سأل الله كشفه»”', 
والله أعلم . 
فصل في صلاة الإستخارة 

كان أبو هريرة رضي اللة عنة: يقول: «كان رسول الله يق يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كما د يعلمنا السورة من القرآن» إذا هم أحدكم بالأمر 
و ستقدرك بقدرتك» وأسألك من ذخ فضلك ا لعظيم» فإنك تقندر ولا أقدرء وتعلم 
ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري (شك من الراوي» أو قال عاجل أمرىق وآجلهء 
فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني 
عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني ف قال: وسو 0 

وكان كَلةٍ لا يشاور أصحابه في شيء إلا إن كان لم يؤمر بهء فإن أمر به 
لم يشاورهم»؛ وكان الحسن رضي الله عنه يقول: ما شاور قوم قط إلا هدوا 
لأرشد أمورهم؛ وكان يك إذا تعارض عنده أمران خطب الناس وقال: أشيروا 

وكان كك يقرل: «إذا همّ أحدكم بأمر فليستخر ربه فيه سبع مرات ثم 
00( سيأتي تخريجه. 
(0) لم أجده من حديث أبي هريرة؛ فقد أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات؛ باب الدعاء عند 

الاستخارة (7787)» والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى صلاة الاستخارة (580):؛ 

والنسائي» كتاب النكاح؛ باب كيف الاستخارة هلل وأبو داود» كتاب الصلاة؛ باب فى 


الاستخارة (؟6١1),‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والستة فيهاء باب ماجاء فى صلاة 
الاستخارة (17817))؛ وأحمد فى المسند ,)١5791/(‏ 


بحن كشف الغمة عن جميع الأمة 


لينظر إلى الذي يسيبق إليه قليه فإن فيه الخير»”؟. وكاآن 26 إذا تعارهن عنده 
أمران يقول: "اللهم خر لي واختر لي52"': والله أعلم . 
فصل في صلاة التسبيح 
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «كان رسول الله يَثٍِ يحثنا على 
صلاة التسبيح ويقول: إن استطاع أحدكم أن يصليها في كل يوم مرة فليفعل. 
فإن لم يستطع ففي كل جمعة فإن لم يستطع ففي كل شهرء فإن لم [44/ ب] 
يستطع ففي كل سنة» فإن لم يفعل ففي عمره مرة» فمن صلاها غفر الله له 
ذنبه أوّله وآخره» قديمه وحديثه. خطأه وعمده» صغيره وكبيره؛: سره 
وعلانيته» ولو كان أعظم أهل الأرض ذنباً لغفر الله له بذلك»”". 
وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: «أمرني رسول الله يَكْةٍ أن 
أفعلها إذا زال النهار قلت: يا رسول الله فإن لم أستطع أن أفعلها تلك الساعة؟ 
قال: صلها من الليل والنهار”؟2» وكان كل يقول إذا علمها لرجل: هي أربع 
ركعات يقول في كل ركعة منها بعد القراءة: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة» ويقول ذلك في الركوع عشراًء وفي الرفع 
منه عشرأء ولكل من السجدتين عشرأء والجلوس بينهما عشراًء وجلستي 
الاستراحة والتشهد عشرأء فذلك خمس وسبعون في كل ركعة»ء والله أعلم. 
)١(‏ ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 187/١١‏ وعزاه لابن السني وقال: وهذا لو ثبت 
لكان هو المعتمد» لكن سنئده واه جداً. وانظر نيل الأوطار للشوكاني 40/7 . 
(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الدءوات عن رسول الله» باب منه (27517: والبزار في المسند 
:1١‏ والبيهقي في شعب الإيمان »23١4( 5١١/١‏ وذكره ابن أبي حاتم في العلل 507/١‏ 
».)2٠١1(‏ وقال: فقال أبو زرعة هذا حديث منكرء وزنفل فيه ضعيف ليس بشيء؛ وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زنفل؛ وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة التسابيح »)١191/(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة التسابيح (1181)» بألفاظ متقاربة. 
(4:) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب صلاة التسابيح بإثر حديث .)١191(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة روم 


خاتمة في أمور متعلقة بالباب 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله بَكْةِ يقول: «من صلى قائماً 
فهو أفضلء ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم؛ ومن صلى نائماً فله 
نصف أجر القاعد)”''» وسيأتي أن ذلك في حق القادر من الأمةء وأن صلاته 
يدِ قاعداً كقائم في الأجرء وكانت حفصة رضي الله عنها تقول: لأهاا رايت 
رسول الله يل يصلي في سبحته قاعدا قط» حتى كان قبل وفاته بعام فكان 
يصلي في سبحته قاعداًء ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول 
, 

وكان أكثر جلوسه في الصلاة آخر عمره متربعاً وتارة مفترشاً» وتارة 
متوركاً» وكان يكهِ يقول: «١عليكم‏ بكثرة السجود فإن أحدكم لن يسجد لله 
سجدة إلا رقعه الله بها ذوجة وحط غته بها سخطيئة»”” . 

وجاءه مرة رجل فقال: «يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة؛ فقال 
يكله: أعني على نفسك بكثرة السسجود»””؟'» وكان يك يحث على إخفاء صلاة 


)١(‏ لم أجده من حديث عائشة» وإنما أخرجه البخاري؛ كتاب الجنة» باب صلاة القاعد بالايماء 
»)23١117(‏ والعرمذي» كتاب الصلاة»؛ باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 
(2» والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب فضل صلاة القاعد على صلةة النائم 
»)١770(‏ وابن ماجه»ء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم (771١)؛‏ وأحمد في المسند (19748)» من حديث عمران بن حصين . 

(0) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائما وقاعدا (171) 
والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب صلاة القاعد في النافلة »)١194(‏ وأحمد في 
المسند (159907). 

() أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة؛ باب فضل السجود والحث عليه (584)» والترمذي». كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود (2784» والنسائي؛ كتاب التطبيق» باب ثواب 
من سجد سجدة »)١14(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء في كثرة 
السجود (577١)؛:‏ وأحمد في المسند (51870)» بألفاظ متقاربة . 

(:) أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب فضل السجودء والحث عليه (484)» والنسائي؛ كتاب 
التطبيق: باب فضل السجيوه 411*283 وألرداود» كتانب الضلاة+ باب رقت قيام النبى رن 
الليل (177). 


0 كشف الغمة عن جميع الأمة 


التطوع ويقول: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”"2. وكان َل 
يقول: «أفضل التطوع مثنى مثنى ليلا كان أو نهاراً»”"'؛ وفي رواية: «الصلاة 
مئنى مثنى وتشهد وتسلم في كل ركعتين وتبأس وتمسكن وتقنع يديك . يعني 
ترفعهما إلى السماء . مستقبلاً ببطونهما وجهك وتقول اللهم. فمن لم يفعل 
ذلك فهي خداج»»؛ وكان يَلةِ [65/أ] يقول: «إن الرجل لينصرف من صلاته 
وما كتب له إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها 
نصفها”؛ ل 0 ة قوله كَلِيِ: «لا يقبل الله عز وجل من 
عبده عملاً حتى يشهد بقلبه مع بدنه»” ''. والله أعلم . وكان كك يقول: «أوْل 

نو انع نواه ران مدي ب لذ رو كي افا *". والله أعلم. 

باب بيان الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 

قال أنس رضي الله عنه: «كان رسول الله يَكِةِ ينهى عن الصلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس كرمح.» وبعد العصر حتى تغرب». وحين يقوم قائم 
الظلهب 1" وكان يك يقول: «إذا صلى أحدكم الصبح فليقصر عن الصلاة 


000 أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب صلاة الليل (71): ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته (6781: والنسائي؛ كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار؛ باب الحث على الصلاة فى البيوت »)١599(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في فضل 
التطوع في البيت 0١4410‏ وأحمد ني المسند 011143 , 

00 أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء ف في التخشع (7806)» وأبو داود» كتاب الصلاة. 
باب في صلاة النهار (2)1797 وأحمد في المسند (7: ». وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى (171785) . 

(؟) أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في نقصان الصلاة (0797: وأحمد فى المسند 
9641 )» والنساتي قي الستن الكبرق 0018915111 واللييقي فى السين الكيرى 41/6 
وأبو يعلى فى المسس 5191011 . لخ 

افك تقدم تخريجه. 

(5) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ .)1١15‏ 

(5) لم أجده من حديث أنس بن مالك وإنما أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين؛ باب الأوقات 
التي نهي عن الصلاة فيها (871)» والترمذي» كتاب الجنائز؛ باب ما جاء في كراهية الصلاة - 


كشف الغمة عن جميع الأمة وموم 


حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئك 
يسجد لها الكفار. ثم ليصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل 
بالرمح يعني يصير ظله تحته ثم ليقصر عن الصلاة فإن جهنم تسجر وتفتح 
أبوابهاء. قإذا تحولت الشمس من فوق الراس عتى صارت على الجانب الأيمن 
فليصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يصلي العصره ثم ليقصر عن 
الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يُسجد لها الكفار»”"' . 


وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «كان رسول الله يَيةٍ يصلي بعد 
العصر وينهى عن الصلاة بعده ويواصل وينهى عن الوصال ولكن رسول الله 
كه شعل ما أمر ونحن تفعل ما أمرناة؟"+ وكذتك كان ابن الزبير يقول: كان 
على رضى الله عنه يقول: «ما نهى النبي كك عن الصلاة بعد العصر إلا 
وم ع بيضاء تقيةة”"+ وكذلك كان ابن عباس رفى الله عنهها 
يقول» فقال له طاوس مرة: ليس النهي لذات الصلاة وإنما نهى عنها خيفة أن 
تتخذ سلماًء فقال له ابن عباس : اسمع يا أخي إن رسول الله َك نهى عن 
ذلك ولا أدري أيعذب عليها المصلي أم يؤجر؛ لأن الله تعالى يقول: #أومًا 


- على الجنازة عند طلوع الشمسر او 360 والنسائى » كتاب المواقيت» باب النهي عن الصلاة 
نصف النهار (0765)» وأبو داود» كتاب الجنائز» باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها 
(7197)» وابن ماجهء كتاب ما جاء فى الجنائزء باب ما جاء فى الأوقات التى لا يُصلى فيها 
(1519)» وأحمد في المسند »)١7977(‏ والدارمي؛ كتاب الصلاة» باب أي ساعة تكره فيها 
الصلاة »)١147557(‏ من حديث عقبة بن عامر. 

2)8557( أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمير بن عبسة‎ )١( 
والنسائي؛ كتاب المواقيت» باب النهي عن الصلاة بعد العصر (0177)» وأحمد فى المسند‎ 
.)1١5055( 

(؟) أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة؛ باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة »)١78٠0(‏ 
وانظر نيل الأوطار للشوكانى 7/ . ١١7‏ 

(9) أخرجه النسائي؛ كتاب المواقيت» باب الرخصة في الصلاة بعد العصر (01/7)» وأبو داودء 
كتاب الصلاة» باب من رخص فيهما إذ! كانت الشمس مرتفعة (5/ا7١).‏ 


565 كشف الغمة عن جميع الأمة 


لواحو 


كن لين ولا مُؤْسَةٍ إِدا صَنَى أَهُ ورُولك أن أن يكن لحم لير ين أَمرهِم» 
[الأحزاب: 77]. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ساعة النهي هي عند 
الطلوع وعند الغروب فقطء وما قبلهما حريم لهماء وقد رأى زيد بن ثابت أبا 
أيوب الأنصاري رضى الله عنه يصلى بعد العصرء فدهاء..زيذ قفقال أبو أيوت” 
إن الله لا يعذبني على أن أصلي له ولكن يعذبني على أن لا أصلي له؛ فقال 
زيد: ما عليك بأس [85/ ب] أن تصلي بعد العصر ولكني أخاف أن يراك من 
لا يعلم هذا فيصلي حتى يصلي في الساعة التي نهى عن الصلاة فيها. 

ورأى سعيد بن | لمسيب رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ر كعتين 
فنهاه فقال: أيعذبنى الله عن الصلاة؟ قال: لا ولكن يعذبك على خلاف 
السنة» ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تميماً الداري يصلي بعد العصر 
فضربه بالدرة فأشار إليه تميم الداري أن اجلس فجلس عمر رضي الله عنه 
ختى قرغ تميع فقال تميع لعمر: لم ضسربتتي؟ قال: لأنك صليت هاتين 
الركعتين وقد نهيت عنهما؛ قال: فإني صليتهما مع من هو خير منك رسول الله 
يِه فقال عمر: ليس كل الناس يعرف ذلك إنما يعرفون النهى وأخاف أن 
يأتي قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمرون بالساعة التي نهوا عن 
الصلاة فيها. 

قال شيخنا رضي الله عنه: فعلمنا من هذا أن النفل بعد العصر والصبح 
جائز للعالم بذلك إذا لم يتبع عليه وإنما النهي خاص بنفس الطلوع والغروب 
تنفيراً من موافقة عباد الشمس ولهذا نهى عن الصلاة إلى العمود والقبر والنائم 
ونحو ذلك إذا كان الناس قريبي عهد بجاهلية؛ وأما اليوم فلا أحد يقصد 
بصلاته شيئا من الأوكان لكن قال العلماء بالاسمتصعات سداً للباب؛ وائلة 
أعلم . 

فرع: وكان رسول الله كك يرخص في إعادة صلاة الجماعة وقضاء 
الفوائت فرضاً ونفلاً وفي الطواف بالكعبة فى أي وقث شاء العبد من أوقات 


كشف الغمة عن جميع الأمة مم 


النهئ وغيرها ويقول: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدأ طاف وصلى بهذا 
البيت أية ساعة شاء من ليل أو نهار”""2». وكان يل يرخص في الصلاة نصف 
النهار في يوم الجمعة ويقول: "إن جهنم تسجر كل يوم عند نصف النهار إلا 
يوم الجمعة لما فيه من تنزل الرحمة"”"©» وكان #لٍ يقرل: «إذا صلى أحدكم 
في بيته أو رحله ثم أتى مسجد جماعة فليصلها معهم فإنها له نافلة»", 
وسيأتي ذلك في باب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. 


وتقدم الإذن من رسول الله كَْةِ في صلاة ركعتين بعد الوضوء وإذا دخل 
المسجد فى أي وقت شاء العبد» وكذلك ركعتي الاستخارة» وكان وَيْنَهِ ينهى 
عن التطوّع بعد الإقامة ويقول: (إذا أقيمت الصلاة قلا صلاة إلا المكتويةة؟ ؛ 
قال ابن عمر رضي الله عنهما: «ورأى رسول الله يك مرة رجلاً يصلي ركعتين 
وقد أقيمت الصلاة [87/أ] فلما انصرف النبيّ كَِةِ ولاث الناس بالرجل قال له 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الحج عن رسول الله باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح 
(874)» والنسائي» كتاب مناسك الحج» باب إباحة الطواف في كل الأرقات (59171)» وأبو 
داود» كتاب المناسكء باب الطواف بعد العصر »)١845(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة 
والسئة فيهاء باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة »)١155(‏ وأحمد في المسند 
.)١157598(‏ 1 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال »2٠١817(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى 77/ 514 (5717)» وقال أبو داود: هو مرسل: مجاهد أكبر من أبي الخليل» 
وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة» وانظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ١89. /١‏ 

إفرة أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة (6/ا2)0 وأحمد 
في المسند »)17١71(‏ والدارمي» كتاب الصلاة» باب إعادة الصلوات في الجماعة بعد ما 
صلى في بيته (/1751). ْ 

(4) أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن 
».)20٠(‏ والترمذي» كتاب الصّلاة» باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
»)57١(‏ والنسائي» كتاب الصلاة» باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر »)١177(‏ 
وابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة »)١151(‏ 
وأحمد في المسند .)١1١61١(‏ 


وان كشف الغمة عن جميع الأمة 


النبئ كَل : الصبح أربعاً الصبح أربعاً»"'2. ورأى النبئ يَلةِ مرة أخرى رجلاً 
يصلي بعد الصبح فلما قضى الرجل صلاته قال له رسول الله يَلةِ: «ما 
صلاتك هذه بعد المكتوبة؟ قال: يا رسول الله دخلت المسجد وأنت فى 
الصلاة ولي أكن ضليت ركعتي الفجر فدخلت فى الصلاة معك وآثرتها على 
الركعتين فلم ينكر ذلك عليه رسول الله 6ه" . 
باب سجود التلاوة والشكر 
كان علي رضي الله عنه يقول: عزائم السجود أربع آلم السجدة وحم 
السجدة والنجم واقرأ باسم ربك» وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه كثيراً 
ما يقول: «أقرأنى رسول الله يَلةِ خمس عشرة سجدة فى القرآن منها ثلاث فى 
1 : 5 : 0 
المفصل وفي الحج سجدتان"» » قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ولما 
سجد رسول الله يَةٍ في الحج قال: قد فضلت هذه السورة بسجدتين»”؟' . 
وقرأ عمر رضي الله عنه مرة في الصبح بالحج فسجد السجدتين في 
التلاوة» وصلى الصبح مرة أخرى فقرأ في الأولى سورة يوسف وفي الأخرى 
سورة النجم فلما أتى السجدة سجد ثم قام فقرأ إذا زلزلت ثم ركع, وكان مَل 
يقول: «من لم يسجد سجدتي الحج ال 00 ولما سجد كو فى 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (777): وأحمد 
في المسند (755417).» والدارمي؛ كتاب الصلاة» باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة .)١159(‏ 
(؟) لم أعثر عليه. 
(') أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب »)١401(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب عدد سجود القرآن »)1١51(‏ والحاكم في المستدرك :»)81١١( "46/١‏ وقال: هذا حديث 
رواته مصريون قد احتج الشيخان بأكثرهم» وليس في عدد سجود القرآن أتم منه ولم يخرجاه. 
(:) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 1١11//7‏ (7040): مرفوعاً؛ وهو عند ابن أبي شيبة في 
المصنف 7177/١‏ (47817)» وعبد الرزاق في المصنف 4١/7‏ (0890) موقوفاً . 
)0( أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله؛ باب ما جاء في السجدة في الحج (5178): 
وأبو داود. كتاب الصلاة؛ باب (41075١)»؛‏ وأحمد في المسند »2١1959(‏ وقال الترمذي : هذا 
حديث ليس إسناده بذاك القوي وانظر ما قاله البيهقي في السنن الكبرى 8117//7 (0480*). 


كشف الغمة عن جميع الأمة م 


سورة النجم سجد معه جميع من كان حاضراً من المسلمين والمشركين والجن 
والإنس غير شيخ من قريش لم يسجد وأخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى 
جبهته وقال: يكفيني هذا فقتل بعد ذلك كافراً. 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «سجدنا مع رسول الله كَل في إذا 
السماء انشقت واقرأ باسم ريك" + وكان يله يسجد في ض ويقول: 
«سجدها داود قربة فنسجدها شكراً»”''» وكان ابن عباس رضي الله عنهما 
يسجد فيها ويقول: يليك الَرِنَ حَدَى أمَدٌ يْمُدَجُمُ أَنْتَدةُ4 [الأنعام: ٠4]ء‏ 
وكان رضي الله عنه يقول: «ليست سجدة ص من عزائم السجود وقد سجدها 
النبي يلي مرة فلما قرأ بها مرة أخرى تهيأ الناس للسجود فقال رسول الله وُه : 
(إنما هي توبة نبي ولكن حيثما تهيأتم للسجود فاسجدوا فنزل من فوق المنبر 
فسجدها معهم!”». وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم يسجد 
رسول الله يك في شيء من المفصل منذ تحؤّل إلى المدينة . 

وكان[87/ ب] كي يقرأ بآيات السجدات في الجهرية والسرية ويسجد قال 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله» باب ما جاء في السجدة في اقرأ باسم ربك 
الذي خلق (077)» والنسائي؛ كتاب الافتتاح» باب السجود في اقرأ باسم ربك (4517): وأبو 
داودء كتاب الصلاة؛ باب السجود فى إذا السماء انشقّت »)١5٠017(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة 
العاكقه باب عيدة سههوة القركة 4010223 رأعية فى اللسيييف 1045053 وأضلة عع 
البخاري ومسلم بخير هذا اللفية.. ١‏ 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب الافتتاح» باب سجود القرآن في ص (4017)» والدار قطني في السنن 
,»)73(١© ١‏ والبيهقى فى السئن الكبرى ١9/7”‏ (76008)» والطبرانى فى الكبير 75/١7‏ 
3 ). د 0 

() أخرج البخاري» كتاب الجمعة» باب ص »23١794(‏ والترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله» 
باب ما جاء فى السجدة فى ص (//2»)01 وأبو داود» كتاب الصلاة؛ باب السجود فى ص 
1 قرول 1 قال ابن عباس ! ليست سبحدة ص من عزائم السجود وقد سجدها التبي» . 
وأخرج أبو داودء كتاب الصلاة» باب السجود في ص »)١51١(‏ والدارمي؛ كتاب الصلاة» 
باب السجود فى ص (577١)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذكر أن الرسول قال عندما صلى 
بالنامس #إنما خي عوية لبي . ..." ١‏ 


5 كشف الغمة عن جميع الأمة 


أبو هريرة رضي الله عنه: «سجدت مع رسول الله يَِةٍ في صلاة العشاء'. 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ااسجدت مع رسول الله وق في الركعة 
الأولى من صلاة الظهرء وكنا نرى أنه قرأ بآلم تنزيل السجدة». قال رضي الله 
الناس حتى ما يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته . 

وكان رضي الله عنه يقول: ١لا‏ يسجد أحدكم في أوقات النهي. فإني 
تطلع الشمس أو تغرب"”"؛ وكان رضي الله عنه إذا قرأ بالسجدة بعد الصبح 

فرع: وكان يَلْدِ إذا سمع السجدة من غيره فإن سجد القارئ سجد وإن لم 
يسجد القارئ لم يسجد كَل وكان يقول كله للذي لم يسجد: «أنت إمامنا فلو 
سجدت. لسجدنا»”" » قال ؤيد بن ثابت رضي الله عنه: وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: إنما السجدة على من استمع وجلس إليها دون من 
سمع» وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا كانت السجدة في آخر 
السورة فإن شاء المصلي سجد ثم قام فقرأء وإن شاء ركع وأجزأه. وكانت 
عائشة رضي الله عنها إذا قرأت آية السجدة وهي جالسة تقوم ثم تسجد. وكان 
رسول الله يَْ كثيراً ما يسمع آية السجدة فلم يسجد ولا أحد من الحاضرين» 
وقرأ يَكةِ عام الفتح سجدة بحضرة أصحابه فسجد منهم الراكب والساجد فى 
الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده . 

وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر سورة النحل 
حتى جاء السجدة فقال: يا أيها الناس إنما أمرنا بالسجود فمن سعجد فقند 
)010( أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح »)١515(‏ والبيهقى فى 

السنن 5757/7 (7"098), 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 19/١‏ (4777)»: وانظر نيل الأوطار للشوكاني ١77/7‏ وفتح الباري 
لابن حجر العسقلاني 005/57 . 


كشف الغمة عن جميع الأمة لكن 


أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه؛ فإن الله تعالى لم يفرض علينا السجود إلا 
أن نشاءء وكان عبيدو بن عمرو يجلسان يتحدثان والقرآن يقرأ فلا يصغون إليه 
فقيل لهما أليس الله تعالى يقول: وَإدًا كرت الْمُنَاكٌ دَاسْتَمِموأا لم وَأَنصِمُوا»* 
[الأعراف: »]7١54‏ فقالا جميعاً: إنما ذلك في الصلاة المكتوبة حين يقرأ 
الإمام وفي الخطبة حين يخطب,. وكان رضي الله عنه يقول: إنما السجدة في 
المسجد عند الذكر» وكان الحسن البصري يقول: ليس في السجلة تسليم» 
وكان النخعي رضي الله عنه يسجد ولا يسلم[1/817]» وكان ابن عمر يقول: 
لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. 

وكان يل يكبر لسجود التلاوة ثم يسجد سواء كان يصلي قائماً أو جالساً 
ويقول فى سجوده: «سجد وجهى للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره 
بحوله وميا وجاء 0 رسول الله يل فقال: يا رسول الله إني 
رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى شجرة فقرأت آية السجدة 
فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول: اللهم احطط عني يها 
وزراً واكتب لي بها أجراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من 
عبدك داود» فكان ييه بعد ذلك إذا سجد قال في سجوهه مثل الذي أخبره 
الرجل عن قول الشجرة''". 

فصل 
وكان رسول الله عله إذا بشره أحد بيشازة فيها خير له أو لآمته خر لله 


:»)085( أخرجه الترمذي؛ كتاب الجمعة عن رسول الله» باب ما يقول في سجود القرآن‎ )١( 
وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا‎ »)١١79( والنسائي؛ كتاب التطبيق» باب نوع آخر‎ 
سجد (514١)؛ وأحمد في المسند (15791) بلفظهء وهو عند مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين‎ 
وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (١لالا), مطولا بدون ذكر «بحوله وقوته!.‎ 

زهرة) أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله باب ما يقول في سجود القرآن (ولام)., وابن 
ماجهدء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب سجود القرآن (157)» وابن حبان فى صحيحه 
5/ 7 (7778). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس» لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. 


5 كشف الغمة عن جميع الأمة 


ساجداً شكراً لله عز وجل؛ ولما جاءه جبريل عليه السلام وقال: «يا محمد 
إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك 
سلمت غليه: حر وله ساجدا شكرا لله عر وج 8. وسجد أيضاً الما 
سأل الله عز وجل في الشفاعة لأمته فأعطاها له في جميع أمته. 

وسجد أبو بكر رضي الله عنه حين جاء قتل مسيلمة الكذاب» وسجد 
علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج مقتولاً وقصته مشهورة» 
ولما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه سجد للنبي كك فقال: ما هذا يا معاذ؟ 
فقال: أتيت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن 
أفعل ذلك بك ففعلت» فقال رسول الله يل : لا تفعلوا ذلك مع أحد. وكان 
كله إذا رأى رجلا به زمانة أو شين بخر سلهدا ويقول؛ أسأل الله العافية: 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

باب سجود السههو 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله يَكةٍ إذا سها في الصلاة 
سجد للسهو؛ وكان تارة يسجد قبل السلام» وتارة يسجد بعده. وكان لا يمنعه 
عن العود إلى الصلاة خروجه من المسجد وكلامه واستدباره القبلة» وسلم 
[41/ ب] عليه الصلاة والسلام مرة عن ركعتين من الظهر؛ ومرة عن ثلاث من 
العصرء فلما أعلموه بذلك قام فصلى ما عليه ثم سجد سجدتين كسجود 
الصلاة ثم سلم؛ وكان يَكيْةِ إذا رفم من سجود السهو تارة يتشهد ثم يسلم. 

وسلم ابن الزبير رضي الله عنه من ركعتين من المغرب ونهض ليسقلم 
الحجر الأسود فسبح القوم فقال: ما شأنكم؟ فأخبروه قصلى ما بقى وسجد 
سجذتينء فذكروا ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما زال عن سنة 


)00 أخربية أحيد فى 1 : 0 ©»؛ بلفظ «فسجدت لله شكراً» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
7" رواه أحمد ورحاله ثقات. 


كشف الغمة عن جميع الأمة وأ 


وقال أنس رضي الله عنه: «قام رسول الله يَلِةِ مرة من ركعتين من الظهر 
ودخل الحجرة فقام إليه ذو اليدين فذكر له صنيعه فخرج غضبان يجر رداءه 
حتى انتهى إلى التاس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم» فصلى ركعتين ثم سجد 
سجدتين الو سليةا"؛ وكان عبد الله ب مسعود رضي الله عنه إذا سعل عن 
السهو يقول هو أن تقوم موضع الجلوس أو تقعد موضع القيام أو تسلم من 
ركعتين» وسيأتي في الباب عقبه أن أبا سعيد وابن الزبير وابن عمر رضي الله 
عنهم كانوا يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة فعليه سجدتا السهو. 

وكان كلةِ يقول: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم 
ثنتين» فليجعلهما واحندة» وإن لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثاً فليجعلهما ثنتين» 
وإن لم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً فليجعلها ثلائأء وليبن على ما استيقن ثم يسجد 
إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين» فإن كان صلى خمسا 
شفعتا له صلاته وإن كان صلى تماماً الأربع كانتا ترغيماً للشيطان»”". 

وكان يَكةِ يقول: «من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك 
فى الزيادة فإن العيد. لا بحسب له من صلاته إلا ما عقثل منهاة""» وكان 242 
شرل إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ليستن بي» فإذا نسيت فذكروني» 
وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد 
سجدتين بعد سلامه)”” ؛ وكان كَلِةِ يقول: «إن الشيطان يدخل بين ابن آدم 


)0( لم أعثر عليه . 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له »)819/١(‏ 
والنسائي؛ كتاب السهوء باب اتمام المصلي على ما ذكر إذا شك »2١178(‏ والترمذي»؛ كتاب 
الصلاة؛ باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك (2797)»؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من قال 
يتم على أكبر ظنه (79١21؛‏ وأحمد في المسند (17/770؟2» بألفاظ متقاربة . 

() أخرجه أحمد في المسند :)71٠١7(‏ بدون ذكر «إلا ما عقل منها؛. 

(:) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان (101): ومسلم. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له (؟2017)» والنسائي» كتاب 
السهوء باب التحري (47؟١)»‏ وأحمد في المسند (4710). 


دم كشف الغمة عن جميع الأمة 


وبين نفسه فيقول له اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلىء فإذا وجد 
أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم»”' . 

وكان معاوية رضي الله عنه يقول: «سلم رسول الله كَلٍِ وقد بقيت ركعة 
من الصلاة وخرج فأدركه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال: نسيت من 
الصلاة ركعة [68/أ] فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى 
بالناس ركعة»”". وكان يَلهٍ يقول: «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم 
قائماً فليجلس للتشهد» وإذا استئم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي 
الل 7 
ككل مرة الظهر خمساً فقيل له: أزيد فى الصلاة؟ فقال: لا وما ذاك؟ فقالوا: 
صليت خمسأً فسجد سجدتين بعد ما سلم ثم تشهد وسلم)”*). وكان عبد الله 
مرة بالناس فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئاً» فلما قام في الركعة الثانية قرأ 
بفاتحة الكتاب وسورة فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين بعدما سلم. 

وكان يك يترك تكبيرات الانتقالات في بعض الأحيان ولم يكن يسجد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام 
(111)» بهذا اللفظء وهو عند البخاري؛ كتاب الجمعة» باب السهو في الفرض والتطوع 
(11771)» مسلمء كتاب المساجد رمواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له 
().» والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة (7917)» 
والنسائي؛ كتاب السهرء باب التحري »)١1017(‏ بألفاظ متقاربة. 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب الأذان» باب الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة (174)»: وأبو داود 
كتاب الصلاة؛ باب إذا صلى خمساً. (71١1)؛‏ وأحمد في المسند .)1717/1١(‏ 

9ر4 أخرجه أبر دارد» كتاب الصلاة» باب من نسي أن يتشهد وهو جالس ات 60" وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب »)١١١8(‏ وأحمد في المسند (8هلالا١).‏ 

ع4 أخرجه البزار في المسند 4/ ٠٠5‏ من حديث عبد الله؛ وانظر مجمع الزوائد للهيثمي ؟/ ١97‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة دم 


لتركهاء وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يسجدون لترك السورة غير الفاتحة 
ولا للجهر في موضع الإسرار وعكسه. وجهر سعيد بن العاص رضى الله عنه 
مرة في صلاة الظهر فسبح الناس فمضى فلما قضى قال: إن في كل صلاة 
قراءة وما حملني على ذلك خلاف السنة» ولكني قرأت ناسياً فكرهت أن أقطع 
القراءة؛ وجهر أنس وابن عمر رضي الله عنهما في الظهر والعصر ولم يسجد 
للسهو. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: وكانوا لا يسجدون للالتفات ولا 
انحديث النقس والعساسل في الانكار: وكانوا لا يسجدون لسهوهم خلف 
الإمام ويقولون: الإمام يحمل أوهام من خلفه من المأمومين» وكذلك كان 
يقول يَِ: «من سها خلف الإمام فليس عليه سهو وإمامه كافيه». فإن سها 
الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو»"'". 

خاتمة: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن استطاع أحدكم أن لا 
يصلي صلاة إلا سجد بعدها سجدتين فليفعل فإن صلاة غير رسول الله 255 لا 
تسلم من الخلل» وكان السلف في السجود لترك القنوت قسمين: قسم يسجد 
له قياساً على ترك التشهد الأول؛ وقسم لم يسجد؛ لكونه ليس بسنة عنده لترك 
النبي يلي له كما تقدم بيانه في بابه؛ والله تعالى أعلم . 

باب صلاة الجماعة 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله وَل يحث على حضور 
الجماعات في المساجد وغيرها لا سيما الصبح والعشاء ويقول: (إن الناس 
يجلسون [88/ ب] من الله يوم القيامة على قدر مبادرتهم إلى الجمعة 
وال وكان يَلِةِ يقول: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام 


5/7 وانظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني‎ 2»)١( 777/١ أخرجه الدار قطني في السئن‎ )١( 
3 , (لا/اغ)‎ 


(0) لم أعثر عليه. 


م كشف الغمة عن جميع الأمة 


نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله:”؟2» وكان 
ٍ يقول: «من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل. فلا 
تخفروا الله في عهده. فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه:»”'"'. 
ومعنى تخفروا تنقضوا عهد الله تعالى يعني جواره. . 

وكان كَل يقول: «أثقل الصلاة على المنافقين العشاء وصلاة الفجر ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً على الركب»”"؛: وفي رواية: "لو يعلمون 
ما في شهودهما ليلة الأربعاء لأتوهما ولو حبواًء ولولا ما في البيوت من 
النساء والذرية لأمرت بالصلاة فتقام» ثم أمرت رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق 
معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم 
وها وفي رواية: القد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزماً من حطب 
ثم آني قوماً يصلون في بيوتهم ليس بهم علة فأحرقها عليهم حتى تكون صلاة 
المسلمين واحدة». 

وقال أنس رضي الله عنه: «جاء رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي 
قائد يقودني إلى المسجد فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له 


»)5957( أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاة العشاء والصبح‎ )١( 
وأبو‎ »)77١( والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل العشاء والفجر فى الجماعة‎ 
:)415( داود» كتاب الصلاة: باب في فضبل صلاة الجماعة (008): وأحمد في المسند‎ 
.)١7575( والدارمي» كتاب الصلاة؛ باب المحافظة على الصلوات‎ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجهء كتاب الفتن» باب المسلمون في ذمة الله عز وجل (7955). من 
حديث أبي بكر الصديق» وقد أخرجه مسلم»؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل 
صلاة العشاء؛ والصبح (27501؛ والترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل العشاء 
والفجر في جماعة (711)؛ وأحمد في المسند (1877757) بنحوه. 

09 أخرجة مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في 
التخلف عنها (151)؛ وابن ماجه؛ كتاب المساجد وانجماعات» باب صلاة العشاء والفجر فى 
جماعة (/91/ا)2 وأحمد في المسند (91/00). 

(:) أخرجه أحمد في المسند (801/8). 


كشف الغمة عن جميع الأمة لدم 


فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ا وسأله 


عبد الله ب بن أم 1 كذلك فمَال ع2 : «ما أجد يميا 5 وكان اين 
النفاق » 3 كان الرجل يؤتى به يهادي ب نيخ, الرجلين حتى 00 أ 


ركان لبو كربية رت الله عنه بتود اا در يواد 
دا الجر اله لحر ال ا وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: 
«إن رسول الله كَكِ علمنا سنن الهدى» وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد 
ركع سه نيكم لكفردم "كاد 2 يقول :امل الرجلنى المسجد القن 
يليه ولا يتبع المساجد)”” » وكان ا ا سي سا 
المسحدء م : من جار المسجد؟ قال : هيو مين يسع الندياعع0 


دلق 4 الدج له اليه وإنما أخرجه مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب يجب 
إتيان المسجد على من سمع النداء (2551» والنسائي» كتاب الإمامة» باب المحافظة على 
الصلوات :)865٠0(‏ من حديث أبى هريرة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب الساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن الجماعة (1/47), 
وأبو داود؛ كتاب الصلاة» بابافى القشديد فى ترك الجماعة (69رة/: وأحمية فى المتعقد 
(مكعهة١).‏ 1 1 : 

[فرة أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة »)50١(‏ وابن ن ماجه كتاب 
المساجد والجماعات» باب (2)9/917 والدار قطني في السئن 17١ /١‏ (21» والبيهقي في السنن 
الكبرى 7/ 6 (25877» وانظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلانى 7١/7‏ . 

الخربجه لم كتاب: المساتة ومواضع الصملاة: باب صلاة الجماعة م سنن الهدى 841 ): 
والنسائي؛ كتاب الإمامة؛ باب المحافظة على الصلوات حيث ينادي بهن (554): وأبو داود. 
كتاب الصلاة» باب في التشديد في ترك الجماعة (٠200)؛‏ وابن ماجه؛ كتاب المساجد 
والجماعات؛. باب المشي إلى الصلاة (7/19)» وأحمد في المسند (7517)» بألفاظ متقاربة . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 03٠ /١١‏ وانظر ما قاله الهيئمي في المجمع 74/١‏ . 

000( أخرجه الحاك في المستدرك 1/9/1 (884): مرفوعاً من حديث أبي غريرة؛ والبيهقي فى 
السئن الكبرى "/ 01 (4177)» وعبد الرزاق في المصنف »)١4115( 4917/١‏ موقوفاً وانظر - 


أي كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان كد 0 : «بشر المشائين [269/أ] ذ في الظلم إلى المساجد بالنور 
التام يوم القيامة»"' '» وفي رواية؛ امن مشى في ظلمة الليل إلى المسجد 
لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة””'. وفي رواية: «المشاؤون إلى المساجد 
في الظلم أولئك الخواضون في رحمة الله عز وجل»”"'. وكان كَكْةِ يقول: 
«من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر لله عز وجل وحق على 
المزور أن يكرم الزائر»”؟ . 

وكان يَكِةِ يقول: «من سره أن يلق الله عز وجل غداً مسلماً فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن2”*': وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: 
سمعت رسول الله كَكٍ يقول: «أتاني الليلة آت من ربي عز وجل» وفي رواية: 
رأيت ربي غز وجل الليلة حين نعست في صلاتي في أحسن صورة فقال لي : 
يا محمدء قلت: لبيك رب وسعديك قال: هل تدري فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت: لا أعلم فوضع يده بين كتفي حشى وجدت برد أثامله بين 


تلخيص الحبير 7١/5‏ (2)0671», والعلل المتناهية لابن الجوزي »14١١- 5٠٠١/١‏ وكشف 
الخفاء للعجلوني 191/7 . 

)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة (511)؛ 
وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء في المشي إلى الصلاة؛ باب ما جاء في المشي إلى 
الصلاة في الظلام (2)0571 من حديث بريلاة؛ وابن ماجه» كتاب الا جد ل امات ياب 
المشي إلى الصلاة (181)» من حديث أنس بن مالك . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 54/5 (1478)» وقال المنذري فى الترغيب والترهيب 
1/ +233 00143 .رواه الطبرائي في الكبير بإسناج حسن. : 

() أخرجه ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعاتء. باب المشى إلى الصلاة (/الا)؛ وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة 14/١‏ : هذا إسناد ضعيف . 5 

4 أخرجه الطبراني ذ في الكبير 1907/7 (5114)» وقال الهيثمي ذ في المجمع :5١/16‏ 1 رواه 
الطبراني في الكبير وأحد إسناديه رجال الصحيح . 

(5) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سئن الهدى (501)؛ 
والنسائي» كتاب الإمامة؛ باب المحافظة على الصلوات حين ينادي بهن (844)». وابن ماجه». 
كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى الصلاة (1//1)» وأحمد في المسند (47714). 


كشف الغمة عن جميع الأمة حيشن 


ثديّ» أو قال: في نحري فعلمت ما في السموات وما في الأرضء أو قال: 
ما بين المشرق والمغربء ثم قال لي يا محمد أتدري فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قلث: نعم فى الدرجات والكفارات» ونقل الأقدام إلى الجماعات» 
وإسباغ الوضوء فى السيرات»؛ وانتظار الصلاة بعل الصلاة» ومن حافظط عليهنن 
قلت : لبيك وسعديك فقال: إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات 
ترك ١‏ لمنكرات وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير 
مفتون» قال: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة 
بالليل والناس نيام»”'': والسبرات في الحديث شدة البرد. 

وكان يكَكةِ يقول: «من صلى في المسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته 
الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقاً من الثار»'": وكان كله 
يقول: «أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم» فإن صلاة الرجل في بيته نور فنوروا 
بيوتكم)””» وفي رواية: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته 


. )7775( أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب المساجد. والجماعات» باب صلاة العشاء والفجر فى جماعة 
047 وقال المنثري قي العرغيب والقرغيب 1/ 4+؟ 1539 روا» أبن مابعه من رواية 
إسماعيل بن عمارة بن غزيه عن أنس بن مالك عن عمر وأشار إليه الترمذي» ولم يذكر لفظهء 
فقال: هو حديث مرسل؛ يعني أن عمارة بن غزية وهو المازني المدني لم يدرك أنساً. 

(6) أخرج الحاكم في المستدرك »)١109/8( 4017/١‏ وابن خزيمة في صحيحه 2)15١1( 1١1/5‏ 
لفظ «أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم» وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث 
عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي #َلِ أنه قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً» فأما 
حديث عبد الله بن فروخ فإن لفظه عجب وهو شيخ من أهل مكة صدوق سكن مصر وبها 
مات . 
وأما لفظ «صلاة الرجل في بيته نور فنوروا بيوتكم» فقد أخرجها ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في التطوع في البيت »)١170(‏ وضعفه البوصيري في مصباح 
الزجاجة 8/7 . 


ين كشف الغمة عن جميع الأمة 


نصيباً من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً»2'7» وكان بل يقول: 
«صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّ في بيته أو سوقه بسبع وعشرين 
و7 وفي رواية: «بخمس وعشرين صلاة كلها مثل صلاته فإذا صلاها 
في فلاة [89/ ب] فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة)”” . 

فرع: وكان رسول الله َلك يقول* «إذا مرضن العبذ أو سافر كتب لهاها 
كان يعمل صحيحاً مقيماً»”*'. وكان رسول الله يَِ يقول: «من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها 
وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم ع2 

فرع: وكان يَقْةِ يرخص للنساء في ترك حضور المساجد ويقول: 
"صلاتهن في بيوتهن خير لهن» وإذا خرجن فليخرجن وهن متلفعات»'''. 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته (8/ا/1)» 
وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في التطوع في البيت (1517/3): 
وأحمد في المسند .)١١11/9(‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة (144): ومسلم؛ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها (2)500 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الجماعة »)75١15(‏ والنسائى؛ كتاب الإمامة 
باب فضل الجماعة (8797), وابن عاكة ع كتاب المساجد والجماعات (8510): وابن ماجهء 
كتاب المساجد والجماعات» باب فضل الصلاة في جماعة (7895)». بدون ذكر «فى ببته أو 
سوقها. 

(9) أخرجها أبو داود, كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة (070)» بلفظهاء 
وأخرجها البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة (545)» وابن ماجه»؛ كتتاب 
المساجد والجماعات؛ باب فضل الصلاة في جماعة (84/)» وأحمد فى المسند 2)١1179(‏ 
متتضير|: 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل (5995): 
وأحمد في المسند (19180). 

(0) أخرجه النسائي؛ كتاب الإمامة؛ باب إدراك الجماعة (805)»: وأبو داود» كتاب الصلاة: باب 
فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها (2)0114 وأحمد في المسند (81574). 

() انظر نيل الأوطار لشوكاني /7”٠‏ 151-179 . 


كشف الغمة عن جميع الأمة قا 


وكان كله يقول: «أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدن معيا الصلذة!") 


كله يقول: #افذئوا للنساء بالليل إلى المساجد»”""» فكنٌ لا يحضرت المسجد 
إلا في صلاة العشاء والصبح إلى أن توفي رسول الله كَلة. 


3 وكان 


وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «لو أن رسول الله يَلِيَدِ رأى من 
النساء ما راطا لمتعهن من الساجد كما بحعف لساء بلي [سرائيل)7 وكادت 
عمرة تروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها ثم تقول: وبلغني أن رسول الله 
له منعهن» قالت: وكنت أسمعه كثيراً ما يقول: «خير مساجد النساء قعور 
بيوتهن0”*)»: قال شيخنا رضي الله عنه: وأما حديث «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله» فلا ينافى ذلك؟ لأن المراد بالإماء الصافات كالسيدة نفسية ورابعة 
العدوية: كما أشار إلبه إضافتهم إلى الله تعالى كقوله تعالى: #إدَّ بتاك لبد 
م اعد لماعي 7 ونحو لك مما ورد في عباد الاختصاص . 


)000( أخرج مسلم؛ كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد (554)؛ والنسائي؛ كتاب 
الزينة» باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة (إذا أصابت بخوراً)» » (0118)» وأبو داودء كتاب 
الترجل» ياب ما جاء ف في المرأة تتطيب للخروج (5176)»: وأحمد في المسند (7415) بذكر 
«فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة؛. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء (895)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد (551)»: والترمذي» كتاب الجمعة 
عن رسول الله؛ باب ما جاء فى المساجد (47 424 والترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله. 
باب ما جاء في حرو النساء إلى العساجل 1+ 489 وآبو عاود» كناب الصللاة: ياب ما بجاء في 
خروج النساء إلى المسجد (678)» وأحمد في المسند (0085). 

()6 أخرجه أحمد في المسند (51081) بلفظه؛ وهو عند البخاري» كتاب الأذان» باب خروج 
النساء إلى المساجد بالليل والغلس (859)»: ومسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى 
المساجد إذا لم يترتب عليه فتئة (545)» وأبو داود» كتاب الصلاة» باب التشديد في ذلك 
(019)» بألفاظ متقاربة. 

(:) أخرجه أحمد في المسند (51007)» وابن خزيمة في صحيحه 47/7 (1747)» والحاكم في 
المستدرك 7717/١‏ (407207, والبيهقي ف في السنن الكبرى ”111/7 (01417). من حديث أم 

سلمة» وانظر ما قاله المنذري في الترغيب والترهيب ١4١/١‏ (011). 


فس كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان مَْةٍ يقول: «أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم إليها ممشى ثم الأبعد 
فالأبعد)0 , 

وكان وْةٍ يقول: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. 
وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وما كان أكثر فهؤ أحب 
إلى الله تعالى»""' وكان و بحث الرجل على فعل الجماعة في نافلة الليل 
ولو باثنين أحدهما صبي أو امرأة ويقول: «من استيقظ من النوم وأيقظ أهله 
فصليا ركعتين جميعاً كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات:9" . 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ابت عند خالتي ميمونة فقام 
رسول الله كَل يصلى فقمت أصلى معه وأنا ابن عشر سنين» فأخذ رسول الله 
كله برأسي وأقامني عن يمينه فصلى بي رسول الله 6خه)7؟2, وكان عَِيهِ 
[40/ "] يأمر بالسعي إلى المساجد بالسكيئة ويقول: (إذا أتيتم الصلاة فائتوها 
وعليكم السكينة والوقارء ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمواء 
وفي رواية : فاقضوا»””'» والله أعلم. 


»)537( أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد‎ )١( 
.)19١( والبخاري. كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة‎ 

(؟) هو بعض حديث أخرجه النسائي؛ كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين (8147)» وأبو 
داود» كتاب الصلاة» يأب فى فضل غلاة الجماعة (505)» وأحمد في المسند (151/88). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الحث على قيام الليل »)١54١(‏ وابن ماجه؛ كتاب إتامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل )١1776(‏ . 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب إذا لم ينرٍ الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم (114): 
ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (078)؛ 
والنسائي» كتاب الإمامة» باب موقف الإمام والمأموم صبي )6١7(‏ بألفاظ متقاربة . 

(4) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة (117)؛ ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار (2707» والترمذي»؛ كتاب 
الصلاة؛ باب ما جاء في المشي إلى المسجد (07717» وأبو داود؛ كتاب الصلاة؛ باب السعى 
إلى الصلاة 408993 وابن ماجة» كقاب المساجد والجماعات: باب المشى إلى الصيلاة 
(0)77 بألفاظ متقاربة» وأخرج الرواية الثانية «فاقضوا»؛ والنسائي كتاب الإمامة» باب السعي 
إلى الصلاة (871)» وأحمد في المسند (7709) , 


كشف الغمة عن جميع الأمة 507 


فصل في أمر الأثمة بالتخفيف 
كان رسول الله يَللِةِ ينهى الأئمة عن التطويل بالناس ويقول: «إذا صلى 
أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة. فإذا 

صلى لنفسه فليطول ما شاء»("2» وكان يَكِةٍ يخفف الصلاة مع إتمامها ويقول: 

«إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في 

دا أعلع من شدة وجند أمه من يتكائه»!"؟» وصلى عمار بن ياسر 

بالداس فغفف من قراءته في صلاته ومن الطمأئينة قيها فقيل له: لو تنفست؟ 

فقال: إنما بادرت به الوسواس . 
قال ابن عمر: وكان رسول الله كله إذا أمنا بالصافات نرى أنه قد 

بخفف 20 وكات 886 إذا أقيمت الضلةة قراى الناس قليلاً علس وإن راهم 

جماعة صلى» وكان يَةِ يطول كثيراً في الركعة الأولى من الصلاة حتى لا 
يسمع وقع قدم مساعدة للمتخلفين ليدركوا الركعة» وكان الظهر يقام فيذهب 
الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله يه فيدرك معه 

الركعة الأولى مما يطولها. 

فصل في متابهة الإمام 
كان رسول الله يَِ ينهى كثيراً عن عدم متابعة الإمام ويحث على متابعته 
ويقول: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبرواء وإذا 
ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا ولك 

الحمد» وإذا جد فاسجدواء وإذا صلى قاعداً قصلوا قيودا اعون . 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء »07١1(‏ أبو داودء كتاب 
الصلاة» باب في تخفيف الصلاة (794)» وأحمد في المسند (49177)» بلفظه» وهو عند 
مسلم وأصحاب السنن بالفاظ متقاربة . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (4١1)؛‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة أمر الأمة بتخفيف الصلاة (5170). 

() لم أعثر عليه. 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام »)41١(‏ والترمذي» كتاب - 


ام كشف الغمة عن جميع الأمة 


وفي رواية: «إذا صلى الأمير جالساً فصلوا جلوساً”"' . وكان مَلِةٍ يقول: 
«إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع والسصوق1. وكان 246 يقول: «أما 
يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار». وفي 
رواية : «أن يحول الله صورته صورة 0 د وفي رواية : «(صورة ل 

وكان ككْةْ يقول: «الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد 
شبجطان 0 وكان عمر رضي الله عنه يقول: أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام 
في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه» وكان كَكْةٍ يقول للنساء: «من 
كان منكنّ يؤمنَ بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم 
كراهية أن يروا عورات الرجال من ضيق ثيابهم"”" » وكان كَلةِ يقول كثيراً 


- الصلاة» باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً :)7١(‏ وابن ماجه. كتاب ما جاء في 
إنما جعل الإمام ليؤتم به بلفظه» وهو عند البخاري وباقي السنن بألفاظ متقاربة. 

000 أخرجه أحمد في المسند (4171): وابن ن أبي شيبة 7/ 1١١18‏ (071437. 

اضف أخرجه الدارمي؛ كتاب الصلاة» باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود (1715): 
بلفظه» وأبو داود» كتاب الصلاة؛ باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام (719)» وابن ماجهء 
كتاب إقامة الصلاة والسنة باب النهي أن يسبق الإمام (477)؛ وأحمد في المسند (177595)؛ 
بألفاظ متقارية . 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام (191)» وأبو داودء كتاب 
الصلاة»ء باب (5157), بلفظه. وأخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل 
الإمام (191), ومسلم. كتاب الصلاة؛ بياب تحريم سبق الإمام بركوع وسجود(١2)577‏ 
والترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله باب ما جاء في التشديد في الذي يرفع رأسه 
(0581).: وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود 
لكوع وأحمد في المسند (7481)» بألفاظ متقاربة . 

(1) ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب 197/١‏ (2744: وعزاها للطبراني في الأوسط بإسنادٍ 
حسن ؛ 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 111/7 (201146 وعبد الرزاق في المصنف 617/5 
هلام موقوفاً على أبي هريرة وذكره العقيلي في الضعفاء ء مرفوعاً وقال : الموقوف أولى». 
وانظر العلل للدار قطني ١77/4‏ (1780). 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع النساء إذا كن مع الرجال رؤوسهن .)80١(‏ وأحمد 
في المسند ».251١4(‏ والطبراني في الكبير 48/575 2)55١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
215915" ). بدون ذكر امن ضيق ثيابهم». 


كشف الغمة عن جميع الأمة مام 


[٠94/ب]:‏ ”يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا 
بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف»”"'. 
فصل في جواز المفارقة لعذر 

تقدم أنه يَلةِ كان يحث الأئمة على التخفيف إذا صلوا بالناس» وكان معاذ 
بن جبل رضي الله عنه يحب التطويل؛ فطول يوماً بالناس فجاء رجل يريد أن 
يسقي نخله فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذاً طول تجوّز في صلاته 
ولحق بنخله يسقيه» فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال: إنه لمنافق 
أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله» فبلغ الرجل ما قال معاذ فجاء إلى 
رسول الله يَككِةْ ومعاذ عنده فقال: يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلاتي 
فدخلت المسجد لأصلي مع القوم» فلما طوّل تجوّزت في صلاتي ولحقت 
بنخلي أسقيه فزعم أني منافق» فأقبل النبي كك على معاذ فقال: «أفتان أنت 
أفتان أنت لا تطوّل بهمء اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها 
اا 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يكرهن إقامة جماعة ثانية في المسجد 
الجامع عند خوف تفرقة الكلمة على إمامه؛ وكان يَليْةْ كثيرا ما يتنفل وحده 
يريد التطويل فيراه الناس فيصلون بصلاته فإذا فطن بهم أم بهم في تلك النافلة 
وخفف. وكان كَلٍ يقول: «إذا صلى أحدكم بقوم فليقدرهم بأضعفهم)»”" . 

فصل في الاستخلاف عند الحاجة 


كان رسول الله ككيْةٍ إذا ذهب لأمر معهم وحانت الصلاة استخلف من 


6 أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بالركوع (2)455 وأجمد فى المستتد 
»)2١1587(‏ بلفظهء وأخرجه النسائي؛ كتاب السهوء باب النهي عن مبادرة الإمام (17555). 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند :»)١١1878(‏ والنسائي في السئن الكبرى 516/5 


(11714)» وقال الهيثمي في المجمع /١‏ الا: رجال أحمد رجال الصحيح» وانظر نهل 
الأوطار للشوكاني 7/ ١1/9 - ١1/3‏ . 


(0) لم أعثر عليه. 


ام كشف الغمة عن جميع الأمة 


يصلي بالناس» وكثيراً ما كان يَليةِ يقول لبلال: «إن حضرت الصلاة ولم آت 
فمر أبا بكر فليصل بالناس""''. وذهب رسول الله يل يوماً إلى بني عمرو بن 
عرف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه 
فقال: أتصلى بالناس فأقيم؟ قال نعم فصلى أبو بكر رضي الله عنه فجاء 
رسول الله مَْةِ والناس في الصلاة فتخلف حتى وقف في الصف فصفق الناس 
وذلك قبل النهي عن التصفيق» وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر 
الناس القصضفيق والعفت فرأى رسوك الله قل فأراه أن يتأخر فأشار إليه 
رسول الله كَلِِةِ أن مكانك» فرفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى على ما أمره به 
رسول الله كَكْةٍ [41/أ] من ذلك» ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف 
فتقدم النبي يك فصلى ثم انصرف» فقال: «يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ 
أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله 
. 

فكان الإمام مأموماً في هذه القصة حيث حضر من استخلفه» وكذا الأمر 
في قصة صلاته رضي الله عنه في مرض النبي تَلةٍ فكان حين حضر هو الإمام 
وأبو بكر مأموما يسمع الناس التكبير» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لما 
كان النبي يَكيهِ جالساً في مرضه كان الناس قسمين قسم يقول: إن أبا بكر هو 
المقدم بين يدي رسول الله يَكةِ في الصف» وقسم يقول: إنما كان المقدم 
رسول الله يِه وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من قال إن أبا بكر 
صلى مأموماً فذلك في صلاة الظهر يوم الأخد قبل وفاة رسول الله يك بيوم» 
)١(‏ هو بعض حديث المتقدم أخرجه النسائي؛ كتاب الإمامة» باب استخلاف الإمام إذا غاب 

(75). وأحمد في المسند (77709). بهذا اللفظ وأصله عند البخاري ومسلم. 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الإشارة في الصلاة ,)١175(‏ ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب تقديم الجماعة من يصلي بهم »)57١(‏ والنسائي» كتاب الإمامة» باب إذا تقدم الرجل من 
الرعية ثم جاء الوالي (784)» وأبو داود كتاب الصلاة» باب التصفيق في الصلاة (450)» 
وأحمد في المسند (57701). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ا 


ومن قال إن أبا بكر صلى في مرض رسول الله إماماً فذلك يوم الاثنين في 
عاد الس اتعدلن توراه لبي جك ركتكة للا رجلا بط يهل أن صلي في ييله 
ركعة من الصبح . 

وكان المغيرة بن شعية رضي الله عنه يقول: شيئان لا أسأل عنهما أحداً 
لأني رأيت رسول الله يَليةِ يفعلهما: المسح على الخفين وصلاة الرجل خلف 
رعيته» وقد رأيت رسول الله يَلِةِ يصلي خلف عبد الرحمن بن عوف في 
السفرء وذلك أنه له تخلف عن الركب ليقضي حاجته وكان إذا ذهب لحاجته 
أبعد فلجا توضا وسول الله يله لحق بالنان فوجد عبد الرحمن بن عوف أحرم 
بع قي الس وعر في الركية التلزيا» ل الما يا وا شارك لوا جر 
الرحمن فنهاني رسول الله وكِهِ فصلينا الركعة التي أدركناها خلف عبد الرحمن 
ثم قضينا ما فاتناء وسيأتي بزيادة قريباً إن شاء الله تعالى؛ والله أعلم . 

فصل في أحكام المسبوق 

كان سول ائله 6ه إذا على بالناين رسكل صني يعد نا الى الحامن 

يقول: «من يتصدق على هذا فيصلي معه فيقوم الناس يصلون معه جماعة 


00-6 


وكان ككِةِ يقول: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له صيام 
ليلة»: وكان يِةِ [41/ ب] يقول: «من فاته قراءة الفاتحة مع الإمام فقد فاته 
خير كثير"("2 وسأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إني أصلي في 
نيحي كم أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام أفأصلي فعه؟ قال نعو» فقا 
الرجل فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: أو ذلك إليك إنما 
ذلك إلى الله عز وجل يجعل أيتهما شاء»ء وسيأتي آخر الفصل قوله يَلهِ: 
واجعلها نافلة . 


.)١1١15( أخرج نحوه أحمد في مسئده‎ )١( 


(؟) أخرج البيهقي في السئن الكبرى 10/7 (5811)»؛ ومالك في الموطأء كتاب وقوت الصلاة» 
باب أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان )١14(‏ موقوفاً. ولم أجده مرفوعاً. 


0 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: رآني رسول الله يَكةٍ لم أصل مع 
الجماعة فقال: «ما متعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ فقلت: يا 
رسول الله إني كنت صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتمء فقال 
رسول الله يله : إذا دخلت فوجدت الناس في صلاة فصل معهمء وإن كنت 
قد صلبت تكوخ تلك ناقلة وهذه سكتوب , 


وكان كَِةِ يأمر المسبوق أن يدخل مع الإمام على أي حال كان» ولا يعتد 
بركعة لم يدرك ركوعها ويقول: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا 
ولا تعدوها شيعاً ومن أدرك الركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها»”''. وفي 
رواية: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع 
إفرف4 تلاق 7 5 3 5 - 20 ١‏ 000 
الإمام» ٠‏ وكان ينه يقول: «من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضل 
الجماعة» ومن أدرك الإمام جالساً قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة وفضلها)”*'. 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أدركت الإمام راكعاً فركعت قبل أن 
يرفع فقد أدركت» وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك» وإذا انتهيت إلى القوم 
وهم ركوع فكبرت تكبيرة فقد أدركت الركعة ولو لم تقرأ شيئاًء وكان عبد الله 
بن مسعود يقول: إذا أدركت الإمام والناس جلوس في آخر الصلاة فكبر قائماً 
)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة»؛ باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة (20171, والبيهقي 
في السنن الكبرى 7/ 707» والطبراني في المعجم الكبير 11/8/57 (174): من حديث 
يزيد بن عامر» ولم أجده من حديث زيد بن ثابت. 
هم أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة. باب في الرجل يدرك الإمام نهدا 40م والحاكم في 
المستدزك 0١‏ (873) من حديث أبي هريرة» والبخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من 
أدرك الصلاة ركعة (05) مختصراً. وكذا مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من 


أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (/501). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإستاد ولم يخرجاه. 


(؟) أخرجها الترمذيء؛ كتاب الجمعة عن رسول الله باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام (091), 
وقال: حديث غريب. 


(4؛) ذكره ابن عدي في الكامل .)7١/5(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة مض 


ثم اجلس» وكبر حين تجلس فتلك تكبيرتان الأولى وأنت قائم لاستفتاح 
الصلاة والأخرى حين تجلس كأنها للسجدة. ثم لا يتكلم فقد وجبت عليه 
الصلاة واستفتح فيهاء ولكن لا يعتد بجلوسه معهم ليقل كما يقولون وهو 
جالس معهم. 

وكان عمرو بن الشريد رضي الله عنه يقول: كان الناس على عهد 
رسول الله يَكلةِ إذا جاء الرجل وقد فاته من الصلاة شيء أشار إلى الناس: كم 
صليتم فيقولون بالإشارة واحدة أو اثنتين فيصلي ما فاته» ثم يدخل في الصلاة 
يعنى الجماعة حتى [45/أ] جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه فأشاروا إليه 
ندكل مع الإمام ولم ينتظر ما قالواء فذكروا ذلك للنبي كَئْةِ فقال النبي كَِ: 
اسن لكل معاؤ7 1 , 

قال العلماء: فمن ثم كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يكره أن يستفتح 
الرجل الصلاة لنفسه ثم يدخل مع الإمام؛ وكان بعضهم يرخص فيه لما تقدم 
في صلاته يككِةِ ركعة من الصبح في بيته ثم خرج فأتم بأبي بكر والله أعلم. 

وقال ابن أبي ليلى رضي الله عنه: كان الناس لا يأتمون بإمام وإذا كان 
لهم وتر وله شفع يقومون وهو جالس ويجلسون وهو قائم حتى صلى ابن 
مسعود وراء النبي كَْةْ قائما فقال النبي كَلْة: «إن ابن مسعود سنّ لكم سنة 
فاستنوا بها»”"2» وكان يل يقول: «إذا قضى الإمام الصلاة وتشهد فأحدث قبل 
أن يتكلم فقد تمت صلاته وصلاة من خلفه ممن أتم الصلاة»”". وتقدم 
الحديث في باب شروط الصلاة. 

وكان يكِةٍ لا يأمر المسبوق أن يقضي إلا ما فاته من غير زيادة» ولما 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب كيف الأذان (0505)» وأحمد فى المسند (51514؟)»: 
والبيهقي في الستن الكبرى 9/٠‏ (4418): وعبد الرزاق في المصنف 194/9 (010/0), 
والطبراني في الكبير 1١4 - ١9/٠١‏ (120؟) و(511). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 519/7 (7109/5). 


81 كشف الغمة عن جميع الأمة 


تخلف رسول الله كلد في غزوة تبوك جاء فوجد الناس يصلون خلف عبد 
الرحمن بن عوف فأتم به رسول الله يِه فلما سلم عبد الرحمن قام 
رسول الله يَكةٍ يتم صلاته فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليهاء ثم أقبل 
على الناس وقال: «قد أحسنتم وأصبتم"”''. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتهاء 
وفي الحديث دليل على جواز صلاة الرجل خلف من لم يقدمه. 

وكان أبو سعيد وابن ن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم يقولون: من أدرك 
الفرد من الصلاة فعليه سجدتا السهوء وكان يله كثيراً ما يأمر من صلى في بيته 
ثم أتى المسجد فوجد الجماعة تقام فيه أن يعيدها معهم. ويقول: «واجعلها 
نافلة)”' , 

وكان ابن عمر إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بالمكتوبة ولم يصل 
قبلها شيئاً؛ وجاء رضي الله عنه يوماً المسجد فصلى الناس ولم يصل معهم 
قال 2 وجل > ما ميك أن تصلي مع القاين4 ققال 1 إتى سمحت وينول اذله 
يلهِ يقول: ١لا‏ تصلوا صلاة في يوم مرتين»”"»: وفي رواية أن رسول الله يل 
قال: «إذا صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة في المسجد مع [97/ ب] الإمام 
فصل معه غير صلاة الصبح وصلاة المغرب فإنهما لا يصليان مرتين»”؟ 2 والله 
أغلم. 

فصل في الرخصة في تروك حضور الجماعة 
احا ا در «من أكل ثوماً أو بصلا فلا يقربنّ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» جحي اسع من بال يان تأخر (71/4)؛: وأبو داود. 
كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين »)١44(‏ وأحمد في المسند (١٠لا/ا1).‏ 

(؟) تقدم آنفاً 

() أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة (2074» والنسائي» 
كتاب الإمامة» باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام (870)»: وأحمد في المسند (4317/0). 

(:) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 447/5 (74124)» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 5:10 
موقوفاً على ابن عمر» ولم أجده مرفوعاً. 


كشف الغمة عن جميع الأمة يك 


مسجدنا»”''» وقول عائشة رضي الله عنها: آخر طعام أكله رسول الله يةٍ كان 
فيه بصل» وتقدم في باب الأذان: «أنه يَلْةِ كان يأمر المنادي بالصلاة أن يقول 
في الليلة الباردة والمطيرة بدل الحيعلتين: آلا صلوا في رحالكم سفراً 
0 وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بذلك المنادي في الجمعة 
ويقول: إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين 
والدحضص. 

وكان يَلِةِ يقول: «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي 
حاجته منه وإن أقيمت الصلاة)””*؛ وكان كل يرخص في ترك الحضور 
للمريض» ولما مرض جلي تخلف عن الخروج ثلاثة أيام» وكان مَلِْةٍ يقول: "لا 
صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثئين» فإذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم 
الخلاء فليبدأ به قبل الصلاة»”*'» وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من 
فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ» وتقدم بسط 
ذلك في باب المواقيت» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


باب الإمامة وصفة الأكمة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما يكره من الثوم والبقول (5047)؛ ومسلم؛ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً (015)» بلفظ «. . . فليعتزلنا أو 
ليعتزل مسجدنا» وأخرج البخاري؛ كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث 
(851)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً 
(077)» بلفظ «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا» . 

(؟) تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة بإثر حديث (114) بهذا 
اللفظء وأصله عند مسلم وأصحاب السئن. 

(4:) أخرج مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله (03)» لفظ «لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين؛» وأخرج البيهقي في السئن 
الكبرى قوله : «فإذا أقيمت الصلاة وجد أحدكم. .2. 


كن كشف الغمة عن جميع الأمة 


أصحابه خمس صلوات إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه”" » وكان مَل 
يقول: «إن من أشراط الساعة. أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماماً يصلى 
باك وكان يَلْةٍ يقول: 'إذا كانوا ثلاثة فأكثر فليؤمهم أحدهم. وأحقهم 
بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله عز وجلء فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا ف فى الهجرة ة سواء 
فأقدمهم سناء لاي الرجل الرجل في سلعاته ولا يفعد في تكرت في يت 
إلا بإذنه””" » وزاد فى رواية: «فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم وجهاً»'*“ 
قال حذيفة رضى الله عنه: وإنما قال ا الله عي : 'ليؤم القوم أقرؤهم 
لكناب الله غر وجل :2*2؟ لأن الصحاية كاتوا يسلمون كباراً قيصلون قبل أن 
يقرؤوا [417/ أ] فأمر النبي يك أن يصلي بهم أكثرهم قرآناًء وكان حذيفة يقول: 
إنا قوم أوتيتا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن فازددتا به إيماناء وإنكم قوم أوتيتم 
القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان فلم تزدادوا إيمانا. 
وكان كلِِ يقول: «من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم"”''؛ ومن 
هنا كان الصحابة يرون أن الإمام الراتب أولى من الزائر» وكان ابن مسعود إذا 
)١(‏ أخرج البيهقي في السئن الكبرى /١‏ "477 (18487)» من حديث أبي هريرة قوله امن أذن خمس 
صلوات وأمهم إيماناً واحتساباً. .2 وانظر فيض القدير للمناوي 5/7 : 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب في كراهية التدافع على الإمامة :)08١(‏ وأحمد في 
المسند (251091» والبيهقي في السنن الكبرى ١59/7”‏ (0170). 
() أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة (1191)» والترمذي» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء من أحق بالإمامة (ه" 7 والنسائي» كتاب الإمامة» باب من أحق 
بالإمامة ( ىلامعا وأبو داود» كناب الصلاة» باب من أحق بالإمامة (085), وابن ٠‏ ماجه» كناب 
باب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من أحق بالإمامة ( )ل وأحمد فى المسند .)5١1١884(‏ 
(4:) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ١7١/7‏ (0087)» وقال عقب ذكر الباب: باب من قال 
(4) أخرجه أبو عوانة في مسنده »)9171/١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/177). 
)3( أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن زار قرماً لا يصلي بهم (2)7657 وأبو داود» 
كتاب الصلاة» باب إمامة الزائر (047)» وأحمد فى المسئد .)1١9119/8(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة عم 


جاء إلى مسجد فقال له الناس: صل بناء يقول: إمامكم أولى» وكان سلمان 
الفارسي لا يؤم بالأكابر من الصحابة ويقول: كيف نصلي بقوم هدانا الله بهم 
أو ننكح نساءهم . 

وكان يَكلِِ يقول للاثنين: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما 
أكبركما»”''» وكان يلِةٍ يقول: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمَ 
قوماً إلا بإذنهم» ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم»"") 
يك إذا رأى إنساناً يخص نفسه بالدعاء يضرب على منكبه ويقول له: اعمم 
ففضل ما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض»”". 

وكان كل يرخص في إمامة الأعمى» واستخلف وَلِةٍ ابن أم مكتوم على 
المديئة مرتين يصلي بهم وهو أعمىء وكان عتبان بن مالك رضي الله عنه يؤم 
قومه وهو أعمىء وقال يوماً لرسول الله كةِ: يا رسول الله كَكِْهِ إنها تكون 
الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكاناً أتخذه 
مصلى؟ فجاء رسول الله يكةٍ فقال: أين تحب أن أصلي لك؟ فأشار إلى مكان 
في البيت فصلى فيه رسول الله يل *“. وكان عمر رضي الله عنه يكره إمامة 
الأعمى حين رأق الناس مرة يقدموته للقبلة حتى يقف . 


» وكان 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب اثنان فما فوقهما جماعة (558): ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة (7175)» والنسائي. كتاب الأذان؛ باب إقامة 
كل واحد لنفسه (2519)», وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة (089)» وابن 
ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من أحق بالإمامة (91/9)» وأحمد فى المسند 
(4لاكهة١).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو حاقن (240» والبيهقى فى السئن 
الكبرى */7 ١79‏ (0177), 

(6) أخرجه أبو داود في المراسيل ١١5/١‏ (80)»؛ في السئن الكبرى ”170/7 (0174)» وعزاه 
لأبي داود في المراسيل . 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى فى رحله (/351)؛ 
والنسائي» كتاب الإمامة» باب إمامة الأعمى (2)8: ومالك؛ كتاب النداء للصلاة» باب جامع 
الصلاة (411)» بلفظه؛ وأخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على - 


8 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان رضي الله عنه يؤخر من تقدم للإمامة وهو أعجمي اللسان أو 
يلحن؛ وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: لا أحب أن أؤم قومي 
لما يخطر في بال الإمام أنه لولا أن له فضلاً على قومه ما قدموه عليهم؛ ولما 
وقع له ذلك مرة قال: لا أؤم بعدها أبداًء وكان رضي الله عنه كثيرا ما يقول: 
ممعت رسول الله يله يقول: #ابعدووا الآذان ولا تبتدروا الامايه؟', 
وكان يَلةِ يقول: لا تؤمن امرأة رجلا»”"'» ولما مات كسرى وولوا ابنته 
مكانه قال رسول الله يَْةِ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”"» وكان َل 
يرخص في إمامة الأرقاء للأحرارء وكان ذكوان غلام عائشة رضي الله عنها 
يؤمها في دارهاء وكان سالم مولى أبي حذيفة وأبو عمرو مولى عائشة 
رضي الله عنهم يؤمون الناس وهم أرقاء لم يعتقواء فكان سالم يصلي 
بالمهاجرين من الأوّلين لما نزلوا قباء قبل مقدم النبي يَْهِ؛ لكونه كان أكثرهم 
قرآناً» وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسدء وكان أبو عمرو 
رضي الله عنه يؤم ابن أبي مليكة وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناساً 
كثيراً» وقال نافع: أقيمت الصلاة بطائفة المدينة ولعبد الله بن عمر رضي الله 
عنه هناك أرض وإمام أهل ذلك المسجد خارج المدينة مولى فجاء ابن عمر 
يشهد الصلاة فقال له المولى: تقدم فصل» فقال له ابن عمر: أنت أحق أن 
تصلي في مسجدك فصلى المولى . 


- الترحيد دخل الجنة (1)» وابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب المساجد فى الدور 
(705): وأحمد في المسند )١11941(‏ بألفاظ متقاربة مطولا . 

.)11١9( 708/1١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب في فرض الجمعة (81١1)؛‏ مطولاً» 
وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة» »١59/١‏ وانظر لمزيد من الكلام عليه تلخيص الحبير 
لابن حجر العسقلاني 7/ 7 (0079)» ونيل الأوطار للشوكاني 7١1/7‏ . 

() أخرجه البخاري,؛ كتاب المغازي» باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر (45705)»: والترمذي» 
تعاب الفعن عن رسوله اللده باب ماسجاء قن التهي عن بيه الرياح (05755) والتسائ) ناب 
آداب القضاء؛ باب النهي عن استعمال النساء في الحكم (/018). 


كشف الغمة عن جميع الأمة م 


وكان ككل يقول: «ولدٍ الزنا شر الغلاثة7+ قال ابن عباس فمن ثم كرهت 
إمامته؛ وكان ابن بشر الأسدي يقول: إنما قال رسول الله يَلَيةٍ في ولد الزنا إنه 
شر الثلاثة إن أسلم أبواه ولم يسلم هوء وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها 
تقول: ما عليه من وزر أبويه شيء. 

وكان 2 يل يأمر النساء باتخاذ المؤذن وأن يؤم بعضهن بعضاًء وزار يه أمْ 
ورقة في بيتها فاستأذنته يوماً أن تتخذ في دارها مؤذناً فأذن لها وأمرها أن تؤم 
أهل 10 من النساءء وكانت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما يؤمان النساء 
فيقفان بينهن ولا يتقدمن؛ وسيأتي ذلك في الباب عقبه . 

وكان يِةٍ يرخص في إمامة أئمة الجور ويقول: «صلوا خلف كل بر 
وفاجر»”"'» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الخوارج ويقول: من 
قال حي على الصلاة أجبته؛ ومن قال حي على قتل أخيك وأخذ ماله 
قليت: ل 

وكان الحسن رالحسين وضي الله عنهما يصليان خلف مروان ثم لا 
يعيدانها في بيوتهماء وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج 
وكفى به جائرأ» وقد أحصى الذين قتلهم من الصسابة والتابعين صيراً وظلماً 
فبلغوا مائة ألف وعشرين ألفاً منهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير رضي الله 
عنهما؛ فأما ابن الزبير فألقاه بعد الصلب في مقابر اليهود وأما سعيد فألقاه على 
الموابل.. 

قال شيخنا رضي[94/أ] الله عنه: وهذا كله إذا خيف الفتنة من ترك 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب العتق» باب في عتق ولد الزنا (79575)» وأحمد في المسند (8739)» 

والنسائي» في السئن الكبرى 19/4/7#» وانظر كشف الخفاء ومؤيل الإلباس للعجلوني سك 

(5919). 
؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب إمامة البر والفاجر (044)» والبيهقي في السئن الكبرى 

5 (277717» والدار قطني في السئن 077/7 »)٠١(‏ وانظر كشف الخفاء للعجلوني 7111 

, وتلخيص الحبير ؟/ هخ" (لالاه)‎ )1١1١( 


هلكا كشف الغمة عن جميع الأمة 


الصلاة خلف ذلك الإمام كما سيأتي قريباً. وإلا فقد كان يَلِةٍ كثيراً ما يقول: 
«اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم”""2. وكان ظلي 
يقول: «من أمّ قوماً وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذثيه»”"؟ ‏ قال العلماء: 
هذا إذا كرهه أكثرهم لقصة أسامة بن زيد حين طعن بعض الناس في إمارته 
وسيأني في باب الجنائز قوله فَِْ: «من صلى على جنازة ولم يؤمر لم يقبل الله 
له اي , 

وكان الصحابة رضى الله عنهم يرخصون في الصلاة خلف غير الإمام 
| لمنصوب بغير إذنه» وصلو على رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه 
محصورهء فقال عبيد الله بن عدي بن الخيار لعثمان: إني أتحرج من الصلاة 
خلف هؤلاء وأنت الإمام؛ فقال له عثمان: إن الصلاة أحسن ما عمل الناس 
فإن أحسن أتئمتكم فأحسنواء وإن أساءوا فاجتنبواء وكان تَكِِْ يقول: لا يؤمنّ 
أعرابى مهاجراً. ولا يؤمن فاجر مؤمناً إلا أن يقهره سلطان يخاف سطوته أو 
0 وكان يقول: "ليقم الأعراب خلف المهاجرين والأنصار ليقتدوا بهم 
فى الصلاة)”* . 


وكان يك يرخص في إمامة الصبي المميز لا سيما إن كان أكثر القوم 

2غ)٠١(‎ 817//1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى / 40 (5417)»؛ والدار قطني في السئن‎ )١( 
. وأخرج الحاكم في المستدرك 547/7 (5481)» الحديث بألفاظ متقاربة‎ 

000 لم أجده بهذا اللفظ. وإنما أخرجه ابن أبي شيبة »)51١4( 7017/١‏ وعبد الرزاق فى المصنف 
2845(55).: عن الحسن عن النبي كله بلفظ ...١‏ لم تجاوز صلاته ترقوته؛. 

() هو بعض حديث أخرجه ابن خزيمة 1١/7‏ (1614)» (1519). 

(4؛) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها »)1١8١(‏ باب في فرض الجمعة, البيبقى 
في السئن 117١/7‏ (0)201204 وذكره العقيلي في الضعفاء 598/7 »)81١(‏ وانظر نيل الأوطار 
للشوكانى 1953/7 . 

)0( أخرجه الطبراني في الكبير 1177/7 (18817)» وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ 45 وقال: 
رواه الطبراني في الكبير وفيه سعيد بن بشير. وقد اختلف في الاجتماع به؛ وانظر نيل الأوطار 
للشوكاني 7177/7 : 


كشف الغمة عن جميع الأمة ام 


قرآناًء وكان عمرو ابن سلمة رضي الله عنه يؤم قومه وهو ابن ست أو سبع أو 
ثمان فى عهد رسول الله مَكِنْةِه وكان عليه بردة إذا سجد تقلصت عنه فقالت 
امرأة من الي مرة: آلا تقطرث نا است قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا له قميصاً 
قال عمرو: فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص . 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه 
الحدودء وكذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يؤم الغلام حتى 
يحتلم» وكان أيضاً يقول: كانوا يقدمون الغلمان الذين لم يبلغرا الحنث 
ا فأنرل الله تعالى : #أله كر إِلَّ 1 

نّ أَنقْسهم» [النساء : 45] أي أمنالهيء كما قال تعالى: #قلا تر 
ل ؟"] أي أمثالكم دونكمء وكاث يقول أيضا: 0 
بكافر ولا يحكم بإسلام الكافر بصلاته ما لم يتكلم بالإسلام. 

وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: لا بأس بصلاة الظهر خلف العصر 
لع يقول: «إنما الأعمال بالئنيات»»؛ وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخل 
أحدهم المسجد وعليه الظهر [94/ب] والناس في صلاة العصر فمنهم من 
يصلي الظهر خلف الإمام ثم يصلي العصر ومنهم من يصلي معه العصر ثم 
يصلي الظهر» ومنهم من يجعلها للمسجد ثم يصلي الظهر والعصرء وكان لا 
يعيب بعضهم على بعض في ذلك» وكان عطاء رضي الله عنه يقول: إذا كان 
عليك الظهر وأدركت العصر فاجعل الذي أدركت 0 ليود الظهرء وكان ملت 
يؤم بالمقيمين والمسافرين وهو مسافر يقصرء وأقام كَلهِ زمن الفتح ثمان عشرة 
ابه يصلى بالباس وكين بوكسين إلا المغرب لم يفول : ايا أهل مكة قوموا 
فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر»”''» وفعل ذلك ابن عمر وغيره. 

وكان تك يرخص في اقتداء المفترض بالمتنفل ويقول: «إذا صلى أحدكم 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (1974)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 417/١‏ وأبو داود 
كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر .)١7579(‏ 


8 كشف الغمة عن جميع الأمة 


معنا ثم رجع إلى قومه فطلبوا منه أن يصلي بهم؛ فليصل بهم وهي له نافلة 
ولهم مكتوبة»"''؛ وسيأتي في باب صلاة الخوف أنه ب أم بالطائفتين في 
صلاة ذات الرقاع فصلى بكل طائفة ركعتين فكانت للنبي يَِْةٍ أربع وللقوم 
ركعتان؛ وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي يه ثم يأتي قومه 
بعدما ينامون فينادى بالصلاة فيخرجون إليه فيصلي بهم. ولما شكوا ذلك 
لرسول الله مَل وقالوا: يا رسول الله نحن قوم أصحاب أعمال بالنهار فيجيئنا 
معاذ بعدما نمنا فينبهنا ويطول بنا حتى يذهب عامة الليل» فقال كلِْةِ: «إما أن 
تصلي معي وإما أن تخفف على قومك فإنه يصلي وراءك الضعيف والكبير وذو 
الحاجة والمسافن:9 

وكان يه يرخص في اقتداء الود ام وعكسهء وكان عليه الصلاة 
والسلام يصلي جالساً خلف أبي بكر قائماًء وقال في الصورة الأولى وهو 
اقتداء القادر بالعاجز عن القيام «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا 
و ل ل ا ل 
تفعل الأعاجم يقومون على ملوكهم وهم ري '» ولما صرع يَِةِ حين وقع 

من الفرس على جذع نخلة فانفكت قدمه ا لخ على بالناس المكدربة جانا 
فقام الناس خلفه فأشار إليهم فقعدوا فلما قضى الصلاة قال: «إذا صلى الإمام 
جالساً فصلوا جلوساً»”*'» وجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا رسول الله 
إمامنا مريض؟ فقال: إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً [16/ أ]. 


, 0690/5 أخرجه البيهقي ذ في الستن الصغرى‎ )١( 

0( أخرجه أحمد في المسلد (5! 006 بدون ذكر «فإنه يصلي وراءك الضعيف والكيس ١‏ : 
وأخرج البيهقي هذا اللفظ في السئن الكبرى / ١١17‏ بدون ذكر القصة. 

إفة تقدم قوله «إنما جعل الإمام ليؤتم به. . أجمعين» آنفاً وأخرج قوله : «لا تفعلوا كما تفعل 
الأعاجم. .»» ومسلمء كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام (517)»: والنسائي؛ كتاب 
السهوء باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يميئاً (١٠257؛‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» 
والسنة فيهاء باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به »)١14٠0(‏ وأحمد في المسند (4180؟) 
بألفاظ متقاربة . 

(4) تقدم تخريجه. 


كشف الغمة عن جميع الأمة اونا 


وكان الشعبي وغيره يقول: لا يؤمن أحد أحداً بعد رسول الله يلخ جالساً 
مع قدرته على القيام ولا يأتمن به أحد كذلك» وإنما قصد رسول الله يِل سد 
باب المخالفة على الإمام لكون الزمان كان زمن تنزيل الشرائع ونسخ بعض 
الأحكام نأراد يَلِيةِ جمعهم على الإمام حتى تكون الكلمة واحدة فلما تقررت 
الشريعة صار من الأدب مع الله تعالى الصلاة قائما مع القدرة ولو كان الإمام 

وكان يل يرخص في اقتداء المتوضئ بالمتيمم ولو جنباء ووقع لابن 
عباس رضى الله عنهما ذلك فصلى بالصحابة يوم فضحك وأخبرهم أنه أصاب 
من جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم ولم يعد أحد منهم تلك 
الصلاة» وكان علي رضي الله عنه يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين» وكان أبو 
الدرداء رضي الله عنه يكره الصلاة خلف الأقلف . 
المقتدي ويقول: «يصلون بكم فإن أصابوا فلهم ولكم وإن أخطؤوا فلكم 
رعلييية" وصلى عمر وعثمان رضي الله عنهم بالناس وكل منهم جنب 
فأعاد كل منهم ولم يعد القوم» وكان سعيد بن المسيب رضى الله عنه يقول: 
من صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة لا يعيد» وصلى علىّ رضي الله 
عنه مرة بالناس الصبح وهو جنب فنادى ألا إن علياً كان جنباً فمن صلى معه 
فليعد» وكان كَكِيةِ إذا صلى بالناس وذكر أنه جنب أومأ إليهم أن مكانكم» وفي 
رواية أن اجلسوا ثم يدخل البيت فيغتسل ويخرج ورأسه تقطر فيصلي بهم 
ويقول: إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت: جنياً”'" . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه (394): وأحمد في 
المسند (864549). 

00 أخرجه الطبراني في الأوسط 1718/0 (2)0170 والبيهقي في السئن الكبرى 191/7 وذكره 
الهيئمي في المجمع ١4/7‏ ؤقال: رواه الطبراني في الأوسط واحد لم أجده من ذكرهم. وقال 
البيهقي : تفرد به الحسن بن عبد ورواه إسماعيل بن علية وغيره عن ابن عون عن محمد عن 
النبي مرسلاً وهو المحفوظ وكل ذلك شاهد لحديث أبي بكرة. 


ا كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان تَلِيمِ يقول: «إذا رعف أحدكم في صلاته فليذهب فليغسل عنه الدم 
ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته)”''. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
يقولان: إذا رعف أحدكم أو لحقه وجع فليخرج من الصلاة وليستخلف قبل 
خروجه من يصلي بالناس ثم يتوضأ ثم يرجع فيصلي ويعتد بما مضى. ولما 
طعن عمر رضي الله عنه قال: قتلني الكلب ثم تناول يد عبد الرحمن بن عوف 
فقدمه فصلى بالناس صلاة خفيفة» ولما طعن معاوية رضي الله عنه صلى 
الناس وحداناً من حين طعن ولم يستخلف أحداًء وكان علي رضي الله عنه إذا 
رعف فى الصلاة [9465/ ب] أخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرفء وكان يَكِثْةِ يقول: 
«إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم ينصرف”"©» يعني ستراً لحاله 
كأنه رعف. 

وكان كَل يقول: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع. 
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط» ومن أم قوماً وهم له كارهون»”"»؛ وزاد 
في رواية أخرى رابعاً: «وهو الذي يأتي الصلاة بعد أن تفوته تهاوناً بفعلها في 
الرقعاء والله أعلم . 

باب موقف الإمام والمأموم وإحكام الصفوف 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كان رسول الله يَكِْةِ إذا كان يصلي 

وحده فجاء رجل يصلي خلفه أقامه عن يمينه» فإن جاء آخر أشار إليهما أن 


)غ0( أخرجه عار لطبي في السكي 57 503 والطبراني في الكبير 560/1١‏ )ل وقال 
الهيثمي في المجمع 1145/١‏ : رواه الطبراني ف فى الكبير» وفيه محمد بن مسلمة ضعفه الناس» 
وقال الدار قطني لا بأس به ولكن رواه عن ابن أرقم عن عطاء ولا ندري من ابن أرقم . 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب استئذان المحدث الإمام ,»)١١15(‏ والدار قطنى فى 
السنن 1١98/1١‏ (99), والحاكم في المستدرك ١‏ (103). بلفظه وأخرجه ابن ماجه. 
كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء فيمن أحدث فى الصلاة ».)١777(‏ بألفاظ متقاربة . 

هرم أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون (710). والطبراني 
في الكبير 587/4 »)86١0944(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


كشف الغمة عن جميع الأمة الكقا 


يتأخرا خلفه ويقول: (إذا كنتم ثلاثة فيتقدم أحدكم عن صاحبيه يؤم بهما"''. 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قمت عن يسار النبي يك مرة في 

صلاة الليل فأخذني بيده وأدارني من خلفه وأقامني عن يمينه ولم يأمرني 

بافتتاح الصلاة ثائباً» وفي الحديث دليل على كراهة تقدم المأموم على موقف 

إمامه لقوله فيه : «قأدارني من خلفه»”" . 
وكان أبو بردة يقول: قال لي رسول الله عله : «إن استطعت أن تكون 

خلف الإمام وإلة فعن يميفه"» وكاثت غائشة رضي الله عنها إذا جاءت 

فوجدت أحداً يصلي عن يمين النبي كَل صفت خلفه وجعلته بينها وبين 
رسول الله يِه وكان يَكةٍ يقول: «وسطوا الإمام وسدوا الخلل ولينوا في 
أيدي إخوانكم وسووا صفوفكم, ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم 

وهيقيات الأسواق )1 . 
وكان بَكِِ يقول: «أمنع الصفوف من الشيطان الصف الأوّل)”” 02 وكان كَل 

يقول: «الرحمة تنزل على الإمام ثم على من عن يمينة الأول فالآول0 , 

وكان كلهِ يحب أن يليه المهاجرون والأنصار وألو الأحلام والنهى على 

اختلاف مراتبهم ليأخذوا عنه الأحكام. 

دنم أخرج نحوه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الندب إلى وضع الأيدي على 
الركب في الركوع (011). 

(6) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ”/ ٠١4‏ (4487)» والطبراني في الأوسط ١59/5‏ 
(30174)» وقال الهيثمي في المجمع بعد أن عزاه للطبراني 47/7 : وفيه من لم أجد لهم ذكر. 

(5) أخرج أبو داود» كتاب الصلاة» باب مقام الإمام من الصف »)781١(‏ قوله «وسطوا الإمام 
وسدوا الخلل؟ ولم أجد من ذكر هذا اللفظ في حديث واحد. 

(5) قال المناوي في فيض القدير ١48/7‏ ذكره أبو الشيخ عبد الله بن جعفر في الثواب» وكذا 
الديلمي من أبي هريرة» وفيه محمد سنان قال الذهبي في الضعفاءء كذبه أبو داود. وابن 
حزاشس... 

(1) ذكره العجلوني في كشف الخفاء» 014/١‏ (11772)» وقال: رواه أبو الشيخ في الثواب عن 
أ قريرة 1 
بى: هريرة . 


557 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان يكِْ يصف الرجال أمام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف 
الغلمان» وكانت عائشة وأم سلمة يؤمان النساء فيقفان بينهن لا يتقدمن» وكان 
كيه يقول: «خير صفوف الرجال أوّلها وشرها آخرها وخير صفوف النساء 
آخرها وشرها أوّلها"''» قال ابن عباس رضي الله عنهما: «وكانت امرأة 
تصلي خلف رسول الله يَلِةِ من أجمل النساء فكان الصحابة رضي الله عنهم 
يبادرون إلى أول الصفوف حتى لا يرونهاء فتأخر بعض الناس إلى آخر صف 
وصار ينظر إليها من تحت إبطه إذا ركع فأنزل الله تعالى : «وَلَمَدْ عَلِمَنَا الْمَْقَدِبِنَ 
مك وَلْقَدَ نا ألْستحرىٌ كك الح 4 

قال عكرمة رضي الله عنه: ولما رغب: النبئ قله في الصف الأول 
ازدحموا وآذى بعضهم بعضاً قال النبئ يَلِْ: «من ترك الصف الأول مخافة أن ' 
يؤذي مسلماً فصلى في الصف الثاني أو الثالث أضعف الله له أجر الصف 
الأرّل:”"»: وكان كعب الأحبار رضي الله عنه يتحرى الصلاة في أخريات 
الصقوف ويقول: بلقيا أن من عذه الأمة من يغ ساجدا لله فيغفر الله لمن 
خلفه فأنا أصلي في آخر صفوف الرجال لعل الله يغفر لي. 

وكان يل يقول: «من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله كفلان من 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» وإقامتها (510). والترمذي»؛ كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في فضل الصف الأول (2514» والنسائي» كتاب الإمامة» باب ذكر خير 
صفوف النساء »)87١(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب صف النساء وكراهية اك 
الأول (7178)» وابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة» باب صفوف النساء :»)٠٠١١(‏ وأحمد فى 
المسند .)9/95١68(‏ 


(9) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القترآن عن رسول الله باب ومن سورة الحجر (8177) 
والنسائي»؛ كتاب الإمامة» باب المنفرد خلف الصف ( ٠؛>»‏ وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب الخشوع في الصلاة :)٠١47(‏ وأحمد في المسند (1/0/9؟). 

() أخرجه الطبراني في الأوسط ١7١/1١‏ (/011)» من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً 
وقال الهيثمي في المجمع ؟/ 30 بعد أن عزاه للطبراني: فيه نوح بن أبي مريم ضعيف . 


كشف الغمة عن جميع الأمة روم 


الأ وكان تَللِةٍ يقول: ١لا‏ يقف أحدكم خلق العف رحن ترراى 
مرة رجلا واقفاً وحده فقال: هلا جررت إليك رجلا فقام معك”"“. وكان ظَلِةٍ 
إذا رأى رجلاً يصلي خلف الصف يقول له إذا سلم: «استقبل صلاتك فأعدها 
كات لا صيلؤة لقرد يكلف الففى”**. وتارة سكت على ذلك . 

قال شيخنا رضي الله عنه: لا سيما إن ترك الصف الأول حياء من الله 
كما يشهد له تقريره يل من جاء فجلس خلف الحلقة» وقال: :إن هذا 
استحيا من الله فايتسى الله سند ولم يآأبره كله يدحول الحلقة . قال أبس 
رضي الله عنه: «ودخل أبو بكر رضي الله عنه فوجد النبي ٍَ راكعاً فركع 
قبل أن يصل الصف فذكر ذلك للتبي يهِ فقال: «زادك الله حرصاً ولا 
د90" , 


وكان ابن مسعود رضي الله عثه: إذا عجل ينب إلى الضف راكعاًء 


١1١/1١ وانظر الترغيب والترهيب للمنذري‎ »)١١559( ١4٠0/1١ أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
. 81 وسجمع الزؤائة للهيكني ؟/‎ 49/48( 

0) أخرج الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده (570)؛ 
و(771)» وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده 
»2٠٠١4(‏ وأحمد فى المسند )١7551(‏ الحديث بلفظ «أن رجلاً صلى خلف الصف وحده 
فأمره النبي كله أن يعيد صلاتهة ‏ 

(7) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ”/ ٠١5‏ (25541» وقال: روى بإسنادٍ ضعيف عن الشعبي 
عن وابصة» وانظر نيل الأوطار ”/ 519 للشوكاني لمزيد الكلام عليه . 

(:) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحده 
دل وأحمد في المسند »)١1585757(‏ وانظر نيل الأوطار للشوكانى 777/7) . 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس (15): ومسلمء كتاب 
السلام؛ باب من أتى مجلساً فوجد فرجة فيها وإلا وراءهم »)5١77(‏ والترمذي» كتاب 
الاستئذان» باب اجلس حيث ينتهي بك المجلس (271114؛ ومالك؛ كتاب الجامع؛ باب 
جامع السلام (11/41)) وأحمد في المسند .)5١5٠0(‏ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذان باب إذا ركع دون الصف (787)» وأبو داودء كتاب الصلاة» 
باب الرجل يركع دون الصف (1817): والنسائي؛ كتاب الإمامة» باب الركوع دون الصف 
(801)» وأحمد في المسند )١9847(‏ من حديث أبي بكرة» وليس من حديث أبو بكر. 


لمانا كشف الغمة عن جميع الأمة 


ودخل أبو بكر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما المسجد والإمام راكع فركعا 
دون الصف ومشيا وهما راكعان حتى لحقا بالصف. وكان يله يأمر من صلى 
منفرداً ثم جاء شخص يصلي أن يدنو منه فيقتدي به ويقف عن يمينه» قال أنس 
رضي الله عنه: وكان رسول الله يَلةٍ يقبل على أصحابه بوجهه قبل أن يكبر 
فيمسح مناكبهم ويقول: #تراصوا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف وسد خللها من 
إتمام الصلاة»”'' »2 وكان يَِةِ إذا رأى رجلاً بادياً صدره من الصف قال: 
«عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن [97/ ب] الله بين وجوهكم»''. قال 
النعمان بن بشير : فلقد رأيت الرجل عند ذلك يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته 
بركبته ومنكبه بمنكبه . 


وكان كَكةٍ إذا صلى صلاة جهرية لا يكبر للإحرام حتى يقول: «استووا 
وأنصكوا» وإذا صلى سرية يقول: اسعووا قفط)"؟: وكاة كله يقول: "تراضوا 
في الصفوف فإن الشيطان يدخل في الخلل فيما بينكم بمنزلة الخذف»”*'. 
يعني أولاد الضأن الصغارء وكان عمر رضي الله عنه إذا صلى يأمر بتسوية 
الصفوف ويقول: تقدم يا فلان تقدم يا فلان» وكان رضي الله عنه يضرب 
بالدرة من يراه يتقدم على الناس من القصابين والزياتين ونحوهم ممن لثيابه 
رائحة كريهة ويؤخرهم إلى آخر صف,ء وكان كَلِْ يقول: «ألا تصفون كما 


الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها (417)»؛ قوله «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من 
تمام الصلاة». 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها (1117) ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول (577)؛ والترمذي كتاب الصلاقف 
باب ما جاء في إقامة الصفوف (771)» وأبو داود» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف 
(جل) والنسائي» كتاب الإمامة, باب كيف يقوم الإمام الصفوف 2»)81١١(‏ وأحمد فى المسئد 
.)١70977(‏ 

(*) لم أجده بهذا اللفظ . 

(:) أخرجه أبو يعلى في المسند (/51041). 


كشف الغمة عن جمبع الأمة حكن 


تصف: الملائكة عنبد.وبها؟ فقالوا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند 
ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأوّل» فما كان من نقص فليكن في الصف 
الموط 16 : 

قال العلماء: وفي الحديث دليل على أنه لا يتقدم قريب من الأمام إلى 
الأعلى فالأعلى كما لا يتقدم على أعلى الملائكة أدناهم» وكان يكِةٍ يقول: 
دإن الله وملائكته تيصلون على اللين يصلون على ميامن الصفوف''' + وكان 
يك إذا رأى من أصحابه تأخراً يقول لهم: «تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من 
وراءكم» لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل في النار»" ", وكان 
كلهِ تارة يخرج من الحجرة للصلاة إذا أخذ الناس مصافهم وتارة يخرج قبل 
ذلك» وكان يلد كثيراً ما يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد 


)١(‏ أخرج مسلمء كتاب الصلاة»؛ باب الأمر بالسكون في الصلاة (170): والنسائي؛ كتاب 
الإمامة؛ باب حث الإمام على رص الصفوف »)8١7(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب تسوية 
الصفوف (1571)» وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إقامة الصفوف (5915)» 
وأحمد فى المسند :»)75١56557(‏ الحديث بدون ذكر «فما كان من نص فليكن فى المف 
المؤعترة وأخرج عذا اللفظ : أبو:داود» كعاب الصلاة». باب تسوية الصقوف 059/19 وأحمد 
في المسند (17051). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف (577): وابن 
ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل ميمنة الصف »230١5(‏ وقال المنذري فى 
الترغيب والترهيب :)1١7( 184/١‏ رواه أبو داود وابن ماجه بإسنادٍ حسن. 

(”) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (41)» والنسائي» كتاب الإمامة» 
باب الائتمام من يأتم بالإمام (2744: وأبو داود كتاب الصلاة» باب صف النساء وكراهية 
المتأخر عن الصف الأول (180)» وابن ماجه»ء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من 
يستحب أن يلي الإمام (91/8)» وأحمد في المسند .)1١1/08(‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب متى يقوم الئاس إذا رأوا الإمام (27110: ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب متى يقوم الناس للصلاة »)1١4(‏ والترمذي» كتاب الجمعة 
عن رسول الله» باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام (045)» والنسائي: كتاب الأذان؛ باب 
إقامة المؤذن عند خروج الإمام (2581» وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في الصلاة تقام ولم 
يأت الإمام (09)؛ وأحمد في المسند .)52١801(‏ 


حون كشف الغمة عن جميع الأمة 


قال أنس رضي الله عنه: «وأقيمت الصلاة مرة وعدلت الصفوف قياماً قبل 
أن يخرج النبئ َل فخرج إليهم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال: 
مكانكم» فمكثوا على هيئتهم قياماً ثم رجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر فكبر 
فصلى بهم )”2 وكان حابس بن سعد الطائي الصحابي رضي الله عنه إذا 
دخل المسجد في السحر ورأى الناس يصلون في صدر المسجد يقول: 
أرعبوهم فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله إن الملائكة تصلي من السحر في 
مقدم المسجد. 

فرع: وكان رسول الله كٍَ ينهى الناس كثيراً أن يصفوا بين السواري حتى 
قال معاوية ابن قرّة رضي الله عنه: كنا نطرد عن ذلك طرداًء وكان عله 
[4/] ينهى عن الصلاة في مكان أعلى من الإمام والمأموم ويقول: (إذا أم 
أحدكم القوم فلا يقم في مكان أرفع من مكانهم)”"'. وكان قله إذا أضرّء 
السجود وهو فوق المتبر نزل فسجد» وكانت الصحابة لا يرون بأسا بارتفاع 
الإمام على المأمومين ليعلمهم أفعال الصلاة» فإذا علمهم فالسنة المساواة» 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما: يقول لا بأس بالصلاة في رحبة المسجد 
خلف الإمام في المسجد. 

وكان أبو هريرة يصلي كثيراً على ظهر المسجد بصلاة الإمام؛ وكان 
أنس بن مالك رضي الله عنه: يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في 
غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على باب المسجد بالبصرة» فكان أنس 
يجمع فيها ويأتم بالإمام. 

وكان الناس يصلون خلفه يَكةِ وهو يصلي في حجرته» وتارة كان يحتجز 
بحصير حائل بينه وبينهم لا يرون من شخصه جَلِةِ سوى رأسه الشريف فكان لا 
يمنعهم الجدار عن الاقتداء به» وكانت الصحابة رضي الله عنهم خلف الأئمة 


)0( انظر تفسير القرطبي 40/١١‏ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة نوم 


في المقصورة؛ وصلى نسوة مع عائشة في حجرتها خلف الإمام فقالت لهن: 
لا تصلين بصلاة الإمام فإنكنْ دونه في حجاب. 

وكان مالك يقول: لا ينبغي لأحد أن يصلي خلف إمام المسجد في دار 
مغلقة لا يدخل إليها إلا بإذن» وإنما كانت الصحابة يصلون في حجر أزواج 
النبي كَلِةٍ وإن كانت ليست من المسجد؛ لأن أبواب الحجر كانت شارعة في 
المسجد لا يمنع منها أحدء وكان عمر رضي الله عنه يقول: من كان بينه وبين 
إمامه نهر أو طريق أو جدار فلا يأتم به. 

وكان َكَةٍ ينهى الرجل عن إيطان المكان الواحد للفرض والنفل لا يصلي 
إلافيه ويقول: «لا ينبغي لأحد أن يتحرى موضعاً للصلاة""''؛ وكان يله 
يقول: «لا يصلي الإمام النافلة بعد الفريضة في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة 
حتى يتنحى عله يتقدم أو يتأخر أو عن عد أى ع سطلي” . 

باب صلاة المعذور 

كان رسول الله يل يقول: «يصلي المريض قائماً إن استطاع» فإن لم 
يستطع صلى قاعداً فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن لم 
يستطع فمستلقياً رجلاه مما يلي القبلة» وإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل 


منود أخقفن هن وقرضيه "+ زسأله رجا فقال: ايا رسول الله: كف 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه»ء كتاب إقامة الصلاة؛ والسنة فيهاء باب ما جاء في صلةة النافلة »)١554(‏ 
وأبو داودء كتاب الصلاة؛ باب الإمام يتطوع في مكانه (115)» بفية ذكر «ايتقدم أو يتأخر أو 
عن يمينه أو عن شماله»» وأخرج هذا اللفظ» ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في صلاة النافلة (571١2)؛‏ وأبو داود؛ كتاب الصلاة» باب في الرجل يتطوع في مكانه 
الذي يصلي فيه المكتوبة :»230١(‏ وأحمد في المسند (4511)» وانظر نيل الأوطار للشوكاني 
. : 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 1/7 (2775417: والدار قطني 47/7 »)١(‏ وقال ابن حجر 
العسقلاني في تلخيص الحبير 555/١‏ (770): في اولحاد حمين بن ريت فياف في الملتن 
والحسن بن الحسين العرني وهو متروك» وقال النووي: هذا حديث ضعيفء تنبيه وزاد - 


ليك كشف الغمة عن جميع الأمة 


أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق)”'2» وكانت 
الصحابة رخ ضي الله عنهم [9417/أ] يصلون قياماً في السفينة يؤم بعضهم بعضاً. 
وكان أنس رضي الله عنه يصلي في السفيئة جالساً ما دامت تسير ويصلي قائماً 
إذا حبست عن السير. 


وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: «دخلت على رسول الله 
6 خرجدة يلي قاع ققات: يا وضوك الله حدّثت أنك قلت: صلاة الرجل 
قاعداً نصف الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أجل ولكن لست كأحد 
منكم)”"2» وكان يل يرخص لصاحب البواسير أن يصلي جالساً وعلى جنب. 
(وعاد رسول الله يَْةِ مريضاً فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بهاء فأخذ 
الرجل عوداً ليصلي عليه فأخذه فرمى به» ثم قال: صل على الأرض إن 
استطعت وإلا فأومئ إيماق واجمعل سجودك أحخفض من ركوعك”" . 


وكانت أم سلمة رضي الله عنها تسجد على الوسادة من رمد كان بهاء 
وكان عدي بن حاتم رضي الله عنه يصلي في مرضه ويسجد على جدار في 
المسجد ارتقاغه قدر ذراعء وقالوا لابن غباس لما ثزل الماء في عيثيه: صل 
معني ادامر وتحن نداويك؛ فقال: أرأينم إن كان الأجل قيل ذلك 


- رفني في زنواد انيع تالكر كر لاه لامر عرد له حي لطا اللدمية امع لق الى 
كلام ابن حجرء وانظر نيل الأوطار للشوكاني 7147/7 . 

١60 /8 والبيهقي في السئن الكبرى‎ »23١19( 105/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
وقال الحاكم : بهذأ حديث صحيح الإسناد‎ ,):( 71/١ والدار قطني في السئن‎ »20110( 
. 409/١ على شرط مسلم» ولم يخرجاه وهو شاذ بمرة. وانظر نيل الأوطار للشوكاني‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائماً أو قاعداً (04), 
والنسائي؛ كتاب قيام الليل» وتطوع النهارء باب فضل صلاة القائم على القاعد »)١1594(‏ وأبو 
داود؛ كتاب الصلاة» باب في صلاة القاعد )45٠(‏ وأحمد في المسند (1860). 

() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى "١5/7‏ (2)"5814 وأبو نعيم في الحلية 1/ 17» 1 
الهيشمي في العو 8/7 : رواه البزار وأبو يعلى ورجال البزار ورجال الصحيح وانظر 
تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني 3177/١‏ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة لمكن 


وتقدم في شروط الصلاة صلاة الفريضة على الراحلة بالإيماء في المطر 
والوحل . 
باب صلاة المسافر 

كان رسول الله يليه يقول: اساقروا تصحوا وتخنمو|ع » وكان علد 
يقول: «إذا أراد أحدكم سفراً فليسلم على إخوانه فإنهم يزيدونه بدعائهم إلى 
دعائه خيراً”''؛ وكان يَليةِ يقول: (إذا سافرتم دامزمكم أقرؤكم وإن كان 
أصغركم وإذا أمكم فهو أميركم0”"؛ وكان كليةِ يقصر في السفر تارة ويتم 
أخرى ويصوم تارة ويفطر أخرى» وكان أكثر أحواله كَل 4 القصر والفطر ويقول: 
هذه صدقة تصدّق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته فإن الله يحب أن تؤتى 


رحاصه كما بنعبيه الاتوص عواكيية" + وفن روايةة أكما بكر أن تؤتى 


وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: من صلى أربعاً فحسن ومن صلى 

٠١1/7 أخرج أحمد في المسند (8177) لفظ «سافروا تصحوا؛ والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
.)١596( 0579/١ بلفظه» وانظر كشف الخفاء للعجلوني‎ »5( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ”/ ١175‏ (2»)1847 وأبو يعلى في المسند 47/١١‏ (1383): 
وقال الهيكمي فى العجسم 8# *45: روه الطبراني في الأوسظ» رفيه يحرى ين العللاه الببجلىة 
وهو ضعيف وقال أيضاً في 1١/٠١‏ : رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو بن الحصين» 1 
متروك . 

() ذكره الهيثئمي في المجمم 4/7 وقال: رواه البزار وإسناده حسنء وانظر الملل للدار قطنى 
49 . 

(8) أخرج مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها (181)»؛ والترمذى, 
كتاب تفسير القرآن عن رسول الله بابد ومن سورة النبيفه (0114: والتسائن : كتاب تقصير 
الصلاة في السفر» باب »)١477(‏ وأبو داود؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر 2)1١199(‏ 
وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة؛ والسنة فيهاء باب تقصير الصلاة فى السفر (16١١)؛‏ وأحمد 
في المسند (170): قوله «صدقة تصدق. . فاقبلوا صدقته» وأخرج قوله: «فإن الله يحب أن 
توتى رخصه. .2 ابن حبان في الصحيح 14/7 (704)؛ والطبراني في الأوسط 81/8 . 

(5) أخرجه ابن حبان فى صحيحه 40١1/5‏ (11/47). 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


ركعتين فحسن إن الله لا يعذبكم على الزيادة ولكن يعذبكم على النقصان. 
وكان يَِةٍ يقصر في السفر بين مكة والمدينة مع الأمن لا يخاف إلا الله فكان 
يصلي ركعتين» وسئل ابن عمر رضي الله عنهما: فقيل إنا نجد صلاة الخوف 
وصنلاة الحضي فى القرآت ولا نسد عازه السفي فقال ابن عمر رضي اكه 
عنه: يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمداً يَلةِ ولا نعلم شيئاً [44/ أ] فإنا نفعل 
كما رأيناه يفعل. 

وقى رولية سثل ابن عمر رظى الله عنه عن ضلاة السفر فقال: ركعتان 
لام من غير قصر إثما القصر صلا السكافة؛ قيل + وما صلؤة السقلة؟ قال: 
يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى 
مكان هؤلاء فيصلى بهم ركعة» فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة» 
في رواية أخرى قيل لابن عمر رضي الله عنهما: قول الله عز وجل: 8أوَإدًا 
صَرَبهُ في الأرْضٍ فيس عَلك5ْْ 4 [النساء: ]١١١‏ الآية» فنحن آمنون لا نخاف 
أفنقصر؟ فقال: ويحك وأخذته ضجرة أما كان لك في رسول الله أسوة حسنةء 
إني سمعت رسول الله يك ينهى عن الصلاة في السفر إلا ركعتين. 

وقال عبد الله بن مالك رضي الله عنه: صليت مع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فرأيته يجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين» وكان عثمان 
رضي الله عنه يقول: لا يقصر الصلاة إلا من كان شاخصاً أو حضره عدوء 
وأما من يخرج لتجارة أو جباية فلا يقصرء وكذلك كان عبد الله بن مسعود 
يقول: لا تقصروا إلا في حج أو جهاد. 

وكانت عائشة رضي الله عنها: إذا خرجت مع رسول الله جَيِةِ في سفر تتم 
وتصوم ورسول الله يَكْةْ يقصر ويفطر ولا يعيب ذلك عليها وربما قال لها في 
بعض الأوقات: أحسنت يا عائشة: وكان عمر وابن ملدوه يقي الله يم 
يقولان: «صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على 
لسان محمد ولْةِّه فمن صلاها في السفر أربعاً أعاد)”'', وفي رواية: «صلاة 


- »)١٠١57( أخرجه ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة ؤالسنة فيهاء باب تقصير الصلاة فى السفر‎ )١( 
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السفر ركعتان من خالف كفر""''» وكان كليِ إذا خرج إلى سفر يقصر إذا فارق 
المديئة» وكان أنس رضي الله عنه يقول: «صليت مع رسول الله يَْةٍ الظهر 
بالمدينة أربعاً فسافر إلى مكة فصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين»”" . 
وكان رضي الله عنه إذا سئل عن .مسافة القصر يقول: «كان رسول الله 
لِِ إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو ثلاث فراسخ . شك الراوي عن أنس . صلى 
ركعتين ركعتين0”"» وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: «كان 
رسول الله كَل إذا سافر فرسخاً نزل فقصر الصلاة»”''؛ وكان ابن عمر 
رضي الله عنه يقصر في سفره اليوم التام» وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا 
سئل عن مسافة القصر يقول: هي مثل ما بين مكة وجدة ومكة والطائف أو 
مكة وعسفان [89/ ب]» قال العلماء: وذلك أربعة برد تقريباًء والله أعلم . 


فصل في اقتداء المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر 
تقدم في باب الإمامة أنه َك كان يؤم بالمقيمين والمسافرين وهو مسافر 
يقصر ثم يقول: اليا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر»!*', 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي وراء الإمام أربعاً فإذا صلى لنفسه صلى 


ع وأحمد في المسند (1959)؛ والنسائي » كتاب الجمعة» باب عدد صلاة الجمعة .)١45١(‏ من 
حديث عمرء بدون ذكر «فمن صلاها أربعاً أعادا . 

019/7 وعبد الرزاق في المصنف‎ :»)0507( ١4٠ / أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية 187/1 بلفظ «من خالف السنة كفر».‎ »)558١( 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافر وقصرها (140)»: 
والبخاري» كتاب الجمعة باب (189)ء والترمذي, كتاب الجمعة عن رسول الله باب ما جاء 
في التقصير في السفر (257)»؛ والنسائي» كتاب الصلاة» باب عدد صلاة الحضر (479)» وأبو 
داود» كتاب الصلاة» باب متى يقصر المسافر (؟1١؟١),‏ وأحمد فى المسند 737 .)1١1‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها (141)» وأبو 
داود» كتاب الصلاة» باب متى يقصر المسافر »)١7١١(‏ وأحمد فى المسند .)١1905(‏ 

(:) أخرجه عبد الرزق في المصنف 019/7 (47318), 


(0) تقدم تخريجه. 
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ركعتين ويقول: من أدرك ركعتين من صلاة المقيمين فليصل بصلاتهم؛ صلى 
عمر رضي الله عنه للناس بمكة فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم 
فإنا قوم سفر. 

وجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى 
من المدينة فدخل مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس 
والسادسن والسابع» وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى» وكان 
يقصر مدة إقامته بمكة ثم من خروجه منها إلى أن رجع إلى المدينة . 

قال شيخنا رضي الله عنه: ولم يم يبلغنا أنه يك زاد على ذلك فنقف على 
حد ما ورد فمن زاد في الإقامة على أربعة أتمْء وكذلك كان الصحابة رضي الله 
عنهم يقولون: من أجمع الإقامة بموضع لا يتم إلا إن نوى الإقامة أربعا 
لحديث ليقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلانم(1ك قالوا: فمن زاد كان 
بالمقيم أشبه» ولما اتخذ عثمان رضي الله عنه الأموال بالطائف وأراد أن يقيم 
بها صلى يستى أريعاء ثم أنخل يد الآلمة بعد» رفى رواية: إلها على بمنى 
أريعاً لأنه أجمع على الإقامة بعد الحجء وفي رواية إنما أتم الصلاة بمنى من 
أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا ذلك العام فصلى بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة 
أربع» وقيل لابن مسعود رضي الله عنئه: تعيب على عثمان ثم تصلي أربعاً 
مثله؟ قال: الخلاف شر لكون عثمان كان لا يقصر وهو أمير الحاج. 

ولما خرج بَلِةِ إلى تبوك غير ناو للإقامة بها قصر عشرين يوماً مدة توقع 
قضاء حاجته؛ وكذلك في فتح مكة أقام ثماني عشرة ليلة يقصر؛ لأنه كان 
يتوقع الفتح كل يوم قال ابن عباس رضي الله عنهما: فنحن إذا سافرنا فأقمنا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر :»2١1١07(‏ والترمذي»؛ كتتاب 
الحج عن رسول الله؛ باب أن يمتلك المهاجر بمكة (444).» والنسائى؛ كتاب تقصير الصلاة 
في السفرء باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة :)١5405(‏ وأحمد فى المسند .)١5405(‏ 
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ثماني عشرة ليلة قصرنا وإن زدنا أتممناء وفي رواية تسع عشرة» وفي أخرى 
سبع عشرة» وأقام عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة» وكان لم يرد 
الإقامة وإنما حبسه البرد والثلج؛ وكانت الصحابة رضي الله عنهم: إذا سافروا 
بتجارة إلى مقصد معلوم ليبيعوها [49/أ] يمكثون يقصرون أربعة أشهر ومنهم 
من كان يقضر ستة أشهر. 

وكان تَكليةٍ يأمر بالإتمام من اجتاز ببلد فتزوّج فيه أو كان له فيه زوجة 
ويقول: همن تأهل فى يلد فليصل صلاة المقيبة”"2» وكان ابن عجر رضي الله 
عنه يقول: إذا لج الرجل أن يعيم نيلاد الف عشرة ليلة فليتم الصلاة» وكان 
هو إذا أجمع الإقامة بموضع أتم الصلاة ولو لم ينو إقامة أربعة» وكان علي 
رضي الله عنه: يقصر حتى يدخل حيطان الكوفة فقالوا له مرة: هذه حيطان 
الكوفة أتتم الصلاة؟ قال: لا حتى تدخلوها وتدخلوا على أهاليكم ومواشيكم . 

وتقدم في باب صلاة المعذور أن أنساً كان يصلي في السفينة جالساً إذا 
كانت سائرة ويصلي قائماً إذا كانت محبوسة» وكان السلف رضي الله عنهم : 
لا يرون القصر للعاصي بسفره ويقولون قال الله تعالى في أكل الميتة: 9هَّمَنٍ 
ضْطرٌ غَيْرَ باغ وَلَا عا 4 [الأنعام: »]١50‏ والله أعلم . 


باب الجمج بين الصلاتين 
قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله يَلْةٍ إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت قبل 
أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» وتارة يصلي معه العصر ثم يسيرء وكان إذا 
ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد 
المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب» وكان كله يؤخر المغرب إذا جد به 
اي 


. أخرحه أحمد فى المسند (4)440 وانظر ال عب ؟لوة1‎ )١( 
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عد بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير 
خوف ولا سفرا 0 وفي رواية ولا مطر فقيل لابن عمر: ما أراد النبي كَل 
يجوز الجمع إلا لعذر من مطر أو خوف أو مرض كما في المستحاضة». حتى 
كان ابن عباس يقول: من جمع في الحضر بين صلاتين من غير عذر فقد أتى 
باباً من الكبائر» وأما الجمع بالمطر فقد فعله الصحابة كثيراً» وكان عمر وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن وابن عمر يفعلونه ويقولون: من السنة إذا كان يوم مطير 
أن يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة 
فجعل الرجل يأتى بالحصا فى ثوبه فيبسطه فقال يَلكِيهِ: ما أحسن هذاء وكان 
كيه يجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع [49/ب] بينهما ولا قبلهماء وكان 

وتقدم في باب المواقيت أنه يل كان إذا جمع بين صلاتين وحضر الطعام 
يتعشى ثم يصلي الثانية» وكان عمر يقول: اصحيت التي 25 كلم آره يتطرع 
في السفرة”": وقد قال تعالى : ظالْتَّدَ 6ن لك في مثول لو لقره حرية 4 
[الأحيزاب: 15١‏ ولو كدت متطوعا لأتمبت صلاتي:. وكان البراء رضي الله 
عنه يقول: «صحبت النبي كله في السفر ثماني عشرة ليلة فما رأيته ترك ركعتين 
[قاؤاقت الشمن» ركيراً عا انا يصلى فى السفر ركعتين يعد الظي و قال 
شيخنا رضي الله عنه: فثبت من مجموع ذلك أنه مَل كان يتنفل تارة ويترك 
أخرى. بخلينا غلى أمته. 
)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر :07١5(‏ 

والترمذي. كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر 490 . 
(؟) انظر تخريج الحديث التالي. 


ورم أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله » باب ما جاء ف في التطوع في السفر ( وه) 
بلقظا '«صحيت رسوال. الله ثمانية عشر شهرا . : وقال: حديث البراء حديث غريب. 
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[خاتمة : في آداب السفر] كان كله يقول: «من حسن الرفاق في السفر أن 
يقف الأخ لأخيه إذا انقطع شسع نعله"""". وكان يل يقرل: 9إذا قدم أحدكم 
من سفر فليقدم معه بهدية ولو أن يلقي في مخلاته حجراً”"“. كان رسول الله 
كهِ ينهى عن سفر الرجل وحله أو مع آخر فة فقط ويقول: «الو أ النامن يعلمون 
من الوحدة ما أعلم ما سار رانب يليل وعدي 

وكان يل يقول: إذا أردت سفراً أو تخرج مكاناً فقل لأهلك 
أستودعكم الله الذي اجا تخيب ودائعه)17. 0 أو هريرة رضي الله عنه 
يقول: «لعن رسول الله كليم راكب الفلاة 00 0 ٠‏ وكان ول يقول: «الراكب 
شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب وخير الصحابة أربع»"' 3 وسيأتي نهي 

المرأة عن السفر وحدها في باب الحج . 
وكان ككْةِ يقول: «ما من بعير إلا وفي ذروته شيطان فاذكروا اسم الله إذا 

ركبتموها كما أمركم الله» ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله عز 

وسل 78" وكان يله يقول : أها من راكب يخلو بالله وذكره إلا أردفه للق 

)١(‏ ذكر العجلوني في كشف الخفاء 7178/7 (5105)» بنحوه موقوفاً على أنس. 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 770/07 . 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب السير وحده (/25594» والترمذي», كتاب النجهاد 
عن رسول الله» باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل (171777)» وابن ماجه» كتاب 
الأدب»ء باب (7778): وأحمد في المسند (2)7715 والدارمي؛ كتاب الاستئذان» باب إن 
الواحد في السفر شيطان (7551/45). 

(5) انظر نوادر الأصول في أحاديث الرسول 188/١‏ لأبي عبد الله الحكيم الترمذي. 

(5) أخرجه أحمد في المسند (7746)» وأبو نعيم في الحلية 187/7» وقال المنذري فى الترغيب 
والترهيب 84 2 رواه أحمد عن رواية الطيب بن محمد وبقية رواته. رواة 
الصحيح . 

(7) أخرجه الترمذي؛ كتاب الجهاد عن رسول الله باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده 
68 ة وأبو داود» كتاب الجهاد» باب في الرجل يسافر وحده(!ا١"2)5,‏ وأحمد في 
المسند »)71/٠١9(‏ ومالك» كتاب الجامع ‏ باب ما جاء ف في الوحدة ف في السفر (1811), بدون 
ذكر «وخير الصحابة أربع». 

(0) أخرجه أحمد في المسند (174174)» والبيهقي في السئن الكبرى 5/ 567 ,))1٠١99(‏ - 
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ولا يخلو بشعره ونحوه إلا أردفه شيطان”'. وكان يَلِ يقول: «لا تصحب 
الملائكة رفقة فيها جلد نمر أو جرس أو جلجل فإن مع ذلك شيطاناً”'”'. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: «أمر رسول الله يل بقطع الأجراس يوم بدر من 
أعناق الدواب»” "» وكان كي يرغب في السير بالليل ويقول: «عليكم بالدلجة 
قلق الأرهى تطرى بالليل 8 , 

وكان عليه الصلاة والسلام يقول: «إذا سافرتم في الخصب نأعطوا الإبل 
حظها من الأرض [١١١/أ]‏ وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا حتى تصلوا 
مقصدكم وإياكم والتعريس على جواد الطريق فإنها مأوى الحيات والسباع ولا 
تتفرقوا إذا نزلتم»””': وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا سافر رسول الله يه 
وبلغها قدومه تخرج على باب البيت تنتظره يَلْةِ فإذا رأته بادرت إليه فتقبل 
وجهه وتبكي رضي الله عنها. 


- والمعجم في الكبير ؟١/‏ 75 (817)» وقال الهيثمي ذ في المجمع ١١/٠١‏ وروأ أحمد 
والطيوائي بأساتيد وجا الميسيخ أخفعا رجتال سحمد بق إمسسعاقية وقد صرح بالسماع في 
احدها. 

:17١/٠١ وقال الهيثمي في المجمع‎ :)840( 714/١17 أخرجه الطبراني ذ في المعجم الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني وإسناده حسن.‎ 

(0) أخرج مسلمء ؛ كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السفر :)5١17(‏ 
والترمذي؛ كتاب الجهاد عن رسول الله باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل 
(170)»: وأحمد في المسند (07515), ؛ بلفظ «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا 
جرس»» وذكر أبو داود» كتاب اللباس» باب في جلود النمور والسباع (5170)» لفظ «جلد 
نمر' وذكر النسائي»؛ كتاب الزينة» باب الجلاجل )0177١0(‏ لفظ «جلجل». 

(') أخرجه أحمد في المسند »)١17140(‏ والنسائي في السئن الكبرى :.)88٠4( 55١/5‏ ابن حبان 
فى صحيحه 0861/١١‏ (45994). 

(:) أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد, باب رفي الدلجة :)701/1١(‏ وابن خزيمة فى صحيحه ١41//4‏ 
(1645): والحاكم في المستدرك 41/١‏ (4)055 والبيهقي في السئن ١884/8‏ وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(6) أخرجه مسلم؛ كتاب الإمارة» باب مراعاة مصلحة الدواب في السير »)١957(‏ والترمذي. 
كتاب الأدب عن رسول الله؛ باب ما جاء فى الفصاحة (15808)» وأبو داود؛ كتاب الجهاد. 
والسير في سرعة السير والنهي (5579)» وأحمد افى المسنتد (87710) بألفاظ متقاربة . 
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وكانت الأنصار رضي الله عنهم يتلقون رسول الله يَلةِ إذا رجع من السفر 
فيخرجون إلى خارج المدينة؛. وكانوا يخرجون له الحسن والحسين رضي الله 
عنهما وصبيان أهل البيت فيتلقاهم كَلِْةٍ بالترحيب ويردفهم خلفه وأمامه. قال 
عبد الله بن جعفر رضى الله عنه: وسبقوا بي مرة إلى رسول الله كَل حين قدم 
من سر قيحملني بين يديه تم جيء يالحسن ين علي رضي الله عنهما قأردقه 
خلفه فدخلنا المديئنة ثلاثة على دابة» وكان يككلةٍ إذا دخل المدينة يبدأ بالمسجد 
فيصلي فيه ثم يأتي بيت فاطمة ثم أزواجه فيبدأ بعائشة رضي الله عنهاء والله 
أعلم . 

باب صلاة الجمعة 

كان جابر رضى الله عنه يقول:؟ سمعت رسول الله يله يقول: ”تيا أيها 
الت ]3 الله قد اتعرضي ليك التسعة في عقامي هذا في يوسي غلذا ذي 
شهري هذا في عامي هذاء إلى يوم القيامة فريضة مكتوبة لمن وجد إليها 
سبيلاً»”'2» قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان رسول الله يَكةِ يحث على 
فعل الجمعة في جماعة أكثر من غيرها ويقول: امن ترك ثلاث جمع تهاوناً 
طبع الله على قلبه)”" . 

وتقدم في باب صلاة الجماعة جملة أحاديث من جملتها أنه يله هم 
بتحريق بيوت الذين يصلون في بيوتهم ولا يشهدونهاء وكان يله يقول: 
«الجمعة واجبة على كل محتلم سمع النداء في جماعة؛ إلا عبد مملوك أو 


(1) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب في فرض الجمعة »)0٠١41(‏ والبيهقي 
في السئن الكبرى / ١11‏ (0159)» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١777/١‏ : هذا إسناد 
ضعيف لضعف علي بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي وانظر الكامل في ضعفاء الرجال 
8/5 . 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب الجمعة؛ باب التشديد في التخلف عن الجمعة (1774): وأبو داود» 
كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة (51١٠)؛‏ وأحمد فى المسند :)١1601/5(‏ 
والترمذي؛ كتاب الجمعة عن رسول الله؛ باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر (000): 
من حديث أبي الجعد الضمري» ولم أجده من حديث ابن عباس . 
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امرأة أو صبي أو مريض أو مسافرء ومن استغتنى عنها بلهو أو تجارة 


استغنى الله تعالى عنه والله غني حميد)”"' . 


وكان تَلِيِِ يقول: «من ترك صلاة الجمعة بغير عذر فليتصدق بدينار» فإن 
لم يجد فبنصف ديئار» فإن لم يجد فبدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو 


نصف صاع أو م 


وكان كَل ينهى رعاة الإبل والغنم يوم الجمعة أن يبعدوا بها على رأس 
ميلين حتى لا يسمعوا النداء فلا يشهدون الجمعة ويقول لهم: «من فعل ذلك 
ثلاث جمع طبع الله على قلبه»''"+ وكات كله يأمر الناس بحضور الجمغة عن 
قباء[١١٠/‏ ب]» وكان يَكٍ يقول: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب 
فلا صلؤة 200 , 

وكانت الصحابة رضي الله عنهم يأتون إليها من أبعد من ذلك اختياراًء 
وكان أن رضي الله عنه يأتي من فرسشين من البضرة ليشهد الجمعة وأحياناً 
لا يأتي» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يأتي إليها من ذي الحليفة يمشي وهي 


.)1١65( أخرجه مختصراً أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب من تجب عليه الجمعة‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب الجمعة؛ باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر (1717/7)», وأبو داود. 
كتاب الصلاة» باب كفارة من تركها »21١51"(‏ وأحمد في المسند :)١196817(‏ بدون ذكر «فإن 
لم يجد فبدرهم. .» وأخرج هذا اللفظ أبو داود كتاب الصلاة؛ باب كفارة من تركها .)1١55(‏ 

() أخرجه ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الجمعة من غير عذر 
»)١170(‏ والطبراني في الأوسط ٠١8/١‏ (775”)» وأبو يعلى فى المسند "81/11١‏ (1420), 
والبيهقي في شعب الإيمان ”/ »)7١1١( ٠١5‏ وابن خزيمة فى صحيحه */لالا١‏ (1409): 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 17/1١‏ : هذا إسنادٌ ضعيف لضعف معدي بن سليمان: 

(؛) أخرجه الحاكم في المستدرك 714/١‏ (844)» والبيهقى فى السئن الكبرى */ 1١1/4‏ (351/3)ء 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب 17١/١‏ (7757): رواه الحاكم من رواية أبي بكر بن 
عياش عن أبي حصين عن أبي بريدة» وقال صحيح الإسنادء وقال الحافظ رضى الله عنه 


الصحيح وقفه . 
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على رأس ستة أميال» وكان يَلهِ يرخص في عدم الحضور وقت المطر ولو لم 
يبل أسفل النعل» وكان يل كثيراً ما يقول: «الجمعة على من آواه من الليل 
إلى أهلهة9؟ . 

وكان يَلِِةٍ يرخص في السفر يوم الجمعة لا سيما لأمر مهمّ كالجهاد. وقال 
عينني فيها فرآني النبي بل فقال: ما خلفك عن أصحابك؟ قلت: الجمعة 
غدوتهيو. 

وكان عمر بن عبد العزيز لا يرسل له رسولا قط في يوم الجمعة خوف 
فوات الجمعة رضى الله عنه» وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة 
رجلا يقول: لولا الجمعة لسافرت اليوم» فقال له: اخرج لسفرك فإن الجمعة 
لا تحبس عن سفرهء وتقدم في باب آداب المساجد قوله وَلْوْ: «إذا كنتم 
مسافرين يعني عازمين على السفر فتودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى 

فصل في عدد الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة 

كان أبو أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يَكْةٍ يقول: 
المع رلجبة على القمسين وجلا وليس على يدون الجمسين د 
وكان ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله كَكِيدّ يقول: (الجمعة واجبة على 
)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في كم تؤتى الجمعة بإثر حديث (501)» وقال: 

هذا إسنادٌ ضعيف . وانظر العلل المتناهية لابن الجوزي /١‏ 151 (787) . 
(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب الجمعة عن رسول الله باب ما جاء في السفر يوم الجمعة (571), 

وأحمد في المسند »)١971(‏ وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
إفرة لم أجده. 


)0( أخرجه الطبراني في الكبير ١45/4‏ (7997)) وقال الهيثمي في المجمع 177/7 : رواه 
الطبراني في الكبير وفيه بجعفر بن الزبير صاحب القسم وهو ضعيف جداً. 


كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة»”''» وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: 
أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في بقيع الخصمان قيل لكعب: كم كنتم 
يومعل؟ قال: أربعون رجلا فجمع بنا قبل مقدم النبي كَلِةٍ من مكة. 

قال شيخنا رضي الله عنه: والظاهر أن العدد المذكور ليس بشرط ولو 
كان أسعك وجد دون الأربعين لجمع بهم وأقام شعار الجمعة» بدليل الحديثين 
قبله فهي واقعة حال» ولذلك اختلفت مذاهب العلماء في العدد فذهب ابن 
عباس رضي الله عنه إلى أن الجمعة تصح من الواحد» وذهب إبراهيم النخعي 
وداود وأهل الظاهر إلى أنها تصح من اثنين. 

وذهب أيو حنيفة 1013/]] .وسفياق: الغوري رضي الله غنهها إلى أنها 
تنعقد بأربعة أحدهم الإمام» وذهب الإمام الليث بن سعد ومحمد وأبو يوسف 
إلى صحتها باثنين مع الإمام» وذهب عكرمة إلى صحتها بسبعة» وذهب ربيعة 
إلى أنها تصح بتسعة» وفي رواية عنه بائني عشرء وذهب إسحق إلى صحتها 
بثلاثة عشر أحدهم الإمام. 

وذهب مالك إلى صحتها بعشرين» وفي رواية بثلاثين» وذهب الشافعى 
إلى صحتها بأربعين أحدهم الإمام» وفي قول له أربعين غير الإمام» ويه قال 
عمر بن عبد العزيز وطائفة» وذهب الإمام أحمد إلى صحتها بخمسين»؛ وذهب 
طاوس إلى صحتها بثمانين» وذهب بعض علماء الحديث رضي الله عنهم إلى 
صحتها بجمع كثير من غير حصر. 

قال: ومن تأمل ظواهر آدلة الشريعة كلها وجدها تشهد لوجوب إقامتها 
بجماعة يظهر بها شعار الجمعة في كل مصر وبلد وقرية بحسبها من غير عدد 
مخصوص » وقد سثل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل صلى الجمعة في 
يانه فرادى. فقال: عن إذا قام شعار الجمعة بغيره رضي الله عنه. 


الى ا تير و وين وإنما أخرجه البيهقي ذ فى السنن 11/957/5 (5١:ه),‏ 
والدارقطني في السنئن 7/7 (1) من حديث أم عبد الله ارس وقال الدار قطني : لا يصح 
هذا عن الزهري» وقال في موضع آخر 4/7 : الزهري لا يصح سماعه من الدوسية. 
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قال شيخنا رضي الله عنه: إنما شدد الشارع ذَثْةٍ والخلفاء الراشدون في 
حضور الجمعة وعدم صحتها فرادى من غير حضور الجماعة خوفاً أن يتساهل 
الناس في الحضور فيصلوا فرادى فلا يقوم للجمعة شعار فسدوا الباب بذلك» 
كما أمر رسول الله يَكِِ من صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة» وكما قال: 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"”''؛ وغيرهما من الأحاديث. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «وانفض الناس على عهد رسول الله يك 
في أثناء الصلاة فلم يبق مع رسول الله يكلِ إلا اثنا عشر رجلا أو ثمانية رهط 
فصلى بهم رسول الله يَكِ ما أدركوه معهم وأنزل الله في ذلك قوله تعالى 
لوَإِدًا ليا غندة |3 01 نيوا تراك [الجمعة: ]١1١‏ الآية» وفي رواية: «أن 
هذه الآية نزلت في انفضاضهم في الخطبة) . 

قال شيخنا رضي الله عنه: ولعل بعضهم انفض في الصلاة وبعضهم في 
الخطبة . قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأوّل جمعة جمعها بنا رسول الله 
يك بعد الهجرة في المسجد الذي في بطن وادي بني سالم» فهي أوّل جمعة 
جمعت بالمدينة؛ لأنه كَكةِ قدم المدينة يوم الاثنين فأقام الثلاثاء والأربعاء 
والخميس في بني عمرو بن عوف» وأسس مسجدهم ثم خرج من عندهم 
فأدركته الجمعة في بني سالم فصلاها في مسجدهم [١١٠/ب].‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً: وأوّل جمعة جمعت في مسجد 
رسول الله كو في مسجد عبد القيس بقرية من قرى البحرين يقال لها جؤاثى, 
وهي أول قرية أقامت الجمعة بعد رجوع الناس إلى الحق بعد الردة في زمن 
أبي بكر رضي الله عيه؛ اسم 


)41771( 01/9 أخرجه الحاكم في المستدرك ١0م (814). والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
:)195( 4٠١ /١ وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ :23( 47١ /١ والدار قطني في السئن‎ 
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح». قال يحيى بن سليمان بن داوذ اليمانى ليس بشىء.‎ 
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فصل في التطيب والتدهن وقلم الأظفار 
والتجمل والغسل والتبكير وغير ذلك 
قال أنس رضى الله عنه: كان رسول الله يل يقول: «طيب الرجال ما 
ظهر ريحه وخفي لوته: وطيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه)""". وكان 
عمر رضي الله عنه وفجسر بالبخرر يرع الجبغعة في ثيا. .وفات 8[ يحف 
التنظيف بالسواك وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار وغير ذلك» وكان 
يقول لأنس يوم الجمعة بعد الصلاة: «ائتني بالمقراضين فيأتيه فيقلم أظفاره ثم 
يقول: ائتني بطينة رطبة فيجمع فيها يَكِةٍ أظفاره ثم يقول لأنس: اجعلها في 
كرّة ولا تجعلها في الطريق2”"'» وكان يَهٍ يقول: «من قلم أظفاره يوم الجمعة 
وقي من السوء إلى مثلها»"”" . 
وكان تَكِةِ يقول: (إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم 
الجمعة»”''؛ وكان يَلِةِ يأمر بالغسل والتنظيف قبل الحضور ويأمر بتقليم 
الأظفار ونتف الإبط وإزالة الشعر بعد الصلاة ويقول: «مثل المؤمن يوم 
الجمعة كمثل المحرم لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى تنقضي الصلاة» 
قيل: يا رسول الله متى يتأهب للجمعة؟ قال: يوم الي ير وكان مَل 


136/7 أخرجه النسائي في السئن الكبرى 5758/86 (07/81: والبيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 
(*41لا؛ عن حديك أنس بن مالك وأحرجه الترهذي كناب الأدب: عق رسول اللةء باب ما‎ 
والنسائي؛ كتاب الزيئة؛ باب الفصل بين طيب الرجال وطيب‎ 4271/817١ جاء في طيب الرجال‎ 
النساء !420111 من حديث أبي هريرة.‎ 

)2( لم أجده. 

[(فة أخرجه الطبراني في الأوسط 0 (4717)؛ وذكره الهيثمي في المجمع 77 وعزاه 
للطبراني في الأوسط» وقال: فيه أحمد بن ثابت ويلقب فرجونة وهو ضعيف. 

)05 ذكره أبو نعيم في الحلية 0/ ١1١‏ وقال الهيئمي في المجمع 177/7 : رواه الطبراني في الكبير» 
وفيه أبوب بن مدرك» قال ابن معين: إنه كذاب. وانظر الضعفاء للعقيلي ١١9/١‏ . ولم أجده 
عند الطبراني. 

(4) ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 17/ 417» وابن الجوزي في العلل المتناهية 4171/١‏ 
وقال: هذا حديث لا يصح وفيه ابن خلف. قال ابن عدي البلاء منه . 
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ينقول: «من أخذ شاربه يوم الجمعة كان له بكل شعرة تسقط منه عشر 
000000 وكان يلي يحث على لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة ويقول: 


1 0 1 ا 0 
«ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته" © . 


وكان كَلِ يقول: «على كل مسلم الغسل يوم الجمعة"””“» وفي رواية: 
«من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» ومن لم يأتها فليس عليه غسل 
من الرسجال والتعباء ا" وفي رواية: «غسل الجمعة واجب 10 0 
وأن يستنَ بالسواك» وأن يمس طيباً إن وجدء فإن لم يجد فالماء له طيب» ء 
قال ابن عمر رضي الله عنه» أما الغسل فأشهد إنه واجب وأما السواك والطيب 
فالله أعلم أواجب أم لا ولكن هكذا الحديث. 


وكان بَكِِ يقول: «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم 
الجمعة[7١١/2"00]1»:‏ وفي رواية: «حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 
سبعة أيام يوماً يغسل رأسه وجسده». وفيه دليل على مشروعية الغسل وإن لم 
يرد حضورهاء وكان عمر رضي الله عنه يقول: إنما يغتسل من أراد الحضور. 


)00 أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب #رعمه (لاكمه). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة»؛ باب اللبس للجمعة »)1١1(‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة »)2٠١46(‏ ومالكء كتاب النداء للصلاة» باب 
الهيئة وتخطي الرقاب (714). 

() أخرجه أحمد في المسند (7510717)» بنحوه» وابن أبي شيبة في المصنف 474/١‏ (14191)» 

(:) أخرجه البيقهي في السئن الكبرى 188/7 بهذا اللفظ. وأخرجه ابن حبان 4//ا؟ (2)1177 
سروه برائظر نت البازي لان سجر السقلاتي #وة1 , 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب الطيب للجمعة »)868٠0(‏ بلفظه بدون ذكر «فإن لم 
يجد. .' ومسلم؛ كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة (847)»؛ والنسائي؛ كتاب 
الجمعة؛ باب الأمر بالسواك يوم الجمعة (11170)» وأبو داود» كتاب الطهارة» باب في الغسل 
يوم الجمعة (741)؛ وأحمد في المسند »)١١1771(‏ بألفاظ متقاربة . 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل (848): ومسلم» 
كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة (849)»: وأحمد في المسند (8194). 
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وكان تَليٍ يقول كثيراً في كل جمعة: «يا معشر المسلمين إن هذا يوم 
جثلة اللتعيدا اهارا يدن كان هين علي كلل يشيره أل يعين :متف 
وعليكم بالسواك»”''. وفي رواية: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل2”". وقال 
ابن عمر: بينما عمر رضي الله عنه يخطب إذا دخل عثمان أو رجل من 
المهاجرين الأولين ف ا أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم 
أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت» فقال عمر 
رضي الله عنه: والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله يَلةٍ كان يأمر بالغسل 
ويقول: «اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنباً»”” . 

قال شيخنا رضي الله عنه: وإنما أمر بغسل الرأس وإن كان داخلاً في 
الغسل؟ لأنهم كانوا يجعلون في رؤوسهم الخطمى وغيره فكانوا يغسلون 
رؤوسهم منه ثم يغتسلون. 

وكان عكرمة رضي الله عنه يقول: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن 
الغسل يوم الجمعة أواجب هو أم لا؟ فقال: ليس بواجب ولكته أطهر وخير 
لمن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس هو بواجب عليه» وسأخبركم كيف كان 
بدوٌ الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم 
وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش كعريش موسى تصله 
الأيدي, فخرج عليهم رسول الله يَْةَ في يوم حار وقد عرق الناس في ذلك 
اسوك حي تإرنع تسم ويا ال يمصهر يندا فلما وجد رسول الله كَل 


.)1١9/( أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء ذ في الزينة يوم الجمعة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب هل على من يشهد الجمعة غسل (841): ومسلمء 
كتاب الجمعة» باب (81414)) والنسائي؛ كتاب الجمعة؛ باب حض الإمام في خطبته على 
الغسل »)١14017(‏ وأحمد في المسند ( » وذكره الزيلعي في نصب الراية بألفاظ متقاربة 
47/١‏ عن عمر والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن عمر. 

() لم أجده من حديث عمر بهذه القصة؛ إنما أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب الدهن 
للجمعة (884)؛ وأحمد في المسند (27120174» اللفظ النبوي من حديث ابن عباس . 
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تلك الروائح قال: «يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم 
أفضل ما يجد من دهنه وطيبه»» قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم جاء الله 
تعالى بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل بغيرهم ووسع مسجدهم. 
وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق”'2 والصنان. 

وكذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا سئلت عن الغسل تقول: كان الناس 
في مهنة أنفسهم» وكانوا أهل عمل ولم يكن لهم كفاة يكفونهم العمل» وكانوا 
يتناوبون الجمعة من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار والعرق فيخرج 
منهم الريح الكريه» فأمرهم النبي وَل بالغسل فلما فتح الله تعالى عليهم 
ولبسوا الثياب الحسنة وزالت تلك الروائح قال لهم رسول الله كَك: « 
/١[‏ ب] توضأ يوم الجدعة نها ونسست وعز اقشل «الفسل لفقي 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يروح إلى الجمعة إلا ادهن وتطيب إلا 
أن يكون محرماً ويقول: كان رسول الله يَكِةِ يقول: اليغتسل أحدكم يوم 
الجمعة ويلبس من صالح ثيابه ويتطيب ويدهن بما وجد في بيته» ثم يخرج 
وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولا يؤذي أحداء ثم إذا 
خرج إمامه أنصت حتى يصلي» فمن فعل ذلك كانت كفارة لما بينها وبين 
الجمعة الألطرص7” , 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ وبنفس القصة أبو داود؛ كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة (707). والحاكم في المستدرك ١١9/4‏ (37545).» والبيهقي في السئن الكبرى 
»)150١4( 0١‏ والطبراني في الكبير »)١1518( 5١9/١١‏ وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة »)1١80(‏ وأبو 
داود؛ كتاب الطهارة؛ باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (705)؛ وأحمد في المسند 
(11486): من حديث جابر بن سمرة ولم أجده من حديث عائشة بهذا اللفظ إلا أن الترمذي 
الحديث» كتاب الجمعة عن رسول الله؛ باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (1917)؛ الحديث 
من حديث جابر بن سمرة وقال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة . 


() أخرجه بنحوه ابن حبان في صحيحه 19/9 (717/80). 


وكان ملةٍ يحث على التبكير يوم الجمعة مع السكينة والوقارء وخرج زيد 
بن ثابت رضي الله عنه يريد الجمعة فاستقبله الناس راجعين فدخل داراً فقيل 
له في ذلك فقال: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله عز وجل» وكان 
كْهْ يقول: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرّب بدنة» 
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة 
فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. 
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر)”'» وكان يل يبحث على الدنوّ من الإمام ويقول: 
إن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها»”"". والله أعلم. 

[فرع: فيما جاء في فضل يوم الجمعة وبيان ساعة الإجابة] وكان يله يبالغ 
في تعظيم يوم الجمعة ويقول: «هو سيد الأيام وأعظمها عند الله عز جل 
وأعظم عنده من يوم الفطر ويوم الأضحىء فيه خلق آدم» وفيه أهبط إلى 
الأرض وفيه توفاه الله تعالى» وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئاً إلا آتاه الله 
إياه ما لم يسال حراماًء وقال بيده يقللها: وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب 
ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم 
الي 


)00 أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب فضل الجمعة (881)؛ ومسلم كتاب الجمعة؛ باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة (800)»: والترمذي؛ كتاب الجمعة عن رسول الله؛ باب ما جاء 
في التبكير إلى الجمعة (49)» والنسائي؛ كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة :»)١584(‏ وأبو 
داود كتاب الطهارة؛ باب في الغسل يوم الجمعة (١70)؛‏ وأحمد في المسند .)911١(‏ 

(؟) أحرجه أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب الدئو من الإمام عند الموعظة :»)11١(‏ وأحمد في 
المسند (1١2711)؛‏ والحاكم في المستدرك »23١18( 4717/١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
ارم اكلام وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

فرق أخرجه ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة :)1١84(‏ وأحمد فى 
المسند (15150)» والطبراني في الكبير 77/5 »)451١(‏ وقال المنذري فى الترغيب 
والترهيب »)1١178( 18١/١‏ رواه أحمد وابن ماجه بلفظ واحد» وفي إسنادهما عبد الله بن - 
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وكان رسول الله كَِبةِ يقول: «ينزل رتنا إلى سماء ء الدنيا ليلة الجمعة من 


غروب الشمين إلى طلوع الفجر فلا يرد سائلاً قط ما لم يسأل هجراً)''". 
وكان عبد يقول : اتضاعف الحسنات يوم الي 


وكان 2 يلةِ كثيراً ما يسأل عن وقت الإجابة فيقول كرا اميا قر لسوتي 
ها أنسيث ليلة القدره” ؟). وكاق قارة يقول : «هي ما ب بين أن يجلس الإمام يعني 
على المثبر إلي أن تقضى ]1/5١7[‏ الصلاة»' * وثارة كان يقرل؟ “فى فين سرع 
تقام الصلاة إلى الانصراف منها»”* » وتارة يقول: «هي آخر ساعة من ساعات 
النهار لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا قضى حاجته؛ فقيل له في 
هذه: إنها ليست ساعة صلاة؟ قال: بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا 
بجلسة إلذ الصلاة فهو في صلاة)”" ؛ وتارة كان يقول؛ «هي بعد العصر»”" . 


ب عقيل وهو ممن احتج به أحمد وغيره» ورواه أحمد أيضاً والبزار من طريق عبد الله أيضاً من 
حديث سعد بن عبادة » وبقية رجاله ثقات مشهورون. وانظر مصباح الزجاجة للبوصيري 
, 

)0( لم أجده. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط 8/ :١٠‏ (7895)؛ وقال الهيثمي في المجمع 114/7 : رواه 
الطبراني في الأوسط» وفيه خالد ب بن آدم وهو كذاب. 

() أخرجه أحمد في المسند (* © والبيهقي في شعب الإيمان ”/ 14 (4)14174, والحاكم 
في المستدرك »23١7( 415/١‏ وقال: هذا شاهد صحيح على شرط الشيخين لحديث 
يزيد بن الهاد ومحمد بن إسحاق ولم يخرجاه. 

4 أخرجه مسلمء كتاب الجمعة؛ باب في الساعة التي في يوم الجمعة (801): وأبو داود؛ كتاب 
الصلاة؛ باب الإجابة أية ساعة في يوم الجمعة .)١١49(‏ 

(ه) أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله» باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم 
الجمعة (540)»؛ وابن ماجه, كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الساعة التي 
ترجى يوم الجمعة »)1١١74(‏ وقال الترمذي : حديث حسن غريب. 

() أخرجه ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة 
»)1١9(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 177/١‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على 
شرط الصحيح . 

() أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله؛ باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم 
الجمعة :)51١1(‏ وأحمد في المسند (7771). 


وتذاكر أصحاب رسول الله يَللْةِ يوماً فى هذه الساعة فتفرقوا كلهم على 
أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. قال يكنا رضي الله عنه: فتحصل من هذا 
أنها تنتقل في ساعات اليوم كليلة القدرء فإن خبره يل صدق في كل مرة 
أجاب بهاء والله أعلم . 

وكان عمر رضي الله عنه يقول: إن الله تبارك وتعالى ليس بتارك أحداً 
يوم الجمعة إلا غفر له. وكان تٍَ يقول: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو 
ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»”'". والله أعلم . 

فصل في آداب اليوم والحضور 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: كان رسول الله يَكْةِ يقول: «لا تخصوا 
ليلا الجمعة بصلاة من بين اللبالي»» ولي روآية ابقيامة؟؟ بدل سلاف قال 
شيخنا رضي الله عنه: معناه في الليالي والله أعلم» قوموا كلها بدليل ما ورد 
في قيام الليل» وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله يلت 
يخص شيئاً من الأيام؟ قالت: لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان 
رسول الله كك يستطيع» فعلم أن قوله كَلْةِ: «لا تخصوا ليلة الجمعة بصلاة؛» 
إنما هو حث على القيام في جميع ليالي الأسبوع والله أعلم . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله يَكةِ بحث كثيراً على الصلاة 
والتسليم عليه يوم الجمعة وليلتها ويقول: «أكثروا عليّ من الصلاة في الليلة 
الغراء واليوم الأزهر فإنه يوم مشهود ما من عبد يصلي عليّ فيه إلا عرضت 
صلاته على حين يفرغ منهاء قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا 
)01( أخرجه الترمذي. كتاب الجنائز عن رسول الله» باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة »)1١1/4(‏ 

وأحمد في المسند (15147)» وقال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بمتصل ربيعة بن سيف 


إنما يروى عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو ولا يعرف لربيعة بن سيف سماعاً 
من عبد الله بن عمرو. 


(0) أخرج مسلمء كتاب الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الجمعة :4)١١414(‏ وأحمد فى المسند 
(571971)» بذكر «بقيام» ولم أجد ذكر ابصلاة . 
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أجساد الأنبياء»7١2»‏ وسيأتي في الباب الجامع للأذكار أن أقل الإكثار سبعمائة 
مرة في الليلة » وسبعمائة مرة في النهار. 

وكان يَكةِ يقول: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور 
هآ بين الجسعينو: وف زواية: هما بيه ومين الييت العيية ". وفي رواية: 
«سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له /١١17[‏ ب] يوم القيامة 
وغفر له ما بين الجمعتين» ومن قرأ الدخان ليلة الجمعة أو يومها غفر له 
ذنوبه» وأصبح يستغفر له سبعون ألف ملك» وبلى الله له بيتاً في الجنة»”*'» 
وكان كين يقول: «من قرا أسورة يس في ليلة الجمعة غفر له' م وكان كين 
يقول: «من قرأ السورة التى يذكرها فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه 
وملائكته حتى تغيب الس 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة 2)١175(‏ وأبو 
داود؛ كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة »)2٠5١541(‏ وابن ماجه» كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل يوم الجمعة :)1١44(‏ وأحمد في المسند (191759)» بدون 
ذكر لفظه «في الليلة الغراء» واليوم الأزهر فإنه يوم مشهود؛ وأخرج هذا اللفظ الطبراني في 
الأوسط 87/١‏ (7551)» وانظر كشف الخفاء للعجلوني . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 99/7 (27745: والبيهقي في السنن الكبرى ١144/7‏ 
(01/47)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وانظر الترغيب والترهيب 
للمذري زه ؟ )1١41/(‏ : 

ف أخرجه الدارمي: كتاب فضائل القرآن. باب في فضل سورة الكهف (74017) موقوفاً» والبيهقي 
في السئن الكبرى */ 744 (01/47)» وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ١/48؟ .01١997(‏ - 

(:) ذكره العجلوني في كشف الخفاء 015/7 (10170) قوله «سطع له نور من تحت قدمه. . ما بين 
الجمعتين" وعزاه لابن مردويه عن عمر» وكذا ذكره المنذري في الترغيب والترهيب )5918/١(‏ 
(2094)» وعزاه لأبي بكر بن مردويه في تفسيره بإسنادٍ لابأس به ولم أجده باقي لفظه بهذا 
التمام انظر الترغيب والترهيب .)1١919( 598/١‏ 

(5) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب )١1١٠١( 598/١‏ وعزاه للأصبهاني. 

)000 أخرجه الطبراني في الأوسط 11/1 (1191) وقال الهيثمي بعد أن عزاه للطبراني ١118/5‏ : 
وفيه طلحة بن زيد الرقي؛ وهو ضعيف . 
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فرع: وكان يَلِهْ ينهى أن يقيم الرجل أخاه ثم يجلس موضعه ويقول: «لا 
يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ولكن ليقل تفسحوا 
وتوسعواء وإذا قام أحدكم من مجلسه لحاجته ثم رجع إليه فهو أحق به”'"', 


فرع: وكان كَكْةٍ ينهى عن تخطي الرقاب إلا لحاجة ويقول لمن يتخطى: 
االجلس فقل ايت ينكل وتارة يقول: «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة 
اتخذ جسراً إلى جهنم)””» وكان يَلةٍ كثيراً ما ينهى وهو يخطب من يراه 
يتخطى رقاب الناس ويقول: «من يتخطى رقاب الناس ويفرق بين الاثنين بعد 
خروج الإمام كالجار قصبه في النار»”'“: والقصب هي الإمعاء والمصارين قاله 
أئمة اللغة. 


وكان كي يرخص في التخطي لحاجة؛ وقد سلم يلةٍ يوماً من صلاة 


)١(‏ أخرج مسلمء كتاب السلام؛ باب تحريم إقامة الإنسان موضعه المباح (/1119)» وأحمد في 
المسند (4151) الحديث إلى قوله «توسعوا» بدون ذكر لفظ "يوم الجمعة» وأخرجه أحمد في 
المسند )١5710(‏ بذكر "يوم الجمعة» وأما تتمة الحديث فهو عند مسلمء كتاب السلام. باب 
إذا قام من مجلسه ثم عاد (511/4)» وأبو داودء كتاب الأدب» باب إذا قام الرجل من مجلس 
ثم رجع (4851)» وابن ماجه؛ كتاب الأدبء باب من قام عن مجلس فرجع (510/107), 
وأحمد في المسند (5 0070١‏ . 

(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب الجمعة؛ باب النهي عن تخطي رقاب الناس »)١149(‏ وأبو داود 
كتاب الصلاة؛ باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة (ملحدى وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة (15١1١)؛‏ وأحمد في المسند 
1ل). 

فرق أخرجه الترمذي؛ كتاب الجمعة عن رسول الله؛ باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة 
(21)» وابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في النهي عن تخطي رقاب الناس يوم 
الجحميعة 0113 وأحمد في المسند .)١15185(‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند »)١19١71(‏ والطبراني في الكبير 27”017//١‏ وقال الهيئمي في المجمع 
7 : فيه هشام بن زياد» وقد أجمعوا على ضعفه . 
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العصر ثم جلس ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى أن دخل بعض حجر 
نسائه» ففزع الناس من سرعته فخرج إليهم فرآهم قد عجبوا من سرعته فقال: 
ااذكرت شيئاً من تبر كان عندنا فأمرت بقسمه خوفاً أن يدركني الليل»"' . 

وكانت الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا أمامهم فرجة قريبة يتخطون 
الرقاب إليها ليسدوهاء وكان ذَلِ يقول: «إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم 
الجمعة فليتحول منه إلى غيره»”"2» وكان #َلةِ ينهى الناس عن التحلق يوم 
الجمعة قبل الصلاة» وكان جابر رضي الله عنه يقول: (إنما نهى عن التحلق 
يوم الجمعة في مسجد صغير يضيق تحلقهم على المصلين)””؛ وكان عند 
ينهى أصحابه عن الحبوة إذا كان بهم نعاس ويرخص لهم في الاحتباء إذا كانوا 
يقظين لانعاس عندهم» وسيأتي في الباب الجامع آخر الكتاب إن شاء الله 
تعالى أنه له كان أكثر جلوسه مستبيا» والله أعلم. 

فرع : [5١٠١/أ]‏ وكان كك يرخص في التنفل لمن حضر قبل الصلاة عند 
الاستواء يوم الجمعة ما لم يخرج الإمام ويقول: «إن جهنم تسجر في هذا 
الوقت إلا يوم الجمعة»”'*'» وتقدم في باب المواقيت قوله كَِ: «أبردوا بالظهر 
فإن شدة الحر من فيح جهنم»”* . 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يأمر الناس بالمشي إلى الجمعة وينهاهم 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم (801)» النسائي» 
كتاب السهوء باب الرخصة للإمام في تخطي رقاب الناس (1770)»: وأحمد في المسند 
(1897)» بألفاظ متقاربة . 

(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب الجمعة عن رسول الله» باب ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة (7؟5)؛ 
وأحمد في المسند (417/51)» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

إفرة لم أجده. 

(:) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال (87١٠2»؛‏ وقال: هو 
مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة» وكذا أخرجه الطبراني 
في الأوسط /ا/ مه" (7775). وانظر كشف الخفاء للعجلونى ١89/١‏ . 

(0) تقدم تخريجه . : 


عن الركوب ويقول: «قد مشى إليها من هو خير منكم أبو بكر وعمر 
والمهاجرون رضي الله عنهم١.‏ وكان كَلْةِ يرخص في صلاة ركعتين للداخل 
في حال الخطبة ويأمره بالتجوّز فيهماء وكان يَلةِ يقول: «إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين»”'2. وكان يي كثير التنفل قبل صلاة 
ودخل رجل مرة المسجد و رسول الله يل يخطب فجلس الرجل فقال له 
النبى عَِهِ: «هل صليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لاء قال: قم فصل 
ركعتين وتجوز 7 ودخل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه المسجد 
ومروان يخطب فقام فصلى ركعتين فجاء إليه الأحراس ليجلسوه قابى حتى 
صلى ركعتين فقال له عياض بن عبد الله رضي الله عنه: كادوا أن يقعوا بك 
رسول الله ِو : (رأيت رجلاً دخل المسجد بهيئة بذة والنبي كَكدْةِ يخطب يوم 
الجمعة» فقال له النبي كَل : أصليت يا فلان؟ قال: لاء قال: فصل ركعتين ثم 
جاء فى الجمعة الثانية كذلك فقال له ذلك)9؟', والله أعلم . 
فصل في وقت صلاة الجمعة 
كان رسول الله عَدلٍ يقول: إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة فالحجة 
الهجير للجمعة؛ والعمرة انتظار العصر بعد اللصيعي اق وكان يَكتةِ يصا 


)00( أخرجه مسلم؛ كتاب الجمعة؛ باب التحية والإمام يخطب (8170). والبخاريء كتاب الجمعة» 
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى »)١١17/0(‏ والنسائي » كتاب الجمعة» باب الصلاة يوم الجمعة 
لمن جاء وقد خرج الإمام (1745)» وأحمد فى المسند .)١58147(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين (9701): 
ومسلم» كتاب الجمعة؛ باب التحية والإمام يخطب (8176). 

2( أخرجه بهذه القصة بتمامه البيهقي في السئن الكبرى */ ١94‏ (0187): وهو عند البخاري 

4 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 141/7 (0741). وذكره الذهبي في المغني في الضعفاء - 
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الجمعة فى أكثر أوقاته بعد الزوال وفى بعض الأوقات قبيل الزوال. قال أنس 
رضي الله عقد: وتعا عي عاتضلي مع اقلبى 845 لم خرييم إلى القائلة 
فنقيل2'0»: وكان يَلِهِ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة 
يعنى الجمعة» وكان سهل بن سعد رضي الله عنه: يقول: ما كنا نقيل ولا 
لق إلا بعد صلاة الجمعة في عهد النبي و1" , وفي رواية: كنا نرجع بعد 
صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى» وكان جابر رضي الله عنه يقول: «كان 
النبي كله يصلي الجمعة بنا ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها [١٠/ب]‏ حين 
تزول الشمس يعني بالجمال النواضح)»”" . 

وكان عبد الله السلمي رضي الله عنه يقول: شهدت الجمعة مع أبي بكر 
رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر 
رضي الله عنه» فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهارء ثم شهدتها 
مع عثمان رضي الله عنه» فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهارء فما 
رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره. 

وقال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كنا نتصرف من الجمعة وليس 
للحيطان ظل يستظل به» وكذلك روى عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية 
رضي الله عنهم أنهم صلوها قبل الزوال. 

فصل في الأذان والخطبة وغيرهما 


كان رسول الله يَكةٍ يقول: لأتى آدم عليه السلام في أربعين ألفاً من ولده 


- (1:493): وقال: هذا موضوع» وكذا ذكره ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان 
51/5 وقال: موضوع باطل. 

)01( أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند (11201/1)» وأصله عند البخاري ومسلم. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة (2)979 ومسلمء 
كتاب الجمعة؛ باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس (859)» والترمذي. كتاب الجمعة عن 
رسول الله» باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة (0504), وابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها» باب ما جاء في وقت الجمعة .)٠١99(‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الجمعة؛ باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس (808). 
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وولد.ولده وقال إن ربي عهد إليّ فقال: يا آدم أقلل كلامك ترجع إلى 
وا 


قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان رسول الله كَلةٍ إذا رقى المنبر سلم 
ثم جلس خفيفاً مستقبل للئاس واستقبلوه كذلك ثم يؤذن المؤذن. وكان الأذان 
الأول على عهد رسول الله كَكِةِ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما إذا جلس 
الخطيب على المنبر فلما كثر الناس على عهد عثمان رضي الله عنه زاد النداء 
الثاني على الزوراء» ولم يكن لرسول الله يَةِ في مكان التجميع غير مؤذن 
واحد يؤذن إذا جلس النبي كلْةِ على المنبر ويقيم إذا نزل» وكان الأذان على 
باب المسجدء وكانت خطبته يل في الجمعة وغيرها مشتملة على حمد الله 
تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله يَللِةٍ والموعظة والقراءة». وكان ملي 
يقول: كل خطبة ليس فيها حمد وتشهد فهي كاليد الجذماء»”" . 


قال شيخنا رضي الله عنه: ويستدل لوجوب ذكر النبي وك في الخطبة 
بقوله تعالى: #وَرفَعنا لك ويرك (©4 [الشرح: ؛] وبقوله كَلهِ: «ما جلس قوم 
مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم محمد كَل إلا كأنما تفرقوا 
عن جيلة ماع77 وكان كَلةٍ يخطب قائماً ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات 
ويذكر الناس. ورأى كعب بن عجرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن الحكم 
رضي الله عنه يخطب قاعداً فأنكر عليه» وقال: انظروا إلى هذا الخبيث 


. 778/1 ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب النكاح عن رسول الله باب ما جاء في خطبة النكاح »)١١1١7(‏ وأبو 
داود» كتاب الأدب» باب في الخطبة »)184١(‏ وأحمد في المسند (8717)» بدون ذكر 
«الحمدا. 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولم يذكر الله 
(ههمغ). وأحمد في المسند 2)١1١707(‏ والنسائي في السئن الكبرى 5//ا )1١1785( ٠١‏ 
بألفاظ متقاربة بدون ذكر «ولم يصلوا على نبيهم'. وقال الحاكم في المستدرك 0/١‏ 
:)١18١8(‏ هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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يقطبي قاهدا والله قعالى يقول + 1ك ينا» [السمعة: 15]» رقا 
الشعبي رضي الله عنه يقول: أول من أحدث القعود على المنبر [1١٠/أ]‏ 
معاوية: 

قال شيخنا رضي الله عنه: ويحتمل أنه إنما قعد لضعف أو كبرء ثم لا 
يخفى أن وجوب القيام في الخطبة مبني على أنها موضع الركعتين كما سيأتي 
قريباً عن عمر رضي الله عنه؛ وأكثر الصحابة رضي الله عنهم: غلى أتها 
صلاة تامة في نفسها لقوله َل لمصعب بن عمير لما بعثه إلى المدينة: «انظر 
فإذا كان اليوم الذي يتجهز فيه اليهود لسبتها فاجمع أصحابك بعد الزوال وقم 
فيهم ثم صل بهم ركعتين»"" . 

وكان يَكةٍ لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات» وكان 
تشهده يَكِةِ أن يقول: «الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهه أن محمدا عبذه ورسوله أرسلة بالدق يقير وتليرا» بيد 
يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى ولا 
يقن الله فيو 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولما خطب ثابت بن قيس بن شماس 
رضي الله عنهما قال: ومن يعصهما فقد غوى, قال له النبي كَلُْ: ومن 
يعطق الله ووسوله”: وكان 6 يقرا سوزة ق على المغير كثيراً حس عذظليا 
منه جماعة من كثرة تكراره لها كل جمعة وكان عمر رضي الله عنه يقرأ في 
خطبته يوم الجمعة: #إدًا التّْشُ كيرت 46 - إلى قوله - عدت عَنْسٌ مآ 
أحَصَرتَ 462 [التكوير: »]١4 - ١‏ ثم يقطع» وكان يَهِ يقوم من جلوسه بين 


)00( لم أجده. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس »2٠١7(‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى ”/ 5١6‏ (0695). 

إفرة أخرجه مسلم؛ كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة .)81١(‏ 


33ظ1ظ كشف الغمة عن جميع الأمة 


الخطبتين كما يفعل الناس اليوم فيخطب الخطبة الثانية قائماً كالأولى. وكان 
يك إذا جلس بين الخطبتين لا يتكلم بشيء في جلوسه» بل يجلس ساكتاء 
وكان جابر رضي الله عنه يقول: من قال إن رسول الله يَةٍ كان يخطب جالساً 
فقد كذب لقد صليت مع رسول الله يَلةٍ أكثر من ألفي 1" وكان عند 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يكن رسول الله كَكهِ يتحرى شيئاً 
من ذلك ولكن كان يتوكأ فى الحرب على السيف وفى الحضر على العصا؛ 
يعنى: لأن الغالب فى السفر السيف وفى الحضر العصاء وكان إذا خطب 
يحمد الله تعالى ويثني عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات ثم يقول: 
«يا أيها الناس إنكم لن تفعلوا»» وفي رواية: «لن تطيقوا كل ما أمرتم به ولكن 
سددوا وقاربوا ول : 

وكان 6ه [/10١1/رب]‏ يقول: الأقصروا الخطبة فإن هن البياق لسحرل 22 
وكان يَلةِ يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته من علامة فقهه فأطيلوا 
الصلاة وأقصروا الخطبة» وكان عمر رضي الله عنه وغيره يقولون: جعلت 
الخطبة موضع الركعتين فمن فاته سماع الخطبة صلى أربعاًء وفي رواية فمن 
قاتته الخطية صلى أربعاً. 

قال شيخنا رضي الله عنه: ومن هنا اشترط بعض العلماء الطهارة للخطبة 
وإلا فأعلى أحوالها أن تكون قرآنا والقرآن تجوز قراءته مع الحدث الأصغرء 
والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة (877)» وأبو داود. كتابء باب 

الخطبة قائماً »)21١97(‏ وأحمد في المسند )7١770(‏ من حديث جابر بن سمرة. 
(؟) أخرج أبو داود» كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس :)3١47(‏ وأحمد فى المسند 

(1710)» بذكر الروايتين معا ولم يُذكر «وقاربوا». 


(9) أخرجه مسلم» كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة (879)»: وأحمد فى المسند 
».)١17867(‏ بلفظ «واقصروا الخطبة..1. 


كشف الغمة عن جميع الأمة فد 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان منبر آدم عليه السلام الذي 

خطب عليه في الجنة سبع درج» وأول من اتخذ المنبر بعد آدم إبراهيم عليه 
السلام . 

قال: وكان منبره يَلِةِ ثلاث درج من طرفاء الغابة عمله له نجار من المدينة 
اسمه باقوم الرومي مولى سعيد ين العاض وضي الله عنه» وكان أبي يكر 
رضي الله عنه بعد موت النبي كَل يقف على الدرجة الثانية» فلما جاء عمر 
وهبى الله عند وققيه عاذ القى لبهاء فلما جاء عثمان رضي الله عنه زاد درج 
1 وصار يقف على أول الزيادة وخلف ظهره ثلاث درج فوقه أدباً منهم 
رضي الله عنهم أجمعين» وجاء الحسن بن على وضي الله عتهما إلى أبي بكر 
رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله كَكِْةٍ فقال: انزل عن مجلس 
أبى» فقال: صدقت إنه مجلس أبيك وأجلسه في حجره وبكى» فقال علي 
3 الله عنه: والله يا خليفة رسول الله ما هذا عن أمري» فقال: صدقت 
وائله منا اتهيتك. 

وكان يَكِةِ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه 
منذر جيش يقول صبحكم مساكمء وكان وَيْةٍ إذا دعا وهو على المنبر رفع 
السبابة وحدها دون اليد. وقال سهل بن سعد رضي الله عنه: ما رأيت 
رسول الله كه شاهراً يديه قط يدعو على منبر ولا غيره ما كان دعاؤه إلا أن 
يضع يده حذو منكبيه ويشير بأصبعه إشارة ويعقد الوسطى بالإبهام''". ولما 
خطب بشر بن مروان فرفع يديه عند الدعاء قال له عمارة رضي الله عنه: 
قبح الله هاتين اليدين وأنكر عليه؛ وكان عمر بن عبد العزيز وعطاء رضي الله 
عنهما يكرهان التعرض لأحد في الخطبة بدعاء له أو عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين على المنبر :)2٠١١5(‏ وأحمد في المسند 


(55754).؛ وقال الهيثمي في المجمم لل/لاتا: فيه عبد الرحمن بن إسحاق الزرقي المدني 
وثقه ابن حبان وضعفه مالك» وجمهور الأثمة» وبقية رجاله ثقات. 


64 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وخطب تله وعليه عمامة سوداء وكذلك علي وعبد الله بن عمر وغيرهم 
رضي الله عنهم أجمعين» وكان جابر رضي الله عنه: يقول رأيت رسول الله 
يه [4١١/أ]‏ يخطب بمنى على بغلته وعليه بردان أحمران في وسطه واحد 
وعلى كتفه واحد. 


فصل في النهي عن الكلام والإمام يخطب 

قال أنس رضي الله عنه: «كان رسول الله يل ينهى عن الكلام والإمام 
يخطب ويرخص في تكلمه وتكليمه لمصلحة”"'» وكان رسول الله كك كثيراً 
ما يقول لمن يراه بعيداً عن سماع الخطبة تعال إلى هناء وكان رسول الله كَل 
يقول: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت»”"', 
وكان يَكْةِ يقول: «يحضر يوم الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو وهو حظه 
منهاء ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء 
منعه؛ ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً 
فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام» وذلك بأن الله تعالى يقول: 
«من جك يللد كََمُ عَثْرٌ أَنكَايهَاً4 [الأنعام : 290]17٠١‏ , 


وكان عَكةِ يقول: ا(من دنا من الإمام فلغا ولم يسمع ولم ينصت كان عليه 
كفل من الوزر)** + وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول* لماانزل قوله 


)00( لم أجده. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة »)80١(‏ والبخاري» 
كتاب الجمعة؛» باب الإنصات يرم الجمعة والإمام يخطب 90 والتسائى » كتاب الجمعة. 
باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة (507١2؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة؛ باب الكلام والإمام 
يخطب »2١١15(‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الاستماع 
للخطبة »)١1١1١١(‏ وأحمد في المسند (17779). 

() أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب الكلام والإمام يخطب »)١117(‏ وأحمد في المسند 
(1947). 


حدم أخرجه أبو داود» كتات الصلاة» باب فضل الجمعة (لمحك) وأحمد فى مسئده (9/71). 


كشف الغمة عن جميع الآأمة ».1 


تعالى: لوًَِا كَائا مَممُ عق أ جَايع لز يَدْمَيوا حَنٌّ يَسْعَِوة4 [النور: 37]: لا 
يخرج أحدهم إذا أحدث حتى يستأذن الإمام بالإشارة فيشير له الإمام 
بالخروج. وكان كَلِةٍ يأمرهم إذا أحدث أحدهم وأراد أن يخرج أن يمسك بأنفه 
كما تقدم ذلك في آداب الصلاة» وكان مجاهد وعطاء وغيرهما يقولون في 
قوله تعالى: طوَإدًا روي الْقُرَْانُ َأسَْمِعُوا لَمُ وَأَنصِئُوا» [الأعراف: 4١؟]‏ إنها 
نزلت في الصلاة المكتوبة حين كان الناس يرفعون أصواتهم على إمامهم في 
الخطبة دون غيرهما. 

وكان يك يقول: «إذا عطس أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة 
فشيعوم””: قال انس فكنا تشمعه كارة باللفظ وتاوة بالإآشارة: وكان تكله 
يقول: «ادنوا من الإمام واجلسوا"”"» وكان يَلِ يقول: «من قال مه فقد لغا 
ومن لغا فلا جمعة له وهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً»”"»: وكان أبِيَ بن كعب 
رضي الله عنه لا يكلم أحداً ولو سأل عن علمء وكان عثمان [8١٠/ب]‏ 
رضي الله عنه وغيره لا يرون بأساً أن يذكر العبد ربه في نفسه تكبيراً وتهليلاً 
وكسييحا وقراءة» وكان أنس رضي الله عنه يقول: إذا تكلم شخص والإمام 
يخطي قإن كان بجنيك فاغمزه وإن كان بعيداً منك فأثير إليه: وكان عنمان 
رضي الله عنه يقول: استمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ 
مثل ما للمنصت السامع . 

وكان رسول الله كةْ يخطب يوماً فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان 
أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله يل من المنبر فحملهما فوضعهما بين 
)00( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 177/1 (0774) عن الحسنء وقال: هذا مرسلء والشافعي 

فى الحستد 7/1 . 
0( ل 
() أخرج أبو داود» كتاب الصلاة» باب فضل الجمعة (51١1)؛‏ وأحمد في المسند )77١(‏ بدون 

ذكر «وهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً» وأخرج هذا اللفظ أحمد في المسند :)3١74(‏ وانظر 

مجمع الزوائد للهيثمي 184/7 . 


د كشف الغمة عن جميع الأمة 


يديه ثم قال: «صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين 
الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما""''. وكان 
كِهِ إذا جاءء شخص يسأل عن أمر دينه وهو يخطب أقبل عليه يمشي نحوه 
ويترك خطبته فيصير يعلمه مما علمه الله عز وجل ثم بعد ذلك يأتي الخطبة 
فيتمهاء وكان عثمان رضي الله عنه يقول: للرجل هل اشتريت لنا الشيء 
الفلاني ثم يرجع إلى الخطبة. 

وكان يَكِيةِ إذا نزل من المنبر يوم الجمعة فكلمه الرجل في حاجته يتكلم 
معه حتى تفرغ حاجته ثم يتقدم يَلةِ إلى مصلاه فيصلي» وكانت الصحابة 
رضي الله عنهم يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت 
المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما فإذا أقيمت 
الصلاة ونزل عمر تكلموا. 

فرع: فيما يدرك به الجمعة 

كان يك إذا انفض الناس في الخطبة وبقي معه جماعة يسيرة خطب لهم 
فإذا رجعوا صلى بهم جميعاً ولم يعد لهم الخطبة وانفضوا مرة في أثناء الصلاة 
إلا الى عشر وجلا وامرأة» وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا 
ثمانية رهط فصلى بهم ما أدركوه معه ونزل في ذلك قوله تعالى: #وَإدًا روأ 
ير أو حَنا انضرا إلا روك قزنا4 [الجمعة: ١1]ء‏ رفي رواية إن هذه الآية 
نزلت في انفضاضهم في الخطبة» وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يصلى 
الجمعة خلف الغلام الذي لم يحتلم ويصلي وراءه في غيرها. 

وكان كلخ يقول: امن أدرك من الجمعة أو غيرها'وكعة فقذ تمت 
صلاته)”", وكان كلدٍ يقول: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى 
)١(‏ أخرجه الترمذي»؛ كتاب المناقب عن رسول الله؛ باب مناقب الحسن والحسين (2)754 

والنسائي؛ كتاب صلاة العيدين» باب نزول الإمام عن المنبر 2»)١1586(‏ وأحمد في المسند 

(255185©)» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
(؟) أخرجه النسائي. كتاب المواقيت» باب من أدرك ركعة من الصلاة (/061)» بلفظه . 


كشف الغمة عن جميع الأمة وق 


ومن أدركهم في التشهد صلى أربعاً"'', وفي رواية أخرى: «من أدرك الإمام 
في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة)”"', وكان علي رضي الله عنه يقول 
كثيراً: من لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعاً. وكذلك 
كان يقول ابن عمر وغيره رضي الله عنهماء وكان يلي يقول: «من كان منكم 
مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً»”"» وكان يَليةِ يقرأ في صلاة المغرب ليلة 
الجمعة في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاصء وكان يقرأ في 
صلاة العشاء ليلتها سورة الجمعة والمنافقين» وكان يل يقرأ في ركعتي الجمعة 
سورة الجمعة والمنافقين» وتارة يقرأ الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية» وتارة 
سبح اسم ربك الأعلى والغاشية» وكان كَةٍ إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم 
واحد يقرأ بهما في الصلاتين» وكان ]1/١١9[‏ يَئْةِ يقول: «إذا صلى أحدكم 
الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات فإن عجل به شيء فليصل ركعتين في 
المسجد وركعتين إذا رجع)” 1 . 


وكان َل كثيراً ما يصلي قبل الجمعة أربعاً فإذا انصرف من الصلاة صلى 
بعدها في بيته ركعتين» وكان معاوية رضي الله عنه يقول: الأمرنا رسول الله 
أن لا تسل اللبنسة بصملرة ع تكلم أو دري ال", هال شييضها رضي اثقه 
عنه وذلك؛ لكثرة وفود الأعراب على رسول الله يَكْ وكثرة نسخ الأحكام 
بغيرها فخاف أن تنقل الأعراب صورة ذلك الفعل على ظن الزيادة إلى من 
اك من المسلمين» وما كل وقت كان يمكن الأعراب مراجعة النبي كَل لما 


)00( أخرجه أحمد فى مسنده (18417:1). 

(؟) لم أجده. 1 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة؛ باب الصلاة بعد الجمعة (881)»: والترمذي فى الجمعة؛ باب 
ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها (057). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة؛ باب الصلاة بعد الجمعة (481): وأحمد فى مسنده 
(؟١هنلا),‏ 

)0( أخرجه مسلم في كتاب الجمعة؛ باب الصلاة بعد الجمعة (8/17). 


فق كشف الغمة عن جميع الأمة 


هو عليه من الهيبة» ويؤيد هذا ما تقدم في باب الأوقات المنهى عنها: «أن 
رسول الله يكِةٍ رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الصبح فزجره وقال له: «الصبح 
أربعاً الصبح أربعاً»”". والله أعلم . 
فصل فيما إذا اجتمع جمعة وعيد 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «اجتمع على عهد رسول الله كَِةٍ جمعة 
وعيد فقال لي : قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فصلى العيد في أول النهار 
ثم رخص في الجمعة» وقال: من شاء أن يجمع فليجمع ومن شاء أجزأه عن 
الجمعة ثم صلى الجمعة»”". واجتمع عيدان أيضاً على عهد ابن الزبير 
رضي الله عنه فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى 
ولم يصل للناس يوم الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال 
أصاب السنة» وفي رواية: «فجمع ابن الزبير الجمعة وعيد الفطر فصلاهما 
ركعتين بكرة النهار ولم يزد عليهما حتى صلى العصر»» وفي رواية فجاء الناس 
إليه ليصلي بهم فلم يخرج فصلوا الجمعة وحداناء [وفي هذا تأييد لمذهب ابن 
عباس رضي الله عنهما السابق أن الجمعة تصح فرادى» وفيه أيضاً دليل على 
صحة الجمعة بدون خطبة]» قال العلماء ووجه ما فعله ابن الزبير أنه رأى 
تقديم الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد. 

خاتمة: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فى خطبته: إذا اشتد 
العام فليسجد الرجل متكم على ظهر آكيه وإذا اشعد السر فليسية على 
ثوبه» وكان النساء يتجمعن مع رسول الله يَكِةِ فلما قبض كان ابن عمر 
يخرجهن من المسجد يوم الجمعة ويقول: هذا ليس لكنّء وكان عطاء 
رضي الله عنه يقول: لما افتتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه البلدان كتب 
إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عليه وهو على البضرة يأمره أن يتخذ 


(؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد (5/ا١1).‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة وفيق 


للجماعة مسجداً /١١9[‏ ب] في كل قبيلة وقال: فإذا كان يوم الجمعة فانضموا 
إلى مسجد الجماعة فاشهدوا الجمعة» ثم كتب إلى سعد بن أبي وقاص وهو 
على الكوفة بمثل ذلك» ثم كتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصر بمثل 
ذلك» ثم كتب إلى أمراء أجناد الشام أن ينزلوا المدائن وأن يتخذوا في كل 
مدينة مسجداً واعداً وأن لا يعهذوا القبائل مساجد» وكان التاس مقمسكين 
بأمر عمر وعهده» وكان علي رضي الله عنه يقول: لا جمعة ولا تشريق ولا 
صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
باب صلاة العيدين 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: «كان رسول الله يَكِةِ يحث على التجمل 
بالثياب الحسنة في العيد ويكره لبس السلاح في يومه إلا لخوف من عدو؛؛ 
وأنكر ابن عمر وغيره على الحجاج في حمله السلاح في يوم عيد» وكان له 
يهِ برد حبرة يلبسه في كل عيد» ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع 
النبي كَلِ بالسوق فرأى حلة من سندس فقال: يا رسول الله لو اتخذت هذه 
للعيد» فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة». وكانت الصحابة 
رضي الله عنهم يلبسون ذكورهم الصغار يوم العيد أحسن ما يقدرون عليه من 
الحلي والمضبغاث من القياب + وكان ابن عمر إذا رأئ في اذان المراهمقين 
حلقاً نزعها منهم وقال: قد كبرتم عن مثل ذلك» قال أنس رضي الله عنه: 
وكان يقلس لرسول الله يَةِ يوم عيد الفطرء والتقليس هو الضرب بالدف 
والغناء الجيد» وكان يَلةِ أكثر ما يصلي العيد في الصحراء» وأصابهم مطر في 
يوم فطر فصلى بهم في المسجدء وكان ذَلْةِ يخرج إلى الصحراء يوم العيد 
ماشياء وكان لا يخرج في عيد الفطر حتى يأكل شيئاً من تمر ونحوه فيأكل 
ثلاث تمرات وكان لا يأكل في عيد الأضحى حتى يرجع . 


وكان عَلْةِ يأمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور حتى لا يدع َكَل 


13 كشف الغمة عن جميع الأمة 


أحداً من أهل بيته إلا أخرجهء وكان الحيض يعتزلن الصلاة والمصلى فيكبرن 
خلف الناس ويشهدن الخير ودعوة المسلمين؛ ولما أمر النبى يَكِةِ النساء 
بالخروج قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب» فقال: لتلبسبها 
أدبا من جلبابياة'ان وكان عمر رضي الله عنه يمضي لصلاة العيد حافياً 
ويمضي صدر الطريق ويقول: الحافى أحق بصدرها [١١١/أ]‏ من المنتعل. 
وكان ابن عمر رضي الله عديما ذا تيك الشمين عدا إلى المضلى» وكان 
يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس 
الإمام ترك التكبير. 

وكان وَْةٌ يرجع من العيد في غير الطريق الذي خرج منه وفي بعض 
الأوقات كان يرجع فيما جاء منه يل وكان يَلةٍ يعجل صلاة الأضحى ويؤخر 
صلاة الفطر إلى قريب من وقت الضحى واعتباره من ارتفاع الشمس قدر 
رمحء وكان يك يصلي العيدين بغير أذان ولا إقامة ثم يخطب بعدهما ويقول: 
«ليس في العيدين أذان ولا إقامة»""'» وكان البراء رضي الله عنه يقول: -خطبنا 
رسول الله يَكةِ مرة يوم النحر قبل الصلاة» وكان يله يخطب على المنبرء 
وتارة على شيء يقف عليه؛ وخطب مرة على ناقته وحبشي آخذ بزمامها. 

وكان يَكِةٍ يقرأ في صلاة العيد بسبح والغاشية» وتارة ب (ق) واقتربت 
الساعة» وتارة بغير ذلك» وكان علي رضي الله عنه إذا صلى العيد بالناس 
يسمع من يليه ولا يجهر ذلك الجهر؛ وكان يلك يكبر في الركعة الأولى سبعاً 
قبل القراءة» وفي الثانية خمساً قبل القراءة» وكان حذيفة وأبو موسى الأشعري 
رضي الله عنهما يقولان: كان رسول الله يل يكبر في الأضحى والفطر أربع 
)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين (440): وابن 


ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في خروج النساء (17017): وأحمد فى 
الميند (81954)ن والدارمى» كتاب الصلاة,» باب حروج النساء فى العيدين .)١5١9(‏ 


(؟) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 0549/4 (54117): وعزاه للخطيب في المتفق والمفترق. 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1 


تكبيرات كتكبيره على الجنائز”"": وكان أبو موسى يكبر بالبصرة أربعاً حين 
كان أميراً عليهم » وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا قال له شخص 
علمني صلاة العيد يقول: كبر في الأولى خمساًء وفي الثانية أربعا. 

وكان ييِةٍ لا يصلي قبل العيد شيئاً ولا بعده ولكن كان إذا رجع إلى منزله 
صلى ركعتين وكان ابن عباس ري الله عتهما يكره الصلاة قبل العيد» وكان 
ابن عمر لا يكره التنفل قبل صلاة العيد ويقول: اس وه 
عملها: ورى علي رضي الله عنه شخصاً يصلي قبل العيد تطوعا فقيل له: ألا 
تنهاه؟ فقال: كيف أنهي عبداً يصلي فأدخل في قوله تعالى ؛ اأيَيتَ الى ينىْ 
0 عدا د مَل 46> [العلق: .]٠١-9‏ ولكن سأحدثه بما شاهدنا من 
رسول الله 8ه فلما قرخ قال لد يا هذا إن رسول الله يَهِ لم يكن يصلي قبل 
العيد ولا بعده شيكاً» فكان رضي الله عنه [1١١/أ]‏ لا ينهى أحداً تطوع بشيء 
زائداً على السئة ويقول: طقسن توح حَزا مَهْوٌ حت لو [البقرة: 184]. 

وكان ككئِْ يأتي النساء اللاتي لم يحضرن الخطبة مع الرجال فيحثهن على 
التوبة والصدقة حتى يلقين أخراصهن وأسخابهن يتصدقن به فيجمعه بلال 
ويقسمه على المساكين». وكان يله إذا صلى الناس في المصلى يقوم مقايل 
الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم» وإن كان 
يريد أن يقطع بعثاً أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف» وخطب مروان يوماً قبل 
الصلاة فأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم وقالوا له خالفت السنة» وأنكر 
عليه أبو سعيد الخدري مرة خطبته قبل الصلاة فقال مروان: إن الناس كانوا 
يجلسون للخلفاء قبلناء ولم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلناها قبل 
الصلاة ليستمعوناء وكان علي رضي الله عنه يقول: ليس من السنة أن يصلي 
أحد العيد قبل الإمام» وكان أنس رضي الله عنه إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام 
جمع أهله وبنيه وصلى بهم كصلاة أهل مصر وتكبيرهم؛ وكان كَكهِ يكثر 


. 740 ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار 4؛/‎ )١( 
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التكبير بين أضعاف الخطبتين للعيدين. قال بعضهم: فحزرناه نحو ثلاث 
وخمسين تكبيرة» وكان يفصل بينهما بجلوس . 

وكان يَلِةِ يقول بعض الأحيان إذا قضى صلاة العيد: (إنا نريد أن نخطب 
فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب”': قال 
أنس رضي الله عنه: وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون لرسول الله يَِةٍ 
إذا انصرفوا من صلاة العيد: تقبل الله منا ومنك يا رسول الله فيقول: نعم 
تقبل الله منا ومنكم؛ وكذلك كان الناس يقولون لعمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه فيرد عليهم ولا ينكرء كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: سألت 
رسول الله يك عن قول الناس في العيدين تقبل الله منا ومنكم قال ذلك فعل 
أهل الكتابين وكرهه؛ قال شيخنا رضي الله عنه: ولعل الكراهة إنما هي في 
حق قوم قريبي عهد بإسلام فأراد يَكةِ تخليصهم بالكلية عن موافقة أهل 
الكتابين . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ا«وغم هلال شوال على الناس مرة 
فأصبحوا صائمين فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله َك أنهم 
رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من 
الغده”"'. وكان كَِْ كثيراً ما يقول: «الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم 
يضحي الناس والصوم يوم يصومون»”"., والله أعلم . 

فصل في التكبير وغيره 

كان رسول الله كةِ يبحث على الذكر والطاعة في ليلتي العيدين ويقول: 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الجلوس للخطبة »)١1١680(‏ وابن ماجه. كتاب إقامة 

الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في انتظار الخطبة »)١115(‏ قال أبو داود: هذا مرسل عن 


عطاء عن النبى يَليَةٍ وانظر العلل لابن أبى حاتم .)61١( ١8٠ /١‏ 
عن السو بن ابى لخادم 


() أخرجه الترمذي؛ كتاب الصوم عن رسول الله؛ باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون 
(807)» وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وقد تقدم بألفاظ متقاربة. 


كشف الغمة عن جميع الأمة فيد 


«من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»""2» وكان كَل يحث 
على التكبير ليلة الفطر وكثرة ذكر الله تعالى في أيام العشر وأيام التشريق 
ويقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام 
يععي آيام العشر قأكثروا فيهن من التكبير والتحمد والتهليل»": وكانت 
الصحابة رضي الله عنهم يحثون على تكبير عيد الفطر أكثر من الأضحى لقوله 
تعالى : لوَلُِحْيدوا ألْهدَّهَ وَلتُكَبُوا ند عل ما هَدَسْكُْ4 [البقرة: ]١186‏ وكان 
كِهِ يقول: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل”"؛ وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر 
والأيام المعدودات أيام التشريق» وكان يَككِ يقول: «زينوا أعيادكم بالتكبير 
والتهليل والتحميد والتقديس'””'؛ وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما 
يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس لتكبيرهماء وكان عمر 
رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أه.ل المسجد فيكبرون ويكبر أهل 
الأسواق حتى ترتج منى» وكان علي وعمر رضي الله عنهما يكبران بعد صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق» وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يكبر خلف الصلوات في أيام التشريق من صلاة الظهر يوم 
)000 ذكره الهيثمي في المجمع ١118/7‏ : وعزاه للطبراني وقال: فيه عمر بن هارون البلخي والغالب 
عليه الضعف. وأثنى عليه ابن مهدي وغيره ولكن ضعفه جماعة كثير . 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الصوم عن رسول الله؛ باب ما جاء في العمل في ايام العشر (17819) 
وأبو داودء كتاب الصوم» باب في صوم العشر (51478)» وابن ماجه؛ كتاب الصيام؛ باب 


صيام العشر (11/717)» وأحمد في المسئد »)١1754(‏ وبدون ذكر (فأكثروا فيهن من التكبير 
والتحميد والتهليل) وأخرج هذا اللفظ أحمد في مسنده (01471). 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الصيام؛ باب تحريم صوم أيام التشريق »)١١41(‏ وأحمد في المسند 
.)١1١94(‏ 

(:) أخرجه الطبراني في الأوسط 4 (4177/1): والصغير 7017/١‏ (2544» وقال الهيشمي في 


المجمع 191/1 : وفيه عمر بن راشد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي» وقال العجيلي لابأس 
به. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 48/7 :)١708(‏ فيه نكارة. 
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النحر إلى صلاة العصر مير قور أيام التشريق وكذلك الأئمة بعده. وتارة كان 
يكبر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق» وكان أنس وغيره رضي الله عنهم 
يبتدئون بالتكبير من صلاة الصبح يوم النحر إلى آخر أيام التشريق وكان النساء 
يكبرن خلف عمر بن عبد العزيز أيام التشريق مع الرجال فلا ينكر عليهن. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 
باب صلاة الخوف 

كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «صلى رسول الله كي صلاة الخوف 
على أحوال مختلفة بحسب الوحي في ذلك فيوم ذات الرقاع فرقهم فرقتين 
فرقة صفت معه وفرقة وقفت تجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً 
وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا تجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 
الركعة التي بقيت من صلاته [7١١/أ]‏ ثم ثبت جالساً فأتموا لأنفسهم فسلم 
بهم" وكان جابر رضي الله عنه يقول: «صلى بنا رسول الله يكل بذات 
الرقاع فأقام الصلاة وصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين فكان للنبي كله أربع وللقوم وكستان1 ”1 . 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «صلى بنا رسول الله كَكِيْةِ بذي 
قرد فصف الناس خلفه صفين صفاً خلفه وصفاً موازي العدو فصلى بالذين 
خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة 
ولم يقضوا»””". وبقي كيفيات أخر مذكورة في المطولات وإذا كان الناس في 
هذا الزمان ضيعوا الصلاة في الأمن فكيف بأيام الخوف. 

فرع: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: فرض الله على نبيكم جلي 


. 7١9/9 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع 41727)» ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الخوف (847)» وأحمد فى المسند .)1١47/58(‏ 


(80) أخرحه النسائي؛ كتاب صلاة الخوفء باب (219175), بهذا اللفظ وأصله عند البخاري. 


كشف الغمة عن جميع الأمة كيف 


في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة, وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول: ليس في صلاة الخوف سجود سهوء وكان كل كديرا 
دا رعيك لأصممابة عرلا اقرف قم يقر ! فإن كان خوف أشد من ذلك 
فصلوا بالإيماء وصلوا رجالاً وركباناً» وكانت الصحابة رضي الله عنهم 
يحملون السلاح في صلاة الخوف» وكانوا يربطون مساويكهم بذوائب سيوفهم 
فإذا حضرت الصلاة استاكوا بهاء وكان يَكلِةِ يرخص لهم في تأخير الصلاة عن 
وقتها إذا اشتد الخوف وتارة يأمرهم بفعلها بالإيماء. 

وقال عبد الله بن أنيس: بعثني رسول الله يك إلى خالد بن سفيان الهذلي 
وقال: اذهب فاقتله فذهبت فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت: إني أخاف أن 
يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة» فانطلقت أمشي وأنا أصلي وأومئ إيماء 
تعره كلما دتوف عله قال لى: من أت قلت: وجل من العرب بلغتي أتك 
تجمع لهذا الرجل فجئتك لذلك فقال: إني لفي ذلك فمشيت معه ساعة حتى 
إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد . 

وكان جابر رضي الله عنه يقول: كنا مع هرم بن حيان رضي الله عنه 
نقاتل العدو فقالوا: الصلاة الصلاة فقالوا ليسجد الرجل تحت جنته سجدة 
واحدة» وتقدم في باب المواقيت أن رسول الله يَلْةِ يوم الأحزاب نادى في 
أصحابه: ألا لا يضلين أحد العصر إلا في بنى قريظة»” 2 فتخوف ناس فوت 
الوقت فصلوا دون بني قريظة وقالوا لم يرد منا ذلك» وقال آخرون: «لا نصلى 
إلا في بني قريظة حيث أمرنا رسول الله يك وإن فاتنا الوقت» نغانييم المي 
والمغرب فذكروا ذلك للنبي #لهِ فلم يعنف واحداً من الفريقين»”'؛ والله 
أعلم . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب صلاة الغائب (1144١)؛‏ وأحمد في المسند (15711)؛ 
وانظر نيل الأوطار (5/ .)١١‏ 


44 كشف الغمة عن جميع الأمة 


باب ما يحل ويحرم من اللباس 

كان رسول الله يِه يقول: «لما أهبط الله تعالى آدم عليه السلام وحواء 
نزلا من الجنة عاريين ليس عليهما غير ورق الجنة وكانا لا يريان لهما عورة 
قبل ذلك فأصاب آدم عليه السلام الحر حتى جلس يبكي ويقول: يا حواء قد 
آذاني الحرء فنزل جبريل عليه السلام بقطن وأمر حواء أن تقزك وعلبها وأمر 
آدم بالحياكة وعلمه النسيج»؛ وكان كَكٍ يلبس ما وجد مما عمل له وأهدِيّ 
إليه» وكان لا يغير ما أهدِي إليه عن هيئته من ضيق أو سعة أو قصر فإن لكل 
بلاد هيئة في ملابسهم وكل ذلك توسعة لأمته» وكان يلبس القميص الذي له 
جيب وأزرار وتارة يلبسه وفتحته مدورة لا غير على طريقة المغاربة» وكان علي 
يقول: «أتاني جبريل في لباس أخضر تعلق به الدر»"" . 

وكان يل يقرل: «إذا اشغريت قعل فاستجنها وإذا اشثعريت ثوياً 
فاسعجده 2 وكان يل يقول: «الارتداء لبسة العرب والالتفاع لبسة 
الإيمان”"» وكان يَيِكِ بحث على إظهار النعمة بلبس الثياب الحسنة ويقول: 
«إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)””'» ورأى رسول الله يَكةِ على 
أبي اللأخوص ثوب دون فقال له: «ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال» 
قال: من كل المال قد أعطاني الله تعالى من الإبل والبقر والغنم والخيل 


[ه6) أخرجه الطبراني في الأوسط 1١/١‏ (دملاا)ء وقال الهيثمي في المجمع :)٠١9/1(‏ رواه 
الطبراني في الأوسط. وفيه أبو أمية بن يعلى وهو متروك . 

إضة ذكره محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم في نوادر الأصول في أحاديث الرسول 
01م). ْ 

)5( أخرجه الترمذي؛ كتاب الأدب عن رسول الله؛ باب ما جاء في إن الله تعالى يحب أن يرى أثر 
نعمته (5814)»؛ وأحمد في المسند (6044) وقال الترمذي: حديث حسن. 

)0( لم أجده. 


كشف الغمة عن جميع الأمة 4:١‏ 


قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان رسول الله ود ينهى عن هاتين 
اللبستين المرتفعة والدون. قال ثابت بن زيد رضي الله عنهما: ورأيت لعميم 
الداري رضي الله عنه حلة اشتراها بألف درهم كان يلبسها في الليلة التي يرجو 
أنها ليلة القدر فقط. وقال سفيان الثوري: كانت كسوة بكر بن عبد الله المزني 
التابعي قيمتها أربعة آلاف درهم؛ وكان بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه 
يقول:: (أدركنا أصحاب .رسول الله 5» وكان الذين يلبسون لا يعيبون على 
الذين لا يلبسون والذين لا يلسون لا يعيبون على الذين يلبسون»» ركان أنس 
رضي الله عنه يقول: «لبس رسول الله يله ثوبين قطريين فكان إذا قعد فعرق 
ثقلا عليه»”''» والقطري نوع من البرود فيه خشونة . 

وكان ابن أبي مليكة رضي الله عنه [75١١/أ]‏ يقول: «أهدي لرسول الله 
أقبية من كياج مزررة ذهب كنسسها بين امحابة وهرق واسدة متها 
لمخرمة فلما بلغ مخرمة جاء إلى رسول الله وه فلما بلغ باب داره خرج إليه 
يك وهو لابسها يريه محاسنهاء وكان في خلقه شيء فلما رآه مخرمة تهلل 
وجهه قال رضي مخرمة)”"', قال أنس رضي الله عنه: وكان رسول الله كَل 
إذا استأذن عليه مخرمة يقول: «بئس أخو العشيرة فإذا دخل عليه أكرمه وألان 
له الكلام»”"؛ وهذه القصة كانت قبل تحريم لبس الحرير فلما حرم نهى عنه 
رسول الله كَةِ وصار يقول: «أحل الحرير والذهب للإناث من أمتي وحرم 
على ذكورها"”'؛ وكان بعد ذلك إذا أهدي إليه حلة حرير شققها خمراً بين 
النساء» وكان يَْةِ ينهى عن الجلوس على الحرير والديباج كما ينهى عن لبسه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب البيوع عن رسول الله؛ باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل 
(111) من حديث عائشة وقال: وفي الباب عن أنس وابن عباس . 

)2( أخرجه البخاري؛ كتاب فرض الخمس» كتاب قسمة الإمام ما يقدم عليه (51710): ومسلمء 
كتاب الزكاة؛ باب إعطاء من سأل مفحش .)١1١58(‏ 

فة لم أجده. 

(:) أخرجه بهذا اللفظ النسائي. كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال (0154). 


حك كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما يلبس الاستبرق فدخل عليه المسور بن 
مخرمة يوماً فأنكر عليه؛ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما كره ذلك لمن 
يتكبر فيه» فلما خرج المسور قال: انزعوا هذا الثوب عنيء وكان مَل ينهى 
عن الجلوس على المياثر وهي ما يضعه النساء لبعولتهن على الرحال 
كالقطائف من الأرجوان وهو صبغ أحمر شديد الحمرة» وكان يَكِْ ينهى عن 
الجلوس على كراسي الذهب» ولما دخل أصحاب رسول الله يَلْةٍ على هرقل 
أمرهم بالجلوس على كراسي الذهب فامتنعوا وقالوا: نهانا رسول الله يل عن 
ذلك وكان مَكْةٍ يرخص في العلم والرقعة من الحرير إذا كانت موضع أصبعين 
أو ثلاثة أو أربعة. 

قال شيخنا رضي الله عنه: وفي هذا دليل لأصحاب المرقعات في 
ترقيعهم بالألوان المختلفة» وكان كَل ينهى الرجل أن يجعل في أسفل ثيابه أو 
على منكبه حريراً مثل الأعاجم» وكان يكهِ يرخص في العصب وهي ضرب من 
البرود» وكان له كيج جبة طيالسية عليها شبر من ديباج كسرواني وفرجاها 
مكفوفان به وكانت بعد موت النبي يَكةٍ عند أسماء رضي الله عنها تغسلها 
للمريض يستشفي بهاء وكان ينهى غيره عن لبس الثوب المكفوف بالديباج» 
وكان يَكْةٍ ينهى عن ركوب جلود النمار والسباع» وكان يَكيْةِ يرخص في لبس 
قميص الحرير للحكة والقمل» وكان يَِْ يرخص في لبس العمائم من الخز 
الأسوق: 

وكانت الصحابة رضي الله عنهم يلبسون عمائم الخز كثيراً وربما كساهم 
النبي كَكةٍ منها ثم نهى بعد ذلك عن لبسهاء وكان يله يرخص في لبس الثوب 
الذي سداه حرير وينهى عما كان قيامه حريراًء وكان جابر رضي الله عنه 
يقول: "كنا ننزع الحرير عن الغلمان ونتركه على الجواري"”''» ولبست أم 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب فى الحرير للنساء »)5٠69(‏ وانفرد به» وانظر التمهيد 
لابن عبد البر /١4(‏ 599). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 417 


اقرع واي الل عه سلا سراد يعبر اللمال لان وكان يله يكسي بناته 
كثيراً خمر القيز والإبريسم فلما كبرت فاطمة صارت تلبس العباءة والكنساء» 
وربما اطلع عليها رسول الله يَلِْةِ وهي لابسة كساء من أوبار الإبل وهي تطحن 
فياتي ويقول: "يا فاطمة اصبرى على مرارة الدنيا التعيم الآخرة غداة”؟. 

وكا يلك ينوى الرسال عن لبنئ -تواتم الذضب ويثوام: اليعمد أحدكم إلى 
جمرة من نار فيجعلها في يده»' "؟. وكان يَةٍ ينهى عن لبس المعصفر من 
الثياب ويقول: إنها من ثياب الكفار فلا تلبسوها ولا بأس بها للنساءء وكان 
يك يرخص في لباس الأحمر المصبوغ بغير العصفر كالمغرة» وكان إبراهيم 
النخعي يلبس اللباس المصبوغة بالزعفران والعصفرء وكان من يراه لا يدري 
أمن العلماء هو أم من الفتيان» وكان عون بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنهم 
بلس البخز أحياثاً والصوف أحياناً فقيل له فى ذلك فقال: ألبس الخز لثئلا 
يستحي ذو الهيئة أن يجلس إليّ» والصوف لثلا يهابني ضعفاء الناس» وكان 
أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «سأل رجل رسول الله يكْهِ عما يلبس فقال 
ككله: أما أنا فلا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص 
المكفف الي 

وكان يد يلبس الثياب البيض والخضر والسود والبرد والحبرة» وكانت 
الحبرة أحب الثياب إلى رسول الله يَلِ: «وكان العباس رضي الله عنه يلبس 
الثياب النقية البيض فجاء يوماً إلى رسول الله يَلةِ وعليه ثياب بيض فلما نظر 
إليه النبي وَكةٍ تبسم فقال العباس: يا رسول الله ما الجمال؟ قال: صواب 


.)470 /0( انظر الفردوس بمأثور الخطاب لأبي شجاع الديلمي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم.ء كتاب اللباس الزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال (5010)»: وابن 
حبان في صحيحه )197/١1(‏ (195). 

إفرة أخرجه أبو داود» كتاب اللباس»؛ باب من كرهه .)5١٠58(‏ وأحمد فى مسنده (/19141) من 
حديث عمران بن حصين. 


14:1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


القول بالحق» قال: فما الكمال؟ قال: حسن الفعال بالصدق”'؟. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: لبست مرة حلة فنظر إلى الناس [4١١/أ]‏ فقلت: ما 
تعيبون علي لقد رأيت على رسول الله يَِيةٍ أحسن ما يكون من الحلل ورأيته 
مرة لابساً جية هبطلة ومرة جبة رومية ضيقة الكمين. 

وكان أنس رضي الله عنه يقول: أهدى النجاشي رضي الله عنه إلى 
رسول الله كله خفين فلبسهما رسول الله كَلهِ حتى تخرقاء وأهدى له دحية 
الكلبي خفين فلبسهما لا يدري أذكى هما أم لا'"2: وكان عمر رضي الله عنه 
يقول: إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب» وكان ذَيةِ يلبس الملاءة 
والقميص المصبوغة بالزعفران» ولبس كَليْةٍ مرة ثوبين كانا صبغا بالزعفران وقد 
نفضاء وكان أنس رضي الله عنه يلبس البرنس الأصفر» وكان يَكةٍ يقول: 
«تغطية الرأس بالنهار فقه وبالليل ريبة»”": وكان يَةٍ يقول: «رفع عيسى عليه 
السلام وعليه مدرعة وخفا زاع 7 وحذافة يحذف بها الطير»””“. وكان يَلِ 
ينهى عن لبس القسي من الثياب وهي ثياب كتان مخططة بإبريسم كانت تجلب 
من أرض مصر . 

وكان يَْةٍ يقول في الفراش: ”فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف 
والرابع للشيطان»”*' قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله يله يصبغ ثيابه 
كلها بالزعفران حتى عمامته» ودخل يلد يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء قد 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (59/4؟) (5134), وانظر كشف الخفاء للعجلوني 
7/1و . 


(0) لم أجده. 

(5') انظر سير أعلام النبلاء للذهبي .)108/1١(‏ 

(4) انظر حلية الأولياء لأبي نعيم (5751/5). 

(5) أخرجه مسلم., كتاب اللباس والزينة» باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش (5084), 
والنسائي» كتاب النكاح؛ باب الفرش (77580)» وأبو داودء كتاب اللباس؛ باب الفرش 
,.)4١45(‏ وأحمد في المسند .)١5035(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة بالك 


أرخى طرفها بين كتفيه؛ وقال عروة: لبس الزبير عمامة صفراء يوم بدر ونزلت 
الملائكة وعليها عمائم صفر على سيما الزبير» وكانت عمامته يَدِيةِ بطحة يعني 
لايية وكدذاك اصحله رشي الله علهم» .وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصيز 
ثيابه كثيراً بالزعفران ويذهن به فقيل له في ذلك فقال: لأني رأيته أحب 
الأصباغ إلى رسول الله يَلِةِ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «رأى 
رسول الله يلِِ رجلاً متخلقاً بزعفران فقال له: اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا 
تعد فإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل في جسده شيء من عيلرق" اك قال 
بعض العلماء وهذا في حق من يتطيب به كالطيب لا ما يصبغ به الثوب. 
وكان 2 يَهِ يكره أن يطلع من نعليه شيء عن قدميه» وكان وَل 3 ينهى عن 
المشي في نعل واحدة ويقول: «إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في 
الأخرى حتى يصلحهان”"'؛ وفي رواية: «فليخلعهما جميعاً أو ينعلهما 
جميعأة” 4 وكان يله ينهى أن ينتعل الرجل ثائماء وقال القاسم بن محمد 
رضي الله عنه: رأيت عائشة رضي الله عنها تمشي بنعل واحدة أو قال في 
خف واحد وهي تصلح الأخرى» وكان يل يقول: (إذا بدا خف المرأة بدا 
ساقها»!؟2: وكان يكٍ يقول: «استكثروا من النعال في السفر فإن الرجل لا يزال 
راكبا ما ع3 وكات 2 يلبس النمال السبعية وه الى ليس عليها شعر 


(1١)‏ ا السو ل معائي الآثار بدون ذكر القصة من حديث تسن وانظر ميزان الاعتدال 
للذهبى .)١54/7(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزيئة» باب استحباب لبس الغسل في اليمنى أولاً »)٠١94(‏ 
والنسائي» كتاب الزينة؛ باب ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة (2)017579 وأحمد في 
المسند (4199), 

فرق أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب لا يمشى فى نعل واحدة (08660), ومسلمء. كتاب 
اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعل فى اليمنى )7١91/(‏ . 

(5) انظر الفردوس بمأثور الخطاب. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزيئة» باب استحباب البس النعال :)75١0957(‏ وأبو داودء كتاب 
اللباس» باب في الانتعال (41118): وأحمد في المسند .)١4157(‏ 


5ك كشف الغمة عن جميع الأمة 


ويتوضأ فيهاء وكان لنعله يَةٍ قبالان» وكانت عائشة رضي الله عنها تنهى 
النساء عن لبس نعال الرجال وتقول: «لعن رسول الله يَْةٍ الرجلة من 
النساء)0؟ , 

وكان يلد يلبس القلانس اليمانية وهي البيض المضربة» وكانت قلنسوته 
يِدِ لاطية؛ وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يِل 
يقول: «كان على موسى عليه الصلاة والسلام يوم كلمه ربه سراويل صوف 
رعد موف وشساء عزوق كيه ررق لفك ا لحكل عسل عرو 0 
والكمة هي القلنسوة الصغيرة على الرأس» وكانت الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام يحبون أن يلبسوا الصوف ويحتلبوا الغنم ويركبوا الحمر ويجالسوا 
الفقراء»ء وكانت الصحابة رضي الله عنهم إذا تزاوروا تجملوا بالثياب الحسنة 
والرائحة الطيبة» وزار أخ من التابعين أخاه وعليه ثياب من صوف فققال له: 
هذا زي الرهبان إن المسلمين إذا تزاوروا تجملوا. 

وكان كَل ينهى عن اتخاذ الستور التي فيها تصاليب أو صورء وينهى عن 
التصوير لها ويقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس 
تعذبه في جهنم0”"؛ وكان يرخص في تصوير الشجر وما لا نفس له» قال 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وكان يساط كسرى ستين ذراعاً في ستين 
ذراعاً من كل جانب وكان مربعاً على مساحة الإيوان. وكان مصوراً فيه جميع 
ممالك كسرى وسائر بلادها بأنهارها وأشجارها وقلاعها وسائر حصونها وصفة 
الزرع والثمار وسائر ما في مملكته فكان إذا جلس على كرسي مملكته نظر في 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب في لباس النساء »)5١494(‏ وانفرد به وانظر نيل الأوطار 

.)١11/5( للشوكاني‎ 


() أخرجه الحاكم في المستدرك )81/١(‏ (75)) وسعيد بن منصور في السئن )1١97/60(‏ 
(490)» وأبو يعلى في مسنده (8/ 799) (4941) بذكر لفظ «حمار ذكي من جلد ذكي'». 


(6) أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزيئة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان »)51١١(‏ وأحمد في 
المسكك (5805) بهذا اللفظ . وهو عند البخاري بمعناه (6؟١5).‏ 
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بلاده بلدا بلدا فيسأل عنه وعمن فيه فيزيل ما يخبرونه به من الظلم؛ وكانوا قد 
جعلوا له البساط تذكرة للنظر في أمر مملكته ولما قسم الصحابة رضي الله 
عنهم هذا البساط أصاب علي رضي الله عنه قطعة قدر شبر فباعها بعشرين 
ألف ديئنار)27؛ رواه أبو نعيم . 

وكان يَكَلِةٍ [6١١/أ]‏ إذا أهديت له ستور فيها تصاوير قطعها وسائد يرتفق 
عليها ويطؤهاء وكان ذَلَِةٍ يقول: ااجاءني جبريل فوجد في بيتي كلباً جروا 
للحسن والحسين وتمثالاً في ستر فلم يدخل وقال: مر برأس التمثال الذي في 
باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة» ومر بالستر يقطع واجعله وسائد. ومر 
بالكلب يخرج ففعلت ذلك'”".؛ وكان كَل ينهى عن اتخاذ الستور على 
الجدران في البيوت ويقول: (إن الله لم يأمركم أن تكسوا الحجارة 
والطين»”"'؛ وكان الصحابة رضي الله عنهم يرخصون في اتخاذ الستور على 
الأبواب. 

وكان يَكِةٍ يبحث على لبس السراويل والأزر ويقول: «خالفوا أهل الكتاب 
فإنهم لا يتسرولون ولا يأتزرون"””'» وكان يقول: «اتخذوا السراويلات 
وحضوا عليها نساءكم إذا خرجن»2””'؛ وكان #َلهِ يأمر بجعل كم القميص إلى 
الرسغ وهو المفصلء وكان ذيله يَيْةٍ إلى الكعب تارة وفوقه إلى قريب من 
نصف الساق تارة» وكان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه؛ وكذلك كان يفعل 
عبد الله بن عمر وسالم والقاسم وغيرهم رضي الله عنهم . 


)01( لم أجده. 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الأدب عن رسول الله يله باب ما جاء في الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة (3807)» وأبو داود» كتاب اللباس» باب في الصور (41058): وأحمد في المسند 
(همولا). 

[فة لم أجده. 

(:) أخرجه أحمد في المسند (51780)» وقال الهيئمي في المجمع (171/5): كال جمد رجال 
الصحيح خلا القاسم» وهو ثقة وفيه كلام لا يضر. 

)0( انظر الكامل في ضعفاء الرجال .)75957/1١(‏ 
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وكان يَلةٍ يقول: «اعتموا تزدادوا حلماً»”''. وكان يقول: «العمائم تيجان 
العرب يعطلى العبد يكل كورة يدؤرها على راشه أو كلتسريةه يرول" وكات 
ابن عمر رضي الله عنه يقول: «كان رسول الله يَِْةٍ يدير العمامة على رأسه 
ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه. وكان يرخى الإزار من بين يديه 
ويرفعه من ورائه» وكان يستحب أن يكون له فروة مدبوغة يجلس عليها 
ويصلي عليها"” "؛ وكان يقول: "فرق ما بيئنا وبين المشركين العمائم على 
الفارس 21 

وكان عبد الله بن بشر الصحابي مكشوف الرأس شتاءً وصيفاً لا عمامة له 
ولا قلنسوة وله جمة من الشعرء. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
يقول: «عممني رسول الله وَكْةِ مرة فسدلها من بين يدي ومن خلفي 
أصابع2”” 2 وكان يلِةٍ يتقنع بردائه في الحر الشديد في بعض الأحيان. وكان 
أنس رضي الله عنه يكره الطيلسان» ونظر مرة إلى الناس يوم الجمعة وعليهم 
طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر» وكان يك يقول: «ليتخذ أحدكم 
الخاتم من الورق ولا يتمه مثقالاً"''» وكان وكةٍ يقول: «إنما الخاتم لهذه 
وهذه يعني الخنصر والبنصر)”" . 


2)١19( )١19١/١( وأبو يعلى في المسند‎ »)7517( )1١14/4( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 11/5) (1170) لفظ «العمائم تيجان العرب» ولم أجد باقي‎ 
. اللفظ‎ 

2( لم أجده. 

(7) أخرجه الترمذي» كتاب اللباس عن رسول الله يليه باب العمائم على القلانس »)١784(‏ وأبو 
داود» كتاب اللباس» باب في العمائم »)4٠1/8(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريبء وإسناده 
ليس بالقائم» ولا أعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة . 

(4:) أخرجه أبو داود. كتاب اللباس؛ باب في العمائم (50174)» والبيهقي في الشعب (5/ 1074) 
١ 7‏ 

)0( لم أجده بهذا اللفظ . 

© انظر البيان والتعريف للحسيني .)591/١(‏ 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان؛ باب تحريم الكبر وبيانه (41)» وأحمد في المسند (71019) . 
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فرع: وكان يَكْةٍ يحث على نظافة الثياب وحسنها ويقول: (إن الله جميل 
يحب الجمال»”"' » وكات ابن عمر رضي الله عنه يتنول: البسوا من الغياب 
ما قيمته خمسة دراهم إلى عشرين درهماًء وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: 
قال لي رسول الله وَدهِ: «البس الخشن الضيق حتى لا يجد الفخر فيك 
مساغاً»”""» وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما يلبس المسوح على جسده 
والعيات الناعمة فرق ذلك ويعول: ليسعا العسروح لله والعياب الناعمة للناسء 
وكان يَلِ يقول: «من ترك لبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز 
وجل دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان 
أيتهن شباء0” © وكان يله يقول: امن لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله عر 
وجل ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه النار»!*'» وكان يك يقول: «إن الله 
فر وجل بحب المتبذل اذذي لا يبالى ما ليبى»1*" وكات له يقرل! اقل 
الرافل في الزينة أو الرافلة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لهاء0©, 
وسيأتي في باب ما يتزين به النساء مزيد أحاديث . 

وكان جابر رضي الله عنه يقول: «حضرنا عرس علي وفاطمة رضي الله 
تعالى عنهما فما رأينا عرساً كان أحسن منه حشونا الليف وأتينا بتمر وزبيب 
فأكلنا وكان فراشها ليلة عرسها جلد كغر)”"» وكان يله يقرل: اما أسفل من 
الكعبين من القميص أو الإزار في النار»ء فقال له أبو بكر رضي الله عه يوما + 
يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده» فقال: إنك لست 


)١(‏ لم أجده. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب .)١١54/1(‏ 

(9) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق؛ باب منه (5541): وأحمد فى المسند 
.)١65١8(‏ 

(:) أخرجه أبو داود في اللباس» باب في لبس الشهرة (4059). 

(5) أخرجه البيهقتي في شعب الإيمان (511/7)) (195/0). 

(7) أخرجه الترمذي في الرضاعء باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة (115717). 

(0) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه .)1١١/1(‏ 
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ممخ يفعل ذلك نيلاة”'" وكان 86 ينهى عن الأسبال فى العمامة وغر إطالة 
العثبة- وقال أبو غريرة رضي الله عنه؛ ارق رسول الله له رجالا مسالة 
إزاره فال له: اذهب فتوضأ فذهب فتوضاأً ثم جاء ثم قال له اذهب فتوضأ 
فقال له رجل: يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنهء فقال: إنه 
كان يصلي وهو مسيل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل :0 , 

وكان كله يقول: (أبقض الخلق إلى الله تعالى من كانت ثبابه ثياب الأنبياء 
وعمله عمل الجبارين": وكان يَلةٍ ينهى المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها ويقول 
لها: اجعلي تحت ثوبك غلالة فإني أخاف أن يصف حجم عظامك. 

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: [71١١/أ]‏ ولما نزلت سورة النور عمد 
نساء الأنصار إلى مروطهن فشققنها فاختمرن بها على جيوبهن حتى كأن على 
رؤوسهن الغربان من الأكسية» وتقدم في باب شروط الصلاة الترخيص للنساء 
في إسبال الإزار والقميص شبراً وذراعاً» وكان يَلةٍ يقول: «إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه»0 ”© 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكانت أم سلمة رضي الله عنها لا تضع 
جلبابها في البيت طلباً للفضل» وكآن عمر .رضي الله عنه ينهى الأمة أن تلبس 
كهيئة الحرائر» وكان يك ينهى النساء عن لبس العمائم وهو اللفافة الكبيرة على 
الرأس ويقول: «إنما العمائم للرجال)”*'. ودخل كَكْةِ على أم سلمة رضي الله 
عنها وهي تختمر فقال: "لية لاليتين»””'2 يعني لا تكرريه طاقين فأكثر . 

وكان تميم الداري رضي الله عنه يقول: «سمعت رسول الله َكِيْةْ ينهى 


. 755( أخرجه البخاري في المناقب» باب قول النبي يل لو كنت متخذاً خليلاً‎ )١( 
. )578( (؟) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الإسبال في الصلاة‎ 

05 أخرجه أبو داود في اللباس» باب فيما تبدي المرأة من زينتها (5 .)5٠١‏ 

ع لم أعثر عليه . 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده (191/1) (407/17). 
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النساء عن لبس القلانس والنعال والجلوس في المجالس والخطر بالقضيب 
ولبس الإزار والرداء بغير درع»”, وكان بَكْةٍ إذا رأى على أولاده قلادة ذهب 
أو فضة نزعها. وقال ثوبان: «أمرني رسول الله يَلةٍ أن أذهب بقلادة كانت 
على فاطمة إلى بني فلان وقال: اشتر لها قلادة من عصب وسوارين من عاج 
فإن مؤلاء أهل بتي ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا»”'". وكان 
بك إذا وفد عليه أحد من الوفود لبس أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك. وكان 
يله يصلح طيات عمامته في حب الماء؛ ولما قدم عليه وفد كندة لبس حلة 
يمانية ولبس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله . 

وكان كَلِةِ يقول: «حمل العصا علامة المؤمن وسنة الأنبياء»”"» وكان يله 
إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه وإذا استجدٌ ثوب أو قميصاً أو رداءً أو عمامة سماه 
باسمه ثم يقول: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له 
وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له0”؟2» وكان كَلةِ إذا استجد ثوباً لبسه يوم 
الجمعة ثم يحمد الله ويصلي ركعتين ويكسو الخلقء وكان بَكِةٍ يقول: «لأن 
يلبس أحدكم ثوباً من رقاع شتى خير له من أن يأخذ بأمانته ما ليس عنده»””', 
يعني يستدين» وسبأتي آخر كتاب النفقات نبذة صالحة تتعلق بالباب إن شاء الله 
تعالى» والله أعلم. 


باب صلاة الكسوفين 


يبعث منادياً ينادي : الصلاة جامعة» وكان عَللِْهِ يصليها ميختصرة ومطوّلة بحسب 


00( أخرجه أبو داود في الترجل؛ باب ما جاء في الانتفاع بالعاج (83711). 
[49 أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (1/20؟) (1417//5). 

(؛) أخرجه الترمذي في اللباس» باب ما يقول: إذا لبس ثوباً جديداً 17790). 
)0( أخرجه أحمد في مسنده (171417). 
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طول الككسوف وقصر ماله وغير ذلك قتارة كان يصليها ركعتين فى كل ركعة 
قيامان وركوعان يقرأ في كل قيام الفاتحة وسورة سا ل كن سين 
ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وثلاث قيامات يقرأ في كل قيام ما يقرأ 
في الآخرة من الفاتحة والسورة» وتارة كان يصليها ركعتين في كل ركعة أربع 
ركوعات» وتارة كان يصليها في كل ركعة خمس ركوعاتء وتارة كان يصليها 
ركعتين بركوع واحد كسنة الظهر ويقول: «صلاتكم في الخسوف كما تصلون 
في غير الخسوف ركعة وسجدتان”''» قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولكن 
كان تكرار الركوع في كل ركمة أكثر . 

وقال النعمان بن بشير رضي الله عنهما: «انكشفت الشمس على عهد 
رسول الله يك فكان يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم حتى انجلت 
ثم قال كِة:ْ إن الله عز وجل إذا تجلى للشيء خشع له وإنه قد تجلى 
للشمس"'*: ولما كسلت الشمس يوم موت ولله إبراهيم 5ه فال؛ "إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا 
رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة فصلوا واذكروا الله)”"» وفي رواية: «فإذا 
رأيتموهما فصلوا كإحدى صلاة مكتوبة صليتموها)”؟'. قال أنس رضي الله 
عنه: «وإن كانت الريح لتشتد على عهد رسول الله يَلْةِ فيبادر إلى المسجد 
مخافة أن تكون القيامة»”*'2 وكان يَلِهِ يطيل في كل قيام وركوع وسجود ما 
شاء الله ولكن دون الذي قبله في كل ركعة فكان ركوعه نحواً من قيامه 
وسجوده نحوأ من ركوعه وقيامه في الثانية نحواً من سجوده في الأولى 
وهكذا. 


)١(‏ لم أعثر عليه. 
(؟) لم أعثر عليه. 

(1) أخرجه البخاري في الجمعة» باب الصدقة في الكسوف .)١١44(‏ 
(:) أخرجه النسائي في الكسوفء باب نوع آخر .)١5808(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب الصلاة عند الظلمة ونحوها .)١1١953(‏ 
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وكان يَكلةٍ إذا انجلت الشمس قبل أن ينصرف قام فخطب الناس فأثنى 
على الله بما هو أهله وكثيراً ما كان يجلس بعد الصلاة مستقبل القبلة يدعو 
حتى ينجلي كسوفهاء وكان أكثر قراءته كَلةِ في كسوف الشمس جهراً يسمع 

وكانت الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا عند النبي يٍَ حزناً أو عدم ]1/١١[‏ 

وكانوا يكثرون عند ذلك الصلاة في المساجد والبيوت» وكان 85د يجهر في 
وكان إذا هبت ريح حمراء يسمع له نشيج من شدة كتم البكاء ويصير 

يدخل إلى حجر نسائه ويخرج ثم يدخل ثم يخرج ولا يكلم أحداء وكان علي 
رضى الله عنه يقول: كان رسول الله يَلكِة إذا هاجت ريح شديدة فزع إلى 
المسجد حتى يسكن الريح ويقول: «إن الله عز جل إذا نزل إلى الأرض بلاء 
صرقةه عن أهل المساجن” + وكان يله إذا حدق فى السماء حدث من 
كسوف شمس أو قمر يكون مفزعه إلى المصلى حتى ينجلي» وكان يَلِْةِ يحث 
الناس على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوفين ويقول: «إذا رأيتم ذلك 

قادهوا الله وكيروا وتضصدقوا وصلوا وأعتقوا حت يلي 7 . 

عمر رضي الله عنه يخطب للزلزلة ولا يصليء وكان ابن عباس رضي الله 

)١(‏ لم أعثر عليه. 

(5) أخرج البخاري» كتاب الجمعة؛ باب الصدقة في الكسوف :.)٠١55(‏ ومسلمء كتاب 
الكسوف؛ باب صلاة الكسوف (2401»؛ والنسائي؛ كتاب الكسوفء باب نوع آخر منه 
(214175» وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الصدقة فيها (41١١)؛,‏ وأحمدء فى المسند 
الكسوف» باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف 2))4٠04(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» 
باب من قال أربع ركعات 2)١١1/8(‏ وأحمد في المسند 2)١51٠04(‏ بلفظ «فإذا رأيتم شيئاً من 
ذلك فصلوا حتى ينجلي2. 


464 كشف الغمة عن جميع الأمة 


عنهما يصلي للزلزلة ركعتين في كل ركعة ركوعان ثم يقول: هكذا صلاة 
اللآيات» والله أعلم . 
باب صلاة الإستسقاء 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله كَللِةٍ يقول: «ما نقص 
قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. 
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم 
يمطروة"*: وكان كله يقرل: البست الستة بآن لا تعطروا ولكق السنة أن 
تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئاً»”"': وشكا الناس إلى رسول الله بل 
مرة قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوماً يخرجون 
فيه قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله يكةٍ حين بدا حاجب 
الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله تعالى وقال: «إنكم شكوتم جدب 
دياركم وتأخر المطر عن زمانه عنكم وقد أمركم الله أن تدعوه وقد وعدكم أن 
يستجيب لكمء ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم 
الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن 
الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين» ثم رفع كَل 
يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حوّل إلى الناس ظهره وقلب 
أو حول رداءه وهو رافع يديه تفاؤلاً بتحريل القحط ثم أقبل على الناس ونزل 
فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت * ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت 
مسجده حتى سالت السيول لما رأى سرعتهم إلى الكنّ ضحك ذه حتى بدت 
نواجذه فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله)”” . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب العقوبات (2)5019 والطبراني في الأوسط 5١/6‏ 

(7171).» والبيهقي في شعب الإيمان */ 1١917‏ (31154) . 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل عمارتها 
(5404)» وأحمد في المسئد (5 '8)» والبيهقي في السئن الكبرى ”/ 7717 . 

() أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة؛ باب رفع اليدين في الاستسقاء (211171)» والبيهقى فى السنن 
الكبرى 84/8 (37037). ْ 


كشف الغمة عن جميع الأمة م1 


وكان كلِةٍ يبدأ بالصلاة قبل الخطبة وخطب مرة ثم صلى كما في الجمعة» 
وكانت خطبته يلِةٍ في أكثر أحواله كهيئة خطبة الجمعة والعيد. وكثيرا ما كان 
يدعو شتير ل تصرك! وكان كلِةٍ يتوجه للقبلة في أثناء الخطبة رافعاً يديه 
ثم يقلب رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويفعل الناس 
كفعله: واستسقى يَلةِ مرة وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله 
أغلاها فنقلت عليه فقلبها الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن . 

وكان يَلِ يخرج للاستسقاء متواضعاً متبذلاً متخشعاً متضرعاً حتى يأني 
المصلى فيرقى المنبر فلا يزال في التضرع والدعاء والتكبير والاستغفار حتى 
يصلي بالناس ركعتين كما يصلي في العيد» وكان ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول: السنة فى صلاة الاستسقاء مفل السنة قي صلاة العيد يكبر في الأولى 
سبعاً وفي الكائية كمسا وبجهر بالقراءة ثم ينصرف فيخطب ويستقبل القبلة 
ويحول رداءه ثم يستسقي . 

وكان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يأمرون الرعية بالصيام ويقولون: 
إن رسول الله كَليِْ قال: «إن دعوة الصائم لا تردّه”'"» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ولم يكن رسول الله يك يخطب خطبتكم هذه» وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يستسقي بالعباس بن عبد المطلب عم نبينا كَكِْةٍ فيقول: اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبينا محمد يَْةِ فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 
فيسقون» وكان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم إني قد عجزت 
عنهم وما عندك أوسع لهمء وكان رضي الله عنه يكثر في استسقائه من 
الاستعفار ومن قوله: «#متلث استغفررا رَبك إثر كن عاد (2) ريل 0 
يدْرَارا الك [نوح: ]١١-٠١‏ ومن وعد ون انتقو و وا اله نه 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسئد (1871) بلفظ «الصائم لا ترد دعوته؛ وأخرج الترمذي» كتاب 

الدعرات عن رسول الله؛ باب في العفو العافية (709/4)) وابن ماجه؛ كتاب الصيام» باب في 

الصائم لا ترد دعوته )١1797(‏ بلفظ اثلاثة لا ترد دعوتهم. . والصائم حتى يفطر'. 


لحيل كشف الغمة عن جميع الأمة 


[هود: ”] الآية. وكان يقول: الاستغفار مفتاح السماء فأكثروا منه. وكان يللا 
يرفع يديه في الدعاء ويبالغ [4١/أ]‏ في الرفع من غير أن يحاذي بهما رأسه 
ويشير بظهر كفه إلى السماء وبطنها إلى الأرض . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «وجاء أعرابي إلى رسول الله تي يوم 
الجمعة فقال: يا رسول الله سلكت الماشية وهلكت العيال وهلكت :النامن 
فرفع رسول الله يَلِْةٍ يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون فما خرجوا من 
لعجل سنى م ر1, 

وكانت الصحابة رضي الله عنهم يستسقون لنواحي الأرض وأطراف 
المدائن إذا بلغهم قحط بلادهم ويقولون: «من دعا لأخيه بظهر الغيب قال 
الملك الموكل به آمين ولك بمثل ذلك»» وجاءه مرة أعرابي من بلاد بعيدة 
فقال: يا رسول الله جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم 
فحل؛ فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً 
طبقاً غدقاً عاجلاً غير رائث»”''» ثم نزل» وكان كخِ كثيراً ما يقول إذا 
استسقى : «اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيّ بلذك الميت»”"؛ 
وكان قل كثيراً ما يول عند العطر : «سقيا رحمة لأ سقياً عذاب ولا يله ولا 
هدم ولا غرق اللهم على الظراب وعتابت الضيجر»!؟؟. وقات إذا رأى المطر 


)00( أخرجه البخاري معلقاً. كتاب المحبة» باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء :)١(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى 7/ /01 "7 (33757). 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء فى الدعاء فى الاستسقاء 
( 421770 من حديث ابن عباس» وأحمد في المسئد (117549): من حديث مرة بن كعبء 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١16١/1١‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات روى أصحاب 
السئن الأربعة بعضه من حديث ابن عباس أيضاً. 

() أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء »)١١1/7(‏ ومالكء. كتاب النداء 
للصلاه؛ باب ما جاء في الاستسقاء (459)» والبيهقى فى السئن الكبرى ”865/7 (2)5775 
وعبد الرزاق في المصنف ”/ 47 (4117). 0 


(4:) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 707/7 (277127)؛ والشافعي في مسئده 8١/١‏ كلاهما - 


كشف الغمة عن جميع الأمة /اهع 


قال: «اللهم صبياً نافعاً”'', ا َنةِ إذا كثر المطر وسألوه الدعاء برفعه 
يقول: «اللهم حوالينا ولا علينا"”''» وكان مَل إذا نزل المطر حسر ثوبه حتى 
00 من المطر قبل أن صل الأرض. ويقول: «إنه حديث غهد بربه عر 
وجل»”".؛ وكان كل إذا سمع الرعد قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا 
هذابيك وعاننا قل 0 

وكان يل يكره أن يشار إلى السحاب أو إلى البرق: وكان مجاهد 
رضي الله عنه يقول: الرعد ملك والبرق أجنحته يسوق بهن السحاب؛ وكان 
كه يقول: : اقزا عي درت إلا الت وادي ‏ لأن الله تعالى جعلها بشرى 
تهب بين يدي رحمتهء وكان كد يقول: إن الله عو وجل خلق في النجنة ديجا 
د الزيم يعي معن بن نيليا باب ال ئها يلوقي ارج اك 


- مرسلاً: وقال البيعقي عقب الستديث وهذا مرسل وانظر للمزيد الكلام غليه ثيل الأوطار 
للشوكاني 057/7” . 

)١(‏ أخرجه البخاري»؛ كتاب الجمعة» » باب ما يقال إذا مطرت »25١77(‏ والنسائي؛ كتاب 
رس و جه 1 وأحمد في المسند »)595١457(‏ ؛ بلفظهء وأخرجه 

بن ماجه» كتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب (0889» بلفظ «سيباً 
رم 

(؟) هو بعض حديث متقدم آنفاً أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب الاستسقاء في الخطبة يو 
الجمعة (417)» ومسلمء كتاب صلاة الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة (915)؛ ومسلمء 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء (8417)» والنسائي؛ كتاب الاستسقاء؛ باب 
مسألة الإمام رفع المطر :)١1910(‏ وأحمد في المسند (/118101). 1 

() أخرجه مسلم» » كتاب صلاة الاستسقاء»؛ باب الدعاء في الاستسقاء (844)» وأبو داودء كتاب 
الأدب» باب ما جاء في المطر ( 4201١١‏ وأحمد في المسند .)١١9651(‏ 

)0( أشرجه العرملي» كعاب الدعوات عن رسول الل » باب ما يقول إذا سمع الرعد ))519٠0(‏ 
وأحمد في المسند (01/59)) والحاكم في المستدرك 14<//). وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1١77/7‏ (2771/1: وقال : كذا روي مرفوعاً بهذا الإسناد 


والصحيح موقوف. 
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الباب ولو فتح ذلك الباب لأهلكت ما بين السماء والأرض 6" » وكان ابن 
مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله يبعث الريح فتحمل الماء من السماء فتمر 
في السحاب فتدرٌ كما تدر الناقة ثم ينزل أمثال العزاليَ فتضربه الرياح فينزل 
متفرقاً» والله تعالى أعلم . 


250 أخرجه الحميدي في المسند 71/١‏ (114)» والبيهقي في السئن الكبرى 7/ 754 (11), 
والدار قطنى فى العلل 5/ 2)١1١17( 56١‏ وانظر العلل لابن أبي حاتم 5١4/57‏ (5177). 


كشف الغمة عن جميع الأمة م4 


كتاب الجنائر 


قال أثين .بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله جَثِْةٍ يقول: «مثل ابن 
آدم وإلى جنبه تسعة وتسعون منية فإن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى 
يموت272. وكان كَل يبحث على عيادة المرضى ويقول: «إن المسلم إذا عاد 
أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع فإذا جلس غمرته الرحمة. 
فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي» وإن كان مساء صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح0”". 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقولل: سمعت رسول الله كَكِيْدِ يقول: «إذا 
عاد أحدكم مريضاً فلا يأكل عنده شيئاً فمن أكل عند مريض شيئاً فهو حظه من 
عيادته)””"» وكان أنس رضي الله عنه يقول: عاد رسول الله يَكهٍ وأبو بكر 
رضي الله عنه جابراً فرآه لا يعقل شيئاً فدعا رسول الله كَِ بماء فتوضأ ثم 
رش منه على جابر فأفاق» وكان أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله 
يك يقول: للمريض إذا دخل يعوده تطهر وصل ما استطعت ولو أن تومئ» 
وكان أنس رضي الله عنه يقول: كنا إذا فقدنا الأخ أتيناه فإن كان مريضاً كانت 
عيادة وإث كان مقغرلا كانت عونا وإن كان غير ذلك كانت زيارة. 

وقال جابر لقيت رسول الله يَلِةِ فقلت: كيف أصبحت يا رسول الله؟ 


)01( أخرجه الترمذي» كتاب القدر من رسول الله باب ما جاء في القدرية (515)» والطبراني فى 
البحص الأوسط ©[ 7< 3*3 كك والبييقي في شعب الاييمان 902/8 (/1ه 01189 وأبو 
نعيم في الحلية 5١١/7‏ من حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه ولم أجده من حديث انس بن 
مالك». وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز »)١44017(‏ بلفظه والترمذيء كتاب الجنائز عن 
رسول الله؛ باب ما جاء في عيادة المريض (459)» وأحمد في المسند (518574). 


() ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 4/ 14 (5511"8)؛ وعزاه للديلمي. 


4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


اليمان أخت حذيفة رضي الله عنها تقول: أتينا رسول الله يل في نساء نعوده 
وقد حم فأمر بسقاء فعلق على شجرة ثم اضطجع تحته فجعل يقطر على فؤاده 
من شدة من شدة ما يجد من الحمى فقلت: يا رسول الله لو دعوت الله تعالى 
أن يكشف عنك؟ فقال: «إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم'”''؛ وكان مَلةٍ يقول: «دعوا المريض يئنّ فإن الأنين من أسماء الله 
تعالى»”"2» ولذلك يستريح إليه العليل» وكان كَلِِ يقول: «إن الصبر يأتي 
من الله عز وجل على قدر البلاء»”"» وكان يلِهٍ يقول: «من أصيب بمصيبة 
في ماله أو جسده وكتمها ولم يشكها إلى الئاس كان حقاً على الله تعالى أن 
يعفر قدةا"؟؛ وسيأتى مزيد أحاديث فيما جاء فى الصير على البلاء في كناب 
الطب إن شاء الله تعالى. 


وكات يل لا يعود المرنضن فى أكثر أوقاته إلا بعد ثلاث من مرضه 
7 ). وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: إذا عدتم المريض 
فلا تقولوا: اللهم عافه واشفه وقولوا في أنفسكم: اللهم إن كان أجله عاسلاً 
فاغفر له وارحمه وإق كان أجل عافد والفه واحرف وكان 88 إذا ركى فريضيا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (2276514» والنسائي في السئن الكبرى 7779/5 (277112» والطبراني 
في الكبير 544/15 (557)» والحاكم في المستدرك 158/54 :)877١(‏ وقال الهيثمي في 
المجمع 7 إسناد أحمد حسن» وانظر كشف الخفاء للعجلونى /١‏ 48 (71/9) . 

(؟) انظر فيض القدير للمناوي ”/ 29017 . 

(') أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 4/ 704 (71154)» وذكر المنذري في الترغيب والترهيب 
اث (9١١5؟)‏ وقال: رواه البزار ورواته يحتج بهم في الصحيح إلا طارق بن عمار ففيه 

(4:) أخرجه الطبراني في الكبير »)١١418( ١84/١١‏ والأوسط 755/١‏ (97717)» وقال المنذري 


فر العرغيب والترهيب: 1487/5 (2119/8) لآ يأسن بإستادهء وانظر مجمم الزوائد للي.»ء 
7 
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قال بريقه بأصبعه : «بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا»”'“. وكان 
ابو أمامة وضي الله عته يقرل: «مر رجل برسول الله يه وعلى وجهه صفرة 
فقال رسول الله يَِيةٍ ما له قالوا كان مريضاً قال أفلا قلتم له ليهنك الطهور»”''. 
وكان زيد بن أرقم يقول: عادني رسول الله يَلَةِ من وجع كان بعيني» وسياني 
في باب الطب ماله تعلق بهذا. 

وكان تَكةٍ يقول: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان ولا بد 
فاعلاً فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً 
لي0”". وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم يسأل نبي قط الموت إلا 
يوسب عليه السلام فقال: #ورَنَى مُسَلِمًا وَأَلْحِقَن بِأصَّلِحِنَ» [يوسف:١١٠].‏ 
وقالت عائشة رضى الله غنها: «#جاء بلال إلى رسول الله وَِةِ فقال: 
نه سوق الله مانت كشنة واسى اعف لعفي ومرول قنك قله ركال 2 إتهنا 
ستريعع عن خف 121 

وكان كلِِ يأمر بتلقين المحتضر لا إله إلا الله ويقول: «زودوا موتاكم لا 
إله إلا الله فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»””'» وفي رواية: 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب رقية النبي (51/45) ومسلمء كتاب السلام؛ باب 
استحباب الرقية من العين 2»)7١94(‏ وأبو داود؛ كتاب الطب» باب كيف الرقى (27815: وابن 
ماجه؛ كتاب الطبء باب ما عوذ به النبي وما عوذ به (77071): وأحمد في المسند (5495). 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء (894). 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات؛ باب الدعاء بالموت والحياة »)575١(‏ ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب كراهة تمني الموت لضر نزل به (514)» والترمذي. كتاب 
00 باب ما جاء في النهي عن التمني للموت (947/1)» والنسائي» كتاب الجنائز؛ باب 

تمنى الموت (١؟18)»‏ 0 : ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر الموات والاستعداد له (76؟5)» 
وأحمد في المشنه 9لا 1413 

(5) أخرجه أحمد في المسند (71807)» والطبراني في الأوسط ١58/9‏ (4)91175, وقال الهيمثي 
في المجمع بعد أن عزاه لأحمد والطبراني ؟/ :!٠‏ فيه ابن لهيعة» وفيه كلام. 

(0) أخرج أبو داود» كتاب الجنائزء باب في التلقين »)7١١7(‏ وأحمد في المسند )5١19794(‏ بدون 
ذكر «لقنوا موتاكم؟. 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ووجوهم إلى القبلة وأغمضوا بصرهم فإن البصر 
يتبع الروح وقولوا عنده خيراً فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت»”'2: وكان 
عمر رضي الله عنه إذا سثئل عن استقبال المحتضر القبلة قال: والله ما هي إلا 
أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا ونوجه إليها أمواتناء وكان إبراهيم النخعي 
رضي الله عنه يقول: كانوا يستحبون شدة النزع ويقولون لعله يكفر ما عمل 
العبد من السيئات؛ وكان مَلِْةِ يقول: «احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله 
وبشروهم بالجنة فإن الحليم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع. 
والذي نفسي بيده لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف» لا تخرج 
تنس عيد عن الدلها حى يتلم كل عرق عدد على حيالهة"© وكان 6 يقرل : 
«اقرؤوا على موتاكم يس فإنها قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار 
الآخرة إلا غفر له”"» ولما حضرت وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
ابنه عبد الله مسنده فقال عمر رضي الله عنه: ضعوا رأسي على الأرض 
فوضعوه فعفره بالتراب وقال: ويل عمر ويل أمه إن لم يغفر الله له ولما 
مات سعد بن معاذ رضي الله عنه جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله يل 
فقال: من هذا العبد الصالح الذي فتحت له أبواب السماء وتزحزح له العرش؟ 


)١(‏ أخرج مسلمء كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى لا إله إلا الله (417)» والترمذي. كتاب 
الجنائز عن رسول الله باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت (417)» والنسائى؛. كتاب 
الجنائز» باب تلقين الميت 18550 )» وأبو داودء كتاب الجنائز» باب فى التلقين 0011 
وابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله (1444) 
وأحمد في المسند :)1١51١(‏ قول «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». وأخرج بقية الحديث» ابن 
ماجه؛ كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في تغميض الميت (400١)؛:‏ وأحمد فى المسند 
١ ١ ١ 0‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية 187/6 وقال: غريب من حديث مكحولء لم نكتبه إلا من حديث 
إسيماعيل . 

إفرة أخرجه النسائي» في السنن الكبرى 1/ 118 :)21١4175(‏ و(414١21)»‏ وفي عمل اليوم والليلة 
١‏ امه (4/ا١١٠‏ ) وزهلا١٠).‏ 
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لح راسج ا مر بن ع لجار ار ار لتر راك كان 
العبد الصالح شدد عليه حتى كان هذا حين فرج ع0 ' وكان 2 كه يقول: 
«ويل للمنافقين من أمتى الذين يقولون فلان في الجنة وفلان في النار لكل 
ركان 20 صم سا ناد و المينك وتعجيل دفئنه ويقول: «نفس المؤمن 
معلقة بدينه حتى يقضى”("» وكان يَكةٍ يقول: «عجلوا بدفن الميت فإنه لا 
ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله»”*'» وكان مَل يأمر بتغطية 
الميت إذا خرجت روحه ويرخص في تقبيله بعد موته» وقبل رسول الله ويه 
عثمان بن مظعون وبكى حتى سالت دموعه على وجهه. وقبل أبو بكر 
رضي الله عنه رسول الله يِه والله أعلم. 
فصل في غسل الميت وتكفينه 

كان رسول الله يَكِةٍ يقول: «إن الميت يعرف من يحمله ومن يغسله ومن 
يدليه في قبره»”*2» وكان كَل يبحث على غسل الميت والمبالغة في تنظيفه 
ويقول: «من غسل ميتاً فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند 
ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)”"'»: وفي رواية: «غفر له أربعون 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)١1047(‏ بدون ذكر جاء جبريل عليه السلام» ذكر فقط قوله عليه 
الصلاة والسلام : «هذا العبد. ..» 

(؟) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (”/ 009) (7407)؛ وعزاه للبخاري في التاريخ الكبير. 

(6) أخرجه الترمذيء, كتاب الجنائز عن رسول الله؛ باب ما جاء عن النبي أنه قال نفس المؤمن 
معلقة »22١17(‏ وابن ماجه» كتاب الأحكام, باب التشديد في الدين (1417): وأحمد في 
المسكد (918097). 

(:) أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها (2104)» والبيهقي في 
السئن الكبرى ”787/7 (2»)5117 وانظر كشف الخفاء للعجلونى ١97/١‏ (605). 

)0 تخرعيه [نسمة في المستد 1:33587): برقال الميفس ‏ المجمم 712+ فيه رجخل الم أجد من 

(3) أخرجه أحمد في المسند (14770)» والطبراني في الأوسط 191/7 (07045» وأبو يعلى 
الركة 7ة)؛ والبيهقي في شعب الإيمان 9/17 (4577)» وقال الهيثمي في المجمع 7١/7‏ : 
فيه جابر الجعفي» وفيه كلام كثير. 
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كبيرة""''» وفي رواية: «طهره الله من ذنوبه)”"©. وكان كك يقول: «اغسلوا 
الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة»” “2 وكان يَلٍ يقول: «ليل غسل 
الميت وتجهيزه أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظاً 
من ورع وأمانة فمن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآحرة»”؟'. 
وكان أبيَ بن كعب رضي الله عنه يقول: لما مرض آدم عليه السلام مرض 
الموت قال لبنيه: يا بني إني مرضت وإني أشتهي ما يشتهي المريض فابغوا لي 
شيئاً من ثمار الجنة» فخرجوا يسعون في الأرض فلقيتهم الملائكة عياناً 
فقالوا: يا بني آدم ارجعوا فقد أمر بقبض روح أبيكم إلى الجنة فقبضوا روحه 
وهم ينظرون» قال كعب رضي الله عنه: فلما قبض روح آدم عليه السلام 
]/١[‏ غسلته الملائكة وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوه وصلوا عليه ثم 
دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا 
عليه التراب ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم فلم يتول ذلك إلا الملائكة 
وجميع أولاد آدم ينظرون فلم يساعدوا الملائكة في شيء. 
قال ابن مسعود: وكانت رسل الله تأتي الناس في الزمن الماضي جهرة 
فيقبضون أنفسهم جهرة فشق ذلك على الناس فنزل الداء وخفي عليهم القبض» 
وكان كعب الأحبار رضي الله عنه يقول: غسلت آدم الملائكة بالماء القراح 
واقراء وكانت الصحابة رضي الله عنهم يغسلون أزواجهم وكانت نساؤهم 
تغسلهم؛ وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: قال لي رسول الله يَكِنهِ: «ما 
)000 أخرجه الطبراني في الكبير /١‏ 715 (414)» وقال المنذري في الترغيب والترهيب 11/415 : 
رواه الطبراني في الكبير ورواته محتج بهم في الصحيح . 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 8/ ١8١‏ (807)» والبيهقي في الشعب ا/ ٠١‏ (4771): وعزاه 
الهيئمي في المجمع 1١/7‏ للطبراني في الكبير وقال: فيه أبو عبد الله الشامي روى عن أبي 
خالد ولم أجد من ترجمه. 
6( أخرجه الحاكم في المستدرك 777/4 (27941)»؛ والبيهقي في شعب الإيمان 9/ 14 (4591), 
وقال الحاكم: حديث رواته عن آخرهم ثقات. 
(؛) هو بعض حديث تقدم آنفاً» أخرجه أحمد في المسند (4)141750 وقد تقدم الكلام عليه. 
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ضرك ثور عت قبلى فكسلتك ثم كفك :ثم صليت عليك ودفتكة"'؟ وكانت 
رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله 
َئِِ إلا أزواجه. وقال أنس رضي الله عنه: وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه أن تغسله زوجته أسماء فغسلته. 

وكان علي رضي الله عنه: إذا ماتت امرأة في السفر مع الرجال ليس 
معهم امرأة غيرها أو الرجل مع النساء ليس معهن غيره فإنهما ييممان ويدفنان 
وهما بمنزلة من لا يجد الماء» وكان الحسن وعطاء رضي الله عنهما يقولان: 
إذا ماتت امرأة مع الرجال ليس معهم امرأة فليغسلها الرجال يصبوا الماء من 
فوق الثياب وأوصت فاطمة بنت عميس أن يغسلها علي بن أبي طالب وأسماء 
فغسلاهاء وغسل ابن مسعود رضي الله عنه امرأته حين ماتت؛ وكانت عائشة 
رضى الله عنها تكرء أن يمقط شعر الميث بيقط ضيق الآستان» .وكان سعذ ين 
أبى زقاص رعني الله عنه هذا عسل ميما فوعنا شعر عائعه طويلاً حلفه لهه 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الرجل أحق بغسل امرأته من النساءء 
وكاث كله بنهى المرأة إذا غسلت الحيلى أن تمس بطنها ويقول؛ «إذا غسلت 
إحداكن الحبلى فلا تحركها فإني أخاف أن ينفجر منها شيء لا يستطاع 
رده”"'» وكان يَلةِ يقول: «للغاسلة طيبي شعر رأس المرأة ولا تغسليه بماء 
سضن)77©. وكان كله يقول: امن غسل ميتا فليبدأ بعحصروة؟ والله أعلم . 


فرع: في غسل الشهيد وبيان كيفية غسل رسول الله كل 


قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله يَكِْةِ ينهى عن غسل 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في غسل الرجل (579١)غ:‏ 
والدارمي» كتاب المقدمة؛ باب في وفاة النبي (8)» وأحمد في المسند (85). 
(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 4/ 4 (56007)» بأتم منه. 
(9) هو بعض الحديث المتقدم. 
ع4 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 84/7" (1470)» وقال: هذا مرسل» ورواية ضعيف. 
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الشهداء والصلاة عليهم ويأمر بدفنهم في دمائهم؛ ولما قلت الثياب يوم أحد 
وكثرت القتلى صار رسول الله وَةِ يجمع بين الرجلين والثلاثة في الثوب 
الواحد والقبر الواحد ويقول: «قدموا في اللحد أكثرهم أحذاً للقرآن»”''. ولما 
ضرب عمار رضي الله عنه فقال : ]18 إنا سق فادفيرني في كياب قإني امتخباصم 
أخاصم يوم القيامة» وكان َليْةٍ يقول: «إن كل جرح في الشهيد يفوح مسكا 
وم القبامة ولي أنه وستل لجن يحي ان يرجم ركدها الي الأوض من نيء 

غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة»”" 
وسيأتي أواخر الباب أن جابراً رضي الله عنه دفن أباه في وقعة أحد ثم أخرجه 
من جهة سيل وقع بعد مدة طويلة فإذا هو كيوم وضعه فلم يتغير من جسده 
شيء سوى شعيرات من لحيته مما يلي الأرض . 

ولما قتل حنظلة رضي الله عنه وهو جنب قال كُلةِ: إن صاحبكم لتغسله 
الملائكة» وكانت زوجته تقول: لما سمع حنظلة الهائعة خرج مسرعاً ولم 
يتمهل حتى يغتسل. قال أنس رضي الله عنه واكتفى النبي يَلةِ بغسل الملائكة 
ولم يأمرنا بغسله. قال ابن عباس: وكانت الصحابة يغسلون من قتل في غير 
معركة الكفار ظلماً» وغسل عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم وقد ماتوا 
مقتولين» وكذلك غسل عبد الله , بن الزبير غسلته أسماء وماتت بعده بثلاثة 
أيامء وصلى علي رضي الله غثة على عماز وغسله وقد قله الفقة الباغيةء قال 


)١(‏ أخرج البخاري» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد (1747)» والترمذي» كتاب الجنائز 
عن رسول الله باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد (5١٠)؛‏ والنسائى» كتاب الجنائز 
باب ترك الصلاة عليهم (105١)؛‏ وأبو داود» كتاب الجنائز» باب الي الغبيد يل قر 
وابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الشهداء (5١51١)ء‏ قوله: 
اأيهم أحذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد. .» 

(0) أخرج البخاري؛ كتاب الجهاد والسير؛ باب تمني المجاهد أن يرجع (1810)» ومسلمء كتاب 
الإمارة؛ باب فضل الشهادة في سبيل الله (181/7)؛ وأحمد في المسند »)١177٠0(‏ قوله: 
«وليس أحد يدخل الجنة حتى يحب أن يرجع.. مرات». وأخرج أحمد في المسند 
(17/70)» قوله: «كل جرح أو دم في الشهيد يفوح مسكاً يوم القيامة». 


كشف الغمة عن جميع الأمة 4 


فأصاب نفسه فمات فلفه رسول الله يَلِةٍ بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفئه فقالوا: 
يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: نعم وأنا له شهيد. قال أنس رضي الله عنه: 
«ولما توفيت ابنة رسول الله يَكلةِ دخل على النساء وهنّ يغسلنها فقال: ابدأن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها وترا ثلاثاً أو خمساً ]1/١11[‏ أو سبعاً 
أو أكثر من ذلك إن رأيتنَ بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من 
كافور وضغفرن شعرها ثلاثة قرون فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا 
حقوه فقال أشعرنها إياه»”'2؛ والحقو هو الإزار. 

قالت: عائشة رضي الله عنها: ولما مات رسول الله يَكْةِ وأرادوا غسله 
اختلفوا فيه وقالوا والله لا ندري كيف نصنع أنجرد رسول الله يَكْةٍ كما نجرد 
موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؛ فأرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم 
من رجل إلا وذقنه في صدره نائماً ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون 
من هو فقال: اغسلوا النبي يَلْةِ وعليه ثيابه. قالت عائشة رضي الله عنها فثاروا 
إليه فغسلوه لَه وهو فى قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلك الرجال بدنه 
كله من فوق القميص» وكان آخر كلامه يَكِةِ جلال ربي الرفيع فقد بلغت» ثم 
قضى نحبه يَللةِ وغسل يَلِةِ من بكر عرس وهي من عيون الجنة» وسيأتي بسط 
ذلك إن شاء الله تعالى آخر السيرء والله أعلم. 

فصل في الكفن 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله يَْةِ يخرج كفن الميت 
)١(‏ أخرج البخاري» كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء (21717» ومسلمء كتاب الجنائزء باب 

في غسل الميت (99), والنسائي» كتاب الجنائز» باب ميامن الميت ومواضع الوضوء 

(1884)» قوله: «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها؛ من حديث أم عطية؛ وأخرج 

البخاري؛ كتاب الجنائز» باب ما يستحب أن يغسل وتراً :»)١105(‏ ومسلمء كتاب الجنائز» 

الميت (440) قوله: «اغسلها وتراً. .4 من حديث أم حفصة؛ ولم أجده من حديث أنس. 


من رأس المال فإن لم يوف كمل من غيرهء وتارة يجعل الإذخر على رجليه 
ويدفنه ولا يأمر أحداً بكمالة الكفن كما فعل بمصعب بن عمير رضي الله عنه» 
وكان تَِةٍ يقول: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه”"2. قالت عائشة 
رضي الله عنها: ولما مرض أبو بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان 
ا ا ا 
ثوبين فكفئنوني فيهاء ة قلت: إن هذا خلق إن الحي أحق بالجديد من الميت 
إنما هو للصديد والمهلة. 

ولما احتضر حذيفة رضي الله عنه: أتوه بحلة ثمنها ثلاثمائة وخمسون 
درهماً ليكفن فيها فقال لا حاجة لي بها اشروا لي ثوبين أبيضين فإنهما أن يتركا 
إلا قليلاً حتى أبدل بهما خيراً منهما أو شراً منهماء ولما احتضر أبو سعيد 
رضي الله عنه دعا بثياب جديدة فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله يَْةٍ يقول: 
«يبعث الميت في ثيابه التي مات فيها فأحب أن يكون كفني كثيابي في 
الدنيا»”" ». وكات 26 يقول: «خير الكفن الحلة يعني اتوي 2 وكان ع 
يقول: "لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً» . 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الجنائز؛ باب في تحسين كفن الميت (457)» وأبو داود» كتاب الجنائز» 
باب في الكفن :»)3١18(‏ والترمذي» كتاب الجنائزء باب منه (445). والنسائي؛ كتاب 
الجنائز» باب الأمر بتحسين الكفن (1846)» وأحمد في المسند (147017). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت ,)"1١1١5(‏ والحاكم في 
المستدرك 440/١‏ (1110)» وعبد الرزاق في المصنف 7/ 4277070470 وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

إفرة أخرجه الترمذيء كتاب الأضاحي عن رسول الله باب الأذان في أذن المولود,(1517١)»:‏ وأبو 
داودء كتاب الجنائز» باب كراهية المغالاة في الكفن (97١")؛‏ وابن ماجه؛ كتاب ما جاء فى 
الجنائز» باب ما جاء فيما يستحب من الكفن (1401)؛ بدون ذكر «فأحب أن يكون كفني ثيابي 
في الدنيا؛ ولم أجد من ذكر هذا اللفظ . 

(4:) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب كراهية المغالاة في الكفن ,)5١194(‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى "/ 5١7‏ (/4481؟). 


ولما مات حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه كفنه رسول الله يَلْةِ في 
نمرة في ثوب واحدء وكان كَلِةٍ يقول: «إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثً"" "2 
يعنى به تبخيره عثد إرادة غسله ستراً للرائحة الكريهة»» ولما حضرت وفاة 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أوصت أن يجمروا ثيابها إذا ماتت ويذروا 
على كفتها السترط وله يفديعة بغار قال أنس رضي الله عنه: «وكفن 
رسول الله يَكِهِ في ثلاثة أثواب بيض جدد سحولية يمانية ليس فيها قميص ولا 
عمامة فأدرج 5 إدراجاً»”"'. وفي رواية: «وكان فيها قميص”". وفي 
أخرى: "كفن يَلهِ في حلة حمراء ليس فيها قميص وجعل في لحده قطيفة 
كانت له:”*"؛ وكان كيٍ يرخص في الكفن المصبوغ قبل نسجه كثياب الحبرة 

ونحوها ولكن البياض كان أحب إليه. 
وكان كَلْةٍ يقر أصحابه على الاستعداد للكفن خوفاً أن يأتيهم الموت بغتةء 
وكسا ككِيةِ رجلا بردة فقال: يا رسول الله إنما أخذتها لأكفن فيها إذا مت. قال 
لس رضي الله عنه فكفن فيها حين مات» وكان َكْةٍ يقف على غسل أزواجه 
ساته ومعه الأثواب يناولهن ثوباً ثوباً من وراء الباب» وكان يَكةٍ يناولهن أولةً 
تم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم يدرجنها بعد ذلك في الثوب الآخر. 
ركان مَك يأمر بشد الفخذين والوركين بخرقة تحت الدرعء وكان يَكهٍ يأمر 
5 دن الميت وكفنه ما لم يكن الميت محرماً فإنه كان يقول في المحرم : 
وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تحنطوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه 


حبان فى صحيحه 01/17 (8071) , 


جه الطبراني؛ في الكبير 519/7 (557)؛ بهذا اللفظء وقال الهيثشمي في المجمع 

0 رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . وأخرج أبو يعلى في المسند م 

)0 حديث ابن عباس» وذكر هذه الرواية: ابن الجوزي فى العلل المتناهية ؟/ /41/ 
14439 وقال: قال المؤلف+ هذا حديث لا يصح وأبو المتذر مجهول الحال. 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


يبعث يوم القيامة 0 وإن كان المحرم امرأة قال: «ولا تغطوا وجهها 
فإنها تبعث محرمة)”” “»افان أنس رضي الله عنه : لها ماتت فاطمة بلنت 
أسد بن هاشم أم علي بن أ بي طالب رضي الله عنهماء دخل عليها رسول الله 
كله فجلس عند رأسهاء وقال: «رحمك الله بأبي وآمي كدت تجوعين 
وتشبعيني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك أطيب الطعام وتطعميني تريدين 
بذلك وجه الله ثم أمر أن تغسل بالماء ثلاثاً فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور 
سكبه رسول الله تل بيده ثم خلع رسول الله يَكِةٍ [7١١/أ]‏ قميصه وألبسها إياه 
وكفنها فوقهء ثم دعا رسول الله يكِةٍ أسامة بن زيد وأبو أيوب الأنصاري 
وغلاماً أسود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم يحفرون قبرها فلما بلغوا 
اللحد حفره رسول الله يَلْةِ وأخرج ترابه بيده» ثم لما فرغ اضطجع فيه ثم 
قال: «الحمد لله الذي يحيى ود يميت وهواحئ لا يموت». اللهم اغفر د 
فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين 
من قبلي يا أرحم الراحمين» ثم صلى عليها وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو 
بكر رضى الله عنهم أجمعين)”". والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في المشي مع الجنازة والقيام لهها 
كان رسول الله كَل يقول: «الماشي مع الجنازة يمشي خلفها وأمامها وعن 
يمينها وعن يسارها قريباً منها والراكب يكون خلفها»”؟»» وكان يَليٍ يمشي أمام 
2000 أخرجه النسائي؛ كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم إذا مات (4 )١96‏ بهذا اللفظ وذكر 
لفظ «لا تمسوه بطيب» بدلا من «تحنطوه ه بطيب» وأخرج البخاري؛ كتاب الجنائز» باب الكفن 
في ثوبين (116١)؛‏ ومسلمء كتاب الحجء باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (5 )0 
والترمذي؛ كتاب الحج عن رسول الله باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه (461), 
وأحمد في المسند »)١1801(‏ بألفاظ متقاربة . 
إههم لم أجده. 
إفرة أخرجه الطبراني في الأوسط 77/١‏ (189)؛ وقال الهيئمي في المجمع 191/4: فيه روح بن 
صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح . 
ع4 أخرجه أبو داود؛ كتاب الجنائز» باب المشي أمام الجنازة (510): وأحمد في المسند 
(1171717)» وانظر نيل الأوطار للشوكاني ١١7/4‏ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة الا 


الجنازة وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم: وكات علي رضي الله 
عنه يمشي خلف الجنازة فقيل له: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان 
يمشيان أمامها فقال: إنهما كانا يعلمان أن المشي خلفها أفضل كفضل صلاة 
الرجل في جماعة على صلاته وحده ولكنهما كانا يسهلان للناس» وكان كلل 
ينهى النساء عن اتباع الجنائز » ويقول: ليد للضاء فى إتباع الجتائر ابرع" 
وكانت أم عطية رضي الله عنها تقول: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
عليناة!"2؛ وكان أبو عطية الوداعي رضي الله عنه يقول: «خرج رسول الله كله 
في جنازة فرأى امرأة فأمر بها فطردت فلم يكبر حتى لم د ا 


وكانت زحلة مولاة معاوية رضي الله عنها تقول: لم يكن يتبع الجنازة 
امرأة إلا أن تكون نفساء أو مبطونة فتخرج معها امرأة من ثقاتها حتى يضعوها 
في المصلى فتدخل المرأة يدها تنظر هل خرج شيء فلا يزال القوم جلوساً أو 
قياماً حتى إذا توارت المرأة قالوا للإمام كبر» وكان عمر رضي الله عنه يقدم 
الرجال أمام النساء وقدمهن في جنازة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها وقال: 
سمعت رسول الله وك يقول 0 مشفعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن 
يمينها وعن شمالها وقريباً منها»"*'» وكان يك يركب في رجوعه من الجنازة 
دون الذهاب معهاء وأتى كلِ فى جنازة بدابة ليركبها فردهاء وقال: إن 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط 706/8 »)451٠١(‏ وقال الهيثمي في المجمع 18/7: رواه 

الطبراني في الأوسط؛ وفيه مجاهيل. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب اتباع النساء الجنائز »)١714(‏ ومسلم. كتاب الجنائزء 


اتباع النساء الجنائز (/ا/61١)»‏ وأحمد فى المسند (171/514). 


() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ١5/8‏ (07/811. 
(؛) أخرجه البخاري معلقاً من حديث أنس» كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» بإثر حديث 
(1211)» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 487 من حديث أنس بن مالك أيضاً. 


فق كشف الغمة عن جميع الأمة 


الملائكة تمشي مع الجنازة فلم أكن لأركب وهم يمشون فإذا رجعنا ركبت إن 
شاء الله تعالى حين يذهبون)”"' . 

وقال جابر رضي الله عنه: «ركب رسول الله يَةٍ في جنازة ابن أبي 
الدحداح وكنا ماشين حوله» وكان ذل ينهى من يراه واكباً مع الجنازة ويقول: 
(ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب”''. 

وكان كَلةْ يقول: «من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه 
من حقها"”". وتقدم الكلام على قوله يَلهُ: «من غسل ميتاً فليغتسل ومن 
حمله فليتوضأ”*'؛ في باب الغسل» وكان يل يقول: «من تبع جنازة فليحمل 
بعال اس كيام إن شاء فليتطوّع وإن شاء فليدع2”*'» قال محمد بن 
الحنفية رضي الله عنه: ولما مات إبراهيم ابن النبي عليهما الصلاة والسلام: 
حملت جنازته على سرج فرس . 

وكان كلِةِ يأمر بالإسراع بالجنازة من غير رمل ويقول: «أسرعوا بها فإن 
كانت صالحة قربتموها إلى الخير» وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن 


.)1780( 401" /* وعبد الرزاق في المصنف‎ »)770( ٠١4/١ أخرجه الطيالسي‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي؛ كتاب الجنائز عن رسول الله؛ باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة 
(15١١2»23؛‏ وابن ماجه؛ كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في شهود الجنائز .)١485(‏ 

(9) أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز عن رسول الله» باب آخر .»)٠١51(‏ وقال: هذا حديث غريب 
ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة . وقال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية :717/8/١‏ قال المؤلف هذا حديث لا يصح والمتهم به أبو المهزم. 
واسمه يزيد بن سفيان قال يحيى حديثه ليس بشيء وقال النسائي متروك الحديث. 

(:) أخرجه أبو داود؛ كتاب الجنائز» باب في الغسل من غسل الميت (7171): وأحمد فى المسند 
(4067)» والطبراني في الأوسط 0١‏ 4808 ).: بلفظهء وأخرج ابن ماجه. 50 
في الجنائز» باب ما جاء في غسل الميت »© بذكر الاغتسال فقط. وانظر العلل المتناهية 
لابن الجوزي /١‏ 0/4 (1). 

(5) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في شهود الجنائز 2)١51/8(‏ 
والطيالسي في المسند 44/١‏ (27”5)» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 58/7 (4): هذا 
إسناد موقوف رجاله ثقات وحكمه الرفع إلا أنه منطقع وانظر نيل الأوطار للشوكاني ١١7/54‏ : 
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رقابكم»”' »2 وأسرع يَلةٍ يوم مات سعد بن معاذ حتى تقطعت نعال القوم. قال 
أبو بكر: لقد رأيتئا مع رسول الله يَكِْةِ وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملاً. وكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينتظر بالجنازة أم الميت حتى تحضر ثم 
يصلى. وقال شقيق أبو وائل رضي الله عنه: ماتت أمي نصرانية فأتيت عمر بن 
العطاب .رمي الله عنه: فذكرت كلك له نعآل؟ لركبه داية وسر أمام جنازثها . 
وكان رسول الله يِه يقول: «إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني 
وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال ويلي أين تذهبون بي»”"'؛ ومروا 
على رسول الله كك بجنازة فقال: «مستريح ومستراح منهء فقالوا يا رسول الله: 
ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا 
وأذاها إلى رحمة الله تعالى والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر 
والدواب»ة”" » وكان عمرو بن العاص رضي الله عثه يقول: امات رجل 
بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله كه ثم قال: يا ليته مات بغير 
مولدهء قالوا: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات بغير مولده 
قيس بين مولده [17١/أ]‏ إلى منقطع أثره في الجنة»””*'؛ وكان وَليِ يكره أن 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة »)١715(‏ ومسلمء كتاب الجنائزء باب 
الإسراع بالجنازة (2455» الترمذي»؛ كتاب الجنائز عن رسول الله؛ باب ما جاء في الإسراع 
بالجنازة »2٠١15(‏ والنسائى»؛ كتاب الجنائز باب السرعة بالجنازة »)١11١(‏ وأبو داود» كتاب 
الجنائز» باب الإسراع بالجنازة 08119 واين ماجهء كتاب ها جاء في الجتائرء باب ما جاء 
في شهود الجنائز 2)١4119(‏ وأحمد في المسند (75579) . 

(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب الجنائز» باب السرعة بالنجنازة »)١90(‏ وأحمد فى المسند (805), 
وين بات قي عسحييحه 11/6 (407171 والبيهقي في الستن الكتبرى 51/4 (12*8): 
والطيالسي» في مسنده "١1//١‏ (71735), 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب ما جاء في مستريح ومستراح (490)» والبخاري؛ باب 
الرقاق» باب سكرات الموت (5011).؛ والنسائي» كتاب الجنائز» باب استراحة المؤمن 
بالموت (197”0)» وأحمد في المسند (010؟5). 

(1) أخرجه النسائي؛ كتاب الجنائز» باب الموت بغير مولده (18757)»؛ وابن ماجه؛ كتاب ما جاء 
في الجنائز» باب ما جاء فيمن مات غريباً »)١1114(‏ وأحمد فى المسند (5718)» وانظر 
الترغيب والترهيب 45/5 (/ا57/7). َ 
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تتبع الجنازة بنياحة أو مجمرة أو راية. وكان يل يقوم للجنازة إذا مرت به 
ويقول: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلا يقعد حتى توضع 
بالأرضر 37 : وفي رواية في اللحد. وتبع كل جنازة فلم يقعد حتى وضعت 
في اللحد فعرض له حبر من اليهود فقال له: إنا هكذا نصنع يا محمدء فقال 
له خالفوهم واجلسوا'". وكان يَلٍْ إذا لم يتبع الجنازة يقوم لها حتى تجاوزه 
ثم يجلسء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى جنازة قام حتى تخلفه. 
وكثيراً ما كان بَلهٍ يتقدم الجنازة فيقعد حتى إذا رآها أشرفت قام حتى توضع . 
وكان يَلِةٍ إذا شهد جنازة رؤيت عليه كآبة وأكثر الصمات وأكثر من حديث 

وكان يلْدٍ يقوم لجنائز اليهود فقيل له في ذلك «فقال أليست نفساًء وفي 
وواية إنما كيت لم77 وكان علن بن أبى طالب وضي اللهاعنه 
يقول: «أمرنا رسول الله يَلْةِ بالقيام للجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا 
بالجلوس فمنا من نسي ومنا من لم ينس”*'» وكان كثير من الصحابة رضي الله 
عنهم يقومون للجنازة بعد موت رسول الله يَكةٍ فإذا أخبروا بأن رسول الله يلي 


000( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة 2)١7١1/(‏ ومسلم. كتاب الجنائز» باب 
القيام للجنازة .)4١04(‏ والترمذي» كتاب الجنائز عن رسول اللهء» باب ما جاء في القيام للجنازة 
(23041» والنسائي؛ كتاب الجنازة»؛ باب الأمر بالقيام للجنازة :»)١417(‏ وأبو داودء كتاب 
الجنائز» باب القيام للجنازة (7”11/57), وابن ماجهء كتاب ما جاء فى الجنائز» باب ما جاء فى 
القيام للجنازة 2)١645(‏ وأحمد فى ا لمسند 2»)١655٠(‏ بلفظ «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها 
حت اند تخلفكم أو توضع». 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الجنائز عن رسول الله باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع 
1١0‏ وأبو داود» كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة (5/ا2)71 وابن ماجهء كتاب ما جاء 
فى الجنائز» باب ما جاء في القيام للجنازة .)١65265(‏ 

إهرة أخرج الرواية الأولى: البخاري » كتاب الجنائر» باب من قام لجنازة يهردي مرف 6 5 ومسلمء 
كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة (471)» وأخرج الرواية الثانية : النسائي؛ كتاب الجنائزء 
باب الرخصة في ترك القيام »)١4794(‏ والطبراني في الأوسط ٠١17/8‏ (8117) بلفظ «إنما قمنا 
للملائكة»؛ وانظر نيل الأوطار للشوكانى ١7١/4‏ . 

(4:) أخرج نحوه البخاري» كتاب الصلاة» باب كنس المسجد. . . (408). 
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أمر بالجلوس تركوا القيام؛ لأن كل واحد منهم كان يعمل بما فارق عليه 
رسول الله كلد فإذا بلغه تغير الحال بعده رجع عنهء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
باب الصلاة على الميت 
من الأنبياء فمن دونهم غير الشههداء 

تقدم آنفاً أنه يَلِةِ كان ينهى عن غسل الشهداء وأنه صلى على بعض 
الشهداء. وكان رسول الله كلد يقول فيما يحدث عن ربه عز وجل : «يا ابن 
آدم خصلتان أعطيتكهما لم يكن لك واحدة منهما: جعلت لك طائفة من مالك 
عند مركك أرسحمك وأظهرك به وصلاة عباذي عليك بعد ميرتك)؛ وكان 
ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما مات وشول الله 25 دل الناس أرسالة 
يصلون على رسول الله يَْةِ حتى إذا فرغوا دخل الصبيان ولم يؤم الناس على 
رسول الله يَلِةِ أحد» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم يصل النبي 
كيد على أحد من الشهداء غير حمزة رضي الله عنه. وكان جابر رضي الله عنه 
يقول: «أمر النبي يل يوم أحد بالقتلى فجعل يصلي عليهم فيضع سبعة وحمزة 
فيكبر عليهم سبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك حمزة ثم يدعو بسبعة فيكبر عليهم 
سبع تكبيرات حتى فرغ منهم»""؛ وكان أنس رضي الله عنه يقول: لم يصل 
النبي كَكةِ على شهداء أحد ولم يغسلوا ولم يجردوا من ثيابهم سوى الحديد 
والفرا ودفنوا في ثيابهم الملطخة بالدم . 

وكان كَكةِ يقول: «صلوا على الطفل والسقط وادعوا لوالديه بالمغفرة 
والرحمة/”": وفي رواية: «أحق ما صليتم عليه أطفالكم»”؟"» وسيأتي أنه كَل 
صلى على ابنه إبراهيم عليه السلام . 


. 55/4 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير ”/ ١57‏ (19125): والحاكم في المستدرك 5١8/1‏ (5440), 
وانظر المجمع للهيثئمي ١١8/5‏ . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة (1180): وأحمد في المسند 
(0 بلفظ «والسقط يصلي عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة». 

):) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 4 (مامك)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 508/1١‏ . 
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وكان أبو هريرة رضي الله عنه يصلي على المنفوس فقيل له مرة: أتصلي 
على من لم يذنب ولم يعمل خطيئة قط؟ فقال: قد صلى على رسول الله كله 
وهو لم يعص الله طرفة عين» وكان يَلةِ لا يصلي على من عصى بقتل نفسه 
ولا على من غل في الغنيمة ولا على من عليه دين كما سيأتي إيضاحه في باب 
الضمان إن شاء الله تعالى . 

وكان علىَّ رضى الله عنه إذا صلى على جنازة يقول: إنا لقائمون وما 
يصلى على المرء إلا عبلف وكان ل يصلي على من اقل في بذ الله تعائى 
رصلى على النابلية لما اسركت يالرنا و رمت 2 وكذلك على وجل من بت 
سليم اعترف عنده أربع مرات بالزنا فرجمه وصلى عليه؛ وكان ميمون بن 
مهران رضي الله عنه يقول: شهدت ابن عمر يصلي على ولد زنا فقيل له إن 
أبا هريرة لم يصل عليه؟ وقال هوشر الثلاثة فقال له ابن عمر: بل هو خير 
الثلاثة» وسيأتي أنه َك كان لا يصلي على من أثنى الناس عنه شرآ» نسأل الله 
العافية» وكان بََةٍ يصلي على الغائب عن البلد وعلى من دفن في مقبرة البلد 
إلى مدة شهر. ْ 

ولما مات النجاشي رضي الله عنه: بأرض الحبشة نعاه رسول الله يك 
يوم مات وقال: «توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه 
فصففنا فصلى رسول الله يَكةِ عليه فكبر أربع تكبيرات كما كان يصلي على 
الميت الحاضر وأمرهم بالاستغفار له200, وكان اين عياس رضي الله عقهما: 
يقول: "انتهى رسول الله وَِةْ إلى قبر رطب فصلى عليه وصلوا خلفه)”"© 
75 1/ا. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائز؛ باب الصفوف على الجنازة (1770)» وأحمد فى المسند 
(1517137). إلى قوله «فصففنا فصلى رسول الله يدا ومسلمء كتاب الجنائز» ناب فى التكبير 
على الجنازة (4017)»: لفظ «فكبر عليه أربعاً». 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر (485)؛ وأبو داودء كتاب الجنائزء باب 
(30193). 
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وصلى أبو عبيدة رضي الله عنه على رؤوس وصلى الصحابة على يد في وقعة 
الجملء وكان قد ألقاها لهم النسرء وكانوا ل ل 
يختلطون بالمشركين ويئنوون الصلاة على المسلمين» وكان 2" َِدِ يتفقد أحوال 
من مات من الفقراء والمساكين الذين لا يؤبه لهم ويقول: «إذا مات أحد من 
المساكين فأعلموني بموته لأصلي عليه وربما لم يعلم به إلا بعد دفته فيقول : 
لاك 5 - : 0 5 ب 
دلوني على قبره فيدلونه فيصلي على القبر)” '» ثم يقول: ار 
مملوء ة ظلمة على أملها وإذة الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم؟' '. وخرج 
رسول الله يَكِنةِ مرة فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد ثمان سنين 
2 : 2 0 208 ف 
كالمودع للأحياء والأموات» ثم قال: إني فرطكم وإني شهيد عليكم' . 
وكان كَل إذا قدم من سفر وأخبروه بأحد مات في غيبته من أهل المدينة 
أو غيرها صلى عليه» وصلى مرة على ميت بعد ثلاث» ومرة بعد شهر» وكان 
كك ركره تعى الجاهلية .وهو أن يعلاف فى المجالس فيقول: العي قلاتأ يعني 
فلان مات لا لقصد الصلاة عليه ولا الاستغفار له بقرينة قوله كَكِنْةِ فيمن دفنوه 
من غير إعلانه. هلا آلانتسونى لأصلى عليه" وكان كله يمعي من مات من 
أصحابه الغائبين فى الجهاد ويقول: «أخذ الراية فلان فأصيب ثم أخذها فلان 
اسيم أخذها قلان قأصيب وعيتاه تذرفان. ج1ةة'**: وكان 286 يقول* ١‏ 
)١(‏ أخرج نحوه البخاري» كتاب الصلاة» باب كنس المسجد. . . (/10). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر (157): وأحمد في المسند (8805)؛ 
بهذا اللفظ. وانظر نيل الأوطار للشوكاني 4/ 9١‏ . 
(*) أخرجه البخاري» كتاب المغازي؛ باب غزوة أحد (4047)» ومسلم؛ كتاب الفضائل»؛ باب 
إثبات حوض نبينا وصفاته (55957)» وأبو داودء كتاب الجنائز» باب الميت يصلى على قبره 
بعد حين (0)01771 وأحمد في المسند .)١5919(‏ 
(:) أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه (147١).؛‏ والنسائي» 
كتاب الجنائز» باب النعي (1817/8)؛ وأحمد في المسند .)1١1704(‏ 
)0( ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير 21١١/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور. 
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شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان 
قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين:(', وفي رواية: «من خرج مع 
جنازة من بيتها فله قيراط فإن تبعها فله قيراط فإن صلى عليها فله قيراط فإن 
انتظرها حتى تدفن فله قيراط والله واسع عليم»”"' . 
فصل في انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له 

كان يلي يقول: "لا تزال أمتي بخير ومسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز 
إلى أهلها"”"'» وكان يَيٍ يقول: «ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من 
المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر لهء وكان مالك بن هبيرة 
رضي الله عنه يتحرى إذا قلّ أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف”*'. وكان 
كه يقول: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة 
كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه”” ». وفي رواية: «ما من رجل مسلم يموت 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب من انتظر حتى تدفن (17705): ومسلمء كتاب الجنائز» 
باب فضل الصلاة على الجنازة (455)» والنسائي» كتاب الجنائز؛ باب ثواب من صلى على 
جنازة »)١1115(‏ وابن ماجه؛ كتاب ما جاء في الجنائز» باب في ثواب من صلى على جنازة 
(19159)؛ وأحمد في المسند (89400). ١‏ ْ 

(5) ذكره الهيئمي في المجمع ”/ ١‏ بهذا اللفظ وعزاه للبزار وكذا ابن حجر في تلخيص الحبير 
6/7" وقال المنذري في الترغيب والترهيب ١78/5‏ (070): رواه البزار ورواته رواة 
الصسيح الأسعدي ين سليعان. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك /١‏ 576 (2)1719/1 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إن كان 
الصنابحي هذا عبد الله فإن كان عبد الرحمن بن عسلية الصنابحي فإنه يختلف فى سماعه من 
النبي بكي ولم يخرجاه» وأخرجه الطبراني في الكبير #//177 (0171, وقال الهيئمي في 
المجمع بعد أن عزاه للطبراني رجاله ثقات. 

(4:) أخرجه أحمد في المسند (2177187)» بهذا اللفظ. وأخرجه الترمذي؛ كتاب الجنائز عن 
رسول اللهء باب ما جاء في الصلاة على الجنازة »2١١7(‏ وأبو داودء كتاب الجنائز» باب فى 
الصفوف على الجنازة (3177)» وابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء فيمن صلى 
عليه جماعة من المسلمين .)١590(‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه (4417)» والترمذي» كتاب 
الجنائز عن رسول الله؛ باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت »)1١59(‏ - 
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فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه»"''. 
وفي رواية: «ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين بخير إلا 
قال الله تعالى: قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون»”"'. وفي 
رواية* «أيما مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الجنةء » فتمال الصحابة 
رضي الله عنهم وثلاثة قال وثلاثة» فقالوا واثنان فقال واثنان؛ قال عمر 
رضي الله عنه : ثم لم نسأله عن الواحد»”" 

ومات رجل كان مشهوراً بالسوء على عهد رسول الله يَةٍ فشهد الناس 
كلهم فيه بالسوء إلا أبا بكر رضي الله عنه فقال النبي كَِه: «إن جبريل عليه 
السلام أخبرني أن الناس صادقون في شهاداتهم ولكن الله تعالى أجاز شهادة 
أبى بكر رضي الله عنه"”؟» وكان يَكِةِ يقول: «لا تؤخروا الجنازة إذا 
1-0 وتاثدم آنفاً أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينتظر بالجنازة 
حضور أمّ الميت حتى تحضر» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في التكبيرات وكيفية الصلاة على الميت 
كان رسول الله يَكقِةٍ يقول: «لما صلت الملائكة على آدم عليه الصلاة 


ب الاي قاب اللجدائر» ياب قشل مع عتلى ليد ماية 104601 وأحمة في العف 
ساضسستة" 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه (/45)» وأبو داود؛ء كتاب 
الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها 2)711١(‏ وأحمد في المسند .)55٠05(‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند »)١17١79(‏ وأبو يعلى في المسند :)75481١( ١19/7‏ والحاكم في 
المستذرك 35/١‏ 175 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت (1778)» وأحمد في المسند 
(7)». بهذا اللفظ . 

)5( لم أجده. 

(4) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب ما جاء في الجنائز؛ باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر »)١587(‏ 
والترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل :»)١1١(‏ وأحمد في المسند 
(480). 
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والسلام كبرت عليه أربع تكبيرات2”'"» وكان يي يكبر على الجنازة أربعاًء 
وكبر على أهل بدر خمسا وستاً فقيل له في ذلك فقال: «إنهم شهدوا 
بدرأ'"» وكان أنس بن مالك رضي الله عته يقول* كانوا يكبرون الله على 
عهد رسول الله يله سبعا وخمساً وستاً وأربعاً فجمع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الصحابة وأمرهم بأربع تكبيرات كأطول الصلاة» وكبر أنس 
رضي الله عنه مرة ثلاثاً سهواً فقيل له في ذلك فاستقبل وكبر الرابعة ثم سلمء 
قال الحسن رضي الله عنه: ولم يبلغنا أنه يَلِةٍ كان يرفع يديه في شيء من 
التكبيرات سوى التكبيرة الأولى فكان يرفع فيها ثم يضع يده اليمنى على 
اليسرى» وكان يَكْةِ يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة بعدها وكان يجهر 
تارة ويسرّ بالقراءة في نفسه أخرى» وكان إسراره أكثر من جهره؛ وكان إذا فرغ 
من القراءة كبر ثم يصلي على النبي كَل ثم يكبر ويخلص الدعاء للميت في 
التكبيرات [6757؟١]‏ لا يقرأ في شيء مدهن لو يسلع سر في انفسه» قال 
فضالة بن أبي أمية رضي الله عنه: وقرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما بفاتحة الكتاب» وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ شيئاً 
في الصلاة على الجنازة» وكان عثمان رضي الله عنه يقول: من صلى على 
جنازة فليتوضاً فإنها صلاة. 

وكان َكِةٍ يدعو للميت بأدعية مختلفة بحسب الوحي ويقول: (إذا صليتم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء»”"» فتارة كان يل يقول: «اللهم اغفر لحينا 
وميتئا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأثغانا؛ اللهم من أحييته منا 
فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى 5/4" (73770): وانظر تلخيض الحبير ١7١/١‏ (/9/31). 
00 ا حي الع اص 1 11 يسا ا ار 


() أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت (194")»؛ وابن ماجه» كتاب ما جاء فى 
الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة (/اةغ١).‏ 
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ولا تضلنا بعده»"'"2» وتارة يقول: «اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها 
إلى الإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها فاغفر لها"'', 
وتارة يقول: «اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع 
مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه 
وقه فتنة القبر وعذاب الئار»”"»: وتارة يقول: «اللهم إن فلان بن فلان في 
ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء 
والحمد» اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم»”*؟؟» وكان يل يذعو 
بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين. 

وكان يَلةٍ يسلم مرتين وكثيراً ما يسلم واحدة يرفع بها صوته حتى يسمع 
من يليه» وكثيراً ما كان قل يسلم سرأ كما مر آنفاً؛ وكان يله لا يصلى على 
الطفل إلا إذا استهلٌ صارخاً ويقول: «لا يصلى على الطفل ولا يرث ولا 
يورث حتى يستهل:”*©2: والاستهلال هو العطاس كما في رواية البزار» وصلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت )”7501١(‏ وابن ماجه» كتاب ما جاء في 
الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة :)١19/(‏ وأحمد في المسند (8591)» والترمذي. 
كتاب الجنائز عن رسول الله» باب ما يقول فى الصلاة على الميت »)١١75(‏ والنسائي» كتاتب 
الجنائز» باب الدعاء .)١985(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب الدعاء لنميت »)770١(‏ وأحمد فى المسند (8077)»: 
والتسائى ف الستن الكبرى 173/75 (/163133):. 

إفرف أخر جه مسلمء كثات الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة 000 والنسائي» باب الجنائز» 
باب الدعاء 2)١984(‏ وابن ماجه» كتاب ما جاء فى الجنائز» باب ما جاء فى الدعاء فى الصلاة 
على الجنازة »)١6٠١(‏ وأحمد فى المسند (5954060) . 

(:) أخرجه أبو داود؛ كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت (7707)» وابن ماجه؛ كتاب ما جاء فى 
الجنائز؛ باب ما جاء فى الدعاء فى الصلاة :)١5994(‏ وأحمد فى المسند .)١58/8/4(‏ 

)(ه( أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز عن رسول الله؛ باب ما جاء فى ترك الصلاة على الجنين 
(؟١٠0)»‏ بلفظه. وهو عند ابن ماجه. والدارمى بألفاظ متقاربة . 
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النبي كَلِةٍ على ابنه إبراهيم عليه السلام وهو ابن سبعين ليلة”'؛ وفي رواية 
ثمانية عشر شهرا” ''» وتقدم قوله يكل : «والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة»”". وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول في الصلاة على 
الطفل + «اللهم أعله عن عذاب القير واجعله كنا سافاً ولكراً وقرطاً وابو1ةة 

وكان عمر رضي الله عنه إذا جاءته جنازة بعد الصبح يقول لأهلها: إما أن 
تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وكان ابن عمر 
يصلي عليها بعد الصبح والعصر إذا صليتا لوقتهما ولكن كان لا يصلي عند 
طلوع الشمس ولا غروبها. 

فرع: وكان رسول الله يَكْةٍ يقول: «من صلى على جنازة ولم يؤمر لم 
يقبل الله له صلاة»!”': وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: أدذركت 
الناس وهم يرون أن أحق الناس بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم. 
قال: وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن يصلي عليه أبو بردة رضي الله عنهء 
وأوصى عمر رضي الله عنه أن يصلي عليه صهيب» وأوصى ابن مسعود أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجنائزء باب في الصلاة على الطفل (27188» وأبو داود في المراسيل 
2/1 )). 

(؟) ذكر أبو داود» كتاب الجنائزء باب في الصلاة على الطفل (71817): وأحمد في المسند 
(70117), أنه وكةِ لم يصلٍ على ابنه بلفظ «مات إبراهيم بن النبي يك َكْهٌ وهو ابن ثمانية عشر 
شهراً فلم يصل عليه رسول الله (91417) . 

() أخرجه أبو داود. كتاب الجنائز» باب المشي أمام الجنازة (07180): وأحمد في المسند 
( »6 بلفظ «والسقط يصلى عليه. .» والترمذي. كتاب الجنائز عن رسول الله باب ما 
جاء في الصلاة على الأطفال »23١1(‏ والنسائي» كتاب الجنائزء باب مكان الراكب من 
الجنازة »)١9145(‏ واب بن ماجه؛ كتاب ما جاء في الجنائز م باب ما جاء في الصلاة على على الطفل 
(1610). وأحمد في المسند (17/7919)» بذكر «الطفل يصلى عليه ولم يُذُكر الدعاء لوالديه». 

دم أخرجه البيهقي في السئن الكبرى /4 هكذا موقوفاء وانظر تلخيص الحبير 7/ ١177‏ 5 

(5) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "/ »)١1918( ١١‏ مرسلاً وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
85/١‏ (147) وقال: رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مرسلاً وروي له سند آخر إلى أنس 


ترقعه.. 
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يصلي عليه الزبيرء وأوصت عائشة رضي الله عنها أن يصلي عليها أبو هريرة 
رشي الل نغيد» اروصت أماسامة رفني اقلد عنها أن بعلي عليها جيه ين 
زيد رضي الله عنه» وكان أنس رضي الله عنه يقول: لما مات الحسن بن علي 
رظي اللد عدي قال أبثوه الحسين رفني الله عله السفيد ين الخاض وخري الله 
عنه: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمت» وكان بينهم شيء فقال أبو هريرة رضي الله 
عنه: أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول الله ونه 
يقول: ”من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني)»”". 

قال أنس رضي الله عنه وكان يَلْهِ يقف عند رأس الرجل في الصلاة عليه 
وكان يقف عند وسط المرأة ليسترها من القوم» ولم يكن إذ ذاك نعش وهو 
الأعواد التي يجعل عليها الخيمة وكان يَِةِ إذا حضرت جنازة صبي وامرأة يقدم 
الصبي مما يلي الإمام والمرأة وراءه مما يلي القبلة ويصلي عليهماء وهكذا 
كان يفعل الخلفاء بعده يجعلون المرأة بين يدي الرجل والرجل مما يلي 
الإمام» وكان موسى بن طلحة رضي الله عنه يقول: صليت مع عثمان 
رضي الله عنه على جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي 
القبلة وكبر عليهم أربعاًء وصلى ابن عمر رضي الله عنهما على تسع جنائز 
رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة وصفهم صفاً 


واعيدا, 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولما جاءت جنازة أم كلثوم بنت علي 
وابنها زيد بن عمر رضي الله عنهما فصلى عليهما أمير المدينة فسوّى بين 
رؤوسهما وأرجلهما حين صلى عليهما فلم ينكر ذلك عليه» وفي رواية فجعل 
الولد مما يلي الإمام وأمه وراءء؛ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجعل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب المقدمة» باب فصل الحسن والحسين ابنى على :)١47(‏ وأحمد فى 
المسند (7817)» بذكر اللفظ النبوي بدون القصة» وذكر القصة يوسف بن موسى الحنفى فى 
مقتصر المختصر. 
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رؤوس النساء إلى ركبتي الرجال» وكان مل للا يتحرى الصلاة على الجنائز في 
مكان مخصوص [1١١/أ]‏ فكان إذا أتوه بجنازة وهو فى المسجد قام فصلى 
عليهاء وإذا أتوه بها وهو خارج المسجد صلى عليها في مصلى الجنائز بقرب 
موضع الدفن . 
وقال أنس رضي الله عنه: «لما مات ابن أبى طلحة رضي الله عنه دعي 
رسول الله َل للصلاة عليه فصلى عليه رسول الله كيه في منزلهم فتقدم 
رسول الله َكةِ وأبو طلحة وراءه وأمّ سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم 
غيرهمة""؟» وكان ألس رضى الله غنه يقول: صلى النبي يله على سهيل بن 
بيضاء وأخيه فى المسجد وتبعه الخلفاء الراشدون» وكان أبنو بكر وغعمر 
رضي الله عنهما إذا تضايق بهم المصلى انصرفوا ولم يصلوا عليها في 
المسجدء قال ابن عباس رضي الله عنهما وصلى على أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما في المسجد. ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «من صلى 
على جنازة فى المسجد فلا شىء لهاء وفى رواية عنه: «فلاا شىء 0" 
وقال عطاء رضى الله عنه: «كان أكثر صلاة رسول الله كِ على الجنائز فى 
المصلى)0 2 قال شيخنا رضي الله عنه: وذلك لأن من الاهتمام بشأن الميت 
في الغالب الخروج معه إلى المقبرة والصلاة عليه في المصلىء لا أنه يَكَدِ كان 
يتحرئ. ذلك» وكانت الصحابة رضي الله عنهم يمشون على ترتيب صلاتهم إذا 
سبقهم الإمام ببعض التكبيرات ويؤيده قوله يكهِ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
)000( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ ٠١‏ (25595» والحاكم في المستدرك 5601" 
من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه؛ ولم أجده من حديث أنس» وقال 
الحاكم؛ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على 
الجنائزء ولم يخرجاه. 
فق لم أجده من قول ابن عمرء فقد أخرجه أبو داود» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة في 
المسجد (1911")» مرفوعاً من حديث أبي هريرة» وأخرج الرواية الثانية أحمد في المسند 
(ممال). ١‏ 
إفرة لم أجده. 
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فأتموا»”' 4 وكان ابن سيرين وابن شهاب .رضي الله عنهما يقولان: لا يقضي 
المسبوق ما فاته من صلاة الجنازة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 1 
باب الدفن وأحكام القبور وما يتعلق, بذلك 

كان أنس رضى الله عنه يقول: سمعت رضي الله عنه يقول: من حفر 
لحي قبرا حص زمونة فيه فكانما أسكنه مدكا حى يبسعة"' ٠‏ زفي دواية: 
«بنى الله له بيتاً فى الجنة»”"©» وكان تَكلةِ يقول: «من مات بكرة فلا يقيلنَ إلا 
في قبره ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبروي؟؛ وكات أشن .رضي الله عنه 
يقول: إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكن يصلون بين 
يدي الله عز وجل حتى ينفخ في الصور. وكان أتن رضي الله عنه يقول : 
#قتل رجل من المسلمين رجلاً من المشركين بعد أن قال المشرك لا إله إلا الله 
فبلغ ذلك النبي كي فعاتبه في ذلك فقال؛ يا وسول الله إنما قالها متعوذاء فقال 
رسول الله كلِةِ: فهلا شققت عن قلبه»؛ قال أنس رضي الله عنه: ثم مات 
قاتل الرجل فدفن فلفظته الأرض حتى فعل ذلك به ثلاث مرات فقال النبي 
يكل : «إن الأرض تقبل من هو شر منه ولكن الله جعله عبرة فألقوه في غار من 
الغير 013 , 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان؛ باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة (715)؛ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار »25١17(‏ والترمذي» كتاب 
الصلاة؛ باب ما جاء في المشي إلى المسجد (771)» وأحمد في المسند .077١09(‏ وابن 
ماجهء كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى الصلاة (910/5) . 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 119/١‏ (459)؛ وقال الهيثمي في المجمع )١( :5١/7‏ رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط 1١7/4‏ (4797)» وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ١74/5‏ 
(معذله). 

43 أخرجه الطبراني في الكبير 471/١17‏ (17001) وقال الهيئمي في المجمع / :1١‏ رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه الحكم بن ظهير» وهو متروك. وانظر كشف الخفاء للعجلوني 
ةا , 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١178/٠١‏ بهذا اللفظ؛ وأخرجه أبو يعلى في المسند 43١/7‏ - 
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وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما أحين عيسى عبلية السلام 
حام بن نوح بسؤال الحواريين له في ذلك قالوا له ألا تنطلق به إلى أهلينا 
فيجلس معنا ويحدثناء فقال: كيف يتبعكم من لا رزق له ثم قال له: عد 
بإذن الله تراباء وتقدم أوائل الباب قوله 6له: #عجلوا بالدقن قإئه لا يتبغى 
لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله»” كت وكان عن 3 يقول: «إذا مات 
أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب 
وكذلك عند رجليه فإذا وضع في قبره فليقرأ عند رأسه بخاتمة سورة 
البقر هنا" .وكات عله يقول: المن الله المختفي والمختفية»”". يعني نباش 
القبور لسرقة الكفن» وكان م كله يأمر بتعميق القبر والدفن في اللحد ويقول 
للحافر: «وسع القبر من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين رب عذق له في 
الج , 
أحد كثرة التعلى وقالرا: يا وسنول الله الحفر علينا لكل إتساة شديب قال 
: «احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا 
إلى القبلة أكثرهم قرآنا»”*'» ولما مرضت عائشة رضي الله عنها أرسلت إلى 


- (1055)» بذكر قوله يَكِْدِ بدون القصة؛ وهي عند مسلم والبخاري؛ وأصحاب السنن بذكر 
«قالها خوفاً من السلاح» قال: أفلا شققت عن قلبه». 

)١(‏ تقدم انفا. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1484/١7‏ (1517). 

() أخرجه مالك؛» كتاب الجنائزء باب ما جاء في الاختفاء (20570» البيهقي فى السنن الكبرى 
.)11١١7( 04‏ مرسلاً عن عمرة بنت عبد الرحمن» وقال الببهقي: هذا عرسل: وذكره 
ابن عبد البر فى التمهيد ١4٠/١7‏ عن عائشة مرفوعاً . 

(4:) أخرجه أحمد في المسند (1408؟5) والبيهقي في السنن الكبرى / 4١5‏ (250547» وانظر نيل 
الأوطار للشوكاني ١74/4‏ . 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب الجهاد عن رسول الله» باب ما جاء فى دفن الشهداء (11/1)؛ 
والنسائي؛ كعاب الجدائز: باب ها يمتحي: من اتوسيع القبر 613 +405 وأو دازده كعاب 
الجنائز» باب في تعميق القبر (7715)؛ وأحمد في المسند .)١19414(‏ 
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عبد الله بن الزبير وقالت له: ادفني مع صواحبي في البقيع ولا تدفني مع 
رسول الله َِةِ فإني أكره أن أزكى بذلك على صواحبيء وكانت رضي الله 
عنها تقول في حال صحتها: «قلت: يا رسول الله إن أعش من يعدك فتأذن لي 
أن أدفن إلى جنبك» فقال: وأنى لي بذلك الموضع ما فيه إلا موضع قبري 
زقير أبن بكر وعير وعسى ابن مريو»ا"» وقال انس بن مالك ري الله 
عند: دكل سماعة على عائكنة رضي الله غتها زعي محتضرة ييكرن عتدها 
قتال شنخص ؛ يا آناه آلآ تتقدك عند رسول الله 885؟ فقانت: إلي احدقت 
بعده يَكيةٍ أموراً فأنا [171١/أ]‏ أستحي من لقائه كَكة) وكانت رضي الله عنها 
قبل كفن عسر رشي الله عنة تدخل على التي قله وابي بكر تزورهما مكشوفة 
الوجه فلما دقن غمر رضي الله عنه عندهما ما كانت ندخل إلا منقية حياء من 
عمر. 
قال أنس رضي الله عنه: وكانوا على عهد رسول الله و بعضهم يدفن 

ا ا ل ل 
رسول الله كَكةٍ اختلفوا هل يجعلوه في اللحد أو الضريح» فأرسلوا إلى رجلين 
أحدهما يلحد والآخر يضرح وهما أبو عبيدة وأبو طلحة وقالوا: اللهم خر 
لنبيك» فجاء الذي يلحد وهو أبو طلحة فخفر وألحد وقال: سمعت رسول الله 
يقول: «اللحد لنا والشق لغيرنا"”"'؛ ولما احتضر سعد رضي الله 
عنه قال: إذا مت. فالحدوا لي اللحذ وانصيوا علي اللبن تصبأ كما صنع 
برسول الله عَكِلةٍ 


وكان لاد رضي ا إذا مات إنسان في البحر ولم يجدوا 


0( 1 باب اللحد والشق »)35١١49(‏ والترمذي» كتاب الجنائز عن 
رسول الله؛ باب ما جاء في قول النبي اللحد لنا (44 22٠١‏ وأبو داودء كتاب الجنائزء باب في 
اللحد (35508). وابن ن ماجه؛ كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في استحباب اللحد 
(:ه66١1)ء‏ وأحمد فى المسند (/141/5). 
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جزيرة يدفئونه فيها غسل .وكفن وصلي عليه وطرح قي البحر في زنبيل» ومات 
أبو طلحة في البحر فلم يجدوا له جزيرة إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها وكان لم 
يتغير» وكان يَلةٍ يأمر بإدخال الميت القبر من قبل رأسه وأن يبسط على قبر 
المرأة ثوب عند إدخالها من فوق السرير وأن يقول من يضع الميت: بسم الله 
وبالله؛ وعلى ملة رسول الله َل وأن يحثئي من حضر ثلاث حثيات في القبر 
من قبل رأسه» وكان لظ يقرك: #إذا اسكل الميق القير نلك له الشمسن عند 
غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي)”' . 

وكان قبره يَِةٍ بعد الدفن وكذلك قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا 
مشرفاً ولا لاطئاً وكان يَليِ بحث على تسوية القبور وأن يرش عليها ماء لثلا 
تنسفها الرياح قال خارجة بن زيد رضي الله عنه: ولقد رأيتنا ونحن شباب في 
زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي ينب قبر عثمان بن مظعونء. 
وكان أنس رضي الله عته يقول: لما مات عثمان ودفن أمر رسول الله كل 
رجلا أن يأتيه بحجر فيعلم به قبر عثمان فأخدذ الرجل حجراً فضعف عن حمله 
فقام إليه رسول الله َك فحسر عن ذراعيه وحمله فوضعه عند رأس عثمان 
وقال: «أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي فلما مات إبراهيم 
عليه السلام دفنه رسول الله يك عند رجلي عثمان رضي الله عنه)”" . 

قال الشعبي: ولما دفن رسول الله كه جعل على قبره طن من قصب 
والطن الحزمة» وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: بلغنا أن رسول الله 
يك قال: «افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»””؛ وكان عمر رضي الله عنه يدفن المرأة من 
أهل الكتاب إذا كانت حاملا بمسلم في مقابر المسلمين من أجل ولدها. 


)01 أخرجه الطبراني في الأوسط 1١1/7‏ (7710)» وذكره الهيشمي في المجمع 51/7 وقال: 
إسناده حسن . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز؛ باب في جمع الموتى في قبر (7707)», بدون ذكر «فلما مات 

() انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 5994/57 . 
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حاجة؟ فقال: نعم حراب من تراب سطح الجبل المعظم بمصرء. فقال له 
الرجل: يرحمك الله ما تريد منه؟ قال: أضعه في قبري. فقال له: تقول هذا 
وأنت فى المديئة وقد قيل في البقيع ما قيل؟ فقال: إنا نجد في الكتاب الأول 

وكان الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه يقول: بأل المقوقس غمرو بن 
العاص رضي الله عنه أن يبيعه سفح الجبل المقطم بمصر بسبعين ألف دينار 
عنه يذقف قأرسل البدعسر رشي الله عيه: مله لي أعطاك فيها ما أعطاك 
وهي لا تزرع ولا د يستنبط فيها ماء ولا ينتفع بها فسأله عمرو فقال المقوقس: 
إنا لنجد صفتها فى الكتب أن فيها غراس الجنة فكتب بذلك إلى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فكتب إليه عمرء إنا لا نعلم غراس الجنة إلا للمؤمنين 
فاقبر فيها من مات من قبلك من المؤمنين ولا تبعه بشيء» وكان عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله ميد يقول: «خرج ملك من 
بني إسرائيل عن مملكته وانطلق إلى سيف البحر يعمل في اللبن ويأكل من 
عمل يده ويتصدق ببقيته فسمع به ملك بتلك الأرض» فجاءه فلما رأى حاله 
أعجبه فخرج الآخر عن مملكته وصارا يعبدان الله تعالى وسألا الله تعالى أن 
يموتا جميعاً فماتا جميعاً». قال ابن مسعود فلو كنت برميلة مصر لأريتكم 
ماق قبريهما بعت رسول الله يق لعا ذلك''. وكاة ابن جبير يقول لها 
احتضر بريدة رضي الله عنه : أوصى أن يجعل في قبره جريدتان. 

فرع: وكان يَدْةٍ ينهى الحفارين عن كسر عظام الموتى ويقول: إن كسر 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (4700)»: وقال الهيثمي في المجمع :118/١‏ في إسناده 
المسعودي» وقد اختلط. 
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عظم الميت ككسر [18١١/أ]‏ عظم الحي"""'. وكان يَِةٍ إذا حضر دفن امرأة 
يقول للحاضرين ن أيككم لم يقارف الليلة يعني بالمقارفة الذنب فلينزل في قبرها 
يقبرهاء ولما ماتت زينب بنت جحش رضى الله عنها أراد عمر رضى الله عنه 
أن يدخل قبرها فأرسل إليه أزواج البين يك يغلن له إنه لا يحل للك آن تدخل 
القبر وإنما يدخل القبر من كان يحل له النظر إليها وهي حية فرجع عن ذلك 


وكان بل ينهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يزاد على ترابه من 
غيره وأن يبنى عليه وأن يوطأ وأن يتكأ وأن يمشي عليه بنعل. وكان يقول: 
«لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن 
يجلس على قبر أو يتكئ عليه7"؛ وفي رواية: «لأن أمشي على جمرة أو 
سيف أو أخصف علي برجلي أحب إلى من أن أمشي على قبر»”” . 


وقال عمارة بن حزم رضي الله عنه: «رآني رسول الله ككيةٍ جالساً على قبر 
فقال: يا سماحب القبر انول مع على القير لا تؤذئى صاحبيه القبرولا 
ولف وكان عبد الله بن مسعوه رضي الله عنه يقول: لأن أطأ على 
حا 0 العا اسار وكان على وضي الله عنه يتوسد 


للق 00 كتاب الجنائز» لعن تسر بيد ابطر عل يحي اناد المكان .2)975١1١/(‏ 
بن ماجهء كتاب ما جاء فى الجنائز» باب في النهي عن كسر عظام الميت 2»)١517(‏ وأحمد 

7 لمسكد (6 1 )1ه وقال العجلونى فى كشف الخفاء 5 18 (19750): جسته اين دقيق 
العيد على شرط مسلم. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر (9171)» والنسائي؛ كتاب 
الجنائز» باب التشديد في الجلوس على القبور »)5١54(‏ وأبو داود. كتاب الجنائز» باب فى 
كراهية القعود على القبر (/؟5؟2)775 وابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء فى 
النهي عن المشي على القبور »)١9757(‏ وأحمد فى المسند .)8١457(‏ 

فوم أخرجه ابن ماجه» كتاب ما جاء فى الجنائز» باب ما جاء في النهي عن المشى على القبور 
»2١071(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١ : 4١/57‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

6 ذكره الهيثمي في المجمع 1١/7‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه ابن لهيعة؛ وفيه كلام 


وقد وثق» وانظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس 599/١‏ (7/89). 
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القبور ويضطجع عليها. وكان ابن عمر وخارجة بن زيد وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهم يجلسون على القبور ويقولون إنما كره ذلك لمن أحدث 
عليهاء ولما مات الحسن بن على رضي الله عنهما: ضربت امرأته القبة على 
قبره سنة ثم رفعت فسمعت صائحاً يقول: : ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه 
آخر: بل يئسوا فانقلبواء ورأى ابن عمر رضي الله عنه فسطاطاً على قبر عبد 
الرحمن فقال: يا غلام انزعه فإنما يظله عمله. وكان صلى الله عليه ومسلم إذا 
خرج مع الجنازة إلى المقبرة فوجد القبر لم يحفر يجلس مستقبل القبلة 
ويجلس أمسايه معه. وكان 26 يدف الموتى البلا قالت عائشة رضي الله 
عنها: ما علمنا بدفن رسول الله يك حتى سمعنا صوت المساحي من آخر ليلة 
الأربعاء» وقال جابر رضي الله عنه : «رأيت ناراً بالبقيع فأتيناها فإذا رسول الله 
ككهُ في القبر وهو يقول: ناولوني الرجل فنظرت فإذا هو الذي كان يرفع صوته 
بالذي 3؟, 

وكان أصحاب رسوك الله 86 كيرا ما يذفنوت السوتي ليلا من غير إعلام 
النبئّ بِةِ لأنهم كانوا يكرهون أن يشقوا على رسول الله كه بإيقاظه في الليلة 
الظلماء وكان يَكِةِ إذا علم بذلك يزجرهم ويقول: «لا يقبر رجل بليل حتى 
أصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ثم يأتي إلى قبره فيصلي عليه»”'" 
قالت عائشة رضي الله عنها: ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلاء وكان جَيٍِ 
كثيراً ما ينزل القبر يتناول الميت ويضجعه في اللحد وكثيراً ما يكون ذلك على 
السراج ليلا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ورأيته يَكِهْ مرة في قبر رجل على سراج 
وهو يفول اللميت: رحنك الله إن كنت لأوّاها تلام للقرآن»27. ركان 86 إذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجنائزء باب في الدفن بالليل :)27١75(‏ والحاكم في المستدرك 
١‏ (2)37779» والبيهقي في السنن الكبرى 5/ ”057 (7875)» والطبرانى فى الكبير 7/ ١87‏ 
(1747)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

() أخرجه أبو داود؛ كتاب الجنائز؛ باب الاستغفار عند القبر للميت :)751١(‏ والحاكم في - 
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فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت 
قإنه الآن يسثل ثم يقول: اللهم هذا عبدك تزل بك وأنت خير متزول بهفاغفر 
له ووسع مدخله)"'", ولما حضرت الحكم بن الحارث السلمي الصحابي 
رضي الله عنه الوفاة قال لأصحابه: إذا دفنتموني ورششتم على قبري الماء 
فقوموا على قبري واستقبلوا القبلة وادعوا لي» وكان كَل يقول: «الضمة في 
القبر كفارة لكل مؤمن”"'؛ وفي رواية: «كفارة لكل ذنب بقي عليه لم 
يغتره”*؛ وكان غيد الله بن عمير الصحابى رضى الله غند يقول: يلقن الحومن 
سبعاً والمنافق يفتن أربعين صباحاً ولا تلتئم الأرض إلا على منافق فتلتئم عليه 


الميت: قبره وانصرف الناس عنه أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله 

إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي 

السلام وفرغ من دفنه قال: سلام عليكم ثم انصرف» وكان وك ينهى عن اتخاذ 
القبور مساجد وعن إيقاد السرج فيهاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكثيراً 
ما كنت أسمع رسول الله يَكِةِ يقول: "لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها 

الما حك والسرج»”*). والله أعلم . 

ب المستدرك 051/١‏ (17177)» والبزار في المسند 4١/7‏ (550)» وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الإسناد. ولم يخرجاه وذكر الدعاء «اللهم هذا عبدك . .» البيهقى فى الستن 
الكبرى 1١7/4‏ (17/41) موقوفاً وانظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني 170/5 . 

)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الجنائز عن رسول الله؛ باب ما جاء في الدفن بالليل :)2٠١01(‏ وقال: 
حديث حسن » وانظر نيل الأوطار للشوكاني ا 

(؟) أنظر التدوين في أخبار قزوين للقزويني 301/1 . 

() ذكرها المناوي في فيض القدير 4/ 51١‏ وعزا هذا الحديث للديلمي. 

(4:) أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً (؟5): 
والنسائي؛ كتاب الجنائز؛ باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (47 :»)7١‏ وأبو داود - 
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فرع: في ]1/١١5[‏ انتفاع الميت بالقراءة 

والدعاء والصدقة وسائر القربات 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: ١كان‏ رسول الله يَِةٍ يحث على الدعاء 
والصدقة والقرب الميداة للأموات من أقاربهم وإخوانهم ويقول إن ذلك كله 
ينفعهم”". وتقدم في الباب الأمر بقراءة سورة يسن عتت هن خضرته الوقاة 
وبشراءة الفاتحة عند رأس الميثت ورجليه وبقراءة -خواتيم سورة البقرة عند 
وضعه في القبرء وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ: «قل هو الله 
لحده فى عرصه الذدى يحوت فيه لم يقنى في قبرء وأمن ضخطة القير وجملته 
الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيز من الصراط إلى الجنة. وكان رسول الله 
له يقول: «أفضل الصدقة على الأموات سقي الماء»""'» وكان كُلهِ يقول: 
«تنفع الصدقة والصوم كل مع أقه لله بالتوحية وماك على كلكة””» .وكان عل 

يقول: إذا مررتم بقبر كافر فبشروه بالنار»”؟'» والله أعلم . 

فصل في التعزية وأجر الصابرين 
قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله يَكِةِ يبحث على تعزية المصاب 
بمصيبته ويقول: «ما من رجل يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من 


حلل الكرامة يوم القيامة وصلى على روحه في الارواح» وكان له مثل 

- كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبور (7775)؛ وأحمد فى المسند .)5١71(‏ وقال 

إدلق4 لم أجده. 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب الوصاياء باب ذكر الاختلاف على سفيان (5775)» وابن ماجه» كتاب 
الأدب؛ باب فضل صدقة الماء (1785)؛ وأحمد فى المسند (19017؟). 

49 لم أجده. 

(:) أخرجه ابن ماجه كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في زيارة قبور المشركين (19171) 
والطبراني في الكبير ١50 /١‏ (357)» والبزار في المسند 7/ 7919 (84١25؛‏ وقال البوصيري 
في مصباح الزجاجة ييف (؟): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
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ري وكان كَِْةٍ يقول: «والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى 
الجنة إذا احتسبته»”"'» وكان يَلِ يقول: «ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها 
وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند 
ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب»””. وكان بَلةٍ يقول: «إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى»””': قالت عائشة رضي الله عنها: ولما توفي رسول الله يله 
سمعوا قائلا يقول ولا يرون له شخصاً: إن في الله عزاء من كل مصيبة» 
وحثالفاً من كل هالك»: ودركاً من كل فانت فيالله فثقوا وإياه فارجوا فإن 
المصاب من حرم الثواب. 


وكان يكةِ يقول: «إذا دعوتم لأحد من اليهود النصارى فقولوا أكثر الله 
مالك وولدك2*7؛ وكات عله بقول: العا من عبد تصييه عصية ليقول: إنا ذله 


,)110١( أخرجه ابن ماجه؛ كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً‎ )١( 
والسهقي في شعب الإيماق /197+1[/15: يدوق نذكر «وورصلى علي روحه في الأرواض...؛‎ 
هذا إسنادٌ فيه مقال قيس أبو عمارة ذكره ابن حبان‎ : 2١ /١ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
في الثقات. وقال الذهبي في الكاشف ثقة. وقال البخاري: فيه نظر.‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب ما جاء فى الجنائز» باب ما جاء فيمن أصيب بسقط :4)١1709(‏ وأحمد 
في المستد (5184:4)+ والطبرائي في الكبير *543/9» .وقال الهيقمي في المجمع /8: فيه 
يحيى بن عبيد الله التيمي ولم أجد من وثقه ولا خرجه. 

(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء فى الجنائز» باب ما جاء فى الصبر على المصيبة: 2»)17٠٠0(‏ 
وأحمد في المسند (17757)؛ وانظر ثيل الأوطار للشوكاتي ١1/5‏ , 

ك4 أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب الصبر عند الصدمة الأولى (1707): ومسلمء كتاب 
الجنائز» باب في الصبر على المصيبة الأولى (417)»: والترمذي» كتاب الجنائز عن رسول الله 
باب ما جاء في الصبر في الصدمة الأولى (4417)؛ والنسائي؛ كتاب الجنائزء باب الأمر 
بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة »)١1879(‏ وأبو داود. كتاب الجنائز» باب الصبر عند 
الصدمة »)7١174(‏ وابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء فى الصبر على المصيبة 
»)١15917(‏ وأحمد في المسند ١ .)١1١49(‏ 1 

)0( أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ٠١٠6/5‏ (2)59875 قوله: جاء رجل زفر إلى النبي يلل 
فقال: ادع لي فقال: «أكثر الله مالك وولدك. .» ولم أجده بهذا اللفظ في كتب التخريج» 5 
ذكره الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال ١98/4‏ . 
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وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيراً منها إلا آجره الله 
في مصيبته وأخلف له خيراً منها"؛ قالت أم سلمة رضي الله عنها : فلما توفي 
أبو سلمة ؤوجي وضي الله عنه قلقها فاخلف الله عز وجل لي يرا مته 
رسول الله يلِ!''. وكان يكل يقول: «إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته 
بن" فإنها من أعظم النصافي”: وفي رواية : ااسيعزي الناس بعضهم بعضاً 
من بعدي بالتعزية وذكم وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول: « 

مط نه ونع جر الأمة إذا 0 

0 

«إن أهل الميت ا وكانت الصحابة رضي 0 
الاجتماع عند أهل الميت لأكل الطعام بعد دفنه ويعدون ذلك من النياحة؛ 
وكان أهل الجاهلية يعقرون عند القبر بقرة أو ناقة أو شاة فلما جاء الإسلام 
نهى رسول الله كين عن ذلك وقال: «لا عقر في الإسلام»”, والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم؛ كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة (914)» ومالك. كتاب 
الجنائز» باب جامع الحسبة في المصيبة (008)؛ وأحمد في المسند (51096). 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ من حديث أم سلمة» وإنما أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/ 574 
(77)», والطبرانى فى الكبير 1١51/7/1‏ (57918)» والبيهقى فى شعب الإيمان 179/10 
ا 0ك من عدي في الر كين بو سارط عن أيه 6 

() أخرجه أبو يعلى في المسند 05١/١7‏ (1241)» والطبراني في الكبير 5/ ١8‏ (/01/801), 
والببهقي في الشسب 85# (10191): .وقال الهكمي في المجمم بعد أن عزاه للطبراتي 
ولأبي يعلى 78/4: ورجالهما رجال موسى بن يعقوب الزمعي» وثقه جماعة . 

(4) ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره 48/5 . 

(4) أخرجه الترمذي؛ كتاب الجنائز عن رسول الله » باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت 
(494)» وأبو داود» كتاب الجنائز» باب صنعة الطعام لأهل الميت :)7١17(‏ وابن ماجه» 
كتاب ما جاء في الجنائز؛ باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت »)١71١(‏ وأحمد في 
المسند (65/ا١).‏ 


60 أخرجه أب داود» كتاب الجنائز» باب كراهية الذبح عند القبر ال" وأحمد في المسند -- 


4.5 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في جواز البكاء وتحريم النوح 

كان 285 يرخص في اليكاء على العيت للرجال والنساء» قال انس 
رضي الله عنه: ولما ماتت زينب بنت رسول الله يَلِةِ وبكت النساء جعل عمر 
رضي الله عنه يضربهن بسوطه فأخذ رسول الله يلةِ بيده» وقال: مهلا يا عمر 
ثم قال رسول الله ةِ: «إياكن ونعيق الشيطان فإنه مهما كان من العين والقلب 
ثمن الله عز وجل ومن الرحمق وما كان عن البد واللسان فمن الشيطان:20. 
ولما مات إبراهيم ابن رسول الله يَكِةِ بكى عليه رسول الله كَليْةِ ثم قال: ااتدمع 
العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب ولولا أنه وعد صادق وموعود 
جامع وأن الآخر منا يتبع الأول لوجدنا عليك يا إبراهيم وجداً أشد مما وجدنا 
وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون2”''؛ ولما بلغ أبا بكر رضي الله عنه وفاة 
رسول الله وَقيْةٌ خرج من بيته مسرعاً منشداء وهو يقول: واقطع ظهراه. 

ولما اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه أتاه النبي مَل يعوده ومعه عبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم 
[١1/أ]‏ فلما دخل عليه وجده في غشية فقال رسول الله كَكِْ: قد قضى؟ 


2 25 وعبد الرزاق في المصنف 77 ٠وه‏ 4559 وانظر نيل الأوطار للشوكاني 
لاا . 


)١(‏ أخرج أحمد الحديث في مسنده (4)7091 بلفظه» ولكن من حديث ابن عباس لما ماتت رقية 
ابنة رسول الله؛ وكذا البيهقي في السنن الكبرى ١/5‏ (21407)» وانظر نيل الأوطار للشوكانى 
4 . ْ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب رحمته بالصبيان والعيال وتواضعه :.)57١0(‏ والبخاري» 
كتاب الجنائزء باب قول النبي إنا بك لمحزنون (17012)» وأبو داود» كتاب الجنائز؛ء باب في 
البكاه على الميت: (00153): اين عابية» كقاب عا سجاء فى السجتائز وياب سا له فى البككاء على 
الميق 0459840 والعمد شي المسيد (15521) ولم يُذكر فرئرلا أله وعد صلاق. ‏ أشذ مما 
وجذنا» وأخرجه الحديث بأكملة» ابن ماجه؛ كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في الكباء 
على الميت (1989)» والطبراني في الكبير 2))577(11/74 وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة 47/7 : هذا إسناد حسن» وله شاهد من حديث أسامة بن زيد رواه الأئمة الستة. . . 
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قالوا: لاا يا رسول الله فبكى رسول الله يلي وبكى القوم لبكائه فقال: «ألا 
تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب؛. ولكن يعذب بهذاء 
وأشار إلى لساله أو يوحي 

قال أنس وضي الله عته: «وأرسلت إحدى بئات النبئ 56 مرة تخيره أن 
صبياً لها فى الموت فقال: ارجع إليها وأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى 
زكل شه عددة بأبول عسبمى» طمرها فلتضير ولشحصسيه فريجم الزسول إليها 
فأخبرهاء فأقسمت ليأتينها فجاء الرسول ثانياً فأخبر رسول الله يٍَ فقام وقام 
معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما حتى دخلوا عليها فرفع إليه 
الصبي ونفسه تقعقع في صدره كأنها في شنة ففاضت عينا رسول الله ك5ة. 
فال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب 
عباده وإنما يرحم الله الى عن عياده الرهمافة” ”3 


وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يبكيان حتى يسمعان الجيران» ولما 
مات سعد بن معاذ رضي الله عنه حضره رسول الله كْةِ وأبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما فبكيا فقالت عائشة رضي الله عنها: والله إني لأعرف بكاء 
فبكى نساء الأنصار على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لمكانه من 
رسول الله يك فاستيقظ رسول الله كَكةِ فقال: «ويحهن يبكين إلى الآن مروهن 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي يعذب الميت ببعض بكاء أهله 2)١585(‏ 
ومسلمء كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت (417)؛ والنسائي» كتاب الجنائز» باب الأمر 
بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة (1878)»؛ وأبو داود» كتاب الجنائز» باب في البكاء 
على النيت 40185 واين غاجهه كتاب نا يناه فى البجنافة: بياب عا ناد فى الزكاء على اميف 
(1588)» من حديث أسامة بن زيد بلفظه . 1 ١‏ 
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فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم”''» ولما دخل رسول الله يٍَ يعود 
عبد الله بن ثابت رضي الله عنه وجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع»ء 
وقال: «علتنا علتك يا أبا الربيع فصاح النسوة يبكين فجعل ابن عتيك رضي الله 
عله يسكتهن» فال رسول الله يلي : دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكيةء قالوا: 
وما الوجوب يا رصول الله؟ قال البوت»9؟, 


وكان كَِةٍ ينهى عن النوح والندب وخمش الوجه ونشر الشعر ويرخص في 
يسير الكلام من صفات الميت» وكان وَِةْ كثيرا ما يقول: «ليس منا من ضرب 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وصاح)”", وكان كَكِْةِ يقول: «إن 
الميت يعذب ببكاء أهله عليه؛ ومن ينح عليه يعذبه الله في قبره بما نيح 
عليه»”*» وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أنه لا يعذب ببكاء الحيّ عليه إلا 


2)١1591( أخرجه ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في البكاء على الميت‎ )١( 
وأحمد في المسند (0751)» والطبراتي 'في التكبيز 7/7 (5115). والحاكم في المستدرك‎ 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.‎ 4)5887( 5١5 /'* 

(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب الجهاد. باب من خلف غازياً في أهله (27146: وأبو داود» كتاب 
الجنائز» باب في فضل من مات في الطاعون :)751١1١(‏ ومالك. كتاب الجنائزء باب النهى عن 
البكاء على الميت (007): رأبن عبان اق عيصيسه با 3ج وب والعائن فى الميع 
الكتبرى 3+3/1 (141/8) والحاكم في المسعدرك 1/ 0# (»:18): وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ رواته قرشيون وعند حديث مالك جمع مسلم بن الحجاج بدأ 
بهذا الحديث من شيوخ مالك. 

() أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ليس منا من ضرب الخدود »)١141(‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب »2١١7(‏ والترمذي؛ كتاب الجنائز عن 
رسول الله؛ باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود (449)» والنسائي؛ كتاب الجنائزء باب 
دعوى الجاهلية (1870)؛ وابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز»ء باب ما جاء فى النهى عن 
ضرب الخدود (1984): وأحمد في المسند (0760, بدون ذكر قوله «وصاح». 000 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض 2»)١704(‏ ومسلمء كتاب الجنائز» 
باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (471) بذكر قوله «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؛, 
وأخرج البخاري؛ كتاب الجنائز؛ باب ما يكره من النياحة على الميت (1597١)؛‏ ومسلمء 
كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (/1؟4)» قوله «الميت يعذب في قبره بما نيح 
عليها. 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1414 


الكافر وتقول: إنما قال رسول الله يَكلِِ: «إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله 
عليه)”'2: وكان بكي يقول: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر 
بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة”"'» وكان َل 
يقول: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
ودرع من جربء وإذا قالت النائحة واعضداه واناصراه واجبلاه وامسنداه 
واكاسياة حبذ الميت» وقيل له أنتك غضدها أنت تاصرها أت كاسيها أنت 
جبلها أت مستده]*. 

ولما حضرت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الوفاة قالت أخته ذلك 
فقال لها عبد الله رضي الله عنه: لا تقولي شيئاً من ذلك فإنك ما قلت شيئاً 
إلا قال لي الملكان أنت كما تقول أختك فلما مات لم تبك عليه رضي الله 
عنهما. ولما ثقل رسول الله يَكةِ جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة: واكرب 
أبتاه ققال: اليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات يل قالت: يا أبتاه 
أجاب. ريا دغاء يآ أبعأه جنة الفردوس مأواء يا آيتاه إلى جيريل تتعاء”*: قلما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي يعذب الميت ببعض بكاء أهله (/118)؛ 
ومسلمء كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (2414» النسائي» كتاب الجنائز» 
باب النياحة على الميت (14868). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة (9415): وأحمد في المسند 
(77413؟)» عبد الرزاق فى المصئف 6569/7 (17857)» وأبو يعلى فى المستد ١514/‏ 
(لالاه١).‏ ْ ١‏ 

() أخرج ابن حبان في صحيحه 117/7 (2)71417 وأبو يعلى في المسند ١58/7‏ (/0/ا5١),‏ 
والطبراني في الكبير "/ 185 (271755» والبيهقي في الشعب 7/ )١١159( 51٠‏ قوله «النائحة 
إذا لم تتب. .2 ولم يُذكر «وإذا قالت النائحة وا عضداه. .»2 وأخرج هذا اللفظ أحمد في 
المسند )١197511(‏ وانظر نيل الأوطار للشوكاني ١99/4‏ . 

(:) أخرجه البخاري» كتاب المغازي؛ باب مرض النبي ووفاته (5477)» بتمامه؛ وأخرجه 
النسائي؛ كتاب الجنائز»ء باب في البكاء على الميت (1845)» وابن ماجه؛ كتاب ما جاء في 
الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه »)١7720(‏ وأحمد في المسند )١1719(‏ مختصراً. 


و66 كشف الغمة عن جميع الأمة 


دفن رسول الله يَةِ قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس أطابت أنفسكم أن 
تحثوا على رسول الله كَلْةٍ التراب» ثم أنشدت تقول: 

قل للمخيم نحت أطباق الشثرى إن كان يسمع ذلتي وبكائيا 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا 

ولما توفي رسول الله ب ثم توفيت فاطمة رضي الله عنها بعده بستة 
أشهر حزن عليها على بن أبي طالب رضي الله عنه ثم أنشأ يقول: 

أرى علل الدنيا علئ كثيرة ‏ وصاحبها حتى الممات عليل 
لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل 
وإن افتقادي واحداً بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليل 

ولما بلغت أبا بكر وفاة رسول الله كَكْةٍ وكان نائماً عند ابنة خارجة بالسنخ 

جاء حتى دخل على رسول الله يه فكشف عن وجهه ووضع فمه بين عينيه 
ووضع يديه على صدغيه وقال: وانبياه واخليلاه واصفياه وخنقه البكاء ثم 
خرج للناس» وسيأتي بسط ذلك آخر السير إن شاء الله تعالى. 

فرع: في النهي عن سب الأموات 

قا ونوك لك #لاينيى عبرا عن دقر سارعا الأسرانت ومعري 
ل لاني فد أفضوا إلى ما قذمراة"'"» فى رواية< 5لا اتسبوا منوتانا 
كرا لمان "5 وكان عله كثيراً ها يقول: : «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» ا ل 
باب سكرات الموت (5917): وأحمد في المسند (51447): والدارمي كتاب السيرء باب 
في النهي عن سب الأموات .)1901١1(‏ 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب القسامة» باب القود من اللطمة (4710)؛ والترمذيء كتاب البر 
والصلة؛ باب ما جاء ف في الشتم (1481): وأحمد في المسند (217744)» والطبراني في الكبير 
( ه184١‏ ). 


كشف الغمة عن جميع الأمة امه 


عن مساوئهم)”'. وكان قتادة رضي الله عنه يقول: «كان رسول الله يثةٍ إذا 
دعي إلى جنازة سأل عنها فإن أثني عليها خير قام فصلى وإن أثنى عليها غير 
ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلّ عليهاة”" » وقال نبيط بن شريط 
الأشجعي رضي الله عنه: مر النبي يل بقبر أبي أحيحة فقال أبو بكر رضي الله 
عنه: هذا قبر أبي أحيحة الفاسق فقال خالد بن سعيد رضي الله عنه والله ما 
يسرنى أنه فى أعلا عليين وأنه مثل أبي قحافة» فقال يَلهِ: «لا تسبوا الموتى 
فتفضيو] الأحياء»7", والله سبحاتة وتعالى أعلم . 
فصل في زيارة القبور 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "كان رسول الله يَكْةِ ينهى كثيراً عن 
زيارة القبور ثم رخص فيها للرجال دون النساء» ثم رخص فيها مطلقاً وقال: 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ولا تقولوا عندها 
فحماء )+ ركان كه يقرل : ولا تكدروا من زيارة القبوو»*؟ 

قال شيخنا رضي الله عنه: ولعل السر في ذلك زوال الاعشار بالأموات 
من قلب الزائر لكثرة مشاهدته لهم ولذلك كان الحفارون للميت والحمالون له 
لا يحصل لهم اعتبار كما هو مشاهد من منازعتهم في أمور الدنيا حال 
مباشرتهم لذلك؛» وكان أنس رضي الله عنه يقول: رجعنا مع رسول الله َي 
من جنازة فوجد فاطمة رضي الله عنها فتغير وجهه يَةٍ وقال لعلك بلغت 
اح الو فقالت: لاء فقال: «لو بلغتيه لم تدخلي الجنة حتى 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الجنائز عن رسول الله؛ باب آخر :»2٠١19(‏ وأبو داودء كتاب الأدب. 
باب في النهي عن سب الموتى »)54٠0(‏ وقال الترمذي : هذا حديث غريب. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (49١71)؛‏ وابن حبان في صحيحه 778/17 (7091) والحاكم في 
المستدرك 518/1١‏ (17748)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

إفرة لم أجده بهذا اللفظ . 

(4) أخرج بنحوه مسلم» كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور .)1١95(‏ 

(5) لم أجده. 


6١‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


يدخلها جد أبيك»”'"» وكان يق يقول: #استأذنت ربى غز وجل في زيارة قبو 
أمي فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن 6 قال 0 رضي الله 
عنه ولما زار رسول الله كَلِةِ قبر أمه بكى وأبكى من حوله. وقال بريدة 
رضي الله عنه لما دخل رسول الله كَل مكة يوم الفتح زار أمه في ألف مقنع 
فما رأى باكياً أكثر من ذلك اليوم. 

وقال عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه: أقبلت عائشة رضي الله عنها 
ذات يوم من المقابر فقلت لها: أليس كان ينهى رسول الله َلِ عن زيارة 
القبور؟ قالت: نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتهاء وقال طلحة بن 
عبيد الله رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله يدي نريد قبور الشهداء فأشرفنا 
على حرة فإذا بها قبور محنية فقلنا: يا رسول الله أقبور أخواننا هذه؟ قال: لا 
هذه قبور أصحاينا كلما عا قور الشهداء قال هذه قبور إطرانعء”” , 

وكان كَكِةٍ إذا أتى المقبرة قال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقونء اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم:””': وكان صلل 
يعلم الناس الزيارة ويقول: «إذا خرجتم من المقابر فقولوا السلام عليكم أهل 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الجنائز؛ باب النهي (1880)» وأحمد في المسند (7018): والحاكم 
في المستدرك 4/١‏ (5م3ا) والبيهقي في السنئن 14 (546). وقال الحاكم : صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (2)91/7 
والنسائي؛ كتاب الجنائز» باب زيارة قبر المشرك (25075» وأبو داود» كتاب الجنائزء باب في 
زيارة القبور (79784): وابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز»ء باب ما جاء فى زيارة 0 
المشركين 2»)١915(‏ وأحمد في المسند (9146). : ١‏ 

() أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبور 47 »)7١‏ وأحمد فى المسند 2)١895(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى 144/0 (1/4١٠٠)؛‏ والبزار في المسند 172/8 (400). 

(4:) أخرجه ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر »)١513(‏ 
وأحمد في المسند )174٠05(‏ بهذا اللفظء وهو عند مسلمء كتاب الطهارة» باب استحباب 
إطالة الغرة والتحجيل (514).؛ والنسائي» كتاب الطهارة» باب حلية الوضوء (١5١)؛‏ وأبو 
داود» كتاب الجنائز» باب ما يقول إذا زار القبور /11؟7) بنحوه. 


كشف الغمة عن جميع الأمة نه 


الديار من المؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا 
ولكم العافية»''2: والله سبحانه وتعالى أعلم. 

كان رسول الله يََلِةِ يرخص في نقل الميت ونبش قبره لمصلحة . وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «أتى النبئ يَلِةٍ قبر عبد الله بن أبيَ بعدما دفن 
فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه فكانوا يرون أن رسول الله كيه فعل 
معه ذلك مكافأة له بما صنع مع عمه العباس في كسوته له قميصا حال حياته 
المدينة فلم يجدوا قميصاً يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبيَ فكسوه إياه. 
وقد أمر رسول الله كَل بقتلى أحد بأن يردوا إلى مصارعهم وكانوا قد نقلوا 
فحملا إلى المديتة ودقتاابها. ؤدقن جدناغة من البذو صاعبا لهم لم يغسلوة 
ولم يجدوا له كفناً فأخبر بذلك معاذ بن جبل فأمرهم أن يخرجوه فأخرجوه من 
قبره ثم غسل وكفن وحنط ثم صلى عليه ثم دفن. 

وقال جابر رضي الله عنه: جرف السيل عن قبر أبي رضي الله عنه وعن 
قبر ميت آخر كان إلى جانبه فأخرجناهما فوجدناهما على هيآتهما يوم 
وضعناهما يوم أحد ووأيت أبي واضعاً يده على جرحه فنحيتها عن موضعها 
وأرسلتها فعادت كما كانت إلى موضعهاء وكان بين يوم أحد وبين يوم جرف 
السيل عن قبر أبي أربعون سنة ولم أنكر من جسد أبي شيئاً إلا شعيرات كن 
في لحيته مما يلي الأرض» ووقع لجابر مرة أخرى أنه أخرج والده» من القبر 
بعد ستة أشهر وذلك أنه كان دفن معه رجل يوم أحد في قبر واحد قال جابر 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول المقابر (915): والنسائي؛ كتاب 
الجنائز» باب الأمر بالاستغفار للمؤسميخ (45 51 وابن ماجه. كتاب ما جاء فى الجنائزء باب 
ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر »)١941(‏ وأحمد في المسند (511417/7). 


كه كشف الغمة عن جميع الامة 


فلم تطب نفسي بذلك حتى أخرجته وجعلته في قبر وحده ولم ينكر على جابر 
أحد من الصحابة ذلك . 

وكذلك لما أراد معاوية رضي الله عنه أن يجري العين التي بأحد كتبوا 
إليه إنا لا نستطيع أن نجريها إلا على قبور الشهداء فكتب إليهم انبشوهم قال 
جابر رضي الله عنه: فلقد رأيتهم يحملون على أعناق الرجال كأنهم قوم نيام 
وأصابت المسحاة طرف رجل حمزة رضي الله عنه فانبعث دما يجريء؛ ولما 
توفي عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما بالحبشي اسم مكان فحمل إلى 
مكة ودفن بها [77١/أ]‏ فلما قدمت عائشة رضي الله عنها أتت قبره وقالت: 
والله لو حضرتك ما دفنتك إلا حيث مت فكانت رضي الله عنها لا ترى 
بجواز نقل الميت» وكتب أبو الدرداء مرة إلى سلمان الفارسي رضي الله 
عنهما أن هلم إلى الأرض المقدسة لعلك تموت بها فكتب إليه سلمان إن 
الأرض لا تقدس أحهذا وإنما يندس الإتسان عمل والله سبحاته وتععالى 


أعلم . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ْءةظ 


كتاب أحكام الزكاة بأنواعها 


قال أنق هريرة رضى الله عيه: كان رهول الله مَل كثيراً هاا.يقول: الابنّى 
الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإقام 
الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحخج البست»: وكان كَكِيْدٌ يقول: «ما من 
عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتلب الكبائر إلا 
فبحت له أبواب البجنة» وقيل له ادخل بسلديعة؛ وكاذ كله بقول: «الركاة 
قنطرة الإسلام)””, وكان يَلِةِ يقول: «من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه 
و وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إنما نزلت آية الكنز قبل أن 
تفرض الزكاة فلما فرضت جعلها الله تعالى طهرة للأموال وما أبالي لو كان لي 
مثل أحد ذهباً أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عزّ وجل؛ وكان 
رضي الله عنه يقول: كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع 
أرضين وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض. 
وكان يك يقول: «المعتدي فى الصدقة كمانعهاة'”*؟» وكان ابن عمر 
يقول: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق كله. وفى رواية عنه: زكاة مال 
العبد على مالكه. وفي أخرى: في مال كل مسلم زكاة. وكان قتادة رضي الله 
)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (14178)» وابن ماجه؛ كتاب الفتن. باب 
فتنة الدجال وخروج عيسى (57717)» وانظر الترغيب والترهيب للمنذري .)1١١1١( 5194/١‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط 470 ). والبيهقي في شعب الإيمان ١937/7‏ 
(11).: وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 77/7 : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 
موثقون إلا أن بقية مدلس. 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط 5 (1907/4)» وقال الهيثمي في المجمع 77/7 : إسناده 
«حسين ٠‏ 
40 أخرجه الترمذي». كتاب الزكاة عن رسول الله باب ما جاء في المعتدي في الصدقة (515)؛ 
وأبو داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة .)١9865(‏ 


اجن كشف الغمة عن جميع الامة 


عنه يقول: أحل الكنز لمن كان قبلنا وحرم عليناء وحرمت الغنيمة على من 
كان قبلنا وأحلت لناء وكان كَلِةٍ يقول: «حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا 
مرضاكم بالصدقة"'؟. وكان يله يشول: «إذا أديت الركاة فقد أدبت ما 
عليك0(", وكان يَكِةٍ يقول: «إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة ا 
بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم"”". وكان كَل 
يقول: "ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع حتى 


ع مرح از ص مرضتمه 


يطوق به عنقه ثم يقرأ: «ولا يسن لذن يبَحَلُونَ يمآ انهم أَلّدُ ين فَضْلِه. هْوَ 
ل 3 4 5 3 تقليوة ما ليا بو يق اليدةة4: [آل عمراك؛ 
8 ا] الآية. 


سهد لالاو ل ل امي في أموالهم بقدر 
أغنياؤهم» ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً”*) 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل )1١0( ١18/١‏ عن الحسن مرسلاً» والطبراني في الأوسط 
5 401478 والبيهقي في الشعب 181/8 (0880): معصلا» وقال المتذري في 
الغرشيب والقرهيب 1ل :© 4091150 بزواء أبو داره في المراسيل» وإزواه الظيرائي والبيهقى 
وغيرهما عن الصحابة مرفوعاً متصلاً والمرسل أشبه . 

(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب الزكاة عن رسول اللهء باب ما جاء»ء إذا أديت الزكاة» فقد قضيت ما 
عليك (518).» وابن ماجهء كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنز »)١1/8/(‏ بلفظ : «إذا 
أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك؛»: وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . وانظر 
تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ١5١/7‏ . 

فق أخرجه أبو داود؛ كتاب الزكاة» باب في حقوق المال (1775).» والحاكم في المستدرك 
0 (4)1487 وأبو يعلى 18/4 (5199).؛ والبيهقي في شعب الإيمان */ ١14‏ 
0" وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(:) أخرجه الترمذيء كتاب تفسير القرآن عن رسول الله باب ومن سورة آل عمران (2)9:17 
والنسائي؛ كتاب الزكاة»؛ باب التغليظ في حبس الزكاة (55141؟)» وابن ماجه» كتاب الزكاة» 
رهما جات ع ةدا وله ولاك لحماي عقا بجت سد علي وا ا يه 
والترهيب للمنذري .)١١519( 7057/١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط 14 (0074"): والصغير 710/١‏ _107)» وذكره الهيشمي - 


كشف الغمة عن جميع الأمة لاله 


وكان يلي يقول: «ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة”''. 
ركات 6ك يشول: #إن في المال لسقاً سوق الزكاقة» وكات كله يوك اما 
خالطت الصدقة أو قال الزكاة مالاً إلا أفسدثه ظهرت لهم الصلاة فقبلوها 
وخفيت لهم الزكاة فأكلوها أولئك هم المنافقون»”"'. وكان بَلِيةٍ يقول: «ما منع 
قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا»”"'. 
والأحاديث في الأمر بإخراجها وإثم مانعها كثيرة مشهورة؛ والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

باب زكاة الحيوان وبيان النصاب فيه 

قال أنس رضي الله عنه: «كان رسول الله يَلِيةِ يأخذ الصدقة من الإبل 
والبقر والغنم إذا كانت سائمة ترعى من الكل المباح طول عامها'ء؛ وكان كثة 
لا يال من اليل ولا من الرقيق ولا من الحميرء وكان كثيرا ما يقول” لاما 
أنزل الله علىَ في الحمر شيئاً»» وكان يقول: «ليس على المسلم صدقة في 
عبده ولا فرسه ولا رقيقه إلا زكاة الفطر في الرقيق)”') 
«ليس على من أسلف مالاً زكاة””؟» وكان عثمان رضي الله عنه يقول: تجب 


4 وكان يَكٍِْ يقول: 


- في المجمع 57/7 وقال بعد أن عزاه للطبراني في الأوسط والصغير: تفرد به ثابت بن محمد 
الصاحب» قلت: ثابت من رجال الصحيح» وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام. 

)00( ذكره الهيثئمي في المجمع 77/7 : رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عمر بن هارون وهو 
ضعيف». وانظر الترغيب والترهيب للمنذري .)١١51( 708/١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول الله؛ باب ما جاء فى أن فى المال حقاً سوى الزكاة 
045543 والمارسي» كتاب الوكلة» يانب [13100)» وقال العرمقي : هذا حديت إستاده ليس 
بذاك» وأبو حمزة ميمون الأعور يضعفء وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا 
الحديث قوله وهذا أصح. 

() ذكره المنذري في الترغيب والترهيب »)١١47( ١9/1١‏ و(54١١)»‏ وعزاه للبزار والبيهقى. 

(:) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الفتن؛ باب العقوبات )4٠١4(‏ بألفاظ متقاربة» وانظر العر فيب 
والترهيب للمنذري 7١9/١‏ . 

(5) انظر نصب الراية للزيلعي ١١/١‏ . 


يل كشف الغمة عن جميع الأمة 


الصدقة في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه والذي على ملئ تدعه 
حياء أو مصانعة ففيه الصدقة. ولما دخل عمر الشام جاءه أهل الشام فقالوا: 
إنا أصبنا أموالاً وخيلاً ورقيقاً نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهورء قال: ما 
فعله صاحباي قبلي فكيف أفعله ثم إنه استشار أصحاب محمد يل وفيهم 
على بن أبي طالب رضي الله عنهة فقال على: هو عسسن إن لم يكن جزية 
راتبة يأخذ بها من بعدكء وكان يل يقول: «عفوت لكم عن صدقة الخيل 
والرقيق ومن ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»”'', 
وكان يَلِهِ يقول: «الأوقاص لا فريضة فيها»”""2» والأوقاص هي ما بين مراتب 
النصب الآتي بيانهاء وكان يَكْ ينهى عن أخذ الشافع وهي التي [717١/أ]‏ ولدها 
في بطنها ويقول: «أخرجوها من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرها ولم 
يأمركم بشرها ولكن من تطوع خيراً قبلناه منه وأجره على الله تعالى»” " . 


وكان كَكِةٍ يقول: «ذاق طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو 

وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة 

ولا المريضة ولا اللعيمة)2ي والدرنة هى الجرباء واللئيمة هى العجفاء» وكان 

:»)550( أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول الله باب ما جاء في زكاة الذهب والورق‎ )١( 
»)941/( وأحمد في المسند‎ :)١7410( وابن ماجه كتاب الزكاة» باب الزكاة» الورق والذهب‎ 
والدارمى» كتاب الزكاة» باب في زكاة الورق (559١1)ء قوله: «والرقيق» وذكر ابن الجوزي‎ 
.2.. قوله «ومن ولي يتيماً له مال.‎ ١ في التحقيق في أحاديث الخلاف ؟/‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ١14/7١‏ (144) من حديث معاذ بن جبيل قال بعثنى رسول الله 
مصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر. . وقال: إن الأوقاض لا فريضة فيها وانظر نصب 
الراية للزيلعي 719/7 . 

() أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة؛ باب في زكاة السائمة )١1587(‏ والطبراني في الصغير /١‏ 7+4 
(005)» بأتم منه ولم يذكر «من تطوع خيراً قبلناه. .« وذكره وقال ابن حجر العسقلاني في 
تلخيص الحبير :١6680- ١1/١‏ رواه أبو داود مرفوعاًء ورواه الطبراني» ووجوه إسناده 


):) هو بعض الحديث المتقدم عند أبي داود والطبراني. 


كشف الغمة عن جميع الأمة لحرن 


يه يصرف زكاة كل بلد وقرية على فقرائهاء ولما بعث معاذاً إلى اليمن قال له 
رسول الله يل : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهما”"2. ولما توفي رسول الله يك وكفر من كفر من العرب قاتلهم 
أبو بكر رضي الله عنه حتى دفعوها وضرب عنق جماعة امتنعوا من دفعها 
وقال: «والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله يكْةٍ لقاتلتهم على 
منعها ثم اسثقر الأمر من الخلفاء بعده غلى ألخذها من الممتنع قهراً وصرفها 
لمستحقها)» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل في بيان نصاب الإبل والبقر والغنم وزكاة الخلطة 


تقدم آنفاً ما لا تح تجب فيه الزكاة من الخيل والرقيق والحميرء وكان علي 
رضي الله عنه يقول: ليس على العوامل من البقر الحراثة شيء من الزكاة؛ 
وكاث أن رضي الله عنه يقول: إن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم: إن هذه 
فرائض الصدقة الغى فرض رسول الله 4# على المسلمين التي أمر الله تغالى 
فلا يعطه. فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة فإذا 
بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإن لم تكن ابنة 
مخاض فابن لبوة ذكر» فإذا بلغت ستأ وثلاثين قفيها ابنة ليون إلى خمس 
وأربعين» فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقه طروقة الفحل إلى ستين» وإذا 
كانت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإذا بلغت ستأ وسبعين 
ففيها بنتا لبوة إلى تسعينء فإذا يلغت واحذة وتسعين ققيها حقتان طروقتا 
الفحل إلى عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة» فإذا 
)000( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة ,)١746(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع (9١)؛‏ والترمذي», كتاب الزكاة عن رسول الله باب ما جاء في 
كراهية أخذ خيار المال (5705)» وأبو داود» كتاب في زكاة السائمة (084١)؛‏ وابن ماجهء 
كتاب الزكاة» باب فرض الزكاة (210/81)» وأحمد في المسند .)1١1/5(‏ 


مله كشف الغمة عن جميع الآمة 


تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست 
عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 
عشرين درمساء ومن يلقت عنده صدقة الحقة ولببت عتده إلا جذعة قانها 
تقبل منه ويععطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة 
الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن 
استيسرتا له أو عشرين درهماء ومن بلفتق عيدء. صدقة ابلة ليو وليست عنده 
لا حقة انها تقيل علد ويعطيه المسدق عشرين درعياً أو شاتين ١‏ ومن يلخت 
عنده ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل 
معها شاتين إن: استيسرتا له أو عشرين درهماء ومن بلخت صذقته ابنة مشخاض 
وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء؛ ومن لم يكن 
عنده إلا أريع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. 

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة 
فإذا زادت ففيها شاتان إلى ماثتين فإذا زادت: واحدة قفيها ثلاث شياه إلى 
ثلاثمائة فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة فإذا كثرت الغنم 
في كل مائة شاة لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور ولاتيس إلا أن يشاء 
المصدق» ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» وما كان 
من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 
أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. 

ا ل ل 
و أ وفي رواية: (فى صدقة الإبل فإذا بلغت إحدى 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب 5 باب زكاة الغنم »2١104(‏ النسائي» كتاب الزكاة؛ باب زكاة 
الإبل (271419: وأبو داودء كتاب الزكاة؛ باب في زكاة السائمة »)١571(‏ وابن ماجهء كتاب 
الزكاة؛ باب إذا أخذ المصدق سدئا دون سن 2)18٠٠(‏ وقال الشوكاني في نيل الأوطار: رواه 
أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري وقطعه في عشر مواضع . 


كشف الغمة عن جميع الأمة آله 


وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة»''؛ وفي 
رواية: #فإذا بلغت الأيل إحدى وعهرين وماتة ففيها ثلاث بتات لبون ختى 
بلع سما وعهرين ومائةء فإذا يلنت ابن رمائة لبها يننا يون وحقة حتى 
تبلغ تسعاً وثلاثين وماثة فإذا بلغت أربعين وماثئة ففيها حقتان وبنت لبون حتى 
تبلغ تسعاً وأربعين ومائة فإذا علخت حمسين وماتة [1/1558] ففيها ثلاث حقاق 
حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون 
حتى تبلغ تسعاً وسئين ومائة فإذا بلغت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون 
وحقة حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة فإذا بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبننا 
لبون حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة» فإذا بلغت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق 
وابئة لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة» فإذا بلغت مائتين ثتين ففيها أربع حقاق 
أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخات20 , 

وأما صدقة البقر فكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: "لما بعثني 
رسول آله 6ل إلى البمن أمرتى أن لهذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة 
ومن كل أربعين مسنة ومن كل خالم دياز أي عدله ععائر؛ وعرضورا على أن 
آخذ إلى ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين 
والتسعين فلما قدمت أخبرت النبيّ كَلةِ فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك وقال: 
إن الأوقاص لا فريضة فيهاة”" ٠»‏ وكان الؤزهري رضي الله عنه يقول: أخبرني 
سالم عين آبيه أن رسول الله 86 كان قد ععب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله 
حتى توفي قال فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه من بعده فعمل بها حتى توفي» 
ثم آخرجها عمر من بعده فعمل بها قال: فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك 
لمقرون بوصيته . 
)١(‏ ذكر هذه الرواية الشوكاني في نيل الأوطار 147/4 وعزاها للدارقطني وقال: قال الدارقطني: 

هذا إسنادٌ صحيح رواته كلهم ثقات. 
(؟) أخرجها أبو داود» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة »)١57/4(‏ عن الزهري عن سالم عن أبيه 

قال: «كتب النبي. . .» هكذا مرسلاًء وانظر نيل الأوطار للشوكاني 184/5 . 
() أخرجه أحمد في المسند )75١1019(‏ وقد تقدم آنفاً. 


اه كشف الغمة عن جميع الأمة 


باب زكاة الذهب والفضة 

كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله تَِةِ يقول: ١لا‏ 
زكاة في حجر ولا جوهر ولا ياقوت ولا لؤلؤ"". وكان أنس بن مالك 
رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يِب يقول: «أعطوا صدقة الرقة من 
كل أربعين درهماً درهماًء وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها 
خمسة دراهم»”"'؛ وكان يل يقول: اليس فيما دون خمس أواق من الورق 
صدقة ولأ فيما دون عنمسة أوسق من الثمر صدقة”: وكان له يقرل: «إذا 
كان آخر الزمان كان قوام دين الناس ودنياهم الدراهم والدنانير»”؟'» وكان يل 
يقول: «إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس 
فى الذهب شىء حتى يكوة للك عشرون كيناواء فإذا كالت للك عشرون ديثاراً 
وحال عليها الحول ففيها نصف دينار»”" , 

وكان يل يأمر النساء بإخراج زكاة حليهن إذا بلغ نصابأء وسألته أم سلمة 
رضي الله عنها عن حليها من الذهب أهو كنز فقال مَكِلةِ: «ما بلغ أن يؤدي 
زكاتة فزكي قليس, بكنز»""©؛ وكانت عائشة زضي الله عنها تقول: «أمرني 
رسول الله يَلِيِ أن أخرج زكاة حليى وقال: هي جلك من النازع”" ؛ وكانت 


000 لم أجده. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 007 وانظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني. 

69 أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة 2)١:69(‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب (9179)) والنسائي؛ كتاب الزكاة» باب زكاة الورق (14174)/ وأحمد فى 


المسند :(151514): 

(4:) أخرجه الطبراني في الكبير 71/4/5١‏ (510) بنحوه. 

(1)9 أخرجة أن داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة (؟/51١)»‏ وانظر نيل الأوطار للشوكاني 
.)١1991١5(‏ 

0ك أخرجه الطبراني في الكبير 7171/7 (711)» والحاكم في المستدرك ,)١48( 540/١‏ 
والدارقطني في السئن ١٠6/1‏ 4600 وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخاري»؛ 
ولم يخرجاه. 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي :.)١015(‏ والحاكم في - 


كشف الغمة عن جميع الأمة ااه 


رضي الله عنها تلي بنات أخيها محمد يتامى في حجرها ولهن الحلى فلا 
تزكيه . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من 
حليهن الزكاة» وكان يجلى كل بنت بأربعمائة دينار» قال رضي الله عنه: وكان 
سيف عمر رضي الله عنه فيه أربعمائة درهم فضة؛ وكان أنس رضي الله عنه 
يقول: إذا كان الحلى مما يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة» وكان سعيد بن 
المسيب رضي الله عنه يقول: زكاة الحلي عاريته» وكان حماد بن زيد يقول: 
أول من ضرب الدنانير تبع الأكبرء وأول من ضرب الدراهم تبع الأصغرء وأول 
من ضرب الفلوس وأدارها بين الناس نمرود بن كنعان» وقال أنس رضي الله 
عنه : كان رسول الله كَلٍ يتتختم بخواتم الفضة ويجعل فصها مما يلي كفه كل. 

خاتمة : قال ابن عمر رضي الله عنهما: «جاء رجل إلى رسول الله وك 
فرمى بين يديه نحو البيضة من ذهب فقال له يك :ْ ما هذا؟ قال: هذا جميع ما 
أملك فخذه فأعرض عنه رسول الله تَكْةِ ثم عاد ثانيا وثالثا فرماها رسول الله 
للهِ فلو أصابته لأوجعته ثم قال: يأتي أحدكم بجميع ماله فيعطيه ثم يصير 
بساك العاض ه عقب الصدقة ما #انت عن ظهر غي 70+ برقال انس 4 #أمر 
رسول الله كَل بالصدقة يوماً فجاء الناس فطرحوا ثيابهم فجاء رجل له ثوبان لا 
يملك غيرهما فطرح أحدهما بين يدي رسول الله يك فرده عليه رسول الله كَل 
ولك له خفذ شوبك نات الى يع" 


- المستدرك »)١517( 049//١‏ والدار قطني في السئن »)١( ٠١5/7‏ وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقال الدار قطني: محمد بن عطاء هذا مجهول» 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب :17١1/١‏ ولا اعتبار بما ذكره الدار قطني من أنَّ محمد بن 
عطاء مجهول فإنه محمد بن عمر بن عطاء نسب إلى جده وهو ثقة ثبت. 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة؛ باب الرجل يخرج من ماله (217177)» والحاكم في المستدرك 
١/"ا/اه‏ (1607): من حديث جابر بن عبد الله ولم أجده من حديث ابن عمرء وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

)00( لم أجده. 


4ه كشف الغمة عن جميع الأمة 


باب زكاة المعشرات 
كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى: وَءَانُوا حَقّةُ يَوَمَ 
حصحادو * [الأنعام : ]إن ذلك كان قبل أن تنزل آية الزكاة فلما نزلت آية 
الزكاة نسختها. وكان ]1/١10[‏ أنس رضي الله عنه يقول: المراد بحقه أن 
يعطي شيئاً منه للفقراء ولو عرجوناً من البلح» وقال أبو هريرة رضي الله عنه 
كان رسول الله يَِةِ يقول: «فيما سقت السماء والغيم والعيون من الزروع 
والثمار العشر وفيما سقى بالسانية أو النضح نصف العشر""'". وكان يله 
هزل: اليس يما دوة حسمة اوضق زكلة رالوسق سدون صاغة؟” + وقد ذلك 
بالكيل المصري نحو أربعين ويبة» وكان الزهري رضي الله عنه يقول: مضت 
السنة فى زكاة الزيتون أن يؤخل ممن عصر زيكونه حين يعضره فيما سقت 
السماء والأنيار أو كان بعلا العشر وفيما يسقى برشاء الناضح نصف العشر 

وليس فيه شيء إلا إن بلغ حبه خمسة أوسق كالقمح. 
وكان يَكهٍ يأمر بأخذ الزكاة مما زرع في أرض الخراج» وكان عبد الله بن 
مسعود يقول: لا يجتمع على المسلم خراج وعشرء وكان ككةِ يسقط الخراج 
عمن أسلم إذا كان الخراج بدلا عن الجزية كما يسقط عنهم جزية الرؤوس 
ويقول: الهم ما أسلموا عليه من ا وعبيدهم وديارهم وأراضيهم 
وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا صدقة)”) ٠‏ وكان كٍَْ يقول: «ليس في 


)00 أخرجه الترمذيء كتاب الزكاة عن رسول الله؛ باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار 
(5». والترمذيء كتاب الزكاة» باب صدقة الزروع والثمار »)١1817(‏ بألفاظ متقاربة» وقال: 
وقد روى هذا الحديث عن بكير بن عبد الله , بن الأشبح؛ وعن سليمان بن يسار ويسر بن سعيد عن 
النبى 2 يكِةِ مرسلاء وكأن هذا أصح وقد صح حديث ابن عمر عن النبي يل في هذا الباب وعليه 
العمل عند عامة الفقهاء» وانظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني 154/7 (847). 

03 أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة؛ باب ما يجب فيه الزكاة (1009): وأحمد في المسند 
1111/0 ؛ بلفظه وذكر «ستون مختوماً بدل استون صائماً» . 

() أخرجه أحمد في المسند (5011؟)2 والبيهقي في السئن الكبرى 177/4 (7141) والطبرانى 
في الأوسط ٠٠١/9‏ (2074)»؛ وقال الهيثمي في المجمع 77/7 : وفية لمث , ان أبي ليع وقد 
وثق؛ لكنه مدلس. 


كشف الغمة عن جمبع الأمة واه 


الخضروات صدقة:”'2» وكان يله يبعث حارصاً يخرص النخل والعنب والثمار 
حين تطيب قبل أن يؤكل منها فكان الخارص يحصيها عليهم ليعرف مقدار ما 
يخرجون منها قبل أن تؤكل وتفرق وينقص التمر والزبيب. 

وكان يَكِةٍ يقول للخارصين: «تحروا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث 
فدعوا الربع»”"» وكان ييِةٍ ينهى عن الحصاد والجذاذ بالليل قال جعفر 
رضي الله عنه: أراه من أجل المساكين والسائلين» وكان يَْةِ ينهى عن إخراج 
الرديء ويقرأ: «طولا تِيَمَمُوا الكت مِنْهُ تُنففون» [القرة: /51؟]» وكان كله 
يقول: ابينما رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتاً في السحاب يقول اسق 
حديقة فلان فتبع الصوت حتى جاء السحاب على حديقة ذلك الرجل فأفرغ ما 
فيه من الماء عليها فجاء الرجل إلى صاحب الحديقة فقال: : ها شأنك في 
حديقتك فإني سمعت صوتاً في السحاب يقول اسق حديقة فلان؟ فقال: : يا 
أخي إني جرآنها فلاثة اجزاء جزءا لي ولأهلي وجزماً أرده فيها وجزءا 
للمساكين والسائلين وابن السبيل»0"» وكان كَل يأمر من كل جاذ عشرة أوسق 
من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين» ١ورأى‏ مرة رجلاً علق قنو خشف 
فجعل رسول الله كك يطعن في ذلك القنو ويقول: لو شاء رب هذه الصدقة 
تصدّق بأطيب من هذا إن وب هذه الصدقة يأكل حشفاً يوم القياعة» . 


)1غ( أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول الله» باب ما جاء في زكاة الخضراوات (1178)» بلفظ 
«عن معاذ كتب: أنه كتب إلى النبي يَككْةِ يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال 0 
شيء وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (10146)» والطبرانى فى الأوسط ٠٠/5‏ 
»)047١(‏ والبزار في المسند 1١55/79‏ (450)غ2 لعوا ون مسيم 
وقال الهيشمي في المجمع بعد أن عزاه للطبراني والبزار 59/7 : وفيه الحارث بن نبهان» وهو 
متروك: وقد وثقه ابن عدي . 

(؟) أخرجه الترمذيء, كتاب الزكاة عن رسول الله؛ باب ما جاء في الخرص (147)» والنسائي» 
كتاب الزكاة» باب كم يترك الخارص (54931)»؛ وأبو داود» كتاب الزكاة» باب فى الخرص 
(118)» وأحمد في المستذ 185850): وانظر فتح الباري لابن حجر المسقلاتي ©/ 490 . 

() أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقاق» باب الصدقة في المساكين :)١5184(‏ وأحمد في المسند 
(1مخ). ١‏ 

(4:) أخرجه النسائي؛ كتاب الزكاة» باب قوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه 2)١191(‏ - 


6.5 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فرع: في زكاة عسل النحل 

كان رسول الله يَلةٍ يأخذ من كل عشر قرب من عسل النحل قربة» وكان 
كد يحمي الجبال لأقوام ويأجد منهم عشر عسلهاء وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول لعماله: من أذْى إليكم عشر عسله فأحموا له أرض نحله 
وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء؛ وكان بعض الحفاظ يقول لا يصح 
في العسل شيء ١‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

باب زكاة المعدن والركاز 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الك ؤه شرل ١العجماء‏ 
جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفى يي الركاز الخمس» 4 وسياتي فى 
باب إقطاع العمال إن شاء الله تعالى أن 0 أقطع بلال بن الحارث 
المزني معادن القبيلة بناحية أرذ ض الفرع فتلك المعادن كلها لا يؤخذ منها إلى 
الآن إلا الركاز ب يعني الخمس . 

وقال بعض العلماء المعدن غير الركاز لقوله يك : «المعدن جبار»» وكان 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: تخرج معادن مختلفة بقرية 
يقال لها فرعون فيها أتلال الذهب يذهب إليها شرار الناس وبينما هم يعملون 
عباس رضي الله عنهما يقول في العنبرء ليس بركاز إنما هو شيء دسره 
البحر» وقال المقداد رضي الله عنه: ذهبت مرة لحاجتي فإذا فأرة تخرج من 
0 وأبو داود» كتاب: الزكاة؛ 00000 في الصدقة (/ ), وابن ماجه؛. كتاب 

الزكاة» باب النبي أن يخرج في الصدقة شرحاً له (2)14851 وأحمد في المسند 7 5). 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الديانات» باب المعدن جبار والتبر جبار (5411). ومسلم؛ كتاب 

الحدود؛ باب جرح العجماء والمعدن 2)١09/١١(‏ والترمذي, كتاب الزكاة عن رسول الله باب 

ما جاء أن العجماء جرحها جبار (2»)11451 والنسائي» كتاب الزكاة» باب المعدن (5140)» وأبو 

داؤد» كعات الديات»: باب العجماء والمعدن والتبز جبار (565917), وأحمد في المسند 

, 2/59١ 


كشف الغمة عن جميع الأمة لاله 


جحر دنائير فأخذتها فإذا هي ثمانية عشر ديناراً فذهب بها إلى رسول الله يللي 
فقال باوك الله للف فيهاة"" . 

وكان مالك رضي الله عنه يقول: الذي سمعته من أهل العلم أن الركاز 
إنما هو دفن يوجد من دفين الجاهلية ما لم يطلب تحصيله بمال ولا يتكلف فيه 
نققة ولا كبير عمل ولا مؤنة» فأما ما طلب بمال وتكلف قيه فأصيب مرة 
وأخطأ مرة فليس بركاز» وكان كَِلِ يقول: «ما وجدتم في قبور الجاهلية 
قخذوهة”"'» وقال ابن عمر: كنا مع رسول الله يل ]1/١15[‏ في سفر فمررنا 
بقبر فقال رسول الله يَكلِ: هذا قبر أبي رغال كان من قوم ثمود فلما أهلك الله 
أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فمات» وقد دفن معه غصناً من 
ذهب إن أنتم نبشتم عنه وجدتموه معه فابتدره الناس فأخرجوا منه الغصن 
وأخذوه»”"؛ وكان عمر رضي الله عنه يقول كثيراً: من وجد في قبور الجاهلية 
شيئاً فهو له والله سبحانه وتعالى أعلم . 

باب زكاة الفطر 

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله كك يقول: «شهر رمضان معلق 

بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر»”؟'» وكان ٍَ يأمر بإخراج زكاة 


)0( أخرجه أبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء في الركاز (/7041). وابن ماجهء 
كتاب الأحكام» باب التقاط ما أخرج الجرذ (5504)» والبيهقي في السئن الكبرى 5/ ١50‏ 
(7450): والطبراني في الكبير 589/7١‏ (511).. 

0( لم أجده. 

() أخرجه أبو داود؛ كتاب الخراج» والإمارة» باب نبش القبور العادية (708/4): وابن حبان فى 
صحيحه 0١/115‏ (5198). 

(5) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 41/1 (1707) من حديث جرير عن النبى» وقال: رواه 
أبو حفص .بن شاهين قن قفمائل ونان وقال»: حديث غريب الإسداد, وذكره .اين الجرزي فى 
العلل المتناهية ”/ 499 (874)» وقال المؤلف: فيه محمد بن عبيد مجهول. 


ماه كشف الغمة عن جميع الأمة 


الفطر من رمضاق» «ضاعا من تمر أو ضاعا عن شغير أو ضاعاً من سلت أو 
صاعاً من زبيب أو صاعاً من طعام أو صاعاً من أقطء وفي رواية: أو صاعاً 
من دقيق على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والفقير من 
المسلمين2”'': وزاد في رواية: «أما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فيرد الله عليه 
أكثر مما أعغطى 89" ركان كله يقول:: الصدقة الفطر على الحاضر واليادق”", 
وكان يبعث منادياً ينادي بذلك لأهل البادية» وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك وإن كان يهودياً أو 
نصرانياً» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤدي زكاة كل مملوك في أرضه 
وغير أرضه وعن كل إنسان يعوله صغيراً وكبيراً وعن رقيق امرأته وعن بني نافع 
وكان له مكاتبان بالمديئة فكان لا يؤدي عنهما زكاة الفطرء وكان رضي الله 
عنه يعطي التمر إلا عاماً واحداً أعوز التمر فأعطى الشعير. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «وكنا نخرج على عهد النبي كَكةٍ الصاع 
من الطعام ولما ضاق بالناس الحال رخص لهم رسول الله يَلْةِ وجعل كل 
صاع حنطة عن اثنين»””''؛ وكان بعضهم يؤدي صاعاً من لبن ولا ينكر ذلك 
عليه؛ ولما قدم معاوية رضي الله عنه المدينة قال: إني لأرى مدين من سمراء 
الشام يعدلن صاعاً من تمر فأخذ بعض الناس بقوله وتوقف بعضهم في ذلك 
وفي الدقيق السابق ذكره» وقالوا لا نزال نخرج كما كنا نخرج على عهد 
رسول الله ينو وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج من الحنطة 
نصف صاع مكان صاع شعيراً وغيره وتبعه الناس» فلما كان أيام خلافة على 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة؛ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمرة والشعير (185)؛ 
وأحمد فى المسند (01/51). 
0( القرجه بو داوده كتاهه الكاة» جاي .من روك تعنقا ضاخ من تسم 15343)+ والصد فى 
المسند (771657)» بألفاظ متقاربة. 
(6) أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 798/7 . 
(4) لم أجده. 


كشف الغمة عن جميع الأمة وله 


رضي الله عنه كثرت الحنطة فزاد ذلك نصفاً فصارت صاعاً كما كانت على 
عهد رسول الله كله . 

وكان كَلةٍ يأمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس للصلاة» وكان يقول: 

«أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم)”''؛ فكان لا يخرج إلى المصلى حتى 
يقسمهاء وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول لأصحابه: من استطاع 
منكم أن يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج فليفعل فإن الله تعالى يقول: قد 
أ س مط 62 دك أ ني َل 02> [الأعلى : 16-14]» وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يعجلها قبل الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة ولا ينكر ذلك عليه 
وكان فقراء الصحابة يأخذون زكاة الفطر ثم يؤدون عن أنفسهم. وكان الصحابة 
رضي الله عنهم يدفعون زكاة فطرهم لمن تصرف له الزكاة من الأصناف 
الثمانية» وكانوا يتولون صرف ذلك بأنفسهم لأنه إبراء للذمة» وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: «فرض رسول الله مَكِةِ زكاة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن 
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»)”" . 

وكان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول: «أمرنا رسول الله َك 
بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن 
نفعله)”” » قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا لا يدل على سقوط فرضيتها؛ لأن 


)١(‏ ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري / 770 وقال: أخرجه سعيد بن منصور ولكن أبو 
معشر ضعيف» ووهم ابن العربي في عزو هذه الزيادة لمسلم» وأخرج الدار قطني في السنن 
0/7 1723)» قوله من حديث ابن عمر فرض رسول الله يَةِ زكاة الفطر وقال: «أغنوهم في 
هذا اليوم..". 

(؟) أخرجه أبو داود؛ كتاب زكاة الفطر »)١1١09(‏ وابن ماجه»ء كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر 
(1837). 

() أخرجه النسائي» كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة »)56٠1/(‏ وابن ماجهء 
كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر »)١1878(‏ وأحمد فى المسند (8801؟)2 والحاكم في 
المستدرك ,)1١491( 8/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


١ه‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخرء وكان الإمام مالك يقول: أدركت 
الصاع الذي كانوا يؤدون به على عهد رسول الله بَلِيةٍ فوجدته خمسة أرطال 
وثلثاً بالعراقي وقدر ذلك بالكيل المصري قد حان» والله أعلم . 
باب كيفية إخراج الزكاة وتعجيلها 

قال أنس رضي الله عنه: «كان رسول الله َلةِ يكره أن يبيت عنده شىء 
من الضصدقةة7؛ 7 تقدم في باب صلاة الجمعة: «أنه يِةِ صلى بالناس 
العصر يوماً ثم خرج إلى بيته مسرعاً يتخطى رقاب الناس ثم رجع فقيل له في 
ذلك فقال: تذكرت في البيت: تبرأ من الصدقة فكرهت أن يبيت: عندي القسمته 
لل 

وكان يد يقول: «يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها 
فيهلك الحرام الحلال فإن الصدقة ما خالطت مالا إلا أهلكته»”"؛ وسئل 
الحسن رضي الله عنه عمن وجبت عليه الزكاة فلم يزك حتى ذهب ماله كله 
فقال هو دين عليه حتى يقضيه» وكان يَليْهْ يرخص في تعجيل إخراج الزكاة قبل 
محلها للأغنياء رفقاً بالفقراء والمساكين» وربما أخر أخذها ممن تجب عليه 
عامين . وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تسلف النبي كَلْةٍ من العباس صدقة 
عامين بسؤاله رضي الله عنه لكونه كان غنياء وكثيراً ما كان الخلفاء الراشدون 
يؤخرون أخذها إذا رأوا المصلحة في ذلك . 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «كان رسول الله يله يسبتسلف 
على أهل الصدقة فإذا جاءتهم قضى عنهم من سهمانهم واستسلف من رجل 


)١(‏ لم أجده. 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب من أحب تعجيل الصدقة »)١4750(‏ والنسائى؛ كتاب 
السهوء باب الرخصة للإمام في تخطي الرقاب (11279): وأحمد في المسند 01 1), 

(9) أخرجه بهذا اللفظ الحميدي في المسند ١١5/١‏ (27777» وأخرج البيهقي في السئن الكبرى 
4 © وفي شعب الإيمان /٠‏ “7177 (7077) قوله من حديث عائشة : «ما خالطت 
العياقة مالا إلا أعلكته» وانظر كسيف الخفاء للعجلوني 948/7" (510759) . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١ه‏ 


بكراً فجاءته إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضيه إياه منها”''. وكان أبو 
بكر رضي الله عنه لا يأخذ من صاحب مال زكاة حتى يحول عليه الحول. 
وكان رضي الله عنه كثيراً ما يقول: ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول 
عليه الحول . وتقدم أول الزكلة قوله له «ليس علي من أسلفت مالا زكاي»59 , 
وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطاه الناس عطياتهم يقول: هل عندكم 
من مال وجبت عليكم فيه الزكاة؟ فإن قالوا نعم أخذ من عطياتهم زكاة ذلك 
المال وإن قالوا لا سلم إليهم عطاياهم ولم يأخذ منهم شيئاً: وتقدم أنه كلع 
كان يأمر بتفرقة كل زكاة على فقراء بلدهاء ولما استعمل عمران بن حصين 
رضي الله عنه على الصدقة ورجع قيل له أين المال؟ قال: أخذناه من حيث 
كنا نأخذه على عهد رسول الله يَلِ ووضعناه حيث كنا نضعه» وفي كتاب معاذ 
إلى اليمن من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف 


5 ا 


فصل في حكم أخذ القيمة 
كان رسول الله يَكِةٍ يأمر بأخذ صدقة الحب من الحب والشاة من الغنم 
والبعير من الإبل والبقر من البقر كما مر بيانه» قال شيخنا رضي الله عنه: ولم 
ييلثنا أنه أمر بأحذ القيمة فى شي» مها إتما كان يأمرهم يمراعاة النصوض لا 
غير » وكان معاذ رضي الله عنه يقول لأهل اليمن: ائتتونى بعرض ثُياب خميص 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه ».)1٠١(‏ والترمذي. 
كتاب البيوع عن رسول الله باب ما جاء في استقّراض البعير »)١714(‏ والنسائي؛ كتاب 
البيوع » باب استسلاف الحيوان واستقراضه (151), وابن ماجهء» كتاب البيوع . بات فى 
حسن القضاء (لدغرورة ة وأحمد في المسند (2)575110 ومالك» كتاب البيوع . باب ما يجوز 
من السلف (994): من حديت أبي رافع» بذكير أن النبي اسقسلف يكرأ فجاءته إبل عبن 
الصدقة فأمر أبي رافع أن يقضي. .2. 

(؟) تقدم تخريجه. 


0 لم أله . 


بد كشف الغمة عن جميع الأمة 


أو لبيسن.مكان الشعير والذرة فإنه أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله كل 

ومساكين المدينة؛ وقال أنس رضي الله عنه: صالح النبي يَلةِ أهل سبأ على 

انتقض ذلك وصارت على مقتضى الصدقة . 
قال سمرة بن جندب رضي الله عنه: «أمرنا رسول الله يَلةٍ أن نخرج 

الصدقة من الذي يعد للبيع"'"؛ وكان يٍ يأمر المزكي إذا أعطى زكاة ماله أن 

يقول: «اللهم اجعلها عنما ولا تجعلها دري وكان تََلِةٍ إذا أتاه قوم 

بصدقة قال اللهم صل عليهم» والله أعلم. 
فرع: وكان ييِةٍ يأمرهم بإعطاء الزكاة لكل من ظنوا فيه الفاقة ولو كان 

باطن الأمر بخلافه ويقول: «هي مقبولة بكل حال فإن وقعت في يد سارق 

فلعله يستعف عن سرقته أو في يد زانية فلعلها تستعف به عن زناها أو في يد 

غنى فلعله أن يعتير قيتلق مما أعطاء الله عز وجل , 
وكان كلد يرخص في إجزاء دفع الزكاة إلى ولد المزكي ونحوه إذا كان 

الوكيل في الدفع جاهلاً به ويقول تَلةٍ للمزكي: «لك ما نويت وللآخذ لك ما 

0" وقضى بذلك الخلفاء بعذله» وقال أن عمر رضى الله عنهما: 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للعجارة (1047), والطبراني في الكبير 
لا اه امال وقال الهيثئمي في المجمع 14/7 : رواه الطبراني في الكبير وروى أبو داود 
منه «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع» فقط وفي إسناده ضعف . 

00( أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الزكاة» باب ما يقال عند إخراج الزكاة (/11/41)» وقال البوصيري فى 
مصباح الزجاجة "ثم ر(ه): هذا إسناد ضعيف البحتري متفق على تضعيفه والوليد مدلس رواه 
أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد وقلته» وله مشاهد ١‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى رواه 
الأئمة الستة. 

إفرة أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم :)١471(‏ ومسلمء 
كتاب مسلم الزكاة ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة »25١71(‏ والنسائي» كتاب الزكاة» 
باب إذا أعطاها غنياً وهو لا يشعر (5917؟): وأحمد في المسند (8087). 

(8) أخريحه البخاري؛ كتاب الزكاة؛ باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر »)١577(‏ وأحمد فى 
المسند »)2١5577(‏ والدارمي», كتاب الزكاة» باب فيمن يتصدق على غنى (1778). 


كشف الغمة عن جمبع الأمة ]لاه 


سئل عمر رضي الله عنه عمن وكل في دفع زكاته إلى الفقراء والمساكين 
فأعطى الوكيل منها ولد المزكي لظنه فقره ومسكنته فرخص عمر في ذلك ولم 
يأمر الوكيل باستعادته من الولد ودفعه إلى مستحقه . 

فرع: وكان رسول الله يَْةٍ يقول لأرباب الزكاة: «من أدى زكاته إلى 
رسول الإمام فقد برئت ذمته منها إلى الله ورسوله وله أجرها وإثمها على من 
بدلها من أئمة الجور:("» وكان يَلٍ يقول: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور 
تتكروتها فقال رجل : ماري رموه الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم 
وتسألوث الله الذي لكنمع0؛ ركان كله يقول؟ #اسمعوا لأمراتكم ولو منعوكم 
عقا » خإله شار بااسجارا رعليات ا حاف 51 وجاء رجل إلى 
رسول الله يِه فقال: «يا رسول الله إن علينا أئمة جور يأخذون منا زائدا على 
حقهم ظلماً فهل نكتم من أموالنا بقدر ما يتعدون علينا؟ فقال كله لا" وفي 
رواية: «فقال: يا رسول الله ما بلحذء أثمة الجور عا للماً هل يعم يدلا عن 
الصدقة؟ [8١/أ]‏ قال لا00* , 

كان عمر رضي الله عنه يولي الناس تفرقة زكاة أموالهم الباطنة» وجاء 
رجل مرة بمائتي درهم فقال له: يا أمير المؤمنين هذه زكاة مالي فخذهاء 
فقال: اذهب بها أنت فقسمهاء وكان رضي الله عنه يكل أمر الأموال الظاهرة 
الوا مااي قلا ار رخو مار : ادفعوا صدقات أموالكم إلى من 
)00( لقره الماك فى الممعترك كر جوم وبنو وقالية هذا حديث صحيح على شرط 

الشيخين» ولم يخرجاه. 
(0) أخرجه البخاري؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (571)؛ ومسلم؛ كتاب 


الإمارة؛ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء »)١1841(‏ والترمذيء كتاب الفتن عن رسول الله 
باب في الأثرة (5140): وأحمد في المسند (71/418). 

() أخرجه مسلم؛ كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء» وإن منعوا الحقوق (41847» والترمذي. 
كتاب الفتن عن رسول الله؛ باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل .)1١149(‏ 

)0( لم أجده. 

)0( لم أجده. 


يك كشف الغمة عن جميع الأمة 


ولاه الله أمركم فمن برّ فلنفسه ومن أثم فعليهاء وكان جََلةٍ يأمر الساعي بأن 
يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلف أربابها حشرها إليه ويقول: «تؤخذ 
صدقات المسلمين على مياههم)”', وفي رواية: ١في‏ ديارهه)»”". وكان وله 
يسم إبل الصدقة والجزية وغنمها إذا تنوعت عنده مخافة أن تختلط بغيرهاء 
وكان يسم الغنم في آذانها بنفسه كَل . 

فرع: وكان يَةِ ينهى الرجل إذا أخرج زكاته أن يشتريها ثانياً من الفقير. 
وقال عمر رضي الله عنه: «نهاني رسول الله يَكةٍ أن أشتري فرسا كنت حملت 
عليها في سبيل الله ثم وجدته يباع وقال لي: لا تشتره ولا تعد فى صدقتك 
ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه»”"؛ وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول المراد أن يشتريها لنفسه مع الغنى عنها أما إذا احتاج 
إليها فاشتراها لنفسه أو ليجعلها صدقة مرة ثانية فلا حرج . قال إبراهيم النخعي 
رضي الله عنه: وكانوا يعطون الشيء للفقراء وهم ساكتون ويكرهون للرجل أن 
يقول للفقير خذ هذا مني لوجه الله أو أحتسب به الخير ونحو ذلكء» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

باب بياة الأصناف. الثمائية 

كان رسول الله كَكِْةِ يقول: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 

وك وفي رواية: «إن المسألة لا تحل إلا لثلاث لذي فقر مدقع أو 


)01 أخرجه ابن ماجهء كتاب الزكاة» باب صدقة الغنم (18057)» وأحمد في المسند (3191). 

(؟) لم أجده. 

() أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب هل يشتري الرجل صدقته »)١540(‏ ومسلم. كتاب 
الهبات؛ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق »)١75(‏ والنسائي الزكاة؛ باب :»)١5115(‏ وأحمد 
فى المسند (117), 

:)305( أخرجه الترمذيء كتاب الزكاة عن رسول الله؛ باب ما جاء من لا يحل لهم الصدقة‎ (١ 
والنسائي» كتاب الزكاة» باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها (5541)» وأبو داود. كتاب‎ 
وابن ماجه»؛ كتاب الزكاة» باب من‎ :)4١774( الزكاة» باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى‎ 
.)54914( سأل عن ظهر غنى (1875): وأحمد في المسند‎ 


لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع”", والمدقع هو الشديد. والغرم ما يلزم 
أداؤه تكليفاً لا في مقابلة عرضء والمفظع الشنيع» وذو الدم الموجع هو الذي 
يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل ويدفعها إلى أولياء المقتول ولو 
لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله. وكان عله يقول كثيرا+ بدلا 
تصدكوا إلا على أهل ديتكمة؛ فلما أنزل الله عز وجل : وما مُنْفِهُوا مِنْ 
يَأَشِكَْ دما كيثورت إل يمآ وه ألو [البقرة: 01171 الآية صار 0 
كِ: «تصدقوا على أهل الأديان»0©: وقال ابن عباس: سأل رجل من 
المشركين رسول الله كَلِةٍ فهم أن يعطيه ثم قال: الح ع حي نت 0 


دين عَكَكَ مُدَهُرْ ولكنّ له يديد تن يكآا وما تفقوا من حير 
ِأَشيِكُمْ» [البقرة: 1/7؟] الآية . 


وكان بََدِةِ يقول: «للسائل حق وإن جاء على قرس 6ك وكان يله يقول: 
من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف»”؟©2. وفي رواية: «من سأل وعنده ما يغنيه 
فإنه يستكثر من جمر جهنم قالوا: وما يفنيه يا رسول الله؟ قال: يعنيه أو 
يعشيه0”” »: وفى رواية: «يغديه ويغشيه»» وفي رواية: «قالوا: يا رسول الله 
وما فعنيه؟ قال: خمدية ذرحياً أو سانيا فى الذمي»" "> وكات أبى الدبرعاء 
رضي الله عنه يقول بتحريم ادخار ما زاد على قوت يوم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الزكاة عن رسول الله؛ باب ما جاء من لا تحل له الصدقة (59517)؛ 
وأبو داود» كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة »)١741(‏ وابن ماجه»ء كتاب التجارات» 
باب بيع المزايدة (7194)» وأحمد في المسند .)١١1/55(‏ 

)02( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 401/7 .)1١798(‏ 

() أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب حق السائل :»)١7795(‏ وأحمد في المسند (217757): وابن 
خزيمة في صحيحه ٠١9/4‏ (5178)» والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 57 .)١5917(‏ 

(5) أخرجه النسائي» كتاب الزكاة» باب من الملحف (50415): وأبو داود» كتاب الزكاة؛ باب من 
يعطي من الصدقة وحد الغنى :»)١774(‏ وأحمد في المسند .)1١755(‏ 

)0( أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى »)١579(‏ وأحمد في 
المسند (17/19/7) وابن حبان في صحيحه 8/ /141 (7179415) , 

(7) أخرجه الترمذي؛ كتاب الزكاة عن رسول الله؛ باب ما جاء في من تحل له الزكاة (500): - 


0.35 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان تَلةٍ يقول: «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والفمرتاق. إنما المسكين الذي يتعنيف:27: وفى رواية: (إثما المسكين الذي لا 
بجتد قن يشبة ولا يقطن له طيتصيداق عليه ولا يقوم كيسال التلين 0 + وكا 
ين يعطي العامل عمالته فإن أبى عزم عليه. وقال عمر رضي الله عنه: 
«عملت على عهد رسول الله يَلِِةِ فى الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر 
لي بعمالة فقلتة يا رسول الله إلما عملت لله» فقال: خد ما أعطيت من خير 
مسألة فكل وتصدق6”": وكان يَلِةِ يقول: «من استعملناه على عمل فرزقناه 
رؤقاً قما الخد بعد ذلك فيو غلول)' © وبعة رسوك الله له عرة ساعيا ففل 
كساء من صوف مخطط فلما جاء قال له رسول الله يَكلِةِ: «أف لك ثم قال 
للحاضرين إنه قد درع على مثلها في النار'» وكان كَكةٍ يقول لمن شكا إليه ما 
يلقى من شدة العمل والحرفة: «لعلك ترزق بمن تسعى عليه) . 

وكان يَلِ يقول: «المعتدي في الصدقة كمانعها»”” 2 وكان يل يقول: 
- والنسائي» كتاب الزكاة» باب حد الغنى (؟5695)» وأبو داود؛ كتاب الزكاة: باب من يعطي من 


الصدقة »)١5757(‏ وابن : ماجهء كتاب الزكاة» باب من سأل عن ظهر غنى »)185٠0(‏ وأحمد في 
المسند 557509 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب لا يسألون الناس إلحاحاً (40174): ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب المسكين الثاي لا يجد غسضى :)١١73(‏ والساتي» كتاب الزكاة» باب:تفسير 
المسكين »)151/١(‏ وأحمد فى المسند (88465). 1 

089 أسخرجه اليسغاري» كناب الزكاة؛ باب قول الله تعالى لا يسألوث الناس 0149/4 .ومسلم: كتاب 
الزكاة؛ باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له »23١4(‏ والنسائي؛ كتاب الزكاة» باب 
تفسير المسكين (8819/9):.وأحمك فى المسفة 089110 

(6) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة؛ باب إبأعة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة :»23١54(‏ والنسائي» 
كعاب الزكاة» باب من أتآه اللهعذز وجل مالاً من غير مسألة (04)52>8 وأبو داود» كاب 
الزكاة؛ باب فى الاستعفاف »)١71417(‏ وأحمد فى المسند (/ا”) . 

(:) أخرجه أبو ذاودة كتاب الخراج» باب في أرراق العمال »)١941(‏ والحاكم في المستدرك 
١/*”ه )١89/7(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

(0) أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول الله؛ باب ما جاء في المعتدي في الصدقة (1157): 
وأبو داود» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة »)١986(‏ وابن ماجهء كتاب الزكاة؛ باب ما 
جاء في عمال الصدقة (1804). 


كشف الغمة عن جميع الأمة لاه 


الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً موفراً طيبة به نفسه حتى 
يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين2”'' ». وكان يَلِةٍ يكره أن يكون العامل 
على الضدقة سن ذوى القربى » وقد جاءه الفضل بن عباس مرة قفال: يا 
رسول الله أمرنى على هذه الصدقات لأصيب ما يصيب الناس من المنفعة 
وأؤدي ال بون الناس فقال تلد «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل 
محمد وإنما هي أوساخ الناس2”"؛ وكان يله يكرم المؤلفة قلوبهم بالبر 
والإكرام»؛ وسأله رجل منهم يوماً فأمر له بشاء بين جبلين من شاء الصدقة 
[19/أ] فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا 
يخشى الفقر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: «وأتى النبي كلِةٍ مال فقسمه 
فأعطى رجالاً وترك رجالا فبلغه أن الذين لم يعطهم عتبوا عليه؛ فحمد الله 
تعالى وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فو الله إني لأعطي الرجل وأدع الرجا, 
والذي أدع أحب إلى من الذي أعطيء ولكني أعطي أقواماً لما أري في قلوبهم 
من الجزع والهلع وأكل أقواماً إلى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير»”" . 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليس في الناس اليوم مؤلقة 
ثم يقرأ: طوَْلٍ الْحَن ين رَيَكرْ صن سه َو ومن ضَه كمد [الكهف: 
9 وكان ذكِةٍ يأمر بمساعدة المكاتبين» وجاءه رجل مرة فقال: يا رسول الله 
دلتي على عمل يقربني من للج ويباعدني من النار؟ فقال: أعدى اللسمة. رفك 


)00( 5 77 كتاب 0 باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه 2)١178(‏ ومسلم. 
كتاب الزكاة» باب أجر الخازن الأمين )٠١77(‏ بلفظهء وهو عند أصحاب السئن بألفاظ 
متقاربة . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة »)٠١177(‏ والنسائى» 
كتاب الزكاة» باب استعمال آل النبي على الصدقة (51094)» وأبو داودء كتاب الخراج والإمارة 
باب في بيان مواضع قسم الخمس (5985): وأحمد في المسند (11054). 

[فة لم أجده من حديث أبي هريرة وإنما أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب من قال في الخطبة 
بعد الثناء أما بعد (9717): من حديث عمرو بن تغلب. 


4ه كشف الغمة عن جميع الأمة 


الرقبية» قال: يا رسول. الله أو ليسا واحداً» قال لأعتق النسمة أن تفرة بعتقها 
وفك الرقبة أن تغب في تمنهاة""+ وكان يلل بعيين الغارمين ويقول* (إن 
المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو دم موجع”"“. 
وفد تقدم الحديث بمعناه» وحمل بعضهم الحديث على من غرم لإصلاح ذات 
البين لا لمصلحة نفسه. 
وكان يَلةِ كثيراً ما يقول: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش» ورجل أصابته 
فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له 
المسألة تمص يضيب قوافا من عيش » ثما سوام تنسحت تأكله ضائحية 
ع وكان كلد إذا جاءه شخص ضمن ضمانة ولم يجد له وفاء يقول له 
ِ: «أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها'”*': وكان يَلْةِ يعطي الغازي 
وآين السبيل من الصدقة وإن كانا غنيين. ويقول: ١لا‏ قحل الصدقة لختى إلا فى 
سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير أو مسكين يتصدق عليه فيهدي الغني أو 
يدعره ليأكل منها ورجل اشتراها بماله من الفقيرة» وكان قل كثيراً ما يقول: 
«#ثلاثة حق على الله عونهم الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء 
ا 
والناكح المخعفة ( . 
)01 أخرجه أحمد في المسند (1811/7)» والبخاري في الأدب المفرد "8/١‏ (14)» والطبالسي في 
مسنده ٠١٠١/١‏ (40979: والبيهقي في السئن الكبرى ١١7/1/ا7” .)1١١١7(‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 
() أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة 2)٠١١15(‏ والنسائي» كتاب الزكاة» باب 
الصدقة لمن تحمل لحمالة (7551/5): وأبو داودء كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة 
(1140)» وأحمد في المسند .)١190487(‏ 
(4) هو بعض الحديث السابق. 
)2( أخرجه الترمذي, كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله؛ باب ما جاء في المجاهد والناكح 


(2115؛ والنسائي؛ كتاب الجهاد؛ باب فضل الروحة في سبيل الله »)731١(‏ وابن ماجهء 
كتاب الأحكام؛ باب الكاتب (75018)»: وأحمد في المسند (91758). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 4ه 


وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن الصدقة أي مال 
هي؟ فقال: هي مال العرجان والعروان والعميان وكل منقطع به» وكان قبيصة 
لا يدفع الصدقة إلى من سأله من الشباب في المعونة في النكاح ويقول: إن 
ذلك سحت يأكله من يأخذه وكان يعينه من غير الصدقة. 


فرع: وكان يَكِةٍ يستعمل إبل الصدقة وربما حمل الناس عليها إلى الحج 
ونحوه من القربات فإذا قيل له في ذلك يقول: إن صاحب الجمل جعله في 
سبيل الله وإن الحج والعمرة في سبيل الله" ؛ وكان تَلِيةٍ إذا وجد الأصناف 
الثمانية دفعها إليهم ويقول: (إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في 
الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فمن كان من أهل تلك 
الأجزاء أعطيناءة!'؟: وكان كثيراً ما يقول لمن بجاء يطلب الضدقة* «قد علمث 
ما قسمه الله في كتابه من الأجزاء الثمانية فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك»» وكان يَلِيدٍ إذا لم يجد الأصناف كلها دفعها إلى من وجد منهم وربما 
أمر بدفعها إلى واحد. وقال سلمة بن صخر: «جئت إلى رسول الله كَْةٍ أسأله 
الصدقة فقال لى: اذهب إلى صاحب صدقة بتى زريق فقتل له فليدفعها 
إليك70 . 1 ٍ 


فرع : وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى شيخاً من أهل الذمة يسأل على 
الأبواب يجري له من بيت المال ما يصلحه ثم يقول: أخذنا منه الجزية في 

)١(‏ لم أجده. 

(0) أخرجه أبو داود؛ كتاب الزكاة» باب من يعطي في الصدقة وحد الغنى (1770)» والدار قطني 
في السئن 117/7١‏ (24)» والبيهقي في السئن الكبرى 171/4 (27527517؛ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 11//5 . 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله؛ باب ومن سورة المجادلة (27799): وأبو 
داود» كتاب الطلاق؛ باب في الظهار (5717؟)»: وابن ماجه كتاب الطلات» باب الظهار 
(3507)» وأحمد في المسند (1591857). 


56 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فرع: : وكان رسول الله عَلِتٍَ كية يرخص في صرف الصدقة إلى الزوج 
والأقارب. «وقد جاءت امرأة يوماً فقالت: يارسول الفه إتى لى عثلاً ولى 
زوج فقير وأيتام في حجري أفيجزئني الصدقة عليه وعليهم؟ فقال رسول الله 
كلِ: نعم ولك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة"”"'. وفي رواية: «أيجزئ 
عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام في حجري»؛ وكان يَكِيْهِ يقول: «الصدقة 
على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة و00 وفي رواية : 
«إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين»”" » وفى رواية: «أفضل 

3 : ا : 0 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح» 2 يعني المضمر العداوة في جنبه لاا 
يظهرهاء وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا كان ذوو قرابة لا تعولهم 
فأعطهم من زكاة مالك وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في تحريم الصدقة على بني هاشم 
ومواليهم دون موالي أزواجهم 
قال ألس رفى اللشاعده: كان رسول الله يَكةٍ يقسم سهم ذوي[١1١/أ]‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام :)١577(‏ ومسلم؛ كتاب 
الزكاة؛ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين (١٠٠23؛‏ والنسائي؛ كتاب الزكاة؛ باب 
الصدقة على الأقارب 22708179 وابن ماجه» كتاب الزكاة» باب الصدقة على ذي قرابة 
(1875)» وأحمد في المسند (؟19505١).‏ 

(0) أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول الله» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة 
(008)» والنسائي» كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب (5087)؛ وابن ماجه؛ كتاب 
الزكاة» باب فضل الصدقة »)١1844(‏ وأحمد في المسند (19194)» وقال الترمذي: حديث 
حسين : 

() أخرجه الطبراني في الكبير 5١7/4‏ (27815: وقال الهيثمي في المجمع 1١7/9‏ : رواه 
الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن زحر» وهو ضعيف. 

(4) أخرجه أحمد في المسند (077019» والدارمي» كتاب الزكاة؛ باب الصدقة على القرابة 
(17179)» وقال الهيثمي في المجمع ١١1/7‏ : رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١م‏ 


القربى على بني هاشم وبني المطلب دون بني نوفل وعبد شمس ويقول: «إنما 
بنو هاشم وبلو المطلب شيء ونان قال ابن إسحق: وكان عبد شمسن 
وهاشم والمطلب أخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: وكان يل كثيراً ما يقول عن الصدقة: 
«إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لنضيد وال لآل محيوة' 4 وقال أ 
رضي الله عنه : كان النبي يي في ضيق من العيش أول الإسلام وكان مع ذلك 
يؤثر على نفسه فكان أصحابه يواسونه بما يحتاج إليه فكان الرجل منهم يجعل 
لرسول الله كَلِةٍ النخلات حتى افتتح قريظة والنضير وأغناه الله تعالى عن 
فقيل له: إن إخوة يوسف قالوا وتصدق عليناء فقال: إنما أرادوا ورد علينا 
أخاتاة وكان أنس رضى الله عنه يقول: «أخذ الحسن بن على رضي الله غتهما 
يوماً تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله كَلِ: كخ كخ ارم بها 
أما علمت أنا لا نأكل الصدقة»”"» وكان كَلْهِ يقول لبني هاشم وبني المطلب: 
(إن لكى في حمس الخمسن ما يكفيكم أو يفنيكمة؟. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء أبو رافع مولى رسول الله يَكث 
فقال: يا رسول ألله إة.فلاناً عاملك على السدقة دعانى لأكون ساعدا له 


والنسائي» كتاب قسم الفيء؛ باب (51177)» وأبو داود» كتاب الخراج والإمارة» باب في بيان 
مواضع قسم الخمس ا )2 وابن ماجه» كتاب الجهاد» باب قسمة الخمس .)5881١(‏ 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل :)١585(‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة؛ باب تحريم الزكاة على رسول الله وعلى آله »)٠١74(‏ وأحمد فى المسند 
(4001) من حديث أبي هريرة؛ ولم أجده من حديث أنس . 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير »)١19417( 517/1١‏ وقال الهيثمي في المجمع 41/7: رواه 
الطبراني في الكبير؛ وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش» وفيه كلام كثير» وقد وثقه أبو 


6 كشف الغمة عن جمبع الأمة 


ويعطيني منهاء فقال رسول الله يل : «إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم 
منهم»”'': وفي رواية: من أنفسهم»”"“» وكان يلل يأكل مما وصل إلى الفقراء 
من الصدقات ويقول قد بلغ محله؛ وكان فقراء الصحابة رضي الله عنهم كثيرا 
ما يرسلون إلى رسول الله َك الهدايا مما بعثه يَلةٍ إليهم من الصدقات فيأكله 
كد . وقالت جويرية رضي الله عنها: «قدّمت إلى رسول الله يل يوم لحماً 
فقال: من أين لكم هذا اللحم؟ فقلت: أعطته لي مولاتي من الصدقة فقال عَلِثٍ 
قربيه قد بلغت الصدقة محلها””. وقال أنس رضي الله عنه: «قدم إلى النبي 
ال حر ار اقرو ر را الري 0 
صدقة ولنا هدية)” “م والله أعلع. 
باب ما جاء في الحث على التعفؤف 
وترك المسألة وغير ذلك 

كان رسول الله يَكةٍ يأمر بالقناعة والتعفف وترك السوّال ويحث القادر 
على كدي 1ك بر الس يرا وكر 0 7 بوإل عرز وا ور علي 
دق قلق وجيه فما يكرت له عند الله وس" وكات عله يقول: «أتاني 
جبريل فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك؛ إن من عبادي من لا 


.)551١70( أخرجه النسائي» كتاب الزكاة» باب مولى القوم منهم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبى (/701)» وأحمد فى 
المسند (55741)» بهذا اللفظ. بعر كد عبار رادار بذكر «مولى القرم من أنفسهي». : 

(*) أخرجه مسلم»ء كتاب الزكاة» باب إباحة الهدية للنبي ولبني هاشم 2»)21١177(‏ وأحمد في المسند 
2 والحميدي في المسند ١‏ )ل والطبراني في الكبير 55/75 (/ا5١).‏ 

(4) أخرجه البخاريء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية (101/7)؛ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب إباحة الهدية للنبي »2٠١14(‏ والنسائي» كتاب العمري؛ باب عطية المرأة 
بغير إذن زوجها (1770)» وأبو داود» كتاب الزكاة» باب الفقير يهدي للغنى 2»)١700(‏ وأحمد 
في المسند .)١1915(‏ ١ش‏ 

(0) أخرجه الطبرانى في الكبير 77/7١‏ (740): وقال المنذري في الترغيب والترهيب 7777/١‏ 
(184ا2): فى شاد ميد يق عل ارين يل أبن العلى : وار متم الزواقد الوبشمي. 


كشف الغمة عن جميع الأمة مان 


يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لكفرء وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه 
إلا بالفقر ولو أغنيته لكفرء وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم ولو 
أصححته لكفرء وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالصحة ولو أسقمته 
كك 

وكان يَلِةِ يقول: «من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم 
جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم"””'» وتقدم في الباب قبله أن الغني الذي 
لا يحل له السؤال هو من عنده ما يغديه أو يعشيهء وكان كَلْةٍ يقول: «من فتح 
يحتسب)» وكان كه يقول: ١لو‏ تعاموة ما فى المسالة ما مشى اجد إلى أحد 
يسألهة”©: وكان قله يقول: #مسألة الغنى نار إن أعطى قليلاً فقليل وإن أعطى 
كثيراً فكثير»”»» وكان كَكلِةِ يقول: «من سأل من غير فقر فكأنما يأكل 
الجير »!© وقى رواية؟ امن سيآل التاس لبترئ يه قاله كان حتموشا في وجهه 
يوم القيامة ورضفاً يأكله في جهنم فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر»”"'. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «سأل العباس رسول الله يَليِةٍ أن 
يستعمله على الصدقة فقال له رسول الله يَكةِ: ما كنت لأستعملك على غسالة 
ذنوب الناس2”"©» وكان كَل يقول: «كثير المسألة كدوح في وجه صاحبها فمن 


. "09/١ انظر جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان / 774 (2)770177 وذكره المنذري في الترغيب 7717/١‏ 
.)1١1١189(‏ وقال: رواه البيهقي؛ وهو حديث جيد في الشواهد. 

() أخرجه النسائيء كتاب الزكاة» باب المسألة (5587)» وأحمد في المسند .)5١117(‏ 

(5:) أخرجه الطبراني في الكبير 14/ 170 »25٠0(‏ وانظر الترغيب والترهيب للمنذري 5754/١‏ . 

(0) أخرجه أحمد في المسند 0»)17١554(‏ والطبراني في الكبير 4/ ١5‏ (270507: وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب »)١١147( 774 /١‏ رجاله رجال الصحيح. 

»)5017( أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول الله؛ باب ما جاء لا تحل له الصدقة‎ )١( 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.‎ »)270054( ١4 /5 والطبراني في الكبير‎ 

49 أخرجه ابن خزيمة 19/4 (1740)» والحاكم في المستدرك 7/ 7170 (0470)» وقال الهيئمي 
في المجمع 187/7: رجاله ثقات وانظر الترغيب والترهيب 7717/١‏ (15017). 


اين كشف الغمة عن جميع الأمة 


شاء أبقتى على وجنهه ومن شاء ترك إلا أن .يسال الرجل فى آمر لآ يجند منه بدا 
أو 15 سلطان"» قال زيد ين عفية فحدكت به السو بن نوسف فقال: 
اسألني فإتي ذو سلطان» وكان ابن الفراسى رضى الله عته يقول: «قلت؛ يا 
رسول الله أسأل؟ فقال طَلِل: لأ كم قال إن كحت ولا بل سافلا فاسأل 
الصالحين""": وكاك 25 ردول : إن هذا الماك شمر حلو قمن أكذه نكارة 
نفس بورك له فيه؛ ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل 
ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد السفلى»”"'» وفي رواية: «الأيدي ثلاث 
فيد الله عز وجل العليا [51١/أ]‏ ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى 
فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك)”؟2. 

وكان يَلِْدِ يقول لما يفرق الصدقة: «أما والله إن أحدكم ليخرج بمسألته 
من عندي يتأبطها حتى تكون تحت إبطه نار فقال عمر رضي الله عنه: 
يا رسول الله فلم تعطيها إياهم؟ قال: فما أصنع يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله 
لى البخل "أ .وقاة 6 يقول: #استقنرا عن الناس ولو بشوض السرالكع7 : 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة »)١779(‏ والترمذيء كتاب الزكاة 
عن رسول الله؛ باب ما جاء في النهى عن المسألة »2358١1(‏ والنسائى» كتاب الزكاة» باب 
مسألة الرجل في أمر لابد له مئه (735)؛ وأحمد في المستد 1533), وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب الزكاة» باب سؤال الصالحين (75417)» وأبو داود» كتاب الزكاة؛ باب 
في الاستعفاف »)١747(‏ وأحمد في المسند 2)١184757(‏ والبيهقي في السئن الكبرى ١91/4‏ 
تحتلا 

() أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة (14177): ومسلمء كتاب الزكاة» 
باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى »21١15(‏ والترمذي» كتاب صفة القيامة» باب منه 
(557)» والنسائى» كتاب الزكاة؛ باب اليد العليا (75811) . 

(8) أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب في الاستعفاف (17145)؛ وأحمد في المسند (171/81). 

)ه) أخرجه أحمد في المسند »25١771(‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب١/‏ 70" (1717): 
رجال أحمد رجال الصحيح . 

() أخرجه الطبراني في المسند الكبير »)١7171905( 444/١١‏ وقال العجلونى فى كشف الخفاء 
18/1 459 روه البزار والطبرائي والعسكرئ والتضاعي. بسدد برجا ثقات.. 


كشف الغمة عن جميع الأمة وعه 


وكان يلل يقول: «إن الله عز وجل يحب الغني الحليم المتعفف ويبغض 
البذيء الفاجر السائل الملح»”". وكان له يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ 
بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع""". 

وتقدم في الباب قبله قوله يلي : «ليس المسكين الذي ترده اللقمة 
واللقبتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفظن 
له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس»” "2 وكان #لةِ يقول: «طوبى لمن 
هدي للإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به»"؟©: وكان يَلِْ يقول: «إياكم والطمع 
فإنه الفقر الحاضر»””, وكان يَلِِ يقول: «من أصبح آمنا في سربه معافى في 
بدنه عنده قوت يومه نكأنما حيرت له الدنيا بحذاقيرعة'"*» وقال أنتس 
رضى الله عنه: اجاء رجل إلى رسول الله #كِِ يسأله شيثاً فقال له رسول الله 
ك: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب 
شرب فدمن اليلدو تقال : ائتني بهما فأتاه بهما فأخذهما رسول الله ين بيده 
ققنال* من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا أخذهما بدرهم» فقال رسول الله 


)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب »)١5١10( 17١/١‏ وعزه للبزار بهذا اللفظء وأخرجه 
الطبراني في الأكبير 143/15 (1449): والبيهقي في شعب الإيمان +/ 174 (08/8) بألقاظ 
فتقاريةي 7 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من نفس لا تشبع (04571)» وأبو داود» 
كتاب الصلاة» باب فى الاستعاذة »)١54/(‏ وابن ماجه؛ كتاب الدعاء» باب دعاء رسول الله 
فسرتكرةة والحمد كن الفسلة [01618: 

إفرة تقدم تخريجه. 

(4:) أخرجه الترمذي؛ كتاب الزهد عن رسول الله باب ما جاء فى الكفاف والصبر عليه (759؟)2 
وأعمد في السند :4588753 رقال الترماي + سلا حديث ين صحيع : 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك 77/4٠‏ (07478» والطبراني في الأوسط /ا/ ٠لا"‏ (ثاة/الا). 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() أخرجه الترمذي؛ كتاب الزهد عن رسول الله؛ باب فى التوكل على الله (7157)؛ وابن ماجهء 
قعاب الرهد والقشاعة 2441819 رقال العرمذي: هذا حديت حسن غريب لآ نعرفه إلا من 
حديث مروان بن معاوية. 


للك كشف الغمة عن جميع الأمة 


: من يزيد على درهم هرتين أو ثلاث فقال رجل: بدرهمين فأعطاهما إياه 
وأخل الدرهمين فأعطاعما الأتنصاري وقال: اشعر بأهدهما ظعاماً فانيئه إلى 
أهلك واشتر بالآخر قدوماً فأتنى به فأثاه به فشد فيه رسول الله يك عوداً بيده 
ثم قال: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً ففعل ثم جاء وقد 
أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً فقال رسول الله يل : 
هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة»'". وكان يل 
كثيراً ما يقول: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل 
الناس أعطوه أو منعوه)”"'» وكان كل يقول: "ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن 
يأكل من عما يده وإن نبى الله داود كان يأكل من عيما وو وكان عي 
يقول: «من نزلت به فاقة فأنزلها بالله تعالى فيوشك الله تعالى له برزق عاجل 
0 دق 5 0 1 3 د 
أو جل ٠‏ وفي رواية: «من جاع أو احتاج فكتمه الناس وأفضى به إلى الله 
عز وجل كان حقاً على الله تعالى أن يفتح له قوت سنة من حلال»* , 
فصل في التحذير من أخذ ما دفع 
من غير طيب نفس المعطي 

كان رسول الله كَِ يقول: «إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة »)١141(‏ وابن ماجهء كتاب 

التجارات باب بيع المزايدة »)5١194(‏ انظر الترغيب. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده (7501/4)» وكتاب الزكاة» باب 

الاستعفاف عن المسألة »)١471(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس 2)١٠١47(‏ 

بألفاظ متقارية . 
[9رة أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده (؟/1١5؟)2,‏ والطبراني في الكبير 


7١‏ (201).» والبيهقي في شعب الإيمان 84/7 (4؟157١):‏ وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب »)١578( 7777/١‏ وعزاه للبخاري. 


)2:0 أخرجه الترمذي» كتاب الزهد عن رسول الله باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها (59157؟): 
وأحمد في المسند (5701)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

)( أخرجه الطبراني في الصغير »)5١5( ١411/١‏ وقال الهيثمي في المجمع 757/٠١‏ وبعد أن 
عزاه للطبراني وفيه إسماعيل بن رجال الحضي؛ ضعفه الدار قطني . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ااه 


فمبارك له فيه؛ ومن أعطيته عن مسألة وشره لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل 
ولا يشبع"''. وكان كَل يقول: «إذا دخل عليكم السائل بغير إذن فلا 
تطعموه»”"2» وكان بل يقول: "لا تلحفوا في المسألة فإنه من يستخرج منابها 
شيئاً لم يبارك له فيه)”"؛ ومعنى لا تلحفوا لا تلحواء وكان يله يقول: «إن 
الرجل ليأتيني فيسألني فأعطيه فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار»”*'. وكان 
حاير ارقي الله عه ينول ما سئل رسول الله يَةِ شيئاً قط فقال لاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في ترغيب المرأة 
في الحدقة من مال زوجها إذا أذْن 

كان رسول الله يك يقول: «إذا أنفقت المرأة»» وفي رواية: «تصدقت من 
طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتتسب 
وللخازن مثل ذلك لا يعتعن بعصهم من أبدر بعض شين وكان أبى هويرة 
رضي الله عنه يقول: «لا يحل للمرأة أن تصدّق من بيت زوجها إلا من قوتها 
والأجر بينهماء ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه فإن أذن لها 
فالأجر ببنهما فإذ فعللت من غير إقته فالآجر له والاكي عليهاة"''؟ وقالت 


.)1141/5( وأحمد في مسئده‎ :)٠1١701( أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة‎ )١( 

(؟) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس 718/١‏ (15859). 

() أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة »23١78(‏ والنسائي؛ كتاب الزكاة» باب 
الإالحاف فى المسألة »)١041(‏ وأحمد فى المسند »)١715٠0(‏ وعن الدارمىء, كتاب الزكاة» 
باب المشقيد على من سأل وهو كشي (41181. ْ 

(4:) أخرجه ابن حبان في صحيحه 187/8 (1197)؛ وعبد بن حميد في مسنده 754/١‏ 
(113ل). 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب من أمر خادمه بالصدقة :)١475(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» 
باب أجر الخازن الأمين (4؟7١1)»‏ وأحمد في المسند (759874). 

(3) هذا موقوف وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 1917/4 (9711): وانظر نيل الأوطار 
للشوكاني 1 


0 كشف الغمة عن جميع الأمة 
أسماء رضي الله عنها: «قلت: يا رسول الله مالى مال إلا ما أدخل على الزبير 
أفأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك6”''. وكان يَكِةِ يقول: «لا 
تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك 
أفضل أموالناء”''+ وكاتت عائشة رضى الله عنها تقول: أمدى لنا ضب فسألت 
عنه رسول الله كلِيٍ فنهانى عن أكله فجاء السائل فأمرت له به فنهانى عن ذلك 
فصل في ترغيب الإنساق في قبول 
ما جاء من غير مسالة ولا إشراف نفس 
قال أنس رضى ألله عنه [1/1545أ]” كان رسول الله يله يقول: هما 
آناك الله من أموال السلطان من غير مسألة ولا إشراف فكله وتموله»””» وفي 
رواية: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله فإنما 
هو رزق ساقه الله تعالى إليك فإن شئت كله وإن شئت تصدق به ومالا فلا 
تتبعه تقسك ا * 2 وكان عية الله بن غمر رقن الله عنهما لأ يسآل احراقعاأ 
ولايرد شيف أعطيهء وكانة يكلا ديرا ما يقول: ادن عرض له من هذا الرزق 
شيء من غير مسألة ولا إشراف فليتوسع به في رزقه فإن كان غنياً فليوجهه إلى 
من هو أحوج إليه منه0”” . 
000 أخرجه البخاري». كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها (595؟): ومسلمء كتاب الزكاة» باب 
الحث على الإنفاق .)1١79(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الزكاة عن رسول الله باب في نفقة المرأة من بيت زوجها (3170). 
وفي كتاب الوصايا عن رسول الله باب ما جاء في لا وصية لوارث 2)5١7١(‏ وابن ماجه. 
كتاب التجارات» باب ما للمرأة من مال زوجها (96؟2)5 وأبو داود. كتاب البيوع. باب 
2 أخرجه أحمد في المسند (77004)» وقال الهيثمي في المجمع ٠١١/7‏ : رواه أحمدء وفيه 
رجل لم يسمء 
(4:) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ .)١1871( ١84‏ 


(5) أخرجه أحمد في المسند (50119)» والطبراني في الكبير :»)7١0( ١9/16‏ وقال الهيثمى فى 
المجمع ١4/18‏ بعد أن عزاه لأحمد والطبراني: رجال أحمد رجال الصحيح . 


كشف الغمة عن جميع الأمة وه 


فرع: وكان رسول الله مَلِْةٍ يقول: «من أسدى إلى قوم نعمة فلم يشكروها 
له فدعا عليهم استجيب له2''0. وكان تَلِةِ يقول: «ما الذي يعطي من سعة 
بأفضل من الآخل إذ1 كان محناجاً»''"2 وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما 
يقوال؟ حبذا السائل يحمل .ادي إلى الآخرة يأتى إلى بابي فيقول: هل عندك 
شيء أحمله لك حتى أضعه بين يدي الله عز وجل» وكان يكن يقول: 
#هنية الله للمؤمن السائل على بابة( » وسيأتي جملة من الأحاديث في 
الحث على الإنفاق في وجوه الخير في الباب الجامع آخر الكتاب إن شاء الله 
تعالى.. 
فصل في النهي أن يسأل العبد 
ربه عز وجل أن يبسط عليه الدنيا 
قال أنس رضي الله عنه: اجاء تعلبة بن حاطب الأنصاري إلى رسول الله 
كل فقال: يا رسول الله ادع الله لي أن يكثر مالي» فأعرض عنه النبي كَل ثم 
جاءه الثانية فقال: يا رسول الله ادع الله لي أن يكثر مالي» فقال له النبي كيه : 
ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه؛ ثم جاءه الثالثة فقال 
له: يا ثعلبة أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ فقال ثعلبة: والذي بعثك بالحق 
لئن دعوت الله أن يرزقني مالا لأوتينَ كل ذي حق حقه» فقال رسول الله 
علد : اللهم ارزق ثعلبة مالا فاتخذ غنماً فدمت كما ينمو الدود فضاقت عليه 
المدينة فتنحى عنها ونزل وادياً من أوديتها حتى صار يصلي الظهر والعصر في 
جماعة ويترك ما سواهما ثم كثرت غنمه حتى ترك الصلوات إلا الجمعة 5 


. 5١/١ أنظر فيض القدير للمناوي‎ )١( 

)2( أخرجه الطبراني في الأوسط ١5١/8‏ (8770)» وقال الهيثئمي في المجمع ٠١١/7‏ : رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه عائذ بن سريح؛ وهو ضعيفء وانظر الترغيب والترهيب للمنذري 
0 

() أخرجه الشهاب في مسئده ١١١ /١‏ (59١)؛‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد 6/ 9؟1: الحديث 
موضوع وحسبنا الله ونعم الوكيل. وانظر ميزان الاعتدال للذهبي 55١/5‏ . 


000 كشف الغمة عن جميع الأمة 


تثير كما يتيو الدزد حفن ترك الجيعة» فشأل عنة رسرل ائله 6ه تأخيروه 
بخبره فقال: يا ويح ثعلبة فأنزل الله تعالى: ظحُْ مِنْ أَمْرهِمْ صَدَئَهٌ تطَهْرَهُمْ 
تدهم يبا [التوبة: 21٠١‏ فبعث رسول الله بك كتابه إلى القبائل لأخذ 
الصدقات وبيانها وقال لمن معه الكتاب وهما رجلان أحدهما من بني سليم: 
إذا مررتما بثعلبة فاسألاه الصدقة واقرآ عليه كتابي فلما مرا عليه وأخبراه هز 
رأسه وقال ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية ما أدري ما هذا انطلما 
لبني سليم ثم عودا إليّء فذهبا إلى بني سليم فرحبوا بهما وقالوا: مرحباً برسل 
رسول الله كله ثم نظروا إلى خيار إبلهم فعزلوها لهما فقالا إن رسول الله كله 
لم يأمرنا بخيارها فقالوا: إن أنفسنا بها طيبة فساقوها فلما رجعوا بكتاب 
رسول الله يل ومروا على ثعلبة قال: أروني الكتاب حتى أنظر فيه ثانياً فنظر 
فيه وأمعن النظر وقال ما هذه إلا أخت الجزية انطلقا حتى أرى رأيي فانطلقا 
حتى أتيا النبي يَكةِ فلما رآهما قال: يا ويح ثعلبة قبل أن يكلماه ودعا لبني 
سليم بالبركة فأنزل الله تعالى: ©وَمِهُم نَنْ عَنهَدَ أنه لَيِتٌ ءَاتَدنَا من فَضْلِهِ- 4 
حتى بلغ #وَيمًا حكائُوأ يَكْذِوت4 [التوبة: 5- /ا/]. وعند رسول الله كلل 
رجل من أصدقاء ثعلبة فخرج إلى ثعلبة فأخبره وقال: ويحك قد أنزل الله فيك 
كذا وكذا فخرج ثعلبة من الوادي يحثو التراب على رأسه حتى أتى النبي كَل 
فسأله أن يقبل منه صدقته فقال له رسول الله #َلهِ: إن الله منعني أن أقبل 
صدقتك فجعل يبكي فقال رسول الله لِهْ: هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني» 
فرجع ثعلبة وقبض رسول الله يِل ولم يقبض منه شيئاً فلما استخلف أبو بكر 
أتاه فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله يه وموضعي من الأنصار فقال له 
أبو بكر: شيء لم يقبله رسول الله كَل لا أقبله» ثم جاء عمر أيام خلافته فلم 
يقبله ثم جاء عثمان أيام خلافته فلم يقبله فمات في خلافة عثمان»''". وكان 


(1) انظر تفسين اين كقير 3/6/7 . 


كشف الغمة عن جميع الأمة اكه 


يِ يقول: «إذا أحب الله عبداً أغلق عنه أمور الدنيا وفتح له أمور الآخرة'. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في الحث على تذكر النعم 
والإعتراف بهها وعدم التعرض لزوالها بالكفراق 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يْةِ يقول: «إن ثلاثة من 
بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم 
ملكا في صورة آدمي [437١/أ]؛‏ فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ 
قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس لأجله 
فمسحه فذهب عنه قذره فقال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الآبل فأعطي 
ناقة عغشراء وقال له يارك الله نك شيهاء تم أت الأقرع فقال: أي شيء أحب 
إليك؟ قال: شعر حسن فدعا له فذهب ما به فقال له أي المال أحب إليك؟ 
قال: البقر فأعطي بقرة حاملاً وقال بارك الله لك فيهاء ثم أتى الأعمى فقال: 
أي شيء أحب إليك؟ قال؛ أن يرد الله تعاليى على يضري تأبصر الناس 
نمسحه قرد الله تعالى غليه بصره ثقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الخنم 
فأعطي شاة والداً فقال: بارك الله لك فيها فأنتج هذا وولد هذان فكان لهذا 
واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم؛ ثم إن الملك ا 
الأبرص في صورته وهيئته الأولى فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي 
الحيل في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون 
الحسن والجلد الحسن والمال أن تعطيني بعيراً أتبلغ به في سفري فقال: 
الحقوق كثيرة» فقال له: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الئاس فقيراً 
فأعطاك الله؟ 

فقال: إثما ورثت هذا المال كابراً عن كابر » فقال: إن كنت كاذياً 
فصيرك الله إلى ما كنت» ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأبرص ورد عليه 
الأقرع مثل ما رد عليه» ثم إنه أتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل 


047 كشف الغمة عن جميع الأمة 


مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحيل في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله 
ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفريء» فقال: قد 
كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فو الله لا أجهدك 
اليوم بشيء أخذته لله ثم لك فقال له: الملك أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم 
فقد رضى الله عنك وسخط على صاحبيك»”"'. والله أعلم . 
فصل في النهي عن أن يسأل الإنسان 
بوجه الله تعالى غير الجنة 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يك كثيراً ما يحدث عن 
الخضر عليه السلام ويقول: «بينما الخضر ذات يوم يمشي في سوق بني 
ل ا ا ب ل ا ل اي 
آمنت بالله ما شاء الله من أمر يكون ما عندي شيء أعطيكه؛ فقّال المسكين 
ل ل ل ا 0 
البركة عندك» قال الخغير غليه السادي: أمنت بالله ما غندي شيء أعطيكه فم 
سأله الثالثة» فقال له الخضر: ما عندي شيء أعطيكه إلا أن تأخذني فتبيعني» 
فقال المسكين: فهل يستقيم هذا؟ قال: نعم أقول لقد سألتني بأمر عظيم أما 
إني لا أخيبك بوجه ربي بعني» قال: فقدمه إلى السوق فباعه بأربعمائة درهمء 
فمكث عند المشتري زمانا لا يستعمله في شيء فقال: إنما اشتريتني التماس 
خير عندي فأوصني بعمل» قال: أكره أن أشق عليك إنك شيخ كبير ضعيف» 
قال: ليس يشق عليّ» قال: قم فانقل هذه الحجارة وكان لا ينقلها دون ستة 
نفر في يوم فخرج الرجل لبعض حاجته ثم انصرف وقد نقل الحجارة في 
ساعة» قال: أحسنت وأجملت وأطقت ما لم أرك تطيقهء * قال: ثم عرض 
لزعل سفي فقا إلى حاف أعيدط اللاي في الملي مثلانة سيت قال 


لفق أخرجه سيد كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبر ص وأعمى وأقرع (51754)؛ ومسلم. 


كتاب الزهد والرقاق» با 0151140 , 


كشف الغمة عن جميع الأمة موه 


أوصني بعمل قال: إني أكره أن أشق عليك. قال: ليس يشق عليّء قال: 
فاضرب من اللبن لتبتني حتى أقدم عليك قال فمر الرجل لسفره قال فرجع 
الرجل وقد شيد بناءه قال أسألك بوجه الله ما سبيلك وما أمرك؟ قال: سألتني 
بوجه الله ووجه الله أوقعني في هذه العبودية فقال الخضر ماحيتك من أناء 
أنا الخضر الذي سمعت بي سألني مسكين صدقة فلم يكن عندي ما أعطيه 
فسألني بوجه الله فأمكنته من رقبتي فباعني وأخبرك أنه من سئل بوجه الله فر 
سائله وهو يقدر وقف يوم القيامة جلدة ولا لحم عليه يتقعقع فقال الرجل 
آمنت بالله شققت عليك يا نبئ الله احكم في أهلي ومالي كيف شئت أو اختر 
فأخلي سبيلك قال أحب أن تخلي سبيلي فأعبد ربي فخلي سبيله» فقال 
الخضر عليه السلام : الحمد لله الذي أوبقني في العبودية ثم نجاني منها»"" . 
وكان يلةِ يقول: «ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سأل بوجه الله 
ثم رد سائله ما لم يسأل هجراً»”"'؛ وكان يِةِ يقول: «لا يسأل بوجه الله إلا 
الجنة»”©» وكان يَلِ يقول: «من سأل بالله فأعطوه ومن صنع إليكم معروفا 
فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافاتموه)””''» 
وكان وك يقول: ألا أخبركم بشر النامن؟ رخفلل يسأل بالله ولا بعطي يا 


:714١/١ وقال المنذري في الترغيب والترهيب‎ »0791*0( ١١/8 أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
1 حسة تعهن يغايكفا إنتاد: ريه بعد وزكله أعلي. وقال العوشبي لي السكمع ل‎ 
رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله موثقون. إلا أن فيه بقية بن الوليد وهو مدلسء, لكنه‎ : ٠“ 
0 هو ثقة.‎ 

(؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير 757//ا (4415)» وقال العجلوني في كشف الخفاء 5٠7/1‏ : رواه 
الطبراني نسحل وجياله ربجا الصحيح . 0 

(6) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى »)١71/١1(‏ وانظر كشف 
الخفاء للعجلوني 007/7 (07"110. 

(4:) أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله (1717/7)» والنسائي» كتاب الزكاة؛ 
باب من سأل بالله عز وجل (10717)» وأحمد في المسند ١ .)01/١9(‏ 

(5) أخرجه الترمذي؛ كتاب فضائل الجهاد عن رسول اللهء باب ما جاء أي الناس خير (591١)؛‏ 
والنسائي؛ كتاب الزكاة؛ باب من يسأل الله (75079): وأحمد في المسند (2)1111 - 
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وكان كل يقول: «إذا وقف السائل على الباب وقفت الرحمة معه قبلها من 
قبلها وردها من ردها"”'' . 

فرع: وكان تَلِدِ يقول: «إذا رددتم السائل ثلاثاً فلم يرجع فلا عليكم أن 
تزبروه»» وكان ذَلِْةِ إذا لم يجد شيئا يعطيه للسائل يلين له الكلام ويعده 
[44١/أ]‏ بالغطاء في وقت آخرء والله أعلم. 


فصل فيما جاء في جهد المقل وذم البخيل 

كان رسول الله كله يقول: #ردرا السكين ولو بظلف محرق»» وكان 
كَبهِ يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه 
ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم 
فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن 
التمرة تسد من الجائع مسدها من الشبعان»”"»؛ وفي رواية: «عليكم بالصدقة 
فإنها تقيم العوج وتدفع ميتة السوء وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار»(؟2, 


- والدارمى» كتاب الجهاد» باب أفضل الناس رجل ممسك برأس فرسه (140؟)): وقال 
الترسذي: هذا حديك حسن قريب عن هذا الرجه عن بروى هذا الحتديث من غير وج عن اين 
عباس عن النبي صلى الله عليه ومسلم . 

. 40 /١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(5) أسترحه بهذا اللفظ. والبيهقي في شعب الإيمان 778/9 (07744. وأخرجه النسائى؛ كتاب 
الزكاة» باب رد السائل (5570): وأحمد في المسند 2)١117915(‏ بلفظ «السائل» بدل 
«المسكين». 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد؛ باب كلام الرب عزل وجل يوم القيامة (؟5١99):‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة؛ باب الحث على الصدقة ولا شق تمرة »23١١7(‏ والترمذي» كتاب صفة القيامة. 
باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص (55190).: وابن ماجهء كتاب الزكاة» باب فضل 
الصدقة 2)١1847(‏ وأحمد في المسند 2)١1/1/85(‏ بدون ذكر لفظ «فإن التمرة يشد من...' 
وأخرجه هذا اللفظ أحمد في المسند (11985)» وذكره المنذري فى هذا اللفظ فى الترغيب 
والترهيب 1105 وعراه لأحمد وقال: ريرك لحمد بإسهاة سن ١‏ 

(5) أخرج أبو يعلى في المسند 47/١‏ (4)» والبزار في مسنده /١‏ 140 لفظ «عليكم بالصدقة فإنها 
تقيم العوج وتدفع ميتة السوء»»؛ وأخرج باقي الحديث الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله 
باب ما ذكر في فضل الصلاة (114)»: وأحمد في المسند (51714). 
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«عليكم بالصدقة فإن الله تعالى ليدرأ بالصدقة سبعين باب من البلاء أيسرها 
الجذام والبرضص»”!؟ 

وكان يَلِيةٍ يقول: «مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من 
حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق 
بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره؛ وجعل البخيل كلما همّ 
بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها»"”"'؛ قال أبو هريرة رضي الله عنه 
فأنا رأيت رسول الله يَلةٍ يقول: «بأصبعه هكذا في جيبه يوسعها فلا تتوسع'. 
ومعنى قلصت الجمعت وتشمرت وهي ضد استرخت وانبسطت» وكانت 
عائشة رضى الله عنها لا تتصدق إلا بما تأكل منه وتقول: سمعت رسول الله 
يله يقول: ذلا تطعموا المساكين ميا ل تاكزري؟"ء وكائق تتميدق يما 
وجدت قليلاً كان أو كثيراً حتى كانت تعطي السائل حبة العنب والتمرة من 
الحشف . 

وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل المسجد فوجد سائلاً يسأل يعطيه 
حتى ربما أخلذ الكسرة من ولده الصغير وأعطاها للسائل. وقال أنس رضي الله 
لعي رح الم ار عرصي دوبيا لتر الاي 
للخادم: خذ حبة عنب فأعطه إياها فجعل ينظر إليها ويتعجب فقالت عائشة 
أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ وقد قال الله تعالى: #فَمَن 
يَعَمَلّ منتحال دَنَوْ طَيرا جرَوْ4 [الزلرلة : /ا]: وكان الصحابة رضي الله عتهم 
يتصدقون بكل شيء حتى بالبصلة» وكان واثلة بن الأسقع رضي الله عنه لا 


. ذكره العجلوني في كشف الخفاء 594/7 وعزاه لابن المبارك‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب جيب القميص من عند الصدر (01/91): ومسلم؛ كتاب 
الزكاة» باب مثل المنفق والبخيل (١7١25؛‏ والنسائي» كتاب الزكاة؛ باب صدقة البخيل 
(75551)» وأحمد فى المسند .)١١791(‏ 

فرق أخرجه أحمد في المسند (54514)؛ والطبراني في الأرسط 5١7/0‏ (0117).؛ وقال الهيشمي 
في المجمع / 21١1‏ ورجاله موثقون. 
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يكل إعطاء الصدقة إلى غيره ويقول: إذا قام المتصدق ليضع الصدقة في يد 
الفقير كتب له بكل خطوة حسنة فإذا صارت فى يده كتب له بكل خطوة عشر 
جحسنات . ْ 

وكان يَلِ يقول: «لا يخرج رجل شيئاً من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 
سبعين شيطاناً كلهم ينهاه عنها"”'". وكان يَكِةٍ يقول: «باكروا بالصدقة فإن 
البلاء لا يتخطاها"”"'. وكان يلٍِ يقول: «الصدقة تزيد في العمر ويذهب الله 
تعالى بها الكبر والفخر»”".؛ وكان كلِةِ يقول: «تعبد عابد من بني إسرائيل 
فعيد الله تعالى فى صومعة ستين عاماً فأمطرت الأرض فاحخضرت فأشرف 
الراس من صبرهكه قال : اذى فرلك تقرف الله ععالى فزعت قير فير 
ومعه رغيف أو رغيفان فبينما هو في الأرض إذ جاءته امرأة فلم يزل يكلمها 
وتكلمه حتى غشيهاء ثم أغمي عليه فنزل الغدير يستحم فجاء سائل فأومأ إليه 
أن يأخذ الرغيفين» ثم مات فوزنت عبادته ستين سنة مع حسناته بتلك الزنية 
فرجحت تلك الزنية بحسناته ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته فرجحت 
حسناته عر له 

وكان يَليْةِ يقول: «سبق درهم مائة ألف درهم» فقال رجل: وكيف ذلك 
يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدق 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (511401)» والطبراني في الأوسط »)3١75( 7١8/١‏ والبيهقى فى 
السئن الكبرى 181/4 () بدون ذكر «كلهم ينهاه عنها؛ وقال الهيثمي في المجمع 
٠١ /*‏ بعد أن عزاه لأحمد الطبراني: رجاله ثقات. 

فم أخرجه الطبراني في الأوسط 4/1 (014177)» وقال العجلوني في كشف الخفاء :759/١‏ سنده 
ضعيف» وقال المنذري في الترغيب والترهيب ؟/ 17 (101): رواه الطبراني وذكره رزين في 
جامعه في شيء من الأصول. ١‏ 

() أخرجه الطبراني في الكبير 57/117 »073١(‏ وقال الهيئمي 7/ 1١١‏ : رواه الطبراني فى الكبير» 
وفيه كثير ين عبد الله المزي وهر فبعيف: وانظر العرقيب والترهيب للمنذري ؟/؟؟ 
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(:) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٠١7/5‏ (78)» وقال المنذري في الترغيب والترهيب ١4/5‏ 
(؟2151). رواه ابن حبان في صحيحه؛ ورواه البيهقي عن ابن مسعود موقوفاً. 
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بها ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق بهة''“» وكان ييه يقول: 
«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها 
بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوّه حتى يكون مثل الجبل» وإن 
الرجل ليتصدق باللقمة تربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل 
الجبل فتصدقوا ثم قرأ: #يُمحق اه اليا وسرت ألصَدَقَتِ * [البقرة: 91/5(" 
وكان ابن عباس رضي الله غدهما يقول: لما تل قوله تعالى: 9كن ا الف 
ِفَرضٌُ لله هنا سكا [الحديد: ]١١‏ قال أبو الدتحداح الأنصاري: وإن الله 
ليريد منا القرض؟ قال له رسول الله كَل نعم» قال: أرني يدك يا رسول الله 
فتاوله ندة قال إني أقرضت الله عز وجل حائطي وكان فيه ستمائة نخلة وأم 
الدحداح فيه وعيالها وجاء أبو الدحداح فنادى يا أم الدحداحء قالت: يلك 
قال: اخرجي من الحائط فإني أقرضته ربي عز وجل فعمدت إلى صبيانها 
وبناتها تخرج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم وهي تقول: ربح البيع 
ربح البيع» فقال رسول الله ككِ: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح 
رضي الله عنه»” *. ركان 288 يقرك «ما نقص مال من صدقة وما زاد الله 
)01( لزه هباي 0 جيه ابعل له وأحمد في المسند ٠(‏ ١كالام)ء‏ وابن 
خزيمة في صحيحه 14/4 (51417) والحاكم في المستدرك 017/١‏ (1514)»: وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(؟) أخرجه البخاريء. كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب »)١51١(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» 
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب »)1١١4(‏ وأحمد في المسند (81481).» إلى قوله «كما 
يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل»» وأخرج أحمد في المسند (2)101/8 تتمة الحديث 
() أخرج البيهقي في شعب الإيمان 149/7 (7407) من حديث عبد الله بن مسعود بذكر القصةء 
ودون قوله يي «كم من غدق رواح. "١‏ وأخرج هذا اللفظ بغير هذه القصة الطبراني في الكبير 
"٠5‏ (77): والحاكم في المستدرك 14/7 (5144): من حديث أنس بن مالك وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله 
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عبداً بعفو إلا عزأ وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»”'“2. وكانت عائشة 
رضي الله عنها تقول: «ذبحنا شاة فتصدقنا بها غير كتفها فقال النبي كلد 
2:7 ما بقي منها؟ قلت: يا رسول الله ما بقي منها إلا كتفها فقال النبي 
كه : بقي كلها غير كتفها»”"' . 

وكان مَل يقول: «يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل 
فأفبى أو لبس فأبلى أو أعطى قاقثتى وما سوى ذلك قهو ذاهب وتاركه 
للناس:0"» وكان عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يعطي العطاء الكثير حتى 
ربما يخرج جميع أمتعة البيت للفقراء والمساكين وقال له مرة وكيله: إن المال 
قد فني فقال له: إن كان المال فنى فالعمر أيضاً قد فني» وكان كَِةِ يقرل: «إن 
الصدقة لتدفع غضب الرب وتذهب ميتة السوء»؟ 5 وكان كَكِْةٍ يقول: (إن 
الصدقة لتطفئ عن أهلها حرّ القبور وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل 
صدقته»””*2» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل في إحصاء الصدقة 


كان ابن عباس رضي الله عنه يقول في قوله تعالى: «وَمَآ أَنقَقسُم من شَىْء 

)000( أخر جه مسلم» كتاب البر والصلة. باب استحباب العفو والتواضع (ممه؟) والترمذي. كتاب 
البر والصلة؛ باب ما جاء في التواضع (74١235)؛‏ وأحمد في المسند (87/85). 

68 أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله باب منه ,)51517/١(‏ 
واحمد في المسند (١7075؟))‏ وقال الترمذي: هذا حديث صحيح » وأبو ميسرة هو الهدانى 
اسمه عمرو بن شرحبيل . 

() أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب منه (74054)» وأحمد فى المسند (88694). 

(4) أخرجه الترمذي؛ كتاب الزكاة عن رسول الله؛ باب ما جاء في فضل الصدقة (574)» وابن 
حبان في صحيحه ٠١7/8‏ (712091)» بلفظ «لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء»»؛ وقال 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 187/1١1‏ (0788» والبيهقي في شعب الإيمان 5١1/9‏ (407 98), 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)١191( ٠١/7‏ رواه الطبرانى فى الكبير والبيهقى» وفيه 
ابن لهيعة. ١‏ ْ 
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يو مك4 [سباأ: 4؟] ما كان من خلف فهو منة من الحق تعالى فقد ينفق 
الإنسان جميع ماله كله ثم لم يزل عائلاً حتى يموت من غير خلف. وكانت 
عائشة رضي الله عنها تقول: «١ذكرت‏ مرة عند رسول الله يَلِةٍ عدة مساكين أو 
عدة من صدقة فقال لي: : يا عائشة أعطي ولا تخصي فيحضى عليك!. 
وكانت رضي الله عنها تقول: «دخل عليّ سائل ورسول اع كد فأمرت 
له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه فقال رسول الله كَل كل : أما تريدين أن لا 
يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك. . أقلث: 0 قال : مهلا يا عائشة 
أنفقي وانصحي ولا تحصي فيحصي الله عليكء, "“؛ وفي رواية: «ولا توعي 
فيوعى الله عليك»”")؛ وفي رواية أخرى: ”ولا توكي فيوكي الله عليك»”*'. 
يعني لا تمنعي ما في يدك فتنقطع مادة بركة الرزق عنك . 
فصل في صدقة السر 

كان الحسن رضي الله عنه يقول: جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
بصدقة ماله وأخفاها وقال: يا رسول الله هذه صدقة ولي عند الله مزيد» وجاء 
عمر رضي الله عنه بنصف ماله صدقة رأعلتها وقال يا رسول الله: هذه صدقة 
وعندي لله مزيدء فقال النبي كيِ: وتر أبو بكر القوس بوترها لما بين 
صدقتيهما كما بين كلمتيهماء وكان رسول الله كَْةٍ يقول: «سبعة يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب في الشح »)17٠6١(‏ بهذا اللفظ؛ وأحمد في المسند 
(/2)1781 بنحوه. 

(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب الزكاة» باب الإحصاء في الصدقة (250149» والبيهقي في شعب الإيمان 
م/ "4 ١‏ (718), بدون ذكر «انفقى وانصحىي». 

© الخرجه البخاريء كتاب الركاق: باب الصيدقة فيما استطاع (441418 ومسلم» كناب الركاق 
باب الحث على الإنفاق »)1١79(‏ وأحمد في المسند (17787)؛ من حديث أسماء بنت أبي 
0 ٍِ 

(4:) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة »)١477(‏ والترمذي؛ كتاب البر 
والصلة» باب ما جاء في السخاء (21475؛ والنسائي» كتاب الزكاة» باب الإحصاء في الصدقة 
»)560١(‏ وأبو داود؛ كتاب الزكاة» باب في الشح (799١)؛‏ من حديث بلك يك ل تر : 


تعلم شعاله ها أنفقت يعييةه”'" وكاث قله يقول: «لما خلق الله سبحائه وتعالئ 
الأرض جعلت تميد وتنكفئ فأرساها الله تعالى بالجبال فاستقرت فعجبت 
الملائكة من شدة الجبل فقالت: يا رب هل خلقت خلقاً أشد من الجبال؟ 

قال: نعم الحديد قالوا: فهل خلقت خلقاً أشد من الحديد؟ قال: النا 
قالوا: فيل خلقت خلقا أشد من النار؟ قآل: الماء قالوا: فهل خلقت خلعا 
أشد من الماء قال: الريح قالوا: فهل خلقت خلقاً أشد من الريح؟ قال: ١‏ 
آدم إذا تصدق صدقة بيمينه فأخفاها عن شماله)”"'. وتقدم قوله يلها اصدقة 
السر تطفئ غضب الرب»””*» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل في النهي عن أن يسأل الإنسان مولاه أو قريبه من 

فضل ماله فيبخل عليه أو يصرف صدقته إلى الأجائب 

وأقرباقه محتاجوق 

وكان رسول الله كَكهْ يقول: «والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة 
من رحم اليتيم وألان له في الكلام ولم يطاول على جاره بفضل ما آتاه الله 
تعال ما وكان وي يقول: (لأفضل الصدقة ما تصدق به على مملوك عند 
مالك سووةة" + وكات عله بقول : «والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من 


21( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ( له ومسلم. 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة 2,1٠١ ١(‏ والترمذي. كتاب الزهد عن رسول الله 
باب ما جاء في الحب لله (257901: وأحمد في المسنئد (/97”0) . 


0 أخرجه الترمذي» كاب تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة المعوذتين (5974), 
وأحمد في المسند .)١18454(‏ 

65 تعدم قولهه : الإن الصدقة لتدفع غضب الرب»» وأما لفظ «باب صدقة السر تطفئ غضب الربك. 
فقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ”7/ ١140‏ (9"51417), وانظر تلخيص الحبير لابن حجر 
العسقلاني. 

0( 3 الطبراني في الأوسط 57/8" (8818)» وقال الهيثمي في المجمع *'/ ١7‏ بعد أن 

عزاه للطبراني: وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف» وقال أبو حاتم ليس بالمتروك, 
وبقية رجاله ثقات. 

)0( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٠١ ١/4‏ 45». والطبراني في الأوسط 5١/90‏ (090), 

وقال الهيثم بي في المجمع /٠‏ "1 : ووه الطبراني في الأوسط وفيه بكر بن ميموان وهو مهيف . 


كشف الغمة عن جميع الأمة يد 


رجل وله قرابة محتاجون ع ويصرفها إلى غيرهم والذي نفسي بيده لا 
ينظر الله إليه يوم القيامة»” '؟. وكان يله يقول: «لا يسأل رجل مولاه من فضل 
هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أ أقرع”") 
والأقرع هو الذي ذهب شعر رأسه من كثرة السمء وكان بَِةٍ يقول: «أيما رجل 
أتاه ابن عمه يسأله من فضله فمنعه منعه الله فضله يوم القيامة»”" . 
فصل في حدقة الكافر وعلى الكافر 

كان رسول الله يَكدِةِ يقول : اما أحسن محسن من مسلم ولا كافر إلا 
أثابه الله تعالى» فقيل له ما إثابة الكافر يا رسول الله؟ فقال: : إذا وصل رحماً 
أن تصدق أر عمل حسنة أثابه الله تحالى في الدنيا الال والولد والصمحة وأشباه 
ذلك» فقيل: وما إثابته في الآخرة يا رسول الله؟ عا يا 
قرا رسرل الله #5: << أتييارا َال فرعودتةه أسَدّ لمَدَابٍِ» [غافر:50]47* 
وكان يَلَِْ يقول ال 1 
بالصدقة على اشر عي اق وقال: «تصدقوا على أهل الأوثان»» وأعطى كه 
المشركين من الصدقات مراراً» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


»18/7 أخرجه الطبرانى فى الأوسط 47/8" (8878): وقال المنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 
رواه الطبرائي ورجاله لقانت عيد اللدين عادر الأسالمي قال أبو .حاتم ليس بالمتروك.‎ 

(؟) أخرجه النسائىء كتاب الزكاة» باب من يسأل ولا يعطي (5077)؛ وأحمد في المسند 
(19678) رانو داود» كتاب الأدب» باب فى بر الواندين 6649 وانظر عر 
والترهيب للمنذري 18/7 (17719). ١‏ 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط 0/1 :.)١110(‏ والصغير 4/1١‏ (41).: وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب 11/7 بعد أن عزاه للطبراني في الأوسط الصغير: وهو غريب» وقال 
الهيثمي في المجمع ١124/8‏ : فيه محمد بن الحسن الفردوس ضعفه الأزدي بهذا الحديث. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 778/7 (7001)) والبزار في المسند 184/4 (404١)غ؛‏ 
والبيهقى فى شعب الإمان 1/ 1/51 407403 وقال الساكي: هذا حديث مسميج الإسداد ولم 
يخرجاه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)1١94( 4٠1/7‏ وانظر نصب الراية للزيلعي 398/5 . 


مه كشف الغمة عن جميع الأمة 


كناب الصيام 


كاد مكاك بن جل ركني الله عنه وقول اسيل الصرم على 20 ضرال 
قدم الناس المدينة ولا عهد لهم بالصيام» فكان رسول الله يدل يصوم ثلاثة أيام 
حر ا وري ب لاي على االشصري لور رع ل 
الناس ذلك وشق عليهم لكون الناس لم يتعوّدوا الصيام؛ نكان كل من لم 

يصم أطعم ستين مسكيتاً ختى نزل» تت كيد يدث القبرٌ اإيشدة4 [البقرة: 
سرف ع لسن اشر ب ل رطق وكان رسول الله يَنْةِ إذا 
دخل رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل ولم يأت فراشه حتى ينسلخ. 
وكان إذا دخل رمضان تغير لونه وكثرت صلاته ودعاؤه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان كَكةٍ إذا دخل شهر رمضان يقول: 
«أتاكم رمضان شهر مبارك تحط فيه الخطايا ويستجاب فيه الدعاء وينظر الله 
تعالى فيه إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن 
الشقى من حرم فيه رحمة الله عز وجل»”''»: وكان كَيةٍ يقول كثيراً: «قال الله 
تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به»”” » قال العلماء: وفيه دليل على أن 
الصوم لا يعطى منه شيء للخصوم بخلاف سائر الأعمال يوم القيامة» وكان 
ا ل الم : «اللهم سلمني لرمضان وسلم 


)000( ا لحل وز ان بي ٠١‏ (1110). والهيثمي ذ في المجمع ١57/7‏ وقال 
المنذري رواه الطبراني ورواته ثقات إلا أن محمد بن قيس لا يحضرني فيه جرح ولا 
تعديل . 

00( أخرجه البخاري» كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله (495/), 
ومسلم؛ كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام »21١9١(‏ والترمذي» كتاب الصوم عن رسول اللهء 
باب ما جاء في فضل الصوم (27114» والنسائي» كتاب الصيام» باب فضل الصيام (١1١5؟),‏ 
وأحمد فى المسند )7١75(‏ . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ده 


رمضان لي وتسلمه مني متقبلة17ك وكان كَلِْةٍ يقول: رغم أنف رجل أدرك 
رمضان ثم لم يغفر له”“؛ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إنما سمي 
رمضانء لأن الذنوب ترمض فيه وإنما سمي شوّال لأنه يشول الذنوب كما 
تشول الناقة ذنبهاء وكان كلل إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه سريعاً وقال: 
«اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال 
رشد وخير» آمنت بالذي خلقك يتول ذلك ثلاث مرابكة ”7 . 

وكان يَكِْ يأمر بصيام رفضاة إذا ابره واعد من المسلمين أنراف» وكان 
عمر رشي الله عنه يقبل واحداً في هلال شوال ويفطر ويأمر الناس بالإفطار. 
وقال ابن عمر رضى الله عنهما: «رأيت الهلال على عهد رسول الله يك 
فأخبرته فصام لي الله عليه سلم وأمر الناس بالصيام»”؟'» وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه: «جاء أعرابي مرة إلى رسول الله يَلْهِ فقال: يا رسول الله إني 
رأيت الهلال يعني هلال رمضان.ء فقال ككْةٍ للأعرابي: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ 
قال: نعمء قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعمء قال: يا بلال أذن 


)١(‏ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 5١/19‏ عن عبادة بن الصامت مرفوعاً» وقال: غريب» رواه 
أبو زرعة الرازي عن خلف بن الوليد وتفرد به خلف . وذكره أبو نعيم في الحلية 9/7 من 
كلام يخبى بن أبي كثير. 

(؟) هو بعض من حديث أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله باب قول رسول الله 
رغم أنف رجل (275140): وأحمد في المسند (07/407)» بألفاظ متقاربة» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

() أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله؛ باب ما يقول عند رؤية الهلال :)515١(‏ 
وأحمد في المسند »2١4٠(‏ الدارمي» كتاب الصومء باب ما يقال عند رؤية الهلال (7848١)»؛‏ 
إلى قوله «ربي وربك الله“ وقال الترمذي» هذا حديث حسن غريب. أما قوله «هلال رشد 
وخير. ..2 فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 454 (191/549). 

(4:) أخرجه أبو داود» كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان »)١747(‏ 
والدارمي» كتاب الصوم؛ باب الشهادة على رؤية الهلال :)١741(‏ والحاكم في المستدرك 
١/مردمه ,)١61:٠١(‏ والدار قطني في السنئن ا (4 وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. 


4هه كشف الغمة عن جميع الأمة 


في الناس أن يقوموا وأن يصوموا غداً"'"2. وقال أنس رضي الله عنه: «اختلف 
الناس على عهد رسول الله كفِهِ في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا 
عند رسول الله يل بالله تعالى لأهل إهلال الناس أمس عشية» فأمر رسول الله 
كله أن يفطروا وأن يخرجوا إلى مصلاهم”'"'. وكان عمر رضي الله عنه 
يقول: إن الأهلة بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا بعد الزوال 
آخر يوم من رمضان فلا تفطروا حتى يشهد رجلان ذوا عدل منكم أنهما أهلاه 
بالأمس» وإذا رأيتموه قبل الزوال لتمام ثلاثين فأفطرواء وكان ابن عمر يقول: 
إن ناساً يفطرون إذا رأوا الهلال نهاراً وإنه لا يصلح لكم أن تفطروا حتى تروه 
ليلا من خيث يرق : 

وكان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يقول: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين» وإن شهد شاهدان مسلمان - وني 
رواية - شاهدا عدل فصوموا وأفطروا». 

وكان 6 يقول: «شهرا غيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة»!”» يعني 


)١(‏ لم أجده من حديث أبي هريرة» إنما أخرجه الترمذي» كتاب الصوم عن رسول الله؛ باب ما 
جاء في الصوم بالشهادة (541)»: والنسائي» كتاب الصيام» باب قول شهادة الرجل الواحد على 
هلال شهر رمضان »)5١117(‏ وأبو داود» كتاب الصوم» باب في شهادة الرجل الواحد على 
رؤية الهلال (75740)» وابن ماجه كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال 
(؟16١)‏ بلفظه بدون ذكر "أن يقوموا»» ذكر هذا اللفظ من حديث ابن عباس» وقال الترمذي: 
حديث ابن عباس فيه اختلافاً وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة مرسلاً وانظر 
نيل الأوطار للشوكاني 7508/4 . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصوم؛ باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال (577”9)؛ وأحمد 
في المسند (141755)» بلفظه من حديث ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي» وهو 
عمد أبو تاود» كتاب الصلاة: باب إقالم فرج الإمام للعيد من يوسه (/61181+ وأين مانجهء 
كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (797١)؛‏ من حديث أبي عمير بن 
أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب رسول الله بألفاظ متقاربة . 

(') أخرجه البخاري» كتاب الصوم؛ باب شهر عيد لا ينقصان »)١41117(‏ ومسلمء كتاب الصيامء 
باب بيان معنى قوله : شهرا عيد لا ينقصان »)1١85(‏ والترمذي؛ كتاب الصوم عن رسول الله؛ - 


كشف الغمة عن جميع الأمة هوه 


هما كاملان وإن خرجا تسعاً وعشرين» وقال أنس رضي الله عنه: صام الناس 
على عهد علي رضي الله عنه فخرج الشهر في حساب الصائمين ثمانية 
وعشرين فأمرهم على رضي الله عنه بقضاء يوم» وكان أبو هريرة رضي الله 
عنه يقول: من رأى الهلال وحده ولم يعمل بقوله يصوم على رؤية نفسه. قال 
شيخنا رضي الله عنه: ولكن ينبغي له إخفاء صومه بقرينة ما سيأتي من قوله 
كلل : «الصوم يوم 1 

وكان يقول يلِةِ: «أتانى جبريل عليه السلام فقال الشهر تسع وعشرون ليلة 
قلا تصوموا سشى تروء فإن غم عليكر قأكسلو! المدة عيدة شعيان ثلالين ولا 
تستقبلوا الشهر استقبالاً»”"2؛ وسيأتي بسطه آخر صوم التطوع» وكان عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما إذا مضى من شعبان [141/أ] تسع وعشرون يوماً يبعث 
من ينظر فإن رأى فذاك» وإن لم يروا لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر 
أصبح مفطراًء وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً» وكان ييه 
يقول: "لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئا يصومه 
أحدكم ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمامة 
فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا»”"». وكان يلي يتحفظ من هلال شعبان ما لا 
يتحفظه من غيره ويقول: «أحصوا هلال شعبان لرمضان»”*' والله أعلم . 


- 0 باب ما جاء في شهرا عيد لا ينقصان (597)» وأبو داود» كتاب الصومء باب الشهر يكون تسعاً 
وعشرين (2)51771 وابن ماجه» باب ما جاء في شهري العيد ,)١19594(‏ وأحمد في المسند 
(14955). 

4 هو بعض حديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي؛ كتاب الصوم عن رسول الله باب ما جاء الصوم 
يوم تصومون (3551)» وسياتي لاحقا. 

(؟) أخرج البخاري» كتاب الصوم؛ باب قول النبي إذا رأيتم الهلال فصوموا (1107)» إلى قوله 
«فأكملوا العدة ثلاثين»» وأخرج باقي الحديث النسائي؛ كتاب الصيام؛ باب ذكر الاختلاف على 
منصور في حديث ربعي (19١1)؛‏ وأحمد في المسند (1187١2؛‏ والدارمي» كتاب الصومء 
باب في النهي عن صيام يوم الشك .)١19417(‏ 

(6) أخرجه أبو داود؛ كتاب الصوم» باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين (57571), بهذا 
اللفظ وهو عند أصحاب السئن بألفاظ متقاربة . 

2 أخرجه الترمذي» كتاب الصوم عن رسول الله؛ باب ما جاء فى إحصاء هلال شعبان (/541), - 


665 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فرع: في صوم يوم الشك وجواز العمل باختلاف المطالع 


كان رسول الله وَثْةٍ يقول: «الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون 
والأضحى يوم يضحون""''. قال العلماء رضي الله عنهم: معناه إنما الصوم 
والفطر مع الجماعة ومعظم الناس ولا ينفرد أحد بعقله ورأيه وإن كان له مستند 
صحيح في نفس الأمرء وكان يَلِةٍ ينهى عن صوم يوم الشكء. وكان عمار 
رضي الله عنه يقول: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم يِه وكان 
مالك رضي الله عنه يقول كثيراً: سمعت أهل العلم ينهون عن صوم اليوم 
الذي يشك فيه أنه من شعبان أو من رمضان إذا نوى به الفرض ويرون أن على 
من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان القضاء ولا يرون ذلك 
في صيامه تطوّعاًء ورأى ابن عباس رضي الله عنهما رجلا صائماً في يوم 
الشك فقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: أنا صائم فإن كان من شعبان كان 
تطوّعاًء وإن كان من رمضان لم يسبقني فقال له: أفطر فإن رسول الله كَل 
قال: لا تستقبلوا الشهر استقبالاً ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان»7'؟. 
وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا يقل أحدكم في اليوم الذي يشك فيه إن 
صام فلان صمت وإن قام فلان قمت فمن صام أو قام فليجعل ذلك تطوّعاً لله 
عز وجل» وإن رسول الله كَكْةٍ قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»”” . 


وكان ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما يأمران بفطر يوم الشك حتى 
- والبيهقي في السئن الكبرى 5١/54‏ (7159): والحاكم في المستدرك ,)١554( 581//١‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وانظر العلل لابن أبي حاتم 771/١‏ (310). 
)١(‏ هو بعض الحديث المتقدم آنفاً أخرجه الترمذي؛ كتاب الصوم عن رسول الله؛ باب ما جاء فى 
الصوم يوم تصومون (1417)؛ بهذا اللفظ وهر عند أبي داود» والنسائي بألفاظ متقاربة» وقال 
الترمذي : هذا حديث غريب. 
(؟) أخرجه النسائي»؛ كتاب الصيام» باب صيام يوم الشك »)5١1894(‏ بغير هذه القصة عن ابن 
عباس » وكذا البيهقي في السنن 7١17/4‏ (71/957) . 
() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7١8/54‏ (2)71/41 وقد تقدم معناه مراراً. 


كشف الغمة عن جميع الأمة /اهه 


كان ابن مسعود يقول: لأن أفطر يوماً من رمضان ثم أقضيه أحب إلى من أن 
أزيد فيه يوماً ليس منه؛ وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أصبحوا يوم الشك 
لا يريدون الصوم ثم ثبت كونه من رمضان يمسكون بقية يومهم. ويؤيده قوله 
ا عاشوراء قبل وصول المنادي: ا د 
بوبيهة0؟: وكات حفصة تقول: لا يتم لأن رسول الله 5 قال: «من لم 
يجمع الصيام من الليل فلا صيام له" 0 كلت الفسجية رفي اللد حلي لا 
يأمرون أهل بلد بعيد بالصوم لرؤية أهل بلاد أخرى كالمدينة والشام ومصر 
والمغرب ونحو ذلك» وكانوا لا يرون بأسا بتقديم أهل بلد بيوم على أهل بلد 
آخر عملاً باختلاف المطالع. قال كريب رضي الله عنه: بعثتني أم الفضل أم 
عبد الله بن غباس رضي الله عنهم إلى معاوية بالشام فقدمت الشام فقضيت 
ا فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة 
فى آخر الشهر فسألنى ابن عباس متى رأيثم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة. 
قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكنا 
رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى يكمل ثلاثين أو نراه»ء فقلت: أفلا 
تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله كله 
فصل في النية ومن يجب عليه الصوم 
قال ابن عباس + كات رسول الله يله يقول: (إن الله تعالى لم يكتب علينا 
صيام الليل فمن صام تعنى ولا أجر له»”" وكان كه يأمرنا بالنية في رمضان 


,)75171( 01/7” أخرجه ابن حبان فى صحيحه 8/ 87 (7117): والطبراني في الأوسط‎ )١( 
وقال الهيثمي فى المجمم 1187/5» واه الطبراتي في الأوسط ورجاله ثقات..‎ 

(؟) ذكره ابن حجر العسقلاني في الإصابة 1/ 11/١‏ (41944)» وعزاه للترمذي في العلل المفردة 
وابن أبي داود في الصحابة» وأبو أحمد الحاكم والدولابي في الكنى من حديث أبي سعيد 
مرفوعاً. 

(') أخرجه النسائي؛ كتاب الصيام»؛ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة (5170): بذكر «فلا 
يصومه بدلاً من «فلا صيام له؛» وأخرج أبو داود؛ كتاب الصومء باب النية في الصيام 
(5405)» بذكر «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" . 


مومه كشف الغمة عن جميع الأمة 


قبل الفجر ويقول: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام وى وفي 
رواية: «من لم يجمع الصوم قبل الفجر فلا صيام تين قال شيخنا رضي الله 
عنه: وشذ من قال بوجوب النية من صلاة العشاء؛ لأن موضع النية في جميع 
أبواب العبادات إنما هو عند الشروع في العمل فتأمل» وكان يل يرخص في 
تأخير النية عن الفجر في صوم التطوّع ما لم تزل الشمسء وكثيرا ما كان جَللا 
يدخل بيته فيسألهم هل عندكم شيء نتغذى به فإن قالوا نعم أكل وإن قالوا لا 
زالت الشمس صامء وكذلك عبد الله بن مسعود» وكان يقول: أحدكم بالخيار 
ما لم يأكل أو يبشرب» وسيأتي في باب صوم التطوّع جواز الخروج منه بأكل 
أو جماع وغيرهما [54١/أ].‏ 

قال أبن عباس: كان الئاس أوّل فرض رمضان إذا صلوا العثمة حرم 
عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى الليلة القابلة فاختان رجل نفسه 
فجامع امرأته بعد العشاء ولم يفطر فذكر ذلك للنبيّ يله فنزلت آية: أأيِلّ 
لَك يله ألصِيَادِ اَمَك إِلَ ضَآيكُ4 إلى قوله «ايِنَ الْتَجْرِ4 [البقرة: 1817] 
الفرض والنفل» وكان أنس. رضي الله عنه يقول: إذا قوى الصبي على صيام 
ثلاثة أيام متتابعة تأكد في حقه الصومء وكان يَكِةِ يرسل غداة عاشوراء إلى 
قرى الأنصار التي حول المديئة فيأمر المنادي فيقول: ألا من كان أصبح صائماً 
)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك (5751), 

والدارمي» كتاب الصوم؛ باب من لم يجمع الصيام من الليل .)١59/4(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب الصوم عن رسول الله باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم (70) 
وأبو داود. كتاب الصومء باب النية في الصيام (5454). 


() أخرجه أبو داود» كتاب الصوم؛ باب مبدأ فرض الصيام (251217» والبيهقي في السئن الكبرى 
ا 


فليتم صومهء ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه''“. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار ونذهب إلى 
المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن؛ فإذا بكى أحدهم من الجوع أعطيناها 
إليه حتى يجيء الإفطار. 

وكان عمر رضي الله عنه يضرب بالدرة من يراه يأكل من الصبيان ويقول 
لأمه: ويلك صبياننا صيام» وكان كَل يك إذا بلغ أحد من الصبيان في أثناء الشهر 
أو أسلم أحد من الرجال فيه لا يأمرء بإعادة ما مضى من الشهر. قال أبر 
هريرة: ولما قدم وفد ثقيف على رسول الله وك 7 في رمشان برب عليهم خبة 
في المسجد فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر فقط. وكان يَكهٍ يأمر 

من أسلم في يوم بإتمامه وقضاء يوم آخر بعد تمام الشهرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

باب ما يبطل الصوم وما يستحب وما يكره فيه 

قال أبو معشر رضي الله عنه: أرسلت أمَ الحكم إلى أبي هريرة رضي الله 
عنه تقول له: إنه يصيبني ما يصيب النساء في شهر رمضان فما أصنع؟ فقال 
لها: صومي كيف شئت واقضي العدة إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
االعسير» قال أنس رضي الله عنه : كان رسول الله يَكْةِ يقول: «إذا سلمت 
الجمعة سلمت الأيام وإذا ملع رفيا سلمت البيق 0 قال رضي الله عنه : 
وكان يكِْةِ ينهى عن الحجامة للصائم من أجل الضعفء» وكان يرخص في ذلك 
للأقوياء ويقول: «ثلاثة لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام»”" 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان */ 4٠‏ (273708» وأبو نعيم في الحلية 7/ ١4١‏ من حديث 

عائشة؛ ولم أجده من حديث أنس. وقال البيهقي: قال الإمام رحمه الله لا يصح. 
[فرق أخرج البخاري من حديث أنس أن أنساً سئل» أكنتم تكرهون الجماعة للصائم قال: لا إلا من 

أجل الضعف. وقد أخرج قوله يَلِْ اثلاثة لا يفطرون الصائم . .»؛ والترمذي»؛ كتاب الصوم عن 

رسول اللهء باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء (714)» والطبراني في الأوسط ٠١1/60‏ 

80 ). والدار قطني في السئن 1817/7 (17) من حديث أبي سعيد الخدري . 


ده كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان رضي الله عنه يقول: «رأيت النبئ مَلةِ يحتجم وهو محرم صائم وذلك 
بعد ما قال أفطر الحاجم والمحجوم»؛ وكان رضي الله عنه يقول: إنما قال 
رسول الله وَل : أفطر الحاجم والمحجوم ونهى عن الوصال في الصيام إبقاء 
على أصحابه وشفقة ولم يكن يحرمهماء وكان جابر رضي الله عنه يقول: إنما 
قال رسول الله يل : «أفطر الحاجم والمحجوم"""'. لأنه مرّ عليهما وهما 
يغتابان رجلاً في رمضان؛ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم 
ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطرء وسيأتي الكلام على 
الحجامة مبسوطاً فى كتاب الطب إن شاء الله تعالى. 

وكان كل يقول: «١من‏ ذرعه القيء فليس عليه قضاءء ومن استقاء عمداً 
فليقض”" ». وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله يل 
استقاء فأفطر ثم أتى بماء فتوضا"". وكان كله يأمر بالاكتحال بالإثمد المروح 
عند النوم ويقول ليتقه الصائم. وكان أنس رضي الله عنه كثيراً ما يكتحل وهو 
صائمء وكان يقول: «جاء رجل إلى رسول الله يَكْةِ فقال: يا رسول الله 
اشتكت عيني أفأكتحل؟ قال: نعم»”*'» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: 
«ربما اكتحل النبئ يَليةٍ وهو صائم)””'»: وكان هودة الأنصاري يقول: قال لي 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ١١7/4‏ (445): وقال الهيثئمي في المجمع 179/7 : بعد أن 
عزاه للطبراني في الأوسط والبزار: فيه الحسن ولكنه ثقة. 

(0) أخرجه الترمذي» كتاب الصوم عن رسول اللهء باب فيمن استقاء عمداً :)77٠(‏ وأبو داود 
كتاب الصوم؛ باب الصائم يستقيء عامداً (714)» وابن ماجه؛ كتاب الصيام؛ باب ما جاء في 
الصائم يقيء (1717)»: وأحمد في المسند »23١١86(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 

فرق أخرجه أحمد في المسند (255485» والنسائي في السئن الكبرى 5/7 .)3١19(‏ وعبد 
الرزاق في المصنف ١78/١‏ (64؟0). 

)0( أخرجه الترمذي. كتاب الصوم عن رسول الله؛ باب ما جاء في الكحل للصائم (7157): وقال: 
حديث أنس ليس إسناده بالقوي ولا يصح عن النبي يله في هذا الباب شيء وأبو عاتكة 
يضعف. وانظر نصب الراية للزيلعي /١7‏ .457 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1١17/4‏ (6044)؛ وانظر الكامل في ضعفاء الرجال 


. 4 


كشف الغمة عن جميع الأمة أده 


رسول الله يَكِةِ حين أتيته ومسح على رأسي : «لا تكتحل بالنهار وأنت 
عام , 

م 

وكان ابن عباس يقول: لا بأس بذوق الصائم الطعام. وفي رواية: ١لا‏ 
بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء يعني المرقة ونحوها». وكانت أم حبيبة زوج 
النبي يله تنهى عن مضغ العلك للصائم؛ وكان ابن عباس رضي الله عنهما 
يكرع في حياض زمزم وهو صاكمء وكان #ق يقول: #من حلير نخصال الصالم 
الستواك) 2 وكان تَكَنِةّ يقول: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك»”"» وكان كلل يقول: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا 
بالعشي» ل الس الوا بر 
القيافة )> وقال عامر بن ربيعة رأيت: رسول الله 6 يسفاك وهو صائم ها لا 
أعد ولا أحصيء وكان أبو هريرة رضي د ع ا لك السواك إلى العصر 
فإن صليت العصر فألقه فإن خلوف ]1/١49[‏ فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك؛ وكان ابن عدر يقول: بستاك الصاتم أوال الدهار وآخرة. 

فرع: : وكان رسول الله َلٍ كثيراً ما يقول: من نسي وهو صائم فأكل أو 


)١(‏ أخرجه الدارمي» كتاب الصومء باب الكحل للصائم (21777)» والبيهقي في السنن الكبرى 
6 إبإثر حديث (/5 048٠١‏ : 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الصيام؛ باب ما جاء في السواك والكحل »)2١711(‏ والدارقطني في 
السئن 7١/1‏ (5)» والطبراني في الأوسط 744/8 (8077)» وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة 5777/7 (7): هذا إسناد ضعيف نصث مجالدء وانظر تلخيص الحبير لابن حجر 
العسقلاني ا . 

(*) هو بعض حديث أخرجه البخاري» كتاب الصوم؛ باب فضل الصوم (18954)» ومسلم؛ كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام »)١١51(‏ والنسائي؛ كتاب الصيام. باب فضل الصيام »)55١1١(‏ 
وابن ماجهء كتاب الصيام» باب ما جاء في فضل الصيام (1778)» وأحمد في المسند 
(الا). 


(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 714 »)81١١0(‏ والطبراني في الكبير 78/4 (7197)؛ 


والبزار فى المسند 81/5 (71127)» وقال الهيثمي في المجمع ١74/1‏ : رواه الطبراني في 
الكبير ورفعه عن جناب ولم يرفعه عن علي» وفيه كيسان أبو عمر وثقه ابن حبان وضعفه غيره. 


67 كشف الغمة عن جميع الأمة 


شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه»”" » وفي رواية: 
«من أقطر يوماً من رمضان ناسياً فلا قضاء غليه ولا كفارة»؟'؟. وكان كله 
يرخص للصائم فيما لا يسمى أكلاً وشرباً قالت عائشة رضي الله غنها: «وكثيراً 
ما كان رسول الله كَِةِ يقبلني وهو صائم ويمص 5س وكان مَكِةٍ يرخص 
في المضمضة والاستنشاق للصائم ويقول: لا بأس بذلك ما لم يبالغ» وكان 
عكرمة يقول: من احتقن أو استعط أفطرء وكان ابن عباس كثيراً ما يقول: الفطر 
مما دخل وليس مما خرجء وكان وِةٍ كثيراً ما يصب الماء على رأسه من الحر 
وهو صائم ويدخل الماء في أذنيه ولم يكن يسدهما بأصبع ولا غيره؛ وكان 
كهِ يرخص في القبلة للشيخ وينهى عنها الشاب». وسأل رجل ابن عمر عن 
القبلة وكان شاباً فقال: لا تقبلوا فقال شيخ عنده: لم تضيق على الناس؟ والله 
ما بذلك بأس فقال له ابن عمر: أما أنت فقبل فليس عند استك خيرء وكان 
عروة يقول: لم أر القبلة تفضي لخير أبداء قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا 
كله لمن لم يملك إربه وإلا فقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول: «كان 
رسول الله يَلْةِ يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه:”*': وكان 
أنس يقول سئل رسول الله يَكةِ عن الرجل يقبل امرأته في رمضان فقال: لا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب (1977)؛ ومسلمء كتاب 
الصيام؛: باب أكل الناس» باب أكل الناسي وشربه لا يفطر :)١١04(‏ وأحمد في المسند 
(لوملما بدون ذكر «ولا قضاء عليه) . 

(؟) أخرج الطبراني في الأوسط 141/0 (0101)» قوله يَلٍْ عن أبي هريرة مرفوعاً: من أكل أو 
شرب ناسياً في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة :»)١١١5(‏ وأحمد 
في المسئد (51765105), بدون ذكر «يمص لسانى». 

دم أخرجه البخاري» كتات الصوم. باب المباشرة للصائم ,)1١917(‏ ومسلم. كتاب الصيام» باب 
بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة »23١١7(‏ والترمذي» كتاب الصوم عن رسول الله 
باب ما جاء في مباشرة الصائم 64 ة أبو داود» كتات الصوم, باب القبلة للصائم (2)5185 
وأحمد فى المسند (11775). 


كشف الغمة عن جميع الأمة عده 


بأس ريحانة يشمها"''؛ وفي رواية: «كل شيء حل للرجل من المرأة في 
صياية ماخلا ما بين رجليهاة''": وكائت عائشة رضي الله عنها تقول لعيد 
الرحمن بن أبي بكر : ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبهاء فيقول 
لها: أقبلها وأنا صائم؟ فتقول له نعم. وسأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما 
عن القبلة وكان شاباً فنهاه عنها ثم جاءه شيخ فسأله عنها فأباحها له فقال له 
الشاب: فكيف نهيتنى عنها ونحن فى دين واحد؟ فقال له ابن عباس: إن 
عرنك محلتة بالأناف فإذا قم الألف تسمرة الذكر وإذا 'نحرك دعا لأكثر من 
ذلك والشيخ أملك لإربه» وكان ذلك بعدما أصيب بصر ابن عباس فقيل له إن 
خلفك امرأة سمعت كلامك فقال: أف لكم من جلساء قوم هلا أعلمتموني. 

وكان كلِةِ كثيراً ما يصبح في نهار رمضان جنباً من جماع غير احتلام 
لعصمته منه ثم يصوم ذلك النهار ولا يقضي وكان يقول لمن يتنزه عن ذلك : 
«والله إني لأرجو أن أكوت أخشاكم لله وأعلمكهم يما أنقي") وكان أبو 
هريرة يقول: من أصبح وهو جنب فلا يصم ذلك اليوم فبلغ ذلك عائشة 
فأرسلت إليه وأخيرته بأنه يةٍ كان يصبح جنباً فرجع أبو هريرة عن قوله وقال 
إنما سمعت ذلك من الفضل بن عباس ولم أسمعه من رسول الله وَل . 

فرع: وكان يَِةٍ يحث الصائم على التحفظ من الغيبة والفحش والكذب 
ويقول: (إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن شاتمه 
أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم»”*': وفي رواية: «إذا جهل 


000( أخرجه الطبراني في الأوسط 7 110157 وانظر مجمع الزوائد للهيثئمي ١1137//7‏ : 

زفق انظر فيض القدير للمناوي 714/0 . 

005 أخرجه مسلم. كتاب الصيام؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب :)١١١٠١(‏ 
وأحمد في المسند (7874). بذكر اللفظ النبوي» وأخرج البخاري» كتاب الصوم؛ باب 
اغتسال الصائم »)١1955(‏ ومسلم» كتاب الصيام؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 
جنب (4١211»؛‏ قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: إن كان رسول الله يَلِ ليصبح جنباً 

هق هو بعض حديث أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب هل يقول: إني صائم إذا شتم - 


الول كشف الغمة عن جميع الآمة 


على أحدكم وهو صائم فليقل أعوذ بالله منك إني امرؤ صائم'ء وكان كل 
يقول: «من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه”''» وكان ولْةٍ يقول: «ليس في الصوم رياء فإن الله يقول: 
الصوم لي وأنا أجزي به”"'؛ وكان تل يقرل: «الصيام جنة ما لم يخرقهاء 
قيل: وبم يخرقها؟ قال بكذب أو غيبة»”". وكان يلِةٍ يقول: «ليس الصيام من 
الأكل والشرب وإنما الصيام من اللغو والرفث””“©2» وكان كلِةِ يقول للصائم: 
«إن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائماً فاجلس””“» وكان يَليْةٍ يقول 
للصائم: «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه 
ال 


- (11054)» ومسلمء كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام »2١١91١(‏ والنسائي» كتاب الصيام. باب 
ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث »)77١1(‏ بذكر (إني امرؤ صائم مرة واحدة 
وأخرج أحمد في المسند (20777257 هذا اللفظ بذكره مرتين. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول الزور »2١1075(‏ والترمذي كتاب الصوم 
عن رسول الله باب ما جاء في تشديد في الغيبة (0701» وأبو داودء كتاب الصومء باب الغيبة 
للصائم (2)5755 وأحمد في المسند (16579). 

و4 أخرج البيهقي في شعب الإيمان 517/7 قوله: «ليس في الصوم رياء»» وانظر فتح الباري لابن 
حجر العسقلانى 5/لا١٠١‏ . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط 1/0 (40777)» وقال الهيثمي في المجمع 17١/7‏ : 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف» وهو عند النسائي» كتاب الصيام» 
باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب (57570)» بدون ذكر «وبم يخرقهاء قال بكذب 

أو غيبة»؛ وأخرج مسلمء كتاب الصيام» باب فضل الصيام »2١15١(‏ بذكر «الصيام جنة» 

فقط. 

(:) أخرجه ابن حبان في صحيحه 8/ 505 (741/5): والحاكم في المستدرك ,)1١91/١0( 094 /١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه؛ وانظر الترغيب والترهيب للمنذري 
ل 11550 

)2 أخرجه النسائي في السئن الكبرى 14١/7‏ (7104): وذكره ابن حجر العسقلاني في فتح 
الباري 4/ ١٠١5‏ وعزاه لابن خزيمة . 

(7) أخرجه ابن ماجه» كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الغيبة والرفث »)١710(‏ وأحمد فى المسند 
(94989). 


كشف الغمة عن جميع الأمة وده 


فرع: وكان يل ينهى عن الوصال في الصوم ويقول: «لا تواصلوا فأيكم 
أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا: إنا نراك تواصل يا رسول الله 
ل اس سس الى الم ل 
العمل ما تطيقون» فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم 
رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا»"''. وفي 
رواية: «ما بال أقوام يواصلون وإنكم لستم مثلي أما والله لو مد لى الشهر 
لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعميقهم:”"'؛ والله أعلم . 

فصل في وقت الإفطار 
والسحور والترغيب في تفطير الصائمين 

تقدم في الباب قوله كَكِة: «إن الله لم يكتب علينا صيام الليل فمن صام 
تعنى ولا أجر له0("» وكان يلِيةٍ يقول: (إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت 
الشمس فقد أفطر الصائه)”؟'؛ وأفطر صهيب رضي الله عنه هو وأصحابه يوماً 
ثم طلعت الشمس وزال الغيم فقال طعمة الله أتموا صيامكم إلى الليل واقضوا 
يوماً مكانه» وسيأتي بسط ذلك آخر الباب. 

وكان كن يحث على تعجيل الفطر قبل الصلاة ويقول: «لا يزال الناس 


)1ع( أخرج البخاري» كتاب الصوم. باب الوصال )١195(‏ وا5ة1)ء وأبق داود» كتاب الصوع» 
باب في الوصال (5111؟)؛ وأحمد في المسند (51/1 ١‏ ) بعضه» وأخرج البخاري أيغناء كتاب 
الصوم» باب التنكيل لمن أكثر الوصال (9475١)؛‏ و(9717١)»‏ قوله «إني لست كهيئتكم. . 
بدون ذكر «فاكفلوا من العمل ما تطيقون» وأخرج هذا اللفظ مسلم ٠‏ كتاب الصيام ؛ بياب 0 
عن الوصال .)١١١:”(‏ 

زفهم أخرجه البخاري» كتاب التمني» باب ما يجوز من اللهو ,)7751١(‏ ومسلم. كتاب الصيام ؛ 
باب النهي عن الوصال في الصوم :2١١١5(‏ وأحمد في المسند .)١55٠0(‏ 

(؛:) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب متى يحل فطر الصائم :»)١405(‏ ومسلم في الصيام» 
باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار )١١١١(‏ واللفظ له والترمذي في الصوم. باب ما 
جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم (/19). 


6 كشف الغمة عن جميع الأمة 


بخير ما عجلوا الفطر ولم ينتظروا بفطرهم النجوم»"'' '. وكان تا ع ل يقول: 
«قال الله عز وجل إن أحب عبادي إليَّ أعجلهم فطراً»”"“. وكان تل يقول: 
الا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس القظ )129 لأن البهود والتضارى 
يؤخرون». لالجا رس ارم ينها نتروا ارايك رسك الك 5 لوجر 
صائم يترصد غروب الشمس بتمرة فلما توارت ألقاها في فيه)”* وكان عل 
يفطر على رطبات قبل أن يصلى وكثيراً ما كان يَلِِ يفطر بعد الصلاةء وكان 
كك إذا لم يجد رطبات أفطر على تميرات فإن لم يكن تميرات حسا حسوات 
من ماء ثم قال إنه طهور. 

وقال أنس رضى الله عنه: «كان رسول الله يَِيَةِ يحب أن يفطر على ثلاث 
تمرات أو شيء لم تصبه الناو/* وفي رواية : : «كان رسول الله يك يستحب 
إذا أقطر أن يقطر على لبن" » وفى رؤاية: "قات بعهه أن يفطر على الرطب 
ما دام الرطب» وعلى التمر إذا لم يكن رطب ويختم بهن ويجعلهن وترأ ثلاثاً 
اما 0 وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول: لا تمجوا الماء 
الذي تفطرون عليه ثم تشربون غيره ولكن اشربوا الأول فإنه خيرء وكان عمر 
وعثمان رضى الله عنهما لا يفطران إلا بعد الصلاة وذلك فى رمضان. 


وكان كَلةِ يقول إذا أفطر: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب 


)010 ل ا 
فضل الحور وتأكيد استحبابه »)٠١١44(‏ وكليهما من غير قوله: «لم ينتظروا. . 

إفة أخرجه الترمذي في الصوم» باب ما جاء في تعجيل الإفطار ( ] مسمكلاة 
ل 

(') أخرجه أبو داود في الصوم؛ باب ما يستحب من تعجيل الفطر (751؟)»: وأحمد فى مسنده 
اكلا؟). 

)0 لم أجده. 

)20 ذكره المقدسي في الأحاديث المختارة (171/5)» والهيثئمي في مجمع الزوائد (7/ 158). 

() ذكره المقدسي في الأحاديث المختارة »)4١١/4(‏ والمناوي فى فيض القدير .)1١1//0(‏ 

0 ذكره المناوي في نيضن القدير (ه/ ؛ 57), ْ 


كشف الغمة عن جميع الأمة /اده 


الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله»”''» وكان يك يحث على 
إطعام الصائم ويقول: «من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينتقص من 
لجر الصائم شيء7©؛ وفي رواية: «من فطر صائماً على طعام وشراب من 
حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصافحه جبريل ليلة 
القدر» ومن صافحه جبريل رق قلبه وكثرت دموعه» فقيل له: يا رسول الله 
أفرأيت من لم يكن عنده؛ قال: وص ا لع ب 
قال: فمزقة من لبن قيل أفرأيت إن لم يكن عنده قال: : قشوبة من ها”” 
والقبضة هى ما يتناوله الآخذ بأنامله الثلاث» 000 
«انبسطوا في النفقة في شهر رمضان فإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله 
الى انكل وكان وَل يقول: «من فطر صائماً في رمضان كان مغفرة لذنوبه 
وعتق رقبته من النار»(*2: وكان يَيِ يقول: «إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا 
أكل عنده حتى يفرغوا وربما قال حتى يشبعوا»””'» وكان وكهْ يدعو لمن أفطر 
عنده. 

قال أنس رضي الله عنه: «وأفطرنا مرة مع رسول الله يله فقربوا إليه زبيباً 
ل يي ا ني وأفطر 
عندكم الصائمو 00 


. )5708( أخرجه أبو داود في الصومء باب القول عند الإفطار‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في الصوم؛ باب ما جاء في فضل من فطر صائماً (807) وقال: حديث حسن 
صحيح» وابن ماجه في الصيام؛ باب في ثواب من فطر صائماً (17457). 

(0) لم أجده. 

(؛:) انظر فيض القدير للمناوي (7/ .)0١‏ 

(0) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (/1841)» (9/ 1931). 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب الصومء باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده (184)؛ وأحمد 
في مسنده (1716171). 

0 أخرجه أبو داود في الأطعمة» لجنا جب لي القعاء لرب الطعام إذا أكل عنده (78055): وابن 
ماجه في الصيام» باب في ثواب من فطر صائماً (/19/41). 


ل كشف الغمة عن جميع الأمة 


فرع: وكان وَِةْ يقول: «تسحروا فإن في السحور بركة:”"". وكان يَلِل 
يقول: «فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»”"'» وكان يِه 
يقول: «البركة في ثلاث في الجماعة والثريد والسحور"". وكان يله 
13 يشول: خإن الله وملاتكعه يصلون على المعس سي ركان 
العرباض بن سارية رضي الله عنهما يقول: «دعاني رسول الله يَيةٍ إلى 
السحور في رمضان فقال: هلّم إلى الغذاء المبارك””'» وكان بَكةِ يقول: 
«استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل»'''. وفي 
رواية: «من أحب أن يقوى على الصيام فليتسحر وليشم طيباً ويأكل قبل 
الشرب وليقل»”” . 

وفي رواية: «أربع من فعلهن قوي على صيامه أن يكون أول فطره على 
ماء ولا يدع السحور ولا يدع القائلة وأن يشم شيئاً من طيب00 0 وكان كيه 
يقول: «ثلاثة ليس عليهم حساب فيما طعموا إن شاء الله تعالى إذا كان حلالا 
الصائم والمتسحر والمرابط في سبيل الله تعالى»**' »2 وكان يَكِةِ يقول: 
«السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء)”''". وكان 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب :)١977(‏ ومسلم في الصيامء 
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره .)1١96(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره ,)1١95(‏ 
والترمذي في الصوم عن رسول الله كله باب ما جاء في فضل السحور .)7١9(‏ 

(؟) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (18/5) بلفظ : «دعا رسول الله بَكِِ بالبركة في الشريد 
والسحور» وقال: رواه أحمد وأبو يعلى. 

(4:) أخرجه أحمد في مسنده .)1١1/01(‏ 

(5) أخرجه أبي داود في الصوم» باب من سمى السحور الغداء (844؟). 

(7) أخرجه ابن ماجه في الصيام» باب ما جاء في السحور .)١7917(‏ 

(0) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (911*) (9// 09 5). 

00 الخرجه الديلمي في مسد الفردوس ز1ار 05) :664575 , 

(9) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١91/15(‏ بلفظ : «ليس عليهم نجاسة . ..». 

.)1١1/07( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٠١( 


كشف الغمة عن جميع الأمة 4ه 


كهُ يقول: «نعم سحور المؤمن التمرا”'"'» وكان يَلْةٍ يحث على تأخير السحور 
اق قريب الفجر الأول. قال أنس رضي الله عنه: وقدر ذلك قراءة خمسين آية 
ثم يطلع الفجره وفي رواية: «كنا نفرغ من السحور فنبادر إلى صلاة 
الفجر:”"2. وكان عمر رضي الله عنه يقول: كان المؤذنون لا يؤذنون إلا إن 
بزغ الفجرء وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: «كنا نتسحر في الغلس لآ أن 
الشمض لم تطلة»'*؛ وفي رواية عنه: «كنا نتسحر ثم نخرج إلى المسجد 
فنصلي ركعتين ثم نقوم إلى صلاة الصبح"”؟'» وسيأتي في الخصائص أن أنسأ 
رضي الله عنه لما كبر كان يصوم من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر. 

وكان كلةٍ يقول: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده يشرب منه فلا 
يدعه حتى يقضى حاجته)*2: وكان #لِ يقول: «الفجر فجران فأما الأول فإنه 
لا يسرم الطعة ولا فل فيه العلة ونا الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل 
الصلاة»”"©. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا نودي بالصلاة والرجل 
على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام فيقوم يغتسل ويتم صيامه. 
وكان عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: «سألت رسول الله يكِْةِ عن قوله 
تعالى: «وهوأ وَأْرَبوا حي يتين لك الكبط الْأَنيسُ مِنّ حيط الْأَسْو4 [البقرة: 
]١ 49‏ فقال؟ ذلك بياض العيار وسواد الثيل؛'"2: ركنت أن قبل ذلك أن 
المراد به الخيط» وكان كَلْةٍ يقول: «كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الفجر 


.)5154( أخرجه أبو داود في الصوم؛ باب من سمى السحور الغدّاء‎ )١( 

(؟) لم أعثر عليه. 

(*) انظر مجمع الزوائد (7/ .)١95‏ 

(4) انظر مجمع الزوائد (7/ 194). 

(6) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (/ .)١91‏ 

() أخرجه الديلمي في مسند الفردوس .)١50 /9( )447١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في الصومء باب قوله تعالى: #كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط» 
(1917)» ومسلم في الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر .)١1١90(‏ 


3-5 كشف الغمة عن جميع الأمة 


الأحمر يعني المنتشر في نواحي السماءة!, وكان أبو بكر رضي الله عنه 
يتسحر مرة فدخل عليه رجلان فقال أحدهما طلع الفجر وقال الآخر لم يطلع 
بعد فقال أبو بكر رضي الله عنه لنفسه كل قد اختلفا. 
فصل في كفارة الجماع في نهار رمضاة 

كان رسول الله كَلٍ يأمر بالكفارة من أفسد صومه في نهار رمضان بالجماع 
ويقول له: «أعتق رقبة» فإن قال لا أجد قال صم شهرين متتابعين» فإن قال لا 
أستطيع قال أطعم ستين مسكيئا»”'"» وتارة يقول له: «صم يوماً آخر مع 
الإطعام»”''» وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «جاء رجل إلى رسول الله يَك 
مرة فقال: يا رسول الله أفطرت في رمضان»ء فقال: أعتق رقبة أو صم شهرين 
متتابعين أو أطعم ستين. مسكيداًة”*؟+ قال شبخنا: وليس في هذه الرواية تقييد 
بجماع» وفي رواية: «أن رجلا جاء إلى النبي كك فقال: يا رسول الله ما على 
من أفطر يوماً من رمضان في الحضر فقال عليه أن يهدي بدنة وجاء رجل إلى 
رسول الله يه وقد وقع على امرأته فقال يا رسول الله أتيت أهلي في رمضان 
فأمره بكفارة الظهار فلم يجده يلد يقدر على خصلة من الثلاث فقال له: 
اجلس فأتى النبي يك بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم فقال له تصدق 
بهذا على المساكين فقال على أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل 
ل ا ا ا ل ل ل ل د 


)01( ثريا 0 باب ما جاء في بيان الفجر (0 #706 وأبو داود في الصوم. باب 

إفم ا باب التبسم والضحك (210817؛ ومسلم في الصيامء باب تغليظ 
تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم .)١١١١(‏ 

() أخرجه ابن ماجه في الصيام؛ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان (13171). 


(؟) تقدم تخريجه. 


كشف الغمة عن جميع الأمة اناه 


إفية 


أهلك واستغفر الله تعالى»”''؛ وفي رواية: «فاقض يوماً مكانه واستغفر الله»'", 
من غير ذكر إطعام» قال سعيد بن المسيب: وكان في ذلك العرق [57١/أ]‏ من 
الثمر ما بين كيسة عفر ماقا إلى مشرين ضاعا. 

وكان الزهري رضي الله عنه يقول: كان ذلك رخصة لذلك الرجل 
خاصة» فلو أن رجلاً فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير»ء ووقع عمر 
رضي الله عنه مرة على جارية له وهو صائم نفلاً فاستفتى من حضره من 
الصحابة فقالوا: جفت حلالاً ويوماً مكان يومء فقال عمر: الحمد لله؛ وكان 
أبو هريرة رضي الله عنه يقرل: من أقطر يوماً من. وعضان متعمدا بغير جماع 
صام يوماً مكانه واستغفر الله تعالى» فقيل له: أليس في ذلك كفارة؟ فقال: لم 
أسمع من رسول الله ل شيئاً في ذلك» وكان عطاء وغيره يقولون من جامع 
ناسياً فى رمضاة فلا قضاء ولا كفارة» وكات ابن مسغوة رضي الله غته يقول: 
الكفارة على الزوجين. قال شيخنا: ويؤيده ما جاء في رواية: «جاء رجل فقال 
يا رسول الله هلكت وأهلكت»”"» والله سبحاته وتعالى أعلم. 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يَكْةِ يشدد في الإفطار في 
رمضان من غير عذر ويقول: «من أفطر يومأ من رمضان من غير رخصة ولا 
مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه"”*'» وكان يَةِ يقول: «من أفطر 
يوماً من رمضان في الحضر فليهد بدنة»”2, وكان مَكِْةِ يقول: ااعرى الإسلام 


ومسلم في الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم :»)١١١١(‏ وأبو 
داود في الصوم؛ باب كفارة من أتى أهله في رمضان (1795). 

(؟) أخرجه أبو داود في الصوم؛ باب كفارة من أتى أهله في رمضان (7991) . 

قرف تقدم تخريجه. 

(4:) أخرجه الترمذي في الصوم؛ باب ما جاء في الإنطار متعمداً (775) . 

(5) أخرجه الدارقطني في سئنه (15/ )١191‏ (917). 


لاه كشف الغمة عن جميع الأمة 


وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر 
حلال الدم والمال: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم 
رعضان»"''+ وفي رؤاية: هبن قرك واحدة فهو بالله كافر ولا يقبل مله صرف 
ولا عدل وقد خل دنه بوماله . 

وكان َه يرخص في الفطر للمسافر» وكثيراً ما كان يقول للمسافر: إن 
شئت صم وإن شكئت نأفطرء وكانت الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع 
رسول الله 88 فمتهم الضائم ومنهم المقطر ولم يعنيه خلي من أقطر نولا جل 
من صامء وكان 5 كلد يأمرهم بالفطر في يوم الحر الشديد الذي يجهدهم فيه 
الصوم ويقول: اليس من البر الصيام في السفر»" "© وكان يلي يقول: «إن الله 
يحب أن يوق اوسختصيد كما يض آئذ تو عز اقريوالة؟ , 

قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ولقد أقبلنا مع رسول الله يكِةِ من 
غزوة فسرنا في يوم شديد الحر فنزلنا في بعض الطريق فانطلق رجل منا فدخل 
تحت شجرة فإذا أصحابه يلوذون به وهو مضطجع كهيئة المريض يرشون عليه 
الماء فلما رآهم رسول الله يك قال: ما بال صاحبكم؟ قالوا صائم» قال: 
«عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها"»”*'. وكان كَلةٍ لا يفطر ولو 
أجهده الصوم وربما أفطر في بعض الأحيان تطييباً لقلوب أصحابه . 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله يك في شهر 
رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر 


.)573/4( )1744( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ )2 وأخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )١( 

() ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب )١5١١(‏ (13/5). 

(9) أحخرجه الترمذي في الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر »071١١(‏ والنسائي في 
الصيام؛ باب ما يكره من الصيام في السفر (25505» وأبو داود في الصومء باب اختيار الفطر 
(0400). 

05 أخرجه ابن حبان في صحيحه (19/1) (191): وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (/ 175). 

)2 أخرجه مسلم في الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ,»)١١١5(‏ 
والنسائي في الصيام» باب العلة التي من أجلها قيل ذلك (5758). 


كشف الغمة عن جميع الأمة عات 


وما فينا صائم إلا رسول الله كَل وعبد الله بن رواحة. وقال أنس رضي الله 
موا سرلا تين سر لتنا كلا ماسب القن 0 د بيذه 
سقط الصو وم المقطروة تضرير الي وسو لاب فان ب اذهب 
المفطرون اليوم بالأجر)” '؟ وكان 5ل كديرا ما يقول: #الصيام فى السغر 
كالإقظار فى الحضن””؟ ترغيباً فى الإفطار شفقة عليهم» وكان عمر رضي الله 
عنه يقول: اغزونا مع رسول الله تَكِ غزوتين بدراً والفتح فأفطرنا فيهما" ". 
قال أنس رضي الله عنه: «وكان رسول الله كي إذا جلس يتغدى في السفر في 
رمضان يقول لأصحابه: هلم إلى الغداء» إن الله قد وضع عن المسافر الصيام 
ونصف الصلاة وأرخص له فى الإفطار كما أرخص للمرضع والحبلى إذا خافتا 
على ولدييونةء وكان ابن عمر رضى الله عنهما لا يصوم في السفر ذا . 
يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل عليّ جناح فقال 
["'هلرا]: ا الو ا اه ا ل ا ل 
يصوم فلا جناج عليه)”” ركان 2 كه كثيراً ما يقول لأصحابه في السفر ١‏ الإنكم 
مم الروك يلحت موري قر عير كر ربا درو 


)1غ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب فشيل القدمة في االقرر 98443 ومسلم في الصيام؛ 
باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل .)١١١19(‏ 

(؟) أخرجه النسائي في الصيام»؛ باب ذكر قوله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر (5814؟5). 

(6) أخرجه الترمذي في الصوم» باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار :)١5(‏ وأحمد في 
مسنده 48 01 . : 

(:) أخرجه النسائي في الصيام؛ باب ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك (//551) . 

(5) أخرجه مسلم في الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر »)١١11(‏ والنسائي في 
الصيام ‏ باب ذكر الاختلاف على عروة 705 5), 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام؛ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل »)١١7١0(‏ وأحمد في 


.)١591١85( مسنده‎ 


ا تت 2 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «كان آخر الأمرين من رسول الله مَل 
الفطر في السفر»"''» وإنما يؤخذ من أمره بالآخر فالآخرء وكانوا يرون ذلك 
الناسخ المحكم . 

وقال أنس رضي الله عنه: «لما خرج رسول الله يَدِةٍ عام الفتح في شهر 
رمضان ومعه عشرة آلاف صام يََةِ وصام الناس معه وكان أكثر الصحابة مشاة 
ورسول الله كْةِ راكب فمروا على نهر في الطريق فعطش الناس وجعلوا 
يمدون أعناقهم ونتوق نفوسهم إلى الشرب منهء فقيل لرسول الله كَْةِ: إن 
الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا رسول الله يل 
بقدح من ماء بعد العصر فشرب والئاس ينظرون إليه وما كان يريد أن 
يشرب"" » وفي رواية: «قال لهم اشربوا أيها الناس فأبوا فقال إني لست 
مثلكم إني راكب فأبوا فثنى رسول الله كَةِ فخذه فنزل فشرب وشرب الناس 
معه يِه فقيل له: بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة 
أولئك العصاة»”""» وكان كَِةِ يقول: «من كان في سفر على حمولة تأوى إلى 
شبع وريّ وأدرك رمضان في السفر فليضصمه حيث أدركه:”؟؟» وحمل هذا 
العلماء على الاسسحاب ل" الوجوب, 


فرع: متى يترخص للمسافر 
كان رسول الله كَِِ إذا سافر في أثناء اليوم الذي هو فيه صائم يشرب أول 


«اسرب على را والناس رد فيقول المفطرون للصوام 00 وكا 


)010( العيويم ني لمت لب سيور الصوء والقطر في هر ريقاة لفسائر 411190 

62 أخرجه أحمد في مسئده (' )0 وأخرجه البخاري مختصراً في كتاب الصوم (1448). 

[فرة أخرجه مسلم في الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر »)١1١15(‏ 
والترمذي في الصوم؛ باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر .)7٠١١(‏ 

(4:) أخرجه أبو داود في الصوم؛ باب من اختار الصيام .)1141١(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ولاه 


فأكثرء وكان عليَ رضي الله عنه يقول: من أدركه رغضانا وخر عقيم لم سا 
فقد لزمه الصوم؛ لأن الله تعالى يقول: مَمَن سهد ينَكُمٌ الّهرَ مه 
[البقرة : 5 وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول. وقالت أم درة 
رضي الله عنها: أتيت عائشة رضي الله عنها يوماً فقالت: من أين جئت؟ 
فقلت: من عند أخي ودعته يريد السفرء فقالت عائشة رضي الله عنها: فأقرئيه 
مني السلام وأمريه أن يصوم فلو أدركني شهر رمضان وأنا ببعض الطريق 
لأقمتة. 

وكان دحية الكلبي رضي الله عنه إذا سافر في رمضان إلى مسيرة ثلاثة 
أميال يفطر ويقول لمن صام وكره الإفطار: ما كنت أظن أني أعيش إلى زمن 
يرغب فيه عن هدي رسول الله يَلِةِ وأصحابه اللهم اقبضني إليك؛ وكان انس 
بن مالك رضي الله عنه إذا أراد سفراً يرحل راحلته ويلبس ثياب السفر ثم 
يدهو يطعم طبأكل فيقال له سئةة فقول من ثم يركب» ركان حمر بن اللخطاب 
رضي الله عنه إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة في أول يومه 
دخل وهو صائمء وكان أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه يأكل في رمضان 
حين يعزم على السفر في البحر فأكل يوماً حين خرجت السفينة من شاطئ 
البحر وهو بين البيوت ولم يجاوزها فقيل له في ذلك فقال هي السنة. 

وكان ييةِ إذا دخل في سفره بلدا يفطر ما لم يجمع إقامة» ولما غزا غزوة 
ال كي رركا صام حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر 
فلم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر وكان الفتح لعشر بقين من رمضان. 

فرع: في فطر أصحاب الأعذار 

كان رسول الله وَةْ يرخص في الفطر للمريض والشيخ والعجوز والحامل 
والمرضع وتقدم قوله يَكِلدِ: «إن الله قد وضع عن الحامل والمرضع 
الصومة”'": وكان اين عباس يرضبي الله عنهما يقول: لما ثزل قوله تعالى : 


2 كشف الغمة عن جميع الأمة 


و له در امع اه ما 


«وَعَلَ الذِت يطِيقُون يديه مسكين 4 [البقرة؛ 144] كان من أراد أن 
ل ل ل سو لم دي ا سه 
[البقرة: 186] أثبت الله تعالى صيامه على المقيم الصحيح إذا لم يكن حاملاً 
ولا مرضعاً ورخص فيه للمريض والمسافر»ء وأثبت الإطعام للحامل والمرضع 
والكبير الذي لا يقدر على الصيام من الرجال والنساء فيطعم كل منهم مكان 
كل يوم مسكيناً. 

وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصوم يفتدي. قال 
ل ب د د 
له جفاناً من خبز ولحم فأطعمنا العدة وأكثر يعني من ثلاثين رجلاً لكل يوم 
وجال . وقال ابن أبي ليللى : دخلت على عطاء بن أبي رباح في رمضان وهو 
يأكل فرمقته بعيني فمال: الصيام واجب على كل أحد إلا المسافر والمريض 
والشيخ الكبير مثلي» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا خافت الحامل 
على ولدها واشتد عليها الصيام تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيئاً مدا من 
حنطة بمد النبي كَلِْة. وكان القاسم بن محمد رضي الله عنه يقول: من كان 
عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان اخر فإنه 
يطعم مكان كل يوم مسكيئاً مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. 

فرع: في صفة قضاء اليصوم 

كان رسول الله #يِْ يرخص في قضاء رمضان متفرقاً ويقول: ١‏ 
رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع»”""» وكان كَلهِ يقول: «من أدرك رمضان 
وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يقبل منه حتى يصوم ما عليه»0", 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا بأس أن يفرق في قضاء رمضان 
ل مده مِّنْ أَيَارِ أََنْ4 [البقرة: 184] وكانت عائشة رضى الله 
ك2 رحد امار قطني فى سن 019111 


)0ن أخرجه أحمد فى مسنده (/6611). 


كشف الغمة عن جميع الأمة /الاه 


عنها تقول: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات يعني نسخت» 
وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إذا سئل عن قضاء رمضان يقول: 
إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشىٌ عليكم في قضائه فأحصوا 
العدة واصنعوا ما شئتم. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: يصوم رمضان متتابعاً من أفطره من 
مرض أو في سفرء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من أغمي عليه في 
خلال صومه فلا قضاء عليه» ومن أغمي عليه اليوم كله قضىء وإن لم يأكل. 
لأن الله تعالى يقول في الصائم: "يدع شهوته وأكله وشربةامن أجلي 
وكانت الصحابة رضي الله عنهم لا يقضون ما فاتهم من رمضان في السفر 
ويقولون: لو أمرنا بالقضاء في السفر أمرنا بالصيام ابتداء في السفر ولم يرخص 
لنا في الفطر. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون عليّ الصوم من رمضان 
فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله َيه لكثرة صومه في 
شعبان» فلما توفي رسول الله يله كنت أقضيه قبل شعبان» وكان علي 
رضي الله عنه يكره قضاء رمضا ني ذي عدي ا سن ادك 
كان يرى وجوب التتابع في القضاءء وكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول: 
لداع ل ل يي عكر برا ار ل 
الغد من يوم الفطر فكأنما صام من رمضان . 

فرع: في الإطعام وصحة الصوم عن الميت 

كان رسول الله يَلْةٍ يقول: «من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم 

عنه مكان كل يوم مسكيئأ»”"» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد؛ باب قول الله تعالى: إيريدون أن يبدلوا كلام الله» (07497؛ 
ومسلم في الصيام» باب فضل الصيام .)١1١9١(‏ 

3( أخر جه الترمذي في الصوم» باب ما جاء من الكفارة (14/ع), واب بن ماجه في الصيام ؛ باب من 
مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه (6/81. 


ماه كشف الغمة عن جميع الأمة 


مرض في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنهء ولم يكن عليه قضاء وإن نذر 
وقضى عنه وليه؛ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا يصم أحد عن أحد 
ولا يصل أحد عن أحدء وفي رواية عنه وعن ابن عباس أيضاً عكس ذلك» 
وإن القريب يصلي عن قريبه إذا نذر الصلاة ومات قبل الوفاء. وجاءت ابن 
عمر امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صلاة جعلتها على نفسها بمسجد 
قباء»؛ فقال: صل عنها. 

وكان يَلْةِ يقول لمن مرض في رمضان وأفطر ثم صح ولم يصم حتى 
أدركه رمضان آخر: «صم الذي أدركته ثم صم الشهر الذي أفطرت فيه وأطعم 
كل يوم مسكينا'؛ وكان أبو هريرة يقول: من أفطر رمضان من مرض ثم لم 
يصح حتى مات فلا شيء عليه . قال شيخنا رضي الله عنه: ويؤيده قوله كَلِْةِ: 
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”"', وسئل ابن عباس رضي الله عنهما 
عن رجل مات وعليه رمضانان ولم يصح بينهما فقال: عليه إطعام ستين 
مستكيئاً ولا قضاء عليه» وكان يَيِةٍ يرخص في صوم النذر عن الميت ويقول: 
«من مات وعليه صيام صام عنه وليه)”" . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «وجاءت امرأة إلى رسول الله يَلِةٍ 
فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: 
أرأيت لو كان على أمك دين ]1/١00[‏ فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: 
نعم قال: قفصومهي عن أمك7”0 + وجاءته امرأة أخرى فقالت؛ يآ رسول الله 
إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال: وجب أجرك وردها عليك 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(؟) أخرجه البخاري في الاعتصام» باب الاقتداء بسئن رسول الله ليد (/778)» ومسلم في الحج 
(13000). 

222 أخرجه البخاري في الصوم» باب من مات وعليه صوم 2)١1167(‏ ومسلم في الصيام؛ باب 
قضاء الصيام عن الميت .)١١57(‏ 

إفع4 أخرجه مسلم في الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت .)١١54(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ليد 


عنها»”" . 

خاتمة: قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «أفطرنا على عهد 
أتأمرنا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: 
الشمس فجاءه رجل فقال: طلعت الشمس» فقال عمر رضي الله عنه: 
الخطب يسير وقد اجتهدناء وفى رواية أخرى عنه فقال: والله لا نقضيه ولا 
تجانفنا الإثم؛ وفي رواية أخرى فقال عمر رضي الله عنه للمؤذن: قم فناد في 
الناس ألا من كان أفطر معنا فليصم يوماً مكانه؛ ولم يطلع الإمام مالك 
رضى الله عنه على هذه الرواية فقال: يريد عمر رضي الله عنه بقوله الخطب 
يسير القضاء فيما يرى والله أعلم خفت مؤنته بقوله يصوم يوم مكانه» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

باب صوم التطوع 

«لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم)”'". وكان #َكيةٍ يقول: «من صام رمضان 
ثم أتبعه بعد الفطر ستأ من شوال كان كصيام الدمن؟"؟: فإن الله تعالى جعل 
الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين فذلك تمام السنة» 
وفي رواية: «من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة كلها»”' 
وفي رواية: ١خرج‏ من ذنوبه كيوم ولدته أمه)”* . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت .)١١49(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه في الصيام» باب في الصوم زكاة الجسد (11746). 
() أخرجه مسلم في الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان (114١)؛‏ 

والترمذي في الصوم؛ باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال (709). 
لك أخرجه أحمد في مسنده (17895). 
(5) لم أعثر عليه. 


.مه كشف الغمة عن جميع الأمة 


فرع: في صوم عشر ذي الحجة 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان رسول الله يللي يصوم عشر ذي 
الحجة؛ وكانت عائشة رضى الله عنها تقول: ما رأيت رسول الله يَكلِةٍ صائماً 
في العشر قط . ْ 
فرع: في صوم يوم عاشوراء 
كان رسوك الله كله رقول: ال 0 ٠‏ وفي 
رواية: «يكفر السنة التي بعده)””" :7 وكان يَلِةِ يصومه ويأمر بصيامهء وكان مَلِةٍ 
لا يتوخى فضل يوم على يوم بعد رمضان إلا عاشوراء» وكان قتادة رضي الله 
عنه يقول: هبط نوح عليه السلام من السفينة يوم العاشر من المحرم فقال لمن 
كان معه: من كان منكم صائماً فليتم صومه ومن كان منكم مفطراً فليصمء 
ولاه وتران لس ري عل مراك وماد ري اا بويا قح الله تساي 
عليه سائر سنته)” "» وكان يَلةِ يصوم عاشوراء في الجاهلية مع قريش فلما قدم 
المدينة صامه وأمر بصيامه» وكان يأمر منادياً ينادي للناس : ألا من كان أكل 
فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء: فلما فرض 
رمضان قال قَليْهِ: من شاء صامه ومن شاء تركه فكان بعض الصحابة يصومه 
وبعضهم يأكل فيه» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت رسول الله 
يد صام المحرم كله قط». وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصوم يوم 
عاشوراء إلا أن يوافق صيامهء وكان وَةِ يقول: «أنتم أحق بتعظيمه من اليهود 
فصوموه ولئن سلمت إلى قابل لأصومنٌ التاسع»””'» وفي رواية كان يل 


:)١155( أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر‎ )١( 
.)757( والترمذي في الصوم؛ باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء‎ 

(؟) انظر التخريج السابق. 

() ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (185/5). 

(4) أخرج نحوه مسلم في الصيام»؛ باب أي يوم يصام في عاشوراء :)١١5(‏ وابن نغ ماجه في 
الصيام؛ باب صيام يوم عاشوراء .)١715(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة امه 


يقول: «خالفوا اليهود وصوموا قبله يوماً وبعده يوماً"''. وفي رواية: «صوموا 
التاسع والعاشرن”''» قال ابن عباس رضي الله عنهما ويوم عاشوراء تاسع 
المحرم لا عاشره فقيل له هكذا كان يصومه رسول الله يَف قال نعم؛ وفي 
رواية عنه: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماً فكان 
يتأول قوله كَهُ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»» يعني عاشوراء فالله 
أعلم بحقيقة الحال» وكان يَلَِةِ يحث على صوم شهر الله المحرم ويقول: 
«أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم؛ فيه تاب الله على قوم 
ويتوب فيه على قوم آخرين»”": وكان وَل يقول: «من صام يوماً من المحرم 
فله بكل يوم ثلاثون يوماً»”؟©: وفي رواية: #ثلاثون حسنة»؛ وكان عمر 
رضي الله عنه يقول: إن الله تعالى لا يسألكم يوم القيامة إلا عن صيام رمضان 
وصيام يوم الزينة يعني يوم عاشوراء [95١/أ].‏ 
فرع: في صوم يوم عرقة 

كان رسول الله يَكةٍ يبحث على صوم يوم عرفة ويقول: «صوم يوم عرفة 
يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة»!”2» وكان وَل ينهى عن صوم يوم عرفة 
بعرفات وعن صوم العيدين والتشريق ويقول: «عيدنا أهل الإسلام وهي أيام 
أكل وشرب وذكر الله تعالي) © وفي رواية كان ينهى عن صوم العيدين 
ويقول: «أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد المسلمين وأما يوم الأضحى 
فكلوا من لحم نسككم”"»: وقال أنس رضي الله عنه شك الصحابة في صوم 


.)700( أخرجه الترمذي في الصومء باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

() أخرجه مختصراً مسلم في الصيام. باب فضل صوم المحرم .)١١57(‏ 

:)0 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (/ .)19١‏ 

(5) أخرج نحوه ابن حبان في صحيحه (75751) (4/ 0914 . 

(7) أخرجه الترمذي في الصوم؛ باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق (/ا/9) . 
(0) أخرجه الترمذي في الصوم؛ باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر (١/ا/).‏ 


بذك كشف الغمة عن جميع الأمة 


النبي ولِةِ بعرفة فأرسلت إليه أم الفضل رضي الله عنها بإناء من لبن فشرب 
وهو يخطب الناس بعرفة. وقال ابن أبي نجيح: حججت مع رسول الله صل 
ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فما رأيت يت أحداً منهم يصومه وأنا 
لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنهء وكذلك قال ابن عمر رضي الله عنهماء 
ودخل مسروق رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها يوم عرفة فقال 
اسقوني فقالت عائشة يا غلام اسقه عسلاً ثم قالت: وما أنت يا مسروق 
بصائم؟ قال لأني أخاف أن يكون يوم الأضحى» فقالت عائشة: ليس ذلك إنما 
عرفة يوم يعرف الإمام ويوم النحر يوم ينحر الإمام أو ما سمعت يا مسروق أن 
رسول الله كك كان يعدله بألف يوم. 


فرع: في صوم رجب 
كان رسول الله يَكِْةِ ينهى عن صيام رجب كله» وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول كان رسول الله كَل يصوم رجب ويشرفه. وكان أبو قلابة رضي الله 
عنه كثيراً ما يقول: إن في الجنة قصراً لصوّام رجب. 
فرع: في صوم شعباق 
كان رسول الله ود يكثر الصوم فيه ويقول: (إنه شهر يغفل الناس عنه بين 
رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين» فأحب أن يرفع 
عملي وأنا صائم؛”''» وكان أنس رضي الله عنه يقول: كان أحبّ الصيام إلى 
رسول الله يَكةِ في شعبان» وكان يكِْةٍ يقول: «إن الله عز وجل يكتب فيه كل 
نفس ميتة تلك السنة فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم»”" » وكان ويدٍ يقول 
"إن الله عر وجل يطلع على جميع سخلقه لبلة التصيف عن شعبان فيقفر الجميع 
خلفه إلا لمشرك رسكن د قالع رحم أو سبيل أو عاق لوالديه أو عدن 


)000 ار لد امن باب صوم النبي يل بأبي هو وأمي (/77801). 


(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده (8/ 07١١‏ . 
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خمراً أو قاتل نفساً”''. وفى رواية: «إن الله عز وجل يطلع على عباده في 
ليلة النصف من شعبان فيغفر الله للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل 
الحقد كما هم"”": وكان يَلٍ يقول: «إذا كانت ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها 
وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا 
فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه 
ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر»”" . 
فرع: في جوم الأشهر الحرم ذي القعدة 
وذي الحجة والمحرم ورجب مطلقا 

كان رسول الله يله يقول: «صوموا الأشهر الحرم واكلفوا من العمل ما 
تطيقونه فإن الله لا يمل حتى تملوا»”؟"» وقال عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: «رأى رسول الله عق مرة رجلا ناحل ! لجسم فقال له: مالي أرئ 
حساك تاحلةة.. قال: يآ رسول الله ما أكلت تهاراً هذ سق قال: مخ أمرك أن 
تعذب نفسك؟ قال: يا رسول الله إني أقوى قال: صم شهر الصبر يعني 
رمضان ونوماً بعذله » قال إني أقوى قال: صم شهر الصبر ويومين بعده قال إني 
أقوى قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم أشهر الحرم»”” . 

فرع: في جوم ثلاثة أيام منى كل شهر 
وبياقن كيفية صومها 

كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «أوصاني خليلي رسول الله َي 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام فلن أدعهن 
)00( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 50) مختصراً. 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 27817 . 
() أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان (1784). 
)0( أخرج 5 البخاري في الإيمان» باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه (47). 
(5) أخرجه ابن ماجه في الصيام» باب صيام أشهر الحرم (10/41). 
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ما ةن وكان كَكْةٍ يقول: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر 
ان وكان كله يقول: النصام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى وصام 
داود نصف الدهر وصام إبراهيم ثلائة أيام من كل شهر [617١/أ]‏ صام الدهر 
وأفطر الدهرة””*» وسأل رجل مرة أبا ذر رضي الله عنه: غل أنت صائي؟ 
قال: نعم ثم دخلا على عمر رضي الله عنه فأتوا بقصاع فأكل أبو ذر قال 
الرجل: فحركته بيدي أذكره فقال إني لم أنس ما قلت لك أخبرتك أني صائم 
إني أصوم من كل شهر ثلاثة أيام فأنا أبداً صائمء وكان يَلِ يقول: «ثلاثة من 
كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله»'''. وفي رواية: اصوم 
: 00 7 : )0( 7 
شهر رمضان وثلاثة ايام من كل شهر يذهبن وحر الصدر)”” 3 والوحر الغش 
والحقد والوساوسء وفي رواية: "ثلاثة أيام من كل شهر يكفر كل يوم منها 
عشر سيكات وينقى من الوثم كما ينقي الماء العو 
قال أنس رضي الله عنه: وكان رسول الله يكةٍ لا يفطر أيام البيض في 
حضر ولا سفر ويقول كَكِةِ: «من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه 
النار سبعين خريفاً»”"'؛ وكان يلِْ يقول: «إذا صام أحدكم من الشهر ثلاثاً 
فليصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها فاليوم بعشرة أيام)", وفي رواية عن أبي ذر رضي الله عنه: «كان 
)00( أخرجه البخاري في الصوم؛ باب صيام أيام البيض »)١981(‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة الفسحى .)7/7١(‏ 
م6 أخرجه البخاري في الصوم؛ باب صوم داود (191/9)» ومسلم في الصيام. باب النهى عن 
صوم الدهر لمن تضرر به .)١١99(‏ 
() أخرجه ابن ماجه في الصيام؛ باب ما جاء في صيام نوح (11715). 
ع4 أخرجه مسلم في الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر .)١1١537(‏ 
(ه) أخرجه أحمد في مسئنده (571971). 
(7) أخرجه الطبراني في الكبير (59) (0؟/ 070 . 
6 أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب فضل الصوم في سبيل الله (18140): ومسلم في 
الصيام» باب فضل. الضيام في سيل الله لعن يطيقه بالا ضرر (61181. 
(4) أخرج نحوه ابن ماجه في الصيام» باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر (1708). 
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رسول الله يَلةِ يأمر بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 
ا أت 
ويقول هو كصوم الدهر" . 
الثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: كان لا ييبالى من أي الشهر كان يصومء وكان 
أنس رضى الله عنه يقول: كان رسول الله كَكةِ إذا صامها يصوم من الشهر 
السبت والأحد والاثنين ومن اشير الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وتارة 
كان يصوم أو خميس من الشهر ثم الاثتيرة : ثم الخميس وتارة يصوم الاثنين 
الأرّل ثم الخميس الذي يليه ثم | لخميس الذي يليه» وتارة كان يصوم الاثنين 
والخميس من جمعة والاثنين من الجمعة المقبلة» وتارة يصوم الخميس ثم 
الاين ثم الانيخ هن الجمعة المقبلة والله أعلم. 
فرع: في صوم يوم الإثنين والخميس 

كان رسول الله يَكْةٍ يقول: «تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخمي, 
فأحب أن يعرض عملي وأنا صافية”؟: وكان كي يتتحرى صومهما ويقول: 
اليوم الاثنين يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه”". وكان كَلةِ يقول: «يغفر الله عز 
وجل في كل اثنين وخميس لكل مسلم إلا مهتجرين يقول دعهما حتى 
يصطلحا)” 2 وفي رواية: اتمتح أبواب الجنة وتنسخ دواوين أهل الأرض في 
دواوين أهل السفاء في كل اثنين وخميس وينادي هل من ف ام فيغة له 
وهل من تائب فيتاب عليه وترد أهل الضغائن بضغائنهم ا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنئده (1981). 
(؟) أخرجه الترمذي في الصومء باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس (07547 . 
(؟) أخرجه مسلم في الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر .)١١77(‏ 
(:) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب النهي عن الشحناء والتهاجر (5575)» والترمذي 

في البر والصلة؛ باب ما جاء في المتهاجرين .)5١77(‏ 
)0 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (57/4). 
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فرع: في صوم الأربعاء والخميس 
كان رسول الله يَليةٍ يقول: «من صام يوم الأربعاء والخميس كتب له براءة 
من النار وبتى الله له بيتأ في الجنة8''" + وفي رواية: من صام الأربعاء 
والخميس والجمعة ثم تصدق يوم الجمعة بما قل أو كثر غفر له كل ذنب عمله 
حتى يصير كيوم ولدته أمه من الخطايا»”" . 
فرع: في صوم يوم الجمعة 
كان رسول الله يَكِْةْ يقول: «لا تخصوا ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي 
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه 
أحدكمخ”". وفي رواية: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده 
يوم0””'» وفي 00 ايوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوأ يوم عيدكم يوم 
صيامكم»؛ وكان وَليةِ إذا رأى أحداً صائماً يوم الجمعة يقول له: أصمت أمس 
فإن قال لا قال أفتصوم غدا فإن قال لا أمره بالإفطار وأكل يلل مع ؛ ورنما 
تناول الإناء فشرب بحضرته ليريه أنه لا يصوم يوم الجمعة. وكان عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه يقول: «قلما كان رسول الله يَلِِ يفطر يوم الجمعة»””*'. 
فرع: في صوم يوم السبت والأحد 


كان رسول الله كَلةِ يقول ١لا‏ تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم 
طم الروك إلا لحاء عنبة أو عود شجرة للبمظفةة! 0 واللجاء 55 


0 ذكرة ميقي ش سم الوراد. لازوره و . 

(؟) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ .)١99‏ 

() أخرجه الحاكم في مستردكه /١(‏ 400). 

(4:) أخرجه الحاكم في مستدركه (1/ 5017). 

(0) أخرجه الترمذي : كتاب الصوم؛ باب ما جاء في صوم يوم الجمعة (6/47: والنسائي: كتاب 
الصيام؛ باب صوم النبي بأبي هو وأمي وذكر. . (2»027754 وابن ماجه: كتاب الصيامء باب 
صيام يوم الجمعة (19/75). 
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القشر. قال العلماء: النهي خاص بما إذا لم يصم قبله يوم الجمعة بقرينة 
حديث «لا تصوموا يوم الحيعة 14 1ه صو هرا يرسا قله أن عرها عدي 
وكانت أم سلمة رضي الله عتها تقول: «أكثر ما رأيت رسول ]]/١5[‏ الله كل 
يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد””"» فكان يَلةِ يصومهما ويقول: 
«إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم»””. وكان عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله يكْةِ يفول لرجل صام 
يوم السيبت لا لك ولا عليك . 
فرع: في صوم يوم وإقطار يوم 
كان وسول الله يله يقول ؛ «"أفضل الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوماً 
ويفطر يوماً»”؟»» وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: 
«قال لي رسول الله وَةِ: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتقوم الليل؟ قلت: نعم 
ققال: إذا فعلت ثلك عجمت كه العين وئقهت له النفس لا صاع من صام الأبد 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الشهر كله؛ قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك» 
قال: فصم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفر إذ لاقى 
فلا تزد على ذلك؛ ثم قال لي يَكلِ: إن لنفسك عليك حقاً وإن لعينك عليك حقاً 
وإن لأعلق هليك عقا ورت لزورك علبك عقا ذاعط كل ذى قن عق . 
- الصومء باب ما جاء في صوم يوم السبت (2»0744 وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في 
صيام يوم السبت .)١9557(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم باب صوم الجمعة (1985)؛ ومسلمء كتاب الصيام؛ باب 
كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً .)١١55(‏ 
)02( أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (0718/1) »)75١1717(‏ وابن حبان في الصحيح (4/١8؟)‏ 
(351)» والحاكم في المستدرك )5١7/١(‏ (1597). 
(') تقدم وهو تتمة للحديث السابق. 
(:) أخرجه أحمد في المسند 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب حق الجسم في الصوم (1410): ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر. . . .)١129(‏ 
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فرع: في صوم الشفاء 

كان رسول الله كَلةٍ يقول: «الصوم في الشعاء الغفيسة الباردة»”'"» وفي 

رواية: "الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقام وقصر نهاره فصام»”" 
فرع: فى صوم الدهر 

كان رسول الله يَِدٍ يقول: «لا صام من صام الأيد0 7 وفي رواية: من 
صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه يَلِها؟'. وبلغ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن رجل أنه يصوم الدهر فأحضره وصار يضربه بالدرة 
ويقول: كل يا دهرء وكان أبو طلحة رضي الله عنه لا يصوم على عهد النبي 
يك لأجل الغزو فلما مات رسول الله يك لم ير مفطراً إلا يوم الفطر ويوم 
النحرء وكانت عائشة رضي الله عنها لا تفطر في حضر ولا سفر حتى إنها 
أرادت مرة أذ ترقب يعد العضر في السقر غلم تطق ااركوب من شذدة السموم. 

فرع: في صوم المرأة تطوعا 

كان رسولء الله 448 يفول > لين أن تصوم وزوجها شاهد إلا 
بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» 20 وفي رواية: «لا تصوم المرأة وزوجها 
شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه)"' 2 وفي رواية: «من حق الزوج 
جا ار ا حر رار با مض باهرا ل 
5 0 الي بر ي الصوع في الشتاء (/09/41» وابن أبي شيبة في 

المصنف (7"114/5), (917/51), والبهقى في شيعب الإيمان 0415/99 (4413): 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن (91/5؟) (8779) وفي شعب الإيمان (/415) (594-0). 
(9) أخرجه البخاري: كتاب الصيامء باب حق الأهل في الصوم (19117): ومسلمء كتاب الصيام؛ 


باب النهي عن صوم الدهر .)١1١69(‏ 


0( أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (5/ )"١7‏ (2)1155 وابن حبان في الصحيح (511/4) 
(23068» والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ ٠7‏ 1) (7841). 


(5) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه (01964), 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه .)1١77(‏ 
() أخرجه الترمذي في كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها (785). 
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منها»ء وسيأتي في كتاب النكاحء أنه يلي كان يأمر الشاب بالصوم إذا عجز عن 
مؤن النكاح . 
فرع: في جواز الفطر من صوم التطوع 
كان رسول الله د يفطر تارة من مومع التطوع وتارة 3 يفطر. وكان سن 
رضي الله عنه يقول: «رأيت رسول الله يكل دخل على أم حران رضي الله 
عنها فقدمت إليه تمراً وسمناً فقال ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني 
ء 200 . . . ٍ . لابه - 1 
صائم»”' » وكان اين عبامن رضي الله عنهها يقول كان رسول الله يَِيَةٍ يقول: 
«صوموا تصحوا""" . وكان تَلةٍ لا يأمر أحدا أفطر من صوم تطوع بشيءء 
عسات 5 5 ع ود م يه ا زفرة 5 
وكان يللي يقول: «المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطرا وفي 
رواية: «إنما مثل صوم المتطوّع مثل الرجل يخرج صدقته فإن شاء أمضاها وإن 
شاء حبسها"”؟» وكان يَلةٍ كثيراً ما يفطر من صوم التطوع بعد أن نواه» وكان 
أبو هريرة رضي الله عنه وابن عباس وحذيفة وأبو الدرداء وأبو طلحة وغيرهم 
رضي الله عنهم كثيراً ما يدخلون البيث فيقولون لأهلهم : هل عندكم طعام؟ 
دعي أحدكم إلى طعام فليقل إني صائم ولا يقل لا آكل» وكان كَكْةٍ يقول: ١من‏ 
نزل بقوم فلا يصومنّ إلا بإذنهم وإذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان 
مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليصلٌ يعني يدع»”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم؛ باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم »)١981(‏ وأبو داود في 
كتاب الصلاة» باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان )1١8(‏ واللفظ له. ١‏ 
(؟) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (7/ 091 . 
(5) أخرجه الترمذي في كتاب: الصوم» باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع (71): وأحمد في 
سه 117 , 1 
(4) أخرجه النسائي في كتاب الصيام؛ باب النية في الصيام (77375) . 
)0( الجزء الأول من الحديث وهو: «من نزل. . . بإذنهم» أخرجه التمرذي في الصوم؛ باب ما جاء 
فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم (0789. ١‏ 
والجزء الثاني من الحديث؛ أخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 
(140)» والترمذي في الصوم؛ باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة (180). و 


لفن كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان كَْةٍ يقول: «تحفة الصائم الزائر أن تغلف لحيته وتجمر ثيابه ويذرر, 
وتسحلة المرأة الصائمة الؤائرة أن تمقشط برأسها وتجمر ثيابها وتذررع” وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما [09١/1أ]:‏ «دخل رسول الله يَلةِ مرة على أم هانئ 
رضي الله عنها فشرب ذَلِْةِ ثم ناولها لتشرب فشربت ثم قالت إني صائمة ولكن 
كرهت أن أرد سؤرك., فقال يَلِِ: إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوماً مكانه 
وإذ كات تطرعا فإك شدك ,ناقضى وإن شعت لا تعفى )ا وكانت عائسة 
رضي الله عنها تقول: «أهدت لنا حفصة طعاماً وكنا صائمين نأفطرنا ثم دخل 
رسول الله يَكِةِ فقلنا: يا رسول الله إن حفصة أهدت لنا هدية واشتهيناها 
فأفطرناء فقال رسول الله يل : لا عليك صومي مكانه يوماً آخر. قالت 
عائشة: رضى الله عنها ولما حضرت أبا بكر الوفاة أوصى أسماء بنت عميس 
أن تغسله بوكانت صائمة فعزم عليها لتفطرن وقال: لأنه أقرى لك؛» وكان كَل 
يأمر الصائم تطوعاً إذا قدم عليه ضيف أن يفطر ويأكل مع ضيفه ويقول: «إن 
لزائرك عليك حقاً»”” . 


فرع: في النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق 
تقدم أنه يكِةِ كان ينهى عن صوم العيدين والتشريق ويقول: «عيدنا أهل 
الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكير الله تعال )2202 وفى رواية: «أما يوم 
الفطر ففطركم من صومكم وعيد المسلمين» وأما يوم الأضحى فكلوا من لحم 
نلسككم”؛ وكانت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما 


)01( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)1١1/١1١(‏ 

.)5771/1( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(5) لم أعثر عليه. 

0( أخرجه أبو داود: كتاب الصيام؛ باب صيام أيام التشريق (5414)» والترمذي: كتاب الصومء 
باب ما جاء في كراهية الصوم. . ()» والنسائي : كتاب مناسك الحجء باب النهي عن 
صوم يوم عرفة ,)13٠١5(‏ 

)0( أخرجه أبو داود: كتاب الصيام؛ باب في صوم العيدين (517 5)»؛ وابن ماجه: كتاب الصيام» 
باب في النهي عن صيام يوم الفطر (19/557). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ا 


يقولان: «رخص رسول الله يَلِةةِ في صوم أيام التشريق لمن لم يجد الهدى». 
وفي رواية عنهما: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم 
: : : 
يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى"'". 
فرع: في النهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين 
قال أنس رضى الله عنه: كان رسول الله كلِ يقول: «إذا أتى النصف من 
شعبان فلا تصوموا إلا رجل كان له عادة»("©» وفي رواية: "لا يتقدمن أحدكم 
زان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك 
إفرف 5 1 5 ِ 0 : 
الصوم»" "؛ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «افصلوا بين صوم 
رمضان وشعبان بفطر»”*؟)» وكان يَلٍِ كثيراً ما يقول للناس على المنبر قبل شهر 
رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء 
فليتأخر . قال بعش العلماء2 وعدا محمول على من ام قيل اليومي لقول أم 
سلمة رضي الله عنها: ما كان رسول الله كَل يصوم من السنة شهرأ كاملا إلا 
شعبات كان يله بر مقانع”" + وكا كل كيرا ما يقول للر جل > «أصمسته من 
سر الشههبر شيعا فإن قال لا قال صم يوماً بعد الفطر»”" 2 وسرر الشهر أوله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صيام أيام التشريق (19944)» ومالك في الموطأ: كتاب 
الحج. باب صيام التمتع (4185). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصيام؛ باب في كراهية ذلك (777037)» والبيهقي في السنن الكبرى 
)77/51١()5١94/5(‏ فقط قوله: (إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا». 

() أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب لا يتقدمن رمضان. . )١114(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ,)١7()١59/4(‏ والبيهقى فى السئن )5١091/54(‏ 
:للا 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصيام»؛ باب فيمن يصل شعبان. . (5773)» والدارمى: كتاب 
الصوم؛ باب وصال شعبان. . (11195). 1 
باب استحباب صيام ثلاثة . . (1151). 


7ه كشف الغمة عن جميع الأمة 


وقبل آخره. قال شيخنا: وأراد به اليوم أو اليومين اللذين يستتر قيهما القمر 
قبل يوم الشك. وقيل السرر الوسط. وسرر كل شيء جوفه» فعلى هذا المراد 
أيام البيض: 
خاتمة: في الطاعم الشاكر 
كان أبو عريرة رضى الله عنه يقول: سمعت رسيول الله كله يقول: 
«الطاعم الشاكر كالصائم الصابر)"''» وفي رواية: «إن للطاعم الشاكر من 
الأجر مثل ما للصائم الصابر)””'؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)5714/١( وعبد الرزاق فى مضنفه‎ :)١1847( )55 أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:‎ )١( 
.)85001( )97١05/14( /1مو1)ء والبيهقي في السنن‎ 


(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك )١9١/4(‏ (9190). والبيهقي في السئن (7037/4) (8808). 


كشف الغمة عن جميع الأمة وه 


كناب الإعتكاف 


قال الحسين بن على رضي عنهما: كان رسول الله يَلْةِ يقول: «من 
اعتكف عشراً في رمضان كان كحجكين وعبرين "أ وكان يلل يقول: ١‏ 
اعتكف ما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة وقرآن 
كان حقاً على الله أن يبني له قصرا في الجنة»”"2» وكان يَْةِ يقول: ٠من‏ 
اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله جعل بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين 
الخافقين)” "كك وعان وله يعتكف العشر الأواخر من رمات فلم يعيكق عاماً 
لكونه كان مسافراً فلما كان العام القابل اعتكف عشرين » وكان كه إذا أراد 
اليد لجت اكر وار لخر الو يد ويام 

مر بخبائه فضرب فأمرت زينئب بخبائها فضرب وأمر بقية أزواج النبي كيه 
اموي ا الم م ا 
يردن؟ فأمر بخبائه فنزع وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في 
العشر الأول من شوال» وكان يَلْةِ ينهى الشابة من النساء عن الاعتكاف في 
المسجد ويرخص في ذلك للعجائز[١7١/1]»‏ وكان جابر يقول: لا تعتكف 
المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها حتى تنقضي عدتها. 

وكان يَِةِ إذا أراد الاعتكاف يطرح له فراشه ويوضع له سرير وراء أسطوانة» 
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ١كنت‏ أرجل شعر رسول الله كَل وأنا 
حائض وهو معتكف في المسجد وأنا في حجرتي يناولني رأسه يلوه" . 


.)188/( )١18/7( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

.)011١( 0101 /1١( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 

(9) أخرجه الطبراني في الأوسط نه فض 4 ” 

(4) أخرجه البخاري : كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض (5194)» ومسلم: كتاب الحيض» باب 
جواق سل اللمرأة راص . .. (/(89): 


لحن كشف الغمة عن جميع الأمة 


وقال أنس: لما مات عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما اعتكفت عنه 
عائشة رضى الله عنها بعد ما مات» وكان تَلةٍ إذا كان معتكفاً لا يدخل البيت إلا 
لحنية الإنسان: وكائت عاقشة تقول: كنت إذا كلت البيت للساجة والعريض 
فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة خوفاً على اعتدكافى » وكانت تخبر أن رسول الله 
كله كان يفعل كذلك» وكان ككل إذا أتاه أحد من أزواجه يزوره وهو معتكف يقوم 
معها يشيعها إلى البيت ثم يرجع إلى اعتكافه وربما كان البيت بعيداً عن 
المسجدء ولما أتته زوجته صفية وهو معتكف في المسجد قام معها ليشيعها فمر 
به وجلان من الأنصاز فقال: على .رصلكما إنما غى صقية» فقالا سبحان اللب 
فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخفت أن يقذف في قلوبكما 
شيئاً فتهلكا»”': وفي رواية أن صفية هذه عمته أم الزبير ولعلهما واقعتان. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: السنة للمعتكف أن لا يعود مريضاً 
ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد 
منه. قال مجاهد رضي الله عنه: وكانوا يجامعون وهم معتكفون في المساجد 
فنرلت : «وولك بترفرت. ور عَنَكْفُوَنَ في الْصَسحِدٌ4 [البقرة: 147]ء وقال ابن 
عباس : كانوا إذا اعتكفوا فخرج الرجل إلى الغائط جامع امرأته ثم اغتسل ثم 
رجع إلى اعتكافه فنهوا عن ذلك. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف 
إلا في مسجد جامعء وكان ابن عباس رضي عنهما يقول: من البدع الاعتكاف 
في المساجد التي في الدورء وكان ابن عمر رضي عنهما يقول: كل مسجد فيه 
ياي و ايك سأله أحد عن نذر نذره في 
ل ا مرف بطري "+ وكات كله يتورل؟ اليين على المشكقل 


60 أخرجه 1 : كعاب الأدت؟ باب 0 والتسبيح عند التعجب (5519)؛ وابن ماجه : 
كتاب الصيام . باب في المعتكف يزوره أهله (ولالا١).‏ 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والندور؛ باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم. . (51910), 
ومسلم : كتاب الأيمان» باب نذر الكافر. . .)١765(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة موه 


صيام إلا أن يجعله على فس وكان أزواج رسول الله كَل يعتكفن معه 

وهنّ مستحيضات يرين الدم والصفرة يصلين معه وَثِنةِ وربما وضعت إحداهن 

الطشت تحتهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل في الحث على الأعمال الصالحة 
في العشر الأخير من رمضاق 
«كان رسول الله يَلِةِ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها 

د 00000 - : 5 َ 3 20 
فكان د يحبي ليله ويوقظ أهله ويشدّ مئزره ويعتزل نساءه حنى ينسلخ الشهر' 3 
وفي رواية: «كان رسول الله طَلِيدِ إذا دخل رمضان تغير لونه وطوى فراشه حتى 
ينقضي الشهر»”"؛ وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله كَل 
يخلط من عشرين من رعضاة بين حبلاة ونوم ولكن كان نومه قليلاء وكان ك2 
إذا دخل العشر اجتهد من صبيحة الحادي والعشرين» وكان كك يرغب فى قيام 
ليلة القدر ويقول: «من قام ليلة القدر إيماناً واخعساباً غفر له ما تقيدم من 
ذنيدةة + وكان عيد اللهون أنبسن يقول* اقلتة يا رسول الله أخبرتن في أي 
ليلة ليلة القدر» فقال يَلِه: لولا أن تترك الئاس الصلاة إلا تلك. الليلة لأخبرتك 
ولكن ابتغها في ثللاث وعشرين من العو وكان بالال يقول: سيعت 
رسول الله يَكٍ يقول: «ليلة القدر ليلة أربع ولعي 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (100/1) »)١107(‏ والدار قطني في السئن )١194/7(‏ (5)؛ 
والبيهقي في السئن (4/ 718) (8737/0). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاذ في العشر الأواخر (15١١)»؛‏ والترمذي: كتاب 
الصوم» باب منه (747)» وابن ماجه: كتاب الصوم» باب في فضل العشر الأواخر (117/5137) 
فقط إلى قوله: «يجتهد في غيرها". 

(5) قوله: «كان رسول الله يِ إذا دخل رمضان تغير لونه4. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 
(1/6) (576)» وفي فضائل الأوقات (ص: )14١‏ (19). وقوله: #طوى فراشهة. 
أخرجه الطبراني في الأوسط (1/5) (0707)) وأبو نعيم في الحلية 81/3 3). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيماناً. . )١1401(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام. . (0715. 

)0( لم أجده. 

(7) أخرجه البزار في المسند (5/١51؟)‏ (1717/7)» والطبراني في الكبير .)١11١1( )”5٠ /١(‏ 


وه كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان كَلِةٍ يأمر من رأى ليلة القدر أن يقورل: «اللهم إنك عفو تحب العفو 
فاعف عني2170, وسئل رسول الله يَلْهْ عن علامة ليلة القدر فقال #هِ: «هي 
ليلة بلجة لا حارة ولا باردة ولا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح ولا يرمى فيها 
نجم وتطلع الشمس صبيحتها صعصعة حمراء لا شعاع لهاا””'؛ وفي رواية: 
«لقد زأيتتي أسجد صبيحتها في ماء وطبد و وفي رواية أنه كان رسول الله 
كل يخبر أصحابه عن ليلتها وصفتها كل سنة؛ فمرة يقول: لا مطر فيهاء ومرة 
يقول فيها مطرء ومرة يقول في الوتر»ء ومرة يقول في الشفع وهكذا [51١/أ]‏ 
وإخباراته كلها صدق في كل سنةء ولم يبلغنا أنه كَلِ أخبر أصحابه بها في سنة 
واحدة في وقتين مختلفين أبداًء والأحاديث الواردة في تعيينها كلها صحيحة لا 
تناقض فيهاء وملخص القول فيها أنها تدور في جميع الأيام ولا يعلمها حقيقة 
إلا من كشف الله تعالى عن بصيرته والسلام» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي : كتاب الدعوات؛ باب (2735112؛ وابن ماجه: كتاب الدعاء؛ باب الدعاء 
بالعفو والعافية (9805). 

(؟) أخرجه الشافعى فى مسند الشاميين (4/4:") (880819), والطبرانى فى الكبير (09/175) 
(0. 06 - 

(9) أخرجه أبو.ذاود: كتاب الصلاة» باب فيمن قال ليلة. . (11187) وابن حبان في الصحيح 
)17١ /4(‏ 0012101759 والبيهقي في السنن (؟/ )١١7‏ (54814). 


كشف الغمة عن جميع الأمة لود 


كتاب الحج والعمرة وأحكامهما 


كان ابن عباس وجابر رضي الله عنهما يقولان: لم يحج النبي كك من 
المدينة غير حجة واحدة هى حجة الوداع: وحع قبل الهجرة حجتين فتلك 
ثلاث حجج. . قال أنس واعتمر كَةِ أربع عمر سوى التي مع حجة الودا ٠‏ قال 
ألس: : ولما آنل الله عؤ وجل فريضة الس قال النبي : *يآ أيها النامن قد 
فرض عليكم الحج فحجواء فقام رجل فقال: يا رسول الله أكل عام؟ فسكت 
النبي يَعٍ حتى قالها ثلاثاً فقال النبي كَكلِ: لو قلت نعم لوجبت» ولم تستطيعوا 
أن تعملوا بها الحج مرة؛ فمن زاد فهو تطوع. وفي رواية: فقال له رسول الله 
يهِ: ويحك ماذا يؤقتك أن أقول: نعم» والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت 
لتركتم ولو تركتم لكفرتم» إلا أنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج. 
والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض من شيء وحرمت عليكم مثل 
خف بعير لوقعتم فيه»”" . 

وكان كَلكيةِ يرخص في كراء الرجل نفسه في طريق الحج» وجاءه رجل مرة 
فقال: يا رسول الله إنا نكري الناس ونحملهم إلى مكة والناس يزعمون أنه 
ليس لنا حج فسكت النبي وَل حتى نزلت: ليس عَبيِصَكُمْ مكاح أن تبْتكوا 
فَضْلا يّن رَيَكُمْ4 [البقرة: 194]» فدعا الرجل وقال: بل أنتم حجاج» 
وسأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني أكري نفسي إلى مكة وقد 
زعم الناس أنه ليس لي حج؟ فقال بل أنت ممن قال الله فيهم: #أوْلتِيِكَ لَهُْرْ 
هيب يِنَا كسَبُوا4 [البقرة: ؟١؟]؛‏ وفي رواية فقال إذا فعلت المناسك فأنت 


حاج»؛ وكان عد يرخص في النيابة في الحج وشتاله زرجلن فقال: يا رسول الله 


)151/4( (405)؛ والطبراني في الكبير‎ )8١/1( أخرجه الشافعي في مسند الشاميين‎ )١( 


(الاكلا). 
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إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة الحج ولا يستطيع الحج ولا العمرة ولا 
الظعن فقال رسول الله كئِْ: «حج عن أبيك واعتمر:”''» وكانت عائشة 
رضي الله عنها تقول: و ا ل ا ال عه 
نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعد* 3 وكان جابر يقول: «سئل 
رسول الله وله عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا وأن تعتمروا هو أفضل:0". 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لولا أني لم أسمع من رسول الله جلث 
فى العمرة شيا لقلت الحمرة والجية؛ وكان قتادة رضي الله عنه يقول: استقر 
الأمر من أكثر الصحابة رضي الله عنهم على وجوب العمرة كالحج . 

فرع: وكان رسول الله كَْةِ يقول: (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما 
ينفيان الفقر والذنوب كما يتفي الكير خيث الحديد والذهب والفضة»), 
وكان يَكيْةْ يقول: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة؛ فقال رجل: يا رسول الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام 
وطيب الكلام وإفشاء السلام)”*', وكان يَلهِ يقول: «الحج يهدم ما كان 


000 أخرجه الترمذي» كتاب الحج عن رسول الله ٠‏ باب: منه (9750), والنسائي ف فى الضغرئى: 
كتابه: مناسك الحج» باب: العمرة #من الرجل الذي لا يستطيع (5884)» وأبي داود؛ كتاب: 
المناسك» باب: الرجل يحج عن غيره .)18١١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب المناسك: باب: الحج جهاد النساء (5101), وأحمد في مسنده 
(514179). وابن خزيمة (789/5) (7017/5). 

فيه أخرجه الترمذي. كتاب: الحج عن رسول الله. باب : ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ 
(971)» وأحمد في مسنده (211598» والدار قطني (؟/ 80؟) 7 

)0( أخرجه الترمذي؛ كتاب الحج عن رسول الله باب: : ما جاء في ثواب الحج والعمرة ( «كم) 
والنسائي في الصغرى؛ كتاب: : مناسك الحج. باب: : فضل المتابعة بين الحج والعمرة 
(75684)» وأحمد في مسنئده ( 5 

)0( هذا الحديت وجدته عبارة عن لفظين مقردين1 الأول: الخرسة البخاري»: كتاب : الي ياب 
وجوب العمرة وفضلها ))١1011(‏ ومسلم» كتاب : الحج؛ باب: في فضل الحج والعمرة ويوم 
عرفة )١1754(‏ من قوله: «العمرة إلى العمرة. . إلى قوله : إلا الجنة» . 
واللفظ الثاني: من قوله: «ما بر الحج. . إلى قوله: وطيب الكلام؛ أخرجه الحاكم في - 
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قبله2'”0 وفي رواية: «الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن»”"'؛ وكان 
َه يقول: إن آدم عليه السلام أتى البيت: ألف. أتية لم يركب فيهن قط من 
الهند على رجليه»”"» وكان #َكِةِ يقرل: «الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه 
أجابهم وإن استغفروه غفر لهم'”*2. وكان يل يقول: «ينزل على أهل البيت 
كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون 
للنا يوا وكان تَلِيِةِ يقول: «استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع 
فى الثالثة»» يعنى بعد الثالثة . 
وكان أبن غمر رضي الله عنهما يقول: لما أهبط الله آدم من الجنة قال: 
كما يصلى حول عرشي فلما كان زمن الطوفان رفع» وكان الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام يحجون ولا يعلمون مكانه فبوّأه الله تعالى لإبراهيم فبناه من 
خمسة أجبل حراء وثبير ولبنان وجبل الطير وجبل الخيرء وكان يَكِةٍ [757١/أ]‏ 
يقول: «أوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلام أن يا آدم حج هذا البيت قبل أن 
أهليء قال اعرض ذلك على السموات والأرض والجبال فعرض على 
- المستدرك »)١118()1558/١(‏ والطيالسي في مسئنده (ص/8"١)‏ (17218)» والطبرانى فى 
الأوسط (519/5") (53148). ا 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب: الإيمان» باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج (51١)؛‏ 
وابن خزيمة (1171/4) (5016). 
0( أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ /ا/ا1) (14917) . 
() أخرجه ابن خزيمة (5/ 54؟) (71747). 
(:) أخرجه ابن ماجه. كتاب: المناسك؛ باب: فضل دعاء الحاج (5847). والطبراني في الأوسط 
(5/ ا ؟) .)0711١(‏ ا 


(5) أخرجه الطبراني في الكبير »)١١41/5( )145 /1١١(‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
(0/ 17) وابن حبان في الضعفاء (/ /15) . 1 
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السموات فأبت وعرض على الأرض فأبت وعرض على الجبال فأبت وقبله 
إلا صار عتم انا بعلاه وفرى حتى قدم مكة فاستقبلته الملائكة بالبطحاء فقالوا: 
السلام عليك يا آدم برَ حجك أما إنا قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام, 
يرى من في جوف البيت ومن في جوف البيت يرى من يطوف فقضى آدم 
نسكه فأوحى الله إليه يا آدم قضيت نسكك؟ قال: نعم يا ربء قال فاسأل 
حاجتك تعط. قال: حاجتي أن تغفر لى ذنبى وذنب ولديء قال: أما ذنبك يا 
آدم ققد غشرثاه حين وقعت بلنبك وأما ذنب ولدك فمن عرفتى وآمن بى 
وصدق رسلي وكتابي غفرنا له ذنبه)”'"': وكان ككةٍ يقول: «قال داود عليه 
السلام: إلهي ما لعبادك عليك إذا هم زاروك في بيتك فإن لكل زائر حقاً على 
المزور؟ قال: يا داود إن لهم علي أن أعافهم في الدنيا وأغفر لهم إذا 
لقيتهم)؟""؛ وكان يلل كثيراً ما يقول: «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له 
الحاج»”". والله أعلم. 
فرع: في بيان أجر من مات في طريق: مكة 
«اغسلوه بماء وسدر وكفئوه في ثوبه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه 
يبعث يوم القيامة مط وكان رسول الله كيه يقول: امن رع حَاج] 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (93/49). 
0( أخرجه الطبراني في الأوسط )١54/5(‏ (0117)» وأبو نعيم في الحلية (0/ 173). 
00 أخرجه الحاكم في المستدرك (104/1) (1115): والطبراني في الأوسط (5753/8) 
(80514)» والبيهقي في شعب الإيمان (9/ لالا) .)81١17(‏ 
2( أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائز» باب: الحنوط للميت ,»)١555(‏ ومسلمء كتاب: الحج 
باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات (7١١13)؛‏ والنسائي في الصغرىء كتاب: مناسك الحجء 
باب: تخمير المحرم وجهه ورأسه (5770). 
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فمات كتب له الحاج أجر إلى يوم القيامة؛ ومن خرج معتمراً فمات كتب له 
أجر المعتمرين لى يوم القيامة» ومن خرج غازياً فمات كتب له أجر الغازي 
إلى يوم القيامة»”''» وكان يَييِ يقول: من مات في طريق مكة ذاهباً أو راجعاً 
لم يعرض ولم يحاسب"”"©. وفي رواية ١غفر‏ الله له ذنوبه»”" . 

كانت عائشة رضي الله عنها تقول: قال لي رسول الله يديد في عمرتي إن 
للق من الأجر على اقدر تيك معدي وكان يَكِ يقول: «النفقة في الحج 
كالنفقة في سبيل الله يتات ا : وكان وَْةٍ يقول: «ما امعر حاج 
قط)”"'؛ يعني ما افتقرء وكان ككةِ يقول: «إذا خرج الإنسان للحج بنفقة طيبة 
ووضع رجله في الغرز يعني في الركاب فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من 
السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور: 
وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك نادى مناد من 
السماء ا ا ا 
مأجور»”" وكان كَل يأمر أصحابه إذا سافروا جماعة أن يجمعوا نفقتهم عند 
أحدهم ويقول: إن ذلك أطيب لنفوسهم » والله تعالى أعلم . 


. )38010/( أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ 187) (2)01271 وأبو يعلى في مسنده (788/11؟)‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 227١17‏ وأخرجه الحارث في مسنده (4777/1). 

() لم أجده 

(:) أخرجه البخاري؛ كتاب: الحج؛ باب: أجر العمرة على قدر النصب (1787): ومسلم؛ كتاب 
الحج؛ باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع »)١711١1(‏ وأحمد في مسنده 
الستسية ' 

() أخرجه أحمد في مسنده (751441)» والطبراني في الأوسط (05/ 510) (01174)» والبيهقى فى 
شعب الإيمان (7/ 581) (51؟51). 

(9) الخرجه الطبراني في الأوسط (0/ 114) (01115) والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 187) 
(417) وابن عساكر في تاريخ دمشق /١5(‏ 4140). 

(0) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (/ )44١‏ (20580» وعزاه للبزار في مسنده. 
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فرع: في الأمر بالتواضع في الحج ولبس الدون من الثياب 
اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
خلقة لا تساوى أربعة دراهم ثم قال اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا 
كين الك وحج أنس بن مالك رضي الله عنه على رحل ولم يكن شحيحاء 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «كنا مع رسول الله يَكْةِ بين مكة 
والمدينة فمررنا بوادي الأزرق فقال رسول الله يَلةِ: كأني أنظر إلى موسى 
عليه السلام مهبطاً واضعاً أصبعه في أذنه له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية ماراً 
بهذا الوادي» 5م أنينا على ثنية هرشى قريب الجحفة فقال رسول الله كه : 
كأني أنظر إلى يونس عليه السلام على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام 
ناقته خلبة يعنى ليفاً ارا بهذا الوادي 0 
وكان وك يقرل: «صلى في مسجد الخيف سبعون نبياً منهم موسى عليه 
السلام كأني أنظر إليه وعليه عباءتان وهو محرم على بعير من إبل شنوءة 
مخطوم بخطام من ليف له ضفيرتان»”*: وكان أنس رضي الله عنه يقول: «مر 
رسول الله يِه بوادي عسفان وقال: لقد مر به هود وصالح على بكرات حمر 
خطمها الليف أزرهم [1/11] العباء وأرديتهم الكمار يحجون البيت 
العتيق8! "4 ركان يله يقول: #إن الله عر وجل يباهى بأعل عرفات ملائكة 
السماء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثاً غبرً» 0 . 
)000 أخرجه ابن ماجه؛ كتاب المناسك؛ باب: الحج على الرحل (5840)» وأبو نعيم في الحلية 
(08/3)؛ وهناد في الزهد (419/1). ١‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب: الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات 
(كححطكقي وابن ماجه» كقاتب: المناسك» باب: الحج على الرحل (35891)» وابن خزيمة 
:/ ها )١‏ 15 ). 
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط )"١1/0(‏ (/04017). 
(5) أخرجه أحمد في مسئده 2)1١14(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (/ 4٠‏ ؟) (4007). 
)0 أخرجه أحمد في مسنده )07١19(‏ والطبراني في الأوسط )١147/8(‏ (85148): وفي الصغير 
/١(‏ 740) (017/0) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي . 
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فصل في بيان الاستطاعة 

كان رسول الله يَةِ يبحث على تعجيل الحج عند الاستطاعة ويقول: 
«تعجلوا الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له0"'''. وفي 
رواية: «من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة 
وتعرضص الحاجة!"2. وكان ويه يقول: «حجوا قبل أن لا تحجوا فكاني أنظر 
إلى حبشي أصمع أفدع بيده معول يهدمها حجراً حجراً»”"'. والأصمع صغير 
الآذن والأفدع زيع في اليد والرجلء وكان يِةٍ يقول: «الحج قبل 
التزويج"”''؛ وكان كَل يقول: «ليحجن لهذا البيت وليعتمرن بعد خروج 
يأجوج ومأجوج0”*, وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لقد هممت 
أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصضار فينظروا كل من كان له جذة ولم يحج 
فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين» وكان ابن أبي داؤد 
يقول: «سئل رسول الله يل عن قوله تعالى فيمن لم يحج «إوَمن كَثَرَ فَإِنَّ أله 
يخ عن الْمَلَمِيَ4 [آل عمران: 9417] فقال ككلِهُِ: من حج لم يرج ثوابه وجلس لا 
شاف عقابة ققد كي 313 

وكان عكرمة يقول: «لما نزل قوله تعالى: «إومن يَِبْيَعْ عير الْإِسْلم دِينا» 
لاله مصيان! هخم الآية» قال أهل الملل كلها نحن مسلمون فأنزل الله تعالى 
وَلِنَم ع1 عَلَ ألثّاين حِجٌ أَلْبَيْتِ» [ آل عمران :1 فحج المسلمون وقعد الكفارء 


.)1874( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

فق أخرجه أحمد في مسنده (71370) . 

هه أخرجه الحاكم في المستدرك (5117//1) (11457)») وأبو نعيم في الحلية )17١/54(‏ والبيهقى 
في الكبرى (4/ ١71؟)‏ (8180). 

(١‏ عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (117/0) )١1880(‏ للديلمي في مسند الفردوس. 

(4) أخرجه البخاري» كتاب: الحج؛ باب: قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً 
(1097١)؛‏ وأحمد في مسئده )1١8751(‏ وابن خزيمة )١19/4(‏ (59001). 

)03( لم أجده. 
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وكات كه يقول: "قال الله غز وجل : إن عبد صححت له جسمة وأوسعت 
عليه في رزقه لا يفد إليّ في كل خمسة أعوام مرة إنه لمحروم»”'". وكان جل 
يرخص للأقارب والأجانب أن يحجوا عمن مات وفي ذمته حجة الإسلام أو 
النذر ويقول حجوا عنهم,» وكان كَلِةْ كثيراً ما يفسر لهم قوله تعالى: “من 
اتكطغ لَه ميلا4 [آل عمراق:59] بالواد والراجلة: قال شيكنا رضي الله 
عنه: وما يفعله من لا كشف له من العباد من السفر للحج بلا زاد ولا راحلة 
فهو خلاف السنة. 

وفي الصحيح: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه قبع لها جتت بها 
ومما جاء به يَكِةِ الأمر بالزاد والراحلة فتأمل». وكان يَلِيةِ يقول لأصحابه: «من 
حج ماشياً فليشد وسطه بردائه أو بإزاره وعليه بالهرولة فإنها تذهب التعب)”", 
وكان يَْةِ ينهى عن ركوب البحر عند ارتجاجه ويقول: «من ركب البحر عند 
ارتجاجه فمات برئت منه الذمة)”* 2 وكثيراً ما كان يقول: «لا يركب أحدكم 
البحر إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً في سبيل الله عز وجل فإن تحت البحر ناراً 
وتحت النار بحراً»””'» وكان كَةٍ ينهى عن سفر المرأة للحج وغيره مسيرة 
يومين أو ثلاثة إلا بمحرم يصحبها ويقول: ١لا‏ تسافر المرأة إلا مع ذي محرم 


أو زوج أو أب أو اين أو أخ300 , 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسئده (1/ 705) »)1١171(‏ وابن حبان )١7/4(‏ (70) والطبرانى فى 
الأوسط )١65/1١(‏ (445). 

(؟) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (075482/4. 

(9) لم أجده. 

:)0 أخرجه أحمد في مسنده »)7١775(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 178) (4774). 

(4) أخرجه أبي داود كتاب: الجهادء باب: في ركوب البحر في الغزو »)١184(‏ وسعيد بن 
منصور (؟/ ؟61١1)‏ (2)7191 والبيهقي في سننه الكبرى (5/ 4 7:7) (86460). 

() أخرجه الترمذيء كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها (59١1١)»؛‏ 
وابن ماجه: كتاب: المناسك» باب: المرأة تحج بغير ولي (15844)» وأحمد في مسنده 
(1171١)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : الا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعداً إلا 
مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها أو مع ذي محرم». 


كشف الغمة عن جميع الأمة هك 


وفي رواية: الا تسافر المرأة بريداً»”''» وفي رواية: "يوماً وليلة»”"'. 
وفى ا «ليلة1؛ قال شيخنا رضي الله عنه: 0 ذلك بحسب الخوف 
الأب وكان يَكئِِ يقول: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة)»”". 

وكان يَةٍ يحث النساء بعد حجة الإسلام أن يلزمن قعور بيوتهن؛ وكان 
أبو هريرة رضى الله عنه يقول: سمعت رسول الله يَلِةِ يقول لنسائه عام حجة 
الوداع : 5 الب وكان نساء رسول الله كك كلهن يحججن 
إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وكانتا يقولان: والله لا تحركنا دابة 
بعد إذ سمعنا رسول الله كلد يقول: «هذه الحجة ثم عليكم بالجلوس على 
ظهور الحصر في البيوت»””2؛ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أذن عمر 
رضي الله عنه لأزواج النبي يل في الحج وبعث معهن عثمان وابن عوف 
فنادى عثمان في الناس لا يدنو منهن أحد ولا ينظر إليهن إلا مد البصر وهن 
في الهوامج على الإبل وأترئج مدر الشعب» ينول عبن الرعحمن وعثمات يلثية 
فلم يصعد إليهن أحد رضي الله عنهم» ركاف 211 يكرك 1/17 ليسي انمد من 
غيره حتى يحج عن نفسه)"''» ورأى مرة رجلا محرماً عن غيره فقال: «حج 
عن نفسك ثم حح عن غيرك” "'؛ وكان َي يقول: «أيما صبي حج به أهله 


)١(‏ أخرجهابن خزيمة »)5517()1١8/5(‏ وابن ن حبان (41/7) (71771). والحاكم في 
المستدرك /١(‏ ١81()51الا).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في المناسك» باب في المرأة تحج بغير محرم (1777)» وأحمد في مسنده 
(لمحلا). 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (758/5) (1559). 

(1:) أخرجه أحمد في مسنده (2)140/7 والطيالسي في مسنده (ص : 119) »)١1417(‏ وأبو يعلى 
(17/ 54) (154/). 

(0) أخرجه أبو يعلى )"١7/1١17(‏ (5880). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )8٠‏ (15177) عن ابن عمر موقوفاً بلفظ : «لا يحج أحد عن أحد 
ولا يصوم أحد عن أحدا. 

48 أخرجه أبو داود؛ كتاب: المناسك؛ باب: الرجل يحج عن غيره (1811)» والدارقطني 
)١58/5(‏ (مولل والطبراني في الكبير (15/ ؟1) )١1414(‏ عن ابن عباس بلفظ «حج عن 
نفسك ثم حج عن شبرمة1. 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


000 الله كله بالأطفمال والأرقاء كتير والله سبحانه 
رتعالى أعلي: 
ناب المواقيت الحج الزمانية 31/41 والمكاتية 


كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من السنة أن لا يحرم الناس 
بالحج إلا فى. أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجةء وكان 
رسول الله يلةٍ يسمي يوم عيد النحر يوم الحج الأكبر وكذلك أبو بكر 
رضي الله عنه» وكان يل يرخص للناس في العمرة أن يحرموا بها في جميع 
السنة. قال أنس : كان رسول الله يٍَ يعتمر فى رجب ويعتمر في ذي القعدة 
ويعتمر في شوّال» وكان يل يقرل لمن فاته الحج: «اعتمر في رمضان فإن 
عمرة رمضان تعدل حجة معي)”” 2 وكان علىَّ رضي الله عنه يقول: في كل 
شهر عمرة وكان #ُيِْ كثيرأً ما يبين للناس المواقيت ويقول: "يهل أهل المدينة 
من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن المنازل 
ويهل أهل اليمن من يلملم ويهل أهل العراق من ذات عرق» ثم يقول: هن 
لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان 
دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة"!". وكان عثمان بن 
عفان رضي الله عنه يكره أن يحرم الرجل من مثل خراسان وكرمان» وكان له 
يأمر من يهل بعمرة أن درج إلى الحل ثم يهل ويدخل الحرمء وكان يَكْل 
)00 اخرس ريطن عي الح ل 1 : ما جاء في حج الصبي (417) وابن أبي 
شيبة (7/ 4 70) )١5481/1(‏ بنحوه. 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: الحج؛ باب: حج النساء (1877): ومسلم؛ كتاب: الحجء باب 
فضل العمرة في رمضان »)١151(‏ والحاكم في المستدرك )598/١(‏ (9/9/ا1). 
() أخرجه البخاري؛ كتاب: الحجء باب: مهل أهل الشام 2)١5757(‏ ومسلم» كتاب: الحج» 
باب: مواقيت الحجة والعمرة »2١14١(‏ وأبي داود» كتاب: المناسك» باب: في المواقيت 
(78ا1). 


كشف الغمة عن جميع الأمة به 


يقول: «من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حج غفر له ما تقدم م 
ذنبه)”' 2 والله تعالى أعلم . 
باب كيفية الإحرام وآدابه 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ١كان‏ رسول الله يَلِةٍ إذا أراد الإحرام 
يغتسل ويتطيب بأطيب ما يجد)!"', وكان كلد يرخص في الإحرام للحائض 
والنقساة ويقول تتمل السائض والنفساء ونحوم ولقضي المناسك كلها غير آنا 
لا تطوف بالبيت» وكان كلد يقول: الموج لي ارم 
يجيه لعل اريسي جين وباط اما امول عن ابييل وكان يب إذا 
أراد الخروج إلى الإحرام اذهن بدهن ليس له رائحة طيبة . 

واختلف الصحابة رضي الله عنهم في محل إهلال النبي كه كَدة. فطائفة 
قالت: أهل حين صلى .ركعتين ؛ ا ل 0 
وطائفة قالت: أهل حين علا على البيداء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا 
خلاف فإن النبي يليه لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع 
فلما أهل حين صلى ركعتين رآه قوم ولما أهل حين استوت به راحلته رآه قوم 
ولما أهل حين علا البيداء رآه قوم فحدث كل قوم بما رأوا واتبعت كل طائفة 
من الرواة ما روته وكلها حق والله أعلم . 

وكان عليّ وابن ن عباس رضي الله عنهما يقولان: : تمام الحج والعمرة 5 أن 
تحرم من دويرة أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة في الميقات وليس تمامها أن 
تخرج لتجارة أو لحاجة حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت لو حججت أو 
مرج وذلك يجزي ولكن التمام أن يخرج لهما لا لغيرهما. 


)0( أخرجه أحمد في مسئده (18 )١‏ وأبو يعلى :)7٠١94( )141/١5(‏ وابن حبان )١7/9(‏ 
1لا). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: اللباس» باب: ما يستحب من الطيب (40178)»: ومسلمء كتاب: 
الحج؛ باب: الطيب للمحرم عند الإحرام »2١١40(‏ والنسائي في الصغرى كتاب: مناسك 
الحج باب: إباحة الطيب عند الإحرام (5145)» إلا أنه عن عائشة - رضي الله عنها -. 

(؟) أخرجه أحمد في مسئده »2548١(‏ وابن الجارود في المنتقى (ص: )١١١‏ (415). 


24> كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان كيد يعلم الناس كيفية إحرامهم ويقول للنساء أصحاب الضرورات: 
«حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني فإنك إن حبست أو 
مرغيق فقد حذلت مين ذلك بشرظك على زنك عد وج" ولما أزاد 
رسول الله كلو الإحرام في حجة الوداع قال لأصحابه: ١‏ من أراد منكم أن يهل 
بحج أو عمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج فليفعلء ومن أراد أن يهل 
بعمرة فليفعل2"”2» فانقسم الناس في حجة الوداع ثلاث فرق فكان منهم من 
أهل بعمرة وتمتع بها إلى الحج» ومنهم من أهل بحج وعمرة؛ ومنهم من أهل 
بحج» وسيأتي في باب دخول مكة أنه كَل : تمتع عام حجة الوداع تخفيفاً على 
الناس حين امتنع بعضهم من ذلك وتبعه أبو بكر وعمر وعثمان وخلق كثير. 
وكان معاوية رضي الله عنه يقول: أحل رسول الله كَكِةِ من العمرة ة بأخدذ الشعر 
ولم يزل محرماً بالحج وإنما أخذ من شعره تطييباً لقلوب أصحابه. وكان كَل 
يقول لمن أهل بحج وعمرة قولوا: لبيك اللهم عمرة في حجة. قال أنس 
رضي الله عنه: وكان رسول الله كك نهاهم عن القران ثم رخص فيه بأمر 
جبريل عليه السلام وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»”". 

وكان 5 َي قد أهل بعمرة ثم قال وهو بالعقيق: «أتاني الليلة أى هن رب 
ع زعجل اك سل فى علا للرائي المبايك وهل غبمرة إلى سسية ]30280 , 


)62 أخرجه البخاري؛ كتاب: النكاح» باب: الأكفاء في الدين (0085)» ومسلمء ؛ كتاب الحجء 
باب : جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 7 والنسائي ف في الصغرى 
كتاب : مناسك الحج باب : كيف يقول إذا اشترظ (719/18). 

22 أخرجه البخاري؛ كتاب: الحج؛ باب: العمرة ليلة الحصبة وغيرهاء (11787)» ومسلمء 
كتاب : الحج» باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع »)١51١1(‏ والنسائي في 
الصغرى؛ كتاب: مناسك الحج» باب : إفراد الحج (51519). 

(5) أخرجه مسلم؛ كتاب: الحج؛ باب: جواز العمرة في أشهر الحج ».)١541(‏ والترمذي كتاب: 
الحج عن رسول اللهء باب: منه (1175)» وأبو داود كتاب المناسك؛ باب في إفراد الحج 
(1740).» إلا أنه عن ابن عباس رضي الله عنه . 


0060 أخرجه البخاري» كتاب: الحج» باب: قول النبي العقيق وادٍ مبارك ,2)١١75(‏ وأبو داودء - 


كشف الغمة عن جميع الأمة فيل 


فقرن عند ذلك. فلذلك اختلفت مقالات الناس» فروى بعضهم أنه أحرم 

بالحج منفرداً حين رأوه سائق الهدي؛ وروى بعضهم أنه تمتع بالعمرة حين 

رأوه أخذ من شعره» وروى بعضهم أنه قرن وكل صحيح فلما دخلوا جميعاً 

مكة؛ فمن كان محرماً بالعمرة طاقف وسعى وبخلق وخل له الطيب والمخيظ» 

ورمى ثم حل من إحرامه وكذلك من كان قارناً كما سيأتي بسطه في باب 

دخول مكة إن شاء الله تعالى؛ وكان ابن المسيب رضي الله عنه يقول: «بلغني 

مرضه الذي مات فيه ينهى عن العمرة قبل السي0”"» والله تعالى أعلم . 

فصل في التلبية 

والغج)”" . قال ابن عباس رضي الله عنهما: العج هو رفع الصوت بالتلبية 

والإهلال» والشج: تحر البذن: وكاتت اتلبية رسول الله يله أن يقوله:: 

«لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 

لم20 وكان بعض الصحابة يزيد على هذه التلبية لبيك وسعديك والخير 

- كتاب : المناسك» باب: في الإقران (0٠18)»؛‏ وابن ماجه» كتاب : المناسك» باب: التمتع 
بالعمرة إلى الحج (5915). 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: المناسك» باب: في إفراد الحج» (21797)» والبيهقي في الكبرى 
زدلي ة١)‏ 0ك 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب: الحج عن رسول الله باب: ما جاء في فضل التلبية والنحر (851)» 
وابن ماجه كتاب: المناسك» باب: رفع الصوت بالتلبية (5175)», والدارمي» كتات:: 
المناسك؛ أي الحج أفضل (17/417) من حديث أبي بكر بلفظ : «أي الحج أفضل قال: العج 
والنج" . 

49 أخرجه البخاري» كتاب: الحج» باب: التلبية» (519١)»؛‏ ومسلم» كتاب: الحج»؛ باب: 


التلبية وصفتها ووقتها 2))١١814(‏ والترمذي. كتا: الحج عن رسول الله باب : ما جاء فى 
التلبية (85764) . 


بيديك والرغباء إليك والعمل ونحو ذلك من الكلام, ورسول الله عَْةٍ يمسمع 
ذلك فلا يقول لهم شيئاً. 
النساء والصبيان» وكان قتادة رضي الله عنه يقول: الذي أجمع عليه أهل العلم 
أن المرأة لا يلبي عنها غيرهاء وكان يَلةِ كلما فرغ من تلبيته يسأل الله تعالى 
0 2 د ويد ان يستحبود 
00013" 
العف ا ين 0 3 
والله قعالى أعلئع . 
باب محزمات الإحرام 
كان رسول الله كَكِةْ يقول: «لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا 
ل ا ل ل ل 
علي فاوسطمهما حم وقرنا امقر عق الكنحيين ” 7 وكات يله يقول: ا 
ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً أو خرًا أو حلياً أو سراويل 
أو كميصا أو ا وكان يَكِةٍ يقول: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين 


)١(‏ أخرجه أبو دارد» كتاب: المناسك» باب: متى يقطع المعتمر التلبية :)١8011/(‏ من حديث ابن 
عباس بلفظ : «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر' وتتمة اللفظ أخرجه الطحاوي في شرح معاني 
الآأثار (7/ 37) )ا 

)0( أخرجه البخاري» كتاب اللباس ١‏ باب في العمائم (5١ممه).‏ ومسلمء كتاب : الحجء باب: ما 
يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان. . . )١١717(‏ والبيهقي في الكبرى (48/5) 
”لم0 ). 

زفرة6 أخر جه أبي داود» كتات: المتاسك؟؛ باب : ما يلبس المحرم ولاكماطا) والحاكم في المستدرك 
))1327288()5717/١(‏ وال لبيهقي في السئن الكبرى (6/ 07)» (/ا8861). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1 


ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل»”''؛ قالت عائشة: وكانت الركبان يمرون 
بنا ونحن مع رسول الله يَلهِ محرمات» فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من 
رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. 

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأمر بقطع الخفين للمرأة المحرمة 
فلما بلغه أن رسول الله يك رخص للنساء في الخفين ترك ذلك» كان ويه إذا 
رأى من أحرم في قميص جاهلا يأمره بنزعه ولم يكن يأمره بفدية» وإذا رأى 
من عليه طيب يأمره بغسله ثلاث مرات» وكان كل يغير ثوبه الذي أحرم فيه إذا 
اتسخ» وكان أنس رضي الله عنه يكره أن يطرح عليه قميص وهو محرم يعني 
من غير لبس لهء وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أحرم لا يعقد رداءه عليه 
وإنما كان يغرز طرفي ردائه في إزاره بأن يخالف بين طرفي ثوبه من ردائه ثم 
يعقده» وكان كثيراً ما يقول للمحرم: لا تعقد شيئاً. 

وكان يَلهِ يرخص للمحرم في تظلله من الحر وغيره وينهاه عن تغطية 
رأسهء وكان عثمان رضي الله عنه يغطي وجهه وهو محرم؛ وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطيه المحرم. وقال 
شيخنا رضي الله عنه : ويشهد لذلك ما يأتي قريباً من قوله تل في المحرم 
الذي مات: «ولا تخمروا وجهه)”"'. 

قال أنس رضي الله عنه: ولما حج رسول الله يَكْهْ ورمى جمرة العقبة في 
الحركان بلال وأسامة يظلانه بثوب من الحر وهما واقفان على رأسه. وكان 
له يأمر بغسل من مات محرماً ويقول: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثيابه 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: اللباس» باب: السراويل (0884)؛ عن ابن عباس وأخرجه مسلم» 
كتاب : الحج؛ باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان (111/4)؛ وأحمد في 
مسنده )١41057(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب: المناسك» باب: المحرم يموت» (720854)» والنسائي في الصغرى» 
كتاب: مناسك الحج» باب: في كم يكفن المحرم إذا مات (238614» والطبراني في الكبير 


.)١7؟6ه؟6(‎ )الا/ل/1١؟(‎ 
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ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»”'2: وكان يل يحتجم 
وهو محرم ويغسل رأسه بالسدر ويدلكها بيديه يقبل بهما ويدبر» وكان /١53[‏ 
]ابن عمر رضي الله عنهما لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. وكان 
ابن عباس رضي الله عنهما. يقول: لا يدخل المحرم الحمام؛ وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول: لا بأس بأكل الخبيص”'' والخشكنانح للمحرم؛ وكان 
كْةِ إذا أراد الإحرام لبد شعره. وكان ككةِ ينهى المحرم عن لبس السلاح 
ويرخص له في لبسه في الخوف ونحوه؛ ولبسه وِةٍ حين صده قريش عن 
الميث: 
فرع: في استعمال الطيب 

كان رسول الله كله يرخص في استدامة الطيب الذي دخل به في الإحرام 
وينهى عن استعماله بعد الإحرام» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كأني 
أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله يه حين أحرم» وكان طيباً ليس 
له بقاء»ء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره شم الريحان للمحرم؛ وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: ليشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداو 
بالزيت والسمن ويقول: كان رسول الله َكةٍ يدهن وهو محرم بالزيت الغير 
المطيب؛ قالت عائشة رضي الله عنها: ولما خرجنا مع رسول الله يك إلى 
مكة ضمدنا جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فكانت إحدانا إذا عرقت سال 
على وجهها فيراه النبي كَِْدِ فلا ينهاها. 


فرع: في أخذ الشعر 


لاسي ني مص نر يح مو عرلا تمزه ادر 


)01( أخرجه البخاري» كتاب : الجنائز» باب : الكفن في ثوبين (76؟١)2‏ ومسلم. » كتاب : الحج. 
باب الوه جاده ييه : مناسك الحج. بابا: 


(؟) الخبيص 00 
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بالفدية» وقال كعب بن عجرة رضي الله عنه: «كان بي أذى من رأسي فحملت 
إلى رسول الله كَل والقمل يتنائر عن وجهي فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد 
بلغ منك ما أرى» أتجد شاة؟ قلت: 50 الآية 9فَفِدَيَةٌ ين صيَامٍ أؤ صَدٍََ 
أز شكِ» [البقرة: ]١47‏ قال هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف 
صاع نصف صاع طعاماً لكل مسكين2''» وفي رواية فقال: ”يا كعب احلق 
رأسك وصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين فرقاً من زبيب أو انسك شاةء قال: 
كعب: فحلقت. رأسي ثم نكت يعني سحت 

وسئلت عائشة رضي الله عنها عن المحرم يحك جسده قالت: نعم ولو 
يشدة ثم قالت: قي ريطت يني ولم أجد إلا رجلى لفاكت يها وكلة أن 
رضي الله عنه يقول: ضرب أبو بكر رضي الله عنه غلامه حين أضل بعيره 
فصار يضربه بحضرة رسول الله كَلِْةِ ويقول بعير واحد تضله ورسول الله كيه 
يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع وما يزيد رسول الله وْةٍ على 
ذلك» وكان الأعمش رضي الله عنه يقول: ليس من برّ الحج ضرب الجمال. 

فرع: في نكاح المحرم وإنكاحه 

كان رسول الله كك يقول: ١لا‏ ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب”", 
وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى من تزوج وهو محرم يفرق بينهماء وكان 
عمر وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم يقولون: من أصاب أهله وهو محرم 


ماجه؛ كتاب: المناسك؛» باب : فدية المحصر (1/94:”) . 

(0) أخرجه أببؤ داود؛ كتاب: المناسك؛ باب: في الفدية» »)١870(‏ والطيالسى فى مسنده 

(ص: 14) »)03١790(‏ والطبراني في الكبير )١1١/14(‏ (158). 

(9) أخرجه مسلم» كتاب : النكاح» باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ».)١404(‏ والنسائي 
في الصغرى؛ كتاب: النكاح؛ باب: النهي عن نكاح المحرم (77170)» وابن ماجه؛ كتاب: 
النتكاح؛ باب: المحرم يتزوج .)١9175(‏ 
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بالحج فلينفذا لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدي. 
فإذا أهلا بالحج من عام قابل فرق بينهما حتى يقضيا حجهماء وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: من وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فلينحر بدنة؛ 
وني وواية؛ فليعتمن وليهد» والله أعلم, 
فرع: في تحريم أكل صيد البر على المحرم 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله كَل ينهى عن قتل كل 
حيوان ليس فيه ضرر»ء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا ضرب 
الحيوان غيرك لا تقتله». وكان تَييةِ ينهى قتل الصيد ويقول: «هو مضمون 
بنظيره»”"» وكان يَِهٍ يرخص في قتل الغراب والحية والحدأة والعقرب والفارة 
والكلب العقور ويقول: (إنهنْ يقتلن في الحل والحرم ا 
جناح»”"؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما ولما نزل قوله تعالى: #مَجَرَاُ يثْلْ 
مَا كَل مِنّ ألنَمَمِ»# [المائدة : 6 كان وسو الله 5 يفول «في الضبع كبش 
وفي الظبي شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة»”"'» وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: في الحمامة شاة؛ وكان عمر رضي الله عنه إذا سئل 
عن قتل صيد يقول: فيه كذا ثم يدعو شخصاً معه فإن قال بقوله يقول اذهب 
فخذ هديا إلى الكعبة» فقال له شخص: لم لم تحكم فيه وحدك؟ فقال أما 
تقرأ قوله تعالى: ##يّكُ يو ذا عَدَلٍِ نك هديا بع الْكَعبَةِ» [المائدة: 46] 
وكان ع يا ينهى المحرم عن أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان 
عليه» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله يَكِ 


)١(‏ لم أجده. 

(0) أخرجه مسلمء كتاب: الحج؛ باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
(1194)» والنسائي في الصغرى» كتاب: مناسك الحج» باب: ما يقتل في الحرم من الدواب 
(1881) وابن ماجهء كتاب: المناسك؛ باب: ما يقتل المحرم (235417)» إلا أنه عن عائشة 
وبلفظ : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور». 

(5) أخرجه الدار قطني (557/7) (59)»: والبيهقي في الكبرى (187'/5) (4370). 
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محرمين فاستقبلنا [717١/أ]‏ رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا فقال 
رسول الله يَكِ: «كلوه فإنه من صيد البحر»”''؛ وكان كعب الأحبار رضي الله 
عنه يقول: الجراد نثرة حوت في البحر ينثره في كل عام مرتين من أنفه» وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أكره للمحرم أن ينزع حلمة أو قرادة عن 
بعيره» وكان عمر رضي الله عنه يحكم فيمن قتل جرادة بالتصدق بتمرة» وكان 
كعب الأحبار رضي الله عنه يحكم فيها بدرهمء وقال أنس رضي الله عنه: 
قدم إلى رسول الله كك لحم صيد فرده على صاحبه فلما رأى ما في وجهه 
قال: (إنا لم نرده إلا أنا حرم أطعمه لأهل الحل»”" . 

وقدم إليه مرة بيض نعام فرده وقال: إنا حرم» وكان طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه يقول: «خرجنا مع رسول الله يل ونحن حرم فأهدي لنا طير 
فأكلناه مع رسول الله يلك "'. وكان عمير بن سلمة الضمري رضي الله عنه 
يقول: خرجنا مع رسول الله يَكْةٍ نريد مكة فلما كنا في وادي الروحاء وجد 
الناس حماراً وحشياً عقيراً فقال لنا صاحبه الذي عقره: يا رسول الله شأنكم بهذا 
الحمار؟ فأمر رسول الله ككِ أبا بكر رضي الله عنه فقسمه في الرفاق وهم 
محرمونء ثم قال رسول الله كَِة: هل بقي معكم منه شيء؟ قالوا: نعم فناولناه 
عضداً فأكلها وهو محرمء وكان يَلِ كثيراً ما يقول لمن سأل عن حكم الصيد: 
«هل أشار على ما اصطاده أحد منكم أو أمره بصيده؟ فإن قالوا لاء قال: فكلوه 
ل 


)000( 00 : الحج عن رسول الله؛ باب: ما جاء في صيد البحر للمحرم (0٠86)؛‏ 
وابن ماجهء كتاب: الصيدء باب: صيد الحيتان والجراد (7555) . 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: الحجء باب: إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل 
(1875).: ومسلمء كتاب الحج؛ باب: تحريم الصيد للمحرم »)١١197(‏ وأحمد فى مسئده 
(1774). إلا أنه عن الصعب بن جثامة الليثي وبلفظ : «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم؛ . 

() أخرجه مسلمء كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم؛ »)١1917(‏ وأحمد في مسنده 
(185).» وأبو يعلى (؟9/1) (7170). 


62 أخرجه الترمذي» كتاب: الحج عن رسول الله باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم - 
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فحاصل الأحاديث والله أعلم: أن الصيد حرام على المحرم وأن أكل 

والله أعلم . 
فرع: في تحريم قطع شجر 
حرم مكة والمدينة وتفضيلهما 

وكان كيد يقول: (إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا 
منفر صيذه ولا تلعدرط لقطع إلا لمعوقيه ققال اله العباس ؟ يا رسول الله إلا 
الإذخرة'''؛ وكان كَل يفضل مكة على سائر البلاد ويقول: «والله إتك تخير 
و وكان يَكْةٍ يقول: (إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت 
لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا 
يهرق فيها دم ولا يقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره»”" . 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لو رأيت الظباء ترئع بالمدينة ما 
ذعرتها. قال أبو عريرة رضي الله عنه : والذي حرمه رسول الله مَكِنِ اثنا عشر 
- (4473)» والنسائي في الصغرى؛ كتاب: مناسك الحج» باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد 

فقتله الحلال (/2)5/51 وأبي داود» كتاب المناسك. باب : لحم الصيد للمحرم .)1861١(‏ 
للق أخرجه البخاري» كعاب : الحج؛ باب: لا يحل القتال بمكة ,)١475(‏ ومسلمء.كتاب: 

الحج. باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلاً. . . (1417)» والنساتئى فى 

الصغرى» كتاب : مناسك الحج. باب: حرمة مكة (7581/5), 1 
(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب المناقب عن رسول الله باب: في فضل مكة (5970)؛ وابن ماجهء 

كتاب : المناسك؛ باب: فضل مكة (١71)؛‏ وأحمد في مسنده (1851550). 


(5) أخرجه أحمد في مسنده (471)» والنسائي في الكبرى )7١8/0(‏ (8181)» والدارقطنى 
9 4ة) 01 ). 1 
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ميلاً حول المدينة وجعلها حمى وهو ما بين عير إلى ثور فإني سمعت 
رسول الله ذَلدْدْ يقول: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور اللهم بارك لهم في 
مدّهم وصاعهم""''. وكان وَكلٍ يقول: «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها 
الطاعون ولا الدجال»”"'؛ وكان يَكةٍ يقول: «آخر قرية من قرى الإسلام خراباً 
المدينة»!": وكان يله يقول: اغيار المدنية شفاء من الجذام»' © وكان كلل 
يقول: «من سمى المدينة يغرب فليستغفر الله تعالى هي طابة هي طابة»”” . 


وكان يك يقول: «تخرب المدينة قبل يوم القيامة بأربعين سنة»"''. وكان 
كلهِ يقول: «من أحدث في المديئة حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها"””'» وكان سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه ساكناً بالعقيق» وكان إذا رأى شخصاً يقطع شجراً أو يخبطه في 
حرم المدينة الذي حرمه رسول الله كَلْةِ يسلبه ثيابه فسلب يوما ثياب رجل 
فجاء أهله إليه وسألوه أن يرد إليهم سلب صاحبهم فأبى وقال: إني سمعت 


)١(‏ هو عبارة عن حديثين الأول: من قوله: المدينة حرم إلى قوله: إلى ثورء أخرجه البخاري» 
كتاب الفرائض» باب: إثم من تبرأ من مواليه (7104) ومسلمء كتاب: العتق باب: تحريم 
تولي العتيق غير مواليه (1770). 
اللفظ الثاني: أخرجه البخاري؛ كتاب: الجهاد والسير باب: من غزا بصبي للخدمة (1847)» 
ومسلمء كتاب: الحج» باب : فضل المدينة ودعاء النبي فيها بالبركة وبيان (17564). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب: الحجء؛ باب: لا يدخل الرجال المدينة :)188٠0(‏ ومسلمء كتاب: 
الحج؛ باب: صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها (11714): وأحمد فى مسنده 
(19ل). 

() أخرجه الترمذي؛ كتاب: المناقب عن رسول الله» باب: ما جاء في فضل المديئة (5919), 
وابن حبان في صحيحه (11/9/16) (717//5) . 

(:) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال /١1(‏ 578) (2)714874 وعزه لأبي نعيم في الطب : 

(4) أخرجه أحمد في مسنده .)١١١58(‏ 

30( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )1١91//14(‏ (184178) وعزاه للديلمي في مسند الفردوس . 

(0) أخرجه مسلمء كتاب: الحج. باب: فضل المدينة. . . (2)1731 وأبو يعللى (11/4) 
.)215١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى )١98/0(‏ (41/41) بنحوه. 
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رسول الله وك يقول لما حرم هذا الحرم: امن رأيعمرة بضيد فيه شيناً فلكم 
أعطكم إياه”"', وكان كلاد يقول: إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله عز 
وج فافج واد بالمدينة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
باب ما يتعلق بدخول المحرم 
مكة إلى الدفع إلى عرفة للوقوف 

قال أنس رضي الله عنه: وكان رسول الله يَكْةِ يكره لمن دخل الحرم أن 
يدخله بغير تسلك تعظيماً لله غعز وجل » وكاث [11١/أ]‏ رسول الله يل يرخضص 
فى دخول مكة من ع غير إحرام لمن له عذرء وقد دخل كلْةِ يوم فتح مكة من 
غير إحرام» وكان وَيةٍ يدخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من 
الثنية السفلى» وكان يل إذا رأى البيت رفع يديه ويقول: «ترفع الأيدي في 
الصلاة وإذا رؤي البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة ويجمع وعد 
الجمرشة على المت 

وكان كد يقول إذا رأى البيت: «اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيماً 
رتكربها ومهابة وؤد من شرقه وكرعه وحجه واعتسره تشريفاً وتعظيماً وتكريماً 
ومهابة وبراء» اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام» ثم يدخل 
المسجد ويبدأ بطواف القدوم»؟2, وكان َلهْ يأمرهم إذا طافوا بالبيت الطواف 
بين الصفا والمروة. قال أنس رضي الله عنه: ولما دخل عليه الصلاة والسلام 
)١(‏ أخبرجه أبو داود. كقاس؟ المناسيك» باب: في تحريم المدينة )5١719(‏ وأحمد فى مسنده 

017 
(5) لم أجده. 
(9) أخرجه الشافعي في مسئده (ص: )١590‏ (2)085 والطبراني في الكبير )589/١١(‏ 

"9 0 
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مكة معتمراً هو وأصحابه وطاف اضطبع برداء له أخضر فجعل رداءه تحت إبطه 
ثم قذفه على عاتقه الأيسر وفعل أصحابه كلهم كذلك. وقد بلغه أن المشركين 
قالوا لبعضهم: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي يل 
أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ليرى قريشا قوتهم 
فكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا عن قريش مشوا فإذا طلعوا عليهم رملوا 
فتقول قريش كأنهم الغزلان» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم 
يمنعه يَلِِ أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم؛ وقيل لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: فيم الرمل الآن والكشف عن المناكب وقد أطاء الله 
الإسلام ونفى الكفر وأهله؟ فقال: ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد 
رسول الله كل 

قال ابن عباس رضي عنهما: وكان يةِ لا يرمل في طواف الإفاضة 
وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وكان كَكَةِ يستلم الحجر الأسود أول 
طوافه بيده ثم يقبل يده في كل طوافة وتارة كان نقيله وتارة كان يشير إلى 
الحجر بالمحجن الذي بيده ثم يقبل المحجن وكثيراً ما كان يفعل ذلك وهو 
على البعير ثم يكبرء وكان يَِ ينهى عن الطواف بزمام» ولقد رأى مرة رجلا 
يطوف بخزامة فى أنفه فقطعها وقال لقائده قده بيده» وكان عمر رضى الله عنه 
يسم السعذوم أن يحالظ الناس :لي الرحمة وياقول لل عقفنه اين وراة الناس : 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله يَكِْةٍ يقول 
لعمر: «إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف فإن وجدت 
خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر)”'2؛ وكان النساء يطفن مع الرجال في 
عهد رسول الله كَلةٍ لا يمنعهن من الاختلاط» وكان يَْةٍ يقول: «يأتي الحجر 
الأسود يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه 
بحق0”"'»: وكان عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ثم يقول: إني لأعلم أنك 


فك أخرجه أحمد في المسند (191). 
(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (5؟/ ”42577 والبيهقي في شعب الإيمان (7/ )55٠‏ (4035). 
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حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يَكِةٍ يقبلك ما قبلتك» وكان 
ككِ لا يقبل مع الحجر الأسود من الأركان سوى الركن اليماني فكان يقبله 
ويضع خده عليه في كل طوفة؛ء وكان يَلَةٍ يقول: «إن الحجر والمقام من 
ياقوت الجنة وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي72 . 

وكان بَليٍ يقول: «إن مسح الركن والحجر الأسود يحط الخطايا حظاً»”"'. 
وكان معاوية وابن الزبير رضي الله عنهما يستلمان الأركان كلها ويقولان ليس 
شيء من البيت مهجوراًء وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الملتزم هو 
ما بين الركن والباب» وكان كَل إذا طاف يجعل البيت عن يساره ويخرج في 
مواا التص ريا لا اف رالا الستريةة لي الس جل ا 
البيت تأترعرى يدو » ركانت عائشة تلة رضي الله عنها تقول كنت كثيرا ها 
أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه فأخذ رسول الله يَكِ بيدي فأدخلني الحجر 
فقال لي: «صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت 
ولكن قصرت بقومك النفقة قالت رضي الله عنها: فقلت له: فما شأن باب 
البيت مرتقعاً؟ قال: فمل ذلك قومك ليتسخلوا من يشاءون ومكرجوا من شاؤوا 
ولولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية [14١/أ]‏ فأخاف أن تنكر قلوبهم 
لأدخلت الحجر في البيت وألصقت بابه بالأرض)) 


)01( أخرجه البيهقي في السنن (0/ 75) ١١(‏ )0 وابن عساكر في تاريخ دمشق (010/ 7401) 
ركه 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (0089). 

زفرة لم أجده. 

ددم أخرجه الترمذي : كتاب الصوم» باب ما جاء في الصلاة فى الحجر (2)81/57 والنسائي : اكتات 
مناسك الحج» باب في الصلاة قفي الحجر (1419)رقوله : «فما شأن« إلى قوله: «بالأرض"' 


أخرجه البخاري : كتاب الحج؛ باب فضل مكة وبنيانها )١1984(‏ ومسلم: : كتاب الحج؛ باب 
جدر مكة وبابها (11377), 
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فصل في شرط الطواف وأذكاره وسننه 

كان رسول الله يلل يأمر الطائف بالطهارة من الحدث والخبث وبالستر 
كالصلاة» وكان يقول: «الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف فإذا طهرت 
واغتسلت طافت”©2» وكان يلةٍ إذا أراد الطواف يتوضأ ثم يطوف ويقول: 
«الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم 
إلا بخير»”"2» وكان كَل يقول: «لا يحج البيت عريان»”'» قال عروة رضي الله 
ممه وكاثت العرب تطوك بالبيث غراة إلا العين بطن عن قريشن فكانوا 
يطوفون مستورين» ويعطون المرأة الأثواب يعطي الرجال الرجال والنساء 
النساء فيستترون وإن لم يعطوهم شيئا طافوا عراة. 

وكان يَكِةٍ يقول في طوافه بين الركن اليماني والحجر: «ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة» وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»» ثم يقول كله : «إنه وكل بالركن 
اليماني سبعون ملكاً فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة: ربنا آثنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقئا عذاب النار قالوا 
ا وكان كَكِبةِ يقول: «من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
محيت عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات»”*', 
00 أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الحائض تهل بالحج :)١755(‏ وابن أبي شيبة 

197/0 (14757): والطبراني في الكبير »)11١70( )754/١1١(‏ فقط إلى قوله إلا 

الطواف» . 
)0( أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في الكلام في الطواف (410)»: وأبو يعلى 

(5://ا5ة) (10599), والبيهقي في السئن (0/ /1م) .)9١086(‏ 
إفرة أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب لا يطوف بالبيت عريان. . (1771) ومسلم كتاب الحجء 

باب لا يحج بالبيت مشرك . . (11741) بلفظ «لا يطوف بالبيت عريان». 
(:) أخرجه ابن ماجه : كتاب المناسك؛ باب فضل الطواف (/59401) . 


(5) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك؛» باب فضل الطواف (5901) والطبرانى فى الأوسط 
)5١1١ 0‏ 46100 ). 
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وكان يلد يقول: «كثيراً إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة 
قوفي التجماز لاقامة دقر الله بعال و0 


وكان أبو الطفيل رضي الله عنه يقول: إذا سقل عن حديتث وهو فى 
الطواف إن لكل مقام مقالاً وإن هذا ليس موضع مقالء وكان كل يأمر 
المريض بالركوب وأن يطوف من وراء الناس. قال أنس رضي الله عنه: ولما 
أحدق الناس برسول الله يلي عام حجة الوداع يسألونه وهو يشتكي وجعاً ركب 
ناقته #لِهِ ليراه الناس ويسألوه ولا تناله أيديهم» فإنهم أحدقوا به حتى خرج 
العواتق من البيوت وصاروا يقولون هذا محمد هذا محمد وكان لا تضرب 
الناس بين يديه. قال شيخنا رضي الله عنه: فكان ركوبه لأجل ذلك وإلا 
فمعلوم أن المشي في الطواف والسعي أفضل للصحيح من أمته كَل وسيأتي 
في باب التاقام أن سن متصائضه كله آله عان إذا ركب نايل لة تبوال ولا 
تروث ما دام راكباً عليهاء ولما فرغ كله من طوافه أناخ راحلته فصلى 
ركعتين» وكان لا يطوف أسبوعا إلا صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وكان يقرأ في الأولى منهما قل يا أيها الكافرون» والثانية 
ا ل يخرج للصفا إن أراد السعيء وكان 
عطاء رضي الله عنه يقول: تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف. وكان 
الزهري رضي الله عنه يقول: السنة أفضل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: 
وكان مقام إبراهيم ملتصقا بالبييت. في زمن رصول الله يََِةِ وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال المطلب بن 
0 وداعة رضي الله عنه: وهذا الموضع هو الذي كان فيه قديماً قبل 
الإسلام» وكان أكثر طوافه كلِ نهارأء وأخر يكيِ طواف الزيارة يوم النحر إلى 
الليل فطاف ليلا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل (21884» والترمذي: كتاب الصوم. باب 

كيف ترمى الجمار (957). 
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فرع: في السعي وما يتعلق به 

«وكان يلِةِ إذا خرج من باب الصفا للسعي بدأ بالصفا وقرأ #إِنَّ ألضّمًا 
ع ار 4 [البقرة: ]١08‏ فابدءوا بما بدأ الله به يعني في الذكر 
تيرقى على ألصفا حص ينظر إلى البيث كم يستقيل القبلة وترقع يلديه فيجمد الله 
تعالى ويدعو بما شاء الله أن يدعو ويكبر ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قديرء لا إله 
إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات» ثم 
ينزل يسعى والناس بين يديه وهو وراءهم يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة 
السعي ودار به إزاره حتى انصب قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعد مشى 


عن المروة قشع[ على المروة كما فعل على الصف0؟. 


بين الصفا والمروة سنة وإنما كان أهل الجاهلية يفعلونه ويقولون: لا يقطع 
الوادي إلا الأشداء [١١/أ]‏ فوافقهم النبي #َةٍ تأليفاً لهم» وكان يَلهِ ينهى 
بالحج مفرداً فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا 
والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا يحل لكم كل شيء حتى إذا كان يوم 
التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم متعة فقالوا: كيف نجعلها متعة 
يبلغ الفبذى حل وفي رواية: «لولا هديي لحللت فلما فعل الناس ذلك 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي #َلِ (714١)»؛‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب 
حجة رسول الله كَكيةِ (1074) في حديث جابر الطويل . 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران. . (1914) ومسلم: كتاب الحج؛ باب 
بيان وجوه الإحرام > لبان" 


14 كشف الغمة عن جميع الأمة 


قام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبدء فقال 
رسول الله كَةِ: بل هي لايد" . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من 
أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم وصفر كذلك ويقولون: إذا أدبر 
الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمرء فقدم النبي وَل 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك 
عندهم وضاقت به صدورهم فلما بلغه ذلك دخل على عائشة رضي الله عنها 
وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك أغضبه الله تعالى؟ 
ل اال ار و ا ا 
عنهما: فلما كان يوم التروية أمر النبي ذَِةِ من قلد الهدي أن يهل بالحج عشية 
التروية» وإذ قد فرغوا من المناسك أن يجيئوا بطواف بالبيت وبالصفا والمروة 
وقد تم حجهم وعليهم الهدى كما قال تعالى ٠‏ «ذا اتيس وج الذي ذن 3 عد 
ْصِيَامْ نَكَةْ يأر في لج وَسَبْعَمٍ إدا يََمْتُم 4 [البقرة : 153]» والله أعلم.. 


فرع: في إهإله َي والوقوف بعرفة 
لحر اا ع ل ال ال ير 
بملائكته)” س0 وكان عي لسو تو ار رس روزم راسي ب ال 
ركب وتوجه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 
ققالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ألا نبي لك بيغا بمتى يظلك 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (7771)» ومسلم: كتاب الحجء باب بيان 
وجوه الإحرام (5١؟١)»‏ والنسائي في مناسك الحج (ه6١٠م؟)‏ واللفظ له. 


)0 لم أجده . 
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ثم إن رسول الله يل مكث بعد صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فأمر 
بح حر اح عر رو ل ار 
ثم سار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بهاء حتى حتى إذا 
جح سا لاس سس او وريه 
الظهر والعصر جمعاً ثم خطب وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام 
كحرمة يرمكم هذ في شهركم هذ في بلدكم هذا ألا دل بذفث ثلاث 
0 '"» وكان أنس رضي الله عنه يذكر هذا الحديث ثم يقول في أمر 

لصلاة : افعلوا كما يفعل أمراؤكم. 

قال رضي الله عنه: ولما سرنا مع رسول الله يك من منى إلى عرفة فمنا 
من كان يلبي ومنا من كان يكبر ولا ينكر عليناء ٠‏ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: وجاء رجل إلى رسول الله يك حين فرغ من صلاة الصبح بالمزدلفة 
قال: يا رسول الله إني جئت من جبل طيئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله 
ما نزلت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله وَكة: 0 
شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً 
فقد تم حجه وقضى تفثه)"" وكان كَلةِ يقول وهو بعرفة: «الحج عرفة من 
جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحجء وأيام منى ثلاثة أيام فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه»”” . 

وكان كَلِْةٍ يقول: «نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم 


مق أخرجه البخاري : كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى (1974) . 

4 أخرجه الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (891)؛ 
وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة »)١11950(‏ والنسائى: كتاب مناسك الحج 
باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة (075159. 

() أخرجه الترمذي: كتاب الصوم» باب فيمن أدرك الإمام. . (884) والنسائي: كتاب مناسك 
الحج؛ باب فرض الوقوف بعرفة (2)07015 وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من أتى عرفة 
قبل الفجر. . (07016. 


جراد كشف الغمة عن جميع الأمة 


ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف"”''. وفي رواية: «وعرفة كلها موقف وارتفعوا 
عن عرفة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر فإنه واد في 
النار»7"' وفي رواية: «ووقفت هنا وجمع كلها موقف”". وكان 0 
يفيضون من مزدلفة ويقولون نحن جيران الله عز وجل فلا نقف إلا بمزدلفة من 
الحرم ولا نخرج منه فأنزل الله تعالى: «ثّمَّ أَفِيصُوا مِنْ حَيتُْ أكاصٌ /17١[‏ 
ب] الكاس »4 [البقرة: 1١144‏ يعني من عرفات» وفي رواية: «كل فجاج مكة 
رو م 

وكان يَكِْةٍ يكثر من الدعاء وهو واقف بعرفة ويرفع يديه فلما سقط خطام 
ناقته تناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. وكان أكثر دعائه صل : 
«لا إله إلا الله وحذه لا شريك لهء له الملك وله الحهد بيده الخير وهو على 
كل شيء قدير»””'0 ويقول: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي»”2» فلما 
زالت الشمس أتى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم 
أخذ النبي كَكْةِ في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان» ثم أقام 
بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصرء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب ما جاء أن عرفة كلها موتف ».)١1١48(‏ وأبو داود: كاب 
المناسك؛ باب صفة حجة البني (19517). 

)١(‏ أخرجه مالك: كتاب الحج؛ باب الوقوف بعرفة والمزدلفة (8794)»: والطبراني في الكبير 
.)١1١17"1119/11(‏ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب ما جاء أن عرفة كلها موتف (8١5١)؛‏ وأبو داود: كتاب 
المناسك؛» باب الصلاة بجمع (1975). 

(4) أخرجه ابن ماجه: كتاب مناسك الحج؛ باب الذبح »)7١58(‏ وابن خزيمة في الصحيح 
(5175/5) (لاما؟). 

(5) أخرجه البيهقي في السنئن (98/8") (/17/517"؟)؛ وفضائل الأوقات (38/1"*) (197). 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/4/ا") (2)81755 والبيهقي في السئن (5/ 814؟) 
الم ). 
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باب الدفع إلى المزدلفة 
بعد الوقوف بعرفة ثم منها إلى منى 
وما يتعلق بذلك من الرمي والحلق والتحلل وغير ذلك 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: «لما أفاض رسول الله كيه من عرفات 
قال للناس عليكم السكينة» وهو كاف ناقته فلما دخل وادي محسر وهو من 
منى قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمي به الجمرة» فلما أتى النبي يلل 
المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما 
شيثاًء ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
وإقامة» ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله 
ووحده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جذاء فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى 
بطن وادي محسر فحرك راحلته قليلآ» ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج 
على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة منها وكانت قدر حصى الخذف. قال أنس: وكان رميه لها 
وهو واقف في بطن الوادي فلما رماها انضاق إلى الث 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ورخص رسول الله كك ليلة المزدلفة 
للضعفة أن يتقدمواء وكانت سودة رضي الله عنها ضخمة ثبطة فاستأذنت 
رسول الله يَةٍ أن تفيض من جمع بليل فأذن لهاء قال ابن عباس رضي الله 
عَنهما: وكنت أنا ممن قدم رسول الله كِْةِ [11771/أ] ليلة المزدلفة في ضعفة 
أهله. قال جابر رضي الله عنه: «ورمى رسول الله يَليِ جمرة العقبة نوع الفخر 
ضحى» وكان لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال» قال: ورأيت رسول الله 
قي يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم» فإني 


لا أدري لعلى لا أحج بعد حجتي هذه)”"'. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب إدامة. . )١187(‏ والطبراني في الكبير (14/؟117) 
(185) مختصراً. 0-0 
0( أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب بيان وقت استحباب الرمي .)١199(‏ -- 


ين كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان يَةِ يرمي كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقول: 
«اللهم اجغله حجأ مبرورا وذنا متقورأة'"". قال ابن عباس رقن الله عنهها: 
ولما قدم النبي مله ضعفة أهله قال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس فرمى 
ناس منهم قبل الفجر وجماعة مع الفجر وأقرهم النبي يَكِةٍ على ذلك . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «جاء رجل إلى رسول الله يَكِةِ فقال: 
يا رسول الله مالنا في رمي الجمار؟ فقال رسول الله كَلةِ: تجد بذلك عند ربك 
أحوج مأ اتكون إليه وفي رواية: «فقال للسائل قال الله تعالى: ملا تعلم 
مدعو عد 4+ار كواد ش2 كلظ عستم سن عه ل 
َنْسٌ مآ أخنى لم ين فر عن جَرةا با كانوأ يممَلوت (4)©2* [السجدة:0]10". 

قال أنس * وكان كله يخبرنا ويقول: الما أتى إبراهيم خليل الله إلى 
المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ 
في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ 
في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ 
ينا 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الشيطان ترجمون وملة أبيكم 
إبراهيم تتبعونث. وكاك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: «قكلثا* 
يا رسول الله هذه الجمار التي ترمي كل سنة فنحسب أنها تنقص؟ فقال: 
ما تقبل منها رفع ولولا ذلك لرأيتموها مثل الجبال201؛ ولذلك كان اين عباس 
ومن قوله: لتأخذوا. . إلى قوله: حجتي هذه. . أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب استحباب 

رمي جمرة العقبة. . .)١191(‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي الجمار (19370). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (87/5) (19790)» وأبو يعلى (9/ 116) (2)5186, والبيهقي في السئن 
(159/6) 0775 ). 


000( أخرجه أبو نعيم في الحلية (148/9) والطبراني في الكبير (401/15) (17410/4). 
(7) أخرجه الطبراني في الأوسط (17/5) (1770). 

(4) أخرج نحوه أحمد في مسنده (11/41). 

)0( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى »)١18/5(‏ والدارقطني في سئنه (؟/ .)7٠١‏ 
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رضي الله عنهما يقول: لولا أن كل ما تقبل من الجمار يرفع لكانت أعظم من 
ثبير» وكان ذَلِةِ إذا علمهم رمي الجمار يضع أصبعيه السبابتين ثم يقول: 
يحصى الخدقف هكذا. 

قال أنس رضي الله عنه: «ولما أتى النبي كَلِةِ منى أتى الجمرة فرماهاء ثم 
أتى منزله بمنى فنحره ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانب /١7١1[‏ ب] 
رأسه الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس ثم أفاض إلى مكة فطاف ثم 
رجع فصلى الظهر بمنى""2. وكان ككِةِ يقول بمنى : «اللهم اغفر للمحلقين» 
قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين» قالوايا رسول الله 
وللمقتصرين قال وللمقصضرين"" : ولهاآبر زرسول الله كه نبياءه أن يتسللن 
قلن له: مالك أنت لم تحلل؟ قال: إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل 
حتى أحل من حجتي وأحلق رأسيء وفيه دليل على وجوب الحلق. 

وكات له يقول؛ اليس على السام خلق إنما على النساء التقصير ؛ 
وكان كَلْةِ يقول: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء؛ قال 
رجل: والطيب يا رسول الله؟ قال: والطيب»”*©: وفي رواية: (إذا رميتم 
جمرة العقبة وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء»* 2 
وفي رواية: «إن هذا يوم رخص لكم إذ أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما 
حرمتم منه إلا النساءء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البييت» صرتم خواماً 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق 
(132:6)., 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحج»؛ باب الحلق والتقصير عند الإحلال (1778). 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك؛ باب الحلق والتقصير .)١984(‏ 

5( أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج؛ باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار (2:0814). 

(5) تقدم تخريج نحرها. 

(1) أترجه أبو داود في كتاب المناسك» باب الإفاضة في الحج ,)١15949(‏ وأحمد في مسنده 
(991ه١).‏ 


لين كشف الغمة عن جميع الأمة 


قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله يَكِِ لحله بعد ما 
يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. وكان ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول: «رأيت رسول الله يَكةِ يضمخ رأسه بالمسك يوم النحر قبل أن 
يلوق وقاك اين عباس رفي الله عدهها: اولما شطب رسول الله يل 
يوم النحر جاء الناس إليه أفواجاً أفواجاً يسألونه عن أحكام الحج والتقديم 
والتأخير في النحر والحلق والرمي والإفاضة بعضها على بعض». فكان علد 
أنحر؟ فقال: انحر ولا حرج وجاءه آخر فقال: يا رسول الله إني أقفيت 
قبل أن أحلة ؟ قال: احلق أو قصر ولا حرج وجاءه آخر فقال: يا رسول الله 
إني ذيحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرجء وجاء آخر فتقال يا رسول الله 
إلى رميت بعندما أمسيت؟ قال لا حرج» جاءه آخر فقال: يا رسول الله زرت 
قبل أن أرمي قال لا حرج فما سئل وَلةِ عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال 
افعل ولا حرج)”". 

وكان أنس رضي الله عنه يقول: «كان كَكيةٍ إذا رمى الجمرات أيام منى بعد 
الزوال يقف عند الجمرة الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة 
وهى جمرة العقبة فلا يقف عندها»” :2 وكات يك يرخص للرعاة وسقاة الماء 
أذ يرمرا يرما ولحدا ديتركوا برماء ورخص للعباس رضي الله عنه أن يبيت 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك؛ باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة (9051). 
(؟) أخرج نحوه البخاري في كتاب الحج» باب الذبح قبل الحلق .)1177١(‏ 
(6) لم أجده. 
(4:) أخرجه أبو داود في كتاب المناسكء باب رمي الجمار (14177): وأحمد فى مسنده 

(للا١‏ 1 ؟). 
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حصيات ولم يعب بعضهم على بعض . وكان وَلِةٍ إذا رمى الجمار الثلاث يأتى 
إليهن ماشياً ولم يركب إلا في جمرة العقبة لعذر كان به بده وكان 25 
يقول: إنما سمي يوم النحر يوم الحج الأكبر وإن كان أيامه كلها كذلك. لأنها 
سنة حج فيها أبو بكر ونبذت العهود فيه؛ والله أعلم. 
باب حكم القارن والحائض واستحباب شرب ماء زمزم 
وزيارة قبر رسول الله كه بعد تمام الحج 


كان رسول الله يةْ يرخص للقارن في الاكتفاء للحج والعمرة بطواف 
واحذ وسعى واحدء ويقول: امن قرن بين حنجته وغمرته أجزأه لهما طواف 
وعد 0 وأحد نس يحل عنهما جميعاً؟ 2 وكائت عاشة رضي الله عتها 
تقول: ليا أحرمة بالعمرة قدمت مكة حائضاً فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة» فشكيت ذلك إلى رسول الله يله فقال: انقضي رأسك وامتشطي 
وأهلي بالحج ودعي العمرة» ففعلت ذلك فلما قضينا الحج أرسلني مع أخي 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما إلى التنعيم فاعتمرت» فقال: هذه 
مكان عمرتك» قالت: وكان رسول الله يكةِ رجلا سهلا إذا هويت شيئاً تابعني 
2 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولما خطب رسول الله كله أوسط أيام 
التشريق قال: «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحدء ألا لا فضل 
أحمر إلا بالتقرى» ألا هل بلغت» قالوا بلغ رسول الله يِه!". قال: وكان 


.)0771/( أخرجه أحمد مختصراً‎ )١( 
ومسلم في‎ »)١8065( أخرجه البخاري في كتاب الحج؛ باب كيف تهل الحائض والنفساء‎ (١ 


الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إقرار الحج والتمتع :)١1١1١(‏ والنسائى فى 
الطهارة» باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام (147؟). 


زفرف أخرجه حمل في مسئده (8/ا91؟١5؟).‏ 


فنة كشف الغمة عن جميع الأمة 


/١7"[‏ ب] يكةٍ إذا نفر من منى نزل بالمحصب وصلى به الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ثم هجع هجعة ثم دخل مكة. وكان كَلِنةِ يقول: ١يقيم‏ 
المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً»!"' . 

وكانت عائشة وابن عباس رضي الله عنهم يقولان: ليس المحصب بشيء 
إنما نزله رسول الله يل لكونه كان أسمح لخروجه.ء وكان أبو بكر وعمر 
وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ينزلونه اقتداء به يكل . 

قالت عائشة وضى الله عنها: #ولما دخل رسول الله يله مكة دخل وهو 
ري الى طب لعي فدخل الكعبة ثم خرج حزيئاًء فقال: يا عائشة وددت 
أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي2'”2: قال أنس 
رضي الله عنه: ولما دخل رسول الله يَلةٍ البيت وصلى فيه ركعتين جلس 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه وكبر وهلل» ثم قام إلى ما بين يديه من البيت 
فوضع صدره عليه وخده ويديه ثم هلل وكبر ودعاء ثم فعل ذلك بالأركان 
كلهاء ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال: هذه القبلة هذه القبلة 
هذه القبلة ثلاث مرات» ثم نزل فوجد أصحابه قد استلموا من الباب إلى 
الحطيم وقد وضعوا خدودهم إلى البيت وهم يبكون ويتضرعون.ء ثم أتى كَل 
السقاية فاستسقى فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله يل 
بشراب من عندهاء فقال يَةِ: اسقني» فقال: العباس يا رسول الله إنهم 
يجعلون أيديهم فيه» قال: اسقئي فشرب» ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون 
فيهاء فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح.» ثم قال كَلْهِ: لولا أن تغلبوا على 
سقايتكم لترلت حتى أضع الحبل يعني على عاتقي وأشار إلى عائقه؛ ثم ناولوه 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحجء باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج (101), 

والنسائي في تقصير الصلاة ذ في السفر» باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة (غؤه؟١).‏ 


ه86 أخرجه الترمذي في الحج» باب ما جاء في دخول الكعبة (ا/ام), وابن ماجه فى المناسك» 
باب دخول الكعبة (71١7)؛‏ وأحمد في مسئده (51010). 


كشف الغمة عن جميع الأمة فل 


شفالة اللهء وإن شربتة يتبعك أشبعك الله؛ وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله 
وهي هزمة جبريل عليه السلام وسقيا الله إسماعيل»”"' . 


وكان مَل يقول: «ابن السبيل أوال شارب يعني من زمزم)”"', وكان يل 
يقول: «آية ما بيئنا /١11[‏ أ] وبين المنافقين أنهم يتضلعون من ماء زمزم»”", 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا شرب ماء زمزم: اللهم إني أسألك 
علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء. وكان عبد الله بن المبارك رضي الله 
عنه يقول إذا شرب من زمزم: اللهم إن نبيك محمداً يَلِ قال: «ماء زمزم لما 
شرب لوولك. وها أنا قد شربته لعطش يوم القيامة ثم يشرب. وكانت عائشة 
قال أنس رضي الله عنه: ولما فرغ الناس صاروا ينصرفون في كل وجه 
تقال رسولء الله 28+ قلة يضر اتعد سدتى يقرن لك عهذه باليت 1 قامر 
الناس بطواف الوداع ورخص في تركه للحائض إذا كانت قد طافت بالإفاضة . 
وكان.رسول الله يله يحت أمعة على زيارة قيرة الشريفة يعند هماته 
ويقول: «من زارني بعد مماتي فكأنما زأرتي ل عباتي وان رسول الثله 
كه يقول: ١١من‏ جاءني زائراأ لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون 
له شفيعاً يوم القيامة»”""» وكان رسول الله بَكٍ يقول: «من حج ولم يزرني فقد 
)١(‏ ذكره الشوكاني في نيل الأوطار .)١79/64(‏ 
(1) أخرجه أحمد في مسنده .)1١١19(‏ 
(7؟) أخرجه ابن ماجه في المناسك» باب الشرب من زمزم (7071). 
)0 أخرجه ابن ماجه في المناسك» باب الشرب من زمزم (5055)؛ وأحمد في مسنده .)١41170(‏ 
)0( أخرجه مسلم في كتاب الحج؛ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (15717)؛ 
والترمذي في الحجء باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة (954). 
© أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ 40). 
(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (7/5١)»؛‏ وابن حجر في تلخيص الحبير (9571//5). 


نايك كشف الغمة عن جميع الأمة 


جفاني)”''. وكان رسول الله يل يقول: "لا يسلم علي أحد من حر أو عبد أو 
أمة إلا سلمت عليه ولا يصلى على أحد إلا صلى الله تعالى [وملائكته] 
عليه" وكان السلف الصالح ري الله عنهم يعدون زيارة قبره ككة من 
أعظم القربات ويرون أن الحاج إنما يكسى الأخلاق الحسنة عند زيارته 
لرسوك الله كلل 
باب الفوات والإحصار 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: كان رسول الله يَكِِ يقول: «من كسر أو 
عرج أو عرض تقد حل عليه حجلة الدري يا وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول: حسبكم سنة رسول الله يك إن حبس أحدكم عن الحج طاف 
بالبيت وبالصفا والمروة» ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاآ فيهدي أو 
يصوم إن لم يجد هديا. 

ولما غلط أبو أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود رضى الله عنهما فظنا أن 
هذا اليوم يوخ عرئة فعلطا في العدد قال الكاسن> قانهما الى قلها أنيا 
/١>[‏ ب] يوم النحر وأخبرا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقصتهما أمرهما 
أن يتحللا بعمرة ثم يرجعا حلالاء ثم يحجا عاما قابلا ويهديا ولو شاة فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . 

وكان مجاهد رضي الله عنه يقول في قوله تعالى: لأوَسَبْعَةَ إذا رَجَعْثُم 
[البقرة: ]١15‏ إن شاء صامها في الطريق إنما هي رخصة؛» وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: لا حصر إلا حصر العدوٌ»ء وكان يي يأمر المحصر إذا 
تحلل بعمل العمرة أن ينحر ثم يحلق حيث يشاء من حل أو حرم ولا قضاء 
علية: 


17 اذكرة الذهبي في ميزان الاعتدال لضفه وابن حجر في تلخيص الحبير 530/5 5). 
(؟) لم أجده بهذا اللفظ . 


() أخرجه الترمذي في الحج» باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيك أل يعر 46401 والساقي 
في مناسك الحجء باب فيمن أحصر بعدو (18715). 


كشف الغمة عن جميع الأمة مم 


ولما فرغ يَكةِ من قضية الكتاب في عمرة الحديبية والصلح قال لأصحابه: 
قوموا فانحروا ث ثم احلقواء وكان ابن عباس رضي الله عنهما كثيراً ما يقول: 
إنما القضاء على من نقض حجه بالتلذذ. فأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه 
يحل ولا يرجع. 

وكان يَكِهْ إذا رجع من حج أو غزو أو عمرة يكبر على كل شرف من 
الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمد» بعر كاي كل اليه النمر) ازبرنا اليرت عالنوة جاجدرة ارين 
حامدون» دك اند رصي رقي كرك يكار لساب وج الله 

باب الهدي 

يريد الحج فأتى على ذي الحليفة فصلى الظهر ثم دعا بناقته فأشعرها في 
لح و ا او اك 1 ا 
إلى البيت عنما قلدهاء وكان 6ه ينهى عن [بدال الهدي المعين من غير حتاجة 

وكان عمر رضي الله عنه يقول: «قلت: يا رسول الله أهديت نجيباً 
فأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً؟ قال: لا انحرها» 2 
وكان كلد يرخص في إهداء سبع شياه عن البدنة من الإبل والبقر كما في 
الأضحية ويقول: حا ا ”0 


)01( بقاري ا باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة ة أو الغزو (/91/ا١),‏ 
ومسلم في الحج. باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره .)١755(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود؛ كتاب المناسك؛» باب تبديل الهدي .)١1/05(‏ 

() أخرجه ابن ماجه في الأضاحي؛ باب كم تجزىء من الغنم عن البدنة (79113)»؛ وأحمد في 
مستده. (0 ١81“‏ ) : 


لود كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان يَثْةٍ يقول: «اشتركوا في [4١١/أ]‏ الإبل والبقر كل سبعة منكم في 
بدنة»"'"» وكان يَكِ يقول: «#من كان عليه بدنة وهو لها موسر ولا يجدها 
فيشتريها فليبتع بدلها سبع شياه فليذبيحهن»”''". قال حذيفة رضي الله عنه: 
وشرك رسول الله يَْهِ في حجة الوداع بين كل سبعة من المسلمين في بقرة. 

وكان وه يرخص في ركوب الهدي بالمعروف للضرورة حتى يجد 
الشخص ظهرا غيرها ويقول اركبوه. قال نافع رضي الله عنه: وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة 
فيكسوها إياها فلما كسيت الكعبة كان يتصدق بهاء وكان رضى الله عنه يقول: 
إذا قفجت البكنة كلسيل ولددا حعى ينسره معها فاذا لم يجد مجنلا جيالة 
ا 

وكان يَكةٍ يقول لسائق بدنه: إن عطب منها شيء قبل المحل فخشيت 
عليها موتاً فانحرها ثم اغمس قلائدها ونعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها 
ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك وأطعمها الناس. وفي رواية فقال 
خلّ بين الناس وبينها فليأكلوها»”" . 

ركان ابن المسيب رضي الله عنه يقول: من ساق بدنه تطوعاً فعطبت 
فأكل منها أو أمر من يأكل منها غرمهاء وإن كانت نذراً أبدلهاء وكان كَل يأكل 
من دم التمتع والقران والتطوع؛ وكان مجاهد رضي الله عنه يقول في قوله 
تعالى : لفَكُلُواْ ينا [الحج: 18] إنما هي رخصة فإن شاء أكل وإن شاء لم 
يأكل مغل قوله تعالى: 8قَإدًا قُضِيَتِ الصَلَرْهُ مَأَنتَضِروا في الْأَرَضٍ» [الجمعة: 
]٠‏ ومثل قوله: ##وإدًا حل كآم 4 [المائدة: 5]ء ركان يله يتحر يدنه 
قائمة معقولة إحدى يديها. 


.)19600( أخرج نحوه الدارمي في الأضاحي» باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة‎ )١( 
إفة أخرجه مسلم في كتاب الحج؛ باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق (1777١)؛ وابن ماجه‎ 
.)7١١8( فى المناسك» باب في الهدي إذا عطب‎ 


كشف الغمة عن جميع الأمة هذ 


وهي باركة. قال جابر رضي الله عنه: «ولما حج رسول الله يَلِةِ ساق معه 
مائة بدنة فلما كان يوم النحر انصرف إلى النحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة ثم 
أعطى علياً فنحر معه ما بقي وأشركه في هديه, ثم أمر أن يؤخذ من كل بدنة 
رذ بضعة لحم فح فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها:”'', 
وفى رواية: «أن رسول الله كَلِ لما أتى المنحر أخذ رسول الله مَل 
/١75[‏ ب] بأعلى الحربة وأخذ علي بأسفلها فطعنا بها البدن كلها». 

قال أنس رضي الله عنه: وأكلت عائشة رضي الله عنها من دم قرانها 
هديه» فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: ليس كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما أنا فتلت قلائد هدي رسول الله يَكهِ بيدي ثم قلدها بيده ثم 
حتى نحر أبو بكر رضي الله عنه الهدي, والله أعلم . 

باب الأضحية وما جاء في فضلها 

كان رسول الله ككةٍ يقول: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله 
تعالى من دم يهراق إلا أن يكون رحماً توصل» وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها 
وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع إلى الأرض» 
فطيبوا بها نفساً فإنها سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام»”"" » قال معاوية 
رضي الله عنه: «جاء أعرابي مرة فقال لرسول الله كلِِ: السلام عليك يا ابن 
الذبيحين» فتبسم رسول الله يْةٍ ولم ينكر عليه فسئل معاوية: ما الذبيحان؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج؛ باب حجة النبي كل (2)1114 والترمذي في الحج؛ باب ما جاء كم 
حج النبي كَلةٍ (815). 


(؟) أخرجه ابن ماجه في الأضاحي» باب ثواب الأضحية (9175). 


26 كشف الغمة عن جميع الأمة 


قال: إسماعيل وعبد الله فإن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل 
أمرها أن ينحر بعض ولده فأخرجهم نأسهم بينهم فخرج السهم على عبد الله 
فأراد ذبحه فمنعه أخواله من بني مخزومء فقالوا: أرض ربك وافد ابنك ففداه 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان مذبح إسماعيل من بيت إيلياء على 
ميلين» ولما علمت سارة بما صنع به مرضت يومين وماتت يوم الثالث. 
(قال): وذبح وهو ابن سبع سئنين وولدته سارة وهي بنت تسعين » وكان زيد بن 
أرقم رضي الله عنه يقول: «قلت: يا رسول الله ما لنا في الأضاحي؟ فقال: 
كل شعرة تق قلت قالصوف؟ قال كل شعرة عرع الصوفه بيجع 
وكانت فاطمة رضي الله عنها تقول: «لما ضحيت قال لي رسول الله كلْ: 
قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر الله 
لك ما سل من اتيلكه ققلث: بآ رسول الله آلغا خاصة أعل البيق؟ أم لا 
وللمسلبيي؟ قال : يل أن وللمسويوي 
وكان يقول: نسخت الضحية كل ذبح كما نسخ رمضان كل صومء وكان كه 
يقول: «من وجد سعة فلا يضح فلم يقربن عاذ )7ع وكان يي يقول: «ما 
مه عن « ٠‏ 5 507 3 00 ادق ااي 
انفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد) ٠‏ وكان وَيِةِ لا يعزم 
على أصحابه فيها . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأضاءتي» باب ثواب الأضاحي (71717)»: والحاكم في المستدرك 
(457/5) 0234710 والبيهقي في السئن (71/9؟) (1481/45). 
0( أخرجه الطبراني في الأوسط (/14) :»)755١4(‏ والحاكم في المستدرك (49//4؟) (5 20067 
والبيهقي في الشعب (0/ 587) (077378. 
4 أخرجه ابن ماجه: كتاب الأضاحيء باب الأضاحي واجبة. . . (5171): والحاكم في 
المستدرك (4/ )١68‏ (07010» والدارقطني في السئن (4/ 188) (07). ١‏ 
(:) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 587) (47)» والبيهقي في السنئن (4/ 579) (2)1417417 وفي 
شعب الإيمان (0/ 187) (75174) . 


كشف الغمة عن جميع الأمة كين 


وكان كل إذا انضرف من عيد الأضحى يؤتى يكبشين سميتين أقرنين 
أملحين في مصلاه وهو قائم فيذبح أحدهما بنفسه ثم يقول: «اللهم هذا عن 
أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالتبليغ» ثم يؤتى بالآخر فيذبحه 
ونسة فقرل: عذاحن مسد ول محمد ليها جميعاً الساكيق ويأكل هر 
وأعله يي 

قال أبو رافع رضي الله عنه: فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم 
يضحي قد كفاه الله المؤنة والغرم بتضحية رسول الله كله قال أئمة اللغة: 
والأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده» وكان كَكِةٍ يقول: «إذا رأيتم هلال ذي 
الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره فلا يأخذ منها 
شيئاً»”""» وكان كَل يقول: خير الأضحية الكبش»» قال شيخنا رضي الله عنه : 
إنما كان الكبش أفضل من الأنثى اتباعاً لسنة أبينا إبراهيم فإن مدار الباب عليه 
وقد كان الفداء كبشا لا نعجة. 

وكان يَكةٍ يقول: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة 
من الضأن»”"» وكان ولةِ ينهى عن التضحية بالمنيحة الأنثى ويقول لمن لم 
يجد غيرها: «خذ من شعرك وأظفارك فذلك تمام أضحيتك عند الله 
ولي وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضحي عن صغار ولدهء 
وكان أبو بكر لا يضحي عن أهله خوفاً أن يسكتن به» وكان عمر بن الخطاب 
وت الارله ١‏ تسر شا في على المراء مس سرع * 


)00( لكاو الطبرائي في الكبير (11/1) ( .)4١‏ والحاكم في المستدرك (5/ 5؟) (740/8), 
والبيهقي في السنئن (9/ 509) (1817/84). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب نهي من دخل عليه ذي الحجة وهو. . (ل/191)؛ وابن 
حبان في الصحيح (7/1ا2؟) (حلحوم) والدار قطني في السئن (701/8/5) (75) . 

(*) أخرجه مسلم : كتاب الأضاحيء» باب سئن الأضحية )١977(‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب 
ما يجوز في الضحايا. . (5191)؛ والنسائي: كتاب الضحاياء باب: المسنة والجذعة 
١ 1800‏ 

(4:) أخرجه أبو داودء كتاب الضحاياء باب: ما جاء في إيجاب الضحايا (7784)»: والنسائي: 
كتاب الضحاياء باب من لم يجد الأضحية (1770). 
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وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الرجل في عهد رسول الله كل 
يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته [1175/ ب] فيأكلون ويطعمون حتى 
تباهى الناس بعد ذلك فتوسعواء وكانوا في عهد رسول الله يَةٍ يشتركون في 
البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة إذا كانوا أهل بيت واحدء فإن كانوا أجانب 
فالبقرة عن واحد والبدنة عن واحد والشاة عن واحد» وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: «كنا مع رسول الله يله في سفر فحضر الأضحى 
فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة)”" . 

فرع: وكان لله يقول لمن ذبح داجداً من المعز؛ «اشاتك شاة لحي" 
وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول: فى الضحايا والبدن الثنيَ فما فوقه. 
وكان على رضي الله عنه يقول: إذا ولدت الأضحية فاذبح ولدها معها قيل 
له: فيل تجرّئ مكسورة القرن؟ قال لا بأن< (أمرنا أن تسعشرف العيين 
والأذنين» وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء»'""؛ 
والمقابلة هي المقطوعة طرف الأذن» والمدابرة هي ما قطع جانب أذنهاء 
والشرقاء هى المشقوقة الأذن» والخرقاء هى المثقوبة الأذن. 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: : اوجاء جل إلى رسول الله و فقال: 
لنيرك”. قال بعض العلماء' : وفي هذا لحني 000 التضحية 


000 اليل :كناب القحايان ياب خا بجوي حم البفنة في القسحليا 080513 والترمقي: 
كتاب الأضاحي» باب ما جاء في الاشتراك. . 1 ») والحاكم في المستدرك (5557/4) 
(9هه2"). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم النحر (455)» والنسائي كتاب صلاة 
العيدين؛: باب حث الإمام على الصدقة في الخطبة .)١9801(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحايا (5805)» والترمذي: كتاب 
الأضاحي»؛ باب ما يكره من الأضاحي (498١)»؛‏ والنسائي كتاب الضحاياء ا لقي ل 
ما قطع من مؤخر أذنها (/419). 

)2 أخرجه البخاري»؛ كتاب: الأضاحي» باب : : قول النبي لأبي بردة ؛ ضج بالجذع... . (دمهك/ل 
ومسلم: كتاب الأضاحي» باب: وقتها (1951). 
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بالمعيب للذي لا يجد غيره بخلاف من بوجند سليماً: والأحاديث كلها محمولة 
على هذا في جميع أبواب الكفارات والقربات» وكان يَلةِ يقول: «نعم- 
الأضحية الجذعة من الضأن فإنها توفي مما توفي منه الثنية»”'"؛ وقال أنس 
رضي الله عنه: «جاء رجل فقال: يا رسول لله عندي عتود أفتجزئ أضحية؟ 
قال: نعم'”"» والعتود من ولد المعز ما رعى وقوي وأتى عليه حول؛. وكان 
كل يقول: «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورهاء والمريضة 
البين مرضهاء والعرجاء البين عرجها؛ والكسيرة التي 0 
وكان عل رضى الله غنه يقول: «نهاني رسول الله يكِةِ أن أضحي 
بأعصب القرن والآذن» وهر الذي ذهب منه النصف فأكثر من قرته أى 
آؤنه»! 2+ وكان يله ينهى عن المصقرة [1/1195] والتجقاء والمستأصلة 
والمشيعة والكسراء»؛ فالمصفرة التي استؤصلت أذنها فبدا صماخهاء والنجفاء 
التي تنجف عينهاء والمستأصلة هي المقلوع قرنها من أصله» والمشيعة التي لا 
تتبع الغنم عجفاً وضعفاًء والكسراء التتى لا تتقى كما مر» وكات أبنو سعد 
الخدري رضى الله عنه يقول: اشتريت كبشا أضحى به فعدا عليه الذئب فأخذ 
)١(‏ إلى قوله: «من الضأن»؛ أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحي» باب ما جاء في الجذع من الضأن 
في الأضحية »)١4419(‏ وإسحاق بن راهويه في المسند )7377/١(‏ (072037» والبيهقى فى السئن 
(1/4/ا؟) (18861). 
وقوله: «إن الجذع يوفي...». أخرجه ابن ماجه: كتاب الأضاحيء باب ما تجزء من 
الاضاحي »2١4٠0(‏ والطبراني في الكبير )7777/7١(‏ (2771», والبيهقي في السئن (4/ )77١‏ 
.)١18849(‏ 
0( أخرجه البخاري: كتاب الشركة؛ باب قسمة الغنم والعدل فيها :)755٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الأضاحي» باب سن الأضحية ,)1١9456(‏ إلا أنه عن عقبة بن عامر. 
إفرة أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب مايكره من الضحايا (؟5١٠2)58‏ والعسائئ؟ كعات 
الضحاياء باب ما نهى عنه من الأضاحي العوراء (47774)» وابن ماجه : كتاب الأضاحى؛ باب 
ما يكره أن يضحي به. 
(:) أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحيء باب في الضحية بعضباء القرن والأذن :.)12١5(‏ وابن 
ماجه: كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن يضحي به (7"140) . 
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أليته فسألت النبي كَلةٍ فقال: ضح بهء وفيه دليل على أن العيب الحادث بعد 
التعيين لا يضر. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يسمنون ضحاياهم في عهد رسول الله 
له وكان يَلِةٍ يقول: «دم عفراء أحب إليَ من دم سوداء»”'“. والعفراء هي 
التي بياضها غير ناصع. قال أبو سعيد رضي الله عنه: «وضحى رسول الله عل 
بكبش أقرن يخيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سوادء وكان 
كثيراً ما يضحي بالكبش الخصي السمين0”' . 

فرع: وكان كَلِ ينحر ويذبح بالمصلى» قال أنس رضي الله عنه: وكان 
كَلهِ يحث على إحسان الذبح ويقول: «اشحذوا لي المدية بحجرء ثم يأخذها 
ويضع رجله على صفحة الذبيحة ويذبح» أو ينحر قائلاً: بسم الله اللهم تقبل 
من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد)””» ويكبر عند الذبح» ويقول حين 
يوسة الذبيتة : ااوجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين؛ اللهم علا عاك ولك عر محمد وأمقيهة7 , 

وكان تَِيدّ ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ويقول: «قال الله تعالى: 


لفاددوأ أسْمَ لَه عدبا صَوَآق 4 [الحج : 20013 قال ابن عباس رضي الله 

)01( أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ ؟9؟) (90147). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحايا (717/47)» والترمذي: كتاب 
الأضاحي» باب ما يستحب من الأضاحي »)١4147(‏ والنسائي: كتاب الضحاياء باب الكبش 
(4790). وابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب ما يستحب من الأضاحي .)7١118(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء» باب استحباب الضحية وذبحها »)١9471(‏ وأبو داود: كتاب 
الضحاياء باب ما يستحب من الضحايا (؟1/45؟7). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحايا (07/44؟)» وابن ماجه: كتاب 
الأضاحي» باب أضاحي رسول الله كَل (21171: والدارمي في السئن كتاب الأضاحي» باب 
السنة في الأضحية .)١945(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (110/5) (2017611 والبيهقي في السئن (5/ /181) (/494891). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 4 


عنهما صواف قياماً. قال أنس رضي الله عنه: وكنا نأكل من ذبائح النساء 
والصبيان على عهد رسول الله يه وكنا نكره للرجل أن يتولى ذبح نسكه 
النصارى واليهود؛ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأكل من ذبائح النصارى 
في السوق» وكان لا يأكل مما ذبحوه من الأضاحي. 
فرع: في وقت. الذبح 

كان رسول الله طلخ يقول: «كل أيام التشريق 6 وكان علي كثة يذبح 
ان مح فل اص 0 8 
يقس الله غنة: 1 
أنه ذبح قبل الصلاة» فقال يِ: «من ذبح قبل ذبحنا وصلاتنا فإنما ذبح لنفسه 

دا 

فليذبح مكانها أخرى » ومن ذبح حين صلينا فليذبح بسم الله تعالى) 

وكان علي وابن عمر رضي الله عنهم يقولان: : زمان الأضحية يومان بعد 
العيد» وفي رواية عن علي: ثلاثة أيام بعد العيدء وكان أبو إمامة رضي الله 
عنه يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «وقت الأضحية إلى رأس المحرم 
لمن أراد أن يتأنى في ذلك»”*؟ 22 وكان سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: 
وقت الأضحية إلى آخر ذي الحجة؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فرع: في الأكل والإدخار والإنتهاب 

كان رسول الله يل يأكل من لحم الأضحية ويطعم غيره منها. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: وكان ييةِ ينهى عن الادخار من لحم الأضاحي 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في الصحيح (117/9) (78014)؛ والطبراني في الكبير (؟/ 11"8) (19817)» 

والدار قطني في السئن (4/ 184) (44)» والبيهقي في السنن (5/ 519) ٠٠١١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي باب قول النبي لأبي بردة ضح. . (2007): ومسلم: كتاب 

الضحاياء باب وقتها .)١9515(‏ | 
إفوة لم أجده. 
)5( لم أجده 
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ويقول: «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث». فشكا الناس 
إليه وقالوا: يا رسول الله إثالنا غبالاً وحشماً وخدفاء فرخص لهم فيه وقال: 
كلوا وتزودوا واحبسوا وادخرواء وإنما كنت نهيتكم العام المافن عن الأكل 
000" فأراد يِةِ أن يعين الناس بعضهم بعضاً في تلك السنة. 


ا ل 
ل ستمتعوا بجلودها ولا تبيعوهاء وإن أطعمكم أحد من 
لحومها فكلوا أنى شئتم ”"'. وكان كَل يقول: «من باع جلد أضحيته فلا 
أضحية ركان ل يعرل نيد علي ا البدن: «تصدق بلحومها وجلودها 
وأجلالها ولا تعط الجزار منها شيئاً فإنا نحن نعطيه من عندنا»” "0 وكان جل 
يرخص للفقراء في انتهاب لحم الأضاحي ويقول إذا نحر أضاحيه: «من شاء 
افتطع فينتهبها»”؟'؛ وكان أبو قلابة رضي الله عنه يقول: بلغنا أن رسول الله 
كي دعا بجزور فنحرت فانتهب الناس لحمهاء وآذى بعضهم بعضاً فأمر النبي 
كدِ منادياً ينادي إن الله ورسوله [1١/أ]‏ ينهاكم عن النهبة؛ وسيأتي مزيد 
على ذلك في باب الوليمة . 


خاتمة: كان رسول الله كَلهِ يقول: «أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر 
ثم يوم القرّ يعني اليوم الثاني». ا 


2000 عد ا كاب لاماي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم. . الف 0" 
والحاكم في المستدرك (198/5) (7074) مختصراً. 


2( أخرجه أحمد في المسند (). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب في الصدقة بلحوم الهدي. . (171097). وأبو داود: كتاب 
المناسك؛ باب كيف تنحر البدن .)١9/59(‏ 

(5) لم أجده. 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في الهدي إذا عطب (1770): وابن خزيمة فى 
الصحيح (4/ 7171) (2)58757 والحاكم في المستدرك ()١15/5(‏ 707 ). 
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باب استحباب الذبح عن المولود إماطة للأذى عنه 

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله َك يكرة اسم العقيقة ويقول: لا 
يحب الله العقوق» وكان ذَلِةٍ يقول إذا ولد للرجل جارية : «بعث الله تعالى لها 
ملائكة يزفون البركة زفاً ويقولون ضعيفة خرجت من ضعيف,. القيم عليها 
معان إلى يوم القيامة» وإذا ولد للرجل غلام بعث الله تعالى إليه ملكا من 
السماء فقبل بين عينيه وقال: الله تعالى يقرئك السلام» ٠"‏ وكان يٍَ يقول: 
«لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الفاليات»”''» يعني تفلي رأس أبيها من 
القمل. 

وكان عبد العزيز بن أبي رواد التابعي الجليل رضي الله عنه يقول: 
حدثتني أمي أن امرأة بمرو كانت تلد البنات فولدت سبع بنات متوالية ثم 
حملت فاجتمع إليها النساء فقلن لها: يا فلانة إن ولدت جارية ثامنة 
فاحمدي الله تعالى» فقالت والله: لئن ولدت جارية لا حمدت الله تعالى 
فولدت قردة» قالت أمي: فأتيتها فرأيت القردة بين يديها فعاشت ثلاثة أيام ثم 
انيع 

وكان كَكِْةِ يقول: «صياح المولود حين يقع نزعة من الشيطان»”" ٠‏ وقي 
رواية: ما من مولود إلا وقد عصره د ة أو عصرتين إلا عيسى ابن 
مريم وأمه ذهب يطعن فطعن في الحجاب)”*) 

وكان قتادة رضي الله عنه يقول: «بلغنا أن رسول الله يك عن عن نفسه 


٠ 00)‏ أخرجه الطبرائي في الأوسط» 867ل 8-8) از 00 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال؛ )0 والطبراني في الكبير )”1١ /١١/(‏ (8057)؛ 
وتمام الرازي في الفوائد )١١7/5(‏ (1701). 

(9) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب فضل عيسى عليه السلام (7171): وابن حبان في 
الصحيح /١4(‏ 57) (1147)» والطبراني في الأوسط (؟/ 44؟) (181/7). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (33787)» والشافعي في مسند 

الشاميين (4/ 1817) (0712015)؛ والبيهقي في السئن (61//5؟) (11776). 
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بعد النبوة» وقطع العقيقة إرباً إرباً وطبخها بماء وملح. وقال عند ذيحها: 
بسم الله والله أكبر هذه عقيقتي»”'"» وكان مَلةٍ يقول: ما من مولود إلا وينثر 
عليه من تراب حفرته»”''. وفي رواية: «ما من مولود إلا وفي سرته من تراب 
تربته التي يولد منهاء فإذا رد إلى أرذل العمر رد إلى تربته التي خلق منها حتى 
يدفن» وأنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها ندفن»”" . 

وكان يِةٍ يقول: «مع الغلام عقيقة فأهريقوها عليه دماً وأميطوا عنه 
الأذى1/ا/11/ ]000 وفي رواية: ١كل‏ غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابع 
ولادته ويسمى فيه ويحلق رأسه»', وفي رواية: «ويدمى». بدل يسمىء 
وكان ككِهْ يقول: «يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ولا يضركم 
كران قن أو لي . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه 
إياهاء وكان عليّ رضي الله عنه يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث». 
وكذلك كان يفعل ابن عمر وعروة ابن الزبير وغيرهم» وكان يَيْةِ يقول: ١من‏ 
ولد له ولد فأحب أن يمسك عن ولده فليفعل»»؛ فكان لا يعزم عليهم في 
دلله.. 


:)4955( )7١89/1( (57)؛ والطبرانى فى الأوسط‎ )75١8/1١( أخرجه ابن أبى الدنيا فى العيال:‎ )١( 
. بلفظ ؛ #أن العى كك عن عن نفسه بعد الثيرةة‎ 050233 06-٠ /4( رالييقى فى السينن‎ 

4 اخرجه أبى ليم في السلية 69 ار 60 . ١‏ 

(5) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (؟/ 717) (7/48). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة (0141/7)» وأبو داود: 
كتاب العقيقة» ت ١7١5م‏ (1874)» والترمذي : كناب الأضناس : باب الأذان في أذن المولود 
(15658). 

(5) أخرجه أبو داود: في الضحاياء باب في العقيقة (78719)» والدارمى فى السئن : كتاب 
الأضاحي» باب السنة في العقيقة »)2١1794(‏ والطبراني في الكبير 1/0 كح 

)00 أخرجه أبو داود: كتاب العقيقة» ت ١7١1م‏ (423870 والترمذي: كتاب الأضاحيء باب 
الأذان في أذن المولود (1517)»: والنسائي: كتاب العقيقة؛ باب كم يعق عن الجارية 
(/51310غ). 
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وكانوا في الجاهلية إذا ولد لأحدهم غلام ذبح شاة ولطخ رأس المولود 
بدمها فلما جاء الله بالإسلام صاروا يذبحون شاة ويحلقون رأسه ويلطخونه 
بالزعفران» وكان وَةٍ يلاعب الحسن والحسين ويقول: «من كان له صبي 
نليعضاب هأ وكان كله يقزل: «لا قرع ولا عتيرةة”"2م والفرع أول: النتاج 
كانوا يذبحونه لطواغيتهم» والعتيرة كانوا يذبحونها في رجب» ثم رخص كله 
فيها وقال > «اذبيحوا لله وأبروا الله وأطعمرا قن أي شهر كان" واستثر الأمر 
كذلك» وفي رواية ؛أعلى أعل كل بيه أن يلسرا نشاة في وبي 

وكان ليو ينهى عن تبح الجن فسعل الزهري عن ذلك فقال : : كان أهل 
الجاهلية إذا اشترى أحدهم الدار أو البئر أو نحوها يذبح لها ذبيحة للطير دفعاً 
لأذى السكان من الجان» وكان أنس رضي الله عنه يقول: «لما ولد إبراهيم 
ابن رسول الله يله سد به رسول الله يلل كثيرآء. وكانت: قابلته سلمى امرأة أبي 
رافع» ولما بشر أبو رافع رسول الله كَل بولادة إبراهيم أعطاه عبداًء وحلق 
شعره يوم سابع ولادنه ودفن شعره بعد أن تصدق بزنته فضة وسماه؛ ثم دفعه 
إلى أم سيف بالمديئة لترضعه؛ لكون مارية كانت مشغولة بخدمة رسول الله 
يلل فكان كَكِةِ يذهب إلى أم سيف فتناوله إبراهيم عليه السلام فيشمه ويقبله 
ثم يدفعه إليها[0]]/11/8” . 

الوا حر رصي ل «وذبح رسول الله يَكخْ عن الحسن 
والحسين قل واحد قي 0 في رواية عته: اكيشاً واحداً وقال لقاطمة: 


)00( لحي ابن عساكر في تاريخ دمشق (35/ 0991 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب الفرع (04171)؛ ومسلم كتاب الأضاحيء باب الفرع 
والعتيرة (191/5). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الذبائح» باب العتيرة (0 42387 والنسائي كتاب الأضاحي» باب تفسير 
العتيرة (5774)» وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب الفرعة والعتيرة (/7171) . 

(4:) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 741) »)8٠01(‏ والطبراني في الكبير )7١١/59(‏ (0740. 

)0( لم أجده. ْ 

000( أخرجه أبو داود» كتاب العقيقة» ت ١7١1م‏ (75841)» والنسائي: كتاب العقيقة» باب كم بعق 
عن الجارية (47194)» وفي الكبرى: كتاب العقيقة» باب كم يعق عن الجارية (4044). 
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احلقي شعرهما وتصدقي بوزنه من الورق2”''؛ قال أنس رضى الله عنه: وكان 
زنة شعر كل واحد درهماً أو بعض درهم. قال: «وأذن 8 الله يليد في أذن 
الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة وقرأ في أذنه سورة الإخلاص””: وكان 
مولد الحسن رضي الله عنه في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة ثم 
ولد الحسين بعده في شعبان سنة أربع من الهجرة؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
فصل في الأسماء والكنى 

قال أنس رضي الله عنه: «كانت الأنصار يرسلون أولادهم بتمرات أول ما 
يولدون إلى رسول الله كَْةِ فيمضغها ويحنكهم ويتفل بريقه في فيهم 
ويسميهم»”". وكان يك يقول: «سموا السقط يثقل الله تعالى به في ميزانكمء 
فإنه يأتي يوم القيامة ويقول: أي رب أضاعوني فلم يسموني»”؟'» وجاء رجل 
من أهل اليمامة بصبي يوم ولد ملفوفاً في خرقة إلى رسول الله كل فقال: «يا 
غلام من أنا؟ قال: أنت رسول الله قال صدقت بارك الله فيك)”*': ثم إن 
الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب وكبر. 

وتكلم في المهد أحد عشر طفلاً: محمد وُه وإبراهيم الخليل» وموسى 
بن عمران؛ وعيسى ابن مريم» ومبرئ جريج» وشاهد يوسف» وطفل صاحب 
الأخدود» والطفل الذي مرّ عليه بالأمة التي قيل فيها بأنها زانية» وطفل ماشطة 
فرعون» ومبارك اليمامة عليهم كلهم السلام. 

وكان ككيةِ يقول: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال )١141/1(‏ (01)» والطبراني في الكبير )*1١/1(‏ (418)) 

والبيهقي في السئن الكبرى (9/ 05”) (19087). 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 1417) (48717)» والطبراني في الكبير /١(‏ 0718 (911) إلى 

قوله: بالصلاة. 
(7) لم أجده. 
(1) لم أجده. 
(5) أورده ابن الأثير في أسد الغابة (ص: .)1١74‏ 
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فأحسئوا أسماءكه)"', وسيأتي في باب الخصائص أن هذه الأمة تدعى يوم 
القيامة بأمهاتهم ستراً لهم"؛ فما هنا في حق من يتشرف بذكر أبيه . 
وكان كلِْهْ يقول: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصاحلين قبلهم)”". 
وكان عَطَدِبد يقول: ااتسموا بأسماء الأنبياء ولا تسموا بأسعاء الملدئكة 20 وكان 
كهْ إذا لم يحفظ اسم الرجل قال له يا ابن عبد اللهء وكان يَلةٍ يقول: «أحب 
الأسماء إلى الله تعالى عيك الله وعنبد الرحمن [98١/رب]‏ وأصدقها حارثك 
ع 8 ( 
وهمام وأقبحها حرب ومرة»”" . 
وأراد يَلِةٍ أن يلهى عن التسمية بيعلى وبركة وأفلح وميمود ويسار ونافع 
ونحو ذلك ثم سكت بعد عنهاء وقبض رسول الله يكم ولم ينه عنهاء فلما كان 
عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أراد أن ينهى عنها ثم تركهاء ورأى رضي الله 
عنه رجلاً يكنى أبا عيسى فنهاه عن ذلك» فقال له: إنما كناني بذلك رسول الله 
يك فقال عمر: إن رسول الله يَكةِ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فكناه بأبي عبد الله فلم يزل ذلك الرجل ينادى بأبي عبد الله حتى مات. 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: جمع عمر مرة كل غلام في المدينة 
اسمه اسم نبي فأدخلهم الدار ليغير أسماءهم فجاء آباؤهم فأقاموا البينة أن 
رسول الله كك هو الذي سماهم فخلى سبيلهم. قال أنس رضي الله عنه: 
وكنى رسول الله ككْةِ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا تراب حين رآه نائماً 
في المسجد وقد أصابه التراب فما كان اسم أحب إلى على رضى الله عنه من 
ذلك الاسم. 
)012( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب؛ باب في تغيير الأسماء (144). والدارمى فى السئن» كتاب 
الاستئذان؛ باب في حسن الأسماء (5144)» وابن حبان في الصحيح (17/ 178) (0818). 
(0) أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم (25175» والترمذي: كتاب 
تفسير القرآن» باب سورة مريم (7190) . 
(9) أخرجه البيهقي في الشعب (794/5) (65) والبخاري في التاريخ الكبير (4/ ؟) (38). 
(4:) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء (14410)» والبخاري في الأدب المفرد 
(ص : 584) (815).» والطبراني في الكبير (؟؟/ )38٠9‏ (149). 
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وكما ولد ابن الزيير أزسله أبوة إلى رسول الله كله شنماه عد الله :رقفل 
في فيه ودعا لهء وجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بولده حين ولد إلى 
النين قل فسساه إبراهب وحدكه يقمرة ودها لله بالبركة قصبار يعلمظ نيشم 
رسول الله يِه وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: قلت: يا رسول الله كل 
صواحبي لهن الكنى» فقال لي مَل : تكني بابنك عبد الله بن الزبير فكانت 
تكنى بأم عبد الله لأن الخالة أمَّ» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل في تغيير بعض الأسماء إلى أحسن منها 

وكان تلد كثيراً ما يغير الاسم القبيح إلى غيره» قال أنس رضي الله عنه: 
وغير رسول الله يَِةِ اسم جويرية وكان اسمها برّة» وكذلك زينب بنت أبي 
سلمة كان اسمها برّة فقال: تزكى نفسها فسماها زينب» ودخل رجل على 
رسول الله وه فقال له: ها اسمك؟ قال* حازمء تقال له رسول الله يله: بل 
أنت مطعم فسماه به. 

قال ابن مسعود رضي الله عثه: سمع رسول الله يك رجلا ينادي 
[ يا أبا الحكم فدعاه رسول الله يَْةِ فقال له: إن الله هو الحكم وإليه 
الحكم فلا تكنى أبا الحكم؛ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني 
فحكمت بينهم فرضي كل من الفريقين بحكمي» فقال: ما أحسن هذا فمالك 
من الولد؟ قال: جماعة وسمى له واحداً اسمه شريح» قال: فأنت أبو شريح . 

ورأى رسول الله كَلةِ مرة رجلا اسمه أصرم فقال بل أنت ذرعة» وغير وَل 
عبد شر إلى عبد خير وحزنا إلى سهل» قال ابن المسيب: وكان اسم جدي 
حزناً فسماه رسول الله يلِةٍ سهلاً فقال: لا أغير اسماً سمانيه أبي» قال ابن 
المسيب : فما زالت فينا حزونة بعد. 

وغير يَِِ اسم العاص وعزيز وعبلة وشيطان وغراب وحباب وشهاب 
وجرب وسماة سلماء والأجدع وقال: إن الأجدع شيطان)7 أ وغير هر 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب؛ باب في تغيير الاسم القبيح (5401) وابن ماجه: كتاب 

الأدب» باب ما يكره من الأسماء (9"971) والبزار في المسند )551١/1(‏ (919). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 6١‏ 


رضي الله عنه اسم الأجدع وسماه مسروق بن عبد الرحمن فكان ينادى به 
وغير كَل اسم منبطح إلى منبعث . قال إبراهيم النخعي: وكانوا يكرهون أن 
يسمي الرجل غلامه عبد الله مخافة أن يكون ذلك معتقه. 
فرع: في التكني بأبي القاسم 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نادى رجل رجلا وقال: يا أبا القاسم. 
فالتفت رسول الله يلي فقال الرجل : لم أعنك يا رسول الله إنما دعوت فلاناء 
فقال يله حين ذاك: «تسمرا يأسمي ولا تكنوا بتي وفي رواية: «من 
تسم باسمى فلا يكن بكنيني» ومن اكتدى بكنيشي فلا يتسمى باسمي )1 
وبلغه رسول الله يكِةٍ أن رجلاً سمى ابنه أبا القاسم فقال: «سمه عبد الرحمن 
فإنما جعلت قاسماً أقسم بينكم»”"» ثم رخص ذل في ذلك حتى صار يقول: 
«ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؛ وما الذي سيرم كت وأخل امي , 
فرع: في فضل التسمي بمحمد 
وذكر من تسمن به في الجاهلية 
كان محمد بن الحنفية يقول: قال أبي رضي الله عنه : قلت: «يا رسول الله 
إن ولد لي بعدك ولد أسمه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعما7*, وكان عل 
يقول 2 قلا يدخل النار عبد تسمى يأحمد أو ميلع وكان كَِبَةِ يقول: إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب المناقب» باب كنية النبي يلي (101) ومسلم : كتاب الآداب» باب 
النهي عن التكني بأبي القاسم (1117). 

زفق أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب من رأى أن يجمع بينهما (4977)» والطيالسي في المسند 
(ص: 425141١‏ والبيهقي في الشعب (5/ 797) (8774). 

() أخرجه البخاري: كتاب الخمسء باب قول الله تعالى: #فأن لله خمسه. .» )91١5(‏ 
ومسلم : كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم. . (177١؟)‏ فقط قوله: «إنما بعثت 
قاسماً أقسم بينكم؟. 

(4:) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الرخصة في الجمع بينهما (1154).: والطبراني في 
الأوسط : (4/75) »)١١517(‏ والبيهقي في السنئن (509/4) (19115). 

(5) أخرجه الترمذي: كتاب الأدبء باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي وكنيته (1857)؛ 
والحاكم في المستدرك )1١9/54(‏ (/1//11)» والبيهقي في السئن (709/9) (19111). 

© لم أجده. 
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سميتم محمداً فلا تضربوه ولا تقبحوه وأكرموه وأوسعوا له في المجلس""''. 
وفي رواية: «بورك في محمد وفي بيت /١19[‏ ب] فيه محمدء وفيى مجلس 


0 «وفى م جا و 


قال ابن عمر رشي الله غديماء #ووأى رسول الله 6ه شخصاً يلعن وكذه 
وكان سماه محمداً فقال تَلهِ: تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنونهم»'؟؟. وكان 
علي بن أبي طالب رفي الله عنه يقول: من كان له حمل قتوئ أن مسميه 
سيدا وله الله قعال ككر ا وات علق أ 00 


: لف 
فشه محمد) 


وكان عطاء رضي الله عنه يقول: بلغنا أنه ما يسمى مولود فى بطن بمحمد 
إلا جاء ذكراً. ا شويك سبع علوم جازرا اكور مير أجل 
تسميتهم محمداً في بطن أمهم؛ قال كعب الأحبار رضي الله عنه: وقد 
حمى الله تعالى اسم محمد وأحمد أن يتسمى بهما أحد قبل ظهوره يله فأما 
أحمد الذي ذكر في الكتب وبشر به عيسى عليه السلام فمنع الله تعالى أن 
يسمى أحد به قبله حتى لا يدخل اللبس والشك على ضعيف اليقين» وأما 
محمد فلم يتسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلا حين شاع قبيل مولده أن نبياً 
يبعث اسمه محمد» فسمى جماعة من العرب أبناءهم بذلك؛ رجاء أن يكون 
أحدهم هو فمنهم محمد بن عدي بن ربيعة التميمي السعدي. ومنهم 
محمد بن أحلحة بن الجلاح» ومنهم محمد بن أسامة بن مالك بن حبيب 
العنبري» ومنهم محمد بن البراء البكري» ومنهم محمد بن الحارث بن 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (11/1) »25١85(‏ وابن بكير في فضائل التسمية 
(ض: 075 475 

48 لم أجده. 

شرف لم أجده. 

(4:) أخرجه أبو يعلى في المسند )١17/7(‏ (718857)» والحاكم في المستدرك (4/ 7580) (91746) . 

(5) أخرجه ابن بكير في فضائل التسمية (ص: 96 )١115(‏ بلفظ : «من كان له حمل فنوى أن يسميه 
محمداً أدخل إن شاء الجنة». 
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خديج بن خويصء. ومنهم محمد بن هرماز بن مالك اليعمري. ومنهم 
محمد بن مرا الجعقي + ومنهم محمد بن بخزاعي السلمي» ومنهم محمد بن 
خولي الهمداني؛ ومنهم محمد بن سفيان بن مجاشع. ومنهم محمد بن 
اليحمدي الأزدي؛ ومنهم محمد بن يزيد» ومنهم محمد الأسيدي. ومنهم 
محمد الفقيمي» وكل هؤلاء لم يدركوا الإسلام إلا الرابع فإنه صحابي. 

خاتمة : جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال له عمر: ما اسمك؟ قال: 
جمرة؛ قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب» قال: ممن؟ قال: من الحرقة؟ قال: 
أين مسكتك» قال: يحرة النار؛ قال: بأبها؟ قال: بذات لظى» قال غعمر 
رضي الله عنه: أدرك أهلك فقد احترقوا فذهب الرجل فوجدهم قد احترقوا 
كما قال عمر رضي الله عنهء والله أعلم. 


04 كشف الغمة عن جميع الأمة 


كتاب الصيد والذبائح 
وما يجوز اقتناؤه من الكلاب وقتل الأسود البهيم 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يَلةٍ يقول: «من اتبع الصيد 
غفل» ومن سكن البادية جفاء ومن أتى أبواب السلطان افتتن»"""» وكان يل 
يقول: ١من‏ اتخذ كلباً إلا كلب صيد ]1/١85[‏ أو زرع أو ماشية نقص من 
أجره كل يوم قيراط)”". وكان َه يأمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب 
ماشية» وفي رواية: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها 
الأسوة الي 

قال جابر رضي الله عنه فكنا حين أمرنا بقتل الكلاب تدخل المرأة من 
البادية ومعها كلبها فنقتله» ثم نهى رسول الله يي عن قتلها عموماً وقال: 
«علبكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان»”*'»: والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصيد» باب في اتباع الصيد (58454)» والترمذي كتاب الفتن» باب 
(5757».» والنسائي كتاب الصيد» باب اتباع الصيد (4709). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان. . )١1915(‏ وأبو داود: كتاب 
الصيدء باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره (14 427584 والترمذي : كتاب الأحكام؛ باب ما جاء من 
أمسك كلباً ما يقنص من أجره .)١595(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصيد»؛ باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره (5845)» والترمذي: كتاب 
الأحكام والفوائد» باب قتل الكلاب »)١487(‏ والنسائي: كتاب الصيد والذبائح» باب صفة 
الكلاب التي أمر بقتلها (11485)» وابن ماجه: كتاب الصيدء باب النهي عن اقتناء الكلب. . 
(1178: 

(؛) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب. . . (1511)» وابن حبان في 


الصحيح (4317//11) (0591). 


فق الغمة عن جميع الأمة م6" 


فصل فيما جاء في صيد 
الكلب المعلم والباز ونحوتهما 
قال أبو تعلبة الخشني رضي الله عنه: «قلت: يا رسول الله: إنا بأرض 
صيد فتارة أصيد بقوسيء, وتارة بكلبي المعلم وتارة بكلبي الذي ليس بمعلم. 
نما يلح لي عنيا؟ فال :أما عات يتريسك تالكر اسم لله عليه لاق + يما 
صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكانه فكل)"' "» وكان سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه يقول: إذا قتل الكلب المعلم فكل وإن لم يبق إلا بضعة واحدة. 
وقال نافع : رميت طيرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهماء فأما أحدهما 
فمات فطرحه عبد الله وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات 
قبل أن يذكيه فتركه عبد الله بن عمر. وقال عدي ب بن حاتم رضي الله عنه: 
قال لي رسول الله يلِِ: «إذا أرسلت كلبك المعلم أو بازك المعلم فاذكر 
اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل 
مده فكلده وإن أعذ الكلب كاف وق رواية: تكله ذإنه أمسك عليك: 2 
وهو دليل على الإباحة سوام قثله الكلب جرحاً أو خنقا 
ل ا الل 
عليك إن قغل وإن لم يققل»”” '. وفي رواية : #وإن أكل وإن لم بأكلية: 
وكان إبراهيم التيمي يقول: إذا أرسلت كلبك فقتل فكل» وإن أكل فلا تأكل» 
وإذا أرسلت بازك فأكل منه فلا بأس فإنه لا يحفظ حتى يأكل . 


)01( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح » باب صيد القوس (011/8), ومسلم كتاب الصيد والذبائح . 
باب الصيد بالكلاب المعلمة .)١97”5(‏ 
الصيد والذبائح؛ باب الصيد بالكلاب المعلمة .)١959(‏ 

69 أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب ما أضاف المعراضى, عرضة» والترمذي : كتاب 
الصيد. باب ما يؤكل من صيد الكلب. . . .)١5564(‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ )47١‏ (8007)» والطبرانى فى الكبير /١11(‏ 1/4) (167), 
والبيهقي في السنن (9/ 57 )١‏ (18741). 


ك1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل فيما جاء فيما إذا أكل 
الكلب من الصيد ووجوب التسمية 
قال عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لي رسول الله يلب : «يا عدي إذا 
أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك. إلا أن 
ل ل ل ل ل 
على نفسه» م وفي رواية : «وإن أكل منه منه قككل مما .ردت عليه يدك؛ا" ؛ 
قوسك. وفي رواية: «فكل مما أمسك عليك» قال عدي فقلت: رسن لله 


ذكي وغير ذكي؟ قال ذكي وغير ذكي» قلت: يا رسول الله فإن تغيب عني؟ 
قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل يعني يتغير وبنتن» أو تجاد'فبة أثراً غير 
سهمك. قلت: إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد» قال: إذا رميت بالمعراض 
نوق كله وان أصابة حرفي قاد واه وى وق رواية: كنات أصابيه بعد 
تقل وإن أصابه بعرصه فلا ناكل , ْ 


ل 
وكان كَْةٍ يبحث على التسمية ويقول: «لعن الله من ذبح لغير الله»””'. 
وكان 25 يقول : 0 1 0 فقيل 


كلا 2 في د 


[الأنعام: ]١7١١‏ فقال: إنما ذبحت بدينك 1 0 د وجاء 
تيع إلى رسولة الله وه اسار : اليا رسول الله إن قوماً يأتونا باللحم لا ندري 


)01( أخرجه البخاري : كتاب الذبائج والصيكد؛ دن و بيو . (60585). 

ّ )020 

(9) أخرجه أبو داود: كتاب الصيد؛ باب في الصيد (358517)» والدار قطني في السئن (5/ 5957)» 
(88) إلا أنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة. 

4 أخرجه مسلم: : كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة :»)١974(‏ وابن ع تحبا ن. في 
الصحيح )١194 /١(‏ (20881» والطبراني في الكبير .)5١7( )88 /١١1(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله. . (1918).» والنسائي: كتاب 
الضحاياء باب من ذبح لغير الله (1175). 

(7) أخرجه البيهقي في السنئن (514/9؟) (187170) بلفظ : : #فيمن ذبح ونسي التسمية قال المسلم 
فيه اسم الله وإن لم يذكر اللسمرقة, 
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كشف الغمة عن جميع الأمة /ا" 


أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا أنتم وكلوا"'"» وكان القوم حديثي 
عهد بالكفر؛ وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة 
والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد. 

وكان الزهري رضي الله عنه يقول: إذا سمعت النصراني يسمي لغير الله 
تعالى فلا تأكل» وإن لم تسمعه فكل فقد أحله الله وعلم كفرهمء وكان يِل 
ينهى عن أكل صيد المجوسء وكان كَكئِةِ يقول: «إذا أرسلت كلبك فاذكر 
اسم الله تعالى» زه وعدت عع قلياك قلي ثيه واد كل اه تأكل تس 
سعيت على كليك والم هيم على غيردة' '"؛ وفي رواية : افإنك لا تدري أيهما 
قتله)7", وهو دليل على أنه إذا أوجأه أحدهما وعلم بعينه فالحكم له؛ ؛ لأنه قد 
علم أنه قاتله» وفي رواية أخرى: «وإذا خالط كلبك كلاباً لم يُذكر اسم الله 
عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أبيا 8 + 

وكان كل يقول: «إذا رميتم بالقوس فذكرتم اسم الله عليه وخرقتم فكلرا 
منه00* 2 وهو دليل على أن ما قتله السهم بثقله لا يحل وكان كَلْةٍ يقرل: «إذا 
رميت [181١/أ]‏ سهمك وذكرت اسم الله فغاب ثلاثة أيام فأدركته فكله ما لم 
يتن وإذا رميت سهمك وذكرت اسم الله فوجدته قد قتل فكل إلا أن تجده 
قد وقع في ماء فإنلف لآ درى الماء قله أي سهمك": وهو دليل على أن 
السهم إذا أوجأه أبيح ! اك مرا 


)00( ا ا ماجه: 0 الثبائم» باب التسمية عند الذبح (511!/5)؛ والدارمي: كتاب 
الأضاحي» باب اللحم يوجد فلا يدري. . . (191/5). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة »)١91594(‏ والطبراني في 
الكبير (1١1/١ل) .)١440(‏ 

(7) وجد في نفس حديث مسلم السابق وليس في رواية أخرى» وأخرجه الطبراني في الكبير 
17م الا) .)1١13(‏ 

دم أخرجه النسائي : كتاب الصيد» باب التسمية عند الصيد (14955) والبيهقي ذ في السئن 
(8/9؟؟) (تككما). 

)0( لم أجده. 

(3) أخرجه مسلم : كتاب الصيد والذبائح؛ باب إذا غاب عنه الصيد. . (219121» والدار قطني في 
السئن (4/ 1980) (91) مختصراً. كن 


8 كشف الغمة عن جميع الامة 


وفي رواية: "إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر 
سهمك فكل فإن وقع في الماء فلا تأكل200» وفى رواية: «فإن غاب عنك 
يوماً فلم تجذ فيه إلا أثر سهمك فكل إن شكت» فإن وجدته غريقاً فى الماء فلا 
ا وفي رواية: (إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده 
مينا وقيه سهمه قال يأكل إن ا وفي رواية: «إن أحدنا يرمي الصيد 
فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجد فيه سهمه قال إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه 
أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله) 297 وفئ رواية: «إذا علمت أن سهمك 
قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل»”*', والله أعلم . 

فرع: في النهي عن الرمى بالبندق وما في معناه 

كان رسول الله يله ينهى عن الخذف ويقول: اإثها لا تصيد صبداء ولا 
تنكي عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ الي وكان كَكٍ يقول: «من قتل 
عضفورا يقير عقه سأله الله عنه يوم القيامة» قيل: يا رسول الله وما حقه؟ 


فقال: يذبحه ولا يأخل بعنقه فيقطعه»"' + وكان كله يقول: «إذا رميث فسميث 


)010( أخرجه البخاري : كتاب الذبائح والصيد» باب الصيد إذا غاب عنه يومين. . . (0485)» 
والبيهقي في السئن (9/ 141 ؟) 1874177). 

000 أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة »)2١974(‏ والطبراني في 
الكبير »)١57( )7/4 /١11/(‏ والبيهقي في السئن (9/ 57 ؟) (18595). 

ف أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد؛ باب الصيد إذا غاب. . (04804)؛ وأبو داود: كتاب 
الصيدء باب في الصيد (3801) . 

(:) أخرجه أحمد في المسند: (1841/4). 

)0( أخرجه الترمذي: كتاب الصيد؛ باب الرجل يرمي الصيد »)١474(‏ والنسائي: كتاب الصيدء 
باب في الذي يرمي الصيد. . .)47٠٠١(‏ 

© أخرجه مسلم : كتاب الصيد والذبائح؛ باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد. . (19814): 
وابن ماجه: كتاب الإيمان؛ باب تعظيم حديث رسول الله. . .)١9(‏ 

(0) أخرجه النسائي: كتاب الضحاياء باب من قتل عصفوراً بغير حقها (5445)»؛ والدارمى: كتاب 
الأضاحيء باب من قتل شيئاً من الدواب عبثا (//191) . 


كشف الغمة عن جميع الأمة مه 


فخرقت فكلء. وإن لم تخرق فلا تأكل؛ ولا تأكل من المعراض. إلا ما 
ذكيت» ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت276: والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في كيفية الذبح وما يجب فيه وما يستحب 

تقدم قوله تَكلِ: «لعن الله من ذبح لغير الله)”"'» وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول في قوله تعالى: طوَلا تَأَكُلُوأ ما ل بكر آسْمٌ سه عَو4 [الأنعام : 
١‏ هي الميتة؛ لأنها لم تذبح ولم يذكر اسم الله عليهاء وقال كعب بن 
مالك رضي الله عنه: كان لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من 
غدمتا موتى فأخيرتنا فكسرت حجراً فذبحتها يه» ثم قلت لأهلي: لا تأكلوا 
حتى أسأل النبى كلوه فسألت النبي كك عن ذلك فأمرنا بأكلهاة7” . 

وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه وثب ذئب على شاة فذبحها أهلها بمروة - 
نوع من الحجر - فرخص لهم رسول الله وَكةٍ في أكلها»” » وسقل ابن عباس 
رضي الله عنهما عن شاة عدا الذئب عليها فبقر بطنها فوقع قصبها بالأرض 
فأدركها الراعي فذبحها بمروة فقطع العروق وأهرق الدم» فقال: ليقطع ما 
أصاب الأرض منها وليرم به فإنه قد مات وليأكل سائرهاء وقال عدي بن حاتم : 
قلت: يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطراز /١451[‏ ب] وشقة 
العصاء فقال يِ: «أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله تعالى)”* . 

وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فقال 
للسائل: كلهاء ثم خرج السائل فسأل زيد بن ثابت فنهاه عن أكلها وقال: إن 
الميتة لتتحرك» وكان يَلِِ ينهى عن أكل البهيمة التي تصبر للنبل» وعن الشاة 
التي أخذها الذئب فاستنقذت بعد اليأس منها. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (18905). 
(؟) تقدم تخريجه. 
() أخرجه البخاري: كتاب الوكالة؛ باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت (1704)؛ وابن 

حبان في الصحيح (11/ )1١1‏ (0897). 
(4) أخرجه ابن ماجه: كتاب الذبائح» باب ما يذكى به (811/5). 
(0) أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في الذبيحة بالمروة (5 )1١87‏ والنسائي: كتاب الضحاياء 

باب إباحة الذبح بالعود »)51١1١(‏ وابن ماجه : كتاب الذبائح » باب ما يذكى به (/ا/711) . 


لطا كشف الغمة عن جميع الأمة 


غداً وليس معي مدىٌ؛ فقال يكِْهُ: ١ما‏ أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما 
لي يكن سنا أو طلراء وسأحدئكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى 
الحيفةة”"*. ركان + كل يقول: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدّ أحدكم شفرته ويوارها 
5 . 000 : 
عن البهائم» وليجهز ويرح ذبيحته»)”" ٠‏ ومعنى يجهز يسرع ذبحها ويتمه. 
وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن نخع الذبيحة وهو أن يكسر قفاها من 
موضع الذبح قبل أن يبرد تعجيلاً لزهوق الروح» وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: «مر رسول الله يَدَةٍ على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو 
يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ 
هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعهاة9" 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه : بعث رسول الله يَكِدِ بديل بن ورقاء يصيح 
في فجاج منى «ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق 
وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال»””*'» وكان يَلِ ينبهى عن شريطة الشيطان 
رهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترك حتى تموت» وكانت 
اسماء رضى الله عنها تقول: اتسرنا على هد رسول الله عله فرساً نأكلباء: 
وفيه دليل على استحباب نحر كل ما كان طويل العنق . 
وجاء رجل إلى رسول الله يكِةِ فقال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا 
)10( تمع اناري كتاب الشركة باب قط العف ولح + ومسلم : كتاب الأضاحي»ء باب 
جواز الذبح بكل. . (1938). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيدء باب الأمر بإحسان. . . »2١105(‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء 
باب في النهي أن تصبر (35815) . 
إهرف أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 7737) (1917١١)»؛‏ والأوسط (07/5) ١(‏ 0 والبيهتي في 
السنن (9/ )58٠١‏ (1897175). 


)5( أخرجه الدار قطني في السئن (817/4؟) (45)» واب بن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 
صوان كرة4 سس 4" 


كشف الغمة عن جميع الأمة لل 


في الحلق واللبة» فقال رسول الله يَكِِ: «لو طعنت في فخذها لاجزأك"”''. 


ال ا ورا ب ا 0 
وتوحش» ع الم ل ا 
من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فقال رسول الله يَث: إن 
لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منيا مكنذا فافعلوا به كنا . 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إذا طرفت عينا الموقوذة أو المنخنقة 
أو المتردية أو التطيحة أو نما أكل السبع خلا بأس بهاء وكان علي رضي الله عنه 
يقول : إذا أدركتها يعني الموقودة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا 

فكلهاء والله أعلم. 

فرع: في أن ذكاة الجنين ذكاة أمه 
وأن ما قطع من حي فهو ميت 

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله يل يقول: «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه» وقال رجل: يا رسول الله إنا تنحر التاقة أو نذبح البقرة أو 
الشاة وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال يله كلوه إن شكتم فإن ذكاته 
ذكاة أمهء إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى 
يخرج الهم مر ا 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ولد البهيمة إذا ذبحت بمنزلة ذنبها 
ا له جنين 


)0( ا كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الزكاة في الحلق واللبة »)١540(‏ والنسائي: 
كتاب الضحاياء باب ذكر المتردية في البئر. ٠‏ (5408)» وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب ذكاة 
النادذ من البهائم (5185) . 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب إذا ند بعير لقوم. . (0044)» وأبو داود: كتاب 
الضحاياء باب في الذبيحة بالمروة .)187١(‏ 

() من قوله: «ذكاة الجنين' إلى قوله: «أمه؛ أخرجه أبو داود: كتاب الذبائح» باب ما جاء في ذكاة 
الجنين (3878)؛ والدارمي في السنن: كتاب الأضاحيء باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه 
(9ا9١).‏ 


بذ كشف الغمة عن جميع الأمة 


القرة من بهيمة الأنعام التي حلت لتاء قال ابن عمر وى الله غديما: لما 
قدم النبي يلِيةِ المدينة وجد بها ناساً يعمدون إلى أليات الخنب وأسنمة الإبل 
يجبونها فقال لهم النبي يَلِهْ: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة»0". 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل قيما جاء في السمك والجراد وحيواقن البحر 

تقدم في كتاب الطهارة قوله كَكِةِ في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل 
عينعه»” "8 كان عبد الله بن أبى أوفيى رضي الله عنه يقول: «غزونا مع 
رسول الله يَكْهِ سبع غزوات نأكل معه الجراد)”"', وكان جابر رضي الله عنه 
يقول: «بعثنا رسول الله يَلِْهِ وكنا ثلاثمائة نرصد عيراً لقريش» فأقمنا بالساحل 
نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط» فألقى لنا البحر دابة يقال لها 
العتبر فأكلنا منها نصف شهر وائعدا من .ردكها خى 'ثايت أعسامناء وكان 
أميرنا في تلك الغزوة أبا عبيدة رضي الله عنه فأخذ ضلعاً من أضلاع ذلك 
الحوت فنصبه ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه 
دمر راكب على البعير من تحت الضلع» وكان يجلس في نقرة عينه ثلاثة عشر 
رجلاء قال جابر رضي الله عنه: فلما قدمنا المديئة ذكرنا ذلك لرسول الله كلل 
فقال: كلوا رزقاً أخرجه الله عز وجل لكمء أطعمونا إن كان معكمء فأتره 


بشيء منهء فأكله )7 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصيد؛ باب في صيد قطع منه . . (5808)» والترمذي: كتاب 
الأطعمة؛ باب ما قطع من الحي فهر ميت »)١5850(‏ والدارمي في السنن: كتاب الصيدء باب 
في الصيد يبين منه العضو .)5١١8(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب الوضوء بماء البحر (81)» والترمذي كتاب أبواب 
الطهارة؛ باب ما جاء في التشديد في البول (14)؛ والنسائى كتاب الطهارة؛ باب ماء البحر 
(85)» ومالك في الموطاء كتاب الطهارة» ياب: الطهور للوضوء (43). 

() أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد؛ باب أكل الجراد (0416)» أخرجه مسلم : كتاب 
الصيد والذبائح» باب إباحة الجراد (؟485١).‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيراً لقريش (5551): 
ومسلم : كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ميتات البحر (1970). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ل 


وكان كلل كثيراً ما يقول: «أخل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالحوت 
والجراة [89١1/ب]ء‏ وأما الدمان فالكبد والطجال:”'' + وكان كل يقول: 
«إن الله عز وجل ذبح ما في البحر لبني آدم:”"2. وكان أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه يقول: الطافي يعني الميت حلال. وكان عمر رضي الله عنه 
يقول في قوله تعالى: ِل لَك صنْيدُ الْبْحْرٍ وَطَمَامُمٌ4 [المائدة: 47] إن صيده 
ما اصطيد وطعامه ما رمى به. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: صيده 
ما اصطيد طرياً وطعامه ميتته إلا ما قدرت منه» وقال ابن المسيب رضي الله 
عنه : طعامه ما تزودتم مملوحاً في سفركم . 

وكان أبو مجلز رضى الله عنه يقول: ما كان يعيش من الصيد في البر 
والبحر فل تصلده» وما كان حياته في الماء فذاك؛ وما كان يعيش في البحر 
أكثر أو عكسه فالحكم للأكثر حيث يفرخ فيه. وكان رضي الله عنه يقول: كل 
من صيد البحر صيد نصراني أو يهودي أو مجوسيء لأن الله قد ذبحه» وكان 
الحسن رضي الله عنه يركب على سرج من جلود كلاب الماء؛ وسئل 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرة عما لفظه البحر» فنهي السائل عن 
أكله» فتلا عليه أبو هريرة رضي الله عنه: لأأْيِلّ لَك صمْيْدُ البَحرِ وَطَعَامُة». 
فرجع ابن عمر رضي الله عنهما وقال: لا بأس بأكله. 

وسئل رضي الله عنه أيضاً عن الحيتان يقتل بعضها بعضاً أو يموت 
ضردا» فقال: ليس بها بأس.. وكان فل يقول: ما ألقاء اليحر أى جدّر غته 
كلو وما نات فيه فطنا فلا تأقلوءة”" + وكان أبو هريرة رضى الله عته 
وزيد بو كات وعيك الله بي سقره رمي الله عنوع للا وروي بها الظلة الببمر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة: كتاب الأطعمة؛ باب الكبد والطحال (7714)»: والشافعى فى المسند 
(ص: »)١1519( )”4٠‏ والبيهقي في السنئن .)١١19( )754 /١(‏ 

(؟) أخرجه الدار قطني في السئن (151/5) (0). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب في أكل الطافي من السمك :)78١5(‏ والطبراني في 
الأوسط (/181) (3809)» والدارقطني في سننه (187/5) (8). 


551" كننق الغمة عن جميع الأمة 


يأسأ» وكان ابن ععر رفي الله عتهسا يقول» كل دابة من حوات البر والبخر 
ليس لها دم ينعقد فليست لها ذكاة. 

خاتمة: كان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله عله 
يقول: «الجراد أكبر جنود الله لا آكله ولا أحرمه. ثم دعا عليه وقال: اللهم 
أهلك الجراد اقتل كباره وأهلك صغاره» واقطع دابره» وخذ بأفواهها عن 
معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء فقال رجل: يا رسول الله كيف تدعو على 
الجراد وهو جند من جنود الله أن يقطع دابره؟ فقال: إنه نشرة حوت في 
الم ان قال كعب رضي الله عنه: في كل عام مرتينء والنثرة هي 
العطسة . 

وقال عبد الله بن عمير رضي الله عنه: دخلت أنا وأبو عبد الله المغافري 
على زينب بنت رسول الله يلهِ فقربت إلينا جراداً مقلواً بسمن فقالت: كل 
يا مصري من هذا لعل الصبر أحب إليك منه؛ قال: قلت: إنا لنحب الصبرء 
فقالت: كل يا مصريّ إن نبياً من الأنبياء سأل الله تعالى لحم طير لا ذكاة له 
فرزقه الله الحيتان والجراد. وقال كعب رضي الله عنه: سألت مريم ابنة 
عمران ربها يطعمها لحماً فأطعمها الجراد» فقالت: اللهم أعشه بغير رضاع 
وتابع بينه بغير [47١/أ]‏ شياع يعني صوت» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأطعمة» باب الدعاء عن الجراد (1871)» وابن ماجه: كتاب الصيدء 
باب الحيتان والجراد (13511)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (0/ 73؟) .)1١7210(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة د 


وبيان أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة 
إلى أن يرد منع أو غيره 


قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان رسول الله وَيْةٍ يقول: «إن 
من أعظم المسلمين في المسلمين جرم من سأل عن شيء لم يحرم على 
الناس فحرم من أجل مسألته2"”0» وكان تَلٍ يقول: «اتركوني ما تركتم» فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعبي»”''+ وكان سلما 
الفارسي رضي الله عنه يقول: «سئل رسول الله يَيْةٍ عن السمن والجبن 
والفراء؟ فقال كَكِيِ: الحلال ما أحل الله تعالى في كتابه والحرام ما حرم الله 
في كتابه» وها سكف عنه فهو مما قد عفي عدي" . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «أتى النبي يَلِْهْ بجبنة في تبوك من 
عمل النصارى فدعا بسكين فسمى فقطع وأكل»”؟“؛ وسئل عمر رضي الله عنه 
عن قوم من السامرة يقرؤون بعض التوراة» أو قال الإنجيل ولا يؤمنون بالبعث 
هل تحل ذبائحهم؟ فقال رضي الله عنه: هم كأهل الكتاب تحل لنا ذبائحهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة»؛ باب ما يكره من كثرة السؤال. . . 

(7784)» ومسلم : كتاب الفضائل» باب توفيره يَكْةِ وترك (/590) . 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله (18/4؟)2 

ومسلم : كتاب الحج؛ باب فرض الحج. . (173010) . 
() أخرجه الترمذي: كتاب اللباس» باب في لبس الفراء »)١777(‏ وابن ماجه: كتاب الأطعمة» 

باب أكل الجبن والسمن (7717)» والطبراني في الكبير (5/ 560) (51714). 


0 أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب في أكل الجبن (2)9819 وابن حبان في | : 
(040)41/11 والبيهقي في شعب الإيمان (4/ )١1١1‏ (69161). 


53533 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان علي رضي الله عنه يقول: لا بأس بطعام المجوس إنما نهي عن 
قباتجهم . 

وكان كَل يقول: «أطيب اللحم لحم الظهر»”'". وكان يكةِ ينهى عن أكل 
الطبرخ ويقول: *من أكل الطين فكاتما أعاث على كفل لنسة وحسوسب على ها 
نقص من لونه وجسمه”"'» وكان وَِةٍ يقول: «كلوا هذا الذي تسميه أهل 
قاوس الخبيضص 76+ وكان يله يقول: #المرق أحد اللحمين نأكثروا من المرقة 
فمن لم يجد لحم أصاب ا والله أعلم . 


فرع: فيما جاء في النهي عن أكل الثوم وإباحته 


قال أنس رضي الله عنه: «كان رسول الله كَلةِ ينهى عن أكل الثوم 
والبصل ويقول: من أكلهما فليمتهما طبخاًء ولا يقرب المسجد حتى يذهب 
ريحه منه)0*', وفي رواية: «إلا من عذر)"'', وفي رواية: «من أكل من هذه 
الخضراوات البصل والكوم والكراث والفجل فلا يتيخ مساعننا إلا من 
عذر0" ووجد بكي ريح هذه المذكورات من رجل فأمر به فأخرج إلى البقيع 
فقال بعض الناس[87١/‏ ب]: حرمت حرمت» فبلغ ذلك رسول الله َل 


)177 /5( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب أطايب اللحم (037708» والبزار في المسند‎ )١( 
.)9/:91/( )١55/5( لضف 6 ة والحاكم في المستدرك‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ *01؟) (271128» والبيهقي في السئن )١١/١1١(‏ (19607). 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط (519//07”) (758/8)» والصغير (؟88/5) (673)» والبيهقى فى 
شعب الإيمان (48/0) (970ه) د 

(:) أخرجه الترمذي: كتاب الأطعمة» باب إكثار ماء المرقة (14877)» والحاكم في المستدرك 
»07٠097( )١45 /:(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (0/ 98) (0170). 

(0) أخرجه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي أكل الثوم. . . (214) والطبراني في 
الكبير (1155/11) 2117150 

() أخرجه الطبراني في الكبير (0؟//١41) .)1١١7(‏ 

(0) أخرجه مسلم: كتاب المساجد؛ باب نهي أكل ثوم. . (2074» والطبراني في الصغير /١(‏ 50) 
(7”9) دون قوله: إلا من عذر. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ا 


فقال: يا أيها الناس إنه ليس تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها 
فآخاف أن أوذي صاحبى يعنى الملف»”'*+ .وكات علي رضي الله عنه يقول: 
قال لي رسول الله كه : فيا علي كل القوع تيا فلولا أن النمتك يانبتى 
لأكلته)”"'» وفي رواية: "كل الثوم نيثاً فإن في أكله شفاء من سبعين داء»""' 
والله أعلم . 
فصل فيما يباح ويحرم من الحيوان الأنسى 

كان جابر رضي الله عنه يقول: «نهى رسول الله كَكْةِ يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية وأذن في لحوم اليل وعممر الوحشن وألبائهما فكنا تأكلهما 
رتشرب البانهساة © » وكانت أسماء بدت أبي بكر رضي الله عنهما تقرل؛ 
«ذبحنا على عهد رسول الله كَلِ فرساً ونحن بالمدينة فأكلنا نحن وأهل بيته 
يده وكات أبو موسى الاشعري يقول: رأيت.رسول الله يك يأكل لهم 
دجاج ١‏ وكان سفينة مولى رسول الله كَل يقول: أكلت مع رسول الله يك لحم 
حباري؛ وكان ملقام بن ثابت رضي الله عنه يقول: سمعت أبي يقول: 
صحبت رسول الله يَلةِ مدة طويلة فلم أسمع لحشرات الأرض تحريماً. 

وكان يَِِ ينهى عن الحمر الأنسية نضيجاً ونيئاً وعن لحوم البغال» وفي 
رواية: والخيل» وكان البراء بن عازب يقول: «نهانا رسول الله يَلِْةِ يوم خيبر 


3) أخرجه سمال كتاي المماجد: باب نهي من أكل ثوم (514)» وابن خزيمة في الصحيح 
(”/ 86 (10037). 


(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (/ 03701 . 

إفرة لم أجده. 

(4:) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد؛ باب لحوم الحمر الإنسية» ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح» باب أكل لحوم الخيل .)١19141(‏ 

)٠(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد؛ باب النحر والذبح (2011) والنسائي: كتاب 


الضحاياء باب نحر ما يذبح )»)447١(‏ وفي الكبرى كتاب الضحاياء باب نحر ما يذبح 
,)401١(‏ 


0 كشف الغمة عن جميع الأمة 


عن لحوم الحمرهء وكان الناس أصابتهم مجاعة يوم خيبر فوقعوا في الحمر 
الأهلية فانتحروهاء فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله جل : أن اكفئوا 
القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً فأكفأناها»”'' . 

واختلف العلماء في سبب النهي» فقال جماعة: إنما نهي عنها؛ لأنها لم 
تخمسء وقال آخرون: نهى عنها البتة وعليه أكثر العلماء» وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: لا أدري أنهى رسول الله يِةِ عن لحوم الحمر الأهلية 
م أجل أنيا كانه حيرلة للنلى نك اذكهب سموهي: أو لانيال 
تخمس » وكان غالب بن أبجر رضي الله عنه يقول: أذن لي رسول الله كَهِ أن 
أطعم أهلي في سنة أصابتهم من لحم الحمر الأهلية [84١/أ]‏ وقال: الأطعم 
أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جؤال القريةء وكان ذلك بعذ 
يوم خيبر)("2؛ وقوله جوال جمع جالة وهي التي تأكل العذرة والجلة مستعارة 
لها. 

قال ابن شهاب رضي الله عنه: ولم يبلغئا عن ألبان الحمر أمر ولا نهي؛ 
وآما أبوال الآبل فقد أدركتا المسلمين يتداووت بها فلا يرون بذلك بأساء وكان 
جابر رضي الله عنه يقول: «أطعمنا رسول الله كله يوم خيبر لحوم الخيل 
فأكلنا منها"”". والله أعلم . 

فرع: في تحريم كل ذي ناب من السباع 
وكل ذي مخلب من الطير 


ا ا ات ب وار «(كان رسول الله كَكيْهَ ينهى عن أكل 


)220 ل : كتاب الخمس» باب ما يصيب ما الطعام في أرض الحرب .)951١906(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب في أكل لحوم. . (804)» والطبراني في الكبير 
(110/14) (515).: والبيهقي في السئن (9/ 775) (19100). 

2 و 1 : كتاب الأطعمة» باب ما جاءذ بو 


ررمي 00 
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كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيرء ويقول: إن ذلك حرام»”''. وكان 
العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: «حرم رسول الله كَلِْهِ يوم خيبر لحوم 
الخلسة والمجثمة»""'؛ والخلسة التي يأخذها الذئب والسبع فيفترسها فتموت 
في يده قبل أن يدركها الرجل الذي يريد خلاصها من الذئب أو السبع. 
والمجثمة أن ينصب الطير فيرمى» والله أعلم. 
فصل فيما جاء في الهز 
والقنفذ والضب والضبع والأرئب 
كان رسول الله كله يبهى عن أكل الهرة وأكل ثمنهاء وكات ابن عسر 
رضي الله عنهما يقول: «ذكرت القنفذ عند رسول الله يَكِْةٍ فقال: خبيثة من 
الخبائث:”"'؛ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «قدّم إلى النبي كَل في 
بيت ميمونة رضي الله عنها ضب مشو نأهوى بيده إليه» فقالت امرأة من 
النسوة الحضور: أخبرن رسول الله كك بما قدمتنّ له؟ قلن: هو الضب 
يا رسول اللهء فرفع رسول الله يَكةٍ يدهء فقال خالد بن الوليد: أحرام الضنب 
يا رسول الله؟ قال: لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد 
فاجتررته فأكلته و رسول الله يَلِ ينظر فلم ينهني»”؟' . 
وفي رواية : «فقال يَلِةِ للقوم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي»””', 
وفي رواية: «فأبى أن يأكل »+ فقال: لا أكله ولا أنهى عته فإن الله عرز وجل 


)0( لم أجده. 


() أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب في أكل حشرات الأرض (7744)» والبيهقي في السنن 
(5/9؟”؟) (506 191١‏ ). 


دق أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب الضب (لإلاهه) ومسلم كتاب الصيدء باب 
إباحة الضب .)١19:4(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التمني» باب خبر الواحدة المرأة (7770)» ومسلم كتاب الصيد 
والذبائح» باب : إباحة الضب .)١1414(‏ 


0 كشف الغمة عن جميع الأمة 


لعن» أو قال غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دوابٍ يدبون في 
الأرض» وإني لا أدري أي الدواب هيم وفى رواية: افتعل الضب من 
القرون الى مك3 


[/ ب] كلِْةِ ينهى عن أكل لحم الي وكان عمر رضي الله عنه 

يقول: إن رسول الله م كَكِيِ لم يحرّم الضب» وإن الله تعالى لينفع به غير واحد. 

ين للم م و امن . قال العلماء رضي الله 

عنهم: قد صح أن رسول الله 2 عَكلِيهٍ قال : «الممسوخ لأسن ل” 4 والظاهر 

يا وأن ترف لق : في أكل لحم الضب كان قجل 
وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول: «ذكر عند النبى يَكِْةٍ القردة 

والخنازير وإنهما مما مسخ فقال كَلةِ: إن الله عز وجل لم يجعل للممسوخ 

نسلا ولا عقباً وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك6””»: وفي رواية: "إن الله 

لم يهلك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم نسلاً»”"". فالله أعلم بالحال. 

له: نأكله؟ قال: نعم» قيل: أقال ذلك رسول الله يلِ؟ قال: نعم وجعل فيه 

كبشاً إذا صاده المحرم» وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ذبح أبو 

طلحة رضي الله عنه أرنباً وطبخها وبعث إلى رسول الله يَكلْةِ بوركها وفخذها 

فقبلها وأمر أصحابه بأكلها ولم يأكل منها وقال: إنها تحيض . 

)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الصيدء باب إباحة الضب »)2١151(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
ا ال 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيد» باب إباحة الضب .)١949(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب في أكل الضب (71947) . 

(5) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد. . . (5773). 

() تقدم تخريجه في مسلم في الحديث السابق» وأخرجه البزار في المسند (5/ )"٠٠‏ (21914. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ىن 


وكان خزيمة بن جزء رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله يك عن أكل 
الضبع فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ وسأله رجل آخر عن أكل الذئب فقال: أو 
يأكل الذئب أحد فيه خير؟ والله أعلم . 
فصل فيما جاء في أكل الجلالة 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله يلةِ عن أكل لحم 
الجلالة وعن شرب لبنها وعن ركوبهاء وقال جابر رضي الله عنه: أفلتت بقرة 
على خمر فشربته فخافوا عليها فسألوا النبي 5 فقال: «كلوها أو قال: لا بأس 
بأكلها"”2» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في بياق ما استفيد تحريمه 
من الأمر بقتله أو النهي عن قتله 
قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يَكيْةِ يقول: «خمس فواسق 
يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور 
والتحداة9 2 وقال أبو هريرة رضي الله عنه كنت أسمع النبي كين يقول: 
«فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدري ما فعلت» وإني لا أراها إلا الفأرة فإنها 
إذا وضع لها ألبان [5 الإبل لم تشرب» وإذا وضع لها ألبان الشاء 
شربت»”"» وكان يَلدِ يقول: «ما أرى هذه الفويسقة إلا من الممسوخ»”*'. 
وكان كَلِةِ يأمر بقتل الوزغ ويسميه فويسقاً ويقول: «إنه كان ينفخ على 


)غ00 لم أجده. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب خمس من الدواب. . (7715)؛ ومسلم: كتاب 
الحج» باب يندب للمحرم وغيره (1198). 

() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم. . . (77205)؛ ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب في الفأر وأنه مسخ (1991). 

(4:) لم أجده. 


ف كشف الغمة عن جميع الأمة 


إبراهيم”' » وكان يَلِةِ يقول: «من قتل وزغاً في أول ضربة كتب له مانة 
حسنة» وفي الثانية دون ذلك؛» وفي الثالثة دون ذلك:”" . 
وكان كله يقول: «اقتلرا العتكبوت فإن شيطان مسخه عز .وجل:*”"'2 وكان 
رسول الله يَثِة ينهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع؛ وكان 
كَل ينهى الطبيب أن يجعل الضفدع في الدواء» وكان يلي ينهى أكل الرخمة وعن 
قتل الحيات التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين» فإنهما اللذان يخطفان 
البصر ويتبعان ما في بطون النساء»ء وكان يَكِةٍ يقول: «إن لبيوتكم عماراً فخرّجوا 
عليهن ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه)7 21 والله أعلم . 
فصل في أكل الميتة للمضطر 
قال أبو واقد الليئي رضي الله عنه: «قلت: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا 
مخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتقبوا 
بها نفلا قدحاً صباحاً ولا مساءً فشأنكم بها»””'» ومعنى تصطبحوا قدحاً صباحاً 
وتغتبقوا قدحاأً مساء: أي لم تجدوا ما يسد الرمق في الصباح والمساء. 
وكان جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كان بالحرة أهل بيت محتاجين 
فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم فرخص لهم رسول الله يَلِةِ في أكلهاء قال 
جابر: فعصمتهم بقية شهرهم أو سنتهم» وفي رواية: «أن 5 نزل بالحرة 
ومعه أهله وولده فقال رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكهاء 
ا ا ا ار مك را انحرهاء فأبى فنفقت 


006042 أخرجه البخاري اتاب اناده باب عوك لقال #إرقاقة اله راغي ليو‎ )١( 
.)١1161( )١5/9( والبيهقي في السنئن‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب استحباب قتل الوزغ :)5514٠(‏ وابن ماجه: كتاب الصيدء 
باب قتل الوزغ (07119. 

() أخرجه ابن عدي فى الكامل )"١157/5(‏ . 

4 الخرجة الترمللق : كعاب الالحكام والفراك: بياب في فقتل اللسيات (41481: 

6 أخرجه البيهقي ذ في السئن (85/9"؟) :)١11471(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ف 


فقالت: اسلكها حتى نقده شحمها ولحمها إتأكلت فقال: عحتئ أسال 
رسول الله تله فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لاء قال: 
فكلوهء قال: فجاء صاحبها فأخيره الخبر فقال: هلا كنت نحرتها قال: 
استحيت منك00١2.‏ وهو يدل على جواز إمساك الميتة للمضطر. 

وقال أنس رضي الله عنه «جاء قوم إلى رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله 
ما يحل لنا من الميتة؟ فقال: ما طعامكم؟ قالوا: نغتبق ونصطبح يعني قدحاً 
بكرة وقدحاً عشية» قال: ذاك وأبي الجوع [185/ ب] فأحل لهم الميتة على 
هذه الحالة وجعلهم مضطرين»”" . 

وقال تميم الداري رضي الله عنه : «سئل رسول الله َلْةِ عن ناس يجبون 
أسئمة الإبل وهي أحياء وأذناب الغنم وهي أحياء»ء فقال رسول الله وَْةِ: ما 
أخذوا من البهيمة وهي حية فهو ميتة)”"2 وتقدم حكم تنجيس الأدهان 
وتحريم أكلها في باب النجاسة» والله أعلم . 

فصل فيما جاء في إدمان أكل اللحم 

كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: عرضت لإسرائيل عليه السلام 
عرق النسا فأضنت جسده فجعل الله عليه إن شفاه أن لا يطعم عرقاً فلذلك 
صارت اليهود تنزع من اللحم العروق» وكان عكرمة رضي الله عنه يقول: لولا 
قوله تعالى: #أوٌ دما تَسَفُوا» [الأنعام: ]١55‏ لتتبع المسلمون عروق اللحم 
فنزعوها كما تتبعها اليهود» وكان عمر رضي الله عنه يقول: إياكم واللحم فإن 
له ضراوة كضراوة الخمر وإن الله يبغض أهل البيت اللحميين. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب في المضطر إلى الميتة (073817» والبيهقي في السنن 

(1/9ه") (19419). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب في المضطر إلى الميتة (058011» والبيهقي في السن 

(و/ /اه) (19474). 
() أخرجه الترمذي: كتاب الأطعمة» باب ما قطع من الحي. . :»)١580(‏ والحاكم في المستدرك 

:ا )١‏ هكلام والدار قطني في السئن (4/ ؟95؟) (87). 


0 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وقال جابر رضي الله عنه: أدركني عمر رضي الله عنه وأنا أجئ من 
السوق ومعي حمال لحم فقال: ما هذا؟ قلت: ين إلى اللحم فاشتريت 
بدرهم لحمأء فقال: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره واين عمه أين 
تذهب عنكم هذه الآية «أَدَهَبْمُ طََبِيخٌ4 [الأحقاف: ]٠١‏ الآية؟ وكان عمر 
رضي الله عنه إذا بلغه أن الناس محتاجون إلى سمن أو غيره لم يأكل منه حتى 
يتسع الحال على الناس . 

قالت عائشة رضي الله عنها: لما أرادت أي أن نسمتتي لدخولي على 
رسول الله كَل فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب 
فسمنت عليه كأحسن السمن» وتقدم قوله يَيِِ: «المرق أحد اللحمين فأكثروا 
من المرقة» فمن لم يجد لحماً أصاب مرقاً»”''» وكان يي يقول: «أثردوا ولو 
بالماء»”'". وكان يك يقول: «اللحم بالبر مرقة الأنبياء»”"» وكان #َْةٍ يقول: 
اشكا تبى سن الأثبياء إلى ربه عر وجل عا يجذ من الضعف. قامره بأكل 
البيش)!؟) وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول: «أتيت النبي عَكِْدْ بجفنة 
مملوءة مخاء فقال: ما هذا؟ فقلت: والذي بعثك بالحق لقد نحرت أربعين 
ذات كبد فأحببت أن أشبعك من المخ» فأكل يَدٍ منه ودعا لي بخير»”” . والله 
أعلم . 

فصل في النهي عن أن يؤكل طعام الإنسان 
بغير إذنه إلا أم يكون حديقاً له 
وهو الذي تجد في قلبه انشراحاً عند أكلك طعامه أو أخذك ماله أو غير 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (055/1 42303١١١0‏ والبيهقي في شعب الإيمان (45/0) 
(5؟9ه ). 

(9) لم أجده. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0/ 7 )١1١‏ (0160). 

)0( لم أجده. 


كشف الغمة عن جميع الأمة من 


ذلك» قال ابن عمر رضى الله عنهما: كان رسول الله يل يقول: «لا يحلبنْ 
لس عائية تعد إلا بإكلب أيمتب أسدكي أن لوت مشترينة . يعني غرفته 0 
0 أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية 
إلا بإذنه»”''» وقال َلِةِ في خطبته أام منى : «ولا يحل لامرئ من مال أخيه 
إلا ما طابت به نفسه» فقال رجل: أرأيت يا رسول الله لو لقيت غنم ابن عمي 
في موضع [67١/أ]‏ فأخذت منها شاة فذبحتها هل علي في ذلك شيء؟ فقال: 
إن لقيتها تحمل شعرة وأرباذاً فلا تمسنها»"" . 

وقال أبو عمير مولى أبي اللحم: ال د نريد الهجرة ختى إذا 
دنونا من المديئة دخلوا وخلفوني في ظهورهم وأمتعتهم؛ فأصابني مجاعة 
شديدة فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقال لي: لو دخلت المدينة 
فأصبت من تمر حوائطهاء قال: فدخلت حائطأً فقطعت منه قئوين فأتاني 
صاحب الحائط فأخذني وأتى بي رسول الله يَلةِ وأخبره خبري» وكان عليّ 
ثوبان» فقال لي: أيهما أفضل فأشرت له إلى أحدهما فقال: ذه وأعط 
صاحب الحائط الآخرء فخلى سبيلي. 

وقال عباد بن شرحبيل: أصابتني سنة فدخلت حائطأً من حيطان الأنصار 
ففركت منه سنبلاً وحملته في ثوبي فجاء صاحبه فأخذني وضربني وأخذ ثوبي» 
فأتى بي رسول الله كَكةٍ فذكر ذلك» له فقال له: ما علمت إذ كان جاهلاً ولا 
أطعمت إذ كان جائعاًء فأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقاً أو نصف وسق من 
طعام؛ وكان يل لا يأكل هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها لأجل الشاة 
التي أهديت له بخيبر مسمومة؛ والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب في اللقطة» باب ما تحتلب ماشية أحد بغير إذن (1415)؛ ومسلم كتاب 

اللقطة باب في لقطة الحاج (1757). 


(؟) أخرجه الروياني في مسئده (5077/5) )١515(‏ والدار قطنى فى سننه (7/ 5؟) (89) والبيهقى 
في سئنه (5/ /91) (11500). ١‏ 


ا" كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل فيما جاء من الرخصة في ذلك لابن السبيل 
إذا لم يكن حائط أو حظار ولم يحمل معه منه 
قال ابن عمر رضى الله عنهما: كان رسول الله يَكِ يقول: «من دخل 
حائطاً فليأكل رلاصمل ييا" يعني يحمل معه. وقال سمرة بن جندب 
رضي الله عنه: كان رسول الله كك يقول: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن 
كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها 
صاحبها فليصورّت ثلاثاً فإن أجابه فليستأذنه وإن لم يجبه أحد فليحتلب 
ولكربه وا وي 
وكان يلِْهِ يقول: «إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل فليناد صاحب 
الحائط ثلاثاً فإن أجابه وإلا فليأكل»”"'؛ قال الراوي: يعنى مما سقط «وإذا مر 
أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فليناد يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل 
فإن أجابه وإلا فليشرب»0©. 


وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «مر بي رسول الله ككةِ وأنا أرعى 

غنماً فقال: يا غلام هل من لبن فقلت نعم ولكني مؤتمن فولى عني:””“: وكان 

أبو رافع رضي الله عنه يقول «كنت أرمي نخل الأنصارء فأخذوني فذهبوا بي 

)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها »)١71417(‏ وابن 
ماجه كتاب التجارات» باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه (57501). والحاكم 
في المستدرك )١58/5(‏ (07185. 

(؟) أخرجه أبو داود كتاب الجهاد باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن (119؟): 
والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في احتلاب المواشي (17؟١١):‏ وقال: حسن غريب 
والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 69؟) (19478). 

ف أخرجه أبي حبان (817/15) (0181) والطحاري في شرح معاني الآثار (5/ )١14٠‏ والبيهقى فى 
السئن الكبرى (9/ 7"09) (1911*9). 

(:) أخرجه أحمد في مسنده .)1١771(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان (977/15) )7١11(‏ وأحمد في مسنده (075/16) )١71(‏ وأحمد فى 
مسنده (10817) والبيهقي في الاعتقاد (ص: 1854). 


كشف الغمة عن جميع الأمة يفده 


إلى رسول الله يَلِةِ فقال: يا أبا رافع لم ترمي نخلهم؟ قلت: يا رسول الله 
الجوعء قال: لا ترم وكل ما وقع /١87[‏ ب] في أسفلها ثم مسح برأسي 
وقال؛ أشبعك الله وآرواك7 . 


فصل فيما جاء في الضيافة 

كان رسول الله يَلةِ يقول: كان إبراهيم الخليل عليه السلام أول من 
أضاف الضيف:»”"؛ وكان كلٍ يقول: «من سخافة عقل الرجل أن يستخدم 
ضيفه)” ”22 وكان ويه يقول: «واكل ضيفك فإن الضيفه يستحي أن يأكل 
وحده”* » وكان يلِِ يقول: «مكارم الأخلاق من أعمال الجنة ولا خير فيمن 
لا يضيف»)*”*'. وكان يَليٍ يقول: «من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان 
وقرى الضيف دخل الجنة»”2» وكان يَلةِ يقول: «لا تزال الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دامت مائدته ل وكان تَكلَِةِ يقول: «ليلة الضيف واجبة 
على كل مسلم» فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه إن شاء اقتضاه وإن 
شاء تركه)”؛ وفي رواية: «من نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله 


»)١184( أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها‎ )١( 
.)١9557( )؟/٠١( والطبراني في الكبير (19/5) (5570) والبيهقي في السئن‎ 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ »)١94‏ والبيهقي في الشعب (5/ 7984) (85141). 

(6) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (777/1) (7007) وعزا في فيض القدير )1١*/4(‏ 
للبزار. : 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب )1١١/1(‏ (4571). 

(0) أخرجه أحمد في مسئده )١11975(‏ والبيهقي في الشعب (41/17) (4088) بلفظ : «لا خير 
فيمن لا يضيف»» أما جزءه الأول فأخرجه الطبراني في الأوسط (717/7) (1001) والقضاعي 
في مسند الشهاب (8/1) (480). 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير »)١17947( )177/١1(‏ وابن عدي في الكامل (؟/ 416). 

0( أخرجه الطبراني في الأوسط )1١70( )"١8/١(‏ وابن راهويه في مسنده (؟/ 457) )1١15(‏ 
والبيهقي في الشعب (99/9) (4777). 

(4) أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة؛ باب: ما جاء في الضيافة :07170٠0(‏ وابن ماجه كتاب الأدب - 


يكن كشف الغمة عن جميع الأمة 


أن يعقبهم بمعل قروا وفي رواية : «أيما ضيف نزل يموم فأصبح الضيف 
محروماً فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه»”"'» وكان يك يقول: «بئس 
المَوم قوم لا ينزلون القييف1 © 

وكان عقبة بن عامر رضى الله عنه يقول: ١اقلت‏ لرسول الله عق إنك 
تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون ولا يطعمون فما ترى؟ فقال: إن نزلتم بقوم فأمروا 
لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي 
ينبغي لهم» وجائزة الضيف يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك 
فهو صدقة ولا يحل للضيف أن يثوى عندهم حتى يحرجهه”'. ومعنى 
جائزته يوم وليلة أن يكرمه ويتحفه ويحفظه يوم وليلة ومعنى يحرجهم أن يقيم 
عندهم ولا شيء لهم يقرونه به فيضيق عليهم» وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول: الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر. 

وكان يلدِ إذا دخل عليه الضيف تحرك له وإن كان مادا رجله قبضهاء 
ولما دخل وفد عبد القيس عليه فرح بهم رسول الله و ورحب بهم ودعا لهم 
نم نظر إليهم فقال: من سيدكم وزعيمكم؟ فقالوا المنذر بن عائذ وأشاروا إليه 
وإذا هو متخلف بعد القوم يعقل رواحلهم ويضم متاعهم. فلما فرغ أخرج من 
صالح ثيابه فلبسها وألقى ثياب السفر وأقبل على النبي يَكِةِ وقد بسط كَكهِ رجله 
واتكأ فلما دنا منه المنذر أوسع له القوم وقالوا: ههنا فقال النبي بَكِهْ واستوى 


- باب؛ حق الضيف (/751)» والطبراني في الكبير )517/7١(‏ (7777) وأحمد فى مسنده 
15/50١‏ ). 

.)1١71( )1719//15( وفي مسند الشاميين‎ )578( )١87 أخرجه الطبراني في الكبير (0؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (8715) والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 2147» والحاكم في 
المستدرك 141/2 1 1140 . 

(7) أخرجه ابن عدي في الكامل )١18/4(‏ والبيهقي في الشعب (/7/ 941) (/408). 

(4:) أخرجه البخاري كتاب الأدب باب إكرام الضيف (1110) وأبو داود كتاب الأطعمة باب ما جاء 
فى الضيافة (774). والترمذي كتاب البر والصلة» باب ما جاء فى الضيافة . . . .)١954(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة حن 


قاعداً وقبض رجله: ههنا يا منذر فقعد عن يمين رسول الله يَلةٍ فرحب به 
وألطفه وسأله عن بلادهم» ثم أقبل على الأنصار فقال يا معشر الأنصار أكرموا 
إخوانكم فإنهم أشباهكم في الإسلام» فلما أصبحوا قال لهم رسول الله َل : 
كيف وجدتم كرامة إخوانكم وضيافتهم إياكم؟ قالوا: خير إخوان يا رسول الله 
ألانوا فرشنا وأطابوا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلمونا كتاب ربنا وسنة نبيينا 
فأعجبت النبي مَل وفرح بها»2» وكان الصحابة رضي الله عنهم كثيراً ما 
يخرجون في الغزو فيمرون بالقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن 
فيقول لهم رسول الله كَلةِ: فإن أبوا إلا أن يأخذوا كرهاً فخذواء وكان 
عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: «قلت: يا رسول الله الرجل أمر به فلا 
يقريني ولا يضيفني ثم يمر بي أفاجزيه؟ قال: لا بل أقره""©» وكان أبو قتادة 
رضي الله عنه يقول: لما قدم وفد النجاشي على النبي كَل قال كَكذةِ: دلا 
يخدمهم أحد غيري فكان كَلِلةِ يخدمهم بنفسه, فقال له أصحابه: نحن نكفيك 
الخدمة يا رسول اللهء فقال: «إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وأنا أحب أن 
أكافئهم عن أصحابي)””"» وكان وَل يقول: «من ذبح لضيفه ذبيحة كانت فداءه 
من النار»”؟2» وكان يَِ يقول: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه 
طعاماً قلياكل فعه ولا يسأل عنه وإذا مشاه شراباً قليشرب مه ولا يسال 


ثقات. 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في الإحسان والعفو .)350١7(‏ وابن حبان في 
صحيحه (8/ )311١( )٠٠١‏ والبيهقي في السنئن )٠١ /١١(‏ (195445). 

إفرة أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (ص: 2320١‏ والصيداوي في معجم الشيوخ 
(ص : 947). والبيهقي في شعب الإيمان (218/5) (1155). 

(:) أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 4 017) (878). 

)0( أخرجه أحمد في مسنده (81814) والطبراني في الأوسط (11///5) (5105) والحاكم في 
المستدرك (5/ ٠:5١)(150ل9).‏ 


م كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان كِِ إذا أكل مع جماعة يكون آخرهم أكلاء وكان السلف رضي الله 
عنهم يقدمون للضيف ما يجدونه ولو كان شيئاً يسيراً ويقولون هو أحسن من 
العدم؛ وقد دخل ضيف على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقدم إليه 
نصف رغيف ونصف حيارة وقال له: كل فإن الحلال فى هذا الزمان لا يحتمل 
خرن لال كايا وى انوع رق تلك ديل عل اندلا يت قري 
البيف إلا.من خلال إلا آن كوت الشيف مشطرا بحل له ,مثل ذلك الطعام» 
وكذلك حكم دابته» والله أعلم. 

قال ابن عمر رضي الله عنهما : وأخرج سلمان [1417/أ] الفارسي رضي الله 
عنة إلى فيك خبزا وملحا وقال: لولا أث.رسول الله وله نهانا عن التكلف 
لتكلفت لك. وقال إبراهيم النخعي رضي الله عنه: كان يعجبهم أن يكون في 
بيوتهم التمر للزائر والسائل. وقالت عمرة بنت حرام رضي الله عنها: 
«استضفت النبي كد فأجابني فكنست له مكاناً تحت نخل عندنا ملتف ورششته 
بالماء وطيبته بالبخور والطيب ثم ذبحت له شاة وطبختها فأكل كَكهِ منها ثم صلى 
العصر ولم يتوضأ"”''» قال أنس رضي الله عنه : وكان رسول الله كةٍ كلما قدم 
من سفره نحر جزوراً أو ذبح بقرة أو شاة وأطعم الناس» وتقدم في باب اللباس 
قوله كَلِ: «فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان»”" . 

خاتمة: كان رسول الله يَكٍ يقول: «طعام المؤمنين في زمن الدجال طعام 
الملائكة التسبيح والتقديس فمن تركهما جاع في ذلك الزمن»”"» وكان أنس 
رضي الله عنه يقول: إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدارء 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.)9517( )91/ /١( أخرجه الطبراني في الكبير (15/ 779) (64) والبيهقي في الشعب‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم كتاب اللباس باب كراهية ما زاد على الحاجة (230814» أبو داود كتاب اللباس 
باب في الفرش (4141). وأحمد في مسئده )١1077(‏ والبيهقي في الشعب (185/5) 
(575960). 

إهرف أخرجه الحاكم في المستدرك (001/4) (8071) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم 
يخرجاه من حديث ابن عمر. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ىد 


كتاب الأشربة 
وبيان تحريم شرب الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يشرب رسول الله يَثةِ الخمر ولا أبو 
بكر رضي الله عنه لا فى جاهلية ولا إسلام» وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول: كان رسول الله يَلَِ يقول: «من شرب الخمر و الاي يتب منها 
حرمها فى الكطرع7 1 وان هله يقول: امدمن الخمر كعايد وتني»'": وكات 
أبو سعيد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله كَلْةٍ يقول: ”يا أيها الناس 
إن الله يعرّض بالخمر ولعل الله تعالى سينزل فيها أمرأ فمن كان عتذه شي»ء 
فليبعه ولينتفع به0”"» فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال رسول الله كَلةِ: «إن الله قد 
حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبتع قال 
فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة: فأراقوعلة”" » قال اين عغياس 
رضي الله عنهما: وكان لرسول الله يك صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم 
الفتح براوية من خمر يهديها إليه فقال: يا فلان أما علمت أن الله تعالى 
حرمهاء فأقبل الرجل عل غلامه فقال: اذهب فبعها فقال رسول الله كَلْة: «إن 
. 8 2 0 01 ع )2( 
ل لا » وهو دليل على 
أن الخمر المحترمة وغيرها تراق ولا تستصلح بتخليل بتخليل ولا غيره. 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأشربة (0107). ومسلم كتاب الأشربة باب عقوبة من شرب الخمر إذا 

لم يتب منها .)5٠١7(‏ 


(0) أخرجه ابن ماجه كتاب: الأطعمة» باب من شربه الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة 
(07"007. وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ /91) (1140170). 

() أخرجه مسلم كتاب : البيوع» باب: حل أجرة الحجامة (0»)1917 وأبو يعلى في مسنده 
»23١07( )©05/9(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)1١874( )١١/5(‏ 

0( تقدم تخريجه. 

)0( أخرجه مسلم كتاب المساقة باب تحريم بيع يع الخمر )١61/9(‏ . والنسائي كتاب البيوع باب بيع 
لش 0995 وان عبان فى سيط 010011011١‏ 


11د كشف الغمة عن جميع الأمة 


قال شيخنا رضي الله عنه: إنما كان ذلك حين أنزل التحريم سداً للباب 
وأما الآن فلا بأس بإمساكها لقصد التخليل والأعمال بالنيات والسلام. وفي 
رواية : «فقال الرجل: يا رسول الله أفلا أكارم بها اليهود قال: إن الذي حرمها 
حرم أن يكارم بها اليهود)”'', وكان علي رضي الله عنه يقول: /١41[‏ ب] 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر 
منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون 
ونحن نعبد ما تعبدون. قال فأنزل الله عز وجل: يتما ألذنَ امنُوأ لا تَهَريُوأ 
المكئزة وأشر شكرن حَن قلما ما لَمْولوَة4 [النساء: *4]47؛ وكات عمر ين 
الخطاب رضي الله عنه يحرّق حوانيت الخمر التي تباع فيها حتى تصير فحماء 
وكان رضي الله عنه يكره أن يداوى دبر دابته بالخمر»ء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

فصل في بيان ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يَكْةٍ يقول: «الخمر من 
هائين الشجرثين النخل والعنب6”"'. وكان أنس رضي الله عنه يقول: حرمت 
الخمر علينا حين خرمت وما تجذ. كمر الأعتاب إلا قليلاً» وكان عامة عخمرتا 
البسر والتمر. قال رضي الله عنه: وكنت مرة أسقي أبا عبيدة وأبيَ بن كعب 
من فضيح زهو فجاءهم آت» فقال: إن الخمر قد حرمت» فقال أبو طلحة: 
قم يا أنس فأهرقهاء فأهرقتها. 

وكان النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله يَكةِ يقول: 
«إن من الحنطة خمرأًء ومن الشعير خمراًء ومن الزبيب خمراًء ومن العسل 


.)1١5( أخرجه الحميدي في مسنده (؟//ا44)‎ )١( 


0020( أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً 
(1985). وأبو داود كتاب الأشربة باب الخمر مما هو (07718. وابن ماجه كتاب الأشربة 
باب ما يكون منه الخمر (731/8) . 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1 


خمراء وأنا أنهاكم عن كل مسكرن"”'"'؛ وكان يل يقول: «كل مسكر خمرء 
وكل خمر حرام وإياكم والغبيراء”"'» وفي رواية: إن الله تعالى حرم الخمر 
والميسر والكوبة والغييراء»'"» وكان عمر رضي الله عته يقول على المثبر : 
ألا إن الخمر ما خامر العقل». وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: 
قلت: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن» البتع وهو من العسل 
حتى يشتد والمذر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد؟ فقال كَكةِ: «كل 
مسكر حرام»”* » قال أبو موسى: وكان ككلةِ قد أعطاه الله عز وجل جوامع 
الكلم بخواتيمه . 

وكان يلي كثيراً ما يقول: «كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء 
الكف منه حرام»””2: وفي رواية: «ما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له رجل 
يوماً: يا رسول الله إنا نكسره بالماءء فقال: هو حرام]”" . 


وكان عمر رضي الله عنه إذا أتوه بشراب يشمه فإن وجده منكر الريح 
قال: صبوا عليه ماء؛ فإن وجد ريحه باقياً يصب عليه ثانياً وثالثاً حتى يطيب» 


ويقول: إذا رابكم من شرابكم شىء [88١/أ]‏ فافعلوا به هكذاء وكان عَلِنِ 
كقيراً مايقول > إن علي الله عهدا لمن يشنرب المسكر أن يسقيه فج طينة 


)5189( )؟١19/1١5؟( أخرجه أبو داود كتاب الأشربة باب الخمر مما هو (/77171). وابن حبان‎ )١( 
.)171757( )189 /8( والدار قطني في سئنه (4/ 1937) (715) والبيهقي في السئن‎ 

(؟) أخرجه أبو يعلى (77/7) .)١575(‏ 

() أخرجه أبو داود كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر (7785): والبيهقي في السنن 
(1/١؟؟)‏ الا 5). 

(4) أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر (1777) وابن حبان (؟11١/193)‏ 
(010/7) والبيهقي في السئن .)١7150( )59١1/4(‏ 

(0) أخرجه الترمذي كتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام (877)»: وابن حبان في 
صحيحه (17/ )5١17‏ (01481) والدار قطني في السئن (4/ 558) (54). 

(7) أخرجه الدار قطنيفي سننه (7501//5) )1١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (7/07). 


8 كشف الغمة عن جميع الأمة 


الخبال» قالوا» يا رسول الله وما طبنة الشبال؟ قال: غصارة أهل انان" 
وكان يَلِةٍ يقول بعد أن حرمت الخمر: «ليشربنَ ناس من أمتى الخمر يسمونها 
بغير اسمها ويستحلونها لا تذهب الليالي والايام حتى يشربونها»؟ 

قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا الحديث من أعلام النبوّة فإن الناس قد 
سموا الخمر بأسماء لم تكن بأيام السلف؛ فمنها الشمول والساهرية والكأس 
والزنجبيل والحبابية والتبر والخطمة والمنومة والمدام والمطيبة والسلسل وأم 
ذتئبق وأم ليلى والسارية والقهوة والعقار والأسيقط والدرياق والعاتق والخفية 
والخرطوم والصهباء والمروق والمعتقة والطلاء والقرقف والعروس والحميا 
والكميت والبكر وغير ذلك» والله أعلم . 

فصل في بيان الأوعية المنهي عن الإنتبا فيها 
وبيان نسخ تحريم ذلك 

فسألوه عن النبيذ» فنهاهم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم 
والمزادة المجبوبة» وقال: ليشرب أحدكم في سقائه ويوكه»”". الحنتم الجرار 

قال العلماء رضي الله عنهم: والمعنى في النهي عن الشرب في هذه 
الأوعية دون غيرها أن النبيذ فيها يكون أسرع إلى الفساد والاشتداد حتى يصير 
ا وهو في الأسقية أبعلك نه وكان بريدة رضي الله عنه يقول: سمعمت 
دلق أخرجه مسلم كثاب الأشربة باب ببان أن كل مسككو خمر وأث كل نخمر حرام 0010 . 

(01704) والبيهقي في السنن (8/ ١51؟) .)١9151(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه كتاب الأشربة باب الخمر يسموثها بغير اسمها (7881) . 
(0) أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزنت )١147(‏ وأبو داود كتاب 

الأشربة باب في الأوعية (7797) وأبو يعلى )477/1١(‏ (101/1) وابن حبان (557/17) 

.)6©غ٠١0(‎ 


كشف الغمة عن جميع الأمة عه 


رسول الله يَلةٍ يقول بعد نهيه عن الانتباذ في الظروف المذكورة: ١كنت‏ نهيتكم 
عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا 
مسكراء فإن الظروف لا تحل شيعا ولا تحرمه»”' ؛ وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول: «لما نهى النبي يل عن الأوعية: قيل للنبي كَل ليس كل الناس 
يجد سقاء فرخص لهم في الجرار غير المزفت» وأن يشرو ا'فيما يشاءون غير 
أن لآ يشريوا سك *""ه والله أعلم : 
فصل فيما جاء في الخليطين واتخاذ الخمر خلا 

كان جابر رضي الله عنه يقول: «نهى رسول الله يَلةِ أن ينتبذ التمر 
والزبيب جميعاً» وأن ينتبذ الرطب والبسر جميعاً» وأن ينتبذ البسر والزبيب 
جميعاً» وأن ينتبذ الرطب والزبيب جميعاً» ويقول: اننبذوا كل واحد على 
حدته» ومن شرب .ذلك منكم فليشيربه زبيباً قردأ أو تمراً فرداً أو يسراأ فردأة” ”". 
وفي رواية: "كان كَلِ نهى أن يخلط البلح بالزهو وأن يجمع بين شيئين 
فينبذ001 . 

وكان أنس رضي الله عنه يقول: «سألت رسول الله يكْةِ عن الفضيخ 
فنهاني عنه2*00» قال: وكنا نكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين فكنا 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت (/91/1) والترمذي كتاب الأشربة 
باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف (1874) من حديث بريدة وقال في الباب عن أبي 
هريرة: 1 1 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الأشربة باب ترخيص النبي كُلِ في الأوعية والظروف بعد النهي (0091) 
والبيهقي في السئن (8/ )7٠١‏ (/17101) عن عبد الله بن عمرو. 

(6) أخرجه مسلم كتاب: الأشربة» باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين »)١11417(‏ والنسائي 
كتاب: الأشربة» باب: الترخص في انتباذ التمر وحده (005748). 

(:) أخرجه مسلم كتاب: الأشربة» باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والختح والنقير 
(10): وأحمد في مسنده 07151 . 

(5) أخرجه النسائي كتاب: الأشربة باب: ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين (0077): 
وأبو يعلى (55) 50 .)١١1‏ 


5345 كشف الغمة عن جميع الامة 


نقطعه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «كنا ننبذ لرسول الله كيلا 
/١84[‏ ب] في سقاء يوكأ أعلاه وله عزالان» فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من 
زبيب فنطرحهما فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية 
في 1 

وكان كله إذا سعل عن الخمر تعخل خلا يقول: لا وكان أبو طلحة 
رضي الله عنه يقول: كان في حجري يتيم فاشتريت له خمراً فلما حرّمت 
الخمرء قلت: يا رسول الله أنتخذها خلاء قال: لاء وسيأتي في باب البيع 
حديث الأيتام الذين ورثوا خمراً فسألوا النبي يلِيةِ عن ذلك فقال: اهرقوهاء 
قالوا: أفلا نجعلها خلا يا رسول الله؟ قال لاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل في شرب العصير ما لم يعل 

أو يأت عليه ثلاث وما طبخ قبل غليانه فذهب ثلثاه 

تقدم حديث انتباذ عائشة رضي الله عنها لرسول الله يَكِةِ التمر والزبيب. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله يَكِةٍ ينتبذ له أول الليل 
فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى 
العصر. فإن بقي شيء سقاه للخادم أو أمر به فصب,. وإنما كان يسقيه للخادم 
يباذر به المسياة» وكات أبق هريرة رضي الله عنه يقول: «علمت راان 
رسول الله يَكهِ صائماً فأتيته عند فطره بنبيذ صنعته في دباء فإذا هو ينشل» 
فقال: اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر»””"', 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اشربوا العصير ما لم تأخذه شيطانة» 
قيل: وفي كم تأخذه شبطانة؟ قال: في ثلاث. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الأشربة باب صفة النبيذ وشربه (50*") . وأبو يعلى (7/ /813) 

651 


هم أخرجه النسائي» كتاب الأشربة »)011١(‏ وابن ماجه كتاب الأشربة باب نبيذ الجر (8104) 


والبيهقي في السئن (8/ 77) .)19751١(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة امد 


وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعمر وأبو الدرداء رضي الله 
عنهى يشربوت من الطلة ما ذعب ثلثاه ويقي ثلئه وعو الذي إذا حب ضار اسسمه 
ملبنا . 

قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا لا يتمشى إلا على مذهب من يرى أن 
النار تطهرء وإلا فيحرم استعماله من حيث النجاسة ولو لم يكسرء وكان أبو 
عبيدة ومعاذ رضي الله عنهما يشربان الطلا على الثلث؛» والبراء بن عازب 
وأبو حجيفة يشربانه على النصف» وقيل للإمام أحمد رضي الله عنه: إنهم 
يقولون إن شرب الطلا إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يسكر؟ فقال: لو كان يسكر 
ما أحله عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وسيأتى في كتاب 
الحدود إن شاء الله تعالى بيان حيد شارب الخمرء والله سبحانه وتعالى أغلم 
[184/أ]. 


باب آداب الأكل وبياق عيش النبي كه 
وإيثاره على نفسه وتقلله من الدنيا وغير ذلك 
قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله يكْةٍ يقول: «اخلعوا نعالكم عند 
الطعام فإنها سنة جميلة»”''» وفي رواية: «إذا أكلت فاخلع نعليك فإنه أروح 
لقدميك)”"'. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان أصحاب الصفة ينادي 
مناديهم للطعام الصلاة الصلاة. قال شيخنا رضي الله عنه: وفيه دليل على أن 
كل ما أريد به وجه الله تعالى صلاة؛ ويشهد له خبر ابن عباس الاتى في الباب 
الجامع في إماطة الأذى عن الطريق: «أمرك بالمعروف صلاة وليك غين 
المنكر صلاة» وحملك على الضعيف صلاة» وإنحاؤك القذر عن الطريق 
صلاة» وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة»”"» والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (9/ 795) (0195). 


(؟) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس /١(‏ 1/4؟) .)1١717/(‏ 
() أخرجه ابن خزيمة )١4941/(‏ (7777/15)» وابن حبان (594) /1١(‏ 074). 
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وكان أنس رضي الله عنه يقول: «ما أكل رسول الله يَلِةٍ على خوان قط 
ولافى سكرّجة ولا غربال؛ بل كان يأكل غلى السقرة أو الأرهن7"+ ركان 
رضي الله عنه يقول: «ما أكل رسول الله وه خبزاً مرققاً حتى مات:”"'؛ وفيل 
لسهل بن سعد رضي الله عنه: هل كان لكم مناخل على عهد رسول الله يَلل؟ 
فقال: ما رأى رسول الله يَلِةِ منخلاً من حين ابتعثه الله عزّ وجل حتى قبض» 
فقيل: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما 
طار وما بقي ثريناه. 


وكان كل يقول: (إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم اللهء فإن نسي في 
أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره؛ فمن قال ذلك قاء الشيطان كل شيء 
كان أكله” "2 وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: «كنا إذا حضرنا مع رسول الله 
يه طعاماً لم نضع أيدينا فيه حتى يبدأ رسول الله يك فيضع يده فحضرنا مرة 
طعاماً فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعامء فأخذ 
رسول الله َك بيدها ثم قال: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله 
عليه؛ وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدهاء وايم الله إن يده في 
وكتان كله بقول: 'أما أنا خلا آقل معكيا**. قال ذلك ين سيره الله 
)١(‏ خرجه البخاري كتاب : الأطعمة؛ باب: الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة (6585). 
(؟) أخرجه البخاري كتاب: الأطعمة» باب: الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة (0786)؛ 
والترمذي كتاب: الزهد عن رسول الله» باب: ما جاء في معيشة النبي وأهله (17577)؛ أحمد 
في مسئده .)١١950(‏ 


(') أخرجه أحمد في مسنده (59105)» والترمذي في كتاب الأطعمة؛ باب: ما جاء في التسمية 
على الطعام (21804)»: وأبو داود كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام (3105717) . 


(4:) أخرجه مسلم كتاب: الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامها :23١11(‏ وأحمد في 
عسكلء أ ؟ ؟). 


(0) أخرجه أحمد في مسنده (18591). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ل 


تعالى بين أن يكون نبياً عبداً أو نبياً ملكاً. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
فما أكل بعد ذلك طعاماً متكئاً حتى /١189[‏ ب] لحق بالله عز وجل؛ وكان 
وائلة , بن الأسقع رضي الله عنه يقول: : صنعت طعاماً لرسول الله مَل يوم خيبر 
فأكل متكا . 

قال أبو هريرة رضى الله عنه: «وكان رسول الله يَْةِ يأكل مرة طعاماً في 
ستة من أصحابهء فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال كلة: أما إقهالو مسقي 
لعماقيوا, 

وكان #َلِةِ إذا شكا إليه أحد أنه يأكل ولا يشبع يقول: : «لعلكم تفترقون ثم 
يقول: : اجتمعوا على طعافكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم قينا" 
وكان عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: كل طعام لا يذكر اسم الله عليه فهو 
و وي ا ا ا 
إن كاله تتروشيه أذ مي لله تعائي وللسق ايت و وكا ايارم 
بشماله»””» وكان يَيٍ يقول: «البركة تنزل في وسط الطعام وأعلاه فكلوا من 
م اه كر ع سر رو وقال عمر بن أبي سلمة 
رضي الله عنه: «كنت غلاماً في حجر النبي 5 ل وكانت يدي تطيش في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه كتاب: «الأطعمة» باب: التسمية عند الطعام (757114): والترمذي كتاب: 
الأطعمة عن رسول الله (1804)» الدارمي كتاب: الأطعمة؛ باب: في التسمية على الطعام 
(4)30: وأحمد في مسئده (59155). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده »)١6754(‏ وابن ماجه كتاب الأطعمة؛ باب: الاجتماع على الطعام 
(787")؛ وأبو داود كتاب الأطعمة؛ باب: في الاجتماع على الطعام (71/14). 

() أخرجه مسلم كتاب: الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامها (١7١3).؛‏ والدارمي 
كنات : الأطعمة» باب: الأكل باليمين (2)101"0 وأحمد في مسنده (17957). 

(4) أخرجه الترمذي كتاب الأطعمة عن رسول الله؛ باب: ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام 
»)18٠05(‏ والدارمي كتاب: : الأطعمة؛ باب: النهي عن أكل وسط الثريد حتى يأكل جوانبه 
(75047): وأحمد في مسئده (1414)» وابن ماجه كتاب: الأطعمة» باب: النهي عن الكل من 
ذروة الثريد (/ا/37371) . 


56 كشف الغمة عن جميع الأمة 


الصحفة فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك»”'©2. فما زالت 
تلك طعمتي بعد وكانت الصحابة رضي الله عنهم يرخصون لمن قرّب إليه 
طعام أن يقدمه إلى من قعد معهء وسيأتي آخر الكتاب عن أنس رضي الله عنه 
أنه قال: رأيت رسول الله يله يتتبع الدباء فجعلت أجمعه بين يديه . 

وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول: الدباء كل شجرة أخذتها فتبعك 
أصلها كالتقاء وانبطيخ» واسم البقلين يعم نك كله: وكات يه إذا أكل طعاماً 
لعق أصابعه الثلاث الإبهام والمسبحة والتي تليهاء وكان يللي يقول: «إذا وقعت 
لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان»”"'. وكان مَل 
يقول: «من أكل مما يسقط من المائدة عاش في سعة من الرزق وعوفي من 
الحمق هو وولده وولد ولده»”". وكان بَلِ يأمر بلعق القصعة ويقول: «إنكم 
لا تدرون في أيّ طعامكم البركة»”/ . 

وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: «ضفت النبي كد ذات ليلة 
فأمر بجنب فشويء ثم أخذ يلٍِ الشفرة فجعل يجزلي منها ويطعمني»!” . 
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله يَكِةٍ يقول: «أدن العظم من 
فيك فإنه أهنأ وأمرأ؛, وكان كَكِةٍ يقول: ١لا‏ تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من 


في مسنده (198417)» وابن ماجه كتاب: الأطعمة؛ باب: الأكل باليمين (77717) ومسلم 
كتاب: الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحاكمها .)5١757(‏ 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: الأشربة» باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد 
مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها (0)7011 وأبو يعلى في مسنده (817/7) 
.)١9:004(‏ 


(6) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (149/51). 

(4:) أخرجه مسلم كتاب: الأشربة؛ باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة 
الساقطة. . . الخ (124١5)؛‏ والترمذي كتاب: الأطعمة» باب اللقمة تسقها (1807)» وأبو 
يعلى فى مسنده )1١9/5(‏ (/781/1) , 

(0) أخرجه أبو داود كتاب: الطهارة» باب: ترك الوضوء مما مست النار »)١184(‏ والطبرانى فى 
الكبير /5١(‏ ه"؛) .)1١68(‏ ل 


كشف الغمة عن جميع الأمة ود 


صنع الأعاجم وانيشوه نيشاً فإنه آهنا وآمراء؟'". وهذا مسحمول على اللحم 
اليسير على العظمء أما ما يشق حمله لكبره فيقطع منه بالسكين كما في 
[199١/أ]‏ حديث المغيرة السابق. 

وكان تٍَ يقول: «إن للقلب فرحة عند أكل اللحم وما دام الفرح بامرئ 
إلا أشر وبطر فمرة ومرة2”'©؛ وكان كَلةٍ إذا أهدى إليه أحد هدية يفرقها على 
الحاضرين» وأهدي إليه مرة طبق من زبيب فقال فَلِْةِ: نعم الطعام الزبيب ثم 
فرقه على الحاضرين؛ وأهدي له كَل تمر فجعل يقسمه وهو محتفز يأكل منه 
أقلا ذريعاً» بوكان 4ه يقول: للا شعن أحدكم بضره لقمة الحينه"" . وال 
أنس رضي الله عنه: #رأى وسول الله يك سرة رجلا سميتاً فطعن في بطئه 
وقال: لو كان بعض هذا في غير هذا المكان لكان خيراً لك»”* ': زاللة سيكانه 
وتعالى أعلم . 

فصل في النهي عن أكل الطعام المعيونخ 
وعن الشبج وغير ذلك 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يَكهِ ينهى عن أكل الطعام 
المعيون. وقال أبو طلحة رضي الله عنه : فغلت يوما على يرسول الله +28 
وعندهم قدر تفور لحماً فأعجبتني شحمة فأخذتها وازدردتها فاشتكيت عليها 
سنةء ثم إني ذكرتها لرسول الله يَلةِ فقال: إنه كان فيها نفس سبعة أنفس ثم 
مسح بطني فألقيتها خضراء؛ وكان خدم رسول الله يَكةِ إذا طبخوا غطوا القدر 
حتى يذهب فوره يعني بخاره ويقولون: إنه أعظم للبركة. 

وكان يَيِ ينهى عن الشبع المفرط ويقول: «المسلم يأكل في معي واحدء 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الذبائح» باب في أكل اللحم (77174)» وأخرجه البيهقي في «الشعب» 

(41/5) (08448)» وابن عدي في الكامل (1/ 205» وابن حبان في المجروحين (؟/ .)5١‏ 
(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 422١18‏ والبيهقي في شعب الإيمان (0/ 77) (0177). 
() عزاه المتقي الهندي في (كنز العمال) (15/ 07777 (10817) للحسن بن سفيان عن أبي عمر 

مولى عمر. ' 
(5) أخرجه أحمد في مسئده .)١19441(‏ 


11 كشف الغمة عن جميع الأمة 


والكافر أو المنافق يأكل في سبعة أمعاء”"', وكان عيبر رضي الله عه لا 
يجمع قط بين لونين من الطعام» وكانوا إذا أتوه بلونين يرد أحدهما ويأكل من 
لون واحدء وربما خلطهما جميعاً في إناء واحد ثم أكل؛ وكان رضي الله عنه 
إذا طبخ له عصيدة يقول للخادم: أنضج العصيدة تذهب حرارة الزيت. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجلس للأكل ولا يأكل حتى يؤتى 
بمسكين يأكل معه؛ قال نافع رضي الله عنه: فأدخلت مرة إليه رجلا يأكل معه 
فأكل كثيرأًء فقال: يا نافع لا تدخل مثل هذا على فإنه أكول. وكان جل 
يقول: «طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام 
الأرعة يكف السائيق , 

وكان جاير رضي الله عنه يقول: كنت مع رسول الله /١90[‏ ب] كَل 
فدخل بعض حجر نسائه ثم أذن لي فدخلتء فقال: هل من غداءء قالوا: 
نعم» فأتوه بثلاثة أقرصة فأخذ رسول الله يك قرصاً فوضعه بين يديه؛ وأخذ 
قرصاً آخر فوضعه بين يديّ» ثم أخذ الثالث فكسره باثنتين فجعل نصفه بين 
يديه ونصفه بين يديء ثم قال: هل من أدم؟ قالوا: لا إلا شيء من خل» 
فقال: هاتوه فنعم الأدم هو)”" . 

وكان كيْةِ يأمر بتصغير القرص ويقول: «البركة في ثلاث: في صغر 
القرص»؛ وطول الرشاء؛ وقصر الجدول2”“ »: وفي رواية: «صغروا الخبز 
وأكثروا عدده يبارك لكم فيه)”*؟, وكان يَكيةِ يأمر أصحابه بالأكل مما يليهم. 


)01 أخرجه البخاري كتاب: الأطعمة»؛ باب: المؤمن يأكل في معي واحد (5797): ومسلم كتاب: 
الأشربة» باب: المؤمن يأكل في معي واحدء والكافر يأكل في سيعة أمعاء :»)73١70(‏ وأحمد 
فى مسئده (19/18). 

0( أخرجه مسلم كتاب: الأشربة» باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره »)5١09(‏ وابن ماجه كتاب: 
الأطعمة؛ باب: طعام الواحد يكفي الاثنين (155): وابن حبان في صحيحه (١1/؟4)‏ 
).ص 

() أخرجه أحمد فى مسئده »)١61١١(‏ وأبو يعلى فى مسئده )١50//5(‏ (1711). 

(1) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال )7”09/١5(‏ (101714)؛ لأبو الشيخ في الثواب عن ابن 
عباس - رضي الله عله -. 

(5) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (15/ )77١‏ (401787) للأزدي في الضعفاء» والإسماعيلى 
فى محجمه عن غائشة. ١‏ 1 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1 


ويرخص في نحو أكل الرطب من نواحي الوعاء؛ ويقول: «كلوا حيث شئتم 
فإنه غير لون واحد"""'» وكان كَلِِ إذا أتى بتمر عتيق فيه دود يفتشه حتى يخرج 
السوس منه» كان رسول الله يل إذا أكل التمر يلقي النوى بين أصبعيه السبابة 
والوسطىء, وكان يَكَلِةِ ينهى عن الأكل من نواحي القصعة في الثريد ونحوه 
ويقول: «كلوا مما يليكم فإنه لون واحد"""'» وكان يَلِ ينهى عن القران بين 
التمر ونحوه إلا أن يستأذن الرجل رفيقه . 

وصنع رجل طعاماً للنبي مَلِةِ فأرسل إليه اثتني أنت وخمسة معك فبعث 
إليه رسول الله يَكيةٍ أن ائذن لي في السادس» وكان يَْةِ يقول: "إذا أكل أحدكم 
طعاماً فلا يمسح يده بالمتديل حص يلحتها آر يلعتها»” © وكان قله يقرل: الا 
تبيتوا القمامة في حجركم فإنها مقعد الشيطان؛ ولا تبيتوا المنديل الذي 
تمسحون فيه أيديكم في بيوتكم اه مف 

وكان وَل يقول: الا تمسح يدك في ثوب من لا تكسوهة””» وكان ييه 
يقول: «إذا أكل أحدكم مع جماعة وشبع فلا يرفع يده حتى يرفع القوم فإن 
ذلك يخجل جليسه06©؛ وكان كله يقول: «الأكل في السوق دناءة»”" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب الأطعمة» باب: في ترك الوضوء قبل الوضوء »)١8448(‏ وابن ماجه 
كتاب : الأطعمة» باب : الأكل مما يليك (71/5)» وابن سعد فى الطبقات (/ 74) . 

القرجه البجاري كاب: الأطعمت» باب : الآكل مما يليه 465/20 ومسلم كاب : الأشرية» 
باب : آداب الطعام والشراب وأحكامها )5١77(‏ إلا أنه بلفظ : «سم بالله وكل مما يليك؛. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (2737704) والنسائي في الكبرى كتاب: آداب الأكل» باب: هسح اليد 
بالمنديل بعد الأكل (51//5) . 

(4:) أخرجه عبد بن حميد في مسنده (ص: 71) .)11١4(‏ 

(0) أخرجه الطيالسي في مسنئده (ص: )١١7‏ (871)»؛ وابن الجعد في مسنده (ص: 8١؟١5)‏ 
(1617)» والقضاعي في مسند الشهاب )8١/5(‏ (971). 

() أخرجه ابن ماجه كتاب: الأطعمة» باب: النهي أن يقام عن الطعام حتى يرفع؛ وأن يكن يده 
حتى يفرغ القوم (0»)73745 وأبو نعيم في حلية الأولياء (/ 074 والبيهقي في شعب الإيمان 
(ه/ ١م)‏ رفكلل ه). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 114) (/191/7)؛ وابن عدي في الكامل في الضعفاء (؟/ »)8١‏ 
والعقيلي في الضعفاء (9/ 115). 


0 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان يَكةِ يقول: «من أكل في قصعة فلحسها استغفرت له القصعة 
وقالت: أعتقك الله من النار كما أ عتقتني من الشيطان)200, وتقدم في باب 
الأحداث قوله يَلْةِ: «توضأ مما مست النار»”"': وكان جابر رضي الله عنه إذا 
سئل عن الوضوء من ذلك يقول: «لقد كنا فى زمن النبى تَِةٍ لا يجد أحدنا من 
ذلك الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا 
وأقدامنا ثم نصلي ولا لعو وقال أنس رضي الله عنه: [91١/أ]‏ خرج 
فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. 

وقدم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعام وقد جاء من الخلاء فقيل 
له: ألا تتوضا؟ فقال: لولا التغطرس ما غسلت. 

قال ثابت رضي الله عنه: وأكل الجارود عند عمر رضي الله عنه مرة 
فلما فرغ طلب المنديل يمسح يديهء فقال له عمر: امسح يدك باستك» 


وكان يَْةٌ يقول: «من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن 


إلا .. 0 


» وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: قرأت في التوراة 
أن بركة الطعام الوضوء بعذه» ثم ذكرت ذلك للنبى كَلِةْ وأخبرته بما قرأت 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب: الأطعمة» باب: اللقمة تسقط )18١5(‏ وابن ماجه كتاب: الأطعمة» 
باب : تنقية الصفحة »)17371/1١(‏ والدارمى فى كتاب الأطعمة. باب: فى لعق الصحفة (/71١؟)‏ 
إلا أن لفظه مختصرء وآنا سنيف الكامل > ققد غراء المعمي الواندي فى كبر العمال 
(977/15) (408759) للديلمي عن سمعان عن أنس . : 

(؟) أخرجه ابن حبان فى صحيحه (7/ 114) »)١١47(‏ وعبد الرزاق فى مصنفه (١/8/ا١)‏ 
١ : .)554(‏ 

() أخرجه البخاري كتاب الأطعمة» باب: المنديل (26401» وابن ماجه كتاب: الأطعمة»؛ باب: 
مسح اليد بعد الطعام (7785). 

(4:) أخرجه أبو داود كتاب: الأطعمة» باب: في غسل اليد من الطعام (07857: والنسائي في 
الكبرى كتاب: الدعاء بعد الأكل باب: التشديد فيمن بات وفي يده ريح. . . (5403)؛ وأحمد 
في مسئده .)1١90917(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة لذ 


فى التوراة فقال رسول الله له : «بركة الطعام الوضوء 5 قبله والوضوء 


00 


وكان يَلةٍ إذا أكل التمر ونحوه لا يغسل يديهء وكان ذَكِ يقول: "إذا وقع 
الذباب في طعام أحدكم أو شرابه فليغمسه كله فإن في أحد جناحيه سماً وفي 
الآخر شفاء» وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء”” » وكان يَلِةِ يقول: «ليس شيء 
يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن»""'» وكان كَِ يقرل: «لا تصاحب إلا 
مؤمناً ولة يأكل طعامك إلا تي )1 , 
والآرى:0*» وسيائى فى باب عشرة التساء أنه 8 رأى 'كسرة فى بيت عائشة 
وقد علاها الغبار فرفعها كله وقال: «يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها 
قلما نفرت عن أهل بيت فعادت إليهم»”"'» وكان كلِِ يقول: ”ثلاثة لا ترد 
اللبن والدهن الوا واي وزاد في رواية: «الريحان والمشط واللحم 
والطيب والتمر سا 


.)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب: الأطعمة؛ باب: في غسل اليد قبل الطعام (07071. والترمذي 
كتاب: الأطعمة» باب: الوضوء قبل الطعام وبعده »)١1845(‏ وأحمد في مسنده (577/87). 

0( أخرجه أحمد في مسنده (91/19)) وأبو داود كتاب: الأطعمة باب : في الذباب يقع في الطعام 
(3"815). وابن ماجه كتاب الطب» باب: يقع الذباب في الإناء (0١هة"7)‏ , 

إفرة أخرجه الترمذي كتاب : الدعوات» باب : مايقول إذا أكل طعاماً (2)8154 والنسائى فى الكبرى 
كتاب : عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا شرب اللبن» وذكر الاختلاف على علي بن زيد بن 
جدعان في خبر ابن عباس فيه »)2٠١114(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (0/ 151) (5041). 

(4:) أخرجه أبو داود كتاب: الأدب» باب: من يؤمر أن يجالس (5877).؛ والترمذي كتاب: 
الزهد؛ باب: صحبة المؤمن (179460؟)2 وابن حبان في صحيحه (؟1/ )7"١5‏ (061). 

(5) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين »)١9( )77 /١1(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (/ 577): 
وتمام في الفوائد .0759/1١(‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (ص: )١‏ (5)؛ والطبراني في الأوسط (8/4") (207844 
والبيهقي في شعب الإيمان (5/ ؟1١)‏ (ا1001). 

(0) أخرجه الترمذي كتاب الأدب. باب: كراهية رد الطيب (71745)» والبيهقى فى شعب الإيمان 
(ه/ ؟؟١)‏ ولا 5)., 

)0 لم أجده. 


5141 كشف الغمة عن جمبع الآمة 


وكان كله يقول: «تعشوا ولو يكفب من حكيف فإن ترك العشاء مهرمق!"أ 


وكان تَلِةٍ لا يذم طعاماً قطء بل كان إن اشتهاه أكله وإلا تركه:”"2» وكان أنس 
رضي الله عنه يقول: «دخلنا على رسول الله مَلَةٍ في يوم عيد فوجدنا بين يديه 
حريرة مدخنة يأكل منها فدعا القوم إلى الأكل فأكلوا». 

فرع: : وكان جابر رضي الله عنه يقول: «كان رسول الله يد بيت يبيت الليالي 
ل لسن 
/١91[‏ ب] وكان يلد يقول: ما أفقر من أدم بيت فيه خل»7* أ ومعتى ما أفقر 
ما خلا؛ وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «ما شبع آل محمد يَةِ من 
طعام ثلاثة أيام تباعاً حتى قبض»2”" » وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لقد 
مات رسول الله ييِةِ وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين؛ وكلما 
أتذكر الحال التى فارقت رسول الله يله عليها بكيت؛ وفى رواية: والله ما 
كان يؤثر على نفسه. 

قال أنس رضي الله عنه: ناولت فاطمة رضى الله عتها رسول الله كله 
كسرة من خبز شعير فقال: ما هذه؟ فقالت: قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى 
أتيتك بهذه الكسرة» فقال يَةِ: هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام . 

وكانت خولة بنت قيس رضي الله عنها : تقول: دخل علينا رسول الله عي 
وأنا يومئذ تحت حمزة بن عبد المطلب فصنعت له وَل سخينة فأكل منها وأكلنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة؛ باب فضل العشاء (1807): وأبو يعلى في مسئده 
(70/ 6 1) (40). والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 5 85) (730) . 

ه64 أخرج البخاري نحوه في المناقب (07971. 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب: الزهد» باب: معيشة النبي يل وأهله :)517٠(‏ وابن ماجه كتاب 
الأطعمة باب : خبز الشعير (7775417)» والطبراني في الكبير (78/11") (11900). 

(4) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (8/ 11): والبيهقي في شعب الإيمان )٠١١1/4(‏ (04414), 
والترمذي كتاب: الأطعمة» باب: الخل .)184١(‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب : الأطعمة (57171)» ومسلم كتاب: الزهد والرقائق (5910/5). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1 


فضلته ةِ وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «أتي رسول الله مَثْةِ بطعام 
سخن فأكل فلما فرغ قال: الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا 
وكذا»”" 2 وكان يَيةٍ يكثر مرق الطعام ويتعاهد جيرانه ويقول: «إن الجيران إذا 
تواصلوا وعطف بعضهم على بعض أجرى الله عليهم الرزق» وكانوا في 
كنف الله عن وجل)27”0: 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: خرجت مع رسول الله كه إلى بعض 
حيطان الأنصار فجعل يلتقط من التمر ويأكل فقال لي: يا ابن عمر مالك لا 
تأكل» قلت: لا أشتهيه يا رسول اللهء قال: لكني أشتهيه وهذه صبح أربعة 
منذ لم أذق طعاماً ولو شئت شئت لدعوت ربي عز وجل فأعطاني مثل ملك كسرى 
وقيصرء. ثم قال: كيتدابك يا ابن عم إذا ينيف في قرم يشزرة رلك سكم 
ويضعف اليقين» قرالله عا برعدا حعى نولت: # وكأ تن داثر لد غيل 
ِرْقَهَا الله ركه 10 َهْرَ ألسّمِيعٌ العم © [المنكبوت: +15 فقال 
رسول الله يَكْةِ: «إن الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات فمن كنز 
دنياة يريف بها حنياة باقية فإن الحياة بيد الله عر وجل ألا وإني لا أكنز دينارا ولا 
رهما ذا اغا وق لفو 


وكان رسول الله يَِهِ يقول: «أخوف ما أخاف على أمتي كبر البطن 
ومداومة النوم والكسل وضعف البقين)”*أء وكا ابن عباس رقي الله عتهما 
يقول: أول ما سمع بالفالوذج أن جبريل أتى النبيّ كَكهِ فأخبره وقال: إن أمتك 
ستفتح عليهم الأرض وتكثر عليهم الدنيا حتى إنهم ليأكلون الفالوذج قال 
رسول الله كِ: وما الفالوذج؟ قال: يخلطون العسل والسمن جميعاً فشهق 


)00( أخرجه ابن ماجه كتاب: الزهد» باب: معيشة آل محمد يَيْةٍ 2)11١6(‏ والبيهقي في الكبرى 
(0/ 58؟) زلاء 84 1). 


إفة لم أجده. 

9ر4 أخرجه عبد بن حميد في مسنده (ص 19094) (817)» وابن ن عساكر في تاريخ دمشق (118/5). 

(4:) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (5/ 8537) (0741754) للدار قطني في الأفراد عن جابر. 
رضي الله عنه .. 


34 كشف الغمة عن جميع الأمة 


النب يله من ذلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولما دخل عمر رضي الله 
عنه الشام قدم إليه خبيص [97١/أ]‏ فقال: ما هذا؟ فقالوا: طعام نصنعه من 
العسل ونقئ الدقيق» فقال: كل الناس يأكلون منه؟ قالوا: لاء قال: لا حاجة 
لنا فيه» 2007 الله عنه يقول: كلوا الخبز الفطير بالجبن فإنه أبقى في 
البطن . 

قال الحسن رضي الله عنه: وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم لا 
يتحرج من طعام أحله الله تعالى» ويرون التورع عن ذلك من أفعال الجاهلية. 

قال شيخا رضي الله عنه: ما فعله عمر أكمل في حق المؤمنين» وما فعله 
بعض الصحابة أكمل في حق العارفين الذين يشهدون أن كل شيء قدم إليهم 
هدية من الله عز وجل» وكان كَلةْ يقول: «#عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء 
مكة ذهباًء قلت: ليا رب ولكن أشبع يوماء وأجوع يوماً أو قال ثلاثاً أو نحو 
هذاء كإذا جعت تضرعت إليك وفكرتكه وإذا شيعت سمدتك رمك 0 
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما كان يبقى على مائدة رسول الله يد 
من خبز الشعير قليل ولا كثير» وفي رواية: ما رفعت مائدة رسول الله كَكْةِ من 
بين يديه وعليها فضلة من طعام قط . 

وكان كعب بن عجرة رضى الله عنه يقول.: «أتيت رسول الله تكد فرأيته 
شغير اللوث قال: قلت: بأبي أنت مالي أوالة متخيراً؟ كال :م1 مخل ينو فى ما 
يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث» قال: فذهبت فإذا بيهودي يسقى إبلا له 
فمنقيت له على قل دلو يقمرة تجمعك قهراء تأقيث النبج 254 فقال: من أين 
لك يا كعب؟ فأخبرتة) فقال ككِ: أتحبني يا كعب؛ قلت: بأبي أنت نعمء 
قال: (إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه»”" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب: الزهد» باب: الكفاف والصبر عليه (/141؟)» والطبرانى فى الكبير 
( (0077505. والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ .)١45717( )١9/1‏ 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب الزهد. باب: فضل الفقر (51700)» والبيهقي في شعب الإيمان 
.)1١1 01 17/١‏ 


كشف الفمة عن جميع الأمة هو 


وقال الحسن رضي الله عنه: كان رسول الله يَةٍ يواسي الناس بنفسه 
حتى جعل يرفع إزاره بالأدم؛ وما جمع بين غذاء وعشاء ثلاثة أيام ولاء حتى 
لحق بالله ثعالى». وكانث أم أيمن رضي الله عنها تقول: غربلت مرة دقيقاً 
فصنعت للنبي تك رغيفاً منه فقال: ما هذا؟ قلت: طعام نصنعه بأرضنا فأحببت 
أن أصنع لك منه رغيفاء فقال: رديه فيه ثم اعجنيه فإنا لا نأكل دقيقاً مغربلاً 
يعني منخولاًء وكان أنس رضي الله عنه يقول: لم ينخل لرسول الله يكْةِ دقيق 
أبداً إنما كانوا ينفخون الدقيق فيطير منه ما طار وما بقي عجنوه» وكان عمر 
رضي الله عنه [97١/أ]‏ يأكل الدقيق الخشن» ويقول للخادم: املكي العجين 
فإنه أحد الطحينين . 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولقد رأيت رسول الله يه يظل اليوم 
يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل ما يملا بطنه» والدقل هو ردئ التمرء 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إن كان ليمر بآل رسول الله يَيةٍ الأهلة 
ولا يسرج في بيت أحد منهم سراج ولا يوقد فيه نارء إن وجدوا دهئاً ادهنوا 
به وإن وجدوا دهناً أكلوه؛ وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: أرسل إلينا آل 
أبي بكر رضي الله عنه بقائمة شاة ليلا فأمسكت وقطع النبئ كَكِةٍ قالت: وذلك 
على غير مصباح ولو كان عندنا دهن مصباح لأكلناه» وكانت رضي الله عنها 
تقول: من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكمء: ولكن لما افتتح 
رسول الله يله قريظة أصبنا شيئاً من التمر والودك . 

وكان أبو طلحة رضي الله عنه يقول: «شكونا إلى رسول الله ككْةٍ الجوع 
ورفعنا ثيابنا عن حجر حجر إلى بطونناء فرفع رسول الله يَكِيَةِ عن 
حجرين”''» وقال أنس رضي الله عنه: «جئت إلى رسول الله يل يوماً 


)00( أخرجه الترمذي كتاب: الزهد؛ باب: معيشة أصحاب النبى ليد ,)71/1١(‏ والبيهقى فى شعب 


الإيمان (7/ 715) :)21١47(‏ وابن عساكر.في تاريخ دمشق (4/ 117). 


00١‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


رسول الله يَلِْةِ بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم 
سليم فقلت: يا أبتاه لقد رأيت رسول الله يَلةِ عصب بطنه بعصابة فسألت 
بعض أصحابه فقالوا من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من 
شيء؟ فقالت: نعم عندي كسرة من خبز وتمرات» فإن جاء رسول الله كَل 
وحده أشبعناه وإن جاء اخر معه قل عنهم 

وقالت سلمى امرأة أبي رافع رضي الله عنها: دخل علي الحسن بن عليّ 
وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم فقالوا: اصنعي لنا 
طعاماً مما كان يعجب النبي يك أكلهء قلت: يا بني إذاً لا تشتهونه اليوم. 
فقمت قفألحذت شعيرا قطحهه وتسلعه وجعلت مه خيزة وكان إذامه الريت 
ونثرت عليه الفلفل فقربته إليهم وقلت: كان النبئ كَةِ يحب هذا. 

وكان رسول الله كَل يقول: «لقد أخفت في الله وما بخاف أحد» ولقد 
أوذيت فى الله [97١/أ]‏ وما يؤذى أحدء ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم 
زقبلة رمائي ولباكل لهام رأكلد قو كبد إلا شي + يزاريه إيظ بنولي! © وتان 
عروة رضي الله عنه يقول: «قالت لي عائشة رضي الله عنها: والله يا ابن 
أختي إنا كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين» وما يوقد في جميع 
أبيات رسول الله يَكةِ نار» قلت: يا خالة فما كان يعيشكم» قالت: الأسودان 
التمر والماء» إلا أنه قد كان لرسول الله يَْةِ جيران من الأنصار لهم منائح 
فيرسلون لنا من ألبانها قتشرب منهاة””" + وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب 
الجامع مزيد على هذاء والله أعلم. 

خاتمة: كان 0 الله عَيِن يي والأبرص وبأخل بيده 


تحال العحة زالسلر ٠‏ ياب ا ا 3 0 
مضتفه 7 017 

)020 أخرجه البخاري كتاب: الهبة وفضلهاء باب: فضلها والتحريض عليها (75071): ومسلم 
كتاب: الزهد والرقائق (910/5؟). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 07-١‏ 


فيضعهما معه في القصعة ويقول تَلهِ: «كل ثقة بالله وتوكلاً عليه"'". وكذلك 
كان يفعل أبو بكر وعمرء حتى كان عمر يناول المجذوم الإناء فيشرب ثم 
يضع عمر رضي الله عنه فمه موضع فمهء قال بعض العلماء: وهذا خاص 
بالأقوياء من المؤمنين؛ فقد جاء في وفد ثقيف رجل مجذوم فتطير الناس منه 
فأرسل إليه رسول الله يَليةٍ إنا قد بايعناك فارجع» وكان يَلِةِ يأكل من باكورة 
الثمار. وكان إذا أتوه بأول ثمرة تطلع المدينة قال: «اللهم بارك لنا في مدينتنا 
ا ل ل و ل ا ا 
من الولد»""'» وفي رواية: «كنا إذا أتينا رسول الله يَكيةِ بباكورة الثمار يضعها 
على عينيه ثم على شفتيه» وقال: اللهم كما رأيتنا أوله فأرنا آخره»”” 

وتقدم في باب الصدقات قول عائشة رضي الله عنها: «ذبحنا شاة وفرقنا 
منها فقال رسول الله كك ما بقي منها؟ قلت: ما بقي منها إلا كتفهاء قال: 
بقي كلها إلا كتفها:”"؛ قال نافع رضي الله عنه : وأهدى رجل من العراق إلى 
ابن عمر رضي الله عنهما جوارش» فقال: ما نصنع بهذا؟ قال: إذا كفك 
ل ل والله ما شبعت منذ كذا وكذا لا حاجة لي فيه. 

وكان يَليِ يقول: «إذا أتى أحدكم ا لد فإذا أتى بالطيب 
1 وإذا أتى بهذية فجلساؤه شركاؤه فيهاة”'» وكان ييه يقول: 


للق أخرجه أبو داود كتاب : الطب» باب : في الطيرة 4ل والترمذي كتاب م الأطعنة 6 باب : 
مع المجذوم (1811)»؛ وأبو يعلى في مسنده (/ 5 9”2) (1877). 

4 أخرجه مسلم كتاب : الحج؛ باب: فضل المدنية ودعاء النبي يَكٍ فيها بالبركة . الخ (1371077)ء 
ومالك في الموطأ كتاب: “لجاب باب : الدعاء للمدينة وأهلها 2)١67/(‏ والترمذي كتاب: 
الدعوات» باب : ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر (77465). 

فد أخرجه الطبراني في الكبير 5/1١(‏ لك اسشسض ك4 

5( أخرجه الترمذي كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه ( ).وا 
مضتفة (/ 7( (88150ة), 

(5) من قوله: «إذا أتى أحدكم بحلوى. . إلى قوله: فليمس منه». أخرجه الطبرانى فى الأوسط 
)16١/0(‏ (7159) عن أبى هريرة , ١ ١‏ 
ومن قوله: «وإذا أتي بهدية. . الخ»: أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (149/4). 


ين أبي شيبة في 
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«أذيبوا طعامكم بذكر الله تعالى والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم”) 
وكان كله بقول: (إذا أكلتم عند أخيكم فادعوا له بالبركة فذلك ثوابه 
منكم”"'؛ وكان يَلِةِ إذا رفع مائدته يقول: «الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً 
فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا/”" [191/ ب]» وتارة يقول: 
«الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور)»”؟'. 

وثارة يقول: #الحمذ لله الذي أطعمعا وسقانا وجعلتا مسلمينه""؛ وكان 
يهِ يقول: «من أكل طعاماً فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير 
حول مني ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه"" 2» وكان ذلِ يقول: «من 
أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه» ومن سقاه الله 
لبناً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه»”"2. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (177/5) (5401)» وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
(8*0/1)» والببهقي في شحب الإيمان (8/ 4400054 45. 

(؟) أخرجه أبو داود كتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده (7801)؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان )١55/5(‏ (45599). 

() أخرجه البخاري كتاب: الأطعمة؛ باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه (0145)» وأبو داود 
كتاب : الأطعمة؛ باب: ما يقول الرجل إذا طعم (7844)» وابن ماجه كتاب: الأطعمة» باب: 
ما يقال إذا فرغ من الطعام (7785). 

(:) أخرجه البخاري كتاب: الأطعمة» باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه (0404)» والبيهقي في 
السئن الكبرى (/190/ 7585) .)١5459(‏ 

(5) أخرجه أبو داود كتاب: الأطعمة» باب: ما يقول الرجل إذا طعم »080٠0(‏ والترمذي كتاب: 
الدعوات» باب: ما يقول إذا فرغ من الطعام (1401)؛ وابن ماجه كتاب؛» الأطعمة» باب: 
ما يقال إذا فرغ من الطعام (07147). 

() أخرجه أبو داود كتاب: اللباس» باب: ما جاء في اللباس (5077)» والترمذي كتاب: 
الدعوات» باب: ما يقول إذا فرغ من الطعام (/2)7”55 وابن ماجه كتاب: الأطعمة» باب: 
ما يقال إذا فرغ من الطعام (7789). 

(0) أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا أكل طعاماً (27104: والنسائي في: 
الكبرى. كناب : عطل البو والليلة؟ باب ماايقول إذا شرب اللين (415*914: واين ماب 
كتاب : الأطعمة» باب : الزيت (37157). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ع*ن 


باب آداب الشرب 

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله كَكلِةٍ إذا شرب يشرب على ثلاث 
مرات؛ وكان يتنفس خارج الإناء عقب كل مرة ويقول: إنه أروى وأبرى 
وأمرى» وكان ككيْكِ يقول: ١لا‏ تشربوا واحدأ كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى 
وقلدك10 وكان أبو قتادة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله ملت 
يقول: «إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد"”””©» وكان كل يقول: «اشربوا 
ولا تكرعوا وليغسل أحدكم يده إذا لم يجد إناء يشرب به ثم يشرب بها أي 
إناء أتقى من بده إذا غسالهاة” ؛ وفي رواية: ”لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب 
ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم» ولا يشرب 
بالليل من إناء حتى يحركه إلا أن يكون الإناء مخمراًء ومن شرب بيده وهو 
يقدر على إناء يريد التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات وهو إناء عيسى 
ابن مريم طرح القدح» وقال إن هذا من الدنيا»””''. 

وكان كك ينهى عن التنفس في الإناء والنفخ فيه» فقال رجل يوماً: يا 
رسول الله القذاة أراها في الإناء» فقال: اهرقهاء قال: يا رسول الله فإنى لا 
أروى من نفس واحدء قال فأبن القدح إذن عن فيك» وكان كَلةِ يستعذب له 
الماء من مسيرة يومين» وكان 5 كثبرا ما يقول: الإذا دخل دار أحد من 
أصحابه وطلب ماء يشربه إن كان عندكم ماء بات هذه الليلة في شنه وإلا 
)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب الأشربة» باب: : التنفس في الإناء (18465) وتمام في الفوائد »)١651١/1١(‏ 

والبيهقي في شعب الإيمان )١١7/05(‏ (5:19). 
)0( أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ )9/7١17( )١65‏ وأبو حفص في اسخ الحديث ومنسوخه 

(ص: ه"؛) (دلاه) 


فرق أخرجه ابن ماجه كتاب ؛ الأشيربة» باب: : الشرب بالأكف والكرع (7415), وأبو يعلى في 
مسئلده ١١50/٠ ١(‏ 20006 عي ا وس 0 


في الآحاد والمثائي (0/ م 000000 
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قرعناة؟ © وكان أحب الشراب إلى رسول الله عله الحدلر البارةء .وكان عله 
يقول: «إذا شرب ا 0 وهو 
وجع الكبد»”". وكان كَل إذا شرب اللبن يعبه عباء وكان كل ينبهى عن 
الشرب من ثلمة الإناء ويقول إن الشيطان يشرب منهاء وكان كف ينهى عن 
الأكل والشرب قائماً ويقول» #مى أكل أو شيرب قاتسا ناسياً فليسطري"") ثم 
رخص ل بعد ذلك فيه حتى كان يشرب قائماً من زمزم وغيرها. 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نأكل على عهد رسول الله صل 
ونحن نمشي [3/]] ونشرب ونحن قيام ) ولما دخل علي رضي الله عنه 
الكوفة وقف في رحبتها وقال: بلغنا أن ناسا يكرهوث الشرب قائما وإن 
رصرل الله 5 كاك يغرب #الماء ركان كلك يدر اموت السب ا 
عائشة رضي الله عنها تقول: الشرب من فم الإناء يورث النتن في الفمء 
قربة معلقة فقام كَل فشرب منهاء فقمت إلى فيها فقطعته فاتخذته ركوة أشرب 
بها تبركاً بمكان شربه مَل . 
وكان 6 إذا شرب اللبن تمفسنفن وقال: إن له وسماء وقال الس 
رضي الله عنه* #أتى النهى اال و كدان 
يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن 
)000( أعبي لساري يلب : الأشرية» باب : شرب اللبن بالماء (0717)» وأبو داود كتاب: 
الأشربةء باب: : في الكرع (14 0710/57 . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١1544( )178/١١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ )١1١85‏ 
(7؟11) إلا أنه حديث مرسل. 
() لم أجده بلفظهء وأخرجه أحمد في مسئده »)١1845(‏ وأبو يعلى في مسنده (111/5) 
(195") بلفظ : «أن رسول الله يَهِ نهى عن الشرب قائماًء قلت: مأكل؟ قال: ذاك أشد». 
(4) أخرجه البخاري كتاب: الأشربة» باب: شوب اللبن بالماء (؟2051)» ومسلم كتاب: الأشربة» 
باب : استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن د يمين المبتدئ (79 )0 
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وقال سهل بن سعد: «أتى النبي كله بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام 
عق يساره الأشياخ, فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: 
والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي مدكء أحدأ» فتله رسول الله يه في يده 
وسقاه منه200» وكان كل يقول: «ساقي القوم آخرهم شرباً»'"2» والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 


دق أخرجه البخاري كتاب: المظالم» باب : إذا أذن له وأحله ولم يبين كم هو (١1510)غ؛‏ وابن 
(1) أخرجه أبو داود كتاب: الأشربة» باب: في الساقي متى يشرب؟ (1770). وابن أبي شيبة في 
مصنفه »)١١١/6(‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه (0/ )١1١١‏ (55717). 


ْن" كشف الغمة عن جميع الأمة 


كتاب الطب 


كان أسامة بن شريك رضي الله عنه يقول: «جاء أعرابي إلى رسول الله 
له نتال» يا رسول الله اتقداري؟ قال: دعم إن اكله لم ينزل هاء إلا أنؤل له 
شفاء»ء علمه من علمه وجهله من جهله)"''. وكان يَلْهِ يقول: ١لا‏ تكرهوا 
مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم»”" . وكان يلِةٍ يقول: "إذا 
أحب الله عبداً ابتلاه ليسمع تضرعه»” "2 وكان رسول الله ككةٍ يحمي أصحابه 
من التخم والزيادة في الأكل على الحاجة ويقول: «ما ملأ آدمي وعاء شرا من 
بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه 
وكلث لكبراية وكليف لسمواة , 

وكان َل يعالج المريض بألطف ما كان اعتاده من الأغذية» وكان كثيراً ما 
يأمرهم أن يصنعوا له التلبينة ويقول: هي مجمة لفؤاد المريض» والتلبينة هي 
دقيق الشعر بعد نضجه بالنار يشربه المريض ممزوجاً بالماء ويسمى أيضاً 
البقيض الدافع».وكان حمر وعالشة رضي الله عدهما يقولان: إكا اشتهى 
مريضكم الشيء فلا تحموه» فلعل الله إنما شهاه ذلك ليجعل شفاءه فيه. وقال 
أبو هريرة رضي الله عنه: «خرج علينا رسول الله يل يوماً فقال: أيكم 
ل ل ا اه :كلما نحي ذلك يا 


)200 أخرجه أحمد في مستفه 041540 رعقاد 703 64] 21 01 : 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب: الطب؛ باب: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب »)5١50(‏ 
وابن ماجه كتاب: الطب» باب: لا تكرهوا المريض على الطعام (2)7111: والحاكم في 
المستدرك )00١/1(‏ (1519). 

() أخرجه هناد في الزهد (١/19؟)‏ (55)» والبيهقي في شعب الإيمان (/ )١50‏ (91/88). 

(:) أخرجه ابن حبان في صحيحه (114/5) (774): والحاكم في المستدرك (178/4) 
)11ا/م). والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 58) (0160). 
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رسول آلله؛ قال: أتحبون أن تكونوا كالحمر الضالة» ألا تجيون أن تكوتوا 
أصحاب بلاء وأصحاب كفارات» والذي بعثني بالحق إن العبد ليكون له 
الدرجة في الجنة فما يبلغها بشيء من عمله.ء فيبتليه الله بالبلاء ليبلغ تلك 


النوحة)1 1" 


وكان يله يقول: «إن الرب تبارك وتعالى يقول: وغزتي وجلالي لا أخرج 
أحداً من الدنيا أريد أن أغفر له حتى أستوفي كل خطيئة عملها بسقم في بدنه 
وإقتار في رزقه”"©» وكان تَلِةِ يقول: «إن مرض المسلم يذهب خطاياه كما 
تذهب النار خبث الحديد» ومن مرض ليلة فصبر ورضي بها عن الله خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمها”"©» وكان يكةِ يقول: «إن الحسنات تجري على صاحب 
الحمى ما اختلج عليه قدم أوعورت علبد ع 0 : وفي رواية: «لا تزال 
المليلة والصداع للعبد والأمة وإن عليهما من الخطايا مثل أحد فما تدعهما 
وغلبهما مثقال خردلة من ذنب» والمليلة هي الحم . 


ومات رجل من الصحابة فقال رجل: هنيئاً له مات ولم يبتل بمرض» 
فقال رسول الله يك : «ويحك ما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر عنه من 
سيغاته7 ؛ وكان تَلئِةِ يقول: «قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن 
فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري» وأجريت له من العمل الصالح كما 


. أخرجه الطبرانى فى الكبير (77/ 777) (8117)»: وابن سعد الطبقات الكبرى (// لاة)‎ )١( 
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() أخرجه عبد بن حميد في مسئده (ص: 401) (1914)» والطبراني في الكبير )١5١1/50(‏ 
(4") عن أم العلاء. 
وأما قوله: «ومن مرض ليلة فصبر. . . الخ»: عزاه السيوطي في الجامع الصغير (ص: 77؟1) 
(11174) للحكيم الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير )3٠١ /١(‏ (040)» وأبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ 10504) 00)» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (9/ 07121 . 

)2 أخرجه أحمد في مسئده (4)71117814: والحارث في مسنده )”0٠ /١(‏ زوائد الهيشمي. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ كتاب: العين؛ باب: ماج في بجر العريشي (01348. 


شك كشف الغمة عن جميع الأمة 


كان يعمل وهو صحيح.ء ولو لم يعمل””'“ . وكان يَلِ يقول: ما من عبد 
يمرض مرضاً إلا آمر الله تعالى حافظه أن ما عمل من سيكئة فللا تكتبها وما 
عمل من حسينة أن تكتبها عشر حستات وآبقله الله لحماً خيراً من لحمه ودما 
خيراً من دمهء ولو كان العبد يعلم ما له في السقم لأحب أن يكون سقيماً 
الذهر ع" , 

وكان كلِةٍ يقول: «ساعات الأمراض تذهب ساعات الخطاياء وإن الأوجاع 


والمصيبات أسرع في ذنوب بني آدم من ورق الشجرة اليابسة في الريح 


العا مك37 


وكان كلِيَِ يقول: «عودوا المريض ومروه فليدع لكم فإن دعوته مجابة 
وذنبه مغفور”” » وكان ككٍ يقول: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه يتعرض من 
البلاء لما لاي وكان يي يقول لمن مرض ثم برأ: الأوف الله بما 


)00 أ- أخرجه الحاكم في المستدرك »)١590( )60١ /1١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 07378 

(5540)» وابن أبي الدنيا فى المرض والكفارات (ص: )١7١‏ (119)» عن أبى هريرة بلفظ : 
قال الله فعا : [كا اغليت عيدق المومن ولم يشكتي إلى هواد اطلقيه من إساري» ثع أيدلته 
لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه ثم يستأنف العمل». 
ب - أخرجه أبو يعلى في مسئده (014/11) (1718) أيضاً عن أبي هريرة بلفظ : «ما من عبد 
يعرض مرخياً إلا أبر الله حافتله أذ عا حمل من سيلة فل يكنيها وما عل مق مسن أن ييكنيها ند 
عشر حسنات؛ وأن يكتب له من العمل الصالح كما كان يعمل وهو صحيح وإن لم يعمل'. 

0220 أ- من قوله: «ما من عبد يمرض مرضاً. . إلى قوله: كان يعمل وهو صحيح»: 

ب - انظر تخريج ما قبله فقد شرحته مستوقيا له. 
وأما قوله: "لو كان يعلم العبد . . الخ؛: أخرجه الطبراني في الأوسط (9/ )١4‏ (98117) . 

66 أ- قوله: «ساعات الأمراض تذهب ساعات الخطايا»: أخرجه ابن أبي الدنيا فى المرض 
والكفارات لسن : 4#) 4640 وتمام في الفرائد (1/ “9:07 445 والبيهقى فى شجب الإيمان 
0/ 1ذما) (4150). 
ب - وقال: «إن الأوجاع والمصيبات. . . الخ»: أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 
».2»3١87/5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 7/19 )١177‏ (48714). 

)25 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (19/ )1٠١78( )7١9‏ 

)0( تقدم تخريجه. 


كشف الغمة عن جميع الأمة 05 


وعدته فإنه ما من عبد يمرض إلا ويئوي شيئاً من الخير»”''» وكان جعفر بن 
محمد رضي الله عنه يقول: «إذا اشتكى العبد ثم عوفي فلم يحدث خيراً ولم 
يكف عن شر لقيت الملائكة بعضها بعضاً - يعني حفظته - فقالوا: إن فلاناً 
[195١/أ]‏ داويئاه فلم ينفعه الدواء»”""» وكان يَلِ يقول: «ما اختلج عرق ولا 
عين إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر»""؛ وكان فَللهِ ربما أخذته الشقيقة 
فيمكث اليوم واليومين لا يخرجء وكان كَكةٍ يقول: «لكل داء دواء إلا الهرم, 
فإذا اضات الدراء الداء زرا بيذت الله تعالي 0 

وكان عروة رضي الله عنه يقول: قلت لعائشة رضي الله عنها: إني 
لأعجب من علمك بالطب فضربت على منكبي وقالت: أي عرية إن رسول الله 
يك كان يسقم آخر عمره وكانت وفود العرب تقدم عليه من كل وجه فتنعت له 
الأنعات فكنت أعالجها فمن ثم عرفت الطب» وقال أبو خزامة رضي الله عنه: 
قلت: يا رسول الله أرأيت رقي نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترذ 
من قدر الله شيئاًء قال: «هي من قدر اللهه"©؛ وكان يله يقول: «يدخل الجنة 
من أمتي سبعون ألفاً من غير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا 


.)5١58( )7١5 /4( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

00 عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (؟/ 110) (81005) لابن النجار عن جعفر بن محمد عن 
أبيه . 

() أخرجه الطبراني في الصغير (؟515/5) )1١91(‏ 

١ ):(‏ - قوله: «لكل داء دواء إلا الهرم»: أخرجه ابن ماجه كتاب: الطبء» باب: ما أنزل الله داء إلا 
أنزل له دواء (37741757)» والطبراني في الكبير (19/4/1) (455) . 
ب - وأخرجه مسلم كتاب: السلام» باب: لكل داء دواء واستحباب النداوي »)51١54(‏ وابن 
حبان فى صحيحه (178/11) )1١71(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 555) (81515) عن جابر 
بلفظ : «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل» . 

(5) أخرجه الترمذي كتاب: الطبء باب: الرقى والأدوية »275١76(‏ وابن ماجه كتاب: الطب» 
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (7417)» إلا أن السائل رجل آخر في حديث ابن 
ماجه . 


0١‏ كشف الغمة عن جمبع الأمة 


يكتوون وعلى ربهم يتوكلون»”'', وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ١جاءت‏ 
امرأة سوداء إلى رسول الله يَليْةِّه فقالت: يا رسول الله إني أصرع وإني 
أتكشف فادع الله لي» قال: إن شنت صبرت ولك الجنة وإن شفت دعوت الله 
أن يعافيك». فقالت: أ ولكن ادع الله لي أن لا أتكشة فدعى لهي” : 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل 

كان رسول الله يَلِةِ يقول: «أصل كل داء و0 يعني الهواء البارد 
الذي يلفح الجسد. وهو معنى تفسير الأطباء بقولهم هي إدخال الطعام على 
الطعام قبل هضم الأوّلء فإن بطء الهضم أصله البرد الذي تبرد منه المعدة ثم 
تطبخ الطعامء وكان كَكِنْمَ يقول: «ما ملأ آدمي وعاء شيراً من بطن» بيحسب ابن 
آدم لقيمات يقمن صلبه؛ فإن كان لا بد فاعلاً فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 
لنفسهة” أ وقد مر فى الباب قبله» قال أغل اللئة واللقيمات من غلات إلى 

وكان كيلو يقول: «الحمى من فيح - جهنم فأبردوها بالماء البارد)(* 0 وفي 
رواية: : «فإذا حم أحدكم فليرش عليه الماء البارة وليسعقيل تهرا جيازياً؛ 
وليستقبل جرية الماء بعد الفجر وقبل طلوع الشمس وليقل: بسم الله اللهم 
اشفيه عبدك وصدق وسولك» وينغمس به ثلاث غمسات ثلاثة أيام» فإن برأ 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الرقاق» باب: (ومن يتوكل على الله قهو حسبه) (1417/7) عن ابن 
عباس - رضي الله عنه -» وأخرجه أحمد في مسئده .)11948٠0(‏ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب : المرضى؛ باب: فضل من يصرع من الريح (01091) » ومسلم كتاب: 
البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى 
الشوكة يشاكها (701!/7). 

هه أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (؟/ 47)؛ وابن حبان في المجروحين .)٠04/1(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري كتاب: بدء الخلق؛ باب: صفة النار وأنها مخلوقة (7171)؛ ومسلم كتاب: 
السلام» باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي (9١؟؟).‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١الا‏ 


وإلا فخمساًء فإن لم يبرأ في خمسة وإلا فسبع فإنها لا تكاد تجاوز السبع 
بإذن الله تعالى»”' + قال شيخنا رضي الله عنه: ولعل ذلك في الصيف 
الشائ ولا +الالقماس في البارد مفيي بالبلان. 1 

وكان يَكِْهِ يقول: «الحمى تنقي الذنوب كما تنقي النار خبث الحديد»9؟ 
وكان يئيِ إذا شكا إليه أحد استطلاق بطنه يقول: اشرب عسلاً مرتين أو ثلاث 
فوصف طكلِةٍ ذلك لأعرابي مرة فزاده استطلاقاً فأرسل أخاه إلى رسول الله كَل 
فقال يا رسول الله ما زاد لي ذلك إلا استطلاقاًء فقال رسول الله /١95[‏ ب] 
يككةِ: «صدق الله وكذب بطن أخيك»”"»: فشفى في الرابعة» وكان وَةِ إذا 
فنا اليه ألحد يبس الطيمة يصت له السناء المقن ريقولية «تى كان شيء ضلى 
من الموت كان السناء» فعليكم بها مغ السنوويو ا يقو السمن البقري: 
وقيل العسل المخلوط بالماء وقيل الكمون. 

وكان كَل يقول: «عليكم بالقناء قإث الله مجسل فيه نقاء من كل لاا 
والثفاء الخردل» وقيل حب الرشاد» وكان يَكلِنَةِ يصف الزيت والورس لمن به 
ذات الجنب» وكان زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله يِل أن 
نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت» وكان يَكِْةٍ يقول: «ماذا في 
الجن من اللقاء الصير بوالتقاي»؟"؟ وكات له يقول: «عليكم بهذم الشجرة 
المباركة زيت الزيتون فتداووا به فإنه صحة من الباسورن””'» وكان عمر 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب: الطبء باب منه »275١84(‏ وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات 
(ص: .)15١١()1١6‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه كتاب: الطب» باب: الحمى (7559). 

() أخرجه البخاري كتاب: الطب» باب: الدواء بالعسل (0785)» ومسلم كتاب: السلام؛ ياب: 
التداوي بسقي العسل (5711). 

4 أخرجه ابن ماج فعاب: الطلبه بايدة خواه المشي 081533: والظيرائي في الكسير 
(64/55١10()1ة").‏ 

(5) عزاه السيوطي في الجامع الصغير (ص: لابن السني عن أبي هريرة - رضي الله 
علة -. 

(7) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (745/9) (19157). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 181) (07/4. 


073 كشف الغمة عن جميع الآأمة 


رضي الله عنه يصف الحنظل المرٌ للمجذوم يدلك به جسده فيتماسك جسده 
ولحمه»ء وكان يَلِْةٍ يقول: ما من أحد إلا وفى رأسه عروق من الجذام فإذا 
تحرك عرق منها سلط الله على العبد الزكام فيسكنه»”"' . 

وكان يل يأمر من به استسقاء أن يشرب من ألبان الإبل وأبوالهاء وكان 
يلةِ يعالج الجرح برماد الحصير المحروق» وكان يَلِْةٍ يعالج المصروع بالدعاء 
له بالعافية كما مر. 

وكان يَكلةِ يداوي عرق النسا بالألية العربية ويقول: «دواء عرق النسا ألية 
شاة عربية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء» ثم تشرب على الريق في كل يوم 
جزء»”"'» وكان يل يعالج من به حكة أو جرب بلبس الحريرء وكان مَل 
يعالج الصداع والشقيقة بتغليف رأسه بالحناء ويقول: إنه نافع بإذن الله تعالى 
من الصداع؛ وكان يَكْةِ يصف عجرة المدينة لمن به وجع الفؤاد يعني البطن» 
فكان يأمر المريض أن يتناول منها سبع تمرات لا غير»ء وكان وَلْةٍ يعالج من 
خمد بدنه من الخدلان بصب الماء البارد عليه بعد الفجر وقبل طلوع الشمس . 

وكان يَكهِ يعالج الأورام ببظها ليخرج ما فيهاء وكان يَكةِ يعالج السم 
بالحجامة على الكاهل» ولما سمته اليهودية احتجم ثلاثاً على كاهله؛ وكان 
يكةِ يعالج لدغة العقرب بجعل موضع اللدغة في ماء وملح وهو يقرأ [957١/أ]‏ 
قل هو الله أحد والمعوذتين» وكان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن 
الحقنة» فنهى شخصاً فخالفه فبرأ فبلغ ذلك عمر فقال: إن عاد لك الوجع 
فاحتقن . 

وكان يك يطلي القرحة والنكبة بالحناء» وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
لا يخرج به قرحة ولا شيء إلا لطخ الموضع بالعسل ثم يقرأ: لخر مِنْ 
ُُونِهًا سَرَابُ َيلِفُ لوثم نه َه 4 [النحل: 14]؛ وكان كل يطعم 


.)8537( )555/5( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ماجه كتاب: الطبء» باب : دواء عرق النسا (7”1455) . 


كشف الغمة عن جميع الأمة مدنا 


المريض ما يشتهيه ويقول: "إذا اشتهى مريض أحدكم شيئاً فليطعمه)”'2: وكان 
يحمي في بعض الأوقات» وقال صهيب: منعني رسول الله بل من أكل التمر 
والرطب لما رآني رمداً وقال: تأكل هذا وأنت رمدء وكان يَلِةِ يقول: «عليكم 
بالحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء إلا السام:”". يعني الموتء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل 

كان رسول الله يل لا يحبس نفسه على نوع واحد من الأغذية ويقول إنه 
مضر بالطبيعة» وكان ككل إذا عاف طعاماً لم يأكل منه. 

قال العلماء: وهو أصل عظيم في حفظ الصحة. وكان َلكِةٍ يأكل من فاكهة 
بلده إذا جاءت ولا يحتمي عنهاء قال العلماء: لأن الله تعالى جعل في كل بلد 
من الفاكهة والخضر ما يحصل به الشفاء لأهلها من كل بلاء نزل ذلك الزمان» 
وتقدم في باب آداب الأكل أنه يَكةٍ كان ينهى عن النوم عقب الأكل ويقول إنه 
يقسي القلب». وكان ل لآ يجمع بين سمك ولبن ولا بين لبن وحامضء ولا 
بين غذاءين حارين ولا باردين ولا لرجين ولا قابضين ولا مسهلين ولا غليظين 
ولا مرخيين ولا مستسيلين إلى خلط واحد. ولا بين مخلتقين كقابض وسهل 
وسريع الهضم وبطيئه» ولا بين شوي وطبيخ ولا بين طري وقديد. لا بين لبن 
وبيض ولا بين لحم ولبن» كان كَئةْ لا يأكل الطعام الحار ولا الطبيخ البائت 
ولو سخن. وكان يَئٍِ لا يأكل الأطعمة العفنة ولا المالحة كالكوامخ 
والمخللات والملوحات /١95[‏ ب]» والكلام على علل ذلك كله مذكور في 
كتب الطب فراجعهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه كتاب: الجنائز» باب : ما جاء في عيادة المريض (479١)»؛‏ والعقيلي في 

الضعفاء (1/ ؟١5)»؛‏ وتمام في الفوائد /١(‏ 774) (541). 


(؟) أخرجه النسائي في الكبرى كتاب: الطبء باب: الدواء بالحبة السوداء (7019)» وأبو يعلى 
في مسنده )1١18/١١(‏ (0847) وابن حبان في صحيحه (11/ 8"]) (307/1). 


71 ْ كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل فيما جاء في التداوي بالمحرمات 

قال وائل بن حجر: «سأل رجل رسول الله يَكةِ عن الخمر فنهاه عنهاء 
فقال: إنما أصنعها للدواء؛ فقال تَلِّ: إنه ليس بدواء ولكنه داءء وإن الله لم 
يجعل شفاءكم فما حرم عليكم"''؛ وكان َلةٍ يقول كثيراً: «إن الله أنزل الداء 
والدواء»ء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام»”"2. وكان يَلهِ ينهى 
عن الدواء الخبيثء قال العلماء: يعني السم ونحوهء وكان تكن يقول: 
«عليكم بأبوال الإبل البرية وألبانها»”". وفي رواية: «والبقر فإنها ترم من كل 
الشجر وفيها شفاء من كل داء»”''. وتقدم في كتاب الأطعمة وغيرها أن 
المسلمين كانوا يتداوون في عهد النبي كَل بأبوال الإبل ولا يرون بها بأسأء 
والله مبحانة وتعالى أعلم . 

فصل فيما جاء في الكي 

قال جابر رضي الله عنه: لما مرض أبيَ بن كعب بعث إليه رسول الله 
كلهِ بطبيب فقطع منه عرقاً ثم كواه» وكان سعد بن معاذ يكتوي في الحكةء 
وقال أسعد بن زرارة رضي الله عنه: «كواني رسول الله قل من الشركة 


)١(‏ أ- قوله: «إنها ليست بدواء ولكنها داء»: أخرجه الترمذي كتاب: الطب؛ باب: كراهية 
التداوي بالمسكر »)7١547(‏ وابن حبان في صحيحه (1/ 575) (17950). 
ب - قوله: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»: أخرجه الطبراني في الكبير 
(9/ 7”50) (91/14)» وأحمد بن حنبل في الورع (ص: .)١58‏ 

(؟) أخرجه أبو داود كتاب: الطب» باب: في الأدوية المكروهة (7875) والبيهقي في السنن 
الكبرى /١١(‏ 0) (14436). 

(1) أخرجه البزار في مسنده (19/7) )7١947(‏ عن صهيب بلفظ : «عليكم بألبان الإبل البرية فإنها 
دواء من كل داء». وأما لفظ المصنف: عزاه السيوطي في الجامع الصغير في (ص: 815) 
(8140) لابن السني عن صهيب - رضي الله عنه -. 

(4) أخرجه الطيالسي في مسنده (ص : 48) (7”78)؛ والنسائي في الكبرى كتاب: الأشربة 
المحظورة» باب: لبن البقر (58557)» وابن حبانا في صحيسه (4184/86) (5:170), 

(5) أخرجه الترمذي كتاب: الطب» باب: الرخصة في ذلك »235١5١0(‏ وابن حبان في صحيحه 
(1/ 4 4) (1080): والحاكم في المستدرك (/ /501) (4805). ١‏ 


كشف الغمة عن ح جميع الأمة هالا 


0 والشوكة حمرة تكون في الوجهء والذبحة وجع 


يأخذ في الحلق» وكان يَلِِ كثيراً ما يقول: «من اكتوى أو استرقى فقد برئ من 
التوكل»” 2 وكان جَِيَةٍ يقول: «الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجمء أو شربة 
عسل» أو كية بنارء وأنهى أمتى عن الكيو”ت وقال عمران بن حصين 
رضى الله عنه: المآ نهى رسول الله يل غن التي اكتوينا فما أفلحنا ولا 
000" والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في الحجامة وأوقاتها 

قال جابر رضى الله عنه: سمعت رسول الله يَكِْةٍ يقول: (إذا اشتد الحر 

فاستعينوا بالحجامة لا يهيج الدم بأحدكم فيقتله”*'» وكان يَيِْ يقول: «إن كان 


وفي رواية: «من الذبحة» 


في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجمء أق شربة فين عسل » أو لذعة 
هار قواكق الناء الدواء نوما عب أن اعترعية, 

وكان كَكةِ يحتجم في الأخدعين والكاهل» والأخدع عرق في سفالة 
العنق » والكاهل ما ب بين الكتفيرن » وكان َكةٌ يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة 
وإحدى وعشرين ويقول: «إن الحجامة في هذه الأيام شفاء [191١/أ]‏ من كل 


)١(‏ أخرجه ابن الجعد في مسنده (ص: 7817) (75175)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0ش ل" 

(') أخرجه الترمذي كتاب: الطب؛ باب: كراهية الرقية »)75١565(‏ وابن ماجه كتاب: الطب» 
باب : الكي (57185)؛ واب بن أبي شيبة في مصنفه (5/ 4 5) (/17737) . 

() أخرجه البخاري كتاب: الطب» باب: الشفاء في ثلاث (22780» وابن ماجه كتاب: الطب»ء 
باب : الكي (7491). 

(4:) أخرجه الترمذي؛ كتاب: الطب» باب: كراهية التداوي بالكي »)75١54(‏ والطيالسي فى مسنده 
(ص: 0111١‏ (81). وابن حبان في صحيحه (17/ 440) (3081). 00 

(4) أخرجه ابن حبان في المجروحين (7/ 784)» والحاكم في المستدرك (5/ ه"9؟) (017487. 

(7) أخرجه البخاري في كتاب: الطب؛» باب: الدواء بالعسل (07817).؛ وابن أبى شيبة فى مصنفه 
(/09) (11780؟): والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 7377) (51147). 

(0) لم أجده. 


حل كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان تَليدِ: «لا يشكو إليه أحد وجعاً في رأسه إلا قال احتجمء ولا وجعاً 
في رجليه إلا قال اخضبهما"”'". وكان يَِ يقول: «ما مررت ليلة الإسراء بملاأ 
من الملائكة إلا قالوا لي: يا محمد مر أمتك بالحجامة»”"©. وكان يَلِةٍ يقول: 
«الحجامة في الرأس شفاء من ست: من الجئون والصداع والجذام والبرص 
ووجع الضرس وظلمة ال 4 


وكان كَل يقول: «الحجامة في الرأس هي المغيثة أمرني بها جبريل حين 
أكلت طعام اليهودية» وإياكم والحجامة في نقرة الرأس فإنها تورث 
النسيان»””'؛ وكان يَليِ يقول: «نعم الدواء الحجامة تخفٌ الصلب2”*©»: وكان 
أبو بكرة رضي الله عنه ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويقول: إن 
رسول الله كَكِبَةِ كان يقول: ايوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ماع لا 
أو تاسع عشر أو حادي وعشرين بدليل ما سيأتي قريباء وفي رواية: «لا تفتحوا 
الدم في سلطانه فإنه اليوم الذي أثر فيه الحديد ولا تستعملوا الحديد في يوم 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الطب. باب: في الحجامة (2"854» والطبراني في الكبير (594/55؟) 
(55/)» والحاكم في المستدرك (501/5) (85145). 

(؟) أخرجه ابن ماجه كتاب: الطب» باب: الحجامة (2»)7474 وابن سعد في الطبقات الكبرى 
ل" 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير »)1١918( )59/1١(‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
(ه/لكة). 

(4) أ- من قوله: الحجامة في الرأس. . . إلى قوله: طعام اليهودية»: أخرجه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى (239//1 5): 
ب - ومن قوله: ١من‏ نقرة الرأس. . الخ»: عزاه المتقي الهندي في كنز العمال )8١/٠١(‏ 
(؟16١18)‏ للديلمي في مسند الفردوس عن أنس . رضي الله عنه .. 

.)8798( )504 /4( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 2١ 

() أخرجه أبو داود كتاب: الطب» باب: متى تستحب الحجامة (5877)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (9/ )715٠‏ (19777). 


كشف الغمة عن جميع الأمة /اذلا 


سلطانه كن وكان كَلَِةٍ يقول: «الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر 
دواء لداء السنة»”"2» وكان #َلِةٍ يقول: «من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء 
فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه)””“» والوضح البرص. 

وكان تَلَلِبَةِ يقول: «الحجامة تزيد الحافظ حفظا والعاقل عقلا فاحتجموا 
على اسم الله ولا تحتجموا الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحدء 
واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله تعالى فيه أيوب 
وضربه بالبلاء يوم الأربعاء وإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء وليلة 
الأربعاء»”' وفي رواية: «فما كان من جذام إلا نزل يوم الأربعاء»””' . 

وتهاون شخص فاحتجم يوم الأربعاء فأصابه البرص نسأل الله العافية» 
وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يكرهون الحجامة يوم الجمعة والأربعاء 
والثلاثاء إلا إذا كان يوم الثلاثاء يوم سبع عشرة أو تسع عشرة /١1917[‏ ب] أو 
إحدى وعشرين» وكان معمر رضي الله عنه يقول: احتجمت في رأسي فذهل 
عقلي حتى كنت ألقن الفاتحة في صلاتي . 

خاتمة: قال أبو هند الحجام: حجمت رسول الله كَِ فشربت دمه فقال 
لي رسول الله َك : «أما علمت أن الدم كله حرام إن الدم كله حرام مرتين لا 
تعد إلى ذلك)”*+ كان أنس رضي الله عنه يقول: رأيت أبا طيبة حجم 
رسول الله كله ثم شرب دمهء فقال له النبي يليهِ: «إذاً لا تلج النار أبداً»”"©, 


والله أعلم . 


)١(‏ لم أجده. 

00( أخرجه الطبراني في الكبير )115/7١(‏ (444)؛ وابن عدي في الكامل فى الضعفاء 
مام ١ ١‏ 

ل أخرجه ابن حبان في المجروحين (؟/ 78) . 

(4:) أخرجه ابن ماجه كتاب : الطبء. باب: في أي الأيام يحتجم (7484), والحاكم في المستدرك 
ه*"؟) 1417ل . , 

)0( لم أجده. 

00( عزاه المتقي الهندي في كنز العمال )17٠٠7/19(‏ (41774) للديلمي عن أبي هند الحجام . 

72( لم أجده. 


يلف كشف الغمة عن جميع الأمة 


باب ما جاء في الرقي والتمائم 

كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول: ”إن 
الرقي والغمائم والغولة شركه”'*. قيل لابن مسعود: ما الغولة؟ قال: هو 
تحبيب المرأة إلى زوجهاء وكان يَللِِ يقول: «من تعلق تميمة فلا أتمّ الله لهء 
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)”"2. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: 
ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة ما يعلق به قبل البلاء» وكان 
له يقول: اما أبالي ما تركت وما أتيت إذا أنا شربت ترياقاً أو علقت تميمة أو 
قلت الشعر من قبل لقفسي56". قال العلماء رضي الله عنهوة وعذا كان للنبي 
كَكْةْ خاصة» وقد رخص في الترياق قوم . 

وكان يَةِ يرخص في الرقية من العين والحمة والنملة؛ والحمة لسعة 
العقرب. والنملة قروح تخرج في الجنب؛» وكانت عائشة رضي الله عنها 
تقول: «دخل رسول الله كل على قوم وعندهم صبي يبكي» فقال رسول الله 
عليه : ما لصبيكم هذا يبكي هلا استرقيتم له من العين»» وكانت الشفاء بنت 
عبد الله تقول: «دخل علي رسول الله كَكةِ وأنا عند حفصة فقال لي: ألا 
تعلمين هذه رقية التملة كما علمتيها الكتابةة" "+ وفيه وليل غالى خوار تعليه 
النساء الكتابة» وقال عوف بن مالك رضي الله عنه: «كنا نرقي في الجاهلية 


20 أخرجه ابن ماججة كتاف : الطب» با تعليق التمائم ,)707١(‏ وابن حبان فى صحيحه 
من 0 ١‏ 
(؟) أخرجه أبو يعلى في مسئده (1407) (1704)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 8578) 
(21110»؛ والطبراني في مسند الشاميين )١55/١(‏ (775). 
زهرة أخرجه أبن داود كتاب الطب» باب: في الترياق (وكم؟) وأحمد فى مسنده(١81١7),‏ 
والطبرانى فى الأوسط (59/8) (469/). 
ملاحظة : الحديثان رقم (4) و(0) عبارة عن حديث واحد؛ لأن في الترقيم خطأ إذ أن رقم (4) 
(5:) أخرجه أبو داود كتاب: الطبء. باب: ما جاء في الرقى (7881)» وأحمد فى مسنده 
6054 والطبراني في الكبير (5”/ 17 ”7) (7/45). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ”7 


فقلنا: يا رسول الله كيف ترى لنا في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم لا 
بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»""" . 
وقالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي أبو بكر رضي الله عنه ويهودية 
ترقيني فقال ارقيها بكتاب الله؛ وقال جابر رضي الله عنه : «لما نهى رسول الله 
كِّ عن الرقي جاء رجل فقال: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من 
العقرب وإنك نهيت عن الرقى» قال: ثم عرضوا عليه رقاهم فقال كِكةِ: ما 
أرى [98١/أ]‏ بهذه بأساً من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»”" . 
وفيه دليل على جواز حل المعقود ونحوه» وبه قال سعيد بن المسيب 
قال: لأنهم إنما يريدون به الإصلاح فإن ما ينفع لا ينهى عنه بحال. قالت 
عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله ككِ يرقي من مرض من أهله 
بالمسؤكات وينقق خليه. المامر قن مرغية الذي مات فيه بعلت الث عليه 
كن وأمسحه بيد نفسه كَكْةِ لكونه أعظم بركة من يدي»ء والله أعلم . 
فصل فيما جاء في الاستخسال 
من العين وأنها حق وبيان النشرة 
كانت عائشة رضى الله عتها تقول: اكان رسول الله 86 يأمرنى أن 
أسترقي من العين:7: رقالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها: قلت 
يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: نعم ولو كان 
شيء يسبق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا فإن العين حق)”*'. 


)00( أخرجه أبو داود كتاب: الطبء» باب: ما جاء في الرقى (887"): وابن حبان في صحيحه 
(171/11) (35094)» والحاكم في المستدرك (77/4؟) (7480). 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: السلام؛ باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 
(»؛ والبيهقي في السنن الكبرى (749/9) (1971/9). 

(9) أخرجه النسائي في الكبرى كتاب: الطب» باب: رقية العين (07677» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (917//5”) (3737/4), والحاكم في المستدرك (451//4) (83751). 

(4) أ- من قوله: «اقلت: يا رسول الله. . إلى قوله: لسبقته العين»: أخرجه النسائي في الكبرى - 


07 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان بكي يقول: «نصف ما يحفر لأمتي من القبور من العين:”0''» قالت عائشة 
رضي الله عنها: وكان العائن يؤمر فيتوضأ ثم يغسل منه المعين جسده. 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: «ولما خرج رسول الله يَكِةٍ نحو مكة خرج 
معه سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلدء فنزل بشعب 
الجرار من الجحفة يغتسل فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي وهو يغتسل 
فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة عذراء فى خدرهاء فوعك سهل من ساعته 
فأخبر رسول الله يٍَ بذلك فقيل له: يا رسول الله يَلِهِ: هل لك في سهل والله 
ما يرفع رأسهء قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة» 
فدعا رسول الله كَل عامرا فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا 
رأيت ما يعجبك بركت يعني قلت تبارك الله أحسن الخالقينء ثم قال يَلِهٍ 
لعامر: اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة 
إزاره في قدح» ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه. 
0 01 8 .0ع 
ثم يكفئ القدح وراءه ففعل ذلك به فراح سهل مع الناس ليس به بأس» 5 

وكان يي إذا سئل عن النشرة يقول: هي من عمل الشيطان. قال العلماء: 
والنشرة هي الرقية والتعويذ لمن مسته الجن أو طال به المرض» سميت 
بذتك؟ لأنها [443ا/رب] يتشر يها على المريضى أي تحل عيه ها سكامره من 
الداء» والله أعلم . 

فرع: فيما كأنٌ يرقى به رسول الله كَْةٍ ويأمر به 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله يك يعلم أصحابه رقي 


5 كتاب: الطب» باب: رقية العين 56 وابن ماجه كتاب : الطب» باب: العين (١60؟)2,‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (54/5”) (19719/1). 
ب - وقوله: «وإذا استغسلتم فاغسلوا فإن العين حق»: أخرجه مسلم كتاب: السلامء باب: 
الطب والمرض والرقى )5١187(‏ وابن حبان في صحيحه (11/ “/ا4) (/53017). 
إلا أن في لفظه تقديم وتأخير» فليراجع. 

.)999( )١680 أخرجه الطبراني في الكبير (5 ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسئده (237». وابن حبان في صحيحه (11/ 579) .)11١0(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة "7 


الحمى ومن الأوجاع كلها: بسم الله الكبيرء أعوذ بالله العظيم من كل عرق 
نعار ومن شر حر النارا”"2» وكان رسول الله يَليِ إذا اشتكى إليه إنسان شيئاً 
أو كان به جرح أو قرحة يقول بريقه ثم قال به في التراب تربة أرضناء وفي 
رواية: ثم قال بأصبعه هكذا ووضع الراوي سبابته بالأرض ثم رم 
اسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي به سقيمنا بإذن ربنا»”"“» وكان كَل إذا 
أتى مريضاً أو أتي به إليه يقول: «أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا 
شفاء إلا شقاوك شنام لا يغادر سقماًةة” . 

قال شيخنا رضى الله عنه: مراده وَل بقوله لا شقاء إلا شقاؤك بعد 
استعمال الدواء المشروع: هذا هو اللائق بمقامه #. وفي رواية: «امسح 
الاس وب النائن يدك الغناء لأا كاقق له إلا نيعي , 

وكان َلْةٍ يتعرّذ كثيراً ويقول: «أعوذ بالله من الجان ومن عين 
الأنسان*1» فلما ترلث المعؤفتاك آل بهما وثرك ما مبواهسا. ومرض النبي 
يه مرة فجاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم» فقال 
جبريل: «بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين 
حاسد»ء بسم الله أرقيك والله يشفيك)”" . 

رقلك مره بن أب اباس وضني لباه عت : الشكيت إلى رسول الله 5 


)00( تعد العريان جتان 1 : الطب» باب منه (701/65)» وابن ماجه كتاب: الطب» باب: ما يعوذ به 
من الحمى (37677)؛ والحاكم في المستدرك (5059//5) (871/5). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الطب» باب: رقية النبي َلةِ (45/اه). والحاكم في المستدرك 
(:/لاةع) (كككلك والحميدي في مسنده /١(‏ 171) (507). 

(9) أخرجه البخاري كتاب: المرضىء» باب: دعاء العائد للمريض (0151): ومسلم كتاب: 
السلام؛ باب: استحباب رقية المريض (5191؟). 

(:) أخرجه البخاري كتاب: الطب» باب: رقية النبي يله (01744) ومسلم كتاب: السلامء باب: 
استحباب رقبة المريض (5191). 

(5) «أعوذ بالله من الجان؛ ومن عين الإنسان»: أخرجه النسائي في الكبرى كتاب: الاستعاذة» 
باب : الاستعاذة (7/86017) . 

(7) أخرجه أبو يعلى في مسئده (377731/1) (117)» والطبراني في الأوسط (8/ /01؟) (8079). 


نكا كشف الغمة عن جميع الامة 


وجعاً في جسدي فقال كلِ: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: 
بسم الله ثلاث مرات ثم قل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذرء قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بيغ" فلم أزل آمر بها أهلي 
وغير أهلي؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

باب في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى والطاعون 

كان بريدة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله يلةٍ لا يتطير من شيء 
وكان إذا بعث عاملاً سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك 
في وجههء وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. وكان إذا دخل قرية 
سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤى بشر ذلك في وجهه.ء وإن 
كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجههء وكان إذا رأى ما يسره قال: 
«الحمد لله الذي [19١/أ]‏ بنعمته تتم الصالحات» وإذا رأى ما يكره قال 
الحمد لله على كل حال776, 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمع رسول الله كلخ مرة كلمة 
فأعجبته فقال: أخذنا فألك من فيك»: وكان يك يعجبه إذا خرج لحاجة أن 
يسمع يا راشد يا نجيح»؛ وكان عروة بن عامر رضي الله عنه يقول: ذكرت 
ا ا ل ل فإذا 
رأى أحدكم ما يكرهذ فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع 
السيئات إلا أنث» اه ولا قوّة إلا بلك16” . 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب : السلام؛ باب: استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء 
(2©2 وابن حبان في صحيحه (/1/ 0 والتسائي في الكبرق كاب : عمل 
اليوم والليلة» باب: ذكر ما يقول الإنسان على ما يؤلمه من جسده؛ وذكر اختلاف الناقلين 
للخبر فى ذلك ,)١١8559(‏ 

0( أخر جد لين ماجه كتاب: الأدب» باب: فضل الحامدين :)38٠07(‏ والطبرانى فى الأوسط 
في سند ف والحاكم في المستدرك ١65 ( )51// /١(‏ ). لاا 

إفة أخرجه أبو داود كتاب: الطب» باب : في الطيرة (51)., واب بن أبي شيبة في مصنفه 
(ه/ ١ )”0١‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة 0ن 


وكان يَلِةٍ يقول: الطيرة شرك وما منا أحد إلا يتشاءم ولكن الله يذهبه 
بالفوكل!؟» ركان 846 بقول : ٠لا‏ عدوى ولا صقر ولا غول ولاهامة فمن 
أعدى الأول2”"'غ وكان يلِ يقول: ٠لا‏ تحدوا النظر إلى المجذومين»0"': وكان 
َل يقول: ١لا‏ عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل» قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ 
قال كلمة طيبة)”*'؛ وكان كَل يقول: «إنما الشؤم في ثلاث في الفرس والمرأة 
والدار»””2: وفي رواية: «في الربع والخادم والفرس»"'' . 


وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لم يقل رسول الله يَكِْةٍ الطيرة في الفرس 
والمرأة والدار» إنها قال: كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك . قال شيخنا 
رضي الله عنه: ولا يحتاج الأمر إلى تأويل بل نقول من الأدب نسبة الشؤم إلى 
ما ذكر أدباً مع الله تعالى كما صرح به القرآن العظيم في نحو قوله عن الخليل عليه 
السلام : #وَإدًا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشَفِينِ4 [الشعراء : »]18١‏ فأضاف المرض إلى نفسه 
والشفاء إلى الله تعالى؛ لكون المرض تكرهه النفوس» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الطبء باب: في الطيرة :)793٠١(‏ وابن ماجه كتاب: الطب» باب: 
من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (67014: وابن حبان في صحيحه (491/15) (1151). 

(0) أ- قوله: «لا عدوى ولا صفر ولا غرل»: أخرجه مسلم كتاب: السلام» باب: لا عدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد مرض على مصح (1777)؛ وابن حبان في 
صحيحه )548/١1(‏ (5178). 
ب - وقوله: «.. . ولا هامة فمن أعدى الأول»: أخرجه البخاري كتاب: الطبء باب: لا 
هامة ,)01//٠(‏ ومسلمء كتاب: السلام» باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء 
ولا غول ولا يورد مرض على مصح .)551١(‏ 

() أخرجه الطيالسي في مسئده (ص: 71994) (2)5701 والبيهقي في السئن الكبرى (18/19؟) 
(14050). 

(:) أخرجه البخاري كتاب: الطبء باب: لا عدرى (5لالاه), ومسلم كتاب: السلام؛ باب: 
الطيرة والفأل ويكون فيه من الشؤم (14؟5). 

)0( أخرجه البخاري كتاب: الطب» باب: لا عدوى (917/1) ومسلم كتاب: السلام؛ باب: الطيرة 
والفأل ويكون فيه من الشؤم (7775). 

30( أخرجه مسلم كتاب: السلام؛ باب: الطيرة والفأل ويكون فيه من الشؤم (57117). 


03 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان مَك يقول: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه. وإذا وقع 
وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فراراً منه)”'2, وفي رواية: ١لا‏ يورد ممرض 
على مصحٌ» وليحلل الصحيح حيث شاء»”'". وقال أبو هريرة رضي الله عنه : 
«سمعت رسول الله مَلةِ يقول: «إن هذا الوباء رجز أهلك الله به الأمم قبلكم 
وقد بقي منه في الأرض شيء يجيء أحياناً ويذهب أحياناً»”". وكان يَلِ 
يقول: «يأتي الشهداء والمعوفون بالطاعوت فيقول أصحاب الطاغون نحن 
شهداء فيقول انظروا فإن كانت جراحتهم كجراح الدماء تفوح مسكاً فهم شهداء 
فيجدونهم كذلك»'". وكان كلِِ يقول: «الطاعون شهادة لكل مسلم»””؛ وفي 
رواية أخرى: «الطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجز على الكافرين»”', 
وكان كَلِةٍ يقول: «اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعون» 
فقالوا: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم 
الجن وفي و وفي رواية أخرى: «قالوا: فما الطاعون؟ قال: غدة 
كغدة البعير تخرج في الآباط والمراق من مات منها مات شهيداً»” . وكان يل 
يقول: «المقيم بأرض الطاعون كالشهيد والفارٌ منها كالفار من الزحف»"', 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الطبء باب: ما يذكر في الطاعون (0118) وأحمد فى مسنده 
(518)» والبيهقى فى السئن الكبرى (/ 5/") (:3) , : 

إفة أخرجه البييقي في اللستن الكخبرى 1/8/3 ؟) 1909 +1:4) 

فرق أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (157/11) »)3١168(‏ والطبرانى فى الكبير )١1/1١(‏ 
ا ْ 0 

جع أخرجه أحمد في مسئده (17/184) » والطبراني في الكبير 110/ )١١8‏ (7987). 

(5) أخرجه البخاري كتاب: الطب» باب : ما يذكر في الطاعون (51775) ومسلم كتاب: الإمارة» 
باب : بيان الشهداء )١19415(‏ . 

(5) أخرجه الحارث في مسنده /١(‏ 0708 (559)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /١(‏ 0847 
(577)» وابن حبان في الثقات (0/ 049 00 . 

(10) أخرجه أبو يعلى في مسنده )١91//11(‏ (77757). 

() لم أجده بتمام لفظه. وأخرجه أبو يعلى في مسئده (8/ )١75‏ (5774) بلفظ قريب منه. 

(9) أخرجه أحمد في مسئده (2»)51575 وأبو يعلى في مسنده (1/ 1/4") (4408). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 958 


وفي رواية: «ما من عبد يكون في بلد الطاعون فيمكث فيها لا يخرج صابراً 
محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له إلا كان له مثل أجر شهيد»"''؛ وكان 
ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
الشام وكان بها وباء وتلقاه أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام 
فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأوَلِين فدعوتهم فاستشارهم فقال بعضهم: 
ارجع ولا تقدم بأصحاب رسول الله يَلهِ فيهلكواء وقال بعضهم اقدم يا أمير 
المؤمنين وتوكل على الله؛ قال ابن عباس: فهوى عمر ما قال البعض الأؤل 
ونادى في الناس ارجعوا فرجعوا قافلين قبل المدينة فقال له: رجل أتفر يا أمير 
المؤمنين؟ قال: نعم أفرٌ من قدر الله إلى قدر الله تعالى؛ وكان عمرو بن 
العاص يقول الطاعون رجز فتفرقوا عنه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


باب ما جاء في النهي عن 
إتيان الكهان والمنجمين والسحرة 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله كَكْةْ يقول: «اجتنبوا السبع 
الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هين؟ قال: الشدرك بالله» والسحر» وفتل 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمدات!27؛ وكان كلَِ /١149[‏ ب] 
يقول: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشركء ومن 
غياء .* نرف ل للد 8 . : 
تعلق بشيء وكل إليه» » ومعنى تعلق : يعني علق على نفسه العوذ والحرز» 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: القدرء باب: «قل لن يصيبئا إلا ما كتب الله لنا» (211194؛ والنسائى 

في الكبرى كتاب: الطب» باب: ثواب الصابر في الطاعون (07/071 . ١‏ 
(؟) أخرجه البخاري كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة» باب : رمي المحصنات (1801)؛ 

ومسلم كتاب: الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرها (84). 


(5) أخرجه النسائي في الصغرى كتاب: تحريم الدم» باب: الحكم في السحرة (40179)؛ 
والطبراني في الأوسط (171//5) .)١419(‏ 


0 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان مَكْةٍ يقول: «كان لداود نبيَ الله عليه السلام ساعة يوقظ فيها أهله. 
يقول: يا آل داود قوموا فصلوا فإن هذه ساعة يستجيب فيها الله تعالى الدعاء 
لالسباحر أو غافي 20 

وكان يكو يقول: «ليس منا من تطير أو تطير له. أو تكهن أو تكهن له؛ أو 
سحر أو سحر له؛ ومن أتى كاهئاً فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد 
كوه ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»"'2. قال العلماء: 
والكاهن هو الذي يخبر عن بعض الضمرات فيصيب بعضها ويخطئ بعضها أو 
أكثرهاء ويزعم أن الجن تخبره بذلك» وفي رراية: من أتى كاهناً فسأله عن 
شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة» فإن صدقه بما قال فقد كفر» . 

وكان كَليْخِ يقول: الن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع 
عن سفر تطيرأً»”' 2 وكان كَل يقول كثيراً: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء 
قصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يومة”؛ والعرّاف هو الكاعن: وقال 
بعضهم: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على 
موقعهاء كالمسروق من الذي سرقه ومعرفة مكان الضالة ونحو ذلك. 

وكان وك يقول: «من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد 
هنا زاد)”"' قال العلماء رضي الله عنهم: والمنهي عنه من علم النجوم هو ما 


)00/4( والطبراني في الكبير‎ :2١1545( )191/7( أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١ 
.) 37م‎ 


(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور (1/ )590٠‏ للبزار عن عمران بن حصين - رضى الله عنه -. 

(67 أخرجه الطبراني في الكبير (19/55) (139). ١‏ 

4 أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (/ :»)5١14( )73١١‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (82./0م) 
[الشرفتة 00 ا 

)0( أخرجه مسلم كتاب: السلام؛ باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان (225؛ والبيهقي في 
السئن الكبرى (178/4) (/17741). 

(5) أخرجه أبو داود كتاب: الطبء باب: في النجوم (7405)» وابن ماجه كتاب: الأدب» باب: 
تعلم النجوم (1777)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 794؟) (59745). 


كشف الغمة عن جميع الأمة يفف 


يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان كمجيء المطر ووقوع 
الثلج وهبوب الريح وتغيير الأسعار ونحو ذلك» ويزعمون أنهم يدركون ذلك 
بسير الكواكب واقترانها وافتراقهاء وظهورها في بعض الأزمان دون بعض» 
وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد إلا بإعلام الله تعالى له فأما ما يدرك 
من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم 
مضى وكم بقي فإنه غير داخل في النهي . 

وكان على بن أبى طالب يقول: أصل علم النجوم أنه كان نبي من الأنبياء 
يقال له يوشع بن نوت عليه السلام قال له قومه؛ إنا لن نؤمن بك حتى تعلعنا 
بذء [-1/75] الخلق وآجاله + فأوحى الله تعالى إلى غمامة. فأمطرتهم واستئقع 
على الجبل ماء صافء ثم أوحى الله تعالى عز وجل إلى الشمس والقمر 
والنجوم أن تجري في ذلك الماء» ثم أوحى الله تعالى إلى يوشع عليه السلام 
أن يرتقي هو وقومه على الجبل فقاموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلق 
رأعاك» بسمارى كمي والقس والجرم رماعات اليل والديان فكان 
أحدهم يعرف متى يموت ومتى يمرض ومتى يولد له ومن الذي لا يولد له 
فبقوا كذلك برهة من دهرهم إلى أن بعث الله داود عليه السلام فقاتلهم على 
الكفرء فأخرجوا إلى داود في القتال من لم يحضر أجله وخلفوا في بيوتهم من 
يحضر أجله فكانوا يقتلون من أصحاب داود ولا يقدر أحد من أصحاب داود 
يقتل منهم أحداء فقال داود: يا رب أقاتل على طاعتك فيقتل من أصحابي» 
ويقاتل هؤلاء على معصيتك فلا يقتل منهم أحد؟ فأوحى الله تعالى: إليه إني 
كيث علمتهم بدء الخلق وآجالهم وإنما أخرجوا إليكم من لم يحضر أجله 
فلذلك كان يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحدء قال داود: يارب وماذا 
علمتهم؟ قال: مجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار؛ فدعا 
داود عليه السلام ربه عز وجل عليهم فحبست الشمس عنهم فزيد في النهار 
فاختلطت الزيادة بالليل والنهار فلم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط عليهم حسابهم 
فم امذكيره النظر الى خانم الشورج : 


ويف كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان جابر رضي الله عنه يقول: ا«جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فغضب عليه رسول الله يي ثم قال: أو 
متهوكون فيها يا ابن الخطاب فوالذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية 
والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حياً اليوم ما وسعه إلا أن 
يتبعني)2'7؛ وكان كَل يقول: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فربما يخبرونكم 
بحق فتكذبونه أو بباطل ل" ولذلك كان عمر رضي الله عنه ينهى 
عن النظر في كتب دانيال ويضرب من يراه ينظر فيها ويأمره بحرقهاء وكان كَل 
يقول: «من عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان في غضب الله تعالى ولعنته 
في الدنيا والآخرة» وكان حقأ على الله أن يضربه بصخرة من نار جهنم إلى أن 
جب , 
وكان يكل يقول: «القيافة والطيرة والطرق من الجبت]**؟» والقياقة الخطء 
والطرق الضرب بالحصى وهو جنس من التكهين» والجبت كل ما عبد من 
دون الله عز وجل» وكان يَليِةِ يقول: «الغيلان سحرة الجن»؛ وسيأتي بيان حد 
الساحر أواخر كتاب الجراح إن شاء الله تعالى» والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب. 
باب جامج لفضائل الذكر بجميع أنواعه مطلقا ومقيدا 
وفضل الصلاة على رسول الله كله 
وبه يكون ختام ربع العبادات» وفيه فصول: [١١٠/ب]‏ 
فصل في فضل قول لا إله إلا الله 


كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله كدت يقول: اسيل 


)0( أخرجه أحمد في مسنده (19156)» وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 9"11) (5714171). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 4 0؟) (41/59)» وأبو يعلى في مسنده )1١7/4(‏ (516). 

(") عزاه المتقي الهناءي في كنز العمال )178/1١(‏ (58475) للدار قطني في الأفراد عن ابن 
عباس - رضي الله عنه -. 

(4:) أخرجه أبو داود كتاب: الطب» باب: في الحظ وزجر الطير (5991)؛ وابن حبان في صحيحه 
5/1 ١ه)‏ اك 


كشف الغمة عن جميع الأمة 6 


الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه أو نفسه)(2. 
وكان كَلِةِ يقول: «أفضل الحسنات لا إله إلا الله». وكان يَِةٍ يقول: «من شهد أن 
له إلا الله وأ حسمد أ وسرل الك يلق حرم الله عليه الغارء فقال سجالة وضبي الله 
عنه : أفلا أخبر بها الناس يا رسول الله فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلمو”' . 

وكان يك يقول: «ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصاً إلا فتحت له 
أبواب: السماء حتى نفشي إلى العرشى ما اجتنبت الكبائر»' "» وفي رواية: 
«قيل: يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عما حرم الله عليه)”؟'. 
وكان يَكةِ يقول: «من قال لا إله إلا الله ومدها هدمت له أربعة آلاف ذنب من 
الكبائر»””'» وكان يل يقول: «قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئاً 
أذكرك به وأدعوك بهء قال: قل لا إله إلا اللهء قال: يا رب كل غبادك يقولون 
لأ إله إلا الله قال: قل لا إله إلا اللهء قال: يارب إتما أريد شيعا أن 
تخصني بهء مرحو لد ريد صر 
إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله»”""» وكان يَلْةِ يقول: «أفضل 
ل 0 وكان علي 
يقول: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار (19170)» والنسائى فى الكبرى 
كتاب: العلم» باب: الحرص على العلم (0847)» وابن سعد في الطبقات الكبرى (4/ 2700 . 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 
(735)» والبيهقي في شعب الإيمان .)١55( )١45/١(‏ 

() أخرجه الترمذي كتاب : الدعوات؛ باب: دعاء أم سلمة »03204٠0(‏ والنسائي في الكبرى كتاب: 
عمل اليوم والليلة» باب: أفضل الذكر وأفضل الدعاء .)١1١139(‏ 

م4 أخرجه الطبراني في الأوسط (21/1) (1175). 

(5) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال )3١7( )5 /١(‏ لابن النجار عن أنس . رضي الله عنه .. 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه /١5(‏ ؟ © والنسائي في الكبرى كتاب: عمل اليوم 
والليلة؛ باب: أفضل الذكر وأفضل الدعاء ( © وأبو يعلى في مسئده (018/1) 
(95ة"11). 

(0) انظر تخريج ما قبله. 

(0) أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات» باب: أن دعوة المسلم مستجابة (77817)» وابن ماجه 
كتاب : الأدب» باب: فضل الحامدين »)78٠5(‏ وابن حبان فى صحيحه )١173/9(‏ (843). 


7 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: «كنا عند رسول الله عل 
فقال: هل فيكم غريب؟ يعني أهل الكتاب» قلنا: ليا رسول الله فأمرنا بغلق 
الباب وقال: ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة ثم 
قال: الحمد لله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها 
الجنة وإنك لا تخلف الميعاد» ثم قال ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم”''. 

وكان كَةِ يقول: «جددوا إيمانكمء, فقال له رجل: يا رسول الله كيف 
تجندة إيماتنا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم 
وبينها"”''» وكان كَلٍِ يقول: «ما من عبد قال لا إله إلا الله في ساعة من ليل 
أو نهار إلا طمست ما في الصحيفة من السيئات حتى تسكن إلى مثلها من 
الحسنات 70 . ْ 

وكان كَكْةِ يقول: «ألا أخبرتكم بوصية نوح عليه السلام؛ قالوا: بلى 
يا رسول الله؛ قال: أوصى ابنه باثنتين» فقال لابنه : يا بني أوصيك بقول لا إله 
إلا الله فإن السموات [١١75/أ]‏ والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة ووضعت 
لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرحج منهماء ولو أن السموات والأرض 
وما فيهما كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لقصتهماء وأوصيك 
بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء)”* . 

وكنان يله يقرل: #ثمن الجة لا إنه إلا الله“ وكان يله يقول: 


)01 أخرجه أحمد في مسنده (17171)؛ والحاكم في المستدرك (774/1) _4 42184 والطبراني 
في مسند الشاميين (؟/ .)١1١3( )1١51/‏ 

(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده )8/١1١(‏ (2)11417 والطبراني في الدعاء (ص: 754) .)١1١437(‏ 

22 أخرجه أبو يعلى في مسئده (514/5) (4)511 وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
.)1١9١ /0(‏ 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: 197) (458)»: والنسائي في الكبرى كتاب: عمل 
اليوم والليلة» باب: أفضل الذكر وأفضل الدعاء .)١١574(‏ 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (748/5)» عن أنس مرفوعاًء وأخرجه الخطيب في 
تاريخ بغداد (1/ )11١‏ عن الحسن. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ضف 


«التسبيح نصف الميزان» والحمد لله تملؤه. ولا إله إلا الله ليس لها دون الله 
حجاب حتى تخلص إليه»”'2. وكان يَلةٍ يقول: «يستخلص الله تعالى رجلاً 
من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً كل 
سجل مثل مدّ البصرء حتى إذا ظن أنه هالك أحضرت له بطاقة فيها لا إله 
إلا الله محمد رسول الله فتوضع في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات 
وتفقل البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء»”"» وكان يل يقول: «لا إله 
إلا الله لا يسيقها عمل ولا رك ذلي” , 

وكان كعب الأحبار رضى الله عنه يقول: إذا كان الذي يكفر بالله تعالى 
طول عمرة إذا قال ل" إله لأ لاله محمد رسرك الله لخر عمر» نكر غنه سميم 
سيئاته» فكيف بالعبد المسلم الذي يقولها طول عمره؟ والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 
فصل في الإكثار من ذكر الله سرا وجهرا 
كان رسول الله كَكِهِ يقول: «يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي» وأنا 
معه إذا ذكرنى فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» وإن ذكرنى فى ملا ذكرته 
في ملأ خير منه» وإن تقرب إليّ شبرأ تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إليّ ذراعاً 
تقربت إليه باعاًء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» وأنا مع عبدي إذا هو ذكرني 
وتحركت بي شفتاه»”*'» وكان جابر رضي الله عنه يقول: «رفع رجل صوته 
)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات؛ باب منه (7018) . 
(؟) أخرجه الترمذي كتاب: الإيمان» باب: فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (535:9). 
والبيهقي في شعب الإيمان )514/١(‏ (587). 
() أخرجه ابن ماجه كتاب: الأدب» باب: فضل لا إله إلا الله (0/917) , 
(:) أ- من قوله: «يقول الله تعالى. . إلى قوله: أتيته هرولة»: أخرجه البخاري كتاب: التوحيد: 
باب : قول الله تعالى: «ويحذركم الله نفسه 4 (1:0/ا), ومسلم كتاب: الذكر رالدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب: الحث على ذكر الله تعالى (5717/0؟) . 


ب - قوله: «وأنا مع عبدي إذا هو ذكرني. . إلخ؛: أخرجه ابن ماجه كتاب: الأدب» باب: 
فضل الذكر (017947؛ والطبراني في مسند الشاميين )7:7٠0 /١(‏ (0317). 


ضف كشف الغمة عن جميع الأمة 


بالذكر فقال رجل لو أن هذا أخفض من صوته فقال رسول الله يَكلِيةٍ دعوه فإنه 


١ 50 
0 أوَاه)”‎ 


يرفعون أصواتهم بالذكر عند غروب الشمس فربما ذكروا سراً فيرسل إليهم 
عمر: أن ارفعوا أصواتكم بالذكر فإن الشمس قد دنت للغروبء وقال أبو 
هريرة رضي الله عنه: «جاء رجل إلى رسول الله يَكِيْةِ فقال: يا رسول الله إن 
شرائع الإسلام قد كثرت عليّ فأخبرني بشي أتثبت بهء قال: لا يزال لسانك 
رطباً من ذكر الله تعالى»”"*؛ وكات معاذ بن جبل رضى الله عنه يقول: "كان 
آخر كلام فارقت عليه رسول الله يَكلْةِ أن قلت له أي: الأعمال أحب إلى الله 
تعاتى؟ كال: أن مرت [1:؟ربي] ولسائك وطب من ذكر الله تعالي 7 : 
وكان يَكةِ يقول: «إن لكل شيء صقالة وإن صقالة القلوب ذكر الله. وما من 
شىء أنجى من عذاب القبر من ذكر الله». قالوا: ولا الجهاد فى سبيل الله؟ 
قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع»””''؛ وفي 
رواية : «ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع»”” . 

وفي رواية: «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» وأرفعها 
في درجاتكمء وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: 
0 ه20 
ذكر : 


)118/١( أخرجه الحاكم في المستدرك (017/1) (11551)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )1١( 
.)086( 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب: الدعرات» باب: فضل الذكر (77376): وابن حبان فى صحيحه 
(47/9) (814)» والحاكم في المستدرك (51/57/1) (18537). 

() أخرجه الطبراني في الكبير )1١1/7(‏ (١1)؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق .)١١5/11(‏ 

(5:) عزاه السيوطي في الدر المنثور )177/١(‏ لابن أبي الدنيا والبيهقي عند عبد الله بن عمرو - 
رضى الله عنه -. 

(5) انظر العقيلي في الضعفاء (4/ 40). 

(9) أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات» باب منه (/20789 والحاكم في المستدرك (17/1) 
(1875): وأبو نعيم في حلية الأولياء .)١7/5(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة 0 


وكان يَكِةٍ يقول: «من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن 
ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر ذكر الله فإن العبد لا ينجو من 
الشيطان إلا بذكر الله)”''» وكان يَلِةٍ يقول: «ثلاث لا يرد الله تعالى دعاءهم: 
الذاكر لله كثيراً» والمظلوم» والإمام العادل»20 وكان كيد يقول: (أربع مخ 
أعطيهن فقد أعطى خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكراء ولسانا ذاكراء وبدنا 
صابراً» وزوجة لا تبغيه خوناً في نفسها وماله»" ". 

وكان كَلْةٍ يقول: «ليذكرنَ الله أقوام في الدنيا على الفرش الممهدة 
يدخلهم الله الدرجات العلى)”'': وكان يكل يقفول: #مثل الذي يذكر ربه 
والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت»”**» وكان كلهِ يقول: «أكثروا ذكر الله 
حفى يقولوا ميجدون»”: وكان قله يقول: «اذأكروا الله ذكراً حتى يقول 
المنافقون إنكم مراؤون)”"؛ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ 
بأصحابه في الذكر فإذا ملوا أخذ بهم في غيره. 

وكان عثمان رضي الله عنه يقول: لو أن قلوبنا طهرت لم تمل من ذكر الله 
عز وجلء وكان كَلِةِ يقول كثيراً: «سبق المفردونء فقال له رجل: وما 
المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً””. وفي رواية: «فقال: 


. )91/46( )١95 /8( أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 

0 الترجه أبن تعيم الأصبهاتي في قشييلة العادلين لضن + +0010 0787 

() أخرجه الطبراني في الكبير 2)١١71/5( )17"4 /١1١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 18) 0 . 

(:) أخرجه أبو يعلى في مسئده (709/5) (١11١١)»؛‏ وابن حبان في صحيحه (1/ )١١4‏ (/59), 
والطبراني في الدعاء (ص: )55١‏ (1870). 

(5) أخرجه البخاري كتاب: الدعوات؛ باب: فضل ذكر الله عز وجل (2)75101 ومسلم كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها فى المسجد (917/4). 

(3) أخرجه أبو يعلى في مسنده (011/1) (179/7)؛ وابن حبان في صحيحه (14/6) (401197): 
والحاكم في المستدرك /١(‏ //51) (1874). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير )١19/17(‏ (215187؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 81). 

)8 أخرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة الاستغفارء باب: الحث على ذكر الله تعالى 
(75710)» والطبراني في الأوسط ("/ )١66‏ (71/077) . 


نايف كشف الغمة عن جميع الأمة 


المفردون هم المستهترون بذكر الله تعالى» يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون 
يوم القيامة حفافاً»”''. 
المداومون». لا يبالون ما قيل فيهم ولا مافعل بهم. فى رواية: «فقالوا: 
يا رسول الله ما المفردون؟ [1١5/أ]‏ قال: الذين يستهترون فى ذكر اللهء 
يضع الذكر عنهم أوزارهم وخطاياهم» فيأتون يوم القيامة خفافاً»”"“. 
وكان يَلْةٍ يقول: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله 
خس+ وإن لسي التقم قليه1” ؛ والخطم هو الفمء وكان يلي يقول: «علامة 
جيه الله حب ذكر الله وعلامة نض الله بض ذكر اللهخ20؟. 
وكان كَكةٍ يقول: ١ما‏ من يوم وليلة إلا ولله عز وجل فيه صدقة يمن بها 
على من يكباء من عياده» وما من الله على عيد بأقضل من أن بلسمه ذكرن 7 
وكان يَلِهِ يقول: «أعظم المجاهدين أجراً أكثرهم لله تبارك وتعالى 
ا 
وكذلك كان كَلِةِ يقول: إذا سئل عن الصلاة والزكاة والحج والصدقةء 
فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما يوماً: يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل 
خيرء فقال رسول الله وَكِةِ: أجل يا أبا بكرء وكان يَكِِ يقول: «حضر ملك 
)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات؛ باب: في العفو والعافية (0047» والبيهقي في شعب 
الإيمان /1١(‏ -99) (005), 
(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (0/ .)١8‏ 
() أخرجه أبو يعلى في مسنده (31780) (4701)» وابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان (ص: ”1) 
(؟:) أخرجه لبيهقي في شعب الإيمان (751//1) .)81١(‏ 
(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )1١/5(‏ (181) وابن أبي الدنيا في الليالي والأيام 
(ضى +618 (6): 
(7) أخرجه الطبراني في الكبير (187/5) (101). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ,5 


الموت رجلاً فشق أعضاءه فلم يجده عمل خيراً قطء ثم شق قلبه فلم يجد فيه 
حرا ففك لحييه فوجد طرف لسانه لاصقاً بحنكه يقول: لا إله إلا الله فغفر 
ا 

وكان يَلِةٍ يقول: "لو أن رجلاً في حجره دراهم يقسمهاء وآخر يذكر الله 
لكان الذاكر لله أفضل”'"'؛ وكانت أم سليم رضي الله عنها تقول: «قال لي 
رسول الله 36: أكقرى هين ذكر ائله تعالى فإنك لا تأتين الله تعالى بشيء 
أحب إلبه من كثرة ذكره»27: وكان 6ه يقول: اليس يتحسر أهل النجنة إلا 
على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تان فيهاة أ وكان يَلةٍ يقول: «من لم 
يكثر من ذكر الله ققد برعة مد الأيسانياها 

ع لا و ل ذكر الله تعالى 
بالغداة والعشي أعظم من حطم السيوف في سبيل الله وكان عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه يقول: أكثروا من ذكر الله ولا تصاحبوا إلا من يعينكم 
على ذكر اللهء وكان كَكةِ يقول: (إن الله عز وجل يقول: يا ابن ادم إنك إذا 
ذكرتني شكرتني» وإذا نسيتني كفرنني2©00: وكان كله يقول: اما من ساعة تمر 
بابن آدم لم يذكر الله تعالى فيها بخير إلا تحسر عليها يوم القيامة»”". والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


)0104 /15( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)١477( )47” أخرجه الطبراني في الدعاء (ص:‎ )١( 
والخطيب في تاريخ بغداد (4/ 4؟11).‎ »)4175( 

)2( أخرجه الطبراني في الأوسط )١١5/5(‏ (5979) 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في الورع (ص: 58) (58)»: والطبراني في الكبير (54/ )١19‏ (7311). 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير (١؟1/‏ '41) »)١87(‏ والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 297) (011). 

(5) أخرجه الطبراني في الصغير )١1/7/7(‏ (941/4)» عن أبي هريرة» إلا أن لفظه: «من أكثر ذكر الله 
فقد برئ من النفاق». 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ )3٠١‏ (0)7579 وأبو نعيم في حلية الأولياء (78/5). وأبو 
عبد الله الدقاق في مجلس في رؤية الله (ص: .)570()11١‏ 

072 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 791) (011). 


7 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في حضور مجالس الذكر 
والاجتماع على ذكر الله تعالى 

//٠١١١[‏ ب] قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله بَنَِةٍ يقول: «ألا 
أخبركم بمن يدخل الجنة وهو يضحك؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: الذين 
لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله تعالى»”'2» وكان رسول الله كَليِ يقول: "إن 
لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما 
يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم» فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. 
ويقول الحق تبارك وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهمء فيقول ملك من 
الملائكة: يا رب فيهم فلان الخطاء وإنما مرّ فجلس معهم. قال: فيقول الله 
تبارك وتعالى : هم القوم لا يشقى بهم جليسهم»'" . 

وقال معاوية رضي الله عنه: ««خرج رسول الله يَلِةِ على حلقة من أصحابه 
فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام 
ومنّ به عليناء قال الله: ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك» 
قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز 
0 0 ينا 

وكان كك يقول: «يقول الله عز وجل يوم القيامة : سيعلم سيعلم أهل الجمع من 
لعل الخرم فقيل ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل مجالس 
)00 اك اقم مويه عر لي ري لحي سل سس : /ع41") ,.)١177(‏ وابن 

أبي شيبة في مصنفه (1/ )17١‏ (500917) عن أبي الدرداء . 


6 أخرجه البخاري» كتاب: الدعوات» ياه ؛ فضل ذكر الله عز وجل ,)55١4(‏ ومسلم كتاب : 

() أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر (71/:1) والترمذي كتاب: الدعوات» باب: الوم يجلسون فيذكرون الله عرز 
وجل ما لهم من الفضل (9500/9) . 


كشف الغمة عن جميع الأمة وخرفا 


الم 0ك وكان يَكةٍ يقول: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا 
يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفوراً لكم» قد 
دلت سيعاتكم عصقات21 , 

وكان تَلٍِ يقول: إن لله تبارك وتعالى سيارة من الملائكة يطلبون حلق 
الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم:”". وكان #َلٍ يقول: «غنيمة مجالس الذكر 
الججية”2: وعان 6ل يقول: 1إن لله سرايا من الملاتكة تحل وتقف على 
مجالس الذكر في الأرض» فارتعوا في رياض الجنة» قالوا: أين رياض الجنة. 
قال: مجالس الذكر فاغدوا وروحوا في ذكر الله وذكروه أنفسكم من كان يعلم 
منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده» فإن الله ينزل العبد من حيث أنزله 


من ا" 


وكان يل يقول: عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء 
ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين» يغبطهم النبيون والشهداء 
بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل» قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم 
جماع من نوازع القبائل يجتمعوق على ذكر الله تعالى فينتقون أطايب الكلام 
كما ينتفي أكل الكمر أطابو مث ومعنى جماع أخلاط من مواضع شتى 
والنوازع [7١7/أ]‏ الغرباء؛ يعني أنهم لم يجتمعوا لقرابة بينهم ولا نسب ولا 
معرقة وإتما الجدمعوا لذكر الله لا غير , 


))817( )18/7( وابن حبان في صحيحه‎ »)١41077( )011/1( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )١( 
.)0170( )4١١/١( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 

0( أخرجه أبو يعلى في مسنده (1/ 1517) (4141)» وأبو نعيم في حلية الأولياء .)1١8/5(‏ 

(9) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (578/5؟). 

6 أخرجه أحمد في مسنده (7701)» والطبراني في مسند الشاميين (؟/ 1/17؟) (17379). 

)0( أخرجه أبو يعلى في مسنئده (9/ )79٠‏ (1870)» والطبراني في الأوسط (71//9) (5901)» 
والحاكم في المستدرك (511/1) (1870). 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور (74/1) للطبراني عن عمرو بن عبسة ولم أجده فيه . 


7 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان وئِةٍ يقول: «رياض الجنة حلق الذكر فإذا مررتم بها فارتعوا"”''. 
يعني اجلسوا معهم فيهاء وكان يي يقرل: «ما من قوم يقومون من مجلس لا 
يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حماره وكان عليهم حسرة يوم 
القيامة»”"', وفي رواية: ؛ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا 
على نبيهم إلا كان عليهم ترة» إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم”” . 

وفي رواية: «من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة» 
ومن اضطجع مضطجعاً لا يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله ترة» وما مشى 
أحد ممشى لا يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله قرة”*©» والفرة النقص 
والتبعة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل في قول لا إله إلا الله محده لا شريك له 
كان رسول الله تَقِْةْ يقول: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة 
أنفس من ولد إسماعيل» وما قالها عبد قط مخلصاً بها روحه مصدقاً بها قلبه 
ناطقا بها لسائه إلا قعق. الله له فى السماء قتقاء سس ينظر إلى قائلها من 
الأرضنء. وق لعي تنظر الله إليه أ يمعليد مو وهل وفي رواية: «من قالها 
لم يسبقها عمل ولم يبق معها سيئة) . 


)1١980 /5( وأبو يعلى فى مسنده‎ .)701١( أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات؛ باب منه‎ )١( 
١ . 18م‎ 

(6) أخرجه أبو داود كتاب: الأدب» باب: كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله 
(5854)»؛ والحاكم في المستدرك (578/1) (1808). 

إفرة أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات؛ باب: في القوم يجلسون ولا يذكرون الله .)28٠(‏ 

(؛) أخرجه أبو داود كتاب: الأدب؛ باب: كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله 
(5867).» والبيهقي في شعب الإيمان ٠5 /١(‏ 5) (045). 

() أخرجه النسائي في الكبرى كتابب: عمل اليوم والليلة» باب: ثواب من قالها مخلصاً بها روحه 
مصدقاً بها قلبه لسانه (9865). 

0 أخرجه الطبراني في الكبير (8/ )١١15‏ (1010)» وابن عدي في الكامل في الضعفاء (5/ 2718 . 


كشف الغمة عن جميع الأمة احرف 


وكان يق يعول > اميد قال ل إله إلا الله وحده لا شتريك له أخدا ضعدا 
لم يلد ولع يولد ولم يكن له كفواً أحد؛ كتب الله له ألفي ألف حسنة»”'', 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل في الأمر بالصلاة على النبي عله والترغيب في حضور 

المجالس التي يصلى فيها علية. وما جاء في التحذير من 
تركها وغير ذلك 

كان أبو هريرة رضى الله عنه يقول: كان رسول الله كَْةٍ يقول: «صلوا 

علي قإن الله عن وجل يصلي عليكمة؟: وفي رواية؛ #ضلوا علي إن 

صلاتكم عليّ زكاة لكم وإنها أضعاف مضاعقةه”" + وكان يلل يقول: ت«أكثروا 

من الصلاة عليّ فإن أوّل ما تسألون في القبر عني»”*'»: وكان يل يقول: 

«إن الله تعالى لينظر إلى من يصلي على ومن نظر الله تعالى إليه لا يعذبه أبدأً 


ةا 


وكان يَلِْةِ يقول: «إذا صليتم عليّ فقولوا: اللهم صل على محمد النبي 
الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على 
محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد» اللهم وترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم وتحنن على محمد وعلى آل 
محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم 


. )١91/ /5( أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (757/57)» وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

02 لم أجده. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 197) (8104)» واسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ 918) 
(599)» إلا أنهما لم يذكرا: «وإنها أضعاف مضاعفة». 

):) لم أجده. 

(5) لم أجده. 


74 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيدء. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قال بَللِِ: هكذا عدّهن في يدي 
جبريلء» وقال: عدهن في يدي ميكائيل»؛ وقال: عدهن في يدي إسرافيل. 
وقال: عدهن في يدي رب العزة جل جلاله. فمن صلى علي بهن شهدت له 
يوم القيامة بالشهادة وشفعت له370" . 

وجاء رجل إلى رسول الله يَكةٍ فقال: «يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ 
فقال رسول الله كةْ: قل: اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك 
يوم القيامة» فمن قال ذلك وجبت له شفاعتي2”"'؛ وكان رسول الله كله 
يقول: «زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي كَلْةٍ وبذكر عمر بن الخطاب 
رضى الله عبيهة” . 

وكان كَةٍ يقول: «من قال: جزى الله عنا محمد يَكةٍ بما هو أهله أتعب 
سبعين ملكاً ألف صباح)!؟) وكان كَكْةِ يقول: «من قال اللهم صل على روح 
محمد في الأرواح» وعلى جسده في الأجسادء وعلى قبره في القبور» رآني 
في منامه» ومن رآني في منامه رآني يوم القيامة؛ ومن رآني يوم القيامة شفعت 
لهء ومن شفعت له شرب من حوضي وحرم الله جسده على النار»”” . 

وكان يلي يقول: «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل 
البيت فليقل: اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل 
بيته» كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد»”"'. وكان يَْةِ يقول: «الصلاة 


)001 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (؟/171) (1984). 

(؟) أخرجه البزار في مسنده (194/7؟) (10؟)2 والطبراني في الكبير (5/ 5؟) (5480). 

[(فرة أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد »)7١1//7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (114/ .)58١‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ 87) (0؟)2 والخطيب في تاريخ بغداد (4/ /715). 

)0( لم أجده. 

(3) أخرجه أبو داود كتاب: الصلاة: باب: الصلاة على النبي بَكِِ بعد التشهد (487): والبيهقى فى 
السئن الكبرى (5/ )١15١‏ (5785). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ك7 


علي نور يوم القيامة عند ظلمة الصراط فأكثروا من الصلاة عليَ»"''» وكان يلل 
يقول: «لا تصلوا علىّ الصلاة البتراء قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ 
تقولون: اللهم صل على محمد [54١١/أ]‏ وتمسكون بل قولوا اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمدء فقيل له: من أهلك يا رسول الله؟ قال: علي وفاطمة 
والحسن والحسين»”"'؛ وجاء رجل مرة فدخل على رسول الله يل وهو 
جالس في المسجد فقال: السلام عليكم يا أهل العز الشامخ والكرم الباذخ. 
فأجلسه النبي يليه بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه؛ فعجب الحاضرون من 
تقديم رسول الله يَلِةِ له فقال رسول الله كلهِ: إن جبريل عليه السلام أخبرني 
أنه يصلي على صلاة لم يصلها عليّ أحد قبله» فقال أبو بكر: كيف يصلي 
يا رسول الله؟ قال يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأوّلين 
والآخرين وفي الملا الأعلى إلى يوم الدين»”" 

وكان كَلةِ يقول: «من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة 
تكون لك رضاء ولحقه أداء؛ وأعطه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته؛ 
وجبت له شفاعجي”'» وكان عبد الله بن مسعود يقول: «إذا صليتم على 
رسول الله يَكْةِ فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض علي 
قولوا: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام 
المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة» 
للدم ابعثه المقام المسنوة رتطله يه الأوئوة ,رالا هرو 


)١‏ عزاه السيوطي في الجامع الصغير (ص: )66١7( )80١‏ للأزدي في الضعفاء» والدار قطني في 
الأفراد عن أبي هريرة . 

(؟) لم أجده. 

(9) لم أجده. 

(4) قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )١477/1(‏ (5): أخرجه الدار قطني من رواية ابن 
المسيب» قال: أظنه عن أبي هريرة؛ وقال: حديث غريب» وقال ابن النعمان: حديث حسن. 
(5) أخرجه ابن ماجه كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة على النبى يك (405)» وأبو 

يعلى في مسنده (9/ 10/9) (/07571)) والطبراني في الكبير (9/ )١1‏ (4044). 


7 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان كَدلِبْةِ يقول: (إذا صليتم على المرسلين فصلوا علي معهم فإني رسول 
عن اعبرم وفي رواية: «إذا صليتم على فضلوا على أثبياء الله ؤرسله 
فإن الله بعثهم كما بعثني كَل وعليهم أجمعين)»”'"'. 
ركان يلا يقول * اغرخ صضلى عليخ واحدة كله بها عشرا”": وزاد فى 
رواية : «#وكتب الله له عشر حسنات» ومحا عنه عقر عاك واكم وفى روايه : 
«من صلى عليّ عشرأ صلى الله عليه مائة ومن صلى على مائة صلى الله عليه 
الاين" وفي رواية: «من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه وملائكته سبعين 
م3" رفي وواية! "من صصلى علي فاكة كنب الله له بيو عينيه براعة فق 
النفاق» وبراءة من النار» وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء. فأكثروا من 
الصلاة علي كلما ذكرت فإنها كفارة سيب 8 وكان تَكيْةٍ يقول: ما من 
عبد مؤمن يذكرني فيصلى علي /7١1[‏ ب] إلا بلغتني صلاته وصليته عليه 
وكتب له سوق ذلك عشر جسنات 50 
وتقدم في باب صلاة الجمعة قوله يَكْةِ: «أكثروا عليَ من الصلاة في يوم 
سياه ويا رد صا ع ماه ماي تير وكان 
(1) عواه المنقي الهندي في كثر سمال 153 0061 6901441 للديلمي عن أنس. 
فم أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )١118/١(‏ (171). 
إفرة أخرجه مسلم كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبي كله (2))504 وأبو يعلى في مسنده 
11م ١٠م"‏ (440ص5) وابن حبان في صحيحه (؟/ 1417) (405). 
(5) أخرجه النسائي في الصغرى كتاب: صفة الصلاة؛ باب: الفضل في الصلاة على النبي يَكِيٍ 
».)١195(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 718) (710/87), وأبو عبد الله الدقاق فى مجلس 
في رؤية الله (ص: ؟151) (0744. 
© أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ /141) (7770) . 
30( أخرجه أحمد في مسئده (5194). 
037( من قوله: «من صلى عليٌ. . إلى قوله: يوم القيامة مع الشهداء»: أخرجه الطبراني في الأوسط 
(///ا1١)‏ (770/), والصغير (7/5؟١)‏ (449). [أما تتمة الحديث فلم أجدها]. 
(4) أخرجه الطبراني في الأوسط )١98/5(‏ (1143). 
(9) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ )11١‏ (07070. 


كشف الغمة عن جميع الأمة و7٠‏ 


يكلةِ يقول: "لقيني جبريل عليه السلام فقال: أبشرك يا محمدء إن الله تعالى 
يقول لك: من صلى عليك: صليت عليه» ومن سلم عليك سلمت عليه فلبقل 
عد من ذلك أو ليكترو” , 

وكان يَلةٍ يقول: «من صلى علي واحدة كانت له عدل عشر رقاب”'', 
وكان يةٍ يقول: «إن لله تعالى ملكاً أعطاه أسماع الخلائق قائم على قبري إذا 
مت فليس أحد يصلي على صلاة صادقا من قلبه إلا قال: يا محمد صلى 
عليك فلان بن فلان» قال: فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل 
واحذة عشراً وتصلي عليه الملائكة ما دام يصلي علي»”” . 

وكان يَيِةٍ يقول: ٠من‏ صلى علي تعظيماً لحقي جعل الله عز وجل من 
تلك الكلمة ملكاً له جناح في المشرق وجناح بالمغرب ورجلاه في تخوم 
الأرض وعنقه ملتوي تحت العرش» يقول الله عز وجل له: صل على عبدي 
كما صلى على نبي فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة؛”* + وفي رواية: «فما من 
عبد يصلي عليّ حباً لي إلا انغمس ذلك الملك في الماء» ثم ينتفض 
فيخلق الله تعالى من كل قطرة تقطر منه ملكا يستغفر لذلك المصلي عليّ إلى 


يوم القيامة . 


وكان يله يقول: «إن الله تعالى جعل لأمتى في الصلاة علي أفقمل 


)١(‏ أ- من قوله: ”يعتني جبريل عليه السلام. . إلى قوله: سلمت عليه»: أخرجه أحمد في مسنده 
(1777)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 115) 0427014 والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 07371١‏ 
ها 
ب - قوله: «فليقل عبد من ذلك أو ليكثر»: أخرجه ابن ماجه كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب : الصلاة على النبي كَةِ 0240 وأبو يعلى في مسنده 2»)7١417( )١11/17(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (؟/ )١١١‏ (لا90601١).‏ 

)0( لم أجده. 

() أخرجه العقيلي في الضعفاء (1/ 22718 وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 0777 . 

(4:) أخرجه في مختصر تاريخ دمشق (ص: .)71٠١‏ (يراجع) 

)2( لم أجده. 


4, كشف الغمة عن جمبع الامة 


الدرجحات؛237 وكان يَلدٍ يقول: «إذا جلس قوم يصلون علىّ حفت بهم 
الملائكة من لدن أقدامهم إلى عنان السماءء بأيديهم قراطيس الفضة وأقلام 
الذهب يكتبون الصلاة على النبي كله ويقولون: زيدوا زادكم اللهء فإذا 
استفتحوا الذكر فتحت لهم أبواب السماء واستجيب لهم الدعاء» وأقبل الله عز 
وجل عليهم بوجهه ما لم يخوضوا في حديث غيره ويتفرقواء فإن تفرقوا 
انصرف الكتبة يلتمسون حلق الذكر»” ''. وكان يَيٍ يقرل: «من صلى على كل 
بوم ثلالق مراك :وكل ليلة كلاث هرات كان حقاً على الله أن يخقر له ذثويه 
[05/أ] تلك الليلة وذلك اليوم»”"؛ وكان كَلِِ يقول: «من أراد أن يحدث 
بحديث فنسيه فليصل عليّ فإن صلاته على خلف من حديثه وعسى أن 
0000 

وكان يَكْةِ يقول: «إن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال 
بعضهم لبعض : اقعدواء فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم؛ فإذا صلوا على 
النبي كَلِ صلوا معهم حتى يفرغواء ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى لهؤلاء 
يرجعون مغفوراً لهم»”*'» وكان يَلِ يقول: «من صلى على صلاة كتب الله له 
قيراطاً والقيراط مثل أحد)”"' . 


وكان أب بن كعب: رضي الله عنه يقول: «قلت: يا رسول الله إني أكثر 
الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئتء» قلت: الربع» قال: 


)١(‏ لم أجده. 

20( لم أجده. 

إفة أخرجه العقيلي في الضعفاء (5/ »)55٠‏ والطبراني في الكبير (14/ 51*) (978). 

20 عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (318/16) (11774) لابن السني في عمل يوم وليلة عن 
عثمان بن أبي حرب الباهلي . 

(5) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال /١(‏ 190) (1877) لابن النجار عن أبي هريرة - رضي الله 
عله -. 


(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )01/١(‏ (197). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ”7 


ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ماشئت وإن زدت 
فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. 
قلت أجعل لك صلاتى كلهاء قال : إذاً تكفى همك ويغفر لك دنيلك37 5 وفى 
رواية: «إذاً يكفيك الله هم دنياك وآخرتك)”'' . 
وكان تَكِِ يقول: «الصلاة على أمحق للخطايا من الماء للنارء والسلام 
على أفضا من عتق الرقاب؛ وحبي أفضل من مهج الأنفس. أو قال: من 
ضرب ا لسيف في سبيز الله عز وجل» ومن صلى علي واحدة حبا لي وشوقا 
إلى أمر الله حافظيه أن لا يكتبا عليه ذنباً ثلاثة أيام»”" . 
وكان َكل يقول: «إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها أكثركم عليَ صلاة في 
دار الدنياء إنه قد كان فى الله وملائكته كفاية وإنما أمر بذلك المؤمنين ليثيبهم 
عليه»”؟» قال بعض العلماء رضي الله عنهم: وأقل الإكثار سبعمائة مرة كل 
يوم وسبعمائة مرة كل ليلة» وقال غيره أقل الإكثار ثلثمائة وخمسون كل يوم 
وثلثمائة وخمسون كل ليلة. 
وكان كَكِِ يقول: «من سره أن يلقى الله تعالى وهو عنه راض فليكثر من 
الصلاة عليَ»””': وكان #َلِ يقول: «ليردنَ الحوض علي أقوام لا أعرفهم إلا 
بكثرة الصلاة علت2©06. كل وكان 246 يقول: ارأيت البارحة عجباً رجلا من 
)2000 أخرجه الترمذي كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه (5101)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (1/ 510) (1974)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق (17/ 9701) . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده 2»)5١1180(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (557/1؟) (4)41707 وابن أبى 
عاصم في الزهد (ص: 171). 
(*؟) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (؟/ 7805) (987) للخطيب والأصبهاني في الترغيب عن 
أبي كر الصديق - رضي الله عنه -. 
(:) عزاه السيوطي في الدر المنثور (197”/1) للأصفهاني في الترغيب والديلمي عن أنس - 
رضي الله عنه -. 
)2( أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء .)١0//4(‏ 
)53( لم أجده. 


ى, كشف الغمة عن جميع الأمة 


أمتي يزحف على الصراط مرة» ويحبو مرة»ء ويخر مرةء ويتعلق مرة 
/٠٠[‏ ب] فجاءته صلاته عليّ فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى 
جاوزه)”''» وكان كلِهٍ يقول: «من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى 
يرى مقعده من الجنة”"2. وكان ذل يقول: «أيما رجل مسلم لم تكن عنده 
صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة ولا يشبع مؤمن خيراً 
حتى يكون منتهاه في الجنة»7؛ وكان يَئةٍ يقول: «أكثركم أزواجاً في الجنة 
أكثركم صلاة علئّ»”*'» وكان كَل يقول: «من صلى عليّ في كل يوم مائة مرة 
ققى الله له ماقة حاحة أيسرها ععقه مع النار)!*؟» وكان كلل يقول: ١زينوا‏ 
مجالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة»”' "2 وكان كَل 
يقول: اأقرب ما يكوك أحدكم مني إذا ذكرني وصِلى عل . 


وكان يَْةٍ يقول: «من صلى عليّ طهر قلبه من النفاق كما يطهر الثوب 
الاق وكان َلَِةِ يقول: لمن قال: صلى الله على محمد فقد فتح على 
نفسه سبعين باباً من الرحمة وألقى الله محبته في قلوب الناس فلا يبغضه إلا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (ص: )758١‏ (794)»: وابن عساكر في تاريخ دمشق 
١7/95‏ 2). 

(؟) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (1/ 7174) (7777) لأبي الشيخ عن أنس - رضي الله عله -. 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: 171) (540)» وابن حبان في صحيحه (7/ 188) 
(94:8). والبيهقي في شعب الإيملك (857/5) (17171). 

)25 لم أجده. 

(5) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (1/18/1) (151772) لابن النجار عن جابر مع اختلاف بسيط 

() عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (4/ "/71) )١550415(‏ للديلمي في مسند الفردوس عن ابن 
عمر . رضي الله عنه .. 

037 لم أجده. 

)0 لم أجده. 


كشف الغمة عن جميع الأمة يدف 


من فى اقلبه نفيلق, قال شيخنا رضي الله عنه: هذا الحديث والذي قبله 
رويناهما عن بعض العارفين عن الخضر عليه السلام عن رسول الله بل وهما 
عندنا صحيحان في أعلى درجات الصحة وإن لم يثبتهما المحدثون على 
مقتضى اصطلاحهمء والله أعلم. 


فرع: في التحذير من ترك الصلاة 
على رسول الله كَذة كلما ذكر 


كان رسول الله كل يقول: ابَعْدَ من ذكرت عنده فلم يصل عليَ»"''. وفي 
رواية: ١رغم‏ أنف رجل ذكرت عنله فلم يصل علي)!*. وفي رواية: "من 
ذكبرت عدده قلم صل غلن فقيد شق يلي وواية؟ لامخ ذكرت عسده 
فخطئ الصلاة على خطئ طريق الجنة»””'؛ وفي رواية: ١من‏ ذكرت عنده فلم 
يصل علي دعذل النار»ا" . وفي رواية: «من ذكرت بين يديه ولم يصل عليّ 

ة تامة فليس مني ولا أنا منه» ثم قال كَكّ: «الله صل على من وصلني 
واقطع من لم يصلني»”"), وكان كَلِ يقول: «من الجفا أن أذكر عند رجل فلم 
بضل عل ع7 


)١(‏ أورده ابن حجر في لسان الميزان (6/١7؟)‏ مختصراً. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (/197) (188)» والطبرانى فى الكبير )١54/١19(‏ 
(1)» والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 18؟) (161/9). 0 

م2 أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات» باب: قول رسول الله كل رغم أنف رجل (85144): 
وأحمد في مسنده (445) وابن حبان في صحيحه (7/ 184) (408). 

(:) أخرجه الطبراني في الأوسط (177/4) (781/1) . 

)0( أخرجه الطبراني في الكبير (/8؟17) (/2))1841 والبيهقي في شعب الإيمان (5/ )1١5‏ 
("*الاه١),‏ 

30( أخرجه أبو يعلى في مسنده )1778/1١(‏ (04717)» وابن حبان في صحيحه (7/ 184) (/407). 

(0) لم أجده. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟//11؟) (7111). 


لىى/, كشف الغمة عن جميع الأمة 


وفى .رواية: #يحمب امرئ من البخل أن أذكر عدده فلا بصلى ع3 
وفي ا البخيل من ذكره 911/]] عدن كلم مضل عل م1" وفي 
رواية: «ألا أنبئكم بأبخل البخلاء ألا أنبئكم بأعجز الناس؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال: من ذكرت عنده فلم يصل عليَ»”". وكان طَْةٍ يقول: «ويل 
لمن لا يراني يوم القيامة» فقالت عائشة رضي الله عنها: ومن لا يراك 
يا رسول الله؟ قال: البخيل» قالت: ومن البخيل؟ قال: الذي لا يصلي عليّ 
إذا سمع باسمي""''» وكان كَل يقول: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله 
فيه ولم يصلوا على نبيه محمد يَِةِ إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة»"”. وفي 
رواية: ”إلا كان عليهم من الله ترة إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم)”''. وفي 
رواية: ”إلا قاموا عن أنتن جيفة»”"22 وكان يك يقول: «من لم يصل علي فلا 
دين له2"”0» وكان وي يقول: ١لا‏ وضوء لمن لم يصل على النبئ 5و0 , 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل في التسبيح والتهليل والتحميد على اختلاف أنواعه 


كان رسول الله كَكةِ يقول: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى 

.)55 أخرجه الجهضمي في فضل الصلاة على النبي يله (ص:‎ 6١( 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات» باب: قول النبي كلِ رغم أنف رجل (0517» وأبو يعلى 
فى مسئده )١517//11(‏ (71/7/7)» وابن حبان فى صحيحه (7/ 189) (1:04). 

[فة لم أجيه. ١‏ 

إدذق لم أجده. 

)0( أخرجه أحمد في مسئنده (41١1)؛‏ والحاكم في المستدرك »2218٠١( )118/١(‏ والبيهتي في 
شعب الإيمان ٠ /١(‏ 5) (047). 

(0) أخرجه الطيالسي في مسنده (ص : »)١707( )١47‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (9/ 71) 
40 1( د 

)0( أورده الألباني في السلسلة الضعيفة )78١ /١(‏ (7515). إلا أنه لم يذكر تخريجه وقال: حديث 
ضعيف 


(9) أخرجه الطبراني في الكبير (5/١؟1١)‏ (/059). 


كشف الغمة عن جميع الأمة "”, 


الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيه»7"' . 
وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام 
إلى الله. فقال رسول الله كلهِ: «أحب الكلام إلى الله سبحانه الله 
0 
وكان يلد يقول: «من قال سبحان الله وبحمده كتب له مائة ألف حسنة 
وأربعة وعشرون ألف حسنة. ومن قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله 
يوم القيامة» فقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ قال: إن الرجل 
ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله» فتقوم النعمة من نعم الله 
عر وجل فتكادان تستتقد ذلك كله إلا أن يتطاول الله ير حمق . 
وكان ككِةِ يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو وجبت له الجنةء 
ومن قال سبيحان الله وبيحمدة مائة مرة كفب الله له ماثة ألق: حسنة وأريعاً 
وعشرين ألف. حسنةء قالوا: يا.رسول الله إذآ لا يهلك هنا أحدء قال* بلى إن 
أحدكم ليجيء بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلته ثم تجيء النعم فتذهب 
بتلك ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمته» . 
وكان يِه يقول: «من قال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة 
وهي أحب إلى /١١7[‏ ب] الله من جبل ذهب ينفقه الرجل في سبيل اللى 
ومن قالها حط الله عنه ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر»', وكان نوح 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الدعوات؛ باب: فضل التسبيح (1107)؛: ومسلم كتاب: الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء (5194). 
)0( أخرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: فضل سبحان الله وبحمده 
(17151)» وابن أبي شيبة فى مصنفه (5/ 04) (59418) . 
إفة الخد وجاك تي الحجر وس (1/ 10 والطبراني في الكبير )477/١157(‏ (18090), 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (7319//7). 
(؛) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/9/4؟) (017/778. 
)2( أ - قوله: "من قال: سبحان الله وبحمده. . إلى قوله: نخلة في الجنة»: أخرجه البزار في 
مسنده (5/5"؟؛) (158؟)كل والطبراني في الصغير )18١/١(‏ (2)7817 وابن حبان في - 


706 كشف الغمة عن جميع الأمة 


عليه الصلاة والسلام يقول لابنه: «يا بني أوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها 
صلاة الخلق» وبها يرزق الخلق» وإن من شيء إلا يسبح ا 

وكان كَكِةٍ يقول: «من قال: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه؛ كتبت له كما قالهاء ثم علقت بالعرش لا 
قالهان" . 

وكان يَلْةِ يقول: «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ فقال له 
رجل يوماً: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح الله مائة تسبيحة 
يكحي له الك سعط ريط عه آلف سعطيدن"", ركان عله يفول + لان 
أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلىَّ مما طلعت 
عا 0 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «مرّ عليَ رسول الله ككهِ وأنا أغرس 
غراساً فقال: يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قلت غراساء قال: آلا أدلك على 


حت | صحيحه .)855()١١9/9(‏ 
ب - وقوله: «وهي أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه الرجل في سبيل الله»: أخرجه الطبراني 
في الكبير (8/ )١95‏ (40/ا/1)» وتمام في الفوائد )175/1١(‏ 097190 . 
ج - وقوله: «ومن قالها حط الله عنه .. . إلخ»: أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب: 
فضل التسبيح (27105» ومسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء (5141). 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: أفضل الذكر وأفضل الدعاء 
(متحدطلقل وابن عساكر في تاريخ دمشق .)١5187/57(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (؟1/ )١1/4‏ (171/494). 

() أخرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
(مودكل وأحمد في مسنده (#لذا4 وأبر يعلى في مسنده (؟/ /ا/ا) (سفة ” 

(:) أخرجه مسلم كتاب: الذكر والتوبة والاستغفار؛ باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
(35145)» والترمذي كتاب: الدعوات» باب: في العفو والعافية (!2»)5041 وابن حبان فى 
صحيحه )١15//9(‏ (8715). ْ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ا“ 


خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك 
بكل واحدة شجرة في الجنة»”''؛ وكان يُلةٍ يقول: «لقيت إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ليلة أسرى بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن 
الجنة طيبة التربة عذبة الماء» وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فأكثروا من غراسها»”"' . 


وكان يَلْةِ يقول: «من هلل مائة مرة» وسبح مائة مرة» وكبر ماثئة مرةء 
كان خيراً له من عشر رقاب يعتقهن وسبع بدنات ينحرهن)”", وكانت أم 
سلمة رضي الله عنها تقول: «قلت: يا رسول الله كبر سني ورق عظمي فدلني 
على عمل يدخلني الجنة» قال: بخ بخ لقد سألت عن عظيمء قولي: لا إله 
إلا الله مائة مرة فهو خير لك مما طبقت عليه السماء والأرض» ولا يرفع 
يومئذ عمل أفضل مما يرفع لك إلا من قال مثل ذلك أو زادء وقولي: لا حول 
ولا قوة إلا بالله لا تترك كنبا ولا يشبهها عم ياك وكان كةِ يقول: «إن الله 
اصطفى من [7017/أ] الكلام أربعاً سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» فمن قال سبحان الله كتبت له عشرون حسنة» وحطت عنه عشرون 
سيئة» ومن قال الله أكبر فمثل ذلك ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك» ومن 

.)4٠0/:5( 


(؟) أخرجه الترمذي كتاب: الدعرات» باب منه (74717)»: والطبرانى فى الكبير )107/١١(‏ 
1 

[فة ذكره الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (7175/1) (440) عن أنس وقال: حديث 
ضعيف» إلا أنه لم يعزوه لأحد. 

(4:) أ- قوله: «قلت يا رسول الله. . إلى قوله: مثل ذلك أو زاد»: أخرجه الطبرانى فى الأوسط 
(5/ 3 ؟). ا 
ب - وقوله: «وقولي لا حول ولا قوة إلا بالله. . إلخ»: أخرجه ابن ماجه كتاب: الأدب» 
باب : فضل لا إله إلا الله (9/91"") , 
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قال الحمذ لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسئنة» وحطت عنه 
ثلاثون ا 

وكان كلِنْةْ يقول: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» 
وسبحان الله والحمد لله يملآن أو يملا ما بين السماء 1[الأرضء» ولا إله 
إلا الله ليس لها حجاب دون الله حتى تخلص إليه”"'؛ وكان يَلِةٍ يقول: 
«خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر وحمد الله 
وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجراً عن طريق المسلمين أو شوكة 
أو عظماً عن طريق المسلمين: وأمر بالمغروف وتهي عن المتكر عدد ذلك 
الستين والثلاثمائة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار76" , 

وجاء أعرابي إلى رسول الله يكْةِ فقال: «يا رسول الله علمني كلاماً 
أقوله» قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كيرا والسبمد لله 
كثيراً وسبحان رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم» قال 
هؤلاء لربي فمالي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني 
وعافني» فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتكء» ويقول الله تعالى لك في 
جواف كل بواحقة قد فعلت)!**. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (2»)80174 وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 4 )1١‏ (5948717)» والنسائي 
في الكبرى كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: ذكر ما اصطفى الله جل ثناؤه من الكلام 
(كلما5١ل).‏ 

)١(‏ أ- قوله: «والطهور شطر الإيمان... إلى قوله: السماء والأرض»: أخرجه مسلم كتاب: 
الطهارة؛ باب: فضل الوضوء (771)» والدارمي كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الطهور 
(00). 1 
ب - قوله: «ولا إله إلا الله ليس لها حجاب. . . إلخ»: أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات» 
باب منه (1518): وإسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ 740) (0750. 

() أخرجه مسلم كتاب: الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
».2323٠(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص: 5487) (8797)» والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة (؟/ )85١‏ (617). 

(4:) أخرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
(5197).» وأحمد في مسنده »)١971(‏ وأبو يعلى في مسنده )1١8/57(‏ (0774. 


كثشف النمة عن جميع الأمة ةم" 


وكان كَلِبةِ يقول: «استكثروا من الباقيات الصالحاتء. قيل: وماهن 
يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله»”2» وكان رسول الله كَلةِ يقول: «خذوا جنتكم من النارء فقال 
رجل: يا رسول الله عدو حضر؟قال: لا ولكن قولوا: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات. وهن 
لباقيات الصالحات»؛ وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقهاء وهن من 
كنوق الحعة !”2 ومعنى مجئبات أي مقدمات أمامكمء وفي رواية: 
«منجيات00"'؛ ومعنى معقبات تعقبكم وتأتي من ورائكم. وكان كَلْةِ يقول: 
«إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد يتعطفن حول 
العرش» لهن دويّ كدوي النحل تذكر بصاحبها [1017/ ب]» أما يحب أحدكم 
أن يكون له أو لا يزال له من يذكر 00 

وكاف ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا حدئتكم بحديث أتيناكم 
بتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : «إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه. 
وصعد بهن لا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن: حتى 
يجيء بهن وجه الرحمن ثم تلا قوله: إل يصَعد لكر ليك ولس ديه 
مس4 [قاطر ؛ .]60١‏ 

وكان يل يقول: «ما على وجه الأرض أحد يقول: لا إله إلا الله والله 


)001( أحريه ل سينا قر سيت 15 11151 ٠5م)‏ والطبراني في الدعاء (ص: 247 
(159190),. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط 2 والنسائي في الكبرى كتاب: عمل اليوم 
والليلة » باب: ثواب من سبح الله مائة تسبيحة وتحميدة وتكبيرة (1/85 )0 

[9ة أخرجه ابن ماجه كتاب : الأدب: باب حل لصيو 41 ٠؛»؛‏ والحاكم في المستدرك 
(1/ كل و) (هه86 ل ). 

(؟:) أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 71757) (4141)غ, والحاكم في المستدرك )45١/1(‏ (701/8), 
والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 4 47) (510). 
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أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد 
المبجرة”'"؛ وكان أنس وضي الله فده يقول؛ «ألخذ رسول: الله يله غضدا 
فنفضهء فلم ينتفض ثم نفضه فلم ينتفض ثم نفضه فانتفض فقال: إن 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينفضن الخطايا كما تنفض 
الشجرة ورقها”" »؛ وكان كله يقرل: #من قال لا إله إلا الله والله أكبر 
أعتق الله زبعه من النارء ولا يقولها اثنئين إلا أعتق الله شطره من الثارء وإن 
قالها أربعة أعتقه الله من النار)”" . 


وكان يَلةٍ يقول: «أما يستطيع أحدكم أن يعمل مثل أحد عملاً كل يوم؟ 
قالوا: يا رسول الله ومن يستطيع أن يعمل مثل ذلك كل يوم؟ قال: كلكم 
يستطيعهه قالوا: ماذايا رسول الله؟ قال: سبحان الله أعظم من أحدء 
والحمد لله أعظم من أحدء ولا إله إلا الله أعظم من أحدء والله أكبر أعظم 
من أسيد76©. وكان وله شرل #من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» قال الله تعالى: أسلم 
عبدي واستسلم وكتب له يكل حرف غشر حسناتة0 ., 


وكان يْةُ يقول: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قالوا: يا رسول الله 
ومارياض الجنة؟ قال: المساجد قالوا: وما الرتع؟ قال: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»”"2» وكان يكل يقول: «أول من يدعى به 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: ١؟5)‏ (2)115 وأحمد فى مسنده (17805), 
إفة أخرجه الطبراني في الأوسط (47/48") (8451). ١‏ 
0( أخرجه النسائي في الكبرى كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: أفضل الذكر وأفضل الدعاء 
.)٠١71(‏ والطبراني في الكبير )١15 /١148(‏ (/2)794 والبيهقي في شعب الإيمان )177/١(‏ 
(؛): 


(0) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 181) (1860). 
(5) أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات» باب: منه (9"099) . 


كشف الغمة عن جميع الأمة هون 


إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء وما أحد أكثر معاذير 
من الله , 
وكان كَل يقول: ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال: الحمد لله إلا 
أدى شكرهاء فإن قالها ثانيا جدد الله له ثوابهاء فإن قالها ثلاثاً غفر الله له 
ذنوبه)"”'» وفي رواية: «ما أنعم الله على [8١1١/أ]‏ عبد بنعمة فحمد الله عز 
وجل عليها إلا كان ذلك أفضل من تلك النعمة وإن عظمت””"»: والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
فصل في جوامج من التسبيح 
والتهليل والتحميد والتكبير 
كانت جويرية رضي الله عنها تقول: اخرج من عندي رسول الله يَكِ يوماً 
ثم رجع بعد أن أضحى النهار وأنا جالسة أسبح الله عز وجل» فقال: ما زلت 
على الحال التي فارقتك عليها؟ قلت: نعم فقال: لقد قلت بعدك أربع 
كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن»؛ سبحان الله 


وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسيه وزنة عرشه ومداد ناته , 


وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «دخل رسول الله كَكِيَةِ على 
امرأة وبين يديها نوى أو حصى نحو أربعة آلاف حبة تسبح به فقال: ألا 


)181/1( (588)؛ والحاكم في المستدرك‎ )18١/١1( أ-أخرجه الطبراني في الصغير‎ )١( 
.)137"/"( )4١ /4( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)185١( 
.)453( 85؟)‎ /١( ب - وقوله: «ولا أحد أكثر معاذير من الله»: أخرجه الطبراني في الكبير‎ 

20( أخرجه الحاكم في المستدرك (188/1) (1871)» والبيهقى فى شعب الإيمان (918/4) 
(1505). 

() أخرجه الطبراني في الكبير (8/ )١97”‏ (71744) . 

١‏ أخرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: التسبيح أول النهار وعند النوم 


(5777)» وأبو داود» كتاب: سجود القرآن المعجم؛ باب: التسبح بالحصى :»)١15١7(‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (178/5) )81١4(‏ . 


7١‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق 
في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض» سبحان الله عدد ما خلق بين 
ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق» والله أكبر مثل ذلك. والحمد لله مثل 
ذلك» ولا إله إلا الله مثل ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك)7"' . 

وكان رسول الله كَل يقول: (إن عبداً من عباد الله قال: يا رب لك 
الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» فعضلت بالملكين فلم يدريا 
كيف يكتبانها فصعدا إلى السماء فقالا: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري 
كيف نكتبها؟ قال الله: وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب 
قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؛ فقال الله 
تعالى لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها»”""» ومعنى عضلت 
أي اشتدت عليهما وعظمت واستغلق عليهما معناها. 

وكان كَل يقول: «من قال الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً 
فيه على كل حال حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ثلاث مرات فتقول الحفظة: 
ربثا لا نحسن كنه ما قد شكر عبدك هذا أو حمدك وما ندرئ كيف لكتبه» 
فيوحي الله إليهم أن اكتبوه كما قال)”" . 

وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: «جاء رجل إلى النبي كلل 
فقال: يا رسول الله أيّ الدعاء خير أدعو به في /١١8[‏ ب] صلاتي؟ فنزل 
جبريل عليه السلام فقال: إن خير الدعاء أن تقول في الصلاة: اللهم لك 
الحمد كله ولك الملك كلهء ولك الخلق كلهء وإليك يرجع الأمر كله 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: سجود القرآن المعجم؛ باب: التسبيح بالحصى »2)35٠١(‏ والترمذي 
كتاب: الدعوات» باب: في دعاء النبي يَلِْ» وتعوذه دبر كل صلاة (7074). وابن حبان فى 
صحيحه )١18/7(‏ (87"7) . َ 

(؟) أخرجه ابن ماجه كتاب: الأدب» باب: فضل الحامدين (0801» والطبراني في الكبير 
١3191 7/1‏ ). 

إفرة لم أجده. 


كشف الغمة عن جميع الأمة اول 


اسألك عن الخير كله» واعوة بك من الشر كله»”؟: وكان كله يقول: «من قال 
الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته»ء والحمد لله الذي ذل كل شيء 
لعزته. والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه؛ والحمد لله الذي استسلم 
كل شيء لقدرته؛ يطلب بها ما عند الله كتب الله له بها ألف حسنة ورفع له 
بها ألف درجة؛ ووكل به سبعون ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة»0؟" , 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: اسمعت رسول الله يِه يقول: 
«قال رجل : الحمد لله كثيراً» فأعظمها الملك أن يكتبها فراجع فيها ربه عز 
وجل فقال اكتبها كما قال عبدي:؛ وفي رواية: «إذا قال العبد الحمد لله 
كثيراً قال الله تعالى اكتبوا لعبدي رحمتي كثيراً»”؟"؛ والله أعلم . 

فصل في لا حول ولا قوة إلا بالله 

وكان أبو موسى رضي الله عنه يقول: «قال لي رسول الله كَلةِ: قل لا 
حول ولا قرة إلا باللة قإنها كبر من #برز الجيةي"* » قال مكسول وضى الله 
عنه: «فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله. و ملسا سن ال كرب 
كشف الله عنه سبعين ياب من الضر أدتاها اده وفى رواية: «من قال لا 
حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من تسعة وتسعين داء رما الهبغة”” . 

وكان يلِْ يقول: «أكثروا من غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا باللهم0", 


.)5140( )919//5( أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرائي في الكبير (15/ 415) (112035). 

(9) أخرجه أحمد في الزهد (ص: »)١5١‏ والطبراني في الأوسط (7//75:”) (5031). 

9 اأحرجه الطرائي في الذها لإصن: +480 00 

(5) أخرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: استحباب خفض الصوت بالذكر 
(70704)؛ وأحمد في مسئده .)١1910959(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 4 )1١‏ (11874). 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (ص: 01 :»)١١(‏ والطبراني في الأوسط 
(ه/ الى ١ا)‏ (ى؟ د ه). 

(8) أخرجه أحمد في مسئده (10140؟). 


7 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان يَلةٍ يقول: «من أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من لا حول ولا 
قوة إلا بالله» ومن أسره العدو ولم يجد من يخلصه فليقل لا حول ولا قوة إلا 
بالله00, قال عرف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: لما أسرني العدو 
فأكثرت من قولها فانقطع القيد الذي كانوا شدوني به وسقط فخرجت من 
بلادهم فاستقت إبلهم إلى أن دخلت بلديء والله أعلم. 

فصل في أذكار يقولها العبجد إذا أصبح وإذا أمسى 

كان رسول الله يَكهِ يقول: «من خلف من الرياء فليقل إذا أصبح وإذا 
أمسى ثلاث مرات: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما 
لا عل وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقولها صباحاً ومساءاء 
وكان يٍِ يقرل: «سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا 
عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء 
لك بنعمتك عليّ» وأبوء بذنبي [9١١/أ]‏ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت: من قالها موقا بها حين يمسي قمات من ليلعه وخل الجنة ومن قالها 
موقن بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة)0” . 
وكان كَكةِ يقول: «من قال حين يمسي ثلاث مرات اا 


ا ل الام وح ا د 1ك 
منهم فلم نجد لها وجعاً. 


)١(‏ من قوله: «من أنعم الله عليه.. إلى قوله: إلا بالله؛: أخرجه الطبراني في الأوسط 
(ارحة) (160), 

(؟) لم أعثر عليه. 

(9) أخرجه البخاري كتاب: الدعوات» باب: أفضل الاستغفار (53:5), والترمذي كتاب: 
الدعوات» باب: منه (41 880), والنسائي في الصغرى كتاب: الاستعاذة؛ باب: من شر ما 
صنع وذكر الاختلاف على عبد الله بن بريدة (06575). 

(؛) أخرجه الترمذي في الدعوات» باب في الاستعاذة (99435). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 4 


وقال أنس رضي الله عنه: أصاب بعضهم طرف فالج وهو يروي هذا 
الحديث فجعل رجل ينظر إليه فقال له المريض إن الحديث صدق كما 
حدثتك» ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله تعالى قدره». وكان يلِِ يقول: «من 
قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم 
القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه”''. وفى 
رواية: هن قال ذا أصيم مائة مررة وذ أمسى ماقة مرة بان الله ويحملده 
غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحرة"” . 

وكان كَْةِ يقول: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير» في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر 
رقاب وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل 
ععل اكت مي . 

وكان يَِةِ يقول: «من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت 
أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا 
أنث وأن محمداً عبدك ورسولكء أعتق الله ربعه مخ النارء قمن قالها مرتين 
أعتق الله نصفه من الثار ومن قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعه من النارء فإن 
قالها أربعاً أعتقه الله من النار)7* . 


وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: «من قال حين يصبح وحين يمسي 

)١(‏ أخرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
(373». والترمذي كتاب: الدعوات» باب منه (7855794) . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (199/1) (11:5). 

(0) أخرجه البخاري كتاب: الدعوات» باب: فضل التهليل (040١5)؛:‏ ومسلم كتاب: الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء (5141). 

(:) أخرجه أبو داود كتاب: الأدب» باب: ما يقول إذا أصبح (2079)» والطبراني في مسند 
الشاميين (؟5/ ١8"؟) .)١15417(‏ 


0 كشف الغمة عن جميع الأمة 


سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 
كفاه الله ما أهمه صادقاً كان أو كاذياً»7 2 وكان يل يقرل: «من قال إذا أصبح 
وإذا أمسى: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديئأً وبمحمد نبياً ورسولاً /٠١9[‏ ب] 
إلا كان حماً على الله أن يرضيه»”'"'» وفي رواية: «من قال ذلك ثلاث مرات 


وأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة0”"' , 


وكان كلخ يقول: «من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو 
بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر» فقد 
أدى شكر يومة: ومن قال مثل ذلك حين يمسى فقد أدى شكر لبلته* , 

وكان يَكِنْةِ يقول: من استفتح أوك نهاره بخير وختمه بخير قال الله تعالى 
لملائكته: لا تكتبوا عليه ما بين ذلك من الذتوب»”*؟» وكان كله يقول* امن 
قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده ألف .مرة فقد اشعري نفسه من الله وكان 
آطر يومه عتيق اللو" وكان كَلِةِ يقول: «من قرأ آية الكرسى حين يمسى 
أجير من شر الجن حتى يصبح ومن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى 
0 وكان يله يقول: امن قال إذا أصبح وإذا امي : اللهم أنت 
خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني ثم تحييني» لم 
يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه؛ وكان موسى عليه السلام يدعو بهن كل يوم سبع 
مرات فلا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه)" , 

وكان كَكَِةٍ يقول: من صلى على حين يصبح عشرا وحين يمسي عشراً 
)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الأدبء باب: ما يقول إذا أصبح (0081). 
(؟) أخرجه أبو داود كتاب: الأدب» باب ما يقول إذا أصبح (00175). 
() أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 290 والطبراني في الكبير (١؟/‏ 808) (878). 
(4) أخرجه أبو داود كتاب: الأدب» باب: ما يقول إذا أصبح (001/9). 
(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (60/ )17١017( )9"91١‏ , 
(7) أخرجه الطبراني في الأورسط (07/4١؟)‏ (07917. 
72و03 لم أجده. 
6 لم أجده. 


كشف الغمة عن جميع الأمة 7*١‏ 


أدركته شفاعتي يوم القيامة"'2. وكان كل يعلم أصحابه أن يقولوا عند الصباح 
والمساء: اليا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» لا 'تكلعا إلى أنفسنا طرقة عين 
وأصلح لنا شأننا كله بلا إله إلا أنيك”2 , 

وكان تََليٍ يقول: «من قرأ حم الدخان كلها وأول حم غافر إلى قوله تعالى 
«إليه الْمَصِيرُ * [غافر: “'] وآية الكرسي حين يمسي حفظ بها حتى يصبح. 
"'. وكان يَكِهٍ يقول: «ما من عبد 
ك به شيئاً وأشهد أن لا إله 


اا 


ومن قرأها حين يصبح حفظ بها حتى يمسي»' 
مسلم يقول إذا أصبح وإذا أعسى: بي الله ل اضر 
إلا الله إلا غفر له ذنوبه حين يمسي» وكذلك إن قالها إذا أصبح 

وكان يَلِِ يقول: «ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا من 
ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخرها خيراًء إلا قال للملائكة: 
أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة»””'. وكان عروة بن 
الؤبير رضي الله عنه [١71/أ]‏ يقول كلما أصبح وأمسى ثلاث مرات: امنت 
بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام 
لها والله سميع عليم» فخرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل فسمع 
ضجة عظيمة» ثم جيء بسرير فجاء شيء فجلس عليه واجتمع عليه جنوده. ثم 
صرخ من لي بعروة بن الزبير فلم يجبه أحد» فسألهم : ما يمنعكم عنه؟ فقيل : 
إنه يقول إذا أصبح وإذا أمسى كلمات فذكرهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)0( قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)11١75( )177/1١(‏ رواه الطبراني؛ إلا أني لم أجد فيه. 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا أمسى »)٠١5٠4(‏ 
والحاكم في المستدرك ,)50٠0( )99+ /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )149/5/١(‏ (950). 

2 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 1817) (1141/4). 

(4) قال الهيثمي في المجمع )١170١7( )151//١١(‏ رواه البزار. وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى (/1/ 88) . 

(0) أخرجه أبو يعلى في مسنده (5/ )١17‏ (717/0)», والطبراني في الدعاء (ص: )١١١‏ (5817): 
والبيهقي في شعب الإيمان (5/ .)7١61( )79١‏ 


دن كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في أذكار تقال بالليل 
والنهار غير مختصة بالصباح والمساء 

كان رسول الله يَكِةْ يقول: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه»”'". يعني أجزأتاه عن كل شي من القيام والشيطان والآفات. وكان جل 
يقول: «من قرأ سورة يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. ومن قرأ عشر آيات 
في ليلة لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ مائة آية كتب له قنوت ليلة» ومن قرأ 
مائتي آية كتب من القانتين» ومن قرأ أربعمائة آية كتب من العابدين» ومن قرأ 
خمسمائة آية كتب من الحافظين» ومن قرأ ستمائة آية كتب من الخاشعين؛ 
ومن قرأ ثمائماثة آية كنب من المشبكين »+ وعن قرأ ألف آبة كتب له قطان 
والقنطار ألف ومائعا أوقبةء .والأوقية خير مما بين السماء والأرضيء» أو قال 
خير مما طلعت عليه الشمس. ومن قرأ ألفي آية كان من الموجبين»”" . 

وكان يل يقول: «من قرأ كل يوم مائة مرة قل هو الله أحد محي عنه 
ذنوب خمسين سدة إلا أن يكرن عليه دين ا" وكان عله يقول: امن قرأ 
تبارك القي ببذه الملك كل ليلة مبعه الله غز وجل بها من عذاب القري؟ 
ركان يل يقول: «من قرأ في ليلة طق كن ببثرأ لق ريو سل عَم سكا ولا 
)0 أخرجه البخاري كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدراً (5004): ومسلم كتاب: صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من 

آخر البقرة (85/4). 
0 أ- قوله: «من قرأ سورة يس. . إلى قوله: غفر له»: أخرجه الدارمي كتاب: فضائل القرآن. 

باب: في فضل يس (2515117)» وتمام في الفوائد (؟/5) (41/0). 

ب - وقوله: «ومن قرأ عشر آيات في ليلة. . إلخ»: أخرجه الطبراني في الكبير (8/ )18٠‏ 

(0غ لال 
() أخرجه الترمذي كتاب: فضائل القرآن؛ باب: سورة الإخلاص (2844).؛ وابن عدي في 

الكامل في الضعفاء (119/5). 
40 أخرجه النسائي في الكبرى كتاب: عمل اليوم والليلة؛ باب: الفضل في قراءة لإتبارك الذي 

بيده الملك*» )1١541/(‏ عن ابن مسعود موقوفاً. 


كشف الغمة عن جميع الأمة 0 


ور هه نيه 403 [الكيف + ]51١‏ كان كه نور عبن عدت أبين إلى فكة 
ره السلايكة 1 17 


وكان تَلةٍ يقول: «من قرأ في ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة في 


السيحات آية كألك أبمهة"" + زكات 256 يول #من قرا سورة التسعات في 
ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك»”"» وكان #َكيةٍ يقرل: «من قال لا 
حول ولا قوة إلا بالله كل يوم مائة مرة لم تصبه فقرٌ أبدا". وكان كيٍ يقول: 
امن قال أشهد أن لا إله إلا الله وحعه لآ شريك له أحداً [١1؟/ب]‏ صمدا 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء كتب الله له أربعين ألف ألف 


2060 
حسنهة : 


وكان تَكِِ يقول: «ما من عبد يقول لا إله إلا الله مائة مرة إلا بعثه الله يوم 
القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدرء ولم يرفع لأحد يومئذ عمل أفضل من عمله 
إلا من قال مثل قوله أو زاد»””2. وتقدم في آخر باب صفة الصلاة الأذكار التي 
تقال عقب الصلوات فلا نعيدها ههناء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
٠ 5 0 5 5‏ 2 
فصل في ذكر شيء من فضائل السور 
كان رسول الله كَلْةِ يقول: «والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا 
في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل سورة الفاتحة وإنها السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته2"'”0؛ وكان يل يقول: «أعظيت مكان 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ ١7‏ 5) (405*). 
20( لم أجده. 
(؟) أخرجه الترمذي كتاب: فضائل القرآن؛ باب: فضل حم الدخان (1884): وابن حبان فى 
المجروحين (؟/ 87). ١‏ 
0( لم أجده. 
(5) أخرجه الترمذي كتاب: الدعوات؛ باب: منه (74737): والطبرانى فى الكبير (؟//51) 
(101). 16 
(7) لم أعثر عليه. 


لها كشف الغمة عن جميع الآأمة 


التوراة السبع الطوال» وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل 
المثاني» وفضلت بالمفصل»”'' . 

وفي رواية: «أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول وأعطيت طه والطواسين 
والحواميم من ألواح موسى والمفصل نافلة»”"'2» وكان كعب الأحبار يقول: 
أعطى محمد يله أربع آيات لم يعطهن موسى وأعطى موسى آية لم يعطها 
محمد يل فأما الأربع آيات التي أوتيها محمد يَلِةِ فهي آية الكرسي لَه ما فى 
أَلسَّموْتٍ وما في الْأَرَضْ4 [البقرة: 05؟] إلى آخر سورة البقرة» وأما الآية التي 
أعطيها موسى فهي اللهم: لا تولج الشيطان في قلوبنا وخلصنا منه ومن كل 
شر من أجل أن لك الملكوت والأبد والسلطان والملك والحمد والأرض 
والسماء الدهر الداهر أبداً أبداً . 


وكان كك يقول: إن الشيطان يفرٌ من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 
نزل مع كل آية منها ثمانون ملكأء واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
من تحت العرش فوصلت بهان”"؛ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: 
«بيئما جبريل قاعد عند النبي كَل سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: باب 
من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم» وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما 
نبي قبلك فاتحة الكتاب وسورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته» 
قرأ بهما في دار لم يقربها شيطان ثلاث ليال» والبقرة وآل عمران يحاجان عن 
صاحيهما 0 وإن لآية الكرسي لسائاً وشفتين تقدس الملك عند ساق 
ك4 اج ا ل تعد ار الا ارين شرو لصيو ا 01 رسيا ل يي 
(/4450) واللفظ له. 
)002( أخرجه أحمد في مسئده (11575). 


وه أخر جه الحاكم في مستدركه /١(‏ /701) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وذكره الهيثئمي في 
مجمع الزوائد .)١19/1(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة وكل 


العرش وإنها لتعدل ربع القرآن»”'2. وكان كلِيةِ يقول: «من حفظ عشر آيات من 
سورة الكهف عصم من الدجال»”" . 

وكان تَللِةٍ يقول: يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة 
إلا غفر له اقرؤها على موتاكم»”"؛ وكان يل يقول: «سورة الملك هي المانعة 
هي المنجية تنجي قارئها من عذاب القبر ولوددت أنها في قلب كل مؤمن»”' . 

وكان يِةٍ يقول: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ 
إذا الشمس كوّرت وإذًا السماء اتفطرت وإذا السماء انشقت»”*'؛ ركان يله 
يقول: «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن» وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» 
وقل يا أيها الكافرون [1١7/أ]‏ تعدل ربع القرآن» وإذا جاء نصر الله تعدل ربع 
القر 2604 

وكان كلةٍ يقول: «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية كل يوم؟ قالوا: 
ومن يستطيع ذلك؟ قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر»”"': وكان 
يه يقول: «من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنة» 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذن نستكثر يا رسول الله؛ فقال 
رسول الله كه الله أكثر :0 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها فى 
المسجد (7/850). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة السمافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
(60)» والنسائي في كتاب الافتتاح» باب فضل فاتحة الكتاب (4117). 

[فرة أخرجه أحمد في مسنده (19189). 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك (5840) وقال: 
حديث حسن غريب . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة إذا الشمس كورت (771717): وأحمد 
فى مسئده (41/41). 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في إذا زلزلت (1844). 

(0) أخرجه الحاكم في مستدركه (5081) (1/ 0.0/00 

(8) أخرجه أحمد في مسنئده (191817). 


,> كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان أنس بن مالك يقول: «كنا مع رسول الله ا له في غزوة تبوك فطلعت 
الشمس. بيضاء ولها شعاع ونور فقلنا: يا وسول الله ما بال الشمس اليوم كثبرة 
الشعاع؟ فنزل جبريل عليه السلام فسأله رسول الله يَكةِ عن ذلك فقال جبريل 
عليه السلام: لأن مغاوية بخ معاوية الليثي مات اليوم بالمدينة وقد بعث الله 
تعالى له سبعين ألف صنف من الملائكة يصلون عليه» قال: وفيم ذلك؟ قال 
جبريل؟ لأنه كان يكثر قراءة قل سر الله أحند ليلا وتهاراء وفى ممشاه زقيامه 
وقعوده فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم 
فرفع له سريره حتى نظر إليه رسول الله ي)!'2. وكان كٍَ يقول: «تعوذوا 
بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» فإنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما فإن 
استطعتم أن لا تفوتكم قل أعوذ برب الفلق في صلاتكم فافعلوا»”" . 
خاتمة في الاستغفار 
قال ابن مسعود: كان بئو إسرائيل إذا أذنبوا أصبح مكتوباً على باب 
0 الذتت الام د خيراً من ذلك وهو الاستغفار وذكر الله 
#والدرت إذا فمَلوا فيد أو موا ادك نفسهم كرأ شه [آل عمران: 
-0" ليا كان رسول الله يَدِيةِ يقول: 
ايقول الله عز وجل: يا بني آدم كلكم مذنب' إلا من عافيت فاستغفروني أغفر 
حا ابر روات نيك جد ل عر لس ف يط ل ار 
آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتتيك 
بقرابها مره 0 
وكان يَكةٍ يقول: «قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت 


)000( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7778/9)» وأخرجه البيهقي في سننه (18377) (5/ 00). 

(0) لم أعثر عليه. 

() أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب منه 2)١440(‏ وابن ماجه في 
الزهد. باب ذكر التوية (/781؟14). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ينف 


أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر 
لهم ما استغفروني)27 وكان مَلةٍ يقول: «ألا أدلكم على دوائكم من الذنوب؟ 
قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: دواؤكم الاسعففار2"7. وكان نآ يقول: «من 
لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من 


قرف 
حيث لا يحتسب) '. 


وكان كلِةِ يقول: «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً فمن أحب 
أن تسره حيتت قليكثر فيها من الاسعق ناي وكان كَكْةِ يقول: «من استغفر 
للمؤمنين والمؤمنات كتب الله تعالى له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة'. وفي 
رواية : «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل يوم سبعاً وعشرين مرة أو 
خمسمائة وعشرين مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق به أهل الأرض» 
ومن استغفر الله عند الغروب سبعين مرة كل يوم لم يكتب من الكاذبين» ومن 
استغفر الله في ليلة سبعين مرة لم يكتب من الغافلين»”” /7١1[‏ ب]. 

وكان كَكهِ يقول: «ما من مسلم يعمل ذنباً إلا وقف الملك ثلاث ساعات فإن 
استغفر من ذنوبه لم يوقفه عليه ولم يعذبه يوم القيامة0”"©. وكان يلةٍ يقول: «إن 
العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإن هو نزع واستغفر صقلت» 
فإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه فذلك الران الذي ذكره الله تعالى: #كلا بل 
د عل فلهم قا كلا تكينوة ©4 [المطففيى > 18]. 


)01 أخرجه أحمد في مسنده (917/711) . 

(؟) أخرج نحوه البيهقي في شعب الإيمان )/١557(‏ (5717//0). 

() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة»؛ باب في الاستغفار »)١9514(‏ وابن ماجه فى كتاب الأدبء 
باب الاستغفار (8019) . 

(1) لم أعثر عليه. 

(5) ذكره الحافظ المناوي في فيض القدير (5//ا0) , 

)3( أخرجه الحاكم في مستدركه (971705) (4/ 2591. 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن؛ باب ومن سورة ويل للمطففين (7584): وقال: 
حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه في كتاب الزهد؛ باب ذكر الذنوب (41844). 


73 كشف الغمة عن جميع الامة 


وكان يلدِ يقول: «إن للقلوب صدأ كصدإ الحديد وجلاؤه الاستغفار»9', 
وكان يكَِةِ يقول: «من قال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم؛ وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحفء ومن قالها في دبر كل 
صلاة غفرت له ذنوبه كلهاء ومن استغفر الله تعالى سبعين مرة فى دبر كل 
صلاة خثر الله له ما اكسبه من التلوب» ولم يقرج من الدنيا يحتى يرع 
أزواجه ومساكته من الجدة»””" . 

وكان كَةٍ يقول: «ما من عبد ولا أمة يستغفر الله في يوم سبعين مرة إلا 
غفر له سبعمائة ذنب وقد خاب عبد أو أمة عمل في يوم وليلة أكثر من 
مبعمافة ب وكان أنس رضي الله عنه يقول: «جاء رجل إلى رسول الله 
كه فقال: واذنوباه واذنوباه يقول ذلك مرتين» ورحمتك أرجى عندي من 
عملي. فقالها فقال له رسول الله لِهِّ: قم فقد غفر الله لك)”*. 

وكان البراء بن عازب رضي الله عنه يقول في قوله تعالى: ولا تُلقُوأ 
يو إِلَ ينكد 4 [البقرة: 190] هو الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفره الله 
لي؛ والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة وفى هذا القدر كفاية» والحمد لله 
رب العالمين» زالله أغبل . ْ 

[تم الجزء الأوّل» ويليه: 
الجزء الثاني » وأؤله : كتاب البيوع] 


.)1017/١١( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي مختصراً في كتاب الدعوات؛ باب في دعاء الضيف (اا75)»: وقال: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(') أخرجه الديلمي في مسند الفردرس (0841) (7/ .)5١04‏ 

(:) أخرجه الحاكم في مستدركه (1994)(١758/1)؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان )7١57(‏ 
(ه/ 7١‏ :1). 


مقدمة التحقيق ا 1 1[ [ [ ز 1 زذ ع0 
وصف المخطوط 5 
ترجمة المؤلف ا نس اك ل 1 كين ع للحم الا الماك وال ف ناكا اقبط قا ال ا م 11 
إجازة العالم الصالح الشيخ شهاب الدين الرملي الشافعي نفع الله به آمين 010 
إجازة سيدنا ومولانا شيخ الإسلام نور الدين الطرابلسي الحنفي ا 1 
إجازة سيدنا ومولانا الشيخ صالح شهاب الدين الحنفي نفع الله به فخ ع عط م 111 
إجازة الشيخ العالم الصالح الشيخ محمد ناصر الدين الطبلاوي الشافعي 1 
إجازة الشيخ الإمام ناصر الدين اللقاني المالكي نفع الله به آمين 11 1[ 0001 
إجازة سيدنا ومولانا شيخ الإسلام الشيخ شهاب الدين الفتوحي الحنبلي 0 
إجازة العالم شهاب الدين المدعو عميرة نفع الله ببركاته في الدنيا والآخرة 0 
مقدمة المؤلف 0 001111 
باب كيف كان بدء الوحي على رسول الله كَل ةك 
باب الإخلاص والصدق والنية الصالحة 111 
باب ما جاء فيمن لا يعبأ بما بلغه من الحديث إذا خالف قول إمامه ا عالة 
باب إثم من تعلم العلم لغير الله تعالى عع تمه عو مع دما اع ما جو لعل جا جا ع 6ر8 طاو لز ا 91 
باب ما جاء في الجدال والمراء ا ا 1 100000 
باب النهي عن دعوى العلم والقرآن قا و نواد متك ب 101 11 رمو وول هد تر 1 قا 
باب إثم من علم ولم يعمل وقال ولم يفعل 0 ا 
ناب ما جاء فيمق بدأ بالخير لسن به ا 


باب ما جاء في فضل العلم والعلماء والمتعلمين 1 1 1 1 1 1 1[ 1 0111 


08 فهرس المحتويات 


باب ما جاء في فضل سماع الحديث وتبليغه ونسخه. 8د 0 0 
باب ما جاء في نشر العلم والدلالة على الخير 1 
باب ما جاء في الرياء والسمعة كفن الله سه لدان عد مكو لج م لاوا م 71 
كتاب الإيمان والإسلام اا 10110 
فصل في حقيقة الإيمان والإسلام ا 0 
فصل في المجاز محدسو لمكا وا سو حمق ودر معالة عمد مال نه لأا ااماارة 4 لزه الما وات م 6 1714 
فصل في أحكام الإيمان والإسلام اميا دي ادر مد مو لور لع ملع عن لد ره ل عق جل ار 
فصل في مبايعته يَكةٍ الوفود 0 
باب الاعتصام بالكتاب والسنة ل ا ا 0 
باب الاقتصاد في العمل ا ا اللو نوق ور ل ممق ل ا لا 311 
بياب التوبة عه ممعم وموم وملو وق مقااة عقعة عقا هيع عي لع هيرق ماعو إبومة + ع طعا 6 86 اهرواة ل عطق لفك اد ع6 48 
باب آداب النوم والانتباه ا 5 
فصل في أذكار تقال عند النوم ل ل ا 1 
كتاب الطهارة وأحكام المياه ل ل ل ل 0 
باب: كيفية إزالة التحاسة 00 0000 10 
فصل في المني ودم الحيض ع مله مع ماوعا ع9 جو 61م 6 8 وتا» ل اع ةلتق ةق قا اق 1/111 
فصل في حكم الكلب وغيره من الحيوانات 1 
فصل في جلود الميتة والمذكى. ا[ ز[ز 1 0010010 
باب الاستنجاء وبيان آداب دخول الخلاء والخروج منه ا 0 
فصل في كيفية الاستنجاء وبيان ما يستنجي منه و جد عن عامط امع ولعلا ع مع 6 لط م جار 1١17‏ 
باب سئن الفطرة والنظافة لكاي ا ا ا 1 
باب حكم الأواني ااا 1[ [ز[ز[ 0000 
باب فضل الوضوء وبيان صفته ا ا ا 


ناب سئن الوضوء 00 
باب بيان الأحداث الناقضة للوضوء وكا ف اد الع و ا ا 1 
فصل في لمس المرأة والفرج يا للا ل ل ا 131 
فصل في النوم والإغماء والغشي مقع لضع قرع فل جو م و رودا ا اق اق بو ا ل ل 101 
فصل في الوضوء من أكل ما مست النار ومن أكل لحم جزور وغير ذلك 11 
باب المسح على الخفين ا 
فصل في مدة المسح 001010101 اا 
باب الغسل ا 
الأول في التقاء الختانين وخروج المني والمذي ا 
فصل في فرائض الغسل وسننه 1 
فصل في الغسل الواحد للمرات من الجماع وبيان مقدار ماء الغسل ا 
فصل في دخول الحمام والأمر بالاستتار 11 
فصل في أحكام الجنب ا اا 10000000 
فصل في غسل الحائض والنفساء من ةس لل لي ا 11 
فصل في غسل الجمعة والعيدين وغسل من غسل الميت وغسل الإسلام 15 
باب: ألع ا ل ل ا 0 
فصل في تيمم الجريح والتيمم للبرد بن سكسك سس عمد انب وفع رو م 6ق 30 د الم تم 180 
فصل في التيمم إذا وجد الماء ع اد ا ول ا لك لد و ا 1 
باب الحيض وأحكامه جنع نار جره أ اواط رومع واس ع مايه ابد نكم عا عمال ممه لو مور لاي يل ا 
فصل في استخدام الحائض وغير ذلك مم ممم معفم مقف مقو ممم ممق ممم ممه ممم ممم 1 70 
فرع : في الأمر بقضاء الصوم دون الصلاة ا 5 
فصل في أحكام المستحاضة والنفساء واغتسالهما وصلاتهما ا 0 
فصل في الكدرة والصفرة والنفاس ا 1 00 


فصل ق القضاء والأداء فعففموعف ثم ومو مورفم ااانه 
فصل في قضاء الفوائت وترتيبها ا 00 


فصل في صفات المؤذن وغير ذلك فك 


باب أحكام المساجدء وآدابها وكنسها وتبخيرها واتخاذ المصابيح فيها وغير ذلك 


باب شروط الصلاة قبل الدخول فيها ل 2 
الفصل الأوّل في دخول الوقت 2 
الفصل الثاني في ستر العورة ل ل ا 
الفصل الثالث في وجوب الطهارة عن الحدث والتنزه عن النجاسة. ل 
فصل في الصلاة على الراحلة امعان سودق اند لمر ما 1 ماك اجا سوط نو 1 1ن 
الفصل الرابع في وجوب استقبال القبلة في الفريضة وغيرها عند القدرة 0-0 
باب آداب الصلاة وبيان ما ينهى عنه فيها وما يباح لو ا ل و و 
فصل ا ل 0 
باب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ا 0 
باب صمة الصلاة و ا 0 
فصل في عدد السكتات والتكبير ودعاء الافتتاح ا 0 
فصل في الاستعاذة ل ا 0 
فصل في قراءة البسملة ل ا 2 
فصل في قراءة الفاتحة في كل ركعة وتركها خلف الإمام في الجهرية. 0 
فصل في التأمين ا ا ا 0 
فرع: في قراءة السورة بعد الفاتحة لظ 
فصل في الفتح على الإمام ل 0 


فصل في القراءة في الظهر 1#310000000000000أ321701 


ع4 16 


184 


فهرس المحتويات انففا 


فصل في القراءة في العصر 1 0011 
فصل في القراءة في المغرب 1 
فصل في القراءة في العشاء 1 
فصل في القراءة في الصبح ل ا ل 11 
فرع: جامع لأمور متفرقة 0 ااا 0 
فرع: في تلاوة القرآن ا ل 
فصل في الركوع ام سمه ممه سلف 54 قط 6 للق قفة وق لاق كوه امير 66 أن ماع66 عنعن ب وان برش ممه م م ]1 16 
فصل في الاعتدال مد وي سان ارد كل عت جيه د لاسي مجع اج قسن علد ملعا وا 11 20 
فصل في السجود ا 1 
فرع: في أذكار السجود بب0000 0000000 
فصل في الجلوس بين السجدتين ل ا ار قر 
فرع: في التشهد الأوّل ا ‏ ب 00000 
فصل في الجلوس الأخير والتشهد فيه ل ا ا 1ن 
فصل في الصلاة على النبي يَكِْ في التشهد مس د سي المع ا د د 8 
فرع: في الدعاء بعد التشهد امو مفو كم ع ده سم ل ا ا 
فصل في السلام ا ب 001011‏ 0 
خاتمة: في آداب الفراغ من الصلاة وبيان بعض الأذكار المأثورة عقب الصلوات .....871 
باب صلاة التطوع ا 0000 
فصل في الوتر لس اج ل امد فد جامد اممف مام لس معط اا ا 11 
فرع: في وقت الوتر ا 0 
فصل في التراويح ا 
فصل في قيام الليل 1 5ك ل لوا تاها ل علدة مدو لكي بلا لمر ور ل 1 ا 1 


فصل في صلاة الضحى 000101119 00 
فصل في صلاة ما بين الظهر والعصر 0 0 
فصل في تحية المسجد 0 000001 
فصل في الصلاة عب الطهارة ا 001001 0 0 0 
فصل في صلاة الحاجة مدع مس معفم م عط ع عمج ع قم قعة ع مع عم رده ملأبده سات اوضق لون ا ل 12 6 
فصل في صلاة التوبة ا 0 اا 
فصل في صلاة رد الضالة ناه عدو ا مجوة لمعا عجوم وه وم اد مسق بل ا وم 
فصل في صلاة الاستخارة ببببب7ب 0 0 
فصل في صلاة التسبيح ههه مون مقع ماقمو جمطة اشم 1م6673 7ع 6 لي 119 قرو وو ع ا سي ا وا 
خاتمة في أمور متعلقة بالباب 5 
باب بيان الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ا 0011 
باب سجود التلاوة والشكر ووه معيو م عائته الداجه ال ل س6 وقلة 8 3 0 18412 13ل ع له 6 0 ان 7718:/12 
فصل ا 0 000000 
باب سجود السهو 00002021 0 
باب صلاة الجماعة 000 ااا 
فصل في أمر الأئمة بالتخفيف 1 1 ااا 
فصل في متابعة الإمام الما داومو جد الل لطط تكو ووه مجع العامة لمم ابو 1 ا 
فصل في جواز المفارقة لعذر 00101217 0 
فصل في الاستخلاف عند الحاجة 131313141414111[ [ز [ [  [‏ زا 
فصل في أحكام المسبوق ل ا م 
فصل في الرخصة في ترك حضور الجماعة عم املو لسسع قصل اطع مر اماد »حرط و ري جيه بره 
باب الإمامة وصفة الأئمة يت 


باب موقف الإمام والمأموم وإحكام الصفوف مز[ 00000 


فهرس المحتويات وبانا 


باب صلاة المعذور 0 ا 
باب صلاة المسافر ا ا 5 
فصل في اقتداء المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر ا ل 11 
باب الجمع بين الصلاتين 12 
باب صلاة الجمعة 1 
فصل في عدد الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة 1 
فصل في التطيب والتدهن وقلم الأظفار والتجمل والغسل والتبكير وغير ذلك 1 
فصل في آداب اليوم والحضو ااا 
فصل فى وقت صلاة الجمعة 2 
فصل في الأذان والخطبة وغيرهما ا 000000 
فصل في النهي عن الكلام والإمام يخطب ا ا 
فرع فيما يدرك به الجمعة لشم سوج ل مط اه مط ك واللمصاة ك6 لق صاكه 6ر6 301 لو ا اقم ]207 
فصل فيما إذا اجتمع جمعة وعيد 000 ا 
باب صلاة العيدين ا ب اه ع فود امارااة عل ل م ا م ل ا 
فصل في التكبير وغيره اذ ز[ز[ز[ ز[ز[ [ ا 10000 
باب صلاة الخوف ا000اا00 1 1 10010 
باب ما يحل ويحرم من اللباس مدع اد جو عع عن دا لجاعو جز ل و6616 عاد متو أو مل ل ماه أل ا حيط هيك 5 
ناب صلاة الكسوفين ا 1 
باب صلاة الاستسقا 5581 
كتاب الجنائز لقم 
فصل في غسل الميت وتكفينه ا 0 اا 
فرع: في غسل الشهيد وبيان كيفية غسل رسول الله يكل 0 
فصل في الكفن 0 1ل ل ماه ااه اق ل وام لاض بوتا هه و 1 ل 511/1 


كلالا فهرس المحتويات 
باب الصلاة على الميت من الأنبياء فمن دونهم غير الشهداء عن ومح وموك م 500/81 
فصل في انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له ا 0 
فصل في التكبيرات وكيفية الصلاة على الميت معد معلمة اممف لمم قم 0 ا ا 2175 
باب الدفن وأحكام القبور وما يتعلق بذلك ا 2 
فرع: في انتفاع الميت بالقراءة والدعاء والصدقة وسائر القربات 1 
فصل في التعزية وأجر الصابرين ا 2 
فصل في جواز البكاء وتحريم النوح اا 00000 000000 
فرع: في النهي عن سب الأموات ا 00 ”1 
فصل في زيارة القبور مساك واي واوووة امد امذفيفة قوق أق ع عه وطه عه 60 مااع أو ول 6 جك و1 كا دول 1 8:6 
فصل في نقل الميت 000000071 0 
كتاب أحكام الزكاة بأنواعها ا ل 0 
باب زكاة الحيوان وبيان النصاب فيه ا 0 
فصل في بيان نصاب الإبل والبقر والغنم وزكاة الخلطة ما ته ممقة مام اقاا و ا س4 88 
باب زكاة الذهب والفضة ا 0 
باب زكاة المعشرات ببب1ب0001001 1 1 1 10 
فرع: في زكاة عسل النحل حبحه4آآ2ة 1000 اه 
باب زكاة المعدن والركاز ا 0000000 21 
باب زكاة الفطر 000100 0 0 0 
باب كيفية إخراج الزكاة وتعجيلها ل ل ماة 
فصل في حكم أخل القيمة واحي 3 ام عمط ا و ما موف لم متاق اه د و دمو ا ااه 
باب بيان الأصناف الثمانية 00 
فصل في تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهُم دون موالي أزواجهم 5 
باب ما جاء في الحث على التعفف وترك المسألة وغير ذلك 5 
فصل في التحذير من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي 51 


فهرس المحتويات الال 
فصل في ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذن 0 
فصل في ترغيب الإنسان في قبول ما جاء من غير امسألة ولا إشبراف. نفس 0 
فصل في النهي أن يسأل العبد ربه عز وجل أن يبسط عليه الدنيا 0 
فصل في الحث على تذكر النعم والاعتراف بها وعدم التعرض لزوالها بالكفران 0 
فصل في النهي عن أن يسأل الإنسان بوجه الله تعالى غير الجنة لي كه 
فصل فيما جاء في جهد المقل وذم البخيل مت ملا مرو 80812 جاجد ة جع مم العامة امد ماقة عمو و8 614 
فصل فى إحصاء الصدقة 11 [ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0 


فصل في النهي عن أن يسأل الإنسان مولاه أو قريبه من فضل ماله فيبخل... .......009 
فصل في صدقة الكافر وعلى الكافر قو هع مه او جع جاجع جل ودغي لإا عقا 6 عا ا عاعله متعاء مي |1 8/8 
كتاب الصيام مسح نظن ماه وو لقم واي ةك عورد اكد رو عمق 2 90 كاد لج وق مغل مط ه1٠‏ عع ف وق 3ه لع مع ج710 88 
فرع: في صوم يوم الشك وجواز العمل باختلاف المطالع عع اود ع ةدامعل علد هك و و71 8:8 
فصل في النية ومن يجب عليه الصوم اسيك 51 مره ماه سدع دوا او اط الل بوه ووه وو 881 
باب ما يبطل الصوم وما يستحب وما يكره فيه 63322 
فصل في وقت الإفطار والسحور والترغيب في تفطير الصائمين و ا اف كه 
فصل في كفارة الجماع في نهار رمضان ل 0 زه 
باب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء ا 1000000000 
فرع: متى يترخص للمسافر 1 
فرع: في فطر أصحاب الأعذار 1[ 000000 
فرع: في صفة قضاء الصوم ا 0 
فرع: في الإطعام وصحة الصوم عن الميت 1 12100011 
باب صوم التطوع انوك وك ار ركوو مور ب دان مرو د ل فد اروك ل ل ات 
فرع: في صوم عشر ذي الحجة 5 


4 فهرس المحتويات 


فرع: في صوم يوم عرفة 27017 
فرع: في صوم رجب 1000 
فرع: في صوم شعبان وعم وماق لإقاقة قع م قاو و مم يقء ععيه مع مف روعا» لم عزو مجاه 2 لمع و تامم 8‏ جاق6 8611 6 س6 8/10 
فرع: في صوم الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب مطلقاً ازة 
فرع: في صوم ثلاثة أيام من كل شهر وبيان كيفية صومها اه 
فرع: في صوم يوم الاثنين والخميس 00000007 0 000 000 
فرع: في صوم الأربعاء والخميس ل لارة 
فرع: في صوم يوم الجمعة 0 0 اا 
فرع: في صوم يوم السبت والأحد جر ما عه 8 ع و مععاعة اف 6 كام د لمعا و مم مواقي ب زه 
فرع: في صوم يوم وإفطار يوم عد عمو ف دده مهفا ورمعاعه ع معهة 6 قهقاقة وجعلة ل حدم قسمة ممه م معي الها 
فرع في صوم الشتاء 0 0 0 0000 
فرع في صوم الدهر 0 
فرع: في صوم المرأة تطوعاً 100000 
فرع: في جواز الفطر من صوم التطوع ع1 3ك ين رم امح لات ل 1 لياه 
فرع: في النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق 11 1[ ز[ [ [ [ [ 1010101 
فرع: في النهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين 0 5 
خاتمة : في الطاعم الشاكر انها رار لم د اا ري ل ل 1 الله 
كتاب الاعتكاف د01 مسعراء ممسة ملل مر و مله ريه ووو مق الور ا 1 6321 
فصل في الحث على الأعمال الصالحة في العشر الأخير من رمضان سيك ع لفق 
كتاب الحج والعمرة وأحكامهما اه 
فرع: في بيان أجر من مات في طريق مكة 1[ ذ[1[ز[ [ [ 0 00000 
فرع في النفقة في الحج 0 
فرع: في الأمر بالتواضع في الحج ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء 1 


فهرس المحتويات باب 


باب المواقيت الحج الزمائية والمكانية ب-1ذج010 0 
باب كيفية الإحرام وآدابه ا ل 0 
فصل في التلبية ا 0 
باب محرّمات الإحرام ورد قن معد رك ونس يق سيم وم عمو لع ا ل وي ور ا 3 
فرع فى استعمال الطيب م ا م ا ا فا نل ما ال لد 
فرع: في أخدذ الشعر 0 0 1000000 
فرع: في نكاح المحرم وإنكاحه ااا 0 
فرع: في تحريم أكل صيد البر على المحرم 000 غ2 
فرع: في تحريم قطع شجر حرم مكة والمديئة وتفضيلهما 1[ [ذ[1[ذ 1[ 001 
باب ما يتعلق بدخول المحرم مكة إلى الدفع إلى عرفة للوقوف 1ه 
فصل في شرط الطواف وأذكاره وسننه 5 
فرع: في السعى وما يتعلق به 0000 ااا 
فرع: في إهلاله كه والوقوف بعرفة ا 3 
باب الدفع إلى المزدلفة بعد الوقوف بعرفة ثم منها إلى منى 5 
باب حككم القارن والحائض واستحباب شرب ماء زمزم وزيارة . ورن 
باب الفوات والإحصار 1_سٍ0000000002020 0 
باب الهدي عن ميو عع لمعلاف ملاع 1 4 11681 قال لق 6/2 6001 686 111 11414 141 م 6 1 
باب الأضحية وما جاء في فضلها ل 
فرع: في وقت الذبح ا ا 0 
فرع: في الأكل والادخار والانتهاب أ ا مسر هر ايه امو رس رو 1 
باب استحباب الذبح عن المولود إماطة للأذى عنه 1 
فصل في الأسماء والكنى 0000000000 


فصل في تغيير بعض الأسماء إلى أحسن منها دع م ا ا 38 


0 نهرس المحتويات 


فرع: في التكني بأبي القاسم 5 
فرع: في فضل التسمي بمحمد وذكر من تسمى به في الجاهلية مط و ا ل ل 51 
كتاب الصيد والذبائح وما يجوز اقتناؤه من الكلاب وقتل الأسود البهيم 000 
فصل فيما جاء في صيد الكلب المعلم والباز ونحوهما اه 
فصل فيما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد ووجوب التسمية 3 
فرع: في النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه ا 
فصل في كيفية الذبح وما يجب فيه وما يستحب ل ا 31 58 
فرع: في أن ذكاة الجنين ذكاة أمه وأن ما قطع من حي فهو ميت ما ل ل ا 
فصل فيما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر ل ل 5 
كتاب الأطعمة وبيان أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع أو غيره 5 
فرع: فيما جاء في النهي عن أكل الثوم وإباحته ف 7 وخا وال وا ا 5 
فصل فيما يباح ويحرم من الحيوان الأنسى ا 100000000 
فرع: في تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ماع ام لحر 
فصل فيما جاء في الهرّ والقنفذ والضب والضبع والأرنب 11 
فصل فيما جاء في أكل الجلالة ااا 000 000 
فصل في بيان ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله ا" 
فصل في أكل الميتة للمضطر ا ا 1 
فصل فيما جاء في إدمان أكل اللحم طلس الى للد لوا الو ع لدوم مالا وطق لق ا 51 
فصل في النهي عن أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه إلا أن يكون صديقاً له لا 
فصل فيما جاء من الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائط. 6 مم اس م ا 
فصل فيما جاء فى الضيافة 00 
كتاب الأشربة وبيان تحريم شرب الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة وا ل 3111 
فصل في بيان ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام 5 


فصل في بيان الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها وبيان نسخ تحريم ذلك ة 


فهرس المحتويات 


الما 
فصل فيما جاء في الخليطين واتخاذ الخمر خلاً 1 
فصل في شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاث. 0 
باب آداب الأكل وبيان عيش النبي كَلِدْ وإيئاره على نفسه وتقلله من الدنيا 0 00- 
فصل في النهي عن أكل الطعام المعيون وعن الشبع وغير ذلك عدا معو ا 
باب آداب الشرب لحن سور ف مدو لبر الك مدي لصوا 2 ل ا لي ل ا 
كتاب الطب 0 1 0 
فصل ل ا ل ا ل ل 
فصل 010118 ااا 1[ 1[ اا 
فصل فيما جاء في التداوي بالمحرمات اذ[ ز 1 1[ ا 
فصل فيما جاء في الكي ل ا ا ل 
فصل في الحجامة وأوقاتها ل ا ا 0 
باب ما جاء في الرقي والتمائم ا ا ا 
فصل فيما جاء في الاستغسال من العين وأنها حق وبيان النشرة 0 
فرع : قيما كان يرقى به رسول الله يَةٍ ويأمر به ا 0 
باب في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى والطاعون 0 
باب ما جاء في النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والسحرة 101 ع 
باب جامع لفضائل الذكر بجميع أنواعه مطلقاً ومقيداً وفضل الصلاة على رسول الله كَل ...77/8 
فصل في فضل قول لا إله إلا الله ل ل 
فصل في الإكثار من ذكر الله سر وجهراً ل 
فصل في حضور مجالس الذكر والاجتماع على ذكر الله تعالى ل 
فصل في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ودود و ووو اعو ع ود ا 1ه 4 ل ل لس ع ااا 
فصل في الأمر بالصلاة على النبي َل والترغيب في حضور المجالس. من 
فرع: في التحذير من ترك الصلاة على رسول الله كله كلما ذكر 0 0 1000000 
فصل في التسبيح والتهليل والتحميد على اختلاف أنواعه وام كه ا م ا ا ا ا 


ل ل فهرس المحتويات 
مطحي 25 كرون ريات 


فصل في جوامع من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير 01 00 
فصل في لا حول ولا قوة إلا بالله 11 1411| |4[ |[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤزؤز ك0 
فصل في أذكار يقولها العبد إذا أصبح وإذا أمسى ا 
فصل في أذكار تقال بالليل والنهار غير مختصة بالصباح والمساء م 
فصل في ذكر شيء من فضائل السور ا ا 1 


تاليف 
٠9 َ 5‏ 
الإماا/ العار ف بالتر إل الو حبسي عبد الوقاب اسسعرافي 


(لكم- "الاده) 
طبعَةٌ عُْيَجَ الات وَالأْحَادِيث وَمُمَابلةعل اص لمَخَطوط 


قي سا 
امسر عرو علا لس 


, 0207 اال سالا 
ا 0 ا 
ال ل : 2 ار 


سوريا . دمشق داغستان ..محج قلعة 


01000 الكتاب : كشف الغمه 
مي اتونى وم 
لايسمح بإعادة نشرهذا الكتاب 


أوأي جزء منه؛ ويأي شكل 
منالأشكال2؛ أونسخهء 


المؤلف : الشيخ عبد الوهاب الشعراني 


المحقق: أحمد عناية 


أو حفظه في أي نظام إلكتروني 

أو ميكانيكي يمكن من استرجاع | الطبعةالأولى 

الكتاب أو أي جزء منه , وكذلك 

ترجمته إلى أي لغة أخرى دون 0 

الحصول على إذن خطي مسبق. تاريخ الطبع ١1478:‏ ه - 8١٠٠م‏ 


١ 1 5‏ كر 
هه 0 لال إاب.؟ 
ارال ب 0 اال 0 


للطباعة والنشر والتوزيع داغستان .محج قلعة 
سورديا. دمشق. حلبوني. ص.ب: لقفتضن 
هاتف: 17161514 717141١17‏ ااا وسو 
فاكس: 1١597188٠‏ 177+ 


بات اتجرلتعم 


هر لْرِق شك 3 الاين نو مَنْهُم يَتلوأ عنم 
نيو رركي يهم الكنب وللْة» 


كناب البيع ' 
وفيه بيان الأمر بالكسب للقادر وغير ذلك مما يأتي 


كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول آلله لله يقول: 
«علم الله عز وجل آدم ألف حرفة من الحرف وقال له: قل لولدك ولذريتك إن 
لياتسيروا ناطابرا الدنيا بهذه الحرف ولا بظايرة بالدين فإن الدين لي وحدي 
خالصاًء ويل لمن طلب الدنيا بالدين ويل لو" '» [تقدم في باب التعفف عن 
السؤال مزيد أخاديث]» وكان المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه يقول: 
سمعت رسول الله يل يقول: اما أكل أحد [1/517] طعاماً قط خيراً من أن 
يأكل من عمل يده؛ وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل 
و 
وكان عمر رضي الله عنه يقول: كان عمل يد سليمان عليه السلام القفاف 
0 النجارة بالقدومء وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا 

معشر القراء ارفعوا رؤوسكم ما أوضح الطريق استبقوا الخيرات ولآ تكوتوا كله 
على المسلمين. وكان رضي الله عنه يقول: إني لأرئ الرجل فيعجبني فأقول: 
هل له حرفة فإذا قالوا لا سقط من عيني. 


20 ١8( )415/4( أخرجه الديلمي ذ في الفردوس بمأثور الخطاب‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري كتاب البيوع؛ باب كسب الرجل وعمله بيده .)5١1/1(‏ 


وسثل ابن عباس رضي الله عنهما عن صنائع الأنبياء فقال: كان آدم 
حراثاء وكان إدريس خياطاء وكان نوح نجارا وكذلك زكرياء. وكان هود 
تاجراً وكذلك صالحء وكان إبراهيم زراعاً. وكان إسماعيل قناصاً. كان إسحق 
راعياً وكذلك يعقوب وشعيب وموسىء كان يوسف ملكاً وكذلك سليمان. 
وكان أيوب غنياً مثرياًء وكان هارون وزيراً» وكان إلياس نساجاً. وكان داود 
زواداء وكان يونس زاعداً وكذلك يحيى» وكان عيسى سياحاء وكان محمد 
صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين مجاهداً في الله حق جهاده والله أعلم. 

وكان يِه يقول: «أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل كسب مبرور»"". 
وفي رواية: «وكل بيع مبرور»”"“. وكان تَلٍ يقول: «إن الله عز وجل يحب 
المؤمن المحترف»””» وكان يَلهِ يقول: «من أمسى كالاً من عمل يده أمسى 
مغفوراً له»”*“» وكان يله يقول: «من خرج يسعى على أبويه الكبيرين الشيخين 
أو ولده الصغار فهو في سبيل الله)”*' . 

وكان ويه يحث على البكور في طلب الرزق وغيره من حوائج الدنيا 
ويقول: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»"''؛ وكان ككٍ يقول: «باكروا طلب 


بلق أخرجه أحمد في مسنده 2»)١1814(‏ بلفظه «وكل بيع مبرور؛ وأخرجه الحاكم في مستدركه 
)١159( 7/7‏ بلفظ «أي الكسب أفضل» قال: كسب مبرور) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )”8٠/8(‏ (85714): والشهاب فى مسنده )١58/17(‏ 
»23١17(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (88/5) .)1١771/(‏ 

إفرة لم أجده بهذا اللفظ؛ ولكن أخرج الطبراني في المعجم الأوسط 589/1 (07570: عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَِ: «من أمسى كالاً من عمل يديه؛ أمسى مغفوراً له؛. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 14 » وقال: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه جماعة لم 

(:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١59/١19(‏ (587).؛ والأوسط (01/9) (380), 
والصغير 2)91٠()1١58/5(‏ وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد 1 وقال: رواه الطبراني 
في الثلائة» ورجال الكبير رجال الصحيح . 


() أخرجه الترمذي؛ كتاب البيوع؛ ما جاء في التبكير بالتجارة :.)١117(‏ وأبو داود» كتتاب - 


كشف الغمة عن: جميع الأمة 4 


الرزق فإن الغدرٌ بركة ونجاح:”"©؛ وكان يَلٍ يقول: «إذا صليتم الصبح فلا 
تناموا عن طلب أرزاقكم فإن نوم الصبحة تمنع الرزقي»"". وكان أنس 
رضي الله عنه يقول: دخل رسول الله يِل على فاطمة رضي الله عنها بعد 
صلاة الصبح فوجدها مضطجعة؛ فحركها برجله. ثم قال لها: «يا بنية قومي 
فاشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين» فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس”"؛ وكان علي رضي الله عنه ينهى كل من 
رآه نائماً قبل طلوع الشمس . 

وكان يَكلةِ يحث على كثرة ذكر الله تعالى في الأسواق» ويقول: «من 
دخل السوق /7١7[‏ ب] فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك 
وله الحمدء يحبي ويميت وهو حي لا يموت» بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير؛ كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة؛ ورفع له ألف 
ألف درجة» وبنى الله له بيتاً في الجنة» وذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر 
في الفارين»”؟“؛ وكان رسول الله يَكِ يقول: «أحب العمل إلى الله عز وجل 


- الجهاد, باب في الابتكار في السفر ))95١5(‏ وابن ماجه؛ كتاب التجارات» باب ما يرجى من 
البركة في البكور (7175), 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأرسط (/7/ 197) (67750: والديلمي في مسند الفردوس 
(2»)5080()9/7 وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد 25١/4‏ وقال: رواه البزار والطبراني في 
الأوسط. وفيه إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت» وهو ضعيف . 

(؟) أخرجه مختصراً أحمد في مسئده (011)» والقضاعي في مسنئد الشهاب /١(‏ 9/7) (19)؛ 
والبيهقي في شحب الإيماة (68::14) 4049510 والديلمي أقي مستعد الفردوس (411/5) 
(874).» وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (5/ 595) :)١١77(‏ هذا حديث لا يصح. 
وقال العجلوني في كشف الخفاء (17/1) :)١988(‏ أورده ابن عدي من جهة إسحاق بن أبي 
فروة» وقال: إنه خلط في إسناده» فتارة جعله عن عثمان» وتارة عن أنس» وجعله في الأذكار 
من كلام بعض السلف. وقال الصنعاني : موضوع. 

(؟) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال »)47١18(‏ وعزاه لابن النجار. 

(4) هذا الحديث ملفق من حديثين: 
الأول: إلى قوله يَِ: «وبنى الله له بيتاً في الجنة»» أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب - 


٠١6‏ كشف الغمة عن جميع الآمة 


سبحة الحديث» وأبغض العمل إلى الله التحريف»». فقال رجل: يا رسول الله 
وما سبحة الحديث؟ قال: «ايكون القوم يتحدثون والرجل يسبح)ء فقال: 
يا رسول الله وما التحريف؟ قال: القوم يكونون بخير فيسألهم الجار أو 
الصالحب.: قيقولون* نحن بشرة”'؟: وكات قله يقول + #شر المجالس الأسراق 
والطرق». وخير المجالس المساجدء فإن لم تجلس في المسجد فالزم 
201 , 


فصل في الإاقتصاد في طلب الرزق 
كان رسول الله يَكةٍ يقول: «لا تستبطئوا الرزق» فإنه لم يكن عبد ليموت 
حتى يبلغ آخر رزق هو له فأجملوا في الطلب. خذوا ما حل ودعوا ما حرم؛ 
فإن كلا ميسر لما خلق له0”". وفي رواية: «إن روح القدس نفث في روعي 
أن أحداً منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه فأجملوا في الطلب فإن 
الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله)”*؟'» وفي رواية: "لو فرَ أحدكم من 
- مايقول إذا دخل السوق (5578)غ وابن ماجه» كتاب التجارات» باب الأسواق ودخولها 
0 
والثاني : قوله يلِ: «ذكر الله في الغافلين. . الخ». أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
(١/990()13/اة).,‏ والأرسط (١/1()10/ا01),‏ والبزار في مسنده ,)١90/594()١77/5(‏ 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)6١ /1١١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار» ورجال 
الأوسط وتقوا. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 185) (2547» وابن أبي شيبة في مصنفه (179/17)» 
وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد» )8١/١(‏ رواه الطبراني» وفيه الفضل بن المختار» وهو 
0( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟1/ ))١47( )5١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)0 وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه بكار بن تميم» قال في الميزان: مجهول. 
() أخرجه الحاكم في المستدرك :)5١174( )4 /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 774) .)1١600(‏ 
):)( هذه الرواية ملفقة من حديثين: 
الأول: قوله يَلِْهْ: «إن روح القدس . .'. إلى قوله: «في الطلب»؛ أخرجه القضاعي في مسند 
الشهاب (1/ 186) (101١١)؛‏ ومعمر بن راشد في جامعه .)١14 /١١(‏ 5 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١‏ 


رزقه أدركه كما يدركه الموت» ولو اجتمع التقلان الجن والإنس أن يصدوا 
عن عبد شيئاً من رزقه ما استطاعوا فلا ييأس عبد من الرزق ما تهزهزت رأسه 
فإن. الإنسان تلده أمه أحمر وليس عليه قشر ثم يعطيه الله ور" 

وكان يلك يقول: «من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء' 
رادج يعر لمن حر ايليا لاوط مفو 1 هم لا ينقطع أبدأء وفقر 
ل ييلع خنه أبدآه وأمل .لا يولع منتهاه ليذ "؟؛ وكان وله كثيراً ما يقول في 
منطيي انا قل ركني متي جما ذكرا وأليسن)” “4 وكان عله كثيرا ما يقول فى 
نمك 2 «الليس إلى لعوة يا من تقس لا تنيع ومخ قلبد لا يشل ومن ؤغاء 
بس وكان يكل يحث المكتسب على الإنفاق ويقول: ما أتت شمس 


(0230 
٠ 


- والثاني: قوله كلْهِ: «فإن الرزق. .» الخ» أخرجه بن حبان في صحيحه (4/١؟)‏ (757)؛ 
والطبراني في المعجم الكبير (*”/ 85) (7717)؛ والبيهقي في شعب الإيمان )17١/5(‏ 
.)1١191(‏ 

)١(‏ هذا الحديث ملفق من ثلاثة أحاديث: 
الأرل: قوله يلِ: «لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت»؛ أخرجه الطبراني في 
المعجم الأوسط (57/4) (544145)» والصغير /١(‏ 0775 (2111)» والبيهقي في شعب 
اسان 1901/50 1147), ودايرة اليينسي في عجسم الزروائد 4/ لت بوثال : رواه الطبراني في 
الأوسط والصغير» وفيه عطية العرفي» وهو ضعيف» وقد وَنْق. 
الثاني : قوله يَِْ الو اجتمع الثقلان. . .2 لم أجده. 
والئالث: قوله ييهُ: «فلا ييأس عبد. .2 إلى آخر الحديث؛ أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهدء 
باب التوكل واليقين (4175)» وأحمد في مسئده »)١947(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(7/5) (551179)» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ )١١9‏ (1759). 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )١12١/1(‏ (2)471 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(١518/1)؛‏ وقال: رواه الطبراني؛ وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي؛ وهو متروك . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ,© والقضاعي في مسئد الشهاب 
/1١‏ (2041)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (// 0 

(:) أخرجه الحاكم في المستدرك (187/1) (7"777)؛ وابن حبان فى صحيحه )17١/8(‏ 
(79). 

() أخرجه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 

مالم يعمل (70771)» والترمذي» كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي 

له (145 0 . 
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فظ إلا [711/ ]] ومجنبيها ملكان يناذيان يسمعان أغل الأرض إلا 
الثقلين: اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً تلفاً”'". 


فصل في طلب الحلال 

كان رسول الله يك يقنول: #طلب الحلال واجب على كل مسلي)”'؟. 
وكان يي يقول: «من أكل طعاماً حراماً لم يستجب له دعاء:”". وكان كثيراً ما 
يذكر ويقول: «إن الرجل ليطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب 
يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له”*؟. وكان 
يَِهُ يقول: «من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام لم يقبل الله له 
صلاة ما دام عليه»”” »: وكان كَةٍ يقول: «من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة 
فقد اشترك في عارها وإثمها"”"". وكان كلِيٍ يقول: «لا يكتسب عبد مالا حراماً 
فيتصدق به فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان 
زاده إلى النار»””"': وكان يَلةٍ يقول: «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما 


:)١1447( ©». . أخرجه البخاري», كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى : اإفأما.من أعطى واتقى.‎ )١( 
.)1١١١( ومسلمء كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك‎ 

)00( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (77/7/8) »)831١-8719(‏ والديلمي في مسند 
الفردوس (5/ )51٠‏ (27514, وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد .)591/٠١(‏ روايتي 
الطبراني» وقال عن الأولى: فيه عباد بن كثيرء وهو متروك؛ وعن الثانية : إسناده حسن . 

(9) لم أجده. 

(4:) أخرجه مسلم. كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها :)1١١15(‏ 
والترما.دي» كتاب تفسير القران» باب ومن سورة البقرة (5949). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (0794)» وعبد بن حميد في مسنده (ص : 5717) (4)849, والبيهقي 
في شعب الإيمان (5/ »)51١4( )١47‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد :»)597/٠١(‏ وقال: 
رواه أحمد من طريق هاشم عن ابن عمرء وهاشم لم أعرفه: وبقية رجاله ونّقواء على أن بقية 
دلس.. 

)5814 /١( (55017)؛ وإسحاق بن راهويه في مسنده‎ )4١/5( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)4١؟(‎ 

(1) أخرجه أحمد في مسنده (7777)» والبزار في مسنده (0/ 791) (50377). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ون 


أخذ أمن الحلال أم من الحرام فينالة لآ تجاب له دعو" وكان عه يقول: 
«لا يدخل الجنة لحم نبت من ١‏ 0 
فصل في الورع 
مشتبهة : فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك» ومن اجترأ 
على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن باتع ما 0 0 
00 ص 0 0 5 
يةِ يقول: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً قليأكل من 
طعامة ولا يسأله وَإنّ سقاه شتراباً من شرابه قليشرت من شرانه 0 
لجل يدا لاحو سيك و لد و 
لعل آلريا ينول "كرا إن كرما ل ونور أن كلكا لسارم من الحرام . 
وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقدم إلى الضيف الكسرة واللقمة 
ويقول: إن الحلال في زماننا هذا لا يحتمل السرف. وقال ميمون بن مهران 
)١(‏ أخرجه إلى قوله: «من الحرام»؛ البخاري» كتاب البيوع» باب من لم يبال من حيث اكتسب 
المال ,2)5١69(‏ والنسائي» كتاب البيوع » باب اجتنئاب الشبهات فى الكسب (54804). 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده »)١50757(‏ والدرامي» كتاب الرقاق» باب في أكل السحت (710/1/5؟): 
والحاكم في المستدرك (578/5) (47*07)» وابن حبان في صحيحه (4/60) (107/77) . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (07)» ومسلم؛ كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات .)١80919(‏ 
)25 أخرجه الترمذي؛ كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة أواز نى الروض .)555١(‏ وابن 


ماجه»؛ كتاب الزهد؛. باب الورع والتقوى ,)85١١6(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 508) 
(7899), 


(4) أخرجه أحمد في مسئده (8975)» والحاكم في المستدرك .)7150()١14٠/4(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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رضي الله عنه /”١7[‏ ب]: زرت الحسن البصري رضى الله عنه فلما دققت 
الاب مربت إن ناريا نمدادية تالت 1 عن مره فلت مم د فهرانة 
قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز قلت: نعم, قالت: وما حياتك يا شقي إلى 
هذا الزمان الخبيث ثم أذنت لي فدخلت فلما سلمت على الحسن قدم إليّ 
نصف خيارة ونصف رغيف وقال: كل فإن الحلال لا يحتمل السرف في هذا 
الزمان ولو وجدت درهمين من حلال لكنت أشتري بهما حبات من الحنطة 
وأطحنها وأمزجها بالماء ثم أدور بها على المرضى» فكل مريض شرب منها 
جرعة شفي من ساعته رضي الله عنهم أجمعين. 
فصل في السماحة في البيع والشراء 

كان رسول الله يكِةِ يقول: «ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه 
النار؟ كل قريب هين سهل إذا باع سهل إذا اشترى سهل إذا اقتضى يقول الله 
تعالى يوم القيامة له: أنا أحق بذلك منك سامحوا عبدي وتجاوزوا عنه كما 
كان يسامح في دار الدنيا'"''» وكان معاوية رضي الله عنه يقول: 00 
ع لعي لب ا لو ل يك يقول: «١‏ 
بأول م فإن الب ام 


نلق ١‏ هذا المحدريك الى من لال أحاديث : 
الأول: قوله يَكِِ: «ألا أخبركم. .2 إلى قوله: «حين سهل». أخرجه الترمذي» كتاب صفة 
القيامة» بات منه (/18؟)», وأحمد في مسنده (0 ©», وابن حبان في صحيحه (؟/180١5)‏ 
(459). 
الثاني : إلى قوله َهِ: «وسمحاً إذا اقتضى». أخرجه ابن حبان في صحيحه )5717/1١(‏ 
(440)» والطبراني في المعجم الصغير (7/5) (11/7). 
الثالث : بقية الحديث» لم أجده. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه (7/ 7510)» وذكره العجلونى فى كشف الخفاء (؟/ ة) 
/ال11)ء وقال: رواه ا إلى شية والى عاو كن ب قبينت دالبيهقي عرخ الزهرق مرشللا أنه 
عليه الصلاة والسالام مل بأفراني ينيع شيكاة فقال: «عليك بأول سوقة» أو «بأول السوم. . .' 
الحديث. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١6‏ 


فصل في تحريم الخكش 
كان رسول الله يَلةِ يقول: «من غشنا فليس منا والمكر والخداع في 
النارولاك وفى رواية: امن غشنا فليس معلنا0(ك وكان عَلِيْةٍ يقول: «من باع 
شيئاً فيه عيب ولم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه»”. 
فصل في الدين وثقله 
كان رسول الله يَلِةِ يبحث على الصبر على جفاء صاحب الدين ويقول: 
«إن لصاحب الحق مقالأ(؟“: وكان كَلِهٍ يستعيذ بالله منه ويقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من الكفر والدين»» فقال له رجل: أتعدل الكفر بالدين يا رسول الله؟ 
قال: نعمء وهو راية الله فى الأرض» فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه في 
كنل وكان كَيلْةِ يقول: «شهيد البحر يغفر له كل ذنب حتى الدين 
والأمانة)” "5 فقيل لابن مسعود: : وما الآمانة؟ قال: الصلاة والصيام والوضوء 


)01( شرج إين سان في «صسسيسحه 810900]5/53): والطبراني في المعجم الكبير )م )4/٠‏ 
ل والقضاعي في مسند الشهاب )١9/١1(‏ (7014)؛ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
(5/ل). وقال: رواه الطبراني في الكبير والصغير» ورجاله ثقات» وفي عاصم بن بهدلة 
كلام لسوء حفظه. 

اليك أخرجه ابن حبان في صحيحه »)١70( )7777/1١(‏ والخلال في السنة (917/5/7) (4944). 

() أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات؛ باب من باع عيباً فليبينه 490 257» والطبراني في المعب 
الكبير (؟7/ 56) (/ا6١),‏ والديلمي في مسند الفردوس "/ لامة) ((امه). 

2( أخرجه البخاري» كتاب الوكالة. ٠‏ باب الوكالة في قضاء الديون ٠5(‏ 0 ومسلم كتاب 
المساقاة» باي من استسلقف شيدا فقضى خيرا منه. . . (لأ نكال 

(5) هذا الحديث ملفق من حديثين: 
الأول: إلى قوله يَلِ: «نعم'؛ أخرجه النسائي؛ كتاب الاستعاذة»؛ باب الاستعاذة من الدين 
(041).؛ والحاكم في المستدرك 2)١1960( )914/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 
الثاني : بقية الحديث؛ أخرجه الحاكم في المستدرك (19/5) ».)551١(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاهء وأخرجه أيضاً الديلمي في مسئد الفردوس ا 
10و١2‏ ), 

(7) أخرجه مطولاً ابن ماجه؛ كتاب الجهاد باب فضل غزو البحر (17/17/8؟) . 
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والغسل والوديعة. وفي رواية: «شهيد الغرق وشهيد البر يغفر له إلا 
الفيدة 2 

وكان تَلِِةٍ يقول /١١4[‏ أ]: «من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه ثم مات 
تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء؛ ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه 
ثم مات اقتص الله تعالى لغريمه يوم القيامة فيأخذ من حسناته فيجعل في 
حسنات الآخر فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فتجعل 
عليه" وكآن 45 يقول: "أتدرون عن السابق إلى لل الله عبر وجل؟ الدذين 
إذا أعطوا الحق قبلوه؛ء وإذا سثلوه بذلوه. وحكموا للناس كحكمهم 
كء زفرفق ٠‏ ملاب » 8 9ع >2 5 500 50 
لألفسهم) ”*. وكان يَكِيةِ يقول: «من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله» 
ومن كان عليه دين همه قضاؤه لم يزل معه من الله م ولذلك كانت 
عائشة رضي الله عنها لا تقضي ديناً إلا استدانت شيئاً آخر لهذا الحديث» 
وسيأتى فى باب الضمان مزيد أحاديث» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


0 لج أجده. 

(؟) أخرج بنحوه الطبراني في المعجم الكبير (8/ "47؟) (07449. 
وأخرجه بلفظه إلى قوله : «يوم القيامة». الحاكم في المستدرك (58/5) .)51١7(‏ 

(6) أخرجه أحمد في مسئده (/2»)77780 والبيقهي في شعب الإيمان (/ 5 90) .)١1١179(‏ 

(4) هذا الحديث ملفق من حديثين: 
الأول: إلى قوله يَلِ: «أتلفه الله» أخرجه البخاري» كتاب في الاستقراض وأداء الديون» باب 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها (4)7121 وابن ماجه؛ كتاب الأحكام؛ باب من 
أدان دينا لم ينو قضاءه .)14١1١(‏ 
والثاني : تتمة الحديث؛ أخرجه أحمد في مسئده (50790؟)» والطبراني في المعجم الأوسط 
(7004()118/4)؛ وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد (75/4١)؛‏ قال :زوام أحمد 
والطبراني في الأوسط. 


كشف الغمة عن جميع الأمة 3 


فصل في حث التاجر وغيره على الصدق فيما يخبر به 
وعلى الصدفة وعدم الحلف وغيرها من الآداب 

قال أنس رضي الله عنه نه لله يقول: «التاجر الأمين 
الصدوق مع النبيينق والصديقين والشهداء:''": وكان يلل يقول: (إن التجار 
يبعثون يوم القيامة فجاراً» إلا من اتقى وبر وصدق”"©» وكان أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه إذا أراد أن يشتري شيئاأ يقول: فبكائن هو؟ يعني بكم هوء وكان 
أبو ذر رضي الله عنه يقول: فجور التاجر أن يزين سلعته بما ليس فيهاء وكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: تجارة الأمير في إمارته خسارة» وكان 
رضي الله عنه يقول: من اتجر في شيء ثلاث مرات فلم يربح فيه فليتحول منه 
إلى غيرة: 


وكان كليْدٌ يقول: لش ا فإن 
الرزق عشرون باباً؛ تسعة عشر منها للتاجرء وباب واحد للصانع»”” '؛ وكان 
كله يقول: ما أوحي إليّ أن أكون تاجراً لكن أوحي إليّ أن سبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين»””'؛ وكان كله يقول: «من أعيته المكاسب فعليه بمصر 
وعليه بالجانب الغربي»”*'»2 وكان يل يقول: «يا معشر التجار إن البيع يحضره 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب البيوع» باب ما جاء في التجار. . . »2١104(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(4/ 2500» والديلمي في مسند الفردوس (؟98/7) (51140). 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في التجار. . . »)١5١١(‏ وابن ماجه؛ كتاب 
التجارات؛ باب التوقي في التجارة (2»)51457 وابن حبان في صحيحه ,)1441١( )71/١/11(‏ 
والحاكم في المستدرك (8/1) (11414). 

(0) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس 7817/6 (8705)» وذكره المتقى الهندي فى كنز العمال 
(178/4) (94174): وعزاه لابن النجار. : : 

(:) أخرجه ابن عدي في الكامل ”/18» وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (5/ 14؟) 
(57419)». وعزاه للحاكم في تاريخه. 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (70/ 42715 وذكره العجلوني في كشف الخفاء (517/7/5) 
(30). والمتقي الهندي في كنز العمال )١١/14(‏ (2»)4100 وعزياه لابن عساكر. 
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اللغو والحلف والكذب فشوبوه بالصدقة)('' وكان و يقول: «الحلف عند 
البيع منفقة للسلعة [54١؟/‏ ب] ممحقة للبركة»”"' , 

وكان وثْدِ يقول: «إن صدق البيعان وبينا ويلة ليما فى يبعا وإن. كتها 
وكذبا فعسى أن يربحا ربحاً ما ويمحق بركة بيعهما"””". وكان يَلةٍ يقرل: «من 
أقال نادماً أقاله الله من عثرته»”*', وكان يك يقول: «أحب البقاع إلى الله 
المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق»””'. وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول: لا بيع في السوق إلا من قد تفقه في الدين. 

وكان رضي الله عنه يتخذ على السوقة محتسباً. واستعمل عبد الله بن 
عتبة على سوق المدينة» قال العلماء: وهو أصل في ولاية الحسبة؛ ويؤيده ما 
سيأتي في باب أحكام العيوب من أنه ول مر على رجل يبيع طعاماً فأدخل يده 
نيدانإفا جو مبلوك فقال: امن شنا اليس مدال "*؛ وفيه يل للجبواق الفعسين 


)00( اعد لي ويب قا انيري بل الل ة يخالطها الحلف واللغو (55577). والترمذيء 
كتاب البيوع ؛ باب ما جاء في التجار. . .)١508(‏ 

اف أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع؛ باب (يمحق الله الربا ويربي الصدقات. . .) (00؟). 
ومسلم؛ كتاب المساقاة؛ باب النهي عن الحلف في البيع (1705). 

م0 أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع؛ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا (1074): ومسلمء 
كتات البيوع » باب الصدق في البيع والبيان (؟675١),.‏ 

(:) أخرجه ابن حبان فى صحيحه /١١(‏ 7 5 والقضاعي في مسئد الشهاب (١/178؟)‏ 
لز" 1ش 0 
وأخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في فضل الإقالة (7170)., وابن ماجه؛ كتاب 
التجارات؛ باب الإقالة (199١5؟)»‏ كلاهما بلفظ : «مسلماً»؛ بدل «نادماً». 

(5) أخرجه البزار في مسنده (8/ 701) (848:0), والقضاعي في مسنده الشهاب (؟/ 07؟) 
ةف ة" وذكره الهيثشمي في مجمع الزوائد (7/1)» وقال: رواه البزار» وفيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل» وهو مختلف في الاحتجاج به. 
وأخرجه مسلم. ا ل ريا لي سيو الاك 
بلفظ : «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» . 

)000 أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي يَلِ: «من غشنا فليس مناه 2)1١1١(‏ وابن ماجه» 
كتاب التجارات؛ باب النهي عن الغش (75؟5). 
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للمحتسب: والله أعلمء وكان رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم لا تطع فينا 
تاجراً ولا مسافراً فإن التاجر يحب الغلاء والمسافر يكره المطرء وكان سلمان 
الفارسي رضي الله عنه يقول: لا تكونن آول عين يدخل السوق ولا أعخر من 
يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته» وسيأتي قوله كَلْو: «إذا 
اشترى أحدكم الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة» وإذا اشترى البعير 
الخد بسنامة وليستعذ بالله من الشيطات الرجيم»” . 

فرع في توفية الكبل والوزن: كان رسول الله كل يحث على توفية المكيال 
0 ويقول* «إن الكيل والوزن أهلكا من كان قبلكم فاتقوا الله 
فيهما"”'2» وكان يَليِ يقول: «الوزن وزن مكة والكيل 0 وفي 
رواية بالعكس» وكان يَكْدِ يقول: «كيلوا 0 يبارك لكم قيهن '. وكان وَل 
يقول: «إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل)”* ؟».وكان مذه يله مدين ونطقا بماد 
هشامء فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. 

فصل في التسهير وتحريم الاحتكار 

كان رسول الله كَكةِ يكره التسعير إذا غلا القوت ويقول لهم إذا قالوا سعر 

لنا: «إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر وإني لأرجو [5151/ أ] أن 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب في جامع النكاح (110١5)»؛‏ وابن ماجه؛ كتاب 
التجارات» باب شراء الرقيق (؟5705؟))2 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (71/1) (15553). 

(7) أخرجه ابن حبان في صحيحه (8/ لالا) (778177) . 

(4:) أخرجه البخاري»؛ كتاب البيوع؛ باب ما يستحب من الكيل »)5١178(‏ وابن ماجه؛ كتاب 
التجارات» باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة »)711١(‏ وأحمد في مسنده (171755)» 
وابن حبان في صحيحه /١١(‏ 580) (49114). 

)ه( أخرجه البخاري تعليقاً؛ كتاب البيوع ' باب الكيل على البائع والمعطى. وأحماد فى مسندة 
(5:). والبزار ففى مسئده (7/ 0777 71/0 
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ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم لا مال:0', 
وكان يل يقول: «إذا رأيتم عموداً أحمر من قبل المشرق فى شهر رمضان 
فادخروا طعام سنتكم فإنها سنة جوع»”"'. وكان يَكِةٍ ينهى عن احتكار الأقوات 
ويقول: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً 
على الله أن يقعده بمعظم من النار يوم القيامة'”". وكان تَلليٍ يقول: ١لا‏ 
يحتكر إلا خاطئ»” *'. وكان مَلْةٍ يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضربه الله بالجذام والإفلاس»””"'» وفي رواية أخرى: «من احتكر حكرة يريد 
أن يغلى بها علي المسامين قير قاط +100 وكان سعيد بن المسيب رضي الله 


06 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا حكرة في سوقنا لا يعمد 
أخرجه الترمذي؛ كتاب البيرع؛ باب ما جاء في التسعير :)١715(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» وأخرجه أيضاً أبو داود؛ كتاب البيرع؛ باب في التسعير (١27451؛‏ وابن ماجه؛ كتاب 
التجارات؛ باب من كره أن يسعر (5705). 

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (114/1) (07171» وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
(5/ 275؛ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أم عبد الله ابن خالد بن معدان. ولم 
أعرفهاء وبقية رجاله ثقات. 

أخرجه أحمد في مسنده (14870)؛ والحاكم في المستدرك (9/ )١6‏ (154؟), والطبراني في 
المسجع الكبين (6 64810115 والأرسط 14:77 (80781 وذكره الهيكمي الى تمع 
الزوائد +)١١1/4(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط» .وفيه زيد بن مرة أبو 
المعلى. ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

أخرجه مسلم. كتاب المساقاة» باب تحريم الاحتكار في الأقوات (1104), والترمذي. كتاب 
البيوع؛ باب ما جاء في الاحتكار 4)١1717(‏ وأبو داود, كتاب البيوع؛ باب في النهي عن 
الحكرة (91411) . 

أخرجه ابن ماجه؛ كتاب التجارات؛ باب الحكرة والجلب (5100): وأحمد فى مسنده 
1150)» والطيالسي في مسبهه (ض: 00(015)» والببهقى فى شعب الإيمان (/8/؟87) 
000000000 ا 

أخرجه أحمد في مسنده (8401)؛ والحاكم في المستدرك )١4/1(‏ (175؟), وذكره الهيعمى 
في مجمع الزوائد (5/١١5)؛‏ وقال: رواه أحمد؛ وفيه أبو مسعرء وهو ضعيف. وقد وتّق. 
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رجال بأيديهم فضول من ذهب إلى رزق من أرزاق الله ينزل بساحتنا 
فيحتكر ونه علينا ولكن أيما جالب جلب في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر 
فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاءء وكان يَلِيةِ ينهى عن كسر سكة المسلمين 
الجائزة بينهم إلا من بأس؛ يعني أن يكسر الدرهم فيجعل فضة أو يكسر 
الدينار فيجعل ذهباًء والله أعلم. 
)00 
فرع: : وكان كةِ ينهى عن بيع فضل الماء ويقول: 2 البئرا 3 
وفي رواية: «المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلا والنار»" "ل وكان علد 
ينهى عن بيع الملح والتحجير عليه في معدنه ويقول: : هو الشيء اليل 
منعه» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: قال لي رسول الله 35: ' 
حميرة من أعطى خارأ قكاتما تصدق بجميع ما ألضجت قلك الثار ومن أعطى 
ملحاً فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح»””» والله أعلم . 
باب بيان ما لا يجوز بيعه 
وتحريم الحيلة من غير ضرورة شديدة 
بيع الخمر والميتة والخنزير وإن جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملئوا كفه 
عراب" وكات وله بنهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد وكذلك كان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: كان [رسول الله كة] ينهى عن بيع السنور 


.)1771/7( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود كتاب البيوع؛ باب في منع الماء (6741/1: وابن ماجه؛ كتاب الأحكام؛ باب 
المسلمون شركاء في ثلاث (2)14177 وأحمد في مسئده (5701/7) . 

(9) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الأحكامء باب المسلمون شركاء في ثلاث (11474)» والطبراني في 
المعجم الأوسط (719/5) (509475). 

(4) أخرجه أبو داود؛ كتاب البيوع» باب في أثمان الكلاب (7487)) وقد اقتصر على ذكر ثمن 
الكلب» ولم أجده بلفظ المؤلف. 


والأصنام''". وجاء رجل إلى رسول الله /7١15[‏ ب] يَلِةٍ فقال: يا رسول الله 

أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها 

الناس؟ فقال: اهو حرام قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما جرم عليهم 

الشحوم أجملوه؛, ثم باعوه فأكلوا ثمنه» وإن الله عز وجل إذا حرّم على قوم 

00 ل م 

اكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه) : 
وسأله رجل عن أيتام ورثوا خمرأء فقال تَلهِ: «أهرقها واكسر الدنان» 

قال: أفلا اجعلها خلاً؟ قال: «ل0”". وكان بَكٍ ينهى عن بيع المضطرء وكان 

كه يرخص في بيع أمهات الأولاد ثم هع من بيعها» وقال: «أيما وليدة ولدت 

من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمتع بها ما عاش فإذا مات 

فهى حرة»! 2+ كما سيأت بسطة آعخر الكثاب إن شباء الله تعالى : 

٠ . - .-‏ 5 5 د 4 32 ء 

تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام)”” . قال ابو 

أمامة رضي الله عنه وفي مثل ذلك نزل: لأوَمنَ ألئّاين من يَفْرى لَهُوٌ الحيبث» 

[لقمان: 11 وكان يليه يقول: «اشتروا الرقيق وشاركوهم في أرزاقهم وإياكم 

)00( أخرجه مسلمء كتاب المساقاة؛ باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. . . (2)1614 
والترمذي؛ كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور :)١1717/4(‏ والنسائىء 
كتاب الصيد والذبائح» باب الرخصة في ثمن كلب الصيد (47940) . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام (717). ومسلمء كتاب المساقاة» 
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .)١158١(‏ 

)1 أخرجه أبو ذاود» كتناب الأشربة» باب ما جاء في الخمر تخلل (7775): وأحمد فى مسنده 
(011179).» وأبو يعلى في مسنده (// )1١0‏ (4001). 

(4:) أخرجه مالك في الموطأء كتاب العتق والولاء» باب عتق أمهات الأولاد. ».)15١9(‏ والبيهقى 
في السدن الكبرق 0785/1 

)2( أخرجه الترمذي؛ كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات (1187)؛ وأحمد فى 
مسنده (111/1 027 والطبراني في المعجم الكبير (8/ )١18٠‏ (917/49). 
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والزئج فإنهم قصيرة أعمارهم قليلة أرزاقهه:”"'؛ وكان يه نهى عن بيع 
ضراب الفحل فقال له رجل : يا وسول الله إنا نطرق الفحل فيكرم لأجل ذلك 
فرخص له في الكرامة؛. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا تبيعوا المصاحف 
ولا تشتروهاء وكان ككل ينهى عن بيع الخمر وعن بيع العنب ممن يتخذه 
خمراء وكان يَلِةِ يقول: «العن الله في الخمرة عشرة أشياء: عاصيرها 
ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها 
والمشتري لها والمشيراة لهل" + واللة أعلم . 

كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كانت المصاحف لا تباع على عهد 
رسول الله يكةٍ إنما كان الرجل يأتي بورقه عند النبي يَكِْدِ فيقوم الرجل فيكتب 
له احتساباء ثم يقوم آخر فيكتب حتى يفرغ من المصحف,. وكان ابن عمر 
رشني الله عنهما يمر بأصحاب المصاحف فيقول: بئس التجارة ولوددت أن 
الأيدي قطعت في بيعه» وكان ابن عباس رضي الله عنهما كثيراً ما يقول: لا 
أرى للرجل أن يجعل المصحف متجراء ولكن إذا عمل بيديه فلا بأس» وكان 
الحسن والشعبي لا يريان /5١1[‏ أ] بذلك بأساًء والله أعلم. 

باب ما لا يجوز فعله في البيع 
وبياق ما يجوز من الشروط 


ء)1٠١17(‎ )”١؟/١( والأوسط‎ ؛)1١180(‎ )581/1١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (1/ 2775)؛ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه‎ 
. من للم أعرقهم‎ 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب البيوع» باب النهي أن يتخذ الخمر خلا (1194)» وقال: هذا حديث 
غريب» وابن ماجه» كتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه (7741)» والطبرانى 
في المعجم الأوسط (79/ 948) (0ه0"١1).‏ 
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عن تراض""'' ؛ وكان يََِةٍ يقول: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر في 
الحرث والزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حق ترجعوا 
إلى ديتكوة”""ء قال العلماء: والعينة هي أن يشعري من وجل سلعة يشمن 
معلوم إلى أجل معلوم ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به ويسقط له 
الزائد في نظير صبره عليه وذلك ربا. 

وكان يَكِهُ ينهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» وكثيراً ما كان يل يقول: 
«لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر»”"'» وكان يليٍ ينهى عن حبل الحبلة» 
وكانوا في الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى <بل الحبلة» وكان جَْةٍ ينهى عن 
شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل وعن 
شراء العبد وهو ابق» وعن شراء المغانم حتى تقسم»ء وعن شراء الصدقات 
حتى تقبض» وعن ضربة الغائض» وكان كَِةْ يقول: "لا تبيعوا الثمر حتى 
يطعمء ولا الصوف حتى يجز ولا اللبن حتى يحلب» ولا السمن في اللبن 
حتى يتميز من اللين0”*؟. 

وكان ككِْةِ ينهى عن المنابذة والثنيا والملامسة في البيع» فالمنابذة أن ينبذ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب البيوع؛ باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يفترقا (514١)غ‏ وقال: 
هذا حديث غريب» وأخرجه أيضاً وأبو داود» كتاب البيوع» باب خيار المتبايعين (8448)» 
وابن ماجهء كتاب التجارات» باب بيع الخيار .)7١1865(‏ 

ف أخرجه أبو داود؛ كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة (7471): وأحمد في مسنده 
(/591)» والبيهقي في السئن الكبرى (7177/6) . 

49 أخرجه أحمد في مسنده (77717)» والبيهقي في السئن الكبرى 0 ."14٠‏ والديلمي في مسند 
الفردوس )1١/0(‏ (9/957) . 

)05 لم أجده بهذا اللفظ. وقد أخرج مسلمء كتاب البيوع؛ باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن 
بيع المخابرة. .. (155»)» والنسائي؛ كتاب الأيمان والنذور» باب ذكر الأحاديث المختلفة 
في النهي عن كراء الأرض (78174): عن جابر أن رسول الله يَِْ نهى عن المخابرة. . . وعن 
بيع الثمر حتى تطعم...2. 
وأخرج ابن أبي شيبة »)71١/4(‏ عن ابن عباس قال: لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم؛ ولا 
اللبن في الضروع . 


كشف الغمة عن جميع الأمة "> 


الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا 
ترافن » وبالفنيا كقوله بعتك هذا الثوب إلا بعضه أو إلا أن أشاء عدم البيع؛ 
والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده في ليل أو نهار ولا يقلبهء وكان كه 
ينهى عن المزابئة والمحاقلة؛ فالمزابئة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل» 
والمساقلة كرى الأرض بالحنطتا». وكان يله كثيراً ما ينهى عن هذه الأمور لم 
يقول: "إلا أن تعلم». 
وكان ل يقول: «سيد السلعة أحق أن يساء»”+ ركان كلل ينهى عن 
: : ٍ 01 00 
بيعتين في بيعة ويقول: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا' 2 
[/ ب] البعير يقلا بنقد حص أبتاعه متك إلى أجل؛ أو الرجل يبيع البيع 
فيقول هو بيننا بكذا وهو ينقد بكذا وكذاء وكان يله ينهى عن بيع العربون بأن 
يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة. 
ويقول يَِِ: «لا تبع ما لبس عهدة)"”" + وكا حكيم .بن عزام يأتيه الرجل 
فيسأله البيع ليس عنده شيء فيبيعه ثم يشتريه من السوق ويسلمه للرجل فنهاه 
يك عن ذلك» وكان يَْةِ ينهى عن بيع الرجل سلعة من رجل ثم من آخر 
ويقول: «أيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما"””''» وكان يلي ينهى 
)0( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 270: وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (5/ 144) 
4244170 وعزاه لأبي داود في المراسيل. 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب البيوع؛ باب فيمن باع بيعتين في بيعة »)7471١(‏ والحاكم في المستدرك 
(/4)55973(05197()07 وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» وأخرجه البيهقي 
في السئن الكبرى (0/ 2747 . 
() أخرجه الترمذيء كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (21117»: والنسائي» 
كتاب البيوع » باب بيع ما ليس عند البائع (4111). 
(4) أخرجه الترمذي؛ كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الوليين يزوجان »)١١١2١(‏ وقال: هذا - 


3 كشف الغمة عن جميع الأمة 


عن بيع الدين بالدين ويرخص في بيعه بالعين ممن هو عليه ويقول: «لا تبيعوا 
الكالئ بالكالى0”"' . 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أتيت النبي مَلةٍ فقلت: يا رسول الله إني 
أبيع الإبل وغيرهاء فأبيع بالدثانير وآخذ الدراهم. وأبيع بالدراهم وآخذ 
الدنانير؟ فقال: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء»”". 
وكان يَْةِ يرخص في التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار. 
وفي الحديث دليل على أن خيار الشرط لا يدخل الصرف. 

فرع: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى الركون إلى البيع بيعاً. وكان 
رضي الله عنه إذا أراد أن يشتري جارية يواطئ أهلها على ثمن ثم يضع يده 
على عجزها وبطنها وقلبها ويكشف عن ساقها. 

فرع: وكان وَيْةِ ينهى المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه ويقول: «إذا 
اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه وتكتاله ثم تحوزه إلى رحلك"”": وفي 
رواية: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه وينقله0””'» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وكان يَلْةٌ ينهى عن بيع 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري فيكون لصاحبه 
الزيادة وعليه النقصان. 


د حديث حسن» وأخرجه أيضاً أبو داود» كتاب النكاح؛ باب إذا أنكح الوليان :)5١84(‏ 
والنسائي» كتاب البيوع» باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (15817). 

. )77 /( أخرجه الدار قطنى فى سئنه‎ )١( 

50000 الببوع؛ باب ما جاء في الصرف (1157) وأبو داودء كتاب البيوع؛ 
باب في اقتضاء الذهب من الورق (7785؟), والحاكم في المستدرك (5/ )2١‏ (5588).؛ وابن 
حبان فى صحيحه (١١//81١؟) ,)447١(‏ 

00 هذا الحنيث ملقق من دقن 
الأول: إلى قوله يَليِ: "حتى تقبضه»؛ أخرجه البخاري كتاب البيوع» باب الكيل على البائع 
والمعطي 2)5١55(‏ ومسلم؛ كتاب البيوع ؛ باب بطلان المبيع قبل القبض (57؟91١).‏ 
الثاني : بقية الحديث؛» أخرجه أبو داود» كتاب البيوع؛ باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي 
(7349)». وأحمد في مسئده (11110). 


(5) انظر التخريج السابق. 


فق الععة عن جميع الأمة 37> 


فيصل 

وكان يكهِ يقول: «إذا اشترى أحدكم الخادم فليكن أول ما يطعمه الحلوى 
فإنه أطيب لنفسه)20. وكان يَكيِ ينهى عن [/511/ أ] التفريق بين ذوي المحارم 
في البيع ويقول: «من فرّق بين والدة وولدها أو أخ وأخيه فرق الله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة: ومن لا يرحم لا نوما" وكان كككةٍ يقول لمن باع: 
«ارتجع ما بعت ولا تبعهما إلا عيب وفي رواية: «رده فإن الله لعن من 
فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه)”*2: وكان يَكلةٍ يرخص في التفريق بعد 
البلوغ ‏ وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا غزوا وسبوا حريمهم وبناتهم 
اقتسموهاء وكثيراً ما كان الأمير ينفل بعضهم البنات البالغين ثم يستوهبها منهم 
ويفادي بها من أسر من المسلمين. 

وكان كَكِةِ ينهى عن بيع حاضر لباد وإن كان أحاه أو أباه ويقول: «دعوا 


الناس يرزق الله بعضهم من بعض»”*, وفي رواية: «لا تلقوا الركبان ولا بيع 


)١(‏ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس »)١548( 7١7/١‏ وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 
(4/4) (55054)» وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق» وذكره الإمام الفتني في تذكرة 
الموضوعات ص ١175‏ وقال: موضوع. 

(؟) هذا الحديث ملفق من حديثين: 
الأول: إلى قوله #كهِ: «يوم القيامة» أخرجه الترمذي» كتاب البيرع؛ باب ما جاء في كراهية 
الفرق بين الأخوين. . . »)١78”(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أيضاً أحمد فى 
مسنده (/7798)» والحاكم في السعدزك 10 0 وما وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه. 
الثاني: بقية الحديث؛ أخرجه البخاري كتاب الأدب؛ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» 
(0140). ومسلم كتاب الفضائل» باب رحمة الصبيان والعيال» وتواضعه وفضل ذلك 
(818). 

() أخرجه أحمد في مسنده (2)0771 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد :)1١7/5(‏ وقال: رواه 
أحمد؛ ورجاله رجال الصحيح . 

(4:) أخرجه الطبراني في الدعاء (ص: 085) .)5١١6(‏ 


)0( أخرجه مسلمء كتاب البيوع » باب تحريم بيع الحاضر للبادي (؟5؟5١)غ2‏ والترمذي» كتاب - 
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حاضر لباد؛» فقيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ 
قال: الا يكون سمسارأ*, وكاك 86 يعهى عن النجش وهو أن يريد في 
الثمن لا لرغبة في السلعة بل ليخدع غيره» وكان كَلِيةٍ يقول: «من تلقى الجلب 
- يعني الركبان - قبل دخولهم فاشترى منهم شيئا فصاحب السلعة فيها بالخيار 
إذا ورد السوق»'") 
وكان يَلْةِ ينهى عن بيع الرجل على بيع أخيه وأن يسوم على سومه بعد 
استقرار الثمن ويرخص في ذلك ما دامت المزايدة من الناس ويقول: «لا يبع 
أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له أو يذر»”", 
وتقدم في باب التعفف عن المسألة أنه يَكٍِ باع قدحا وحلسا وصار يقول: «من 
يزيد» من يزيد» حتى انتهت الرغبات باعهماء والله أعلم. 
فرع: في الإشهاد على البيع ونحوه 
كان رسول الله #ةِ ينهى عن البيع بغير إشهاد ثم يقرأ: «وَأَسْهِدََا إذًا 
د عتم [البقرة: 187]» وقال أنس رضي الله عنه: اشترى رسول الله يِل 
من أعرابي بعيراً ب: بغير إشهاد» فجحده الأعرابي» فقال رسول الله كَل : «بل 
الوا 0 يقول: هلم شهيداًء فقال خزيمة: يا رسول الله أنا 
أشهد أنك بايعته» فأقبل النبي يِه على خزيمة فقال: «بم تشهد)؟ قال: 
/7١1[‏ ب] بتصديقك يا رسول الله» فجعل رسول الله يليه شهادة خزيمة 


ب البيوع: باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد »)١177(‏ وأبو داود» كتاب البيوع» باب النهي أن يبيع 
حاضر لباد (714147) . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع؛ باب هل يبيع حاضر لباد من غير أجر. . . :)7١10/(‏ ومسلمء 

إفرة أخرجه مسلم؛ كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الجلب ,)١19١9(‏ والترمذي» كتاب البيوع . 
باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع (1571). 


(9) أخرجه البخاري» كتاب البيوع؛ باب لا يبيع على بيع أخيه. . . (14١5)؛:‏ ومسلمء كتاب 
النكاح؛ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. . . .)١417(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة 5 


بشهادة رجلين؛ ثم إن الأعرابي اعترف بالبيع» قال أنس رضي الله عنه: فلم 
يزل رسول الله يَةِ بعد قصة الجمل يجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين حتى 
مات0”"؟. والله أعلم . 
قصل 

كان رسول الله يل يقول: «من ابتاع نخلا بعد أن أبرت فثمرها للذي 
باعهاء إلا أن يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه. إلا أن يشترط 
المبتاع»””*؛ كما سيأتي إيضاحه في باب بيع الأصول والثمار إن شاء الله 
تعالى» وكان كي يرخص في اشتراط منقعة المبيع وما في معناها في البيع» 
ويقول: «من باع بغيراً واسطتى حملاتة إلى أله أن إلى بلده قله ذلك" 
وكان يلةِ ينهى عن جمع شرطين من ذلك ويقول: "لا يحل سلف وبيع ولا 
شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع يد عا لين عنذ ةي . 

وكان يليِ يقضي فيمن اشترى عبداً بشرط أن يعتقه بصحة البيع» وقال 
لعائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تشتري بريرة للعتق: «اشتريها وأعتقيها 
قإنما ال وكان أغلها أرادوا اشتراط الولاء لهم فألثى النبي 


)00( أخرجه ا كتاب الأقضية» باب [ إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد هل يجوز أن 
يحكم له (/ا١‏ طرف والنسائي كتاب البيوع . باب التسهيل في ترك الإشهاد على على البيع (5590])ء 
وأحمد فى مسئده (1171/5؟). 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل 
5719 ومسلمء كتاب البيوع ‏ باب من باع نخلا عليها ثمر .)١917(‏ 

(5) لم أجده بهذا اللفظ؛ ولكنه بمعنى حديث جابر الذي باع فيه النبي كله الجمل؛ وبقي على 
ظهره حتى المدينة . 
وقد أخرج حديث جابر البخاري؛ كتاب الشروط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان 
مسمى جاز (2»)7718 ومسلمء كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه .)97١14(‏ 

(4:) أخرجه الترمذيء كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك؛ (15175)؛ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود» كتاب البيوع » باب في الرجل بيع ما ليس عنده 
١ه"‏ 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد (1571): 
ومسلم. كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق .)١6٠15(‏ 
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ينه اشتراطهم وقال لعائشة: «الولاء لك وإن اشترطوا مائة شرط فلا يمنعك 
ذلك»”'' 2 فكان يَكةِ يرى فى مثل ذلك صحة العقد وإلغاء الشرط الفاسد. وقد 
اشترى رسول الله يك من جابر بعيراً فباعه جابر على أن له ظهره إلى المدينة. 
لأنه لم يكن له بعير غيره فاشتراه النبي يَلِةٍ على هذا الشرط وأركبه جابراً إلى 
المدينة» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبتاع إلى الميسرة ولا يسمي أجلا 
فابتاع من شخص مرة إلى الميسرة فأتاه بنقد أفضل من نقدهء فقال الرجل هذا 
أفضل من نقدي فقال ابن عمر: هو نيلى من قبلي أتقبله؟ قال: نعمء والله 
أعلم . 
باب الخيار في البيع 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله يَكِةٍ إذا باع رجلا في 
ا مدي ا عمرك الله من أن نت؟ قال: «امرؤ 
ل "أ تعوباً من عسن ببعه وك وقال أبو هريرة رضي الله عنه 
/5١4[‏ 1 كان رسول الله كَكِْةٍ يقول لمن يبيع وفي عقله خبل وضعف فيغبن 
في البيع : «إذا بايعت فقل: لا خلابة . يعني : لا خديعة . ثم أنت في كل سلعة 
ابتعتها بالخيار ثلاث ليال إن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على 
صالحي 9 وكان علد 0 ويقول: «فإن أبيت إلا 
اه نيم بلع ا 


)0010( اع لماي ا باب إذا قال المكاتب : اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك 
(02_256 ومسلم. ٠‏ كتاب العتق » ؛ باب إنما الولاء لمن أعتق (4 .)١6٠‏ 

إفة أخرجه الحاكم في المستدرك ته (ه81), والشافعي في مسنده (ص: 8 والطبراني 

إفرة أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الأحكام؛ باب الحجر على من يفسد ماله (8ه76؟), والبيهقى فى 
السئن الكبرئ (710//0). والدار قطني في سئنه (7/ 00) . 

)5( أخرج بنحوه البخاري: كتاب البيوع ؛ باب ما يككره في الخداع في البيع 11110): ومسلمء 
كتاب البيوع . باب من يخدع في في البيع (878ه١).‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١‏ 


وكان يَلِِ يرى جواز خيار المجلس ويقول: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء 
أو يقول أحدهما لصاحبه: اخترء ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»"''. 
وفي رواية: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا 
جميعاًء أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك 
وجب البيع)!"“» وفي رواية: ١كل‏ بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع 
الخيار»”"2؛ وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام 
فمشى هنيهة ثم رجع» وكان وك يرخص في عدم رؤية المبيع حالة العقد 
اكتفاء بالصفة أو الرؤية المتقدمة» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بعت 
مالا بالوادي من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بمال له بخيبر فلما تبايعنا 
رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يراذني البيع؛ وكانت السنة 
أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقاء والله أعلم . 
باب الريا 
كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله يَكْهِ يشدد في أمر 
الربا ويقول: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه؛ ولدرهم ربا يأكله 
الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية في الإسلام)”؟؟, وكان يل يقول : 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا 
».)١١1410(‏ وقال: هذا حدث حسن. 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه يعد البيع فقد وجب البيع 
(75117)» ومسلمء كتاب البيوع؛ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (19171). 

(9) أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع» باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع (5117): ومسلمء 
كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (1971). 

(:) هذا الحديث ملفق من حدثين: 
الأول: إلى قوله يل : ..٠‏ . وكاتبه؛» أخرجه الترمذي » كتاب البيوع » باب ما جاء في أكل الربا 
.)»1٠٠١7(‏ وقال: حديث حسن صحيح؛ وأخرجه أبو داود» كتاب البيوع باب في آكل الربا 
وموكله (919018؟). 
الثاني: تتمة الحديث؛ أخرجه أحمد في مسئده (51560)» والبزار فى مسنده (4/8:) 
0930 والديلس في مسن اللبودوس :(لار 889 (:014, : 


ا كشف الغمة عن جميع الأمة 


«ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة”'“2. وكان ين يقول: «لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثلاً بمثئل2”''؛: وفي رواية: "وزناً بوزن ولا تشفوا بعضها 
على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجزء والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير 
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد 
أربى الآخذ والمعطي فيه سواءء فإذا اختلفت الأجناس /7١8[‏ ب] فبيعوا 


1١ 5 5 5‏ 1 
كيف لشم إذا كان يدأ يذه . 


وقال أبو رافع مولى رسول الله كل : احتجنا مرة فأخذت خلخال امرأتي 
في السنة التي استحلف فيها أبو بكر رضي الله عنه فلقيني أبو بكر رضي الله 
عنه فقال: ما هذا؟ فقلت: احتاج (الحي) إلى نفقة» فقال: إن معي ورقاً أريد 
بها فضة فدعا بالميزان فوضع الخلخالين في كفة فشفٌ الخلخالان نحوأ من 
دائق فقرضهء فقلت: يا خليفة رسول الله هو لك حلال» فقال: يا أبا رافع 
إنك إن أحللته فإن الله تعالى لا يحله سمعت رسول الله يَلِْ يقول: «الذهب 
بالذهب وزناً بوزن الزائد والمزيد في النار»”؟'» وكان عمر رضي الله عنه 
يقول:: إتما الربا على من أراد أن نربى يقس 
وكان يقول في البيع: «البر بالشعير والشعير بالير إذا كان ذلك كله يدا بيد كيف 
شاؤوااء وكان عل خيل: سروه نو يكل ربجت بيدا واس يكيل 


(؟١اهه).‏ د و مه .)4٠‏ 


(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع؛ باب بيع الفضة بالفضة (/111)» ومسلم. كتاب المساقاة 
(5) أخرجه النسائي؛ كتاب البيوع؛ باب بيع الشعير بالشعير (40571). 
(:) أخرجه عبد بن حميد في مسنده (71/1) (1). 


كشف الغمة عن جميع الأمة نذا 


فمثل ذلك وإذا اختلف التوعان قلا بأس؟؟؟.. وكان البراء بن عازب وزيد بن 
أركم رضي الله عنهما يقولات ! : «سألنا رسول الله يد عن الصرف وكنا تاجرين 


فقال تَلِْةِ: إن كان بدا بيد فلا تأمن ولا يصلح ل 


ا ل ل 0 
ل 1 لوسرل لك ل ل 
بالدراهم ثم ١‏ ابتع بالدراهم جنيباً وقال في الموزون مثل ذلك»" 0 وكان د 
يرى الجهل بالتساوي في المبيع كالعلم بالتفاضل» وكان يقول: «لا يبع 

ك4 
أحدكم الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من ال 
فرع في أمور متفرقة 

كان رسول الله يله ينهى عن بع كل رطب من حتب أو قمر يباسه ويقول ! 
دلا بيع الحدقكم قفر اتظه إل كلق لبخلا بصمر كيلا وإن كان قرعا أن بييعة 
زيب كيلأ إن كان زعا أن بيه يكيل طم" “كل وكان عند كر اعانا0 

لحك اه لا ا أ كانت 
ا ا بيعوا الرطب على النخل بتمر في الارض 
وبيعوا العنب في الشجر بزبيب إذا كانت دون خمسة أوسق»”” وكان ع2 


)١(‏ ذكره ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟//417١)‏ (777)» وقال: أخرجه الدار 
قطني » وإسناده ضعيف . 

(4) ترجه أأبو عوانة في مسنده (87/ 09:0 09:14150), 

() أخرجه البخاريء كتاب الوكالة» باب الوكالة في الصرف والميزان (1707): ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل (1991). 

(:) أخرجه مسلم؛ كتاب البيوع» باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر (970١)؛‏ 
والنسائي؛ كتاب البيوع ؛ باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم وكيلها بالكيل المسمى (4951). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب البيوع؛ باب بيع الزرع بالطعام كيلا (7105): ومسلم» كتاب تحريم 
بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا .)١945(‏ 

(5) لم أجده. 


4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


ينهى عن بيع اللحم بالحيوان وعن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وكان يرخص 
في التفاضل فى غير المكيل والعوزوة, 

واشترى عليه الصلاة والسلام مرة عبداً بعبدين. واشترى صفية رضي الله 
عنها من دحية الكلبي بسبعة أرؤس» وكان كثيراً ما يرخص في بيع البعير 
ببعيرين وثلاثة» واشترى علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرة جملاً بعشرين 
بعيرا إلى أجل : واشترت امرأة غلاماً من زيد بن أرقم بستمائة درهم نقداً 
وكانت باعته له بثمانماثئة درهم نسيئة إلى عطائه فقالت لها عائشة رضي الله 
عنها: بئسما اشتريت وبئسما شريت وأبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده 
مع رسول الله يَْةِ إلا أن يتوب». قالت: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي. 
فقالت عائشة رضي الله عنها: من جَهَمْ موعِظةٌ ين ري متهن فَلَمُ مَا سَلَتَ» 
[البقرة: 8/ا؟])2» وتقدم حديث النهي عن بيع العينة بتفسيره في باب ما لا 
يجوز فعله في البيع فراجعه. 

وكان كك ينهى عن بيع القلادة التي فيها خرز وذهب حتى يفصل الخرز 
من الذهب. وقال فضالة بن عبيد: «اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر ديناراً 
فيها ذهب وخرز فذكرت ذلك للنبي ولي فقال النبي يَكْةِ لا تباع حتى تميز 
فقلت إتما أروت» فقال النبي كله : 0 قال: فردني حتى ميزت 
بينهما فلما فصلتها وجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً» 7" 2 والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

باب أحكام العيوب 


تقدم قوله يك: «من أقال نادماً أقاله الله من عثرته»”"©» وكان رسول الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب البيوع » باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز ,»)١7505(‏ وأبو 
داود؛ كتاب البيوع » باب في حلية السيف تباع بالدراهم (7501), . 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه )1١7/١١(‏ (0:59)) والحاكم في المستدرك (؟/077) 
(01 ؟). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ان 


كلِهِ يحث على تبيين العيب ويقول: «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باغ 
من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه:”''. ومز 
رسول الله بَكلِةِ على رجل يبيع طعاماً فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال: امن 
غشدا فلسى منا»”"؟: وقال [75154 ب] ابن عباس رضي الله عتهعا: «كتب 
رسول الله يَلةِ للعداء بن خالد بن هودة هذا ما اشترى العداء بن خالد بن 
هودة من محمد يَللِةِ اشترى منه عبداً أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع 
المسلم المسيلم'”"» ويام ابن عمر رضي الله عنهما عبداً على البراءة فادعى 
المشتري أن به داء لم يسمه ابن عمر فتحاكما إلى عثمان رضي الله عنه فقضى 
على ابن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فابى أن يحلف 
وارتجع العبد. 

وكان يَِةِ يرخص في الرد بالعيب ولو حدث للمبيع كسب ويقول: 
«الخراج بالضمان»”*')» وتحاكم إليه رجلان فقال أحدهما: يا رسول الله هذا 
ابتاع غلاماً فاستغله ثم وجد به عيباً فرده بالعيب ولم يرد معه العلة؟ فقال كه : 
«الغلة بالضمان»””: وكان لِ يقول: «شر الحمير الأسود القصير»”'" . 


فرع: وكان يَكهْ ينهى عن تصرية الأنعام ويقول: «من ابتاعها فهو بخير 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ كتاب التجارات؛ باب من باع عيباً فليبينه (7117)» والديلمي في مسند 
الفردوس (5/ )١9٠‏ (/5108). 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب قول النبي ككِة: «من غشنا فليس منا» »)25١١1(‏ وابن ماجهء 
كتاب التجارات» باب النهي عن الغش (5776). 

() أخرجه البخاري تعليقاً» كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء والترمذي». 
كتاب الببوع ؛ باب ما جاء في كتابة الشروط (1117). 

(5) أخرجه الترعذي ؛ كتاب البيوع؛ باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً 
(213284» وأبو داود؛ كتاب البيوع» باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله فوجد به عيباً (8604). 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (1174917)» والحاكم في المستدرك (18/5) (1119/0). 

() أخرجه الديلمي في مسند الفردرس (7177/75) (7791)», والعقيلى فى الضعفاء (4/ 705؟) 
(1854). 


ةن كشف الغمة عن جميع الأمة 


النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعا من 
عو يعني في مقابلة اللبن». وفي رواية: «من اشترى مصرّاة فهو منها 
بالخيار إلى ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر لا 
مرا والله سبحانه وتعالى أعلم . 
باب اختلاف المتبايعين 

كان رسول الله يَكدٍ يقول: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بيئة فالقول ما 
يقول صاحب السلعة أو يترادان والسلعة كما هي»”'. وفي رواية: «إذا اختلف 
البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع»!*) واختلف رجلان في سلعة 
فجاءا إلى النبيّ يَكنةِ فقال أحدهما: أخذتها بكذاء وقال الآخر: بعت بكذا 
وكذاء فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك» 
وكان كَلِْهِ يقول: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير 
بيئة وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البيئة أنه اشتراه وبه هذا الداء»*؟: واشترى 
عبد الرحمن بن عوف /١١١[‏ أ] رضي الله عنه وليدة فوجدها ذات زوج 
فردهاء والله أعلم. 

باب بيع الأصول والثمار وبيان فضل غرس الأشجار والزرع 


قال جابر رضي الله عنه: «كان رسول الله يقول: (لا يقل أحدكم رقت 
)0( أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع؛ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم. . . 
4)5١154(‏ ومسلمء كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . (1518). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب البيرع؛ باب حكم بيع المصراة (219114» والترمذي, كتاب البيوع؛ باب 
ما جاء فى المصراة (؟505١).‏ 


ورم أخرجه الترمذي» كتات البيوع ‏ باب ما جاء إذا اختلف البيعان 62 ” وابن ماجهء» كتاب 
التجارات؛ باب البيعان يختلفان (185؟). 
(؟) انظر التخريج السابق. 


)0( أخرج بنحوه أبق داود؛ كتاب البيوع, باب في عهدة الرقيق ,2)”0٠١٠5(‏ وابن ماجه؛ كتاب 
التجارات» باب عهدة الرقيق (7115؟5):. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ين 


ا ل ا ل بي 


وليقل حرثت فإن الله هو الزارع»”" )2 وكان يََدِيهِ يقول: «اطلبوا الرزق في خبايا 
الأرض»0”") يعني الزرع؛ وكان يل يقول: إن الله جعل للزرع حرمة غلوة 
سات وكان يَلِبَةِ يقول: «لا يقولنَ أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم قلب 
المؤمن ولكن قولوا حدائق الأعناب 90 وكان يل يقول: «مامن مسلم 
اميا لحك عا الز ما صوو واي 0 
أحد إلا كان له صدقة [ إلى يوم القيامة»” "'. وفي رواية: : «لا يغرس مسلم غرسا 

0 
ولا بزرع زرعاً قياكل عله إنسان ولا داية ولا طبر إلا اليه له صدقة””, 


ومعئنى يرزؤه يصيب مله وينقصه. 


وفي رواية: ماعن عسل يق يتفي غير للم ولا اعتداء أو غرس غرساً 
اع شار رن صا الا عله اجر ايها مال لق 0 ا 


ال م ا ا 1 
ا وكان يك يقول: ان ملعي لقي أمن الزرع من العاهة»”*': وكان 


. )178/5( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )11/5/1١(‏ (616)؛ وأبو يعلى في مسنده (1/ 417 7) 
(5785)» والبيهقي في شعب الإيمان ام 17 107174). 

(6) أخرجه أحمد في مسنده (117095). 

(؛) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود» كتاب الأدب» باب في الكرم وحفظ المنطق (25917/4؛ والنسائي 
في السئن الكبرى (605/57) (1414١١)؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان )7١١/4(‏ (9519). 
وأصله عند البخاري؛ كتاب الأدب» باب قول النبي ييْةِ: «إنما الكرم قلب المؤمن» (5181)؛ 
ومسلم» كتاب الألفاظ من الأدب؛ باب كراهة تسمية العنب كرماً 257410 . 

)0( أخرجه البخاري» كتاب المزارعة؛ باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه (1770)؛ ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع .)١9517(‏ 

)١(‏ انظر التخريج السابق. 

(10) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0/ .)1١ 10/1/90 )1 ٠0‏ 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (17190)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 1150) (749). 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك )١58/5(‏ (07141). 


ين كشف الغمة عن جميع الأمة 


كَكِْةُ ينهى عن تحصين البساتين عن المحتاجين والجائعين بالحيطان والزروب 
أن يأكلوا منها وقال لأصحابه يوماً: «كنتم في الجاهلية أذلاء تعبدون غير الله 
تحملون الكل وتفعلون في أموالكم المعروف وتفعلون إلى ابن السبيل حتى إذا 
من الله عليكم بالإسلام وبنبيه كَلِةِ إذا أنتم تحصنون أموالكمء إن فيما يأكل 
ابن آدم أجراً وفيما يأكل السبع والطير أجراًء فرجع القوم فما منهم أحد إلا 
هدم من حديقته ثلاثين بابا" . 
فصل 

كان رسول الله مَلِْةِ يقول: «من ابتاع نخلاً قد أبرت فثمرتها للذي باعها 
إلآ أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه [١١؟/‏ ب] إلا أن 
يتنترط المبتاعة!'؟) وكان يَكِ ينهى البائع والمشتري عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء وفي رواية: «نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن , بع اسيل سي 
يشتد ويطيب ويبيض ويأمن العاهة. وعن بيع العنب حتى يسوةه”", كان علي 
يقول: (إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه»”" . 


كان يي يتقضي في الثمرة المشتراة تلحقها جائحة [بوضعها يعني الجائحة 
ويقول: لإزا بق من لحي لما وأضعابة جائحة] فلا يحل لك أن تأخذ منه 
شيئاً تأخذ ماك أنيك بغير حق:”*'» وكان وله ينهى عن المحاقلة والمزابنة 
والمخابرة وأن يشتري النخل حتى يسقه وإلا سقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط . . . (810/9؟), 
ومسلم. كتاب الببوع» باب من باع نخلاً عليها ثمر (1058), 70 

0( أخرجه الترمذي؛ كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها 
.)١١١(‏ وأبو داود» كتاب البيوع؛ باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (9710/1”) . 

(9) أخرجه مسلم» كتاب المساقاة؛ باب وضع الجوائح :»)١550(‏ وابن ماجه؛ كتاب التجارات» 
باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع (55814). 

(1:) أخرجه مسلم؛ كتاب المساقاة؛ باب وضع الجوائح :)١5014(‏ والنسائي كتاب البيوع؛ باب 
وضع الجوائح (/49571). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 5 


منه شيء» والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة أن يباع 
النخل بأوساق من التمرء والمخابرة الشلث والربع وأشباه ذلك كذا فسره 
رسول الله كل . 

وكان مَك يقول: «ما طلع نجم الثريا صباحاً قط وتقوم عاهة إلا ورفعت 
عنهم أو خفت”"2, والله أعلم . 

خائمة: قال طلحة: مررت مع رسول الله كَكةِ بقوم على رؤوس النخل 
فقال: «ما يصنع هؤلاء»؟ ققلت: بلشتحوله يجعلون الذكر في الأنثى فيلقخ» 
فقال رسول الله يَِةِ: «ما أظن ذلك يعنى شيئاً»» فسمغوا ذلك فتركوا التلقيح 
نلك لسن تشرع اليكل قيضا وتقضن الصل: فأخبروا بذلك رسول الله وَل 
فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني في 
لظن فإثما أنا شر ولكن إذا أمرتكتم بشيء من ديكو عن الله فخذوا يه فإني 
لن أكذب وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فأنتم أعلم بأمر دنياكم»» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

باب معاملة العبيد 

كانت الصحابة رضي الله عنهم يرسلون عبيدهم في تجارتهم وقبض 
ديونهم ونحو ذلك لا يرون به بأساًء وتقدم قوله يكَلةٍ أوائل باب البيوع: ”يا 
معشر قريش لا يغلبنكم الموالي على التجارة»”"2؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

باب السلم 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله وةٍ يقول: اثلاث فيهن 

البركة البيع إلى أسمل والمقارضنة وخلط البر بالشعير لاقل لا للببم)"*+ ركان 


)01( أخرجه أحمد في مسئده (8805). 

0( لم أجده. 

زهرة أخرجه ابن ماجه» كتاب التجارات» باب الشركة والمضاربة (55284)؛ والديلمي في مسند 
الفردوس )91١/7(‏ (/5541). 


7 كشف الغمة عن جميع الأمة 


ابن عباس /77١[‏ أ] رضي الله عنهما يقول: قدم رسول الله يكِةٍ المدينة وهم 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله يَِ: «من أسلف 
في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم""”''. وقال 
رضي الله عنه: وكان أصحاب رسول الله يل يصيبون المغانم مع رسول الله 
ِدِ وكان يأتيهم أنباط من أنباط الشام فيسلفونهم في الحنطة والشعير والزبيب 
إلى أجل مسمى فقيل لأنس رضي الله عتة: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ فقال: 
ما كانوا يسألون عن ذلك. 

وفي رواية عن ابن عباس وغيره: كنا نسلف على عهد النبي كَلْةِ وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وما تراه عندهم. 
وكان َك يقول: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره قبل أن يقبضه)”"'. 
وكان َي يقول: «من أسلف سلفاً في شيء فلا يشرط على صاحبه غير 
قضائه 0 وفي رواية: ١من‏ أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه ورأس 
ماله»”*؟» وأسلف رجل آخر في نخل فلم يخرج تلك السنة فاختصما إلى 
رسول الله يَنَدِةِ فقال: بم تستحل ماله اردد عليه ماله ثم قال جَكِْةِ: «لا تسلفوا 
في التتكل حت فد اس 1 


وسئل عمر رضي الله عنه عن رجل أسلف طعاماً على أن يعطيه إياه فى 
بلد آخر فكره ذلك عمر رضي الله عنه فقال: وأين كراء الحملء وكان 


)١(‏ أخرجه البخاري في السلم؛ باب السلم في كيل معلوم (19؟5), والنسائي في البيوع؛ باب 
السلف في الثمار؛ 4517). 


زم أخرجه أبو داود» كتاب البيوع , باب السلف لا يحول (454) وابن ماجه. كتاب التجارات» 
باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره (17817) , 

فيه أخرجه الدار قطني في سئنه (47/1)؛ وابن عدي في الكامل (5/ 947). 

(:) أخرجه الدار قطني في سئنه (47/5). 


(4) أخرجه أبو داود. كتاب البيوع. باب في السلم في ثمرة بعينها (27471: والبيهقي فى السئن 
الكبرى (1/ 4؟): وابن عدي في الكامل (97/ 0701 . 2-5 


كشف الغمة عن جميع الأمة ا 


رضي الله عنه يكره السلم في الحيوان إلى أجل معلوم. وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يكره هذه الكلمة أسلمت في كذا وكذا ويقول: إنما 
الإسلام لله رب العالمين» وكان ابن مسعود رضي الله عته يقول: فين أآسلف 
سلف فلا يشترط أفضل منه وإن كان قبضة من علف فهو رباء وكان طاوس 
رضي الله عنه يقول: سألت ابن عمر رضي الله عنهما بعيراً ببعيرين 'نظرة فأبى 
وكرهه قسألت ابن عباس فقال.: قد يكون اليغير خيرا من البعيرين» وائله 
سبحاته وتعالى أعلم . 
باب القرض وما جاء في فضله 

قال ابن عمر رضى الله عنهما: كان رسول الله كك يقول: ١ما‏ من مسلم 
يقرض مسلماً قرضاً مرتين [171/ ب] إلا كان كصدقتهما مرة”'2» وكان يل 
يقول: «من منح منيحة لبن أو ورق أو أعدى ؤقاقاً كان له مكل عن رقبة ”7 
ومعنى منح الورق قرض الدراهم. ومعنى أهدى زقاقا هداية الضال إلى 
الطريق» وكان كله يقول: «كل قرضص ضيدقة76؟» وكان كله يقول: «ارأيت ليلة 
أسرى بي مكتوباً على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر 
فقلت: يا جبريل كيف صارت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر؟ فقال: 
لأن الصدقة تقع في يد الغني والفقير والقرض لا يقع إلا فيمن هو محتاج 
ال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الأحكام؛ باب القرض (4)74750. والديلمي فى مسند الفردوس 
7/5 تدك ار 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في المنحة :»)١9041(‏ وأحمد فى مسنده 
(95و/١). ١‏ 

() أخرجه الطبراني في المعجم الأرسط )١7/1(‏ (7198): والصغير ,)401()5537/١(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (”/ 184) (27077؛ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 11 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغير» وفيه جعفر بن ميسرة» وهو ضعيف. 

(:) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الأحكام» باب القرض (١157)؛‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
(15/10) (7719)» والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ 584) (70714) . 


3 كشف الغمة عن جميع الآمة 


وكان تكد يقول: «من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة»”''» وكان يل يستقرض من الحيوان ويرد خيراً منه ويقول: «خياركم 
أحسنكم قضاءل”"". وقال أنس رضي الله عنه: «جاء أعرابي إلى رسول الله 
له يتقاضاه ديناً كان عليه فأرسل إلى خولة بدت قيس قتآل لها: إن كان عندك 
تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضك»”"» وكان يَكلهِ يرخص في الزيادة عند 
الوفاء وينهى عنها قبله ويقول: «إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاً فأهدي إليه أو 
حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل 


دالت" أ وفى _رواية: امن أقرضن فلا يأعند عدي . 


وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجلس في ظل جدار غريمه ويقول: 
«كل قرض جر نفعاً فهو ربا»"''» وقال عبد الله بن سلام لأبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهما: إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل حق 
فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. وسئل 
ابن عمر رضي الله عنهما عمن أقرض رجلاً قرضاً فأهدى له هدية فقال 
رضى الله عنه: ليثبه على هديته أو يحسبها له مما عليه أو يردها عليه؛ وجاء 
رجل إليه فقال: إني أسلفت رجلاً سلفاً واشترطت عليه قضاء أفضل مما 
أسلفته؟ فقال ابن عمر: ذلك الرباء فقال: كيف تأمرني؟ قال: السلف على 
ثلاث وجوه: سلف يريد به العبد وجه الله فلك وجه الله؛ وسلف يريد به 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعبلى الذكر 

(5749)» والترمذي؛ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الستر على المسلم (1975). 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الوكالة؛ باب وكالة الشاهد والغائب جائزة (17205)؛ ومسلمء كتاب 

الساقاة؛ بات من املف شيا :رقضى تخير امه ... 519 , 
() أخرجه ابن ماجهء كتاب الأحكامء باب لصاحب الحق سلطان (54557). 
(4:) أخرجه ابن ماجهء كتاب الأحكام؛ باب القرض (1177)»؛ والبيهقي في السئن الكبرى 

(5/ ١٠755).؛‏ والديلمي في مسند الفردوس .)١195( )701 /١(‏ 

6 لم أجده. 
030 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 149/0 والطبراني في المعجم الأوسط )١1//4(‏ (7494). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1 


وه ضالحبه فليسن لك إلا وجهه» وسلت أسلفت لتاحل حيعاً بطيب فإن كانت 
نفسه طيبة فخذه فإنما هو شكر شكره لك في نظير ما أنظرته وإن لم [؟١5/‏ أ] 
تطسب به نفسه فلا تأخذه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
باب الرنمن 

قال ابن عباس ركى الله عدهيا: «كان رسول الله 56 يرجن كثيراً عند 
أهل الذمة وغيرهم)”'', قال أنس رضى الله عنه: ااوتوفي رسول الله صلخ 
ودرعه مرهونة عند يهودي بالمديئة في ثلاثين صاعاً من شعير أخذها 
كول :'"". وكاث لله يفول: «الظهر يركب يتفقعه إذا كان مرهوناء ولبن الدر 
يشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»”"'. وفي 
رواية 3إذا كانت الذابة مرغونة خعلى المرغين علفهاة*: وكان قله يقرل: دلا 
يعلف الرهن من صاحيه الذي رهبه له غدمه وغليه غرم 0 والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

باب الحوالة والضمانٌ وأداب المطالبة والقضاء 
وبياخ شدة الدين في الدنيا والآخرة 
كان رسول الله كك يقول: «مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على ملئ 


)١(‏ لم أجده 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير؛ باب ما قيل في درع النبي كلةٍ رالقميص فى الحرب 
(35117)؛ والترمذيء كتاب البيوع؛ باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل .)١515(‏ 

إفرة أخرجه البخاري» كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوب (؟١2))55‏ والترمذي. كتات 
البيوع؛ باب ما جاء في الانتفاع بالرهن »)١194(‏ وأبو داود» كتتاب البيوع؛ باب في الرهن 
نهم , ْ 

(:) أخرجه أحمد في مسئده (017080) والدار قطني في سئنه (9/ 075 . 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك 08/7 (25110)؛ والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 074 والدار 


45 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فليحل ولعيع ا وكان علي رضي الله عنه يقول: من مطله المحال عليه لا 

وكان يَلةِ يحث على وفاء الدين ويشدد في أمره ويقول: «من أخذ أموال 
الناس يريد إتلافها أتلفه الله مال وكان يَكنْةٍ يقول: «من حمل من أمتي 
ديناً ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه. ومن مات وهو لا 
ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهه)»”". 
وكان تَكِْ يقول: «والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم 
قتل ثم عاد ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه»”*“. 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول كثيراً: «كان رسول الله يَكخٍ يحدثنا 
عن رجل من بني إسرائيل احتاج فسأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف 
دينارء فقال: ائتني بالشهداء أشهدهمء فقال: كفى بالله شهيداً. قال: فائتني 
بالكفيل» فقال: كفى بالله كفيلاً قال: صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى 
فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركباً يركبه يقدم عليه للأجل الذي 
أجله فلم يجد مركباً فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه 
إلى صاحبه [17؟/ ب] ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم 
إنك تعلم أني تسلفت فلاناً ألف دينار فسألني كفيلاً فقلت: كفى بالله كفيلاً 
فرضي بك» وسألني شهيداً فقلت: كفى بالله شهيداً فرضي بك» وإني جهدت 
)01( أخرجه البخاري» كتاب الحوالات؛» باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة (/5781), ومسلم. 

كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني. . . ..)١9514(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الاستقراض وأداء الديون؛ باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها 


وإتلافها 41/١‏ )ل وابن ماجه» كتاب الأحكام, باب من أدان ديناً لم ينو قضاءه 2)1411١(‏ 
وأحمد فى مسئنده .))66١0(‏ 

[9رة) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 1737)؛ وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن 
عبد الرحمن السلماني» وهر ضعيف. 


(4) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (01//4) (5781)», والربيع في مسنده (ص: 597) (4857). 


كشف الغمة عن جمبع الأمة يذ 


أن أجد مركباً أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني استودعتكها فرمى بها في البحر 
حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى بلده فخرج 
الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد جاء بماله فإذا الخشبة التي فيها 
المال فأخذها لأهله حطباً فلما نشرها وجد المال والصحيفة» ثم قدم الذي 
كان أسلفه وأتى بالألف دبتار فقال: والله ما زلت جاهداً في طلب: مركت 
لآتيك بمالك فما وجدت مركب قبل الذي جئتك فيه قال: فإن الله عز وجل 
قد أدئ عنك الذي يعنته في النقغية فالصر ف بالالق عير قير 

فرع: وكان #لٍ يقول: من أدان ديناً وهو ينوي أن لا يؤديه إلى صاحبه 
فهو سارق)”". وكان يل يقول: «أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد 
الكبائر التي نهى الله عنها أن يحوت الرجل رغليه دين لا يدغ له قضاء””؛ 
وكان كَليْةٍ يقول: انفس المؤمن معلقة بدينه حنى يقضى عله»”*“» وتقدم في 
أوائل البيع قوله يلِ: «الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين2”*'» وفي رواية: 
احتى الدين0”©»: وفي رواية: «شهيد البحر يغفر له كل ذنب حتى الدين 
وشيد الر فت لد كل تت إلذ ال , 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً كتاب الحوالات» باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرهاء 
والبيهقي في السئن الكبرى (71/5) . ْ 

(؟) أخرجه الشافعي في مسئده (7/ 97*) (445): وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (ضص: :4 
(307). 

(6) أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في التشديد في الدين (7757): وأحمد في مسنده 
(2590201).» والروياني في مسنده ”31//1١‏ (595). 

(4:) أخرجه الترمذيء كتاب الجنائز» باب ما جاء عن النبي يكِةِ أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه 
حتى يقضى عنه؛ ))1١41(‏ وابن ماجه» كتاب الأحكام؛ باب التشديد في الدين (*141؟). 

)0 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ ”/) (0001)) وذكزه الجرعمي فى مجم لز اكد 
(238/4»). وقال: رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله وقال الصحيح . 

(5) انظر التخريج السابق. 

4 ار ا وأبو نعيم في حلية الأولياء 
0 ). 


15 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فرع: وكان كلِِْ يقول: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى 
فقد جاد الله في أمره. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله 
حتى ينزع» ومن أعان ظالماً بباطل ليدحض به حقاً فقد برئ من ذمة الله وذمة 
رسوله يله ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي 
بالمخرج مما قال»؛ وكان ويه يقول: «من انصرف غريمه وهو عنه راض 
صلت عليه دواب الأرض ونون الماء» ومن انصرف غريمه وهو ساخط عليه 
كتب له في كل يوم وليلة وجمعة وشهر ظلم»""'. 


وقال أبو سعيد اللخدري رضى الله عنه: «جاء أعرابيى [57/ أ] إلى 
رسول الله يَلِ يتقاضاه ديناً كان عليه فاشتد حتى قال لرسول الله كَل: أحرّج 
عليك إلا فضيتنى ١‏ فانتهره الصحابة وقالوا: ويحك تدري من تكلم؟ قال : إلى 
أطلب حقي» فقال النبي كَكْ: هلا مع صاحب الحق كنتم» ثم أرسل إلى خولة 
بغت قيس فقال: إن كآن عددك ثمر فأقرضينا حت بأتينا تمر فتقضيك» فقالت: 
أوفيت أوفيت أوقى الله لك» فقال: أولعك سيار الئاس إنه لا قدسث أمة لا 
يأحد الضعيف فيها حقه غير متعتع»”"2, م : بغير تعب وكثرة تردد لغريمه. 


فرع: وكان كك إذا أتى بجنازة ليصلي عليها يقول: «هل عليه دين؟ فإن 
قالوا نعم ولم يخلف شيئا يقول صلوا على صاحبكم» فأتى بجنازة يوماً فقال: 
هل عليه دين؟ فقالوا: نعم دينار» فقال: صلوا على صاحيكم. فقال أبو 
قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليّ دينه فصلى عليه»؛ وفي رواية: «وأنا 
أتكفل ور صريح في إنشاء الضمان والكفالة؛ لأنه لا يحتمل الإخبار بما 
مضى» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنما كان امتناع رسول الله يي 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4؟77/1؟) (041), وذكره الهيثئمي في الزوائد 
:»)١15١/4(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه أبو سعد البقال.» وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه ابن ماجه كتاب الأحكام؛ باب لصاحب الحق سلطان (11475). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 4307 


من الصلاة على المديون قبل أن يفتح الله بما فتح فلما وسع الله تعالى صار 
يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك ديئاً فعلى ومن ترك مالا 
فلووقته»” . وفية دليل على صحة ضمان المفلس الحي والميت. 
وكان يلل لا يرئى براءة المضمون عنه إلا بأذاء الضامن عته لا بمجرد 
ضمانه فإن أبا قتادة لما قال صل يا رسول الله وعليَ دينه قال رسول الله يلل : 
«قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت»» قال أبو قتادة: نعم فصل عليه ثم 
قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ قال: إثما مات أمس قال: فعاد إليه من 
الغدء فقال: قد قضيتهماء فقال يكم «الآن بردت عليه جلدته'. وإنما قال 
وبرئ منه الميت؟؛ لأنه وخل في الضمان متبرعاً غير ناو للرجوع بحال. 
وقال أنس رضي الله عنه : أنى النبي كله بجنازة فلما قام يكبر سأل 
رسول الله كك : هل على صاحبكم دين؟ قالوا: /7١7[‏ ب] نعم ديناران» 
فعدل النبي يك عنه وقال: صلوا على صاحبكم» فقال علي رضي الله عنه: 
عليّ يا رسول الله برئ منهماء فتقدم رسول الله فصلى عليه ثم قال: لعلي 
رضي الله عنه: «جزاك الله خيراً فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك (إنه 
ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه» ومن فك رهان ميت 
فك الله رهانه يوم القيامة» فقال بعض القوم: يا رسول الله هذا لعلى خاصة 
أم للمسلمين عامة» قال: بل للمسلمين"عامة »”"“» وكان يَكِةِ لا يسأل عن 
شيء من عمل الرجل غير الدين الذي لم يجد له وفاء ويقول: «وما ينفعكم أن 
أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره لا يصعد روحه إلى السماء»"” . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحوالات» باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع (5191)» 
ومسلم. كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته .)١5319(‏ 
قم أخرجه الدار قطني في سننه (45/5). 
() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )١08/0(‏ (05157)» والعقيلي في الضعفاء (5/ 997). 
وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد /7١(‏ ١5)؛‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عبد 
الحميد بن أمينة» وهو ضعيف. 


144 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل : وكان يَكِةِ يرى أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقاً 
ويقول: «من سرق له متاع أو ضاع منه شيء فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق 
به» ويرجع المشتري على البائع بالشمن2'”0» وكان ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول: لزم رجل غريماً له بعشرة دنانير فقال ما أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني 
بحميل فتحمل لها رسول الله يَكةٍ فأتاه بها من وجه غير مرضي فقضاها 
رسول الله كَلِيةِ عنه وقال: «الحميل غارم:”"'» وكان الوجه المذكور هو أنه 
أصابها من معدن كما في رواية أخرىء فلما قال له تلت «من أين هذا 
الذهب؟ قال: من معدن, قال: لا حاجة لنا فيه ليس فيها خير ثم قضاها 
رسول الله يليا والله سبحانه وتعالى أعلم . 


باب التفليس والحجر وبيانٌ فضل إنظار المعسر 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله كيد يقول: «ليَ الواجد 

ظلم يحل عرضه وعنقويه)7: يعني شكايته وحبسه. وقال ابن عمر رضي الله 

عنهما: «أصيب رجل على عهد رسول الله يكهِ في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال 

رسول الله كَكِْةِ: تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه» وقال لغرمائه: خذوا ما 

وجدتم وليس لكم إلا ذلك ومن وجد سلعة باعها من رجل عند ذلك الرجل 

وقد أفلس فهو أحق بها من غيره”*'» وفي رواية: «أيما رجل أفلس فوجد 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الأحكام؛ باب من سرق له رجل فوجده في يد رجل اشتراه (1711)؛ 
وأحمد في مسنده (1957177). 

(؟) أخرجه بنحوه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 077 . 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاًء كتاب الاستقراض وأداء الديون؛ باب لصاحب الحق مقالء وأبو 
داودء كتاب الأقضية» باب في الحبس في الدين وغيره (0774: والنسائي؛ كتاب البيوع. 
باب مطل الغني (47894). 

(:) أخرجه مسلم؛ كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين ».)١557(‏ والترمذي؛ كتاب 
الزكاة» باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم (100)., وأبو داودء كتاب 
البيوع؛ باب في وضع الجائحة (74579). 


كشف الغمة عن جميع الأمة الى 


رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً فهو له70''» وفي رواية: "أيما 
رجل باع متاعاً [7754/ أ] أفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه 
شيئاً فوجد متاعه بعينه فهو أحن به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة 
الغرماء2'"”0» وكان سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول: إياكم والدين فإن 
أوَله هم وآخره حرب. 
فصل 

وكان يلك يحجر على المدين ويبيع ماله في قضاء ديئه: «وحجر النبي كك 
على معاة بن جبل وضي الله عنة في ماله وباعه في دين كان عليه وكان معاذ 
شاباً سخياً وكان لا بسك شيكاً فلم يؤل يذان حتى أغرق ماله كله في الدين» 
فأني النبي كله فكلمه ليكلم غرماءه فكلمهم رسول الله وله فأبوا فباع 
رسول الله يكل لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء»” ". وكان أبو بكر وعمر 
رضي الله عتهما يستحلفان من ادعى الإعسار بالله تعالى إنه ل يجد ما يقضيه 
من عرض ولا ناض ولئن وجدت من حيث لا تعلم لتقضيه ثم يخليان سبيله 
وكان عثمان وعلي رضي الله عنهما يحجران على المبذر في ماله ويمنعانه من 
التصرف حتى ينصلح حالهء وكان كَل يقول: "لا يتم بعد احتلام)”؟) 

وكان يَليةِ يرى البلوغ بالاحتلام أو ببلوغ خمسة عشر سنة» وكان 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: احتلمت وأنا ابن اثنتي عشرة سنةء 
وكان الحسن بن صالح رضي الله عنه يقول: أدركت جارة لنا كانت جدة ولها 


إحدى وعشرون سلة . 


.)١١5415( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود؛ كتاب البيوع» باب في الرجل يفلس فيجد متاعه بعيئه عنده )701٠(‏ . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (707/7) (2147)» والبيقهي في السئن الكبرى (48/1)»: وأبو 
داود في المراسيل ص 151 (11/9). د 

(:) أخرجه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتيم (5817/1): والطبراني في 
المحجم الكبير (00+7()14./4: وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (65757/4 وقال: رواه 


6 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله يٍَ يقول للصحابة يوم قريظة 
«من أنبت يعني عانته فاقتلوه ومن لم ينبت خلوا سبيله»!''. وفي رواية: «من 
كان محعلماً أر أنبت عاتته قثل :ومن لا ترك" وكان يَكيٍ يقول ذلك اليوم 
#كيرا: «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم"»”". والشرخ الغلمان الذين 
لم يبتوا. 

قصل 

وكان يلةٍ يرغب في التيسير على المعسر وإنظاره والوضع عنه ويقول: 
'من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع 
ع يعني يترك شيثا ميا له عليفب وكان يَدَيْةٍ يقول: «إن رجلا ممن كان 
قبلكم أتاه الملك [5؟؟/ ب] ليقبض روحه فقال: هل عملت من خير؟ قال: 
ما أعلم قيل له انظر قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا 
فانظر الموسر وأتجاوز عن المعسرء فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك 
تجاوزوا عن عبدي وأدخلوه الجنة فأدخل الجنة»””“2؛ وفي رواية: «كان رجل 
يداين الناس فكان يقول لغلامه. خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله 
يتجاوز عناء فقال الله: قد تجاوزت عنك»7"' , 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب السير» باب ما جاء في النزول على الحكم (2)1584» وابن 
ماجه. كتاب الحدود؛ باب من لا يجب عليه أحد (76017)» وأحمد فى مسنده (183799). 
(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب الطلاق» باب متى يقع الطلاق من الصبي (119م) وفي السئن الكبرى 
(8/ وهة؟) (5757ه). 

() أخرجه الترمذي». كتاب السير؛ باب ما جاء في النزول على الحكم »)١987(‏ وأبو داودء 
كتاب الجهاد. باب في قتل النساء (1710)» وأحمد فى مسئده (195777). 

(4) أخرجه مسلم؛ كتاب المساقاة؛ باب فضل إنظار 6 5ه . 

(0) أخرجه مسلم؛ كتاب المساقاة؛ باب فضل إنظار المعسر (1510): وأحمد في مسئده 
(5)). والحاكم في المستدرك (؟/ 730) (371910). 

(5) أخرجه النسائي؛ كتاب البيوع؛ باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة (5194)» وأحمد في 
مسئده (86117). والحاكم في المستدرك لفن نس 4" 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١ه‏ 


وكان يَكهٍ يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة» وذلك قبل أن 
يحل الدين فإذا حل فأنظره فله كل يوم مثليه صدقة"”'". وكان يَلٍ يقرل: «من 
0020 هه 02 200 
بضوثئهما عالم لا يحصيهم إلا رب الغزة)7؟ » وكان يَكِبهِ يقول: «من أراد أن 
٠. 5 1 01‏ 2 ا - 
تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر)”"'. وكان يَكِنةٍ يقول: 
«من أنظر معسراً إلى ميسرة أنظره الله بذنبه إلى توبته ووقاه من فيح جهنم 
وأظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله”*“: وكان يَلكٍ يقول: «من يسر على معسر 
في الدائيا ير الله عليه قي الذنيا والالحرة وائله في عون العبد ما كان العبد في 
غوث ايها" : والله أعلم . 
باب أحكام الولي على الأيتام 
وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي كَلْةِ وقال: ليا أبا اذر 
إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرنَ على اثنين ولا تولين 
دلق أخرجه ابن ماجه. كتاب الأحكام» باب إنظار المعسر (5518))» وأحمد في مسنده 
(/3701"1). 
20( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 786) (5604)»: والديلمي في مسند الفردوسر 
(/018) (07760)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ ٠١١97‏ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط. فيه العلاء بن مسلمة بن عثمان» وهو ضعيفف. 
فهرم أخرجه أحمد في مسنده (47/150)» وعبد بن حميد في مسنده (ص : 7 (6150)؛ وذكرة 
الهيشمي في جمع الزوائد (177/5)؛ وقال: رواه أحمد أبو يعلى؛ ورجال أحمد ثقات. 
(:) أخرجه الترمذي؛ كتاب البيوع» باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به 2)١7505(‏ وأحمد في 
مسنده .)١60:96(‏ 
(0) أخرجه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
(314).» والترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الستر على المسلم »)١9570(‏ وأبو 
دارد؛ كتاب الأدب؛ باب في المعونة للمسلم (491457). 


بك كشف الغمة عن جميع الأمة 


مال ب وكان يَِةِ يرخص للولي في الأكل من مال اليتيم بالمعروف 
بشرط العمل والحاجة فيأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه وتحصين ماله غير 
مسرف ولا مبذر ولا متأثل ولا يقي ماله بمال اليتيم؛. ومعنى متأثل يعنى 
ويستودعه ويستقرض منه ويدفعه مضاربة ولما نزل قوله تعالى: (,ا قروا مال 
لبَتِبِِ إلا يلى هي لَحْسَنُ» [الأنعام: 161]» اعتزل الصحابة بأموالهم عن مال 
الأيتام 00 الطعام يفسد واللحم ينتن فأنزل الله تعالى: #وَإن مَُالِلُوهُمْ 
ةك 5 لَه يَعْلَمٌ الْمَنْيِدَ [555/أ] مِنَّ لْمْصَيِحَ * [البقرة: »]5١١‏ فقال طلِتِ: 
خالطوهم فخالطوهم في الطعام والشراته:؛ 
وقال عكرمة: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن لي 
يتيماً وله إبل أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة 
إبله وتطلي جربها وتكنس حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل 
ولا ناهك في الحلب» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: يأكل الوصى بقدر 
عمالته . 
د 0 "الابيد ما كنت من اتسيكي ون أولادكم من كسيكم 
. من أموالهم»”" : وكان كَل يقول: «إن فى الجنة داراً يقال لها دار الفرح 
000 إلا من فرح نتامى المسلفي 0 وفى رواية : دلا يدخلها من 
3 24 _ 5 1 ءَ 0 
فرح الصبيان)”* ٠‏ وكان يك يقول: «الصبي الذي له أب يمسح رأسه إلى 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة :.)١1877(‏ وأبو داود كتاب 
الوصاياء باب ما جاء في الدخول في الوصايا (187/4)»: وأحمد في مسنده .)51١67(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب الأحكام؛ باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده (1808), 
والنسائي» كتاب البيوع . باب الحث على الكسب (6)15894 وأبو داوء كتاب البيوع. باب في 
الرجل يأكل من مال ولده (7078) . 
20 ذكره المنادي في فيض القدير (479/5)؛ وعزاه لابن النجار في تاريخه وابن عدي . 
(4) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (/ )11١‏ (9 42100 وعزاه لابن عدي عن عائشة؛ وذكره 
الفتني في تذكرة الموضوعات (ص: 717١)»؛‏ وقال: لا يصح. 


كشف الغمة عن جميع الأمة عه 


خلف واليتيم يمسح رأسه إلى قدام»”''؛ وجاء رجل إلى رسول الله كلِْ فشكا 
إليه أن والده يأخد ماله بشير إذله فقال له 6ق: «أنت. ومالك لأبيك + يعتي 
أن من بر الوالد أن لا يمنع من شيء احتاج إليه . 

خاتمة: جاء رجل إلى رسول الله بَلِةٍ فقال: يا رسول إن في حجري يتيماً 
أفأضربه؟ قال: ما كنت ضارباً فيه ولدك» وسئلت عائشة رضي الله عنها عن 
أدب اليتيم فقالت: إن كان أحدهم ليضرب يتيمه حتى ينشطء والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

باب الصلح وأحكام الجوار والنهي عن البناء قوق الحاجة 

كان رسول الله يَيةِ يرخص في جواز الصلح عن المعلوم والمجهول 
ويأمر بتحليل كل من الخصمين أخاه كما سيأتي في باب الأقضية إن شاء الله 
تعالى: واختصم إلى رسول الله يَلِةِ رجلان في تواريث بينهما قد درست 
وليس بينهما بينة فقال رسول الله يَكله: «إنكم تختصمون إليّ وإنما أنا بشر 
ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع» 
فمن قضيت له من حق أيه شيئاً قلا يأخذه فإئما أقطع له قطعة من النار يأني 
بها أسطاماً من عنقه يوم القيامة» فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي 
لأخي»ء فقال رسول الله يَكِِ: أما إذا قلتما /7١5[‏ ب] فاذهبا فاقتسما ثم 
تواخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه»” وفي رواية* 
«إنما أقصي يبتكم برأني قينا لم ينل علي فيد شيج , 


)١(‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (2177/4: وقال: فيه محمد بن سليمان» وقد ذكروا هذا من 
مناكير حديثه . 

(؟) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب التجارات»؛ باب ما للرجل من مال ولده (١5197.71741١)؛:‏ وأحمد فى 
مسنده (7871)» وابن حبان في صحيحه (7/ .)41١( )١57‏ 

() أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السئن الكبرى (257/7» والدار قطني في سننه (578/5)؛ 
وإسحاق بن راهويه في مسنده (ص: )١1١‏ (9). 
وأصله في البخاري؛ كتاب البيوع» باب من أقام البيئة بعد اليمين (7780)؛ ومسلم. كتاب 
الأقضية»؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة .)١9/117(‏ 

(4:) أخرجه أبو داود» كتاب الأقضية باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (70417). 


0 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان يَليِةٍ يقول: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو 
أخل عنراماً: والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل 
ا وقال جابر رضي الله عنه: «جئت إلى رسول الله يَلٍِ فقلت: يا 
رسول الله إن أبي قتل شهيداً يوم أحد وعليه دين واشتد الغرماء في حقوقهم. 
فأتاهم النبي مله فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم 
النبي يه حائطي وقال: سنغدو عليك يا جابر فغدا علينا حين أصبح فطاف في 
النخل ودعا في ثمرها بالبركة قال جابر فجذذتها فقضيتهم منها وبقي لنا من 
برها سبعة عشر وسق »97 . 

فرع: وكان يك يصالح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل ويقول: «من 
قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية 
وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة»””". أي حاملاً وذلك عقل 
العمد وما صالحوا عليه فهو أهم وذلك تشديد العقل» وكان كَلِهٍ يقول كثيراً: 
امو كانت امب مالم اليم تن عر لو جر ارال سن ايع أل أن 9 
يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن 
له حسنات الكل من معاي صاحيه فحميل عنليه78؟ 2 والله سيحانه وتعالى 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كاب الالوقدان باب ما ذكر عن رسول الله يل في الصلح بين الناس 
(17261١).؛‏ وأبو داود. كتاب الأقضية» باب في الصلح (27044؛ وابن ماجه؛ كتاب الأحكامء 
باب الصلح (312017) . 

4 أخرجه البخاري» كتاب الاستقراض» باب إذا قاصّ أو جازفه في الدين تتهعرأ ب تعمير أو غيره 
0 

(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب الديات؛ باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل (1187)» وأبو داودء 
كتاب الديات؛ باب ولي العمد يرضى بالدية (5907)؛ وابن ماجه؛ كتاب الديات؛ باب من 
قتل عمدأً فرضوا بالدية (5175؟), 

40 أخرجه البخاري؛ كتاب المظالم والغصب» ؛ باب من كانت مظلمة عند الرجل محللها له هل 
سيق 02497 وأحمد في مسنده (91707). 


كشف الغمة عن جميع الأمة وه 


فصل في بيانق بعض حقوق الجار 

كان يكل يحث على إكرام الجار بطلاقة الوجه واحتمال الأذى وإعارته 
الماعون وافتقاده بالطعام كلما عمل ولو بالمرقة كما سيأتي ذلك مبسوطاً في 
الباب الجامع آخر الكتاب إن شاء اللهء وكان كه يقول: ”لا يمنع جار جاره 
أن يغرز خشية فى حائط جاره2'0» يعنى وإن كره الجار ذلك» وكان كه 
يقوق: #أربعوق ذاراً جار)؟""» ركان 6ه يرخص في إخراج الرواشن وميازيب 
المطر إلى الشارع . 
الخطاب رضى الله عنه [5؟5؟/ أ] إلى المسجد قلبين عمر رضي الله عته ثيابة 
يوم الجمعة فلما وافى ميزاب العباس رضي الله عنهما صب عليه ماء ممزوج 
يدم وكان أهل العباس قد ذيحوا له فرخين وغسلوا الدم عنهما وصبوه فأمر 
عمر رقني الله عنه بقلع الميزاب ثم وجع عمر إلى بيته فار ثليه وليس ثانا 
يو ل او فأتاه 00 فقال: يا أمير يد والله إنه 
دا عدج موا و الواح 017 

وقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: لما قدم رسول الله يك المدينة 
نزل في دارنا وكان لنا غرفة وبيت أسفل فقلت: يا رسول الله أصعد الغرفة 
رسول الله يَلِةِ: إن الأسفل أرفق بنا لكثرة من يأتينا من الوفود؛ فلما رأى ما 
بنا صنعد لأجلنا بمتاعه» وكان. شيئاً حقيفاً فلما رأينا مشقة ذلك على رسول الله 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم والعصب» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 

(5577)) ومسلم» كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار .)١794(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (5/ 09175 . 


5ه كشف الغمة عن جميع الأمة 


م فبتنا تلك الليلة لا يأخذنا نوم أنا وأم أيوب مخافة أن ننقلب في الليل فينزل 
الغبار على رسول الله يله وانكسرت مناجرة الماء فصرت أنا وأم أيوب 
ننشف الماء بالكساء الذي كان عليناء رضي الله عنهم أجمعين. 

فرع: كان رسول الله كَلِةٍ يقول: ١لا‏ تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم 
فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم""''. وكان يل يقول: "لا تسكنوا الكفور 
فإن ساكن الكفور كساكن القبور»” , 

فرع: وكان كَلْةٍ يقول: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع»”" . 

فصل 

وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : «قضى رسول الله كَلْةٍ في الرحبة 
تكون في الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها أن يترك للطريق منها سبعة 
أذرع»”*'» وكان رسول الله يَلِ يقول: "اتقوا الحجر الحرام في البنيان فإنه 
أساس الخراب”” » وكان مَل يقول: «إن المؤمن يؤجر في كل شيء ينفقه إلا 
في [17؟1/ ب] شيء يجعله في هذا التراب فإن البناء لا خير فيه»9' . 
)0 يان ني باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين :)١1505(‏ 


والحاكم في المستدرك (5؟/ )١154‏ (/5771), والطبراني في المعجم الكبير (7/ 11) 
(59400). 


(؟) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (؟99/1) (2)4857 والبيهقي في شعب الإيمان (58/57) 
(2»014.37014؛» والبخاري في الأدب المفرد (ص : 7١؟)‏ (1/4ه . 08). 

() أخرجه الترمذي» كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل (15957), 
وأبو داود. كتاب الأقضية» باب من القضاء (77737). وابن ماجه. كتاب الأحكام؛ باب إذا 
تشاجروا فى قدر الطريق (37:98) , 

(4) أخرجه أحمد فى مسئده (73771/5), 

)0( ذكره اين الجوزي في العلل المتناهية اه 625 )ل وقال: هذا لا ريصح عن رسول 

() أخرجه بدون لفظ: «فإن البناء الأخير فيه» البخاري؛ كتاب المرضىء باب تمنى المريض 
الموت (؟/051): وأحمد في مسئده 2)5١506(‏ وابن حبان في صحيحه (8/ 4؟) (2)571417 
ولم أجده بلفظ المؤلف. 


كشف الغمة عن جميع الأمة لاه 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ١«خرج‏ رسول الله يل يوم فرأى قبة 
مشرفة فقال: ما هذه؟ قيل: لفلان» فسكت؛. وحملها في نفسه حتى جاء 
صاحبها فسلم عليه في الناس فأعرض رسول الله يكِيةٍ عنه صنع ذلك مراراً 
حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكا ذلك لأصحابه وقال إني 
لأنكر ودّ رسول الله كَل فقالوا: خرج فرأى قبتك فرجع الرجل إلى القبة 
فهدمها حتى سواها بالأرضء فخرج رسول الله يَِيةٍ ذات يوم فلم يرها فقال: 
مآ فعلت القية فحدكوه بما كان من صاحبها فقال كغ: أما إن كل بباء وبال 
على صاحبه يوم القيامة إلا ما لا بد ميهة”'' , 

قال العلماء: وهو ما يقيه من الحر والبرد والسباع ونحو ذلك؛ وبلغ 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن خارجة بن حذافة أنه بنى بمصر غرفة. 
تكب إلى عرق بن العاص إنه بلغني أن خارجة بني غرفة ولقد أراد خارجة أن 
يطلع على عورات جيرانه فإذا أتاك كتابي هذا فاهدمها إن شاء الله والسلام» 
وكان رضي الله عنه يكره أن يكون شخص ببلد وله دار ببلد آخر ويقول: 
فليدعها للمسلمين ينتفعون بها. 

وكان يككةِ يقول: #إذا أراد الله بعبد شرا خضر له في الطين واللبن حتى 
يو وني رؤايةة اذا أرله الله بعيده عراناً أنفق ماله فى الينياق””" ه وكان 
يَكِيدِ يقول: «من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القعاةة7 وين 
في ب ل جع ال و «اهدمهاء 

: أهدمها أو أتصدق بثمنهاء فقال: اهدمها»ء وكان يَكِتةِ يقول: اليا افق 


)١(‏ أخرجه ا جب ا له (0719)» والبيهقي في شعب الإيمان 
.)1١005( )"9 0‏ 

(؟) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )7"481/١11١(‏ (1141): والطبراني في المعجم الكبير 
(؟/86١). »١166(‏ والأوسط (9/ )١50‏ (454)» والصغير (558/5) .)١١71/(‏ 

() ذكره الهثمي في مجمع الزوائد (19/4) وقال رواه الطبراني في الأوسط . 

(4:) أخرجه الطبراني في الكبير 741 .)١19١/1١( )1١‏ 0 


8ه كشف الغمة عن جميع الأمة 


المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله والله ضامن إلا ما كان في بنيان أو 
)200 


وكان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يقول: كل نفقة ينفقها العبد فإنه 
يؤجر عليها غير نفقة البناء إلا بناء مسجد يراد به وجه الله عز وجل. فقيل 
لإبراهيم : أرأيت إن كان نناء كفاقاً قال: لا أجر ولا وزر. قال عطية بن قيس 
رضي الله عنه : وكان حجر أزواج النبي كَةِ من جريد النخل فخرج رسول الله 
عدخ [/12117/ أ] فى غزوة» وكانت أم سلمة رضي الله عنها موسرة فجعلت 
مكان الجريد لبناً فقال النبي يل ما هذا؟ فقالت أم سلمة: يا رسول الله 
أردت أن أكف عني أبصار الناس» فقال يا أم سلمة: (إن شر ما ذهب فيه مال 
المره المسلم البيانة!؟؟. 
٠ 1-4‏ 1 03 ضرف 0 0 03 6 . 
قال ابنوه عريشا كعريش موسى» 2٠‏ قيل للحسن: وما عريش موسى؟ قال: 
إذا رفع يده بلغ العرش يعني السقف. وكان عمرو بن دينار يقول: لم يكن 
على عهد رسول الله يَكةٍ على بيته حائط يستر إنما كان جداراً قصيراً فبناه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكان وَْةٍ يقول: «من بنى حائطاً فليدعم 
على جدار أخيه ومن بنى في رباع قوم بإذنهم فأرادوا إخراجه فله القيمة»'. 
)00( أخرجه الحاكم في المستدرك (01//1) (2»)7711 والبيقهي في السئن الكبرى /٠١(‏ 147؟): 
وشعب الإيمان (// ؟9") 2)1١917(‏ والدار قطني في سننه (7/ 58) . 
00 أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 227508 وابن سعد في الطبقات الكبرى (177//8)» وأبو داود 
في المراسيل (صص؟ 0*4 (484), 
و أخرجه الدارمي في المقدمة» باب ما أكرم النبي كَلْةِ بحنين المنبر (2)98 وعبد الرزاق فى 
مصنفه (7/ 194) (0110). وأحمد بن حنبل في الورع (ص: 184). 
(4:) هذا الحديث ملفق من حديثين: 
الأول: إلى قوله و: «جدار أخيه؛ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )180/1١(‏ 


17 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5 وقال: رواه الطبرانى فى الكبير» 
ورجاله ثقات. 2 
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يعني النفقة كما في رواية: «ومن بنى بغير إذنهم وأرادوا إخراجه فله 
النقضص )!2 

وكان عمار بن عامر رضي الله عنه يقول: إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة 
أذرع نودي يا أفسق الفاسقين إلى أين. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان 
لرسول الله يةِ غرفة يصعد إليها بالدرج وكان فيها الطعام ومفاتيحها مع 
عمر رضي الله عنه يخرجه من حجرته ويفتح إذا جاء سائل يطلب طعاماً يعطيه 
ما طلب رضي الله عنة . 

خاتمة: كان كَليةِ يقول: اما من مسلم يبني بيتا في غير ظلم ولا اعتداء إلا 
كان له أجره جارياً ما افع يذ مخلق الرسحمن» 7 والله أعلم . 

باب الغضب وما جاء فيه 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله كيهٍ يقول: «من ظلم قيد 
شبر من الأرض طوّقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة»” ". وفي رواية: 
خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضييبي )1 , وفي رواية: «من ظلم شبراً من 
الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ به سبع أرضين ثم يطوقه يوم 
القيامة حتى يفضي بين الئاس وفي زواية: سن أخذ أرصا بخير حقها 


5 الثاني : بقية الحديث» أخرجه البيهقي في السئن الكبرى »)4١7/7(‏ والدار قطني في سئنه 
(547/4)؛ وابن عدي في الكامل (8/0). 

)01 أخربجه الدار قطني غى سننه (4/ 88 1). 

0( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 100) »)1١171(‏ والديلمي في مسند الفردوس 
زم ١‏ ه) (١كلاه).‏ 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب المظالم والغصب؛ باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (167؟)» 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها .)١715(‏ 

(4) أخرجه البخاري في المظالم والغصب, باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (75104)؛ وأحمد 
في مسئده (91/:5). 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه )051//١1(‏ (01714)غ2 والطبراني في المعجم الكبير (51/ )11١‏ 
(559 
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كلف أن يحمل ترابها إلى الم وفي رواية : «من ظلم من الأرض 
شبراً كلف أن يحفره حتى يبلغ الماء ثم يحمله إلى المحشر"" . 

وقال أبو مسعود رضي الله عنئه: «قلت يارسول الله في الظللم أظلم؟ 
فقال: [7717/ ب] ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه وليس 
حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعلم 
قعرها إلا الله الذي خلقها'””'» وفي رواية: «أعظم الغلول عند الله عز وجل 
ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع 
أحدهما من حظ صاحبه ذراعاً إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين ولقي الله وهو 
عليه شفانة! "؟: ركان 6ه يقول: تمن آخل من طريق المسلعين شيرا ناه 
يوم القيامة يحمله من سبع أرضين»» وكان يَكةٍ يقول: «لا يحل لمسلم أن 
يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه0”'» قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال 
المسلم على المسلم. 

وسيأتي في كتاب قطع السرقة أن عمر رضي الله عنه كان يجعل القول 
قول المسروق له لا الغارم» وكان يضمن العبيد لسيدهم في جميع ما يتلفونه 

وكان كَل يقول: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع 


.)111( )؟1١ أخرجه أحمد في مسنده (1710)» والطبراني في المعجم الكبير (5؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )11/1١/51(‏ (2546» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
(176/4)» وقال: رواه الطبراني؛ وفيه جابر الجعفي؛ وهو ضعيف, وقد وثّق. 

() أخرجه أحمد في مسنده (273774» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ »)١04‏ وقال: رواه 
أحمدء وإسئادة حسن. 

(:) أخرجه أحمد في مسنده »)١1895(‏ والطبراني في المعجم الكبير (7/ 99؟) (:51473). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (2»)77801 وأصله في الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء 
لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً »)75١7٠(‏ وأبو داود» كتاب الأدب. باب من يأخذ الشيء على 
المزاح (000). 
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شيء وله نفقته”''» وقال ابن عمر رضي الله عنهما: غرس قوم أرض 
الماح اود تس ا اي 
قيمة نخلهم فإن أبوا أعطاهم أهل النخل قيمة أرضهم. وسيآتي مزيد على ذلك 
في باب إحياء الموات. 

خاتمة: كان رسول الله 5 كه ينهى عن قطع السدر ويقول : : من قطع سدرة 
في قلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثاً وظلماً بخير حق يكون 41 نيم 
صوب الله رأسه في النار»""'» وفي رواية د المكسران زدع 
اة "'. وكان تَلِةٍ يقول: سيد 
الشجر السدر)” وكان عله يقول: “الما أهبط آدم إلى الأرض كان أول ما 
أكل من ثمارها لوقيل وكان عروة رضي الله عنه يقطعه من أرضه ويقول لا 


بأس به. 
باب الشفهة 
قال جابر رضى الله عنه: «كان رسول الله كَلهٍ يقضي بالشفعة في كل ما 
لم يقسم ويقول كاذنا وقست التينون وضرفت الطرق كلذ شنيةة29. ركان كله 


»)1115( أخرجه الترمذي» كتاب الأحكام» باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم‎ )١( 
وأبو داود» كتاب البيوع؛ باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها (7507)» وابن ماجه. كتاب‎ 
.)1175( الأحكام» باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب؛ باب في قطع السدر (017179). 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ ٠4١2؛‏ ومعمر بن راشد في جامعه .)1١١/11(‏ 

(64 ترجه الدبلمي في ستده الفردوس 4741 1©) (07415+ وقال الناري في قيض القدير 
[11] ريا الايئر عن على » وليه مسعد ين غيد القدويسى فين مبالد بن سعيده محمد 
قال الذهبي: مجهول» ومجالد قال أحمد : ليس بشيء» وضعفه غيره» ورواه أيضاً ابن السنيء 
وعنه تلقاه الديلمي مصرحا . 

(5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (11/ 4217 وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 7898) 
فلن 8)» وقال+ عذا حديث لأيصع» قال يحبى بن معين* بكر بن يكار جد رواة الحديت. 

() أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع» باب بيع الشريك من شريكه (5517)؛ والنسائي؛ كتاب 
البيوع ٠‏ باب ذكر الشفعة وأحكامها (1705). 
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يقول: «الصبي على شفعته حتى يدرك فإذا أدرك إن شاء أخذ وإن شاء 
ترك"”''» وكان /١58[‏ أ] بَلِ يقول: «من كان له شريك في ريع أو نخل فلا 
يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإذا باع ولم 
نؤكلة فين أحق 70 وكان يَةٍ يقول: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها 
وَإِن كان غاتباً إذا كان طربقهها واحزد70 2 وفي رواية: «جار الدار أحق بدار 


التجار والأرضيية؟. 


وكان عثمان رضي الله عنه يقول: «إذا وقعت الحدود فى الأرض فلا 
شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل2'*”2: وجاء رجل إلى رسول الله 
يكةِ فقال: يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار؟ 
فقال عَكَبِيدِ : «الجار أحق م0 والله أعلم . 


باب الشركة والقراض والمضاربة 
قال أنمن وشي الله عبد كان وسرل الله 28 يسدر من الخيانة ويقول: 
«قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يحن أحدهما ضاحة فَإذا حائة 
حر جعت فلن الملا قال العلماء رضي الله عنهم: وخيانته أن يرى لنفسه 


.)١١8/5( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه الترمذي. كتاب البيو ٠‏ باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه 
0 وأحمد في مسنده (2)17941 وابن حبان في صحيحه /١١(‏ 587) (05119/4). 

(5) أخرجه الترمذيء كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في الشفعة للغائب ,»)2١119(‏ وأبو داودء كتاب 
البيوع» باب في الشفعة (70148). 

(4) أخرجه الترمذي» كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في الشفعة »)١778(‏ وأبو داوء كتاب البيوع. 
باب في الشفعة .)701١1/(‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ. مالك» كتاب الشفعة؛ باب ما لا تقع فيه الشفعة .)١411(‏ 

(7) أخرجه البخاري؛ كتاب الحيل» باب احتيال العامل ليهدى له (1481)؛ وأحمد فى مسنده 
اشسنوسة" 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب البيوع؛ باب في الشركة (3378)؛ والحاكم في المستدرك (؟/30) 
(فمقضفةة والدار قطني في سئنه (7/ 378) . 
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الحظ الأوفر على شريكه في أمر من الأمورء وكان رسول الله يه شريكاً 
للسائب بن أبي السائب فكان السائب يقول لرسول الله كِةِ: كنت شريكي في 
الجاهلية فنعم الشريك كنت لا تداريني ولا تماريني. وقال ابن عمر رضي الله 
عنهما؛ ١جاء‏ زيد بن أرقم والبراء بن عازب إلى رسول الله يَكٍْ فقالا: يا 
رسول الله إنا كنا شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة فأمرهما وقال ما كان بنقد 
فأجيزوه وما كان نسيثه ردوه»!" . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يشتركون شركة الأبدان. وقال عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر فجاء 
سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء» وكان رويفع بن ثابت يقول: كنا في 
زمن رسول الله يَلِ يأخذ الرجل منا نضو أخيه على أن له النصف فيما يغدم 
ولنا النصف» وإ كان أحدنا ليطير له التصل والريش ولآخر القدح, 

وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه يشقرط على الرجل إذا أعظاه مالا 
مقارضة يضرب له به ويقول له: لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في 
صر ولأ قدزلرمه بطن عمسيل قإن فعلت [554/ ب] شيا من ذلك ققد 
ضمنت مالي» وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه كثيراً ما يعطي ماله قراضاً 
لمن يعمل فيه ويشترط عليه الربح بينهما. وكان ابن عمر وغيره يقولون لمن 
يقارضه: إذا نقص المال أو هلك تضمنه فيقول: نعم» فيعطيه» وكان علي 
رض الله عنه يقول في المضاربة أو الشريكين الوضيعة على المال والربح 
على ما اصطلحوا عليه» ومن قاسم الربح فلا ضمان عليه» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع » باب التجارة في البز :)15١71(‏ ومسلمء كتاب المساقاة» باب 
النهي عن بيع الورق بالذهب ديئاً (1549). 
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باب الوكالة وبيان ما يجوز فيه التوكيل من العقود 
وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وغير ذلك 

قال أبو رافع رضي الله عنه: «كان رسول الله يَكلةِ يستسلف البكر فإذا 
جاءت إبل الصدقة أمرني أن أقضي الرجل بكره»”''؛ وقال ابن أبي أوفى: 
الأتيت النبي مَكِيْدٌ بصدقة مالي فقال: اللهم صل على آل أب فى ار وكان 
لِيهِ يقول: «الخازن الأمين الذي يعطي ما آمر به كاملا ل ل 
حتى بلاقعه إلى الذي أمر به أأحد المتصدقين”"+ وسياتى في ياب سد الزثا 
قوله كلو #واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اغترفت فارجمهاة؟؟. 


وكان علي رضي الله عنه يقول: أمرني رسول الله يَلِةِ أن أقوم على بدنة 
في الحج وأذبحها وأقسم جلودها وجلالها وكان أبو هريرة رضي الله عنه 
يقول: «وكلني رسول الله كَكِ في حفظ زكاة رمضان»”*'؛ وقال عقبة بن عامر 
رضي الله عنه: «أعطاني رسول الله هله غنم أقسمها بين أضحابة وبعث 
رسول الله يَْةِ أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث 
يغ بالانية قبل أن يخرج؟ . 9أى وها دابل على أذ تزوّجه بها كان سابقا على 


)20200( ايك » كتاب المساقاة» وعان سني لات كانه ود ل 01 


| تر مذي » كات ١‏ 4 نان : ما جاء | | | : 010 و داود كتاب | 2 
3 ِ ع السوع 4 ان في استمراض الم ب ب البيوع 
باب فى حسن القضاء (7:9145) , 


إفة أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 2.)١49/(‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة .)1١1/8(‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الإجارة» باب استئجار الرجل الصالح (2»)5570 ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب أجر الخازن الأمين. . . .)1١77(‏ 

(؛) أخرجه البخاري؛ كتاب الحدود» باب الوكالة في الحدود (71165)» ومسلمء كتاب الحدودء 
باب من اعترف على نفسه بالزنا (159/4). 

(ه( أخر جه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده 76 ؟3). 

)53( أخرجه مالك» كتاب الحج؛ باب نكاح المحرم (ولا/ا), والشافعي في مسنده (ص : .)١18٠‏ 
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إحرامه وأن ذلك خفي على ابن عباس في قوله: إنه تزوجها محرماً كما سبق 
وكان جابر رضي الله عنه يقول: «لما أردت الخروج إلى خيبر قال 
رسول الله يَللِةِ: إذا أتبث وكيلى فخل منه خمسة عشر وسقاً فإن ابتغى منك آية 
فضع يدك على ترقوته)”'" وقال نعلى بن أمية: قال لي رسول الله علخ : إذا 
أتنك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاتين 75531 1] بعيراء فقلت له: 
يا رسول الله أغارية مضصهوتة أو غارية مؤذاة؟ قال: يل مؤواة''+ ركان 6 
يرخص اللوكيل في شراء شيء أن بشتري بالثمن أكثر منه ويعصرف: في الزيادة؛ 
وقال عروة: أعطانى رسول الله يَلٍِ ديناراً لأشتري له به شاة فاشتريت به 
شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئته بدينار وشاة فدعا لي بالبركة في بيعي فأنا 
الآن لو اشتريت التراب لربحت فيه. 
فاشتريت أضحية فأربحت فيها ديناراً فاشتريت أخرى مكانها فجئت بالأضحية 
والدينار إلى رسول الله يَلةِ فقال: ضح بالشاة وتصدق بالدينار»""» وكان يل 
يرخص في إجزاء دفع الصدقة إلى ولد المتصدق إذا كان الوكيل في الدفع 
أخذت»**'؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأقضية؛ باب في الوكالة (57127)» والبيهقي في السئن الكبرى 
(8*/9)» والدار قطني في سنته (154/4). حم 


(؟) أخرجه أبو داود؛ كتاب البيوع» باب في تضمين العور (07977»: والبيهقي في السئن الكبرى 
١9 /(‏ :) (لالالاه). والدار قطنى فى سئنه (7/ 79) . 0 


|49 أخر جه الترمذي» كتاب البيوع » باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك .)1١١١1/(‏ 


فنسكلكة .)١687(‏ ا 


553 كشف الغمة عن جميع الأمة 


باب بيان أصل الزرع وما جاء في المساقاة والمزارعة 


كان أبو أمامة رضي الله عنه يقول: «دخل رسول الله يَلٍ بعض القرى 
فوجد فيها سكة أو شيئاً من آلة الحرث فقال: لا يدخل هذا بيت قوم إلا دخله 
الذل»”'". كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول؛ «لما نزل آدم عليه السلام 
إلى الأرض أوحى الله تعالى إليه بالزرع فجاءه جبريل عليه السلام بحبة الحنطة 
على كبر بيض النعام أبيض من اللبن وألين من الزبد وأحلى من العسل وجاءه 
بثورين من ثيران الفردوس وجاءه بالحديد ليتخذ منه الته التي يحتاج إليها» . 

وفي رواية: «أن الذي أتاه بالحبة ميكائيل عليه السلام» وقال له: قم 
فاحرث الأرض» وابذر البذر وأجر المياه فإن رزقك ورزق أولادك ورزق كل 
حيوان مجعول في هذه الأرض» قال فقام آدم عليه السلام إلى الثورين وهما 
ثوران أحمران فعقد النير على أعناقهما ثم حرث وبذر البذر فكان آدم عليه 
السلام يقف من التعب ويقول لحواء: أنت كنت سبب هذا التعب كله. فقال 
له ميكائيل: يا آدم أنت في أول التعب اصبر إلى أن يبلغ فتحصده ثم تجمعه 
ثم تدرسه وتذريه ثم تطحنه ثم تعجنه وتخبره ثم تأكله بعد عرق الجبين» فعند 
ذلك تعرف تعبه ونصبه [49١؟/‏ ب]ء» ثم احمد الله تعالى واشكره ففعل ادم 
ذلك كله. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلم يزل الحب زاكياً في عصر آدم وابنه 
شيث إلى أول زمان إدريس فلما كفر الناس نقص الحب عن بيض النعام إلى 
أصغر منه ثم كان كذلك إلى أيام فرعون فنقص ثم كذلك إلى أيام إلياس» ثم 
نقص حين كفروا ثم صار إلى قدر بيض الدجاج على أيام رومية» فلما قتلوا 
يحيى وزكريا وصارت الأيام إلى بختنصر عادت على قدر البنادق» فكان ذلك 
إلى أيام عزيز فلما قالت اليهود: عزيز ابن الله نقص الحب إلى قدر الحمص» 
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ثم صار كذلك إلى أيام عيسى فلما قالوا فيه وفي أمه ما قالوا نقص إلى ما 
ترون2. 

قال وهب رضي الله عنه: وكان الزرع في غلط النخل والسنبلة الواحدة 
طول مائة ذراع بيضاء كأنها الفضة وكانت الرياح تهب عليه فكانت الشمال 
تزكيه والجنوب تربيه وآدم يحصده وحواء تجمعه ثم درسه بالثورين وذراه 
فأرسل الله تعالى ريح الصبا فعزل الحب ناحية والتبن ناحية؛ والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

قصل 

وكان يكَلةِ يعامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فإنه لما ظهر 
على خيبر جاءت اليهود فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها من مالهم 
ولهم نصف الثمرة» فقال رسول الله كلِ: نقركم بها على ذلك ما شئنا"'©؛ 
وفيه دليل على أنها عقد جائز لا لازم؛ وظاهره أن البذر منهم وأن تسمية 
نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال ويكون الباقي له؛ وجاءت 
الأنصار إلى رسول الله كل فقالوا: يا رسول الله اقسم بيئنا وبين إخواننا 
النخل» قال لا؟ فقال: أتكفونا العمل ونشرككم في الثمرة؟ فقالوا: سمعنا 
و 

وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يكري الأرض على عهد رسول الله يي 
وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع» وكان على وسعد بن مالك وابن 
مسعود وعمر بن عبد العزيز وغيرهم يزارعون» وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يزارع ويعامل على أنه إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن 
جاءوا بالبذر فلهم كذاء وكانت الصحابة رضي الله عنهم يرون فساد العقّد فيما 
إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة [770/أ] بعينها ونحو ذلك . 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر (1901): وأحمد في 

قله 07111797 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب المزارعة» باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل وغيره (175704). 
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وقال رافع بن خديج رضي الله عنه: كنا أكثر الأنصار كراء للأرض فكنا 
نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه الأرض ولم 
تخرج هذهء فنهانا رسول الله يك عن ذلك”''. قال رافع: ولم يكن الذهب 
والورق يومئذ فكان الناس لا يكرون الأرض إلا ببعض ما يخرج منهاء فأما إذا 
كان الكراء بشيء معلوم مضمون فلا بأسء» وفي رواية كنا نكري الأرض 
بالناحية منها تسمى لسيد الأرض قال فربما يصاب نصيب السيد ويسلم نصيب 
العامل» وربما يصاب نصيب العامل ويسلم نصيب السيد فنهينا عن ذلك . 


وقال أسيد بن ظهير رضي الله عنه: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو 
افتقر إليها أعطاها بالنصف والثلث والربع» وبشرط ثلاث جداول والقصارة وما 
سقى الربيع» وكان أحدنا يعمل فيها عملاً شديداً ويصيب فيها منفعة فأتانا 
رافع بن خديج فقال : نهى رسول الله يَليةِ عن أمر كان لكم نافعاً وطاعة 
رسول الله كله خير لكم نهاكم عن الحقل”"' يعني : كراء الأرضء» وكان سالم 
رضي الله عنه يقول: قد أكثر أبو رافع في المنع من كراء الأرض ولو كان لي 
مزارعة أكريتها. 

وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يكاري أرضاً فلم تزل في يده 
حتى ماك» قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يده حتى 
ذكرها لنا عند موته فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق» 
وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: يرحم الله أبا رافع في المنع أنا والله 
أعلم بالحديث منه إنما الأمر أنه قد أتاه رجلان قد اقتتلا من الأنصار فقال 
رسول الله كَلِِ: «إن كان شأنكم فلا تكروا المزارع»: فسمع قوله لا تكروا 
المزارع» وسئل رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الشروط؛ باب الشروط في المزارعة (7175). 
(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب الأيمان والنذور؛ باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء 

الأرض (78714). وأحمد في مسنده (1917950). 
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فقال: حلال لا بأس به ذلك فرض الأرضء. وكان جابر رضي الله عنه يقول: 
كنا نخابر على عهد رسول الله يَكةِ فنصيب من القصرى وهو ما يبقى في 
السنبل بعد ما يداس ويذرى ومن كذا وكذا فقال النبي يَلِ: «من كانت له 
أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها»"'' [710/ ب]. 

وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان أصحاب المزارع في زمن 
رسول الله يَكهِ يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي وما سعد بالماء مما 
حول البيت وأقبال الجداول» فاختصموا في ذلك إلى رسول الله و فنهاهم 
عن ذلك وقال: «كروا بالذهب والفضة):", فتلخص من مجموع هذه 
الأحاديث أن محل النهي عن المخابرة والمزارعة ما إذا ترتب عليه مفسدة كما 
بينته هذه الأحاديث أو يحمل على اجتنابها ندياً واستحاباء وقد كان ابن عياس 
رضي الله عنهما يقول: لم يحرم رسول الله كٍ المزارعة وإنما أمرهم أن 
يرفل بعضهم ببعض وقال: «لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها 
خراجاً معلوما "© وني رؤاية: #من كانت له آرض قليزرعها أو ليحرثها أخاه 
فإث أبى فليمسك آرهيت*. واجمعت الغلماء على أنه تجوز الإجارة .ولا 
تجب الإعارة» فما بقي إلا أنه كَكِةِ أراد الندب خوفاً من حصول محذورء والله 
تعالى أعلم . 

باب الإجارة وبيان ما يجوز الاستئجار عليه 


قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله كَل يقول: «آجرت نفسي قبل 
)01( أخرجه مسلم» كتاب البيوع » باب كراء الأرض »)١975(‏ وأحمد في مسنده (114457). 
(0) لم أجده 
[فرف أخرجه أبو داود» كتاب البيوع » باب في المزارعة (4م؟؟), والنسائي, كتاب الأيمان والنذور. 
باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض . . . (78177)؛ وابن ماجه؛ كتاب 
الأحكام؛ باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع (11455). 
الأرض .)١65(‏ 
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النبوّة في رعاية الغنم وغيرها فكنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة وما من 
تبي إلا وقد وعى العنيو"؛ ولما خرج رسول الله يَلِةِ من مكة مهاجراً ومعه 
أبو بكر رضي الله عنه استأجر رجلاً من بني الديل هاديا ماهرا بالهداية. وكان 
على دين كفار قريش وأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غارثور بعد ثلاث ليال 
فأتاهما براحلتيهما صبيحة ثلاث ليال فارتجلا نحو المذينة؛ وكان ابن مسعوة 
رضي الله عنه يقول: كنت أرحل للنبي يل رواحله فقيل لرسول الله يلِيِ: إن 
فلاناً يرحل أحسن من عبد الله لرجل من الطائف» فجعله النبي يف يرحل له 
مكاني بأجرة فوجدت في نفسي من ذلك الرجلء ثم إنه سألني: أي الرواحل 
أحب إلى رسول الله كل لأرحلها له؟ فقلت له: الراحلة الفلانية وكان يِه 
يكرههاء فلما قذمها [1١71/أ]‏ إلى النبي كَلْةِ قال: من رحل لنا هذه؟ قالوا له: 
رحالك الجديد» فقال رسول الله عله : «مروا ابن أم عبد فليرحل لناكء فأعيد 
الترحيل إلى فكنت أرحل لله ل ووالله ما كذبت مبذ أسالمت غير هذه الكذيقا 
وكان يَكْةِ إذا مر على من يزن للناس بالأجرة يقول: زن وأرجح؛ وفيه دليل 
على أن من وكل رجلا في إعطاء شيء الآخر ولم يقدره جازء ويحمل على ما 
يتعارفه الناس بينهم في مثل ذلك ويشهد لذلك حديث جابر في بيعه جمله 
للنبي يد فقال: «يا بلال اقضه وزده'ء فأعطاه بلال أربعة دنانير وزاده قيراطاًء 
وائله سيحائة وعمالى أعلنو 
فصل 

كان رسول الله كَيْةْ ينهى عن جعل النفع أو الأجر مجهولاً ويرخص في 
0 الح باه وكسوته ويقول: "لا تستأجروا أجيراً حتى تبينوا له 
أجره»'"' وكان كا كي ينهى عن قفيز الطحان» وفسره قوم بطحن الطعام بجزء 
بنه وطحونا واللتء لما قيه من امتحقاق علمين قير الأجرة الكل واسد عنهيها 


)01( أخرجه البخاري. كتاب الإجارة » باب رعي الغنم على قراريط ا" 
فم لم أجده. 
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على الآخر وذلك متناقص؛ وقال بعضهم: لا بأس بذلك مع العلم بقدر وإنما 
المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها وإن شرط حبآ؛ لأن ما عداه 
مجهول فهو كبيعها إلا قفيزاً. 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «كان رسول الله يه ينهى عن 
القسامة فقلنا: يا رسول الله وما القسامة؟ قال: الشيء يكون بين الناس فيؤخذ 
من حظ هذا وحظ هذا:0"©» يعني ما يأخذه القسام لنفسه في القسمة وينتقصه 
من نصيب الناس» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «سمعت رسول الله 
كله قرأ سورة القصص حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال: إن موسى آجر 
نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه»”" . 

فرع: وكان رسول الله كَلِهُ يرخص في الاستئجار على العمل مياومة 
ومشاهرة ومعاومة ومعاددة؛ يعني على العمل يوماً أو شهرا أو سئة أو عددا كل 
دلو بتمرة مثلًء وكانوا في زمن رسول الله يَكيهٍ يعقدون الإجارة بلفظ البيع كما 
مر في الباب قبله في قوله [1١1؟/‏ ب] يلي : «من كان له فضل أرض فليزرعها 
أو ليورعها أخاه لآ تبيعوهاة!": قيل لسعيد بن المسيب وضي الله عنه: ها 
معنى لا تبيعورها؟ قال: الكراء. 

قال شيخنا رضي الله عنه: والاحتياط في هذا الزمان أن لا يعقد الإجارة 
بلفظ البيع لئلا يشهد على ذلك اللفظ ويتملك العين مع منفعتها . 

فرع: وكان رسول الله يَلهِ يبحث على إعطاء الأجير أجرته ويقول: 


)2غ( أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب في كراء المقاسم 62 والبيهقى فى الستن الكبرى 
الدلدعرة"” 


(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الأحكام» باب إجارة الأجير على طعام بطنه (2514414؛ والطبراني في 
المعجم الكبير /١1(‏ 11"0) (7170) . 

إفر4 أخرجه مسلمء كتاب البيرع» باب كراء الأرض »)١8175(‏ وأحمد في مسئده (58695١)غ‏ 
والبيهة في السئن الكبرى .)١19/5(‏ 
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الأعطوا الأخير آخرئه قبل أن يجيف عرقه'''. زاد فى رواية؛ «وأعلهوة أجرة 
وهو في عمله)”'"'؛ وكان بَلِةِ يقول: «قال ار يدل ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة ومن كنت خصمه خصمته؛ رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا 
وأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى العمل ولم يوفه أجره:”"“. وكان مَل 
ينهى من لم يعلم الطب أن يطبب أحداً ويقول: «من تطبب ولم يعلم منه طب 
فهو ضامن"”'©. والله أعلم . 
باب ما جاء في كسب الأمة والحجام 
ومعلم القرآن وأهل السباق. والقمار 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: «كان رسول الله يل ينهى عن كسب الأمة 
إلا ما عملت بيديها وقال بيده هكذا نحو الخبز والغزل والنقش6:””'. وف 
رواية: «لا تأكلوا من كسب الأمة فإني أخاف أن تبغي بفرجها"”"". وكان يَلِن 
يقول: «ما كسب الإماء حرام»”"'؛ وكان عثمان رضي الله عنه يقول: لا 
تكلفوا الصبيان الكسب فإنكم متى كلفتموهم الكسب سرقواء ولا تكلفوا الأمة 
مر يه ل ل يي يي وعفوا إذا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كناب اللمكنب باب أجر الأجراء 5147 27» والطبراني في المعجم الصغير 
/١(‏ :)1 والشهاب في مسند القضاعي )57”7/١(‏ (745). 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (1/ ١١١)»؛‏ والديلمي في مسند الفردوس )1١1/1(‏ 
(26). 

() أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع» باب إثم من باع حراً (5770)» وابن ماجه. كتاب الأحكامء 
باب أجر الأجراء (111457). 

(4:) أخرجه أبو داود» كتاب الديات؛» باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت (2)5087 والنسائي كتاب 
القسامة؛» باب صفة شبه العمد. . . »)187١(‏ وابن ماجه؛ كتاب الطب؛ باب من تطبب ولم 
يعلم منه طب (715151), 

(5) أخرجه أبو داود كتاب البيوع؛ باب من كسب الإماء (07477)) وأحمد في مسنده (188194). 

.)8/4( والبيهقي في السئن الكبرى‎ »)4٠ *77( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 1/9؟)‎ )١( 

() أخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة (51//0) (1191). 


كشف الغمة عن جميع الأمة نذا 


عفكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب منهاء وكان يَكِْةٍ يقول: «وهبت 
خالتى فاختة بنت عمرو غلاماً وأمرتها أن لا تجعله جزاراً ولا ضائعاً وله 
1 وكان كَل ينهى عن أكل طعام أهل السباق والقمارء وكان يَلةٍ 
ينهى عن أكل كسب الحجام ومهر البغيَ وثمن الكلب وحلوان الكاهن ويقول: 
«إن ذلك شر المكاسب». وحلوان الكاهن هو رشوته وما يعطى على أن 

وقال أنس رضي الله عنه: أكل أبو بكر من طعام جاءه به غلامه فأكل منه 
لقمة قبل [5171/أ] أن يسأله فقال له الغلام: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية 
وما كنت أحسن الكهانة فأعطاني ذلك» فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصبعه 
في فيه فقاء كل شيء في بطنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "وزار النبي 
كه مرة قوماً من الأنصار في ديارهم فذبحوا له شاة وصنعوا له طعاماً فأخذ من 
اللحم شيئاً فلاكه ومضغه ساعة لا يسيغه» فقال رسول الله ككلِ: ما شأن هذا 
اللحم؟ قالوا: شاة لفلان ذبحناها حتى يجيء فنرضيه في ثمنهاء فأمر كَكةٍ برفع 
الطعام وآمر ضاحيه أت بطعمه الاباري". قال عطاء: .وني هذا الحديت 
دليل على أن للرجل أن يعمل في مال الرجل بغير إذنه ويتصدق بربحه. 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان أصحاب رسول الله يَكْةٍ يتورعون 
عن الأكل من جزية اليهود والنصارى ويطعمون من ذلك الأرقاء والبهائم في 
الغزوات وغيرها. قال أنس رضي الله عنه: وكان يَلِِدِ يأمر من له غلام حجام 
أن يطعم كسبه رقيقه أو يعلف به ناضحه» وكان لا يرخص له في الصدقة به 
ولا أن يطعمه الأيتام؛ ثم رخص فيه بعد ذلك وصار يعطي الحجام الأجرة ولو 
كان يا ما أعظاة إياة. 

وكان يَلِْ يكره للقراء أن يأخذوا أجرأً على القرآن ويقول: «اقرؤوا القرآن 


.)1١1/9( )414/55( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
لم أجده.‎ (0) 


7 كشف الغمة عن جميع الامة 


ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه. ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وسلوا الله به 
فإن من بعدكم قوماً يقرؤون القرآن يسألون الناس به»”'2. وقال أبيَ بن كعب 
رضي الله عنه: «علمت الطفيل بن عمرو الدوسي القرآن فأهدى لي قوساً 
فذكرت ذلك للنبي تَلِةٍ فقال: إن أخذتها أخذت قوساً من نار. فقلت: 
يا رسول الله إنا نأكل من طعام الأطفال الذين نعلمهم. فقال رسول الله َي : 
أما طعام صنع لغيرك فحضرته فلا بأس أن تأكله. وأما ما صنع لك فإنك إن 
أكلته فإنما تأكل بخلاقك0”" . 

وتقدم في باب الأذان ماله تعلق بهذا في قوله يديه لعثمان بن أبي العاص : 
«اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرا»”". ثم رخص بعد ذلك في أخذ الأجرة 
في التعليم والرقية حين كثر أولاد المهاجرين والأنصار وصار المعلم [17؟/ ب] 
يتعطل بتعليمهم عن الكسب وقال لهم: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً 
كتاب الله)”*'» وسيأتي في باب الصداق جواز جعل تعليم القرآن صداقاً وقال 
لأصحابه لما رقوا اللديغ وأخذوا قطيعاً من غنم: «اقتسموا واضربوا لي معكم 
سهماء وضحك وكانوا قد رقوه بفاتحة الكتاب وتفلوا على موضع اللدغ». 

ورقى خارجة بن الصلت مجنوناً وهو موثوق بالحديد بفاتحة الكتاب ثلاثة 
أيام كل يوم مرتين فبرئ مما كان فيه فأعطوه مائتي شاة فأخذهاء وسيأتي في 
كتاب الصداق أنه يَكةِ كان يزوّج فقراء الصحابة ويجعل صداقهم تعليمهم لتلك 
المرأة سورة أو نحوها من القرآن. 


00 أخرجه أحمد في مسنده »)191١7(‏ والطبراني في المعجم الكبير (8/ 7145) (8471)غ: 
والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ 077) (1775). 


(1) أخرجه سعيد بن منصور في سئئنه (5/ 708) »)1١4(‏ وقال: إسناده ضعيف. 

() أخرجه الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً 
(23509» وأبو داود؛ كتاب الصلاة؛ باب أخذ الأجر على التأذين (071). 

42 أخرجه البخاري» كتاب الطبء» باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم (2017717): وابن حبان في 
صحيحه )047/1١(‏ (0117)» والبيهقي في السئن الكبرى .)47١/١(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة و7" 


خاتمة: سئل ابن عباس رضى الله عنهما عن أجرة كتابة المصحف فقال: 
ليلس انماهم مصوووة وؤدسا واكلوت من عمل ليقيهب» والله سبيدائنة تصالي 
أعلم . 

باب الوديعة والعارية 

قال أبو هريرة رضى الله عنه: كان رسول الله يَةِ يقول: «لا ضمان على 
ونمو" وكان وه يقول: :31 الآمانة إلى مين اتعمنك ول تكن من 
خانك»”" : وكان يَةٍ يقول: «تقبلوا إلى ستاً أتقبل لكم بالجنة. فذكر منها إذا 
حدث أحدكم فلا يكذب. وإذا وعد فلا يخلف. وإذا اثتمن فلا يخن؛ وغضوا 
أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم»”" . 

وكان كَيةٍ يقول: «إن الأمانة في جذر قلوب الرجالء ثم نزل القرآن 
فعلموا من القرآن وعلموا من السنة» وسترفع الأمانة ينام الرجل النرمة فتقبض 
الأمانة من قلبه فيظل أثرها في قلبه مثل الوكت» ثم ينام الرجل النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل» كجمر دحرجته على رجلك فنفط 
فتراه منتبراً وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله؛ فيصبح الناس 
يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أميناء 
حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان»” "+ والخردل هو أصل الشيء؛ والوكت هو الأثر اليسير؛ والمجل هو 
تنقط اليد من العمل وغيره وقوله؛ متبراً؛ أي مرتقعاً. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (2789/7» والدار قطني في سئنه »)4١/7(‏ والديلمي في 
مسند الفردوس (197/0١؟)‏ (0/939. ا جح 

(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب البيرع» باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر 
»)١714(‏ وأبو داود» كتاب البيوع؛ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (7075): وأحمد 
فى مسنده .)١5994(‏ 

ف أخرجه أحمد في مسئده (757701)؛ وابن حبان في صحيحه (007/1) (71/1)؛ والحاكم في 
المستدرك (949/4*) (4055). 

(؛:) أخرجه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة (/1191)؛ ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب رفع 
الأمانة والإيمان من بعض القلوب . . . .)١57(‏ 


ف كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان كثِنْةٍ يقول: «لا إيمان لمن لا أمانة د ٠‏ وكان عبد الله , بن أب 
الحمى رضي الله عنه [717/ أ] يقول: بايعت رسول الله يَكْةِ ببيع قبل أن 
يبعث فبقيت له بقية ووعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت : ثم ذكرت بعد ثلاث 
فجئت فإذا هو مكانه. فقال: يا فتى لقد شققت ت علي أنا ها هنا منذ ثلاث 
أنتظرك. وكان مَلةٍ يقول: امن علامة حلول الدمار بأفقى أن تصمر الأآمانة 
ديد وأن يخرج الرجل من رعاع الناس فيقوم له 
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شرافهم"» 

وكان عله يقرل< تأشد الدين الأمائة وأليته شهادة أن لأ إله إلا و77 
وكان كك يقول: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون 
بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون 
يلير نيهم الصدي ' وكان َك يقول: «على اليد ما أحذت حعى 
000 1 وكان الحسن رضي الله عنه يقول: أمينك لا ضمان عليه يعني 
العارية» وكان عمر رضى الله عنه يضمن فى الوديعة» وضمن أنس بن مالك 
مرة وديعة سرقت من بيت ماله وقال: أنت فرطتء» وكان رضي الله عنه 
يقول: كثير العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى». وكان على 
رضى الله عنه يقول: ليست العارية مضمونة إنما هو معروف إلا أن يخالف 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (2»)11915 وابن خزيمة في صحيحه )0١/1(‏ (07170)» والطبراني 
في المعجم الكبير /1١(‏ 111) (11977). 

(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف .)551١(‏ 

() أخرجه البزار في مسنده (/ 51) (819)) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/7؟59):‏ 
وقال: رواه البزار» وفيه أبو الجنوب» وهو ضعيف. 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الشهادات؛ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (2)5561 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
(161). 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداة »)١777(‏ وأبو داود» كتاب 
البيوع؛ باب في تضمين العور (١707)؛‏ وابن ماجه؛ كتاب الأحكام؛ باب العارية .)514٠5(‏ 


كشف الغمة عن جميع الآمة ” 


فيضمنء وكان علي رضي الله عنه يضمن الأجير كالخياط والصباغ وأشباه 
ذلك حفظاً واحتياطاً للناس ويقول: لا يصلح للناس إلا ذلك». وكان يله إذا 
استعار شيئاً يقول لصاحبه : عارية مضمونة فكان إذا ضاع بعضها أو تلف يعطيه 
قيمته» واستعار مرة قصعة فضاعت فضمنها يَئِةٍ لأصحابهاء وكان ابن مسعود 
رضي الله عنه يقول: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ييه عارية القدر 
والدلوء وكان لعائشة رضي الله عنها درع قطري ثمنه خمسة دراهم تعيره 
للنساء في الأعراس فقلما كانت امرأة تحضر عرساً إلا أرسلت تستعيره» وكان 
يله يقول: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها"»؛ الحديث: 
«قالوا يا رسول الله وما حقها؟ [7/ ب] قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها 
ومنحها وحليها على الماء وحمل الناس عليها في سبيل الله تعالى» . 
خاتمة: كان رسول الله يَلةِ يقول: «سيأتي على الناس زمان يصدق فيه 


الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخْوّن فيه الأمين»””“: والله 
تعالى أعلم . 
يأب إحياء الموات 
قال ابن عباس رضي الله سسهما: كان رسول الله قله يقول: «من أحيا 
أرضاً ميتة فهي 1" [وفي رواية: «ين أخاط خائطا على أرض فهي له 
وليس لعرق 'ظالم ا وفي زوابة: همن غمر أرقيا ليست لأحد فقيو 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة؛ باب إثم مانع الزكاة (484)» والنسائي؛ كتاب الزكاة؛ باب مانع 
زكاة البقر (505؟). 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (71/ »29١1١( )5١5‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
78/4 ؟) (19917). 

() أخرجه الترمذيء» كتاب الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (1727/8)» وأبو داود 
كتاب الخراج والإمارة والفيء»؛ باب في إحياء الموات (7017)» وأحمد في مسنده 
(2155395: 


(؛) انظر التخريج السابق. 


7 كشف الغمة عن جميع الأمة 


أ ب واختصم مرة رجلان إلى رسول الله يه غرس أحدهما نخلاً في 
أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج 
نخلة منهاء قال عروة رضي الله تعالى عنه: فلقد رأيتها وإن أصولها لتضرب 
بالفؤوس وإنها لنخل غمر حتى أخرجت كلها منها. 

واختصم مرة أخرى قوم إلى رسول الله يَِةٍ في حظار كان في وسط دار 
فبعث إليهم حذيفة بن اليمان ليقضي بينهم فقضى به للذي يليه القمط فلما أتى 
رسول الله كل وأخبره بما قضى به قال: أصبت وأحسنت. وكان يكةٍ يقول 
كثيراً: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له”"2. وكان الناس إذا سمعوا 
ذلك خرجوا يتعادون أيهم يسبق إلى شيء فيأخذه . 


باب النهي عن منع فضل الماء 


الماء لتمنعوا به الكلا»” "2 وفي رواية: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكاذ»', 
وفى رواية: الا تمنغوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلق” 2 وكان لق 
يقول: امن منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله عز وجل عن فضله يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المزارعة» باب من أحيا أرضاً مواتاً (775؟): وأحمد فى مسنده 
رن" 

زه6 أخرجه أبنو داود» كتات الخراج والإمارة والفيء. باب في إقطاع الأرضين (7019/1). والطبراني 
في المعجم الكر 0/ا1ا/ 00117 وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (://ا6١),‏ وقال: رواه 
الطبرانى» وفيه كثير بن عبد الله» وهو ضعيف. 

ره أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى 
(ه*؟). ومسلم. كتاب المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة.. 
(55ه6١).‏ 

(4) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة؛ باب في تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة. . 
232550 والبيهقي في السنن الكبرى لك 56 وأبو عوانة في مسنده ف رهم (/561اه). 

(5) انظر التخريج ما قبل السابق. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ى 


القيامة»”''» وكان يَلِةٍ ينهى أن يمنع نفع البئرء ولما قضى بين أهل المدينة في 
النخل أمر أن لا يمنع نفع بئرء وقضى أيضاً بين أهل البادية أن لا يمنع ماء 
ليمنع به الكلا . 

وكان 24 يقول كثيرأ: «العاس شركاء فى ثلاث في الماء والنار 
والكلأً»”"2» وتقدم في باب البيع أن ثمن ذلك حرام» وكان يَلةٍ يقضي في 
شرب التخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء [74؟/ أ] 
إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وهكذا حتى تنقضي الحوائط 
أو يفنى الماء» واختصم رجلان في حريم نخلة إلى رسول الله يَلٍِ فأمر بها 
فذرعت بجريدة من جريدها فوجدت سبعة أذرع فقضى بذلكء» وكان ييه 
يقول: الا تضاروا في الحفر)”", فقيل لأبي قلابة: ما معنى ذلك؟ قال: لا 
يحفر الرجل على جنب الرجل ليذهب ماؤه» وكان كُلٍ يقول: «من احتفر بثراً 
تليق لأحد أن يعفر حولي أربعين قراغاً عطتا لأبله وماشيتهن”**: الله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

باب الحمى لدذواب بيت المال 

ار #كان وشسول الله 84 بقول: :دلا حم إلا 

حمى الله ورسوله»””'» قال ابن عمر رضي الله عنهما: «وحمى رسول الله 


.)77376( أخرجه أحمد في مسئده‎ )١( 

48 أخرجه أبو داودء كثاب الببوع؛ باب في منع الماء (/61417 وابن ن ماجه؛ كتاب الأحكام. باب 
المسلمون شركاء في ثلاث (14177)» وأحمد في مسئده (717651/1), ٠‏ كلهم بلفظ #الْمسَلمَون 
شركاء» وبلفظ المصتف الحارث في مسنده (004/1) (445)) واب بن أبي حاتم في العلل 
(١1/؟؟")‏ (500ة). 

() أخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى 2197/5 وأبو داود في المراسيل (ص: 6 .)١08(‏ 

(4) أخرجه فصره لإن عاجدء تتاب الاسكاب باب حريم البئر (5585)» والدارمي» كتاب البيوع. 
باب في حريم البثر (5575). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب لا حمى إلا لله ولرسوله (7370؟)؛ وأبو داود؛ كتاب 
الخراج والإمارة والفيء» باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل (08) وأحمد في مسنده 
(1699). 


ْم كشف الغمة عن جميع الأمة 


كك البقيع لخيل المسلمين2”'': وحمى عمر السرف والربذة» ولما استعمل 
عمر رضي الله عنه على الصدقة مولى له يدعى هيناً قال: يا هين ضم جناحك 
عن الناس» واتق دعوة المظلوم فإنها مجابة. وأدخل رب الصريمة ورب 
الغنيمة. وإياك ونعم ابن عفان وابن عوف فإنهما إن تهلك مواشيهما يرجعان 
إلى نخل وزرع» وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني وبنيه 
فيقول: يا أمير المؤمتين أفتاركه أنا لا أبالك فالماء والكلا أيسر على من 
الذهب والفضة» وأيم الله إنهم ليرون أنا قد ظلمناهم إنها لبلادهم ومياههم 
قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام» والله لولا المال الذي 
أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم شبراً. 

وقال أبيض بن حمّار: «سألت رسول الله يٍِ عما يحمي من الأراك. 
فقال: لا حمى في الأراك» فقلت: يا رسول الله أراكه في حظاري فقال: لا 
حمى في الأراك والحظار هي الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها"”2. وفي 
رواية: «سألت رسول الله يَكِةِ عما يحمي من الأراك» فقال: ما لم تنله خفاف 


الل يعنى أن الإبل تأكل متتيى زؤوشهنا وتحمي ما فوقه أن ينقص ٠»‏ 


باب في الإقطاع وأرزاق: العمال 


كان أبو غريرة رضي ألله عنه يقول: سمعت رسول الله يله يقول: «لا 
تتخذوا الضيعة فترغبوا /١5[‏ ب] في الو وقال وائل بن حجر 


)1( لحري اتحمد في مسف 341 1ك مام لمكن ل ممع لوراك للا مكلا وقال : رواه 
أحمدك: وفيه عبد الله العمري» وهو ثقة» وقد ضعفه جماعة . 

6 أخرجه أبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفىء» باب في إقطاع الأرضين (75075) . 

[هرة أخرجه الترمذي » كتاب الأحكامء باب ما جاء في القطائع 2)١585(‏ وأبو داود» كتاب الخراج 
والإمارة والفيء؛ باب في إقطاع الأرضين (70714) . 

(؟:) أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء بِابٌ منه (178؟)»؛ وأحمد في مسنده (70794). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 4 


رضي الله عنه: الأقطعني رسول الله يَكِةِ أرضاً ببحضرموت وكان معاوية 
رضي الله عنه أميراً عليها إذ ذاك وكتب إليه ليعطيها إياه''"2. وأقطع رسول الله 
يل بلال بن الحارث المزني العقيق كله وأقطعه أيضاً معادن القبلية حبسيها 
وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يقطعه حق مسلم وكتب له: 
«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد يل بلال بن الحارث أعطاه 
معادن القبلية حبسيها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يقطعه حق 
د 

قال العلماء: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة حتى اليوم»؛ وقال 
أوفى بن موله التميمي رضي الله عنه: «لأتيت رسول الله يَلٍِ فأقطعني الغميم 
وشرط علي أن أطعم ابن السبيل»”"»: وأقطع #َكيِ ساعدة رضي الله عنه بثرأً 
بالفلاة يقال لها الجعرنية وهي بثر يجيء فيها الماء وليس بالماء العذب» 
وأقطع يَكِْهِ إياس بن قتادة العنبري الجابية وهي دون اليمامة وكنا أثبتناه جميعاً 
وكتب لكل رجل منا في أديم . 

وقال أبيض بن حمال رضي الله عنه: «وفدت إلى رسول الله وَل 
فاستقطعته الملح الذي بمأرب فقطعه لي» فلما وليت قال رجل من المجلس : 
أتدري ما قطعت له يا رسول الله؟ إنما قطعت له الماء العذب.» فانتزعه 
0 ولما خرج رسول الله كَْةِ إلى تبوك لحقه جهينة بالرحبة فقال لهم: 


.)17( )115 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إقطاع الأرضين :07١77(‏ وأحمد 
في مسنده (07181). 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 197) (871)» وابن قانع في معجم الصحابة 
١/1١‏ 0), 
في القطائع (580١)»؛‏ وأبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إقطاع الأرضين 
(4)014 وابن ماجه؛ كتاب الأحكام؛ باب إقطاع الأنهار والعيون (41/5؟). 


له كشف الغمة عن جميع الأمة 


عبن أهيل ذئ المروءة؟ فقالوا: بنو رفاعة من جهينة؛ فقال يَةِ: قد أقطعتها 
لبني رفاعة فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل. 

وَقَالنت أسماء: «أقطع رسول الله كلةٍ نخلاً ورمى سوطه مرة وقال: أعطوه 
من حيث بلغ السوط""”" . وكان ولةٍ يقول: «من استعملناه على عمل فرزقناه 
رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول:20, وفي رواية: «من كان لنا عاملاً 
فليكتسب زوجة.؛ وإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماًء وإن لم يكن له 
مسكن فلتسب سعدا مخ اتش غير ذلك فهو غَال أو سارق»” 2 . وكان 5د 
يقول للعامل إذا رأى منه تساهلاً في قبول الهدايا من رعيته: «هلا جلس 
أحدكم فى بيته حتى ينظر عل أحد يهدي إليه [578/ أ] شيعا والل 


0 


أعلم : 
باب الحهبة والعمرى والرقبى والهدية 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان رسول الله يَكةِ يقول: «ليس لنا 

مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب الذي يقيء ثم يعود فيه فيأكله»””2: قال 

قتادة رضي الله عنه: ولا نعلم القيء إلا حراماًء وكان يَةٍ يقول: «لا يحل 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إقطاع الأرضين (070171: وأحمد 
في مسنده (14537). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في أرزاق العمال (1941)» والحاكم 
في المستدرك »)١41/5( )071/١1(‏ وابن خزيمة في صحيحه (5/ )/١‏ (7779). 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في أرزاق العمال (1945): وأحمد في 
مسنده ,)١75514(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 057) (8417/7١)غ,‏ وابن خزيمة في صحيحه 
مث 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلة (09401؟)؛ ومسلم. كتاب الإمارة» 
باب تحريم هدايا العمال (18177). 

(4) أخرجه بدون لفظ: «فيأكله» البخاري» كتاب الهبة»؛ باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته (25775» والترمذي» كتاب البيوع » باب ما جاء في الرجوع عن الهبة :)١59/4(‏ ولم 
أجده بلفظ المؤلف. 


كشف الغمة عن جميع الأمة للد 


لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي 
ولده»'' 0 وفي رواية : «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها"''. 
وكان كه يقول: «إني وهبت خالتي غلاماً وأنا أرجو أن يبارك لها فيهء فقلت 
لها: حي عمف رساك رلا ل 

وكان بل يقول: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء ثم يأكل 
قيئه: فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم يدفع إليه ما وهب»'*. 
وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه: «تصدق أبي علي بصدقة فبلغ ذلك النبي 
ينه فأرسل إلى أبي يقول له: أفحلت ذلك بولنك كلهم؟ قال: لا قال: 
اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فآخد تلك الصدقة التى أعطائيه»””)؛ 
وفي رواية: «أن بشير بن سعد أتى بابنه إلى رسول الله يَليِْةٍ فقال: يا رسول الله 
إني نحلت ابئي غلاماً وأنا أحب أن تشهدء قال: ألك ابن غيره؟ قال: نعمء 
قال: فكلهم نحلت مثل ما نحلته؟ قال ا قال 2 لا اشيد على 5 , 

قال رضي الله عقه: وسمعت رسول الله يل يقول لأبي: «إن لأولاذك 
عليك من الحق أن تعدل بيتهم كما أن لك غليهم من الحق أن يبروك؛ 
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: نحلني أبو بكر رضي الله عنه جاد عشرين 


.)7019( أخرجه أبو داود؛ كتاب البيوع» باب الرجوع في الهبة‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي»؛ كتاب البيوع» باب في الرجوع في الهبة .)١1994(‏ 

زفرف أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في الصائغ (274175؛ وأحمد فى ند (" 19ل 
والبيهقي في السئن الكبرى .)١171//5(‏ 

(:) أخرجه أبو داود؛ كتاب البيوع» باب الرجوع في الهبة (7010)؛ وأحمد في مسنده (59417)؛ 
والبيهقي في السئن الكبرى (7/ .)18١‏ 

60 أخرجه مسلم؛ كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (1775). 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب الهبة للولد (75587)؛ ومسلم» كتاب الهبات؛ باب كراهة 
تفضيل» بعض الأولاد في الهبة (1777). 

(0) أخرجه أبو داود؛ كتاب البيوع» باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل (7011): وأحمد 
فى مسئده (119411). 


44 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وسقاً من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد 
أحب إلى غني بعدي منك ولا أعز على فقراً بعدي منك وإني كنت نحلتك 
جاد عشرين وسقا ولو كنت جلذتيه واحتزتيه لكان ذلك وإنما هو اليوم مال 
وارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله عز وجل: قالت 
رضى الله عنها: فقلت: يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن 
الأخرى؟ قال: ذو بطن ابئة خارجة وأراها جارية. 

وكان عمر رضي الله عنه يقول: ما بال أقوام ينحلون أبناءهم نحلاً 
[715/ ب] ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه 
أحداء وإن مات هو قبل ذلك قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل 
نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فذلك باطل؛ وكان 
عثمان رضي الله عنه يقول: من نحل ولدأً له صغيراً لم يبلغ أن يحوز ما نحله 
على نفسه فأعلن الأب بها وأشهد عليها فهي جائزة» وإن وليها أبوه بعد ذلك 
فإن كانت ذهباً أو ورقاً ثم هلك وهو يليه فليس للابن شيء إلا أن يكون عزلها 
له بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها له عنده» فإن فعل ذلك فهي جائزة للابن» 
وإن كان النحل عبداً أو وليدة أو شيئاً معلوماً معروفاً ثم أشهد عليه وأعلن به 
ثم هلك الأب وهو يلي ابنه فذلك جائز؛ لأنه بمنزلة الحائز لابه . 

وكان عمر رضي الله عنه يقول: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه 
صدقة فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يعلم ويرى أنه أراد بها الثواب فهو 
على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها. وقالت أسماء يوماً للقاسم بن محمد 
وابن أبي عتيق: ورثت عن أختي عائشة بالغابة مالا وقد أعطاني به معاوية مائة 
ألف فهو لكماء وتقدم في باب الزكاة والوكالة قول جابر قال لي رسول الله 


كد : «إذا نينت سر م ولما خطب رسول الله 


)01( أخرجه أبو داوف كتاب الأقضية» باب في الوكالة (7"5155), والبيهقي في السنن الكبرى 
(ح/رعما والدار قطني في سئنه (5/ .)١915‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة يلد 


يِ يوم فتح مكة قال في خطبته : «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها:”''. 
وفي رواية: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها"'". 

فرع: وكان رسول الله يَكَِةٍ يقضي بالعمري لمن وهبت له إذا مات 
المعطي له وهو أحق بها من ورئة المعطى لهء وكان يَكْةٍ يقول: «أيما رجل 
أعمر عمرى فهي له ولعقبه وإذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى 
صاح يي في رواية كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: «إنما 
العمرى التي أجاز رسول الله يَلِةٍ أن يقول هي لك ولعقبك» فأما إذا قال هى 
لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها»'*" . 

وفي رواية كان جابر يقول: «قضى رسول الله كك تكئة أنه أيما رجل أعمر 
عل بعري اه وله هال قد استيتكيا رمقيلقا ما يفي منكم نخد لإنها لعن 
دوي 1م إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث»”* “» وكان يكيْةٍ يقول كثيراً: «العمري ميراث لأهلها»”''. وكان ييه 
يقول: «من أعمر له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط [111؟/ أ 
ولا 0 وكان يكِهِ يقول: «أمسكرا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإن من 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها (27051: والنسائي» 
كتاب الزكاة» باب عطية المرأة بغير إذن زوجها ٠(‏ ) وأحمد فى مسنده (ممودد). 

(0؟) أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها (7517): والنسائى» 
كتاب العمرى» باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (71657)»: وأحمد فى مسنده (35157) . 

() أخرجه مسلم. كتاب الهبات؛ باب العمرى »)2١175(‏ والترمذي» كتاب الأحكام؛ باب ما جاء 

فى العمرى 2)١760(‏ وأبو داود» كتاب البيوع » باب ذ في العمرى .)766١1(‏ 

(غ:) أحرع لم ؛ كتاب الهبات» باب احير 183 ا وابو داود؛ كتاب البيوع. باب من قال 
فيه : ولعقبه (هوهمه؟) وأحمد في مسنده .)١21017(‏ 

(5) انظر التخريج ما قبل السابق. 

6 أخرجه مسلم» كتاب الهبات» باب العمرى (م؟كطا) والنسائى» كتاب الرقبى» باب ذكر 
الاختلاف على أبي الزبير (15١71)؛‏ وأحمد في مسنده (49371). 

(0) أخرجه مسلم؛ كتاب الهبات باب العمرى (175١).؛‏ والنسائي» كتاب العمرىء باب ذكر 
الاختلاف على الزهري فيه (410/ا") . 


1م كشف الغمة عن جميع الأمة 


أعمر عمري فإنها للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه)'"', 0 ل يقول: «لا 
تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو لورثته»”'". وكان كط يقول: 
«من أعطى شيئاً حياته فهي له حياته وموته» والعائد في هبته كالكلب يعود في 
قيئه ا 1 

6 : وكان رسول الله يَلْهِ يقول: «عد من لا يعودك وأهد لمن لا يهدي 
لك وكان رسول الله كَكِْةّ يقول: «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر 
ولا تحتترت جارة لجارتها ولو شق رسن نا" : وتقدم في باب آداب الأكل 
قوله كَلِةِ: «إذا أتى أحدكم بهدية فجلساؤه شركاؤه فيها»””'. وكان يل يقبل 
الهدية ويكافئ عليها بأزيد منهاء وأهدى له مالك بن ذي يزن حلة حمراء 
أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً فقبلهاء وكان كَل يقول: «من شفع لأحد شفاعة 
فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا»”” . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الهبات» باب العمرى (5775)؛ والنسائي؛ كتاب العمرىء باب ذكر 
اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى (7777): وأحمد في مسنده (11971). 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (017//11) (0177)» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ .)١10/9‏ 
والشافي. في مسلته لصي : ون * ١‏ 

(”) هذا الحديث ملفق من حديثين: 
الأول: إلى قوله: «وموته؛ء أخرجه ابن حبان فى صحيحه (١11//ا08)‏ (0175). 
الثاني : تتمة الحديث» وقد تقدم تخريجه. : 

(؟:) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 409) (/2)1701 والديلمي في مسند الفردوس (5/ )١5‏ 
.)]١١8(‏ 

(0) أخرجه الترمذي؛ كتاب الولاء والهبة؛ باب في حث النبي يَكِةِ على التهادي .)5١1170(‏ وابن 
أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (ص: )٠١9‏ (9509). 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 47) (71777): والأوسط (9/ 07) (5190): وعبد بن 
حميد في مسئده (ص : 11777) (700). 

(0) أخرجه أبو داود؛ كتاب البيوع؛ باب في الهدية لقضاء الحاجة :)7014١1(‏ وأحمد في مسنده 
(0 © والطبراني في المعجم الكبير (4/١١؟)‏ (9807). 
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خاتمة 
قال نافع : كان ابن عمر رضي الله عنهما يقبل هدايا المختار وكذلك ابن 
عباس» وكتب عبد العزيز بن مروان إلى ابن عمر رضي الله عنهما: ارفع 
حوائجك إلىّء فكتب إليه ابن عمر: لست بسائلك شيئاً ولا برّاد عليك رزقاً 
رزقني الله منك. فبعث إليه بألف دينار فقبلها منه. وكذلك أرسل ابن معمر 
إلى ابن عمر مرة بعشرة آلاف فقبلهاء وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: 
نعم العون الهدية في طلب الحاجة»ء وكانت كثيرا ما تقول رضي الله عنها: 
مفتاح الحاجة الهدية بين يديهاء والله أعلم. 
باب اللقطة 
قال زيد بن خالد رضى الله عنه: كان رسول الله َك إذا سئل عن لقطة 
اللعب أو الورك يفول للسائز : احفظ وكاءها وعفاصها وعددها ثم عرّفها سنة 
فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر 
فأدها إليه00''» وفي رواية: «فاستنفقها ثم كلهاا"'". وفي رواية: ثم أفضها 
في مالك فإن جاء صاحبها دفعتها إليه/”"©. وكان يك إذا سئل عن ضالة الإبل 
يقول للسائل [775”/ ب]: «مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد 
الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ريهاة' © ركان له إذا سكل عن ضالة الشاء 
يقول: ١خذها‏ فإنما هي لك أو لأخبك أو للذئب»”* . 
وقال أبيَ بن كعب رضي الله عنه: «وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد 


.)188 /5( أخرجه مسلم؛ كتاب اللقطة . بابٌ (217517)» والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري»؛ كتاب اللقطة» باب ضالة الإبل (54171)» ومسلم؛ كتاب اللقطة؛ بابٌ 
.)١ 7275‏ 

(9) أخرجه أبو داود؛ كتاب اللقطة؛ باب التعريف باللقطة (/1٠/ا١)‏ . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب في اللقطة» باب ضالة الغئم (5574)» ومسلمء كتاب اللقطة؛ بِابٌ 
.)1١ ١‏ 

(0) انظر التخريج السابق 
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رسول الله كئِةٍ فأتيته بها فقال يَلِِ: عرّفها حولاًء قال فعرفتها فلم أجد من 
يعرفها ثم أتيته بها فقال: عرفها حولاً فلم أجد من يعرفها ثم أتيته بها فقال: 
عرفها حولاً فلم أجد من يعرفها ثلاث سنين» فقال: احفظ عددها ووعاءها 
ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها كما تستمتع بمالك:”'2: وفي 
وزايةء "لتك أمره أن يعر فيا عتما واسداة" 1 وق روات : قعابين أو تلا ”+ 

وقال الجارود: «قلت: يا رسول الله اللقطة نجدهاء قال: أنشدها ولا 
تكتم ولا تغيب فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فمال الله يؤتيه من 
يشاء»”*'» وسئل رسول الله يَكلةِ مرة عن اللقطة فقال: ما كان منها في الطريق 
المبني والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأت 
فهي لك وما كان منها في الحراب ففيها وفي الركاز الخمس)”*'. 


وقال سهل بن سعد: «دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرة على 
فاطمة رضي الله عنها فوجد الحسن والحسين رضي الله عنهما يبكيان فقال: 
ما يبكيكما؟ قالت: الجوع فخرج علي رضي الله عنه فوجد ديئاراً بالسوق 
فجاء إلى فاطمة فأخبرها فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقاً. فجاء 
إلى اليهودي فاشترى به دقيقاً فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه 
رسول الله؟ قال: نعم؟ قال: فخذ دينارك ولك الدقيق فخرج به علي رضي الله 
عنه حتى جاء به فاطمة فأخبرها فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فجز لنا بدرهم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب في اللقطة» باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه (5477)؛ 
ومسلمء كتاب اللقطة؛ باب ,)١771(‏ 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب اللقطةء باب (10/71)» وأحمد في مسنده (4141/5). 

0 أخرجه مسلم. كتاب اللقطة» بابٌ .42١777(‏ وأبو داود؛ كتاب اللقطة؛ باب التعريف باللقطة 
0 . 

(:) أخرجه الدارمي. كتاب البيوع؛ باب في الضالة (51017)» وأحمد في مسنده .)5١770(‏ 

)0( أخرجه أبو داودء كتاب اللقطة؛ باب التعريف باللقطة :)١7١١(‏ والنسائي, كتاب الزكاة؛: باب 
المعدن (5895). 
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لحم فلعب فرهن الديئار بدرهم لحم فعجنث وتصبت وحخبزت وأرسلت إلى 
أبيها يِيةٍ فجاءهم فقالت: يا رسول الله أذكره لك فإن رأيته حلالاً أكلنا وأكلت 
معنا إن من شأنه كذا وكذاء فقال: كلوا بسم الله فإنه رزق الله فأكلوا منه. 
فبينما هم مكانهم إذ غلام ينشد الله والإسلام الدينار فأمر به رسول 
[7007/أ] الله فدعى له فسأله فقال: سقط مني في السوق فقال النبي كَل : 
يا علي اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله يَلْةِ يقول لك أرسل إليَ 
بالدينار وذرعيك: علي فأرسل أي فلافمة إليه]0© , 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه بصرة 
وجدها في طريق الشام فيها ثمانون ديناراً فأمر أن يعرّفها على أبواب المساجد 
ويذكرها لمن يقدم من الشام سنة ثم قال له إذا مضت سنة فشأنك بهاء وكان 
عمر رضي الله عنه يعطي العبيد والإماء إذا وجدوا شيّئا ضاع من صاحبه 
ويقول: إنه أحرى أن يؤدوا ما وجدواء وكان تَلئِةِ يقول: امن وجد لقطة 
فليشهد ذوي عدل أو ذا عدل» ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها 
عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»”" . 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «رأيت رسول الله يَةِ قضى في 
ضالة الإبل المكتومة بغرامتها ومثلها معها””. وكان تَكٍ يقول: ”لا يأوي 
الضالة إلا ضال ما لم يعرفها»”؟'» وكان جرير رضي الله عنه إذا لحق غنمه 
خروف لا يعرف لمن هو يقول: أخرجوه من الغنم فإنه لا يأوي الضالة إلا 
ضالء وكان عمر رضي الله عنه يقول: من وجد لقطة فليعرفها على باب 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة (1717١)؛‏ والطبراني في المعجم الكبير 
15/5 ام والبيهقي في السنن الكبرى (5/ .)١95‏ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة »)١1١9(‏ وابن ماجه؛ كتاب الأحكامء 
باب اللقطة ,)59٠١64(‏ وأحمد في مسنده (1170371)؛ والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 197). 

[9ة6 أخرجه أبو دارد» كتاب اللقطة؛ باب التعريف باللقطة (14/ا١)2‏ والعيهقى فى السعن الخبرى 
(191/5)» وعبد الرزاق في مصلفه .)١19/1١(‏ 


2( أخرجه مسلم» كتاب اللقطة» باب في لقطة الحاج (هكل/اا), وأحمد في مسنده 5591ل ). 
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المساجد ثلاثة أيام فإن جاء من يعرفها وإلا فأمسكها إلى قرن الحول» فإن جاء 
من يعرقها ولا فشأنك بهاء وكان رضى الله عنه يقول* من وجذ بعيراً وعرقه 
ظلم يون لد عالككا وضؤ يه الحلف والسميب قن مولفه تليلهب بن بويرسة عيث 
وجده ماله ولأخذه». 

وكان رضي الله عنه يقول كثيراً: من عرف لقطة ولم يجد لها صاحباً 
فليتصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها خيره فإن اختار الأجر كان له 
الأجر وإن اختار ماله كان له ماله» وكان عثمان رضي الله عنه يقول: إن لم 
تجدوا أصحاب الضالة بعد تعريفها فبيعوها وضعوا أثمانها في بيت المال فإن 
جاء صاحبها فادفعوا له ثمنهاء وقال نافع: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله 
عنهما بلقطة فقال له: عرفها قال: قد فعلت. قال: زدء قال: قد فعلت». 
قال: لا آمرك أن تأكلها [7137/ ب] لو شئت لم تأخذها. 

ووجد ثابت بن الضحاك رضي الله عنه بعيراً ضالة فعقله ثم ذكره لعمر 
فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت: قد شغلني عن ضيعتي. قال: 
أرسله حيث وجدته» قال ابن شهاب: وكانت ضوال الإبل في زمن عمر بن 
الخطاب إبلاً مؤبلة نتائج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان تماق ين عنانا أمر 
بتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها . 

فرع كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لأهله: لا تسألوا أحد شيئاًء 
فقالت له أمه يوماً: فإن احتجت؟ قال: تتبعي أثر الحصادين فانظري ما يسقط 
منهم فخذيه فاحفظيه ثم اطحنيه ثم اعجنيه ثم كليه ولا تسألي أحداً شيئاًء 
وكان الأوزاعي رضي الله عنه يقول: ما أخطأت يد الحاصد أو جنت يد 
القاطف فليس لصاحب الزرع عليه سبيل إنما هو للمارة وابن السبيل» وكان 
جابر رضي الله عنه يقول: «رخص لنا رسول الله يكْةِ في العصا والسوط 
والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به)(" . ١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب اللقطة؛ باب التعريف باللقطة »)1١1(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى 
(ك/رهة؟١).‏ 
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وقال أبو هريرة رضى الله عنه: كان رسول الله يَدَِْةٍ يقول: ١من‏ وجد دابة 
قد عجز عنها أهلها 0 بميلكة فأهذها فأحياها فهي له:”'“. وكان قله 
ينهى عن لقطة الحاج يعني إذا وجدها لا يأخذها حتى يجد صاحبها. وقال 
أنس رضي الله عنه «مرّ رسول الله يَلِةٍ بتمرة في الطريق فقال: لولا أني 
أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتهاة”"'» واشترى ابن مسعود رضي الله عنه 
جارية ففقد صاحبها فالتمس سنة فلم يوجد فأخذ رضي الله عنه يعطي الدرهم 
والدرهمين ويقول: اللهم عن فلان فإن أتى بعد ذلك فعلى وعلى» وقال: 
هكذا فافعلوا باللقطة إذا لم تجدوا صاحهاء وقعل مكل ذلك ابين عباس 
رضي الله عنهما. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب فيمن أحيا حسيراً (4 20201 والبيهقى في السئن الكبرى 
»)١144/5(‏ والدار قطني في سئنه (/14). ا 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع ‏ باب ما يتئزه من الشبهات (5050)» ومسلمء كتاب الزكاة» 
باب تحريم الزكاة على رسول الله كلق . . .)1١17/1(‏ 


4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


كتاب اللقيط 


كان أبو جميلة رضي الله عنه يقول: وجدت منبوذاً في زمن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فجئت به إليه فلما رآني قال: عسى الغوير أبؤساً. ما 
حملك على أخذ هذه النسمة؟ قلت: وجدتها ضائعة فأخذتها فكأنه اتهمني 
فقال له عريفي: إنه رجل صالح قال عمر: كذلكء. قال: نعم قال: اذهب هو 
حر وعلينا نفقته وأجرة رضاعه وولاؤه للمسلمين يرثونه [778/ أ] ويعقلون 
عنه» ومراد عمر بقوله: عسى الغوير أبؤساً اتهام الرجل بأن يكون هو صاحب 
المنبوذ حتى أثنى عليه عريفه خيرأء وسيأتي في باب الردة وقطع السرقة ماله 
تعلق بهذا . 

وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: «كنا حول النبي يَلٍ يوماً فجاءت أمّ 
أيمن فقالت: يا رسول الله لقد ضل الحسن والحسين وذلك عند ارتفاع 
النهارء فقال رسول الله يَلِهْ: قوموا فاطلبوا ابنيَ فأخذ كل رجل تجاه وجهه. 
وأخذت نحو النبي يلِ فلم يزل حتى أتى سفح جبل وإذا الحسن والحسين 
يلتزق كل واحد منهما إلى صاحبه وإذا شجاع قائم على ذنبه يخرج من فيه شبه 
النار فأسرع إليه رسول الله كَكهِ فالتفت مخاطباً لرسول الله يي ثم انساب 
فدخل بعض الأحجرة» ثم آتاهما ففرق بينهما ثم حمل أحدهما على عاتقه 
الأيمن والآخر على عاتقه الأيسرء فقلت: طوبى لكما نعم المطية مطيتكماء 
فقال رسول الله يَلِ:ْ ونعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما»”"'. والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


.)9941/( )5١6 /5( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 19) (/ا171), والأوسط‎ )١( 


كشف الغمة عن جمبع الأمة 1 


باب الوقؤف 

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله كَلِةٍ يقول: (إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
الاك وقال عمر رضي الله عنه : «قلت يا رسول الله أصبت أرضاً بخيبر لم 
اضيب مالأ قط أنفس عندي منه فنا تأمرني؟ قال؟ إث شعت حبست أصبلها 
وتصدقت بها فتصدق بها عمر رضي الله عنه على أن لا تباع ولا توهب ولا 
تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضعيف وابن السبيل» لا جناح على 
من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول دي اواك 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما هو الذي يلي صدقة عمر ويهدي لناس 
من أهل مكة كان ينزل عليهم. وقال عثمان رضي الله عنه: «قدم رسول الله 
كَِيهِ المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال: من يشتري بئر رومة 
فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب 
ينا 


وكان يَكْهِ يرخص في وقف المنقول والمشاع ويقول لمن سأله عن إباحة 
ذلك: «إن كانت نخلا احبس أصلها وسبل ثمرتهافء وكان يك يعول: #من 
اعبس [978/ ب] فرساً في سبيل الله إيماتاً واحتساباً جعل الله شيعه وروته 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق بالإنسان من الثواب بعد وفاته »)١581(‏ 
والترمذي؛ كتاب الأحكام» باب في الوقف (777١)؛‏ وأبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء 
في الصدقة على الميت (5885). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الشروط؛ باب الشروط في الوقف (1171717), ومسلم» كتاب الوصية» 
باب الوقف .)١515:5(‏ 
() أخرجه الترمذي»؛ كتاب المناقب؛ باب في مناقب عثمان بن عفان (117/017). والنسائي» كتاب 
الأحباس» باب وقف المساجد (757548). 
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وبوله فى ميزانه يوم القيامة حسنات 3 وكانلنت الصحابة رضى الله عنهم 

يقفون أدراعهم وسلاحهم في سبيل الله. وتقدم في باب الحج أن لمن وقف 

جملاً فى سيبل الله أن يحج عليه؛ لأن الحج في سبيل الله. 
فرع: وكان رسول الله يَلِْهٍ يقول للواقف: «ابدأ بالأقربين من الأولاد وبني 

الأعمام ونحوهم»”"”. وكان يَلِيةٍ كثيرأ ما يطلق ولد الولد على الولد بالقرينة لا 

بإطلاق فمن وقف على الولد دخل فيه ولد الولدء وسيأتي في باب القسم 

والنشوز أنه يةِ كان يقول لصفية بنت حيبي رضي الله عنها: «إنك ابنة نبي 

يعنى هرون عليه السلامء وإن عمك لتبي يعني موسى عليه السلام»”"؛ وكان 

يكِْةِ يقول: (إن ابنى هذا لسن يعنى الحسن بن على رضى الله عنهماء 

وقال لعلى رضى الله عه : #آنتى عندنى وأيو ولذي؟: وقال: #أنا التبى الأ 

كذب أنا ابن عبد المطلب»”''. وكان كَِ يقول: «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء 

الأمار والأبدك أيناء الأتضارة : وفي رواية: «اللهم اغفر للأنصار ولذراري 

الأنضاد ولذراري ذراري ال 

»)1887( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من احتبس فرساً في سبيل الله‎ )١( 
. )590/85( والنسائي» كتاب الخيل؛ باب علف الخيل‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة (/441). 

() أخرجه الترمذي. كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي كَكلِِ (7846): وأحمد في مسنده 
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(:) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (2737794)» والترمذي؛ كتاب 

)ه( أخرجه أحمد في مسنده (51110)) والنسائي في السئن الكبرى (0/ )١58‏ (8917). 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره في الحرب (5875).: ومسلم. 
كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين (57/ا/١1).‏ 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله : (هم الذين يقولون لا تنفقوا من عند 
رسول الله. .) (4407)» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأنصار .)19١57(‏ 

(8) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأنصار (1 227500 والترمذي؛ كتاب 
المناقب» باب في فضل الأنصار وقريش (67؟)؛ وأحمد في مسنده .)١15141(‏ 
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خاتمة: قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله تَلْةِ كثيراً ما يهم أن ينفق 
فاضل مال الكعبة في سبيل الله عز وجل» وكان يَلْةِ يقول لعائشة رضي الله 
عنها: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة”''» وكان عمر 
رضي الله عنه يقول: لولا أن رسول الله يَيِ وأبا بكر لم يتعرضا لمال الكعبة 
بشيء لم أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين ولكنهما هما 
القدوة في كل أمرء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
باب الجهالة 
قال ابن شهاب رضي الله عنه: رفع إلى شريح رجل رد آبقاً من موضع 
بعيد فانفلت منه فقضى عليه بالضمان فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال: 
كذب شريح وأخطأ القضاء إنما كان يحلف إنه انفلت منه من غير إذنه ولا 
شيء عليه» وكانوا يرون أن الجعل إنما يكون مستحقاً بالشرط» والله أعلم. 


)0غ( أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار . . ,»)١757(‏ ومسلمء كتاب الحج. 
باب نقض الكعبة وبنائها (178#). 
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كتاب الوصايا 


[5*4؟/ أ] قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله يَلْةٍ يحثنا 
على الصدقة وتنجيزها حال الحياة» وكان ينهى عن الحيف بها ويقول: «ما 
حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة 
عند رأسه2""”0. وكان يلِ يقول: «من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع 
الموتى»”"'» وكان يَليةٍ يقول: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح 
تخشى الفقر وتؤمل البقاء» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا 
ولفلان كذا وقد كان لنلذن»”؟؛ وكان كلل يقرل: ا(إنّ الرجل أو المرأة ليعمل 
بطاعة الله سبعين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما 
النار)0*؟ , 

وكان و يكره مجاوزة الثلث في الوصية ويقول: «إنك إن تذر ورئتك 
أغتياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس2"*”2: وكان عمر رضي الله عنه 
وغيره من الصحابة يجيزون وصية الصبي دون العبد. قال ابن عمر رضي الله 
عتهما؛ وأوضى صبى عمره ثنثا عشرة سئة ببثر له قومت بثلاثين ألغا فأجاز 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الوصاياء باب الوصايا (7778)؛ ومسلمء كتاب الوصية؛ باب 
1371070). 

(؟) أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس ("/ 5757) (0945). 

إفرفق أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح ,)١519(‏ ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الشحيح الصحيح (؟5١١).‏ 

(:) أخرجه الترمذي؛ كتاب الوصاياء باب ما جاء في الفرار في الوصية »)51١11(‏ وأبو داود 
كتاب الوصاياء باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية (/185737). 

(5) أخرجه البخاري. كتاب الجنائز» باب رثاء النبي كَل سعد بن خولة :)١5957(‏ ومسلم.؛ كتاب 
الوصية» باب الوصية بالثلث .)١578(‏ 
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عمر وصيته؛ وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ليكتب الرجل في وصيته إن 
حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه. 

وقال سعد بن أبي وقاص: «عادني رسول الله يَِةِ في مرضي فقال: 
أوصيت؟ قلت: نعمء قال: بكم؟ قلتث: بمالي كله في سبيل الله في الفقراء 
والمساكين وابن السببل» فال: فماثركت لولدك؟ قلت: هم أغتياء» قال" 
أرس بالعفر قكا وال يقرل وأقرل حت قال أوعي بالعلك واليلت كديرا 
قال العلماء: وفي هذا نسخ لوجوب الوصية للأقربين» وأوصى أبو بكر وعلي 
بالخمس من أموالهما لمن لا يرث من ذوي قراباتهما استحبابا . 

وكان يَلِةٍ يقول: «إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم 
زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم”"؛ وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: لا تنبغي الوصية إلا لمن ترك مالا كثيرأ» أما من ترك 
نحو سبعمائة درهم فلا يوصي استبقاء على ورثته فإن الله تعالى يقول: «كُيِبَ 
عق 1 حص ادكه لمَرْثٌ إن تك عا أَلْيْصِيَةُ4 [البقرة: *18]: والشير 
هو المال الكثير» وكان يلةِ [49؟/ ب] كثيراً ما يقول: «إن الله تعالى قد 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»”"» وفي رواية: ١لا‏ تجوز وصية 
لوارث إلا أن يشاء الورئة»”؟'» وكانت الصحابة رضي الله عنهم يجعلون 
تبرعات المريض من الثلث: #وأعتق رجل على عهد رسول الله وَل سثة أعبد 
عند موته وليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول الله كك بعد أن جرّأهم أثلاثا 
(1) انظر التخريج السابق. 
(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث :)772١9(‏ وأحمد في مسنده 

(235197)» والدار قطني في سئنه (4/ »2١16١‏ والطبراني في المعجم الكبير /1١(‏ 54) (14). 
() أخرجه الترمذي؛ كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث :.)5١70(‏ والنسائي؛ كتاب 

الوضايا ؛. باب إبظال:الوصية للوارث (7841)» .وأبو داوف كتاب الوصاياء باب ما جاء في 

الوصية للوارث )5817١(‏ , 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى فرئضة والدار قطني في سنئه (91//5). 
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فأعتق اثنين وأرق أربعة ثم قال: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر 
المسايي 5 

ولما أوصى العاص بن وائل أن يعتق عنه ماثة رقبة أراد ابته أن يعتتق عنه 
فقال له رسول الله يَكِةِ: لو كان مسلماً وفعلت ذلك نفعهء وكان يلةٍ لا يأمر 
ورثة الحربي بتنفيذ وصيته إذا أسلموا ويقول: لو كان مسلماً فأعتقتم عنه أو 
تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. قال أنس رضي الله عنه: وكان لصفية 
بنت حبي رضي الله عنها أخ يهودي فقالت له: أسلم ترثني فسمع بذلك قومه 
فلاموه فأبى أن يسلم. فأوصت له بالثلث وكان لأخيها ابن فسمع بذلك فأسلم 
رجاء الميراث فوجد المال قد نفذ فأعطته عائشة رضي الله عنها الألف دينار 
التي كانت أوصت بها صفية لها. 

وكانت الصحابة رضي الله عنهم يرون صحة الإيصاء بما يدخله النيابة من 
خلافة وعتاقة ولحوق نسب ونحو ذلكء قال ابن عمر رضي الله عنهما: 
حضرت أبي رضي الله عنه حين أضيب فقالوا لله< استخلف فقال: اتحملوني 
أمركم حياً وميتاً؟ والله لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي فإن 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن أترككم فقد ترككم 
من هو خير مني رسول الله وَل 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي 
وقاص إلى رسول الله يَكهِ في ابن أمة زمعة فقال سعد: يا رسول الله أوصاني 
أخي إذا مت أن أنظر ابن أمة زمعة فاقبضه إليك فإنه ابني» وقال ابن زمعة: 
أخي وابن ما أبي ولد على قرائى أبي؛ قرأ التبي 5 شبهاً بععية تقال : هو 
لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش [ 5 ]] واحتجبي منه يا سودة»”7 6 وجاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب العتق» باب فيمن أعتق عبداً له لم يبلغهم الثلث (5904), وأخرجه 
بدون قوله: «لو شهدته. .» مسلمء كتاب الأيمان؛ باب من أعتق شركاً له في عبد (1174), 
والترمذي؛ كتاب الأحكام؛ باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته . . (1734). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات (ه0 20٠١‏ ومسلمء كتاب الرضاع. باب 
الولد للفراش وتوقي الشبهات .)١401(‏ 
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رجل إلى رسول الله يَلةِ فقال: يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها 
رقبة مؤمنة» قال: «أعتق عنها كما قالت لك». والله سحائة وتعالى أعلم . 
فصل في نكاح المريض 

كان بعض الصحابة إذا حضره الموت يتزوج من شاء من النساء اللاتي 
ليس لهن من يقوم بشأنهن بقصد شركتها في ميرائه. وقال نافع رضي الله عنه؛ 
كانت ابئنة حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة ثم إن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوجها فحدّث أنها عاقر لا تلد فطلقها قبل أن 
يجافعها فمكقت حياة عمر وبعضى خلافة عثمان كم تزوجها عبد الله بن أبي 
ربيعة وهو مريض لتشارك نساءه في الميراث وكان بينه وبينها قرابة. 

فرع في الرجوع عن الوصية 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يغير الرجل ما شاء من 
الوصية عتاقة أو غيرها. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ليكتب أحدكم 
في وصيته إن حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي كما تقدم أنفاء 
والله أعلم . 

فصل في وصية من لا يعيش مثله 

قال عمرو بن ميمون رضي الله عنه: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على باب حذيفة بن اليمان وعثمان بن 
حنيف نأطال معهما الكلام ثم قال: لعن سلمني الله إلى قابل لأدعن أرامل 
العراق لآ يحتجن إلى رجل بعدي أبدا فما أتث عليه رابعة ختى أصيب» قال* 
وإني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيبء؛ وكان عمر 
رضي الله عنه إذا مر بين الصفين قال: استووا حتى إذا لم ير فيهن خللاً تقدم 
وكبر وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى 
يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين 
طعنه العلج بسكين ذات طرفين فكان لا يمر على أحد يميناً ولا شمالاً إلا 
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طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً مات منهم تسعة» فلما رأى ذلك رجل من 
المسلمين طرح عليه برنساً فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر 
رضي الله عنه يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فمن كان [10؟/ ب] [يلى 
عمر رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا 
صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن صلاة 
خفيفة فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني؟ فجال ساعة ثم جاء 
فقال غلام المغيرة» فقال: الصنع؟ قال: نعمء قال: قاتله الله لقد أمرت به 
معروفا الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام قد كنت أنت 
وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة» وكان العباس أكثرهم رقيقاً فقال: إن 
شقت فعلت أي إن شيت قتلئاء قال: كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا 
قبلتكم وحجوا حجكم., فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكان الناس لم تصبهم 
مصيبة قبل يومئذ ثم جيء بنبيذ حلو فشربه فخرج من جوفه ثم أتى بلبن فشربه 
فخرج من جوفه فعلم أنه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه؛ وجاء 
شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى لك من صحبة رسول الله ككٍ وقدم 
في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة» فقال: وددت ذلك كفافاً 
لا على ولا لي قلما أدبر إذا إزاره يمسن الأرض» قال: ردوا علي الغلام» 
فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك يا عبد الله بن عمر 
انظر ماذا على من الدين فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفاً ونحوه قال: إن 
أوفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم 
تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأدّ عني هذا المال انطلق 
إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرئ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين 
فإني لست اليوم للمؤمتين أميراًء وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع 
صاحبيه فسلم عبد الله واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال: 
يقرئ عمر بن الخطاب عليك السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيهء فقالت: 
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كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسيء» فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن 
عمر قد جاء قال: ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي 
تحب يآ أمير المؤمنين أذنت» قال: الحمد لله ما كان شيء أهمَ عندي من 
ذلك فإذا قبضت فاحملوني» ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت 
لي فأدخلوني فإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين؛ وجاءت أم المؤمنين 
حفصة والنساء تسير معها فلما رأيناها قمنا فدخلت عليه فبكت عنده ساعة 
واستأذن الرجال فولجت داخلاً لهم فسمعنا بكاءها من الداخل؛ فقالوا: أوص 
يا أمير المؤمنين استخلف ولدك؛ فقال: يكفي واحيد من آل الخطاب يأتي يوم 
القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه ولكن عبد الله يحضرهم؛ ثم قال ما أحد أحق 
بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي عنهم رسول الله ود وهو 
عنهم راض فسمى علياً وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن وقال: 
يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له فإن أصابت 
الإمرة سعداً فذاك وإلا فليستعن به أيكم مدة إمارته فإني لم أعزله من عجز ولا 
خيانة» ثم قال رضي الله عنه: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين 
أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوءوا 
الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم وأوصيه 
بأهل الأمصار خيراً فهم ردء الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدوّ» وأن لا يأخذ 
منهم إلا فضلهم وأوصيه بالأعراب خيراً وذمة فإنهم أصل العزب ومادة 
الإسلام أن يأخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم» وأوصيه بذمة الله 
وذمة رسول الله يَكةِ أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفهم 
إلا طاقتهم» فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر فقال: 
يستأذن عمر بن الخطابء قالت: أدخلوه فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه 
فلما فرغوا من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى 
ثلاثة منكمء فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي؛ وقال طلحة: قد جعلت 
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أمري إلى عثمان؛ وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف 
فقال عبد الرحمن بن عوف: أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله عليه والله عليه 
والإسلام عليه لينظرن أفضلهم في نفسه فاسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن 
أتجعلونه إليَ والله على أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم فأخذ بيد أحدهما 
فقال: لك من قرابة رسول الله يَلِةِ والقدم في الإسلام ما قد علمت فالله 
عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا 
بالآخر] فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه 
وبايع له عليَّ وولج أهل الديار فبايعوه وقد تمسك بهذا من رأى للوصي 
والوكيل أن يوكلا». وكات 246 يتعوذ من موت الفعجأةء وكان يعجبه أن يمرض 
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كناب الفراخصض 


قال عكرمة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله كَل إذا اذعى أحد 
على مورّثهم ديناً وعلموا صدقة يقضونه من غير مطالبة بينة؛ وجاء سعد 
الأطول إلى رسول الله تل فقال: يا رسول الله إن أخي مات وترك ثلاثمائة 
درهم وترك عيالاً فأردت أن أنفقها على عياله؛ فقال رسول الله كلة: «إن 
أخاك محتبس بدينه فاقض عنه»: فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين 
ادعتهما امرأة وليس لها بينةء قال: «فأعطها فإنها ميحقة»”". 

وكان يَكليةِ يبحث على تعليم الفرائض ويقول: «تعلموا الفرائض وعلموها 
فإنها نصف العلم وهو أول فيء ننس ريعوع من أمتي )ا ؛ وكان كك يقول: 
«العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آبة محكمة أو سنة قائمة أو قريضة 
عاولة» وان كله يقول؟ #تعلموا القرآن وعائهوة الئاس رتعلموا القرائضشن 
وعلموها فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان في 
الفريضة والمسألة خلا يجدان احدا يخبرهعاة” , 

وكان بَكِةِ يقول: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدها في دين الله عمرء 
وأصدقها حياء عثمان»؛ وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأقرؤها 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الأحكام؛ باب أداء الدين عن الميت (11477)» وأحمد في مسنده 

.)١9هالا(‎ 


(؟) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الفرائض؛ باب الحث على تعليم الفرائض (9١50)؛‏ والدارمي في 
المقدمة» باب الاقتداء بالعلماء »)17١(‏ والحاكم في المستدرك (79/4*) (074148. 


() أخرجه أبو داودء كتاب الفرائض» باب ما جاء في تعليم الفرائض (5880)؛ وابن ماجه في 
المقدمة» باب اجتناب الرأي والقياس (04)» والحاكم في المستدرك (5179/4) (07449. 

(:) أخرجه الحاكم في المستدرك (779/5) (:7105)» والنسائي في السئن الكبرى (1/ 57) 
(705)» والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 227١8‏ وأبو يعلى في مسنده )44١/8(‏ (0018). 
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لكتاب الله عز وجل أبيَ بن كعب. وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت» ولكل 
أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح"”''. وكان بَلِ يبدأ بذدوي 
الفروض ثم يعطي العصبة ما بقي ويقول: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فهو لأولى رجل 0 

وقال جابر رضي الله عنه: «جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله 
كْدٌ بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك 
يوم أحد وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ولا ينكحان إلا بمال. 
فقال كلِ: يقضي الله في ذلك» فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله كله 
3 أ] إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو 
7 

وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: قضى رسول الله كَلةِ في زوج وأخت 
لأبوين بأن للزوج النصف وللأخت النصف"”* © » وكان يكهِ يقول: «ما من 
مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة واقرءوا إن شئتم: آل أَوَكَ بِالْمُؤْمِينَ 
مذ أشي 4 [الأسواب » 5] فايما مؤمن هات وترك خالا فلترثه عصبعه من كايو] 
ومن ترك دين أو ضياعاً فليأتني فانا مولاه»””". والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت. (2»)71741 وابن 
ماجه في المقدمة» باب فضائل خباب 2»)١95(‏ وأحمد في مسنده (1780/8). 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه (7777): ومسلمء كتاب 
الفرائضء باب ألحقوا الفرائض بأهلها. . .)١1518(‏ 

(*) أخرجه الترمذي» كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث البنات :)5١417(‏ وأحمد في مسنده 
»)١1484(‏ والحاكم في المستدرك (4/ )7”07١‏ (074014. 

(:) أخرجه الدار قطني في سئنه (414/1). 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب في الاستقراض» باب في الصلاة على من ترك ديئاً (1749): ومسلمء 
كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته .)١519(‏ 
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فصل في سقوط ولد الأب بالاخوة من الأبوين 

كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إنكم تقرءون هذه الآية: 
«ين بَمَْدِ وَصِيَِةَ بُوْضٍِ بآ أَوْ دَيْنِ» [النساء: ]١١‏ وإن رسول الله يَلِةِ قضى 
بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بني الأم يتوارئون دون بني العلات الرجل يرث 
أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه؛ وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: ولد 
الأبناء بمنزلة الأبناء إذا لم يكن دونهن ابن ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم 
يرئثون كما يرئون ويحجبون كما يحجبون» ولا يرث ولد ابن مع ابن ذكرء فإن 
ترك ابئة وابن ابن كان للبنت النصف ولابن الابن ما بقي لقوله يَلةِ: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها نما بقي نهو لأولى رجل ذكرلة”؟ . 

وفي رواية: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت 
الغرائفى الأولى رجل ذكر ا" وسئل علي رضي الله عنه عن ابني عم 
أحدهما أخ لآم والآخر زوج فقال للزوج النصف وللأخ من الأم السدس .وما 
بقى بينهما نصفان» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في أن الأخوات مع البنات عصبة 

كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا سئل عن ابنة وابنئة ابن وأخت يقول 
للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت» ثم يقول: 
هكذا رأيت رسول الله بَيْْةِ يقضي . وقال الأسود رضي الله عنه: الورّث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه أختاً وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف وذلك 
باليمين ورسول الله كله حي70 ا والله سبحانه وتعالى أعلم . 


000 تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الفرائضء باب ألحقوا الفرائض بأهلها. (5110)» وابن ماجه؛ كتاب 
الفرائض» باب ميراث العصبة (550/ا؟). 

(9) أخرجه أبو داود»ء كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب (5891): والحاكم في 
المستدرك (4/ هم" ١ .)8١017(‏ 
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فصل في ميرات الجدة والجد 

اجتمعتا فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لهاء وكان يعطى الجدة السدس. 
إذا لم يكن دونها أ”'', وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: يحجب 
الرجل أمه كما تحجب الأم أمها من السدس. وقضى رسول الله عَلِنْدِ مرة 
لثلاث جدات بالسدس ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم؛ وجاءت 
قبل الأم فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان 
إياها يرث فجعل السدس بينهما. 

وكان عمران بن حصين رضي الله عنه يقول: (جاء رجل إلى رسول الله 
أدبر دعاه ققال؛ لك سدس آخر فلما أدبر دعاه ققال: إن السدس الآخر 
طعمة»”"'» وقال الحسن رضي الله عنهء سأل عمر رضي الله عنه عن فريضة 
بالسدس قال عمر رضي الله عنه: مع من؟ قال: لا أدري» قال: لأدريت فما 
يغني إذأ. 

وكتب معاوية إلى زيد بن ثابت رضي الله غنهما يسأله عن الجد فكتب 
إليه زيد بن ثابت إنك كتبت تسألني عن الجد فالله أعلم وإن ذلك أمر ما كان 
بقضي فيه إلا الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ 
الواحد والثلث مع الاثنين فصاعداً لا ينقص عن الثلث وإن كثر الإخوة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة »)5٠٠١(‏ وأبو داود» كتاب 
الفرائضء باب في الجدة (5845)» وابن ماجهء كتاب الفرائضء باب ميراث الجدة 
(307). ْ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجد :)73١994(‏ وأبو داود. كتاب 
الفرائض؛ باب ما جاء في ميراث الجد (75847)»؛ وأحمد في مسئده (/1971). 
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وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان عمر وعثمان وزيد يفرضون للجد 
الثلث مع الإخوة إذا كثرواء وكان إبراهيم يقول: كان زيد بن ثابت يشرك 
الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان 
للإخوة والأخوات ما بقي ويقاسم بالأخ للاب ثم يرد على أخيه ولا يورث أخاً 
لأم مع جد شيئاًء ويقاسم بالآحرة من الات الأخرات من الاب والآم ولا 
يورثهم شيئاً وإذا كان الأخ للأب والأم أعطاه النصف وله النصف . 


وكان زيد رضي الله عنه يقول: أكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس 


الفريضف وكان رضى الله عته يقول؛ لا يرث 75471 1] اين لخت ولا ابنة أخ 
وأبوين فقال: للزوج ال: لصف وللأب ثلث ما بقي وللام الفضل»ء وكان 
رضى الله عنه يسوّى يبتهن إذا كادت أقرب أو لم تكن أقرب» وكان زيد 
رضى الله عنه لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي وكان لا يرد على ذوي 
القرابات شيئاً قط فكان يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت 
المال. 
يقول: إني قضيت في الجد قضاء فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلواء وكان علي 
رضي الله عنه يقول للجد الثلث على كل حال» وكان زيد بن ثابت رضي الله 
عنه يقول: له الثلث مع الإخوة وله السدس من جميع الفريضة ويقاسم ما 
كانت المقاسمة خيرا له» وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول: هو أب ليس 
للإخوة معه ميراث وقد قال تعالى #قِلَدَ ليَكُمْ إِبَهِيرٌ4 [الحج: 0]78 وبيننا 
وبيئة: آداة كثيرة. 

وكان عمر يأخذ بقول زيد تارة وبقول غيره أخرى»: فقد علمت من كثرة 
اختلاف أقضية الصحابة رضي الله عنهم أن المبادرة إلى مسائل الجد من 
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التساهل فى الدين ومن أراد الإحاطة بفتوى الصحابة فيه فلينظر مسانيد 
الصحابة» والله أعلم.. 
فصل في ذوي الأرحام والموالي من أسفل. 

ومن أسلم على يدي رجل. وميراث المطلقة وغير ذلك 

كان رسول الله بَكهِ يقول حين افتتح خيبر ووسع الله عليه: «من ترك مالا 
فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرث» والخال وارث من لا 
وارك له يعقل عله ويفك عائيه ويرقو""؛ وكان زيد بن كابت رضي الله غته 
يقول: لا يرث ابن الأخ للأم برحمه شيئاً تلك ولا ترث الجدة أم أبي الأم ولا 
الجد أب الأم ولا ابنة الأخ للأم ولا الأب ولا العمة أخت الأب للأم والأب 
ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبأ من المتوفي. 

وكتب عمر رضي الله عنه كتاباً في شأن العمة ثم بعد مدة محاه وقال: لو 
رضيك الله أقرك لو.رضيك الله أقرك. وكان كثيرا ما يقول رضى اللة عنة؛ 
عجباً للعمة تورث ولا ترث» وكان كين [؟715/ ب] [يقول: 5500 القوم 
منهم)”". قال أنس رضي الله عنه: وشكا نساء المهاجرين إلى رسول الله َك 
ضيق منازلهن وخروجهن منها فأمر رسول الله كَكةِ أن تورث دور المهاجرين 
الكساء فماتت امرأة عبد الله بن مسعوة رضى الله غته قورت امرأته دارا 
بالمدينة . ْ 

وقال محمد بن يحيى رضي الله عنه: قضى عثمان وعلي رضي الله عنهما 
في امرأة طلقها زوجها وهي ترضع فمرت بها سنة ثم مات ولم تحض وقالت: 
أنا أرثه لم أحض فقضى لها بالميراث» وورث عثمان أيضاً نساء ابن مكمل 
رضي الله عنه وكان طلقهن وهو مريض» وسألت امرأة عبد الرحمن بن عوف 


.)80 /4( والدار قطني في سننه‎ 2»)6٠0١75( )387 /4( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب المناقب؛ باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم (7014). ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام . اع (1:6:4) 


كشف الغمة عن جميع الامة فر 


منه الطلاق فطلقها ألبتة أو تطليقة كانت بقيت لها وهو مريض يومئذ فورثها 
عثمان من زوجها ميرائها بعد انقضاء عدتهاء وكان تَتَلِبَدِ يقول: «إذا مات 


شحخصن أولا واورث له إلا عتيقه يعطيه ميرائه كله 


وكان يَِ يقول: «إذا أسلم رجل على يد رجل من المسلمين فهو أولى 
الناس بمحياه ومماته)”"". وقالت عائشة رضي الله عنها: «خرّ مولى للنبي يلل 
من عذق نخلة فمات. فأتى به النبي كلِةٍ فقال: هل له من نسيب أو رحم؟ قالوا 
لا قال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته؟»؛ وقال بريدة رضي الله عنه توفي رجل 
من الأزد فلم يدع وارثاً فقال رسول الله يَيِ: «ادفعوه إلى أكبر خزاعة». 
ولفى عمر بن الضطاب رقي اللة.عت أنه من كاذ ليا أو عديدا فى 
نوم أقد عقالوا عند ونضروه قميرائه لهم إذا لم يكن له زازرت يغلم» وكان أبن 
عباس رضي الله عنهما يقول : لما آخى النبي يل بين أصحابه كانوا , عوارثون 
بذلك حتى نزلت: ووو لْرَارِ بَحَصْهُم وَل عض فى كت 3 َه [الأنفال: 
فتوارثوا بالنسب» وتقدم في باب اللقيط أن عمر رضي الله عنه كان 
يقول: اللقيط حر وميراثه لبيت المال» والسائبة حر وميراثه لبيت المال» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في القوم يموتون بغرق, 
أو هدم لا يدري أيهم السابق 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
يقضباة لي القوم يسرنوة ميعا لا ينمي إيوع مات بل بأنه يربك يخشهم 


)١(‏ ذكرهابن حجر في الدراية (197/5) (14١4)1؛‏ وقال: أخرجه عبد الرزاق من مراسيل 
الحسن : 

(0) أخرجه البخاري؛ تعليقاً» كتاب الفرائض» باب إذا أسلم على يديه والترمذي» كتاب 
الفرائض؛ باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل »25١١7(‏ وأبو داودء كتاب 
الفرائض» باب في الرجل يسلم على يدي الرجل (5918). 


0١‏ كشف الغمة عن جميع الآمة 


بعضاًء وقضينا في قوم غرقوا جميعاً لا يدري أيهم مات قبل كأنهم كانوا إخوة 

ثلاثة ماتوا جميعاً لكل رجل منهم ألف درهم وأمهم حية يرث هذا أمه وأخوه 

ويرث هذا أمه وأخوه فيكون للأم من كل رجل منهم سدس ما ترك وللإخوة ما 
بقي كلهم كذلك, ثم تعود الأم فترث سوى السدس الذي ورثت أول مرة من 

كل رجل مما ورث من أحيه الثلث. 
وقال الشعبي: كان عمر رضي الله عنه يوّث بعضهم بعضاً من تلاد 

أموالهم ولا يورث مما يرث بعضهم من بعض شيئاً» والله سبحانه وتعالى 

أعلم . 

فصل في ميراث ابن الملاعنة والزائية 

وميراتهما منه وانقطاعه من الأب 
كان سعد بن سعد رضي الله عنهما يقول في حديث المتلاعنين: كانت 
المعلاغنة حاملا وكان ابتها ينسب إلى أمه فجرت الستة أنه يرقها وثرك مته ها 
فرض الله لهاء وكان يَكِْ يقول: «لا مساعاة في الإسلام من ساعى في 
الجاهلية فقد ألحقته بعصبتهء ومن ادعى ولدأ من غير رشدة فلا يرث ولا 
يورث:”"*: كان يله يفول : #أيما وجل غاهر بخرة أو آمة فالولد ولد الونا لا 
يورت ولا يرتة'"". وكاة يله بعد ذلك يجعل ميراث ابن الملاعدة لآمه 
ولورثتها من بعدهاء وكان ككٍِ كثيراً ما يقول: «المرأة تحوز ثلاث مواريث 

عتيقها ولقيطها وولدها التي لاعنت عنه»”” . 

)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الطلاق: باب في ادعاء ولد الزنا (75175)» وأحمد في مسنده 
(405).؛ والحاكم في المستدرك (4/ )7”8٠١‏ (07147), والبيقهي في السنن الكبرئ 
(/ةه 2 ). 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الفرائض» باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا (5117)»: وابن 
ماجه؛ كتاب الفرائض» باب في ادعاء الولد (71/44). 

(*) أخرجه الترمذيء؛ كتاب الفرائضء باب ما يرث النساء من الولاء »)75١١6(‏ وأبو داودء كتاب 
الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة (51057)» وابن ماجهء كتاب الفرائض» باب تحوز المرأة 
ثلاث مواريث .)١7/17(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١‏ 


فرع في الكلالة 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: «سئل رسول الله مَلِْةِ عن الكلالة فقال 
للسافل: يفيك في ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة 
النساء»”'"» وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: الكلالة هو من مات ولم يدع 
ولداً ولا والدأء ثم يقول رضي الله عنه: هذا قولي فيها برأيي فإن كان صواباً 
فمن الله فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لا أستحي من الله 
أن أخالف أبا بكرء والله أعلم. 
فصل في ميرات الحمل 
كان رسول الله 6ه بقوك؟ «إذا استهل المولود ورت" د درا عن 
ابن عباس أنه قال* القضى وسول: الله كلل أنه للا يرث الصبى حتى سيل" 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يورث الحمل شيئاً. وسئل 
رسول الله كله عن آمرأة أسقطت جنيئا ميتاً وقال فيه] غرة عبد أو أمة قتوفيت 
المرأة التي قضى لها بالغرة فقضى عليه الصلاة والسلام بأن ميراثها لبنيها 
وزوجها وأن العقل على عصبتها. 
فرع في ميرات الخنتى 
سكل رسول الله ككَةِ عن ولد ولد له قبل وذكر من أين يورث؟ فقال ينه : 


#ايورث من حيث يبول70). 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الفرائضء باب ميراث الكلالة (1710)؛ وأبو داود؛ كتاب الفرائض» 
باب من كان ليس له ولد وله أخوات (5884)» وابن ماجهء كتاب الفرائضء باب الكلالة 
الصفقة” 

(؟) أخرجه أبو داود؛ كتاب الفرائض» باب في المولود يستهل ثم يموت (5550)» والدارمي» 
كتاب الفرائض»؛ باب ميراث الصبي (0 272١17‏ والنسائي في السئن الكبرى (4/ /الا) (58*88) . 

(9) أخرجه الترمذي؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل 
»)1١5(‏ وابن ماجه؛ كتاب الفرائفضء باب إذا استهل المولود ورث (١178؟)‏ 

46 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2»551/7؛ وابن عدي في الكامل (5/ 519). 


١01‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في الميراث بالولاء 

كان رسول الله و يقول: «الولاء لمن أعتق وأعطى الورق وولى 
المعمة7؛ وكان قتادة رضى الله عنه يقول: «مات مولى سلمى بنت حمزة 
وترك ابنته فورث النبى يل ابدعه النضصف وورث يعلى بن سلمى التصف”7: 
وفى رواية : «قالت: فقسم لي رسول الله يه فأعطانى النصف ولبنت مولاي 
لصفب ". وهذا محعمل لتجدد الواقعة أو أنه آضاف مولى الوالد إلى الولد 
بناء على القول بانتقاله إليه وتوريثه به» وكان عمر وعلي وزيد رضي الله عنهم 
يقولون: لا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتين. 

وجاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: إني أعتقت 
عبداً لي وجعلته سائبة وقد مات وترك مالا ولم يدع وارثاًء فقال عبد الله: إن 
أهل الإسلام لا يسيبوك إنما كان يسيب أهل الجاهلية وأنت ولى نعمته ولك 
وكان زيد رضى الله عنه يقول: لأيورك الميلوك عن سيذه شكال 

فرع في ميراث الصدقة 

قال بريدة رضى الله عنه: «أتنت امرأة إلى رسول الله يله ققنالت: يا 
رسول الله كدت تصدقت على أمى بوليدة وإنها ماتت وتركت الوليدة؛ قال: 
قد وجب: أجرك ورجعت الوليدة إليلك فى الميراك1 © وقى رؤاية: لوردها 
عليت السير ا 
)10( أخرجه بنحوه البخاري» كتاب الصلاة» باب ذكر البيع والشراء على المنبر فى المسجد 

(5ه6). ومسلم؛ كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق .)١6٠١5(‏ 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (57145). 
222 لم أجده. 
دع أخرجه مسلم؛ كتاب الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت »)١١54(‏ والترمذي». كتاب 

الزكاة» باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته (/7737). 
(5) انظر التخريج السابق. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١‏ 


فرع في ميراث المعتق بعضه 

كان رسول الله يَِةٍ يقول: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد 
بقدر ما عتق ويورث بقدر ما عتق270» وسيأتي الكلام على إرث المطلقة ثلاثا 
آخر الرجعةه .والله سبحاته وتعالى أعلم ‏ 

فصل في امتناع الإرث باختلاف الدين 
وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم 

كان رسول الله كَليِةِ يقول: «لايرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلي؟ 3 وكان كل [74/ أ] يقول كثيراً: ١لا‏ يتوارث أهل ملتين 
شيئاً»”"'؛ قال أسامة بن زيد: ولما مات أبو طالب ورثه عقيل وطالب ولم 
يرث جعفر ولا علي شيئاً لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين» 
وكان يَلةِ يقول: ١لا‏ يرث المسلم العصرانى إلا آله يكون عيده أو امعد" . 

وكان يك يقول: «كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه 
الإسلام فإنه على ما قسم الاسلذم)1؛ وكتب عمرو بن العاصص إلى عمر بين 
الخطاب إن فى مصر جماعة يترهبون فيموت أحدهم وليس له وارث؛» فكتب إليه 
عقب قاجعل ماله فى بيت مال المسلمين فإن ولاء للمسلمين» والله أعلم. 


.)19114( وأحمد في مسنده‎ :)18١١1( أخرجه النسائي؛ كتاب القسامة؛ باب دية المكاتب‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الفرائض»؛ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم... 
(71775)» ومسلمء كتاب الفرائض» بابٌ .)١1١5(‏ 

(0) أخرجه الترمذي» كتاب الفرائض» باب لا يتوارث أهل ملتين ».)35١١8(‏ وأبو داود؛ كتاب 
الفرائض» باب هل يرث السلم الكافر »)591١1(‏ وابن ماجهء كتاب الفرائض» باب ميراث أهل 
الإسلام من أهل الشرك (1/11؟). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (87/4") (8017)؛ والنسائي في السئن الكبرى (1/ 87) 
(848). والبييقي في السين الكيرى 0112/10+ .والذار قطني في بسبعة 00/4/41 . 

(5) أخرجه أبو داود»ء كتاب الفرائض» باب فيمن أسلم على ميراث (5915)» وابن ماجه. كتاب 
الأحكامء باب قسمة الماء (75465)» وأبو يعلى في مسنده (41//4؟) (51709). 


11 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في أن القاتل لا يرث 
وأ دية المقتول لجميج ورثته من زوجة وغيرها 

كان رسول الله يَلْهِ يقول: «ليس لقاتل ميراث"”''. وفي رواية: «شيء 
مين عيراله»”"": ركان عبد الله بن غمر يقوله: من قتل صاعيه خطأ روث من 
ماله ولم يرث من ديته» وكان وك يورث المرأة من دية زوجها سواء قتل عمداً 
أو خطأء قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: وقضى رسول الله يَلِةٍ أن 
العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم الأم والزوجة في ذلك يرثون 
كغيرهم من الورثة» والله أعلم. 

فصل في أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثوخ 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كان رسول الله يَلةٍ كثيراً ما يقول: 
التلحن معاشر الأثبياء لآ نورث: ما تركنا صدفةة27: ولما أراد أزواج النبي كَل 
أن يبعئن عثمان إلى أبي بكر رضي الله عنه يسآلنه. ميرائهن قالت لهين عائشة 
رضي الله عنها: أليس قال النبي كَلهّ: «لا نورث ما تركنا صدقة»””“» فرجعن 
عن ذلك. وكان وَلِةِ يقول: «لا تقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماً ما تركت بعد 


نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو 20 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الديات؛ باب القاتل لا يرث (5147)»: والبيهقي في السنن الكبرى 
7 والدار قطني في سئنه (4/ 40). 

فق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 31)» والدار قطني في سننه (4/ 48). 

(9) أخرجه الربيع في مسنده (ص: )١1١‏ (1194)» وابن عدي في الكامل (87/7): وأصله في 
البخاري» كتاب المناقب» باب قرابة رسول الله يَكئَهٍ (؟1/11؟), ومسلم» كتاب الجهاد والسير» 
باب قول النبي كليِْ: «لا نورث ما تركناه فهو صدقة» .)١17/08(‏ 

(5) انظر التخريج السابق. 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الوصاياء باب نفقة القيم للوقف 60 ©؛»؛ ومسلم؛ كتاب الجهاد 
والسير؛ باب قول النبي يلِهِ: «لا نورث ما تركناه فهو صدقة» .)١9/3٠0(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ه6١‏ 


وقالت فاطمة رضي الله عنها لأبي بكر: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي 
وأهلى قالث: فمالنا لا نرث التبي كله فقال [547/ ب] أبو بكر رضي الله 
عن سمفعة غلة يقول:؟ «إن النبى ل" يوزث ولككن أغول من كاة رسول الله 
كل يعول وأنفق على من كان رسول الله كل ينفق عليه»”'©» والله تعالى 


أعلم . 


.)51( أخرجه أحمد في مسنئده‎ )١( 


15 كشف الغمة عن جميع الأمة 


كتاب النكاح 


وفيه أبواب 


الأول: في بياخ جملة من خصائص رسول الله كل 


اعلم أن جميع الكرامات والخصائص الواقعة في هذا العالم من منذ 
خلق الله تعالى الدنيا لنبينا محمد يَلِةِ بحكم الأصالة وإن وقع شيء منها 
لخوّاص الخلق فذلك بحكم التبعية في الإرث له يه ثم اعلم أن كل ما مال 
إلى تعظيم رسول الله كَلِةِ لا ينبغي لأحد البحث فيه ولا المطالبة بدليل خاص 
فيه فإن ذلك سوء أدب» فقل ما شئت في رسول الله كك على سبيل المدح لا 
حرج؛ وما ضبط العلماء رضي الله عنهم هذه الخصائص إلا تنبيهاً على علو 
مقامه ككْةِ عن التحجير الواقع على أمته وصيانته لغيره أن يدعي ما ليس لهء 
وقد سب رجل مرة أبا بكر رضى الله عته فأراة غمر وضى الله عله أن تضرب 
عذقنه قال بو بكي رضي للكه حعد إنها ل تكن للست بعد ريرك الله قل من 
امته . 

واعلم أن العلماء رضي الله عنهم قد قسموا الخصائص إلى ثمانية أقسام 
فلنذكر من كل قسم منها طرفاً صالحاً فأقول وبالله التوفيق: 

القسم الأول: فيما اختص به في ذاته في الدنيا 

خص رسول الله يك بأنه أول النبيين خلقاً وبتقديم نبوّته» وكان نبياً وآدم 
بين الماء والطين» وبتقديم أخذ الميثاق عليه» وأنه أول من قال بلى يوم الست 
بربكم؛ وخلق آدم وجميع المخلوقات لأجله وكتابة اسمه الشريف على العرش 
وكل سماء والجنان وما فيها وسائر ما في الملكوت» وذكر الملائكة له فى كل 
ساعة» وذكر اسمه في الأذان في عهد آدم وفي الملكوت الأعلى؛ ولغ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١1‏ 


الميثاق على النبيين آدم فمن بعده أن يؤمنوا به وينصروهء والتبشير به في 
الكتب السابقة ونعته فيها ونعت أصحابه وخلفائه وأمحه وحجب إبليس من 
السموات لمولده؛ وشق صدرهء. وجعل خاتم النبوة بظهره /١55[‏ أ] بإزاء 
قلبه حيث يدخل الشيطان وسائر الأنبياء كان الخاتم في يمينهم؛ ونأن له ألفك 
العقيقة . 

وبإظلال الملائكة له فى سفره» أنه أرجح الناس عقلاء وبأنه افق كل 
الحس*' ولم يّؤت يوسف إلا شطره» وبغطه ثلاثاً عند ابتداء الوحي» وبرؤيته 
جبريل في صورته التي خلق عليهاء وبانقطاع الكهانة لمبعثه » وحراسة السماء 
من استراق السمع والرمي بالشهب» وبإحياء أنويف حتى .امنا بةء وبوعذده 
إلى قاب قوسين ووطته مكاناً ما وطئه نبي مرسل ولا ملك مقرّب» وإحياء 
الأنبياء له وصلاته إماماً بهم وبالملائكة» وإطلاعه على الجنة والنار ورؤيته من 
آيات ربه الكبرى» وحفظه حتى ما زاغ البصر وما طغى» ورؤيته للباري 
سبحانه وتعالى مرتين» وقتال الملائكة معه وسيرهم معه حيث سار يمشون 
5502 


وإيتاء الكتاب وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟؛ وبأن كتابه معجز ومحفوظ من 
التبديل والتحريف على ممر الدهور» ومشتمل على ما اشتملت عليه جميع 
الكتب وزيادة» وجامع لكل شيء ومستغن عن غيره وميسر للحفظ» ونزل 
منجماً وعلى سبعة أحرف ومن سبعة أبواب وبكل لغة» ويكتب لقارئه بكل 
حرف عشر حسنات» وبأنه فضل على سائر الكتب المنزلة بثلاثئين خصلة لم 
تكن في غيره منها أنه دعوة وحجة» ولم يكن مثل هذا لنبي قط إنما كان لكل 
منهم دعوة ثم يكون له حجة غيرها فالقرآن العظيم دعوة بمعانيه حجة بألفاظه, 


وليل كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكقى الذعرة شرفاً أن تكرة حجنيها معياء وكفى الحجة شرفاً أن لا تنفصل 
الدعوة عنهاء وأعطي ذَللِةِ من كنز تحت العرش ولم يعط منه أحد.ء وخص 
بالبسملة والفاتحة واية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والسبع الطوال 
والمفصل . 

وبأن معجزته مستمرة إلى يوم القيامة وهي القرآن ومعجزات سائر الأنبياء 
انقرضت لوقتهاء وبأنه أكثر الأنبياء معجزات وبأنه جمع له كل ما أوتيه الأنبياء 
من معجزات وفضائل ولم يجمع ذلك لغيره بل اختص كل بنوع وأوتي انشقاق 
القمر [115؟7/ ب] وتسليم الحجر وحنين الجذع ونبع الماء من بين الأصابع 
وبكلام الشجرة وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته . 

وبأنه خاتم النبيين وبعموم الدعوة للناس كافة وأرسل إلى الجن بالإجماع 
وبأن الله أقسم بحياته وأقسم على رسالته وتولى الرد على أعدائه عنه وقرن 
اسمه باسمه في كتابه وفرض على العالم طاعته والتأسي به فرضاً مطلقاً لا 
شرط فيه ولا استثناء» ووصفه في كتابه عضوا عضوأ ولم يخاطبه باسمه في 
القرآن بل يا أيها النبي يا أيها الرسول؛ وحرّم على الأمة نداءه باسمه وخاطبه 
بألطف مما خاطب به الأنبياء قبله ولم يره الله تعالى في أمته شيئاً يسوءه حتى 
قبضهء بخلاف سائر الأنبياء. 

وبأنه حبيب الرحمن وجمع له بين المحبة والخلة وبين الكلام والرؤية» 
وكلمه عند سدرة المنتهى وكلم موسى بالجبل» وجمع له بين القبلتين 
والهجرتين» وجمع له بين الحكم بالظاهر والباطن معاً؛ ونصر بالرعب مسيرة 
شهر أمامه وشهر خلفه» وأوتي جوامع الكلم؛ وأوتي مفاتيح خزائن الأرض 
على فرس أبلق عليه قطيفة من سندس» وكلمه بجميع أصناف الوحي . 

وهبط إسرافيل عليه ولم يهبط على نبي قبله؛ وجمع له بين النبوة 
والسلطان» وأوتي علم كل شيء حتى الروح. والخمس التي في آية إإنَّ اله 
عِنْدَمْ عِلَم ألسَاعَةِ» [لقمان: 4"] وبين له في أمر الدجال ما لم يبين لأحدء 


كشف الغمة عن جميع الأمة 05 


ووعد بالمغفرة وهو يمشي حياً صحيحاً فقال: «الْخْفِرَ لَكَ أنه ما تَمَدَمَ ين دَلِكَ 
رَمَا تَأغَّر [الفتح: .]١‏ 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم يؤمن الله تعالى أحداً من 
خلقه إلا محمداً كَل ورفع ذكره فلا يذكر الله جل جلاله في أذان ولا خطبة 
ولا تشهد إلا وذكر معهء وعرض عليه أمته بأسرهم حتى رآهم وعرض عليه ما 
هو كائن في أمته إلى يوم القيامة بل عرض عليه سائر الأمم؛ كما علم آدم 
أسماء كل شيء وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلق على الله تعالى؛ فهو أفضل 
من سائر المرسلين وجميع الملائكة المقربين» وكان أفرس العالمين» وأيد 
بأربعة وزراء جبريل وميكائيل وأبي بكر وعمر وأعطي من أصحابه أربعة عشر 
نجيباً وكل نبي أعطي سبعة» وأسلم قرينه. 

وكان أزواجه عوئاً له وزوجاته وبناته أقضل ثساء العالمين» وثواب 
[11/أ] أزواجه وعقابهن مضاعفء وأصحابه أفضل العالمين إلا النبيين 
ويقاربون عدد الأنبياء وكلهم مجتهدون مصيبون ولهذا قال: «أصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم)”"2: وأحلت له مكة ساعة من نهار وحرّم ما بين لابتي 
المدينة وتربتها مؤمنة من العذاب وغبارها يطفئ الجذام ويُسأل عنه الميت في 
قبره . 

ولما دخل عليه ملك الموت استأذن عليه ولم يستأذن على نبي قبله؛ 
ويحرم نكاح أزواجه من بعده وأمة وطئهاء والبقعة التي دفن فيها أفضل من 
الكعبة ومن العرش» ويجوز أن يقسم على الله به وليس ذلك لأحد ولم تر 
عورته قط ولو رآها أحد طمست عيناه وبأنه ما من نبي له خاصة نبوة في أمته 
إلا وق آنه مهمد 4 من علماتها من يقوم في قومه مقام لألك التبي في أفته 
وينحو منحاه في زمانه ولهذا ورد: «علماء أمتي كأنبياء بنى إسرائيل”؛ 


)١(‏ ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (4/ 2)75١98( )١19٠‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء (؟/8) (1744)»: وقال: قال السيوطي في الدرر: لا أصل 
له؛ وقال في المقاصد: لا أصل لهء وقبله الدميري والزركشي . 


نل كشف الغمة عن جميع الآمة 


وورد: «إن العالم في قومه كالنبي في أمته»(", وسماه الله عبد الله ولم 
يطلقها على أحد سواه وإنما قال: : عَبَدًا سَكورا4 [الإسراء: *]. يعم 
لْعَبدٌ» [ص: ]١"‏ وليس في القرآن ولا غيره أمر بالصلاة على غيره وأسماؤه 
توقيفية كأسماء الله تعالى بحكم التبعية؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
القسم الثاني: فيما اختص به في شرعه وأمته في دار الدنيا 

اختص كَل بإحلال الغنائم»؛ وجعل الأرض كلها مسجداً ولم تكن الأمم 
تصلي إلا في البيع والكنائس» وبجعل التراب طهوراً وهو التيمم وبالوضوء 
فإنه لم يكن إلا للأنبياء دون أممهم وبمسح الخف. وبجعل الماء مزيلاً 
للنجاسة . وأن كثير الماء لا تؤثر فيه النجاسة. والاستنجاء بالجامد» وبالجمع 
في الاستنجاء بين الماء والحجر» وبمجموع الصلوات الخمس ولم تجمع 
لأحدء وبأتهين كقارات لما بيتين ربالعشاء ولم يصلها أحد. وبالأذان 
والإقامة» وافتتاح الصلاة بالتكبير وبالتأمين» وبقول: اللهم ربنا لك الحمدء 
ربتحريم الكلام في الصلاة» وباستقبال الكعبة» وبالصف في الصلاة كصفوف 
الملائكة؛ وبتحية السلام وهي تحية الملائكة وأهل الجنة. 

وباتخاذ يوم الجمعة عيداً له ولأمته؛ وبساعة الإجابة» وبعيد الأضحىء» 
وبصلاة الجمعة» وصلاة الجماعة» وصلاة الليل على الهيئة المشروعة الآنء 
وبصلاة العيدين» والكسوفين» والاستسقاءء والوتر [7464/ ب]. 

وبقصر الصلاة في السفرء وبالجمع بين الصلاتين في السفر وفي المطر 
وفي المرض» وبصلاة الخوف ولم تشرع لأحد من الأمم قبلناء وبصلاة شدة 
الخوف عند التحام القتال إيماء وحيثما توجه. 

وبشهر رمضان على هذه الكيفية من الشروط» وبتصفيد الملائكة للشياطين 
فيه» وأن الجنة تزين فيه؛ وأن خلوف فم الصائمين أطيب من ريح المسك» 


. )7575( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (؟7/ 7/ا")‎ )١( 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١‏ 


وتستغفر لهم الملائكة حين يفطروك؛ ويغفر لأجمعهم في آخر ليلة منهء 
وبالسحور وتعجيل الفطرء وبإباحة الأكل والشرب والجماع ليلا إلى الفجر. 
وكان محرماً على من قبلنا بعد النوم كما تقدم في كتاب الصومء ومحريم 
الوصال في الصوم وكان مياساً لمن قبلناء وبإباحة الكلام في الضوم وكات 
محرماً على من قبلنا فيه عكس الصلاة وبليلة القدر. 

وبيوم عرفة وبجعل صوم يوم عرفة كفارة سنتين»؛ للأنه سححه: وصوم 
عاشوراء كفارة سنة واحدة» لأنه سئة موسى عليه السلام» وغسل اليدين بعد 
الطعام ب بحسنتين» لأنه شرعه» وقبله ؛ بحسنة الأنه شرع التوراة» وبالاستخسال من 
العين وأنه يدفع ضررها كما تقدم كيفيته في باب الرقي والتمائم وبالاسترجاع 
عند المصيبة بالحوقلة؛ وباللحد وكان لأهل الكتاب الشقء وبالنحر ولهم 
الذبح» وبفرق شعر الرأس ولهم السدل» وبصبغ الشعر وكانوا لا يغيرون 
الشيب» وبتوفير اللحى وتقصير السبال وكانوا يقصروت لحاهم ويوفرود 
سبالهم» وكانوا يعقون عن الذكر دون الأنثى وشرع ذلك لنا معأء وبترك القيام 
للجنازة» وبتعجيل المغرب والفجر» وبكراهة اشتمال الصماء وبكراهة صوم 
يوم الجمعة منفرداً» وكان اليهود يصومون يوم عيدهم منفرداً وبضم تاسوعاء 

وبالسجود على الجبهة وكانوا يسجدون على حرف» وكراهة التميل في 
الصلاة» وكانوا بد يتميلون» وبكراهة ت+ تغعميض البصر فيها والا ختصار والمقام 
بعدها للدعاء وقراءة الإمام فيها في | لمصحف والتعلق فيها بالحبال» وبالأكل 
يوم العيد قبل الصلاة» وكان أهل الكتاب لا يأكلون يوم عيدهم حتى يصلوا 
وبالصلاة فى النعال والخفاف. 

قال ابن غمر رضي الله عتهما: كان بنو إسرائيل إذا قرأت أتمتهم 
جاوبوهم فكره الله ذلك لهذه الأمة فقال: [55؟/ أ] لوَإدًا روك الْمُنَانُ 
َأَسْيَمِعُوا لمُ وَأنصِمُوا4 [الأعراف: »]7١4‏ ونهى رسول الله يَلْْ رجلا رآه جالساً 
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في الصلاة معتمداً على يده اليسرى وقال: إنها صلاة اليهود. وأذن لنساء هذه 
الأمة في الصلاة في المساجد ومنعت نساء بني إسرائيل» وكان في شرعهم 
فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر يرى خلافه وبالعذبة في العمامة 
وهي سيما الملائكة» وبالائتزار في الأوساط»ء وبكراهة السدل والطيلسان 
المقوّر وشدٌ الوسط على القميص الواحد والقزع, وبالأشهر الهلالية» وبالوقف 
وبالوصية بالثلث عند موتهم وبالإسراع بالجنازة . 

وبأن أمته يلْهِ خير الأمم وآخر الأمم ففضحت الأمم عندهم ولم 
يفضحواء واشتق لهم اسمان من أسماء الله تعالى المسلمون والمؤمنون» 
وسمى دينهم الإسلام ولم يوصف بهذا إلا الأنبياء دون أممهم. ورفع عنهم 
الإصر الذي كان على الأمم قبلهمء وأبيح لهم الكنز إذا أدوا زكاته» ولم 
يجعل عليهم في الدين من حرج . 

وأبيح لهم أكل الإبل والنعام وحمار الوحش والأوز والبط وجميع السمك 
والشحوم, والدم الذي ليس بمسفوح كالكبد والطحال والعروق» ورفع عنهم 
المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وحديث النفس» وأن من همّ 
بسيئة لم يعملها لم تكتب سيئة بل تكتب حسنة فإن عملها كتبت سيئة واحدة 
وأن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت حسنة فإن عملها كتبت عشراً إلى سبعمائة 
ضعف. 
ووضع عنهم قتل النفس في التوبة» وفقء العين من النظر إلى ما لا يحل» 
وقرض موضع النجاسة وربع المال في الزكاة» ونسخ عنهم تحرير الأولاد 
والتحصر والرهبانية والسياحة» وفي الحديث: «ليس في ديني ترك النساء ولا 
اللحم ولا اتخاذ الصوامع)”', وكان عن عمل من اليهوة يغلا يرم السب 
يصلب ولم يجعل علينا يوم الجمعة مثل ذلك. وكانوا لا يأكلون طعاماً حتى 
يتوضؤن كوضوء الصلاة؛ وكان من سرق استرّق عبداً ومن قتل نفسه حرمت 
عليه الجنة . 


.)1974( )780١/١( أخرج بنحوه الديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 
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وكان إذا ملك الملك عليهم اشترط عليهم أنهم رقيقه وأن أموالهم له ما 
شاء أحذ متها وما شاء ترك وشرع لهم نكاح أربع والطلاق ثلاثاً رخص لهم 
في نكاح غير ملتهمء وفي نكاح الأمة /١471‏ ب]ء وفي مخالطة الحائض 
سوى الوطءء وإتيان المرأة في قبلها على أي هيئة شاءواء وشرع لهم التخيير 
بين القصاص والدية» وشرع لهم دفع الصائل» وكانت بنو إسرائيل كتب عليهم 
إذا الرجل بسط يده إلى الرجل لا يمتنع منه حتى يقتله أو يدعه. 

وحرم عليهم كشف العورة» والنوح على الميت» والتصوير» وشرب 
المسكرء وآلات الملاهي» ونكاح الأخت وأواني الذهب والفضة والحرير 
وحلى الذهب على رجالهم» والسجود لغير الله» وكان ذلك تحية لمن قبلنا 
فأعطينا مكانه السلام؛ وكرهت لهم المحاريب وعصموا من الاجتماع على 
الضلالة ومن أن يظهر أهل الباطل على أهل الحق ومن أن يدعو عليهم نبيهم 
بدعوة فيهلكوا. 

واجتماعهم حجة واختلافهم رحمة» وكان اختلاف من قبلهم عذاباء 
والطاعون لهم شهادة ورحمة وكان على الأمم عذاباً» وما دعوا به استجيب 
لهم ويؤمنون بالكتاب الأوّل وبالكتاب الآخر ويحجون البيت الحرام لا ينأون 
عنه أبدء ويعجل لهم الثواب في الدنيا مع ادخاره في الآخرة» وتتباشر الجبال 
والأشجار بممرهم عليها لتسبيحهم وتقديسهم2 وتفتح أبواب السماء لأعمالهم 
وأرواحهم وتتباشر بهم الملائكة ويصلي عليهم الله وملائكته كما صلى على 
الأنبياء كما قال: اهو الْذِى بِصَيلٍ علي وَمَلتِيكتم» [الأحزاب: 57]. 

ويقبضون على فرشهم وهم شهداء عند الله وتوضع المائدة بين أيديهم 
فما يرفعونها حتى يغفر لهم. ويلبس أحدهم الثوب فما ينفضه حتى يغفر له 
وصذيقهم أفضل الصديقين» وهم علماء حكماء كادوا لفقههم أن يكونوا كلهم 
أنبياء» ولا يخافون في الله لومة لائم» وأذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين» وقربانهم الصلاة وقربانهم دماؤهم وستر على من لم يتقبل عمله 
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منهم» وكان من قبلهم يفتضح إذا لم تأكل النار قربانه وتغفر لهم الذنوب 
بالاستغفار والندم لهم توبة. 

وروي أن آدم عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل أعطى أمة 
محمد يَكْهْ أربع كرامات لم يعطنيها كانت توبتي بمكة وأحدهم يتوب في أي 
مكان كان». وسلبت ثوبي حين عصيت وهم لا يسلبون. وفرق بيني وبين 
زوجتي وأخرجت من الجنة. 

قال رزين: وكان بنو إسرائيل إذا أخطأ أحدهم حرم عليه [71541/ أ] طيب 
الطعام وأصبحت خطيئته مكتوبة على باب داره انتهى ووعدوا أن لا يهلكوا 
بجوع ولا بعدوٌ من غيرهم يستأصلهم» ولا بغرق» ولا يعذبوا بعذاب عذب به 
من قبلهمء وإذا شهد اثنان منهم لعبد بخير وجبت له الجنة» وكان الأمم 
السالفة لا يجب لأحد منهم الجنة إلا إن شهد له مائة وهم أقل الأمم عملا 
وأكثرهم أجراً وأكثرهم أعماراً. 

وكان الرجل من الأمم السالفة أعبد منهم بثلاثين ضعفاً وهم خير منه 
بثلاثين ضعفاًء ووهب لهم عند المصيبة الصلاة والرحمة والهدى وأوتوا العلم 
الأول والعلم الآخرء وفتح عليها خزائن كل شيء حتى العلم» وأوتوا الإسناد 
والأنساب والإعراب وتصنيف الكتب وحفظ سنة نبيهم في كل دور حتى ينزل 
.عيسى بن مريم عليه السلام. 

ومنهم أقطاب وأوتاد ونجباء وأبدان» ومنهم من يصلي إماماً بعيسى عليه 
السلام» ومنهم من يجري مجرى الملائكة في الاستغناء عن الطعام بالتسبيح 
ويقاتلون الدجال ويسمع الملاتكة أذانهم في السماء وتلبيتهم وهم الحمادون لله 
على كل حال» ويكبرون على كل شرف ويسبحون عند كل هبوط ويقولون 
عند إرادة الأمر أفعله إن شاء الله» وإذا غضبوا هللواء وإذا تنازعوا سبحواء 
وإذا أرادوا أمر قدموا الاستخارة ثم فعلوه» وإذا استووا على ظهور دوابهم 
حمدوا الله تعالى. 
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ومصاحفهم في صدورهم؛ وسابقهم سابق؛ ويدخل الجنة بغير حساب. 
ومقتصدهم ناج ويحاسب حساباً يسيراً» وظالمهم مغفور لهء وليس منهم أحد 
إلا مرحوماً؛ ويلبسون ألوان ثياب أهل الجنة ويراعون الشمس للصلاة؛ وهم 
أمة وسط عدول بتزكية الله عز وجل؛ وتحضرهم الملائكة إذا قاتلواء وافترض 
عليهم ما افترض على الأنبياء والرسل وهو الوضوء والغزيل من الجابة وعدن 
الحج والجيهاف وأغطوا من التراقل ما أعطي الأنياء ولودوا: ب#ينانها الدرت 
امَو [البقرة: »]٠١5‏ ونودي غيرهم من الأمم في كتبهم بيا أيها المساكين» 
وخوطبوا بقوله تعالى : ددن أَدْهيمٌُ4 [البقرة: 197]. فأمرهم أن يذكروه 
بغير واسطة؛ وخوطبت بتو إسرائيل بقوله: أ دْكُُ] يمي أل أقنك عَليكُ» 
[البقرة: »]4٠‏ فإنهم لم يعرفوا الله إلا بآلائه فكانت النعم موصلة إلى ذكر 
المتعم . 

وهم أكثر الأمم أيامى ومملوكين» ولما نزلت: #وَالسَبفُونَ الْأَولُونَ من 
لْفهكيرنَ وَالاصَرِ وان [149/ب] اتَبَعُوهُم يإتسن رضن للَهُ عَنهمْ ويَسوأ 
عَنْهُ» [التوبة: »]6٠٠١‏ قال رسول الله كك : «هذا لأمتي كلها وليس بعد 
الرضى سخط)” 2 وسموا أهل القبلة وشهادتهم تجوز على من سواهم وكانت 
الأمم لا تجوز لهم شهادة على غير ملتهم . 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يحل في هذه الأمة التجريد 
ولا مد ولا غل ولا صفد يعني لا تجرد ثيابه ولا يمد عند إقامة الحدود بل 
يضرب قاعداً وعليه ثوبه. قال العلماء: وكان بدء الشرائع على التخفيف ولا 
يعرف في شرع نوح وصالح وإبراهيم تثقيل» ثم جاء موسى عليه السلام 
بالتشديد والأثقال» وتبعة عيسى على تحو ذلك وجاءت شريغة اثبيتا محمد 
هِ بدسخ تشديد أهل الكتاب وفوق تسهيل من كان قبلهم فهي على غاية 
الاعتدال» والله أعلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشرر (5/ 207775 وعزاه لابن مروديه. 
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القسم الثالث: فيما اختص به في ذاته في الآخرة 

اختص ذَلةٍ بأنه أول من تنشق الأرض عنه. وأول من يفيق في الصعقة. 
وبأنه يحشر في سبعين ألف ملك ويحشر على البراق» ويؤذن باسمه في 
الموقف». ويكسى في الموقف أعظم الحلل من الجنة. وبأنه يقوم عن يمين 
العرش وبالمقام المحمودء وأن بيده لواء الحمد وآدم فمن دونه تحت لوائه. 
وأنه إمام النبيين يومئذ وقائدهم وخطيبهم. وأول من يؤذن له في السجود. 
وأول من يرفع رأسه وأول من ينظر إلى الله تعالى» وأول شافع وأول مشفع. 
ويسأل الله في حق غيره وكل الناس يسألون في أنفسهم. وبالشفاعة العظمى 
في فصل القضاءء وبالشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حسابء وبالشفاعة في 
حق من استحق النار أن لا يدخلهاء وبالشفاعة في رفع درجات ناس في 
الجنة» وبالشفاعة في إخراج عموم أمته من النار حتى لا يبقى منهم أحدء 
وبالشفاعة لجماعة من صلحاء المسلمين ليتجاوز عنهم في تقصيرهم في 
الطاعات» وبالشفاعة في الموقف تخفيفا عمن يحاسب,. وبالشفاعة فيمن خلد 
في النار من الكفار أن يكقين عن العذاب» وبالشفاعة في أطفال المشركين أن 
لآ يعليزاء 

وسأل ربه أن لا يدخل النار أحد من أهل بيته فأعطاه ذلك» وأنه أوّل من 
يجوز على الصراط إلى الجنة» وأن له في كل شعرة من رأسه ووجهه نوراً وليس 
[154/ أ] للأنبياء إلا نوران» ويؤمر أهل الجمع بغض أبصارهم حتى تمر ابنته 
على الصراط فتمر وعلى كتفها ثوب الحسين ملطخا بدمه حتى تقف بين يدي الله 
عز وجل فيقضي الله تعالى بينهما بما شاءء وأنه أوّل من يقرع باب الجنة» وأول 
من يدخلها وبعده فاطمة رضي الله عنهاء وخص بالكوثر وبالحوض الأعظمء 
ولكل نبي حوض ولكن حوضه أعرض الحياض وأكثرها ورداًء وخص بالوسيلة 
وهي أعلى درجة في الجنة وقوائم منبره رواتب في الجنة ومنبره على ترعة من 
ترع الجنة ما بين منبره وقبره روضة من رياض الجنة . 


كشف الغمة عن جميع الأمة يفن 


ولا يطلب منه شهيد على التبليغ ويطلب ذلك من سائر الأنبياء ويشهد 
لجميع الأنبياء بالبلاغ؛ وكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببه ونسبه» 
ويكنى آدم عليه السلام في الجنة به دون سائر ولده تكريماً له فيقال له أبو 
محمد؛ ووردت أحاديث في أهل الفترة أنهم يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع 
دخل الجنئة ومن عصى دخل النار. 

والظن بآل بيته كلهم أن يطيعوا عند الامتحان لتقرّ بهم عينه كَل وورد أن 
درجات الجنة بعدد آي القرآن وأنه يقال لصاحبه اقرأ وارق فآخر منزلته عند 
آخر آية يقرؤهاء ولم يرد في سائر الكتب مثل ذلك ولا يقرأ في الجنة إلا كتابه 
يك دون سائر الكتب ولا يتكلم أحد في الجنة إلا بلسانه؛ وكان كي يقول: 
«أنا أول من يقرع باب الجنة فيقوم الخازن فيقول: من أنت؟ فأقول: أنا محمد 
فيقول أقوم فأفتح لك ولم أقم لأحد قبلك ولا أقوم لأحيد يعدكه"'. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

القسم الرابع: فيما اختص به في أمته في الآخرة 

اختص كَلِةِ بان أمته أوَّل من تنشق عنهم الأرض من الأمم ويأتون يوم 
القيامة غرّا محجلين من آثار الضوء؛ ويكونون في الموقف على كوم عال ولهم 
نوران كالأنبياء وليس لغيرهم إلا نور واحدء ولهم سيما في وجوههم من أثر 
السجودء وتسعى ذريتهم بين أيديهم» ويؤتون كتبهم بأيمانهم» ويمرون على 
الصراط كالبرق والريح» ويشفع محسنهم في مسيئهمء وعجل عذابها في الدنيا 
وفي البرزخ لتوافي القيامة ممحصة وتدخل قبورها بذنوبها وتخرج بلا ذنوب 
تمحص عنها باستغفار المؤمنين لها [7144/ ب]ء؛ ولها ما سعت وما سعى 
لهاء وليس لمن قبلهم إلا ما سعى» ويقضي لهم قبل الخلائق» ويغفر لهم 
المقحمات» وهم أثقل الناس ميزاناً ونزلوا منزلة العدول في الأحكام يشهدون 


.)10517( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
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على الناس أن رسلهم بلغتهم. ويعطى كل منهم يهودياً أو نصرانياً فيقال له: 
يا مسلم هذا فداؤك من النارء ويدخلون الجنة قبل سائر الأمم. ويدخل منهم 
الجنة سبعون ألفاء بغير حساب ومع كل واحد من السبعين ألفا سبعون ألفاً. 
وأطفالهم كلهم في الجنة وأهل الجنة مائة وعشرون صفاً سائر الأمم أربعون 
وهذه الأمة ثمانون» ويتجلى الله عليهم فيرونه ويسجدون له بإجماع أهل 
السنة» وفى الحديث: «كل أمة بعضها في الجنة وبعضها في النار إلا هذه 
الأمة فإنها كلها في الجنة2'”0. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
القسم الخامس: فيما اختص به من الواجبات 
التي هي تخفيف على غيره 

وربما شاركه في بعضها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما مر بيانه أول 
الباب خص كذَكْةِ بوجوب صلاة الضحىء والوترء والتهجد. والسواك. 
والأضحية» والمشاورة» وركعتي الفجرء وغسل الجمعة» وأربع قبل الزوال» 
وبالوضوء لكل صلاة» وكلما أحدث ثم نسخ بالسواك كما مر بيانه في آداب 
الصلاة . 

وبالاستعاذة ومصابرة العدّو وإن كثر عددهم وإذا بارز رجلاً في الحرب لم 
ينكشف عنه قبل قتله» وإظهار تغيير المنكرء وعدم سقوطه عنه بالخوف. 
ووجوب الوفاء بوعده» وقضاء دين من مات من المسلمين معسراً كما تقدم في 
باب الضمان» وتخيير نسائه في فراقه واختياره وإمساكهن بعد أن اخترنهء 
وعدم التزّج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن ثم نسخ ذلك لتكون المنة له يك . 

وأن يؤدي فرض الصلاة كاملة لا خلل فيهاء وأن يدفع بالتي هي أحسنء. 
وكلف من علم السياسة وحده ما كلفه الناس بأجمعهم» وكلف بمشاهدة الحق 
مع معاشرة الناس» وكلف من العمل بما كلف به الناس أجمعون؛ وكان يؤخذ 


00 أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (7/ 0777 . 
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عن الدنيا حالة الوحي ولا تسقط عنه الصلاة والصوم وسائر الأحكام وكلف 
بالاستغفار كل يوم سبعين مرة. 

وكانت جميع لوافله التابعة للفرائض زيادة في الأجر لا جبراً لخلل 
الفرائض فإنها كلها [759/ أ] منه تامة يِه وخص بثواب خمسين صلاة في 
كل يوم وليلة على وفق ما كان من ليلة الإسراء» وأورد بعض العلماء 
الأحاديث فى صلاة غير الخمس فبلغت مائة ركعة؛ وخص بوجوب إيقاظ 
النائم وقت الصلاة امتثالاً لقوله تعالى : #أَدْعٌ إِلّ سَبِلٍ رَيَكَ» [النحل: »]1١6‏ 
رخص بوجوب العقيقة والإثابة على الهدية» وأوجب عليه التوكل وحرم عليه 
الاخار وكان يمون عيال من مات معسرأء ويؤدي الجنايات عمن لزمته وهو 
معسر وكذلك الكفارات. وخص بوجوب الصبر على ما يكره وصبر نفسه مع 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وخطاب الناس بما يعقلون وَكةِ. 

القنسم الساردس: 
فيما اختص به من المحرمات تشريفاً له كَل 

اختص رسول الله كله بتحريم الزكاة والصدقة والكفارة عليه وعلى آله 
ومواليه إن كان لهم ما يكفيهم وعلى زوجاته بالإجماعء, وكان أبو هريرة 
رضى الله عنه يقول: إنما كان حراماً عليه صدقة الأعيان دون العامة كالمساجد 
0 الآبار» وخص بتحريم جعل آله عمالاً» وصرف النذر والكفارة إليهمء 
وأكل ثمن أحد من ولد إسماعيل ومما خص بهء تحريم الكتابة والشعر 
والقراءة في الكتاب» وكان يحرم عليه نزع لأمته إذا لبسها حتى يقاتل أو 
يحكم الله بينه وبين عدوه وكذلك الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام» والمنّ 
ليستكثر أى أن يهدي عدية لثياب: بأكثر منهاء وخائنة الأعين» ونكاح الكتابية» 
ومد الأعين إلى ما متع به الناس» وتحريم الإغارة إذا سمع التكبير؛ وحرم 
عليه الخمر من أول ما بعث قبل أن يحرّم على الناس بنحو عشرين سنة» ولم 
يشربه قط ولا أبو بكر لا في جاهلية ولا إسلام» وينهى عن التعري وكشف 
العورة قبل مبعثه بخمس سنين . 
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القسم السابع: فيما اختص به من المباحات 

اختص رسول الله مَلِْةٍ بإباحة المكث في المسجد جنباً كما تقدم في باب 
الغسل» وبجواز صلاة الوتر على الراحلة وقاعداً مع وجوبه عليه. وبالجهر في 
القراءة فيه وغيره يسرّء وبجواز صلاة الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها 
من قعود عند بعضهم؛ والقبلة في الصوم مع قوة الشهوة لعصمته. والوصال 
وقهر من [744/ ب] شاء على طعامه وشرابه ولباسه إذا احتاج؛ ويجب على 
مالك ذلك يذله وإن هلك ويغدى بمهجته مهجة رسول الله كلل 

وإباحة النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن وإردافهن» ونكاح أكثر من 
أربع نسوة». وكذلك الأتبياء: والنكاح بلا مهر ابتداء وانتهاء وبلا ولي وبلا 
شهود وفي حال الإحرام وبغير رضى المرأة» وإذا رغب في نكاح امرأة حرم 
على غيره خطبتها بمجرد الرغبة وإذا رغب في مزوّجة وجب على زوجها 
طلاقها لينكحهاء وكان له أن يخطب على خطبة غيره وأن يزوّج المرأة ممن 
شاء بغير إذنها وإذن وليهاء وتزوجها لنفسه وتولى الطرفين بغير إذنها ولا إذن 
وليها وزوّج ابنة حمزة مع وجود عمها العباس فقدم على الأقرب. وقال لأم 
سلمة : : مري ابنك أن يزوجك فزوجها وهو يومئذ صغير لم يبلغ كما سيأتي في 
الباب قريباً إن شاء الله تعالى» وزوجه الله تعالى زينب فدخل عليها بتزويج الله 
تعالى بغير عقد من نفسه كما سيأتي في باب القسم والنشوزء وكان له أن 
يستثئنى في كلامه بعد حين منفصلاًء وأن يصطفي من الغنيمة قبل القسمة ما 
شاء» وكان له أن يشهد لنفسه ولولده. وأن يقبل شهادة من شهد له ولولدب 
وقبول الهدية بخلاف غيره من الحكام وكان له قتل من اتهمه بالزنا من غير بينة 
ولا يجوز ذلك لغيره. وكان له أن يدعو لمن شاء بلفظ الصلاة وليس لنا أن 
نصلي إلا على نبي أو ملك» وضحى عن أمته وليس لأحد أن يضحى عن 
الغير بغير إذنه» وله أن يجمع في الضمير بينه وبين الله بخلاف غيره. وله قل 
مخ سبة أو هجأة» وكان يقطع الأراضي قبل فتحها لأن الله ملكه الأرض كلها 
وله أن يقطع أرض الجنة من باب أولى يل والله أعلم . 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1 


القسم الثامن: فيما اختص به من الكرامات والفضائل 

اختص النبي كلد بمنصب الصلاة؛ ويأنه لا يورث وكذلك الأنبياء قلهم أن 
يوصوا بكل ما لهم صدقةء وكان إذا خرج للغزاة بنفسه يجب على كل أحد 
الخروج معه لقوله تعالى: لاما كَادٌ لِأمَلٍ الْمَسَةِ ون عزكم ين الْدَرابٍ أن 
يتَحَلَهُواْ عن رَسُولٍ و4 [التوبة: »]١١٠١‏ ولم يبق هذا الحكم مع غيره من 
الخلفاء» وخص بتحريم رؤية [100/أ] أشخاص أزواجه وبناته في الأزرء 
وبتحريم كشف وجوههن وأكفهن لشهادة أو غيرها وسؤالهن مشافهة. 
وصلاتهن على ظهور البيوت؛ وأنهن أمهات المؤمنين» ووجوب جلوسهن 
بعده في البيوت» وأباح لهن ولآله الجلوس في المسجد مع الحيض والجنابة 
كما مر ذلك قي بابة. 

وكان تطوعه قاعداً كتطوعه قائماً بلا عذر» وكان يجب على المصلي 
إجابته وكذلك الأنبياء» وكان جابر رضي الله عنه يقول: ليس على من ضحك 
في الصلاة وضوء إنما وجب على الصحابة لكونهم ضحكوا خلف رسول الله 
كَكيْهّه ويحرم نداؤه من وراء الحجرات» والصياح به من بعيد؛ وخص يطهارة 
دمه وبوله وسائر فضلاته بل شرب بوله شفاء. 

ومن سبه قتل» ومن استهان به كفر ومحبته فرض على الأمة وكذلك محبة 
أهل بيته وأصحابه ولم تبغ امرأة نبي قط وأولاد بناته ينسبون إليه وفيى حديث: 
إن الله تعالى لم يبعث نبياً قط إلا جعل ذريته من صلبه غيري فإن الله تعالى 
جعل ذريتي من صلب عليَ)""2؛ ولا يجوز التزوّج على بناته» ومنع بعض 
العلماء التزوّج على ذرية بناته وإن سفلن إلى يوم القيامة ووجهه ظاهرء ومن 
مامره تبن الجاتيين الم ينل الدارء ولا" يجتهد في مسعراب صلى إليه لا في 
00( عرد الطرف فى السك العيي ول 701 © والديلمي في مسند الفردوس 


الف 0ه وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (11/9١)؛‏ وقال : رواه الطبراني وفيه 
يحيى بن العلاء» وهو متروك. 


شن كشف الغمة عن جميع الأمة 


يمنة ولا يسرة»؛ ويجعل منصبه عن الدعاء له بلفظ الرحمة؛ وليس لأحد أن 
ينقش محمد رسول الله على خاتمه كما كان خاتمه مله . 

وكان لا يقول في الغضب والرضى إلا حقاً ورؤياه وحي وكذلك الأنبياء؛ 
ولا يجوز على الأنبياء الجنون ولا الإغماء الطويل الزمنء على أن إلباءهم 
بخلاف إغماء غيرهم كما خالف نومهم نوم غيرهم. 

وبالجملة فيجب تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل نقص ينفر 
النفوس» وكان له أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام كجعل شهادة خزيمة 
بشهادة رجلين وكما رخص في النياحة لخولة بنت حكيمء وفي الإحداد 
لأسماء بنت عميس وأسلم رجل على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه ذلك» 
وخص نساء المهاجرين بأن يرثن دور أزواجهن لكونهن غرائب لا مأوى لهن 
كما تقدم في كتاب الفرائض بيانه» وكان أنس رضي الله عنه يصوم من طلوع 
الشمس لا من طلوع الفجر فالظاهر أنها خصوصية له. وأصام أطفال أهل بيته 
وهم رضعء وكان /١9١[‏ ب] يرى من خلفه كما ينظر أمامه وعن يمينه وعن 
شماله ويرى بالليل وفي الظلمة كما يرى بالنهار وفي الضوءء وريقه يعذب 
الماء المالح ويجزي الرضيع» ويبلغ صوته وسمعه ما لا يبلغه غيره» وتنام عينه 
ولا ينام قلبه» ولا تثاءب قطء ولا احتلم قط وكذلك الأنبياء في الثلاثة؛ 
وعرقه أطيب من المسك وكان إذا مشى مع الطويل طاله. وإذا جلس يكون 
كتفه أعلى عن جميع الجالسين ولم يقع ظله على الأرض ولا رؤي له ظل في 
شمسن ولا قمر ؟ لأنه كان نور ولم يقع على ثيابه ذباب قط ولا آذاه القمل. 

وكان إذا ركب دابة لاتروث ولا تبول وهو راكبها ولم تكن لقدمه 
أخمصء. وكانت خنصر رجله متظافرة» وكانت الأرض تطوى له إذا مشى 
وأوتي قوة أربعين في الجماع والبطش كل رجل قوته قوة مائة رجل» وكان 
أقنع الناس في الغذاء تقنعه اللعقة» وكانت الأرض تبتلع ما يخرج منه ويشم 
من مكانه رائحة المسك وكذلك الأنبياء كما تقدم في باب الاستنجاء ولم يقع 


كشف الغمة عن جمبع الأمة نفل 


في نسبه من لدن آدم سفاح قطء وتقلب في الساجدين حتى خرج نبياً ولم يلد 
أبواة غيره: 

ونكست الأصنام لمولده وولد مختوناً ومقطوع السرة ونظيفا ما به قذرء 
ووقع إلى الأرض ساجداً رافعاً أصبعه كالمتضرع المبتهل. ورأت أمه عند 
ولادته نوراً خرج منها أضاء له قصور الشام وكذلك أمهات النبيين يرين» ولم 
تر ضعه مرضعة إلا أسلمت وكان مهده يتحرك بتحريك الملائكة؛ ويميل القمر 
إليه حيث أشار إليه وتكلم في المهد وكذلك جماعة غيره كما مر بيانهم في 
باب العقيقة» وكان ما تكلم به أن قال: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراء 
وردت إليه الروح بعد ما قبض ثم خير بين البقاء في الدنيا والرجوع إلى الله 
فاختار الرجوع إليه وكذلك الأنبياء» وأرسل إليه ربه جبريل ثلاثة أيام في مرضه 
يسأله عن حاله ولما نزل إليه ملك الموت نزل معه ملك يقال له: إسمعيل 
يسكن الهواء لم يصعد إلى السماء قط ولم يهبط إلى الأرض قبل ذلك اليوم 
قط وسمعوا صوت ملك الموت يبكي وينادي عليه: وامحمداه وصلى عليه ربه 
والملائكة . 

وصلى عليه الناس أفواجاً بغير إمام وقالوا: هو إمامكم حياً وميتاً وبغير 
دعاء الجنازة المعروف» ودفن في بيته حيث قبض وكذلك الأنبياء والأفضل في 
حق يرهم الدفن في المقبرة وأظلمت الأرض بعد موته» وهو حيّ في قبره 
يلي فيه بأذان وإقامة /101١[‏ أ] وكذلك الأنبياء» وقراءة أحاديثه ا يشان 
عليها كقراءة القرآن ويستحب الغسل لقراءة حديثه والطيب ولا ترفع عنده 
الأصوات كما هو في حياته كَل . 

ويكره لقارئ حديثه أن يقوم لأحد وحملة الحديث لا تزال وجوههم 
نضرة وأصحابه كلهم عدول؛ ومن خصائصه أن الإمام بعده لآ يكرن إلا واخداً 
ولم تكن الأنبياء قبله كذلك وأن آله لا يكافئهم في النكاح أحد من الخلق 
ويطلق عليهم الأشراف وهم ولد علي وعقيل وجعفر والعباس كذا مصطلح 


نقينل كشف الغمة عن جميع الأمة 


السلف رضي الله عنهم؛ وإنما حدث تخصيص الشرف بولد الحسن والحسين 
في مصر خاصة من عهد الخلفاء الفاطميين. 

ومن خصائص ابنته فاطمة رضي الله عنها أنها كانت لا تحيض وكانت إذا 
ولدت طهرت من نفاسها حد ساعة حتى لا تفوتها صلاة ولذلك سميت 
بالزهراء. ولماجاعت وضع كله يده على صدرها فما جاعت بعد. ولما 
احتضرت غسلت نفسها وأوصت أن لا يكشفها أحد فدفنها علي رضي الله عنه 
بغسلها ذلك . 

وكان كَل إذا مسح بيده رأس أقرع نبت شعره في وقتهء وغرس نخلاً 
فأثمرت من عامهاء وكان إذا تبسم في البيت» في الليل أضاء البيت وأنه كان 
يسمع حفيف أجنحة جبريل وهو بعد في سدرة المنتهى؛ ويشم رائحته إذا 
توجه بالوحي إليه وكان له قراءة القرآن بالمعنى . 

واهتز العرش لموت بعض أصحابه فرحاً بلقاء روحه» ولم يكن يمر كله 
في طريق فيتبعه فيها أحد إلا عرف أنه سلكها من طيبه وحسن رائحته. 

وبالجملة فأوصافه يَكهٍ الحسنة لا تحصى ولا تحصرء وفي هذا القدر كفاية 
وتنبيه على ما سواه. وقد كتبت هذه الخصائص من خط سيدنا وشيخنا خاتمة 
الحفاظ الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله ونفعنا بعلمه والمسلمين» وكان 
رضي الله عنه يقول: تتبعت هذه الخصائص حتى أنهيتها إلى هذا الحد مدة 
عشرين سنة ولم أعلم أحداً أنهاها إلى هذا الحدء والله أعلم . 

باب مقدمات النكاح 
وما جاء في الأمر به للقادر المحتاج إليه 

كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله يَلةِ يبحث على 
النكاح ويكره للقادر عليه تركه؛ وكان كثيراً ما يقول [١0؟/‏ ب]: [«يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن 


كشف الغمة عن جميع الأمة بين 


لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء""''؛ وكان مَل يقول: «إن الله عز وجل 
ليرفع العبد الدرجة فيقول: يا رب أني لي هذه الدرجة؟ فيقال: بدعاء ولدك 
لك2"”0؛ وكان عمر رضي الله عنه يقول: والله إني لأكره نفسي على الجماع 
رجاء أن يخرج الله تعالى مني نسمة تسبح الله عز وجل . وكان كَلِةٍ يقول: «ما 
من عبد يستحي من الحلال إلا ابتلاه الله بالحرام»” ""» وكان كَل يقول: «من 
كان موسراً لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني»!*'» وكان يل يقول: «إذا تزوج 
الرجل فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي2””'» وكان مَل 
يقول: «من تزوج يريد العناف: فدى على الله تعالى غونهة"" وكات كلد 
يقول: «من تزوج لله كفي ووقي»”" . 

وكان عمر رضي الله عنه يقول: إني لأقشعر من الشباب ليست له امرأة» 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصومء باب لمن خاف على نفسه الغربة :)١1905(‏ ومسلمء كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه .)١5٠00(‏ 

»)167 /١١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (78/1)» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح؛ غير عاصم بن بهدلة؛ وهو حسن الحديث.‎ 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (/07/ 4): وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (7/ 017١١‏ 
(8600)» وعزاه لابن عساكرء وقال: منكر إسناداً ومتناًء وفي سنده غير واحد من 
المجهولين . 

(4:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟57/75”) (470)» والأوسط (١91//1؟)‏ (485), وعبد 
الرزاق في مصنفه (5/ 187) 2)1١1775(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 22755١‏ وقال: 
رواه الطبراني في الكبير والأرسط» وإسناده مرسل حسن. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (730) (71417) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(367/5).؛ وقال: رراه الطبراني في الأوسط بإسنادين» وفيهما يزيد الرقاشي وجابر الجعفي. 
وكلاهما ضعيف. وقد وَنّقًا. 

(7) لم أجده بها اللفظ» وقد أخرج الترمذي» كتاب فضائل الجهاد؛ باب ما جاء فى المجاهد 
والناكح والمكاتب. . (1100)» والنسائي» كتاب الجهادء باب فضل الروحة فى سبيل الله عز 
وجل ( 481 عن أبي هريرة رضبي الله ننه قال: قال رسوك آلله صملى الله عليه وسالم” 
«ثلاثة حق على الله عونهم. . . والناكح الذي يريد العفاف١.‏ 

49 لم أجده. 


اضن كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: رد رسول الله يك على 
عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصيناء وكان أبو هريرة رضي الله عنه 
يقول: قلت: يا رسول الله إني رجل شاب وأخاف العنت؛» ولا أجد ما أتزوج 
ألا أختصى؟ فسكت عني» ثم قلت له: فسكت عني؛ ثم قلت له قأعرض 
عني» ثم قال: «يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو 
ذرا”''» وكانت عائشة رضي الله عنها إذا سئلت عن ذلك تقرأ: ©وَلِْقَدْ أَرَسَلنَا 


ع سرض 2 مدريوءة 


رسلا ين قبلِكَ وَحَعَلَا لمم أَزْوجًا وَدْرَيّة4 [الرعد: 8"]. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أكره الاختصاءء لأن فيه عدم نماء 
الخلق» وكان يَلٍ يقول: «إذا كانت سنة ثمانين ومائة فقد أحللت لأمتي 
العزوبة والترهب في رؤوس الجبال»”"؛ وكان يَلٍ يقول كثيراً: «ركعتان من 
المتأهل خير من اثنتين وثمانين ركعة من المعتزب»”". وكان يل يقول: 
«النكاح سنتي فمن رغب عنه فليس مني22”0: وكان ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول للعزاب: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءء وكان يَلِةِ يقول: 
اشراركم عز بكب 0 والله أعلم . 

فصل: في صفة المرأة التي يستحب خطبتها 
قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله كَةِ يقول: «إذا تزوج أحدكم 


)01( أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخفاء (0077): والنسائي؛ كتاب 
النكاح؛ باب النهي عن التبتل (7719) . 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (74/ 2»)4 وذكره الإمام الفتني في تذكرة الموضوعات 
(ص : ».)١١55‏ وقال: فيه البلوي كاب. 

(1) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (77/7/17) (444147): وعزاه لتمام في فوائده؛ والضياءء 

وذكره الإمام الفتني في تذكرة الموضوعات (ص: »)١١560‏ وقال: قال ابن حجر: هذا حديث 

مثكر. 

(5) أخرجه ابن ماجه. كتاب النكاح. باب ما جاء في فضل التكاح (1847). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده »)3١797(‏ والطبراني في المعجم الكبير (208/18) (2)158 
والأوسط (5/4/ا") (440/5), وأبو يعلى في مسنده (4//ا") .)7١41(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة يفن 


فليكتم الخطبة ثم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ما كتب الله له ثم يستخر 
ربه عز وجل:"”'". وكان كلِْةٍ يقول: «تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم 
الأنبياء يوم القياية»”'؟؛ وكان كله يقول: 7انكحوا أمهات الأولاد فإني أياهي 
بكم يوم القيامة»” "22 وجاء له يَكِهِ زيد بن ثابت فقال له رسول الله 85ة: «هل 
تزوجت يا زيد" فقال: لاء فقال له: اتزوج تستعف مع عفتك ولا تزوجن 
خمسا» : فقال ,زيك: من هن نيا رسول الله؟ فقال: «الشهبرة واللهبرة والنهبرة 
والهندرة واللفوت»» فقال زيد: لا أعرف شيئاً مما قلت يا رسول الله فقال 
يكلةِ: «أما الشهبرة فهى الزرقاء البذية يعنى العين» وأما اللهبرة فهي الطويلة 
المهزولةء وأما النهيرة قهى العجرز المديرة وأما الهتدرة فالقصيرة الدميبة: 
وأما اللفورت فذات اوقد هن يري , 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل يوم فقال يا وسول الله إني 
أضبت امرآة ذا خسن وجمال + وإنها لا قلد اتاترويجها؟ قال : #لا4 ثم أتاه 
الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالثة فنهاه. وقال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر 
بكم»”* 2 وتزوج عمر امرأة فدخل بها فوجدها شمطاء فطلقهاء وقال: حصير 
فى بيث خير من امرأة لا تلد ولما تزوج جابر رضي الله عنه ثيباً قال له 
وسول الله 46 اهلا تزوجحت بكرا تلاعبها وتلاعبك»”» وفي رواية: 
#تعضها وتعفلة 7 , 


)000( لم أجده. 

0( أخرجه ابن حبان في صحيحه (178/9) (1071)) وأحمد في مسنده (1135017). 

(9) أخرجه أحمد في مسئده (2)1971 وذكره الهيثمي في مجمع الزواقد (802./4): وقال: رواه 
أحمد؛ وفيه حيي بن عبد الله المعافري» وقد وثق؛ وفيه ضعف. 

(4) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (5/ 07) (54544)؛ وعزاه للديلمي. 

(6) أخرجه أبو داود» كتاب النكاح؛ باب انون صر تزويج عن لم يلد عن النساء (6١؟).‏ 
والنسائي» كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم 07175719 . 

(7) أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب تزويج الثيبات (00174)», ومسلمء كتاب الرضاع؛ باب 
استحباب نكاح البكر (915). 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١49/14(‏ (778)» وابن عدي في الكامل (771/1), - 


ليل كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان يل يأمر بتزويج الثيب من له بنات أو أخوات صغار ليس لهن من 
يقوم بخدمتهن». وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: تزوجوا النساء فإنهن 
يأتين بالمال؛ وكان يلي يقول: «تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها 
ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك»”'2» وكان يَللٍ يقول: «مسكين مسكين 
مسكين رجل ليس له امرأة وإن كان غنياً» ومسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس 
لها زوج وإن كانت غنية من المال»”""»: وكان يَكِْةٍ يقول: «من أراد أن يلقى الله 
طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر"" '"» وكان يلِِ يقول: «الدنيا متاع وخير متاعها 
المرأة الصالحة إن نظر إليها سرته وإن أمرها /١07[‏ أ] [أطاعته وإن أقسم 
وه لي لد ومالية**) ركان كك يتول > : 


2 وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (104/4): وقال: رواه الطبراني عن الربيع بن كعب بن 
عجرة عن أبيه؛ ولم أجد من ترجم الربيع؛ وبقية رجاله ثقات؛ وفي بعضهم ضعف. وقد 
وثقهم ابن حبان. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين (5040): ومسلمء كتاب الرضاعء 
باب استحباب نكاح ذات الدين .)١4757(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (48/5") (25084» والبيهقي في شعب الإيمان (14/ 
287 (2)0187 وذكره الهيثشمي في مجمع الزوائد (5/ 5191), وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط. ورجاله ثقات إلا أن أبا نجيح لا صحبة له. 

(') أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاح» باب تزويج الحرائر :»)١877(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
(504/4) (75597), والديلمي في مسند الفردوس (7/ 5179) (0717/4) . 

(4) قال العجلوني: 
«الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة»؛ وفي لفظ : «الدنيا كلها متاع؛ وخير متاع الدنيا 
المرأة الصالحة»؛ رواه مسلم؛ وأحمدء والنسائي» وابن ماجهء وغيرهم عن ابن عمرو رفعه. 
قال ابن الغرس: وقد فسرت الصالحة في الحديث, بقوله يَكِْهِ: «التي إذا نظر إليها سرته. وإذا 
أمرها أطاعته؛ وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله». 
انظر كشف الخفاء للعجلوني /١(‏ 416) (1719). 
وتفسير الصالحة» بم ذُكرء أخرجه الحاكم في المستدرك (011//1) :)١441(‏ وهو قوله جَله: 
«ألا أخبركم بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته» وإذا أمرها أطاعته؛ وإذا غاب 
عنها حفظتها. 


كشف الغمة عن جميع الأمة لكين 


سعادة ابن آدم ثلاثة المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح ومن 
شقوة ابن آدم ئلاثة المرأة السوء والمسكن السبوء والمركب: السوءة؟''2 وفي 
رؤاية: لأربع من سعادة المرء أن تكون زوجته صالحة وأولاده أبراراً وخلطاؤه 
صالحية وأن يكون رزقه في بلده»”', وكان يَلِيةٍ يقول: «خير نساء أمتي 
أصبحهن وجهاً وأقلهن مهراً»”"» وكان كَلِيهِ يقول: «من تزوج امرأة لعزها لم 
يزده الله إلا ذلاً» ومن تزوجها لمالها لم يرده الله إلا فقرأ» ومن تزوجها 
لحسنها لم يزده الله إلا دناءة» ومن تزوج امرأة لم يرد إلا أن يغضص بصره 
ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ولأمة خرماء 
سوداء ذات دين أفضل7 "2 . 
فرع: في نهي الولي أن يذكر للخاطب زلة سبقت 
من المخطوبة ثم تابت منهها 
كان نافع رضي الله عنه يقول: خطب رجل أخت رجل هن أحيها على 
عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر أخوها أنها كانت أحدثت فلما بلغ 
ذلك عمر رضي الله عنه ضربه أو كاد أن يضربه ثم قال مالك وللخبرء وكان 
كِ يقول: «إذا خطب أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد فليعلمها أنه 
)1( أخرجه أحمد في مسنده »)١1544(‏ والحاكم في المستدرك (1//ا16) (2)1140 وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١57/1١(‏ (814), 
والأوسط (2)59310()51/5 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ .)١1071‏ وقال: رواه أحمند 
والطبراني في الكبير والأوسط؛ ورجال أحمد رجال الصحيح . 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان (ص : )1١5‏ (07)؛ وذكره العجلوني في كشف الخفاء 
,.)3"٠١( )1١07/١(‏ وعزاه لابن عساكر والديلمي وابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان؛ وقال 
المناوي في فيض القدير )417/١(‏ وفيه سهل بن عامر البجلي؛ قال الذهبي في الضعفاء: كذبه 
أبو حاتم . 
فق أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1/ 187) »)١140(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
ا ). 
(5) أخرج بنحوه ابن ماجه؛ كتاب النكاح» باب تزويج ذات الدين (1869). 


١4‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


بخضب” "كل وكات عه يقول؛ «خير نسائكم العفيفة الغلمة عفيفة في فرجها 
غلمة على زوجها»”"'. 
وكان َلِيةٍ يقول: «من أفضل الشفاعة أن تشفع بين الاثنين في النكاح»”” 
وقال أنس رضي الله عنه: جاء قوم فقالوا: يا رسول الله ألا نتزوج من نساء 
الأنصارء قال: إن فيهن غيرة شديدة»”*'؛ وكان يل يقول: «زوجوا أبناءكم 
وبناتكم»» قيل: يا رسول الله هذه أبناؤنا نزوج فكيف بناتنا؟ قال: «حلوهن 
الذهب والفضة وأجيدوا لين الكنسوة وأحستوا إليهن بالتيجلة لبرغبوا يهني . 
فصل هي بياخ أن خبطلبة المجبرة 
إلى وليها أو الرشيدة إلى نفسها 
كان عروة رضي الله عنه يقول: لما خطب النبئ يَلِةِ عائشة من أبى بكر 
تالقه آبر بكر ا إقما كا الحرقة قفال» لانت الح فى هين الله حلي 
71 1ه وعي لي 000 وقالت أم سلمة رضي الله عنها: لما مات 0 
سلمة أرسل إليّ رسول الله يَهِ حاطب بن أبي بلتعة يخطبني لهء فقلت له: ! 


)01( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 110)؛ والديلمي في مسند الفردوس )1917/1١(‏ 
1107). 

(؟) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس )١09/5/5(‏ (541). 

(5) أخرجه ابن ماجه. كتاب النكاح؛ باب الشفاعة في التزويج (1415)» والديلمي في مسند 
الفردوس .)١4705( )7"06 /1١(‏ 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (174/8) (87017)» وابن سعد في الطبقات الكبرى 
)مره .)5١‏ 

(0) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (؟١/5917)‏ (717174), وقال المناوي في فيض القدير 
22/2 أخرجه في مسند الفردوس عن عبد العزيز بن رواد عن ابن عمرء وعبد العزيز أورده 
الذهبي في الضعفاء؛ وقال: ضعفه ابن الجنيد» وقال ابن حبان : يروي عن نافع عن ابن عمر 

30( أخر جه البخاري؛ كنات النكاح ١‏ باب تزويج الصغار من الكبار (2))00/1 والبيهقى فى الستن 
الكبرئ (/571/10), 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١4١‏ 


لى بنباً وأنا غيورء فقال: "أما ابنخها فندعو الله أن يغتيها عتهاء وأما عي 
ف الله أن يذهب بالغيرة»”2» وقال جابر رضي الله عنه: كان سبب خطبة 
خديجة رضي الله عنها بعد أن تزوجت قبل رسول الله يَلةِ زنوجين أن 
رسول الله يَكِةِ كان يرعى غنماً لأختها وإبلآً هو وشريك له فلما استحقت 
الأجرة كان شريك رسول الله يَلةٍ هو الذي يتقاضاهم» وكان يقول لرسول الله 
كة: انطلق فطالبهم» فيقول رسول الله يلِيةِ: «اذهب أنت فإني أستحي»» فبلغ 
ذلق انك خديعة: ققالك لكنيية : مارانت رعلا أثد حياء» ولا اعف 
فرجاً ولساناً من محمدء فوقع في نفس خديجة» فبعثت إليه؛ فقالت 
لرسول الله كي : ائت أبي فاخطبني منهء فقال: «أبوك رجل كثير المال وهو لا 
يفعل»» فقالت: انطلق فكلمه» ثم أنا أكفيك» ففعل» نأتاه فزوّجه فلما أصبح 
جلس في المجلس فقيل له: قل لحنت زوجت محمد قال: أو فعلت؟ 
قالوا: نعم فقام فدقل على خديجة قألخبرها» فقالت: أظهر هذا الأمر ولا 
تسفهنٌ رأيك فإن محمداً كذا وكذا فلم عزل به حتى رضي”"» فكانت المخطية 
منها لرسول الله َكة. 


وكان يِه إذا أراد أن يزوّج المرأة من نسائه اللائي تحت أمره يأتيها من 
وراء الحجاب» ويقول لها: ”يا بنية إن فلاناً قد خطبك فإن كرهتيه فقولي لاء 
فإنه لأ حصي احد أن يقر + وإث ليت قات سكوعك إقرار»ة": وكان 
قتادة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله يَلْةٍ إذا خطب امرأة قال: «اذكروا 
لها جفنة سعد بن عبادة»”*'» وخطب هو وِةِ امرأة فقال لها: لك كذا وكذا 


.)418( أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )5١9/5(‏ (186/8). 

م2 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )9/١(‏ (88): وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(27078/4؛ وقال: رواه الطبراني» وفيه يزيد بن عبد الملك الترفي؛ وهو متروك» وقد وثقه 
ابن معين في رواية. 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ .)١77‏ 


١‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وجفنة سعد تدور معي إليك كلما درت وكانت قصعة كبيرة. وكان وة إذا 
خطب امرأة فَرُدّ لم يعد. فخطب مرة امرأة فأبت ثم عادت فقال لها: «قد 
التحفنا لحافاً غيرك70"' , 
فرع: في تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه 

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله يَكِةٍ يقول: «لا يحل للرجل أن 
يخطب [507”/ ب على خطية الرج عقى بعك الحاطي فبك أر واف كه 
اطاط . 

فصل في تزويج ولي اليتيمة لها 

كان عمر رضي الله عنه إذا جاءه ولي اليتيمة وقال إنها بلغت» فإن كانت 
غنية حسنة قال له عمر: زوّجها غيرك أو التمس لها من هو خير منكء» وإذا 
كانت بها دمامة ولا مال لها قال له تزوّجها فأنت أحق بها. 

فصل في التعريض بالخطبة في العدة 

قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: لما طلقني زوجي ثلاثاً لم يجعل 
لى رسول الله َللنِةِ سكنى ولا نفقة وقال: «إذا حللت فآذنيني» فآذنته فخطبني 
ار وأبو جهم وأسامة بن زيد» فقال رسول الله يَكِ: «أما معاوية فرجل 
ترب لا مال له» وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. ولكن أسامة»» فقلت 
بيدق هِكدًا أسامة أسبافة. فقال لي رسول الله يَكْةِ: «طاعة الله وطاعة 
رسوله»» فتزوجته فاغتبطت رضي الله عنها”" . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا جاح عَلْتَكُّْ فِيمَا 
قار عند من خطيظ التارك [البقرة: 770]» يقول: إني أردت التزويج 
ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة ونحو ذلك كقوله إنك لجميلة إنك لنافعة 
وندو طلك. 
)01( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى .)١71/8(‏ 


(*) أخرجه مسلم. كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها .)١4/(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1١‏ 


وقالت سكيئة بنت حنظلة رضي الله عنها: استأذن علي محمد بن علي 
رضي الله عنه ولم تنقض عدتي من مهلكة زوجي فقال: قد عرفت قرابتي من 
رسول الله يَلةِ وقرابتي من عليّ وموضعي من العرب؛. قلت: غفر الله لك 
يا أبا جعفر إنك رجل يؤخذ عنك أتخطبني في عدتيء قال: إنما أخبرتك 
بقرابتي من رسول الله يَكِةِ ومن عليَّ» وقد دخل رسول الله كَلةٍ على أم سلمة 
وهي متأيمة من أبي سلمة فقال: لقد علمت أني رسول الله يَلةٍ وخيرته من 
خلقه وموضعي من قومي»؛ كانت تلك خطبته كله . 

فصل في النظر إلى المخطوبة 

كانت عائشة رضي الله عنها تقول: قال لي رسول الله كَل أريتك في 
المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير يقول: هذه امرأتنك 
فأكشف عن وجهك فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضهء وكان 
يك كثيراً ما يشتد عليه الحياء فكان يرسل امرأة تنظر له وكان أنس رضي الله 
عنه يقول: «أراد رسول الله يك مرة أن يتزوج امرأة فبعث بامرأة لتنظر إليها 
وقال لها: شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبيهاء قال أنس: فجاءت المرأة 
إلى أهل المخطوبة فقالوا لها: ألا نغديك يا أم فلان» فقالت: لا آكل إلا من 
طعام جاءت به فلانة» قالت: فصعدت في رف لهم فنظرت إلى عرقوبيهاء ثم 
قلت أفليني يا بنية ففلتني فجعلت أشم عارضيهاء قال أنس رضي الله عنه فلما 
جاءت وأخبرت البى كل يي . 

وقال المغيرة بن شعبة: «خطبت امرأة فقال لي رسول الله كك انظر إليها 
فإنه أحرى أن يؤدم بينكماء قال المغيرة: فأتيت أهلها فذكرت ذلك لهم فنظر 
أحد والديها إلى صاحبه فقمت فخرجت فقالت الجارية: على بالرجل فرجعت 
فرمقت ناحية خدرها فقالت: إن كان رسول الله كَكةِ أمرك أن تنظر إلى فانظر 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 556 وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخر جه » وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى وال ام . 


١44‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وإلا فإني أحرج عليك أن تنظر» فنظرت إليها فتزوجتها فما تزوجت امرأة قط 
كانت أحب إل منها وقد تزوجت سبعين امرأة»"' 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «خطب رجل امرأة فقال له 
رسول الله يَكليهِ: انظر إليها فإن في أعين الأتصار شيئاأ»”" , 

وكان رسول الله كَلِ يقول: «إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها 
بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا 
تعلم»””» وفي رواية: «إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا 
بأس أن ينظر إليها»”*'» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في النهي عن الخلوة بالأجنبية 
والأمر بغض البصر والعفو عن نظر الفجأة 

قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله يك يقول: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يخلونْ بامرأة لا تحل له ليس معها ذو محرم منها إلا كان 
ثالنهما الخيطان»” + وكان ول يقرل + «ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثبب إلا أن 
بكي تاها أن ا حرم منه»» فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي 


)000( يي ل الم تكن ا 

(؟) أخرجه مسلمء : كناب النكاح؛ باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها 
(1574). والنسائي؛ كتاب النكاح» باب إذا استشار رجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم 
ا" وأحمد في مسنده اا . 

() الحديث إلى قوله يَلِ: «فليفعل»؛ أخرجه أبو داود؛ كتاب النكاح» باب في الرجل ينظر إلى 
المرأة وهو يريد تزويجها »)75١87(‏ وأحمد في مسئده »)١511/5(‏ وبتمامه ذكره الطحاوي في 
شرح معاني الآثار (7/ .)١4‏ 

(4:) أخرجه ابن ماجه. كتاب النكاح» باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها (1874): وأحمد 
في مسئنده ٠(‏ ؛ وابن حبان في صحيحه (19/9؟) .)1٠41(‏ والحاكم في المستدرك 
(9/ ؟9:) (ؤلله). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده »)١1141(‏ والطبراني في المعجم الكبير )191/١١(‏ (477١١)غ؛‏ 
والديلمي في مسند الفردوس (7/ )21١‏ (0080). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١‏ 


خرجت حاجة. وإني قد اكتتبت في غزاة جيش كذا وكذاء قال: «ارجع فحج 
حج امرأتك»”''. 

ودخل نفر من بني هاشم على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر رضي الله 
عنه وهي يومئذ تحته فرآهم فكره ذلك فذكره لرسول الله يله وقال: ولم أ 
إلا خيراً. فقال رسول الله يلِةِ: إن الله [قد برأها من ذلك» ثم قام يَكِيْةِ على 
المثير ققال: «لة يذطليٌ ربجل يعد يومى هذا على عقية إلا وفغه رجل أق 
اثنان/””"» وكانت الصحابة رضي الله عنهم يدخلون على القواعد من النساء 
اللاتي لا يرجون نكاحاً ويخلون بهن ولا يعب بعضهم على بعض. وكانوا 
رضي الله عنهم لا يدخلون على غير القواعد عض يستأذنوا أهلهن أو أزواجهن 
إن كانوا متزوجين . 

وقال أنس رضي الله عنه: «جاءت امرأة في عقلها شيء فقالت: 
يا رسول الله إن لي إليك حاجة؛ فقال: يا أم فلان انظري إلى أي السكك 
شئت حتى أقضي لك حاجتك فخلا معها في بعض الطريق حتى فرغت من 
حاجتها»””". وهذا من خصائصه يَيٍ كما تقدم. ورأى رسول الله يَكِةِ على 
فاطمة ثوباً إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ 
رأسها وهي مستحيية من عبد كان عندها وهبه لها أبوها يَكَلِِةٍ فلما رأى يََةٍ ما بها 


,)05177( . أخرجه البخاري» كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم.‎ )١( 
.)1١55١5( )5؟4/١١( والطبراني في المعجم الكبير‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب السلام؛ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها (11177)؛ وأحمد 
في مسئده (1004)» وابن حبان في صحيحه )594/١7(‏ (00806). 

() أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب قرب النبي يك من الناس وتبركهم به (1777)» وأبو 
داود؛ كتاب الأدب. باب في الجلوس في الطرقات (مكمة)ء وأحمد فى مسنده (لاملا١ا١).‏ 
السئن الكبرى (1/ 46)» وابن عدي في الكامل (؟/ 700) . 


5 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وتقدم في باب شروط الصلاة قوله يُليْةِ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 
ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة يل يفضي الرجلى إلى الرجل في الثوب 
الواحد ولا المرأة إلى المراة فى العوب الواسيوة'؛ وكا حمر ين الخطاب 
رضي الله عنه يقول: افطل على رسرق الله لا رقي اله حيفى يبز 
ظهره؛ فقلت: يا رسول الله أتشتكي شيئاً؟ فقال: إن الناقة تقحمت بي 
البارحة»”"2؛ وكان جابر رضي الله عته يطول اسألت رسؤل ألله 46 عن نظرة 
الفجأة فقال: اصرف بصرك00", وكان أبو طلحة رضي الله عنه يقول: ١‏ 
صرع رسول الله يي هو وصفية أتيته يكِةِ مهرولاً فقال عليك بالمرأة فقلبت ثوبي 
على وجهي وقصدت مكانها فألقيت عليها ملاءة ورفعتها من الأرض»)'؟". . 

وكان علي رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله يَكْةِ: «لا تتبع النظرة 
النظرة فإنما لق الأرلى واليست لك الأ وقال جابر رضي الله عنه: 
«رأى رسول الله يكِةٍ امرأة فدخل على زينب بنت جحش رضي الله عنها 
ا الوا اسه كرت 7 3 أ] أصحابه فقال لهم: إن المرأة تقبل 


)000( أخرجه مسلمء كزين لحيل ار ا ار ل والترمذي. كتاب 
الأدب» باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة )ل وأبو داود» كعاتب 
الحمام, باب ما جاء ف في التعري ١/8(‏ 1" 


(؟) أخرجه القراض في المسيم الأوسط (6/ 565) (//8010), والصغير )١58/1١(‏ (557)., والبزار 
في مسئده ,)585()1090/١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2)43/6 وقال: .وواة 
الطبراني في الأوسط والبزار ورجاله رجال الصحيح. خلا عبد الله بن زيد , بن أسلمء وقد 
وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه ابن معين وغيره. 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب الآداب؛ باب نظر الفجأة (5159)» والترمذي؛ كتاب الأدب؛ باب ما 
جاء في نظر المفاجأة (7/الا؟)؛ وأبو داود» كتاب النكاح» باب ما يؤمر به من غض البصر 
(5144). 

(4:) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ما يقول إذا رجع من الغزو 2)5١85(‏ وأحمد في 
مسنده (لاة66؟١).‏ 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب الأدب» باب ما جاء في نظرة المفاجأة (11/7؟): وأبو داود» كتاب 
التكاحء باب ما يؤمر به من غض البصر (1149)؛ وأحمد في مسنده (/181/7). 


كشف الغمة عن جمبع الأمة ١47/‏ 


في صورة شيطان فمن وجد من ذلك فليأت أهله فإنه يضمر ما في نفسه'. 
وكان كَلِةِ كثيرا ما يقول: «إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من 
الأتعبار: يا .رسواق الله أقرايت: الحمر» قال السبو المرت29» كأنه كره أن 
يخلو أخو الزوج أو ابن العم بامرأة أخيه أو امرأة ابن عمه. 

وكان عمر رضي الله عنه يضرب بالدرة من يدخل على الأجانب من 
أقارب الزوج أو من أقارب الزوجة ويقول: لا تدخل وقم على الباب وقل: 
لكم حاجة أتريدون شيئاًء وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما قال 
رسول الله كلِ: ١لا‏ يخلونَ رجل بامرأة إلا مع ذي محرمء قال عبد الرحمن 
بخ عوف» يا رسول الله إنا تغبية ويكنرت لنا أصياقيت قال > ليس أولتك 
عنيت» فقال رجل آخر: يا رسول الله إنا ندخل عليهن ليطعمنناء فقال: 
ليدخل أحدكم وليعلم أن اثله يرزيه”. 

قال نافع: وجاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال وجدت مع امرأتي 
رجلاً وقد أغلقا عليهما وأرخيا عليهما الأستار فجلدها عمر مائة مائة» ورفع 
إلى عمر أيضاً رجل وجد ملفوفاً في حصير في بيت أجنبية فضربه مائة سوطء 
وأتى ابن مسعود برجل وجد رجلا مع امرأته في لحاف واحد فضرب كل واحد 
متهما أربعين سوطاً وأقامهما للناس فشكا أغل المرأة وأهل الرجل إلى عمر 
رضي الله عنه ذلك فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت 
ذلك» قال: أو رأيت ذلك؟ قال نعم» قال نعم ما رأيت فقالوا: أتيناه نستأذنه 
فإذا هو يسأله. وكان كَلِْةٍ يقول يعني عن ربه عز وجل : «النظرة سهم مسموم من 
سهام إبليس من تركها من مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه»”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذات محرم. . (0181), 

ومسلم؛ كتاب السلام؛ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها (1177؟). 
(؟) أخرجه الطبرانى فى تفسيره (/؟/ 1/4). 
(9) أخرجه الحاكم في المستدرك (644/4) (7801)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 

يخرجاهء وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)1١737( )11/7/1١(‏ والقضاعي في مسئد - 


ل كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان يله يقول: «اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا 
إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدتم» وأدوا إذا ائتمنتم» واحفظوا فروجكم. وغضوا 
أبصاركم» وكفوا أيديكم"" . وكان تَةِ يقول: «كتب على ابن آدم نصيبه من 
الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع. 
واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش. والرجل زناها [707/ ب] الخطاء 
والقلب يهوى ويمنى» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه»”", وفي رواية: «والفم 
يزنى وزناه القبل) 2 , 

وكان ككلِةِ يقول: «لتغضنّ أبصاركم ولتحفظن فروجكم أو ليكسفن الله 
وجوهكم'””'. وكان كلِ يقول: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد 
خير له من أن يمس امرأة لا تحل له0”” » وكان يليه يقول: «كانت خطيئة أخي 
داود النظر»”"2: وفي الحديث قصتهء وكان عليّ رضي الله عنه يقول: «أردف 


- الشهاب .)595()1415/1١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (77/8): وقال: رواه 
الطبراني» وفيه عبد الله بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف . 

اق أحرجه ألصد فى مسد 3م4491 وابن حبان فى صحيحه )00577/١(‏ (771)»: والطبرانى فى 
المعجم الأوسط (/ /ا/) (705), والحاكم في المستدرك (4/ 49) (8073): وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج (7747)»: ومسلم. كتاب 
القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره /5791) . 

() أخرجه أحمد في مسنده (8171)» والبيهقي في السئن الكبرى (17/ 84)؛ وشعب الإيمان 
42 ةا ل 4" 

(4:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )35١8/4(‏ (278140: وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(77/4)»: وقال: رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد الألهاني» وهو متروك . 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )5١١/59(‏ (187)) والروياني في مسنده (؟/777) 
.)1١ 738902‏ 

(7) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (0/ 7770) (17081)» وعزاه للديلمي في مسند الفردوس . 
وقال الفتني في تذكرة الموضوعات (ص: 187): 
قدم على النبي كَلةِ وفد عبد القيس» وفيه غلام ظاهر الوضاءة» فأجلسهم النبي يليه خلف 
ظهره. وقال: «كان خطيئة داود النظر؛؛ لا أصل له» وقال الزركشي : هو منكرء فيه ضعفاء. - 


كشف الغمة عن جميع الأمة اليل 


النبي يٍَ الفضل بن العباس ثم أتى الجمرة» فرماها فاستقبلته جارية شابة من 
خئعم فسألته عن مسئلة فأفتاها ولوى عنق الفضل فقال له العباس : لم تلوق 
عئق ابن عمك يا زسول الله؟ قال: رآيت شاباً وشابة قلم آمن الشيطان 
لبو ٠‏ والله أعلم. 
فرع: في المشي مع النساء في الطريق 

كان رسول الله يَِةِ يقول: «لأن يزحم الرجل خنزير متلطخ بطين أو حمأة 
خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له)”"©: والحمأة الطين الأسود 
المنتن» وقال أبو أسيد رضي الله غثة : معت .رسول الله كلق وهو خارج من 
المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق يقول: «اسعاخرن فليبس لكن 
د عليكن بحافات الطرق»»: قال أبو أسيد: فكانت المرأة 
تضق بالجدار حتى إن ترها تعلق بالجدان من الصو قي" . 


- ومجاهيل» وانقطاع؛ وقد استدل على بطلانه بحديث: (إني أراكم من وراء ظهري؛»). وفي 
نسخة نبيط : «إنما أتى أخى داود من النظر؟؛ . 
وقاله ابن حبجر في تلخيص اللحير (ماره 6 (14080- 
حديث : أن وافداً قدموا على رسول الله يَكةِ ومعهم غلام حسن الوجهء فأجلسه من ورائه» 
وقال: «أنا أخشى ما أصاب أخي داود) . 
قال ابن الصلاح: ضعيف لا أصل له. 
ورواه ابن شاهين في الأفراد من طريق مجالد» عن الشعبي قال: قدم وفد عبد القيس على 
رسول الله يك وفيهم غلام أمرد» ظاهر الوضاءء نأجلسه النبي يكْةِ وراء ظهره؛ وقال: «كان 
خطيئة داود النظر». 
ذكره ابن القطان في كتاب أحكام النظر وضعفه» ورواه أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن 
شريط في نسخته» ومن طريقه أبو موسى في الترهيب؛ وإسناده واه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقتف (880)» وأحمد في مسنده 
60 والبزار في مسنده (7/ )١114‏ (057). 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )5١9/8(‏ (07870, وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب (70/7) (7391794)» وقال: حديث غريب رواه الطبرانى. 

40 ترجه أبوداردء كناب الأدب باب في مني النساء سم الريجال في الظريق (60808+ والطبراتي 
في المعجم الكبير /١14(‏ 551) (085). 


للا كشف الغمة عن جميع الأمة 


قال أنس رضي الله عنه: وكان كَلِةٍ يمشي مرة في الطريق وأمامه امرأة. 
فال لها: «تنحي عن الطريق». فقالت: الطريق واسع. فقال ذِلةِ: «دعوها 
فإنها جار 101 وكان عمر رضي الله عنه إذا كلمته امرأة في الطريق وقف 
معها يستمع وربما وضع يده على كتفها والناس وقوف ينتظرونهء وكان عَلِةٍ 
ينهى الرجل أن يمشي بين العرأتين . 


فرصل في بياخ أن المراة كلها غهرة إلا المج 
والكفين وَأنُ عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو 


كان رسول الله يَْةِ يقول: «عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على 
الرجل وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل»)”''. وتقدم في باب 
ستر العورة: «أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله 
كله وعليها تياب رقاق فأعرضى عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت 
[155/ أ] المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه 
ركفيه»"” ''. وفي رواية: «فقبض على ذراعه وترك من جهة المفصل نحو قبضة 
لي ) 


وتقدم قريباً قوله يَةٍ لفاطمة لما رآها مستحيية من عبدها لقصر خمارها 


)01( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (157/8) (8170)» وأبو يعلى في مسئده (84/5) 
(25107)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص: 4/ا") (0010), وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(2»251/5.: وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (99/1)؛ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وأبو 
يعلى؛ وفيه يحيى الحماني؛ ضعفه أحمد ورماه بالكذب؛ ورواه البزار وضعفه براو آخر. 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك 14 (7041). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس ”/ 45 ,)411١5(‏ وقال المناوي في فيض القدير 
(71027/5) قال الحاكم صحيح. فرده الذهبي بأن فيه إبراهيم بن علي الرافعي ضعفوه. 

() أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب فيما تبدي المرأة من زينتها »251١4(‏ والبيهقى فى السنن 
الكبرى (8577/1)؛. وشعب الإيمان (5/ )١56‏ (45لالا). 

زفق لم أجده. 


كشف الغمة عن جميع الأمة يا 


ليس عليك بأس إنما هو غلامك». وكان تيَلِةٍ يقول: (إذا كاتبت إحداكن عبدها 
فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته فإذا قضاها فلا تكلمن إلا من وراء 
ا كان الى 0 الله عنه : وكان إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا 
كاشفات عنن. شعورهن يضربن ثديهن» وكان السلف يكرهون أن ينظر العبد إلى 
شعر سيدته وكأنهم عدوا الشعر من الزينة التي لا تبديها لعبدها. 
فصل في إبداء المسلمة زينتها دون الكافرات 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكره أن تقبل النصرانية المسلمة. 
وكان يمنع نساء المسلمين أن يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب 
ويقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تضع خمارها عند مشركة 
لأن الله تعالى يقول: 8أأَرْ سَآَبِهِنَ» [النور: ١7]؛‏ وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول في قوله تعالى: وَلَا بيني زِينتَهَُ إلا ما ظَهَرٌ مِنها4 [النور: 
١]ء‏ وهو الخاتم والكحل والخضاب والطوق والقرطان. 

فصل في بيان غير أولى الارية 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان يدخل على أزواج النبي يَكةٍ مخنث 
يقال له مانع وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي يله على أم سلمة 
وهو عندها فإذا هو ينعت امرأة بالطائف ويقول: إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا 
أدبرت أدبرت بثمان» فقال ككْةْ: إذا هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلنَ عليكم هذا 
فحجبوه وأخرجوه إلى البيداء فقيل له: يا رسول الله إنه إذاً يموت من الجوع, 
فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل الناس ثم يرجع؛ وكان مجاهد 
رضي الله عنه يقول: إذا كان الصغير لا يدري ما النساء لصغره فليس على 
النساء بأس في إبداء زينتهن له والله أعلم . 


.)١47/5( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


6 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في نظر المرأة إلى الرجل 

قالت أم سلمة رضي الله عنها: «كنت عند النبي #َِةٍ وميمونة فأقبل ابن أم 
مكتوم حتى دخل عليه وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال رسول الله يلل: 
احججبا هدهة فقلعا: يا رسول ائله ألبس عير أعدى لا يبصرنا [8254/ .ب] ولا 
يعرفنا؟ فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه»”''. وقالت عائشة رضي الله 
عنها: «لما ذهبت أنظر إلى لعب الحبشة في المسجد بالحراب يوم العيد قبل 
نزول آية الحجاب جعل رسول الله يَكةِ يسترني بثوبه» وكان لا ينصرف حتى 
أكون أنا التي أريد الانصراف فاقدروا قذر الجارية الحديثة السن الحريصة 
على اللهو»'"'. وفي ذلك دليل على أنها كانت صغيرة غير بالغة» والله أعلم. 

فصل في بيان الأمر بالإستئذان 

كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: عليكم إذن أمهاتكم» فإن لم تفعلوا 
رأيتم منهن ما يكرهون» وسأل رجل رسول الله يَْةِ فال: أستأذن على أمي» 
قال: نعم فقال: يا رسول الله إني معها في البيت. فقال: استأذن عليهاء 
فقال الرجل: إني خادمهاء فقال: أتحب أن تراها عريانة» قال: لاء قال: 
فاستأذن عليها. 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الاستئذان في العورات الثلاث؟ 
فقال + فزق الله سبير يحب السعي 05 كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم 
ولا سجات غير يولي تربعا جا الريسل كلامة أ وليه أو تزيم ابي شتير بير 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب اديه باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال (0/7/8؟)»: وأبو 
داود» كتاب اللباس» باب في قوله عز وجل : #وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهن» 2)511١7(‏ 
وأحمد فى مسئده (/50991). 

فم أخرجه البغاري» كعاب النكاج» باب سين المعاشرة مع الأهل 919*3): ومسليء كتاب 
صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (؟895). 

(؟) أخرجه مالك؛ كتاب الجامع؛ باب الاستئذان (1747)» والبيهقي في السنن الكبرى (17/ 948)؛ 
وأبو داود فى المراسيل (ص: 5؟) (18). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١6‏ 


على أهله؛ فأمرهم الله عز وجل بالاستئذان في العورات الثلاث فلما وسع الله 
على الناش واتخشدوا الحجان والستوو زأى الناس أن ذلك قل كفاهم عن 
الاستئذان الذي أمروا به» :وسياتي بيبط ذلك في الباب الجامع إن شناء الله 
تعالى . 
فصل في بيان جواز تقبيل الرجل للرجل 

كان السلف رضي الله عنهم يكرهون أن يحد الرجل النظر إلى الغلام 
الأمرد السميل الوجه» وكاتوا يكرهوث معائقة الرجل للرجل إذا حركت شهوف 
وكانت الصحابة رضي الله عنهم يقبلون رؤوس بعضهم إذا كان بينهم شحناء . 
وقال أبو بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها في قصة الإفك: قومي 
فقبلي رأس رسول الله يَةّه وكان يَكةِ يقبل القادم من السفر بين عينيه» وكانت 
الصحابة رضي الله عنهم يقبلون خدود أولادهم وإخوانهم» ولما قدم عمر 
رضي الله عنه الشام قبل أبو عبيدة يدهء وفي رواية رأسه. وطعن رسول الله 
كيه في كشح رجل مرة فقال يا رسول الله: أقدني فكشف له يله عن كشحه 

فصل في بيان أن لا نكاح إلا بولي 

[7555/ أ] قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يَكةِ يقول: «لا 
نكاح إلا بوليَ وشاهدي عدلء وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فلها المهر بما 
استحل من فرجهاء فإن لم يكن لها وليّ فالسلطان ولي من لا ولي له" 


)1١(‏ هذا الحديث ملفق من حديثين: 
الأول : قوله عَلِِ: «لا نكاح إلا بولي وشاهد في عدل». أخرجه ابن حبان فى صحيحه 
(887/9) (40170)» والدار قطني في سئنه (7/ 510) . 
الثاني : بقية الحديث؛ أخرجه ابن حبان في صحيحه (5/ 584) (401/4): والحاكم في 
المستدرك (؟185/9) (737/05). 


١4‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول كثيراً: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل 
فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل ومعنى مسخوط عليه سفيه. 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يكون الكافر ولياً لمسلمة من 
أخته أو ابنته» وكان يَةِ يقول: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)”''. 
وكان يلي يقول: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي 
التي تزوج تيو . 

وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن مملوك تزوج حرة بغير إذن مواليه 
فقال: هي أباحت فرجهاء وكان رضي الله عنه يقول: يعاقب من زوج عبدا 
بغير إذن مواليه؛ وكان عمر رضي الله عنه يجيز شهادة النساء مع الرجل في 
النكاح وكان علي رضي الله عنه يجيز نكاح الخال» ورفع إلى علي رضي الله 
عنه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها فأمضاه له. وكان عمر رضي الله 
عنهما يقول: لا تزوج امرأة جاريتها ولكن لتأمر وليها فليزوّجهاء وكان 
عكرمة بن خالد رضي الله عنه يقول: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن 
تبت أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فجلد الناكح 
والمنكح ورد نكاحهما. 

وقال الشعبي رضي الله عنه: ما كان أحد من أصحاب رسول الله يلت 
أشد في النكاح بغير ولي من على بن أبي طالب رضي الله عنه كان يضرب 
فيه» وكانت الصحابة رضي الله عنهم يقولون: لا ولاية لوصي في أمر العقد 
على من وصى عليه» والله أعلم. 


2)5018( أخرجه بهذا اللفظ أبو داود» كتاب النكاح؛ باب في نكاح العبد بغير إذن سيده‎ )١( 
.)١728٠55( وأحمد فى مسئده‎ 
: بلفظ‎ »)١١1١( وأخرجه الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في نكاح العيد بغير إذن سيده‎ 
. «(بغير إِذْنْ سيده"‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلأ بولي (21887)» والبيهقي في السئن الكبرى 


كشف الغمة عن جميع الأمة ه6١‏ 


فصل في حكم الإجبار والإستثمار 


كانت عائشة رضي الله عنها تفول: تزوجني رسول الله يَلهِ وأنا بنت ست 
سنين أو سبعء وأدخلت عليه وأنا بنت تسع ومكثت عنده تسعاء وكان كد 
يقول: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها 
صماتها'"'"؛ /١55[‏ ب] وفي رواية: «والبكر يستأمرها أبوهاء"''. وفي 
رواية : «واليتيمة تستأذن فى نفسهاة9؟. وفي رواية: «ليس للولي مع الثيب أمر 
والبقبعة تسغامر فإ أبت للم تكر» وصمتها إقرازهام15. 

وقالت الخنساء بنت حزام الأنصارية: «زوجني أبي وأنا بكر فكرهت ذلك 
فأنيت الى وله فرد تكاحي) 2 وفي رواية: «فخيرني:"؟؛ وقال يجابر 
رضي الله عنه: «جاء رجل إلى رسول الله يَكٍِ فقال: يا رسول الله عندنا يتيمة 
وقد خطبها رجلان موسر ومعسر وهي تهوى المعسر ونحن نهوى الموسرء 
فقال رسول الله يَكِخِ: لم ير للمتحابين مثل النكاح)”", وكان له يتول: وله 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 
(>» والترمذيء. كتاب النكاح» باب ما جاء في استئذان البكر والثيب »)١١١8(‏ وأبو 
داود كتاب النكاح ؛ باب فى القيب (2ة 1). 

(0) أخرجه أبو داود؛ كتاب النكاح؛ باب في الثيب (5044)» والنسائي؛ كتاب النكاح؛ باب 
استئمار الأب البكري في نفسها (1775): وأحمد في مسنده (19150). 

إفرة أخرجه الدار قطني في سننه (/ 714)؛ والديلمي في مسند الفردوس (504/7) (0161). 

(8) أخرجه النسائي» كتاب النكاح؛ باب استئذان البكر في نفسها (75577)» وأبو داودء كتاب 
النكاح» باب في الثيب .)11١١(‏ 

(05) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (/ 181) (01585)» والطبراني في المعجم الكبير 
(452201651/75)., وأحمد فى مسنده (735754). 

030 لم أجده. 

(©6 لم أجده هكذاء وإنما ذكره السيوطي في أسباب ورود الحديث (ص: 06) )2 ولكن 
قول النبي يَلِِ: «لم ير للمتحابين مثل النكاح»؛ أخرجه ابن ماجه؛ كتاب النكاح؛ باب ما جاء 
في فضل النكاح »)١18141/(‏ والحاكم في المستدرك (1/ )١74‏ (/ا/1571). 


15 كشف الغمة عن جميع الآمة 


تدم الأيع حتى تستامر ولا البكر عق سنادت؛ فقيل ؛ يا رسول الله إثها 
تستحي ٠‏ فقال علا : (إذنها سانيا , 


وتزوج رجل من الأنصار بكرأ في سترها ودخل بها فإذا هي حبلى فذكر 
ذلك للمبي 5 فقا : لها الصداق بما اسحل من قرجها والولد عبد للزوج 
وإذا ولدت فاجلدوها الحدل”"”'؛ وتوقف العلماء رضي الله عنهم في ملك 
الزوج للولدء ولا توقف؛ لأن للسيد ذَلَِةِ أن يسترق من شاء من الأحرار وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» وسيأتي ذلك أيضاً في باب رد 
الممكر حك بالعنيه: 


وكان 2 لِدُ يقول كثيراً : «آمروا النساء في بناتهن»” "“. وكان عثمان رضي الله 
عنه إذا أراد أن يزوج أحداً من بناته قعد إلى خدرها وقال: إن فلاناً يذكرك» 
وكان ويْةٍ يقول: «مكتوب في التوراة من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة فلم 
يزوجها فأصابت إثماً فإثم ذلك عليه»””': وكان يك إذا ربى يتيمة جهزها من 
عندهء» وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «مات عبد الله بن مظعون 
وترك بنتأ وأوصى إلى أخيه فزوجها ابن عمهاء فبلغ ذلك رسول الله يك 
فقال: في وودار؟ ف رد بإذنهاء فانتزعت من زوجها وزوجت للمغيرة بن 


)1( أخرجه البخاري» كتاب الإكراهة» باب لا يجوز نكاح المكره ه(595) ومسلم ؛ كتاب النكاح » 
باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت .)١57١(‏ 

89). أخرجة أبيو ذاود؟ كتاب النكاح» باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى 2)1١17١(‏ 
والحاكم في المستدرك (5/ )١1919‏ (7747)» والبيهقي في السئن الكبرى (ا/ /181). 

(7) أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب في الاستثمار »)7١40(‏ وأحمد في مسئده (/4441)» 
وعبد الرزاق في مصنفه .)1١71١( )١48/5(‏ 

)0 أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (177/5) (7787)» والبيهقي في شعب الإيمان 
لي الو 04 وقال: قال الحاكم: هذا وجدته فى أصل كتابه» وهذا إسناد 
صحيح والمتن كاذ بمرة؛ قال الإمام لحمل * إنما يرويه بالإسناد الأول» وهو بهذا الإسناد 
منكر . 


كشف الغمة عن جميع الأمة /اه ١‏ 


شعبة رضي الله عنه»” '". قال العلماء: وفيه دليل على أن اليتيمة لا يجبرها 
وصي ولا غيره» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
فصل في اجتماع الأولياء 

كان رسول الله كله يقول: "إذا روح الوليان فالاول أحق”"؛ وني 
رواية* «أيما امرأة زوّجها وثيان نيهي للأول [595/ أ] منهماء””*» ورفع إلى 
علي رضي الله عنه امرأة زوجها أولياؤها ببلد وزوجها أهلها بعد ذلك ببلد 
آخرء ففرق علي رضي الله عنه بينها وبين زوجها الثاني وردها إلى زوج 
الأول» وجعل لها صداقها بما اصاب من فرجهاء وأمر زوجها الأول أن لا 
يقربها حتى تنقضي عدتهاء (والله أعلم) . 

قيضل 

في أن الرجل لا يزوج نفسه امرأة هو وليهاء كما لا د يشغرى هن اليه شيتا 

هو ولي بيعه وسيأتي قوله كَل : «لا نكاح إلا بوليَ وشاهدي عدل وخاطب»”*. 
فصل في أن الأب يزوج ابنه الصهير 

كان ابن عمر رضي الله عنهما يزوج ابنه الصغير الذي في حجره بابنة 
أخيهء وكان رضي الله عنه يقول: الصداق على الابن الذي أنكحتموه؛ وكان 
الحسن رضي الله عنه يقول: إذا زوج ابنه الصغير وهو كاره فلا نكاح له 
وكان الزهري رضي الله عنه يقول: هو صحيحء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسئده »)11١1(‏ والبيهقي في السئن الكبرى :.)١177/17(‏ والدار قطني في 
ستنه (115/5) , 


(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك )١11/7(‏ (70717)» والطبراني في المعجم الكبير (7/ )5١1‏ 
(284). 

() أخرجه الترمذي» كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الوليين يزوجان (١1١1)؛‏ والنسائي؛ كتاب 
البيوع » باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (25187» وأبو داود» كتاب النكاح؛ باب 
إذا نكح الوليان (5044). 

(4) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 175): وابن عدي في الكامل (5/ 0701 . 


م١‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في أنه ا نكاح لمن لم يواد 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «جاء رجل إلى رسول الله يَلِْةٍ فقال: 
يا رسول الله إن فلاناً قال من يعطيني رمحاً بثوابه. قلت: وما ثوابه؟ قال: 
أزوجه أول ابنة تكون لي. فأعطيته رمحي ثم تركته حتى ولدت له ابنة 
وبلغت» فطلبتها فلم يجهزها لي حتى يأخذ لها صداقاً. فحلفت أن لا أفعل؛ 
فقال رسول الله يَكِ: دعها لا خير لك فيها"”'"2. والله أعلم. 

فصل في أن الابن يزوج أمه 

قالت أم سلمة رضي الله عنها: «لما بعث رسول الله 2 كيد يخطبني قلت 
ليس أحد من أوليائي شاهداء فقال رسول الله ,َل : ليس من أوليائك أحد 
لمحي لاي رو كارا لاك ا ور ييا واي رو وا 
يله فقام فزوجه)”"“. قال العلماء: وفيه دليل على أنه إذا توفرت القرائن بأن 
الولي راض بهذا الزوج صح العقدء ولو لم يحضر الولي فهو كمال لا شرطء 
والله أعلم . 

فصل في العضل وبيانٌ جواز 
انتصار الأب لابنته إذا آذاها الزوج 

قال معقل بن يسار رضي الله عنه: «كانت لي أخت تخطبء فأتاني ابن 
عم لي فأنكحتها إياه» ثم طلقها طلاقاً /1١67[‏ ب] له رجعة ثم تركها حتى 
انقضت عدتهاء فلما خطبت إليّ أتاني يخطبهاء فقلت: لا والله لا أنكحها 
أبداً.ء فقال: اليه الآية: وَإدًا طَلََه ليْسَاء قلسن أجِلَهنّ كل سوه 
أن يكِحْنَ أروجَهنَ إذَا يصوأ بِنِهُم بالْعْرُوفْ4 [البقرة: 777]» قال: فكفرت عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب النكاح؛ باب في تزويج من لم يولد (١51)؛‏ وأحمد في مسئنده 
(8؟556). 

(؟) اأخرجه النسائي؛ كتاب النكاح؛ باب نكاح الابن أمه (171014)؛ وأحمد في مسنده (59995), 
والحاكم في المستدرك )١17//4(‏ (517/08). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 6 


يميني وأنكحتها إياه؛ وكان رجلا لا بأس بهء وكانت المرأة تريد أن ترجع 
إليه»ء وهو حجة في اعتبار الولي. 

وقال انس زعي الله عنه؟ «لها نطب غلى بن أن كالب رهبي الله عنه 
ابنة أبي جهل» على فاطمة رضي الله عنها جاءت فاطمة إلى رسول الله كلل 
وقالت: زعم قومك أنك لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل» 
فقام النبي يليد خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ألا إن فاطمة بضعة مني 
يريبني ما أرابها ويؤذيني ما يؤذيهاء ولن تجمع بنت عدو الله مع بنت نبي الله 
إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينهاء وإني أنكحت أبا العاص فحدثني وصدقني 
ووعدني قوفاني - كالتوييخ لعلى رضي الله عنه - وإني لست أحرم خلالاً ولا 
أخل حراماً وإن علياً إن أراه بنت أبي جهل يظلق فاطمة”" »: قال أنس 
رضي الله عنه: فنزل على رضي الله عنه عن الخطبة على فاطمة . 

ذال بعص العلماء: وعدا حاص برسول الله كله فلو العم مسح يذلك 
وأراد أن يمنع من التزوج على ابنته لم يجب إلى ذلك» قال شيخنا رضي الله 
عنه: والأولى أن ينظر في ضرر الزوج وضرر المرأة ويجاب أكثرهما ضرراً» 
ومن نور الله قلبه ترك ماله فعله خوفا من عدم القيام بما عليه» انتهى والسلام . 

فصل في الشهادة في النكاح 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله كَل يقول: «لا نكاح إلا 
بوليّ وشاهدي عدل وخاطب» فإن تشاجروا فالسلطان ولي عبن لا ولي لوكي 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله وَل يقول: «البغايا 
اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بيئة" "؛ قال ورفع مرة إلى عمر بن الخطاب 


. أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس.ء باب ما ذكر في درع النبي َل وعصاه وسيفه.‎ )١( 
.)1149( ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي يَكيِْ‎ »)3١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (787/9) (50720)» والدار قطني في سئئه (577/7)» والبيهقي 
في السئن الكبرى (/1/ .)١759‏ 

(*) أخرجه الترمذي» كتاب النكاح؛ باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة (1١21؛‏ والطبراني في المعجم 
الكبير »)١18717( )187 /١11(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 170). 


ل كشف الغمة عن جميع الأمة 


رضي الله عنه رجل نكح بشهادة رجل وامرأة» فقال: هذا نكاح السرّ ولو كنت 
تقدمت فيه لرجمت . 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: تزوج رجل امرأة سرًاً فكان يختلف 
إليهاء فرآه جار له فقذفه بها فاستدعاه [!51”/ أ] إلى عمر رضي الله عنه. 
فال له عمر: بينتك على تزويجهاء فقال: يا أمير المؤمنين كان أمر دون 
ما أشهدت عليه أهلها فدرأ الحد عن قاذفه وقال: حصنوا فروج النساء وأعلنوا 
هذا النكاح . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو 
ذوي الرأي من أهلها أو السلطان» وتقدم آنفا قول النبي #َلِْهِ: «آمروا النساء في 
بناتهن»''» وزوّجت امرأة ابنتها بحضرة جماعة من أهلها ليسوا بأولياء فرفع 
ذلك إلى عليّ رضي الله عنه فقال: هل دخل بها؟ قالوا: نعم» قال: النكاح 
جائزء والله أعلم. 

فصل في الكفاءة في النكاح 

قال بريدة رضي الله عنه: «جاءت فتاة إلى رسول الله يَكيٍ فقالت: 
يا رسول الله إن أبي يزوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته» فجعل رسول الله 
كييهٍ الأمر إليها فقالت: ا 0 ولكن أردت أن أعلم النساء أن 
0 ريه الأمر شيء)” "'» وان و يقرل؛ «احملوا النساء على 
أهوائهه)”" »؛ يعني زوّجوا المرأة بمن تحب إذا كان كفؤاً لهاء وكان عمر 
ا لاسن بروج ذرات الألصناب رلامن الأكقا. 


3 كذ ططرية بل ققل: 

(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب النكاح؛ باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة (7179)» وابن ماجه. 
كتاب النكاح؛ باب من زوج ابنته وهي كارهة (2)1814 وأحمد في مسئده (510151). 
والطبراني في المعجم الأوسط (08/10) (1817/4). 

() أخرجه ابن عدي في الكامل (97/1)» وقال المناوي في فيض القدير )3١١/1(‏ رواه ابن عدي 
من حديث محمد بن الحارث عن ابن السلماني عن أبيه عن عمرء قال في الميزان: محمد بن 
الحارث عن ابن السلماني أحاديثه منكرة؛ متروك . 


كشف الغمة عن جميع الأمة مدل 


وكان تََةٍ يقول: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه 
تكن فتئة فى الأرض وفساد كبيرء قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا 
جاءكم ترضرن دينه وخلقه فأنكحوه»ء قالها ثلاث مرات 27 يعني والله 
أعلم وإن كان من الموالي. 

وكانت أسماء رضى الله عنها تقول: إنما النكاح رق فلينظر أحدكم أين 
يرق عتيقه + وقالت عااشة رصي الله عنها: إن آيا حذيفة بن عتبة ين ربيعة ين 
عبد خسسى رفاظ ممن شيد يدوا تيع سالماً راتكه ابن اكه الوليد بن عحة 
بن وببعة وهو مولى لامرأة من الأتصار. 

وقال حنظلة رضي الله عنه: تزوّج بلال أخت عبد الرحمن بن عوف. 
وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا يتزوج أعرابي امرأة مهاجرة ليخرجها من 
دار هجرتهاء ورفع إليه رضي الله عنه امرأة زوّجها أهلها بشيخ وكانت شابة 
فقتلته» فقال: يا أيها الناس اتقوا الله ولينكح الرجل شبههة من النساء والمرأة 
شبهها [/751/ ب] من الرجال. 

وكان جبير بن نفير رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله كك يقول: 
«لا تنكحوا من بني فلان وأنكحوا من بني فلان» إن بني فلان وبني فلان 
أحصنوا فحصنت فروج نسائهم» وإن بني فلان وهوا فوهت نساؤهم» والوهي 
المكروه فحصنوا الفروج)”""»: وكانت الصحابة رضي الله عنهم يتورعون عن 
تزويج نساء إخوتهم وأعمامهم وأكابرهم سواء المطلقات والمتوفى عنهن 
لحديث: «الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب00*؛ وحديث «العم أب)00* 22 وتقدم 


أخرجه الترمذي؛ كتاب النكاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه »)1١88(‏ 

والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 87). 

فم ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 0)4417١4( )7١19/١17(‏ وعزاه لأبي البركات هبة الله بن 
المبارك السقطي في معجمه؛ وابن النجار عن جبير بن نضير . 

هه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 051١١‏ (470)» والطبراني في المعجم الكبير 
07٠١ /19(‏ (500)» وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (4/ 22١45‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه 
الواقدي وهو ضعيف. 

20 قال العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 40) (1710): «العم والد»» قال النجم: رواه سعيد بن - 


كد كشف الغمة عن جميع الأمة 


في باب صلاة الجماعة قول سلمان الفارسي رضي الله عنه حين امتنع من 
الإمامة : كيف نصلي بقوم هدانا الله على يديهم أو ننكح نساءهم» والله أعلم . 
فصل في استحباب الخطبة للنكاح 
وما يدعى به للمتزوج 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله يك يعلمنا التشهد في 
الصلاة والتشهد في الحاجة فذكر تشهد الصلاة ثم قال: «والتشهد في الحاجة 
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله 
فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


١ ًَ‏ 
محمدا عبده ورسرلة)” أ 


001 


وكان يل يقرأ في خطبة النكاح قوله تعالى: ييا لذن َامَنُوا انما اله 

حَنَّ َل ولا مو إلا وآثْمْ يمون (©4 [آل عمران: ؟١1]»‏ وقوله تعالى: 

لوَأئَعواأ أله الى مََلنَ بو وَالْأَيامْ إنَّ أله كن عَلَيَكْ رَقِِبّا4 [النساء: »]١‏ وقوله 

تعالى: لأا النَ اموأ َأ لَه وَمُوبُوأ مولا سَدِيئاً» [الأحزاب: ,]7١‏ 

الغلاك ابابعه: 
وكانت الصحابة رضي الله عنهم يعقدون النكاح بين يدي رسول الله يكل 

تارة بأنكحتكها بكذاء وتارة بزوجتكها بكذاء وتارة بملكتكها بما معك من 

القرآن. وسيأتي في معنى حديث: «استحللتم فروجهن بكلمة الله»”" ؛ أن 

- منصور عن عبد الله الوراق مرسلاً» والله أعلم. 
والمشهور: «العم أب2. 

)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح (١1١)؛‏ والنسائي؛ كتاب 
النكاح باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (00771717 وأبو داودء كتاب النكاح؛ باب في 
خطبة النكاح (5118). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحج؛ باب حج النبي #َلِ »)١514(‏ وأبو داود» كتاب المناسك؛. باب 
صفة حج النبي يَلةِ (1105).؛ وابن ماجه؛ كتاب المناسك» باب حجة رسول الله يلي 
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كشف الغمة عن جميع الأمة ايندل 


الكلمة هي كلمة النكاح والتزويج اللذين ورد بهما القرآنء وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يخطب ثم يقول: أنكحتك على ما أمر الله على إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان. 

وكان كل إذا رقى إنساناً تزرّج جديداً يقول له: «بارك الله لك وبارك 
عليك وجمع بينكما في [158/ أ] خير)"'2. وفي رواية: «اللهم بارك لهم 
وبارك علييب””'؛ وفي رواية: «بارك الله فيك وبارك لك فيهاة”"» وكانوا 
يكرهون أن يقال بالرفاء والبنين: وكان التساء يقلن للعروس إذا أدخلتها على 
زوجها على الخير والبركة وعلى خير طائر» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في توكيل الزوجين واحدا في العقد 

قآل عقبة بن عاهر رضى الله عثه: قال رسول الله ل لرجل : «أترضى أن 
أزوجك فلانة؟ قال: 0 وقال اللمرأة: أترضين أن أزوجك قلاناً؟ قالت: 
نعم» فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقاً ولم يعطها شيئاء 
وكان ممن شهد الحديبية وله سهم بخيبر»ء فلما حضرته الوفاة قال: إن 
رسول الله كٍ زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً وإني 
أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي الذي بخيبر» وكان لم يأخذه فأخذت 
ميمه ناعقه أييالة لف0000 , 

وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوماً لأم حكيم: أتجعلين أمرك 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب النكاح؛ باب ما جاء فيما يقال للمتزوج »23١11(‏ وأبو داود؛ كتاب 
النكاح؛ باب ما يقال للمتزوج »)5١720(‏ وابن ماجه؛ كتاب النكاح»؛ باب تهنئة النكاح 
(4)1100 وأحمد في مسنده (81/97) . 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاح» باب تهنئة النكاح .)١1905(‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (1140). 

4 هذه العبارة وردت في الأصل : بألف» وقد صححناها من نص الحديث . 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات (1117)» وابن 
حبان في صحيحه (9/ )178١‏ (2407/7)» والحاكم في المستدرك (198/5) (1141). 


54 كشف الغمة عن جميع الأمة 


إليَ؟ قالت: نعم. قال: فقد تزوجتك. قال العلماء: وهذا يدل على أن 
مذهب عبد الرحمن بن عرف أن من وكل في تزويج أو بيع شيء فله أن يبيع 
ويزوج من نفسهء وأن يتولى ذلك بلفظ واحد وبه أخذ بعض الأئمة. 
فصل في بيان نسخ نكاح المتعة 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «كنا نغزو مع رسول الله يَكِةٍ ليس معنا 
نساءء فقلنا: ألا نستخصى 9فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة 
بالغوت إلى 01 وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما كانت المتعة في 
أول الإسلام وفي الحال الشديد من العزوبة» وحين كان في النساء قلة فكان 
الرجل يقدم في البلدة ليس له بها معرفة فيتروج المرأة بقدر 0 
فتحفظ له مناعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية »إلا عل نجهم أز 
مَلَكتَ أَيَمَمهُم4 [المؤمنون: 7]» فكل فرج سواهما حرام. 

وكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول: «رخص لنا رسول الله يك 
في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها وقال: يا أيها الناس إني 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا [68؟/ ب] مما 
آتيتموهن شيئاً”''؛ واستقر الأمر على ذلك حتى كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول: من تمتع وهو محصن رجمته بالحجارة؛ إلا أن يأتي 
بأربعة يشهدون أن رسول الله يه أحلها بعد إذ حرمهاء والله أعلم . 

فصل في نكاح المبتوتة ثلانا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «سئل رسول الله يكِْةِ عن الرجل يطلق 

امرأته ثلاث فيتزوجها الرجل» فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن 


)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب تفسير القرآن» باب قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما 
أحل الله»# (5715): ومسلمء كتاب النكاح؛ باب نكاح المتعة .)١554(‏ 


(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب النكاح؛ باب نكاح المتعة .)١4057(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة لجل 


يدخل بهاء فقال يَلِ: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخرا”''؛ وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا أغلق باباً وأرخى ستر الله وجب عليه 
الصدذاق ولها الميراش. 

وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثأ ثم 
يشتريها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» وكان ابن شهاب رضي الله 
عنه يقول: أهدى عبد الله بن عامر لعثمان بن عفان جارية ولها زوج بنى عليها 
بالبصرة؛ فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها ففارقهاء وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء 
أمسكها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء . 

فصل في الجمع بين حرة وأمة 

كان عليَّ رضي الله عنه يقول: النكاح أفضل من الصبر عنه» والصبر عنه 
أفضل من نكاح الأمة» وسثل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم عن رجل 
كان تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهماء وكان 
عادر رهس الله عنه يقول: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة» وكان 
رضي الله عنه كثيراً ما يقول: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على 
الأمة. 

وكان عطاء رضي الله عنه إذا سئل عن نكاح الإماء يقول: لا يصلح اليوم 
نكاح الإماء وإنما رخص فيهن لمن لم يجد طول حرة وخشي العنت . 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا ينكح الحر عند الحاجة إلا 
أمة واحدة فقط وليس له الجمع بين أمتين. وسئل الحسن عن رجل تزوج حرة 
وأمة في عقدة» فقال: يفرق بينه وبين الأمة» وكان مسروق وغيره يقولون: 
نكاح الحرة على الأمة طلاق للأمة» لأنها بمنزلة الميتة يأكل منها إذا اضطر 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به (71415)؛ 


وأخرجه أيضاً في السئن الكبرى (/ 4 70) (0704). 


دا كشف الغمة عن جميع الأمة 


فإذا [554/ أ] استغنى عنها فليمسك؛ وكان مسروق أيضاً يقول: لا تنكح 
الأمة على الحرة إلا المملوك الذي تحته حرة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
فصل في نكاح المرأة عبدها 

قال قتادة رضي الله عنه: تسرت امرأة بعبدها فسألها عمر: ما حملك 
علي هنا؟ نقالك: كنت أرى لق يس لي ها يعيل للزجل من علك البمين: 
فاستشار عمر فيها أصحاب رسول الله يك فقالوا: قبحها الله تأولت كتاب الله 
على غير تأويله» فقال عمر: لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدأء كأنه 
عاقبها بذلك ودرأ الحد عتها وأمر العبد أن لا يقربهاء وسألته امرأة أخرى 
فقالت: أعتق عبدي وأتزوجه؛ لأنه أهون على مؤنة من غيره» فضربها عمر 
حتى بالت ثم قال: لن تزال العرب بخير ما منعت نساؤهاء والله أعلم. 

فصل في نكاح المحلل 

قال ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله كَكِيةِ يقول: «لعن الله 
المحلل والمحذل له""2» وفي رولية؛ "آلا أخبركم بالعيس المستمار؟ قالوة: 
بلى يا رسول الله قال: هو المحلل»”''؛ وكان ابن سيرين رضي الله عنه 
يقول: طلق رجل امرأته ثلاثاً فجاءت المرأة إلى مسكين بباب المسجد من 
الأعراب فقّالت: هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة وتصبح فتفارقها؟ 
فقال: نعم فكان ذلك ثم قالت له: إذا أصبحت وقالوا لك فارقها فلا تفعل» 
فلما أتوه أغلظوا عليه فمضى إلى عمر رضي الله عنه فقال: الزم امرأتك» 
فكان بعد ذلك يغدو ويروح في حلةء وكان إذا مر على عمر يقول له: الحمد 
لله الذي كساك ياذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح. 
)١(‏ أخرجه الترمذي, كتاب النكاح؛ باب ما جاء في المحلل والمحلل له (15١١)؛‏ وأبو داود 


كتاب التكاح » باب في التحليل وا وابن ماجه؛ كتاب النكاح » باب المحلل والمحلل له 
0 ). 


(؟) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب النكاح ؛ باب المحلل والمحلل له 2)١977(‏ والحاكم في المستدرك 
اا ؟) مكل والطبراني في المعجم الكبير )599/1١1!/(‏ (4756). 


كشف الغمة عن جميع الأمة /1 


وقال أنس رضي الله عنه: رفع إلى عثمان رجل تزوج امرأة ليحلها 
لزوجها ففرق بينهما وقال: لا ترجع إلى الأول إلا بنكاح رغبة غير دلسة. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل في نكاح الشغار 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله يَكِهُ ينهى عن نكاح الشغار 
ويقول: ١لا‏ شغار في الإسلام»"١':‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: والشغار 
أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق» أو يقول: 
زوجني أختك على أن أزوّجك أختي كذلك. وكان معاوية رضي الله عنه يرى 
نكاح الشغار أن يتزوج رجل [551؟/ ب] ابنة رجل على أن يزوجه ابنته؛ 
والآخر كذلك وكل منهما بصداق وكان يأمر بالتفريق ويقول هذا هو الشغار 
الذي نهى عنه رسول الله يلو والله سبحانه أعلم . 

فصل في حكم الشروط في النكاح 

قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: كان رسول الله يَلةِ يقول: «أحق 
الشروط أن يوفى به ما استحللتم به من الفروج)'''. وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: من شرط في نكاحه شرطأ فاسداً فالنكاح جائز والشرط ليس 
بنشيء؟ وكان يَلٍِ يقول: «النساء مع أزواجهن حيثما كانوا»” "2 وكان كَلْْ ينهى 
المرأة أن تشترط طلاق أختها ويقول: لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى» 
فإنما وزق كل أحد على الله تعالي4!* » والله ألم . 


)01( أخرجه مسلم» كتاب النكاح » باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه (515١)؛‏ والترمذي» كتاب 
النكاح» باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار »)1١77(‏ وابن ماجه؛ كتاب النكاح؛ باب 
النهي عن نكاح الشغار (1886)» والنسائي» كتاب النكاح» باب الشغار (171320) , 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (11751): ومسلم. 
كتاب النكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح .)١518(‏ 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 9٠59؟)‏ . 

(:) أخرجه أحمد في مسئده (5704)» وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (77/8)؛ وقال: رواه 
أحمد» وفيه ابن لهيعة» وهو لين» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


538 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في نكاح الزاني والزائية 

كان رسول الله يَكْةٍ يقول: «الزاني المجلود لا ينكح إلا نجلده؟ "5 برقال 
ابن أبن مرئد الغنوي رضي الله عنه: «قلت: يا رسول الله إني أريك أن أنكح 
عناقاً صديقتي» وكانت امرأة بغية بمكة» فسكت رسول الله كَكِيْةِ فنزلت هذه 
الآية: وريه لا يَكنها ِل انِ أو مُمْرِكٌ4 [النور: ]» فدعاني فقرأها وقال: 
لذ بكي 

وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن رجل زنى بامرأة ثم يريد أن يتزوجها 
فقال: ما من توبة أفضل من أن يتزوّجها خرجا من سفاح إلى نكاح . 

وسئل علي رضي الله عنه عمن زنى بامرأة هل تحرم عليه ابنتها فقال: لا 
كِْهِ ولد الزنا شرّ الثلاثة فقالت: ما عليه من وزر أبويه شيء» ثم قرأت 9و 
ّدَ وَازرَهُ ونْدَ أَخْرَى4 [الأنعام: 174]. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا تحل جارية الأب أو الأم للولد 
بالإحلال» وجاءه رجل فقال: إن أمى أحلت لي جاريتهاء فقال ابن عمر 
رضي الله عنهما: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث هبة بتة أو شراء أو نكاح . 
وسئل الزهري رضي الله عنه عن رجل وطئ أم امرأته زئاً هل تحل له ابنتها 
وكان علي رضي الله عنه كثيرا ما يقول: لا يفسد حلال بحرام ومن أتى 
[757/ 1] امرأة فخوراً قلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فأما بنكاح فلاء والله 
تعالى أعلم . 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب النكاح؛ باب في قوله تعالى: #الزاني لا ينكح إلا زانية4© ,)5١651(‏ 

وأحمد في مسنده ,»)8١١١(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ )18١‏ (910700). 


قف أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النور (/ا/711), والحاكم في الم تدركه 
)ل 0). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ادل 


فصل في نكاح الكتابية 

كان الصحابة رضي الله عنهم يتزوجون من اليهود والتضاريى كيرا زمن 
الفتح بالكوفة حين قلت المسلمات. قال جابر رضي الله عنه: فلما رجعنا 
طلقناهن؛ وقال أنس: نكح عثمان نصرانية ونكح طلحة يهودية. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ولا تحل الأمة الكتابية لمسلم أبدأء والله أعلم . 

باب ما يحرم من النكاح 

كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يحرم من النسب تسع ومن الصهر 
خمس ثم يقرأ قوله تعالى: ظغُرّمَتَ مَلَنِسكُمْ أفهسدقَة4 [النساء: 1]؛ إلى 
آخرها. قال شيخنا رضي الله عنه: وخامس عشر المحرمات قوله تعالى: 
ولا ذكذا ما كَكمْ باك يرت اليكو4 [النساء: 119+ قبل قوله: 
ّمت عَلََكُمْ أَفهسدَك4 [النساء: 2177 والله أعلم. 

وكان كَلِةِ يقول: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح 
ابنتهاء وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتهاء وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له 
أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدخل)”' وسئل زيد بن ثابت رضي الله عنه 
عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن 
ثابت: لاء الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب. 

ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن 
مفست رخص في ذلك فخرج السائل من عند ابن مسعوة فسال عن ذلك 
أصحاب رسول الله وَكْةِ فقالوا: ليس الأمر كما قال ابن مسعود إنما الشرط فى 
الربائب» فأمر ابن مسعود ذلك الرجل الذي كان رخص له أن يفارق امرأته 
وذلك بعد أن ولدت» وقالوا له: ليفارقها وإن ولدت عشراً. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب النكاح؛ باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها. . لم 
والبيهقي في السئن الكبرى (ا/ .)١5١‏ 


0 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وسئل عمر رضي الله عنه في المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما 
بعد الأخرى» فقال عمر رضي الله عنه: ما أحب أن أحرمهما جميعاً ونهاه عن 
ذلك؛ وكذلك قضى عثمان رضي الله عنه. وقال نافع: وهب عمر رضي الله 
عنه لابنه جارية وقال له: لا تمسها فإني قد كشفتهاء وكان ابن مسعود 
رضي الله عنه يقول: حرّم الله اثنتي عشرة امرأة وأنا أكره اثنتي عشرة الأمة 
وأمها والأختين يجمع بينهما والأمة إذا وطئها أبوك والأمة إذا وطئها ابنك 
والأمة إذا زنت والأمة في عدّة غيرك والأمة لها زوج والأمة المشركة والأمة 
التي كانت فجرت» وسيأتي في باب اللعان أنه يلِِ /١[‏ ب] أمر بضرب 
عنق رجل تزوج امرأة أبيه. 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «إذا زنى الرجل بأخت امرأته أو أمها 
لم تحرم عليه امرأته»؛ وسيأتي في كتاب الرضاع قوله يك : يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب""''» وفي رواية: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة من خال 
أو عم أو ابن أخ0”", ولما أرادوا نكاح ابئنة حمزة لرسول الله ْو منعهم مَل 
وقال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة»”". والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل في النهي عن الجمج بين المرأة وعمتها أو خالتها 

وكان رسول الله يَكةٍ يقول: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة 
وخالتها'””'؛ وفي رواية: «لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها»””*. وجمع 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
(5146)»: ومسلمء كتاب الرضاع» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .)١545(‏ 
(؟) أخرجه أحمد في مسنئده (55141)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/١1)»؛‏ وقال: هو في 
الصحيح باختصار» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
(5145): ومسلم»؛ كتاب الرضاع» باب تحريم ابئة الأخ من الرضاعة .)١547(‏ 

(:) أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب لا تنكح المرأة على عمتها (9١010)؛‏ ومسلم؛ كتاب 
النكاح؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . .)١408(‏ 

(5) انظر التخريج السابق. 
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ابن عباس رضي الله عنهما بين امرأة رجل وابنته بعد طلقتين وخلع»ء وجمع 
عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنة علي؛ وجمع بعض الصحابة بين امرأة 
رجل وابنته من غيرها. قال شيخنا رضي الله عنه : وهذه غير صورة ابن عباس 
فتأمل . 

وسئل عثمان رضي الله عنه عن أختين مملوكتين لرجل هل يجمع بينهما؟ 
فقال عثمان رضى الله غنهة: أحلتهما آية وحرّمتهما آية فأما أنا فلا أحب أن 
أصنع ذلك» فخرج الرجل فسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنهاه عن 
ذلك وقال: لو وجدت من فعل ذلك لجعلته نكالا» وتقدم في آخر الات 
السابق النهي عن الجمع بين حرة وأمة» والله أعلم. 

فصل في العدد المباح للحر والعبد 
واعتبار إذن السيد في تزويج عبده 

قال قيس بن الحارث رهى الله هنه: أسلمت وغددي تبان نسوة فأتيت 
النبي كَكلَةِ فذكرت ذلك له فقال: اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن» وفي رواية: 
فأمرني باختيار أربع ولم يأمرني بفراق الباقيات بل كان اختياري للأربع عين 
الفراق للبواقي. وسئل الحسن رضي الله عنه عن رجل تزوّج امرأتين في عقدة 
وتحته ثلاث نسوة» فقال: يفرق بينه وبين هاتين اللتين تزوج في عقدة ثم 
قال: وإذا تزوج ثلاثاً في عقدة» وعنده امرأتان فرق بينه وبين الثلاث . 
امرآأتين وبطلق تطليقعين [551/ [] وتعتذ الآمة حيضتين » وكان يله يقول: 
«أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر"'', وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: لا بأس أن يتسرى العبد؛ وتقدم في باب الخصائص أنه يله كان 
له الزيادة على الأربع» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما مات رسول الله 
كه حتى أحل له أن ينكح ما شاءء والله أعلم. 


فل كشف الغمة عن جميع الأمة 


باب خيار الأمة إذا عتقت تحت عبد 

قالت عائشة رضى الله عنها: لما أعتقت بريرة كانت تحت عبد فقال لها 
رسول الله عَللِةِ: اشداري فإن شت أن تمكثي تحت هذا العيد وإن شكت أن 
تفارقيه» قالت عائشة رضي الله عنها: ولو كانت تحت حر لم يخيرهاء وكانوا 
يرون أن الخيار في ذلك على التراخي ما لم يطأء قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: وكأني أنظر إلى مغيث زوج بريرة وهو عبد أسود يطوف حول بريرة 
في سكك المدينة ونواحيها يترضاها لتختاره ودموعه تسيل على لحيته؛ فلم 
تفعل واختارت نفسها فاستشفع برسول الله يك فسأل بريدة فردت شفاعته» 
فلم يغضب عليها رسول الله يل ولما عتقت قال لها رسول الله يَليِْ: إن 
قربك فلا خيار لك . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في الأمة تعتق: لا تخير إلا أن 
تكون عند عبد وإذا أصابها فلا خيار لهاء وإذا عتقت عند حر فلا خيار لهاء 
وكان فقهاء المدينة يقولون: إذا سكتت الأمة بعد عتقها ولم تختر حتى عتق 
زوجها بعدها فلا خيار لها. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الأمة إذا 
عتقت قبل الدخول فاختارت نفسها فلا شيء لهاء لئلا يجتمع عليه ذهاب 
نفسها ومالهء والله أعلم. 

فرع: فيمن أعتق أمته ثم تزوجها 

كان رسول الله يَلدٍ يقول: «أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن 
تعليمهاء وأدبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجها فله أجران»”''. وفي 
رواية: «إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران»”""» وقال 
أنسن برضي الله عنه: «لما اصطفى رسول الله يك صفية بنت حيبي واتخذها 


.)00817( . أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري.‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في مسئده (214159).» والبيهقي في السئن الكبرى (158/1)» وأبو نعيم في 
حلية الأولياء (/// .)"١8‏ 
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لنفسه خيرها بين أن يعتقها وتكون زوجته [771/ ب] أو يلحقها بأهلهاء 
فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته فجعل عتقها صذاقها"" “فيه ديل على أن 
من جرى عليه ملك المسلمين من السبي يجوز :وده إلئ الكقار إذا كان على 
دينه» والله أعلم . 

باب رد المنكوحة بالعيب ونكاح من فقد زوجها 

كان زيد بن كعب رضي الله عنه يقول: «تزوج رسول الله يُكةِ امرأة من 
ا ا ل 
فانحاز عن الفراش ثم قال: خذي عليك ثيابك» فخرج رسول الله كه ولم 
يأخذ مما آتاها شيئاً» فردها إلى أهلها وقال: دلستم علخ" وقال يصيرة ين 
أكثم رضي الله عنه: «تزوجت امرأة على أنها بكر في سترتها فدخلت عليها 
فإذا هى حبلى فقال لى رسول الله يللد لها الصداق بما استحللت من فرجها 
رالولة عبد للك وقر ق بيقاء وقال: إذا وفعت فا دونو 

وقال يعض العلماء: وهذا محمول على آله يربي الولد ويضطنع إلية 
معروفاء فيكون له فى الطافة كالعيد فإن ولد الرنا إذا كان من خرة حخرء وتقدم 
الحديث في حكم الإجبار للبكرء والذي نقول به أنه يصير رقيقاً؛ لأنه كَل 
أعطي حرف كن في هذه الدار قيل الآخرة» فإذا قال عن فرشي إنه رقيق صار 
رقيقاً بمجرد القول» والله أعلم . 1 

وقال قتادة رضي الله عنه: تزوج غلام لأبي موسى امرأة حرة غرّها بنفسه 
بغير إذن أبي موسى فساق إليها خمس قلائصء» فتخاصما إلى عثمان رضي الله 
عنه فأبطل النكاح وأعطاها قلوصين ورد إلى أبي موسى. ثلاثاء وكان علي 


)01( أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب من جعل عتق الأمة صداقها (حم٠عه),‏ ومسلمء كتاب 
النكاح؛ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (174). 

)٠(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده ( 5/١‏ 00 والبيهقي في السئن الكبرى (9/ »)27١17‏ وابن 
عدي في الكامل (؟/1/ا١).‏ 


(؟) أخرجه البيقهي في السئن الكبرى (// .)١517‏ 
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رضي الله عنه: يقول أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو 
قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسهاء إن شاء أمسك وإن شاء فارقها بغير طلاق. 

وسئل ابن عمر عن امرأة مكنت زوجها من الوطء وزعمت أنها جهلت أن 
الخيار لها فهل يقبل منها؟ فقال: هي متهمة غير مصدقة وليس لها خيار بعد 
أن وطئهاء وكان عطاء يقول: إذا وقع عليها ولم تعلم فلها الخيار إذا علمت. 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أيما امرأة غرّ بها رجل وبها 
جئون أو جذام أو برص فلها مهرها [؟5١/‏ أ] بما أصاب منهاء وصداق 
الرجل على من غرّه. 

وكان ابن عمر يقول: قضى عمر في البرصاء والجذماء والقرناء والمجنونة 
أن يفرق بينهما إن كان دخل بهاء وقضى بأن الصداق لها بمسيسه إياها وهو له 
على وليها الذي غره؛ وقضى أيضاً في امرأة غرّت رجلا بنفسها وذكرت أنها 
حرة فتزوجها فولدت له أولاداً أن يفدي أولاده بمثلهم من العبيد» وكان مالك 
رضي الله عنه يحكى عنه ذلك ويقول: القيمة أعدل ذلك عنديء, قال العلماء 
والمراد بقوله مثلهم يعني في الشبر والذراع لا في الحسنء وكان عثمان 
رضي الله عنه يقضي في الأولاد المذكورين بأنه يفدي كل عبد بعبدين وكل 
جارية بجاريتين. 

وكان عمر رضي الله عنه يضرب للعنين سنة فإن لم يزل عارضه طلق 
عليه. وفي رواية فرق بينهما ولها المهر وعليها العدة. قال العلماء: وهذا مبنى 
على أن الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة»؛ وكان الشعبي رضي الله عنه يقول: 
أول أجل العنين من ساعة رفع أمرها إلى الحاكم» وكان الزهري وغيره 
يقولون: ما زلنا نسمع أن الزوج إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: جاءت امرأة إلى عمر فشكت من 
تغير فم زوجها فبعث إليه فقال لرجل: استنكه فمه فوجده كما قالت». فخيره 
بين خمسمائة درهم وجارية من الفيء على أن يظلقها فاختار الشمسيماتة 


كشف الغمة عن جميع الأمة 6ك 


والجارية فأعطاه وطلقهاء وجاءت إلى عمر امرأة أخرى فقالت: إن زوجي لا 
يصيبنى فأرسل إلى زوجها فسأله فقال: يا أمير المؤمنين كبرت وذهبت قوّتي. 
فقا عمر رضي الله عنة: أتصيبها في كل شير؟ قال أكثر من .ذلك» قال 
عمر: في كم؟ قال: أصيبها في كل طهر مرةء فقال عمر رضي الله عنه: 
اذهبى فإن فى هذا ما يكفى المرأة. 

اله ابن عياف « نكت امرآة زرعها إلى وسول الله كله آنه لذ يضل, الها 
فلم تلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها ولكنها 
تريد أن ترجع إلى زوجها الأول» فقال رسول الله يَكِْةِ: ليس ذلك لها حتى 
تذوق عسيلته:”"2؛ وكان السلف رضي الله عنهم يقولون كثيرا: القول قول 
الزوج في الإصابة وإن كانت [77؟١/‏ ب] ثيباً فإن اتهم حلفوه؛ والله أعلم . 

فرع: وكاث 6ه يقول* «امرآة المفقود امرآيه حتى باأنيها ايان" وكان 
عمر رضي الله عنه يقول: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر 
أربع سنين ثم يطلقها وليّ زوجهاء ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل» ورفع 
إليه عمر رضي الله عنه امرأة تزوجت بعد أن فقد زوجها ثم جاء الزوج الأول 
وأخبر أنه كان مع الجن» فقال له عمر: إن شئت رددنا إليك امرأتك وإن شئت 
زوجناك غيرهاء قال: بل زوجني غيرهاء فزوجه وأخذ له المهر الذي تزوجت 
به غيره . 

وكان مسروق رضي الله عنه يقول: لولا أن عمر رضي الله عنه خير 
المفقود بين امرأته والصداق لرأيت أنه أحق بها إذا 0 وكان عفمان 
رضي الله عنه يقول إن جاء زوجها وقد تروجت خير بين امرآأئة وبين 
صداقها فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخرء وإن اختار امرأته اعتدت 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي (7719)»: ومسلمء كتاب النكاح. 

باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره )١475(‏ . 
020( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (17/ 5140)؛ وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 411): قال 

أبي: هذا الحديث منكر» ومحمد بن شرحبيل . أحد رواة الحديث. متروك الحديث» يروي عن 


المغيرة بن شعبة عن النبي بَكِِ أحاديث مناكير أباطيل . 


فل كشف الغمة عن جميع الأمة 


حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الأول؛. وكان لها من زوجها الآخر المهر بما 
استحل من فرجها. 

وكان علي رضي الله عنه يقول: إذا جاء الغائب فهي زوجته إن شاء طلق 
وإن شاء أمسك ولا تخير. قال النخعي: وتزوج عبد الله بن الحرث جارية من 
قومه يقال لها الدرداء زوجه إياها أبوهاء فانطلق عبد الله فلحق بمعاوية فأطال 
الغيبة على امرأته ومات أبو الجارية» فزوجها أهلها من رجل منهم يقال له 
عكرمة» فبلغ ذلك عبد الله فقدم فخاصمهم إلى عليَّ رضي الله عنه فرد عليه 
المرأة وكانت حاملا من عكرمة؛ فوضعها عند عدل فلما وضعت ما في بطنها 
ردها إلى عبد الله بن الحرث وألحق الولد بأبيه عكرمة. 

وكان عمر رضي الله عنه يقول في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها 
ثم يراجعها في غيبته» فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت: أنه 
إن كان دخل بها زوّجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي 
طلقها إليهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

باب أنكحة الكفار وإقرارهم عليها 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان النكاح في الجاهلية [77, أ] على 
أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو 
ابنته فيصدقها ثم ينكحهاء ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من 
طمثها. أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين 
حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا 
أحبء وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان هذا النكاح يسمى نكاح 
الاستبضاع؛ ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم 
يصيبونها فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد وضعها حملها أرسلت إليهم. فلم 
يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي 
كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان» تسمي من أحبت باسم فيلحق به 
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ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل» ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير 
فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا ينصبن على أبوابهن 
الرايات فتكون علماً على الباب» فكل من أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت 
إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي 

وكتب النبي كلْةِ إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل 
منه ومن أبى ضربت عليه الجزية؛ على أن لا يؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم 
امرأة . 

فرع: في طلاق الجاهلية 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من طلق امرأته في الجاهلية 
تطليقتين وفي الإسلام طلقة لا آمره ولا أنهاه» وكان عبد الرحمن بن عرف 
رضي الله عنه يقول: بل أنا آمره وأقول له ليس طلاقك في الشرك بشيء؛ 
والله أعلم . 

فصل فيمن أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع 

كان الضحاك بن فيروز يقول: «أسلم أبي وتحته امرأتان أختان فأمره النبي 
يإ أن يطلق إحداهما)''': وفي رواية: «فقال اختر أيتهما شئت2”"؛ وقال ابن 
عمر رضي الله عنهما: أسلم غيلان الثقفي [777/ ب] وتحته عشر نسوة في 
الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي كك أن يختار منهن أربعاً» فلما كان فى عهد 
عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما 
)1( أخرجه الترمذي» كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان :»)١١19(‏ وأبو 


داود؛ كتاب الطلاق» باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان 9 وابن 
ماجهء كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أختان .)١1900(‏ 


١‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


يسترق من السمع سمع بموتك فقذقه في نفسك. ولعلك لا تمكس إلا قليلاً» 
وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورّئهن منك ولآمرن بقبرك يرجم 
كما يرجم قبر أبي رغال» ٠‏ قال العلماء: وفي قوله لتراجعن نساءك دليل على أنه 
كان رجعياًء وهو يدل على أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها في المرض. 
وإلأ فنفس الطلاق الرجعي لا يقطع ليتخذ حيلة في المرض» والله أعلم . 


فصل في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر 


كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا أسلمت النصرانية تحت الذمي 
قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أسلم رجل 
على عهد النبي يَكةِ ثم أسلمت امرأته بعد مدة وجاءت إلى رسول الله لغ 
فقال زوجها: يا رسول الله إنها كانت قد أسلمت معي فردها النبي يَلِةٍ 
وأسلمت امرأة أخرى على عهد النبي كَل وتزوجت فجاء زوجها إلى رسول الله 
كل تال : يا رسول الله إني كنت قد أسلمت وعلمت هي بإسلامي» فانتزعها 
رسول الله يَلكِيْةْ من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول» وتقدم في الباب 
قبله أنهم كانوا يرون أن الأمة لها الخيار إذا أعتقت ما لم يمسها. 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «رد النبي َك زينب على زوجها 
أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً وكان بد 
بسيبق؛ سكي 1 م وفي رواية: «بسنة واحدة على النكاح الأول20, في 
رواية: «فلم يحدث شهادة ولا صداقاً»2', وفي برؤاية + «أته ردها بعهر جديد 


وفكاح جديد»9؟؟ , 


:)١١47( أخرجه الترمذي. كتاب النكاح؛ باب ما جاء فى في الزوجين المشركين يسلم أحدهما‎ )١( 
.)55140( وأبو داود. كتاب الطلاق» باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها‎ 

4 لم أجده. 

(9) أخرجه أحمد في مسنده (1755). 

5( أخرجه الترمذي؛ كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما (1141), 
وأحمد في مسنده (5899). 


كشف الغمة عن جميع الأمة لحن 


وقال أنس رضي الله عنه: «أسلمت ابنة الوليد بن المغيرة يوم الفتح 
وكانت تحت صفوان بن أمية فهرب من الإسلام» فبعث رسول الله كل إليه 
أماثاً فشهد حنيناً والطائف وهو [574/ أ] كافر وامرأته مسلمة فلم يفرق 
رسول الله يك بينهما حتى أسلم صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح» وكان 
بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته لحو هن شهرية" . 

وأسلمت أم حكيم ابنة الحارث بن هشام يوم فتح مكة وهرب زوجها 
عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن» فارتحلت أم حكيم حتى 
قدمت على زوجها باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله ك3 
فبايعه فقبعا على تكاحهما ذلك)'"©: قال ابن شهاب: ولم يبلخنا أن امرأة 
هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها 
بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتهاء وإنه لم 
يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها. 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما كثيرأ ما يقول: إذا كانت نصرانية تحت 
نصراني فأسلمت قبل أن يدخل بها يفرق بينهما ولا صداق لهاء وكان جابر 
رضي الله عنه يقول: لو كان لرجل أمة مسلمة وعيد نصراني فأراد تزويجها له 
لم يجز ذلك» والله أعلم . 

فصل في المرأة تسبي وزوجها بدار الشرهف 

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بعث رسول الله وَكةِ يوم حنين 
جيشاً إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء 
فكأنْ ناساً من أصحاب رسول الله يل تحرجوا عن غشيانهن من أجل 
)200 أخرجه مالك؛ كتاب النكاح» باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله (104١)؛‏ وعبد 

الرزاق في مصنفه (1719/1) (17457١1)؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى (1857/9). 
0( أخرجه مالك؛ كتاب النكاح؛ باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله »2١197(‏ والبيهقي 

في السئن الكبرى (/1/ 21417 . 


0 كشف الغمة عن جميع الأمة 


أل 


أزواجهن من النشركين» فأنزل الله تعالى في ذلك: ممَلْمْحْصَكتُ مِنّ لَك إل 

ما مَلكتْ أَيِكُمَ 4 [النساء: 14؟]. ل 
وكان العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: «حرم النبي كَلِةٍ وطء السبايا 
حتى يضعن ما في بطونهن:29) وهذا عام في ذوات الأزواج وغيرهن كما 
سيأتي بيانه في باب الاستبراء» والله أعلم. 


2)1814( أخرجه الترمذي» كتاب السيرء باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا‎ )١( 


وأحمد فى مسنده ١5/0‏ ). 


كشف الغمة عن جميع الأمة لكل 


كتاب الصداق, 
وجواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله وَكْةِ يقول: «استحلوا 
فروج النساء بأطيب أموالكه)'". وكان أنس رضي الله عنه يقول: كان 
رسول الله يهِ [71/ ب] يقول: «أيما رجل تزوج امرأة ينوي أن لا يعطيها 
من صداقها شيئاً مات يوم يموت وهو زان»”"©. وكان عامر بن ربيعة رضي الله 
عنه يقول: «تزوجت امرأة من فزارة على نعلين2”"؛ وفي رواية: «على نعل 
فقال لها رسول الله يلخ رضيت من نفسك ومالك بنعلين؛ قالت: نعم 
فأجازه») . 

وكان يَكِيدٍ يقول: "لو أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاماً كانت 
له حلالاً»””": وفي رواية: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً 
أو برا أو دقيقاً فقد استحل)0', وقال أنس رضي الله عنه: تزوج أبو طلحة أم 
سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام؛ أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فقالت: 
إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك» فأسلم فكان صداق ما بينهماء وفي 
رواية: فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره: فأسلم وكان ذلك مهرهاء 


.)711( )187 أخرجه أبو داود في المراسيل (ص:‎ )١( 

)2( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 0") (7707), وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
(/١33).؛‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» وعمرو بن دينار هذا . أحد رواة الحديث . متروك . 

(0) أخرجه الترمذي» كتاب النكاح؛ باب ما جاء في مهور النساء (17١١)؛‏ وابن ماجه؛ كتاب 
النكاح؛ باب صداق النساء (/188). 

(5) تخريج الترمذي السابق. 

(0) أخرجه أحمد في مسنده ))١441١(‏ والديلمي في مسند الفردوس (9/ 504؟) .)61١8(‏ 

(7) أخرجه أبو دارد» كتاب النكاح؛ باب قلة المهر .)71١١(‏ 


بدي كشف الغمة عن جميع الآأمة 


قال ثابت رضي الله عنه: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أم سليم 
كان مهرها الإسلام. 

وكان أصحاب رسول الله عل لِ كثيراً ما يتزوجون من غير إعلام رسول الله 
كك لشدة حيائهم» قرأى غلى عيذ الرحمن بن غوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ 
فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله 
لك: «أو لم ولو با , 

وكان َكِدِ يقول: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة»”"'» وكان أبو هريرة 
رضي الله عنه يقول: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله يَِةِ عشرة أواق وطبق 
يديه ذلك أربعماثة . وسئلت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله 
يكةِ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثتتي عشرة أوقبة ونثن» قالت للسائل: 
أتذوي ما النش؟ قال: لا قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيراً ما يقول: لا تغلوا صدق 
النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها 
رسول الله ييه ما أصدق رسول الله يكةٍ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة 
من بداته أكثر من ثنتى عشرة أوقية. 

وصعد رضي الله عنه مرة المنبر فقال: لا تزيدوا في صداق على أربعمائة 
درهمء فاعترضته امرأة من فريش فقالت: تنهى الناس عن شيء أباحه الله 
لهم؟ فقال: كيف؟ فقالت: أما [510/ أ] سمعت قول الله تبارك وتعالى: 
وَءَاتَيكُمَ إِحَدَسْهُنَّ قنطارًا» [النساء: »]٠١‏ فقال: اللهم عفواً كل الناس أفقه 
من عمرء فلما صعد المنبر ثانياً قال: إني كنت نهيتكم آنفاً عن أن تزيدوا في 
)00( أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب الصفرة للمتزوج (5167)؛ ومسلم؛ كتاب النكاح؛ باب 

الصداق وجواز كونه تعليم قرآن. . .)١451(‏ 


0( أخرجه أحمد في مسنده (51696), وبلفظ : الأيسرهن صداقاًك أخر جه ابن حبان في صحيحه 
(1/ :")001 )ل والحاكم في المستدرك 00/0 . 


كشف الغمة عن جميع الأمة م 


صداق النساء على أربعمائة فمن شاء أن يعطي من ماله ما طابت به نفسه 

قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: والقنطار ألف ومائتا أوقية. وقال أبو 
سعيد: هو ملع جلك الثور ذعياه وكان مجاهد رضي الله عنه يقول: هو 
سبعون ألف ديئار» قال أنس رضي الله عنه: فكان عمر رضي الله عنه بعد 
ذلك يزوج بئاته على ألف ذيئار فككان يحليها من ذلك بأربعمائة ديئار. قال 
الزهري: وتزوج أنس رضي الله عنه امرأة على عشرين ألف درهم فضة؛ وكان 
أبو الدرداء رضي الله عنه يقول في قوله تعالى : وَءَانَيْسُمْ إِحَدَسْهُنَ قنطظارا» 
[النساء: »]7١‏ القنطار من هذه القناطير مثل التل العظيم . 


قال أنس رضي الله عنه: «وجاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: 
تزوجت امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله كَللِ: 0 0 
على أربع أواق» فقال النبي يك : على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من 
عرض هذا الجبل» ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب 
يجو قال اين عبان + وككان رسرل الله عله كثيرا ما سقل عن قدن مهير 
النساء فيقول: «هو ما اصطلح عليه أهلوهي)") 


وكان أنس رضي الله عنه يقول: «أعتق النبي كَلِةِ صفية وجعل عتقها 
صداقها»”". وسيأتي في باب عشرة النساء إن شاء الله تعالى أنه يَكْخِ تزوج أم 
حبيبة وهي بأرض الحبشة زوجها له النجاشي وأمهرها أربعمائة دينار وجهزها 
من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله َل 
بشيء» وكان مهر نسائه أربعمائة 6 والله سبحانه وتعالى أعلم . 
)1( أخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزويجها 
»)١57:(‏ والحاكم في المستدرك (197/5) (11/59). 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (718/1). 


164 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في جواز جعل تعليم القرآن العظيم صداقا 
قال سهل بن سعد رضي الله عنه: «جاءت امرأة إلى رسول الله مَل 
فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياماً طويلاًء فقام 
رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله 
عبد : هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال 
النبي ول : [7576/ ب] إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً 
فقال: ما أجد شيئاًء فقال: التمس ولو خاتماً من حديد. فالتمس فلم يجد 
شيئاً فقال له النبي كَل : هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا 

وسورة كذاء فقال له النبي ككِْ: قد زوجتكها بما معك من القرآن»”" . 
وفي رواية: «فقد ملكتكها بما معك من القرآن»”", وفي رواية: اقم 
فعليمها عشرين آية وهي امرأتك»”"+ وكات أبو النعمان الأزدى يقول: «رأيت 


رسول الله وَْةِ زوج امرأة على سورة من القرآن». ثم قال: لا تكون لأحد 
00 
كك 


بعدك مهر 
فصل فيمن تزوج ولم يسم صداقا 


كان معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه يقول: «تزوج رجل امرأة 
ولم يفرض لها صداقاً ثم مات قبل الدخول؛ فرفعت المرأة أمرها إلى 
رسول الله يَلْْةِ فقال لها: لك مثل مهر عشيرتك وعليك العدة أربعة أشهر 
0 أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب السلطان ولي. . . (0170): ومسلمء كتاب النكاح» 
باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن. . .)١510(‏ 
2غ أخرجه البخاري» كتاب النكاح ؛ باب تزويج المعسر (/65041)», ومسلم. كتاب النكاحء باب 
الصداق. وجواز كونه تعليم قرآن. . .)١515(‏ 
0 أخرجه أبو داود؛ كتاب النكاح؛ باب في التزويج على العمل يعمل »)1١111(‏ والبيهقى فى 
السئن الكبرى (7/ 27147» والنسائي في السئن الكبرى (8/ 9317) (06:5). 


(؛) أخرجه سعيد بن منصور في السئن (ص: 707) (547). 


كشف الغمة عن جميع الأمة هما 


وعشر)”+ وكات ابن عباس .رضي الله عنهما يقول: ينكم الرجل أمة عبده 
بغير مهر . 

وكان رضى الله غته يقول: قال رسول الله كَل يوما لرجل: أترضى أن 
أزوجك من فلانة؟ قال: نعم» وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً؟ قالت: 
نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقاً ولم يعطها 
شيئاً» فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله يكلِةِ زوجني فلانة يعني امرأته 
ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً وإنى أشهدكم أني قد أعطيتها من 
صداقها سهمي بخيبر» فأخذته المرأة فباعته بعد موته بمائة ألف . 

وقال نافع رضي الله عنه: مات ابن عبد الله بن عمر عن زوجة قبل 
الدخول وكان لم يسم لها صداقاً. فجاءت أمها تبغي من عبد الله صداقها فقال 
لها ابن عمرة لآ صداق لها ولو كان لها صداق لم أمسكه ولم أظليهاء فأبثك 
أن تقبل منه فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث. 

فصل في تقرير المهر 

كان عمر وابن مسعود رضي الله عنهم يقولون: إذا تزوج الرجل فأغلق 
الباب وأرخى الستر ثم طلقها ولم يمسها فعليه نصف الصداقء وكان علي 
رضي الله عنه يقول: عليه الصداق كاملاً وقضى بعده به الخلفاء» والله أعلم . 

فصل في المتعة 

كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل 
الدخول؛ وقد فرض لها فلها نصف [577/ أ] ما فرض لها ولا متعة لهاء 
وسيأتي في باب الطلاق قول ابن عباس رضي الله عنهما: إن لها المتعة وذلك 
نصف ما سمى وإن كان لم يسم لها شيء فلها المتعة وهي غير لازمة؛. وكان 
رضي الله عنه يقول: «لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي كي 


. أخرجه الترمذي؛ كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها.‎ )١( 


(هغ 1١1١‏ وأبو داود, كتاب النكاح ؛ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات (/5111). 


فقال لزوجها: متعها ولو بصاع""'". وكان عمر رضي الله عنه يقول: إذا 
رخيت الستور في النكاح وجب الصداقء» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في تقدمة شيء من المهر 
قبل الدخول والرخصة في تركه 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما 
قال له رسول الله كَِهِ: أعطها شيئاًء قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك؟ 
فأراد علي رضي الله عنه أن يدخل بهاء فمنعه رسول الله يك حتى يعطيها 
شيئاً فلما أعطاها درعه أرسلها له النبي كَل فدخل بهاا”". قال العلماء: وفي 
ذلك دليل على جواز الامتناع من تسليم المرأة ما لم تقبض مهرهاء وكانت 
عائشة رضي الله عنها تقول: «أمرني رسول الله يلي مرة أن أدخل امرأة على 
زوجها قبل أن يعطيها شيئاً»”". 
ورفع إلى عمر رضي الله عنه رجل عشق امرأة فزادها مالا فلم ترض إلا 
على حكمهاء فحكمها ثم طلقها قبل أن يقدّر شيئاًء فقال عمر: ليس ذلك 
بشيء هي امرأة من المسلمين يعني لها مهر امرأة من نسائها المسلمين» وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى 
يقدم إليها شيئاً من ماله ما رضيت به من كسوة أو عطاء أو خاتم يلقيه إليها 
حين يدخل» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها 


كان رسول الله كد يقول: «أينا اعرأة نكحت على صذاق أو حباء أر عيدة 


)2002 أبخرجه بهذا لافلظ للحتي ف طريخ يدنه 9916 وليه كيون في قسن الزن 
(// لاه 07 بلفظ : «ولو بنصف صاع"». 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً (5113). 

() أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً (174؟)2 
وابن ماجهء كتاب النكاح» باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئاً (199417). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١4‏ 


قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. 
وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته)”'"'» وكان عمر رضي الله عنه يقول: 
إن النساء يعطين رغبة ورهبة» قأيما امرأة أعطت زوجها شيعا فشاءت أن ترجع 
رجعت» وتقدم في باب النكاح قوله كلِهِ: /١77[‏ ب] «أحق ما أوفيتم من 


الشروط ما استحللتم به الفروج"”"". والله أعلم . 
باب ما جاء في وليمة العرس والختاة 

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله مَلِةٍ يقول: «في طعام العرس 
مثقال من ريح الجنة"””» وكان يل يقول لمن تزوج «أو لم ولو بشاقة” '“ 
ولما تزوج رسول الله كَل صفية رضي الله عتها أو الى علليها بعمر وسويق'*؟. 
وفي رواية: «بتمر وأقط وسمن”"'. بسطت الأنطاع وألقى عليها التمر والأقط 
والسمن» وكان ذلك بين مكة والمدينة ورسول الله يَللهْ مسافر» وأولم كَل 
على بغض نسائه بمدين من شعير» وكان كفير”"؟ ما يقول كل :لا بد للعرس 
من وليمة)” . 

«ولما زوّج كَل فاطمة لعلي رضي الله عنهما أولم يَِْةِ عنه بكبش وجمع 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً (51579؟)؛ 
والنسائي» كتاب النكاح؛ باب التزويج على نواة من ذهب (71251): وابن ماجه؛ كتاب 
التكاح؛ باب الشرط في النكاح )١190(‏ . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ .)١١8‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح »)717١(‏ ومسلم» 
كتاب النكاح؛ باب الوفاء بالشروط في النكاح .)١5418(‏ 

(:) أخرجه الحارث في مسنده )477/١1(‏ (407)» والديلمي في مسند الفردوس (8/ 184) 
:1330). 

)ه22 تقدم تخريجه. 

() أخرجه أحمد في مسئده .)١177/(‏ 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر (4717)؛ ومسلم؛ كتاب النكاح؛ باب 
فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (11574). 

(8) أخرجه البخاري» كتاب النكاح؛ باب من أولم بأقل من شاة (011/5)» وأحمد فى مسنده 
1800 1). 


هلدا كشف الغمة عن جميع الأمة 


الناس عليه»» قال أنس رضي الله عنه: وكان الكبش من غنم سعد وكان الخبز 
هن الذرة بسعه له رط من الأنضاءة؟, 

ولما تزوّج رسول الله كَليْةٍ خديجة رضي الله عنها بعثت إليه بأوقيتين من 
وتقدم بيان كيفية خطبتها في باب النكاح» وكان أنس رضي الله عنه يقول: دعا 
أبو أسيد الساعدي رسول الله يَلِ إلى وليمة عرسه وكان خادمهم في تقريب 
الطعام والشراب والطبخ العروس. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يصنعون وليمة العرس بعد الدخول» 
وأولم ابن سيرين مرة ثمانية أيام ومرة سبعة أيام يدعو إليها الصحابة» ولما 
أدخلت فاطمة رضي الله عنها على السيد عليَّ رضي الله عنه دخلت معها أم 
أيمن تصلح من شأنهاء فلما دخل على رضي الله عنه تنحت في جانب من 
الدارء وكانت اليهود يوحدون الرجل عن امرأته إذا دخل بهاء فأرسل 
رسول الله يَكِ يقول لعلي وفاطمة حين دخلا: «مكانكما حتى آتيتكما فأتاهما 
بتور من ماء فتفل فيه وعوّذ ورشه عليهما وقال: يا فاطمة إنما زوجتك خير 
أهلي». فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله أنا أحب إليك أم فاطمة؟ قال: 
هي أحب إلى وأنت أعز عليّ منها»'" [7717/ أ] والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في إجابة الداعي 

كان رسول الله وَيْةٍ يجيب إلى كل طعام دعي إليه وإن لم يكن له سبب 

ويقول: «والله لو دعيت إلى كراع لأجبت»”"» وكان يَكةِ كثيراً ما يقول: اشر 


)001( أخرجه أحمد في مسنئده (570177)) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (54/5) رواه أحمدء وفي 
إسناده عبد الكريم بن سليط ولم يجرحه أحد» وهو مستورء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

)0( أخرجه النسائي في السئن الكبرى (0/ .)801١( )١54‏ 

(*) أخرجه البخاريء كتاب النكاح؛ باب من أجاب إلى كراع (011)» والترمذي؛ كتاب 
الأحكام باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة (1778). 


كشف الغمة عن جميع الأمة حي 


الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء» ومن لم يجب فقد 
عصى الله ورسوله"'". وكان ككل يقول: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم 
إليها”” وكان ابن عمر رضي الله عنهما ياتي الدعوة في العرس وغير العرس 
وهو صائم ويقول: قال رسول الله يَلِ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها 
فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليدع؛ ومن دخل على غير دعوة دخل 


سارقاً وخرج مغيراً»”" . 


وفي رواية: «إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم 
وإن شاء ترك"””''؛ وفي رواية: «فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً 
فليطعم)””'؛ وفي رون «إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم فليقل إني 
صائم بولا يقل لا كلع , 

وكان يَلِةٍ يقول: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فهو إذن له 


؛)851١الال( أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله‎ )١( 
.)١43737( ومسلمء كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعرته‎ 

(؟) أخرجه البخاري»؛ كتاب النكاح؛ باب إجابة الداعي في العرس وغيره (011/4): ومسلمء كتاب 
النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوته .)١1179(‏ 

() هذا الحديث ملفق من حديثين: 
الأول: إلى قوله يَهّ: ومن كان صائماً فليدع»: أخرجه مسلم؛ كتاب النكاح؛ باب الأمر 
بإجابة الداعي إلى دعوته (١214171)؛‏ وأبو داود» كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في إجابة الدعوة 
ا 
والثاني: بقية الحديث» أخرجه أبو داود؛ كتاب الأطعمة» باب ما جاء فى إجابة الدعوة 
لال والقضاعي في مسنئد الشهاب )7١4/١(‏ (00). والبيهقي كك 
(بار 5 01 54137ة). 

(:) أخرجه مسلم؛ كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوته (51١)؛‏ وأبو داودء كتاب 
الأطعمة؛ باب ما جاء في إجابة الدعوة (71/40) . 

(0) انظر التخريج ما قبل السابق. 

(7) أخرجه بدون لفظ: «ولا يقل لا آكل» مسلم؛ كتاب الصيام» باب الصائم يدعى لطعام فليقل 
إنى صائم »2١١95(‏ والترمذي» كتاب الصوم. باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة :)8١(‏ 
وأبو داود» كتاب الصوم. باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام (5171). 


لحل كشف الغمة عن جميع الأمة 


في الطعام»”''. وكان عمر رضي الله عنه يقول: من أتّى مائدة لم يدع إليها 
وأهين فلا يلومنَ إلا نفسه. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينهون من دعي إلى 
طعام أن يعطي منه شخصا لم يجلسه صاحب الطعام ويقولون: إنما دعي 
الرجل ليأكل لا ليعطي؛ ودعا سلمان رضي الله عنه جماعة من الصحابة إلى 
طعام فأخذ رجل من الطعام فناول سائلاء فقال سلمان للرجل: ضع إنما 
دعيت التأكل : فاستحيا الرجل فلما فرغ قال سلمان: لعله شق عليك ما قلت 
لك؟ قال: إي والله؛ فقال سلمان: وما كان حاجتك أن يكون الأجر لي 
والوزر عليك . 

وسئل قتادة رضي الله عنه مرة عن الطفيلي لم سمي بذلك؟ فقال: هو 
منسوب إلى طفيل الأعراس: رجل من بني غطفان من أهل الكوفة كان يأتي 
الولائم من غير أن يدعى إليهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل فيما يصنع إذا اجتمج الداعيان 

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله ككهِ يقول: «إذا اجتمع الداعيان 
فأجب أقربهما باباً فإن أقربهما باباً أقربهما جواراًء فإن سبق أحدهما فأجب 
الذي سبق*" والله أعلمء وكان كله 7754/1 بءا يقول كقيراًء ١إذا‏ كان 
لأحدكم جاران وأراد الهدية فليهد إلى أقربهما منه باباً”". والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدب؛, باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه (0140)» وأحمد فى 
مسنده ,.21١9175(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (9/ 454) (84171). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق (71707): وأحمد في 
مسنده (514057)» والبيهقى فى السئن الكبرى (/ا/ 31/8) . 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الشفعة؛ باب أي الجوار أقرب (5509)؛ وأبو داودء كتاب الأدب» 
باب في حق الجوار (21955).؛ والحاكم في المستدرك (54/ 186) (7709). 


ب الغمة عن جميع الأمة لدلهلا 


فصل في إجابة من قال لصاحبة ادع من 
لقيت وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما تزوّج رسول الله كَلةٍ ودخل بأهله 
صنعت أم سليم حيساً فجعلته في تور وقالت لابنها أنس بن مالك: اذهب به إلى 
رسول الله يله فذهب به إلى رسول الله يلل فقال: ضعه يا أنس» ثم قال: 
اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً ومن لقيت فدعا أنس من سمى ومن لقيء وكان كل 
يقول: «الوليمة أول يوم حق» والثاني معروف» واليوم الثالث سمعة ورياء»”") 
فصل فيمن دعي فاستعفى عن الإجابة لعذر 
قال عطاء رضي الله عنه: دعي ابن عباس إلى طعام وهو يعالج أمر 
السقاية فقال للقوم: قوموا إلى أخيكم فاقرؤوا السلام عليه وأخبروه أني 
مشغول» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل فيمن دعي فرأى منكرا 
كان رسول الله يلهْ يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه»”"'» وكان علي رضي الله عنه يقول: 
صنعت طعاماً فدعوت رسول الله يك فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجعء 
وكذلك كان الصحابة يفعلون» وكان سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: 
رخص رسول الله كَلْةِ في رقم الصور على الثوب ونحوه؛ وكان يَلةِ يقول: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر» , 
وآلله سبيحائه وتعالى بغار 


)1غ( أخرجه 0 كتاب التكاحء اباد باب ما جاء ذ فى الوليمة ١ك‏ وأبو داود» كنات الأطعمة: 
باب في كم تستحب الوليمة (7146), وأحمد في سكده 019845 , 

زم أخرجه مسلمءكتاب الإيمان» باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان. 05 
والترمذي؛ كتاب الفتن» باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب (11/7؟)» 
وأبو داود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي (4715). 

() أخرجه الترمذيء, كتاب الأدب» باب ما جاء في دخول الحمام (١١18)؛‏ وأحمد فى مسنده 
:.)١1١17(‏ والحاكم في المستدرك ١ . )001/079( )97١/5(‏ 


بلحل كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في طعام المتباهين 
كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله يَكَلِِ عن أكل طعام 
المتباريين وهم المتباهين بالطعام فخراً وبطراً. 
فصل في النثار في العرس 
كان رسول الله مَلهِ إذا زوّج أو تزوج نثر تمرآء وفي رواية نثر عليه التمرء 
وكان معاذ رضي ل عند يرق «شهد رسول الله كَْةٍ إملاك رجل من أصحابه 
فقال: على الألفة والخير والطير المأمون والسعة في الرزق بارك الله لكم. ثم 
قال َلِْ: دففوا على رأسه فجيء بدفٌ وجيء بأطباق عليها فاكهة وسكرء فقال 
رسول الله ينه : [1/574] اننهيواء فقالوا: أولم تنهنا عن النهبة؟ قال: إنما 
نهيتكم عن نهبة العساكر أما العرس فلاء قال معاذ: فتجاذب الناس”"©. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في حجة من كره النثار والإنتهاب منه 
كان زيد بن خالد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله مَلةٍ ينهى عن 
النهية والخلسة ويقوك: "إن اثله لك اباط لع ل اك 
وفي رواية: «إن النهبة ليست بأحلّ من الميتة»”". والله أعلم. 
خاتمة في إجابة دعوة الختاق 
قال الحمن رضي الله عنه؛ دعن علماك بن أبي العاض رض الله عه إلى 
تاق تأبى أن يجيبع تقيل له في تكله شقال: كنا لا نأتى النهان على هد 
رسول الله عه ال اس الع لطا اع 


40 دري اليش فى الندن اكبرى 61:9 | والطبراني في المعجم الكبير (99/50) (١941١):؛‏ 
والأوسط »)١18( )17/١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (57/5)» وقال: رواه الطبرانى 
في الكبيرء وفيه حازم مولى هاشم عن لمازة ولم أجد من ترجمهاء وبقية رجاله ثقات» 00 
في الأوسط أتم من هذا بإسناد فيه بشر ب بن إبراهيم وهو وضاعء وهو غير هذا الإسناد. 

ف4 أخرجه أحمد في مسئده ١1(‏ 1 


(*) أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد باب النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة. . . (11700). 
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باب ما جاء في استهمال الدف 
واللهو في النكاح وقدوم الغائب وما في معناه 

قال محمد بن حاطب رضى الله عنه: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : بغار علك فعسم » ورلة عند عصيية أ 
وكان يةِ يقول: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في 
النكاح»”"2, وكان كلِِ يقول: «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه الغربال» ". 
ورفع إلى عمر رضي الله عنه رجل تزوج امرأة سراً فكان يختلف إليها فرآه جار 
له فقذفه بهاء فقال له عمر رضى الله عنه : أين بينتك على تزويجها؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين كان أمر دون ما شهد عليه أهلها فقطء فدرأ عمر رضي الله عنه 
الحد عن قاذفه وقال: حصنوا فروج هذه النساء وأعلنوا هذا النكاح . 

وقال عامر بن سعد رضي الله عنه: دخلت على أبي مسعود الأنصاري في 
عرس وإذا جوار يغنين» فقلت: أي صاحب رسول الله كَْهِ ومن أهل بدر 
يفعل هذا عندك؟ فقال: اجلس إن شئت فاسمع معناء وإن شئت فاذهب فإنه 
قد رخص لنا في اللهو عند العرس» وكان عمر رضي الله عنه إذا سمع صوتا 
أو دفاً قال ؛ ها هذا؟ فإن قالوا عرس أو نيان صستة: 

قال أنس رضي الله عنه: وكان النساء يذهبن إلى العرس بصبيانهن كحال 
الناس اليوم» وكان يَلِهِ إذا رآهم ذاهبين يقول: ما هذا؟ فيقولون: فلان عنده 
عرس فيسكت كَل /١74[‏ ب]ء وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: زففت 


)710/4( )5 ٠١ والديلمي في مسند الفردوس (؟1/‎ »)11١ /5( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (23237»).» وقال: رواه البزار» ورجاله ثقّات.‎ 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب النكاح؛ باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف (25779: وفي 
السنن الكبرى (7171/7) (2)2077) وابن ماجه؛ كتاب النكاح» باب إعلان النكاح (1897)؛ 
وأحمد في مسنده (190178). 

() أخرجه ابن ماجه؛ كتاب النكاح؛ باب إعلان النكاح (2)1846» والبيهقي في السئن الكبرى 
(0/ 2559 والبزار في مسنده (5/ 1/ا١)‏ (7114). 
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امرأة إلى رجل من الأنصار فقال لي رسول الله كَل : فما كان معكم من لهو 
فإن الأنصار يعجبهم اللهو وإني أكره نكاح السر حتى يرى في البيت دخان 
ويضرب عليه بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم . 

قالت رضي الله عنها: وزففنا مرة امرأة أخرى فقال النبي #َكِِ: أهديتم 
الفتاة؟ قلنا: 0 قال: أرسلتم معها من يغني؟ قلنا: لاء فقال رسول الله 
ككهِ: إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم 
فحيونا نحييكم لولا الحنطة السمراء لما سمنت عذاريكم. 

وقالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: دخل على رسول الله يكَيةٍ غداة 
بني علي فجلس على فراشي وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من 
آبائهن يوم بدر حتى قالت إحداهن: وفينا نبيَ يعلم ما في غدء فقال النبي 
يكْهُ: لا تقولي هكذا وقولي كما كنت تقولين» وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول: اجتلى رسول الله يَلْةِ عائشة رضي الله عنها في أهلها قبل أن يدخل 
بهاء والله سبحانه أعلم . 

فصل في ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وغيره 

قال بريدة رضي الله عنه: (#خرج رسول الله كله في بعض مغازيه فلما 
انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إنى كنت نذرت إن ردك الله 
ضالحا أن أعمرب بين ينيك بالدف وأتغنى» فقال كه : إن كنت تذزت 
فاضربيء وإلا فلاء فجعلت تضرب فدخل أبو بكر رضي الله عنه وهي 
تضرب ثم دخل علي وهي تضيرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم سكل غمر 
فألقت الدف تحت إستها ثم قعدت عليه فقال رسول الله يلي : «إن الشيطان 
ليخاف منك يا عمر إني كنت جالسأاً وهي تضرب؛ فدخل أبو بكر وهى 
تضربء؛ ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت 
أنت يا عمر ألقت الدذف272, 


.)6195( أخرجه الترمذيء. كتاب المناقب؛» باب في مناقب عمر بن الخطاب‎ )١( 
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وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمع صوت زامر يعدل عن الطريق 
حتى لا يصير يسمع صوت مزمار ثم يقول: هكذا رأيت رسول الله يَكِْةٍ يفعل. 
وكان على رضى الله عنه يقول: سمغث رسول الله يل [5179/ أ] يقول: «ما 
لست سج كان عن لمجاعلية بالطل يزيا دري كني لبن سجر كنا 
سير القتيان في مكة فسمعت في داز صوت غناء ودفوف وزمير فقلت: ما 
هذا؟ قالوا: فلان تزوج» فلهوت بذلك الغناء والصوت حتى غلبتني عيني 
فنمت فما أيقظني إلا حرّ الشمس» فرجعت فسمعت مثل ذلك فغلبتني عيني 
أيضاً فدميت؟ تراللفعا عملى دماح كرشي الله بنبوته»''2. والله أعلم . 


باب البناء على النساء وما يكره لههن التزين به 
وما لا يكره سواه ليلة الدخول وما بعدها 


كانت عائشة رضي الله عنها تقول: تزوّجني رسول الله يه في شوال 
وبنى بي في شوّال فأي نساء رسول الله كَكةٍ كانت أحظى عنده مني» وكانت 
رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوّال» وكان كَلْةِ يقول: (إذا قاد 
أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من 
خيرها وخير ما جبلتها عليهء وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه»”" . 

وكان النساء في زمن رسول الله يك يستعرن الثياب الحسنة والحلي 
للعروس إذا كانت فقيرة والزوج فقيراً» وكان لعائشة رضي الله عنها ثوب تعيره 
للعروس وكان كَِةٌ يقول: «اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم واستاكوا 
وتزينوا وتنظفوا فإن بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم» "2 


1 والحاكم في المستدرك‎ 2)1795()114/١4( أخرجهابن حبان في صحيحه‎ )١( 
دكلا).‎ 9( 


فم أخرجه أبو داود» كتاب النكاح»؛ باب في جامع النكاح (10١5)؛‏ وابن ماجه. كتاب 
التجارات» باب شراء الرقيق (25197» والنسائي في السئن الكبرى (5/ 75) .)1١١97(‏ 
() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (75/ .)١114‏ 
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وكان عطاء رضي الله عنه يقول: سمعت ابن عباس يقول: إني أحب أن أتزين 
للمرأة كما أحب أن تعرين لى: وكالسيااق استرضي سرع بست سلبياء 
لأن الله تعالى يقول: ِرَلِيبَالٍ عن دري 4 [البقرة : 18]. 

وقال عطاء بن يسار رضي الله عنه: كان جهاز فاطمة بنت رسول الله مَنِلٍ 
ليلة عرسها خميل وقربة ووسادة حشوها ليف وإذخرء وكانا يفترشان الخميل 
ويلتحفان بنصفه» قال عطاء رضي الله عنه: والخميل هو القطيفة» وكان جابر 
رضي الله عنه يقول: حضرنا عرس عليّ وفاطمة رضي الله عنهما فما رأينا 
عرساً كان أحسن منهء حشونا الفراش يعني الليف وأتينا بتمر وزبيب فأكلناء 
وكان فراشها ليلة عرسها جلد كبش . 

وكانت [779/ ب] أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: جاءت 
امرأة إلى رسول الله بَلِةٍ فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عروساً وإنه أصابتها 
حصباء فتمزق شعرها وسقط أفأصله؟ فقال رسول الله يك : «لعن الله الواصلة 
والمستوضلة» والواشمة والمستوشمة» والنامضة والمتتصمةء والواشرة 
بالمنترشرة؛ واللية للحي المقيرة كلق للدي , 

قال العلماء: والنامصة ناتفة الشعر من الوجهء والواشرة التي تشر الأسنان 
حتى تكون محدودة رقيقة تفعله المرأة الكبيرة تشبيهاً بالحديثة السن» والواشمة 
التي تغرز اليد أو نحوها بإبرة ثم تحشى بالكحل أو بدخان الشحم حتى 

وكان معاوية رضي الله عنه يتناول قصة من شعر ويقول: سمعت 
رسول الله يق يقول: اإنما هلكت بدو إسرائيل حين اتفيها نساؤهم فأيما 
لا ل حر ري و ل ا “) وكانت عائشة 


)000( لوس لعي لط الا باب «إوما آتاكم الرسول فخذوه» (48857)» 
ومسلم. كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. . 016 


)02 أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسئده (2))15447 والطبراني في المعجم الكبير (17/19م) 
(09). - 
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رضي الله عنها تقول: لآ باس بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئاً من ضورف فتصضل 
به شعرها تزين به عند زوجهاء إنما لعن رسول الله يَليْهِ الواصلة التي تبغي في 
شبيبتها حتى إذا هى أسنت وصلتها بالقيادة؛ وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول: 000000 الله كلل يقول: الا تضلوا الشعر [لآ من داءة/2, رفن 
رواية + الاتصلوا الشعر لو من دام1"”, 

وكان كل يقول: "لعن الله القاشرة والمقشورة»”"؛ قال أهل اللغة: أراد 
هذه الغمرة التي تعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو 
ما تحته من البشرة وهو شبيه بما جاء في النامصة . 

وكانث عائشة رضي الله عنها تقول: كانت امرأة عثمان بن مظعون 
تخضب وتطيب ثم تركت ذلك» فدخلت علي يوم فقلت: أمشهد أم مغيب؟ 
فقالت: مشهد كمغيب» قلت لها: مالك؟ قالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا 
يريد النساء» قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علي رسول الله يك فأخبرته 
بذلك فلقي عثمان فقال: يا عثمان تؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم يا رسول الله 
قال: فأسوة ما لك بناء وكانت عائشة رضي الله عنها تقول النساء: ليس 
عليكن بأس في الخضاب بالحناء بين كل حيضتين أو عند [١17؟/‏ أ] كل 
حيضة فإن رسول الله كلِةِ كان يكره الرجلة من النساء . 


ورأى رسول الله كلِهِ امرأة أظفارها بيض فأمرها أن تخضبهم بالحناء. 
- وبنحوه أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار (474)؛ ومسلم كتاب 


اللباس والزيئة؛ باب تحريم الواصلة وا لمستوضلة . ... 0071737 
)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الزيئة» باب المستوشمات. . . »)01١4(‏ وأحمد في مسنده .)١1١757(‏ 


0( لم أجده. 
() لم أجده بهذا اللفظ؛ وقد أخرج أحمد في مسئده (10591)» عن عائشة قال: كان رسول الله 
يلعن القاشرة والمقشورة.. 


قال ابن الأثير: في النهاية» مادة (قشر): القاشرة: التي تعالج وجهها أو وجه غيرها بِالّمْرء 
ليصفو لونهاء والمشقورة: التي يُفْعَل بها ذلك» كأنها تقشر أعلى الجلد. 


144 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وقالت عائشة: «دخل علينا رسول الله يلْةِ وعندنا امرأة في خباء فأخرجت 
يدها من تحت الستارة تسلم على النبي كَل فقال: كأن كفها كف سبع 
لتخضب إحداكن يديها ولا تتشبه بالرجال2”'": وكان يَِيةٍ يأمر أهل العروس 
بإصلاح أمرها للدخول وأن يكثروا عليها من الطيب بعد غسل رأسها وبدنهاء 
وأن يلبسوها الحلي وكذلك كان يأمر أهل الزوج» وكان يوَلةٍ إذا اجتلى النساء 
أقعى وقبل» وسيأتي في باب حد الزنا أنه يَليٍ كان يلعن المخنثين من الرجال 
ويقول: أخرجوهم من بيوتكم» وكان عمر يخرجهم إلى البرية ويأمر بعدم 
الاختلاط بهمء والله أعلم . 
فصل في آداب الجماع وما جاء في العزل 

قال علي رضي الله عنه كان رسول الله كَلةِ يقول: «لما أهبط الله عز 
وجل آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة وأهبط معه حواء لم يكن بينهما جماع 
في الجنة فكان كل واحد ينام وحده حتى أتى جبريل عليه السلام إلى آدم 
وأمره أن يأتي أهله وعلمه كيف يأتيهاء فلما أتاها جاءه جبريل عليه السلام 
فقال: كيف .وجنات امرأنك؟ قال ضالسة إن شاء الله تعالىة””": وكان كل 
يقول: #فضيلت المرأة على الرجل بشسعة وتسعين جزءا من اللذة» ولكن الله 
تعالى ألقى عليه السياي»ا” . 

وكان يَكِةٍ يبحث على التسمية والتستر عند الجماع ويقول: "لو أن أحدكم 
إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإن 
قذّر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبداً»”؟'» وكان الضحابة 


)١(‏ لم أجده. 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (/417/7). 

إفرة أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )١410/7(‏ (91/717)» والديلمي في مسند الفردوس 
("/ ه؟١)‏ (358). 

)0( أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوء؛ باب التسمية على كل حال وعند الوقاع (41١)؛‏ ومسلمء 
كتاب النكاح؛ باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع .)١4175(‏ 
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رضي الله عنهم يكرهون أن يجامع الرجل المرأة والأخرى تسمع أو تنظرء 
وكان كَل يقول: «إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني بقدر فأكلت منها 
فأعطيت قوة أربعين رجلاً في الجماع»”'" . 

وكان يلِةِ [1/0؟/ ب] ينهى عن التعري ويقول: «إذا أتى أحدكم أهله 
السك ارلا رعيرة تسرد الي . فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط 
وحين يفضى الرجل إلى أهله؛ فاستحيوهم وأكرموهم»"''» وفي رواية: «فإذا 
تجردتم عن ثيابكم خرجت الملائكة وحضركم الشيطان»”", وكان يَلةِ يقول: 
«إذا جامع أحدكم أهله فلا يتنحى عنها بعد قضاء حاجته حتى تقضى 
ا 

وكان يكةِ يقول: «من الجفاء أن يجامع الرجل أهله قبل أن يلاعبها؛ 
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «ما رأيت من رسول الله كَل قط ولا رأى 
مت تعني رضي الله عنها الفرج» وكانت رضي الله عنها تقول: لتعد 
أحداكن الخرقة لزوجها إذا أتاها فإذا قضى الرجل حاجته امتسحت بها ثم 
ناولته فمسح بها. 

وكان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يقول: من نظر إلى فرج امرأة أو 
إستها لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. 

وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول: نهيت أن آتي أهلي غرة 


4 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )178/١(‏ (0117)» والبيهقي في السئن الكبرى 
0/غة). 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الأدب» باب ما جاء في الاستتار عند الجماع .)58٠(‏ 

(9) لم أجده. 

5( أخرجه أبو يعلى في مسنده )1١8/1(‏ (5701)» وابن عدي في الكامل (1/ 2)15١‏ وذكره 

الهينمي في مجمع الزوائد (140/5): وقال: رواه أبو يعلى؛ وفيه راؤلم يسمٌ؛ وبقية رجاله 

ثقات . 

(05) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (551//5) (/099). 

(5) ذكره المنادي في فيض القدير (؟/ 174). 


)هه( 
5 


0" كشف الغمة عن جميع الأمة 


الهلال. وكان يل يقول: "لا تجامعوا النساء وهن كارهات"”''. وكان على 
رضي الله عنه يقول: لا تكثروا الكلام عند الجماع فإن منه يكون الخرس 
والفأفأ في الولد. وليغط أحدكم رأسه ومؤخرته ولا يجامع قائماً ولا على 
جنب ولا على ظهر ولا في شدة حر ولا برد ولا هو يدافع الأخبثين فمنه 
يكون الحصباء والبواسيرء وليحذر أحدكم الجماع في وقت امتلاء البطن فمن 
ذلك يكون اليرقان» وفي عقب الفصادة والاحتجام وشرب الدواء فإنه يورث 
مرض السل والغشاوة في العين. وكان رضي الله عنه يقول: نهينا عن الجماع 
صدر الليل وعقب الخروج من الحمامء والله أعلم. 
فحل 

كان جابر رضي الله عنه يقول: «كنا نعزل على عهد رسول الله ويه 
والقرآن ينزل فبلغه ذلك فلم ينهنا»”"' وقال أنس رضي الله عنه: «جاء رجل 
إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله إن لي جارية هي خادمنا وسائبتنا في 
النخل وأنا أطوف عليها بعض أوقات وأكره أن تحمل؟ فقال: اعزل عنها إن 
شعت فإنه [71/1/ أ] سيأتيها ما قدر لهاء فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن 
الجارية قن تملت» قال: قد أخيرتك أنه سيانيها ما قدر لها 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «خرجنا مع رسول الله يَكيْهِ في 
غزوة بني المطلق فأصبنا سبي من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة 
وأحببنا المرك فسآلبا وسول الله وله عن ذلك فقال:: ما عليكم آلا مفعلوه 
فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة)”*'. 


)000( لم أجده. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب العزل (20105): ومسلم. كتاب النكاح. باب حكم 
العزل .)١44(‏ 

إفرة أخر جه مسلمء كتاب النكاح. باب حكم العزل (1479)ء, وأبو داود» كتاب النكاح ‏ باب ما 
جاء في العزل (7111). وأحمد في مسنده (119175). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى 
(1545): ومسلمء كتاب النكاح؛ باب حكم العزل ١ .)١478(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة لي 


وكان يلِةٍ يقول: «لو أن الماء الذي يكون منه الولد صب على صخرة 
لأخرج الله مفيا رلداً: وليطلقق الله تغالى تفسا عو عانقياء" أ قاله ابن 
عباس رضى الله عنهما: وكانت اليهود تقول: العزل هو الموؤودة الصغرى». 
فقال النبي كله : ١كذيت‏ يهود إن الله عر وجل لو أراد أن يخلق شيباً لم يستطع 
عد أن يضرف . 

وكان تكِةٍ يقول في العزل: «أنت تخلقه أنت ترزقه أقره قراره فإن ذلك 
القدر»” ‏ وكان بعض الصحابة يعزل عن امرأته فقال رسول الله ولِِ: لم 
تفعل ذلك؟ فقال: خوفاً على أولادها من السقمء فقال رسول الله 5ة: لو 
كان ضارًاً ضرّ فارس والروم» ولقل كنت عمسة أن أنهى عن الثيلة خنى رايت 
فارس والروم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا. 

قال مالك رضي الله عنه: والغيلة هي نكاح المرأة حال رضاعها حتى 
تفطم الولد» وكان تك ينهي أن يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء وكان ابن عباس 
وسعد بن أبي وقاص وأبو أيوب رضي الله عنهم يعزلون». وكان عمر بن 
الخطاب وابنه رضي الله عنهما يكرهان العزل» وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما كثيراً ما يقول: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة السرية» وإن 
كانت أمة تحت ححر كان عليه أن ستامرها. 

وكان عمر رضي 0 ما بال رجال يطئون ولائدهم لم يعزلون 
عنهن » لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولده فاعزلوا 
بعد ذلك أو اتركوا» وكان كله يقفول: «لأ تقتلوا أولادكم سر فإن الغيل 


.)715( )١1١ /1( وابن عاصم في السنة‎ »)١7١017( أخرجه أحمد في مسئده‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب النكاح؛ باب ما جاء في العزل (11157)؛ وأبو داود» كتاب النكاح؛ 
باب ما جاء فى العزل (١/11؟))»‏ وأحمد فى مسنده .)1١89464(‏ 

[فة أخرجه أحمد في مسنده »)1١1111(‏ والطبراني في المعجم الأوسط )1١15/5(‏ (2)19/57 
ومسند الشاميينٌ )١١١ /١(‏ (/1481). 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


[0/1؟/ ب] يذرك الفارس فيدعثره عن فوسهة”'؟. أي؛؟ لأنه يفسد بدن المغيل 
ومزاجه وتبقى بواقيه معه حتى تضره وهو فارس» وكانت خزامة بنت وهب 
رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله يَكِِةٍ يقول عن العزل: «ذلك الوأد 
الخفي»”"» وكان عمر رضي الله عنه يعزل عن جارية له فحملت فشق ذلك 
عليه وقال: اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهمء. فولدت غلاماً أسود 
فسألها فقالت: من راغي الآيل فاستبشر . قال شيخنا رضى الله عته: فحاصل 
الأغر الكراعة إلا لقبرورة شديدة. والله اعم . ْ 
فصل في الإستمناء ويسمى الخضخضة والصلح 

كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سأله الشاب عن ذلك يقول: نكاح 
الأمة خير منه وهو خير من الزناء وجاءه مرة شاب جميل الوجه فقال: إني 
شاب وأجل غلمة شديدة تأدللك ذكري عتى أنزل» فقال: هو خير من الزنا. 5 

فصل في كتمان السر 

كان رسول الله ككةٍ ينهى الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع 
وغيره ويقول: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى 
المرأة وتفضي إليه ثم ينشير سرها»!” . 

وكان كَلِِ كثيراً ما يقول: «هلا أغلق أحدكم بابه وأرخى ستره ولم يحدث 
أحدا بما فعل في بيته؛ فإنما مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقى 
أحدهما صاحبه في وسط الطريق حقضى ساببمه لها والفاس يقل وق إليو 3 
)00( أخرجه أبو داودء كتاب الطبء باب في الغيل (01841» وابن ماجهء كتاب النكاح» باب الغيل 

(5015). وأحمد في مسنده (77015)» وابن حبان في صحيحه (11/ 9*371) (0944). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب النكاح باب جواز الغيلة. . . (441١)»؛‏ وابن ماجهء كتاب النكاح» باب 

.)5١١١( الغيل‎ 


(5) أخرجه مسلم.؛ كتاب النكاح؛ باب تحريم إفشاء سر المرأة »)١4719(‏ وأبو داود» كتتاب 
الأدب» باب فى نقل الحديث »)14817١0(‏ وأحمد فى مسنده .)1١1784(‏ 


(4) أخرجه أبو داودء كتاب النكاح؛ باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله 
(111/4), وأحمد فى مسئده .)1١9914(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ون 


وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: «لا تقوم الساعة حتى يتسافد 
الناس في الطريق تسافد الحمير فيأتيهم إبليس فيصرفهم إلى عبادة الأوثان»”'2 
والله أعلم. 
فصل في تحريم إتيان المرأة في دبرها 
كان رسول الله كل ينهى عن ذلك أشد النهي ويقول: "من أتى امرأة في 
دبرها أو حائضاً فقد كفر بما أنزل على محمد يَلِةِ وهي اللوطية العدرى !ع 
وكانت اليهود تقول : إذا أتيت المرأة ومح رسا 
فنزل قوله تعالى ؛ #ايتازك عَرَتٌ لك كأهًا عرقكم أن ه: يِفي4 [البقرة د 158], إن 
شاء أحدكم محنياً من وراء أو من أمام [175؟/ أ 0 اك 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما وأبو هريرة يعيبان النكاح في الدبر عيبا 
شديداً ويقولان هل يفعل ذلك إلا كافرء قال شيخنا رضي الله عنه: ومن نقل 
عنهما غير ذلك فقد افترى إثماً عظيماًء وكان عطاء بن أبي رباح يقول كثيراً: 
20 00 
تذاكرنا في قوله تعالى: ضوح عَرْتٌ لَكُمْ كوأ حَرْكَك أَنَّ شِف» [بحضرة ابن 
عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس : معناه ائتوها من حيث شئتم] مقبلة 
ومدبرة» فقال رجل: كأنْ هذا حلال فأنكر عليه الحاضرون فقال ابن عباس: 
إنما أردت مقبلة ومدبرة في الفرج حيث يكون الحرث» والله أعلم . 


»2)175/9( وابن أبى شيبة فى مصنفه‎ »)77719( )١114/1١0( أخرجه ابن حبان فى صحيحه‎ )١( 
, )7105( )740 /5( والبزار في مسنده‎ 


(١‏ أخرجه البيهقي ذ فى السئن الكبرى (/1/ 2»)١94‏ وأحمد في مسنده (17571)) ٠‏ والنسائي في السئن 
الكبرى (919/6) (8559), 


() أخرج بنحوه مسلم؛ كتاب النكاح» باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها 
بعرت 56 وأحمد فى مسنده 5١6/(‏ أ ). 


304 كشف الغمة عن جميع الأمة 


باب ما جاء في إحسان العشرة وبيان حق الزوجين 

كان رسول الله 6 يقول: #احملوا النساء على أهوائهين)”'': وكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ينبغي للرجل أن يكون في أهله 
كالصبي فإذا طلب ما عنده وجد رجلا وتقادم فى باب الصداق قوله طلِةِ: 
«أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي 
إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان»”" . 

وكان مَكِْدْ يقول: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته» الإمام راع ومسؤول عن 
رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والرجل راع في 
أهله ومسؤول عن رعيته والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم 
راع ومسؤول عن رعيته»”". وكان كل يقول: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم 
خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم وألطفهم بأهله وأنا خيركم لال وكان 
كثِ إذا خلا بنسائه يكون ألين الناس وأكرم الناس ضحاكاً بساماء «وكان كَكِلٍ 
إذا رهقت عين أعرلة عن تساك لذ يتريها حجن نوعني 

وجاء جابر إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه ما يلقى من نسائه فقال عمر 


الك تقدم تخريجه . 
(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1717/5) (1801)» والصغير :)١١1( )84 /١(‏ وذكره 
الهيشمي في مجمع الزوائد »)١77/54(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغيرء ورجاله 
ثقات . 
(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب الجمعة في القرى والمدن (8947): ومسلمء كتاب 
الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. . . (1859). 
(؟) هذا الحديث مؤلف من حديثين: 
الأول: إلى قوله يَلهِ: «خياركم لنسائه»؛ أخرجه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق 
المرأة على زوجه :)١717(‏ وأحمد في مسئده (5 0770 . 
الثاني : بقية الحديث» أخرجه الترمذي؛ كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي يليدِ (ه584)» 
وابن حبان في صحيحه (9/ 184) (/411/7)» والحاكم في المستدرك (78/ 701) (5109). 
(5) ذكره السيوطي في الجامع الصغير (ص: )١1١‏ (5140)»؛ وعزاه لأبي نعيم في كتاب الطب عن 
أم سلمة . 


كشف الغمة عن جميع الآأمة هم" 


رضى الله عنه: إنا لنجد ذلك حتى إنى لأريد الحاجة فتقول لى: ما تذهب إلا 
إلى فتيات أبي فلان تنظر إليهن» وقد شتكا [براهيم. عليه الصلاة والسلام إثى. الله 
تعالى من خلق سارة فأوحى الله تعالى إليه إنها خلقت [؟717/ ب] من ضلعء 
جالسها على ما كان فيها ما لم تر عليها خزية في دينها. 

وكان يَيةِ كثيراً ما يقول: «إن المرأة خلقت من ضلع فإن أقمتها كسرتها 
فدارها تعش بها)» وفي رواية: «استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من 
ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. 
وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج 
فاستوصوا بالنساء خيراً"'". وفي رواية: «فإن استمتعت بها استمتعت بها 
وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها»" . 

وكان يل يقول: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها 
آخر»”"» ومعنى يفرك يبغض» وكان معاوية بن حيدرة رضي الله عنه يقول: 
«قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت 
وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت»'؟. 

ومعنى لا تقبح أي لا تسمعها المكروه ولا تشتمها ولا تقل لها قبحك الله 
ونحو ذلك. 

وكات 26 يقول: «أيما أمرأة مانت وزوجها راض عنيا دخلت انق 
وكان ككل يقول: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان 


)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم؛ كتاب الرضاع؛ باب الوصية بالنساء »)١5374(‏ وأحمد في مسنده 
١مه؛).‏ 

(؟) انظر التخريج السابق. 

(6) أخرجه مسلمء كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء »)١579(‏ وأحمد في مسنده (81577). 

(:) أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب في حق المرأة على زوجها (5157)»؛ وابن ماجه؛ كتاب 
التكاح؛ باب حت المرأة على الزوج (2»)1800 وأحمد في مسنده (11611). 

)0( أخرجه الترمذي؛ كتاب الرضاع؛ باب ما جاء في حق الزوج على المراة »)١1١71(‏ وابن ماجهء 
كتاب النكاح؛ باب حق الزوج على المرأة (1805). 


01 كشف الغمة عن جميع الأمة 


عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح » ووو تدك آمر] الحداً أن يسبد لأحيد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاء والذي نفسي بيده لو كان من 
قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما ادت 
حقهء ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن 
جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل؛ ولو سألها نفسها وهي على 
قب لم يحل لها متعه)!!؟. 

وفي رواية: «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على 
ال 

وكان يَكيةِ يقول: "لعن الله المسوفات من النساء اللاتي يدعوها زوجها 
إلى فراشه فتقول سوف سوف حتى تغلبه عيناه» . 

وكان تَلِةٍ يقول: إن الله عز وجل يحب المرأة الملغة البزغة مع زوجها 
الحصان عن غيرهة © وكان كله يقول: اير النساء التي تسر [1/5977] 


)١(‏ هذا الحديث ملفق من عدة أحاديث: 
الأول: إلى قوله يَكْةِ: «لغتها الملائكة حتى تصبح»» أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب 
ذكر الملائكة (7719)؛ ومسلمء كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجها 
لضفتف 
الثاني : إلى قوله كَكِْهِ: «تسجد لزوجها»؛ أخرجه الترمذي؛ كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق 
الزوج على المرأة »)١١99(‏ وابن ماجه» كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة (1865). 
الثالث : إلى قوله ييهِ: «ما أدت حقه»» أخرجه مع الفقرة السابقة من الحديث أحمد في مسنده 
»)3١703(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 4)» وقال: رواه أحمد والبزار» ورجاله 
رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس. وهو ثقة. 
الرابع : إلى قوله كَليِ: «لكان نولها أن تفعل»: أخرجه ابن ماجه» كتاب النكاح. باب حق 
الزوج على المرأة (18557): وأحمد في مسنده (117909). 
الخامس: بقية الحديث؛ أخرجه ابن ماجه؛ كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة 
(1867)» وابن حبان في صحيحه (49/4/4) (419/1). 

)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة :.)١١70(‏ وابن حبان 
فى صحيحه (1/ ”ا/ا1) (5150). 

(*) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ,»)50170()505/1١7(‏ وعزاه للديلمى فى مسند 
الفردوس. عن علي رضي الله عنه . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ا 


زوجها إذا نظر وتطيعه إذا أمرها ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره)”'', 
وكان تةِ يقول: «إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها 
وأطاغت بعلها وخلت من أي آبواب الجنة شاءكة”'*. وقال أنش رضي آللله 
عنه: جاءت امرأة إلى رسول الله تَلِةٍ فقال لها: أذاتٍ زوج أنت؟ قالت: نعم. 
قال: فأين أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت غبهء قال - فكيف أنت له 
فإنه جنتك ونارك؟ وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «قلت: يا رسول الله 
فأي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: زوجهاء قلت: فأي الناس أعظم حقاً 
على الرجل؟ قال: أنهو , 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: أيما امرأة غاب عنها زوجها فحفظت 
غيبته في نفسها وطرحت زينتها وقيدت رجلها وأقامت الصلاة فإنها تحشر يوم 
القيامة عذراء طفلة فإن كان زوجها مؤمناً فهو زوجها في الجنة» وإن لم يكن 
زوجها مؤمناً زوجها الله من الشهداء. وإن هي فشت بطنها لغيره وتزينت لغيره 
وأفسدت في بيتها وأخفت رجلها تريد البغي نكست على رأسها في جهنم. 
وكانت رضي الله عنها كثيراً ما تقول: أيما امرأة استشارت غير زوجها لقمت 
من جمر جهنم» وأيما امرأة سخط عليها زوجها سخط الله عليها إلا أن يأمرها 
بنا لآ وخل : 

وكان كله يقول: «لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه 


)0( أخرجه الحاكم في المستدرك (176/1) (5787)»؛ والنسائي في السئن الكبرى (5/ )851١‏ 
(44711)» والطيالسي في مسنده (ص: )7"١7‏ (5775)» والديلمي في مسند الفردوس 
.)91١( )1 81١/0‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسئده ))١5515(‏ وابن حبان في صحيحه )41/١/4(‏ (4177)» والطبرانى فى 
المعجم الأوسط (79/8؟) (2)8800 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (707/4): وقال: 
رواه أحمد والطبراني» وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (1717/5) (277414: والنسائي في السئن الكبرى (5/ 5*) 
.)41١54(‏ 
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وعشاؤه حتى يفرغ منه»”2» وجاءت امرأة إلى رسول الله يله فقالت: يا رسول 
أنا وافدة النساء إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن لم يصيبوا أجروا 
وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون. ونحن معاشر النساء نقوم عليهم فما 
لنا من ذلك؟ فقال رسول الله يكَلِِ: «أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج 
واعتراقاً بحقه يعدل ذلك وقليل متكن من تقعلن” 2 فسمعت بذلك امرأة 
فجاءت فقالت: يا رسول الله إن أبي يريد أن يزوجني ولا أتزوج يا رسول الله 
حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فقال يَلةِ: حق الزوج على زوجته لو 
كان به قرحة فلحستها أو انتثر منخره صديداً ودماً ثم ابتلعه ما أدت حقهء 
فقالت: والذي [11؟/ ب] بعثك بالحق لا أتزوج أبداً ما بقيت الدنياء فقال 
يه لأبيها: لا تنكحوهن إلا يإذنهن)”" . 

وكان سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول أيما امرأة أقسم عليها زوجها 
قسم حق فلم تبره حبطت منها سبعون صلاة» وكان يَكِْةِ يقول: «ألا أخبركم 
بنسائكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال كل ودود ولود إذا غضبت أو 


أسىء إليها أو غقسب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتى 
0 2 
ثر ضى" . 


)18٠0 /0( والبزار في مسنده‎ :)7*7()١75/56( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
(5دم) والديلمي في مسند الفردوس (7/ 797) (2)00557 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
وقال: رواه البزار والطبراني» وفيه عبيدة بن سليمان الأغر ولم أعرفه؛ ولا أعرف‎ »)709/5( 
عن معاذ سماعاًء وبقية رجاله ثقات.‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير :»)١15177( )51١ /1١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(2707/5.: وقال: رواه الطبراني؛ وفيه رشدين بن كريب» وهو ضعيف . 

إفة أخرجه ابن حبان في صحيحه (417/9) (5174)» والحاكم في المستدرك (؟/6١٠)‏ 
(223077» والبيهقي في السنن الكبرى (591/1)»: والنسائي في السئن الكبرى (7/ 147) 
(حم؟هة). 0 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط :»)١147( )5١7/1(‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
(427177/4 وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط؛ وفيه إبراهيم بن زياد القرشي» قال 
البخاري : لاا يصح حديثه؛ فإن أراد تضعيفه فلا كلام؛ وإن أراد حديثاً مخصوصاً فلم يذكره. 
وأما بقية رجاله فهم رجال الصحيح . 
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وكان يَللِبةِ يقول: لآلا تكلموا النساء إلا بإذتن آزواجهن»'". وكان كله 
يقول: «لا ينظر الله على امرأة لا تشكر لزوجها وعى لا لستلني عا" 
وكان تَكِةِ يقول: «من باتت وزوجها ساخط عليها لم تقبل لها صلاة ولم يصعد 


لها إلى السماء حسنة حتى يرضى عنها زوجها» ". 

فرع: وكان يل يقول: «استعينوا على النساء بالعرى فإن المرأة إذا كثرث 
ثيابها وأحسنت زيئتها أعجبها الخروج”*'. وتقدم في باب صلاة الجماعة أن 
عمر رضي الله عنه لما غار على حضور زوجته مع الرجال في المسجد أمرها 
بالخروج», ثم سبقها من مكان آخر والتف برادئة ثم أتى من ؤرائها ويس 
معقدتها ففرت راجعة لبيتهاء فلما رجع من المسجد قال لها: لم لم أرك 
هناك؟ فقالت: نظن أن الئاس ناسٌء» وإنما فعل ذلك معها حيلة على عدم 
الخروج رضي الله عنهما. 

وكان كله يقول: «إذا خرجت المرأة من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك 
في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع"””'» وتقدم في 
باب صلاة الجماعة أن عمر رضي الله عنه لما غار على حضور زوجته مع 
الرجال في المسجد أمرها يوماً بالخروج ثم سبقها من مكان آخر والتف بردائه 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ؛ ولكن أخرج الترمذي» كتاب الأدب» باب في النهي عن الدخول على 
النساء إلا بإذن الأزواج (77174)؛ وأحمد في مسنده (171744): عن عمرو بن العاص قال: 
نهانا رسول الله كَيْةِ أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/7١5)‏ (1/الا71), والنسائي في السنن الكبرى (5/ 7854) 
(415 -4177)» والبيهقي في السئن الكبرى (/ 5945) . 

(6) أخرجه بنحره ابن حبان في صحيحه (178/15) (0700)» والبيهقى فى شعب الإيمان 
(ه/ )١١‏ (١ؤ9مه).‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (07”/6). 

)0( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (174/1) (011)» وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
(4/١33)؛‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط؛ وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك؛ وقد 
وثقه دحيم وغيره» وبقية رجاله ثقات. 
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ثم أتى من ورائها ومس مقعدتها ففرت راجعة لبيتهاء فلما رجع من المسجد 
قال لها لِمَ لم أرك هناك؟ فعالت: كنا نظن أن الناس ئاس» وإنما فيل ولك 
معها حيلة على عدم الخروج رضي الله عنهما. 

وكان وَل يقول: "لا تؤدي المرأة حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها 
كله ولا يحل لها أن تصوم تطوعاً إلا بإذنه. فإن فعلت جاعت وعطشت ولا 
قبل الك مني" وكان كَلِةٍ يقول: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في 
بيت زوجها وهو كاره. ولا تخرج وهو كاره» ولا تطيع فيه أحداً ولا تعزل 
فراشه» ولا تضربه فإن كان هو أظلم فلتأته حتى ترضيه فإن قبل منها فبها 
ونعمت وقبل الله عذرها وأفلج حجتها ولا إثم عليهاء وإن هو لم يرض فقد 
أبلغت عند الله عذرها"”''» ومعنى أفلج حجتها أظهرها وقواها. 

وكان أنس رضي الله عنه يقول: كان من جملة ما قاله [04؟/ أ] 
رسول الله يكِةِ في خطبته في حجة الوداع: «ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما 
هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شبئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة» 
فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن أطعنكم 
فلا تبغوا عليهن سبيلاء ألا وإن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً. 
فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون» ولا يأذنَ في بيوتكم 
لمن تكرهون. وأما حقهن عليكم فأن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن - 
يعني كلما احتجن - ولا تضربوا وجوههن ولا تقبحوا عليهن ولا تهجروهن 


)١(‏ هذا الحديث ملفق من حديثين: 
الأول: إلى قوله يَِ: «حتى تؤدي حق زوجها كله؛. أخرجه ابن حبان في صحيحه (11/4/9) 
»)117١(‏ وابن ماجهء كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة (14801). 
الثاني : بقية الحديث؛ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (707/4)» وقال: رواه البزارء وفيه 
حسين بن قيس المعروف بحنش» وهو ضعيف, وقد وثقه حصين بن نمير» وبقية رجاله ثقات. 
69 أخرجه الحاكم في المستدرك )5١7/5(‏ (٠/71)؛‏ والبيهقي في السئن الكبرى (/1/ 2)197 
والطبراني في المعجم الكبير (50//ا١٠) .)5١1١(‏ 
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إلا في البيت:”"2»: وفي رواية: «لا تهجروا النساء في بيوتهن» ولا تهجروهن 
إلا في المضاجع»”"': قال ابن جبير رضي الله عنه» وهو كناية عن الجماع. 
وإن هجرها في الكلام فلا يجاوز ثلاثة أيام لما سيأتي من الأحاديث في الباب 
الجامع آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وكان ابن مسعود يقول: الهجر هو ثرك الجماع لا غيرء وكانت أم قيس 
ابنة محصن رضي الله عنها تقول: «ما سمعت رسول الله يَلةٍ يرخص في شيء 
من الكذب إلا كي ثلاث: الرسل ,يلح بين الناس فبقول القول لا يريد به إلا 
الإصلاح؛ والرجل يقول القول في الحرب ليخدع عدوه؛ والرجل يحدث 
امرأته والمرأة تحدث زوجها». 

وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله ص : «أنفق 
على عيالك من طولك» ولا ترفع عنهم عصاك أدباً. وأخفهم في الله 
تعالى)”"'؛ والله أعلم . 

[وكان محمد بن كعب القرظي يقول إذا سئل عن النشوز ما هو: النشوز أن 
ترى من امرأتك خفة من بصرها أو خروجها أو مقامها أو مدخلهاء والله أعلم]. 

فرع: وكان 26 يفول ! «علقوا السوط سنيف يراه أهل البيت فإته أدب 
لي وكان يل يقول: "لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته»'* 2 وكان قله 


)0( أخرجه ابن ماجه» كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج (1١185)؛‏ وأحمد في مسنده 
10 30), 

(؟) أخرجه الطبراني في تفسيره (148/05). 

() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (08/8) (1107): وأحمد في مسنده (11910)» وأبو 
نعيم في حلية الأولياء (075/9)؛ وذكره الهيضي في جيم الزرائد (13/20): قال رواة 
الطبراني في الأوسط؛ وفيه عمرو بن واقد» ضعفه البخاري وجماعة؛ وقال الصوري: كان 
صدوقاً. 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 21١701-1١ 510-10779( )185 /1١(‏ والأوسط 
لوضف ش40 وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (5/4١1١)؛‏ وقال: رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط بنحوه والبزار» وإسناد الطبراني فيهما حسن. 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب النكاح؛ باب في ضرب النساء (7141)» وابن ماجه؛ كتاب النكاح» 
باب ضرب النساء (1987١)؛‏ وأحمد في مسنده (171). 
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يقول: «إني لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها"'"'. وكان 
ل يقول: ليس للمرأة نصيب في الخروج إلا مضطرة» وليس لها نصيب في 
الطريق إلا الحواشي»”''. ومعنى مضطرة أن تخرج لما لا بد منه من حوائج 
الأكل والشرب ونحو ذلك أو تخرج لصلاة العيدين ونحو ذلك. 


وكان رسول الله كَلْةٍ يقول: ”لا تقوم المرأة من فراشها فتصلي تطوعاً إلا 
بإذن زوجيال وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: «جاءت امرأة 
إلى رسول الله يله [/71/ ب] ونحن عنده فقالت: يا رسول الله زوجي 
صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر 
حتى تطلع الشمسء فأرسل وراءه فجاء فسأله رسول الله يَكٍ عما قالت. 
فقال: يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تصلي بسورتين طوال 
وقد نهيتهاء فقال يَقيْدْ: لو كان سورة واحدة لكفت الناس» وأما قولها يفطرني 
إذا صمت فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب لا أصبرء فقال رسول الله يَكةِ: 
لا يحل للمرأة أن تصوم يوماً في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه» وأما 
قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك لا نكاد 
نستيقظ حتى تطلع الشمس» قال: فإذا استيقظت يا صفوان فصل)9' . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (97/17) (94). والأوسط (189/5) (0917)ء 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2"1/5: وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه 
يحيى بن يعلى» وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/4؟5؟) (4018)»: وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد 
».)١١15/4(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط؛ وفيه عبد العزيز بن يحيى المدنى. وهو كذاب. 
ووثقه الناكام, اث 1 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2)١171454( )5١4 /١1(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/2)314» وقال: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. 

4 أخرجه ابن حبان في صحيحه (794/4) :)١1488(‏ والحاكم في المستدرك (307/1) 
(21094» وأبو داودء كتاب الصومء باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها (5559؟), وأحمد في 
مسنده (90ه76١١).‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة 0" 


وقال ابن عمر رضي الله عنهماء جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه 
فقالت: يا أمير المؤمنين زوجي يقوم الليل ويصوم النهارء فقال عمر: 
أفتأمريني أن أمنعه قيام الليل وصيام النهارء فانطلقت ثم عاودته ثانيا وثالثا وهو 
يقرل لها ذلك. فقال له كعب: يا أمير المؤمنين إن لها حقاء قال: وما حقها؟ 
قال: أحل الله لزوجها أربعاً فاجعلها واحدة من الأربع» لها في كل أربع ليال 
ليلة وفي كل أربعة أيام يوم فدعا عمر رضي الله عنه زوجها وأمره أن يبيت 
معها في كل أربع ليال ليلة وأن يفطر يوماً من أربعة أيام؛ وكان عمر رضي الله 
عنه يقول: خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة . 

فرع: وكان رسول الله يَلةِ يقول: «من أفسد امرأة على زوجها فليس 
منا""2»؛ وكان يَةٍ يقول: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يعانقها 
ويجامعها من آخر اليوم»”"2» وكان يل ينهى أن يضحك الرجل مما يخرج من 
الأنفس. قال أنس رضي الله عنه: «ولما نهى رسول الله يَكِْةٍ عن ضرب النساء 
وقال: لا تضربوا إماء الله تعالى» جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 
يا رسول الله إن النساء زبرن على أزواجهن وساءت أخلاقهن معهم؛ فرخص 
للرجال في ضربهنّ؛ فقال رسول الله كَِ: اضربوهن فضرب الناس نساءهم 
تذك الليلة فأ التبى 26 نساء كر نحو سبعين امرأة كلهن يشكين الضرب» 
فقام رسول الله ل [7175/ أ] خطيباًء فقال: وأيم الله لقد طاف بآل محمد 
له نساء كثير يشكون أزواجهن من كثرة الضرب وأيم الله لا تجدون أولئتك 
شيا ر كنيع وفي رواية: «لن يضرب خياركم وإني ما أحب أن أرى الرجل 
ثائر فريص غضيب رقبته على مريته يقاتلها»”؟' . 


»)١7/8( أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 0771 (2» والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
وأحمد في مسئده (؟كاقم).‎ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب النكاح؛ باب ما يكره من ضرب النساء (5 »)07١‏ ومسلم؛ كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون (58004). 

إفرة أخرجه أبو داود» كتاب النكاح؛ باب في ضرب النساء (251457)» والدارمي» كتاب النكاح؛ 
باب فى النهى عن ضرب النساء (5119). 

(5:) أخرجه ابن راهويه فى مسنده .)١١7/1١(‏ 


11" كشف الغمة عن جميع الأمة 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ترافع رجل وامرأته إلى عمر رضي الله 
عنه» فأدعى الرجل أنها ناشزة: فوعظها عمر رضي الله عنه فلم تقبل فحبسها 
في بيت كثير الزبل ثلاثة أيام ثم أخرجها فقال لها: كيف رأيت؟ فقالت: والله 
ما وجدت راحة إلا هذه الثلاث ليال» فقال عمر رضي الله عنه: اخلعها 
ويحك ولو من قرطهاء والله أعلم. 

فصل في بيان بعض ما يلزم المرأة من الخدمة 

كان أنس رضي الله عنه يقول: كانت نساء أصحاب رسول الله يَلِيةٍ إذا زفوا 
امرأة على زوجها يأمرونها بالخدمة للزوج ومراعاة حقه من غير إلزام ويرون أن 
ذلك من المعروف» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «نعم لهو المرأة مغزلها"”' . وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: 
قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت 
رسول الله يَكِيَوِه وكانت من أحب أهله إليه؛ قلت: بلى» قال: إنها جرّت 
بالرحى حتى أثرت في يدهاء واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرهاء وكسيك 
البيت حتى اغبرات» فأتى النبي كك خدم فقلت لفاطمة رضي الله عنها: لو 
أتيت: أباك فسألته حادماء فأتته قوجدت عتله حداثاً فرجعت قأتاها رسول الله 
ده من الغد فقال: ما حاجتك؟ قال فذكرت ما هي فيهء فقال كَكِْة: اتقي الله 
يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملى عمل أهلك ضعى هذا وارقعى هذا 
واصنعي ما يصنع الخادم» وإذا أخلات تفلك تسيسي إل تعالى ثلاثاً 
وثلائين واحمدي ثلاث وثلاثين وكبري أربعاً وثلانين فتلك عاثة فهو خير لك 
من خادم؛ ثم حكم رسول الله َك على فاطمة بالعجين والطبخ والفرش 
وكنس البيت واستقاء الماء إذا كان الماء معها وعمل البيت كله90' . 


.)51785( )1517//54( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 
أخرجه البخاري؛ كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب (810/00), ومسلم؛ كتاب‎ (20 
. الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التسبيح أول النهار وعند النوم (/7/71؟)‎ 


كشف الغمة عن جميع الأمة لكا 


وكان على رضى الله عنه يقول: قلت لأمي فاطمة بنت أسد: أكفي فاطمة 
بشع رستوال الله ل سقاية الماء والذهاب فى اللحاية وتكفيك خدمة الداخل 
كالطحين والعجينء» وكان يَلَِةٍ يقرل [1075؟/ 1 «لا تنزلوا النساء الغرف ولا 
تعلموهن الكتابة» وعلموهن المغزل وسورة النور)”"'. 

وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: ١كانت‏ خدمة بيت الزبير 
علىّ؛ وكانت له فرس فكنت أسوسه فلم يكن من الخدمة شيء أشد عليَ من 
سياسة الفرس» وكنت احتش له وأقوم عليه وأسوسهء فأعطاني رسول الله مَل 
خادماً فكأنما أسعني 0 

وفي رواية: اتزوجني الزبير وليس له في الأرض من مال ولا مملوك ولا 
شيء غير فرسه. فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه 
فأعلفه. وأستقي الماء وأخرز دلوه وأعجن الدقيق» ولم أكن أحسن أخبز فكان 
يخبز لي جارات من الأنصار وكن نسوة صدقء وكنت أنقل النوى من أرض 
الزبير التي أقطعها إياه رسول الله يَكةِ على رأسي وهي على ثلثي فرسخ. فجئت 
يوماً والنوى على رأسي فلقيت رسول الله يك ومعه نفر من الأنصار فدعاني 
وقال: أخ أخ, ليحملني خلفه فاستحيت منه يَلَةِ وعرفت غيرة الزبير» فلما رآني 
رسول الله يَكهِ استحيت مضى وتركني» فجئت فذكرت ذلك للزبير» فقال: 
والله لحملك الترى على ولك أشد عل من ركوياك معيو 0 والله أعلم . 

فرع: في استحباب مشاورة المرأة لزوجها 
في كل أمر يورث عنده تهمة لها 

كانت أسماء رضي الله عنها تقول: جاءني مرة رجل فقال: يا أم عبد الله 
)20 أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ )47١‏ (2»)74944 والطبراني في المعجم الأوسط (84/7) 

(لكلاهة). 


زهة أخرجه البخاري» كتاب النكاح ‏ باب الغيرة (175؟2))01 ومسلمء أكتاب السلام» ياب جواز 
إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت فى الطريق (187١؟).‏ 
(9) انظر التخريج السابق. 


حل كشف الغمة عن جميع الأمة 


إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك . فقلت: إن رخصت لك أبى الزبير 
من شدة غيرته» ولكن تعال اسألني في ذلك والزبير حاضر عندي وأنا أقول 
لك ما وجدت لك في المدينة ظل جدار غير جدارناء فجاء الرجل فسألها 
جدارها حتى كثر ماله رضي الله عنهم أجمعين. 
فصل في نهي المسافر أن يطرق أهله ليلا 

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله كل ينهى أن يطرق الرجل أهله 
ليلا ويقول: «إذا أطال أحدكم غيبته فلا يدخل على أهله ليلآء وليمهل حتى 
تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة»"'2. وكان يَلِةٍ يأمر القادم من السفر أن يتنظف 
فيقول: ١إذا‏ قدعت قفالكيس القيسة” ؟. ركان له يقول : فإن أجسرع 
31 أ] ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أُوّل الليل»”". وكان صلل 
إذا قدم من السفر بدأ بالمسجد فيمكث فيه ما شاء ثم يدخل» وكان لا يدخل 
سن السفر إلا غدوة أو عشية ولم يكن يدخل عليهنَّ بعد العشاء قطء فإن قدم 
من سفر بكرة لا يدخل إلا عشية وإن قدم عشية لا يدخل إلا بكرة؛ فكان 
يمكث خارج البيت بعد علمهن بقدومه وَكةِ بقدر ما يتنظفن . 

وتزوج عمر رضي الله عنه امرأة فدخل بها على غير ميعاد فعاركها حتى 
غلبها على نفسها فنكحها فلما فرغ قال: أف أف أف ثم خرج من عندها 
وتركها لا يأتيهاء فأرسلت إليه مولاة لها أن تعال فإني سأصلح لك من شأنها 
وإنك دخلت عليها على بغتة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
)000 أخرجه بنحوه البخاري» كتاب النكاح» باب تزويج الثيبات (001/9), ومسلم. كتاب الرضاع » 
0( أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمر. . . :)5١91/(‏ ومسلم. كتاب 

الرضاع. باب استحباب نكاح البكر (9/16) . 
() أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد. باب في الطروق (/ا/ا/71) . 


كشف الغمة عن جميع الأمة "١‏ 


فصل في القسم للبكر والئيب الجديدتين 

عندي ثلاثة أيام وقال: إنه ليس بك هوان علي فإن شئت سبعت لكء. وإن 
سبعت لك سبعت سات '"»؛ وفى رواية: *وإن شنت أقمت عندك ثلاثاً 
أيام خالصة)”" . 

وكان كلٍْ يقول: «إذا تزوج أحدكم البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ثم 
: 00 ا ل ل ا 66 : 
قسمء وإذا تروج أحدكم الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم' ٠‏ وكان 
كله يقول: «للحرة يومان وللأمة يوم)”؟؟. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا 
أرادوا تزويج امرأة على أخرى يقولون للقديمة: إن شكت الفراق فارقناك وإن 
شئت أن تقيمين على ضرتك فافعلي؛ وكان علىَ رضي الله عنه يقول: إذا 
نكح الرجل الحرة على الأمة فلها الثلثان وللأمة الثلث» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

فصل في السكر 

كان عمر رضي الله عنه يقول: إذا تزوّج الرجل المرأة وشرط لها أن لا 

يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها بغير رضاهاء وكان علي رضي الله 


)١(‏ أخرجه مسلمء, كتاب الرضاعء باب قدر ما تستحقه البكر والشيب من إقامة الزوج عندها 
»)١570(‏ وأبو داودء كتاب النكاح» باب في المقام عند البكر »)5١117(‏ وابن ماجه. كتاب 
التكاحء باب الإقامة على البكر والثيب .)1١19١17(‏ 

(؟) أخرجه مالك كتاب النكاح؛ باب النكاح عند البكر والأيم .)١177(‏ 

() أخرجه الترمذي؛ كتاب النكاح؛ باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب :)١174(‏ وسعيد بن 
منصور في السئن (ص: 59707) (/01). 

(4) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال /١7(‏ 47 ؟) (55874)»: وعزاه لابن مندة عن الأسود بن 
عريم١‏ وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير 19/ 2)7١7‏ وقال: وفي إسناده علي بن قرين» وهو 
كذات. 


3120" كشف الغمة عن جميع الأمة 


عنه يقول إذا سئل عن ذلك: شرط الله قبل شرطها والشارط لهاء يعني قوله 
تعالى: #أَنَكنوهُنَ مِنْ حَبْتُ سَكسْر ين وُيْدحٌ4 [الطلاق: 5]» وتقدم في كتاب 
النكاح قول عمر رضي الله عنه: لا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار 
هجرتهاء وجاءته امرأة [717/ ب] فقالت: يا أمير المؤمنين إن هذا تزوّجنى 
وشرطت: عليه ذاري» فقال: لك. شرطك» فقال الرجل: ملكت الر حال إذآ له 
تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر رضي الله عنه: المسلمون 
على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رفع إلى عمر رضي الله عنه مرة 
رجل وامرأة أراد زوجها أن يسافر بها فمنعه أهلها فقال: المرأة مع زوجها ولو 
شرط أهلها عليه أن لا يخرجها. قال شيخنا رضي الله عنه: وبالجملة فالأمر 
في ذلك راجع إلى الحاكم فإن رأى ضرر المرأة بالنقلة أشد من ضرر الزوج 
حكم لها بعدمهاء أو ضرر الزوج بعدم النقلة أشد حكم له بنقلتها هذا هو 
الحق» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل فيما يجب فيه التسوية والتعديل 
بين الزوجات وما لا يجب 

قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله يَكْةٍ لا يفضل بعضنا على 
يعسن فى الع عن يد عيدلك قالت: وكان لرسول الله يَلْةِ تسع نسوة فكان 
إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى نوبة المرأة الأولى إلى تسع ليال» فكنْ يجتمعن 
كل ليلة عند صاحبة النوبة حتى يدخل النبي وَةْ فيفترقن» قالت: وما من يوم 
إلا وكان رسول الله يَكٍ يطوف علينا جميعاً امرأة امرأة فيدنو ويلمس من غير 
مسيس حتى يفضى إلى التي هو يومها فيبيت عندهاء وكان كلما انصرف من 
صلاة العصر يدخل بيوت جميع أزواجه فيقول: هل لكم من حاجة. 

وكان يَكٍ يتعطي كل زوجة من نسائه ثمانين وسقاً كل عام من التمر 
وعشرين وسقاً من الشعير. وكان كَلةٍ يستأذن في بعض الأحيان صاحبة النوبة 
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إذا أراد قيام الليل؛ قالت عائشة: ولما كانت ليلة النصف من شعبان قال لي 
رسول الله يَكِْ: إني أريد قيام هذه الليلة أتأذنين لي؟ فقلت: نعم يا رسول الله 
فقامها. 

وكان يل كثيراً ما يقول: «من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على 
الأخرى جاء يوم القيامة يجرّ أحد شقيه ساقطاً أو مائلآ»”'"؛ وكان يةِ يقسم 
ويعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا 
أمبلك:"©: يعنى ميل القلب» وكان كله يتول 7999/1 أ]): «إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون 
في حكمهم وأهلهم وما ولوا:"”". وكان كَليةٍ إذا أراد سفراً يقرع بين أزواجه 
فأيتهن خرج اسمها خرج بها معهء فأقرع مرة فطارت القرعة على عائشة 
وحفصة رضى الله عنهما فخرجا جميعاً؛ فكان رسول الله يَكِ إذا سافر بالليل 
سار مع عائشة رضي الله عنها يتحدث معها فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين 
رجليها بين الإذخر وتقول: يا رب سلط عليّ حية أو عقرباً يلدغني فإني لا 
أستطيع أن أقول لرسولك شيئاً . 

وسيأتي في وفاة النبي كَلِةٍ عقب كتاب الجهاد قول عائشة رضى الله عنها: 
)١‏ أخرجه النسائي» كتاب عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون البعض (7947). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في القسم بين النساء (514): والدارمي: كتاب 

التكاح» باب القسمة بين النساء 7١190‏ 5). 
[فرة أخرجه مسلم: كتاب الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث. . (185717). 

والنسائي : كتاب آداب القضاة؛ باب فضل الحاكم العادل في حكمه (511/4). 


وكان في بيت ميمونة رضي الله عنها فلما شقى عليها الأمر أرسل إلى نسائه 
فاجتمعن عنده في بيت ميمونة فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن 
أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فأذنْ كلهن له يَلِةٍ يكون حيث شاءء فلما 
بلغني الخبر قمت مسرعة فكنست بيتي ولم يكن لي خادم؛ وفرشت له فراشاً 
فدخلوا به يهادى بين رجلين حتى وضع على فراشي فكان في بيتي حتى مات 
فصل في المرأة تهب يومها لضرتها 
أو تصالح الزوج على إسقاطه 

كانت عائشة رضي الله عنها تقول: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت 
يومها لي فكان النبي يَِدْ يقسم لي يومين يومي ويوم سودة» وكانت رضي الله 
عنها تقول في قوله تعالى: لوَإِنِ انراد حَافَتَ ما بَمَلِهَا شتُورًا أو إِعَرَاضًا» 
لالنساء: 178]ء حي اتمرلة تكون عد الرسل ل يستكت عتها يريد طلذقه] 
ماو مو ع وا واو ا ا ا ل 
ا ا #قلا جناع عَلَتِمَآ أن يصَلِحا بِينهُما 

صَلْحا وَألصّلحَ ذ4 [النساء: 21١78‏ وفي رواية قالت: هو الرجل /7١1[‏ ب] 
يرى من امرأته ما لا يعجبه كيدا أو غيرة فيريد فراقها فتقول: أمسكني واقسم 
لي ما شعت» قالت: فلا بأس إذا تراضيا. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
نقول كقيرا: أذ كالق امراة سه رسل بيت عيناء عنينا من هعامتها أو كيزها أو 
سوء خلقها وهي تكره فراقه فوضعت له من مهرها شيئاً حل له ذلك» وإن 
جعلت له أيامها بأن وهبتها لضرتها ولمن يريد أن يتزوجها فلا بأس كما فعلت 
سودة» وكان كَكِْةٍ يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة» قال عطاء رضي الله عنه: 
والتي كان لا يقسم لها صفية بنت حبي بن أخطبء والتي ترك القسم لها يحتمل 
أن يكون عن صلح ورضا منهاء ويحتمل أنه كان مخصوصاً بعدم وجوبه عليه 
لقوله تعالى : : وى من ققاة يتن وب إِليِكَ من ك4 [الأحزاب : .]5١‏ 
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وكانت عائشة رضى الله عنها تقول: وجد النبى مَكِنةِ مرة على صفية 
تفاتكة يا عائشة هل لك أن ترضي رسول الله كله ولك يومي» قالكة نهم 
فأخذت خماراً لها مصبوغاً بزعفران فمسته بالماء ليفوح ريحه ثم جاءت 
فقعدت إلى جنب رسول الله يَكِةٍ فقال: إليك يا عائشة إنه ليس بيومك؛. 
قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وأخبرته بالقصة فرضي عنهاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في نههي المرأة أن تقول 
أعطاني زوجي كذا وهو لم يعطها 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاءت امرأة إلى رسول الله كِْةٍ فقالت: 
يا رسول الله إن لي ضرة؛ وفي رواية جارة أفيصلح أن أقول أعطاني زوجي 
كذا وكذا وهو لم يعطني؟ فقال لها رسول الله ككئْةِ: لا تقولي ذلك فإن 
المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زورول والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في ذكر ما يستحيا منه 
عند الحاكم إذا دعت الحاجة إليه 

قال عكرمة رضي الله عنه: «لما طلق رفاعة القرظي امرأته تزوجها 
عد اله بن الوير القرظى غأنت إلى عائقة ون الله عنها وعليها كيار لطر 
فشكت إليهاء فسمع بذلك زوجها فأتاها عند رسول الله كه ومعه ابنان من 
غيرهاء فقالت: ووالله مالي إليه من ذتب إلا أن ما به ليس بأغنى من هذه 
وأخذت هدبة من ثوبهاء فقال: كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض 
الأديم ولكنها ناشز تريد [707/8/ أ] رفاعة» فقال النبي كَل : فإن كان ذلك لم 
تحلي ولم تصلحي حتى تذوقي عسيلته)!" . 


»)5119( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب المتشبع بما لم يئل وما ينهى من افتخار الضرة‎ )١( 
ومسلم : كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس (51720) إلا أنه عن أسماء.‎ 

00( أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب الثياب الخضر (0؟087), والدار قطنى فى السنن 
فوفففة ال 7000 
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فرع: في الحكمين في الشقاق 

قال أنس رضي الله عنه: ترافع رجل وامرأة إلى عليَ رضي الله عنه ومع 
كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم علي رضي الله عنه فبعثوا حكماً من 
أهله وحكماً من أهلها ثم قال للحكمين : تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما 
أن 'نجمهعا أن تجمعاء وإن رأيغما أذ تقرفا أن تظرقاء كقالت المرأة: رضيت 
بكتاب الله علىّ ولي» ثم أقبل على الرجل فقال: قد رضيت بما حكما؟ قال: 
لا ولكن أرضى أن يجمعا ولا أرضى أن يفرّقاء فقال على رضي الله عنه: 
ليس ذلك لك ولست ببارح حتى ترضى بمثل ما رضيت به. 

وكان ابن عباس يقول: إن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما 
جائزء وإذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى 
يجسيعاء وكاث الحسن يقول: إلما علييما أن يضلحا وأط ينظرا في ذلك 
وليست الفرقة في يدهما إلا أن يجعلاها إليهماء وكان شريح يجيز حكمهما 
بالفرقة ولو كره الزوج ذلك . 

فرع: في الغيرة 

فال انغ أكاذ ررك 0 1990 يقول نزت الند تعالي بيصي من لجار 
الغيرة عند رؤيته الريبة في أهله وذوي رحمه»” '"» وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: #جاء رحل إلى رسول الله يل فقنان: يا رسول الله إن اعرأتي لا ترد 
يد لامس» فقال كَل : اعزبهاء قال: وا رسو إلله إني لنخاق أن تبعها تفسي 
قال: فاستمتع بها" 46 وها إليه وجل مرة من إسرآته فقال: طلقهاء فقال : 
لي منها ولد وصحبة يا رسول الله» فقال: عظها فإن يك فيها خير ستقبل؛ 
ا ا 


0 (000 


والنسائي : : كناب الطللاق » 0 0 
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خاتمة: في بيان نبذة من أخلاقه َل خاصة مع نسائه رضي الله عنهن 
أجمعين 

كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى 
نسائنا على عهد رسول الله يلل خيفة أن ينزل فينا شيء. فلما توفي رسول الله 
عد تكلمنا والبسطنا. 

وقال أنس رضي الله عنه : كان رسول الله يلي أوسع الناس خلقاًء وكان 
إذا دخل بيته يكون أكثر عمله فيه الخياطة» وكان يصنع كما يصنع آحاد الناس 
يشيل هذا ويحط هذا ويقمٌ البيت ويقطع اللحم ويعين الخادم كما سيأتي 
[/ ب] بسط ذلك في الباب الجامع إن شاء الله تعالى» وكان يَدَكنْةٍ يحث 
على ب الزوجات والضبر عليهن» وكان يقول لأزواجة: «إن أمركن لمما 
يهمني من بعدي»: ولن يصبر عليكن إلا الصابرون»”"'» وكان يي يئني على 
بعض نسائه بحضرة ضرائرها فإذا ذكرتها ضرتها سكروة يتضب للايك عن 
يهتز مقدم شعره من الغضب . 

فرع: فيما يتعلق بخديجة رضي الله عنها 

قال أنس رضي الله عنه : كان.وسول الله فل يذكر حديجة كثيرا تعند 
موتها ويستغفر لها ويقول: كانت وكانت؛ وكان يكرم صدائقها بعد موتهاء 
وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة» وربما دخلت 
عليه العجائز اللاتي كن يدخلن على خديجة فيكرمهن ويقول: (إني رزقت 
حب خديجة وحب من يحبها)”" . 

ولما توفيت خديجة رضي الله عنها نزل كَلةٍ في حفرتها ولم يكن حينئذ 


)١‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب باب مناقب عبد الرحمن بن عوف (317/59). وا بن حبان في 


الصحيح )197/١6(‏ (1446). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين (5415): وابن حبان 
1/160 /5ة) لتددلا). 
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سنة الجنازة الصلاة عليها؛ لأن الصلاة إنما فرضت بعد موت خديجة رضي الله 
عنهاء ولما تزوجها رسول الله يله ذهب ليخرج فقالت له: إلى أين يا محمد؟ 
اذهب وانحر جزوراً أو جزورين وأطعم الناس. ففعل ذلك رسول الله ص 
فهي أول وليمة أولمها رسول الله مَلَلِةِ. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكانت قد تزوجت قبل رسول الله كي 
زوجين» ولم يتزوج رسول الله يَكةٍ عليها غيرها حتى ماتت» وأرسل الله عز 
وجل لها السلام مع جبريل عليه السلام» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: 
ما غرت على أحد من نساء النبي كله ما غرت على خديجة وما رأيتهاء ولكن 
كان رسول الله يكةِ يكثر ذكرهاء فأدركتني الغيرة يوماً فقلت: هل كانت إلا 
عجوزاً وقد أخلف الله لك خيراً منهاء فغضب حتى اهتز مقدم رأسه من 
الغضب ثم قال: «والله ما أخلف الله لي خيرا منهاء لقد آمنت بي إذ كفرني 
الناسن » وصدقعتي إذ كليتي الشاس+ وواستتي يمالها !3 حرمني الناس)ة'", 
رضي الله تعالى عنهاء والله أعلم. 

فرع: فيما يتعلق بعائشة رضي الله عننها 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله يَككْهِ [779/ أ] يقول: 
لما توفيت خديجة نزل جبريل بصورة عائشة رضي الله عنها في سرقة حرير 
خضراء فقال: يا محمد هذه زوجتك في الدنيا والااخرة عوضا عن خديجة بنت 
خويلد. قالت عائشة رضي الله عنها: ولما تزوجني رسول الله كَكْةِ جاءت بي 
أمي وأنا أنهج فمسحت وجهي بشيء من ماء ثم دخلت بي على رسول الله 
كله وفي البيت رجال ونساء فقالت: هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهن وبارك 
لهن فيك» قالت: فقام الرجال والنساء فخرجوا وبنى بي رسول الله يَلِِ 
وكان ذلك ضحى ولا والله ما نحرت علي من جزور ولا ذبحت من شاةء 
وااو ل ا وح وو قاد إل رصريوا اللا رازو وري اك 


)١(‏ أخرجه الطبراني : اكير رس او 
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وكانت رضي الله عنها تقول: قال لي رسول الله كقة: إن جبريل يقرئك 
السلام» فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته)”''» وكانت تقول: «قلت: 
يا رسول الله لو نزلت وادياً فيه شجرة قد أكل منهاء ووجدت شجرة لم يؤكل 
منها في أيهما كنت ترعى بعيرك؟ قال: في التي لم يؤكل منهاء”"'+ وكان كل 
إذا سيث أحد زوجاته ضرثها يقول للضرة: سبيها كما سبقك+ وكثيراً ما كان 
يأمر الضرة بالصبر وعدم الجواب. 

وكان أبو عبيدة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله كَلْةِ: «إن الله كتب 
الجهاد على الرجال» والغيرة على النساء فمن صبير متهن كان لها مكل أجر 
المجاهد في سبيل الله عز وجل»”". قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يَكِل 
إذا دخل عليَ وضع ركبتيه على فخذي ويديه على عاتقي ثم أكب فأحنى 
علىّ» قالت رضي الله عنها: وكان أزواجه يل يرسلن فاطمة إليه كثيراً ويقلن 
لها قولي لأبيك: إن أزواجك يسألدك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة» 
فتأتي فاطمة إليه فيقول لها رسول الله كهِ: أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ 
فتقول: بلى» قال: فأحبي هذه» فترجع فاطمة فتخبرهن بما قال لها رسول الله 
يل فيقلن لها: ما أغنيت عنا من شيء فارجعي إليه ثانياً» فلما أكثرن على 
فاطمة قالت: لا أكلية فيها أبدا فسكتن. 

قالت رضي الله عنها: وكان الناس يتحرّون بهداياهم [719/ 'ت] إلى 
رسول الله يك يوم نوبتي فغارت أم سلمة وصواحبها وقلن: نكلم رسول الله 
كل في ذلك يكلم الناس ويقول: ألا من أراد أن يهدي هدية إلى رسول الله 
كله فليهدها إليه حيث كان من بيوت نسائه»؛ فكلمته أم سلمة فسكت يل 
)00( أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة رضي الله عنها (710774), 

والترمذي : كتاب الاستئذان» باب ما جاء في تبليغ السلام (559), 
(؟) أخرجه ابن حبان )١74/1١(‏ (2)4771 والبيهقي في السئن (9/ 81) (17160). 
(؟) أخرجه البزار (5/ 08”) »)١50(‏ والطبراني في الكبير )1٠١40( )810//1١(‏ 
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فأعادت عليه القول مرة ألشرى فقال: لا تؤذيتى فى عائشةء ققالت: 
يا رسول الله أتوب إلى الله. 0 

قال أتسى رضي الله عبدهة وكاق نساء رسول اكله لله خربين ؛ جرب كان 
فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة. والحزب الآخر أم سلمة وسائر أزواج النبي 
كيده قالت عائشة رضي الله عنها: وكنت إذا رأيت من رسول الله يَلةٍ طيب 
نفس سألته الدعاءء فسألته يوماً فقال: «اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها 
وما تأخرء وما أسرّت وما أعلنت""" ». قالت: فكنت أفرح بذلك فيقول: 
أفرحت با عائشة يذلك؟ فأقول: نعم يا رسول اللهء فيقول: «والذي بعثني 
بالحق ما خصصتك بها من بين أمتي» وإنها لصلاتي لأمتي في الليل والنهار 
فيمن مضى منهم ومن بقي إلى يوم القيامة» وأنا أدعو لهم والملائكة يؤمنون 
على دهان :0 , 

قالت رضي الله عنها: وكنت إذا غضبت من رسول الله يَكِةْ يجيء ويعرك 
بأنفي ويقول لي: يا عويش قولي: اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي وأذهب 
غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن» وكنت كثيراً ما أغضب منه يل فيجيء 
ويترضاني فإن أبيت فيقول لي: من ترضين أن يكون بيني وبينك» فقال لي مرة 
أترضين أن يكون عمر بن الخطاب بيني وبينك» قلت: لا إنه فظ غليظ» قال: 
فمن ترضين؟ قلت: أبي» فبعث إليه رسول الله يك فجاء فقال: إن هذه من 
أمرها كذا وكذاء فقلت: يا وسول الله أتق الله ولا تقل إلا حقال فرفع أبي يده 
ولطم أنفي فخرج الدم يجري وقال: لا أم لكه أنت وآبيك تقولان الحىّ 
ورسول الله يَكِةٍ لا يقوله» فقال رسول الله كَلْةِ: إنا لم ندعك لهذا يا أبا بكرء 
قالت: ثم قام أبي إلى جريدة في البيت فجعل يضربني بها فوليت هاربة فلزقت 


)1١7/4( والحاكم في المستدرك‎ ,)01١١( )1!//1١5( أخرجه ابن حبان في الصحيح‎ )١( 
”" اليرفتت‎ 


0( لم أجده. 


كشف الغمة عن جميع الأمة قف 


بظهر النبي كَل فقال رسول الله يَكِِ: أقسمت عليك إلا خرجت فإنا لم 
ندعك لهذاء فخرج أبي فتنحيت عن رسول الله [7585/ أ] كله فدعاني فأبيت 
فتبسم رسول الله يَئنَةٍ وقال لي : قد كنت انفا شديدة اللزوق بظهري. 

قالت رضى الله عنها: وكان رسول الله يَِْةٍ يقول لي يا عائشة إنه ليهوّن 
على الموت الى رأيتنك زوجتي في الجنة؛ وكانت تقول: قال لي رسول الله 
: إني لأعلم إذا كنت عني راضية فإنك تقولين إذا كنت راضية: لا ورب 
محمد» وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم» فقلت له: نعم يا رسول الله 
ما أهجر إلا اسمك فقط. 

وكان يكِةِ إذا رأى شدة الغيرة من بعض أزواجه يقول: «سبحان الله إن 
الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أغلاء» فكان يعذرهن في الغيرقة”. وقال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنت جالساً عند رسول الله يََلةٍ وحوله 
أصحابه إذ أقبلت امرأة عريانة» فقام إليها رجل من القوم فألقى عليها ثوباً 
وضمها إليه فتغير وجه رسول الله يِه فقال بعض أصحابه: يا رسول الله 
لعلها غيرى» فال رسول الله كَل : لعلهاء ثم قال كَليْة: «إن الله كتب الغيرة 
على الماع . 

وكانت رضي الله عنها تقول: أتيت رسول الله يكْةْ بحريرة طبختها له 
فقلت لسودة والنبي يكل بيني وبيئها: كلي فأبتء فقلت لها: وإلا لطخت 
وجهك فأبت؛ فوضعت يدي في الحريرة فطليت بها وجهها فضحك النبي جلث 
ووضع فخذه لها وقال لسودة: الطخي وجههاء فلطخت وجهي فضحك النبي 
يَكئِدّه قالت: ثم مرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنادى يا عبد الله يا عبد الله 
لابنه فظن النبي كَل أنه سيدخل علينا فقال: قوما فاغسلا وجوهكماء قالت 
عائشة رضي الله عنها: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله يل إياه. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (59/8١4770()1)؛‏ بلفظ «إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه؛. 
(0) أخرجه البزار: (02208/14 »2١530(‏ والطبراني في الكبير .)1١١40( )81/ /١١(‏ 


يلف كشف الغمة عن جميع الأمة 


قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله تَلِةٍ إذا رأى أعجوبة يقول: 
يا عائشة تعالي فانظري فيسترني حتى أفرغ» قالت رضي الله عنها: ولما ضاق 
ادر كاد يي اداه في ارا الي ولسيك سال للا ار 
وأنزل الله تعالى آية التخيير خيرهن فبدأ بي فقلت: أختار الله ورسوله ففرح 
ا 0 

قالت: وكان لرسول الله يلِةِ [780/ ب] جار طيب المرق فصنع 
ررك اله لاسا ادن جاء لطر فقال: وهذه يعني عائشة فقال: لاء قال 
رسول الله يَلِةٍ لاء ثم دعاه ثانياًء فقال له مثل الأولى» ثم دعاه ثالثاًء فقال: 
نعم فقمنا نتدافع حتى أتينا منزله» فأكلنا وذلك قبل الأمر بالحجاب» قالت: 
وكنت أنام مع رسول الله يَكةِ في لحاف واحد وأنا حائض وعليَ ثوب» 
قالت: وكان رسول الله كَل يسابقني فأسبقه» فلما لحقني اللحم كان يسبقني. 

قالت: وكان رسول الله كَلٍ يحثني على أعمال 0 ومراعاة الأدب» 
فدخل عليّ يوماً فرأى في جدار البيت كسرة ملقاة فمشى إليها فمسحها ثم 
قال: «يا عائشة ئشة أحسني جوار نعم الله تعالى فإنها قلما نفرت عن أهل بيت 
فكادت ترجع إليهم”'2. قالت رضي الله عنها: وكنت أغار على اللائي وهبن 
أنفسهن لرسول الله يله وأقول: تهب المرأة نفسها فلما أنزل الله تعالى: 
#رجى من تَنَهُ مِنْهْنَّ4 [الأحزاب: »]15١‏ الآية قلت: ما أرى ربك إلا يسارع 
لك في هواك . 

وكانت رضي الله عنها تقول: : فقدت النبي كلِهِ ذات ليلة فظننت أنه قام 
إلى مارية القبطية فقمت في الظلام ألتمس الجدر فوجدته قائماً يصلي فأدخلت 
يدي في شعره لأنظر هل اغتسل أم لاء فقال لي لما فرغ: أخذك شيطانك» 
فقلت: ولي شيطان يا رسول الله؟ قال: «نعم ولجميع بني آدم» ولكن 
أعانني الله عليه فأسلم فصار لا يأمرني إلا بخير»”"' . 


)0( أخرجه الطبراني في الأوسط (8/8؟) (0784895) والبيهقي في الشعب (4/ )١77‏ (50801). 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (57//4) 227771 والصغير (1/ 588) (477). 


كشف الغمة عن جميع الأمة خف 


وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: صنعت أم سلمة مرة طعاماً 
لرسول الله يل وجاءته به وهو بين أصحابهء فقمت فأخذت حجراً فضربت 
الصحفة فكسرتها فتبدد الطعام» فقام رسول الله يَِةِ فجمع الطعام في الصحفة 
وقال: غارت أمكم غارت أمكم مرتين» قالت: ثم أخذ رسول الله يل 
صحفتي نأرسلها إلى أم سلمة وأعطاني المكسورة. 

قالت: وجاءت صفية مرة بطعام إلى رسول الله يه فقمت فكسرته ثم 
سألت النبي يَليةِ عن كفارته فقال: إناء كإنائها وطعام كطعامها»؛ وكانت عائشة 
رضي الله عنها تقول: خصني الله تعالى بسبع خصال لم تكن لأحد من أزواج 
النبي يله: كنت أحبهن إلبه أب ونفساء وتزوجتي [45؟/ أ] بكرا وما تزوج 
بكرأ غيري» وما تزوجني حتى أتاه جبريل عليه السلام بصورتي في سرقة من 
حريرء ولقد رأيت جبريل وما رآه أحد من نسائه غيري» وكان جبريل يأتيه وأنا 
معه في شعارهء ولقد نزل في شأني عذر كاد أن يهلك فيه فئام من الناس» 
ولقد قبض رسول الله يَِْهْ في بيتي وفي ليلتي وبين سحري ونحري . 

وكان أنس رضي الله عنه يقول: استأذن ابن عباس رضي الله عنهما على 
عائشة فأرسلت إليه إني أجد غماً فانصرف» فقال للرسول: ما أنا بالذي 
أنصرف حتى أدخل» فاخيرها الرسول يذلك فأذنت له ققالت له؛ إني أبعد غمأ 
وكرباً وأنا مشفقة مما أخاف أن أهجم عليه» فقال لها ابن د اشرق 
فوالله لقد سمحت رسول الله يله يقول: اعائشة معي في الجنةه”. 
ورسول الله أكرم على الله من أن يزوجه جمرة من جمر جهنمء فقالت: 
فرجت عني فرج الله عنك . 

قال أنس رضي الله عنه: ولما قربت وفاة عائشة رضي الله عنها قيل لها: 
ندفنك مع رسول الله كَكيِ؟ فقالت: إني أحدثت بعده أموراً ادفنوني مع أخواتي 


)غ0( لم أجده. 


”7 كشف الغمة عن جميع الأمة 


بالبقيع رضي الله عنهاء فلما توفيت سنة ثمان وخمسين دفنت بالبقيع وصلى 
عليها أبو هريرة. وكان خليفة لمروان بالمدينة» وكان عمرها ستا وستين سنة 
رضي الله عنها. 

فرع: فيما يتعلق بحفصة بنت عمر رضي الله عنهما 

قال غمر رضي الله عبنه؛ لما تأيمت بنتى خئصة من زوجها خيس بن 
حذافة السهمى ويا ل طلا فقال: سأنظر فى قللك: فلبثت ليالي 
فلقيني فقال: ا كريت 81 زوج برس ها قال عمر رضي الله عنه: فلقيت أبا 
بكر فقلت له: إن شئت أنكحتك حفصة:؛ فلم يرجع إليَ شيئاً فكنت أوجد 
عليه من عثمان» فلبثت ليالي فخطبها إليَ رسول الله كَل فأنكحتها إياه. فلقيني 
أبو بكر فقال: لعلك وجدت عليَ حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك 
شيثا» قال: فقلت: نعمء قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئاً حين 
عرضتها عليّ إلا أني سمعت رسول الله يكٍ يذكرهاء ولم أكن لأفشي سر 
رسول الله كلم ولو تركها لنكحتها. 

وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: لما عرض عمر حفصة على عثمان 
يوم ماتت بنت رسول الله يَكةِ قال له عشمان: حتى تستأمر لي رسول الله كل 
في ذلك؛ فأتاه فقال. له [141/ ب] رسول الله له: ألا أدلك على ضهر هو 
خير لك من عثمان؛ وأدل عثمان على صهر هو خير له منك فقال: نعمء 
فقال: زوجني حفصة وأزوج عثمان ابنتي» فقال: نعم ففعل كك ولما بلغ 
عمر رضي الله عنه أن رسول الله يله طلق حفصة حثى على رأسه التراب 
وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد اليوم» فنزل جبريل عليه السلام من الغد 
على رسول الله يْةِ وقال إن الله تعالى يأمرك أن تراجع حفصة بنت عمر 
رحمة لعمر فإنها لصوامة قوّامة» وإنها زوجتك في الجنة فراجعها كَل 

قال أنس رضي الله عنه: ولما قرب النبي يَلِ من مارية القبطية فى بيت 
حفصة بكت وقالت: يا رسول الله في ببتي وفي نوبتي ما صنعت هذا بي من 


كشف الغمة عن جميع الأمة 5 


بين نسائك إلا من هواني غليك» فقال رسول الله يَق: لأرضيدك وإنيى مسر 
إليك سا فاحفظه أشهدك أن هذه على حرام رضا لك وأبشرك بعشازة إن أنا 
بكر هو الخليفة من بعدي وإن أباك هو الخليفة من بعده. 

ولدت رضي الله عنها وقريش تبني البيت قبل مبعث النبي وي بخمس 
سنين» وتوفيت سنة خمس وأربعين في أيام معاوية وهي ابنة ستين سنة» وقيل 
ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه . 

فرع: فيما يتعلق بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها 

تزوجها رسول الله تَلةِ في سنة سبع من الهجرة كان اسمها برة فسماها 
النبي كَكَِةِ ميمونة» توفيت رضي الله عنها سنة إحدى وخمسين بوادي سرفء. 
وهو بينه وبين مكة عشرة أميال» وصلى عليها ابن عباس ودخل قبرها هو وبنو 
أخواتها رضي الله عنها. 

فرع: فيما يتعلق بأم سلمة رضي الله عنها 

قالت أم سلمة: لما مات زوجي أبو سلمة سنة أربع من الهجرة فتزوجني 
رسول الله يك حين انقضت عدتي» قالت: ولما خطبني رسول الله كلهِ قلت: 
يا رسول الله إني امرأة كبيرة ذات عيال» فقال: أما الذي ذكرت من السن فقد 
أصابني الذي أصابك وأما عيالك فإنهم عيالي» فقلت: سلمت نفسي إلى 
رسول الله كم فتزوجني من ابني» فأرسل إل رسول الله يَكِهِ [1/145] جرتين 
أضع فيهما حاجتي ودع ووسادة من أدم حشوها ليف ثم قال كك : إني أتيكم 
الليلة إن شاء الله تعالى» قالت: فقمت أخرجت حبات من شعير كان عندي 
في جرة وأخرجت شحماً فعصدته له قالت: ثم جاء رسول الله يَكْةٍ فبات 
عندي إلى الصبح ثم فعل ذلك ثلاثة أيام . 

قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله كَكِنَةِ إذا صلى العصر ودار 
على نسائه يبدأ بأم سلمة؛ لأنها أكبرهن وكان يختم بي» وكان يك كثيراً ما 
يعد نساءه بالشيء يطلب رضاهنء ولما تزوج أم سلمة قال لها: يا أم سلمة 


خرف كشف الغمة عن جميع الأمة 


إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقى مسك وإنى لا أراه إلا قد فات وما 
أر الهدية إلا سترة إليّ فإن ردت إلي فهي لك قات أو سلمة؛ كان الأثر 
كما قال فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية أوقية وأعطاني بقية المسك والحلة. 

قال المسور بن مخرمة: وكان رسول الله كَل يشاور أم سلمة في بعض 
أمورة وهي التي أشارت إليه عام الحديبية بنحر البدن والحلق حين استشار 
الصحابة وسكتواء وقالت: يا نبي الله اخرج ولا تكلم أحداً منهم حتى تنحر 
بدنك وتدعو حالقك فيحلق رأسكء ففعل وقال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم 
احلقوا رضي الله عنها. 

فرع: فيما يتعلق بأم حبيبة رضي الله عنها 

قالت رضي الله عنها: كنت تحت عبيد الله بن جحش فهاجر بي إلى 
الحبشة الهجرة الثانية فارتدٌ عن الإسلام وتنصر ومات هناك» فبقيت على ديني 
إلى أن أرسل رسول الله َكةِ كتابه يخطبني من النجاشي مع عمرو بن أمية 
الضمري»؛ وكنت قد رأيت تلك الليلة يقال لي يا أم المؤمنين ففرحت بذلك 
المنام فأولت تلك الرؤيا أن رسول الله يَلةٍ يتزوجني» فما هو إلا أن انقضت 
عدتي وإذا رسول النجاشي على بابي يستأذن ففتحت فإذا هي جارية النجاشي 
فقالت: يقول لك الملك إن رسول الله يَكِةِ كتب إلي يخطبك مني فأعطيتها 
سوارين من فضة وخلخالين وخواتيم كانت في يدي ورجلي سروراً بما 
بشرتني» فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من 
المسلمين فحضرواء وأرسل يقول لي: وكلي من يزوجك فأرسلت إلي 
خالد بن سعد بن أبي [1817/ ب] العاص فوكلته فزوجني. 

وفي رواية عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: لما بعث النبي يَكدْ كتابه 
إلى النجاشي رضي الله عنه أن يزوجني له جاءني النجاشي حتى وقف على 
باب داري واستأذن فأذنت له فأحبرني يذلك ققلت له: بشرك الله بخيرء 


كشف الغمة عن جميع الآمة يف 


فقالت لي أبرهة جارية النجاشي التي كانت تقوم على طيبه ودهنه: يقول لك 
الملك وكلي من يزوجك فوكلتء فقام النجاشي فخطب فقال: الحمد لله 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون. 

أما بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ينه وقد أصدقتها أربعمائة 
دينار ثم سكب الدنائير بين يدي القوم؛ ثم خطب الوكيل وقال: قد أجبت إلى 
ما دعا إليه رسول الله يَلةِ وقد زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان فبارك الله 
لرسول الله كلهِ وقبض الدنائيرء فلما وصل إليّ المال أرسلت إلى أبرهة التي 
كانت بشرتني بكتاب رسول الله يَهِ فقلت لها: إني كنت أعطيتك يومئذ ما 
أعطيتك ولا مال لي فهذه خمسون مثقالاً فخذيهاء فأبت وأخرجت لي حقاً فيه 
كل ماكنت أعطيتها وردته علي وقالت؛ عزم عل البلك أن لآ تقل منك شيتاً 
وقد تبعت دين محمد وأسلمت لله رب العالمين. 

قالت أم حبيبة رضي الله عنها: ولما قبض خالد المال أراد القوم أن 
يقوموا فقال النجاشي: اجلسوا فإن سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا 
تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج»؛ فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا ثم أمر 
النجاشي رضي الله عنه نساءه أن يبعثن إليّ بكل ما عندهن من أنواع العطر 
فأرسلن إليّ الورس والعود والعنبر والزباد مع جارية النجاشي فأعطتني ذلك ثم 
بكت وقالت: أقرئي رسول الله يك مني السلام إذا قدمت عليه وما زالت تتردد 
إليّ بأنواع الطيب وتقول: لا تنسي حاجتي» قالت أم حبيبة رضي الله عنها: 
فلما قدمت على رسول الله يَكهِ أخبرته كيف كانت الخطبة فتبسم رسول الله 
وأقرأته سلام الجارية فقال: وعليها السلام ورحمة الله وبركاته. 

قال أنس رضي الله عنه وكانت أم حبيبة رضي الله عنها [87؟/ أ] تقول: 
«سألت رسول الله كَلهِ عن المرأة يكون لها زوجان ثم تموت فتدخل الجنة هي 
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وزوجاها لأيهما تكون للأول أو للآخر؟ فقال: تخير أحسنهما خلقاً كان معها 
في الدنيا يكون زوجها في الجنة»”'' . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وكانت أم حبيبة رضي الله عنها 
كلما يدخل عليها أبو سفيان بن حرب أبوها تطوي فراش رسول الله كَل دونه 
فإذا سألها عنه تقول له: أنت امرؤ نجس مشركء» وذلك قبل إسلامه وقد أسلم 
يوم فتح مكة رضي الله عنه؛ وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لما قربت 
وفاة أم حبيبة دعتني فقالت: قد كان بيئنا ما يكون من الضرائر فغفر الله لي 
ولك ما كان من ذلك» فقلت: غفر الله لك ذلك كله وتجاوز عنك. فقالت: 
سررتيني سرك اللهء ثم أرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك رضي الله 
عنهن أجميعن» توفيت سنة أربع وأربعين في أيام معاوية رضوان الله عليها. 

فرع: فيما يتعلق بجويرية بنت. الحارث رضي الله عنهها 

توفيت سنة ست وخمسين من الهجرة وهي بنت خمس وستين سنة 
رضي الله عنهاء قالت عائشة رضي الله عنها: لما أصاب رسول الله يه نساء 
بني المصطلق وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس فكاتبها على تسع أواق» 
وكانت امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه» فبيئا رسول الله يلت 
عندي إذ دخلت عليه جويرية تسأله في كتابتها فوالله ما هو إلا أن رأيتها 
فكرهت دخولها على النبي يَكةِ وعلمت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت» 
قكلمته ققال رسول الله كله؛ أو نفعل بك حخيراً من ذلك: قالت: وما هو؟ 
قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: نعم يا رسول اللهء قال: قد 
فعلت ثم خرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله يليه فأعتقوا يا ناس 
ما في أيديكم من نساء بني المصطلق» فبلغ عتقهم مائة أهل بيت بتزويجه إياها 
فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها رضي الله عنها . 


.)41١( والطبراني في الكبير (17/ 7؟5)‎ »)١115( )576 : أخرجه عبد بن حميد (ص‎ )١( 
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فرع: فيما يتعلق بسودة رضي الله عنها 

قالت عائشة رضي الله عنها: لما أسنت سودة همّ رسول الله قل 
بطلاقهاء فقالت: يا رسول الله سألتك الله لا تطلقني وأنت في حل من شأني 
وإثما أريد أن أحشر مع /1١87[‏ ب] أزواجك» وإني قد وهبت يومي لعائشة 
وإني لا أريد ما تريد النساء. فأمسكها رسول الله يَلهٍ حتى توفي عنها مع سائر 
من توفي عنهن من أزواجه رضي الله عنها. 

فرع: فيما يتعلق بزينب بنت جحش رضي الله عننها 

قال أنس رضي الله عنه: تزوج رسول الله #َكِةِ زيب بنت جحش في سنة 
خمس من الهجرة وكانت من المهاجرات الأول». وكان مذكور مولي زينب 
يقول: قالت لي زينب: خطبني عدة من قريش فأرسلت أختي حمنة إلى 
رسول الله يَكِةٍ أستشيره فقال لها رسول الله يلهِ: أين هي ممن يعلمها كتاب 
ربها وسنة نبيها؟ قالت: ومن هويا رسول الله؟ قال: زيد بن حارثة؛ قال 
فغضبت حمنة وقالت: يا رسول الله أتزوج ابنة عمتك مولاك؛ ثم جاءك 
فأخبرتني فغضبت أشد من غضبها وأنزل الله عز وجل : لأومًا كن لِمُؤْمِِ ولا 
مُؤْمبَةٍ إِذا فَصى اله ورسولة: ثرا أن بكرن للحم ره من أمرهة» [الأحراب: 23], 
الآية» فقلت: يا رسول الله إني أستغفر الله وأطيع الله ورسوله افعل 
يا رسول الله ما رأيت» فزوجني زيداً فكدت أزأر عليه فشكائى إلى رسول الله 
يك فعاتبني رسول الله يَلَوّه ثم عدت فآذيته بلساني فشكاني إلى رسول الله 
كه فقال رسول الله يك : أمسك عليك زوجك واتق اللهء فقال: يا رسول الله 
أنا أطلقهاء قالت: فطلقني فلما انقضت عدتي تزوجني رسول الله كك . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولما أراد رسول الله يَكةٍ أن يخطب 
زينب بعد انقضاء عدتها قال لزيد بن حارثة: اذكرني لهاء قال زيد: فأتيتها 
وهي تخمر عجينها فلما رأيتها كبرت في عيني فلم أستطع أن أنظر إليها لكون 
رسول الله يك ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي فقلت: يا برة بعث 
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رسول الله كلهٍ يذكرك. فقالت: ما كنت لأحدث شيئاً حتى أؤامر ربي عزوجل 
فقامت إلى مسجد لها فأنزل الله تعالى : لما قصَى ريد ينها ورا ويَحتكها4 
[الأحزاب : 77]» فجاء رسول الله يَكِةِ فدخل عليها بغير إذن فلما جلس عندها 
قال: ما اسمك تأليفاً لهاء قالت برة فسماها رسول الله يَلِةٍ زينب وأولم عليها 
رسول الله يك بخبز ولحم فأكل الناس أفواجاً أفواجاً [1814/أ] حتى تركوه 
وجلسوا في البيت يتحدثون فصار النبي يل يتهيأ للقيام كذا وكذا مرة ليقوموا فلم 
يقومواء فقام رسول الله يَلِةِ وتركهم فأنزل الله تعالى آية الحجاب. 

قال أنس رضي الله عنه: فجئت لأدخل على العادة فألقى الحجاب بيني 
وبينه ثم انطلق يَِْةِ حتى دخل على حجرة عائشة رضي الله عنها فقال: السلام 
عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته» فقالت: وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته كيف وجدت أهلك بارك الله لك فيهاء فدخل حجر نسائه كلهن فسلم 
عليهن وقلن له كما قالت عائشة رضي الله عنهاء فلما رجع إلى زينب أرسلت 
أم سليم مع أنس بن مالك حيساً فجعلته في تور وقالت: يا أنس اذهب بهذا 
إلى رسول الله يَكْةِ فقل: بعثت إليك بهذا أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن 
هذا لك منا قليل يا رسول الله» فلما دخل بها أنس وقال له ما قالته أمه قال له 
يي : ضعه واذهب فادع الناس فأكل منه زهاء ثلثمائة ثم انصرفوا وبقي منه أكثر 
مما أكلوه» وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: رحم الله زينب بنت جحش 
لقد نالت في هذه الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف وهو تزويج الله تعالى لها 
وقال لنا رسول الله كله «أسرعكن بى الحوقاً أطولكن يذأ9؟ :+ قالتِ عاقشة 
رضي الله عنها: فكنا إذا اجتمعنا طاول تمك أيدينا في الحائط نتطاول فلم 
نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش رضي الله عنها وكانت امرأة 
قصيرة ولم تكن أطولنا يدء فعرفت أن النبي كَكِِ إنما أراد بطول اليد الصدقة» 
كانت زيب امرأة د تدبغ وتخرز وتتصدق بذلك في سبيل الله 
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عز وجل» وكانت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها تقول: قسم النبي كك 
بين أزواجه مما أفاء الله عليه فأعطى جميع أزواجه إلا زينب بنت جحش 
فبعثت زينب إلى رسول الله يَكِةٍ امرأة وقالت لها: قولي له: يا رسول الله قد 
عم عطاوك جسيع نساتك وما متهن امرآة إلا وهي ذو قرلية مياكد؛ وترى حولك 
أخاها أو أباها أو ذا قرابتها عندك يذكرك بها فذكرني يا رسول الله من أجل الذي 
زوجني لكء. فأحرق رسول الله يَلِ قولها وبلغ منه كل مبلغ فانتهرها عمرء 
فقالت: دعني عنك يا عمر فو الله /١4[‏ ب] لو كانت بنتك ما رضت بهذاء 
فقال رسول الله يل : أعرض عنها يا عمر فإنها أواهة ثم أخذ رسول الله يَكةٍ 
عطاءها وذهب به إليها بنفسه وهو يترضاها ويبكي رضي الله عنها . 

وقالت برة بنت نافع: لما خرج عطاء عمر أرسل إلى زينب ثمانين درهما 
فرفعت يدها وقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا فماتت في 
عامها ذلك سنة عشرين وهي بنت ثلاث وخمسين سنة رضي الله عنهاء 
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما كان يساميني من أزواج النبي يله في 
المتزلة عيده واليسية إلا زيدب» ولع آر امرأة قي الدين قط خيراً من ؤيثب: 
ولا أتقى ولا أصدق ولا أوصل للرحم ولا أعظم صدقة ولا أشد ابتذالا في 
خدمة المساكين والأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل منها ما عدا سورة 
من حدة ترجع منها عن قريب رضي الله عنها. 

فرع: فيما يتعلق, بصفية بنت حيبي رضي الله عننها 

كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «رأت صفية في المنام وهي 
عروس بكنانة بن الربيع أن قمراً وقع في حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجها 
فقال: ما هذا إلا أنك تتمنين ملك الحجاز» يعني محمد ةِ فلطم وجهها 
فحصر عينهاء فلما أتى بها رسول الله يله وبها ذلك الأثر سألها رسول الله 
كل ما هذا فأخبرتة يما كان من أمر الرؤيا. 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكانت صفية بنت حيبي رضي الله عنها 
كثيرة الآداب مع رسول الله يِه ولما أتوه يك بها يوم خيبر وقد قتل أخوها 
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وزوجها قال رسول الله يك لبلال: خذ بيد صفية إلى المنزل فأخذ بيدها فمرّ 
بها بين المقتولين فكره ذلك رسول الله يل حتى رؤي الغضب في وجهه. ثم 
قام رسول الله يِةٍ فدخل عليها فنزعت شيئاً كانت جالسة عليه فألقته 
لرسول الله يك ثم خيرها رسول الله يَكلْهِ بين أن يعتقها فترجع إلى من بقي من 
أهلها أو تسلم فيتخذها لنفسه. فقالت: أختار الله ورسوله فثنى لها رسول الله 
كل ركبته لتطأ على فخذه فأجلت رسول الله يَكلِةِ أن تضع قدمها على فخذه 
فوضعت ركبتها على فخذه. [580/ أ] ثم ركب رسول الله يَةِ فاختلف 
الناس فيها فقال قوم: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين فألقى النبي َي 
كساء» ثم سار فقال المسلمون: حجبها رسول الله كَلةٍ حتى إذا كان على ستة 
أميال من خيبر مال عن الطريق ليعرس بها فأبت صفية فوجد النبي كَل في 
نفسه عليهاء فلما كان بالصهباء مال إلى دومة هناك فطاوعته فقال: ما حملك 
على امتناعك في المنزل الأول؟ قالت: يا رسول الله خشيت عليك قرب يهود 
فعرس بها رسول الله ككةٍ بالصهباء وبات أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
ليله يحرس النبي وَةٍ يدور حول خبائه مخافة على رسول الله َك . 
فرع: فيما يتعلق بِأز شريك رضي الله عنها 

هي بنت حكيم بن جابر الدوسية» وهي التي وهبت نفسها للنبي يَنْةٍ فلم 
يقبلها فلم تتزوج حتى ماتت». وقال بعضهم: إنه قبلها ودخل بها. وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: أسلمت أم شريك سرًّأ وهي بمكة وصارت 
تدخل على نساء قريش فتدعوهن سرأ وترغبهن في الإسلام» حتى شاع أمرها 
لأهل مكة فأخذوها نأوثقوها ومنعوها الأكل والشرب فكان ينزل على صدرها 
الطعام والشراب فتأكل وتشرب ولا يدرون من أتاها به» فلما شهدوا ذلك منها 
أسلموا جميعاً وقالوا: دينك خير مما نحن عليه» ثم أقبلوا بها إلى رسول الله 
كله والله أعلم؛ فهذه نبذة من أحواله يَكيةٍ مع أزواجه والجوال أزواجة معد 
والحمد لله رب العالمين . 
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كتاب الخلع 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله كك يقول: «المختلعات هن 
المنافقات»”''» وكان الصحابة رضي الله عنهم يجيزون الخلع عند غير ذي 
سلطان؛ وكان عمر رضي الله عنه يقول: تختلع المرأة بما دون عقاص 
رأسهاء وكان يَلْةِ إذا جاءته المرأة تطلب الخلع من زوجها يقول: لها أترذين 
عليه ما أعطاك؟ فتقول: نعم» فيقول لزوجها: أقبل منها ما أعطيتها من غير 
زيادة وطلقها تطليقة» وفي رواية خذ الذي لها عليك وخل سبيلهاء وكان كن 
يأمرها بعد الخلع [85؟/ ب] أن تتربص حيضة واحدة ثم يلحقها بأهلها. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجاءت امرأة 'ثابت يبن فيس .ين شهاس 
إلى رسول الله يله تقالت: يا رسول الله ما أعيب على ثابت في .فين ولا 
خلق» ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضاًء فقال لها النبي كَل : 
أتردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة» فقال كَل : أما زيادة من مالك فلا 
ولكن الحديقة» فأمره رسول الله كلِةٍ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد» فلما 
خلعها زوجها أمرها النبي بَلْةِ أن تعتد بحيضة . 

ورفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل وامرأة في خلع فأجازه 
وقال: إنما طلقك بمالك» ورفع إلى عثمان رضي الله عنه امرأة اختلعت من 
زوجها بكل شيء تملكه ثم ندمت وندم زوجهاء فأجاز رضي الله عنه الخلع 
وقال: هي تطليقة إلا أن يكون الزوج سمى شيئا فهو على ما سمى فراجعهاء 
ورفع إليه مرة أخرى رجل زوج ابئة أخيه رجلاً فخلعها فأجازه وأمرها أن تعتد 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الطلاق» باب ما جاء في المختلعات »)١١1857(‏ والبيهقى فى شعب 


الايمان (4/ نوم) (لادده), 
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وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الخلع فسخ لا ينقص عدد 
الطلاق؛ وفي رواية: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق» وسئل ابن عباس 
رضي الله عنهما مرة عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه 
أيتزوجها؟ فقال: ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك 
فليس الخلع بطلاق لينكحهاء وكان رضي الله عنه يقول: لا يلحق المختلعة 
طلاق؛ لأنه طلاق ما لا يملك. والله أعلم. 
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كتاب الطلاق 


كان رسول الله يَةٍ يرخص فيه للحاجة؛ ويكرهه عند عدم الحاجة ويرى 
على الولد طاعة الوالد فيه؛ وتقدم في باب النشوز قول عمر رضي الله عنه لمن 
كرهته زوجته: ويحك طلقها ولو من قرطهاء وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا 
سئل عن الطلاق يقول: طلق رسول الله يَهِ حفصة ثم راجعهاء وقال لقيط بن 
صبرة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله إن لي امرأة بذيئة اللسان» قال: 
طلقهاء قلت: إن لها صحبة وولدأء قال: مرها أو قل لها فإن يكن فيها خير 
ستفعل» ولا تضرب ضعينتك ضربك أمتك» ثم لعلك تعائقها من بقية النهار. 

وكان كلِةٍ يقول: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام 
[183/ أ] عليها رائحة الجنة)"'2» وكان كَلٍِ يقول: «تزوجوا ولا تطلقوا فإن 
الطلاق يهتز منه العرش6”'*: وكان ظللِ يقول: ١لا‏ تطلقوا التساء إلا من 
ريبة»”"©» وكان كَلةٍ يقول: «ما بال أقوام يلعبون بحدود اللهء يقول أحدهم: 
قد طلققك ققد راجحتك قد طلقعك قد راجعتك]!؟؟» وكان يله يقول: : 
حلت بالطلاق عومن ولا استحلف يه إلة يف50 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما 


)١(‏ أخرجه أبو داود د كثاب الطلاق» باب افي اللخلع (71) . والترمذي: كتاب الطلاق» باب ما 
جاء في المختلعات (1141). 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ .)١57‏ 

(0) أخرجه الشافعي في مسند الشاميين (171/7) (51770)) والطبراني في الأوسط (1/8؟) 
(844/ا). 

(:) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب حدثنا سويد بن سعيد 2»)22١11(‏ والبيهقي في السنن 
(0/ 3"57) (و/ا5 1 .)1١‏ 

)2( لم أجده. 
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ا أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة» 
حتى .قال رجل لامرأته: وآلله لا أطلقك فتبيتين مت ولا آويك أيذا» قآلت + 
وكيف ذلك؟ قال اطلقاك فكلا سمت عدقك أن تتقضى راجمتف» فذهبت 
المرأة حنتى دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتهاء تأخرث ضاوطة يذلاك 
رسول الله يَدةِ فمكث حتى نزل القرآن: #الظَكَىٌ مَرّتَانٌ قإنتاك مَعْرُونٍ أؤ 
تريح بِِحْسَن» [البقرة: 154]. قالت عائشة رضي الله عنها: فاستأنف الناس 
الطلاق مستقبلاً من كان طلق ومن لم يكن طلق . 

وقال ثور بن وفد البديلي رضي الله عنه: كان الرجل يطلق امرأته ثم 
يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها إلا ليطول عليها بذلك العدة؛ 
ليضار بها فأنزل الله عز وجل : لا مُسِكرُهنَ صِرَارًا لَِعَنَدُوا» [البقرة: ١71؟]ء‏ 
وكان عمران بن حصين رضي الله عنه إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع 
بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتهاء يقول: طلقها لغير سنة وراجعها 
لغير سنة» ليشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا يعد إلى ذلك . 

وكان مَلْةِ يقول: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسأل طلاق 
أختها؛ ل لهة'''» وكان 
يك يقول: «أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق”'*: وكان يكةِ يقول: 
الزوسوا نولا تطلقرا تإن الله لا يحب للقزافين ولا الذراهات 1“ ركان اين 
عمر رضي الله عنهما يقول: "كان تحتي امرأة أحبها وكان عمر يكرهها فأمرني 
أن أطلقها فأبيت» فذكر ذلك للنبي يَلةٍ فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك 


دأطع أنالكة” 8 والله 0 


)00 لغيه البغازي: كتاب 00 باب 5 أمر الله قدراً مقدوراً» ١(‏ ©» وأبو داود. 
كتاب الطلاق؛. باب في المرأة تسأل طلاق امرأة له (711/5). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق؛ باب في كراهية الطلاق». (11178): وابن ماجه؛ كتاب 
الطلاق؛ باب حدثنا سويد بن سعيد .)75١18(‏ 

(5) لم أجده. 

(4) أخرجه الترمذي؛ كتاب الطلاق» باب ما جاء في الرجل سأله أبوه أن يطلق زوجته دون لفظ 
١اوأطع‏ أباك» (1189)» والحاكم 159/4 زمر 
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فصل فى النهى عن الطلاق /١6[‏ ب] في الحيصض 
والطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: «طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك 
للنبي مَل فقال: راجعها ثم طلقها إن شئت طاهراً أو حاملاً"''. وفي رواية 
قال ابن عمر : «فردها علي رسول الله كل ولم يؤدها شيئا»”'"'. وفي رواية: 
«فقال لي رسول الله َل : راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تغتسل ثم تحيض 
فتطهر: فإن بذا لك أن تطلقها فطلقها قبل أن تمسهاء فتلك العدة التي أمر الله 
تعالى أن يطلق بها النساك ثم قرأ وسول الله يله «كَاما التي نا طلقثر الئاه 
مَطََموهُنَ لِعِدَِّنَّ4 [الطلاق: 700]1 . 

وكان عطاء رضي الله عنه يقول: كانت تلك الطلقة التي طلقها عبد الله 
محسوبة من طلاقهاء .فلذلك أمره رسول الله كلةِ بمراجعتهاء وهو وجه ظاهر 
ولعلهما واقعتان» وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن ذلك يقول 
للسائل: إن كنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فلك الرجعة» وإن كنت طلقت 
ثلاثاً نقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك» وعصيت الله تعالى فيما أمرك 
من طلاقك امرأتك . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «قضى رسول الله يك في المرأة 
يطلقها زوجها دون الثلاث» ثم تركها حتى نكحت زوجاً غيره فمات عنها أو 
لبي لتر عي لواو م وا ار 0 
الطلاق)” وكا لين غباس رضي الله عنهسا يقول” هو نكاح جديد وطلاق 


)00( ا لكاب الظلوق. ياب محري لوق الشنااضي يقير عنقا : . (الاقل) 
والترمذيء كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق السنة .)11١15(‏ 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (9/ 07) (4151). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة (711740)» والنسائي : كتاب الطلاق» 
باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله. . (7795). 

6 لم أجده. 
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جديد» وبالأوال أذ مالك وغيره» وقال: تلك السنة التي لا خلاف فيها 
عندنا ٠‏ 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الطلاق على أربعة أنحاء: 
وجهان حلال ووجهان حرامء فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته 
وهي طاهر من غير جماع تطليقة واحدة فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم 
تعثل بعد ذلك بحيضة أو يطلقها حافلا مسقياً حملياء وأما اللذان هما حرام 
فأن يطلقها حائضاً أو يطلقها عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم 
لاء والله أعلم . 

فصل في طلاق البتة وجمج الثلاث واختيار تفريقها 

كان أصحاب رسول الله يَ يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على 
واحدة حتى تنقضي العدة؛ ويرون أن ذلك أفضل /١87[‏ أ] من أن يطلق 
الرجل ثلاثاً عند كل طهر واحدة. وقال ركانة بن عبد يزيد: طلقت امرأتي البتة 
فأخبرت بذلك النبي يَلِةِ فقال لي: آلله ما أردت إلا واحدة؟ فقلت: آلله ما 
أردت إلا واحدة فراجعها إليّ رسول الله يله فطلقتها الثانية في زمن عمرء 
والثالئة في زمن عثمان رضي الله عنهما. 

وقال أنس رضي الله عنه: أخبر رسول الله يَكِْةِ عن رجل أنه طلق امرأته 
ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا 
بين أظهركمة"'': حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله» وجاء رجل 
إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثمان تطليقات» فقال ابن 
مسعود: فماذا قال لك؟ قال قيل لي إنها قد بانت منك» فقال ابن مسعود: 
صدقوا من طلق كسا أمر الله قد بين الله له ومن ليس على تفسه لبسنا جعلنا 
لبسه به» لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما يقولون. 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليط (7401). وفي 
الكبرى: كتاب الطلاق» باب طلاق الثللاث المجموعة وما فيه من التغليط (060915). 
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و ل لاعن بعض الصحابة امرأته في عهد 
رسول الله يَكِةِ فقال: يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها هي الطلاق وهي 
الطلاق وهي الطلاق» ولما طلق ابن عمر امرأته واحدة وأراد أن يتبعها بطلقتين 
أخريين عند القرأين قال له رسول الله يَللِيةِ: «ما هكذا أمرك الله تعالى أن تطلق 
إنك قد أخطأت السنة». والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق عند كل قرء»ء قال ابن 
عمر فقت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها؟ 
قال: لا كانت تبيخ وتكون معصيةة”!*. 

وكان الحسن وحماذ بن زيد يقولان: لو قال أنت طالق وأشار بيده أنها 
تكون ثلاثأًء ويرفعان ذلك إلى النبي يليه وكان عثمان رضي الله عنه يقول في 
توله ازوجع أمرك يينك : الققاء ما قضته وكان علي واي عمر يقرلان 3 لر 
قال ألت سكلية 'لاثا أو برية كلؤقاً آر ينة لاا أر يان ثلافاً أى سرام 105 لا تخل 
له حتى تنكح زوجاً غيره: الا لوي ب لإ 
امراثه قليس بشيء ويقراً: «لْتْد 86 لك فى مثو لَه لتو ك4 
[الأحزاب: »]7١‏ وفي رواية عنه: إذا حرم ا 
يكفرها [/7581/ ب]. 

وكان يَكةٍ يقول: «من حلف على يمين فاستثنى فقال: إن شاء الله فإن 
شاء مضى وإن شاء ترك غير حانث2”"'؛ وجاءه رجل فقال: إني جعلت امرأتي 
علن حراماء كال : كذبت ليست عليك بحرام ثم يقرأ: ايكيا لبن لِمَ 1 
َل أله لك [التحريم »]١:‏ عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة» ا 
عمن جعل أمر امرأته في يدها فطلقت نفسها فقال: الذي أراه أنها كما قالت» 
فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن» فقال ابن عمر: أنا أفعل أنت الذى 
)١(‏ أخرجه الشافعي في مسند الشاميين (9/ 7"04) (5406), والدار قطني في السنئن )7١/5(‏ 

(85)» والبيهقي في السئن )7١/54(‏ (84)» والبيهقي في السئن (/ا )”7٠‏ (181013). 
(؟) أخرجه ابن ماجه : كتاب الكفارات» باب الاستثناء في اليمين .)51١0(‏ 
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ورفع إلى عمر رضي الله عنه رجل جعل أمر امرأته في يدها فطلقته امرأته 
ثلاثاء فجعلها عمر واحدة ووافقه ابن مسعود. وكان علي رضي الله عنه 
يقول: من كانت بيده عقدة فجعلها بيد غيره من زوجة أو أجنبي فهي كما 
برت على السائة عن كلانك أن ولحدةء وتقدم فون عدمالة في بخن المسالة وان 
القضاء ما قضت. وجاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: إني قلت لامرأتي 
حبلك على غاربك» فقال له: ما أردت؟ قال: الطلاق فاستحلفه على ذلك 
وفرق بيلهما. 

وكان عمر وأبو هريرة وابن عباس وابن شهاب وغيرهم يقولون: من طلق 
امرأته قبل الدخول بها ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» وفي رواية 
الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره ولا عدة عليها في واحدة 
ولا ثلاث؛ لقوله تعالى: بايا ان مَامنْوَا إِذَا تَكحْثُمٌ الْمؤْمئتٍ ثم طَلْفوهنَ 
ين قَبِلٍ أن تمسوشري هَمَا لم لين بن عِنَّْ شوب [الأحراب: 44]ء ولها 
المتعة وذلك نصف ما سمى» وإن كان لم يسم لها شيء فلها المتعة وهي غير 
لازمة» فقال الزوج: إنما طلاقي لها واحدة» فقال له ابن عباس: إنك أرسلت 
من يدك ما كان لك من فضل . 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما كثيراً ما يقول فيمن طلق زوجته ثلاثاً 
قبل الدخول وسأله عن ذلك: ينطق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن 
عباس ياابن عباس وإن الله تعالى قال: 9إوَمن بِنَّقِ أله يحل لَهُ ,يا » 
[الطلاق: ؟]» وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً عصيت ربك فبانت 
منك امرأتك» وكان رضي الله عنه يقول: من طلق امرأته ثلاثاً بفم واحدة 
طلقت واحدة» وكان رضي الله عنه يقول فيمن طلق امرأته مائة أو ألفاً أو عدد 
النجوم: إن امرأته حرمت عليه وأخطأ السنة وكان يكفيه ثلاث تطليقات ويدع 
الباقي . 


وكان رضي الله عنه [7848/ أ] يقول: إذا قال أنت طالق أنت طالق ثلاث 
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مرات فهي واحدة إن أراد التوحيد للأولى وكانت غير مدخول بهاء قال العلماء 
رضي الله عنهم : وكان الطلاق على عهد رسول الله يَئِةِ وأبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه 
عليهم. وقال: قد أجزنا عليهم ما استعجلوه من ذلك فمن قال لامرأته: أنت 
على حرام فهي حرامء ومن قال أنت بائنة فهي بائنة» ومن قال أنت طالق ثلاثا 
فهي ثلاث فيلزم كل شخص ما ألزم نفسه. 

وفي رواية عن ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل الدخول 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله يَلِ وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر 
فلما رأى عمر الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم؛ وتقدم حديث 
أنس رضى الله عنه فى غضب رسول الله َلْةِ على من جمع الثلاث تطليقات؛ 
ولعل ابن عباس رضي الله عنه مالم يبلغه هذا الحديث فإنه يل جعلها ثلاثاً لا 
واحدة. 

واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث؛ فذهب بعض التابعين إلى ظاهره 
في حق من لم يدخل بهاء وذهب بعضهم إلى أن المراد به تكرير لفظ الطلاق 
فيقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنه يلزم واحدة إذا قصد التوكيد وثلاث 
إن قصد تكرير الإيقاع؛ قال العلماء: فكان الناس على عهد رسول الله ع 
وأبي بكر على صدقهم وسلامتهم وقصدهم في الغالب الفضيلة والاختيار ولم 
يظهر فيهم إفساد ولا خداع فكانوا يصذقون في إرادة التوكيد وعدمهء فلما رأى 
عمر رضي الله عنه في زمانه أموراً ظهرت وأحوالاً تغيرت وفشا إيقاع الثلاث 
جملة بلفظ لا يحتمل التأويل ألزمهم الثلاث في صورة التكرير إذ صار الغالب 
عليهم قصدها كما أشار إليهم رضي الله عنه بقوله آنفاً: إن الناس قد استعجلوا 
في أمر كانت لهم فيه أناة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


يننا كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في المرأة تقيم شاهدا 
على طلاق زوجها والزوج منكر 

/١184[‏ ب] قال ابن عباس رضي الله عنهما: «رفع إلى رسول الله كَل 
امرأة ادعت على زوجها أنه.طلقنها وجاءت بشاهد واالحد عدل: فامتحلف 
رسول الله يَف الزوج وأبطل شهادة الشاهد. وقال: إن نكل الزوج فنكوله 
بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه»"''؛ ورفع إلى عمر رضي الله عنه رجل طلق 
امرأته ثلاثاً ثم أصابهاء وأنكر أن يكون طلق فشهد عليه بطلاقها فقال: فرقوا 
بينهما وليس عليه رجم ولا عقوبة» والله أعلم. 

فصل في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق: وغيره 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله كَكْةِ يقول: «ثلاث جدهن 
جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة»”'': وكان كَل يقول: ١لا‏ طلاق 
ولا عتاق في إغلاق»””» والإغلاق الغضب. وكان #َبِِ كثيراً ما يسأل من يريد 
إقامة الحد عليه ويقول: أبك جنون» وجاء شخص فقال: يا رسول الله 
طيرنى من اللؤناء فقال 6ه: آبه جدوة» قالرا: لأ قال: أشرب خمراء 
لاسساكهيء فل يجلىا سور اكد الخمرء فقال له كلةِ: أزنيت؟ قال: نعمء 
فأمر به فرجم وسيأتي بسطه في بابه إن شاء الله تعالى . 

وكان عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: لا يجوز طلاق الموسوس»ء 
وكان عمر رضي الله عنه يقول: إذا عبث الموسوس بامرأته وآذاها طلق عنه 
وليه» وكان عثمان رضي الله عنه يقول: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق» 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب الرجل يجمد الطلاق »)7١78(‏ والدار قطني (14/ 54) 

.)١٠60( 
والترمذي: كتاب‎ :.)5١194( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على الهزل‎ 

الطلاق؛ باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق .)١١85(‏ 


() أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب ما جاء في الطلاق على الغلط (5191)» وابن ماجه: 
كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسى (5غ١5).‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة 5165 


وكان عمر رضى الله عنه يجيزهء وكان ابن عباس يقول: طلاق السكران 
والمستكرء ليس يسائر » بوكان رضي الله نه يقرل* عن أكرعته اللصوضى على 
الطلاق فطلق لم يقع؛ وكان رضي الله عنه يقول: الجوع إكراه والوثاق إكراه 
والضرب إكراه والحبس إكراه والوعيد إكراه. 

وكان الشعبى رضى الله عنه يقول: لا يجوز طلاق الصبي حتى يبلغ ولا 
النائم نحتى يسعبقظ: وكان على رضي الله عته يتيز طلاق السكرات وعتقه: 
وكان مَك يقول: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلرب على عقله 
والمكره'”''. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: نزل رجل البثر في حبل 
فجاءت: امرأته فجلست على الحيل وكانت تككرهه فقالت: ظلقتي ثلاثاً وإلا 
قطعت الحبل بك» فذكرها الله والإسلام [4// أ] فأبت فطلقها ثلاثأء ثم 
خرج إلى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا 
بطلاق . 

وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول: من قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا 
فأنت طالق» فقمايه للقت واحدة وهو أحق بهاء وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: من قال لامرأته هي طالق إلى سنة فهي امرأته يستمتع بها إلى 
سئه . 

وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عمن أدخله شخص إلى بيته فوجد في 
بيته سياطاً موضوعة وقيوداً وعبيداً واقفين ينتظرون أمره» وقال له: طلق 
امرأتك وإلا فعلت والله بك كذا وكذاء فقال ابن عمر: ليس ذاك بطلاق ارجع 
إلى امرأتك فإنها لم تحرم عليكء, وكان ككيْةِ يكره للرجل أن يقول لزوجته: 
يا أختي ويقول أختك هيء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في طلاق العبد 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله كله يقول: «طلاق الأمة 


.)١141( أخرجه الترمذي : كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق المعتوه‎ )١( 


6" كشف الغمة عن جميع الأمة 


تطليقتان وعدتها وقرؤها حيضتان»”''؛ وكان عثمان وابن عمر رضي الله عنهم 
يقولان: إذا طلق العبد امرأته اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره حرة 
كانت أو أمة» وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: جاء رجل إلى رسول الله ذَلِنْةٍ فقال: يا رسول الله سيدي 
زوّجني أمتهء وهو يريد أن يفرق بيني وبينهاء فقال له النبي يَكَِْ: «إنما الطلاق 
لمن أخذد بالبياق»”, 

وقال نفيع: كنت مملوكاً وعندي حرة فطلقتها تطليقتين» فسألت عثمان 
وزيد بن ثابت فقالا: طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة» وسئل ابن عباس 
رضي الله عنهما عن مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح 
له أن يخطبها؟ قال: نعم قضى بذلك رسول الله كله وفي رواية: بقيت لك 
واحدة قضى بها رسول الله َيِه وكان ابن المبارك رضي الله عنه يقول: لقد 
تحمل من روى هذا الحديث صخرة عظيمة؛ وفي رواية عن ابن عباس: إذا 
طلقها تطليقتين ثم عتقا فله أن يتزوجهاء وتكون عنده على واحدة ولا يبالي 
في العدة عتقا أو بعد العدة» ووافق ابن عباس على ذلك جابر وأبو سلمة 
وقتادة رضي الله عنهم. 

وقال الخطابي رضي الله عنه: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما 
أعلمء ومذهب عامة الفقهاء أن المملوكة [89؟/ ب] إذا كانت تحت مملوك 
وطلقها ثنتين لا تحل له إلا بعد زوج آخرء والله أعلم. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق 
بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء» فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة 
)1( أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في سنة طلاق العبد (51489)؛ والترمذي: كتاب 

الطلاق» باب ما جاء في أن طلاق الأمة تطليقتان )١١81(‏ إلا أنه عن عائشة . 


() أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق»؛ باب طلاق العبد )5١81(‏ والبيهقى فى السنن (17/ )”1١‏ 
.)١149465(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة دلا 


وليدته فلا جناح عليه» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: طلاق العبد 
يد سيذه إن طلق جاز وإن فرق فهى واحدة إذا كانا له جميعاء وإن كان العيد 
له والأمة لغيره طلق السيد إن اجا وفى رواية عنه: لا طلاق لعبد إلا بإذن 
سيده . ْ 

وكانت عاتشة رمي الله عنها تقول لما ارت أن أعق عبدين لي أمرني 
رسول الله ل أن أبدأ بالرجل قبل الأمة؛ لئلا يكون لها خيارء وكان سعيد بن 
المسيب رضى الله عنه يقول: طلق مكاتب امرأته على عهد عمر رضي الله 
عنه فأنزله مطولة العبد» وتقدم قبيل باب الصداق أن طلاق الجاهلية ليس 
بشيء» والله أعلم . 

فصل فيمن علق: الطلاق قبل النكاح 

قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله يك يقول: ١لا‏ طلاق لابن آدم 
فيما لا يملك6 227 وفي رواية: «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك" 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من قال لامرأته إذا جاء رمضان فأنت 
طالق ثلاثاً ثم ندم وبينه وبين رمضان ستة أشهر فليطلق واحدة فتنقضي بها 
عدتها قبل أن يجيء رمضان فإذا مضى خطبها إن شاءت؛ وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وغيرهم يقولون: 
إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم أن ذلك لازم لها إذا 
نكحهاء وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول فيمن قال كل امرأة أنكحها فهى 
طالق: إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. 1 

وكان علي وابن عباس وعروة وغيرهم يقولون: إنما جعل الله الطلاق 
بعد النكاح. قال عكرمة رضي الله عنه: وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه 


)01( أخر جه الترمذي: كتاب الطلاق؛ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح .)١1١81(‏ 
(0) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب لا طلاق قبل النكاح (54١5)؛‏ والحاكم (؟/؟؟؟) 
860 أ). 


101 كشف الغمة عن جميع الأمة 


يقول بصحة الدور في المسألة السريجية وأن الطلاق لا يقع. قال شيخنا 
رضي الله عنه: ولم يبلغنا شيء في حكم التعاليق التي يعلقها حكام زماننا الآن 
على العامة» فمن بلغه في ذلك شيء عن النبي يَلةٍ والخلفاء الراشدين فليلحقه 
ههناء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
فصل في [0١5١/أ]‏ الطلاق 
بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك 

كانت عائشة رضى الله عنها تقول: لما أنزلت آية التخيير خيرنا رسول الله 
كي فاخعرناه فلم يعذها شيئاً. ولما أدخلت ابنة الجون على رسول الله يل 
ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك» فقال لها رسول الله يَلةِ: لقد عذت بعظيم 
الحقي بأهلك» فهي من جملة أزواجه اللاتي لم يدخل بهن» وقد تمسك 
بقصتها من يرى لفظتي الخيار والحقي بأهلك واحدة لا ثلاثاً؛ لأن جمع 
الثلاث مكروهء فالظاهر أنه ككِدِ لم يفعله. 

في قصة توبة كعب بن مالك قال: يا رسول الله أطلقها أم أعتزلها؟ قال: 
بل اعتزلهاء فقال لها: الحقى بأهلك» وكان على رضى الله عنه يقول: إذا 
وهب رجل امرأته لأهلها ناوياً به الطلاق فإن قبنوها فبي تطليقة بائنة» فإن 
ردوها فهى واحدة وهو أملك برجعتهاء ويذكر فيمن قال لزوجته أنت طالق 
يكذا وأشار بأساه ما روي فى قوك 4! «الشهر عكذا وحكذا يبعي يكون 
ثلاثين ويكون تسعة وعشرين»"". 

وتقدم عن الحسن وحماد أنهما كانا يقولان: لو قال أنت طالق وأشار بيده 
طلقت ثلاثاً» ويذكر في مسألة من قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق أو 
طالق ثم طالق قول رسول الله كَكه: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان بل قولوا 
ما شاء الله ثم شاء فلان"”"2» ويذكر فيمن طلق بقلبه ما روي من قوله ككل 


2)1917( أخرجه البخاري: كتاب الصومء؛ باب قول النبي يل (لا نكتب ولا نحسب)‎ )١( 
.)١1١85( ومسلم : كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال‎ 
.)470( )017 (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب لا يقال خبئت نفسي» والطيالسي (ص:‎ 


كشف الغمة عن جميع الأمة دا 


«إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به0"''. 
وسيأتي ذلك عن عكرمة آخر الباب. 

وقوله يَلِةِ لمن خطب وقال: ومن يعصهما فقد غوى» بئس الخطيب أنت 
قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوىء. ورفع إلى عمر رضي الله عنه رجل 
قال لامر أته : حبلك على غاربك» فاستتحلقه عمر وقال: ما أردت؟ فقال؛ 
الفراق» فقال عمر: هو ما أردت» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا 
ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت. ولو ثلاث إلا أن ينكر عليها 
فيقول: ما أزدت إلا واحدة فيخلف. على ذلك» ويكون أملك بها ما كانت فى 
عدتهاء وتقدم قضاء عمر وابن مسعود وأنها لو طلقت ثلاثاً فهي واحدة. 

وقال خارجة بن زيد رضي الله عنه: جاء محمد بن أبي عتيق إلى زيد بن 
نابت وهيياه تدمعاق فقال له ؤيدة فاهأنك؟ فقال: ملحت امراتي أمرها 
[4/ ب] ففارقتني» فقال له زيد بن ثابت: ما حملك على ذلك؟ فقال له: 
القدرء فقال زيد: فارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بهاء وكان 
حماة بن زية يقول: قلت لأبى أيوب.رضى الله عته: هل علمت أحداً قال في 
أمرك بدك أنها ثلاث غير الحسب؟ فقال: لاء ثم قال: اللهم اغفر إلا ما 
حدثني قتادة عن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَلْةِ قال: ثلاث. 
قال أيوب: فلقيت كثيراً فسألته فلم يعرف» فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: 
نمي , 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: جعل عبد الرحمن بن أبي بكر أمر 
زوجته قرينة ابنة أبي امية بيدها فاختارت زوجها الذي كان قبل عبد الرحمن 
فلم يكن ذلك طلاقاء وكانت عائشة رضي الله عنها زوّجته بإذن أهلها ثم 
ندمواء فقال عبد الرحمن: أمرها بيذهاء وسثل ابن عهر وأبو هريرة رضي الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور؛ باب إذا حنث ناسياً في الأيمان (7141): ومسلم: 


كتاب الأيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفى. . (1717). 


ليك كشف الغمة عن جميع الأمة 


عنهم عمن ملك امرأته أمرها فردت ذلك إليه ولم تقض فيه شيئاً» قالا: ليس 
ذلك بطلاق» وكان مسروق رضي الله عنه يقول: ما أبالي يات امراثي 
واحدة أو مائة أو ألفاً بعد أن تختارني» ولقد خير رسول الله مَكِيَةِ نساءه فاخترنه 
فلم يعد ذلك شيئاً. 

خاتمة: قال عكرمة رضي الله عنه: من طلق امرأته في نفسه ولم يحرك 
بالطلاق لسانه أنها لا تطلق لقوله يَلِْ: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسها ما لم تكلم أو تعمل بها”''» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ا 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول 


تقدم أوائل الباب قبله قول عائشة رضي الله عنها: كان الرجل يطلق 
امرأته ما شاء أن يطلقها وهى امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة 
مرة أو أكثر.ء حتى قال 8 لامرأتة : والله لا أطلقك. فتبيتي مني ولا أويك 
أبدآء قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تتقضي 
راجعتك» فذهبت المرأة إلى رسول الله كَةِ فسكت حتى نزل القرآن: #الطَلَىٌّ 
ران كَإمْسَاكًا بمَغرُوٍ أَوْ تريح بإِحْسَنٌ4 [البقرة: 9؟1]. قالت عائشة رضي الله 
عنها: فاستأنف الئاس الطلاق مستقبلاً من كان طلق ومن لم يكن طلى. 

وتقدم أيضاً قول عمران بن حصين فيمن طلق امرأته ولم يشهد على 
طلاقها ثم يراجعها ويقع بها أنه طلق لغير سنة» وراجع لغير سنة» ثم يقول: 
من طلق أو راجع /١91[‏ أ] فليشهدء وكان الصحابة رضي الله عنهم يرون 
تحريم الرجعية عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعهاء وطلق ابن عمر رضي الله 
عنه امرأته وهى فى مسكن حفصة وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك 
الطريق الآشر عن اعبار اليرت كراهية آ3 جعادة عابيها خلم يول 1#للد سي 
راجعها. 
فصل في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 

كانت عائشة رضي الله عنها تقول: «جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبى 
يك تقالكة يا رسولك الله إك رفاعة طلقني كبت طلاقن قتزوجت بعده عبد 
الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب». فقال: أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لا ترجعي حقى تذوقي عسيلته ويذوق غسيلتك' ؛ قالت عائشة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي (17124)؛ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح .)١477(‏ 
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رضي الله عنها: والعسيلة هي الجماع. «وسئل رسول الله يللإ عن الرجل 
يطلق امرأته ثلاثاً فيتزؤجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن 
يدخل بها عل تجل للأول؟ قال: لا حتى يجامعها الآحر''؟. وكان عتمان 
رضي الله عنه يورّث المبتوتة إذا مات المطلق وهي في العدة. وكان الزبير 
يقول أما أنا فلا أرئ. أن ترث: المبتوتة. 

وكان ابن شهاب رضي الله عنه يقول: إن عثمان رضي الله عنه قضى في 
افرأة عيد الرحمن بن غوف وكان طلقها مريضاً أنها ترث من بعد قضاء العدة» 
ووقع ذلك أيضاً من عبد الرحمن بن مكمل فطلق امرأتين حين أخذه الفالج ثم 
مكث بعد طلاقه إياهما سنتين ومات في عهد عثمان فورثهما. وقال ابن عمر 
رضي الله عنهما: كان أبو بكر وعمر يورثان المرأة إذا مات زوجها وهي في 
العدة الرجعية» وسئل ابن عباس عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة منهن ثم 
مات ولم يدر أيتهن طلق فقال: الميراث بينهن جميعاً يعني موقوفاً حتى يعرف 
عينهاء قال: وكذلك إذا طلق واحدة منهن ثلاثاً ولم يعلم من هي فإنه يعتزلهن 
جميعاً» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


.)١57*( أخرجه مسلمء كتاب النكاح؛ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها‎ )١( 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر 
من ذلك فوقته الله لهذه» الأمة أربعة أشهرء وكان عظاء يقول: إذا الى من 
زوجته وهي في بيت أهلها قبل أن يبني بها فليس بإيلاء» وكان ابن عباس 
يقول: كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء؛ وكان علي رضي الله عنه يقول: 
إنما الإيلاء في الغضبء وكان [791/ ب] ابن عباس يقول: يصح الإيلاء في 
الرضى والغضب؛ لأن الله أنزل الإيلاء مطلقا . 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: آلى رسول الله كَلةِ من نسائه وحرم 
فجعل الحرام حلالاً وجعل في اليمين الكفارة» وكان عثمان وعلي وابن عمر 
وأبو الدرداء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم يقولون: إذا مضت أربعة 
توقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. 

وكان ابن عباس وغيره يقولون: الإيلاء تطليقة بائنة فإذا مرت أربعة أشهر 
قبل أن يفئ فهي أملك بنفسها وتعتد عدة المطلقة» وكان عبد الله بن مسعود 
يقول: إذا مضى عليك أربعة أشهر فاعترف بتطليقة» والله سبحانه وتعالى 


لعل 
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كناب الظهار 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله كَكيَةِ ينهى أن يقول 
الرجل لامرأته يا أختي» قال: وكان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يطلق 
امرأته يقول لها: أنت علي كظهر أمي» فلما جاء الإسلام جعل الله له كفارة 
ولم يعتد به طلاقاً. 

وقال سلمة بن صخر: «كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت 
غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان خوفاً من أن 
أصيب في ليلتي شيئاً فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر على 
أن أنزع» فبينما هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها 
فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم : انطلقوا معي إلى 
رسول الله كَلةٍ فأخبره بأمري» فقالوا: والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن 
أو يقول فينا رسول الله يكةِ مقالة يبقى علينا عارهاء ولكن اذهب أنت واصنع 
ما بدا لك؛ فخرجت حتى أتيت النبي وَلكةِ فأخبرته خبري فقال لي: أنت 
بذاك فقلت: أنا بذاك» فقال: أنث بذاك» فقلت+ أتأ بذاك» ققال: أت 
بذاك» فقلت: أنا بذاك أنا ذا فأمض فيّ حكم الله عز وجل نأنا صابر له 
قال: أعتق رقبة فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق ما 
أصبحت أملك غيرهاء قال: فصم شهرين متتابعين» قال فقلت: يا رسول الله 
وهل أصابني ما أصابني إلا من الصوم» قال فتصدقء, قال قلت: والذي بعثنك 
بالحق لقد. يتنا ليلتنا ما لنا عشاء؛ قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق 
فقل له [557/ أ] فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناً 
كل مسكين مدأ ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك» قال: فرجعت إلى 
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قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله مَلِنٍ 
السعة والبركة وقد أمر لى بصدقتكم فادفعوها إليّء قال: فدفعوها إلي)”" . 
فصل 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: سئل رسول الله يَْةٍ عن المظاهر يواقع 
قبل أن يكفرء قال: عليه كفارة واحدة. «وجاء رجل إلى رسول الله كْةٍ وقد 
ظاهر من امرأته فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل 
أن أكقرء فقال: وما ملك على ذلك يرحيمك الله: قال؛ رأيت خلخالها في 
ضموء القمرء قال: فلا تقريها ستى تقعل ما أهرك الله تعالي)”"؟: وهو حجة 
في تحريم الوطء قبل التكفير بالإطعام وغيره» وفي رواية: «فاعتزلها حتى 
تقضي ما عليك»» وهو حجة في ثبوت كفارة الظهار في الذمة. 

وسئل القاسم بن محمد رضي الله عنه: عن رجل طلق امرأته إن هو 
تزوجها فقال القاسم: إن رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها على 
عهد عمرء فأمره عمر إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهرء 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل فيمن حرم زوجته أو أمته 

كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين 
يكفرها ثم يقرأ: «لَتَّد كن لَكُمْ في تشول لش لتر عقنة 4 [الأسواب: 11 
وأتاه رجل يوماً فقال: إني جعلت امرأتي علىّ حراماً؛ قال له: كذبت ليست 
ا «يأًا آليَى لِمَ عم مآ أل أنَهُ ك4 
[التحريم ]. عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة» وتقدم إيضاح القصة في باب 
ا ا 


)1( أخرجه الترمذي اأعلاب على لقا باب ومن سورة المجادلة (99؟2)59 وابن خزيمة في 
الصحيح 7/١‏ 5 ). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الطلاق؛ باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ,)١199(‏ 
والحاكم (؟/ 7؟1) (5811). 


كنا كشف الغمة عن جميع الآمة 


كتاب اللعان والقذف والعمل بقول القافة 


كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «لا عن رجل امرأته وانتفى من 
ولدهاء ففرق رسول الله بَلٍِ بينهما وألحق الولد بالمرأة»”''» وفي رواية: 
«جاء رجل إلى رسول الله يَدلِةٍ فقال: امسن لد ايت ا وعد لط انا 
على فاحشة كيف يصنع؛ إن تكلم تكلم بأمر عظيم؛ وإن سكت سكت على 
مثل ذلك» وإن قتل تقتلوه؛ قال: فسكت النبي كل فلم يجبه» فلما كان بعد 
ذلك [797/ ب] أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه يا رسول الله ابتليت أنا به 
فأنزل الله تعالى هؤلاء الآيات في سورة النور: #وَلدِبَ يبون نجهم وز ب لم 
شهدا إِلّا نم4 [النور: 7]: فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره إن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليهاء 
ثم دعاها فوعظها وأخيرها أن عذات الدنيا أعوث من عذاب الأآشرلاء قالت: لا 
والذي بعثك بالحق إنه لكاذب» فقال رسول الله يك : الله أعلم أن أحدكما 
كاذب فهل منكما من تائب ثلاث مرات» ثم بدأ بالرجل فشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم 
ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما»”" . 

وفي رواية: «فقال الزوج: يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها 
ثلاث قبل أن يأمره رسول الله كله فقال النبي يَكيةِ: ذاكم التفريق بين كل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض باب ميراث الملاعنة (517/44)». وأبو داود: كتاب الطلاق» 
باب فى اللعان (575059). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب اللعان »)١4197(‏ والترمذي: كتاب الطلاق» باب ما جاء في اللعان 
(؟١17).‏ 
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متلاعنين إلى يوم القيامة إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا"''. وفي رواية: «فقال 
رسول الله يل للمتلاعنين؛: حسابكما على الله وأحدكما كاذب لا سبيل لك 
عليهاء قال: يا رسول الله يله: مالي + قال؛ لا مال لك إن كنت صدقت 
عليها فبما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك 
منهاا””"2» وهو حجة في أن كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر. 
وفى رواية: «لما طلقها زوجها ثلاث تطليقات أنفذه رسول الله يَلِِ وكان 

مأ خنع عبد النبي َل سنة»” "© قال سهل: وحضرت ذلك عند رسول الله يل 
فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدأء وكان 
هانئ بن حزام يقول: كنت جالساً عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل فذكر أنه 
وجد مع امرأته رجلاً فقتلهماء فكتب عمر إلى عامله في العلانية أن يقتله 
وكتب إليه في السر أن يأخذوا الدية. وقال أنس رضي الله عنه: لما ولدت 
مارية إبراهيم عليه السلام كان يقع في نفس رسول الله يَكهِ منه حتى أتاه 
جبريل عليه السلام فقال: السلام عليك أبا إبراهيم»””'» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

فصل في أن اللعاق يسقط 

إيجاب حد القذف على الزوج 


[19/ أ] كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «قذف هلال بن أمية 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق؛ باب التلاعن في المسجد (57504)» ومسلمء كتاب اللعان 
(1495). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين (5177)» ومسلم : كتاب اللعان 
,)١14975(‏ 

() أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في اللعان )1١5٠0(‏ والطبراني في الكبير )١١17/5(‏ 
(:مكهة). 

(5:) أخرجه البيهقي في السنن (417/7) .)١19190(‏ وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني 
(0/؟::) (178). 
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أهرأته. عمد وسول الله يللا بشريك بن حملن جاء هلال من أرضه عشاء 
فوجده عندهاء فقال النبي كله : البينة أوحد في ظهركء فقال: يا رسول الله 
إذا رأنى أجدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيئة؛ ٠‏ فجعل النبي مله يقول: 
البينة وإلا حدّ في ظهركء. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق 
ولينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحدء فنزل جبريل عليه السلام بقوله 
تعالى : (وَلَدينَ يبون اوج » [النور: 17 الآيات. فقرأها عليهم حتى بلغ 
إن كن من ألصَدِتيتَ4 [النور: 4] فانصرف النبي كَلةٍ فأرسل إليهماء فجاء 
هلال فشهد والنبي يَِةِ يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما 
تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة وقفوها فقالوا: إنها موجبة 
فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم 
فمضت. فقال النبي كَل : انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين 
خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء؛ فجاءت به كذلك فقال النبي يلِ: لولا 
ما مضى في كتاب الله من الأيمان لكان لي ولها شأن2'”2. فكان هلال 
رضي الله عنه أول رجل لاعن في الإسلام» وهو أحد الثلاثة الذين خلفواء 
وفي الحديث حجة على جواز القذف بشخص معين يسميه» وأن اللعان يمين» 
وجواز اللعان على الحمل والاعتراف به. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولما لاعن رسول الله يَيةِ بين هلال بن 
أمية وامرأته وفرق بينهماء قضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يدعى إلا لأمف 
وقضى أن لا يرمى ولدها فمن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: 
فكان الولد بعد ذلك أميراً على مصر وما يدعى إلا لأمهء وقضى عمر 
رضي اله طئه في وجل انكر رلا اعراتة وى في بطنها ثم أغترف ب وكير لمي 
)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب : الطلاق» باب: في اللعان (5055؟5)» والترمذي كتاب : تفسير القرآن. 


باب: سورة النور .)7١1/49(‏ وابن ماجه كتاب: الطلاق» باب: اللعان .)1١537(‏ والبخارى 
كتاب : التفسير باب : قوله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات (/807410). 
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بطنها ثم أنكره لما ولدء فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق 
به ولدهاء والله أعلم. 
فصل في مشروعية الملاعنة. 

بعد الوضع لقذف قبله. وإن شهد الشبه لأحدهما 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "ذكر التلاعن عند رسول الله مثْةِ فقال 
عاصم بن عدي في ذلك قولاً ثم انصرف؛ فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه 
وجد مع امرأته رجلاء فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي» فذهب به إلى 
رسول الله يله فأخبره بالذي وجد [917؟/ ب] عليه امرأته وكان ذلك الرجل 
مصفراً قليل اللحم سبط الشعرء وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله 
جذلاً آدم كثير اللحم» فقال رسول الله يَلِ: اللهم بين» فوضعته شبيها بالذي 
ذكر زوجها أنه وجده عندهاء فلاعن رسول الله كله بينهماء فقال رجل لابن 
عياس: أهى المرأة الخي قال رسول ائله 885 » لو وحمت أحدا يقير بيتة 
ترجمت هذه؟ فقال ابن عباس : لا تلك اميرأة كانت تظهر في الإسلام 
السوء”'2» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الملاعنة: قضى رسول الله يٍَِ 
لها أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى 
عنهاء وقضى رسول الله يَةٍ أيضاً في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه 
ومن رماها به جلد ثمانين ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين. 

فصل في النهي أن يقذف زوجته 
لأن ولدت ولدا يخالقف لونهما 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله يك 


للق أخرجه البخاري كتاب: الطلاق» باب: قول النبي لو كنت راجماً بغير بينة :)071٠١(‏ ومسلم 
كتاب: اللعان (15917). 
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فقال: يا رسول الله ولدت امرأتى غلاماً أسود وإنى أنكره وهو حينئذ يعرّض 
بأن ينفيه» فقال له النبي طلِلدِ: هل الك من بل + قال : نعم» قال: فما ألوانها؟ 
قال: حمرء قال: فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاًء قال فأنى أتاها ذلك؟ 
قال: عسى أن يكون نزعة عرق» قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق». ولم 
يرخص له في الانتفاء عنه. وكان عمر رضي الله عنه يقول: من اعترف بولده 
مناقة ثم ألكره بعد »الس به شياء آم آبى » بوائله العام , 
فصل في أن الولد للفراش دون الزاني وما جاء 

فيمن ولدت لدون ستة أشهر وفي ولد ادعاه اثنان 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يَكٍ يقول: «الولد لصاحب 
الفراش وللعاهر الحجر'"”''؛ قالت عائشة: «واختصم سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن زمعة إلى رسول الله كَكةِ فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي ابن 
عتبة بن أبي وقاص عهد إليّ أنه ابنه انظر إلى شبههء وقال عبد بن زمعة: هذا 
أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي» فنظر رسول الله يك إلى شبهه فرأى 
شيها بيت بعتبة: ققال- هو للف يا عبد بن زمعة 75583 1] الولد للقراض 
وللعاهر الحجرء واحتجبي عنه يا سودة بنت زمعة فليس هو لك بأخ»”"'. فلم 
ير سودة بعدها قط. 

وكان عمر رضي الله عنه يقول: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم 
يعتزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألمٌ بها إلا ألحقت به ولدها 
فاعزلوا بعد أو اتركوا. 

وقال عبد الله بن أمية: هلك رجل وتخلفت امرأته للعدة فاعتدت أربعة 


إدق أخرجه البخاري كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة» باب: للعاهر الحجر (2)717/59 
ومسلم كتاب: الرضاع» باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات .)١504(‏ 

زم أخرجه البخاري كتاب: الفرائض» باب: إثم من انتفى من ولده (5118), ومسلم كتاب: 
الرضاع؛ باب الولد للفراش وتوقى الشبهات .)١4041(‏ 
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أشهر وعشرأء ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصفاً. 
ثم ولدت ولداً تام فجاء زوجها إلى عمر فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة قدماء 
لحقن الجاهلية فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة 
هلك عنها زوجها حين حملت نأهريقت عليه الدماء فيبس ولدها في بطنها فلما 
أصابها زوجها الذي نكحت وأصاب الولد الماء تحرك في بطنها وكبر. 
فصدقهن عمر وفرق بينهما وقال: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق 
الولد بالأول. 

وجاء رجل إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله إن فلاناً ابني عاهرت 
بأمه في الجاهلية فقال رسول الله كَلِِ: «لا دعوة في الإسلام ذهب أمر 
الجاهليةء الولد للفراش وللعاهر الحجرة” , 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في 
الإسلام فأتاه رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة» فدعا عمر رضي الله عنه قائفاً 
فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه فضربه بالدرة وقال: ما يدريك؟ ثم 
دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك» فقالت: كان هذا وأشارت لأحد الرجلين 
يأتيها وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى ظن وظنت أن قد استمر بها الحمل 
ثم انصرف عنهاء فهريقت عليها الدماء ثم خلفه الآخر فلا أدري من أيهما هو 
فكبر القائف». فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت. ثم قال رضي الله عنه: ما 
كنت أظن أن ماءين يجتمعان من رجلين في ولد واحد أبداً. 

وتقدم في باب رد المنكوحة بالعيب أن بصرة بن أكثم تزوج امرأة في 
خدرها على أنها بكر فدخل عليها فإذا هي حبلى» ففرق بينهما رسول الله كَل 
وقال: لها الصداق بما استحل من فرجهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


6 أخرجه ابو داود كتاب: الطلاق» بات : الولد للفراش (174؟5). 
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فصل في الشركاء يطئون المرأة في طهر واحد. 

قال زيد بن أرقم: رفع إلى علي رضي الله عنه وهو باليمن ثلاثة نفر وقعوا 
على امرأة فى طهر واحد فسأل اثنين فقال: أتقران [795”/ ب] لهذا بالولد. 
قالا: لاء ثم سأل اثنين قال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لاء فجعل كلما سأل 
اثنين 'قالا: لأ فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي 
الدية» وفى رواية فأغرمه ثلثى قيمة الجارية لصاحبيه» فلما ذكروا ذلك للنبي وَل 
ضحك حتى بدت نواجذه» ورفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل وقع 
على جارية له قيها شريك فآصابها فجلله عمر ماثة سوط إلا سوطاً. 

فصل في الحجة في العمل بالقافة 

قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله يَككِةِ يعمل بأخبار القافة» ولقد 
دخل على مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم ترى أن محرز المدلجي نظر 
آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
بعضى »!22 وكانا قد غطيا رؤوسهما يقطيفة وبدث أقدامهماء وكان أسامة أسود 
وزيد أبيض وكان بعض المنافقين لاث بهماء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

باب حد القذف 

كانت عائشة رضي الله عنها تقول: لما أنزل الله عذري قام رسول الله 
يَكيهِ على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن» فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا 
الحدء وكان كَلِةٍ يقول: «الراوية أحد الشاتمين وأشدّ الشتم الهجاء»”"'» وكان 
يك يقول: اكفارة من اغتبت أن تستغفر له0”"» وكان كلل يقول؛ اأنا لآ أقبل 
)000( أخرجه البخاري: كتاب الفرائضن باب القائف», (51100)» ومسلم كتاب: الرضاع» باب: 

العمل بإلحاق القائف الولد .)١5094(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى :4)14١1/1١(‏ وفي شعب الإيمان (5117/5)» وعبد الرزاق في 

مصنفه (175/11)» إلا أنه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان. 
ا ذكره الحارث في زوائد الهيثمي (؟/ 91754). 
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قول أحد في أحد'. وئقل إليه رجل كلاماً فخطب الناس وقال: "لا تبلغوني 
عن مساب إلا خيراً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر»”''؛ وكان 
كد يقول: «إذا قال رجل لرجل يالوطي فاضربوه عشرينء. فإن قال له: 
يا مخنث فمقله0”” , 

وسئل علي رضي الله عنه عن رجل قال لرجل: يا كافر أو يا خبيث أو 
يا فاسق أو يا حمار» فقال: ليس عليه حد معلوم ولكن يعزره الوالي بما رأى. 
وكان إبراهيم النخعي يقول: كانوا يقولون: إذا قال الرجل للرجل يا كلب أو 
يا خنزير أو يا حمار قال الله تعالى: أتراني خلقته كلباً أو خنزيراً أو حمارا. 

وكان عمر رضي الله عنه يضرب في التعريض والهجاء الحدء ويقول: هو 
كالصريح»؛ فرفع إليه شخص عرّض بالقذف وقال: لم أرد هذاء قال الرجل 
فيسمي لي الذي عنى» فقال عمر: صدق قد أقررت على نفسك بالقبيح ووركه 
[145/ ب] على من شئت فلم يذكر أحداً فجلده الحدّء وكان غيره من 
الصحابة لا يجلدون إلا في القذف الصريح» ورفع إلى أبي هريرة رجل قال 
لآخر: يا فاعلاً بأمه فجلده المحد ثماثين مسوطاً. 

وقال عمرو بن العاص وهو أمير مضر لرجل: يا منافق» فرفع الرجل 
الأمر إلى عمر بن الخطاب فكتب إلى عمرو: إن أقام البينة عليك يا عمرو 
جلدتك تسعين» فعظم ذلك على الناس فعفا الرجل عن عمرو. قال ابن عمر 
رضي الله عنه: ورفع إلى عمر رضي الله عنه رجل قال لآخر: أناا صتعيت 
بأمك في الجاهلية فنهاه» وقال: لا يقولها أحد بعدك إلا جلدتهء وكان 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب: في رفع الحديث في المجالس (5870)., والترمذي» 
كتاب المناقب» باب: فضل أزواج النبي كَكليِ (178457)»: وأبو يعلى (2557/4)» والبيهقى فى 
شعب الإيمان (9/ 494). 

6 أخرجه ابن ماجه»؛ كتاب الحدود. باب: حد القذف (2))59558 والترمذي» كتاب الحدود» 
بات: فا جاء فيمين يقنول لآخر با مخدث +)١815(‏ والطبرانى فى الككبير (519/11) 
.)١164.0(‏ 
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رضي الله عنه يجلد من يفتري على نساء أهل الذمة» ورفع إليه رضي الله عنه 
رجل قال لرجل: ما تأتي امرأتك إلا زنا أو حراماً. وقال: قذفنيء فقال له 
عمر: قذفك بأمر يحل لك. 

وكان يَليةٍ يقول: «من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة» إلا أن 
بكرن كما فاق" + وقال آبو الوناد» كان عمر بن الخطاب وعثمان. بن عفان 
والخلفاء الراشدون يجلدون العبد في الفرية أربعين» وما بلغنا أن أحداً منهم 
جلد أكثر من أربعين غير عمر بن عبد العزيز فإنه جلد عبداً في فرية ثمانين» 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في بيان أن من أقز بالزنا بامرأة لا يكون قاذفآ لها 

قال نعيم بن هذال: «كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي فأصاب جارية 
من الحي» فقال له أبي: اكت رسول الله يل فأخبره بما صنعت لعله يستغفر 
لك. فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم عليّ كتاب الله. فأعرض عنهء 
فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم على كتاب الله» ثم أتاه الثالثة فقال: 
يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه» ثم أتاه الرابعة 
فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فقال رسول الله كَليِ: 
إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ قال: بفلانة» قال: ضاجعتهاء قال: نعمء 
قال: جامعتهاء قال: نعمء فأمر به أن يرجم فأخرج إلى الحرة فلما رجموه 
فوجد مس الحجارة جزع فخرج يعدوء فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز 
أصحابه فنزع بظلف بعير فرماه به فقتله» ثم أتى النبي كَلَِةٍ فذكر ذلك له فقال: 
هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه»”"2؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المحاربين من أهل الكفر؛ باب: قذف العبيد (5804): ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب : التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا .)١550(‏ 


(0) أخرجه أبو داودء كتاب الحدود. باب: رجم ما عز بن مالك (4419)» وابن أبي شيبة 
(ة/خ"؟ه) 1510م 1). 
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كناب العدد 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يقولون: من الأمانة ائتمان المرأة 
على فرجهاء وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه [545/ ب] يقول: 
للحامل من الأجر أجر العابد الصائم المخبت المجاهدء فإذا ضربها الطلق فلا 
يدري أحد من الخلائق ما لها من الأجر» وإن أرضعت فلها بكل رضعة أو 
مصة أو مجة عتق رقبة وصيام سنة» وكان رسول الله يَْةٍ يقول: «عدة الحامل 


ق 


ع« السام الءم و هه 


يوضع الحمل»» كم يقرأ قوله تعالى #رَوْلّتُ الخال تلن أن بسن حملن 4 
[الطلاق: 5] وجاءت سبيعة حين توفي عنها زوجها وهي حامل إلى رسول الله 
كلهِ تستأذنه يوم وضعت حملهاء فقال لها: تزوجي اليوم إن شئت» وكان 
زوجها توفي قبل وضعها بعشر ليال. 

وكان عبد الله بن عمر وغيره يقولون: لو ولدت امرأة وزوجها على 
السرير لم يدفن بعد حلت» وكان ابن عمر يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها 
سيدها حيضة؛ وكان عمرو بن العاص يقول: عدتها أربعة أشهر وعشر 
كالحرة؛ وكان عمر رضي الله عنه يقول: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة 
عيضا وتسلاً لتعدهه نكال رجل: الجمليايا امير المومعين شهراً رنصقا 
فسكت عمر رضي الله عنه. 

ورفع إلى علي رضي الله عنه رجل طلق امرأته وفي بطنها ولدان فوضعت 
واحداً وبقي الآخرء فقال رضي الله عنه: زوجها أحق برجعتها ما لم تضع 
الآخر» وسئل سعيد بن المسيب رضي الله عنه: ما بال العشر في عدة المتوفي 
عنها زيادة على الأربعة أشهر؟ فقال: انها هي التي بطع كيها الررييء كات 
رضي الله عنه يقول: إذا رأت الحامل الدم فهو نقص في غذاء الولد وزيادة فى 
مدة الحمل»؛ وإذا لم تر ذم تم الولد وعظم رتركه فى تبحا أشهر أر سيمة 
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ورفع إلى عمر رضي الله عنه امرأة تزوجت في العدة فضربها عمر وضرب 
زوجها بالمخفقة ضربات» وفرق بينهما ثم قال رضي الله عنه : أيما امرأة 
نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما 
واعتدت بقية عدتها من الأول؛ ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب. وإن دخل 
بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدة الأول. ثم اعتدت من الآخر ثم لا 
يجتمعان أبداء ولها مهرها كاملا بما استحل من فرجها. 

وقال أبيْ بن كعب رضي الله غنه: قلت: يا رسول الله رودت امال 
عَلْهْنَ أن يَعمْنَ حلمو 4 [الطلاق : 4] للمطلعة عاونا أو للمعرفي عنها زوجها؟ 
فقال: هي للمطلقة ثلاثاً وللمتوفى عنها"”''؛ وقال الزبير بن العوام: قالت لي 
أم كلثوم بنت عقبة وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة /١17[‏ أ] فطلقتها تطليقة 
ثم خرجت إلى الصلاة فرجعت وقد وضعتء. فقلت لها: خدعتيني 
خدعك الله» ثم أتيت النبي يك فقال: سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها 
أي ؛ لأن الرجعة إنما تكون ما لم تنقض عدتها. 

وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقضي فيمن مات حين دخلت امرأته في 
الحيضة الثالثة» وكان قد طلقها بأنها قد برئت منه وبرئ منها لا يرثها ولا 
ترئثه» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت 
في الدم الحيضة الثالثة فقد برتت منه وبرئ منهاء وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها 
فإنها تنتظر تسعة أشهرهء فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر 
ثلاثة أشهر ثم حلت. 

وتقدم في باب الخلع أنه يك أمر الربيع بنت معوذ حين اختلعت أن تعتد 
بحيضة» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: عدة المختلعة عدة المطلقة» 
وكان على رضي الله عنه يقول: عدة المطلقة من حين يبلغها الخبرء وتقدم 


.)111( )”035 /7( أخرجه الدار قطني‎ )١( 


كشف الغمة عن جميع الأمة لمق 


بيان حكم من فقد زوجها في باب رد المنكوحة بالعيب» والله سبحانه وتعالى 
3 
فصل في الإعتداد بالأقراء وتفسيرها 

قالت عائشة رضى الله عنها: الما أعتقت بريرة أمرها رسول الله يَلةٍ أن 
تعدك عيدة الحرفةاء وعدم ف باب الحيض قوله يَلةِ في المستحاضة تجلس 
أيام أقرائهاء وكان يَلِةِ كثيراً ما يقول: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها 
حيضتان»”"؛ وفي رواية: «وقرؤها حيضتان»”"؛ وفي رواية: «وعدة الحرة 
ثلاث حيض" . 

فصل في إحداد المعتدة 

قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله يل يقول: "لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم العرت م سرد ثلاث. إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشراً»”؟'» وقالت أم سلمة رضي الله عنها: «جاءت امرأة إلى 
رسول الله كَكْةِ فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت 
عينها أنتكسلها؟ قال رسول الله قلة: لأ مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا 
ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن تجلس في شر 
أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول قمر كلب حك يعر" 507 مداه 


)0غ( أخرجه 0 ماجه» كتاب الطلاق» باب: خيار الأمة إذا أعتقت (501070). واد بن أبي شيبة 
)1١/4(‏ (217684» والطحاوي في شرح معاني الآثار (9/ 47) . 

(؟) أخرجه أبو داود». كتاب الطلاق» باب: في سنة طلاق العبد »)١١487(‏ والترمذي» كتاب 
الطلاق» باب: ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (1187)» والطبراني في الأوسط (1/7؟) 
(4/ا5). 

إفر4 أخرجه أبو داود كتاب : الطلاق؛ باب : في سئة طلاق العبد» وابن ماجه كتاب: الطلاق» 
باب: في طلاق الأمة وعدتهاء والحاكم في المستدرك (؟/ "771) (18717). 

يق أخرجه البخاري كتاب : الطلاق؛ باب: حد المرأ ة على غير زوجها ( .)»)2٠‏ ومسلم كتاب: 
الطلاق باب : وجوب الإحداد في العدة )١1587(‏ إلا أنه عن زينب. 

)0( أخرجه البخاري كتاب: : الطلاق؛ باب : الإئمد والكحل من الرمد (” 0 ومسلم : كنات 

الطلاق. باب: وجوت الإحداد في عدة الوفاة .)١5/8/(‏ 


فف كشف الغمة عن جميع الأمة 


فسئلت زيئب بنت أم سلمة ما معلى رمث ببعرة؟ فقالت: كانت المرأة إذا 
توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست * شر ثيابها ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى 
يمر بها سنةء ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء 
إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب 
أو غيره. واحتج بالحديث من لم ير الإحداد على المطلقة. 

وقال أنس رضي الله عنه: ولما توفي أبي سفيان دعت بنته أم حبيبة 
رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه عارضها وما شاءت 
من بدنها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله 
يككهِ يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً»"' © وكذلك فعلت زينب 
بنت جحش حين توفي أخوها رضي الله عنها. 

فصل فيما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه 

كانت أم عطية رضي الله عنها : تقول: اكنا تنهى أن تحد على هيت غير 
زوج» وأن نكتحل ولو عمشت عيونناء وآن تقطيب وأن تلبس ثوباً مصبوغا إلا 
من عصبء والعصب نوع من البرود» وأن نمس طيباًء ورخص لنا عند الطهر 
إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفارء قالت: وكنا ننهى 
عن لبس الممشق من الثياب والحليّ والاختضاب»”" 

وقالت أم سلمة: «دخل عليّ رسول الله يكهْ حين توفي أبو سلمة وقد 
جعيلت على غيني صبراء فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر 
يا رسول الله ليس فيه طيب» فقال: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل 
)0( أخرجه أبو نعيم في الحلية (79/5/5) . 
(؟) أخرجه النسائي كتاب: الطلاق» باب: الخضاب للحادة (70177): وابن ماجه كتاب: الطلاق» 

باب: هل تحد المرأة على غير زوجها »)7١41/(‏ وابن حبان )١47/1١(‏ (1700). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ذف 


وانزعيه بالنهارء ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. فقلت: بأيْ 
شيء أمتفظ يا رسول الله؟ فقال؟ بالسدر والريت تغلفين به راسلف؟'؟. 
وقال جابر رضي الله عنه: «طلقت خالتي ثلاثاً فخرجت تجذ نخلاً لها 
فلقيها رجل فنهاهاء فأتت النبي تَلِةٍ فذكرت ذلك فقال لها: اخرجي فجذي 
نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيراً»"» وقالت أسماء بنت عميس: 
«لما أصيب جعفر عليه السلام دخل علي رسول الله َل اليوم الثالث من قتل 
جعفر فقال: لا تحدي بعد يومك : وفي رواية: «تنسكي ثلاثاً ثم 
اصنعي ما شئت"”*'» قال العلماء: وهذا محمول على المبالغة في الإحداد 
والجلوس للتعزية؛ والله سبحانه وتعالى أعلم [/اة5/ أ]. 
فصل أين تعتد المتوقفى عنها 
قالت فريعة بنت مالك رضي الله عنها: خرج زوجي في طلب أعلاج له 
فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه» فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي» 
فأتيت النبي كَكةٍ فذكرت ذلك له فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة 
من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالأ ورثته منه» وليس المسكن له فلو تحولت 
إلى أهلي وأخوتي لكان أرفق بي في بعض شأني» قال: تحولي» فلما خرجت 
إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي 
زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وكا 
)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الطلاق» باب : فيما تجتنبه المعتدة في عدتها (71700): والنسائي 


كتاب : الطلاق» باب: الرخصة للحادة أن تمشط بالسدرة (720721)» والطبرانى فى الكبير 
ل 1) و 1). 0 

(؟) أخرجه أبو داود كتاب: الطلاق؛ باب: في المبتوتة تخرج بالنهار (1191): والحاكم في 
المستدرك (؟5/5؟5) (1871): والبيهقي في الكبرى (5/0ة) (حمدمكه١).‏ 

زشرفق أخرجه أحمد في مسئده (170141). 

(:) أخرجه أحمد في مسنئده (2751977» والطبراني في الكبير (179/75) (779)» والبيهقي في 
الكبرى (1/ 578) (191090). : 


نيفق كشف الغمة عن جميع الأمة 


قالت: وأرسل إلىّ عثمان فأخبرته بذلك فأخل به. وسيأتى فى كتاب النفقات 
إق شاء الله تعالى أيخ تسد السعوة , 0 

وقصة فاطمة بنت قيس وأنه يَكةِ أذن لها أن تخرج إلى بيت أهلها لتعتد فيه 
حين خافت من المنزل» وكانت عدة مبتوتة ثلاثا فقال لها رسول الله ظَلةٍ 
اخرجي إلى بيت ابن أم مكتوم لا يراك إذا خلعت ثيابك» وكان عمر رضي الله 
عنه يرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة ثم ترجع 
إلى بيتها . 

وقال أنس رضي الله عنه: زارت امرأة أهلها في عدة الوفاة فضربها الطلق 
فسألوا عثمان رضي الله عنه فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق. وقال 
مجاهد: كان عمر وعثمان رضي الله عنهم يرجعانهن حواج ومعتمرات من 
الجحفة وذي الحليفة؛ كان ابن عباس وجابر يقولان: تعتد المبتوتة والمتوفى 
عتها حيق: شاءت:. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا تنتقل المبتوتة والمتوفى عنها 
زوجها من بيت زوجها ولو ليلة واحدة»؛ وكان ابن عباس رضي يد 
يقول في قوله تعالى: #وَالدبنَ ا مِنكم وَيدرونَ ويا يي لْأَدجهم 
متنا إل الصول د إشرع» [البقرة: ٠‏ 4 17» نسخ ذلك بقوله تعالى: وَالَذِنَ 
يفون يسك وَيَدريد وجا يرن بالشبهنٌ أربعَة َدْبُْرٍ وُحَشْرَا 4 [البقرة: 314 ].. 

باب الإستبراء للأمة إذا ملكت 

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله يك يقول يوم سبى 
أوطاس : «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير حامل حتى تحيض حيضة)”'', 
وفي رواية: الا ينعن وجل عل انبيأة وحملها لغيره)”''» وقال ابن عباس 


)0010 لاي :اد ياب : في وطء السبايا (5191؟)»؛ وأحمد في مسنده 
»)23١844(‏ والحاكم في المستدرك (5117/5) (1190). 
0( أخرجه أحمد في مسنده (80957). 


كشف الغمة عن جميع الأمة يفف 


رضي الله عنهما: لأتى النبي تَِةِ على امرأة حامل [741/ ب] في فسطاط 
رجل فقال: لعله يلم بهاء فقالوا: نعمء فقال رسول الله يَكةِ: لقد هممت أن 
ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل لهء كيف يستخدمه وهو لا 
بحل له؟ ثم قال تَكليهِ:ْ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد 
غيره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى 
تعيض ]”2: ومفهومه أن البكر لا تستبرآء وكان وله كثيراً ما يأمر باسقبراء 
الأمة التي لا تحيض ثلاثة أشهر. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو 
بيعت أو أعتقت أو كانت أم ولد ثم مات سيدها فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ 
العذراء؛ ووقع لعليّ رضي الله عنه في سهمه وليدة بكر من سبايا اليمن 
فأصبح وقد اغتسل منها رضي الله عنهء فأنكر عليه بعض الصحابة فبلغ ذلك 
النبيّ بلِةِ فأقر علياً على ذلك» وقال: إن لعليَ في الخمس أكثر من ذلك» 
وكان المنكر يبغض علياً فقال النبي كلِ: لا تبغض علياًء قال الرجل: فما 
صار أحد أحب إليّ من علي لكلام رسول الله كَلةْ. 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب: النكاح» باب: تحريم وطء الحامل المسيبة »)١5141(‏ وأبو داود كتاب: 
النكاح باب: في وطء السبايا (105١5؟))»‏ والدارمى كتاب: السير» باب فى النهى عن وطء 
الحبالة (؟/ 594؟) (1517/8) إلا أنه عن أبى الدرداء 


هق كشف الغمة عن جميع الأمة 


كتاب الرضاع 
وبيان الرضاعات المحرمة وما يثبت به الرضاع 


قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يَكِِ يقول: «لا تحرم 
الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان والخطفة والخطفتان2”''. وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو 
يحرمء وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: لا تحرم العيفة» قيل له 
و ا ل ا ل 
وجاء أعرابي إلى رسول الله كلِةِ فقال: يا رسول الله إني كانت لي امرأة 
دوبع علي اذ و ترضمك امراني الآرلي أآنها أرعت المراة الجليدة 
رضعة أو رضعتين. فقال النبي يَلِ: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان»9) 
والإملاجة هي اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان فيما أنزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس معلومات» وتوفي رسول الله مَل 
والأمر على ذلك» وفي رواية: كان فيما أنزل الله لا يحرم إلا عشر رضعات 
أو خمس معلومات ثم سقط /١18[‏ أ] خمس منها وبقي الأمر على خمس» 
ولما بلغ ابن عمر أن الزبير يأثر عن عائشة أن الرضاعة لا يحرم منها دون سبع 
رضعاجم ققال ابن عمر رعس الله عثهسا؛ كول الله تعالى بير مين قول 
عائشة. قال الله تعالى: لارَأَمونُحُم قرت ألرّصَلعَةٍ4 [النساء: 7]» ولم يقل 
رضعة ولا رضعتين» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الرضاع» باب: في المصة والمصتان؛ والدارمي كتاب: النكاح باب: كم 
رضعة تحرم /08) (؟95١5).‏ وابن حبان (١١1/؟57)‏ (4779). 


(؟) أخرجه الدارقطني في سننه (71) (5/ 18)» والبيهقي في الكبرى (2154) (9/ 199). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ذف 


فصل في رضاعة الكبير 

قالت أم سلمة رضي الله عنها لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع 
الذي ما أحب أن يدخل عليّء فقالت لها عائشة: أما لك في رسول الله أسوة 
حسنة» إن آمرأة أبى حذيقة قالت: يا رسول الله إن سالماً يدخل علي وياوي 
معي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة مني شيءء فقال رسول الله عي : أ ضعية 
حتى يدخل عليك فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولد أبي حذيفة من 
الرضاعة» فأرسلت أم سلمة إلى بقية أزواج النبي فل فأبين ما قالت عائشة 
رضى الله عنها وقلن كلهن : لا يدخل علينا أحد بتلك الرضاعة أبداء وما نرى 
هذا الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها إلا رخصة أرخصها رسول الله كَةِ لسالم 
الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام)”""» وسمعناه أيضاً يقول: «لا رضاع إلا ما 
كان في الحولين»”"'»؛ وسمعناه أيضاً يقول: «لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد 
احتلام»2» فرجعت عائشة رضي الله عنها إلى قولهن ثم تذكرت قوله يَْةِ حين 
دخل عليها يوماً وغتدها رجل فقال: يا عائشة من هذا؟ قالت: أخي من 
الرضاعة» فقال يا عائشة: «انظرن عن إخوتكن قإنما الرضاعة من المجاعة»”؟؟ , 

وكان الزهري رضي الله عنه يقول: لم تزل عائشة رضي الله عنها تفتي 
عائشة رضي الله عنها يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أختيها ولا 
يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب: الرضاع؛ باب: ما جاء أن لا تحرم في الصغر (91١)؛‏ وابن حبان 
1//ا") 115757 والطبراني في الأوسط 14/7 ؟) لاحم 


(؟) أخرجه الدار قطني (4/ )١77‏ (9)»؛ وسعيد بن منصور في السئن (5147/1؟) (480). وعبد 
الرزاق في مصنفه (/1/ 559) (11957). 


(9) أخرجه الطبراني في الصغير )١98/5(‏ (4017)؛ والبيهقي في الكبرى (0/ 4051 1). 


(4:) أخرجه البخاري كتاب: الرضاع؛ باب: الشهادة على الإنسان والرضاع (771417): ومسلم 
كتاب: الرضاع» باب : إنما الرضاعة من المجاعة .)١590(‏ 


ينف كشف الغمة عن جميع الآمة 


فصل: في قوله 5ظة: يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب وشهادة المرأة الواحدة بالرضاع. 
وما يستحب أن يعطي المرأة عند الفطام 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لما أريد رسول الله كليو أن ينكح ابنة 
حمزة قال يَْةِ: إنها لا تحل لي فإنها ابئة أخي من الرضاعة ويحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب""'' [94؟/ ب]ء وفي رواية: «من الولادة»”"'. 
وفي رواية «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب"” “وكات 85 ونوك 
«لا تنكح من أرضعته امرأة أبيك ولا امرأة ابنك ولا امرأة أخيك»”؟'» وكانت 
عائشة رضي الله عنها تقول: جاء عمي من الرضاعة يستأذن عليّ بعد أن نزل 
ا ل فلما جاء رسول الله 2 كل أخبرته بالذي صنعت 


وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت 
إحداهما جارية والأخرى غلاماً أيحل للغلام أن ينكح الجارية؟ قال: لا لأن 
اللقاح واحدء وفي رواية جاريتان بدل المرأتان والمعنى واحدء وكان أنس 
رضي الله عنه يقول: «جاء رجل إلى رسول الله كَكْةِ فقال: يا رسول الله ما 
يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: الغرة العبد والأمة00" . 


)00( أخرجه ابن ماجه كتاب: الرضاع؛ باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1988): 
والطبراني في الكبير (1/ 179) (59751)» وابن أبي شيبة (7/ 0144) (110/079). 

(5؟) أخرجه مسلم كتاب: الرضاع» باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .)١5544(‏ 

(*) أخرجه الترمذي كتاب: الرضاع» باب : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .)١١557(‏ 

(:) أخرجه البيهقي ذ في الكبرى (1/ 101) (191454) وسعيد بن منصور في سئئه /١(‏ )2 
(471). إلا أنه من قول علي . 

)0( أخرجه الترمذي كتاب: الرضاع؛ باب: ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع (21161): والنسائي - 


كشف الغمة عن جميع الأمة لحف 


وكان عقبة بن الحارث رضي الله عنه يقول: تزوجت أم يحيى بنت أبي 
إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكماء قال عقبة: فذكرت ذلك 
للنبي يَكةِ فأعرض عني» فتنحيت فذكرت ذلك له مرة أخرى وقلت: يا 
رسول الله إلها كاذيف: حقال: معها رثهائي غنهاء وقال* «كيف وقد نعمت 
أنها قد أرضعتكما"”"". قال عقبة: ففارقتها ونكحت زوجاً غيري . 

وكان عمر رضي الله عنه يتوقف في قبول امرأة واحدة في الرضاع 
ويقول: لا بد من رجل وامرأة» وكان كثيراً ما يقول للرجل إذا قالت له امرأة 
أنا أرضعتكما: اذهب بامرأتك» وجاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل 
ثلاثة أبيات قد تناكحوا فقالت: أنعم بنئّ ويثاتي ففرق بينهم وقبل شهادتهاء 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


خا كتابت: النكاح. يالب حق الرضاع وحرمته اللمسسرةة والدارمي كتاب النكاحء باب : ما يذهب 
مذمة الرضاع (5184). 

)000( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب : شهادة الإماء والعبيد؛ والترمذى : كتاب الرضاع » 
باب : ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع .2١1١91(‏ والنسائي: كتاب النكاح؛ باب: 
الشهادة في الرضاع سس 


34 كشف الغمة عن جميع الآأمة 


كتاب النفقات 
وبيان ما جاء في فضل الإنفاق على العيال والأولاد 
والأرقاء والبهائم والإحسان إليهم وغير ذلك 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يل يقول: «أفضل دينار 
ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله» ودينار ينفقه على دابته فى سبيل الله؛ 
ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله»”'' . ْ 

قال أبو قلابة رضي الله عنه : بدأ بالعيال ثم قال: وأيّ رجل أعظم أجراً 
من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله أو ينفعهم الله به ويغنيهم» وكان 
ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: «إذا بات 
أحدكم مغموماً مهموماً من سبب العيال كان أفضل /١99[‏ أ] عند الله من 
ألف ضربة بالسيف في سبيل الله عز وجل»”"“»؛ وكان كَكيٍ يقول: «عرض عليّ 
أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار» فأما أول ثلاثة يدخلون 
الجنة فالشهيد. وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيدهء وعفيف متعفف 
ذو عيال» وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلظط» وذو ثروة من مال لا 
يؤدي حق الله في مالهء وفقير فخور)”” . 

وكان كَكِةِ يقول: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب: الزكاة» باب: فضل النفقة على العيال والمملوك (445)»: وابن ماجه 
كتاب : الجهادء باب: فضل النفقة في سبيل الله تعالى (7775)» والبخاري في الأدب المفرد 
57/1١‏ )4 ). 

2002 لم أجده. 

() أخرجه ابن حبان /١١(‏ 011) (57957)»: والحاكم »)١419( )044 /١(‏ والطيالسي (784/1) 
(51ه؟). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 4 


عليها حتى ما تجعله في امرأتك”2» وفي رواية: «إذا أنفق الرجل على أهله 
نفقة وهر يحتسيها كانت صدقة»”''+ وفي رواية: اما أطعمت نفك فهر لك 
صدقة» وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة, وما أطعمت زوجتك فهو لك 
صدقة» وما أطعمت حادماك فهر لك صدقةة”'. وكان وله يقول: اليد العليا 
أفضل من اليد السفلى؛ وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك 
فأدناك)7؟' , 

وكان كلِةِ يقول: ١من‏ أنفق على نفسه نفقة ليستعف بها فهي صدقة. ومن 
أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة»”” » وقال كَلهِ يوماً لأصحابه : 
اتصذقواء فقال رجل: يا رسول الله عتدي ديتار» قال أنفقه على نفسك» 
قال: إن عندي آخرء قال: أنفقه على زوجتكء. قال: إن عندي آخرء قال: 
أنفقه على ولدكء قال: إن عندي آخرء قال: أنفقه على خادمك؛ قال: إن 


غيدى آثر» قال: أئت أبضر بين" , 


وكان يَكئةِ كثيراً ما يقول: ما أنفقه الرجل على نفسه وأهله وولده وذي 
رحمه وقرابته فهو له صدقة» وما وقى به المرء عرضه كتب له صدقة» وما 
أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله؛ والله ضامن إلا ما كان في بنيان أو 


مع 0 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الإيمان» باب: ما جاء أن الأعمال بالنية (04)؛: والطيالسى 
(ض : 147:089)+ والنسائي في الكبرى كتاب : عشرة النساء» ياب: ثواب من .رقع اللقمة 
إلى فى امرأته (9185). 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: الزكاة؛ باب: فضل النفقة والصدقة :.)50١7(‏ والنسائي في الكبرى 
كتاب: عشرة النساء» باب: ثواب النفقة على الذرية (65١؟47),.‏ 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد /١(‏ 17) (875)» والطبراني في الكبير (518/5) (2)595 
والتساتي في الكبرى كتاب : غشرة النسء» ياب ؛ [يجاب نفقة المرأة وكسوتها (4100) . 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير 2))1١400( )١1857/١١(‏ والبزار في مسنده(5/ 174) (/71/ا1) . 

)2( أخرجه الطبراني في الأوسط (117/17/4) (1841)؛ وفي مسند الشاميين (117/7) (1901). 

(5) أخرجه أبو داود كتاب: الزكاة» باب: في صلة الرحم (21141» والنسائي: كتاب: الزكاة» 
باب: الصدقة عن ظهر غنى (50170)», وابن حبان )١577/8(‏ (/71711) , 

60 أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ 4/) (5845). 


بذك كشف الغمة عن جميع الآمة 


قال محمد بن المنكدر رضي الله عنه: المراد بما وقى به المرء عرضه ما 
يعطى للشاعر وذوي اللسان المتقى. وكان ذَلِةٍ يقول: «إن المعونة تأتي من الله 
على قدر المؤنة وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء» وأوّل ما يوضع في 
ميزان العبد يوم القيامة نفقته على أهله"”'' . وكان يَْليةٍ يقول: إن الرجل إذا 
سقى امرأته من الماء أجر»""“'. وكان يل يقول كثيراً: «ما من يوم يصبح العباد 
فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول 
الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً””"» وكان كله يقول: «كفى بالمرء إثماً أن 
يضيع من يعول" ''» وكان يلٍ يقول: «إن الله تعالى سائل كل راع عما 
استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل ه200 , 


وقالت عائشة رضي الله عنها: «دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل 
فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة» فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم 
تأكل منها ثم قامت وخرجتء فدخل النبي يَةٍ علينا فأخبرته» فقال يَِ: «من 
ابغلى من هذه البنات يشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من الدارة”'؟؛ وفي 
ودايةة امن غال ابسسين أو ثلا أو أحتين أو ثلاثاً حتى يبن أو يموت عتهن 
كنت أنا وهو في الجنة كهاتين» وأشار بأصبعه السبابة والتي تليهاء وكان له 


)00( أخرجه البيهقي في الشعب (191/17) (4407)» والحارث في مسنده )584/1١(‏ (177) زوائد 
الهيثمي» والقضاعي في مسند الشهاب )١١١/5(‏ (1475). 

اه أخرجه أحمد في مسنده (151700). 

(") أخرجه البخاري كتاب: الزكاة؛ باب: قول الله تعالى #فأما من أعطى واتقى» :)١5147(‏ 
ومسلم كتاب: الزكاة؛ باب: في المنفق والممسك .)٠١١١(‏ 

() أخرجه النسائي في الكبرئى:كتاب: عشرة النساءء باب: إثم من ضيع عياله (411/5), 
والحميدي في مسنده (؟/ 11/7) (0949)» والقضاعي في مسند الشهاب (5/ 07١4‏ 00 

(5) أخرجه ابن حبان /1١١(‏ 44") (2)4491 والنسائي في الكبرى كتاب: عشرة النساء. باب: كل 
راع عما استرعى» وأبو نعيم في الحلية (5/ .)18١‏ 

(7) أخرجه البخاري كتاب: الزكاة» باب : اتقوا النار ولو بشق تمرة )١414(‏ ومسلم: كتاب: البر 
والصلة؛ باب: فضل الإحسان إلى البنات (55579) . 


كشف الغمة عن جميع الأمة ينك 


أجر مجاهد في سبيل الله صائماً قائمأة قالت امرأة: .وواحدة يا رسول اللهء 
قال وو احلاة 70 ٠‏ 

وتقدم في باب عشرة النساء نبذة تتعلق بهذا الباب. وهي بيان حقوق 
الزوجين وما على المرأة من الخدمة وغيرها فلا نعيده هنا. وقال معاوية 
القتشيري رضي الله عنه: «أتيت رسول الله يِه فقلت: يا رسول الله ما تقول 
في نسائنا؟ فقال رسول الله يَلهِ: أطعموهِن مما تأكلون؛. واكسوهن مما 


تكسون» ولا تقبحوهن ولا تضربوهن”". والله أعلم. 
فصل في إثبات الفرقة للمرأة 
إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه وجواز إنفاقها من مال 
الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله كَكْةٍ يقول: «خير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنىء واليد العليا خير من اليد السفلى؛ وابدأ بمن تعول» 
فقال رجل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول تقول أطعمني 
وإلا فارقني» جاريتك تقول أطعمني واستعملني» وولدك يقول إلى من 
تتركني)”"» قال أبو هريرة رضي الله عنه: وقضى رسول الله يك في الرجل 
لا بجد ما ينفق على امرأته بأن يفرق ينتهما : 


قال: «وجاءت هند امرأة أبي سفيان إلى رسول الله ككِةِ فقالت: 


.)17/8( )5١05 : وعبد بن حميد في مسنده (ص‎ »)1549/( )١191 أخرجه ابن حبان (؟/‎ )١( 

)0( أخرجه أبو داود كتاب: النكاح باب: في حق المرأة على زوجها :)1١44(‏ والطبرانى فى 
الكبير (1/ 181) (21194» والنسائي في الكبرى كتاب: عشرة النساء؛ باب: إذا لم يجد 
الرجل ما ينفق على امرأته .)1801١(‏ 

[9ة أخرجه أحمد في مسئده ))1١105(‏ والنسائي في الكبرى كتاب: عشرة النساءء باب: إذا لم 
يجد الرجل ما ينفق على امرأته . 


34> كشف الغمة عن جميع الأمة 


يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا 
ما أخذت منه وهو لا يعلمء قال: خذي ما يكفيك وولدك بال 

وكان /"٠١[‏ أ] سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: «لما بايع 
رسول الله يَلِِ النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت: 
ا روسل الله اتأكل على لياتدا وأيتانا والإواجنا قا يحل ل من أموالهم؟ قال 
يَهِ الرطب تأكلنه وتهدينه»”"2. قال العلماء: والرطب هو الطعام الذي يفسد 
إذا بقي» وتقدم في باب عشرة النساء أن السكن أمره راجع إلى اختيار الزوج 
لا المرأة؛ لقوله تعالى: #أَنْكوهُنَ مِنْ حَيْتُ سَكثْر ين وير [الطلاق: 1]. 
وأما أواني البيت وحوائجه من المنخل والغربال والقدر وغير ذلك فوكل 
الشارع يَكِةِ أمره إلى العرف ولم يعين من يلزمه؛ لأن الأمر في ذلك سهل»ء 
والله أعلم . 

فصل في نفقة المبتونة وسكناها 

قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: «لما طلقني زوجي ثلاثاً لم يجعل 
لي رسول الله يكلِ سكنى ولا نفقة» قالت رضي الله عنها: وقلت: يا رسول الله 
إني في مكان وحش وأخاف أن يقتحم على أحد فيلحقني العيب» فأذن لي 
رسول الله يَلهِ أن أعتدٌ في بيت أهلي»”". وفي رواية: «قالت فاطمة: إن 
زوجي خرج إلى اليمن مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعث إلى 
بتطلبقة كانت قد بقيت لي وأمر عياش بن أبي ربيعة والحرث بن هشنام أن ينفقا 
علىّ؛ وقال بعض الصحابة: والله ما لها من نفقة إلا أن تكون حاملاًء فأتيت 
النبي يكِةِ فقال: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاًء» قالت: واستأذنته فى 
الانتقال فأذن لي» نقلت: إلى أين أنتئل يا وسو الله؟ قال؛ ند ابن أم 


)01( ع ل ع : النفقات؛ باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه 
(0754): ومسلم كتاب: الأقضية باب : قضية هند .)١9/15(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب: الزكاة» باب: المرأة تتصدق من بيت زوجها :»)١1585(‏ والحاكم في 
المستدرك )١47/4(‏ (9185)؛ والبيهقي في الكبرى (5/ ؟19١)‏ (7740). 

إفة أخرج نجوه مسلم فلي الططلاق + يلاب المطلفة علدنا لا نققة ليها .)١1548٠ ١‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة دلا 


مكتوم تضعي ثيابك عنده ولا يبصرك؛. قالت: نعم فلم أزل هناك حتى مضت 
عدتي» فزوّجني رسول الله يَلةٍ أسامة»”'"' . 
قال الزهري رضى الله عنه: وأخبرنى ابن شهاب عن عروة: أن عائشة 
رهى الله عنها انكرت ذلك على خاطية ركذالك كان ابن عمر يدر اتفال 
المطلفة المعوتة »قال ميد الله ون خيك الله ين هفية: أرسل مروات إلى قاطية 
فسألها عن هذا الحديث فأخبرته؛ فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من 
امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء فبلغ ذلك فاطمة فقالت: بيننا 
وبينكم كتاب الله قال الله تعالى: #مَطَلْمُوهُنَ لِعِدَِّنَ4 - حتى بلغت - لا 
تدرف لكل أقَّدَ ميت بَيْدَ كَنِكَ تي [الطلاق : 1١‏ قالت فاطمة: فأي أمر 
يحدث بعد الثلاث /٠0١[‏ ب] وإنما هي مراجعة الرجل امرأته.ء فكيف 
تقولون لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً وكيف تحبس امرأة بغير نفقة؟ . 
فرع: في النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: كان رسول الله يلل كثيراً ما يقول: «إثما 
الضقة والككنى للمزة غلى ززجها إذا كان قد عليها وجحةء قإن لم يكن له 
غليها رجحة قلا ثفقة ولا سكت :للا والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في النفقة على الأقارب ومن يقذم منهم 
كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «جاء رجل إلى رسول الله يَكئهِ فقال: 
يا رسول الله من أحق بالبر؟ قال: أمك» قال: ثم من» قال: أمك» 0 ا ثم 
من» قال: أمك. قال: ثم من» قال: أبوك ثم الأقرب فالأقرب)”” 7 وكان 


د يحث على التسوية بين الذكور والإناث من الأولاد في النفقة والكسوة كما 


4 احم ل وان الس ل : في نفقة المبتوتة (5149)»: ومسلم كتاب: الطلاق» 
باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ( »؛» والطبراني في الكبير (5 ؟/ ؟/ا”) (475). 


. أخرجه النسائي كتاب : الطلاق» باب :. الرخصة في ذلك (4 4 إلا أنه عن فاطمة بنت قيس‎ (١ 

49 أخرجه الترمذي كتاب : البر والصلة؛ باب : ما جاء في بر الوالدين (2)1891 والبخاري في 
الأدب المفرد )15/١(‏ (0؛ والطبراني في في الصغير /١(‏ 7170) (717) إلا أنه عن حكيم بن 
حزام عن أبيه عن جده. 


حننا كشف الغمة عن جميع الآمة 


تقدم ذلك في باب الهبة؛ وكان َلْةِ يقول كثيراً وهو على المنبر: «ابدأ بمن 
تعول أمك وأباك وأختك وأخاك لم أدناك أدناك» ومولاك الذي يلي ذاك حق 
واجب ورحم موصولة""''. والله أعلم. 
فصل في حث المرأة على الرضا 
بالدون في الكسوة. وما جاء في النهي عن 
تشبهها بالرجال وعكسه وغير ذلك 

تقدم في باب اللباس عقب صلاة العيدين نبذة صالحة» وهذا الفصل 
كالتتمة لذلك وله تعلق بهذا الباب. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: 
سمعت رسول الله تَلةٍ يقول: «يكون في آخر الزمان من أمتي رجال يركبون 
على سروج كأشباه الرجال» ينزلون على أبواب المساجدء نساؤهم كاسيات 
عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف, العنوهن فإنهن ملعونات» لو 
كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم 
قبلكم)”"': وكان ككِيةِ يقول: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط 
كأذتاب البقر يضربوة بها التاسن» ونساء كاسيات غاريات مميلات مائللات 
رؤوسهن كأسئمة البخت المائلة لا يدخلن الجئة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
ليوجدد عن مسيرة كذا ركذا" , 

وكان ولٍ يقول: من ترك لبس الحرير وهو يقدر عليه كساه الله تعالى 
من حضيرة القدس"*”*'؛ وكان يَهِ يقول: «ويل للنساء من الأحمرين 
)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الأدبء باب: في بر الوالدين (20140» والبخاري في الأدب المفرد 

0 
(؟) أخرجه أحمد في مسئنده .)07١47(‏ وابن حبان (1175/ 114) (01/57)»: والحاكم في المستدرك 

(187/4) (8557) إلا أنه عن عبد الله بن عمرو. 


() أخرجه مسلم كتاب: اللباس والزينة؛ باب: النساء الكاسيات العاريات المائلات (5178): 
والطبراني في الأوسط (1/ 4؟75) »)181١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (171//5) (1801). 


(؛) أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في معجم الشيوخ (0177/5) (2)197 وتمام في الفوائد (57/5؟) 
/153). 


كشف الغمة عن جميع الأمة يننا 


["/] الذهب والمعصفر:"'', وكان كَلِةٍ يقول: «أريت أني دخلت الجنة 
فإذا أعالي أهل الجنة فقراء المهاجرين» وذراري المؤمنين»: وإذا ليس فيها أحد 
أقل من الأغنياء والنساءء فقيل لي : أما الأغنياء فإنهم على الباب يحاسبون 
ويمحصون.ء وأما النساء فألهاهن الاأحمراق الذقب. والحرين 7 

وكان كَلِهِ ينهى كثيراً عن تشبه المرأة بالرجل في لباس أو كلام أو حركة 
ونحو ذلك ويقول: «لعن الله المعديهين هن النساء بائر جال200. 

قال أبو هريرة رضى الله غنه: .وهرت امرأة على رسول الله كله متقلدة 
قوسا وهي تمشي منية الرجل فقال؟ لعن الله المعشيهات من النساء 
بالرجالة”*"» وفى رواية؟ 'العن الله المهكين عن الرجال والمترجللات من 
الفساءة”*ء قال العلماء: والمشدث من فيه الشياث وتكسر وه كما عله 
النساء» لا الذي يأتي بالفاحشة الكبرى» وفي رواية: «لعن الله الرجل يلبس 
لبسة العرأة» والمرأة تلن لبسة الرجل ع وفي رواية: «لعن الله امرأة 
جعلها الله أنثى فتذكرت وتشبهت بالرجال»”"'. وكان يلٍ يقرل: "ثلاثة لا 
يدخلون الجنة العاقٌ لوالديه» والديوث» ورجلة النساء» » والديوث هو 


.)5190( )15١ /0( أخرجه ابن حبان (1//17:"؟) (2)0958 والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده »)١10754(‏ والطبراني في الكبير (773/4) (14377). 

() أخرجه البخاري كتاب: اللباس» باب: المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال (08806)؛ وأبو 
داود كتاب: اللباس باب: لباس النساء (4091)» وابن ماجه كتاب: النكاح» باب: في 
المخشن 89 +195). 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ )1١7‏ (4007) إلا أنه عن ابن عباس . 

(5) أخرجه البخاري كتاب: اللباس» باب : إخراج المتشبهين من النساء من البيوت (0887)» وأبو 
داود كتاب: الأدب» باب: في الحكم في المخنثين (5910)» والترمذي :كتاب: الأدبء 
باب : ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء (07/86؟) . 

(1) أخرجه أبو داود كتاب: اللباس» باب: لباس النساء (509). وابن حبان (37/1) 
»2076١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1713//5) (7/8017). 

(0) أخرجه الطبراني في )7١5/8(‏ (7851). 

)0( أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 44) (544)» والبيهقي في الكبرى (١7/1؟1)‏ (50414). 


234 كشف الغمة عن جميع الأمة 


الذي يعلم الفاحشة في أهله ويقرهم عليهاء ولا يبالي من دخل على أهله. 
ورجلة النساء هي التي تشبه بالرجال. 

وكان يَليٍ يقول: «إن البذاذة من الإيمان»”'2. والبذاذة: هي التواضع في 
اللباس ورثاثة الهيغة وثرلة الزيدة والرضا بالدون من الثياب.. وقال الحسن 
رضي الله عنه: كان مروط نساء رسول الله كَكَهِ يعني أكسيتهن من الصوف مما 
يشترى بالستة أو السبعة دراهم. وكان رضي الله عنهن يأتزرن بها إذا خرجن 
لحاجة؛ وسأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما: ما ألبس من الثياب؟ فقال: 
ما لا يزدريك به السفهاء ولا يعيبك به الحكماء؟ قال: ما هو؟ قال: ما بين 
الخمسة إلى العشرين درهماء وكان يَلةٍ يقول: «سيكون رجال من أمتي يأكلون 
ألوان الطعام؛ ويشربون ألوان الشراب» ويلبسون ألوان الثياب» ويتشدقون في 
الكلام أولئك شرار أمتي»”" . 

وكان تكد يقول: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد يعني 
شعورهم كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة»”". وكان يَْةِ يحث 
الرجال والنساء على الاكتحال بالإثمد ويقول: (إن من خير [١١5؟/‏ ب] 
أكحالكم الإثمد فاكتحلوا به فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ويذهب القذى)7*', 
وتقدم في باب ما يتزين به النساء عقب كتاب الصداق مزيد على ذلك . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه كتاب: الزهد. باب: من لا يؤبه له (14١51)؛‏ والحاكم في المستدرك 
(18()01/1».» والبيهقي في الشعب (5/ 0/ا؟) (8175). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير )٠١1//8(‏ (0017), وأبو نعيم في الحلية (5/ 40)» والطبراني في 
مسند الشاميين (؟/ 475”) .)١408(‏ 

إفرة أخرجه أبو داود كتاب: الترجل» باب: ما جاء في خضاب السواد (25515» والنسائي كتاب: 
الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسواد (0016)» وأبو يعلى (4/ ١/ا4)‏ (75707). 

(4:) أخرجه النسائي كتاب: الزينة؛ باب: الكحل (01117)» وابن ماجه كتاب: الطبء باب: 
الكحل بالإثمد» وابن حبان (175/17) .)5١19/7(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة 84 


باب الحضانة ومن أحق بكفالة الطفل 

قال البراء بن عازب رضي الله عنه: «اختصم علي وجعفر وزيد في ابنة 
حمزةء فقال علي رضي الله عنه: أنا أحق بها هي ابنة عمي» وقال جعفر: 
بنت عمي وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي فقضى بها رسول الله كَل 
لخالتهاء وقال الخالة بمنزلة الأم)'"' وطلق عمر رضي الله عنه امرأة وله منها 
ولد فجاء عمر رضي الله عنه يوماً فوجده يلعب» فأخذه فرق له فنازعته أمه 
فترافعا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا عمر خل بينها وبين ابنها فما 
راجعه عمر. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: «جاءت امرأة إلى رسول الله َل 
فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجرى له حواء وثديي 
له سقاءء وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني» فقال كِ: أنت أحق به ما لم 
0 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «تنازع رجل وامرأة في ولدهما بعد 
الطلاق فقالت المرأة: يا رسول الله ابني نفعني» وقال الرجل: من يخافني في 
ولديء فقال رسول الله كَكِِّ: استهما عليه فأبى الرجل» فخير النبي يَليْهِ الولد 
وقال: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت 


, 


وقال جعفر الأنصاري رضي الله عنه: «أسلم أبي وأبت امرأته الإسلام 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الصلح» باب: كيف يكتب هذا ما صالح فلان وفلان »)770١(‏ وابن 
حبان )7179/1١(‏ (481/1)» والبيهقي في الكبرى (8/ 0) .)١160147(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود كتاب: الطلاق؛ باب من أحق بالولد (75117)؛ والحاكم في المستدرك 
(175/5) (73870)؛ وعبد الرزاق في المصنف (1/ 18917) (15095). 


(6) أخرجه أبو داود كتاب: الطلاق» باب: من أحق الناس بالولد (57171)» والنسائي: كتاب 
الطلاق» باب: إسلام احد الزوجين وتخبير الولد (595”). 


دللا كشف الغمة عن جميع الأمة 


ثم خيرني وكنت مائلاً إلى أمي وقال: اللهم اهده فذهبت إلى أبي:0'©. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
باب نفقة الرقيق والبهائم والرفق: بهم 
وترغيب المملوك في أداء حق مواليه وترهيبه 
من الإباق: والخروج عن الطاعة في المعروف 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يل يقول: «إذا نصح العبد 
لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين)”'', وكان يَكْةٍ يقول: "ثلاثة لهم 
أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد يِه والعبد المملوك إذا 
أذى حق الله وحق مواليه» .ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها 
فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران»”" [7075/ أ]» وكان يل يقول: 
اللملوك على سيده ثلاث لا يعجله عن صلاته» ولا يقيمه عن طعامه؛ ويشبعه 
كل الإشباع»””''. وزاد في رواية أخرى رابعة وهي: «وبيعه إذا استباعه»" . 

وكان ككِةٍ يقول: «الأسود إذا جاع سرق وإذا شبع فسق2”"©. وكان أبو 
هريرة رضي الله عنه يقول: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في 
سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوكء وكان يَكةٍ يقول: 
الإن عبداً دخل الجنة فرأى عبده فوق درجته فقال: يا رب هذا عبدي فوق 
)١(‏ أخرجه النسائي كتاب: الطلاق» باب: إسلام أحد الزرجين (7445): وعبد الرزاق في مصنفه 

.)175515()1١15١ /0(‏ 
(0) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (80/1) (505)) وأبو نعيم في الحلية 2)4٠7/١١(‏ 

والقضاعى في مسند الشبهات (7198/5) )١1100(‏ إلا أنه عن عبد الله بن عمرو. 
(9) أخرجه المخاريق كتاب: العلم؛ باب: تعليم الرجل أمته وأهله (47)؛ وفي الأدب المفرد 

اليك سي 
(4) أخرجه الطبراني في الصغير (1/ 157) ,)١١115(‏ وانظر مجمع الزوائد (4/ 475) (7517). 
)0( أخرجه تمام في الفوائد )١71 /١(‏ (10/0)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (0/ 1/ا4). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (90/ 0390 (07718: وانظر مجمع الزوائد (07504. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١و"‏ 


درجتي» فقال: نعم جزيته بعمله وجزيتك بعملك»"''. وكان يله يقول: «أول 
سابق إلى الجنة مملوك أطاع الله وأطاع مواليه7 . 


وكان يَةٍ يقول: «لا يدخل الجنة بخيل ولا خبّ ولا سيء الملعةة9 : 
والخب هو الخداع للناس» وكان كَةِ يقول: «من اعتبد محرره لم يقبل الله له 
صلاة»» قال العلماء: ومعنى ذلك أن يعتقه ثم يكتم عتقه أو ينكره أو يعتقله 
بعد العقق ويستخدمه كرهاً» وكان قله يقول* لأيما عبد أبق فقد يرئنت منه 
الذمة»”؟'» وفي رواية: «إذا أبق العبد من سيده لم يقبل الله له صلاة»””'» وفي 
رواية : افقد كفر حتى يرجع ليه 

وكان مَلِْدِ يقول: ”ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء 
حسنة: السكران حتى يصحوء والمرأة الساخط عليها زوجهاء والعبد الآبق 
حتى يرجع فيضع يده في يد مواليه»”"". وكان يل يقول: «ثلاثة لا يسأل الله 
عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه. وعبد أبق من سيده فمات ومات 
عاصياء وامرأة غاب عتهنا زوجها وقد كناها مؤئة الدتيا فكاتته بعده: برثلكة ل 


. )077159( )478/5( أخرجه الطبراني في الأوسط (51/90) (17501)» وانظر مجمع الزوائد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (/771/9) (112017)» وانظر مجمع الزوائد (418/4) (775150). 

(6) أخرجه أحمد في مسنده 0»)١5(‏ وأبو يعلى في مسنده )44/١(‏ (947)» والترمذي كتاب: البر 
والصلة» باب: ما جاء في البخيل (19577). 

(4) أخرجه مسلم كتاب: الإيمان» باب: تسمية العبد الآبق كافراً (19)» وأحمد في مسنده 
(18714).» والطبراني في الكبير (؟/ 9”857) (141؟). 

(0) أخرجه مسلم كتاب: الإيمان» باب: تسمية العبد الآبق كافراً 2)07٠١(‏ والنسائي كتاب: تحريم 
الدم؛ باب : العبد يأبق إلى أرض الشرك (55 ١‏ 5)» وابن خزيمة (؟/19) (441). 

() أخرجه مسلم كتاب: الإيمان؛ باب: تسمية العبد الآبق كافراً (14)» والطبراني في الكبير 
(7”50/1) (25737537» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 785) (4097). 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (04/9) (4711)» وابن حبان (17/8/17) (0705)» والبيهقى 
في شعب الإيمان )١١/4(‏ (0011). 


11 كشف الغمة عن جميع الأمة 


يسأل عنهم رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزى ورجل شك 
فى أمر الله والقانط من رحمة ه01 . 

وكان يَلهِ يقول كثيراً: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته:”', 
وكان كله يقول: «اللمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل مالا 
يطيق»” "'» وكان َك يقول: «هم إخوانكم وخولكم؛ جعلهم الله تحت أيديكم 
وفضلكم عليهم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليليسه مما 
يلبس» ولا تكلفرهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم"””''. وفي رواية: 
الفبيعوهم)”* /1١7[‏ ب]» وفي رواية: «فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا 
ل لي" , 

وكان يك يقول: اإذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله نارفسرا أيديكه»!", 
وكان عَكِْةِ يقول: امن لطم مملوكاً أو ضربه فكفارته عتقه)80 "و وكات ابن عمر 
رضي الله عنهما إذا ضرب عبداً أعتقه ولو لم يكن له خادم غيره. وكان لجابر 
رضى الله عنه جارية سوداء ترعى له شياهاً فسمن متها شاة لبشضحى يها قنجاء 


)001( أخرجه ابن حبان )117/٠1١(‏ (4009)» والبخاري فى الأدب المفرد )7١1//1(‏ (2)090 
وأحمد في مسنده (0714705 . / 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: الزكاة» باب: فضل النفقة على العيال (4947)», وابن حبان )57/٠١(‏ 
(41غ؟؛). 

() أخرجه مسلم كتاب: الإيمان. باب : إطعام المملوك مما يأكل (1575): والبخاري في الأدب 
المفرد /١(‏ ل/الا) )١917(‏ , 

(:) أخرجه البخاري كتاب العتق» باب: قول النبي العبيد إخوانكم فأطعموهم (159015): ومسلم: 
كتاب : الإيمان» باب: إطعام المملوك مما يأكل .)١1371(‏ 

)0( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 44 4) (2)11/977 انظر كنز العمال )"51١/94(‏ (73855757). 

00( أخرجه أبو داود كتاب الأدب؛ باب في حق المملوك (0171): وأحمد في مسنده (5091/5). 

49 أخرجه الترمذي كتاب: البر والصلة؛ باب: ما جاء في أدب الخادم (21400)» وأبو يعلى في 
مسنده (5/ 81") ,)1١10/0(‏ 

(4) أخرجه مسلم كتاب: الإيمان» باب: صحبة المماليك» :.)١17817(‏ وأبو داود كتاب: الأدبء 
باب : في حق المملوك (0154), والبخاري في الأدب المفرد /١(‏ ؟لا) (//11). 


كشف الغمة عن جميع الأمة يلها 


الذئب فأخذها فلما بلغ جابراً رضي الله عنه ذلك لطم الجارية على وجههاء 
فشكته إلى أهله فبلغ ذلك رسول الله يكلِةِ فقال: كفارة لطمها عتقهاء فقال: 
جابر إنها سوداء أعجمية ما تدري ما الإيمان؟ فقال لها رسول الله كَلة: 
أين الله؟ قالت: في السماء» قال: أعتقها فإنها مؤمنة . 


وكان يلِةِ إذا رأى رجلاً يضرب مملوكه يقول: «اعلم يا هذا أن الله تعالى 
أقدر عليك منك على هذا الغلام»”'2» وكان يَكِ يقول: «اعفوا عن الخادم في 
كل يوم سبعين مرة”"2؛ وكان عمر رضي الله عنه يضرب الخدم والنساء 
تأديباً» وكان عمر رضي الله عنه يذهب كل يوم إلى العوالي فكل عبد وجده 
في عمل لا يطيقه وضع عنه منهء وكان رضي الله عنه إذا رأى شخصاً يسعى 
خلف إنسان راكب يقول: قطع فؤاده قطع الله فؤاده» وكان يَْةِ يقول: (إذا 
اشترى أحدكم عبداً فليكن أول ما يطعيه المولوي » لأن ذلك أطيي لتيدة””؛ 
وكان يك يقول: «لا تضربوا إماءكم على كسر إنائكم فإن لها اجالا 
كآجالكه»”؟': وكان كَلِْ يقول: «لا تستخدموا الأرقاء بالليل فإنما لكم النهار 
ونيم ابي 


وسيأتي في كتاب الجراح قوله يَلهِ: «من خصى عبده خصيناه»””'؛ وكان 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب : البر والصلة؛ باب: النهي عن ضرب الخدم (158١)؛‏ وأبو داود كتاب: 
الأدب» باب: في حق المملوك (0159)» والبخاري في الأدب المفرد (1/ 9/1) (17/1). 

(؟) أخرجه أبو داود كتاب: الأدب؛ باب: من حق المملوك (75١2).؛‏ والترمذي كتاب: البر 
والصلة» باب: ما جاء في العفو عن الخادم .)١959(‏ 

.,)500865( )١51//9( انظر كنز العمال‎ (١ 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية »)55/٠١(‏ وانظر كنز العمال )١91/9(‏ (59081). 

(0) انظر كنز العمال (9/ )١617‏ (5651/7). 

(1) أخرجه أبو داود كتاب: الديات» باب: من قتل عبده أو مُثل به (5017)» والطبراني في الكبير 
184/0 (3817)» والنسائي في الكبرى كتاب: القسامة» باب: القصاص في السنن 
(5ه59). 


الك كشف الغمة عن جميع الأمة 


يقول: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو 
لقمتين أو أكلة أو أكلتينء فإنه ولي حره وعلاجه:”''. قال أنس رضي الله 
عئه: وكانت عامة وصية رسول الله يلَِةِ حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه 
الشريف: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»”"'. وكان يلِةٍ يقول كثيراً: ١لا‏ يقولن 
أحدكم عبدي وأمتي ولا يقل المملوك ربي وربتي» ليقل المالك فتاي وفتاتي. 
7 أ] وليقل المملوك سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون»”"» والرب الله 
عز وجل. 
خاتمة في الإحسان إلى الدوات من كل ذي روح 

كان تميم الداري رضي الله عنه ينقي الشعير لفرسه ثم يعلفه به ويقول: 
سمعت رسول الله كد يقول: «ما من امرئ مسلم ينقي لفرسه ثم يعلفه إلا 
كتب الله له يكل سبة حسحةة ”+ وقال غيد الله بن مسعوة رغ الله عته : 
كان رسول الله ككِةِ يقول: الأيردكف اأحذكم ألخاه على دابعه إلا إن كانت 
تحملهما وإذا ركباها فصاحب الدابة أحق بمقدمها إلا إن أذن له؛». 

وكان يَيِةِ يقول: «إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر» فإنما سخرها الله 
لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس»””» وفي رواية: 
«اركبوا هذه الدواب ولا تتخذوها كراسي لأحاديئكم في الطرق والأسواق». 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: العتق» باب إذا أتاه خادمه بطعامه (70051)» ومسلم كتاب: الإيمان» 
باب : إطعام المملوك مما يأكل (11577). 

(؟) أخرجه ابن ماجه كتاب: الوصاياء باب هل أوصى رسول الله (1791): وابن حبان 
(:1/ ملاة) (500ص5ل والحاكم في المستدرك (5/ ؟ه) (حمم؟ة). 

() أخرجه أبو داود كتاب: الأدب» باب: لا يقول المملوك «ربي وربتي» (44175)» والبيهقى فى 
شعب الإيمان (5/ 11”) (0719). 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (71/5) (7©» والطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 9108) 

(0) أخرجه أبو داود كتاب: الجهاد؛ باب: في الوقوف على الدابة (75971). والبيهقى فى شعب 
الإيمان (9/ 184) .)١١١87(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة نكا 


قرب مركوية جثير من راكبها وأكثر ذكراً لله منهو'"؟ 

وكان كله يقول: «آخروا الأحمال فإن الأيدي معلقة والأرجل موثفة:”', 
وكان يَلدٍ يقول: ”اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها 
صالحةة 9+ وكان فل يقول* اقرصك: ثملة لبا من الأثبياء فآمر بقرية الدملة 
فأحرقتء فأوحى الله نعالى إليه أن قرضعك ثملة أحرقت أمة من الآسم 
تسبح الله تعالى» فهلا كانت نملة وإحدة)” © وكان يله يقول: اعذيت امرأة 
في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النارء لا هي أطعمتها ولا هي أسقتها 
إذ حبستها ولا هى تركتها تأكل من خشاش الارض'". 

وكان بل يقول: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثراً 
فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني» فنزل البثر 
فملاً خفه ماء ثم أمسكه بفمه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له 
قالوا: يا وسولء الله وإث لنا قي البهائم أجرا؟ قال.: في كل كبد رطبة أجره"' 

وكان تكد ينهى عن صبر البهائم وإخصائها لتحي الوم في 
الوجد وتوا 1 العن الله من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً»”" '» رمعل أنس 


000 أخرجه أحمد في مسنده (197017). 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ .)١١541( )١7١‏ 

(9) أخرجه أبو داود كتاب : الجهادء باب: ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم (/5954). 

(4) أخرجه البخاري كتاب: الجهاد والسير (019")؛ ومسلم كتاب: السلام باب: النهي عن قتل 
النمل (41؟5). 

(5) أخرجه البخاري كتاب: المساقاة» باب: فضل سقي الماء (1715): ومسلم كتاب: السلام» 
باب : تحريم قتل الهرة (71541). 

() أخرجه البخاري كتاب: المساقاة» باب: فضل سقي الماء (117717)» وأبو داود كتاب: 
الجهاد» باب: ما يؤمر به من القيام على الدواب (٠5050)؛‏ وابن حبان (5/ 201) (044). 

(0) أخرجه مسلم كتاب: الصيد والذبائح» باب: النهي عن صبر البهائم (108١)؛‏ وأبو يعلى في 
مسنده )1١/1١١(‏ (0707)» والبيهقي في الكبرى (9/ )7١‏ (/10/8171). 


حك كشف الغمة عن جميع الأمة 


رضي الله عنه مرة داراً فرأى قوماً نصبوا دجاجة /١*[‏ ب] يرمونها فقال 
رضي الله عنه: إن رسول الله يلك نهى أن تصبر البهائم» وكان يك ينهى عن 
إخصاء الخيل والبهائم وعن ضرب الوجه""'". ووسمه بالنارء وكان طَلٍِ 
يرخص في كي الحمار في جاعرتيه؛ لأنهما أقصى شيء من الوجهء وكان 
الصحابة رضي الله عنهم يربون الطيور محبوسة عندهم ويقرهم رسول الله و 
ويقول: لا بأس إذا تعاهده بالإطعام وسقي الماء» وكان يَِةٍ يقول: «اتخذوا 
الديك الأبيض فإن داراً فيها ديك أبيض لا يقربها شيطان ولا ساحر ولا 
الدويرات حولها»”'" » والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)0غ( أخرجه البخاري كتاب: الذبائح والصيد» باب : ما يكره من المثلة المصبورة (#امده). ومسلم 
كتاب : الصيد والذبائح؛ باب : النهي عن صبر البهائم .)١905(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ )51١‏ (//71)» وفي مسند الشاميين .)1١( )98/1١(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة /1 1 


كناب الجراح 
وبيان ما جاء في تعظيم حرمات المؤمنين 
وقتلهم بغير حق وإيجاب القصاص بالقتل العمد 
وتخبير مستحقه بين القتل والدية 


قال ابن عمر رضى الله عنهما: كان رسول الله يَكةِ يقول: «إن من هوان 
الدنيا على الله أن يكم ب في قتلعه ام ]02+ وكان يلق يقول ؛ '«لا تقحل 
نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها؛ لأنه أول من سن القتل»”"). 
قال مجاهد رضي الله عنه: وقتل قابيل هابيل بحجر رضخ به رأسه بتعليم 
إبليس له حين لم يهتد لقتله وصار يلوي رأسه ورقبته» فقال له إبليس: ضع 
رأسه على حجر وارضخ رأسه بحجر آخرء قال مجاهد رضي الله عنه: فوجد 
قابيل من يومئذ للشمس حيثما دار دارت عليه» وعليه في الصيف حظيرة من 
نار وفي الشتاء حظيرة من ثلج. 

وكان يَكِ يقول: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
حراماً””. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي 
لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله» وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: ليس لمن قتل مؤمناً متعمداً توبة؛ لأن آيته متأخرة في 
العزول عن قوله تعالي:؛ إن أله ل عق أن رك ب وني ما ثيك كلق لمن 
55 [النساء: 44]» فلا نعلم لها ناسخاً» انتهى . 


.)1١414( )1717//9( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى: #وإذ قال ربك للملائكة إني‎ 
.) 15390 جاعل . . # (7770)., ومسلم كتاب: القسامة» باب: أثم من سن القتل‎ 


() أخرجه البخاري كتاب: الديات» باب: من يقتل مؤمناً فجزاؤه جهنم (1877)؛ والحاكم في 
المستدرك (4/ )794٠‏ (6079)» والطبراني في الأوسط .)١501( )1١17//1(‏ 


14 كشف الغمة عن جميع الأمة 


قال شيخنا رضي الله عنه: والحق قبول توبة القاتل المتعمد ولكن الشارع 
سد باب سفك الدماء كما في بقية المحرمات الواردة في الشريعة» والله أعلم . 
وقال جعدة بن خالد بن الصمة: «شهدت رسول الله يَلِدٍ /7١4[‏ أ] وقد أتي 
برجل فقيل: يا رسول الله هذا أراد أن يقتلك. فقال رسول الله يه: لم ترع 
لم ترع؛ ولو أردت ذلك لم يسلطك الله تعالى علئ:”'". قال أنس رضي الله 
عنه: ولما أمر رسول الله كَل بقتل فرات بن حيان لكونه كان عيئاً لأبي سفيان 
وخليفاً لرجل من الأنصار مر يحلقة من الأنضار فقال: إنيى مسلمء فلما 
أدركوه ليقتلوه جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله لا تقتلوه فإنا سمعناه 
يقول: إني مسلمء فقال رسول الله كَلِِ: «إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم 
منهم فرات بن حيان»”''» فتركوه ولم يقتلوه. 

وكان يَكِْةِ يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا 
بإحدى ثلاث : الغيب الزاني + والنفس بالطس» والعارك لديته المفارق 
للجماعة»”"؛ قال شيخنا رضي الله عنه: وما تقدم في كتاب الصوم عنه يل 
من أن تارك الصوم أو الصلاة مراق الدم داخل في قوله يكلْةِ هنا: «التارك 
لدينه؛» فافهم» وفي رواية أخرى : ذلا يحل خم إلا من ثلاثة: إلا من زني بغذ 
ما أحصن, أو كفر بعدما أسلمء أو قتل نفساً فقتل بها)””'. وفي رواية: «لا 
يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم» ورجل يقتل 
مؤمناً متعمداًء ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز جل ورسوله فيقتل 


,)514177( أخرجه الطيالسي في مسنده (ص : 11 ) (11755). والطبراني في الكبير (؟/ 585؟)‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود كتاب: الجهاد؛ باب: الجاسوس الذمي (25157» والحاكم في المستدرك 
(/؟5615()1) والطبرانى (14/ ؟775) (471). 

() أخرجه البخاري كتاب: الديات» باب: قول الله تعالى إأن النفس بالنفس والعين بالعين» 
(041/4). ومسلم كتاب: القسامة والمحاربين» باب : ما يباح به دم المسلم ١5/50‏ ). 


(4) أخرجه النسائي كتاب: تحريم الدم؛ باب الحكم في المرتد (40808). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١1464‏ 


أو يصلب أن ينفى من الأرض 0ل قال العلماء: وهو حجة في أنه لا يؤخذ 
مسلم بكافرء وسيأتي في باب الردة إهدار دم من شتم النبي يل أو سبه. 
لعثمان: «كيف أنت يا عفمان إذا جئتني يوم القيامة وأوداجك تشخب دماء 
فأقول: : من فعل بك هذا؟ فتقول: بين آمر وقاتل وخاذل» فبينا نحن كذلك إذ 
الدع ساد سي عحن القري ألا إن اسان بنعلاو قل جاتر لى الايد فقال 
عثمان: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)»”" . 

وكان يَلِةٍ يقول: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن 
يقدل9 5 وفي رواية : امن أضيت بدم أو خبل فهو بالخيار بي بين إحدى ثلاث 
إما أن يقتصء. وإما أن يأخذ العقل» وإما أن يعفوء فإن أراد رابعة فخذوا على 
0 والخبل هو الجراح؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: [7054/ ب] 
وكان فى بنى إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية ؛ فال الله تعالى 4 
الأمة : كيب عَفِك القصاش ق القثل» [البقرةء* +/1ت]ء الآية مانن ع لذ 
َه سَىَ4 [البقرة: 178]: قال رضي الله عنه: 0 
الدية» والاتباع بالمعروف هو أن يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب 
بإحسان» وذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم إنما 
هو القصاص وليس غيره. 


)000( أخرجه أبو داود كتاب: الحدود؛ باب: الحكم فيمن ارتد (47201). والنسائي كتاب: تحريم 
الدم؛ باب: الصلب (40548)؛ والحاكم في المستدرك )5١08/4(‏ (8096). 

(؟) انظر كنز العمال )81/4/١1١(‏ (75855). 

() أخرجه مسلم كتاب: الحج؛ باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها (1765)» والترمذي كتاب: 
الديات؛ باب: ما جاء في حكم ولي القتيل »)2١405(‏ والنسائي كتاب: القسامة؛ باب: هل 
يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول (4!/85). 

(:) أخرجه الدارمي كتاب: الديات» باب: الدية من قتل العمد (1417/1) (71201)» والطبرانى فى 
الكبير (97/ 184) (440)» والدار قطني (45/7) (05). عدم 


0 كشف الغمة عن جميع الآمة 


وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: «من 
كل وجل مالحا عونا لذي فر بهء ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه. 
ولا يقبل الله هنة رقا ولا عدلة”"2: وكان جه يقول: «لا أعفى عن قتل بعد 
أخذ الدية»”"": قال العلماء: ومعنى لا أعفى أي : لا كثر ماله ولا استغنى فهو 
دعاء عليه؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل في قتل الجماعة بالواحد 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: قتل عمر رضي الله عنه خمسة نفر أو 
سبعة برجل واحد قتلوه غيلة» وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم 
جميعاً والله أعلم . 

فصل في حكم المجنون والسكران إذا قتل أحدآ 

قال يحيى بن سعيد: كتب مروان إلى معاوية رضي الله عنه: إنه أتي إليه 
بمحتون قد قل رجلاء تكتب إلبه معاوية أن اعقله ولا تقدمته فإنه اليس على 
مجنون قودء وكتب إليه مرة أخرى في سكران قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن 
اقتله به» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل فيما جاء في أنه إا يقتل مسلم بكافر والتشديد 

في قتل الذمي بغير حق. وما جاء في قتل الحر بالعبد 

قال أبو جحيفة رضي الله عنه: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة 
وبرأ الدسمة إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: 
وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء ون ل يقل مسلم يكافر. 
قال أبو جحيفة رضي الله عنه: وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقولان 


. لم أجده بهذا اللفظ‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود كتاب: الديات» باب: من قتل بعد أخذ الدية (/4591). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١‏ 


كثيراً: دية اليهودي والنصراني مثل دية الحر المسلم؛ وكان علي رضي الله عنه 
يقول: سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول: «المؤمئون يتكافؤون دماءهم. وهم يد 
فى عهده0”'': قال العلماء: وهو حجة /7١5[‏ أ] في أخذ الحر بالعبد. 

وكان يكةٍ يقول: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد 
من مسيرة أربعين اي وفى رواية: «من قتل نفساً معاهدة لها ذمة الله 
وذمة وسوله ققد أخفر ذمة الله تعالى). 

وكان كن يقول: «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» ومن 
خضي عبدة خضيناء؟ 2 وأكتر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده وتأولوا 
الخبرء وقد رفع إلى رسول الله كله رجل قتل عبده متعمداً فجلده النبي كَل 
ونفاه سنة » ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في قتل الوالد ولده وعكسه 

قال سراقة بن مالك: حضرت رسول الله يكل وهو يقيد الأب من ابنه ولا 

يقيد الابن من أبيه» وكان و يقوك: «لآ يقتل الوالة بالابن»”” » وسياني 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الديات» باب: إيقاد المسلم بالكافر (5570)»: والنسائي كتاب: 
القسامة» باب القود بين الأحرار والمماليك (59/75): والحاكم في المستدرك (167/5) 
(سفتحف" 

(؟) أخرجه ابن ماجه كتاب: الديات؛ باب: من قتل معاهد (257857)» والبخاري كتاب: الخمس» 
باب: إثم من قتل معاهد بغير جرم (71551)) والبيهقي في الكبرى (8/ 117) (15109). 

() أخرجه الترمذي كتاب: الديات» باب: ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدة .)١407(‏ 

(4:) أخرجه أبو داود كتاب: الديات؛ باب: من قتل عبده أو مثل به (1015)» والترمذي كتاب: 
الديات» باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده »)١515(‏ والنسائي كتاب: القسامة؛ باب: القود 
من السبيد اللمولى (08979. ١‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه كتاب: الديات» باب: لا يقتل الوالد بولده (5177). والدار قطنى 
)١41/(‏ (181)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 401) (17851) إلا أنه عن ابن عمر. د 


بن كشف الغمة عن جميع الأمة 


أواخر الديات قوله ذل : «لا يجني جان إلا على نفسه؛, لا يجني والد على 
ء عض :2م 27 .م #4مم6 

ولده. ولا مولود على والده ثم يقرأ: درك 5 زر وزد أخرئ » [الأنعام : 

]0 وفى رواية: «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا تجريرة ايقن ٠‏ 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل فيمن قتل زائياً بغير بينة 
قال ابن المسيب رضي الله عنه: وجد رجل مع امرأته رجلا فقتله أو 
قتلهما يعني امرأته والرجل» فقضى عليّ رضي الله عنه فيه أنه إن لم يأت 
بأربعة شهداء فليعط برمته» وتقدم في باب اللعان أن عمر رضي الله عنه أمر 
جهراً بقتل من وقع له ذلك واقآل للمأمور سراً: لا تقعله..وحد آلديةء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في القتل بالطب والسم 
كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يَكْةٍ يقول: «من 
تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن2”"» قال العلماء: ومعنى تطبب قطع 
عرقاً أو بظّ جرحاً أو كوى عضواًء لا ما يصفه الطبيب من المأكولات أو 
المشروبات» وكان عمر رضي الله عنه يضمن من يختن الصبيان إذا قطع من 
ذكر الصبي شيثاً» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لم يقتل النبي كله 
اليهودية التي سمته. وقال عكرمة: إنه كَل أمر بقتلهاء والله سبحانه وتعالى 
أعلم [5:8/ نينا: 


)١(‏ لم أجده هكذا. 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى كتاب: المحاربة؛ باب: تحريم القتل (7097): والطبراني فى 
مسند الشاميين 407١١ /١1(‏ والبزار في مسنده (0/ 715) .)١9659(‏ 

0 أخرجه أبو داود: كتاب الديات». باب: فيمن تطبب بغير علم فأعنت (45847), والنسائي 
كتاب: القسامة» باب: صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة (55857)» وابن ماجه كتاب: 
الطب؛ باب: من تطبب ولم يعلم من طب (55455). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 8 


فصل في قتل الرجل بالمرأة 
والقتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا 
قال أنس رضي الله عنه: «رضٌ يهودي رأس جارية بين حجرين فقيل 
لها: من فعل هذا بك؟ فعدوا لها جماعة وهي تومئ برأسها لاء حتى سمي 
ذلك اليهودي لها فأومأت برأسها أي نعم فجئ به فاعترف» فأمر به النبي كلع 
قرض وأمه بين سجر 20 وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقتل 
الرجل بالمرأة» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قضى رسول الله وك 
في امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بمسفح فقتلتها وجنينها بغرة في الجنين 


وأن تقتل بها. 
وكان كَكةِ ينهى عن المثلة ويقول: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحدٌ أحدكم شفرته 


وليرح 20 وكان كَلكِةِ يقول: «أعق الناس قثلة أهل الإممان با وكان 
فصل في بيان شبه العمد وحكمةه 
ومن أمسك رجلا فقتله اخر 


قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله يَكةٍ يقول: «عقل شبه العمد 
مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه» وذلك أن الشيطان ينزو بيق الناس 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الوصاياء باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بنية (71747)» والدارمى 
كتاب : الديات» باب: كيف العمل فى القود (1705؟)» وابن حبان (17/ 773) (0491), 

6 أخرجه مسلم كتاب: الصيد والذبائح » باب : الأمر بإحسان الذبح والقتل (ه6ه9١1)‏ وأبر داود 
كتاب: الضحاياء باب: في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة (5815)» والترمذي كتاب: 
الديات؛ باب : ما جاء في النهي عن المثلة )١154(‏ إلا أنه عن شداد بن أوس. 

() أخرجه أبو داود كتاب: الجهاد؛ باب النهي عن المثلة (5777)» وابن ماجه كتاب: الديات» 
باب: أعف الناس قتلة أهل الإيمان (57801)» وابن حبان (11/ 984") (099484), 


١4‏ كشف الغمة عن جميع الأمة 


فتكون دماء في غير ضغيئة ولا حمل سلاح"'"2. وكان يَلٍ يقول: «قتيل الخطأ 
شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها 
أولادها)”" . 

وفي رواية: «من قتل في عميا في رمي يكون بينهما بالحجارة؛ أو قال 
بالسوط أو ضرب بعضهم بعضا خهر خطًا عله عفل البخم91. ركان لله 
يقول: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل؛. ويحبس الذي 
أمسك في السجن””*'؛ وكان علىَّ رضي الله عنه يقضي بحبس الماسك حتى 
يموت) والله يسان وقمالى أعلي . 

فصل في القصاص في كسر السن 

وفيمن عض يد رجل فانتزعها فسقط شيء من أسنانه 

قال أنس رضي الله عنه: «كسرت الربيع ثنية جارية فطلبوا إليها العفو 
فأبوا فعرضوا الأرش فأبواء فأتوا رسول الله يق وأبوا إلا القصاص فأمر 
رسول الله كل بالقصاضصء ققال آنس بن التضير 77-33 1]: يا رسول الله 
أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء فقال رسول الله كَل: 
يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفواء فقال رسول الله يَكِْهِ: إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»”* . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رفع إلى رسول الله يَكةِ رجلان عض 


.)1554( أخرجه أبو داود كتاب: الديات» باب: ديات الأعضاء‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب: القسامة» باب: الاختلاف على خالد الحذاء (4145)»: وابن حبان 
سلن ةس لل" 

(؟) أخرجه أبو داود كتاب: الديات؛ باب: فيمن قتل في عميا بين قوم (4041)» والنسائي كتاب : 
القسامة؛ باب: من قتل بحجر أو سوط (57894)» والدار قطني (7/ 95) (41). 

(4:) أخرجه الدار قطني (7/ »)١77( )١5٠‏ والبيهقي في الكبرى (8/ .)١19808( )0١‏ 

(0) أخرجه البخاري كتاب الصلح؛ باب: الصلح في الدية (7707)» ومسلم كتاب: القسامة 
والمحاربين؛ باب : إثبات القصاص في الإنسان .)١51/9(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ونع 


أحدهم يد صاحبه. فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فقال رسول الله يَكِلهِ: 
«أيعض أحدكم يد صاحبه كمايعضص الفحل» لاادية 20 وفى رواية 
أخرى : «تقأبظله وقال: أردت أن تأكل لجيه" ) وفي رواية: #ثقال للعاض 
ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعهاء فأنزل الله تعالى 8وَالْجَرنَ يِصَاصٌ » 
[المائدة: 200]48: وقال يعلى بن أمية: ١كان.‏ لى أجير فقائل إنساناً فعض 
أحدهما صاحبه فانتزع إصيعه فأندر ثنيته فسقطت» فاتطلق إلى النبى 246 فأخدر 
ثنيته وقال: (أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفسلع؟ 1 , 
فصل في اللطمة 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقع رجل في أب كان له في الجاهلية 
فجاء العباس فلطمه فبلغ ذلك قومه فقالوا: لنلطمه كما لطمهء فلبسوا السلاح» 
فبلغ ذلك النبي يله فصعد المنبر فقال: «أيها الناس أي أهل الأرض تعلمون 
أنه أكرم على الله عز وجل؟ فقالوا: أنت يا رسول الله. قال: فإن العباس مني 
وأنا منه» لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءناء فجاء القوم فقالوا: نعوذ بالله من 
غضبك يا رسول الله؛ فاستغفر لهم)””» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
فصل فيمن اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بهير إذنهم 
رسول الله يك ومع رسول الله يَلِةِ مدرى يرجل به رأسه فقال رسول الله يل : 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الديات» باب: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه (21847؛ ومسلم كتاب: 
القسامة» باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه )١1777(‏ . 
(؟) أخرجه مسلم كتاب: القسامة؛ باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه (15177). 
(6) أخرجه أبو داود كتاب: الديات» باب: في الرجل يقاتل الرجل (45805). 
(5) أخرجه البخاري كتاب المغازي» باب: غزوة تبوك؛ وهي غزوة العسرة (44117): ومسلم 
كتاب: القسامة» باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه .)١717/5(‏ 
(0) أخرجه النسائي كتاب: القسامة؛ باب: القود من اللطمة (41/1/5)؛ والطبراني فى الكبير 
1 5؟) (4ؤو5ا). ل 


حكن كشف الغمة عن جميع الأمة 


لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك, إنما جعل الإذن من أجل البصرء. وكان 
يل يقول: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما 
كان عليك جناح»"''» وكان بَكِِ يقول: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد 
حل لهم أن يفقؤوا عينه ولا دية له ولا قصاص"”'"2. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في النهي عن الاقتصاص في الطرف 
[05/ب] قبل الإندمال. وبيان أن الدم حق, 
لجميع الورثة من الرجال والنساء 
قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله كَلةِ ينهى أن يستقاد من الجارح 
حتى يبرأ المجروح . قال أبو هريرة رضي الله عنه: وطعن رجل ركبة رجل 
بقرن» فجاء به إلى النبي وَل فقال: أقدني» فقال: حتى تبرأء ثم جاء إليه 
فقال: أقدني» فأقاده ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجتء. فقال: قد 
نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجكء ثم قال وِ: «لا يقتص من جرح 
اسن 
وكان كله يقضي أن يعقل عن المرأة ععضيتها من كانوا ولا يرثوا متها إلا 
ما فضل من ورثتهاء وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهاء وكان 
يي يقول: «وعلى أولياء المقتولين الطالبين للقود أن ينكفوا عن القود الأقرب 
فالأقرب يعفو أحدهم ولو كان امرأة»”''» وفي رواية: «وعلى المقتولين أن 
ينجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأة»””'» يعني للأقرب فالأقرب من ورثة 


000 أخرجه أحمد في مسنئده »)9717١(‏ والبيهقي ذ في السنن الكبرى (798//8) (0)117/410/137 
والشافعي ٠ ١/١(‏ (907) إلا أنه عن أبو هريرة . 


4 أخرجه أحمد في مسنده (4)811/1 والطيالسي في مسئده (ص : 0914 (5137).» والطبراني في 
الأرسط (197/5) .)1١15(‏ 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (/ )94١‏ (7470), والصغير (1/ 77؟) (/1/10") , 

ك4 لم أجده. ١‏ 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى كتاب: القسامة؛ باب: عفو النساء عن الدم (5141)» وابن راهويه 
في مسنده (5/ 197) .)1١17//(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة .م 


القتيل من النساء والرجال أن يعفوا عن دم مورّثهم» فأيهما عفا ولو امرأة سقط 
القود واستحقوا الدية» والله أعلم. 
فصل في ثبوت القصاص بالإقرار 

قال وائل بن حجر رضي الله .عفه: (جاء رجل إلى رسول الله صَِثْةٍ ومعه 
حبشي مكتوف فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي. فقال للحبشي: كيف قتلته؟ 
قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على 
قرنه ولم أرد قتله فمات؛ فقال له رسول الله كِ: هل لك مال تؤدي ديته؟ 
قال: لاء قال: أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس هل تجمع ديته؟ قال: لاء 
قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لاء فال رسول الله يق للرجل : خذه 
فخرج به ليقتله فقال رسول الله بَلئِِ: أما إنه إن قتله كان مثله» فرجع به الرجل 
أرسله يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار» فأرسله الرجل وحل 
كنافه وعقلى سبيله11 1 , 

وقتل رجل آخر على عهد رسول الله كَل فرفع القاتل إلى وليّ المقتول 
فقال القاتل: يا رسول الله والله ما أردت قتلهء فقال /7١1/[‏ أ] النبى كته : أما 
إنه إن كان صادقاً فقتلته دخلت النارء فخلاه الرجل وكان مكتوفاً بنسعهء 
فخرج يجر نسعته فكان يسمى ذا النسعة. قال بعض العلماء رضي الله عنهم : 
وأراد بقوله إن قتله كان مثله: التعريض بالعفو لا سيما وقد ادعى القاتل أنه لم 

فصل في ثبوت القتل بشاهدين وما جاء في القسامة 


مقتولاً فانطلق أولياؤه إلى النبي يَلِ فذكروا ذلك لهء فقال: لكم شاهدان على 


.)40501١( أخرجه أبو داود كتاب: الديات» باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم‎ )١( 


مم كشف الغمة عن جميع الأمة 


قتل صاحبكم؟ فقالوا: يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم 
يهود قد يجترئون على أعظم من هذاء فقال: أتحلفون خمسين يمينا قسامة؟ 
قالوا: يا رسول الله كيف نحلف على ما لم نعلم؟ فقال رسول الله مَل : 
استحلفوا من اليهود خمسين قسامة؛ قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم. 
فقال جماعة: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ لوحا الى 8 ب فون عن اليهود 
بمائة من إبل الصدقة» لأنه وجد , بين أظهرهم وكره أن يدر ديو 

الى ل: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في 
القسامة»”7” ' وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: : كان رسول الله يديه يقر 
القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية» واكتفى رسول الله كَكِةٍ مرة بأيمان 
رجل واعيد مسين يغيثاً: 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: وجد قتيل مرة في خربة بهمدان فرفع 
ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأحلفهم خمسين يميئاً ما قتلناه ولا 
علمنا له قاتلآء ثم غرمهم الدية ثم قال: يا معشر أهل همدان إن حقنتم 
دماءكم بأيمانكم فما يبطل دم هذا الرجل المسلم» وكان علي رضي الله عنه 
يقول: : أبا تبلل وعد بفلذة من الأرض تدر في يبح الما لكيلا يطل دم فيه 
الإسلام» وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسبقهما يعني أقربهماء والله 
سبحانه تعالى أعلم . 

فصل هل يستوفى القصاص 
وتقام الحدود في الحرم أم لا 

قالت أم سلمة رضي الله عنها: دخل رسول الله يَكِهِ مكة عام الفتح وعلى 
رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله إن ابن خطل متعلق 
)00 أخرجه أبو داود كتاب: الديات؛ باب: في ترك القود في القسامة (10574).: والطبراني في 

الكبير (51/7/5) 5211 . 
00( أخرجه الدار قطني (8/ 1717) (207)» والبيهقي في الكبرى (8/ 177) (177377). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ان 


بأستار الكعبة» فقال [01”/ ب] يَِْةِ: «اقتلوه فإن الله تعالى حبس عن مكة 
الفيل وسلط عليها رسوله والمسلمين» وإنها لم تحل لأحد قبلي وإنما أحلت 
لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي”' » وفي رواية: «إن مكة 
حرّمها الله ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله اليوم الآخر أن 
يسفك بها دماء فإن ترخص لقتال رسول الله يَكِْةِ فيها فقولوا له: إن الله قد 
أذن لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمس إلى يوم القيامة؛ وليبلغ الشاهد الغائب»""“. 

ولما أخبر أبو شريح الخزاعى رضي الله عنه عمرو بن سعيد بهذا الحديث 
وهو يبعث البعوث إلى مكة قال: وأنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح؛ إن الحرم 
لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة» وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته» وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول في الذي يصيب حداً ثم يلجأ إلى الحرم: يقام عليه الحد إذا خرج 
من الحرم» والله سبحانه تعالى أعلم . 

فصل في العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يَكْةِ يقول: «ما عفا رجل 
عن مظلمة إلآ زاده الله بها عرّأ؛ وما من رجل يصاب بشي فى يعهدة 
بعصدق يه إلا ركعه الله به هربية وسط هعد به منطيفة 71 قال ابن عدر 
رضي الله غنيها: رايت رسول الله يله يقنص من نفسهء وتقدم في باب 
النكاح أن رسول الله يَكةِ طعن في كشح رجل فقال: يا رسول الله أقدني» 
فكشف له رسول الله يله عن كشحه فقبله ولم يطعي . 


4 أخرجه البخاري؛ كتاب العلم» باب كتابة العلم (5١١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها. . . )١1755(‏ إلا أنه عن أبى هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري: أبراب الإحصار وجزاء الصيد؛ باب لا يعض شجر الحرم (1877): ومسلمء 
كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها (1505). 

إفرة أخرجه أحمد في المسند (151/7). 

6 لم أجده. 


للقن كشف الغمة عن جميع الأمة 


ورفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل قتل رجلا فجاء أولياء 
المقتول وقد عفا أحدهمء؛ فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول؟ 
فقال ابن مسعود: أقول إنه قد أحرز من القتل فضرب على كتفه وقال: كنيف 
ملئ علماًء وفي رواية فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعاً فلما عفا هذا 
أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذه غيره» قال عمر: فما ترى؟ 
قال: يجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفاء قال عمر رضي الله 
عنه : وأنا أرى ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل فيما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله كَل يقول: «أول ما يقضى 
بين الناس يوم القيامة في الدماء"'', وتقدم أوائل الباب [08"/ أ] أن 
رسول الله يك كان يقول: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها؟ لأنه أول من سق القتل6”"' » وكان يله يقول: #من أغان على 
قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله عز وجل ومكتوب بين عينيه آيس من 
رحمة اللدهة”"أء قال العلماء والعراذ يبشطر الكلية قوله ملا 1 ق نك ل وكاذ 
كَل يقول: «كل ذنب عسى أن يغفره الله تعالى إلا الرجل يموت كافراً أو 
الرجل يقتل مؤمناً تعمد , 

وكان كَلةٍ يقول: (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه 


)01( أخرجه مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدماء؛ باب: المجازاة بالدماء في 

لآخرة (17178). والنسائي : كتاب تحريم الدم وتعظيم الدم (8998). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالى (77170): ومسلم: كتاب القسامة 

والمحاربين والمرتدين» باب بيان إثم من سن القتل )١151/1(‏ . 

() أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات؛ باب التغليط في قتل مسلم ظلماً (511)» وأبو يعلى 

الا 

لدف أخرجه أبو داود: كتاب الفتن والملاحم» باب : في تعظيم قتل المؤمن (1770). وابن حبان 
في الصحيح )718/١5(‏ (09180), 


كشف الغمة عن جميع الأمة ل 


فالقاتل والمقتول في النار» قيل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان 
حريضا على اققل ضاي وكان يَلِةٍ يقول: «كان فيمن كان قبلكم رجل به 
جرح فجزع فأخذ سكيئاً فقطع بها يده فما رقأ الدم حتى مات؛» فقال الله 
تعالى : بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة)"''. وكان يل يقول: «من قتل 
نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً 
فيهاء ومن قتل نفسه بسمٌ فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيهاء 
ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها» ". 

وقال المقداد بن الأسود رضي الله عنه: «قلت: يا رسول الله أرأيت إن 
لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يديّ بالسيف فقطعها ثم لاذ مني 
يبشحرة» فقنال: أسلمية ا أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا 
تقتله» فقلت: يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ 
قال: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلهء وإنك بميزلته قبل أن يقول 
كلم التى قال01 , 


وقال أنس رضي الله عنه: قطع رجل براجمه فشخبت يداه حتى مات 
وكان صاحباً للطفيل بن عمروء وكان ذلك الرجل ممن هاجر إلى النبى كَلِنٍ 
قال الطفيل: فرأيت كي الحتام على «يفة عسية سغطياً يديه تقلت له: كيف 
حالك؟ قال: غفر لي ربي بهجرتي إلى رسول الله يَكهِ وقال لي: لن نصلح 
منك ما أفسدت» قال الطفيل : فقصصتها على رسول الله يل فقال رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب: لإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» 
(1")» ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب إذا تواجه المسلمان بينهما (1844). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 8473 . 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الطب؛» باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث 
(//01)» ومسلم.؛ كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .)1١9(‏ 

(:) أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي» باب (5014)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم قتل 
الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (44) . 


نض كشف الغمة عن جميع الأمة 


كَل : وليديه فاغفر يا رب. وكان تَكةِ كثيراً ما يبايع [704/ ب] الناس على أن 
لا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكان يله يقول: «من أصاب شيئا 
فعوقب في الدنيا فهو كفارته؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله في الدنيا 
فهو إلى الله إن شاء عفا عننه وإن شناء عافه276 , 

وكان يَكَِةِ يقول: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساء 
فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. فأتاه فقال: إنه قتل تسعة 
وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمل به مائة» ثم سأل عن 
أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال: إنه قتل مائة نفس فهل لي 
من توبة؟ فقال: نعم من يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذاء 
فإن بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. ولا ترجع إلى أرضك فإنها 
أرض سوءء فانطلق حتى إذا كآن لصف الطريق أتاه الموت فاخخصمت ثيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً 
فقبله الله؛ وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قطء فأتاهم ملك في 
صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى 
فهو له فقاسوه فوجده أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة»0", 
وكان واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: «أتينا رسول الله يك فى صاحب 
نا أوجب بع الثار بالقفل شقاكا: أععهوا عن يسدق الله يكل عشيو من حضوا 
من النار»”"“» والله أعلم. 

فصل في النهي عن حضور من يقتل أو يضرب ظلماً 

كان رسول الله يَلٍ يقول: «لا يشهد أحدكم قتيلاً لعله أن يكون مظلوماً 
000 أخرجه البخاري: كتاب الإيمان باب (148)»: ومسلم: كتاب الحدود؛ باب الحدود كفارات 

لأهلها .)١7١9(‏ 
(5) أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (7177)؛ وابن ماجه: كتاب 

الديات؛ باب هل لقاتل مؤمن توبة (5155). 
(*) أخرجه أبي داود: كتاب العتق» باب في ثواب العتق (7474), والحاكم (؟/ ٠7؟)‏ (5847). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ينا 


فيصيبه السخط""''؛ وفي رواية: افعسى أن يقتل مظلوماً فينزل السخط عليهم 
فيصيبه معهم)”"'. وفي رواية: "لا يقفن أحدكم موقفاً يقتل فيه رجل ظلماً فإن 
اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. ولا يقفن أحدكم موقفا 
يضرب فيه رجل ظلماً فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا 
عنه»" '“» وكان كَل يقول: «من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه 
عضيدن»! "1 ركان كل كتير أ ما مقرل : اكلين المومة سي إلابقه ”أ وائله 
تعالى أعلم [709/ أ]. 1 


.)277 وابن الأثير في أسد الغابة (ص:‎ »)4181( )١١8/5( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

فم أخرجه أحمد في المسند )١12085(‏ (1). 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ )ل والعقيلي في الضعفاء /١(‏ ؟5؟) (5). 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير )١١7/4(‏ (7077). والأوسط (”*/ )٠١‏ (774), والشافعى فى 
مسند الشاميين (؟/ 9) (816). 


(0) أخرجه الطبراني في الكبير (117/ )١18‏ (41/1). 


نا كشف الغمة عن جميع الآمة 


كتاب الدبات 
وسوع النفس وأعضائها ومنافعها 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يَكِنةِ يقول: «من اغتبط 
موسا قتيلا عن بينة فإنه قوة إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإن في النفس الدية 
مائة من الإبل» وإن في الأنف إذا ارحب قلي ريه وإذا اجدعت أرنعة 
نصف الديةء وفي اللسان الدية؛ وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية؛ 
وفي الذكر الدية» وفي الصلب الدية» وفي العينين الدية» وفي الرجل الواحدة 
نصف الدية» وفي المأمومة ثلث الذية: وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقلة 
خمسة عشر من الإبل» وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل؛ 
وقي السن خمس من الإبل» وفي الموضحة كمس من الإبلء وإث الرجل 
نققل بالغرات .وعلن أعل الذلهب أل ديتار»ة" . 

وكان كله كثيرا ما يقول: اعشه وهذه سواء. يعتى المشتمى والإبهام وذية 
أصابع اليدين وا! لين سوك عقر سن الزبل لكل [صرع 1 أ وكات 28 يتول؛ 
«الأسدا سسواء الثنية والفضرس سو وكان يكةٍ يقول: «في العين العوراء 
ا ا وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتهاء 


000 0 : كتاب القسامة» باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين 
له (861غ). 
وفي الكبرى: كتاب القسامة: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له 
(68١ل/ا).,‏ 

(؟) حتى قوله: «والإبهام؛ أخرجه البخاري كتاب الديات» باب دية الأصابع (1844)» وأبو داود, 
كتاب الديات» باب ديات الأعضاء (/550). 

(6) أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب ديات الأعضاء (5509).؛ وابن ماجه. كتاب الديات» 
باب دية الأسنان (556050). 


كشف الغمة عن جميع الأمة دنا 


وفي السن السوداء إذا نرعت بثلة.ديتها”" » .وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول: قضى عمر في رجل ضرب رجلا فأذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله 
بأربع ديات » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في دية أهل الذمة 

كان رسول الله يَكِةٍ يقول: «دية الكافر نصف دية العسليي": وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما يقول: «قضى رسول الله يَكةِ بأن عقل أهل الكتابين 
نف عقل المسلمين)”. 

وأهل الككتايين البهوة والنصارى.. قال ابن غمر رضي الله تعالى عنه: 
وكاثت الدية على عهد رسول الله يله ثمانمالة ديئار وثمائية الآف درهعء دية 
أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم» وكان ذلك كذلك حتى استخلف 
عمر رضي الله تعالى عنه فقام خطيباً فقال: إن الإبل قد غلت» قال: ففرضها 
عمر على أعل القهب أل ديظر» وعلي أهل الورق اثتى عشر ألقاء وعلى 
أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاة ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي 
حلة» وجعل دية اليهودي /١9[‏ بآ والنصراني أربعة آلاف» والمجوسي 
ثمائماثة . 

وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن 
رجلا من المسلمين قعل رجلا من أهل الكتاب» فكتب إليه إن كان لضا أى 
خارباً فاضرب عنقه»؛ وإن كان طيرة منه في غضب فأغرمه أربعة آلاف درهم . 

قطني (158/9) .)١417(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )4١1//0(‏ (11/401)) والدار قطني في السئن )11/1١/5(‏ 

(570)» والبيهقي في السئن (19/8) (12190) مطولاً. 


() أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات» باب دية الكافر (257145» والدار قطنى فى السنئن (9/ )١371‏ 
00 


املضن كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكتب إليه أيضاً في مسلم قتل مجوسياً ماذا ترى فيه؟ فكتب إليه عمر رضي الله 
عنه: إنما هم عبيد فقوّمهم قيمة العبيد فيكم. فكتب أبو موسى رضي الله 
عنه : بثمانمائة درهم. فوضعها عمر للمجوسي» والله أعلم . 
فصل في دية المرأة في النفس فما دونها 

كان رسول الله يكْةِ يقول: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث 
مرخ دينها0 2 وقاله.ربيعة بن أبي عيد الرسمرع: سالت سعيد بن المسيب كم 
في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل»: قال: قلت: فكم في إصبعين؟ فقال: 
عشروث من الابلء قلت: فكم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل» 
قفلت: فكم في أريم؟ قال: أربعون من الإبل؟ قلت: حين عظم جرحها 
واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم 
متثبت أو جاهل متعلم» قال: هي السنة يا ابن أخي» والله أعلم. 

0 في دية الجنير 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: «قضى رسول الله يَِةِ فى جنين امرأة 
من بني لحيان سقط ميت وقد نبت شعره بغرة عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي 
قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله يَكِةٍ بأن ميراثها لبنيها وزوجها 
وأن العقبل على غصيتهاة”" + وفي رواية: «اقتبلت امرأتان من هذين قرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله بل 
فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها. فقال 
العصبة . يعني عصبة العاقلة .: أندي من لاطعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل 
)01 أخرجه النسائي : كتاب القسامة» باب عقل المرأة (5405)» والدار قطني في السئن (431/17) 

(00). 
إفهة أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره (5909)» 


ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب دية الجنين ووجوب الدية فى قتل الخطأ وشبه العمد 
على عاقلة الجانى .)١5841(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ام 


مثل ذلك يطل؟ فقال: سجع مثل سجع الأعراب»”" 2 وفي الحديث دليل على 
أن::دية شبه العمد تحملها العاقلة. 

وكان المغيرة رضي الله تعالى عنه يقول: «رأيت رسول الله يق يقضي 
فى إملاص المرأة بالغرة على العاقلة عبد أو آمة»”"» وكان قيس بن عاصم 
يقول: «قلت: يا رسول الله إنى وأدت ثمان بنات في الجاهلية فما عليَ في 
ذلك» قال: أعتق عن كل واحدة رقبة: ققلت: إنى صاحب إبل» قال: فأهد 
عن 1+ 769 [] كل واحدة هاثة يدنة إن شعت7؛ والله سبحائه وتعالى أعلم . 

أنه كافرا قبان مسلما من أهل دار الإسلام 
أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه. فأراد 
رسول الله كَْةِ أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين؛ وقال حذيفة 
لللين قتلوه: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» وكان حديفة رضي الله 
عنهم أجمعين» والله أعلم . 
فصل فيما جاء في مسألة الزريبة والقتل بالسبب 

قال علي رضي الله تعالى عنه: «بعثني رسول الله يَلنْةٍ إلى اليمن فانتهينا 
إلى قوم قد بنوا زريبة للأسدء فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق 
بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسدء فانتدب له رجل بحربة فقتله 
وماتوا من جراحتهم كلهم فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد )591١(‏ مختصراً. 
ومسلم : كتاب القسامة والمحاربين» باب دية الجنين ووجوب الدية. . .)١1541(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب جنين المرأة (1405): ومسلم: كتاب القسامة؛ باب دية 
الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ (11857)» والبزار في المسند /١(‏ 200) (588). 

() أخرجه الطبراني في الكبير ل ضضة ف ”7 


هنا كشف الغمة عن جميع الأمة 


ليقتتلوا فأتاهم عليَ رضي الله تعالى عنه على بقية ذلك فقال: تريدون أن 
تقتتلوا ورسول الله مَلِةِ حي؟ إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم به فهو القضاء 
وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا إلى النبي يَلةِ فيكون هو الذي يقتضي 
بينكم» فمن عدا بعد ذلك فلا حق له؛ اجمعوا من قبائل الذين حفروا البثئر 
ربع الدية وثئلث الدية ونصف الدية والدية كاملة فللأول ربع الدية؛ لأنه هلك 
من فوقه ثلاثة» وللثاني ثلث الدية» وللثالث نصف الدية» وللرابع الدية كاملة؛ 
فأبوا أن يرضوا فأتوا إلى النبي يَلِةٍ وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة 
فأجازه رسول الله )7 , 

وفي رواية: «وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا"”'؛ وقضى عمر 
رضي الله عنه في أعمى كان يقوده بصير فوقعا في بثر فوقع الأعمى على 
البصيرء فمات البصيرء فقضى عمر رضي الله تعالى عنه بعقل البصير على 
الأعمى» فكان الأعمى ينشد في المواسم في خلافة عمر رضي الله عنه: 

يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا 

لخزابينا كلافيا ي كيدا 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأتى رجل سائل مرة أهل أبيات من 
المدينة فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات» فبلغ ذلك عمر فأغرمهم الدية 
/"٠١[‏ ب]ء وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: أيما رجل جالس أعمى 
فأصابه الأعمى بشوء غهو خدو» وإلله تعالى أجلم . 

فصل في أجناس مال الدية وأسنان إبلها 

كاذ رسرك الله ل ارك عدن قبل نطلا فقيعه م لايل كلاتوق يدن 

ا 0 بتي لبون»7” أ» وني رواية: 


000 الترجه النيالس فى السيعد ليه 6 ©؛©2 والبيهقي في السئن )١١١/4(‏ (1111/5). 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (1711). 


ها أخرجه أبو داوة:: كتاب الديات» ياب الدية كم هي؟ (١غه:),‏ وابن ماجه: كتاب الديات» 
باب دية الخطأ (17750). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 14 


«في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون 
بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكر"''. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: 
افرض رسول الله و في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل؛ وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاة ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائة حلة». 

وكان يك يوم فتح مكة يقول: «ألا وإن قتيل الخطأ العمد بالسوط والعصا 
والحجر دية مغلظة مائة من الإبل» منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهم 
خلفة خلفة»”"': وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قتل رجل فرأيت 
رسول الله يكةِ جعل ديته اثني عشر ألفاًء والله أعلم . 

فصل في بياق العاقلة وما تحمله 

كان رسول الله يَككِْةِ يقضي بدية المرأة المقتولة ودية جنينها على عصبة 
العاقلة . وقال جابر رضي الله تعالى عنه : م او ا 
عقولة» ثم كتب: إله لا يحل أ يوالي مولن رجل سلج بير إذنه)”© ولما 
قضى رسول الله يَْةٍ في الجنين المقتول بغرة 0 
ألياب . 

وقال: جاير رضى الله تعالى عنه: «(اقتتلت أقرأتان من هذيل فقتلث 
إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولدء فجعل رسول الله وك دية 
المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدهاء فقال عاقلة المقتولة: ميراثها 
لا فقال وسول اذله 886: للا هيرائيا لزوجها ليما وهو حجة في أن 
م اع را 


)000( ا : كتاب الديات» باب اب الادية كم هي؟ (5646), والبيهقي في السنن 20000 
.)١6989(‏ 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب القسامة» ذكر الاختلاف على خالد الحذاء (41/44)؛: وفى الكبرى: 
كغاب القساءة». ذكر الاختلاف على خالد السذاء 4890 . إلا أنه عن رجل من أضصحاب 
النبي كَلة. 

إفرم أخرجه النسائي كتاب القسامة» باب صفة شبه العمد وعلى من دية ة الأجنة (2)4854 وفي 
الكبرى كتاب القسامة » باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة (7, 0 


00( أخرجه أبو داود: باب دية الجنئين (2»)1401/0 وأبو يعلى في المسند هه . 


فيض كشف الغمة عن جميع الأمة 


ا قطع غلام لأناس فقراء أذن غلام لأناس أغنياء. 
فجاء أهله إلى النبي تل فقالوا: يا رسول الله إنا ناس فقراء فلم يجعل عليهم 
شيئاًء وفيه دليل على أن ما تحمله العاقلة يسقط عنهم بفقرهم ولا يرجع على 
القاتل» وتقدم قوله يد : «لا يجني جان إلا /5١١[‏ أ] على نفسه؛ لا يجني 
والد على ولده ولا مولود على والده)”''. وفي رواية: «لا يؤخذ الرجل 
بجريرة أبيه ولا بجريرة أحمة *. 

وجاء مرة ناس إلى النبي كَلةٍ ومعهم جماعة فقالوا: يا رسول الله هؤلاء 
ا ل ا ا لي : «لا تجني نفس على 
نفس0”". وكان ول يقول: ١لا‏ تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئاً»” *'. 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: العمد والصلح والاعتراف والعبد 
لا تعقله العاقلة» وكان الزهري رضي الله تعالى عنه يقول كثيراً: مضت السنة 
أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن يشاؤواء على هذا وأمثاله تحمل 
العمومات المذكورة» ومضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بحجر خطأ أنه 
يعقلها ولا يرث منهاء فإن أصابها عمداً قتل بها 

خاتمة: قص رجل شارب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأفزعه 
فضرط الرجل فقال عمر: إنا لم نرد هذا ولكن سنعقلها لك فأعطاه أربعين 
درهماً وشاة» والله أعلم . 


0 ل : كتاب تفسر القرآن» باب ومن سورة التوبة (/10419)؛ وابن ماجه: كتاب 
الديات» باب لا يجني أحد على أحد (5179). 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب تحريم الدم» باب تحريم القتل (51718)» والبزار في المسند (0/ 774) 
(1969). 

(*) أخرجه النسائي: كتاب القسامة» باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره (44737)» والطبرانى فى 
الكبير (؟/1884()86). 

(4؛) ذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المئير (؟5/ 27079 وقال: والمعروف من قول عمر. 


كشف الغمة عن جميع الأمة فض 


باب الصيال وضماخ ما أتلفته البهائم 

قال حزام بن سعد رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله طَلِيْةِ يقول: 
«الدار حرم فمن دخل عليك حرمك فأخرجه فإن لم يخرج فاضربه”''. وفي 
رواية : «فاقتله»”"©2» وكان يَلِ يقول: «من أريد ماله بغير حق فقاتل فهو شهيد. 
ومن قتل دون بضعه فهو شهيد”". ودخلت ناقة للبراء بن عازب رضي الله 
تعالى عنه حائطاً لرجل من الأنصار فأفسدت فيه فقضى رسول الله يَِةِ أن: 
«على أهل الأموال حفظها بالنهار؛ وعلى أهل المواشي الضارية حفظها 
بالليل» وأن غلى آهل الماشية ما آضابت ماشيتهم بالليل 0 

وكان يَلةٍ كثيراً ما يقول: «العجماء عقلها جبارء والبئر جبار» والمعدن 
جبار»”*2: وفي رواية: «المعدن جرحه جبار» والعجماء جرحها جبار»”" 
وفي رواية: «الرجل جبار»”"'. يعني : الدابة تضرب برجلها وصاحبها راكبها. 
وفي رواية: «والنار جبار»”**'» وفي رواية: «ولفح الدابة برجلها جبار»”" . 


000 لم أجده 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن (8/ 0741١‏ (2578714)» والعقيلي في الضعفاء (4/ )١7١‏ (1189), 
إلا أنه عن عبادة بن الصامت . 

() أخرجه أبو داود: كتاب السنة؛ باب في قتال اللصوص »)417١(‏ والنسائي: كتاب تحريم 
الدمء باب من قتل دون ماله (408/4) 

(:) أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة؛ باب المواشي تفسد زرع قوم (70170)» والدار قطني في 
السنن (”/ 1568) .)5١1/(‏ 

(5) أخرجه البخاري : كتاب الديات» باب العجماء جبار (591117). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب جرح العجماء جبار والمعدن جبار »)١7٠١(‏ وأبو داود 
كتاب الديات؛ باب العجماء والمعدن والبئر جبار (50951) . 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الديات؛ باب في الدابة تغنح (أي تضرب برجلها) (5؟5091)غ: 
والدارقطني في السنن 1677 ) بن 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الديات؛ باب فى النار تعدى (1545) وابن ماجه: كتاب الديات»؛ باب 
الجبار (131/3) . 

)0( لم أجده. 


فض كشف الغمة عن جميع الآأمة 


ورفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غلام دخل دار رجل 
فضربته ناقة الرجل فقتلته. فعمد أولياء الغلام فعقروها فأبطل عمر رضي الله 
تعالى عنه /7١١1[‏ ب] دم الغلام وأغرم الأب ثمن الناقة؛ وكان عمر رضي الله 
تعالى عنه يشدد على عماله ويأخذ للناس حقوقهم منهم. وأكره رجل من 
عماله رجلا على دخول نهر ليعرف للعسكر عمقه فمات فعزله وقال: لولا 
أخشى أن تكون سنة لضربت عنقكء وأكره آخر رجلا من الرعية على صعود 
شجرة لينظر للعسكر العدو فوقع فمات فقال له: اذهب فأعط أهله الدية ولا 
أراك بعدها أبداً. 

وكان رضى الله تعالى عنه يقول: يرد البعير أو البقرة أو الحمار وسائر 
العتواري إلى لايع 'للؤبق مرات ثم يعقرن إذا كانت الحائط محظراً محصناًء 
وكان رضي الله تعالى عنه يقضي في قلع عين الجمل بنصف ثمنه» وقضى مرة 
في جمل أصيب عينه بنصف ثمنه» ثم نظر إليه بعد فقال: ما أراه نقص من 
قوته ولا من هدايته شيء فقضى فيه بربع ثمنه. وكذلك كان علىّ رضي الله 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكان الصحابة يختنون أولادهم 
على عهد رسول الله كَكةِ إذا قاربوا البلوغ. قال رضي الله عنه: واختتن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة فاشتد عليه الوجع 
فدعا ربه عز وجل فأوحى الله إليه: إنك عجلت قبل أن نتأمرك بالآلة» قال: 
يارب كرهت أن أؤخر أمرك. وختن إسماعيل عليه السلام وهو ابن ثلاث 
عشرة؛ وختن إسحق عليه السلام وهو ابن سبعة أيام وتقدم في كتاب الجراح 
أن عمر رضي الله عنه كان يضمن من يختن الصبيان إذا قطع من الذكر شيئاًء 
والله تعالى أعلم . 


كشف الغمة عن جميع الأمة فض 


كتاب الحدود 
وفيه أبواب: الأول: في حد الزنا وما جاء في رجم 
الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه 


قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله ييه يقول: ١من‏ 
أصاب ذنباً فأقيم عله حد ذلك الذلبي فيو كتارقية"" + وفي رواية عن أبى 
هريرة قال: سمعت رسول الله يةٍ يقول: «ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم 
لا وما أدري تبع كان لعيئاً أم لأء وما أدرئي قو القرنين كان ناآ 1ب" 
وكان رضي الله تعالى» عنه يقول: أحب للرجل إذا وقع في حد أن يستر نفسه 
ويستغفر الله تعالى ولا يأتي إلى الحاكم بطلب التطهير فإن الله يقبل التوبة عن 
عباده» وكان يقول: «جاء رجل إلى رسول الله كلةٍ ققال: يا رسول الله أرأيت 
إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى أذهب فآني بأربعة شهداء؟ فقال 
رسول الله تللة: تعيو؟" [615/ 1]. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «جاء رجل آخر إلى رسول الله جلث 
فقال: يابرسول الله إن ابنى كان أجيراً عند امرأة خلان غزتى بها فافض بيتناء 
فقال رسول الله وكة: على ليحك علد مانة وتغريب عام وعلى المرأة إن 
اعترفت الرجم» قال: فاعترقت المرأة فر ستل وفي هذا دليل على اثبوت 
الزنا بالإقرار مرة والاقتصار على الرجم وهو خلاف ما يأتي قريباً. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلها (1709)» وابن ماجه: كتاب 
الحدود» باب الحد كفارة (2)3577» إلا أنه عن عبادة بن الصامت . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (95/1) (5١١)؛‏ والبيهقي في السنن (8/ 759) )1١7717/7(‏ . 

() أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الأقضية» باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً »)١415(‏ 
ومسلم كتاب اللعان .)١5948(‏ 

)2 لم أجده. 


لض كشف الغمة عن جميع الأمة 


قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وقضى رسول الله بَليهِ فيمن زنى ولم 
يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه» ورفع إلى علي رضي الله تعالى عنه رجل 
زنا بعد أن عقد عقده على امرأة ولم يدخل بها فجلده مائة ولم يرجمه. وقال 
الجلد] والرجم في امرأة ثيب [زنت بعد إحصان] فرجمها يوم الجمعة وكان 
ضربها يوم الخميس» وقال: جلدناها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة 
رسول الله كَلاة. 

وكان كَيِْهْ يقول: «خذوا عني خذوا عني - مرتين - فقد جعل الله لهن 
سياد البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجه:”", 
وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: «زنى رجل بامرأة فأمر النبى 
بد الل و ا ع د 1ه وكان جابر بن سمرة 
لدأ وله أعلمء ل من أشراة 

وكان الصحابة لا يحدون المجنون ولا الصبى» وأمر عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه برجم مجنونة زنت فرجموهاء فبلغ ذلك علياً رضي الله 
عنه فقال: يا أمير المؤمنين أمرت برجم 0 قال: نعم» قال: أما بلغك أن 
رسول الله يَكِهِ قال: 2 م أ فرجع وأمر أن يخلى سبيلهاء 
)000( 00 كان التو ا 59 ,)١1‏ وأبي داود : كتاب الحدود. باب في 

الرجم (1115). 
هم أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك (44178)» والنسائي في الكبرى: 

كتاب الرجم؛ باب في محصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد .)9/5١١(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )04١/0(‏ (2)14140 والطبراني في الكبير (؟/ 97) 

.)١11797( )5١1 /8( والبيهقي في السئن‎ .)١1151( 


دق أخر جه أبو داود : كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً (4*98), والنسائي. 
كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 00 


كشف الغمة عن جميع الأمة فضا 


وكان 6ه يقول: "ولد الرنا شر العلاثة إذا عمل بعميل أبويدة"''» وكات ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أول ما كان حد الزنا في الإسلام حين 
أنزل الله تعالى: ولي بأتيت الْسَحِمَدَ ين يكآبكُم (2) وَالَدانِ ينها 
ييحك رقنا قاين نضا ولشكضا اأغرمتوا عنما © [النساء: 118]: 
ثم أنزل بعد ذلك: ريه ولي تلتيثا عل كير يتنا يأثة جلي [الشرر: ]: 
ثم نزلت آية الرجم في سورة النور فكان الأول للبكر ثم رفعت آية الرجم من 
التلاوة وبقي الحكم بها [؟١/‏ ب]. 

وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إياكم أن تهلكوا فيقول قائل لا 
نجد الرجم في كتاب الله تعالى عز وجل» فقد رجم رسول الله يَخِ ورجمنا 
بعدهء وإني والذي نفسي بيده لولا أن يقول قائل أحدث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في كتاب الله تعالى لكتبتهاء ولقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة؛ وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يغربون الرقيق» 
وكانة على وضى البلة تعالئ عبنه يقول لا تغريب على وقيق : وكان غعمر 
رقبي الله ثماتى عند إذا غرب البكر يقيه من الحدينة إلى البصرة وإلى عثيير 
حول كاماد والله تعالى أعلم . 

فصل في رجم المحصن من أهل الكتاب 
ودليل من قال إن الإسلام ليس بشرط في الإحصان 


قال ابن عفر رعني الله شللئ عنهماه جلة بهرة إلى النبى قله برل 
وامرأة منهم قد زنيا فأمر بهما فرجماء قال: فلقد رأيته يحادي عنها يقيها 
الحجارة بنفسه. وقال جابر رضي الله تعالى عنه رجم رسول الله يَكةِ رجلا 
ممن أسلم ورجلاً من اليهود وامرأة. 

وقال البراء بن غلاب رقي الله قمالق عيد: من القن 444 بيهودي محدر 


.)1911/4( )08/٠١( والبيهقي في السئن‎ 24)1١715( )180 /٠١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


لضا كشف الغمة عن جميع الأمة 


مجلود فدعا اليهود فقال: هكذا تجدون حذ الزنى في كتابكم؟ قالوا: نعم. 
فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا 
تجدون حد الزنى في كتابكم؟ قال: نعم ولولا أنك تشدتني بهذا لم أعخيرك 
بحد الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على 
الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجمء فقال رسول الله 
كل : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به فرجم فأنزل الله تعالى: 
«يكأيْهَا الَسُولُ لا يَرْنكَ اليرت يُسَرِعُونَ فى الكثْر مِنَ ألَدِِت كَلْوَا َامَثَا 
أَفْههمْ» إلى قوله: إن أُوَيَثّرَ هَذَا مََخُدُوهُ» [المائدة: »]4١‏ يقولون ائتوا 
ميجمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ل ل مسيم 
فأنزل الله تبارك وتعالى: 9و من لم يتكلم يمآ َل اله كأؤلهك هُمْ ال رون 
[التحماكدة: 56):؛ «وَس لَرَ يكم يمآ أَْرَلٌ لله تيك هُمْ طم )> 
[المائدة: 01140 ظاوَمن لَّدَ يَتَحكُم يمآ أل أنَّهُ مأَوْلتيِكَ هُمُ الْتسِبُرت؟ [المائدة: 
» قال: هي في الكفار كلها" . 

ورفع إلى علي رضي الله تعالى عنه مسلم زنى بنصرانية فأقام عليه الحذ 
ودفع النصرانية إلى أهلهاء وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: ليس 
على الأمة حدّ حتى تحصن لقوله تعالى: لفَإِآ أْحَصِنَّ4 [النساء: 715]» يعني 
تزوّجن» وكان غيره /١[‏ أ] من الصحابة يجلد إماءه أحصنّ أم لم يحصن» 
والله أعلم . 

فصل في اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعا 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: «أتى رجل إلى رسول الله يَكةِ وهو 

ا الخد ا فأعرض عنه حتى رذد عليه 


)000( ا 0 باب رح جم اليهود؛ أهل الذمة في الزنا »)17١(‏ وأبو داود: 
كتاب الحدود؛ باب في رجم اليهوديين (514148). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 5 


أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي 8ه فقال: أبك 
جنونء قال: لاء قال: فهل أحصنت؟ قال: نعمء. فقال النبي 85ة: اذهبوا به 
فارجموه» قال جاير» فرجمتاة بالعصلى فلما أزلقته الحجارة عرب فأدركناه 
بالحرة فرجسناءة» وفيه ذليل على أن الإحخصات يثبت بالإقرار» وأن الجواب 
بنعم إقرار. 
إلى النبي كَل فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر بحبسه ثم سأل الناس عنه 
فقالوا ما نعلم إلا خيرأ»”'"؛ وفى رواية: «فأرسل رسول الله و إلى قومه 
فقال: تعلموت بعقله بأساً فتدكرون منه شيكاً؟ فقالوا: ما تعلمه إلا وفيٌ العقل 
من صالحينا فيما نرى» ثم أرسل إليهم ثانياً» فقالوا: لا بأس به ولا بعقله فأمر 
رسول الله كَلْةِ برجمه فرجم». فلما مات ماعز قال الصحابة: يا رسول الله 
ما نصئع بجسده؟ قال: اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الكفن والصلاة عليه 
ادق 0 

قال بريدة: وكنا نتحدث مع أصحاب رسول الله يَلِةِ أن ماعزاً لو جلس 
فى رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه وإنما رجمه عند الرابعة» وكنا 
نتحدث أيضاً أن الغامدية وماعزاً لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لم يرجعا بعد 
اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما بعد الرابعة» وسيأتي في الباب عقبه أن أبا 
بكر رضي الله تعالى عنه كان يقول للسارق عند الاستفسار: أسرقت؟ قل لاء 
والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب لا يرجم المجنون والمجنونة 

810 ومسلم : كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا .)١591(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا »)١1917(‏ وأبو داود: كتاب 
الحدود» باب رجم ماعز بن مالك .)1:1:7١(‏ 


ف أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١1١١5(‏ (409/1). 


يض كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في استفسار المقر بالزنا 
واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "كان رسول الله يَلةٍ إذا أتاه من 
يعترف بالزنا يقول له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ وقال ذلك مرة لرجل 
فقال: لاايا رسول الله فقال: أنكتها لا يكني فإذا قال: نعم ذلك يأمر برجمه 
عند ذلك''*: ركان آبر عزيرة رقي الله تعالى عه يقول: انجاء جل إلى 
رسول الله 6 قشهد على ثنسه أربع مراث أنه أصاب [717/ ب] امرأة حراماً 
أربع مرات كل ذلك يعرض عنهء فأقبل عليه في الخامسة وقال: أنكتها؟ قال: 
نعم قال َل : كما يغيب المرود في المكلحة والرشاء في البئر؟ قال: نعم» 
قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم» قال: أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل 
من امرأته حلالاً» قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني من الزنا يا 
رسول الله» فأمر به فرجم"”" . 

كان و كثيراً ما يقول: امن أصاب من هذه القاذورات شيعا فليستثر 
بستر الله تعالى فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ثم يقول: وَآلدِينَ 
لا يتَغرت مم أل لها َاكَر4 [الفرقان: 20018 الآية» فقرن الله تعالى في 
الآية الزنا مع الشرك» والله أعلم . 

فصل في بيانٌ من أقر بحد ولم يسمه لا يحد 

قال أنس رضي الله عنه: «كنت عند النبيّ كَلةِ مرة فجاء رجل فقال: 

يا سول الله اني أصبت حداً فأقمه عليّء ولم يسأله رسول الله َل عنه؛ 


)01( الغر بي اهاري اك لجرو ل قل وس وريه باب هل يقول الإمام للمقر لعلك 
لحست أأو طمرت:(11515): والحاكم (4/ ):٠ ١‏ (لال م ). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب رجم ماعز بن مالك (5478)» والدار قطنى فى السنن 
(195/9) 090 )., 

() أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضية؛ باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا (2)1508 
والبيهقي في السئن (77/48") (؟701/ا1). 


كشف الغمة عن جميع الأمة خض 


قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي 885 فلما قضى النبي مَثِةٍ الصلاة قام 
إليه الرجل فقال: يا رسول الله إنى أصبت حداً فأقم علي كتاب الله؛ قال: 
أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله عز وجل قد غفر ذنبك أو 
قال 6 (1كي وقال وائل بن حجر: الأتى النبئ يَلَةِ برجل قد غصب امرأة 
فزنى بها فقال: أستغفر الله وأتوب إليه؛ فخلى النبي وق سبيله وقال: قد تاب 
1 ء - ف 
توبة لو تاب منها أهل المدينة لقبل منهم» '"' . 
وكان وائل رضي الله تعالى عنه كثيراً ما يقول: التوبة تسقط كل حد لله 
تعالى ثم يتلو آية المحاربة إلا الت تَابُوا من قَبَلٍِ أن تمَدِروا عَلبيم تاعلموأ 
أرك الله عَفُورُ يحي © [المائدة: 5*]» وجاء رجل إلى علىّ رضي الله 
عنه فقال: خذ لي بحقي من فلان فإنه احتلم بأمي» فقال علىَّ رضي الله عنه: 
ما أجد على النائم حكماً ولكن أقمه في الشمس واضرب ظلهء والله أعلم . 
فصل في حكم الرجوع عن الإقرار 
تقدم قول بريدة رضي الله تعالى عنه في ذلك في فصل اعتبار تكرار 
الإقرار بالونا أربعاء وقال أبو هريرة رفبى الله تعالى غنه: الما جاء ماغزر 
قال فى الخامسة» فأمر به فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد 
حتى مر برجل معه لحى جمل فضربه به وضربه .الناس حتى مات» فلما ذكروا 
ذلك للنبي كَِنهٍ [: ١‏ 7/ أ] وأنه فر حين وجد مس الحجارة والموت قال: هله 
5 0 رزو 5 5 
كتهو وفي رواية: «فلما وجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب إذا أقر بالحد ولم يبن هل للإمام 
أن يستر عليه (5871)» ومسلم: كتاب التوبة» باب قوله: #إن الحسنات يذهبن السيئات» 
0). 
(١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في صاحب الحد يجيء فيقر (751/4])» والترمذي», 
كتاب الحدود؛ باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا .)١465(‏ 
[فرة أخرجه الترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في درء في الحد عن المعترف إذا رجع 
2)1١154(‏ وابن حبان في الصحيح )181//١١(‏ (4419). 


ا كشف الغمة عن جميع الأمة 


إلى رسول الله يَلِةِ فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن 
رسول الله يَكِهِ غير قاتلي. فلم ننزع عنه حتى قتلناه» فلما رجعنا إلى رسول الله 
يه وأخبرناه قال: هلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله يَلِْةِ منه فأما 
ترك حدّ فلا2"”0» والله أعلم. 
فصل في أن الحث لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات 

كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لاعن رسول الله وي بين 
العجلاني وامرأته فقال له شداد بن الهاد : أهي المرأة التي قال فيها رسول الله 
كلِ: لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
لاء تلك امرأة لاعنت في الإسلام» قال فيها رسول الله 86 : لو كنت راجماً 
أحداً بغير بينة لرجمت فلانة» فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن 
يدخل عليهاء واحتج به من لم يحد المرأة بنكولها عن اللعان. 

وكان عليَّ رضي الله تعالى عنه يقول: أرسلني رسول الله يَكْةِ مرة إلى 
رجل كان يتهم بأم ولد لرسول الله كَلةِ أن اضرب عنقه فأتيته فإذا هو في ركى 
يتبرد فيه. فقلت له: اخرج فناولني يده فأخرجته فإذا هو محبوب ليس له ذكر 
فكففت عنهء ثم أتيت النبي كَل فأخبرته فحسن فعلي وقال: «الشاهد يرى ما 
لا يرى الغائب»”"'» قال بعضهم: أم الولد هي مارية القبطية والرجل المذكور 
نسيب كان لها من أهل مصر كان أسلم وحسن إسلامه. 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأتى عثمان رضي الله تعالى عنه بامرأة 
ولدت في ستة أشهر فأمر برجمها فقال له علي رضي الله تعالى عنه: ليس 
عليها رجم؛ لأن الله تعالى يقول: #مُمَلُهُ وَملُمٌ تلدُونَ سَبَئ» [الأحقاف: 
١9‏ وقال تعالى: طوَلولاتُ يُضِعْنَ أوَلدَهْنَ عون كَيِلن من أَادَ أن يع 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب رجم ماعز بن مالك .)5447١(‏ 
0( أخرجه البزار: في المسند (1717/17) (7154)» وأبو نعيم في الحلية (11/8//7), والهيئمي في 


المجمع :/5007) لالا). 


كشف الغمة عن جميع الأمة عم 


ع 
2-2 


أمَاعَة# [البقرة: 717]» فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليهاء فأمر 
عثمان رضي الله تعالى عنه بردها فوجدت قد رجمت,. وكان كَلْْةٍ كثيرا ما 
يقول: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا 
سبيله فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة»”''. 
وجاء رجل إلى رسول الله /7١4[‏ ب] كَلةٍ فقال: يا رسول الله إني وجدت 
مع امرأتي رجلاء فقال: لو سترته لكان خيراً لك. 

وكان كَلْةٍ يقول: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً»”''. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: قال لى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان فيما 
أنزل الله تعالى آية الرجم فق رأناها وعقلناها ووعيناهاء ورجم رسول الله كك 
ورجمنا بعده؛ فأخشى إن طال زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في 
كتاب الله تعالى فتضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى» والرجم في كتاب الله 
تعالى عق على من زتى إذا ألحسن من الرجال والساء إِذا قامت. البينة أو كان 
الحبل والاعتراف. 


وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون أن شهود الزنا إن لم يجتمعوا 
على فعل واحد فلا حد على المشهود عليه» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
وأول من فرق بين الشهود دانيال عليه السلام فقال لأحد الشاهدين: ما الذي 
رأيت وما الذي شهدته؟ فقال: أشهد أني رأيت سوسن يزني في البستان لرجل 
شابء» قال: في أي مكان؟ قال: تحت شجرة الكمثرىء ثم دعا بالآخر 
فقال: بم تشهد؟ قال: أشهد أني أبصرت سوسن يزني في البستان تحت شجرة 
التفاح» قال: فدعا الله عليهما فجاءت نار من السماء فأحرقتهما وبرأ الله 
سوسن”. 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الحدودء باب ما جاء في درء الحدود .2١5754(‏ والبيهقي في السنن 
(1/0؟؟) (: 47 دا1). 
(؟) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الحدود؛ باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات (5544). 


ضرفا كشف الغمة عن جميع الامة 


قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان عمر يستحلف من ادعى أنه لم يعلم 
تحريم الزنا ثم يخلي سبيله كما سيأتي» ورفع إلى عمر رضي الله تعالى عنه 
امرأة متعبدة حملت فقالت: إني قمت من الليل أصلي فخشعت فسجدت 
فأتاني غاو من الغواة فجشمني فخلى سبيلها وقال: هذا ما كنت ظننته فيك قبل 
أن تخبريني. ورفع إليه رضي الله تعالى عنه امرأة أخرى لقيها راع بفلاة من 
الأرض وهي عطشانة فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه يفعل بها القبيح 
فناشدته بالله تعالى فأبى» فلما قوي عليها العطش أمكنته فدرأ عمر عنها الحد 
للضرورة وأخذ لها منه المهر . 

ورفع إليه أيضاً رضي الله تعالى عنه رجل أقر بالزنا ثم قال: ما علمت 
بأن الله حرمه فلم يحده وقال: لاحد إلا بعد العلم. وقال أبو أمامة بن سهل 
رضى الله تعالى عته: ١أصاب‏ الناس 'ليلة مطيرة بارذة قمر رجل ضرير من 
مساكين المسلمين فدعته امرأة إلى بيتها فوثب عليها فغلبها على نفسهاء فأثت 
النبي كَلِةِ فأخبرته بما صنع فأرسل إليه فاعترف فأمر النبي ككةٍ /1١15[‏ أ] بقنو 
فعدٌ منه مائة شمراخ ثم أمر به فضرب ضربة واحدة:”"2» والله أعلم . 

فصل فيمن أقر أنه زنى بامرأة فجحدت 

قال سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: «جاء رجل إلى النبي كَلِةِ فقال: 
إنه زنى بامرأة سماهاء فأرسل النبي ككةِ إلى المرأة فدعاها نابا نا 
فأنكرت فحده وتركها"”""»: وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رفع إليه رجل 
أكره امرأة على الزنا يحده دونها. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
ورفع إلى عمر رضي الله تعالى عنه عبداً استكره أمة حتى استقضاهاء فجلده 
ونفاه ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها . 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الحدود؛ باب في إقامة الحد على المريض (441/7)»؛ وابن ماجهء 

كتاب الحدود» باب الكبير والمريض يجب عليه الحد (5/ا8؟) . 


(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الحدود؛ باب رجم ماعز بن مالك (41717)» والحاكم )41١/4(‏ 
.)41١9(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة يفف 


وقال وائل بن حجر رضي الله تعالى عبه: (خرجت امرأة على عهد 
رسول الله يل تريد الصلاة فتلقاها رجل فتحللها فقضى حاجته منها فصاحت 
به فأدركها جماعة فقالوا: هذا صاحبك؟ قالت: نعم فأمر به فرجم»”''. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما؛ «جاء رجل إلى النبي كَل فأقر أربع مرات أنه زنى 
بامرأة فجلده مائة وكان بكراًء ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا 
رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين»”""» والله أعلم . 


فصل في الحث على إقامة الحد 
إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله كَلِْةِ يقول: «حد يعمل به 
في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً»” “2 وكان الزهري 
رضي الله تعالى عنه يقول: كان سبب تعذيب قوم شعيب يوم الظلة أنهم كانوا 
إذا عطلوا حداً من .حدود الله يوسع الله عليهم الرزق استدراجاًء فجعلوا كلما 
عطلوا حداً وسع الله عليهم رزقهم حتى تركوا الحدود واستحقوا الهلاك؛ 
وكان يَكِ يقول: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»”؟' . 
وكان يَليْةٍ يقول: ١من‏ حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فهو 
مضاد لله تعالى في أمره'”'» وسيأتي في باب قطع السرقة: «أنه رفع إلى 


. )8719/4( أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في صاحب الحد يجيء فيقر‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الحدودء باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة (5471): والحاكم 
4 ل ليك" 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الحدود» باب إقامة الحد (2507» والنسائي في الكبرى: كتاب قطع 
السارق» باب الترغيب في إقامة الحدود (795) , 

)5( أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب في الحد يشفع (47175)) وابن حبان في الصحيح 
(للركة؟) 01 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية؛ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها 
(23010» والحاكم في المستدرك (5/ ؟7) (11737),. 


مم كشف الغمة عن جميع الأمة 


رسول الله يَدِةِ رجل سرق بردة فأمر بقطعه. فقال صاحبها: يا رسول الله قد 
تجاوزت عنهء قال: أفلا كان قبل أن تأتينا به فقطعه رسول الله ظَلِةٍ وقال: 
ما من شيء إلا والله تعالى يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حداً عن عباده»”"'. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وكان يَنةٍ يقول: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد 
وجب”" ؛ وقال ميسرة: جاء رجل وأمه إلى على رضي الله تعالى عنه 
/81١6[‏ ب] فقالت: إن ابني هذا قتل زوجيء وقال الابن: إن عبدي وقع 
على أمي هذهء فقال على رضي الله تعالى عنه: خبتما وخسرتما إن تكوني 
صادقة قتلنا ابنك وإن يكن ابنك صادقاً نرجمكء ثم قام على رضي الله عنه 
للصلاة فقال الغلام لأمه: ما تنتظرين إلا أن يقتلني أو يرجمك فانصرفا فلما 
صلى سأل عنهما فقيل انطلقاء والله تعالى سبحانه أعلم. 


فصل في أن السنة بداءة الشاهد بالرجم 
وبداءة الإمام إذا ثبت بالإقرار 

قال الشعبي رضي الله عنه: كان لشراحة زوج غائب بالشام وإنها حملت 
فجاء بها مولاها إلى عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: إن هذه 
زنت واعترفت فجلدها يوم الخميس مائة جلدة ورجمها يوم الجمعة وحفر لها 
إلى السرة وأنا شاهدء ثم قال علي رضي الله تعالى عنه: إن الرجم سنة سنها 
رسول الله يَكْةِ ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد 
ثم يتبع شهادته حجره» ولكنها أقرت فأنا أول من يرميها فرماها بحجرء ثم 

رمى الناس وأنا فيهم» قال: فكنت والله فيمن قتلهاء والله أعلم. 


»)4817/8( . . أخرجه النسائي: كتاب قطع السارق والرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن.‎ )١( 
. )77717( )0١ /8( والطبراني في الكبير‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب العفو عن الحدود مالم تبلغ السلطان (14715)» 
والنسائي : كتاب قطع السارق؛ باب ما يكون حرزا وما لا يكون حرزا (4485). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ينا 


فصل في الحفر للموجوم 
قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه : «لما أمرنا رسول الله يَلةِ أن نرجم 
ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فو الله ما حفرنا له ولكنه قام لنا فرميناه 
بالعظام والخزف». فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة 
فرميناه بجلاميد الجندل حتى سكتء وقال بريدة رضي الله تعالى عنه: 
«جاءت الغامدية امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت 
فطهرني فردهاء فلما كانت من الغد قالت: يا رسول الله لم تردني لعلك 
تردني كما رددت ماعزاً فو الله إني لحبلى؛ قال: أما لا فاذهبي حتى تلدي؛ 
فلما ولدث آله بالصبى الى .حرق قات : هذا قد ولفقه» قال: اذغ فأرضعية 
عي تتطيره» كلها قطعيه أله بالضيى ف بيده #مترة خرن تقالت: هذا ابي 
يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم 
أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الئاس فرجموهاء فأقبل خالد بن الوليدٍ 
فرمى رأسها فنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع النبي ت#َكةِ سبه إياها فقال: 
مهلا يا خالد فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر 
له؛ ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت؛ وكذلك حفر لماعز إلى صدره وأمر 

النلس بر والله تعالى سبحانه أعلم [817/ أ]. 

فصل في تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع 
وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجق زواله 

فيه حديث بريدة السابق في الفصل قبله. وقال عمران بن حصين 
رضي الله تعالى عنه: «جاءت امرأة من جهينة إلى رسول الله يَكهِ وهى حبلى 
من الّنا فقالت؛ ها رسول الله أقمت حداً فأقمه عليّ: دعا رسول الله 286 
وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني» ففعل فأمر بها رسول الله يل 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا »)١1465(‏ وأبو داود: كتاب 
الحدودء باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة (4447). 


مم كشف الغمة عن جميع الأمة 


فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليهاء فقال له عمر: تصلي 
عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من 
أهل المديئة لوسعتهم وهل أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل""''. 

وقال على رضى الله تعالى عته؛ ازنت أمة سوداء لرسول الله كله فأمرئق 
آذ أجلدها خانيتها :إةا عي قريية غهد بتناس كيك إن جلدتيا أن اتتلهاء 
فذكرت ذلك لرسول الله كل فقال : أحسنت اتركها حتى تماثل»)» والله أعلم . 

فصل في صغة سوط الجلد 
وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برقه 

قال زيد بن أسلم: «اعترف رجل على نفسه بالزنا على عهد رسول الله 
كن فدعا رسول الله كله بسوط فأتي بسوط مكسورهء فقال: فوق هذا فأتي 
بسوط جديد لم تقطع ثمرته يعني طرفه فقال: بين هذين فأتي بسوط قد لان 
وركب به فأمر به فجلد»» وقال سعد بن عبادة: «كان بين أبياتنا رويجل 
ضعيف مجذع فلم يدع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها فذكروا 
ذلك لرسول الله يل وكان ذلك الرجل مسلما فقال: اضربوه حدهء فقالوا: 
يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب لو ضربناه مائة قتلناه»”"2» وفي رواية: 
«لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظمء فقال ككل : حذوا 
له عثكالاً فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا»"”". وكان َل 
رحيماً بالخلق فرحمه وخفف عنه لزمائته . 

وقال ابن عمر أقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الحد على رجل 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في المسئند (ص: ,)858()١١54‏ والدار قطني )٠١١/7(‏ (2)58 والبيهقي 
فى السنئن (18/4) (5770). 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الحدود؛ باب الكبير والمريض يجب عليه الحد (2701/4» والطبراني 
فى الكبير ا(ؤث 96>) 890 3ن). ٌ 

(6) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في إقامة الحد على المريض (5177)»؛ والطبرانى فى 
الكبير (5/ /ا/9) (0674). 1 2 


كشف الغمة عن جميع الأمة ضف 


حد شارب الخمر: «أن رسول الله يَكةِ كان لا يجلد في التغرير فوق عشرة 
أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى»”'2. /١7[‏ ب] والله تعالى أعلم . 
فصل فيمن وقع على ذات رجحم 
أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة 

قال البراء بن عازب رضي الله عنه: «لقيت خالي ومعه الراية فقلت له: 
أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله يَلِةِ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده بعد أن 
قرأسورة النساء وقرأ قوله تعالى: #وَلا كما ما نكم ابآرْكُم يت النسل» 
[التساء: ؟؟] أ أضرب عنقه وتكل ماله)”' + وكان كل يقول: كان اللواط فى 
قوم لوط في النساء قبل أن يكون في الرجال بأريعين 73 وكان قله 
يقول: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»”'". 

وقيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرة: ما شأن البهيمة تقعل؟ 
فقال: ما سيعت في ذلك عن رسول الله فلل شيقاً؛ ولكن أرى أن رسول الله 
كهِ كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل القبيح؛ لأنه يقال هذه 
البهيمة التى فعل بها كذا وكذاء وكان الحسن بن على رضي الله تعالى عنهما 
يقول: يرجم من أتى بهيمة . 

وكان يَيْةٍ يقول: «سحاق النساء زنا بينهن؛””2؛ وكان ابن عباس رضي الله 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب المحاربين وأهل الكفر والردة» باب كم التغرير والأدب (7844)» 

ومسلم : كتاب الحدود؛ باب قدر أسواط التغرير (9/:8ا١).‏ 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب النكاح» باب نكاح ما نكح الآباء (771). وابن حبان في الصحيح 

(7/9؟ة) .)4١١(‏ 
(77) أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 11/9) (0454). وفي تاريخ دمشق (90/ .)1737١‏ 
(4:) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب فيمن عَمِل عَمَل قوم لوط (5175). 


(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص: 1١‏ (/), وأبو يعلى في المسند 1 مو 
لششية” والبيهقي في الشعب (157/14؟) (04114). 


وفنا كشف الغمة عن جمبع الأمة 


تعالى عنهما يقول: في البكر يوجد على اللوطية إنه يرجم محصناً كان أو غير 
محصن . وقال غيره من الصحابة: إن لم يكن محصنا جلد مائة وغرب عاما. 
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: اتهم رجل بالأمر القبيح يعني بعمل قوم 
لوط فأمر عمر شباب قريش أن لا يجالسوه. 

وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: «رأيت رسول الله كَلِةٍ حزيناً 
ا ا ا و لي 
بعدي بعمل قوم لوط""'“', وكان كَل يقول: "لعن الله بيتاً يدخله مخنث:!"'. 
وكان سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه يقول: حرق اللوطية بالنار أربعة من 
الخلفاء أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن 
عبد الملك. 

وكتب خالد بن الوليد مرة إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه 
وجد رجلاً في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فجمع أبو 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لذلك أصحاب رسول الله يَكَةِ فمنهم على بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال عليّ: إن هذا ذنب لم تعمل به أمة إلا 
أمة واحدة ففعل الله بهم ما قد علمتمء أرى أن نحرقه بالنار فاجتمع رأي 
أصحاب رسول الله يَكِةِ [7117/ أ] أن يحرق بالنار» فأمر به أبو بكر رضى الله 
تعالى عنه أن يحرق بالنار» والله سبحانه وتعالى أعلم. 1 

فصل فيمن وطئ جارية امرأته 
أو ادعى الجهل بالتحريم وغير ذلك 

قال النعمان بن بشير رضي الله عنه : كان رسول الله يَللِبَةِ يقول: « من أت 

ل و ال للسة 


)000( 0 عبد الرزاق في المصنف 507 (99؟13). 


إفهة لم جد 


كشف الغمة عن جميع الأمة خرف 


الراجو" * وقضى رسول الله يَلِْةِ في رجل وقع على جارية امرأته مستكرهاً 
لها أنها تصير حرة وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت الجارية طاوعته فهي له 
وعليه لسيدتها مثلهاء وفي رواية فهي ومثلها من ماله لسيدتهاء وكان علي 
رضي الله تعالى عنه يقول: اذا امك ميك الآئة على الزنا كين عانق بكرا 
فعشر ثمنهاء وإن كانت ثيباً فنصف عشر ثمنها . 

وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: لا تحل جارية الأم إلا 
بإحدى ثلاث: إما آن تؤوجها له أو يشتريهاء أ تهبها له» وسأل رجل اين 
عمر رضي الله تعالى عنه فقال له: إن أمي أحلت لي جاريتهاء فقال: لا يحل 
لك أن قطأ فرصا إل ذرجاً إن شعت بعحه بوإن شتت وعبنه وإن شعت أعتفته. 

ورفع إلى عمر رضي الله عنه رجل وقع على جارية امرأته وادعى أنها 
وهبتها له فقال؛ سلوها فإذا اعترفت فخلوا سييلهه فألكرت فعزم عمر 
رضي الله تعالى عنه على رجمه ثم اعترفت فتركه؛ ورفع إليه رجل آخر فادعى 
الجهل بالتحريم فتركه وعذره بالجهالة؛ ورفع إليه رجل وقع على أمته بعد أن 
زوّجها فضربه ضرباً ولم يبلغ فيه الحدء ورفع إليه رجل وجد مع امرأة في 
ثوب واحد فجلد كل واحد منهما مائة» وكذلك كان يفعل على رضي الله 
عنه» ورفع إلى عمر رضي الله عنه امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر 
تعزيراً دون الحد. وتقدم بسط ذلك في كتاب النكاح» والله أعلم. 

فصل في أن حد زنا الرقيق خمسون جلدة 

وتقدم حديث علوي رضي الله تعالى عنه في قوله: «أرسلني رسول الله 
كه إلى أمة له سوداء زنت لأجلدها الحد فوجدتها فى دمهاء ذأتيث التبى ج24 
فأخبرته بذلك فقال يل : إذا تعالت من نفاسها تاجلدها ع وكات 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدودء باب في الرجل يزني بجارية امرأته (2»54594» والترمذي كتاب 

الحدود» باب في الرجل يقع على جارية امرأته (7175) . 
(؟) أخرجه أحمد في المسند .)١١47(‏ 


40م كشف الغمة عن جميع الأمة 


علي رضي الله تعالى عنه يقول: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من 
أحصن منهم ومن لم يحصن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
يقضي بجلد ولائد الإمارة كل أمة خمسين خمسين [7117/ ب] فى الزناء 
والله أعلم . 
فصل في أن السيد يقيم الحد على رقيقه 

قال أبو هريرة رضى الله عنة: كان رسول الله يل بقول: (إذا رّنت أمة 
أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرّب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها 
الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر»”'". وفي 
رواية : اثم إذا زنك الرابعة فليحدها وليبعها»). ومعنى لا يرب لا يقتصر على 
التقريب». 

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: سكل رسول الله َلِةِ مرة عن الأمة 
إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فاجلدها ثم إن زنت فاجلدها ثم إن زنت 
فاجلدها ثم بيعوها ولم بضفير»”'"؛ وكان الزهري رضي الله عنه يقول: لا 
أدري أقال ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. 

وكان كلٍ يقول: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم:””'؛ وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما يقول: إن كانت الأمة غير ذات زوج جلدها سيدهاء 
وإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان» وكان يَكةٍ يقضى على 
أن على العبد نصف حد الحر فى الحد الذي يتبعض كرثا اليكر والقدف 
وشرب الخمر. 
)00 أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب بيع العبد الزاني :)5١191(‏ ومسلم: كتاب الحدودء باب 

رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا (10/07). 
00( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع العبد الزاني (1/9١؟),‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب 

رجم اليهود أهل الذمة في الزنا .)١1/05(‏ 


(5) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب في إقامة الحد على المريض (4477)»: والدار قطنى فى 
السنن (”/ )١6/8‏ (578). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1 


خاتمة: قال الحميدي رضي الله تعالى عنه: وجدت في بعض نسخ 
البخاري قال أبو رجاء العطاردي: وكان من أصحاب النبي يظِةٍ أدرك الجاهلية 
رضي الله تعالى عنه قال: رأيت في الجاهلية قردة زنت فاجتمع عليها قرود 
كثيرة فرجموها فرجمتها معهم. وتقدم بيان حد القذف في باب اللعان» والله 


تعالى أعلم . 


نا كشف الغمة عن جميع الأمة 


كناب قطع السرقة 
وفيه فصول: 


الأول: في بيان ما جاء في كم يقطع السارق 


كان عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه يقول: سرق حمار لنبي من 
أنبياء بني إسرائيل فقال لك البي: يا وب يسرق حمار تبيك وأنث ترق 
أسألك أن تطلعني على من سرقه؛ فأوحى الله تعالى إليه أنه حين سرق حمارك 
سألني أن أستر عليه وأنا أستحي أن أفضحه ولكن أعطيك حماراً مكانه. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «كان رسول الله كَكْةٍ يقطع يد 
السارق في ربع دينار فصاعداًء وقطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم»”'': وكان 
له يقول كثيراً: «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك)”", 
وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم /7١4[‏ أ] والديئار اثني عشر درهماء 
وكاذ رسول الله 8 كر العن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق 
الحبل فتقطع يده)”" قال الأعمش رضي الله عنه: وكانوا يرون أنه بييض 
الحديد» وار كر رونك سروه ودر كا امي والله أعلم . 


000 له ١‏ كيشقمة إلى ترد افصاعداً) , 
أخرجه البخاري : كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: #والسارق والسارقة . . » (517/84)» 
ومسلم؛ كتاب الحدود؛ باب حد السرقة ونصابها )١184(‏ إلا أنه عن عائشة . 
وقوله: وقطع في مجن. . . أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابها (1785). 
والترمذي: كتاب الحدود؛ باب ما جاء في كم تقطع يد السارق )١547(‏ إلا أنه عن ابن عمر 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (77995). 
اوها أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب لعن السارق إذا لم يسم (71749)؛ ومسلمء كتاب 
الحدود» باب حد السرقة وتنصابها .)١541/(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة إوذان 


فصل في محل القطع وغير ذلك 

كان علي رضي الله تعالى عنه يقول: تقطع اليد من الكوع؛ والرجل من 
نصف القدم ويترك العقب يعتمد عليهاء وأتى النبي كَلِةِ برجل سرق أربع مرات 
فقطعت يداه ورجلاه» ثم سرق الخامسة فأمر النبي كَلِةٍ بقتله قال جابر : فقتلناه 
ثم طرحناه في بثئر ورمينا عليه بالحجارة. قال بعض العلماء: ولعل هذا 
منسوخ» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقطع اليد ثم الرجل فإذا سرق ثالثا ضربه 
وحبسه » وأتى علي رضي الله عنه بسارق فقطع يده ثم أتى به فقطع رجله ثم 
أتى به فقال: أقطع يده بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل وإن قطعت رجله 
فعلى أي شيء يمشي إني لأستحي من الله تعالى» فضربه وخلده في السجن» 
وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول كثيراً للسارق إذا جاءوا به إليه: 
أسرقت قل لا أسرقت قل لاء وكان رضي الله عنه يقول: لو لم أجد للسارق 
والزاني والشارب إلا ثوبي لأحببت أن أنشره عليه. 

وقال أنس رضي الله عنه: سرق طوق أخت أبي بكر رضي الله عنه بنت 
أبي قحافة فقام أبو بكر رضي الله عنه في المسجد فقال: أنشد بالله والإسلام 
طوق أختي فلم يجبه أحدء ثم قال: الثانية والثالثة فلم يجبه أحد و رسول الله 
يكِهِ جالس» فقال أبو بكر رضي الله عنه : والله إن الأمانة اليوم في الناس 
لقليل كيف يقطعوا طوق أختي من عنقهاء والله أعلم . 

فصل في اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساب 

قال رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله يك يقول : 
«لا قطع في ثمر ولا اد والكثر هو الجمارء وكان يَلِِ يقول: «من 
أصاب من الثمر المعلق بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه 


)1( أخرجه أبو ذاوة: كتاب الحدود. باب ما لا قطع فيه (4188)) والترمذي: كتات الحدود. 


باب ما جاء لا قطع في ثمرة ولا أكثر (15149). 


4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله والعقوبة» ومن سرق منه شيئاً بعد أن 
يؤويه الجرين فبلغ ثمن ثلاثة دراهم فعليه القطع»”"', وكان الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم يقطعون الطرّارء وكانوا لا يقطعون السارق حتى يخرج المتاع من 
الحرزء وكان [8١؟/‏ ب] يَْةِ يأمر بقطع يد سارق الصبيان إذا باعهم في بلاد 
أخرى . 

وكان عمر رضي الله تعالى عنه لا يقطع من سرق العبد الصغير أو 
الأعجمي ويقول: إنما هؤلاء جلابون؛ وسئل رسول الله يلِدِ عن من سرق من 
الحريسة التي تؤجر في الجبل في مراتعها قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال. 
قال العلماء: والحريسة هي الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها. 

وسئل كك أيضاً عما أخذ من عطنه وهو المراح» فقال: فيه القطع إذا بلغ 
ما يؤخذ من ذلك ثلاثة دراهم» وفي رواية فقال ول: اليس في شيء من 
الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثلاثة دراهم ففيه القطع. وما لم يبلغ 
تلاثة دراهم ففيه غرامة مثليه وجلدات النكال»”'2» وكان عمر رضي الله تعالى 
عنه يقول: من باع حرا صار عبداً كما أقر بالعبودية على نفسه. 

وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: لا يصير عبداً أو يقطع البائع؛ 
وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لصاحب الناقة المسروقة: كم ثمنها؟ فإذا 
قال: أربعمائة درهم مثلاً يقول للسارق: أعطه ثمانمائة درهم. وسئل كَلةِ عن 
الثمار وما أخذ منها في أكمامها فقال كَل : «من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة 
حر حر ا ار الس ار 0 وما أخذ من 
الح اح ا ا را لاسي *: وكان عتمان 


أخرجه أبو داود: : كتاب اللقطة؛ باب التعريف باللقطة »)2١17٠١١(‏ والنسائي: كتاب قطع 
السارق» باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (50/7). 

(؟) أخرجه النسائي: كتاب قطع السارق»؛ باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (4109)غ2 
والحاكم (5/ 5777) (8151). 

فيه أخرجه أحمد في المسند (5149). 


53 شف الغمة عن جميع الأمة > 


رضي الله تعالى عنه قضى في سارق سرق خرزة ذهب قيمتها ثلاثة دراهم 
وكانوا يعلقون ذلك كثيراً فى أعناق الأطفال؛. وكانت الدراهم من ضرب اثني 
عشر بدينار بقطم يذه تتظعستا والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في تفسير الحرز وأن المرجج فيه إلى العرف 

قال صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه: «كنت نائماً في المسجد على 
خميصة لي فسرقت. فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله يَلةٍ فأمر بقطعه 
فقلنا: يا رسول الله آفى خميصة كمن ثلائين ذرهما أنا أفيها له أر أبيعها لف 
قال+ فهلا كان قبل أن تأتينو. ب فقطعه رسول الله 88ية"'. وقال ابن مر 
رضي الله عنهما: «رأيت رسول الله ككٍ قطع يد سارق سرق برنساً من صفة 
النساء ثمنه ثلاثة دراهم»”"'. وجاء رجل بغلام له إلى عمر رضي الله تعالى 
عنه فقال: اقطع يده فإنه سرق مرآة لامرأني قيمتها ستون درهماء فقال عمر 
رضي الله تعالى عنه» لا قطع عليه هو خادمكم أخذ متاعكم [14/ أ]. 

قال ابن عمر: وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا أتي بصغير سرق يقول: 
قيسوه بالشبر فإن وجدتم طوله ستة أشبار فاقطعوه؛ فأتي مرة بصغير فوجدوه 
سنة أشبار إلا أثملة فتركه» وسرق جماعة من العلمان بعيرا فاتمهروه قوجد 
عندهم جلده فأمر عمر رضي الله عنه بقطعهم ثم قال لسيدهم: أراك 
تستعملهم وتجيعهم حتى لو وجدوا ما حرّم الله عليهم حل لهم. ثم قال 
لصاحب البعير: كم كنت تعطى ببغيرك؟ قال: أربعمائة درهم» وقال لسيدهم: 
قم فاغرم لهم أربعمائة درهم؛ وكان عثمان رضي الله عنه لا يقطع الغلام حتى 
تنبت عانته فإن سرق قبل طلوعها يزجره ويتركه. 
(1) أخرجه النسائي؛ كتاب باب ما يكون حرزاً وما لا يكون (4881)» والدار قطني في سئنه 

)5١4 /(‏ (77)» والطبراني في الكبير (44//8) (77190) . 
0( أخرجه مسلم كتاب: الحدود, باب: حذ السرقة ونصابها »)١187(‏ وأبو داود كتاب: 


الحدود؛ باب: ما يقطع فيه السارق ركم والنسائى كتاب: السركة» باب : القدر الذى إذا 
سرقه السارق 3 قطعت يده (54:9). 


انا كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان رضي الله تعالى عنه لا يقطع في سرقة الطير. وسرق رجل دجاجة 
على عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فأراد أن يقطعه فقال له أبو 
سلمة: لا تقطعه فإن عثمان كان لا يقطع في الطير فتركه. وكان عثمان 
رضي الله تعالى عنه لا يقطع العبد الآبق إذا سرق» وكان أبو بكر رضي الله 
عنه يقطع يد العبد مطلقاً إذا سرق ولو لم يكن آبقاً. وكان عليَ رضي الله عنه 
يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع وإنما هو مال الله سرقه بعضهم 
بعضاًء والله أعلم . 


فصل فيما جاء في المختلس 
والمنتهب والخائن وجاحد العارية 


قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله يلد يقول: «ليس على خائن ولا 
منتهب ولا مختلس قطع'”'. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «كانت 
امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي كَكةٍ بقطع يدهاء فأتى أهلها 
أسامة بن زيد فكلموه فكلم النبي كَل فيهاء فقال له النبي يَكِ: يا أسامة لا 
أراك تشفع في حد من حدود الله تعالى عر وجل» ثم قام النبي كه خطيباً 
فقال< هل من امرأة تائبة إلى الله تعالى عر وجل ورسوله ثلاث هراك وهى 
شاهدة فلم تقم ولم تتكلم» ثم قال: إنما أملك. من كان قبلكر بأفه قاط زا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. والذي نفسي بيده 
لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدهاء فقطع يد المخزومية)”" ؛ وفي رواية 
أخرى عن ابن عمر .رضي الله تعالى عنهما: ااستعارت امرأة جلياً على ألسئة 


2)١548( أخرجه الترمذي كتاب: الحدودء باب: ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب‎ )١( 
.)151/1( والتسائى كتاف : قطع السارق» باب: ما لا يقطع فيه‎ 

09 أخرجه أبو داود كتاب: الحدود باب: القطع في العارية إذا جمدت (4746): والنسائي 
كتاب: السارق» باب: ما يكون حرزا وما لا يكون (48417): والطبرانى فى الأوسط (8/ 
/1؟؟) (5445). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ثانا 


ناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته فأخذت /7١9[‏ ب]ء وأتي بها إلى النبي 
يل فأمر بقطع يدها فقطعها بلال رضي الله تعالى عنه”"2. والله أعلم . 


فصل في القطع بالإقرار 
وأنه لا يكتفى فيه بالمرة في الإقرار 

قال أبو أمية المخزومي رضي الله تعالى عنه: «أتي رسول الله يَْةٍ مرة 

باض قاععوف: اعتراقاً رلم يوعد معه مغاع» فقال له رسول الله ككلة: ما أظنتك 

سرقتء قال: بلى مرتين أو ثلاثا» قال: فقال رسول الله يَكِ: اقطعوه ثم 

جيئوا به» قال: فقطعوه ثم جاؤوا به فقال له رسول الله كَْةِ: قل أستغفر الله 

وأتوب إليه» فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء فقال له رسول الله يكِِ: اللهم 
تت عل 


وأتي عمر برضي الله تعالى عنه بسارق فقال: والله ما سرقت قط قبلهاء 

قال: كذبت ما كان الله ليسلم عبدأً عند أول ذنبه فقطعه. وأتى أبو الدرداء 

بجارية سوداء سرقت فال لهيا: سرقت قولى لا فقالت: لا فخلى 

سبيلها. وكان كَكِةْ يقول: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عله الن0 7 

صاحبها أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه””'» وكان علي رضي الله 

)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الحدود؛ باب: القطع في العارية إذا جمدت (597؛) إلا أنه عن 
عائشة . 

(؟) أخرجه أبو داود كتاب: الحدود؛ باب: في التلقين في الحد (5780)» والنسائي كتاب: 
القصاص. باب : تلقين السارق (/4/81/1)» وابن ماجه كتاب: الحدود. باب: تلقين السارق 
(كةه؟). 

[فرة أخرجه النسائي كتاب : قطع السارق» باب: تعليق يد السارق في عنقه (5984)», والطبرانى فى 
الأوسط (9/ )١١١‏ (41094)» والبيهقي في السئن الكبرى (6/ لالا؟) (10/050). 

(4) أخرجه النسائي كتاب: البيوع» باب: الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (17174): 
والطبراني في الكبير )5١9/1١(‏ (000). 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


تعالى عنه يقول: لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتينء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في حسم يد السارق إذا قطعت 
واستحباب تعليقها في عنقه وغير ذلك 
قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: «كان رسول الله يَكةِ إذا شهد عنده 
السارق واعترف يقول: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم علقوا يده في 
عنقه"”'2» وكان يل يقول: «إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش" والنش هو 
النصف من كل شيء . 
وقال ثعلبة بن مالك القرظي رضي الله عنه: سرق رجل جملا ثم أتى 
النبي كَل فقال: يا رسول الله إني سرقت جمل بني فلان فطهرني» فأمر النبي 
كه فقطع. قال ثعلبة رضي الله عنه: وكأني أنظر إليه حين وقعت يده وهو 
يقول: الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخلي جسدي النار» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل فيما جاء في التهمة وقطع النباش للقبور 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله يَكِيِْ يقول: ١لا‏ 
يزال المسروق منه في تهمة ممن برئ منه حتى [770/ أ] يكون أعظم جرماً 
من انارق وسرق لجماعة متاع فاتهموا ناما فرفعوهم إلى النعمان بن 


2)81١5١( والحاكم في المستدرك (4/ ؟55)‎ »)71( )1١ 7 /( أخرجه الدار قطني في سئنه‎ )١( 
وليس فيه قوله: «ثم علقوا يده في عنقه؛.‎ )١7١0( )77١/8( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
وإنما هو حديث فضالة بن عبيد؛ أخرجه أبو داود كتاب: الحدود؛ باب في تعليق يد السارق‎ 
.)١5517/( في عنقه (4411)» والترمذي: كتاب الحدود» باب: ما جاء في تعليق يد السارق‎ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الحدودء باب: بيع المملوك إذا سرق ))441١5(‏ والنسائي كتاب: قطع 
السارق» باب القطع في السفر (5980)؛ وابن ماجه كتاب: الحدود» باب: العبد يسرق 
.)١6869(‏ 

إفرة أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (191//5) (1707) إلا أنه عن عائشة» ثم قال: وروينا عن 
ابن مسعود من قوله غير مرفوع . 


كشف الغمة عن جميع الأمة لك 


بشير فحبسهم أياماً ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهع بغيز 
ضرب ولا امتحان» فقال لهم النعمان: ما شئتم إن شئتم أن أضربهم لكم فإن 
خرج متاعكم فذلكء وإلا أخذت لهم من ظهوركم مثل ما أخذت من 
ظهورهمء فقالوا: هذا حكمك؛ فقال: هذا حكم الله ورسول الله كلأة. 

وقال أبن رضي الله عنه: «حبس رسول الله يخِ رجلاً في تهمة ساعة 
واحدة ثم خلى سبيله)”"2؛ وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: حبس الإمام 
لمن أقيم عليه الحد ظلم إنما السنة أن يخلي سبيله. وكان حماد بن زيد 
رضي الله تعالى عنه يقول: إذا دخل النباش القبر وأحذ كفن العيت قطعت 
يده» ثم يقول: إن رسول الله يِل قال لأبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه: «كيف 
بك إذا أعاب التايس مويغ يكون الزيث ليه بالوصيقة" © يعني القير فسعاهة 

وكان على رضي الله عنه يقول حبس الإمام لمن أقيم عليه الحد ظلم إنما 
السنة أن يخلى سبيله والله أعلم . 

فصل فيما جاء في السارق: يوهب السرقة 
بعد وجوب القطع أو يشفع فيه 

قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله يكيْةِ يقول: «تعافوا 

الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب976", وفي رواية: عن ابن 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء »)07/١(‏ وابن عدي في الكامل »)1507/1١(‏ وأخرجه أبو داود 
كتاب الأقضية؛ باب: في الحبس في الدين وغيره (77750)» والترمذي كتاب: الديات؛ باب: 
ما جاء في الحبس في التهمة )١511/(‏ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

(١‏ أخرجه أبو داود كتاب: الفتن والملاحم. باب : في النهي عن السعي في الفتنة (5171)» وابن 
ماجه كتاب: الفتن : باب : التثبت في الفتنة (4ه4؟ 8 وابن حبان فى ص ح 4 (450ة). 

49 أخرجه أبو داود كتاب: الحدود؛ باب: العفو عن ما لم تبلغ السلطان (41077)» والنسائي في 
كتاب : السارق» باب: ما يكون حرزاأ وما لا يكون (5885)» والدار قطنى فى سئنه (/ 117) 
(0؛» والبيهقي في السنن الكبرى )7731١/8(‏ (171789) عن ابن عمر. 


ونا كشف الغمة عن جميع الأمة 


مس را الي حالص لسارع اي وو زا لفحي و لما الس بيه 
البينة قال: انطلقوا به فاقطعوه. فنظر الناس إلى وجه رسول الله يَلِيةٍ كأنما 
سفي - والله - عليه الرمادء فقالوا: يا رسول الله كأنْ هذا اشتد عليك» 
فقال: وكيف لا يشتد علي وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم؟ قالوا: فهلا 
خليت سبيله يا رسول الله؟ قال: أفلا كان هذا قبل أن تأتوني بهء فإن الإمام 
إذا بلغه حد فليس له أن يعطله ثم قرأ: اولتقا ولتتيرا» [النرر: +11 
الآية» وكان يل يقول: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»”""2. ولقي 
الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه رجلاً قد أخذ سارقاً وهو يريد أن 
يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسلهء فقال: لا حتى أبلغ به 
السلطان» فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع» 
وتقدم حديث المخزومية وشفاعة أسامة رضي الله عنه فيها وعدم إجابته 
كء والله أعلم [١؟؟/‏ ب]. 
فصل في حت القطع هل يستوفى 
في السفر ودار الحرب أم إلا 

قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله كك ينهى عن القطع في 
الغزوء وكان بشر بن أرطاة رضي الله تعالى عنه يقول: وجدنا رجلاً سرق 
في الغزو فجلدناه ولم نقطع يده؛ لأنه يد كان كثيراً ما يقول: ١لا‏ تقطعوا 
الأيدي في ال وقال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: كان 


.)4891( )58/١1( والحميدي‎ »)851/7( )١٠١59/5( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 

6 أخرجه أبو داود كتاب: الحدود» باب: في الحد يشفع فيه (2)470/0 وابن حبان (591577/1) 
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إفرة أخرجه أبو داود كتاب: الحدود؛ باب: في الرجل يسرق في الغزو أيقطع (5504)»؛ والنسائي 
جاء لا تقطع الأيدي في الغزو »)١150(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (9/ 5 )٠١‏ (491/4). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١‏ 


رسول الله بك يقول: «جاهدوا الناس في الله تعالى القريب والبعيد. ولا 
تبالوا في الله تعالى لومة لائم» وأقيموا حدود الله تبارك وتعالى في السفر 
والحضر""''؛ وكان وَل يقول: «لا قطع في زمن المجاعة””. والله 
أعلم . 
باب حث شارب الخمر وبياخ كيفيته 

قد قدم بيان الخمر والنبيذ وما يتخذ منه في باب الأشربة في ربع 
العبادات» وكان أنس رضي الله تعالى عنه يقول: «رأيت رسول الله يَكْةٍ أتي 
برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدين نحو أربعين»”"'؛ قال: وفعله أبو بكر 
رضى الله عنه. فلما كان زمن عمر رضى الله عنه استشار الناس حين فسقوا 
في شريها فقال عبد الرحمن بن عوف؟ أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر 
قبي الله تعالى عنه» وكان يكِةِ كثيراً ما يأمر بضرب الشارب بالنعال والأيدي 
والأردية والثشياب» وكان يَكِ يأخذ تراباً من الأرض فيرمي به في وجه 
الشارات. 

ركان كله ينهى عن مس الشارت ويقول: ذل تعينوا عليه الشيطان»ةة؟ , 
قال أتس رضي الله عه وسبوا هرة عند رسول الله كك رجلا كان اسمه 
عبد الله كان يضحك رسول الله كَةِ فنهاهم عن ذلك وقال: الأما علمتم أنه 
بحب الله تعالى ورسوله 0986 ؛. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (4/ 2)1١949( )٠١1‏ والطبراني في مسند الشاميين 
(0/؟5"؟) 010١‏ 1). 


68 أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (71/5؟). 

2 أخرجه مسلم كتاب: الحدود» باب: حد الخمر :»)١17١7(‏ وأبو داود كتاب: الحدودء باب 
الحد في الخمر (2514174» والترمذي كتاب الحدود؛ باب : ما جاء فى حد السكران .)١1457(‏ 

(:) أخرجه البخاري كتاب الحدود؛ باب: الضرب بالجريد والنعال 05 وَأتو داود كتاب: 
الحدود؛ باب الحد في الخمر (/4141) . 

)0( أخرجه البخاري كتاب: الحدود؛ باب: ما يكره من لعن شارب الخمر (1980) إلا أنه عن 
عمر بن الخطاب. 


نان كشف الغمة عن جميع الأمة 


يقول: إذا رأيتم أخاكم زل زلة فقوموه وسددوه وادعوا الله أن يتوب عليه 
ويراجع به إلى التوبة» ولا تكونوا عواناً للشيطان عليه. 

وقال حصين , بن المنذر رضي الله تعالى عنه : شهدت عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه وقد أتوه بالوليد حين صلى الصبح ركعتين وهو سكران 
ثم قال: أزيدكم يعني على الركعتين» فشهد عليه رجلان أحدهما حمران 
رضي الله تعالى عنه أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقياه؛ فقال عثمان 
رضي الله تعالى عنه: إنه لم يتقاياها حتى شربهاء ثم قال: يا علي قم 
فاجلده. فقال على رضي الله عنه: قم يا حسن /"5١[‏ أ] فاجلده؛ فقال 
الحسن: ول حارها من تولى قارها يعني ولٍ التعب من تولى السكون فكأنه 
وجد عليه» فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده» وعلي رضي الله 
تعالى عنه يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي يَكْةٍ أربعين 
وأبو بكر أربعين وعمر رشى الله عته ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى قال 
الشافمن رشي الله عمه: ومين زو أنه جلده ثماتين فهر سحيع ؛ لأ السرظ 
إذ ذاك كان له طرفان» ويؤيده ما تقدم قريباً أنه يَلْهِ ضرب الشارب بجريدتين 
أربعين» والله تعالى أعلم. 

ورفع إلى عمر رضي الله تعالى عنه شيخ سكران في رمضان فقال له عمر 
رضي الله تعالى عنه: ويلك صبياننا صيام وضربه ثمانين» وكان عمر رضي الله 
تعالى عنه يجلد أولاده ويبالغ في الضرب فضرب مرة ولده عبد الرحمن ضربا 
شديداً فلبث شهراً صحيحاً ثم مات» وكان عبد الرحمن قد شرب الخمر بمصر 
وجاء إلى عمرو بن العاص وقال: طهرني فجلده وحلق رأسه وكان يحلقون 
رأ القاربه غيل رقوش الأشهاة بم أعحب فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه 
فقال لعمرو: أرسله إليّ على قتب فأرسله إليه فجلده ثانياً»ء فحسب عامة الناس 
أنما مات من جلد عمر ولم يمت من جلده. هكذا كان عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنه يقول. قال العلماء: وكان جلده ثانياً تعزيراً لأن الحد لا 
يعاد. 


كشف الغمة عن جميع الأمة يدانا 


وكات على رضي الله تعالى عيه يقنول: ما كنت لأقيم دا على أحد 
فيموت وأجد فى نفسى منه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته من 
عنديئي وذلك أن 17 الله يَلِِ لم يسنه يعني لم يقدره بعدد وإنما قدرناه 
نحن» وكان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: كان الجلد على 
عهد رسول الله يكلِةِ فى الخمر أربعين بنعلين فلما كان في زمن عمر رضي الله 
لقال عله تحمل ول كل نعل سوط 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وأتى رجل نشوان إلى رسول الله ثئثة 
فقال؛ إني لم أشرب الخمر إنما شريت زبيباً وتمرأ في دباةء قال: فأمر به فنهر 
بالأيدي وخفق النعال ونهى عن التمر والزبيب أن يخلطا. 

وقال السائب بن يزيد: خرج علينا عمر رضي الله تعالى عنه فقال: إني 
وجدت من فلان ريح خمر فزعم أنه شرب الطلا وإني سائل عما شرب فإ 
كان مسكراً جلدته» فجلده عمر رضي الله عنه الحد تاماء وكان علي رضي الله 
تعالى عنه يقول في شارب الخمر: إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا 
هذى افترى» وعلى المفتري /77١1[‏ ب] ثمانون جلدة» وكان عمر رضي الله 
تعالى عنه إذا وجد شارباً في رمضان نفاه مع الحد» وأتوه مرة بربيعة بن أمية 
بن خلف رضي الله تعالى عنه وهو شارب في رمضان فغرٌ به إلى أرض خيبر 
فلحق بهرقل فتنصرء فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا أغرب بعده مسلماً 
أبذا: 

وأتى عمر رضي الله تعالى عنه على قوم يشربون ومعهم رجل صائم 
فجلده معهم وقال له: لم تجلس معهم» وكان علي رضي الله تعالى عنه إذا 
جلد في الخمر يقول للجالد: اضرب ودع يديه يتقي بهما واجتنب وجهه 
ومذاكيره» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما أصاب السكران في 
سكره أقيم عليه فيه الحد. قال ابن شهاب: وكان عمر وعثمان وعبد اليد 
عمر وغيرهم يجلدون عبيدهم نصف الحد في الخمر رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين» والله أعلم. 


ايان كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل فيما ورد في قتل الشارب 
في المرة الرابعة وبياقن نسخه تخفيفا 

شرت الخمر فاجلدوه. فإن عاد الثانية فاجلدوه, وإن عاد الثالثة فاجلدوه. فإن 
شرب الرابعة فاقدلووة” + وفى رواية: ا«فاتمريوا عذقية”” 4 وكات أبن تمر 
رضي الله تعالى عنهما يقول: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة ولكم 
على أن أقتله . 

وقال قبيصة بن أبي ذؤيب وغيره رضي الله تعالى عنهم: إنما كان هذا في 
أول الأمر ثم نسخ فلم يبلغ ابن عمر فإنه يل أتىي مرة برجل قد شرب فجلده 
ثم أتي به فجلده. ورفع القتل فكانت رخصة؛ وكان الزهري رضي الله تعالى 
عنه كثيراً ما يقول إذا سمع من يقول إن الشارب يقتل في الرابعة : إن النبي كل 
أتى بسكران فى الرابعة فخلى سبيله» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل فيمن وجد من سكر أو ريح خمر ولم يعترف 

كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: لم يفرض رسول الله يل 
في الخمر حدأ حتى فرض أبو بكر رضي الله تعالى عنه أربعين؛ ثم فرض 
عمر رضي الله تعالى عنه ثمانين» ثم إن عثمان رضي الله تعالى عنه جلد 
أربعين وثمانين» وكان إذا أتي بالرجل الذي قد طلع من الشراب جلده ثمانين 
وإن كان زل زلة واحدة فأربعين» وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا 
استقرئ صاحب الشراب أم القرآن فلم يعرفها أو لم يعرف رداءه من بين 
الأردية فأحدوه. 
)0( أخرجه النسائي كتاب: اللأشربة» ياب" ذكر الزوانات المغلظة في شرب الخمر (5171)؛ 

والحاكم في المستدرك (4/ .)81١5( )5١11‏ 
اليم أخرجه النسائي كتاب : الأشرف باب:: ذكر الروايات المغلظة في شرب الخمر 050 وابن 

ماجه كتاب الحدودء باب: من شرب الخمر مراراً (7015)؛ والدارمي كتاب: الأشربة» باب: 

العقوبة في شرب الخمر »251١9(‏ وابن حبان في صحيحه (١١/91؟)‏ (11141). 


كشف الغمة عن جميع الأمة هوم 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: [555/ 1] شرب .ميرة رجل 
فسكر فلقي ثملاً بالفج يعني الطريق فانطلق به إلى النبي يقِةِ فلما جاز بدار 
العباس اتفلت قدخل على العباس فالعرمه. فذكر ذلكف لرسول الله عله 
فضحك» وقال: أوقد فعلها ولم يأمر فيه بشيء. 

وقال علقمة رضى الله تعالى عنه* كنت بحخمصن فقرأ ابن مسعود سورة 
يوسف فقال رجل : ما هكذا أنزلت؟ فقال عبد الله: والله لقد قرأتها على 
رسول الله كَل فقال: أحسنت» فبينما هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر فقال: 
أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ فضربه الحد» ووجد عمر رضي الله تعالى 
عنه مرة من رجل ريح خمر فجلده الحد تاماً وكان الرجل ممن يدمن الخمرء 
غير مدمن تركه وإذا وجده من مدمن جلده» ورفع إلى عثمان رضي الله 
تعالى عته رمدل وجد معة بيذ فى دياة فجلده أسواطاً وأهرق الشراب وكسر 
الدياة . 

وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: لو وجدت رجلا على حد من 
حدود الله تعالى لم أحده أنا ولم أدع له أحداً حتى يكون معي غيري» وجاء 
رجل بابن أخ له من المسلمين وهو سكران إلى ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه فجلده وقال لعمه: بئس لعمر الله والي اليتيم» أنت ما أدبت فأحسنت 
الأدب ولا سترت الخزية؛ قال: يا أبا عبد الرحمن أما والله إنه لابن أخي 
رضي الله تعالى عنه أنه قال للناس: من أذنب ذنباً فليأتنا فلنطهره» فأتاه قوم 
فضربهم» فجاء إليه سلمان وقال: أجعل الله إليك من التوبة شيئاً؟ قال: لا 


طيانا كشف الغمة عن جميع الأمة 


قال: فألق السوط ولا تهتك ستراً ستره الله تعالى. وقال نافع: سثل ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما عن غلام سقى بعيراً له خمراً فتواعده بالضرب. وسئل 
أيضاً عن النساء يتمشطن بالخمر في رؤوسهن فنهاهن وقال: ألقى الله في 
رؤوسكن الحصباء؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في قدر التعزير والحبس في التهم 

قال أبو بردة رضي الله عنه: كان رسول الله عَلِةٍ يقول: «لا يجلد فوق 
عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى»'''. وكان [؟7”1/ ب] يله 
يعزر في التهمة بالحبس تارة وبالضرب الخفيف أخرى» وحبس النبي يل مرة 
رجلاً في تهمة مدة ثم خلى سبيله؛ وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى 
أولاده يأكلون اللذيذ من الأطعمة أو يلبسون الثياب الحسنة يضربهم بالدرة 
ويقول: تأكلون الطيبات مع تقصيركم في الطاعات وتلبسون ما تعجب به 
نفوسكمء رضي الله تعالى عنه» والله أعلم» وتقدم في باب قطع السرقة أن 
النعمان بن بشير كان يحبس من اتهم بسرقة فراجعه» والله أعلم. 

باب في أن السحر حق 
وما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة 

قال جندب رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله كك يقول: «حد الساحر 
ضريه بالسيف***؛ وثال ابن عمر رضي الله تعالى منهساء كد عيمر هرة 
ساحراً فدفنه إلى صدره ثم تركه حتى مات» وكتب عمر رضى الله عنه قبل 
موته يسنة إلى السو بن معاوية عم الأستف بن قيسن أن اقعلرا كل ساخر 
)000( أخرجه البخاري كتاب: المحاربين» باب: كم التعزير والأدب (3844): ومسلم كتاب 

الحدودء باب: قدر أسواط التعزير (11/508). 


(؟) أخرجه الترمذي كتاب: الحدود؛ باب: ما جاء في حد الساحر »)١575(‏ والدار قطنى فى سئنه 
:.)1١17( 114 /(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 01 5) (80177). 


كشف الغمة عن جميع الأمة اهم 


وساحرةء قالوا: فقتلنا ثلاث سواحرء وقال أنس رضي الله تعالى عنه: قتلت 
حفصة زوج النبي كَكلةٍ جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت. 
وسئل ابن شهاب رضي الله تعالى عنه: أعلى من سحر من أهل العهد 
وامطامية ب العام ب ل ب امامو 
من أهل الكتاب؛ وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: الما سحر 
رسول الله يلْةِ صار يخيل إليه أنه يفعل الشيء ء وما يفعله حتى إذا كان ذات يوم 
وهو عندي دعا الله تعالى ودعا ثم قال: أشعرت يا عنائشة أن الله تعالى قد 
أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فقلت: وما ذاك يا رسول الله. قال: قد جاءني 
رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليء ثم قال أحدهما 
لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوبء قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم اليهودي من بني زريق» قال: فيما ذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف 
طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في بكر ذي أروان» فذهب النبي يَلِ في 
أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة 
والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين». قلت: 
يا رسول الله أفأخرجته؟ قال: لا أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن 
أقور على التاش مند شرا [#08/ []ء قأمر بالبئر قرد نم2 , 
وكات 25 يشر #خلاثة لا يدخلون الجنة؛ عدمن خمر وفاطع رعم 
ومصدّق بالسحر أي راض به" '". وكان كَكْهِ إذا سئل عن الكهان يقول: ليسوا 
بشيء» فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحياناً بشيء فيكون حقاًء فقال 
رسول الله يَكْة: «تلك الكلمة من الحق فيخطفها الجني فيقرها في أذن وليه 
يخاطرن معها عاثة كدي , ١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الطب» باب: السحر (01/77)؛ ومسلم» كتاب السلام؛ باب: السحر 
(489١5؟).‏ 
(؟) أخرجه أبو يعلى (17/ 181) (2»)7544 وابن حبان: (02037/17) (2»)1117 وأحمد فى مسئده 
(تكلاة). 
(*) أخرجه البخاري كتاب: الطب» باب : الكهانة (01/55)) ومسلم كتاب: السلام؛ باب: تحريم 
الكهانة وإتيان الكهان. 


لوأداا كشف الغمة عن جميع الأمة 


وقال معاوية بن الحكم قلت : يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية قد 
جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا 
رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم». قلت: 
ومنا رجال يخطونء قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك)''"', 
وتقدم بسط ذلك أواخر ربع العبادات بزيادة على ذلك فراجعه. والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
باب المحاربين وقطاع الطريق 


قال أنس رضي الله تعالى عنه: «قدم ناس من عكل وعرينة على 
رسول الله يله وتكلموا بالإسلام فاستوخموا المدينة» فأمر لهم النبي يَلٍ بذود 
وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا 
بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله َكِْةٍ واستاقوا الذودء 
فبلغ ذلك رسول الله ككةِ فبعث الطلب في آثارهم فأدركوهم فأمر بهم فسمروا 
أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم»””, وفي 
رواية: «ثم صلبهم»” "2 وفي رواية: «فأمر لهم بمسامير فأحميت فكحلهم 
وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم, ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا 
اق . 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب: المساجد» باب: تحريم الكلام في الصلاة (2)019 وأبو داود كتاب: 
الصلاة» باب : تشميت العاطس في الصلاة (9750), والنسائي في كتاب السهوء باب : الكلام 
فى الصلاة .)١518(‏ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب: المغازي» باب: قصة عكل وعرينة (5197)» والنسائى كتاب 
الطهارة» باب : بول ما يؤكل لحمه ,)53١6(‏ رفي الكبرى كتاب الطهارة» باب: ما يؤكل لحمه 
يضيب القوت (195): 

(؟) أخرجه النسائي كتاب تحريم الدم» باب: ذكر اختلاف الناقلين بخبر حميد عن أنس. 
وأبو داود كتاب: الحدود؛ باب: ما جاء فى المحاربة (47564). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ان 


قال محمد بن سيرين: وكان ذلك قبل أن ينزل الله تعالى الحدود. فلما 
نزل قوله تعالى: © إِنّمَا جو لذن يحَارِنُونَ لَه وَرَسُولمٌ وَتَمَون فى الارضن فَسَادًا 
يفنا أ ماف [المامد:: #] الآية عائبة الله قيمنا فعل قنهى عن 
المثلة» وفي رواية: إنما سمل النبي بَكةِ أعينهم؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة؛ 
وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول في قطاع الطريق: إذا قتلوا 
وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء 
وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف [757؟/ ب]ء 
والله أعلم . 

باب في قتال الخوارج وأنهل البغي 


كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله يَكيْةٍ يقول: 
«ستخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول 
خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية ؛ فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرأ لمن قتلهم يوم 
القيامة»”'*'» وفي رواية: «بخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قرآنكم / 
قرآنهم بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم , بشيء» ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشيء» يبقرؤوث القران يحسيولة أئة لهم وهو عليهم, لا تجاوز صلاتهم 
تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان» لعن أنا أدركتهم لأقتلهم قتل عاد»”". قال العلماء: 
وفي هذا حجة على أنه لو ظهر قوم رأى الخوارج لم يحل قتلهم بذلك» وإنما 
يحل إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح واستعرضوا الئاس : 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام (7711): ومسلم: 

كتاب الزكاة» باب : تحريض على قتل الخوارج .)1٠١77(‏ 
(؟) أخرجه مسلم كتاب: الزكاة؛ باب: تحريض على قتل الخوارج »)0١77(‏ وأبو داود: كتاب 

السنة» باب: في قتال الخوارج (1778)» والبيهقي في سئنه (8/ .)١7841/( )١7٠١‏ 


لها كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان تَلِةٍ يقول: «تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم 
أولاهما بالحق"”''» قال مروان بن الحكم: لما كان يوم الجمل صرخ صارخ 
لعلي رضي الله تعالى عنه: لا يقتلن مدبرء ولا يذفف على جريح» ومن أغلق 
بابه فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن» وكان الزهري رضي الله تعالى عنه 
يقول: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله يَكِِةِ متوفرون فاجتمعوا أن لا يقاد 
أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما أخذ بعينه. وكان عثمان رضي الله 
تعالى عنه يقول: إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص. 
وكان كَككةِ يقول: (إذا كانت الفتئة بين المسلمين فاتخذ سيفا ولو من 
خشب"”"'» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


باب الإمامة العظمى والصبر على جور الأئمة 
وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله يك يقول: الإمام 
الضعيف ملعون4”"+ وهو الذي بضعف غرع تتفيدٌ الأمور الشرعية وإقامتهاء 
أطاعني»”*': قال مجاهد: وذلك للأمراء بعده إلى يوم القيامة. 

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لم يكن ذو القرنين نيا ولا 
ملكا وإنما كان عبداً صالحاً أحب الله فأحبه. ناصح الله فنصحه» فضربوه 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الخصائص» باب: ذكر قول النبي تمرق مارقة (84000)» 

وأبو يعلى (؟/ 449) (1716). 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب: ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة (2)5707 
وابن ماجه: كتاب الفتن» باب: التثبت فى الفتنة (89455) . 


الزوائد (9/4١5؟).‏ 
(4:) أخرجه البخاري كتاب: الأحكام»؛ باب: قول الله تعالى #وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله» 
(710)؛ ومسلمء كتاب: الإمارة» باب: وجوب إطاعة الأمراء (14874). 


كشف الغمة عن جميع الأمة لضن 


على قرنه فمكث ما شاء الله؛ ثم دعاهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الأخرى 
ولم يكن له قرنان كقرني الثور. 

وكان يد يقول: «١خلافة‏ النبوة ثلاثون سنة. ثم يولي الله الملك من 
يشاء». وكان تكِِةِ يقول: "لا يزال هذا الدين قائمأ حتى يكون عليكم اثنا عشر 
خليفة كلهم من قريش وتجتمع عليه الأمة» فقال رجل: يا رسول الله ثم يكون 
ماذا؟ قال: يكون الهرج"”'2. وكان محمد بن كعب القرظي رضي الله تعالى 
عنه يقول: قال رجل لعبد الملك بن مروان: يا خليفة الله» فقال له: رجل 
قطع الله لسانك إنما يستخلف من يغيب أو يموت والله لا يغيب ولا يموت. 
فقال له عبد الملك: أما قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ فقال 
الرجل: نعم هو خليفة للملائكة الذين كانوا قبله في الأرض يعني إني جاعل 
في الأرض خليفة وأرفعكم إلى السماء؛ ويخلفكم آدم في الأرض» فهو خليفة 
الملائكة لا خليفة الله» ونظيره جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. 

وكان داود خليفة أيضاً لمن كاة قبلهء وكذلك قوله تعالى : #واذكرزا إذ 
جَعَلَكُمْ خُلَمَهَ ين بَند عَرْمِ مح » [الأعراف :ةنا وكفلك قال: «إن يتنا 
أبنت مضت ونه [الأنعام : 157]؛ وقدلك قرلم: 
وعد أله أن اموا عمل وتيك القداشب تمه فى الأرض حكما أسققات 
الت ين مَبْلِهِمْ» [الدير #كقياء وقيل مرة لأبي بكر : يا خليفة الله فخضب 
وقال: ويحك قل يا خليفة رسول الله يِه وقيل ذلك لعمر أيضاً رضي الله 
عنه فقال: طالب الله يك إنها آنا تخليقة آبى يكو رضي الله تعالن ننه وقيل 
فلك لكمر بن عبد العزين شالع: ويساك قل يا خلينة لياق 

وكان يل يقول: «ما كانت نبوة قط إلا كان بعدها قتل وصلب2”''» وفى 
)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: المهدي (4714 - ١418).؛‏ وابن حبان (47/19) (5351). 

والطبراني في الأوسط (74/7؟) (5787). 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير )١15/١(‏ (307)» وابن عدي في الكامل في الضعفاء (؟/ 584): 
والمقدسي فى المخغارة ١/6‏ ) 41 ). 


نض كشف الغمة عن جميع الأمة 


رواية: «ما كانت نبوّة قط إلا وتبعها خلافة» ولا كانت خلافة إلا وتبعها 
ملك"”''. وفي رواية: ما من نوبة إلا تصحبها الجبروتية» وكان كَكْةِ يقول: 
«إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله 
المهدي”” . 

وكان عله يقول: «منا السفاح ومنا المنصور ومنا السيدي ؛ وفي 
رواية: «منا القائم ومنا المنصور ومنا السفاح ومنا المهدي. فأما القائم فتأتيه 
الخلافة لم يهرق فيها محجمة من دم» وأما المنصور فلا تفرد له راية» وأما 
السفاح فهو يبعج المال والدم» وأما المهدي فيملؤها عدلا كما ملئت 
لم29 

وكان يَكِْةِ يقول: «تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن 
يهلكوا فمثل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماًء فقال ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه: ومما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى»””*'. 
وكان كَكِدٍ يقول: «إني لأرجو أن لا يعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف 
يوم» قيل لسعد بن أبي وقاص: كم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة)0 . 

وكان كَكِةٍ يقول كثيراً: الأوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم» ثم يغشى 
الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف» ويشهد الشاهد ولا يستشهد, ألا لا 
يخلونّ رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهماء عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة 


.)471/95( أخرجه ابن طهمان في مشيخته (ص: 44) (257» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 


(0) أخرجه ابن ماجه كتاب: الفتن؛ باب: خروج المهدي (081١5)؛:‏ والحاكم في المستدرك 
(غ:/ ١٠١ه)‏ 617550 ). 


فر أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (31/1). 

43 أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (749/4)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق (951/ 0304 . 

(5) أخرجه ابن حبان (57/15) (5774)» وأبو يعلى (1857/4) (07581). 

5 أخرجه أبو داود كتاب: الملاحم؛ باب: قيام الساعة (4700): ونعيم بن حماد في الفتن 
ل الك ع" 


كشف الغمة عن جميع الأمة ينض 


فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم 
الجساعة » ومن سرئه حسلته وساءته سيلته افذلكم الموسن»”؟. 

وكان يَكِيَدْ يقول: ١من‏ كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها 
علانية وليأخذه بيده فيخل به فإن قبلها فذاك. وإلا كان قد أدى الذي له والذي 
عليه)” وكان تَِْةِ يقول: «كما تكونوا يول عليكه»”" وكان عَكِنةِ يقول: (إذا 
أراد الله بقوم سوءاً جعل أمرهم إلى مترفيهم»”* » وكان يك يقول: «من رأى 
من أميره شيئاً يكره فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من طاعة 
السلطان شبراً فمات على ذلك إلا مات ميتة جاهلية» وإن بني إسرائيل كانت 
تسوسهم الأنبياء عليهم السلام كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي 
يله وسيكون خلفاء فتكثرء قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أوفوا بيعة الأوّل فالأوّل 
ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم)”* 

وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إن الله تعالى بدأ هذا الأمر حين 
بدأ نبوّة ورحمة» ثم تعود إلى خلافة ورحمة» ثم تعود إلى سلطان ورحمةء 
ثم تعود إلى ملك رحمة» ثم تعود إلى جبرية» يتكادمون تكادم الحمر فحين 
ذلك يكون بطن الأرض خيراً من ظهرهاء وكان يَْهٍ يقول: «خياركم أئم: 


)000( 0_0 اه : ما جاء في لزوم الجماعة (5115)» والنسائي في الكبرى 
كتاب: عشرة النساء؛ باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين بخبر عمر فيه (2)4719 رالحاكم شي 
المستدرك )1417/1١(‏ (7817)؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ وقال الترمذي: حديث 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (771/119) 2)21١١17(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (1714/8) 
».)١11437039(‏ والحاكم في المستدرك (759/5) (0179). 

إفة أخرجه الصيداوي في معجم الشيوخ (ص: »)١44‏ والقضاعي في مسنده (1/+0) (7/ا0) . 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة )7١/7(‏ (0700") من قول كعب الأحبار. 

)2( أخرجه مسلم كتاب: الإمارة؛ باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» والبخاري: 
كتاب الأنبياء؛ باب : ما ذكر عن بني إسرائيل (81406) . 


لذن كشف الغمة عن جمبع الأمة 


الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم 
الذين تغضبونهم ويغضبونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله أفلا 
ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» إلا من ولي عليه وال فرآه 
يأتى شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله تعالى ولا ينزعن يديه 
من طاعة 1 
وكان يَلِِ يقول: «السلطان ظل الله تعالى في الأرض يأوي إليه كل 
مظلوم من عباده فإن عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكرهء وإن جار أو 
حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر»""'؛ وكان يك يقول: «لولا 
أنكم تسبون ولاتكم لأرسل الله عليهم ناراً فأهلكتهم؛ وإنما يدفع الله ذلك 
عنهم بسبكم إياهم)”"» وكان كَلِةِ يقول: «لا تلعنوا الولاة فإن الله تعالى 
أدخل جهنم أمة من الأمم بلعنهم ولاتهم'””'. وكان يَلٍ يقول: «لا تشغلوا 
قلوبكم بسب الملوك» ولكن تقربوا إلى الله تعالى بالدعاء لهم يعطف الله 
عائي للريهم ل 0 
وكان يَلِِ يقول: «اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم»”"'. 
زاد في رواية: «فإن أول من سلب أمتي ملكهم وما خولهم الله بنو 
ا" وقال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب: الإمارة. باب: خيار الأئمة وشرارهم (1805)» وابن حبان )159/٠١(‏ 
(4085) 27729173 والدارمي كتاب الرقاق» باب: في الطاعة ولزوم الجماعة. 
68 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (15/5) (974)» والقضاعي في مسند الشهاب )٠١١/١(‏ 
(5029). 
(") انظر كنز العمال (95/5) )١58601١(‏ 
(:) انظر كنز العمال (0/ 4057) .)١5785(‏ 
(5) انظر كنز العمال (5/ 5) )١558/(‏ «ابن النجار» . 


(1) أخرجه أبو داود كتاب الملاحم» باب: في النهي عن تهبيج الترك (5707)؛ والبيهقي في السئن 
(4/ 175 ) (187178)» والشيباني في الآحاد والمثاني (0/ 4؟١5)‏ (51/014). 


(0) أخرجه الطبراني في الكبير »)1١784( )181 /1١(‏ والأوسط (5/) (0775). 


كشف الغمة عن جميع الأمة مدع 


كثِ يقول: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي؛ وسيقوم 
فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: كيف أصنع 
يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع»؛ وإن ضرب ظهرك وأخذ 
مالك فاسمع وأطع)”" . 

وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى 
الإمام إلى الله 0 فإذا رتع الإمام رتعواء وكان 855 يقول: امن أتاكم 
وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 
اسلو لك وكان كثيراً ما يقول: (إذا بويع لخليفتين قاقعلوا الآعثر متهم , 

وتقدم في أوّل الكتاب عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: 
بايعنا رسول الله يَلِةِ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ينازع أحدنا الأمر أهله إلا أن يرى كفرا بواحا 
عنده فيه من الله برهان2”*'» وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: قال لي 
رسول الله يَكهِ: كيف بك يا أبا ذرَ عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفيء؟ 
قلت: والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي وأضرب به حتى ألحقك. 
قال: أفلا أدلك على ما هو خير لك من ذلك تصبر حتى تلحقني)!* . 


وكان مجاهد يقول: ما آذى قوم إمامهم وناصحهم وأخرجوه من بينهم إلا 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب: الإمارة؛ باب: ملازمة جماعة المسلمين (18417)». والحاكم في 
المستدرك (5//ؤ ه) (6797م), 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: الإمارة؛ باب: حكم من فرق أمر المسلمين (21801» والطبراني في 
الكبير )١146 /١1(‏ (4)77 والبيهقي في السئن الكبرى .)١11174( )١19/4(‏ 

() أخرجه مسلم كتاب: الإمارة؛ باب: إذا بويع لخلفتين (1807).: والحاكم في المستدرك 
١/0١‏ ا١)‏ (متدك)ل والبيهقي في شعب الإيمان (5//) (97701) . 

(4) أخرجه البخاري كتاب: الفتن؛ باب: قول النبي سترون بعدي أموراً :)2١07(‏ ومسلم كتاب: 
الإمارة» باب: وجروب طاعة الأمراء .)١9/:9(‏ 

(5) أخرجه أبو داود كتاب: السنة» باب: الخوارج (41/09). 


5 كشف الغمة عن جميع الأمة 


مزقهم الله بعده ثم يقرا: #وإن كلما إنتوؤك ين الأض للطيية ينها عاذ 
ل بويت علدف ل يلا 46 [الإسراء: 200]077. فأهلكهم الله يوم 
تدر» 

خاتمة: قال الزهري: ولم يؤت رسول الله يَلِْةِ برأس قط أمر بقطعها أولم 
يأمر بقطعهاء فلما كان أبو بكر أتوه برأس فنهاهم وقال: إنها سنة الأعاجم. 
وكان ابن عباس يقول: قال لي حذيفة بن اليمان وكعب الأحبار: إذا فلك 
الخلافة بنوك لم تزل الخلافة هم فيهم حتى يدفعوها إلى عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 7814)» والطبراني في تفسيره (4/١؟1١) عن قتادة‎ )١( 


كشف الغمة عن جميع الأمة دنا 


كتاب أحكام الردة عن الإسلام 
وفيه فصول : 

الأول فيما جاء في قتل من صرح 

بست النبي 86ةِ دوق من عرص به 


قال علي رضي الله تعالى عنه: «كانت يهودية تشتم النبي كك وتقع فيه. 
فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله يَلِيةِ دمها""''. وقال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: «كان أعمى له امرأة تشتم النبي كَكِْةِ وتقع فيه فينهاها 
فلا تنه ويرجرها غلا تترجر »+ قلها كانت ذانت ليلة بعلت تقم 6741/ في 
النين قله وتكسه فأحذ الول خرظعه في يطنها واتكا عليه فقطلهاء: قلما أأضبح 
ذكر ذلك للنبي يد فجمع الناس فقال: أنشدك الله رجلا فعل ما فعل لي عليه 
حقّ إلا قام» فقام الأعمى يتخطى الناس حتى قعد بين يدي النبي تَلِْةِ فقال: يا 
رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا 
تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين»؛ وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة 
جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المعول فوضعته في بطنها واتكأت عليها 
حتى قتلتهاء فقال رسول الله 246: ألا اشهدوا أن دمها هدر" . 

وقال أنس رضي الله تعالى عنه: «مر يهودي برسول الله يكةٍ فقال: السام 
عليكء. فقال رسول الله كَيةِ: وعليك» فقال رسول الله كَلِيِْ: أتدرون ما 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الحدود» باب: الحكم فيمن سب النبي يلْةِ (4775).: والبيهقى فى 
السئن الكبرى (4/ )5٠١‏ (2)184489 والمقدسي في المختارة (؟5/ ١14‏ (0490). 
(؟) أخرجه أبو داود كتاب: الحدودء باب: الحكم فيمن سب النبي ييهْ (4771), والنسائي 


كتاب: تحريم الدم؛ باب: الحكم فيمن سب النبي كلد (407), والبيهقي في السنن الكبرى 
)5١/0(‏ له 1"1). 


4م كشف الغمة عن جميع الأمة 


يقول؟ قال: السام عليك. قالوا: يا رسول الله ألا نقتله. قال: لاء إذا سلم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم»”" . 

وسيأتي في فضل الجهاد إن شاء الله تعالى أن رسول الله كَلِْهِ أمر بقتل 
ابن النواحة ين قال أنا مؤمن بمسيلمة الكذابء» وقال أبو سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه: قسم رسول الله يلو قسماً فقام ذو الخويصرة وهو رجل 
من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل». فقال: ويلك فمن يعدل إذا لم 
أعدل؟ قد خبت خسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: 
يا رسول الله أتأذن لي فيه أن أضرب عنقهء فقال له النبي كَلِةِ: دعه ومنع من 
قتله» قال العلماء: وفيه دليل على أن من توجه عليه تعزير لحق الله تعالى جاز 
للإمام تركهء وتقدم بيان ذلك في باب الزنا وقطع السرقة. 

وكان يَلِ يقول: «من سب الأنبياء قتل» ومن سب أصحابي جلدء ومن 
سب غللياً فقند سبتي + ومن سبني فقند سب الله" "22 وقال أب برزة الأسلمي 
رضي الله تعالى عنه: أغلظ رجل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
فقلت: ألا أضرب عنقه يا خليفة رسول الله يله فانتهرني وقال: ما هي لأحد 
بعد رسول الله كَلِْهِه والله أعلم . 

فصل في حكم الزنادقة 

قال عكرمة رضي الله تعالى عته [575/ فع]: سفعت ابن عياض 
لحر ااا عا ل ا ا ار 1 من جحد آية من 
لت ا 1 تسمل ل ال ين 


2602 الترجد السفارى كاب الأسشقاة» ب باب : كيف يرد على أهل الذمة السلام (/5701). 

0 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (78/ ٠‏ )إلى قوله: «جلد؛. وتتمته حديث آخر أخرجه 
أحمد (510)» والحاكم (/ )17١‏ (5717). 

(') أخرجه ابن ماجه كتاب: الحدود»ء باب: إقامة الحدود (710179)»؛ وابن عدي في الكامل فى 
الضعفاء (؟785/5). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 5 


فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: لو كنت أنا لم 
أحرقهم لنهي رسول الله مله عن التعذيب بالنار» الاك ا كه 
يَةَ يقول: "لا تعذبوا بعذاب الله»ا. وإنما كنت أقتلهم ب: بغير النار 0 
«من بدل دينه فاقتلوه»'"' وفي رواية: من رجع عن دينه فاقتلوه»”"': فقال 
علي رضي الله تعالى عنه: صدق ابن عباس . 

قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: ومعتى ومن يدل ديق فاتخلوء أن 
من خرج من الإسلام إلى الردة يستتاب فإن تاب وإلا قتل» هذا إذا لم يكن 
زنديقاً أما الزنادقة فلا يستتابون؛ لأنه لا يعرف تبوتهم لإسرارهم بالكفر 
وإعلانهم بالإسلام» وكان عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما يقولان: يستتاب 
المرتد ثلاثاً ثم يقرأ: إن أَلَدِنَ امَنُوأ مر كَقروا شم *امنوأ شر كتروأ شم أَْدَادوأ 
ك4 [النساء: »]١7‏ ويقولان: ليس المراد بها الثلاثة أيام إنما المراد 
بالثلاث وقوع الارتداد منه ثلاث مرات. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولما قدم أبو موسى الأشعري 
رضي الله تعالى عنه إلى اليمن وجد عندهم شخصا موثقا فقال: ما هذا؟ 
قالوا: كان يهودياً فأسلم ثم تهود. قال: لا أجلس حتى يقتل بقضاء الله 
ورسولهء وكان له عندهم عشرون ليلة يدعونه إلى الإسلام وهو يأبى عنه؛ 
فضرب عنقه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. 

وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا بلغه أن شخصاً قتل بعد أن ارتد وكفر 
بعد إسلامه يقول: هلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه 
لعله يتوب ويراجع أمر الله. اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني» وسيأتي 


)0غ( أخرجه البخاري كتاب: الجهاد والسيرء باب: لا يعذب بعذاب الله 117 ,)5١‏ وأبو داود 
كتاب: الملاحم» باب: الحكم فيمن ارتد »)5701١(‏ والترمذي كتاب الحدود» باب : ما جاء 
في المرتد .)١508(‏ 

)0( أحريه الترطلي كيان : الحدود؛ باب : ماجاء في المرتد »)١404(‏ والحاكم في المستدرك 
0/ 62 والبيهقي في السئن الكبرى .)5١7/4(‏ 


ا كشف الغمة عن جميع الأمة 


في باب الأمان إن شاء الله تعالى أن ابن أبي سرح كان يكتب الوحي 
لرسول الله يك فلحق بالكفار فأمر رسول الله يَلِاةٍ بقتله يوم فتح مكة فأجاره 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من القتل» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
فصل فيما يصير الكافر به مسلماً 
وصحة الإسلام مج الشرط الفاسد 
كان ابن مسعود رضى الله تعالى عنه يقول: إن الله عز وجل أوحى إلى 
بيه محمد كل أن هم فافطل الكنيسة لإدخال رجل الجنة [715/ أ] فدخل ل 
الكنيسة فإذا هو بيهود» وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة فلما أتوا على صفة 
الي :8 أمسكرااوتي الحينها وجل ميقن قال ليم النبي له الخلالكم 
أمسكتم؟ فقال المريض ل ثم إن المريض 
جاء يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى صفة النبي كَلِةِ وصفة أمته فقال: 
هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» فقال النبى 
كله لأصحابه: تولوا أمر أيكم وأقيمزا البهود عند فلما مات ثال البى :كه 
صلوا على صاحبكم» فتولينا كفنه وغسل جثته والصلاة عليه . 
قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «ولما بعث رسول الله يَةٍ خالد بن 
الوليد إلى بني خزيمة دعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا 
يقولون: صبأنا صبأناء وجعل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يأسر ويقتل 
ودفع إلى كل رجل منا أسير» حتى إذا أصبح أمر خالد أن يقتل كل رجل منا 
أسيرهء فنلتء الله لاتقل أسيري ولا يتحل ربل عن أصحابي أسيره حت 
نقدم على رسول الله كيه فنذكر له ذلك» وى 
يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» مرتين2”'' . قال العلماء: و 
الحديث دليل على أن الكناية مع النية كصريح لفظ الإسلام . 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب : المغازي؛ باب: بعث النبي خالد ب بن الوليد (5754)؛ والنسائي في 


السئن الكبرى كتاب: القضاء؛ باب: إذا قضى الحاكم بجور هل يرد حكمه (0410)؛ وابن 
حبان (11/ 08) (807/49). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ا" 


وقال نصر ين عاصع الليئي رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى النبي يكلة 
نأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه)”''» وفي رواية: «فأسلم على أن لا 
يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه»""'» قال جابر رضي الله تعالى عنه: «ولما 
جاه وقد ثقيفت بايعوا رسول الله 2 راشترطوا عليه أن لا صدقة عليهم ولا 
جهاد فقبل ذلك منهم. ثم قال رسول الله يَقةِ بخفض صوت: ستتصدقون 
وتجاعدون إن شناء الله تعالي 06" 4 وجاء رججل إلى رسول الله كله يريد أن 
يسلم فقال: يا رسول الله أجدني كارهاًء قال: أسلم ولو كدت كارخا». والله 
أعلم . 
فصل في بياخ حكم تبعية الطفل لأبويه 

في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام وصحة إسلام المميز 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله يي يقول: «ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء»”''؛ ثم يقرأ أبو هريرة رضي الله تعالى 
عنه: #فِطَرَتَ الله ألَى مَطرَ [0؟7؟/ ب] اناس عَلبا4 ليما [الروم: ]٠‏ الآية. وفي 
رواية: «فقالوا: يا رسول الله قل أفرليت: من يموت من أولا: المشركين وهو 
صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين»””' . قال ابن مسعود رضي الله تعالى 


.)191//5( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ 198) (441). 

() أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7/ 188) 2)١1515(‏ وأبو داود كتاب: الخراج 
والإمارة» باب ما جاء في خبر الطائف (7076) . 

(:) أخرجه البخاري كتاب: الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه (08؟1)» 
ومسلم كتاب: القدر باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة (570/8). 

(5) أخرجه البخاري كتاب: الجنائز» باب: الله أعلم بما كانوا عاملين :)١17814(‏ ومسلم كتاب: 
القدرء باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة (2»)519/4 عن أبي هريرة. 


فى كشف الغمة عن جميع الأمة 


عله ! «ولما أراد رسول الله َه قتل عقبة بن أبي معيط قال: من للضبية من 
بعدي؟ قال: النار لهم ولأبيهم»”''. 

وكان #ْيةِ يقول: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 
إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم)”"“؛ قال العلماء: وهذا عام فيما إذا 
كانوا من مسلمة أو كافرة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: وكان ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما مع أمه من المسلمين المستضعفين ولم يكن مع أبيه إذ 
كان إذ ذاك على دين قومه. 

وقال جابر رضى الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول: 
كل مولوذ يوند على القطرة حت يعرب عن بلساته» فإذ! أعرب غته بلساته إنا 
شاكراً وإما كفوراً»””". وقد صح أنه يَيةِ عرض الإسلام على ابن صياد صغيراً 
حين وجده يَكِةٍ يلعب مع الصبيان في أطم بني مغالة وقد قارب يومئذ الحلم 
فلم يشعر حتى ضرب رسول الله يلد ظهره بيده وقال له: «أتشهد أني 
رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد وقال: أشهد أنك رسول الأميين» فقال ابن 
ضياد لرسول الله عَلِة: أتشهد أتى رسول اللة. فرفضة رسول الله كله وقال: 
شيع مالله وبر سل ةوك الحنيت فال العلماء بالله تعالى: وفي هذا الحديث 
من الأدب مع الله تعالى ما لا يخفى لسعة الإطلاق مع علمه كَل بأنه كَل خاتم 
الشيين + 


وكان عروة رضي الله تعالى عنه يقول: أسلم عليَّ رضي الله تعالى عنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الجهاد؛ باب في قتل الأسير صبراً (5747)»: والبيهقى فى السئن الكبرى 
(9/ 5) 217807 والطبراني في الأوسط (5/ 1١1؟)‏ (5949). 


(؟) أخرجه البخاري كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين (17817). 

إفة أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2)50١91( )177/11١(‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 187) 
(858)» وأبو يعلى (؟/ ٠1؟)‏ (4475). 

(4) أخرجه مسلم»؛ كتاب الفتن؛ باب ذكر ابن الصياد »)١970(‏ والبخاري؛ كتاب الجنائزء باب إذا 
أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه (1705). 


كشف الغمة عن جميع الأمة رذق 


وهو ابن ثمان سنين وقتل وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وكان إسلامه رضي الله 
سني هك ابقل السيف بعد حديبة راي بكر السديل رعني ابه تسالي 
عنهماء وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أول من صلى عليّ 
رضي الله تعالى عنه. 1 

قال العلماء: وقد صح أن من مدة مبعث النبي مَليْةِ إلى وفاته نحو ثلاث 
وعشرين سنة» وأن علياً عاش بعده نحو ثلاثين سنة فيكون قد عمر رضي الله 
تعالى غنه بعد إسلامه قوق الخمسين ققد علم أنه أسلم صغيرأً» والله أعلم . 

فصل في حكم أموال المرتدين وجناياتهم 

قال ابن شهاب رضي الله عنه: جاء وفد سراحة من أسد وغطفان إلى أبي 
بكر رضي الله عنه يسألون الصلح» فخيرهم بين الحرب المخلية والسلم 
المخزية [777/ أ] فقالوا: هذه المخيلة قد عرفناها فما المخزية؟ قال: ننزع 
منكم الحلقة والكراع؛ ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم مناء 
وتردون لنا قتلانا وتكون قتلاكم في النارء وتتبعون أقواماً يتبعون أذناب البقر 
والإبل حتى يرى الله تعالى خليفة رسوله والمهاجرين أمراً يعذرونكم به 
فعرض أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما قاله على القوم فقام عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه فقال: قد رأيت رأياً وسنشير عليك» أما ما ذكرت من أنا 
ننزع منهم الحلقة والكراع فنعما رأيت» وأما ما ذكرت من الحرب المخلية 
والسلم المخزية فنعما ذكرت» وأما ما ذكرت تردون قتلانا وتكون قتلاكم في 
النار فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله تعالى وأجورها على الله تعالى ليس 
لها ديات» فتابع القوم على ما قال عمر رضي الله تعالى عنه» والله أعلم. 


من 


كشف الغمة عن جميع الأمة 


كتاب السير وأحكام الجهاد 
وفيه فصول: 
الأول في الحث على الججحهاد 
وفضل الشهادة والرباط والحرب 


قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله يَلةٍ يقول: «من مات ولم 


يحدث نفسه بالجهاد مات ميتة جاعلية:” 2 وكان عله يقول+ «أردية الغزاة 
لبوق وكان تلْهْ يقول: «لغدوة أو روحة في سبيل الله تعالى خير من 
الدنيا وما فيها/”". وكان يي يقول: «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرمه الله 
على النار»*. وكان لله يقول: مين قاتل فى سبيل الله قواق تاقة وجنبت اله 
السحنة 60 , ا 


2040 


2) 


أخرجه مسلم كتاب: الإمارة» باب: ذم من مات ولم يغزو لم يحدث نفسه بالغزو »)١91١(‏ 
وأبو داود كتاب: الجهاد» باب : كراهية ترك الغزو (؟5١59؟),‏ 

أخرجه عبد الرزاق )7١057/4(‏ (00/ا3) , 

أخرجه البخاري كتاب: الجهاد والسير» باب : الغدرة والروحة في سبيل الله (1/45؟)2 وابن 
ماجه كتاب: الجهاد؛ باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل (51797). وأحمد فى 
مسنده )١١911541(‏ عن سهل. 

أخرجه البخاري كتاب: الجمعة» باب : المشي إلى الجمعة (401)» والترمذي كتاب فضائل 
الجهادء باب: ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله (1777)»؛ والنسائى كتاب: 
الجهاد. باب : ثواب من اغبرت قدماه فى سبيل الله )3١1١5(‏ . 

أخرجه أبو داود كتاب: الجهاد؛ باب: فيمن سأل الله تعالى الشهادة (75541): وابن ماجه 
كتاب : الجهاد باب القتال في سبيل الله (271747» والترمذي كتاب: فضائل الجهاد. باب: ما 
جاء في فضل الغدو والرواح .)١59٠0(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ونا 


خير من الدنيا وما فيها”''. وفي رواية: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف 
يوم فيما سواه من المنازل» وخير من صيام شهر وقيامه؛ وإذا مات جرى عليه 
عمله الذي كان يعمله؛ وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان»”"'» وكان يك يقول: 
«من جرح جرحاً في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما 
كاتنت الونها الزعقران وريحها السك" , 

وكان مَكِةِ يقول: «حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها 
ويصام نهارها»”؟'. وفي رواية: «من حرس يوماً في سبيل الله لم تمس عينه 
النار أبدأ»””2» وكان كلك يقول: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم 


والتحى . 
وكان أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يقول: إنما نزلت [751/ ب] هذه 

الآية فينا يا معشر الأنصار» لما نصر الله تعالى نبيه كَلٍِ وأظهر الإسلام قلنا 

)١(‏ قوله: «الجنة تحت ظلال السيوف». أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب: الجنة 
تحت بارقة السيوف »)7581١8(‏ ومسلم كتاب الجهاد والسيرء باب: كراهة تمني لقاء العدو 
7/110 ا١1).‏ 
وتتمة الحديث: 
أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب: فضل رباط يوم في سبيل الله (5895)»؛ 
والترمذي كتاب: الجهاد. باب: ما جاء في فضل الرباط )١1714(‏ عن سهل . 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله (417١2؛‏ والنسائي: كتاب 
الجهاد وفضل الرباط (73154) . 

(6) أخرجه أبر داود: كتاب الجهادء باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة (25511» والترمذي: 
كتاب فضائل الجهاد. باب فيمن يكلم في سبيل الله »)١191(‏ والنسائي: كتاب الجهاد؛ باب 
ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة. 

(5) رواه البزار: (115/5) (790)» والطبراني في الكبير (91/1) »)2١50(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(5). 

)0( لم أجده 

)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الجهاد؛ باب كراهية ترك الغزو (5004)» والنسائى : كتاب الجهادء 
باب وجوب التجهاد 401350 والذارمي فى سئقة: كتاب التجهاد» باب قى جهاد المشركين 
باللسان واليد (57"1؟). 


5 كشف الغمة عن جميع الامة 


نقيم في أموالنا فنصلحها فأنزل الله تعالى 8اوََنِْقُاْ فى سِلٍ الله ولا تلقو اريم 
ِلَ لبد 4 [البقرة: ]١56‏ فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا 
فنصلحها وندع الجهاد. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في بيان أن الجهاد فرض كفاية 
وأنه يشرع مع كل بز وفاجر 

كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول في قوله تعالى: #إِلّا تفِرُرأ 
بُمَزْنَكْمْ عَدَابًا أِْما» [التوب: 9"]» وفي قوله تعالى: ما كان لِأَمَلٍ 
لْمَدِبَةٍ ومَنْ حَوْكُر 4 إلى قوله: يَمْمَلُنَ4 [التوبة: ]١5١-1١7١‏ نسختها الآية 
التي تليها: #ونا كرت التزيئية لتكتزرا كانه 4 [التوبة : »]١77‏ وكان يل 
يقول: اثلاث من أصل الآيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا ذكفره بذتئب 
ولا نخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله تعالى إلى أن 
يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادلء والإيمان 
بالأقدار»"' » وكان يَيٍ يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير والأجر 
والمغنم إلى يوم القيامة»("), والله أعلم . 


(1) أخرجه أبو داود كتاب الجهاد؛ باب الغزو مع أثمة الجور (1677): ورواء أبو يعلى في المسند 
ما ام ؟) 38107 1). ْ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الخمس» باب قول النبي وكليةٍ «أحلت لكم الغنائم» (8119), ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب المسابقة بين الخيل وذ تضميرها (لا/41/١).‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة يس 


كتاب السبق والرمي 
وما يجوز المسابقة عليه بعوض 


قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله كَكِةٍ يقول: "لا سبق 
إلا في خف أو نصل أو عافن" وصابق قله بيع الخيل واعظى السابق : 
وكان كَكنْةْ يراهن وراهن مرة على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فانبش لذلك 
وأعجبه» وكان يكِ يسابق على ناقته العضباء. وكانت لا تسبق فجاء أعرابي 
على قعود له فسيقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سيقت: العضباء» فقال 
وسول الله علك: إن حقاً على الله تعالى أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا 
وضعه)”" . والله أعلم . 

فصل فيما جاء في السبق وآداب السبق, 

كان رسول الله ويه يقول: ١من‏ أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن 
يسبق فلا بأس» ومن أدخل فرساً بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمارء 
والخيل ثلاثة : فرس يربطه الرجل في سبيل الله قيمته أجر وركوبه أجر وعاريته 
أجر وعلفه أجر وروثه أجر وبوله أجرء وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن فثمنه 
وزر وعلفه وزر وركوبه وزر» وفرس يربطه للنتاج فعسى أن يكون ادا من 
الفقر إن شاء الله تعالى)1” , 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد, باب في السبق (25017/4»: والترمذي: كتاب الجهاد؛ باب ما 
جاء في الرهان والسبق .)١7٠١(‏ والنسائي : كتاب الخيل» باب السبق (7586)؛ وابن ماجه: 
كتاب الجهاد» باب السبق والرهان (5181/8) . 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع (1001). وأبو داود: كتاب الأدب» باب في 
كراهية الرفعة في الأمور (4857). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الجهادء باب في المحلل (1914)» وابن ماجه: كتاب الجهاد؛ باب 
السبق ووالرهاق (9:/5]. ' 


ونا كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان 5ه يقول: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلاء»7©: وكان 
علي رضي الله تعالى عنه يقول: إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف 


أذنه أو أذن عذار فاجعلوا له السبقة» وإن شككتما فاجعلوا سبقهما نصفين 
[577/ أ]ء فإن قرنتم ثنتان فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل فيما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها 

قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله يَكةٍ يقول: «خير 
الخيل الأدهم الأقدح الأرئم المحجل طلق اليمين» فإن لم يكن أدهم فكميت 
على هذه الشبهة»”"©. وكان يي يقول: «ثمن الخيل في شقرها0”©. وكان يلل 
يكره الشكال من الخيل وهو الفرس الذي يكون في رجله اليمنى بياض وفي 
يذه اليسرئ بياض أو يذه اليمنى ورجله اليسرى» وكان يله ينهى أن تنزى 
الحمر على الخيل» والله أعلم . 

وقال على رضى الله تعالى عنه: «أهديت للنبى كلِْةِ بغلة فقلنا: يا 
رسول الله لى أترينا الحم على نقيلنا قوافكنا نكل عك؟ فقال ككل : إنما يفعل 
ذلك الذين لا يعلمون؛ ثم قال: يا عليّ أسبغ الوضوء وإن شق عليكء ولا 
تأكلوا الصدقة؛ ولا تقر الحمر على الخيل؛ ولا تجالس أصحاب النجوم»”" . 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة ».)١١77(‏ والنسائي: 

كتاب النكاح» باب الشغار (77010) , 


(؟) أخرجه الترمذي: باب ما جاء ما يستحب من الخيل :»)١197(‏ ورواه ابن حبان في الصحيح 
(كلاحة) /1١(‏ 7ه 

() أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد؛ باب فيما يستحب من ألوان الخيل (5515)» ورواه الطبرانى 
في الكبير إلا أنه بلفظ «يمن الخيل وليس ثمن الخيل» .)1١717/5( )187 /1١(‏ 

لدم هذا حديث مدمج في حديثين الأول حتى قوله: «لا يعلمونا رواه اليزار: (9/ :١٠464()1م)‏ 
وابن حبان في الصحيح )077/١١(‏ (5781)» والبيهقي في السئن ,)١1951/1( )17/٠١(‏ 
الثاني : رواه أبو يعلى (١/5/ا")‏ (184)» وأحمد في فضائل الصحابة (؟/ 15/) .)١547(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة جديا 


فصل فيما جاء في المسابقة 
على الأقدام والمصارعة واللعب بالحراب 
كانت عائشة. رضى الله تعالى عتها تقول: سابقق .زسول الله وله فسيقته: 
قلعا حى ها أرعقي الحم سارقته يقني تقال هذه بطلاف» :وكسارق سلمة بن 
الأكوع ورجل من الأنصار إلى المدينة. وتصارع ركانة مع النبي كه فصرعه 
النبي كلل . وقال أبو سلمة: بينما أهل الحبشة يلعبون في مسجد النبي ظَلِةٍ 
بحرابهم إذ دخل عمر رضي الله تعالى عنه فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بهاء 
فقال رسول الله كَهِ: دعهم يا عمر. ولما قدم النبي يَلْهِ لعبت الحبشة لقدومه 
بحرابهم فرحاً بذلك وسروراً» والله أعلم» وقال أبو هريرة رضي الله تعالى 
عنه: الارأى .رسول الله كَل رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانة»”' . 
فصل في الحث على الرمي وتعلمه 
قال سلمة بن الأكوع : «مرّ النبي يَكِةِ على نفر من أسلم ينتضلون بالسيوف 
فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً» ارموا وأنا مع بني فلان» قال: 
وأمسك أحد الفريقين بأيديهم» فقال رسول الله وَك: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: 
كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم)”"'؛ وكان رسول الله 
ل يقول في قوله تعالى : طوَأهِدُوأ لَهُم با أستطمثر ين مُيّو4 [الأنفال: ١٠+]ى‏ إلا 
أن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي»”" . 
وكان كَِةٍ يقول: «من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا"” . وكان يل 
يقول: (إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه الذي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب اللعب بالحمام (515)), وابن ماجه: كتاب الأدب» 
باب اللعب بالحمام (71594) . 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب التحريض على الرمي (1849). 

() أخرجه أبو داود: باب في الرمي (5915)» ورواه ابن حبان في الصحيح .)47١9( )7/١١(‏ 

(4:) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة؛ باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه (1419). 


ا كشف الغمة عن جميع الأمة 


يحتسب في صنعه الخيرء والذي يجهز به في سبيل الله. والذي يرمي به في 
سبيل الله:”'"» وكان يَِةٍ يقول: "ارموا واركبواء وأن ترموا خير لكم من أن 
تركبوا". 

وكان يَثِةِ يقول: «كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثاً: رميه عن 
قوسهء وتأديبه فرسه. وملاعبته أهله فإنهن من الحق”"“. وكان يْلةٍ يقول: 
«عليكم بالقوس العربية ورماح القنا فإنهما يزيد الله بهما في الدين ويمكن لكم 
في البلاد»” ”2 وكان مَلٍِ يقول: «من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم 
يبلغ كان له كعدل رقبة»”؟2. والله أعلم. 


فصل في إخلاص النية في الجهابد 
وأخذ الأجرة عليه والإعانة فيه 


قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: «سئل رسول الله كَكةِ عن 
الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء [71/ ب] فأيّ ذلك في 
سبيل الله عز وجل؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله 
وما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من 
اح 5 2 ١‏ 1 عافن ع )هع( 1 
الآخرة ويبقى الثلث» وإن لم يصيبوا غنيمة تمّ لهم أجرهم» » وكان عمر 
رضي الله تعالى عنه إذا بعث جيشا وأبطؤوا في فتح البلد يقول: لولا غيروا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في الرمي (50517)» والنسائي: كتاب الخيل» باب قتل 
ناصية الفرس (730178)؛ وابن ماجه: كتاب الجهادء باب الرمي في سبيل الله؛ عن عقبة بن 
عامر الجهني رضي الله عنه ,)18011١(‏ 

2 رواه عبد الرزاق في المصئف »)2321١1١( 0141 /1١1(‏ والبيهقي في الشعب (4/ 54) .)870١(‏ 

افو أخرجه ابن ماجه: كتاب الجهاد؛ باب السلاح »)581١١(‏ ورواه البيهقي في السئن )١5/١٠١(‏ 
(1100).؛ عن علي رضي الله عنه. 

(4:) أخرجه النسائي : كتاب الجهاد؛ باب من غزا يلتمس الأجر والذكر (3145”). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
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كشف الغمة عن جميع الأمة مم 


وبدلوا لفتح لهم سريعاً. وقال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: «جاء رجل إلى 
البن قله فقال:؟ يا رسول الله آزآيت رعلا غرًا يلغصبى الأجر والذكر عاله؟ 
فقال رسول الله مَاو: لا شيء له فأعادها ثلاث مرات ورسول الله يليد 
يقول: لا شيء لهء ثم قال: إن الله عر وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له 
خالصاً وابتغى به وجهه. وإنه سيؤتى برجل يوم القيامة مات شهيداً فيعرفه الله 
تعالى نعمه فيعرفها فيقول الله له: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت» فيقول الله تعالى له! كذبت ولكتك قاتلت لأن يقال جريء فقد 
قيل »2 ثم أمر به فسحب على وجهه ححتى ألقى في الثار؟' أ وكان يكن يقول: 
«للغازي أجره» وللجاعل أجره وعجر العارعة”؛ وكان يكدِيهِ يقول : «من جهر 
غازياً في سبيل الله تعالى فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا»””“. 
والله أعلم . 
فصل في استئذان الأبوين في الجهاد 

قال ابن عمر رضى الله تعالى عتهما: اجاء رجل إلى التبي ك3 فاستأذنه 
فى الجهاد قال+ آحن والداك؟ قال: تعم» قال: تقيهما فجاهدة” » وفي 
رواية: «إني جئت أريد الجهاد معك وإن والدي يبكيان عليّ» قال: فارجع 
إليهما تأضحكهما كما أيكيعهما»”*': وهاجر رجل إلى النبي كه من اليجن 


كتاب الجهاد» باب من غزا يلتمس الأجر. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب الرصة في أخذ الجعائل (50577)» ورواه البيهقي في 
السئن (758/94) (17777) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه . 

() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب فضل من جهز غازياً (1841)؛ ومسلمء كتاب الإمارة» 
باب فضل إعانة المغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير عن زيد بن خالد 
الجهنى رضى الله عنه .)١1846(‏ 

(:) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب الأبوين (85 209٠٠١‏ ومسلم: كتاب البر والصلة» 
باب بر الوالدين وأنهما أحق به (5919). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب في الجعائل في الغزو (557)» والنسائى» كتاب - 


5 كشف الغمة عن جميع الأمة 


ققال: #هل لك أحد من البمن؟ فقال: أبواي» فقال: أذنا لك» قال: لاء 
قال: فارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد. وإلا فبرهما أولى من 
10 , 

وجاء رجل آخر فقال: «يا رسول الله أردث الغرو وجنتك أستشيرك». 
فقال: هل لك من أمّ؟ قال: نعمء قال: الزمها فإن الجنة عند رجليها»”"' . 
قال العلماء رضي الله تعالى عنهم: ما جاء في الإذن من ترك الجهاد لأجل 
الأبوين؛ محله ما إذا لم يتعين على العبد الجهادء فإن تعين لزم الجهاد ومخالفة 
الأبوين» لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل» والله أعلم . 

فصل لا يجاهد من عليه دين إلا برضا غريمه 

[4؟// أ] قال أبو قتادة رضي الله عنه: كان رسول الله يٍَ يقول في 
خطبته كثيراً: «ألا إن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال» فقال 
رججل يوماً ققال: يا رسول الله أرأيت إن قعلت في سييل الله يكقر عني 
خطاياي؟ فقال له رسول الله يك : نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر 
محتسب مقبل غير مدبر» ثم قال رسول الله يَلةِ: كيف قلت؟ فأعاد عليه 
القول فقال كَل : إلا الدين فإن جبريل عليه الصلاة السلام قال لي ذلك فقال: 
يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين»”"» وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 
يقول: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «يغفر للشهيد كل شيء حتى الدين:), 
البيعة؛ البيعة على العجرة .)5١71(‏ وابن ماجه: كتاب الجهاد؛ باب الرجل يغزو وله أبوان 

40لا ؟). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان (7970): ورواه ابن حبان 

في الصحيح (؟/ )١19‏ (1575). 


(؟) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب الجهاد» باب الرخصة في التخلف لمن له والدة (8/5) 
(؟١451).»‏ ورواه الحاكم 2)195١05()١١4/5(‏ والبيهقي في الشعب )١78/5(‏ (7877) . 


() أخرجه مسلم كتاب الإمارة؛ باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلى الدين (1880). 
(5) أخرجه ابن ماجه بنحوه كتاب الجهاد. باب فضل غزو البحر (8//ا؟) . 


كشف الغمة عن جميع الأمة 50 


ين روائة: اينف الدين لشهية البعر ولا يخفر لتهيد البرة؟'؟ رالله سبخائه 
أعلم . 
فصل في الإستعانة بالمشركين 

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «لما خرج رسول الله يَثْةٍ قبل بدر 
تبعه رجل من المشركين كان مشهورا بالشجاعة ففرح به الصحابة. فقال: 
يا رسول الله جئتك لأتبعك وأصيب معكء. فقال له رسول الله 85ة: تؤمن 
بالله ورسولهء قال: لاء قال: فارجع فلن أستعين بمشرك؛ ثم تبعه إلى مكان 
آخر فقال له مثل الأولى»: فقال: لن أستعين بمشرك» ثم تبعه إلى مكان آخر 
فقال.: تؤمن. بالله ورسوله؟ قال: تعمع قال :له“ فانطلق)7 : 

وجناءة جماغة القرئ من المشركين فسالره أن يكونوا عه فقال:؛ 
«أسلمتم؟ قالر]ء لا قال إن لا تستعين بالمشركين غلى المشركين ا قال 
أنس رضي الله تعالى عنه: وكان رسول الله يَلِْ يقول: «لا تستضيئوا بنار 
المشرفين ولا تنقشوا علي خوائيمكع عربي**: وكان 5ه يقول: 
«ستصالحون الروم صلحاً أمنا وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم»””': وكان 
الزهري رضي الله تعالى عنه يقول: بلغنا أنه كَل استعان مرة بناس من اليهود 
فى حربه فأسهم لهمء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الجهاد والسير باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر (1811)» والبيهقي في 

السئن الكبرى (5/9") (11/5860). 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 1817) (77159): والطبراني في الكبير (114/5) (90١51)غ2‏ 
والحاكم في المستدرك (1/ 15) (19571). 

(7) أخرجه النسائي كتاب الزينة باب قول النبي يله ١لا‏ تنقشوا على خواتمكم» (0704)., والبيهة 
في السنن الكبرى ١ )1١190( )171 /1١(‏ 

(4:) أخرجه أبو داود كتاب الجهاد باب في صلح العدو (77717)» والطبراني في الكبير (77/15؟) 
(5501؛). 

)0( أخرجه ابن حبان )5١17/1١(‏ (48177)» والبيهقي في السئن الكبرى (/ 54) (1704815). 


81 كشف الغمة عن جميع الامة 


فصل فيما جاء في مشاورة الإمام الجيش 
ونصحه لهم ورفقه بهم وأخذهم بما عليهم 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: "ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشاورة 
لأصحابه من رسول الله يله ولما بلغ النبي كل قتال أبي سفيان شاور 
أصحابه» فتكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأعرض عنه؛ ثم تكلم عمر 
رضي الله تعالى عنه فأعرض [778/ ب] عنهء فقام سعد بن عبادة فقال: 
«إيانا تريد يا رسول اللهء والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر 
لأحخضناهاء ولو أمرتنا أن نقرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلتاء قال أنس 
رضي الله تعالى عنه: فندب رسول الله يل الناس فانطلقوا»”" . 

وكان كَدِِْ يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو 
غاشلٌ لرعيته لم ينصح لهم ولم يجتهد لهم إلا حَرّم الله عليه الجئة»' "© وفي 
رواية : لم يدخل معهم الجنة؛ وكان كَلةٍ يقول: «اللهم من ولي من أمر أمتي 
شيئاً فرفق بهم فارفق به" "؛ وكان يك يتخلف في المسير لأجل الضعيف 
ويردفهم ويدعو لهمء وقال معاذ رضي الله تعالى عنه: «غزونا مع رسول الله 
ككنهِ غزوة كذا وكذا فضيق الناس الطريق» فبعث رسول الله يَِيَةٍ مناديا فنادى : 
من ضيق منزلاً أو قطع طريقاً فلا جهاد له)””': وكان عمر رضي الله تعالى عنه 
يقول: لأ يديس الجيكن قوق أربعة أشهر وعشرع لآه السام ل" تصيرن. عن 
أزواجهن أكثر من ذلك» والله أعلم . 
20 أخرجه مسلم : كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة بدر (1/4/ا١)»‏ وابن ن حبان في الصحيح 

200010110 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية »2١5٠0(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 

باب استحقاق الوالي الغاش لرعية النار .)١45(‏ 
فق أخرجه مسلم : كتاب الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل (1814١)»؛‏ ورواه ابن حبان في صحيح 

(/13؟) (لده), 


:)0 أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد؛ باب : ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته (55179) ورواه أبو 
يعلى في المسند (7/ 09) »)١487(‏ والطبراني في الكبير (7/ )١194‏ (474). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ممم 


فصل في طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمرهم بمعصية 

قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله كله يقول: 
«الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة 
وباشر الشريك» واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا 
ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكتنف 307 
وكان ملي يقول: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن يطع الأمير فقد أطاعني؛ ومن يعص الأمير فقد عصاني؛ ومن عصاني 
فقد غمى الله قان الله معانى : طاتيخا / رللينا اليك ركل لتر ينك» 
[النساء: 8و )ع0 . 


عليهم رجلا من الآنصارء وأمرهم 1 000 
فمَال: اجمعوا لي حطباً؛ فجمعوا له ثم قال: أوقدوا ناراً فأوقدواء ثم قال: ألم 
يأمركم رسول الله كَكِةِ أن تستمعوا لي وتطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: فادخلوهاء 
فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله يَكهِ من النارء فكانوا 
كذلك حتى سكن غضبه فطفئت النار [579/ أ] فلما رجعوا ذكروا ذلك 
ترسول الله 86 ققال : ثرو مكلرها ما حرعوا عنها أبديله' + وكان 86 يقرل: دلا 
طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف"”*'. والله سبحانه أعلم . 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب فيمن يغزو يلتمس الدنيا »)55١14(‏ والنسائي؛ كتاب 
الجهادء فضل الصدقة في سبيل الله (18/4١27)؛‏ ومالك في الموطأء كتاب الجهاد؛ باب 
الترغيب في الجهاد (/19). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب قول الله تعالى: إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم. . # (/1/1157)؛ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية (1875). 

(*) أخرجه البخاري : كتاب المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزر 
المدلجي (4710)؛ ومسلم كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير المعصية .)١814٠0(‏ 

(4:) أخرجه البخاري : كتاب التمني» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة 
(لاه 7ع ومسلم كتاب الإمارة» باب في وجوب طاعة الأمراء في غير معصية .)١850(‏ 


يان كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في الدعوة قبل القتال 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما كان رسول الله بَكةٍ يقاتل قوماً 
قط إلا بعد دعائهم إلى الإسلام فإذا أبوا قاتلهم. وكان جَلِةٍ يقول لأمير السرية : 
«إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم. فو الله 
لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم)”"", وفي رواية: «إذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل 
لهم؛ ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابكء» فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة 
أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله»”''» وكان كثيراً ما يقول 
لأمير السرية: «إذا أرادوك أن تنزل بهم على حكم الله فلا تنزل لهمء ولكن 
أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا0”” . 

وكان نافع رضي الله تعالى عنه يقول: إنما كان الدعاء المذكور في أول 
الإسلام فقد أغار رسول الله كَكةِ على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم 
تسقى على الماءء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية ابنة 
الحارث» وفي ذلك دليل لمن قال بجواز استرقاق العرب. 

وقال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: بعث رسول الله يَكةِ رهطا 
من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عبد الله بن عتيك بيته فقتله وهو قائم» وكان 
يي لا يخص قبول الجزية بأهل الكتاب» وكان ينهى عن قتل الولدان والتمثيل 
بالمقتولين. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
)000 أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر (7701)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب 

من فضائل علي بن أبي طالب (5507) إلا أنه عن سهل بن سعد. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
»© والترمذي كتاب السير. باب ما جاء في وصيته يليه في القتال »)١1137/(‏ وابن ماجه 
كتاب الجهاد؛ باب وصية الإمام (884؟) 


(9) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجهاد؛ باب وصية الإمام (25804» ورواه الطبراني في الأوسط 
(1/هى؛) (5؟ .)١‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ان 


فصل في كتمان الإمام حاله وترتيب السرايا والجيوش 

قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: «كان رسول الله يل إذا أراد 
غزوة ورّى بغيرها ويقول: الحرب خدعة""' » وكان يَِ إذا قرب من القوم 
أرسل من ينظر له خبرهم ثم يرجع فيعلمه ليتأهب لهم ويسبقهم على الماء 
والكلاً ونحو ذلك» وكان كله يقول: اخير الضحابة أربعة» وخير السيرايا 
اربعياتة؛ وير السيوكن أريعة الف + ولا يخلب اتنا عفر القامن قلقوا"ب 
وتمسلك يقامن لعب إلى أن الجيض [193/.ي] إذا كان اثني عشر ألنا لم 
يجز أن يفر من أمئاله وأضعافه وإن كثرواء وكات يكل له زاية سوداء وأخرى 
ضقزاء» :وكات غريعة قارة مو .نمرة وتارة من غيرهاء وأما ألوته 6ل فكاتت 
كلها بيضاء وربما كان فيها خطوط سود. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: لما 
دخل رسول الله يَللِةٍ مكة كان لواؤه أبيض. 

وقال الحارث بن حسان رضي الله تعالى عنه: قدمنا المدينة فإذا 
رسول الله يَلِةِ على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلدا بالسيف» وإذا رايات 
سود فسألت ما هذه الرايات؟ فقالوا: عمرو بن العاص قدم من غزاة رضي الله 
تعالى عنهء والله أعلم. 

فصل في تشييع الغازي واستقباله وجواز اصطحاب 

النساء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة 

كان رسول الله كَْةِ يقول: «لأن أشيع غازياً فأكنفه على رحله غدوة أو 

روحة أحب إلى من الدنيا وما فيها/””»؛ وكان يَليِ يمشي مع الغزاة إلى بقيع 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب المكر في الحرب (27777» ورواه البيهقي في السنن 
)١6١/9(‏ (18575). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد»؛ باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا (5511)» 
والترمذي : كتاب السير» باب ما جاء في السرايا .)١6865(‏ 

إفرة لخرجه إيق مابهه كنات الجهادة جاب اطبيم الغراة ووفاغهم 1018151 روا أحمد في السسته 
(قم»16). 


ميان كشف الغمة عن جميع الأمة 


الغرقد ثم يوجههم. ثم يقول: انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم. ولما قدم 
َيه من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع. قال السائب رضي الله 
تعالى عنه: فخرجت مع الناس وأنا غلام؛ وقالت الربيع بنت معوذ: كنا نغزو 
مع النبي كله نسقي القوم ونخدمهمء ونرذ القتلى والجرحى إلى المدينة؛ 
ونخلفهم في رحالهم ونضع لهم الطعام ونقوم على المرضى. وكان كَلةٍ يغزو 
بأم سليم ومعها نسوة من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى؛ وتقدم في 
الحج قول عائشة رضي الله تعالى عنها: «سألت رسول الله كَلِةِ فقلت: 
يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد 
حج مبرور)""". والله أعلم. 
فصل في الأوقات التي يستحب 
فيها الخروج إلى الغزو والنهوض إلى القتال 

قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله يَكِةِ يحب أن 
يخرج إلى الغزو يوم الخميس بكرة النهار» ويأمر السرايا والجيوش بالخروج 
من أول النهارء وكان يك إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول 
الشمس» وتهب الرياح وينزل النصر ويقول: «أنتظر حتى تهب الأرياح وتحضر 
الصلواتة"'". وكان يحب أن يتهض إلى غروه عند زوال 7/73 [] الشمس» 
والله أعلم . 

فصل في ترتيب الصفوف وجعل سيما 
وشعار يعرف وكراهة رقع الأصوات 

.قال أبو أيوب: صغفنا يوم بدر فبدرت منا بادرة أمام الصف فنظر 

رسول الله و فقال: معي معي» وكان يقول: «يستحب للرجل أن يقاتل 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحج؛ فضل الحج المبرور (0؟9١1)»‏ ورواه ابن حبان في الصحيح 
(9/ 16 07 


(؟) أخرجه البخاري: أبواب الجزية؛ باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (9175). 


كشف الغمة عن جميع الأمة حون 


تحت رابة قومهة”؟: وقال اليراء ين عازب.رضي الله تعالى عنه؛ :قال لثا 
رسول الله مَلْةِ: «إنكم ستلقون العدو غدأً وإن شعاركم حم لان 
وكان شعار القوم زمن أبي بكر رضي الله تعالى غتة أمت: أمت». وكانوا 
يكرهون رفع الصوت عند القتال» والله أعلم. 
فصل في استحباب الخيلاء في الحرب 

والكف وقت الإغارة عمن سمع عندهم شعائر الإسلام 

قال عبد الله بن عتيك: كان رسول الله كَلِةِ يقول: «إن من الغيرة ما 
يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله. وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما 
يبغض اللهء فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة» وأما الغيرة التي 
يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة» والخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل 
بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة» والخيلاء التي يبغض الله فاختيال 
الرجل في الفخر والبغي»”". 

وكان يل إذا غزا قوماً لم يغز حتى يصبح فإن سمع أذاناً أمسك وإن لم 
يسمع أذاناً أغار بعدما يصبحء فأغار مرة فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله 
أكبر» فقال رسول الله يَكلِةِ: على الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء 
فقال كلِ: خرجت من النارء وكان هذا الرجل راعي معزء وكان يلي كثيراً ما 
يقول: «إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم منادياً فلا تقتلوا أحداً»”*©؛ والله أعلم . 


)157/5( رواه أحمد (17091) إلى قوله معي معيء؛ أما قوله: يستحب للرجل فرواه البزار‎ )١( 
.)59008( )١١7/5( والحاكم‎ »)١1741( )5١7/7( وأبو يعلى في المسند‎ »)١1579( 

(؟) رواه أحمد فى السئن .)١7865(‏ 

2 أخرجه أبق داود: كات الجهاد» باب في الخيلاء في الحرب (5569) والنسائي» كتاب 
الزكاة؛ باب الاختيال في الصدقة (1008) إلا أنه عن جابر بن عتيك . 

(4) أخرجه أبو داود كتاب الجهاد؛ باب في دعاء المشركين (357725)» والترمذي: كتاب السيرء 
باب (19589). 


دون كشف الغمة عن جميع الامة 


فصل في جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق 
وَإن أدد إلى قتل ذراريهم تبعا 

قال الصعب سن ل ار ل 
يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: هم منهمء ثم نهى كلل كَكِيهٌ بعد ذلك عن 
قتل النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني» ويقول لأمير الجيش: «لا تقتل 
صبياً إلا أن تعلم منه ما علمه الخضر من الصبي الذي قتله»”" . 

وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «وجدت امرأة مقتولة في بعض 
مغازي [0/ ب] النبي يَكةٍ فوقف الناس يتفرجون ويتعجبون من حسن 
خلنياء فلما راوا البى 4ك على راسله الترجرا عنيا: رقال- ما كائرك خته 
لتقاتل»”"'» قال 0 الله تعالى عنهما: فنهى يَكِةِ حين ذاك عن قتل 
النساء والصبيان والأجراء . ش 

وقال أنس رضي الله تعالى عبنه: كان رسول الله يله يقول للجيضش: 
«انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله يله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا 
طفلاً ولا صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا»ء وضموا غنائمكمء وأصلحوا وأحسنوا 
إن الله يحب المسحسيين)”” ؛ وكان يله يقول : ثلا تغدروا ولا تمغلوا رلة 
تقتلوا أصحاب الصوامع"”* 2 وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول للأمير 
إذا بعثه في سرية: ستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما 
حبسوا أنفسهم له رك يار الاير سور في محر عار 


0001 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)19089( )77 /9( السئن‎ 

(؟) رواه ابن حبان في الصحيح (١١/؟7١١)(4191))‏ وعبد الرزاق في المصنف )٠١١/5(‏ 
(9785).» والطبراني في الكبير (4/ )٠١‏ (7584). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في دعاء المشركين (7154؟)2 ورواه البيهقي في السنن 
)9١/9(‏ (85ول١).‏ 

(؟:) رواه أبو يعلى (4/ 7؟]) (5014). والطبراني في الكبير /١1١(‏ 4 ؟5) .)١١5757(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة لخن 


بارسول الله أل ليس عم اؤلاه المشركين؟ قال: أو ليس خياركم أولاذ 
المشركين»”'*, والله أعلم. 
فصل في الكف عن المثلة والتحريق 
وقطع الشجر وهدم العمران إلا لحاجة ومصلحة 

قال صفوان بن عسال: كان يلِةٍ يقول: «قاتلوا من كفر بالله ولا 
تمعلوا"”"'؛ وكان يل يقول: «إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمنْ الوجه"". 
وكان يَلِةْ ينهى عن قتل الصبر ويقول: «والذي نفسي بيده لو كانت دجاجة 
ما صبرتها"”؟ » وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «بعثنا رسول الله يك في بعث 
فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار؛ ثم 
قال حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا 
يعذب بها إلا الله عز وجل فإن وجدتموها فاقتلوهما»"” . 


وكان يكةِ يقول لأمير الجيش : «لا تقطع شجراً مثمراً ولا تخربن عامراً 
ولا تعقو شاة ولا بعيراً إلا لما تأكله» ولا صرقين تخيلا رلا شرق" .وقال 
جرس بن عبد الله: لأمرثي رسول الله كَكِْةِ أن أهدم ذا الخلصة وأحرقها بالنار 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى؛ كتاب السير» باب النهي عن قتل ذراري المشركين (8115)؛ ورواه 
الطبراني في الكبير (١/”587؟)‏ (8757). ١‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجهادء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
(171)», وأبو داود: كتاب الجهاد؛ باب في دعاء المشركين (5717). 

فر أخرجه البخاري: كتاب العتق » باب إذا ضرب العبد فليتجنب الوجه (9هه5), ومسلم كتاب 
البر والصلة» باب النهي عن ضرب الوجه (5711). 

(:) أخرجه الدارمي» كتاب الأضاحيء باب النهي عن شلة الحيوان :)١141(‏ ورواه ابن حبان في 
الصحيح (15/ 4؟4) (0776).: والطيالسي في مسنده (ص: ١ .)040(.)8١‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب التوديع (75954)» والترمذي كتاب السيرء باب 
(1()50لا6١).‏ 

(7) أخرجه مالك في الموطأء باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو (410): ورواه عبد 
الرزاق في المصنف )١19/5(‏ (9171/0)» وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 187) (753151). 


17م كشف الغمة عن جميع الأمة 


فحرقتها وكسرتها”' » وكان ذو الخلصة بيتاً باليمن لخثعم ولجبلة فيه نصب 
تعبد يقال له كعبة اليمامة؛ وقطع النبي يَلَِةِ نخل بني النضير وحرق وفيه نزل: 
1( طاما لمث ين ينه أل ينها مإبمد تخ لشرتها» [الحشر: 5] 
الآية» قال أسامة بن زيد: بعثني رسول الله يَكلِةِ إلى قرية يقال لها أبني فقال: 
آتها صباحاً ثم حرق» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو 

على ضعف المسلمين إلا المتحيز إلى فئة وإِنْ بعدت 

كان رسول الله يَلْةٍ يقول: «اجتنبوا السبع الموبقات؛. وعد منها التولي يوم 
الوعك 177 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عتهما» ولما تزل قوله تعالى؟ #إن يك 
مس عِنْرُوهٌ مروت يَيْبِوًا © [الأنفال: 16]+ كتب عليهم أن لا يفر 
عشرون من ماتين فلما نزل: #آلتَقَّ خَنْقَ 21 عيك 4 [الأنفال: 15] يعب أن 
لآ يفر ماثة عن عامتين»'"*: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: «فزرنا 
مرة من الزحف تتفوفاء ثأتينا النبي يل فقبلنا يده فاستعفر و0 , 

فيعل 

من خشي الآسر فله أن يستأسر: وله أن يقاتل حتى يقغل كما يشهد لذلك 

قصة عاصم بن ثابت الأنصاري وأصحابه» وكما في قصة خبيب رضي الله 


تعالى عنه» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب البشارة في الفتوح (70177): ومسلم كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب من فضائل جرير بن عبد الله (541/5) . 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إإن اللذين يأكلون أموال اليتامى» 
(5715)» ومسلم كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها (89). 

(5) أخرجه البخاري كتاب التفسيرء باب «ايا أيها النبي حرض المؤمنين» (4107)؛ ورواه 
الظبرزاني فى الكبير 57/19 201173123117 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد؛ باب في التولي يوم الزحف (51141)» ورواه ابن أبى شيبة فى 
المصنف )601١/5(‏ (795850),. 


كشف الغمة عن جميع الأمة لاوم 


فصل في الكذب في الحرب وما جاء في المبارزة 

الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن سلمة رضي الله تعالى 
عته: أتحجب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعمء قال: فأذن لي فأقول. قال: 
قد فعلت. قال: فأتاه فقال: إن هذا يعني النبي بَدَلِةٍ قد عنانا وسألنا الصدقة» 
قال.: وأيضاً والله قال قإنا قد اتبعثاه فكره أن تدعه حقى نتظر إلى ما بصير 
أمره» قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه ا 

وقالت أم كلثوم بنت عقبة: «لم أسمع النبي وَلِةِ يرخص في شيء من 
امرأته وحديث المرأة زوجها"”''؛ وقال علي رضي الله عنه: بارز حمزة 
عتبة بن ربيعة» وبارزت أنا شيبة بن ربيعة» وبارز عبيدة بن الحارث الوليد بن 
عتبة» وبارز عم سلمة بن الأكوع مرحب اليهودي كلهم بإذن النبي يليه وكان 

فصل في أن أربعة أخماس الغنيمة 
للغانمين وأنها لم تكن لرسول الله عل 

قال عمرو بن عنبسة: «صلى بنا رسول الله وَل إلى جنب بعير من المغنم 
فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل 
هذا إلا الخمس» والخمس مردود فيكم» فأدوا الخيط وا لمخيط وأكبر من ذلك 
وأصغر»”". والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاذ والسيرء باب الكتذاب في الحرب 005:17 ومسل > كتاب 

الجهاد والسيرء باب قتل كعب بن الأشرف وطاغوت اليهود .)١1801(‏ 
(0) أخرجه مسلم؛ كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الكذب وبيان المباح منه (5105)؛ ورواه 

البيهقي في السئن .)5١771( )191/١١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهادء باب في الإمام يستأثر بشيء منه الفىء لنفسه (91705): ورواه 

الحاكم ("/ غ١2)‏ (مهح). 


م كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس 

قال أبو قتادة رضي الله عنه: كان رسول الله يك كثيراً ما يقول: «من قتل 
قتيلاً فله سلبه)"''؛ وكان لا يخمس السلب ذل وقتل أبو طلحة يوم حنين 
عشرين رجلا وأخذ أسلابهم؛ وقتل رجل من حمير رجلا من العدرٌ فمنعه 
خالد سلبه» فذكر ذلك لرسول الله يَكلِِ فقال لخالد: ما منعك أن تغطيه» 
فقال: استكثرته يا رسول اللهء ققال: اذفعه إليهء وكان السلبب فرساأ أشقر 
وسرحاً مذمياً وسلاحا مدعي وقيه دليل على أن الداية من السلب» 

وقال أنس رضي الله عنه: «كان رسول الله يَلةِ يأمر الأمير بالأخذ من 
السلب المستكثر» ويعطي الباقي للقاتل» فإذا كلمه الناس في ذلك يقول لهم: 
هل أنتم تاركي أمرائي» إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلاً وغنماً 
فرعاها ثم أوردها حوضاً تشرب فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره» 
ني كم وكير لهب”, 

وكان يل يقسم السلب بين القاتلين ولو كان أحدهما مذففاً أدركه 
آخر رمقء وكان يكِةٍ إذا ادعى اثنان قتل واحد يقول: هل مسحتما سيفيكما 
فينظر في السيفين فإن رأى الدم فيهما قال كلاهما قتله» والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 

فصل في التسوية بين القوي والضعيف ومن لم يقاتل 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «اختلف المسلمون يوم بدر في 
الغنائم الفتيان والمشايخ» فقال الفتيان: إن رسول الله يَكةٍ قال لنا من فعل كذا 
وكذا فله من النفل كذا وكذا ونحن الذين جمعنا الغنائم» وقال المشايخ : نحن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازيء. باب قول الله تعالى: #يوم حنين» )5771١(‏ مطولاًء 

ومسلم كتاب الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل (11701). 


(0) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل (11701)» إلا أنه عن 
عوف بن مالك . 


كشف الغمة عن جميع الأمة وم 


الذين لزمنا الرايات مع النبي يَليةٍ خوفاً أن ينال العدرٌ منه مرة وكنا ردءاً لكم لو 
انهزمتم فأنزل الله تعالى: 8يَدَنُوَكَ عَنِ الْأَنَمَالِ4 إلى قوله «لَكَرِهُوتَ» 
[الأنفال: ]0-١‏ يقنول: فكان لك خيرأ لهمء فترع الله ذلك من أيدي 
الفريقين وجعله إلى رسول الله يَلِةِ فقسمه فى المسلمين على السواء. 

وقال [15”؟/ أ] سعد بن مالك: #قلت: يا رسول الله الرجل يكون حامية 
القوم أيكون سهمه وسهم غيره سواءء قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد وهل 
ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم»”''؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه 
وعنائه أو تحمله مكروها دونهم 

قال سلمة بن الأكوع: «كنت يوم بدر راجلاً فقال رسول الله كَْهِ: خير 
رجالنا اليوم سلمة»؛ ثم أعطاني سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما إليَ 
جميعاً»”'"'؛ وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «جئت إلى النبي يكل 
بسيف فقلت: يا رسول الله إن الله قد شفا صدري اليوم من العدو فهب لي 
هذا السيف. فقال: إن هذا السيف ليس لي ولا لك» فذهبت وأنا أقول يعطاه 
اليوم من لم يبل بلائي» فبينما أنا إذ جاءني الرسول فقال: أجب فظننت أنه 
ينزل فيّ شيء بكلامي؛ فجئت فقال لي النبي كَلكْةْ: إنك سألتني هذا السيف 
وليس هو لي ولا لك إن اللءاقد جعل لي فهو لك كم قرأً: مويك عن 
َال هِ كمال ينه .والتجول» [الأنفال: 71 والله أعلم . 


)5717//1( رواه عبد الرزاق في المصنف (017/0) (4111).؛ والطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)57549( 

(؟) رواه ابن عدي في الكامل (701/1) (187)» والشيباني في الآحاد والمثاني (؟/ 154) 
(لاكما). 

() رواه النسائي في الكبرى .)١١١95(‏ 


و كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكها في الغنائم 

قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كان رسول الله جكةٍ ينفل الربع بعد 
الخمس في البداءة» وينفل الثلث بعد الخمس في الرجعة. وكان يكره الأنفال 
ويقول: ليرد قويٌ المؤمنين على ضعيفهم» وكان كثيرا ما ينفل بعض من يبعث 
من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش» والخمس في ذلك كله 
واجب. 
نجد فأصبنا نعماً كبيرة فنفلنا أميرنا بعيراً لكل إنسان» ثم قدمنا على رسول الله 
كهِ فقسم بيئنا غنيمتنا ولم يحاسبنا بالذي أعطانا أميرنا ولا عاب عليه ما 

وكان عَكِيْدٌ يقول كثيرا: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» يسعى بذمتهم أدناهم 
ويجير عليهم أقصاهم. وهم يد على من سواهم. يرذ مشدهم على مضعفهم 
ومتيسرهم على قاعدهية!'؟؛ وقي روابة: #السرية ثرة على العسكر» والعسكر 
يرد على السرية»”"'؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في بيان صفي المغنم 
الذي كان لرسول الله يَلدِ وسحهمه مج غيبته 

7/3 ب] قال الشعبي رضي الله تعالى عنه: كان لرسول الله كك سهم 
يدعى الصفي إن شاء عبداً وإن شاء أمة وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس» 
وكانت صفية رضي الله تعالى عنها من الصفيّ» وكان كَكِيةِ يكتب إلى القوم : 
د يو عه مسومل مسي جات 

ال ل ل رس ر ‏ العر 00 
)غ2( لي كجاي الديات؛ باب إيقاد المسلم بالكافر (4570), والنسائي : كتناب 

القسامة؛. باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس (4174) . 
فم لم أجده. 


كشف الغمة عن جميع الأمة كن 


آمنون بأمان الله ورسوله»”"2. وكان #َليِ كثيراً ما يأخذ سهمه مع المسلمين وإن 
لم يشهد معهم القتال. وتنفل ذَئَِةِ سيفه ذا الفقار يوم بدرء وهو الذي رأى فيه 
الرؤيا يوم أحدء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل فيمن يرضخ له من الغنيمة 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله يل يغزو بالنساء 
فيداوين الجرجى ويجزين من الغنيمة» رفي رواية عئ اين عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: كان العبد والمرأة لا سهم لهما وإنما يجزيان من غنائم القوم 
من الأمتعة والتمر دون ما يصيب الجيشء» وكان يل يغضب لخروج النساء 
وحدهن ويقول: مع من خرجتن وبإذن من خرجتنء, وكان الزهري رضي الله 
تعالى عنه يقول: أسهم النبي تَِةِ لقوم من اليهود قاتلوا معه. وأسهم للصبيان 
خيير . والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل في الإسهام للفارس والراجل 
ومن غيبه الأمير في مصلحة 

قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «كان رسول الله وَدْةٍ يسهم للفارس 
ثلاثة أسهم: للفرس سهمان وللراجل سهم'”'"*؛ وقال الزبير رضي الله تعالى 
عنه: «أعطاني رسول الله يَكِ يوم خيبر أربعة أسهم سهم لي وسهم لذوي 
القربى لصفية أم الزبير وسهمين للفرس)”", وقال وكْةٍ يوم فتح مكة: (إني قد 
جعلت: للقرس سهعين وللراجل سهما شمن تقصهما نقصه الله تعالى )!2 , 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والفيء؛ باب ما جاء في سهم الصفيٌ (1145): والنسائي» 

كتاب تحريم الدم؛ كتاب قسم الفيء (4157). 


إفهة6 أخرجه أن ماجه: كتاب الجهادء باب النفل (/1غ:586), ورواه ابن حبان في الصحيح 
(9/1ة"١)‏ (١1م4).‏ 


() أخرجه النسائي: كتاب الخيل؛ باب سهمان الخيل (27597؛ ورواه الدار قطنى فى السئن 
(109/5) (3). 0 
(4) رواه الطبراني في الكبير (5؟/717) (455)غ2 والدار قطني »)١()٠١١/4(‏ والبيهقى 


ل 7ا؟؟) 3061 .)١‏ 


ونا كشف الغمة عن جميع الأمة 


وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «قام رسول الله جَكِةِ يوم بدر 
فقال: إن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انطلق في حاجة الله وحاجة 
رسوله وأنا أبايع له فضرب له رسول الله كَلِةِ بسهم ولم يضرب لأحد غاب 
غيره» وكانت تحته بنت رسول الله يَكَِةِه وكانت مريضة. وقال له: إن لك 
أجر رجل وسهمه"”'', والله أعلم . 


فصل في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم 

قال خارجة بن زيد رضي الله تعالى عدئه: رأيت رجلا سأل أبي عن 
الرجل يغزو فيشتري ويبيع ويتجر في غزوه وهل ينقص سهمه؟ فقال له: إنا 
كنا مع رسول الله كَكِْةٍ بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهاناء وقال يعلى بن 
أمية رضي الله تعالى عنه : «أذن لي رسول الله تَكِةِ بالغزو وأنا شيخ كبير ليس 
لي خادم فالتمست أجيراً يكفيني وأجري له سهمه. فوجدت رجلا فلما دنا 
الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي فسمي لي شيئاً تعطيه 
لي كان السهم أو لم يكن» فسميت له ثلاثة دنانير» فلما حضرت غنيمة أردت 
أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت إلى النبي كَلةِ فذكرت له أمره فقال: 
ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى)”"' . 

وقد صح أن سلمة بن الأكوع كان أجيراً لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن 
عيينة لما أغار على سرح رسول الله يله فأعطاه النبي يَلِةْ سهم الفارس 
والراجل. قال العلماء: ويحمل هذا على أجير يقصد مع الخدمة الجهادء 
والذي قبله على من لا يقصده أصلاً جمعاً بينهماء والله أعلم . 
ا البخاري : كتاب الخمسء باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة (7110)» والترمذي» 

كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان (71/05) . 


(؟) أخرجه أبو داود كتاب الجهاد» باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة (4)50511: والحاكم 
(؟/؟7١1)‏ 9ه 5). 


كشف الغمة عن جميع الأمة قوع 


فصل فيما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب 

قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: "كنا باليمن فبلغنا مخرج 
رسول الله يَليةِ فخرجنا مهاجرين إليه نحواً من خمسين رجلاء فركبنا في سفينة 
فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر , ل ييه 
عنده فقال جعفر رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله يه بعثنا ههنا وأمرنا 
بالإقامة. كال لالجا بده نيل قدينا جديا فوافقنا رسول الله اه حين 
افتتح خيبر فأسهم لناء أو قال أعطانا منها وما قسم لأحد غاب من فتح خيبر 
منها شيئاً إلا لمن شهد معه غير أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم 
معهء وجاء أبان بن سعيد وأصحابه إلى رسول الله يَكْةِ بعد أن فتح خيبر وإن 
حزم خيلهم ليف فقال أبان: اقسم لنايا رسول اللهء فسكت ولم يقسم 
لهم:”"', والله أعلم . 

فصل فيما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم 

قال أنس رضي الله تعالى عنه: «لما فتحت مكة قسم النبي وَليْةٍ تلك 
الغنائم في قريش فقالت الأنصار: إن هذا لهو العجب يغفر الله لرسول الله 
يَكِهُ يعطي قريشاً ويتركنا [77/ ب] وسيوفنا تقطر من دمائهم؛ فحدّث 
بمقالتهم فجمعهم وقال: إني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم لما بهم 
من الضلع والجزع وأكل قوماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى 
منهم عمرو بن تغلب» فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أحب أن لي بكلمة 
رسول الله يَكِةِ حمر النعم» ثم أقبل كله على الأنصار فقال: أما ترضون أن 
يذهب الناس بالأموال فتذهبون برسول الله كَلِ إلى رحالكمء فو الله لما 
تنقلبون به خير مما ينقلبون به؛ قالوا: يا رسول الله قد رضيناء فقال رسول الله 
قود لو سلك التاس واهيا وشعا وسلكت الأنصار وادياً وشعباً لسلكت وادي 


)1غ( ل ال ل ل 
(ح نطلل ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل جعفر بن أبى طالب . . (16057). 


د كشف الغمة عن جميع الأمة 


الأنصار وشعب الأنصار"”''» وقال له يَِةِ رجل يوماً وقد قسم قسماً: والله إن 
هذه لقسمة ما عدل فيها ولا أريد بها وجه اللهء فبلغ رسول الله يِه ذلك 
فتغير وجهه وقال: «رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر»"''. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل فى حكم أموال المسلمين 
إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم 

كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: كنا إذا ذهب لنا فرس أو أبق 
عمد أواثاقة إلى العدو ثم ظهر المسلمون على العدو نردّ ذلك على أربابه ولم 
نقسمه» وكان يه كثيراً ما يرد إلى المسلمين ما وجده من أموالهم عند العدوء 
وكذلك كان يفعل خالد بن الوليد وغيره. 

وقال عمران بن خضصين رضي الله تعالى عقه: :أسرت امرأة من الأتصار 
فزكاتت المرأة في الوثاق» وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت 
ات ليلة عن الوثاق قأتت الايل متجعلت إذا دنت من البعير رغاً تتتركه حتى 
انتهت إلى العضباء ناقة رسول الله يكَوّ وكانت قد أصيبت فلم ترغ فقعدت 
في عجزها ثم زجرتهاء فانطلقت فنهضوا خلفها فأعجزتهم وكانت ناقة منوقة» 
المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله كله فقالت المرأة: إني 
نذرت إن نجاني الله عليها لأنحرنهاء فبلغ ذلك النبي وَكِ فأخذها وقال: 
ندر فى فمعسية ولا نيمالا بيلك العبدة”" وائلة أعلع: 


.)1١99( . . . أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه (1009)» ومسلم كتاب 
الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام .)1١57(‏ 

(0) أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد 
.)١741(‏ ورواه البيهقي في السئن /٠١(‏ 0/) (/ا/19/1). 
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فصل فيما يجوز أخمذه من نحو الطعام 
والعلىف عم أ] من غير قسمة 

قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «كنا نصيب في مغازينا العسل 
والعنب والشحم والطعام والجزر فتأكله ولا نرفعه)”''. وفي رواية: «وكان لا 
يوؤخذ مما أصبئا من ذلك الشمس» وكان الرجل يجيء فيأخذ من الطعام أو 
العسل مقدار ما يكفيه ثم ينطلق» وكنا كثيراً ما نرجع وأخرجتنا مملوءة من 
ذلك:2"0, والله أعلم . 

فصل في أن الغنم والمعز تقسم بخلاف الطعام والعلقف 

قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: «خرجنا رسول الله وَل في سفر 
فأضاب التاس حاجة شديدة وجهذ وأضابوا غنماً قاتتهبوها فإن قدرونا لتغلى إذ 
جاء رسول الله يَلَةِ يممشي متوكئاً على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه». ثم جعل 
يرمل اللحم بالتراب ثم قال: إن التهبة ليست بأحل من الميتة» وإن الميتة 
ليست بأحلّ من النهبة»””'» وفي رواية: «غزونا خيبر فأصبئا فيها غنم فقسم 
فينا طائفة» وجعل بقيتها في المغنم»”*2» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الخمس» باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب (5194): ورواه 
ابن أبى شيبة فى المصنف (5/ 000) (50 373779 . 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام .. (54١0؟),‏ 
والحاكم (؟/ 1717) (19178) إلا أنه بلفظ «هل كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله كن 
فقال: احسبنا طعاماً يوم خيبر. . . 

إفرة أخرجه أبو داود كتاب الجهاد؛ باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام. . ز0/ا؟). ورواه 
البيهفى فى السئن (1/9) )317١5(‏ إلا أنه عن رجل من الأنصار. 

(:) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو 

(/لا/اا). ورواه الطبراني في الكبير (19/76) .)١59(‏ 
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فصل في النهي عن الإنتفاع بما يغنمه العانم 
قبل أن يقسم إلا حالة الحرب 

قال رويفع بن ثابت: قال رسول الله كَلَةِ يوم حنين: «لا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنماً حتى يقسمء ولا أن يلبس ثوباً من فيء 
المسلمين حتى إذا أعسفها ردهيا غليهة!'؟» وقال ابن مسعوة رضى الله تعالى 
عنه: «انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وهو صريع وهو يذب الئاس عنه بسيف 
لهء فجعلت أتناوله بسيف له غير طائل فأصبت يده فندر سيفه فأخذته فضربته 
حتى قتلته» ثم أتيت النبي بَلِ فأخبرته فنفلني سلبه»”"“: والله أعلم. 

فصل فيما يهدى للأمير والعامل 
مما يوجد من مباحات دار الحرب 

قال أبو حميد الساعدي رضى الله تعالى عنه: كان مَكِِدِ يقول: «هدايا 
العمال غلول”©+ وكال أبو الجويرية رضى الله تغالى عنه؛ أصبت: جرة حمراء 
فيها دنانير في إمارة معاوية بأرض الروم وعلينا رجل من أصحاب النبي كَلةِ من 
بني سليم» فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم 
ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله يل يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس)”*'. 
لأعطيتكء. قال: ثم أخذ يعرض عليّ من نصيبه فأبيت» والله تعالى سبحانه 
أعلم [75؟/ كرا 

فصل في تحريم الغلول وتحريق رحل العال 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: «استشهد رجل بخيبر فقال القوم: 
هنيئاً له الشهادة» فقال رسول الله يك : والذي نفس محمد بيده إن الشملة 
)00( إرواه ابن أبي شيبة في المصنف )57١/5(‏ (737070)؛ رواه ابن حبان في الصحيح )185/1١1١(‏ 

(١٠46م:ة).‏ والطبراني في الكبير (55/0؟) (1445). 
(0) أخرجه أحمد في مسنده (4774). 


(5) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ .)5٠١‏ 
(4:) أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب فى النفل من الذهب والفضة (71/07). 
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لتلهب عليه ناراً أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. ثم قال 
رسول الله يَكَلِيهِ: اذهب فناد في الناس ألا لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فجعل 
الرجل يجيء بالبردة والرجل يجيء بالعباءة حتى جاء رجل بشراكين فقال: 
شراكين من نارء وجاءه رجل بزمام من شعر بعد مدة فقال: أسمعت: المنادئى 
ينادي بجمع الغنائم؟ قال: نعمء قال: فعنا حك أن تجيء به فاعتذرء فقال: 
كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك)”" . 

وكان يَةِ كثيراً ما يأمر بحرق متاع الغال» وتارة يسكت عنه. قال ابن 
عمر رظني الله تعالى عند وكان وسول الله يلغ كتير اما كدت أسمعه يقوك؛ 
«إذا وخدم الرجل قد غلّ فأخرقوا متاعه واضريوة”'"» قال ابن زائدة: ولما 
دخلنا أرض الروم وجدنا رجلاً قد غل مصحفاً وهو في أمتعته؛ فسألوا سالم 
بن عبد الله رضي الله تعالى عله فقال: بيعوه وتصدقوا بثمته؛ وحرق أبو بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهما متاع الغال وضربوه ومنعوه سهمهء والله أعلم . 

فصل في المن والغداء في حق الأسارى 

قال أنس رضي الله تعالى عنه: هبط من جبال التنعيم ثمانون رجلاً من 
أهل مكة على النبي كَل وأصحابه عند صلاة الفجر ليقتلوهم» فأخذهم 
رسول الله كَلِ سلماً فأعتقهم فأنزل الله تعالى: #وهْرٌ الَرِى كف لَدِيَهُمْ ع 
لدبم عَنْهُم طن مَكّه4 [الفتح: 14] الآبة. وقال يَكهِ في أسارى بدر: الو 
كان المطعم بن عدى يا ثم كلمني في هؤلاء الأسارى لتركديي ا . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ابعث رسول الله يَكْةِ خيلا قبل نجد 


أخرجه البخاري. كتاب المغازي باب غزوة خيبر (1714)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب غلظ 
تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنتون (118)- 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد. باب في عقوبة الغال (21111)» ورواه الحاكم في المستدرك 
(؟/8؟١؟١)‏ (844ه05). 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الخمسء باب من النبي يَلةِ على الأسارى من غير أن يخمس 
(: )2 وأبو داود: كتاب الجهاد: ناب فى المن على الأسير يغير قداء (5564). 
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فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له أبو ثمامة بن أسال سيد أهل اليمامة 
فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه رسول الله كَكِْةٍ فقال: ماذا 
عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم 
على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل تعط ما شئت. فتركه رسول الله يلد 
حتى كان بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال مثل قوله الأول فتركه 
[8*/ أ] حتى كان الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال.: مثل ذلك» ققال؛ 
أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهذ أن محمداً عبده ورسولة» والله ما كان 
على الأرض أبغض إليَ من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلى 
وما كان دين أبغض إليّ من دينك فأصبح دينك أحب الدين إليّء وإن خيلك 
أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله يك وأمره أن يعتمرة؟. 
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «استشار النبي كَةِ أبا بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهما في أسارى بدر فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بئو العم 
والعشيرة وأرى أن تأخذ منهم الفدية فتكون لنا قوة على الكفارء وعسى الله أن 
يهديهم للإسلام» وقال عمر بن الخطاب: لا والله يا رسول الله ما أرى الذي 
رأى أبو بكرء ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن علياً من عقيل 
فيضرب عنقه: وتسمكتني من قلان نسيبأ لعمر فأضرب غنقهء فإن هؤلاء أئمة 
الكفر وصناديدهاء فهوى رسول الله كَلةِ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قال عمر 
فأنزل الله عر وجل : ما كنت يدي أن يكن 2 أتر حي كرت إن الن »4 
إلى قوله: قرا مما خقثة عق 4 [الأتفيل: لاجسكة]» فلمل الله 
الغنيمة لهم وجعل رسول الله #كِدِ فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة»!" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال (471/7)» ورواه 
ابن خزيمة )١50 /١1(‏ (1517). 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم 
(1175)» .ورواه البيهقى فى السنن 59 :07 (17531). 
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قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «ولما بعث أهل مكة في فداء أساراهم 
بعثت زينب بنت رسول الله يَلِةِ في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة لها 
كانت عند خديجة رضي الله تعالى عنها أدخلتها بها على أبي العاص؛ قالت 
عاقة رضي اللد تعالى عنها: قلعا لها رسول الله رق بها رقة قديدة وقال: 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ قالوا: لعو 

وقال عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: د دي رجلين 
من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل » قال اين عباس رضي الله 
تعالى عنهما: وبقي ناس من الأسارى يوم بدر لم يكن لهم فداءء فجعل 
رسول الله يَلِةٍ فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة فجاء يوما غلام يبكي 
إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي» قال: الخبيث يطلب يدخل 
بدراً والله لا تأتيه أبداً» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل في أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه 

قال عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل» 
فأسرت [0*؟/ ب] ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله يليه وأسر أصحاب 
رسول الله يَليةِ رجلاً من بني عقيل» فأصابوا معه العضباء» فمر عليه رسول الله 
شي ب ام ا م عدا و اي 
وأخذت سابقة الحاج يعني العضباءء فقال: : أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف» ثم 
اتسرف عت كتاداء تقال : يامسمد با محيد 4 قأقء عتال نا قأنلقة قال: إلى 
سبلي اقال+ لو قلعها ؤانت تملك أمرية ألمت كل القلؤس» ف الصرق عنه 
قتاداه* يا محمل يا محمد» فأتاه فقال5 ما شأنك؟ فقال: إني جائع فأطعمني 
وظمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك» ففدي بعد بالرجلين» والله سبحانه وتعالى 


)15 أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد؛ باب في فداء الأسير بالمال (35197)» ورواه الحاكم (؟/‎ )١( 
(55؛).‎ 


فصل في الأسير يدعي الإسلام قبل الأسر وله شاهد 

قال اين مسعود رضى الله تعالى عنه + (لما كان يوم بدر وجيء بالأسشارى 
قال رسول الله يَكلْةِ: لا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنقء. قال 
بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام» قال: فسكت رسول الله يَلةٍ فما رأيتني 
في يوم أخوف أن تنزل على حجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال 
رسول الله كلدم إلا سهيل بن بيضاءء قال: فنزل القرآن اما كارت ني أن 
كن لمم أَسرَى» [الأنفال: 17] الآيات» وجيء إلى رسول الله يَلِِ بأسير 
فقال: أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمدء تقال يله: «قد عرف الحق 
لأهله272, والله أعلم . 

فصل في جواز استرقاق العرب 

قال أبو هريرة وضي الله تعالى غنه: «كان على عائشة رضى الله تعالى 
غنها عدق :رقبة: فجاء سبي من بني تميم فقال النبي يَلةِ: أعتقي من 
هؤلاءة”"': وفي رواية: «أعتقي هذه السبية فإنها من ولد [إسماعيل08 + وقصة 
المال: مشهورة وكل هؤلاء من لوي 


)١(‏ من قوله: «لما كان يوم بدر' إلى قوله «الآيات»؛ أخرجه الترمذي؛ باب (4) ومن سورة الأنفال 
(308)» ورواه الطبراني في الكبير .)1١768( )١47 /١١(‏ 
ومن قوله: 'جيء إلى رسول الله بأسير؛ إلى قوله: «الأهلة» رواه الطبراني في الكبير (1/ 83؟) 
(859). والبيهقي في الشعب (4/ )١٠١*‏ (1415). 

(7؟» رواه الطبراني في الأوسط (5/ 581) (1995). والحاكم (97/4) (1987). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب من ملك العرب رقيقاً فوهب وباع (5405). ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل غفار وأسلم (5578؟). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز (2)7704 وأبو 
داود؛ كتاب الجهاد. باب في فداء الأسير بالمال (7193) . 
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وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: "لما قسم رسول الله يثة سبايا 
بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس 
فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ومليحة فأتت رسول الله يَلِةِ فقالت: 
يا رسول الله أنا جويرية بثك الحارث بن أبي ضرار سيد قومه» وقد أصابني 
من البلاء ما لم يخف عليك». قجنتك, أستعينك على كتابني: قال قهل لك 
فى لخي رمن ذلك؟ قالت: وما هر يا رسول الله؟ قال: أققبي كتايتك 
وأتزوّجكء. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلتء. قالت: وخرج الخبر 
إلى الناس أن رسول الله يه تزوّج جويرية ابنئة الحارث فقال الناس: أصهار 
رسول الله يِه فأرسلوا ما في أيديهم» قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل 
بيت من بني المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها»”" . 

وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: ليس على عربي ملك وكأنه لم 
يتذكر حين قوله ما ذكرناه» وقد سبى أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما 
بني ناجية وهم من العربء وكان َل يقول: «لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً 
حتى نشأ فيهم المولودون وأبناء سبايا الأمم التي كانت بنو إسرائيل تسبيهاء 
فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا)”'"» والله سحبانه وتعالى أعلم . 

فصل في قتل الجاسوس إذا كان مستأمنا أو ذميا 

فال سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه: أتى النبي ككل عين من المشركين 
وهو في سفرء فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انسل فقال النبي يَكهِ: اطلبوه 


فاقتلوه» فسبقتهم إليه فقتلته فنفلني سلبه» وأمر رسول الله يل بقتل فرات بن 
حبان وكان عيناً لأبي سفيان» جاء إلى الأنصار وقال: إني مسلم . 


)01( رواه ابن حبان في الصحيح (755/9) (45005)غ, والحاكم (17/4) (7917/4) مختصراء 
والبيهقي في السنن (4/ 4/) (19/865). 
(؟) أخرجه ابن ماجه افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب اجتناب الرأي 
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وقصة حاطب بن أبي بلتعة مشهورة وهو أنه كتب كتاباً وأرسله إلى مكة 
مع ظعينة؛ فقال رسول الله يَلِْةِ لعلي والزبير والمقداد رضي الله تعالى عنهم: 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منهاء 
فانطلقوا حتى أتوا إلى الروضة قال علي رضي الله تعالى عنه: فوجدنا الظعينة 
فقلنا أخرجي الكتاب؛» فقالت: ما معي من كتاب» قلنا: لتخرجنّ الكتاب أو 
لا فأخرجته من عقاصها فأخذناه منها فأتينا به رسول الله يَللِةٍ فإذا 
فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم 
ببعض أمر رسول الله يِه فقال رسول الله يك: يا حاطب ما هذا؟ قال: 
يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من 
أنفسهاء وكان ممن معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم 
3 ب] وأموالهم» فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدأ 
يحمون بها قرابتي» وما قعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً ولا رضى بالكفر بعد 
الإسلام» فقال رسول الله كَليِ: لقد صدقكم» فقال عمر رضي الله تعالى عنه: 
يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: إنه شهد بدراً «وما يدريك 
يا عمر لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت ل والله أعلم . 

فصل في أن عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلماً فهو حر 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أعتق رسول الله يك يوم الطائف 
من خرج إليه من عبيد المشركين. وسألت ثقيف رسول الله يِةٍ أن يرد إليهم 
أبا بكرة وكان مملوكاً لهم فأسلم قبلهم فقال: لا هو طليق الله ثم طليق 
رسوله. 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: خرج عبدان إلى رسول الله يَكِْةِ يوم 


00( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير باب الجاسوس (ا١١3)؛‏ ورواه ابن حبان في الصحيح 
(444()554/15). 
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رغبة في دينك وإنما خرجوا هرباً من الرق» فقال ناس : صضدقوا ناا ورصول :الله 
ردهم إليهم. فغضب رسول الله يِةِ فقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش 
حتى بم يبعث الله عليكم من يضرب أعناقكم على هذاء وأبى أن يردهم وقال: 
هم عتقاء الله عز وجل» والله أعلم . 
فصل في أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله 

قد سبق في باب الإيمان أول الكعاب قوله 46: «أمرت أن أقائل الئاس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا 000 وقال صخر رضي الله تعالى عله : أسلم قوم 
من بني سليم وكانوا فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام» فأخذتها فخاصموني 
فيها إلى رسول الله كَلِةِ فردها إليهم وقال: «إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه 
وماله”"': وفي رواية: «إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهه)”". 
وقال أبو سعيد: «قضى رسول الله يكةٍ في العبد إذا جاء العبد فأسلم ثم جا 
مولاه فأسلم أنه حرء وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعد ما أسلم مولاه فهو 
أحقى يو ؛ الله أعلم , 

فصل في حو الأرضين المغنومة 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : كان رسول الله يِه يقول: «أيما قرية 
اليتموفا ل ]ع وأيما قرية عصت الله ورسوله 
)1غ( لعب لخي : كتاب الإيمان» باب : #فإذا تابوا وأقاموا الصلاة. # (هك) ومسلم كتاب 


الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله الله (77) . 
زهة رواه أحمد في المسند ١(‏ ما ). 
إفرة اخرعيه ابو حارم اه : ااي ند 0 والدارمي : اتاب السمرة 


0( ل 0 في المجمع /١(‏ 186) (178). 
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فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم'"''؛ وكان عمر رضي الله تعالى عنه 
يقول: والذي نفس عمر بيده لولا أن أترك آخر الناس بتاتاً ليس لهم من شيء 
ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله يَكِةِ خيبر» ولكن أتركها 
خزانة لهم يقتسمونهاء وكات قسمة خيبر على ستة وثلائين سهساً جمغ كل 
سهم مائة سهم»ء فجعل رسول الله ِ نصف ذلك كله للمسلمين فكان في 
ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله كَل معهاء وجعل النصف 
الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس» وفتح رسول الله كه 
بعض -خيبر غنوة والياقي ضلحاً. 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وكان رسول الله مَلْةِ يقول: امنعت 
العراق درهمهاء وقفيزها ومنعت الشأم مديها ودرهمهاء ومنعت مصر أردبها 
ودينارهاء وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث 
بدأتم””“: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمهء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل فيما جاء في فتح مكة 

ذهب بعض العلماء إلى أنها فتحت صلحاًء وبعضهم إلى أنها فتحت 
عنوة. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول في فتح مكة: لما أقبل 
رسول الله يَلةِ على دخول مكة عام الفتح بعث الزبير على أحدي المجنبتين» 
وبعيك خالداً على المجتبة الأشرى» ويعث أبا عبيدة إلى الجسر فأخذوا يطن 
الوادى ورسول الله كله فى كثيبه» قال زيد: ونبشت قريش أوباشها وقالوا 
نقدم هؤلاء؛ فإن كان لهم شية كنا هم وإن أصيبوا أعطينا الذي ستلناء قال 
أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ففطن رسول الله يك فقال لي: يا أبا هريرة» 
)00( أخرجه مسلم كتاب الجهاد والسير؛ باب حكم الفيء »)١757(‏ وأبو داود: كتاب الخراج» 

باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة (7:75) , 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يحسرالفرات عن حبل 


من ذهب (75847)» وأبو داود: كتاب الخراج» باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة 
(1070), 
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قلت: لبيك يا رسول الله قال: اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري. 
فهتف بهم فجاءوا فطافوا برسول الله يُكِِةٍ فقال: أترون إلى أوباش قريش 
وأتباعهم؛ ثم قال بيده إحداهما على الأخرى: احصدوهم حصداً حتى 
توافوني بالصفاء قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فانطلقنا فما يشاء أحدنا 
أن يقتل منهي ما شنا إلا قخل وما أحد منهم يوجه إلينا شيئاً فجاء أبو سفيان 
فقال: يا رسول الله أبيحت حخضراء قريش لا قريش بعد اليوم» فقال رسول الله 
ه: «من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن2""' . 

فأغلق [737”/ ب] الناس أبوابهم فأقبل رسول الله يَةٍ إلى الحجر 
فاستلمه ثم طاف بالبيت وفي يده قوس فأتى عليه الصلاة والسلام في طوافه 
على صنم إلى جنب البيت يعبدونه فجعل يطعن به في عينه ويقول: «جاء 
الحق وزهق الباطل)”"؛ ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه 
فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه والأنصار تحته» قال يقول بعضهم 
لبعض : أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وجاء الوحي وكان إذا جاء لم يخف 
علينا فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله وَكْهْ حتى يقضيء فلما 
قضي الوحي رفع رأسه يَلِ ثم قال: يا معشر الأنصار أقلتم أما الرجل فأدركته 
رغبة في قريته ورأفة بعشيرته؟ قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله» قال: فما اسمى 
إذاً كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم» فالمحيا محياكم والممات 
مماتكم» فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا للضَنّ برسول الله 
ككِدِه فقال رسول الله يِْهُ: «فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم)”" . 


)000( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة ,2)١780(‏ ورواه ابن حبان في الصحيح 
11 ااا 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المظالم؛ باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق 
1/4١‏ 5؟), ومسلم: كتاب السيو والجهاد» باب إزالة الأصنام من حول الكعبة (1مل/ا١ا).‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيره باب فتح الكعبة (217/80؛ ورواه ابن حبان في الصحيح 
ام *لا) (لكلا). 


يدك كشف الغمة عن جميع الأمة 


قال عروة رضي الله عنه: ولما سار رسول الله كلِةٍ عام الفتح فبلغ ذلك 
قريشاً خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون 
الخبر عن رسول الله ككل حتى أتوا مر الظهران فرآهم ناس من حرس 
رسول الله يي فأخذوهم وأتوا بهم رسول الله كلل فأسلم أبو سفيان فلما سار 
قال للعباس: احبس أبا سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر المسلمين؛ فحبسه 
العباس فجعلت القبائل تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان» حتى أقبلت كتيبة لم 
ير مثلها قال: يا عباس من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة؛ 
ومعه الراية» فال سعد بن عبادة» يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل 
الكعبة» فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الرماد» ثم جاءت كثيبة وهي أقل 
الكتائب فيهم رسول الله َل ورايته مع الزبير بن العوام فلما مر رسول الله كَكةٍ 
على أبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: كذا 
وكذاء فقال: كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة» ويوم تكسى فيه 
الكعبة» وأمر رسول الله يَكةِ أن تركز رايته بالحجون [778/ أ]. وأمر خالد 
بن الوليد يومئذ أن يدخل من أعلى مكة ودخل النبي كَلْةِ من كدى . 

قالت أم هانئ رضي الله تعالى عنها: ولما ذهبت إلى رسول الله يَكِةِ يوم 
الفتع وجيت يخسل وقاطمة ابه تستره يعوب + قسلمت عليه تقال! من علد؟ 
فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب» فقال: مرحباً بأم هانئ» فلما فرغ يَلهِ من 
غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفاً في ثوب واحد» فلما انصرف قلت: 
يا رسول الله زعم ابن أم علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن 
هبيرة» فقال رسول الله يَلهِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»”'': قالت: 
وكان ذلك ضحى: 

وقال سعد رضي الله تعالى عنه: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله 

اشاس رأمقر و من رجالا رارع صو . فأما الرجال فعبد الله بن خطل 


)000 أخرجه البخاري ' كتاب الصصلاة» باب الضدلاة في الثوب الواحد ملتحفاً (/601؟)2 تسلو 
كتاب الصلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان (795) , 
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ومقيس بن صبابة والحويرث بن نفيل وهبار بن الأسود وعكرمة بن أبي جهل 
وعبد الله بن أبي سرح . فأما عبد الله بن خطل فكان قد أسلم قبل الفتح 
وكتب الوحي ثم ارتد وبدل القرآن فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه 
سعيد بن حريث وغمار بن باسر فسبق سعيد عماراً وكان أخف الرجلين 

وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه وكان قد قتل 
الأنصاري الذي قتل أخاه خطأ وارتد. وأما الحويرث بن نفيل فإنه كان يؤذي 
رسول الله كَكْةِ ويهجوه فلقيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقتله يوم 
الفتح. وأما هبار بن الأسود فلم يوجد يوم الفتح ثم أسلم بعد ذلك . 

وأما عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فأصابتهم ريح عاصف فقال أصحاب 
السفينة : أخلصوا فإن إلهكم لا يغني عنكم شيئاً ها هناء فقال عكرمة: والله لئن 
لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره» اللهم إن لك عليّ 
عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آني محمداً حتى أضع يده في يدي فلأجدنه 
عفواً كريماً فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن أبي سرح فإنه اختفى عند عثمان بن 
عفان رضى الله تعالى عنه فلما دعا رسول الله يَليْةِ الناس إلى البيعة جاء به 
عتمان حتى أوقفه على النبي له فقال* يا رسوق الله بايع عبد الله قرقع رأسة 
فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى فبايعه بعد ذلك» ثم أقبل على أصحابه فقال: أما 
كان فيكم من رجل رشيد يقوم [778/ ب] إلى هذا حين رآني كففت يدي عن 
بيعته فيقتله؟ قالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا برأسك؟ 
قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة عين. 

وأما الشبباء فهند زوجة أبي سفيان أم معاوية التي أكلت من كبد حمزة 
فأسلمت وتنكرت مع نساء من قريش وبايعت رسول الله ككهِ فلما عرفها 
قالت: أنا هند فاعف عما سلف فعفا عنها. والكاتية إمرأة كانت تيجو 
رسول الله َلِ. والثالثة والرابعة سارة وقرينة جاريتان لعبد الله بن خطل 
فأسلمت قرينة» وقتلت سارة وهي التى حملت كتاب حاطب بن أبى بلتعة 
المتقدم ذكره. 
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قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قالوا: يا رسول الله ألا نبني لك بيتاً 
بمنى يظلك؟ قال: لا. منى مناخ لمن سبق» وكان علقمة يقول: توفي 
رسول الله يَكِهِ وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وما يدعى رباع مكة إلا 
بالسوائب كل من احتاج سكن وكل من استغنى سكن . 

واختلف العلماء في فتح مكة. وأكثر الأحاديث تدل على الفتح عنوة وبه 
قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» والله أعلم . 

فصل في بقاء الهجرة من دار الحرب 
إلى دار الإسلام وأن لا هجرة من دار أسلم أعلها 

قال سمرة رضي الله تعالى عنه: كان كَْةْ يقول: «من جامع المشرك 
وسكن معه فهو مثله”''» وكان يل يقول: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
أظهر المشركين»”"'» وكان يقول: ١لا‏ تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»”"'. وفي رواية: ١لا‏ تنقطع الهجرة 
ما قوتل العدو)”؟'. وكان يَيْةْ يقول: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» 
إذا استنفرتم فانفروا”” 2 وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان المؤمن يفر 
بدينه إلى الله تعالى ورسوله مخافة أن يفتن» فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام 
والمؤمن يعبد ربه حيث شاء» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود؛ كتاب الجهادء باب الإقامة بأرض الشرك (707817)» ورواه الطبراني في الكبير 
0 1ه 7010753 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود (257105)» والترمذي : 
كتاب السيرء باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين (5 .)١7١0‏ 

(7) أخرجه الدارمي: كتاب السيرء باب أن الهجرة لا تنقطع (25017» ورواه الطبراني في الكبير: 
(19/ لام ؟) (917). 

(4) أخرجه النسائي : كتاب البيعة» باب ذكر الخلاف في انقطاع الهجرة (4107)؛ ورواه ابن حبان 
في الصحيح (١١//1١5؟)‏ (48717). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية 
(5860). ومسلم : كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام (ممم1), 


كشف الغمة عن جميع الأمة 6 


كتاب الأمان والصلح 
والمهادنة وتحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد 


قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله مَلِْةٍ يقول: «لكل غادر 
لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته, ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير 
غامةة”' 4 وكان يل يقنول+ #ذمة المسلمين واحدة [55/ أ] يسعى بها 
أدناهم)””' وكان علد يقول: (إن المرأة لتأخذ للقوم»””. يعني تجير 
المسلمين؛ وتقدم حديث: «أجرنا من أجرت يا أم هانئ»”* )2 في فتح مكة. 
والله أعلم . 

فصل في ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولا 

قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا 
مسيلمة الكذاب إلى رسول الله يَليْةِ فقال لهما: أتشهدان أني رسول الله؟ 
قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال النبي كله : «آمنت بالله ورسوله لو 
كانت قاتلا رسولا لعدلعكها!*: وفى رواية: 'اثولا أن الرسل لأ تقتل لضربت 
أعناقكماة”'* . قال ابن مسعود رضي الله تعالى عته: قمضت السنة أن الرسل 
لا تقغل . 

كتاب الجهاد والسيرء» باب تحريم الغدر (حثلا١1).‏ 
م6 أخرجه البخاري: أبواب الجزية والموادعة؛ باب إثم من عاهد ثم غدر (71174): ومسلم: 

كتاب العتق» باب تحريم تولي العتيق غير مواليه (171/0) . 
() أخرجه الترمذي: كتاب السيرء باب ما جاء في أمان العبد والمرأة (1891/4). 
(؛) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (198). 


)ه( أخرجه أحمد في مسنده و( ولول والطيالسي في مسنده (ص: :"9) (١ه5)‏ والبزار فئ 
مسنده (147/0) (11/890). ٠‏ 


3 أخر جه أبوردارة كتاب ال ف باب: في الرسل (051؟), وأخرجه أحمد في مسنده 
(770), والحاكم في المستدرك (؟/ )١989‏ (5355). 


حل كشف الغمة عن جميع الأمة 


وقال أبو رافع مولى رسول الله كَِ: بعثتني قريش إلى النبي يَكْثةٍ قال: 
فلما رأيت النبي يَلِةِ وقع في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول الله لا أرجع 
إليهم. قال: «إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الردء ولكن ارجع إليهم فإن 
كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع"”'' . قال العلماء: وكان هذا في المدة التي 
شرط لهم فيها أن يرد من جاءه منهم مسلماًء والله تعالى أعلم . 

فصل فيما يجوز من الشروط 
مج الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك 

كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: «ما منعني أن أشهد بدرأً إلا أني 
خرجت أنا وصاحب لي فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدأء 
ققلنا: ما تريدة وما نريذ إلا المدينة+ قال + فأخذوا منا عهد الله وميثاقه عر 
وجل لننطلق إلى المدينة ولا نقاتل معه» فأتينا رسول الله يَكْهِ فأخبرناه الخبر 
فقال: انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم»”"2: وتمسك به من رأى 
يمين المكره منعقدة. 

وقال أنس رضي الله عنه: صالحت قريش النبي يَكةِ فاشترطوا عليه أن من 
جاء منكم لم نردّه عليكم» ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقالوا: يا رسول الله 
أيكتب هذاء قال: نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله» ومن جاءنا منهم 
سيجعل الله له فرجاً ومخرجأء وكان المؤمئون كرهوا ذلك٠‏ وكات المشترظط 
لذلك سهيل بن عمرو فكاتبه النبي يَكِِ فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل» 
ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلماًء وجاء 
اا جنوه م رانك الم : ان عَلِسمُوهن مؤستت كلا معُوهن 


)000( أخرجه أحمد في مسنده لك اترشفة6 ة وأبو داود كتاب الجهاد. باب : : في الإمام يستجن به في 
العهود (/71/5). وابن حبان في صحيحه )7177/١١(‏ (/1/81/1) . 


6 أخرجه البيهقي ذ فى السدن, الكبرئى (9/ 24146( دككاماا)ء وأحمد في مسئده (51815؟)2 وابن 
أبي شيبة في مضطفه (بر 68) 60 1ج , 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1 


[1*”/ ب] إِك الْمَْارٍ 4 [الممتحنة: ]٠١‏ الآيات. والقصة في ذلك طويلة في 
كتبة السير » وكان في هذا الكتاب: "هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عقر سكين يأمن الثامن قييلة”'*ء والله 
أعلم . 
فصل في جواز مجصالحة المشركين 
على المال ون كان مجهولا 


قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لما أقى رسول الله 46 أهل خيبر 
قاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم وغلبهم على الأرض والزرع والنخل» 
فصالحوه على أن يخلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله وْةٍ الصفراء 
والبيضاء والحلقة وهي السلاح وشرجون منهاء واشقرط عليهم أن لآ يكتموا 
ولا يغيبوا شيئاً فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهدء فغيبوا مسكأ فيه مال وحلي 
لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضيرء فقال 
رسول الله يك لعم حيي واسمه شعبة: ١ما‏ فعل مسك حيي الذي جاء به من 
النضير؟ فقال: أذهبته النفقات والحروبء. فقال: العهد قريب والمال أكبر من 
ذلك0”"©: وقد كان حيي قتل قبل ذلك فدفع رسول الله يكْةِ شعبة إلى الزبير 
فمسه بعذاب فقال: قد رأيت حيياً يطوف في خربة ههنا فذهبوا فطافوا فوجدوا 
المسك في الخربة» فقتل رسول الله كله ابني أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية 
بنت حيبي بن أخطبء» وسبا رسول الله كَكِةٍ نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم 
بالدكمة الى نكثوهاء وأراد أن يجليهم منها فقالوا: يا محمد دعنا نكون في 
كن الأرس للها واقرم عليياء ولوك الرخرك الله تكد رلا الصسايه 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الجهاد والسير؛ باب: صلح الحديبية في الحديبية (1784)» وابن أبي شيبة 

في مصنفه (/1/ 580) (/01414. 


(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (1707/9) (18174)» وابن حبان في صحيحه )301//1١(‏ 
(0199). 


لك كشف الغمة عن جميع الأمة 


غلمان يقومون عليها وكانوا لا يتفرغون للقيام عليها فأعطاهم خيبر على أن 
لهم الشطر من كل زرع وشيء ما بدا لرسول الله يِه وكان عبد الله بن 
رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطرء فشكوا إلى 
رسول الله كلهِ شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه» فقال عبد الله: أتطعموني 
السحت والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إليّ ولأنتم أبغض إلي من 
عذتكم من القردة والخنازيرء ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا 
أعدل عليكم» فقالوا: بهذه قامت السموات والأرض. 

وكان رسول الله يَكِةْ يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً كل عام 
31 أ] من تمر وعشرين وسقاً من شعير» فلما كان زمن عمر رضي الله 
عنه غشوا وألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه» فقال عمر بن الخطظابت 
رضي الله تعالى عنه: من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم. 
فقسمها عمر بينهم فقال ركيسهم: لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا 
رسول الله يلد وأبو بكرء فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط عليَ قول رسول الله 
يكهِ: «كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشأم يوماً ثم يومً”''. وقسمها 
عمر رضي الله تعالى عنه بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية» وكان بل 
يقول: ١لعلكم‏ تقاتلون قوماً فتظهرون عليكم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم 
وآبائهم فتصالحونهم على صلح فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح»”", 
والله أعلم . 


)01 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 1707) (18174)» وابن حبان في صحيحه (107//11) 
(8155), 
(؟) أخرجه أبو داود كتاب الخراج؛ باب: في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في الإجارات (2)95001 


رسعيد بن منصور في سننه (771/5) 027579729 والبيهقي في السئن الكبرى )5١5/9(‏ 
(١1ه8ا).‏ 


كز الغمة عن جميع الأمة لل 


فصل فيما جاء فيمن سار 
نحو العدؤ في آخر مدة الصلح بغتة 
قال سلمان بن عامر رضي الله عنه: كان معاوية يسير بأرض الروم وكان 
بيئه وبيئهم أمد فأراد أن يدنو منهم إذا انقضى الأمد غزاهم. فإذا شيخ على 
دابة يقول: الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدراً إن رسول الله كَل قال: «من كان 
بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدنها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم 
عهدهم على سواء»”2. فبلغ ذلك معاوية فرجع وإذا الشيخ عمرو بن عنبّسة 
رضي الله تعالى عنه» والله أعلم . 
فصل في الكفار يحاصروق 
فينزلوخ على حكم رجل من المسلمين 
قال أبو سعيد: «إن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل 
رسول الله كله إلى سعد قأناه على حمارة كلما دنا قريباً من المسجد قال 
رسول الله يَكِ: قوموا إلى سيدكم أو خيركم» فقعد عند النبي كَكةٍ فقال: إن 
هؤلاء نزلوا على حكمكء قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى 
ذراريهم» فقال: لقد حكمت فيهم بما حكم به الملك»”''؛ وفي رواية: 
اقضيت بحكم الله عر وجل:”" ؛ والله أعلم . 


)1( أخرجه أحمد في مسئده (لاكه5ك) والطياليسي في مسئده (ص: /اه١)‏ (هه١1١)‏ وأبو داود 
كتاب: الجهاد. باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهداً فيسير عدوه ليقرب نحو منهم فيغير 
بعد المدة عليهم (71/09). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: قول النبي «ص»: «قوموا إلى سيدكم؛ (15577)؛ 
وأحمد في مسنده .)1١1/86(‏ 

() أخرجه البخاري كتاب: فضائل الصحابة»؛ باب: مناقب سعد بن معاذ رضى الله عنه (4 ٠78)؛‏ 
ومسلم كتاب: الجهاد والسير» باب: جواز قتال من نقض العهد. وجواز إنزال أهل الحصن 
على حكم حاكم عدل أهل للحكم (1978). 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 
باب أخذ الجزية وعقد الذمة 

قال عمر رضي الله عنه: ما أخذت الجزية من المجوس حتى شهد عبد 
الرحمن بن عوف عندي أن رسول الله يلِِ أخذها من مجوس هجرء وقال: 
«منوا بهم سنة أهل الكتاب"ك وقيه دليل على أن المجوس ليسوا من أهل 
الكتاب. وقال المغيرة بن شعبة لعامل كسرى: أمرنا نبينا تَللةِ [550”*/ ب] أن 
نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وقال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: لما مرض أبو طالب جاءته قريش وجاءه النبي كَل فشكوه إلى 
أبي طالب» فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال: أريد منهم كلمة تدين 
لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية» قال: كلمة واحدة قولوا لا إله 
إلا الله» قالوا: إلهاً واحداً «ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا 
اختلاق»”"': فنزل فيهم القرآن: لض وَألُئانِ ِى الور 46 [ص ١:‏ ] الآية. 

وقال عمر بن عبد العزيز: «كتب رسول الله يك إلى أهل اليمن أن على 
كل إنسان منكم ديناراً كل سنة أو قيمته من المغافير وهي ثياب تكون باليمن» 
وكان علي رضي الله عنه يأخذ الجزية من كل ذي صنعة بحسبه» وكان يأخذ 
من صاحب الأبر إبرأ ومن صاحب الحبال حبالاً وهكذا ويقيمها لهم)"””. 
وبعث رسول الله يَْةِ أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين فأتى بجزيتها وكانوا 
مجوساًء وبعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه. فأتوا به إلى 
رسول الله يي فحقن دمه وصالحه على الجزية؛ وهو دليل على أنها لا تختص 
بالعجم. لأن أكيدر دومة عربي من غسان. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صالح رسول الله يَكةٍ أهل 


)١(‏ هذا الحديث عبارة عن حديثين لا يتوافق فيه اللفظان معاً. 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب التفسير» باب: سورة ص (373777). 

() أخرجه الشافعي في مسنده (ص: »)٠١١9( )5١9‏ والبيهقي في السئن الكبرى (9/ 197) 
١4 :4(‏ ). 


كع الغمة عن جميع الأمة الح 


نجران على ألفي حلة النصف في صفر والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين. 
وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين من كل صنف من أنواع 
السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامنون لها حتى يؤدونها عليهم؛ على أن لا 
تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثاً أو 
يأكلوا الرباء وأهل نجران هم أول من أعطى الجزية كما قاله ابن شهاب . 

وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل 
عن نغسيا إن عاش لها ولدها آن تيده + لما أجلي بن النضير 31 فيه من 
أبناء الأنصار جماعة فقالوا: لا ندع أبداءنا فآتول الله غر وجل : ل ذه 3 
لدِيّ» [البقرة: 107]» وهو دليل على أن الوثني إذا تهود يقر ويكون كغيره 
من أهل الكتاب. قال مجاهد رضي الله تعالى عنه: وإنما جعل على أهل 
الشام أربعة دنانير وعلى أهل اليمن دينار من قبل اليسار وعدمه. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله ويه يقول: دلا 
يصلح قبلتان في أرضء وليس على مسلم جزية»"''» وقد احتج به على 
سقوط الجزية بالإسلام؛ وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة [541/ أ]» 
وفي رواية: اليس على المسلمين عشور إنما العشر على اليهود 
والنصارى)”""؛ وتقدم حديث اليهودية التي سمت النبي كَْةِ وعدم قتلهاء وفيه 
دليل على أنه لا ينتقض العهد بمثل هذا الفعل» ومن قال إنه بَكْةِ قتلها يقول 
ينتقض العهد بمثله. ورفع إلى عمر رضي الله تعالى عنه رجل من أهل الذمة 
نخس حمار امرأة مسلمة وجابذها ليرميها فحيل بينه وبينها فأمر به عمر فصلب 
ثم قال: أيها الناس اتقوا الله في ذمة محمد فلا تظلموهم فمن فعل منهم مثل 
هذا فلا ذمة له؛ والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب الزكاة؛ باب: ليس على المسلمين جزية (777)» وأحمد في مسنده 

.)1١١01لا/(‎ )115/5( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ »)١1400( 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده »)١9471(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (117/7) »23١0174(‏ والبيهقي 
في السئن الكبرى )١99/9(‏ (/184/1). ْ 


نف كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في منج أهل الذمة من سكنى الحجاز 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله مَلِنْةٍ يقول: ١‏ 
تجتمع قبيلتان في قرية"''» وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: 
سمعت رسول الله وله يقول في مرض موته: «أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب حتى لا تدعوا فيها إلا مسلماً”"'. وفي رواية: «أخرجوا يهود أهل 
الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب فإنه لا يصلح فيها ديئان» "2 قال اين عهر 
رضي الله تعالى عنهما : فأجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحاء فما ترك 
في أرض الحجاز يهودياً ولا نصرانياً رضي الله عنه: وكان عمر رضي الله عنه يأمر 
بهدم الكنائس ويقول : لا كنيسة في بلاد الإسلام» والله أعلم . 

فصل فيما جاء في بداءتهم بالسلام 
وعيادتهم إذا مرضوا 

كان رسول الله يَكْةْ يقول: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا 
لقيتموهم في طريق فاضطرهم إلى أضيقهاة”*': وقال أنس رضي الله عنه: 
«مرض غلام يهودي كان يخدم النبي كك يوضئه ويناوله نعليه» فأتاه النبي مَل 
يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا 
القاسم؛ فأسلم فخرج النبي كَكِْةِ وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من 
النار»””» وسيأتي آخر الكتاب في الباب الجامع لآداب الصحبة مزيد بيان إن 
شاء الله تعالى» والله أعلم. 


6 أخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص: /و؟) ١1١3‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري كتاب: المغازي؛ باب: مرض النبي يل ووفاته (4471)» ومسلم كتاب 
الوصية؛ باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه .)1١5371/(‏ 

(5) لم أجد تخريجه عن ابن عباس بتمام هذا اللفظ ولكن أخرجه أحمد في مسنده »)١1197(‏ وأبو 
نعيم في حلية الأولياء (8/ 788) عن أبي عبيدة . 

(4:) أخرجه الترمذي كتاب السير» باب: التسليم على أهل الكتاب (1707١)؛‏ وأحمد فى مسنده 
(25). وعبد الرزاق في مصنفه ( ٠/١اة")‏ (لاه:غ؟1١).‏ 

(0) أخرجه أبو داود : كتاب الجتائز » باب : في عيادة الذمي (45 ا وأحمد في مسنده 

. (21507». والنسائي في الكبرى كتاب : السيرء باب: عرض الإسلام على المشرك (8088). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1 


باب قسم الفيء والغنيمة 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله كَلِةٍ يقول: «لم تحل الغنائم 
لأحد قبلكم؛ كانت تجمع وتنزل نار من السماء فتأقليا»""' + وكان 85 يقول: 
«إن الله تعالى إذا أطعم نبياً طعمة فهي للذي يقوم من بعده وإن طعمتي هذا 
الخمس فإذًا قبضت فهو لولاة الأمر مع بعذي)”"" + .وقال جبير بن مطعم : لها 
قسم رسول الله يل سهم ذوي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب 
[81/ سب] جئت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا 
نتكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم» أرأيت إخواننا من بني المطلب 
أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال كَلةِ: إنهم لم 
يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحدء ثم 
شبك بين أصابعه. قال جبير رضي الله عنه: «ولم يقسم النبي كَْةِ لبني عبد 
سين ول لبن لوقل ع7 . 
وقال على رضي الله تعالى عنه: «اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن 
حارقة عند المي قله فقليف: يا وسول الله ]2 زآيث أن تولبتي فا من هذا 
الخمس في كتاب الله فأقسمه في حياتك كيلا يتازعني أحد بدك فافعل» 
قال: ففعل ذلك» فقسمته ووضعته مواضعه في حياة رسول الله يلو ثم 
ولانيه أبو بكر رضي الله عنه حتى كانت آخر سنة من سني عمر رضي الله عنه 
دإنه أتاد بعال ني 0 ١ ١‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب التفسير» باب: من سورة الأنفال »)7١46(‏ وابن حبان في صحيحه 
0154/11١(‏ 600 )) وسعيد بن منصور في السئن (97554/5) (59057). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة؛ باب: في صفايا رسول الله يَيْةِ من الأموال 
(4)5917, وأبو يعلى في مسنده /١1(‏ 40) (/30). 
(0) أخرجه البخاري كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر (5574)» وأبو داود: كتاب الخراج 
والفيء والإمارة؛ باب: في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى (591/8). 
(:) أخرجه أبو داود كتاب الخراج» باب: في بيان مواضع الخمس وسهم ذي القربى (5985؟): 
وأبو يعلى في مسئده (١/99؟)‏ (93714). 
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وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن سهم ذوي القربى لمن تراه؟ فقال: 
هو لنا لقربى رسول الله ويِةْ» قسمه رسول الله كَلْةٍ لهم. وقد كان عمر 
رضي الله عنه عرض علينا منه شيئأ رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن 
نقبله» وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهمء وأن يقضي عن غارمهم. 
وأن يعطي فقيرهم وأبا أن يزيدهم على ذلك؛ وكانت بنو النضير مما أفاء الله 
على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت للنبي كلل 
ينفق على أهله منها نفقة سنة ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في 
سييال الله اتعالى . 

وكان يَلهِ إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الأهل حظين وأعطى 
العزب. حظأً» وكان بَكلِِ يقول: «ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع 
حيث أمرت72", وكان يله يبدأ بالمحررين قبل كل الناس فيعطيهم . 

وقال جابر رضي الله تعالى عنه: قال لي رسول الله كَِةِ: «لو قد جاءني 
مال من البحرين لأعطيتك هكذا وهكذاء فلم يجيء حتى قبض النبي َل 
فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه منادياً فنادى: من كان 
له عند رسول الله يَككيّةِ دين أو عدة فليأتناء فأتيته فقلت: إن رسول الله يَكلِةٍ قال 
لي كذا وكذا فحثى لي حثية وقال لي: عدها فإذا هي [757/ أ] خمسمائة 
ققال خذ مثلها0”” . 

وقال عمر بن عبد العزيز: من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرآه المؤمئون عدلاً موافقاً لقول النبى 
كله «جعل الله رغد لسان عمر وقلبه)””» قرضن الأغطية وعقد لأهل 


)١(‏ أخرجه البخاريء؛ كتاب: الخمس. باب قول الله تعالى: إنأن لله خمسه» .)5١11(‏ وأحمد 
في مسنده (50/585) , 

(5) أخرجه البخاري كتاب: الكفالة» باب: من تكفل عن ميت ديئاً فليس له أن يرجع (1197), 
ومسلم كتاب: الفضائل» باب: ما سئل رسول الله كَلْةٍ شيئاً قط فقال لا وكثرة (7115). 

(") أخرجه أبو داود كتاب: الخراج والفيء والأموال» باب: في تدوين العطاء (5471). والبيهقي 
في السنن الكبرى (5/ 5946) (607؟١),‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة يقث 


الأديان ذمة بما فرض الله تعالى عليهم من الجزية؛ لم يضرب فيها بخمس ولا 

وكان يحلف على أيمان ثلاث يقول: والله ما أحد أحق بهذا المال من 
أحد وما أنا أحق به من أحد»ء ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا 
الحال نصسه إلا عيداً سملوكاء ولكنا على متازلنا مى كتانب الله تعالى وقسهتا 
من رسول الله عليه ؛ فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقومه في الإسلام. 
والرجل وغناؤه في الإسلام» والرجل وحاجته» ووالله لئن بقيت لهم لأقسم 
بين الراعي نخل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. 

وخطب مرة الناس فقال: إن الله عز وجل جعلني خازناً لهذا المال 
وقاسماً له ثم قال: بل الله قسمه وأنا بادئ بأهل النبي كَل ثم أشرفهمء 
ففرض لأزواج النبي كَل عشرة آلاف إلا جويرية وصفية وميمونة» فقالت 
عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله يَلِةِ كان يعدل بينناء فعدل بينهن عمر 
رضي الله تعالى عنه ثم قال: إني بادئ بأصحابي المهاجرين الأولين فإنا أخرجنا 
من ديارنا ظلماً وعدواناًء ثم أشرفهم ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف 
خمسة آلاف» وفرض لمن كان شهد بدراً من الأتصار أربعة آلاف» وفرض لمن 
شهد أحدا تاذتة الاقف : قال: ومن أسرع في الهجرة أسرع به في العطاء ومن أبطأ 
في الهجرة أبطأ به في العطاء فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته . 
امرأة شابة .وهو بالسوق تقالت: يا أمير العؤمنين علك زوجي وثئرك عبية 
صغاراً ولا لهم زرع ولا ضرع. وخشيت أن يأكلهم الضبع» وأنا ابنة خفاف 
الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله َل فقام عمر رضي الله تعالى 
عنه معها ولم يمض وقال: مرحباً بنسب قريب» ثم انصرف إلى بعير ظهير 
كان سربوطا فى الدار سمل عليه غرازتين علأهما طعاماً وجل فبيها تفقة 
وثياباً ثم ناولها خطامه فقال: اقتاديه فلن يفنى هذا حتى يأتيكم الله بخيرء 


45 كشف الغمة عن جميع الأمة 


ققال رجل: يا آأمير المؤمتين أكثرت لهاء فقال: تكلتك أمك فر الله إني لأرى 
أنا هذه وأخاها قد خاصرا [497/ ب] خضئا ؤمائاً فافتعحاه؟ ؤلما دون 
وضي الله تعالى عه الدواوين » قال: بمن ترون أبدأ؟ فقيل له: ابدأ فالأقرب 
بك» قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول الله تله والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب. 

خائمة: في تلخيص سيرة رسول الله يَلْهِ من ولادته إلى رسالته إلى 
وفاته» وصدّرناها بفوائد نفيسة ذكرنا فيها جملة أمهاته يل وأولاده يَلِيةِ وأعمامه 
وعماته وأزواجه وسراريه ومواليه وخدامه وكتابه ورسله ومؤذتيه وأمرائه 
ومتولي الحدود بين يديه وغير ذلك. 

نأما أمهاته طلِةِ: فكان له أمهات من الرضاعة؛ وهن ثويبة مولاة أبي لهب 
أرضعته أياماًء ثم أرضعته حليمة السعدية» ثم أرضعته امرأة من بني سعد. 

وأما حواضنه: فهن آمنة بنت وهبء وأمَّ أيمن وثويبة وحليمة والشيماء 
ابنة حليمة» وهي التي بسط لها رسول الله يك رداءه لما قدمت عليه في الوفد 
مراعاة لحقها. 

وأما أولاده يَكةٍ من خديجة رضي الله تعالى عنهاء فهو: القاسمء 
وزينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة» وعبد الله؛ وكان يسمى الطيب الطاهرء 
وكانت زيتب تحت عبد الله( بن جعفرء وأما رقية فتزؤجها عثمان أولاً 
وهاجرت معه إلى الحبشة وولدت هناك ابنه عبد الله وبه كان يكنى ثم ماتت 
فتزوج بعدها أم كلثوم؛ رضي الله عنهم أجمعين. 

وأما أولاده يكِةِ من غير خديجة. فهو: إبراهيم عليه السلام من مارية 
القبطية التي أهداها له المقوقس صاحب مصرهء ولم يولد له من غير خديجة 


)١(‏ قوله: تحت عبد الله: الصواب تحت ابن أبي العاص» وأما زينب التي تحت عبد الله فهي ابنة 


كشف الغمة عن جميع الأمة يفف 


وأما أعمامه بَكَلِيةٍ فهم: حمزة بن عبد المطلب. والعباس» وأبو طالب. 
وأبو لهب. والزبيرء وعبد الكعبة» والمقوم». وضرارء وقثمء والمغيرة. 
والغيداق» ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما. 

وأما خالاته يِه فلم أطلع عليهن ولكن قال الزهري رضي الله تعالى 
عنه: «دخل النبى يَلٍِ على بعض نسائه فإذا بامرأة حسنة ذات هيئة فقال: من 
هذه؟ فقالت: 006 خالاتك. قال: إن خالاتي بهذه البلحة لغرائب وأي 
خالاتي هي؟ فقالت: خلدة بنت الأسود بن عبد يغوث؛» فقال: سبحان الله 
الذي يخرج الحي من الميت وكانت اعرأة صالحةء وكان تأبوها كافرأن»” . 

وأما عماته كَلِةِ [47"/ أ]» فهن: صفية أم الزبير بن العوام؛ وعاتكة. 
وبرة» وأروى» وأميمة» وأم حكيم البيضاء؛ ولم يسلم منهن سوى صفية 
وعاتكة وأروى. 

وأما أزواجه يَلةٍ اللاتي دخل بهن على الترتيب» فهنّ: هديجة: ثم 
سودة» ثم عائشة» ثم حفصة؛ ثم زينب بنت خويلد؛ ثم أم حبيبة؛ ثم أم 
سلمة» ثم زيلب بنت جحش» ثم جويرية» ثم صفية بنت حبي» ثم ميمونة 
لير الهلالية؛ فهي آخر من تزوج بهاء فهؤلاء هن اللاتي دخل 

وعقد على جماعة ولم يدخل بهنّ منهن ابئة الجون» وامرأة رأى بكشحها 
بياضاً فخرج وتركها كما تقدم ذلك في أبواب النكاح . 

وسئل أبيَ بن كعب رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى: لا يحل َك 
الك ابد بَعَدُ وآ أن تبَدَلَ يِنَّ مِنْ أَرُوج» [الأزاب: 87]» هل إذا كان أزواجه 
توفين أما كان له أن يتروج؟ فقال: ما لنا ولذلك» وفي رواية: إنما كان ذلك 


مجازاة لهِنّْ حين اخترن الله ورسوله. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (45/15) (2518» إلا أنه رواه عن الزهري عن عبيد الله بن 


ويك كشف الغمة عن جميع الأمة 


وأما سراريه يَلْةَه فهن: مارية» وريحانة. وجارية أصابها في بعض 
السبي». وجارية وهبتها له زينب رضي الله عنها . 

وأما مواليه بك فهم: زيد بن حارثة» وأسلمء وأبو رافع» وثوبان. وأبو 
كبشة» وشقران» ورباح»؛ ويسارء ومدعم. وكركرة وكان على ثقله 85ة 
ويمسك راخلته في القتال؛ وأنجشة الحادي» وسفينة» وأنسة. وأفلح» 
وعبيد» وطهمانء وذكوان» ومهران» ومروان» وحنين»؛ وسندرء. وفضالة. 
ومأبور وكان خصياًء وواقد. وأبو واقدء وهشامء. وأبو عسيب» وأبو مهوية. 

وأما مواليه الإناث» فهن: سلمىء وأم رافع» وميمونة؛ وخضرة. 
ورضوىء وربيحة؛ وأما ضميرة» وميمونة بنت أبي عسيبء وماريةء 
وريحانة . 

وأما خدامه مَك فأنس بن مالك وكان على حوائجه؛ء وعبد الله بن 
مسعود وكان صاحب نعله وسواكه»؛ وعقبة بن عامر الجهني وكان صاحب 
بغلته يقودها به في الأسفار»ء وأسلع بن شريك وكان صاحب راحلته؛ وبلال بن 
رباح المؤذن؛ وسعد مولى أبي بكر الصديق» وأبو ذر الغفارئ» وأيمن بن 
عبيد وكان على مطهرته وحاجته. 

وأما كتابه يَكلْوّه فهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليء والزبيرء 
وعامر بن فهيرة» وأبيَ بن كعب؛ وعمرو بن العاص» وعبد الله بن الأرقم: 
وكابت ين قيس بن شماس [547 ار بناء وعسظلة بن الربيع الأسدي؛ 
والمغيرة بن شعية» وعبد الله بخ رواحة. وخالد بن الوليد» وخالد بن سعيد بن 
العاص وهو أوّل من كتب .له ومعاوية بن أبي سفيان» وزيد بن ثابت وكانا 
ألزمهم لهذا الأمر وأخصهم به. 

وأما رسله كَلةٍ إلى الملوك؛ فهم جماعة اتخذهم يَكةِ لما رجع من 
الحديبية فأرسلهم بصحائف مختومة فمنهم: عمرو بن أمية الضمري أرسله إلى 
النجاشي رضي الله عنه فعظم كتاب النبي وَكةِ ونزل عن سريره فقرئ عليه 
الكتاب فأسلم وكان من أعلم الناس بالإنجيل . 


كشف الغمة عن جميع الأمة 2.ظ 


ومنهم دحية الكلبي أرسله إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل فأرسل 
بإسلامه إلى رسول الله يَِةِ فكذبه رسول الله يةِ وقال: هو على دين 
النصرانية فالله أعلم بما كان من أمره بعد ذلك؟ ثم أرسله مَثِْةِ ثانياً إلى مسيلمة 
الكذاب فلم يسلم. 

ومنهم عبد الله بن حذافة السهمي أرسله إلى كسرى أنوشروان فمزق 
كتاب النبى يِه فقال النبى يَكلِِ: «مزق الله ملكه»”'2. فمزق الله ملكه وملك 
- ٍِ : 

ومنهم حاطب ب العا فيا دونه بحن 
فقال خيرا وقارب الأمر ولم يظهر إسلامه خوفاً على أمر الرعية أن يتشتت 
وأهدى إلى النبي كَل مارية وأختها سيرين وقيسر فتسرى بمارية ووهب سيرين 
لحسان بن ثابت واستخدم قيسرء ٠‏ وأهدى إلى النبي كلِةٍ مرة أخرى جارية 
وألف مثقال ذهباً وعشرين ثوباً من قباطي مصر وبغلة شهباء وحماراً أشهب 
وغلاماً خصياً وفرساً وقدحاً من زجاج وعسلاً وقلقاساً فأكل منه يَكْةِ وسماه 
شحمة الأرض» ولما وصل الرسول من عنده قال رسول الله يك ضن 
بملكه؛ ولا بقاء لملكه. 

ومنهم شجاع بن وهب الأسدي أرسله إلى الحارث ملك البلقاء. 

ومنهم سليط بن عمرو أرسله إلى هوزة بن علي الحنفي باليمامة فأكرمه. 

ومنهم عمرو بن العاص أرسله إلى جيفر وعبد بناحية عمان فأسلما 
وصدقا. 

ومنهم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين فأسلم 
وصدق. 

ومنهم من المهاجرين أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري 
باليمن فقال: سأنظر في أمري» ومنهم أبو موسى الأشعري ومعاذ [8844/ أ] 


. أخرجه ابن حبان فى الثقات (؟/17)‎ )١( 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


ابن جبل وأردفهم بعلي بن أبي طالب إلى اليمن فأسلم عامة أهل اليمن طوعاً 
من غير قتال. 

ومنهم جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي عمرو يدعوهما إلى 
الإسلام فأسلما. وتوفي رسول الله يَلةِ وجرير عندهم فكاد أن يذهل عقله 
حزنا على رسول الله نه . 

وأما مؤذنوه يَكْوّ فكانوا أربعة: بلال بن رباحء وهو أول من أذن 
لرسول الله يَلْةِ ولم يؤذن لأحد بعده إلا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين 
قدم الشام فقال له: يا بلال أذن لناء فأذن فأغمي على عمر رضي الله تعالى 
عنه وبكى وأبكى الناس» ولما قدم بلال المدينة من الشام سأله الصحابة أن 
يؤذن لهم فأذن فحصلت له عبرة فلم يتم الأذان» وكان يؤذن هو وعمرو بن أم 
مكتوم فرادى بالمدينة» وأما سعيد القرظي مولى عمار بن ياسر فكان يؤذن 
بقبا. وأما أبو محذورة فكان يؤذن بمكة رضي الله عنهم . 

وأما أمراؤه يك فمنهم: ياذان بن ساسان من ولد بهرام جور أمره 
رسول الله يكْةِ على اليمن كلها بعد موت كسرى؛» وهو أول من أسلم من 
ملوك العجم وأقام بعده ابنه مدة قصيرة بإذن النبي كَل ثم قتل؛ وكان اسم ابنه 
شهر رضي الله عنهما. 

ومنهم خالد بن سعيد بن العاص على صنعاء اليمن. 

ومتهم أبو موسى الأشعري أمره النبي وله على زييد وعدن وزمع 
والساحل . 

ومنهم زياد بن لبيد الأنصاري على حضرموت . 

ومنهم معاذ بن جبل على الجند» ومنهم أبو سفيان بن حرب على نجران 
وأعمالها. 

ومنهم عتاب بن أسيد على مكة وإقامة الموسم والحج بالمسلمين. 

ومنهم علي بن أبي طالب على اليمن ليقضي بها يجمع أحماسهاء ومنهم 
عمرو بن العاص على عمان وأعمالها. 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1 


ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على إقامة الحج سنة تسع من 
الهجرة رضي الله عنهم . 

وأما حرّاسه يَلِْهِ: فجماعة كانوا يحرسونه إلى إن نزل قوله تعالى: #وَأَلَهُ 
يَعْصمْلكَ يِنّ أَلنَّاسَ4 [المائدة: /317]. 

ومنهم محمد بن مسلمة حرسه يوم أحد؛ ومنهم سعد بن معاذ حرسه يوم 
بدر حين نام في العريش» ومنهم الزبير بن العوام حرسه يوم الخندق؛ ومنهم 
عباد بن بشر رضي الله عنهم أجمعين [745/ ب]. 

وأما متولي الحدود بين يديه يَكٍ فهم جماعة كانوا يقيمون الحدود 
ويضربون الأعناق بين يديه؛ وهم: علي بن أبي طالب, والزبير بن العوام. 
والمقداد بن عمروء ومحمد بن مسلمة» وعاصم بن ثابت» والضحاك بن 
سفيان» وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري من النبي كَكِْ بمنزلة صاحب 
الشرطة من الأميرء ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه يَكِةِ بالسيف يوم 
الحديبية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وتقدم في باب قطع السرقة أن 
رسول الله كَليهِ أمر بلالا أن يقطع يد سارق فقطعها. 

وأما خدامه يكَِةٍ داخل البيت» فهم: بلال. ومعيقب الدوسيء وابن 
مسعود»ء ورباح» وأنسة. وأنس بن مالك»٠‏ وأبو موسى الأشعري رضي الله 
عنهم أجمعين . 

وأما شعراؤه كَكِةٍ الذين كانوا يذبون عن الإسلام» فهم كعب بن مالك». 
وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم . 

وأما خطباؤه وُه فكان منهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى 


وأما حداته يَلهْ الذين كانوا يحدون بين يديه في الأسفارء فهم: عبد الله بن 
رواحة» وأنجشة» وعامر بن الأكوع رضي الله عنهم . 
وأما غزواته كَل وبعوثه وسراياه فسيأتي بيانها قريباً إن شاء الله تعالى. 


فق كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكانت كلها بعد الهجرة في مدة عشر سئنين كما تقدم. ولم يقاتل مَلِنْةٍ في شيء 
منها إلا في بدر وأحد والخندق والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. 

وأمهات الغزوات الكبار التي نزل في شأنها القرآن بدر وأحد والخندق 
وخيبر والفتح وحنين وتبوك . 

ولم يجرح رسول الله يَلةِ في شيء من جسده فيها سوى في وقعة أحد 
فشجوا رأسه مَلِةِ وكسروا رباعيته َكل 

وقاتلت معه الملائكة في اثنتين منها في بدر وحنين» ونزلت الملائكة 
جبريل فمن دونه يوم الخندق فهزمت المشركين . 

وقاتل بالمنجنيق في غزوة الطائف فقط. وتحصن بالخندق في وقعة 
الأسراب بإشارة سلمان الفارسى رضي :الله عمه . يؤكانت خووا» كلها حو سبع 
وعشرين؟ وسراياه وبعوثه نحواً من ستين يَلةِ وعلى أصحابه وذريته» والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 

ولنشرع [540/ أ] الآن في سيرته من مبتدأ أمره كَكِ فنقول وبالله 
التوفيق: قال أهل العلم بالأخبار يصدق بعضهم كلام بعض: إن عبد المطلب 
جد نبينا محمد يَكيْةِ ولد له اثني عشر ولدا ذكرا وست بنات كما تقدم ذكرهم 
مفصلاً إن شاء الله تعالى عند ذكر أعبمامه وهماته يل وكان رأى في متامة 
قائلاً يأمره بفتح زمزم فإن جرهماً كانت طمستها حين أخرجواء فرأى شدة في 
حفرها فنذر إن ولد له عشرة ذكور يعينونه على ذلك لينحرن أحدهم عند 
الكعبة» فلما منّ الله تعالى عليه بذلك ضرب القداح فخرجت على عبد الله 
فعظم ذلك على قريش لحبهم فيه وقالوا: والله لا نفعل حتى نستفتي فيه» 
فسألوا عن ذلك امرأة في قريش كانت متبوعة اسمها شجاع وقيل قطبة فقالت: 
كم الدية عندكم؟ فقالوا: عشرة من الإبل» فقالت: يقتدح مع عشرة وكلما 
وقعت عليه تزاد الإبل عليها من بعده مرة بعد مرة؛ ففعلوا ذلك عشر مرات 
وهي تقع عليه ثم فعلوا ذلك حتى وقعت على الإبل ثم وثم حتى وقعت على 
الإيل قلذثاً فديسوا الإبل ويقيت عند العبة لا يضد عتها أحد. 


كشف الغمة عن جميع الأمة يفيذ 


ل 
البشر يله قالت آمنة: ولم أر له ثقلاً ورأيت في منامي أنه خرج مني نو 
أضاءت به الدنياء وتوجه عبد الله ليمتار فتوفي بيثرب و اا 
وجارية حبشية هي أمْ أيمن حاضنة رسول الله يَلْةِ واسمها بركة» وهتف بأمه 
هاتف إنك حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع على الأرض فسميه محمدا 
وقولي : 

أعهيذه بال احدٌ من شر كل حاسد 

ووضعته يلغ مختوناً مسروراً مكحولاً لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 
الأوّل عام الفيل» وكانت قصة الفيل في منتصف المحرم سنة إحدى وثمانين 
وثمانمائة لغلبة الإسكندرء وفي ليلة مولده كَل ارتجس إيوان كسرى وسقط منه 
أربع عشرة شرافة» وعبدت تان فارس ولء تشمد قبل ذلك يالف عام: 
وغاضت بحيرة ساوة» ورأى الموبذان وهو القاضي للفرس في منامه إيلا 
صعاباً تقود خيلاً عراباً قطعت دجلة وانتشرت في بلادهاء فلما أصبح كسرى 
أرسل خلف القاضي لارتجاس الإبراة ققص عليه المنام وقالك: لعل أمرأً 
يحدث عن جية العريه» فأرسل قسرقك إلى التعينان [888/ ب بن المتلر أن 
يرسل إليه عالم العرب» فأرسل إليه عبد المسيح بن عمرو الغساني فأخبره 
كسرى بما جرى فقال: علم هذا عند خالي سطيح بالشام فتوجه إليه وقدم عليه 
وهو عقل الموت فأنشده: 

أصم أم يسمع غطريف اليمن أم فاد فألم شأوالغبن 

يا فاضل الخطة أعيت من ومن وكاشف الكربة عن وجه الغضن 

أناك شيخ الحي من آل سنن وأمه من آل ذئب بن حجن 
سول قبل العججم يسرى بالوئن لا يرهب الوعد ولا ريب الوّمن 
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ففتح سطيح عينيه وقال: عبد المسيح على جمل مشيح أتى إلى سطيح 
وقد وافى على الضريح» بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود 
النيران ورؤيا الموبذان إبلآ صعاباً تقود خيلاً عراباً قطعت دجلة وانتشرت في 
بلادهاء يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وفاض وادي 
سماوة وغاضت بحيرة ساوى فليست الشأم لسطيح شاماًء يملك منهم ملوك 
وملكات على عدد الشرفات وكل ما هو آت آتء وقضى سطيح نحبه» وعاد 
عبد المسيح فقال أنو شروان: إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكا تكون أموراً 
فملك منهم عشرة في أربع سئين والباقون إلى خلافة عثمان رضي الله تعالى 
عنه . 

وأول مرضعة أرضعت رسول الله كَل ثويبة مولاة عمه أبي لهب مع ولدها 
مسروح وأرضعت أيضاً بلبن مسروح حمزة وأبا سلمة بن عبد الأسد؛ ولما 
قدمت المراضع مكة أخذته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية ومضت به إلى بادية 
بني سعد ووجدت من الخير والبركة ما هو من بعض معجزاته مَك ولما 
ترعرع خرج مع رعية حليمة فعاد ابنها وقال: إن أخي القرشي أخذه رجلان 
فشقا بطنه. فخرجت حليمة وزوجها يستبقان إليه فوجداه قائما فقال لهما: 
جاءني رجلان فشقا بطني وأخرجا منه شيئاً وقالا: هذا حظ الشيطان منك» 
فاحتملته حليمة وعادت به إلى أمه. 

ولما بلغ يَقْةٍ ست سنين توفيت أمه بالأبواء: واد بين مكة والمدينة» 
فكفله جده عبد المطلب. 

فلما بلغ ثمان سنين أو تسعاً أو اثني عشر مات جده وكفله عمه أبو طالب 
شقيق أبيه . 

ولما بلغ ثلاث عشر سنة أو نحوها خرج به عمه أبو طالب في تجارة إلى 


. 2775 /”17( الشعر موجود في تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 


كشف الغمة عن جميع الأمة م 


الشأم فلما رآه بحيرا الراهب ببصرى قال له: ارجع بهذا [5:"/ أ] الغلام 
واحذر عليه اليهود فإنه سيكون له شأن عظيم. وشبٌ رسول الله يَْةٍ وكان 
أعظم الناس مروءة وصدقاً وعفافاً. وأحسنهم لقا وخَلقا وجواباًء وأعظمهم 
أمانة حتى سموه الأمين» وحضر مع عمومته حرب الفجار وعمره أربع عشر 
سنة وقيل عشرون؛ سميت الفجار لما انتهك فيها من حرمة الحرم وانتصرت 
قريش آنثرا. 

وسألته خديجة بنت خويلد أن يسافر لها في تجارة ومعه غلامها ميسرة 
تأحابياء ولما عاد سدثها ميسرة دما زأى من كرامة رسول الله وله وأن 
ملكان كانا يظلانه من الحر» فعرضت ثقسها عليه فتروجها وأصدقها عشرين 
بكرة وكان عمره خمساً وعشرين سنة وكان عمرها أربعين سنة+ ولم يتزوج 
رسول الله يَكْةِ قبلها ولا عليهاء وكل أولاده منهاء إلا إبراهيم فإنه من مارية 
القبطية وأخذها أيّماً. 

ولم يتزوج ككةِ بكرا إلا عائشة رضي الله تعالى عنهاء فلما بلغ خمساً 
وثلاثين سنة وأرادت قريش أن تجدد بناء الكعبة اختصموا عند وضع الحجر 
الأسود حتى غمسوا أيديهم في الدماء للقتال وتعاقدوا على الموت فقال أبو 
أمية بن المغيرة وكان أسنْ قريش يومئذ: اجعلوا منكم حكماً أول داخل إلى 
الحرم فأجابوه» فكان أول من دخل الحرم رسول الله كلد فقالوا كلهم: هذا 
محمد الأمين رضينا به» فدعا رسول الله كَكةِ ببرد ووضع الحجر فيه وقال: 
لتأخذ كل قبيلة بطرف ورفعوه إلى موضعه فثبته رسول الله يل بيده مكانه . 

ولما بلغ أربعين سئة أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيراً ونذيراً فجاءه 
الملك بغار حراء» وكان كَل لا يمر على حجر ولا مدر ولا شجر إلا يقول: 
السلام عليك يا رسول الله» وأسلمت خديجة رضي الله عنها وعلى بن أبى 
طالب وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم, لو اليه 00 
الصديق رضي الله تعالى عنه؛ ثم أسلم بدعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
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عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص». والزمر بن 
العوام. وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم. ثم أسلم بعد أبو عبيدة بن 
الجراح وعبد الله بن عامر بن عبد الله بن الجراح»؛ وأبو سلمة عبد الله بن 
عنك الأسد» والأرقم بن أبي الأرقم» وعثمان بن مظعون. وأخواف وعبيدة بن 
الحارث» وسعيد بن زيد» وعبد الله بن مسعود. وثم جماعة بعد جماعة من 
السابقين رضي الله عنهم أجمعين. 

وتركنا ذكر جماعة قيل بإسلامهم قبل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه لكثرة الخلاف فى ذلك من غير تحقيق . 

وكانت دعوته وله سر من ثلاث سنين على لسان إسراقيل عليه الصلاة 
والسلام» ثم لما نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالقرآن أظهرهاء وكانت 
قريش لا تعارضه بل منهم مصدق ومكذب فيما بينهم إلى أن عاب كلةٍ الهتهم 
ونسبهم إلى الضلال؛» فأظهر أعداؤه ما كان في نفوسهم وحشدوا عليه فذبٌ 
بن عبد مناف» وأبو سفيان بن أمية بن عبد شمسء وأبو البحتري بن هشامء 
والحارث بن أسد بن عبد العزي» والأسود بن المطلب». وأبو جهل» وشيبة» 
ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» والعاص بن وائل فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك 
قد عاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا فانهه أو خل بيئنا وبينه» فردهم 
بالحسنى ثم عادوا إليه بذلك وأخذت كل قبيلة تعذب من أسلم منها. 
حمزة في القنص» وكان أعرّ فتى في قريش وأشدهم شكيمة فلما عاد بلغه 
ذلك فغضب وجاء إلى أبي جهل فضربه بالقوس فشجه وقال: أتشتم محمداً 

ثم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد أعدائه كَلٍْ فأخذ يوماً 
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بنو عبد مناف بعد ذلك تمشي على الأرض ولكن اردع أختك وابن عميك 
معدي أي قي ضارا تيم اذل مايرا و لتصايس اسسعوى يلون سر يله 
فقال: ما أحسن هذاء وتوجه إلى رسول الله يلي فأسلم وكان كَكِنةٍ قد قال: 
«اللهم أعرّ الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم بن هشام»”' 0 يريد أنا 
جهل فهدى الله عمر رضي الله عنه. 

وأذن يلي بالهجرة إلى الحبشة لكل من ليس له عشيرة تحميه فخرج إليها 
عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله كله وحاطب بن عمرو بن عبد 
شمس» وعثمان بن مظعون» وعبد الله بن مسعود وركبوا في البحر وتوجهوا 
نحو النجاشي. وتتابع المسلمون [417/ أ] إلى أن بلغوا ثلاثة وثمانين رجلا 
سوى النساء والصغار» وممن ولد هناك منهم عمار بن ياسر. 

وأرسلت قريش في طلبهم عبد الله بن ربيعة وعمرو بن العاص ومعهما 
هدية إلى النجاشي فلم يجبهما ورد الهدية» فقال عمرو بن العاص: سلهم ما 
يقول نبيهم في عيسى بن مريم عليه السلام؟ فقالوا: يقول كلمته ألقاها إلى 
مرِيم البتول» فلم ينكر النجاشي ذلك وردهما خائبين. 

ولما جعل الإسلام يفشو في القبائل تعاهد المشركون على بني هاشم 
وبني المطلب أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم وكتبوا بذلك صحيفة ووضعوها 
في جوف الكعبة» وانحازت بنو هاشم كافرهم ومسلمهم إلى أبي طالب في 
شعبه» وخرج من بني هاشم أبو لهب بن عبد العزى بن عبد المطلب وامرأته 
أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان بن حرب سماها الله تعالى حمالة 
الحطب؛ لأنها كانت تحمل الشوك فتضعه في طريق رسول الله كله وأقام 
رسول الله يَِةِ في الشعب ثلاث سنين وقال لأبي طالب: يا عم إن الله تعالى 
م ا صا الا فأعلم أبو طالب 


)01( أخرجه أحمد في مسئده كحم والحاكم في المستدرك 25/0 (حى4ةغ), والطبراني في 
الكبير .)1١"1١5()١69/1١(‏ 
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قريشاً بذلك وقال لهم: إن كان خبره صحيحاً فانتهوا عن قطيعتنا وإن كان غير 
صحيح سلمته إليكم؛ فرضوا وكشفوا عن الصحيفة فوجدوها كما أخبر به 
رسول الله ولو فاختلفوا فيما بينهم ونقض جماعة منهم عقد الصحيفة. 
واشتد انتصار أبي طالب لابن أخيه يِه قال عبيد بن عمير: وكان أبو 
طالب من أكبر الناصحين لرسول الله يلل ولما التمر قريش بالنبي مَل ليثبتوه 
أو يقتلوه أو يخرجوه قال له أبو طالب: هل تدري ما ائتمروا بك؟ قال: نعم 
فأخبره» فقال أبو طالب: من أخبرك بذلك؟ قال: ربي عرّ وجلء قال: نعم 
الرب ربك فاستوص به خيرأء قال رسول الله يَلخِ: أنا أستوصي به أو هو 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ومات أبو طالب سنة عشر من 
النبوة وكان قد بلغ عمره بضعاً وثمانين سنة ودخل عليه رسول الله ب في 
مرض موته وقال له: يا عم قلها يعني كلمة الشهادة أستحل لك بها الشفاعة» 
فلما تقارب منه الموت جعل يحرك شفتيه فأصغى إليه العباس بأذنه وقال: 
والله يا ابن أخي والله لقد قال الكلمة التي أمرته بهاء فقال رسول الله عَلِتٍ 
/ ب]: الحمد لله الذي هداك يا عم؛ وذهب بعضهم إلى أكثر أهل 
العلم أنه مات كافرأء والله أعلم بالحال. 
ثم توفيت خديجة رضي الله عنها بعد أبي طالب فسمى النبي يَكئِةٍ ذلك 
العام عام الحزن؛ وطمع المشركون في رسول الله يَكهِ وكثر أذاهم له فسافر 
النبي يَدةٍ إلى الطائف وعاد وقد أيس من خير ثقيف. وجعل يَلةِ يعرض نفسه 
0 القبائل» ووجد شدة حتى دعا دعاءه المشهور: «اللهم إليك أشكو ضعف 
قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس» أنت رب المستضعفين وأنت ربي» إلى 
من تكلني إن لم يكن لك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي)”" . 
)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الدعاء (ص: 6 ».22١57(‏ وابن عدي في الكامل فى الضعفاء 
1110 وابن عساكر في تاريق دمشق 4161/1880 1 1 
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فلما أراد الله تعالى إعزاز دينه وإظهاره خرج رسول الله ين إلى القبائل 
في الموسم فبينما هو عند العقبة لقي نفراً من الخزرج فعرض عليهم الإسلام 
وتلا القرآن فآمنوا به وكانوا ستة نفرء ووصلوا إلى المدينة وأخبروا قومهم 
فآمن خلق كثير وفشا الإسلام في دورهم ووافى الموسم منهم في العام الثاني 
منهم اثنا عشر نفراً فبايعوا رسول الله َلةِ وبعث معهم ابن أمّ مكتوم ومصعب 
بن عمير ليعلمهم القرآن وشرائع الإسلام؛ فتلقاه أسعد بن زرارة أحد الستة 
الأول؟ وكاث سعد بن معاذ سيد الأوس هو ابن شالة أسعد» وكان أسيد بن 
حضير أيضاً سيداً فبلغهما نزول مصعب بن عمير عند أسعد فجاء أسيد بن 
حضير بحربته فوقف على أسعد ومصعب وقال: ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا 
اعتزلا عنا إن كان لكما حاجة بأنفسكماء فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ 
فجلس أسيد وأسمعه مصعب القرآن وعبرقه الإسلام» ققال أسين: ما أحسةخ 
هذا! وأسلم وقال: ورائي رجل إن اتبعكما لم يتخلف عنكما أحسد يعني 
معد ين معلذء واتصرف إلى سعد بن معاذ وبعث ية إليهما فلما وقف عليهما 
قال لأسعد: لولا قرابتك مني ما صبرت على أن تغشانا في دارنا بما نكره» 
فقال له مصغب:* أو ما تسمع فإن رضيت أمرأ قبلته وإلا عزلنا عنك ما تكرهء 
فقال: أنصفت؛ فعرض عليه مصعب عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن قأسلم 
وانصرف إلى النادي فلما رآه قومه مقبلاً قالوا: والله لقد رجع سعد بغير الوجه 
الذي كان ذهب بهء فقال: يا بني عبد الأشهل كيف تعرفون أمري فيكم؟ 
فقالوا: سيدنا وأفضلنا [844/ أ]» قال: فإن كلامكم وكلام رجالكم ونسائكم 
علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله؛ فما أمسى في دار بني عبد الأشهل أحد 
حتى أسلم ما عدا الأصيرم فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم واستشهد. 
وبقي سعد بن معاذ ومصعب بن عمير في دار أسعد بن زرارة يدعون الناس 
إلى الإسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وبها مسلمون إلا دار بني 
أمية بن زيد وخطمة ووائل ووافق» ثم أسلموا بعد ذلك بمدة. 
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وعاد مصعب بن عمير ومعه من الذين أسلموا ثلاثة وسبعون رجلا 
وامرأتان من الأوس والخزرج؛ واجتمعوا برسول الله يكل ليلا بالعقبة في 
أوسط أيام التشريق ومعه عمه العباس ولم يكن أسلم بعد فقال العباس: يا 
معشر الخزرج إن محمداً منا حيث علمتم وهو في عز ومنعة في بلده وقد أبى 
إلا الانحياز إليكم» فإن كنتم تقفون عند ما دعوتموه إليه وتمنعونه ممن خالفه 
فأنتم وما تحملتم» وإن كنتم ترون أنكم مسلموه ومخاذلوه فمن الآن تدعوه؟ 
فقالوا: قد سمعناء فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك ولربك ما أحببت» فتلا 
رسول الله يك القرآن وقال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم 
وأولادكم» فدار الكلام بيئهم واستوثق كل فريق من الآخرء وقالوا: إن قتلنا 
دونك فمالنا؟ قال: الجئة» قالوا: فابسط يدك وبايعوه» وأمر رسول الله عَلِتٍ 
بالهجرة إلى المدينة فخرجوا إليها أرسالاء وبقي بمكة أبو بكر وعليّ رضي الله 
عنهما حت أذن له 

وكانت قريش خافت خروج رسول الله يَكْةٍ واتفقوا على أن يأخذوا من 
كل قبيلة رجلا بيده سيف فيقتلوه ضربة واحدة حتى يضيع دمه في القبائل 
فيعجزوا عن قتالهم» وكان هذا رأي أبي جهل واستصوبه الشيخ النجدي 
إبليسء لعنه الله فأمر رسول الله يَِهِ علياً رضي الله عنه أن ينام على فراشه 
ويتشح ببرده ويتخلف عن رسول الله كَل ليرد ودائع الناس» فاجتمع الكفار 
تلك الليلة على بابه يرصدوه ليثبوا عليه كما اتفقواء فأخذ رسول الله يك حفنة 
من التراب وخرج ؤثلا أول سورة يسن ورمى بالقرات على رؤوس الكفان 
فجاءهم آت وقال لهم: محمد خرج وجعل على رؤوسكم التراب» فجعلوا 
ينظرون عليا كرم الله وجهه وعليه القطيفة فيقولون: هذا محمد نائم» فلما قام 
عند الصبح وعرفوه انصرفوا [/54؟/ ب] خائبين» ورد علي رضي الله عنه 
الودائع . 
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تعالى قد أذن له في الهجرة فبكى أبو بكر رضي الله عنه سروراً وقال: الصحبة 
وار لك القك و اسام ا عبد اللدي الفط وكات كان | عن ف ل ف لين 
على الطريق» ومضيا إلى غار ثور جبل في أسفل مكة. 

وخرجا من الغار بعد ثلاثة أيام ومعهما الدليل وعامر بن فهيرة مولى أبي 
بكر رضي الله عنهء وجاءت قريش في طلبهم ولحقهم سراقة بن مالك. فقال 
رسول الله كَكِةِ لأبيى بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معناء ودعا على 
سراقة فارتطمت فرسه إلى بطنها في أرض صلبة» فقال: يا محمد خلصني 
ولك أن أردّ عنك؛ فدعا له فخلص فنكث وعاد إلى الطلب فدعا عليه 
فارتطمت فرسه ثانياً فسأله الخلاص فدعا له فتخلص ورجع عنه وجعل يقول 
لكل من لقيه: كفيتم ما ههناء وساروا. 

وقدم النبي يَلهِ المدينة ظهر يوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى 
من الهجرة وهذا ابتداء التاريخ الإسلامي. وكان ميمون بن مهران كاتب 
عمر بن عبد العزيز يقول: رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام 
خلافته صك محله شعبان فقال: أيّ شعبان؟ وجمع وجوه الصحابة واجتمعوا 
على وضع يعرف به التاريخ» واستحضر الهرمزان عالم الفرس فقال: إن لنا 
حساباً يقال له ماه روز معناه حساب الشهور فجعلوا اسمه التاريخ» وطلبوا وقتاً 
يجعلونه أولاً لتاريخ دولة الإسلام» فاجتمع رأيهم على أن يكون أول عام 
الب 3 

وكانت الأنصار أهل المدينة حين بلغهم مقدم النبي َك يخرجون بنسائهم 
وأولادهم الصغار ينتظرون لقاء رسول الله يِوُكل يوم حتى يحرقهم حر 
الظهيرة» فلما رأوا النبي يَِةٍ تراموا على أقدامه يتبركون بهاء فنزل رسول الله 
يلد بقباء وأقام بقية يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجد قباء 
فهو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم» وخرج من قباء يوم 
الجمعة فما مرّ على دار من دور الأنصار إلا اعترضوا ناقته وقالوا: هلم إلى 
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العدد والعدّة وهو يقول: مَل خلوا سبيلها فإنها مأمورة» إلى أن وصلت موضع 
المسجد فبركت فيه ونزل عنها يَلِةِ وأقام بمنزل أبي أيوب الأنصاري [5149/ أ] 
إلى أن بني المسجد وسكنهء وكان يَكِْةِ تزوج عائشة رضي الله عنها قبل 
الهجرة فدخل بها بعد الهجرة في شوال وهي ابنة تسع . 

ثم آخى النبي يل بين المهاجرين والأنصار واتخذ ذَلةٍ علياً رضي الله عنه 
أخاء فآخى بين أبي بكر وخارجة بن زيد» وبين عمر وغسان بن مالك. وبين 
أبي عبيدة وسعد بن معاذ» وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» وبين 
عثمان بن عفان وأوس بن ثابت» وبين طلحة وكعب بن مالك» وبين سعيد بن 
زيد وأبيَ بن كعب رضي الله عنهم» وأول مولود من المهاجرين بعد الهجرة 
عبد الله بن الزبير» وأول مولود للأنصار النعمان بن بشير. وفي هذه السنة 
أسلم عبد الله بن سلام وشرع الأذان. 

وفي سنة اثنين من الهجرة فرض صوم شهر رمضان في شعبان منها 
وفرضت صدقة الفطرء وتزوج علي فاطمة رضي الله عنهماء وتزوج عائشة 
رضي الله عنها في شوالهاء وفيها حوّلت القبلة كما تقدم ذكره في باب استقبال 
القبلة فى الصلاة وكانت الصلاة إلى بيت المقدس وكان تحويلها في صلاة 
ل ل 0 فاستقبل المسلمون الكعبة في صلاة الظهر 
وتحول أهل قباء وهم في الصلاة. 

وفيها بعث رسول الله يل عبد الرحمن بن جحش في ثمانية أنفس إلى 
تخلة بين مكة والطائف: ليعرفوا أخبار قريش قغدموا عيراً لقريش وأسروا اثنين 
وكانت أول غنيمة غنمها المسلمون. 

وفيها كانت غزوة بدر الكبرى قدم لقريش عير من الشام مع أبي سفيان بن 
حرب في نحو أربعين رجلاً فبعث رسول الله كَكْةِ إليهم المسلمون» فبلغ أبا 
سفيان فأرسل إلى قريش وأعلمهم» فخرج المشركون سراعاً لم يتخلف منه 
غير أبي لهب بعث مكانه العاص بن هشام» وكانت عدتهم تسعمائة وخمسين 
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رجلاً فيهم مائة فرس» وخرج رسول الله يَكِةِ لثلاث خلون من رمضان ومعه 
ثلثمائة وثلاث عشر رجلا سبعة وسبعون من المهاجرين والباقي من الأنصارء 
وكانت الإبل سبعين يتعاقبون عليها ونزل رسول الله 8 بالصفراء وجاءته 
الأخبار بأن العير قاربت بدرأ فسبقهم يل ونزل على أقرب ماء من القوم ببدر 
وأشار سعد ببناء العريش فعمل وجلس عليه رسول الله يله ومعه أبو بكر 
رضي الله عنه فأقبلت [749/ ب] قريش فقال كل : «اللهم هذه قريش أقبلت 
بخيلائها وفخرها تكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعنتي»'": وتقارب 
الفريقان قيرز عن المشركين جماعة ومن المسلمين جماغة تقل حمزة شيف 
وعليٌ الوليد بن عتبة» وكرا على عتبة فقتلاه واحتملاه”"". وقد قطعت رجله 
فمات؛ وتزاحف القوم ورسول الله يد واقف على العريش يقول: «اللهم 
وعدك وعدك» حتى خفق ثم خفق ثم أفاق فقال: أبشر يا أبا بكر فإن الله قد 
أنجز ما وعدني»”"'» وخرج رسول الله بَكهِ من العريش يحرض المؤمنين على 
الفعال وأحد حقئة من الحصى ورمى بها المشركين وقال: اشاهت الوسره» 
وقال للمؤمنين: شدوا عليهم””*'» فحملوا وانهزمت المشركون وكانت الوقعة 
صبيحة الجمعة سابع عشر رمضان» وأحضر عبد الله بن مسعود رأس أبي 
جهل بن هشام فسجد رسول الله يَكَةِ شكراًء وكان عمر أبي جهل السبعين سنة 
واسمه عمرو وقتل أخوه العاص بن هشام. 

ونصر الله المؤمنين بالملائكة المقربين وجاء الخبر إلى أبي لهب بمكة 
قمنأت غمّآء وكانت علة القتلى مخ المشركين سيعين زجلا والأسرئ كذلك. 
وأمر رسول الله ككِةِ بالقتلى فجر منهم إلى القليب أربعة وعشرون رجلاً من 
صناديد قريش وأقام رسول الله وَل بعرصة بدر ثلاثة أيام» وجميع من استشهد 


)١(‏ لم أجد تخريجه 
(؟) هنا سقط لم يحتملاه؛ بل من كان يبارزه. 
() لم أجد تخريجه. 
(:) لم أجد تخريجه. 
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من المسلمين أربعة عشر نفراً ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار. ولما 
وصل ولةِ إلى الصفراء عائداً ضرب عنق النضر بن الحارث وعقبة بن أبي 
معيظطء وقانف هدة غيبيه كله عن المديلة تسبعة غشر يوماء وكان عثمان بن 
عفان بالمدينة بسبب مرض زوجته رقيه رضي الله عنها. 

وبها كانت غزوة بني قينقاع وهم أول يهود نقضوا عهد رسول الله كَل 
خرج إليهم رسول الله يَلِةِ في منتصف شوال فحاصرهم خمسة عشر يوماء ثم 
نزلوا على حكم رسول الله كَْةٍ فلبوا للقتل وكانوا حلفاء الخزرج فشفع فيهم 
عبد الله بن أبيَ ابن سلول المنافق وألح» فتركهم يَلةٍ وغنم المسلمون أموالهم 
وأحلوا من ديارهم. 

وفيها كانت غزوة السويق» كان أبو سفيان حلف لا يمس طيباً ولا نساء 
حتى يغزو محمد يكِِ بسبب قثلى بدر فخرج في مائتي راكب وبعير 
[750/ أ] فدام سائراً إلى المدينة فوصلوا إلى القريض وقتلوا رجلا من 
الأنصار وحليفاً لهم فركب رسول الله كَلِةِ في طلبه فهرب أبو سفيان بجمعه 
وألقوا أجربة السويق وبلغ رسول الله كك قرقرة الكدر فقيل لهذه الغزوة قرقرة 
الكدرء وقيل لها غزوة السويق وقيل إنهما ثنتان» وفيها مات عثمان بن مظعون 
رضي الله عنه . 

وفي سنة ثلاث من الهجرة ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما في 
رمضان. ودخل النبي 95 بحفصة. في ذي القعدة منها كانت غزوة بدر 
الصغرى ؛ وتزوج عثمان رضي الله عنه أم كلثوم بنت رسول الله كَل . 

وفيها قدل كعبه بن الأشرف البهرذي لعنه الله وكان قد أذى المسلمين: 
قتله محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه. 

وفيها كانت غزوة أحد اجتمعت قريش في سبعمائة درع ومائتي قوس 
قائدهم أبو سفيان ومعه زوجته هند بنت عتبة في خمس عشرة امراة يضربن 
بالدفوف يحرضن على تأر قتلى بدر» ونزلوا بذي الحليفة نهار الأربعاء رابع 
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شوال» فرأى رسول الله مَل أن يكون قتالهم بالمدينة وكذلك عبد الله بن أبيَ 
ابن سلول» ورأى الصحابة الخروج عليهم فخرج إليهم رسول الله مَثِ في 
ألف من الصحابة فلما صار بين المدينة وأحد تحرك عنه عبد الله بن أبيَ ابن 
سلول في ثلث الناس وقال: أطاعهم على رأيهم وعصاني علام نقتل أنفسناء 
ورجع بمن معه من أهل النفاق» فنزل رسول الله كَلةٍ الشعب من أحد وجعل 
ظهره إليه وكانت الوقعة نهار السبت». وكانت عدة المسلمين سبعمائة في مائة 
درع وفرسين لرسول الله يكِْةِ ولأبي بردة رضي الله عنه؛ وكان لواء رسول الله 
مع مصعب بن عميرء وكان على ميمنة المشركين خالد بن الوليد وعلى 
ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل ولواؤهم مع بني عبد الدار» فالتقى الفريقان 
وقائل حجمزة قنالاً شديدا فققل أرطاة حامل لواء المشركين وقثل سباعاً فبينما 
هو مشغول بقتله غدره وحشي بحربة فقتله» وقتل مصعب بن عمير فأعطى 
رسول الله يلي الراية لعلي بن أبي طالب» وانهزمت المشركون فطمعت رماة 
المسلمين في الغنيمة وكانوا خمسين رجلاً وخالفوا [700/ أ] رأي رسول الله 
كي ففارقوا المكان الذي قال لهم رسول الله كَلةٍ لا تفارقوه. فأتى خالد بن 
الوليد في خيل المشركين ونادى الصراخ إن محمدا قتل فانكشف المسلمون 
وأصاب منهم المشركون» واستشهد من العسلمين سبعين رجلا وشج عتبة بن 
أبي وقاص رأس رسول الله كَلِةِهِ فقال رسول الله كَلةِ: كيف يفلح قوم شجوا 
وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى 0 

ومثلت هند بشهداء المسلمين واتخذت من آذانهم وأنوفهم قلائد وبقرت 
عن كبد حمزة ولاكته فلم تسغه. وقتل من المشركين اثنان وعشرون». 
وانصرف أبو سفيان بمن معه وقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال والموعد 
العام القابل» وأمر رسول الله كله بحمزة فسجي ببرده فصلى عليه وكبر سبع 
ل اباي سا اي حوره عر وري جار راان 
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وسبعين صلاة؛ ثم دفن النبي كله حمزة موضعه وأمر أن تدفن الشهداء حيث 
صرعوا وكان قد نقل بعضهم إلى المدينة؛. ثم خرج رسول الله وه حتى 
عسكر بحمراء الأسد مرهباً للعدو ومظهراً للقوة عله . 

وفي سنة أربع من الهجرة كانت غزوة بني النضير من اليهود وحاصرهم 
رسول الله مَلِةٍ في ربيع الأول ونزل تحريم الخمر وهو محاصرهم كما تقدم 
بسطه في باب الأشربة . 

ونزلوا بعد ستة أيام على أن لهم ما حملت الإبل والباقي لرسول الله جك 
فقسمه على المهاجرين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة منهم فإنهما 
شكيا فقراً. 

وفيها كانت غزوة ذات الرقاع غزا رسول الله كلِةٍ نجداً فلقي جماعة من 
غطفان فتقارب الفريقان ولم يقع قتال وذلك في جمادى الأولى» وسميت 
غزوة ذات الرقاع» لأنهم رقعوا فيها راياتهم» وقيل: لأن أقدامهم نقبت فكانوا 
يلفون عليها الخرق؛ وفي شعبان منها خرج رسول الله كَكةٍ لبدر الموعد وهي 
الصغرى». وولد الحسين بن علي رضي الله عنهما. 

وفي سنة خمس من الهجرة كانت غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب وبلغ 
رسول الله ككْةٍ تحزب قبائل العرب فحفر الخندق بإشارة سلمان [551/ أ] 
الفارسي رضي الله عنه وهو أول مشهد شهده مع رسول الله يِل فظهر له جَلِ 
عن معجزات: منها أنه اشتدت عليهم كدية أي صخرة فدعا رسول الله يِه 
بماء ووضعه في فيه ثم نضحه على الصخرة فانهالت تحت المساحي . ومنها 
ابئة أت التعمان بن بشير بعتتها أمها بخداء اببها بشير وغالها عبد الله ين 
رواحة وهو شيء قليل من التمر فمرت برسول الله يلك فقال: هات ما معك 
من التمر»ء قالت: فصبيت ذلك في كفيه فما امتلآتا فدعا بثوب وردٌ ذلك فيه 
ثم قال لإنسان: اصرخ في أهل الخندق أن هلموا إلى الغداء فجاءوا وجعلوا 
يأكلون منه: وجعل يزيد حتى صدر أعل الختدق عنه وإنه ليسقط من أطراف 
الثرت.. 
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ومنها ما رواه جابر رضي الله عنه من شبع جميع أهل الخندق من شويهة 
كان قد صنعها له وحده. وطنها ما روق عن سلماق الفارسى وضى الله عنه: 
ال يد صرب حول على قيفر ة تويك هر بات تيمك لكل سي لما 
فقال: فتح الله عل بالأولى اليمخ» وبالثائية الشامء وبالثالئة المشرق»”"؟ . 

وفرغ رسول الله يَكلِةِ من الخندق وأقبلت قريش في أحابيشها ومن تبعها 
من كنانة في عشرة آلاف» وغطفان ومن تبعها من أهل نجد. ونقض بنو قريظة 
العهد وصاروا مع الأحزاب» وعظم الخطب وظهر النفاق وأقام المشركون 
بضعاً وعشريق ليلة ورسول الله كله مقايلهه ولا قال ينهم غير المراسلة 
بالنبل» ثم خرج عمرو بن ود من ولد لؤي بن غالب يريد المبارزة فبرز إليه 
على رضي الله عنه؛ فقال عمرو: يا ابن أخي والله ما أريد أن أقتلك. فقال 
علي رضي الله تعالى عنه: لكن والله أنا أحب أن أقتلك؛ فحمي عمرو واقتتلا 
فسمع المسلمون التكبير فعرفوا أن علياً رضي الله تعالى عنه قتله فلما ارتفع 
الغبار إذا علي رضي الله تعالى عنه على صدر عمرو وهو يذبحه. 

وأرسل الله عز وجل ريح الصبا على قريش فأكفأت قدورهم ورمت 
خيامهم وأوقع الله بينهم الخلف فتفرقوا ورحلت قريشء» فبلغ ذلك غطفان 
فرحلوا وأصبح رسول الله كَل مؤيداً منصوراًء ورجع يَلةٍ من الخندق إلى 
المدينة فلما كان الظهر آتاه جبريل عليه السلام وآمره بالمسير [751/ ب] إلى 
قريظة؛ فنادى منادى رسول الله كَل «من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلى العصر 
إلا في بني قريظة»”*. 

وقدم رسول الله يك وقدذم علياً رضي الله عنه بالراية ثم نزل رسول الله 
كِدِ على بثر من آبارهم وتلاحق الناس وحاصرهم خمسة وعشرين يومأ ثم 


)1( لم أجده. 

(؟) أخرجه البخاري أبواب صلاة الخوف؛ باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً (2)947 
ومسلم كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين (١/ا/ا١):‏ 
وابن حبان في صحيحه )7”57١/14(‏ (؟85١).‏ 
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نزلوا على حكم رسول الله بَِةِ فسأل الأوس رسول الله بَكلِِ فيهم طمعاً منه أن 
يتركهم كما ترك بني قينقاع لعبد الله المنافق. فقال: ألا ترضون بحكم سعد 
بن معاذ؟ فقالوا: نعم هو سيدناء فأمر بسعد وكان قد جرح في الخندق في 
أكحله فجاءوا به على حمار وكان رجلاً جسيماًء فقال رسول الله يََِْهِ: «قوموا 
لسيدكم*”''» قيل عم الناس» وقيل خص الأنصار فقاموا إليه وقالوا: يا أبا 
عمرو إن رسول الله يَكةٍ قد حكمك في مواليك» فقال: أحكم أن تقتل الرجال 
وتقسم الأموال وتسبي الذراري والنساءء فال رسول الله يَِةِ: «لقد حكمت 
فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع سمواته»”"': ورجع بهم إلى المدينة 
وحفرت لهم خنادق فضربت رقابهم فيها وكانوا سبعمائة رجل يزيدون أو 
ينقصون قليلاء وقسم السبايا وأخرج الخمس واستبقى لنفسه ريحانة بنت عمرو 
وبقيت عنده َكةِ إلى أن مات كَل . 

وفي سنة ست من الهجرة كانت غزوة ذي قرد ويقال لها غزوة الغابة؛ 
أغار عيينة بن حصن على لقاح رسول الله يك بالغابة» فخرج إليه رسول الله 
ين ووصل ذا قرد موضع على ميلين من المدينة وعاد بعد خمسة أيام . 

وفيها كانت غزوة بني المصطلق» وقيل: إنما كانت في سنة خمس 
وتسمى المريسيع وكانت في شعبان وقائدهم فيها الحارث بن أبي ضرار فلقيهم 
رسول الله َل على ماء يقال له المريسيع ووقع القتال وانهزم بنو المصطلق» 
فقتل وسبي ووقعت جويربة بنت قائدهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفسها 
فأدى رسول الله يلل عنها وتروجهاء ققال الناس: أصهار رسول الله يله 
فأعتقوا من أجلها أضرى ككيرة وكانت عظيمة البركة على قومها . 

وفي هذه الغزوة قال عبد الله بن أبي ابن سلول : «العن رجعنا إلى المدينة 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه البزار في مسنده (7”01/9) 2)1١91(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (117/7) 
(5:/اة), والحارث فى مسنده (؟/ 04١/ا,‏ زوائد الهيئمى (597). 
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ليخرجِنَ الأعز منها الأذل”'". ولما بلغ [501/ أ] ذلك رسول الله كثلة. 
وكان لعبد الله ولد اسمه عبد الله حسن الإسلام» فقال: يا رسول الله كيه 
انذن لي فأحضر لك برأس أبي» فقال رسول الله كل بل نحسن إليه . 

وفي هذه الغزوة قال أهل الإفك ما قالوا وهم مسطح وحسان وعبد الله بن 
أبيَ وحمنة بدت جحش رموا السيذة الميرأة من فوق سبع سسوات عائشة 
رضي الله عنها بصفوان بن المعطل رضي الله عنه» فأنزل الله عز وجل براءتها 
وجلد رسول الله يَِةِ الكل. وقيل إلا عبد الله. وقيل إن حسانا لم يكن من 
أهل الأفك . 

قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء وكان في نفس عائشة رضي الله 
عنها من حساة شيء قلما حضرتها الوفاة أثنت عليه وقالت: كان ينافح عن 
رسول الله كَئةِ . 

وفي هله الغزوة نزلت آية التيمم؛ وقيل في غيرهاء وفي هذه السنة خرج 
رسول الله يَلَِةِ في ذي القعدة معتعمراً لا يريد حرباً في ألف وأربعماثة من 
المهاجرين والأنصار فلما وصل الحديبية أسفل مكة نزلوا بهاء فقالوا: نزلنا 
على غير ماء» فأخرج رسول الله يَكةِ سهماً من كنانته وأمر رجلا أن يغرسه 
ببعض تلك القلب فجاء الماء حتى ضرب الناس عنه بعطن» فأرسلت قريش 
عروة بن مسعود الثقفي سيد أهل الطائف فقال: إن قريشاً قد لبست جلود 
النمور وعاهدوا الله على أن لا تدخل مكة عنوة أبدًء فبعث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه فأعلمهم أنه لم يأت بحرب بل زائراً معظماً لهذا البيت» فقالوا 
لعثمان: إن شئت الطواف فطف» فقال: لا أفعل حتى يطوف رسول الله وي 
فمسكوه وحبسوه فبلغ ذلك رسول الله كَلِةِ وأنهم قتلوا عثمان» فقال كَْةِ: لا 
نبرح حتى نناجزهم» وكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة وبايع المسلمون 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التفسير» باب: «إواتخذوا أيمانهم جنة4 يجتنون بها (4101)» ومسلم 
كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً (22584).: والترمذي كتاب 
التفسير » باب ومن سورة المنافقين [ماتففرة ” 


0 كشف الغمة عن جميع الأمة 


كلهم إلا الجد بن قيس استتر براحلته ثم بلغ رسول الله يَلِةِ أن عثمان لم يقتل 
فكانت قضية الصلح؛ فصالح رسول الله كَلِةِ قريشاً على وضع الحرب عشر 
سنين ومن أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده دخل. ومن أحب أن يدخل 
في عهد قريش وعقدهم دخل» وشهد في عقد الصلح جماعة من المسلمين 
والمشركين كما يقدم إيضاحه في كتاب الحجء ثم رجع إلى المدينة في سنة 
سبع من الهجرة ونحر رسول الله يَلةٍ هديه وحلق رأسه وفعل كذلك الناس 
معه ثم رجع إلى المدينة . 

وفي سنة سبع من الهجرة خرج رسول الله مَْةٍ في [7057/ ب] منتصف 
المحرم إلى فتح خيبر ففتحها حصناً حصنا وأخذ من سباياها لنفسه صفية بنت 
حيي بن أخطب فتزوجها وجعل عتقها صداقهاء وفيها ظهرت مزية علي 
رضي الله تعالى عنه وأن الله تعالى يحبه وقتل مرحباً اليبهودي وكان الفتح على 
يديهء وتترس رضي الله تعالى عنه بباب عجزت عنه ثمانية أنفس أن يقلبوه. 
ولما فتح خيبراً افتتح رسول الله كَلةِ وادي القرى عنوة» فلما دخل المدينة 
دخل بقية المهاجرين من الحبشة منهم جعفر بن علي أبي طالب رضي الله عنه 
فقال رسول الله كَل : «ما أدرى بأيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟)" 2 
وقدمت معهم أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان وكان قد خطبها النبي 
يكْةِ وهي بالحبشة حين تنصر زوجها التي هاجرت معه وأقام بالحبشة وهو 
وعبد الله بن جحش» فأمهرها النجاشي رحمه الله عن رسول الله يَكةٍ أربعمائة 
دينار» وسبق كيفية الخطبة والعقد في باب عشرة النساء. وفي غزوة خيبر 
أهدت زيتب البهودية إلى رسول الله يَكِيِةِ شاة مسمومة فأخذ رسول الله كيل 
قطعة ولاكها ثم لفظها وقال: تخبرني هذه الشاة أنها مسمومة. 

وفي هذه السنة بعث رسول الله وَةٍ رسله وكتب إلى الملوك يدعوهم إلى 
الإسلام وسيأتي ذكر أسمائهم عقب ذكر الخلافة قريباً. كما تقدم بسطه أول 


.)7"0( )4٠/١( وفي الصغير‎ »)١470( )1١8/5؟( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
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هذه الخاتمة؛ ثم خرج رسول الله يََلةِ في ذي القعدة لعمرة القضاء وساق معه 
ستين بدنة؛ وأخرجت له قريش غئماً كثيرة واصطفوا عند دار التدوة فدخل 
رسول الله يَكئِةٍ المسجد الحرام وطاف بالبيت ورمل في أربعة أشواط وسعى 
بين الصفا والمروة» وتزوج في سفره هذا ميمونة بنت الحارث زوجها منه عمه 
العباس ودخل بها بسرف رضي الله عنها. 

وفي سنة ثمان من الهجرة قدم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعثمان بن وطلحة وأسلموا. 

وفي جمادى الأولى منها كانت غزوة مؤتة بعث رسول الله كَل ثلائة آللاف 
وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال: إن قتل فالأمير جعفر بن أبي طالب» فإن قتل 
فعبد الله بن رواحة» فاجتمعت عليهم الروم والعرب المتنصرة في نحو مائة 
ألف فالتقوا فقتل زيد فأخذ الراية جعفر فقتل فأخذها عبد الله [7807/ أ] بن 
رواحة فقتل فاتفق الناس على خالد بن الوليد رضي الله عنه فأخذ الراية ورجع 
الناس إلى المديتة. 

واختلف الئاس على من كانث الهزيمة وفي البخاري أنها كانت على 
المشركين» وكان سبب هذه الغزوة «أن رسول الله كَكْةِ حين رجع رسوله الذي 
كان أرسله إلى قيصر قتله عمرو بن جبير صبراً ولم يقتل لرسول الله كل 
رسول غيره»”*» والله أعلم. 

وفي هذه السنة كان نقض الصلح مع قريشء» وذلك أن بني بكر كانوا في 
عقد قريش فقتلوا من خزاعة وكانوا في عقد رسول الله يك وأعانتهم على ذلك 
قريش» فانتقض بذلك عهد قريش فقدم أبو سفيان بن حرب ليجدد العهد 
ودخل على ابنته أم حبيبة زوجة رسول الله يي وأراد أن يجلس على فراش 
رسول الله يل فطوته عنه وقالت: هذا فراش رسول الله يَيَةِ وأنت نجس 
مشركء ثم أتى النبي كك فلم يرد عليه شيئاً؛ وأتى كبار الصحابة فكلمهم فلم 


.)7/75( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 


11 كشف الغمة عن جميع الآمة 


نردوا شيا فرد خاتيا وأخير قريقأه وآراد سول الله ف أن مسقت قريشا تكتب 
حاطب بن أبي بلتعة إليهم كتاباً مع سارة مولاة بني هاشم يعلمهم الخبرء 
فأرسل رسول الله يَلِةِ علىّ بن أبي طالب والزبير بن العوام فأحضرا الكتاب 
وحضر حاطب واعتذر وقبل منه رسول الله عله ومنع عمر رضي الله عنه من 
ضرب عنقه وقال: «ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم قد غفرت لكم'”'' وتقدم في فضل الجهاد. 

ثم خرج رسول الله يَلةِ لفتح مكة لعشر مضين من رمضان في عشرة 
فأمنه رسول الله ككل ثم أحضره بالغداة وقال: يا أبا سفيان ما آن لك أن تعلم 
أن لا إله إلا الله» قال: بلى» قال: ويحك ألم يأن لك أن تعلم أني 
رسول الله» قال: يابى ألنت وأمي أما هذه ففي النفس منها شيء» فقال له 
وبديل بن ورقاء. 

وأمر رسول الله كك الزبير بن العوام أن يدخل مكة ببعض الجيوش من 
كداعء وأمر سعد بن عبادة سيد الخزرج أن يدخل من ثنية كدى» وتقدم تفصيل 
المشركين فرموه بالنبل فقاتلهم وقتل منهم ثمانية وعشرين رجلا وقتل من 
المسلمين رجلان» وكان فتح مكة يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان» وقد 
سبق في كتاب الجهاد ذكر الرجال والنساء الذين أهدر رسول الله وَكِيْةِ دمهم 
يوم فتح مكة. 

وفي هذه السئة كانت غزوة حنين واد بينه وبين مكة ثلاثة أمبال: وذلك 


)غ0( أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس (/ا١٠7),‏ ومسلم كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل أهل بدر»ء وقصة حاطب بن أبى بلعة .)١1495(‏ 
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أنه لما فتحت مكة تجمعت هوازن بحريمهم وأموالهم ومقدّمهم مالك بن 
عوف النضري وانضمت إليه ثقيف أهل الطائف وبنو سعد بن بكر ومع بني 
جشم منهم دريد بن الصمة وكان شيخاً فانياً جاوز المائة وأنشد: 
ياليتني فيها جنع أخب نيهااضع" 
فلما سمع رسول الله يَلِةِ باجتماعهم خرج إليهم في ست من شوال. 
وكان يقصر الصلاة بمكة إلى حين خرج في اثنا عشر ألفأ من أهل مكة 
والعشرة التي كانت مع رسول الله كله وكان صفوان بن أمية مع رسول الله 
يل ولم يكن أسلم كان سأل أن يمهل بالإسلام شهرين فأجيب فاستعار منه 
رسول الله يَكِيةٍ مائة درع» وحضرها مع رسول الله كَلةٍ أيضا جماعة من 
المشركين» وانثنى رسول الله يَلِةِ إلى حنين والمشركون بأوطاس وركب 
رسول آئله 86 بخلقه ولدل؟ وقال شخص من المسلسين لماراق كثرة 
السلينء اخ تغلب عولاء من قلة؛ فلما العقى الجمعاة الكثفت الصسلمون 
لا ينوي أحد على أحد وانحاز رسول الله يَكيْةِ في ذات اليمين في نفر من 
المهاجرين والأنصار وأهل بيته وأظهر أهل مكة ما في نفوسهم من الحقدء 
فقال: أبو سفيان لا تنتهي هزيمتهم دون البحرء وكانت الأزلام معه في كنانة 
وصرخ كله: الآن بطل السحر وهو أخو صفوان بن أمية لأمه؛ وكان صفوان 
يومئذ مشركاًء فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك؛ قال: لأن يربني رجل 
من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من هوازن» واستمر رسول الله جك 
ابتاً وتراجع المسلمون واقتتلوا قتالاً شديداً» وقال رسول الله يِه لبغلته : 
البدي البدي فوضعت بطنها على الأرض وأخذ [751/ أ] رسول الله يكلتحفنة 
من تراب ورمى بها في وجه المشركين فكانت الهزيمة ونصر الله المسلمين 
وألحقوا في المشركين قتلاً وأسرأًء وكان في السبي حليمة رضي الله عنها 
مرضعته َلْةِ وابنتها الشيماء فعرفها رسول الله يك حين أرته عضته كَْةِ في 


.)514/١1١( في تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
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ظهرها وبسط لها رسول الله يَكِةٍ رداءء وردها إلى قومها بسؤالها؛ ولما انكسرت 
ثقيف انهزمت إلى الطائف فتبعهم رسول الله َك فأغلقوا باب مدينتهم 
فحاصرهم نيفاً وعشرين يوماً بالمنجنيق ثم قطع أعناب بني ثقيف ورحل منهم 
حتى نزل بالجعرانة» وكانت غنائم هرازن بها فدخلوا عليه فرد عليهم يله نصيبه 
ونصيب بني عبد المطلب لما أنشده زهير بن صرد قصيدته التي أولها: 
امنن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وندخر 
فرد الناس أبناءهم ونساءهم وتوقف الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن 
والعباس بن مرداس فقالت بنو سليم وهم قومه: ما كان لنا فهو لله عز وجل 
ولرسوله يَكْه فقال: وهنتموني. وأما عبينة فأبى أن يرد عجوزاً صارت في يده 
منهم ثم ردها ورد الجميع أسراهم» ثم لحق مالك بن عوف برسول الله وَل 
فأسلم وحسن إسلامه واستعمله على قومه وعلى من أسلم من تلك القبائل» 
وكان عدة السبي الذي أطلقه رسول الله كَلِ ستة آلاف نسمة» ثم قسم 
رسول الله يَكْةٍ الأموال وكانت عدة الإبل أربعة وعشرين ألف بعير والغنم أكثر 
من أربعين ألفاً والفضة أربعة آلاف أوقية» وأعطى رسول الله كل المؤلفة 
قلوبهم مثل أبي سفيان» وابنيه يزيد ومعاوية» والأقرع بن حابس التميمي» 
وسهيل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهل» وعمه الحارث بن هشامء 
وصفوان بن أمية هؤلاء من قريش» وعيينة بن حصن الفزاري» ومالك بن 
عوف مقدم هوازن وأمثالهم لكل واحد من أشرافهم مائة من الإبل ومن دونهم 
أربعين أربعين» وأعطى العباس بن مرداس أبا عر فلم يرضها وأنشد : 
أتجعل نهبي ونهب العبيد | ين عيينةولأقرع 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع 


وما ككت دون امرئ منهما ومن يقنع اليوم لا يرفع 
فقال رسول الله يَْهِ: اقطعوا عني لسانه فأعطي حتى رضي» ثم اعتمر 
رسول الله كَل وعاد إلى المدينة واستخلف على مكة عتاب بن أسيد رضي الله 
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تعالى عنه وعمره عشرون سنة أو دون عشرين» وترك معه معاذ بن جبل يفقه 
الناس وكان إسلام عتاب يوم الفتح وحسن إسلامه . 

وفي هذه السنة في شوّال كانت سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي 
الكفين صنم عمرو بن حممه؛ وبعد الانصراف من حنين كانت غزوة الطائف 
ولم يفتح حينئذ فخرج رسول الله مَلِْهِ إلى الجعرانة وتركها وبه قسم غنائم 

وفي ذي الحجة في هذه السنة ولد إبراهيه'!' ابن رسول الله يِه وفيها 
توفيت زينب بنت رسول الله تَلةِ وقيل في السنة التي قبلها »وفيها مات حاتم 
الطائي . 

وفي سنة تسع من الهجرة قدم عروة بن مسعود الثقفي وأسلم وسأل أن 
يكون داعياً قومه إلى الإسلام فقال له رسول الله يَلْهّ: إنهم قاتلوك» فاختار 
رضي الله عنه المضيّ إليهم بالطائف» فقتلوه فقال النبي يكةِ: مثله كمثل 
صاحب يس » وفيما بين رجوع النبي وَةْ من غزوة الطائف وغزوة تبوك قدم 
كعب بن زهير الذي كان رسول الله كَكهٍ أهدر دمه بسبب أبيات قالها فكتب إليه 
أخوه ينصحه ويأمره بالقدوم على رسول الله كَلِةٍ فإنه لا يقتل من جاءه تائباً 
فقدم وامتدح رسول الله كَلِْةِ بقصيدته المشهورة التي أولها: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 

فأسلم وأعطاه رسول الله يَكهِ بردته فاشتراها معاوية في خلافته من أهل 
كعب يأربعين ألقا وتوارتها الغلفاء الأمريوة والعباسيون حتى أعنذها الثثر ؛ 
وفيها صلى رسول الله يلد على النجاشي رضي الله عنه . 

وفي رجب من هذه السنة كانت غزوة تبوك حين بلغه كَلةٍ أن الروم قد 
جمعوا جموعاً كثيرة بالشام وأن هرقل رزق أصحابه لسنة وأجلبت معهم لخم 
وجذام وعاملة وغسان وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء» فأعلم رسول الله ولت 


.)؟147/١١( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
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الناس بقصدهم وأنه يريد غزو الروم وكان قبل ذلك يورّي بغيره وكان الحر 
شديداً والناس في عسرة والبلاد فى جدب» ولذلك. سمي خيش العسرة» وأمر 
رسول الله كَل المسلمين بالنفقة [755/ أ] فأنفق أبو بكر رضي الله عنه جميع 
ماله وأنفق عثمان نفقة عظيمة قيل كانت ألف دينار وثلاثمائة بعير طعاماء 
فقال: رسول الله يل : «لا يضر عثمان ما صنع بعد هذا اليوم»”'' . 

فلما نزل رسول الله لد ببلد يقال له أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من 
نهار أتاه خبر مسجد الضرار فأرسل مالك بن الدخشم أخا بنيى سالم بن عوف 
ومعن بن عديّ أخا بني العجلان فخرباه وهدماه وتخلف عبد الله بن أبي 
المنافق والثلاثة الذين تيب عليهم من الأنصار كعب بن مالك ومرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية » واستخلف رسول الله يك علياً على أهله رضي الله عنه فقال 
المتافقون: إنما خلقه استطالاً فلحق برسول الله عله قفال له: كذبوا إنما 
خلفتك لما ورائي فارجع» أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي:3 . 

وكان مع رسول الله وَل ثلاثون ألفاً في عشرة آلاف فارس ووجدوا في 
الطريق شدة من العطش حتى كان الرجل منهم ينحر ناقته ويعصر كرشها 
فيشرب ماءه ونهاهم رسول الله كَكِةِ عن ورود ماء الحجر وهي أرض, تضور 
وأمرهم أن يهريقوا ماءه وأن يطعموا عجينه الإبل» ووصل إلى تبوك وأقام بها 
عشرين ليلة وكان نزوله كَكْةٍ عليها في زمن قل ماؤها فيه فاغترف كَل غرفة من 
ماء بيده المباركة فمضمض بها فاه ثم بصقه فيها ففارت عينها حتى امتللأت 
فهي كذلك إلى الآن؛ء وقدم على رسول الله يك بها يوحنا صاحب أيلة 
فصالحه على الجزية فبلغت جزيتهم ثلاثمائة دينار» وصالح أهل أذرح على 


.)17 /59( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ ,201//( )11١/14( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه 
7:٠ (‏ وأحمد في مسئده (16170)» وابن حبان في صحيحه )717٠١/١6(‏ (590؟5941). 


كشف الغمة عن جميع الأمة /اه؛ 


مائة دينئار كل سنة» وأرسل يلةٍ خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الوليد 
صاحب دومة الجندل وكان نصرانياً من كندة فأخذه خالد رضي الله عنه وأخذ 
منه ديباجاً مخوصاً بالذعب فجعل المسلمون يتعجبون مته؛ء وقدم بأكيدر على 
رسول الله يك فحقن دمه وصالحه على الجزية وعاد رسول الله كأ إلى 
المدينة في شعبان. 

وقدم عليه ثقيف في شهر رمضان وسألوه الإسلام وأن يعفو عن الصلاة 
ويترك لهم اللات والعزى ثلاث سنين ثم نزلوا إلى شهر فأبى رسول الله كَل 
وقال: آلا عخير فى فين لآ صبيلاة فيه" ثم رضوا وأسلموا وأرسل معهم 
[68/ بآ المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب ليهدما اللات فهدمها 
المغيرة وخرج نساء ثقيف حاسرات يبكين عليهاء وفي هذه السنة بعث 
رسول الله وَكةٍ أبا بكر ليحج بالناس ومعه ثلاثمائة رجل وعشرون بدنة 
لرسول الله يله ثم بعث علياً رضي الله عنه على أثره يقرأ سورة براءة ويؤذن 
يوم الأضحى أن: «لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان»» فكان 
أبو بكر رضي الله عنه أمير الموسم وعليّ مبلغاً عن رسول الله كله وقال: ١لا‏ 
يبلغ عني إلا أنا أو رجل " وفيها هلك عبد الله بن أي المنافق» وفيها 
قدمت وفود من العرب. 


وفي سنة عشر من الهجرة دخل الناس في دين الله أفواجاً وتتابعت وفود 
العرب فكانت تسمى سنة الوفود وفي استيعابهم طول» وفيها أسلم أهل اليمن 
وملوك حمير»ء وبعث رسول الله كَل علياً إلى اليمن فاستسلم من بها وأخذ 
صدقات نجران وجزيتهم وعاد فلقي النبي يه في حجة الوداع وعلم النبي كلل 


)000( أخرجه أحمد في مسنده (17401)) وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص: 75 )١‏ )ل 
والطبراني في الكبير (9/ 05) 70م ). 


(؟) أخرجه البخاري كتاب أبواب الصلاة في الثياب» باب ما يستر من العورة (174)؛ ومسلم كتاب 
الحج. باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» وبيان يوم الحج الأكبر (151419). 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


مناسك الحج. وخطب الناس بعرفة خطبة بين فيها الأحكام منها: «إنما النسئ 
زيادة في الكفر إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء 
وإن عدة 0 0 وأنزل الله تعالى: #أليَوْم بيس ألَذِينَ 
كمَرُوا من دِييكم قلا عَمْتَرهُمَ حكن آلوْمَ أكملث لك يكم ومنت عَلكُمْ نعمى 
وَرَضِيت لك الإسلم 5-9 [المائدة: #]0'''» وسميت حجة الوداع؛ لأنه طَلِهٍ 
لم يحج بعدها ووعظهم فيها ووصاهم وعظ مودع؛ ثم رجع رسول الله كه 
إلى المدينة» وفيها توفي إبراهيم ولد رسول الله وَكِةِ وعمره سنة وعشرة اشهر 
أو سنة وتضفه»: 

وفي سنة إحدى عشرة من الهجرة أمر رسول الله يَلِهْ الناس بالتهيؤ للغزو 
يوم الاثنين لأربع بقين من صفر ودعا من الغد أسامة بن زيد فقال: سر إلى 
موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك على هذا الجيش» وعقد له النبي 
كيدٌ يوم الخميس لواء بيده فقال: اغز باسم الله وفي سبيل الله فلم يبق أحد 
من المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة» وناهيك بأن فيهم أبا بكر 
وعمر وأبا عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيدء وغضب رسول الله كَل 
حين قال قائل: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين [07/ أ] الأولين؛ 
وخطب فذكر ذلك وقال: «لئن طعنتم في إمارة أسامة لقد طعنتم في إمارة أبيه 
من قبله» وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة وأن ابنه من بعده لخليق للإمارة»”") 

وكان قد ابتدأ برسول الله كَل كِةِ مرضه الذي توفي فيه يوم الأربعاء لليلتين 
بقيتا من صفرء ولح القند رجعه قل قال: انر كعاب أععب نكم خاراً ذن 
تضلوا بعده فتنازعوا؛ ولما تفاقمت الفتن قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن 
الا يي لس 0 


)00 احرج اين ساق ل نزو حنى « لقان 04 


(؟) أخرجه البخاري كتاب المناقب» باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي يل (0 007171 وأحمد 
في مسنده (0/01)؛ وابن حبان فى صحيحه ٠59( )010 /١6(‏ 1000 
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وأخبر رسول الله يَكْةٍ بقتل الأسود العنسي ساعة قتله قبل موت رسول الله 
كِهُ بيوم وليلة؛ وهذا الأسود العنسي اسمه عبهلة بن كعب ولقبه ذو الخمار؛ 
لأنه كان يقول يأتيني ذو خمار وكان يشعبذ ويرى الجهال الأعاجيب ويسلب 
عقولهم بمنطقه وكان قد أسلم ثم ارتدء وكاتبه أهل نجران وسار منها إلى 
صنعاء فملكها واستعجل أمره» وكان خليفته فى مذحج عمرو بن معدي 
كرب» وكان رسول الله يَلةِ بعث رسولا إلى الأنبار أن يستعينوا على قتله 
برجال من حمير وهمدان فاجتمعوا بقيس بن عب يغبوك: قوافقه هو واعرأة 
الأسود العنسي على قتله فإنه كان قتل أباها فنقبوا عليه البيت ودخل عليه رجل 
اسمه فيروز فقتل الأسود واحتز رأسه فخار من وقته فقامت الحرس فقالت أم 
زوجته: إن الوحي ينزل عليه فسكتوا فلما أصبح أذن المؤذن إن محمداً 
رسول الله وإن عبهلة كذاب» فأعلم الله نبيه بذلك وهو في مرضه؛ء وكان أول 
ظهور الأسود في شهر ذي الحجة الحرام سنة عشرء والله أعلم. 

ثم إن رسول الله َيةٍ نعى نفسه للمسلمين حين اشتد به المرض واستحل 
منهمء فقال يَكِةْ: من كنت جلدت ظهره فهذا ظهري فليستقد مني» ومخ كنت 
شتمت له عرضاً فهذا عرضي» ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي؛ ثم أوصى 
بالمهاجرين والأنصار وقال: «إن عبداً خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار 
ها عئد اللهء" أ يعتي بالعيك تقس 84 ذما فهمها أحد من الحاضيرين غير أب 
بكر رضي الله عنه . ٍ 

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولما ثقل برسول الله يك المرض 
صار يدار به في بيوت أزواجه لأجل العدل في القسم بينهن [657/ ب] فشق 
ذلك عليه فاستأذن يك أن يمرض في بيتي فأذن كلهن له كلو وكان يقول: 
)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة؛ باب وفاة النبي يل (81): وأبو يعلى في مسنده (51/4) 

(101/9).» وابن عساكر في تاريخ دمشق /9٠(‏ 1614). 
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أين أنا غداً أين أنا غداً يريد يوم عائشة رضي الله تعالى عنهاء فكانت عائشة 
رضي الله عنها تحكي ذلك وتقول: هذا من نعم الله عز وجل عليّ؛ قالت: 
فمكث كَليْةٌ عندي حتى توفاه الله عز وجل في بيتي وفي يومي وبين سحري 
ونحري» وجمع الله تعالى بين ريقي وريقه عند موته وذلك أن عبد الرحمن بن 
أبي بكر دخل وبيده سواك من جريد النخل وأنا مسندة رسول الله يل فرأيته 
ينظر إليه وعرفت أله يجب السواك ققلت: آخدء لك؟ فأشار براسه أن تعمء 
فأخذته فقضمته ولينته بريقي فأمره يكْةِ على فيه وبين يديه ركوة من ماء فجعل 
كه يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت 
لسكرات»"''؛ ثم نصب يَلٍ يده فجعل يشير ويقول: في الرفيق الأعلى حتى 
قبض ومالت يده كي . 

وكان آخر وصيته يَلِةِ وهو يغرغر بها في صدره ما يكاد يفضي بها لسانه : 
(الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم)”"' وكانت عائشة رضي الله 
عنها تقول: كنت كثيراً ما أسمع رسول الله كَكةِ يقول: «ما من نبي إلا وقد 
عاش نصف عمر الذي كان قبله وإن عيسى بن مريم عاش عشرين ومائة ولا 
أراني إلا ذاهب على رأس ستين سنة»”"» فكان كما قال: وقد مكث عيسى بن 
مريم في بني إسرائيل أربعين سنة. قال أنس رضي الله عنه» وكان آخر نظرة 
نظرتها إلى رسول الله يق حين كشف الستارة والتاسى صفوق خاف أبي يكر 
رضي الله عنه فلما رآه الناس تحركوا وفرحوا وكادوا أن يفتتنوا من الفرح 
فأشار إليهم يَلِ أن أثبتواء ثم خرج رسول الله يلد معصباً رأسه معتمداً على 
العباس وعلي بن أبي طالب حتى جاه إلي أبي بكر فتاخر أبو بكر دشار إليه 
)00( 00000 باب عرص لبي دولك 68/40 والطيران ف التقير 

(58/ 1) (ىلا). 


فم أخرجه أبؤ داود كتاب الأدب» باب في حق المملوك ,)61١65(‏ وأحمد في مسنده (كمهة) 
والبخاري في الأدب المفرد (ص : /51) (ىه١).‏ 


(6) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (41/ .)48١‏ 
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ماد ع ا و ا ا اسيم 
ولما انصرف كله من صلاته أقبل على الئاس يكلمهم رافعا صوته حتى 
خرج صوته من المسجد يقول: «أيها الناس سعرت الفتن وأقبلت الفتن كقطع 
الليل المظلم» والله ما تمسكون علي بشيء إنى لم آخل إلا ها أخل القرآن 
ولم أحرم إلا ما حرم القرآن»!'" [51/ أ] ثم رجع كل إلى بيته وأرخى 
الستارة ثم تبسم ضاحكاً ورجع الناس عنه حتى أبو بكر رضي الله عته؛ 
فاستأذن النبي تَلةِ فرجع إلى بيته بالسنخ بإذنه ْةِ فإنه قال: يا رسول الله قد 
أصبحت بنعمة من الله وفضل كما : تحبء اليوم يوم ابنة خارجة أفآتيها 
فلما توفي كَل سجيم بثوب حبرة من برود اليمن وقامت الرنة العظيمة 
واتتحبت الئاس وأظلمت الدنيا لمرته فأدرك ذلك أبا بكر رضي الله عته فجاءه 
عيناه تهملان وزفراته تتردد في صدره وغصغصه ترفع كقطع الحرة وهو 
ذلك جلد العقل والمقالة» حتى دخل حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها 
فوجد الناس محدقين بعمر رضي الله عنه وهو مخبل العقل رافعاً صوته يكلم 
الناس فلم يصغ لأبي بكر ولا لغيره؛ فدخل أبو بكر رضي الله عنه على 
رسول الله كل فكشيف البرد عن وجهة الشريف وقبله بين غيئيه وقال: 8« إِنفَ 
منت وَلِنّكُم تبن 4 [الزمر: 217١‏ ثم قال: وانبياه واصفياه واخليلاه؛ ثم 
خرج فحمد الله وأثنى علد وم و أيها الناس من كان يعبد 
محمداً فإن محمدأً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت» فسكن 
عمر رضي الله عنه ورجع إلى قول أبي بكر رضي الله غنهء وزال ما كان به 
من تخبل العقل . 
)00 أخرجه الحاكم في المستدرك (1/١1؟)‏ (/88)) والدار قطني في السئن /1١(‏ 587) (5). 


إفة لم أجده. 
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وأما عثمان رضي الله عنه فذهل وصار يتردد في الأزقة ساكتاً لا يدري 
ابن يدعب فكائث الأطقال لحك بده قر دونه ويتركوية, 

وأما علي رضي الله عنه فأقعد وخرس واختلطت عقول الناس وطاشت 
وأظلمت الدنيا. وأما عبد الله بن أنيس رضي الله عنه فأضنى كمداً حتى مات 
رضي الله عنه. 

ثم أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه في جهازه كَلِةٍ يوم الثلاثاء» وسبب 
تخلف دفنه يَلِِ عن يوم الاثنين قول غالب الناس أنه يلْةِ لم يمت فصاروا 
ينتظرون إفاقته يَةِ حتى جاء العباس رضي الله عنه فقال: إني لأعرف الموت 
في وجوه بني عبد المطلب وأظفارهم فدخل على رسول الله يليد وغلبه البكاء 
وقال قد مات فشرعوا في غسله؛ وتولى غسله ذَلِْةٍ العبباس وعليّ والفضل 
وقثم. وكان أسامة وقشران يصبان الماء والعباس والفضل وقثم يقلبونه كه 
ولم يخرج منه يك ما يخرج من الأموات. وكان علي رضي الله عنه هو الذي 
أجلسه في حجره وغسلوه من بئر غرس في منازل بني النضير وكفنوه 
[لاه"/ر ب]. 

ثم اختلفوا في مكان دفنه يَلِةٍ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت 
رسول الله يَكنْةِ يقول: «ما قبض الله عز وجل روح نبي إلا في الموضع الذي 
يحب أن يدفن فيه)"''» ادفئوه في موضع فراشه فرفع فراشه كَكةٍ الذي توفي 
عليه فحفر تحته» ولما فرغوا من جهازه كَلِةِ وضع السرير في بيته ثم دخل 
الناس يصلون عليه أرسالاء الرجال ثم التساء ثم الصبيان ثم العبيد والإماء» 
ولم يوْمٌ الناس في الصلاة على رسول الله كَةٍ أحد لعظيم ما الناس فيه من 
الهول ثم دفنوه يَكْةٍ ونزل في قبره علي والفضل والعباس رضي الله عنهم» 
وكان قثم رضي الله عنه آخر الناس خروجاً من القبر فكان آخر الناس عهداً 


)45 والمروزي في مسند أبي بكر (ص:‎ »23١18( أخرجه الترمذي كتاب الجنائز باب منه‎ )١( 
0 
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وكانت وفاته يَلِيْةٍ حين اشتد الضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة عن ثلاث وستين سنة من عمره 
وكان بدء مرضه ذل يوم الأربعاء لاثنين بقيا من صفر وكانت مدة مرضه كثة 
ثلاثة عشر يومآء ودخلت على عائشة رضي الله عنها امرأة فقالت: أريني قبر 
رسول الله يَكةٍ فأرته لها فبكت عليه حتى ماتت لوقتها رضي الله عنهاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك 

قال أبو هريرة رضى الله عنه: كان رسول الله يَكْةِ يقول: «من قال 
لصاحبه تعالى أقامرك فليتضصدق:''*: وكان يله يقول؛ «من لعب بالنردشير 
فكأتما ضبغ يده في لحم الخنزير و وفي رواية : امن لعب بالترد 5 
بالكعاب فقد عصى الله ورسوله»””". وكان كلدِ يقول: «مثل الذي يلعب بالنرد 
0 ا ا ل 
ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضاً بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي" . 
وكان عكرمة رضي الله تعالى عنه يقول: كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
يقامر أبي بن خلف وغيره من المشركين وذلك قبل أن يحرم القمار» وكان كَل 
يقول: كل ما نهى الله عر وجل عنه فهو كبيرة» حتى لعب الصبيان من 
القمارء وتقدم أنه يَكَِةِ رأى رجلا يتبع حمامة فقال: اشيطان يتبع شيطانة»!*', 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التفسير» باب #أفرأيتم اللات والعزى» (5870)» ومسلم كتاب الأيمان 
والنذور» باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله .)١5419/(‏ 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الشعر» باب تحريم اللعب بالنردشير (75170)». وأبو داود كتاب الأدب» 
باب النهي عن اللعب بالئرد (49754)» وابن ماجه كتاب الأدب» باب اللعب بالئرد (910/57) , 

() أخرجه أحمد في مسنئده (2419071» والحاكم في المستدرك (1/ :.)١151( )١15‏ وعبد الرزاق 
فى مصنفه )178/1١١(‏ (90/ا9١).‏ 

لق أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (777/6) (1200).؛ وفى السئن الكبرى )5١5/1١١(‏ 
(590). 

(0) أخرجه أبو داود كتاب الأدب» باب في اللعب بالحمام (5940)» وابن ماجه كتاب الأدب» 
باب اللعب بالحمام (77795)) وأحمد في مسئده (8778) . 


1.4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان صةٍ ينهى عن استعمال جميع آلات الملاهي واستعمالها إلا استعمال 
الدف للزفاف كما تقدم بسطه في باب النكاح» وكان يَكِنةٍ يقول: «إن الله أمرني 
أن أمحق المزامير والكبارات»”'". يعني البرابط والمعازف والأوثان التي كانت 
تعبد في الجاهلية. وكان مله يقول: إن الله تعالى حرم الخمر والميسر 
والكوبة والغبير والقنين»» والكوبة هي الطبل» والقنين الطنبور بالحبشية؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (ه/اا71). 


كتاب الأيماق 
وبيان أن الرجوع في الأيماق 
دغيرها من الكلام إلى النية 


قال سويد بن حنظلة رضى الله عنه: «خرجنا نريد رسول الله كَثةٍ ومعنا 
وائل بن حجر فأخذه عدر لله تحرج القرم أن يحلفواء وحلفت إنه أخي فخلى 
عنه سبيله فأتينا رسول الله يل فذكرت ذلك له فقال: أنت كنت أبرهم 
وأصدقهم صدقة «المسلم أخر الم وفي درف الاميراء : لأمرجا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح»”" . 

وقال أنس رضي الله عنه: أقبل النبي يك إلى المدينة وهو مردف أبا بكر 
وأبو بكر شيخ يعرف ورسول الله يكةِ شاب لا يعرف فيلقى الرجل أبا بكر 
رضي الله عنه فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا 
الرجل يهديني السبيل» فيحاسب الحاسب أنه يعنى الطريق وإنما يعنى سبيل 
الي 

وكان يَهِ يقول: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك»”"» وفي رواية : 
«اليمين على نية المستحلف :"+ قال العلماء: وهو مسبول على الستحلف 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (0714)» والبزار في مسنده (5/ 5 47) ,)١1014(‏ والببهقي :في الستن 
الكبرى (١١1/١؟57)‏ (481لا١5).‏ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء (7549): ومسلم 
كتاب الإيمان» باب: الإسراء برسول الله كَل إلى السماوات وفرض الصلوات (157). 

(9) أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب يمين الحالف على نية المستحلف »)١797(‏ والترمذي كتاب 
الأحكام؛ باب اليمين على ما يصدقه صاحبه (04١1)؛‏ وابن ماجه كتاب الكفارات؛. باب من 
ورى في يمينه .)1١11١(‏ 

(4) أخرجه مسلم كتاب الأيمان» باب يمين الحالف على ثية المستحلف (1307)» وابن ماجه 
كتاب الكفارات» باب من ورّى في يمينه »25١70(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )١١1/7(‏ 
(691؟١).‏ 


4 كشف الغمة عن جميع الأمة 


المظلوم. يعني المكره بغير حق. أما من الحق في ذمته فحرام عليه التورية 
وهو كاليمين الغموس. (التسحهلت بكسر اللام, يعني الحالف]ء. والله 

فصل في الإستئناء في اليمين بقوله إن شاء الله تعالى 

قال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله كل يقول: الإن من تمام 
إيمان العبد أن يسنكني في كل حدينه»''"» وكان رسول الله يلك يقول؛ امن 
حلف فقال إن شاء الله لم يحنث'"', وفي رواية: اافقد اسعدني»"""» وفي 
رواية > تقله ثنياما" '*» وفى رواية امن سلف على يمين ققال إن شاء الله كله 
عن علو اقل وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول: من قال: والله إن 
شاء الله فليس علية كفارة. 

وقال عكرمة: قال رسول الله يَلِ: «والله لأغزون قريشاً ثم قال: إن 
شاء الله ثم قال: والله لأغزون قريشأً ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون 
تريشأ ثم سكت ثم قال إن شا الله ثم لم يغره.ه©. وائله أعل 
[4ه"/ ب]. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (737) (7/07)» وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
(401/7)» والعقيلي في الضعفاء (/ 150). 


() أخرجه أحمد في مسنده (86071)» وأبو يعلى في مسئده (170/11) (1157)» وعبد الرزاق 
في مصنفه (919//46) (11114). ١‏ 

(؟) أخرجه النسائي في الصغرى كتاب الأيمان والنذور» باب الإستثناء (7878)» وابن حبان فى 
مس 110711811 ويد ين جمد فى اسلقة لص ؟ :4764 60960 1 

(5) أخرععه ابن ماجه كتاب الكفارات؛ باب الإستثناء في اليمين (4 ١١5)»؛‏ والنسائى فى الكبرى 
كتاب النذور» باب الاستثناء (81/59) , 1 - 

)0( أخرجه الترمذي كتاب النذور والأيمان» باب الإستثناء في اليمين .)١981(‏ 

() أخرجه أبو داود كتاب الأيمان والنذورء باب الإستثناء في اليمين بعد السكوت (9*580). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 1 


فصل: فيما جاء في وايم الله 
ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك 

كان رسول الله يلْةٍ يقول: «قال سليمان بن داود عليه السلام: لأطوفنن 
الليلة على تسعين امرأة كلها تأتى بفارس يقاتل في سبيل اللهء فقال له 
ماسيه: قل إك شاء للف قلم يقل د شناء الله قطاف عليين جميماً قلع تعمل 
منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجل» وايم الله الذي نفس محمد بيده لو 
تاك إن شاك الله لجاهدوا فى سبيل الله فرساناً أجمعون»*4 قال العلماء: 
وهذا حجة في أن إلحاق الإستثناء ما لم يطل الفصل ينفع وإن لم ينوه وقت 
اكد لايل 

لت فى السيرة قوله كَِيٍ في زيد بن حارثة : «وايم الله إن كان لخليقاً 
للإمارة»” "يلما وضع عمر رضي الله تعالى عنه على سريره جاء علي 
رضي الله عنه فترحم عليه وقال: وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع 
صاحبيك» وتقدم في باب السرقة قوله كَل : «وايم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد عرقت لقطعت يذه . 

رقال عم رضي للها تعالى هنة لعيلات بي سلعة وايم الله العرا ,تمن 
نساءك» وفي حديث الإفك فقام النبي 5 ا ا ين أبن فقام 
أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه ولما امتنع يك من مبايعة 
صفوان يوم فتح مكة قال له العباس أقسمت عليه يا رسول الله لتبايعنه وكان 
صفوان صديقاً للعباس فبسط النبي كَلِةِ يده فقال هات أبدرت همي . 

االردا ع رس ب عار ارك سواا الخبامن لما كان يوم الفتح 


)2032 الدريه اناري كباب الأبسان والطوز) باب كيف كانت يمين النبي وَلِةِ (1774)؛ ومسلم 
كتاب الأيمان» باب الاسطناء (1184): 

ا تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري كتاب الأنبياء؛ باب #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم» الكهف 
(27"41774: ومسلم كتاب الحدودء باب قطع السارق والشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في 
الحدود .)١58/(‏ 


1434 كشف الغمة عن جميع الأمة 


جئت بأبي إلى رسول الله يَِدٍ فقلت: يا رسول الله يَليٍ بايعه على الهجرة فأبى 
وقال: إنها لا هجرة. فانطلق إلى العباس فقام العباس معه فقال: يا رسول الله 
قد عرفت ما بيني وبين فلان وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فأبيت» فقال النبي 
َد: إنها لا هجرة فقال العباس أقسمت عليك لتبايعه؛ قال فبسط رسول الله 
كه يده فقال: هات أبررت عمى ولا هجرة]. 

وقالت عائشة رضى الله عنها أهدت إلينا امرأة طبقاً من تمر فأكلت بعضه 
«أبرّيها فإن الإثم على المتحنث:”, وكان يَكْةِ يقول: «ليس منا من حلف 
بالأمانة)7؟, 

فصل فيمن حلف لا يهدى هدية قتصدق 

قال أنس رضي الله تعالى عنه: «كان رسول الله يٍَ إذا أتي بطعام سأل 
عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل» وإن قيل 
هدية ضرب بيده وأكل معهب. وتقدم في باب صوم التطوع وغيره: «أن 
لم و ا ل لا ا 
ولنا ا 0 والله أعلم [09/ ]1 


فصل فيمن حلف لا يأكل أجما بماذا يحنث 


تقدم قوله كك في باب الأطعمة: 0 نعم الأدم الخل»” “1 برقوله عل: 

4 أخرجه أحمد في مسنده (41715 021 والبيهقي ذ في السئن الكبرى )5١ /١١(‏ (لا/951١).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود كتاب الأيمان والنذورء لبق لم الحلف بالأمانة (7751)» وأحمد فى 
مسئده 2)957151/١(‏ واب بن حبان في صحيحه ( ه١555"‏ :1). 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب قبول الهدية (25017» والبيهقي في السئن الكبرى 
مار ل 

(4:) أخرجه البخاري كتاب الهبة؛. باب قبول الهدية (/ا/751)؛ ومسلم كتاب الزكاة» باب إباحة 
الهدية للنبي كَئْةٍ ولبني هاشم وبني المطلب .)1١9/5(‏ 

(5) أخرجه مسلم كتاب الأشربة»؛ باب فضيلة الخل والتأدم به »)5١97(‏ وأحمد فى مسنده 
(133817).؛ والبيهقي في السنن الكبرى .)19831١( )57/1١١(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة 15 


(اكدهوا بالريت واذهمرا به فإنه من شجرة عباركةة"*".. وقول يه : «اتتدعوا ولو 
بالماء»”" » وكان يَلِةِ يقول: «سيد إدامكم الملح»”"» وكان يل يأخذ كسرة 
من خبز شعير فيضع عليها تمرة ويقول هذه أدم هذه””''. وكان يَكِيةِ يقول: 
«سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم»””'» وكان يَلِْةٍ يقول: «تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا 
لأهل الجنة يوم القيامة»”"2. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك 
يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة» قال: بلى؛ قال: تكون 
الأرض خبزة واحدة كما قال النبي مَل فنظر النبي كَلِةِ ثم ضحك حتى بدت 
نواجذه ثم قال: «ألا أخبرك بإدامهم؟ قال بلى. قال: إدامهم باللام ونون 
قالرا: ماهذا؟ قال ثور ونوث يأكل من زاقد كبدهما سبعون ألقاء والتون هر 
الحوت””"', والله أعلم . 
فصل في بيان أن من حلف 
أن لا مال له تناول الزكائي وغيره 
قال أبو الأحوص: «جنئت إلى النبي يله وعليَ شملة أو شملتان فقال: 


0)5176( )7917/1( أخرجه ابن ماجه كتاب الأطعمة» باب الزيت (7714)» والبزار في مسنده‎ )١( 
.)17( )77 : وعبد بن حميد في مسنده (ص‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (1591/1) (1517)» وتمام الرازي في الفوائد (؟/41) 
»)5١95(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (1/ 715) (-). 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة» باب الملح (7516)؛ والطبراني في الأوسط (0/ هم 
(8865)». وأبو يعلى في مسنده (5/ /ا/ا"7) (71/14) . 

(8) أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة» باب في التمر (27870: والطبراني في الكبير (؟87/15؟) 
(2)077 وأبو يعلى في مسنده (17/ 07 5) (074414. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (ص : 18) »2١180(‏ والطبراني في الأوسط )10١/17(‏ 
(لالا#لااء والبيهقي في شعي الإيمان (6/ 095 (8 088+ إلا إنه عن راوي آخر . 

() أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة (1950). 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب الرقاق؛ باب يقبض الله الأرض يوم القيامة (1679): ومسلم كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب نزل أهل الجنة (11/945). 


ع كشف الغمة عن جميع الأمة 


هل لك من مال؟ قلت نعم قد آتاني الله من كل مال من خيله وإبله وغنمه 
ورقيقه. فقال: فإذا آتاك الله مالا فلير عليك نعمه فرحت إليه في حلة»!''. 
وكان كلك يقول* #خير مال المرء مهرة عأمورة أو سكة مأيورة»!'*: والمأمورة 
الكثيرة النسل» والسكة الطريقة المصطفة من النخل. والمأبورة الملقحةء 
وتقدم قول عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أصبت أرضاً بخيبر لم 
أصب مال قط آنفس عندي منه . 
وقال أبو طلحة للنبي يكةِ: أحب أموالي إلى بيرحاء لحائط مستقبلة 
المسجد . 
فصل فيمن حلف عند رأس الهلال 
لا يفعل شيئا شهراً فكان ناقصا 
قالت أم سلمة رضي الله عنها: «حلف النبي كَل أنه لا يدخل على بعض 
أهله شهراً فلما مضى تسعة وعشرون يوماً غدا عليهم أو راح فقيل: يا 
رسول الله حلفت أن لا تدخل عليهنٌ شهراً [759/ ب]ء فقال يَكلِ: إن الشهر 
أكون عا وعش ري وفي رواية: «هجر رسول الله َلِةِ نساءه شهراً. فلما 
مضى تسع وعشرون أتاه جبريل عليه السلام» فقال قد برّت يمينك وقد تم 
الشهر»””". والله أعلم . 


.)171/1/8( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

() أخرجه أحمد في مسنده (19414)» والطبراني في الكبير (9/ 91) (1470)» والبيهقى فى 
السين الكبرى (55/3): ره 1١‏ ). ْ 0 

(؟) أخرجه البخاري كتاب النكاح» باب هجرة النبي وَل نسائه في غير بيوتهن (20707)؛ والنسائي 
في الكبرى» كتاب عشرة النساء» باب اعتزال الرجال نسائه (/415)» والطبرانى فى الكبير 
( م لمن . 2 


(4) أخرجه أحمد فى مسئده .)5١1١5(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ع1 


فصل في الحلفؤ بأسماء الله 
وصفاته والنهي عن الحلقؤف بغير الله تعالى 

تقدم قوله يَكِِ: اليس منا من حلف بالأمانة)''2. وقوله ظلِ: «ما حلف 
بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق»”''». وقال ابن عباس رضي الله 
عتهما: كان رسول الله يله إذا حلف أحداً يقول: ل رد 
هو إنه ماله عدلاك شيع فيحلف كذلك؛” : وكان كَظةٍ إذا اجتهد في اليمين 
قال: الا والذي نفس أبي الفاسهع بيد" ٠“‏ وكاث كثيراً ما يحلف: ا 
واستغفر اللهها!". وكان كلل: «أكثر ما يخحلف لا وهقلب القلوت؛!"؟: وكان 
يكديهِ يقول: اطق الله لهذ ادل بعري مله السلجة لقان انظر إليها إلى 
ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا 
لب 

وفيى حديث طويل قال رسول الله كله : «يبقى رجل بين الجنة والنار 
فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النارء فيقول: الله لئن صرفت وجهك عنها 
لا سال غيرهاء فيقول: لا وعوتك لا أسألك غبر ها وفى حديث اغتسال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ وفشق (/نة/ 4 

() أخرجه أبو داود» كتاب الأقضية» باب كيف اليمين (770)» والبيهقى فى السئن الكبرى 
دا ابعا ا ) لردة كا 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب ما جاء في يمين النبي يَليٍ ما كانت (75715): 
وأحيد في مستده (10447)» وابن أبي شيبة في مصلفه )1١١/6(‏ (1741/97). 

)0( أخرجه أبو داود» كتاب الأيمنان والنذور. باب ما جاء فى يمين النبى تَِْةِ ما كانت (5756). 
69 أحرجه البغاري» كتاب التوسيد» باب مقلب القلوب (411؟)؛ وأبر داوف كتااب الأيمان 
والنذورء باب ما جاء في يمين النبي يه ما كانت (12771)» وأحمد فى مسنده (07715). 

8 أخرية أبر داوف كعاب الستق: باب فى عظلي الجنة والغان (45/44]: والترمتى» كناب صنة 
الله داب عفدت الجن بالمكان ونحقت الناز بالشهراك 8855 )هبوالفاقى شن الصغرق: 
كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة الله تعالى (71/55) . مل 

(8) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب: الصراط جسر جهنم (10117). ومسلم كتاب الأيمان» 
باب معرفة طريق الرؤية (185). 


ع1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


أبوب عليه السلام: «بلى.وعزتك ولكن لا غنى الى عن بركتك»”'*: قال ذلك 
حين أرسل الله تعالى عليه رجلاً من جراد من ذهب فصار يحثو في حجره. 
فقال له ويه عن وجل : «أتقعل هذا وقد أغنيتك؟ فقال يلى .وعوبك»” '': إلى 
آخره . 

وقالت قتيلة بنت صفي: «أتى النبي ولةِ يهودي فقال: إنكم تنددون 
وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت» وتقولون والكعبة» فأمرهم النبي 
َه إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب والكعبة» ويقول أحدهم ما شاء الله 
ثم شئت»””» وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سمع النبي يَلةِ عمر يحلف 
بأبيه فقال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وبأمهاتكم فمن كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت””* » وفي رواية: «من كان حالفاً فلا يحلف إلا 
دالله6”©» وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: ١لا‏ تحلفوا بآبائكه»” ؛ وفي 
رواية: «لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون»”". وقال مَل 
73 أ] في قصة الأعرابي: «أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة)””» ورأى 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: #إوأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر 
وأنت أرحم الراحمين 4 الأنبياء (579951). 0 

(؟) انظر ما قبله. 

(7) أخرجه النسائي في الصغرىء كتاب الأيمان والنذور؛ باب الحلف بالكعبة (79/7/5): والحاكم 
في المستدرك (71/5*) (7815), والطبراني في الكبير (55/ )١5‏ (7). 

(1) أخرجةه مالك في الموطأ كتاب التذور والأيماك: باب جامع الأيمان »2٠١٠١(‏ والبخاري» 
كتاب الأيمان والنذور؛ باب لا تحلفوا بآباتكم (7747)؛: ومسلمء كتاب الأيمان» باب النهي 
عن الحلف بغير الله تعالى .)١5155(‏ 

(8) اأحرجة البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة» باب أيام الجاهلية (7775)» ومسلم؛ كتاب الأيمان 
والنذررء باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى .)١5145(‏ 

5 انظر ما اقبله.. 

(0) أخرجه النسائي في الصغرى؛ كتاب الأيمان والنذور؛ باب الحلف بالأمهات (71774)» وابن 
حبان في صحيحه )١19/1١(‏ (4)4701 والبيهقي في السئن الكبرى (١9/1؟)‏ (147117). 

(8) أخرجه مسلم. كتاب الأيمان» باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام .)١1(‏ - 


كشف الغمة عن جميع الآمة نفد 


عبك الله بن مسعوة وضى الله عنه رجلا يقول وسوزة البقرة ققال أثراء مكقراً 
آنا رق عليه يكل آي هنا ميك والله أعلم . 

فصل في الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه لعذر 

كان البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: «أمرنا رسول الله يل بسبع أمرنا 
بعيادة المريض وإتباع الجنائرء وتشميت العاطسء وإبرار القسم أو المقسمء 
ونصر المظلوم. وإجابة الداعي» وإفشاء السلام'"2: وفي حديث رؤيا أبي بكر 
الصديق رضي الله عده جين قصها على رسؤك الله 5ك عال: الخبرني يا 
وستوك الله بأبي آذك ولي آصبت آم انخطات» قال اصيت بعضاً واحطابة 
بعضاً قال فو الله لتحدثني بالذي أخطأت» قال: لا تقسم ولم يخبره. 

وكاث كله يقول: «احلفوا باللة ويذوا واصدقوا فاق الله يحب أن يحلفت 
بها”"'» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: من أقسم على رجل وهو يرى 
أنه سيبره فلم يبره فإن إثمه على الذي لم يبره» وتقدم حديث «والإثم على 
الم 0 آنفأء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «رأى النبي كله مرة 
رجلين مقرونين بحبل عام حج فقال: ما بال هؤلاء؟ قالوا: حلفا إن رد الله 
ا ا ل لين 
لهما: حجا فإن لحني والله أعلم . 


2 وأبو ذاودء كتاب الأيمان كتين بات : في كراهية الحلف بالآباء نو" والدار رمي١‏ 
كتاتت الصلاة» باب ' فى الوتر (//1619). 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح» باب: حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه 
(2015» ومسلمء كتاب اللباس والزيئة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة فى 
الشرب وغيره على الرجال ,)5١557(‏ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 0 231» والجرجاني في تاريخ جرجان (ص: 9؟51) 
(049). 

() أخرجه أحمد في مسنده »)1417١54(‏ والدار قطني في السنن (4/ )١57‏ (5)؛ والبيهقى فى 
الستن الكبرق 417,/10) (1951/90). 

(4) أخرجه الطبرانى فى الكبير (7"8/5) .)١7128(‏ 


34 كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل فيما يذكر فيمن قال 
هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا 

قال: ثابت بن الضحاك : كان رسول الله كَِةٍ يقول: «من حلف على يمين 
بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال»”''. وكان يل يقول: «من قال هو بريء 
من دين الإسلام فإن كان كاذباً فهر كما قال. وإن كان صادقاً لم يعد إلى 
الإسلام سالماً»”"©. والله أعلم . 

فصل فيما جاء في اليمين الغموس ولعو اليمين 

كان يِِةِ يقول: «خمس ليس لهنّ كفارة: الشرك بالله» وقتل النفس بغير 
حقء؛ وبهت مؤمن. والفرار يوم الزحف. ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير 
حق0””» وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "قال رسول الله يل لرجل: فعلت 
كذا؟ قال: لا أدري والذي لا إله إلا هو ما فعلت» قال: فقال له جبريل عليه 
السلام: قد فعل ولكن الله تعالى غفر له [70/ ب] بقوله: لا والذي لا إله 
غيره»”*'» وقال ابن عباس رضي الله عنهما اختصم رجلان إلى النبي كي 
فوقعت اليمين على أحدهما فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عنده شيء» 
فنزل جبريل عليه السلام إلى النبي كَلِْةِ فقال: إنه كاذب له عنده حقه فأمره أن 
يعطيه حقهء وقال: كفارة يمينك معرفتك أن لا إله إلا الله أو شهادتك أن لا 
إله إلة الله" 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار. . الخ »)١1١١(‏ وأحمد في مسئده .)١59917(‏ 

(؟) أخرجه النسائي في الصغرى؛ كتاب الأيمان والنذور؛ باب الحلف بالبراءة من الإسلام 
امففسة” 

() أخرجه أحمد في مسنئده (8070)» والطبراني في مسند الشاميين (؟/ .)١١84( )5٠١‏ 

(4:) أخرجه أبو يعلى فى مسنده (5/ 4 )٠١‏ (4)77517 والبيهقي في السئن الكبرى :)317/١١(‏ 
57و41 وعبد بن حميد في مسئنده (ص : مغ )11 


(8) أخرجه الحاكم في المستدرك (5//ا١1)‏ (17010). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 5 


وقنالت عائشة رضي عنها: أنرلت هذه الآية: طلا يُواندَكٌ أَنَهُ باللْْر في 
أنْتَيِج# [البقرة: 5؟١5].‏ في قول الرجل لا والله وبلى والله. وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما إذا سئل عن كفارة اليمين يقول: هي ما ذكره الله عز وجل 
في قوله تعالى: فَكَفَرنهُ إظمَامٌ عَسَرَوَ مَسَلكينَ مِنَ أَوْسَطٍِ ما تظهِمُونَ أَهلِيكُم أو 


ع ان 6م رررعة 2 02 لد دي 2 ج62 ّ 5 1 
ته أو غرية ِبر كي كد عل كَيرياة تكد أيه [السائدة: ]ا فسن 


حلف بيمين فذكرها ثم حنث فعليه عتق رقبة» أو كسوة عشرة مساكينء أو 
إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مذ من حنطة»؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام . 
فصل في اليمين على المستقبل 
وتكغيرها قبل الحنث وبعده 
قال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله ويه يقول: 
(إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن 
بساك وهو صريح في تقديم الكفارة. وكان #َكِْةِ يقرل: «لا أحلف على 


ل 00 1 : 0 000 
يمير" فأرى غيرها خيرا منها إلا آتيت الذي هو خير وتحللتها» » وفي رواية: 
«إلا كفرت عن يمينى وأبنك الذي هو م 
وكان كَِْدِ يقول: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ولا معصية ولا قطيعة 
0210 أخرجه البخاري» كتاب كفارة الأيمان» باب : الكفارة قبل الحنث وبعده (2)5[7/55 والنسائي 
في الصغرى» كتاب الأيمان والنذور» باب الكفارة بعد الحنث (94:0/ا؟), واأحمد فى مبيثدة 
,)512١964(‏ 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم (1149): ومسلم كتاب 
الأيمان» باب: نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتى الذي هو خير (11149). 
(*) أخرجه البخاريء كتاب كفارات الأيمان» باب : الاستثناء في الأيمان (7714): ومسلم كتاب 
الأيمان: باب: نذر من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن 
يمينه .)١5159(‏ 


5 كشف الغمة عن جميع الأمة 


رحو" وهو محمول على نفي الوفاء بها وتقدم قوله يَثِةِ : من قال لصاحبه 
تعال أقامرك فليتصدق”" . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان الرجل يقوت أهله قوتاً فيه سعة. 
وكا الرجل يقوت أعله قوتاً فيه شذة ننزلت : ليت أرْسَلٍ ما قليئون أفيك »4 
[المائدة: 484]» وسئل ابن سيرين رضي الله عنه عن الأوسط؟ فقال: هو الخبز 
رالسمن» ثيل لنت تنا أعلاد؟ تقال الكير واللخمء قيل- فا أبناء؟ قال : الخيو 
والتمرء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يطعم في كفارة اليمين ما لم يؤكد يعني 
يكرر اليمين فإن وكدها عتق» وكان الحسن رضي الله عنه يرى عتق الصغير 
جائزاً إلا في قتل المؤمن؛ وكان يرى في عتق الكفارات الأعور والصغير 
والمععق عن دير ؛ ولا يري عتق الكافر ولا آم الولد ولا المقعد [5711/ ]فى 
شىء من الكفارات» وكان يقول: «كان لعبد الله بن رواحة جارية سوداء ترعى 
له عنما فاشعفلت يوم عن الخدم شياء الذكب: فاحطلس منها ثياة قد كان عيذ الله 
يسمنها للأكل فقال لها أين الشاة فقالت أكلها الذئب فلطمهاء ثم ندم على ذلك 
فبلغ ذلك النبي وَلْةِ فقال له تضرب وجه مؤمنة» فقال: يا رسول الله إنها سوداء 
لا علم لهاء فأرسل إليها النبي بَِةِ فقال: لها أين الله؟ قالت: في السماء؛ قال: 
من آنا؟ قالت * رسول الله. قال* قإنها مؤمنة فأعتفقهاء” ". 

قال الحسن رضي الله عنه: فأعتقها عبد الله كفارة لتلك اللطمة» وكا 
ابن مسعود وأبيّ ابن كعب رضي الله عنهما يقرآن: #قَصِيام م4 
[المائدة: 89])» وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا لم يجد ما يطعم في كفارة 
اليمين صام ثلاثة أيام؛ وكان يقول: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة و 
مدان من خنطة لكل مسكين» وآلله أعلم . 


)00 اعرد انبا فى الحذ د قي الاك لاريم بابة البعين قيما لأييلك 1045 
وأحمد في مسنده (5101). 

(؟) تقدم تخريجه. 

() أخرجه ابن حبان فى صحيحه (5/ 77) (2771417» والنسائي في الكبرى»؛ كتاب صفة الصلاة» 
باب : الكلام في الصلاة »)١١51(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (١١/ا9),‏ (19170). 


كشف الغمة عن جميع الأمة فد 


كناب التذوز 
وفيه فصول: ا : 
الآول في نكر الطاعة مالقا ومهلقاً بشوي 


قالت عائشة رضي الله عنها ا ال من دو أن 
يطيع الله تعالى فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"' دقعم عمر 
ده ميت رول الل قد ل لذ نل ف ممصي ولأ في تعب وعارت 
كفارة يمين) ا الس ينهي عن النذر ويقول: «إنه لأ يرد قنيقا فى وإنما 
يستخرج به من البخيل2” "2 وفي رواية: (إن التذر لا يقدم شيئأ ولا يؤخره» 
ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل 
000 وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لآ أنذر أبذا :ولا أعتكب 
أهدا . 

فصل في نذر الصوم وغيره 
وما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين 

برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا تقعد 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأيمان والنذورء باب: النذر في الطاعة (5747).: والطبراني ني 

الأوسط (5/ 514 5 
(؟) أخرجه أبو داود كتاب الأيمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية (5590). 

والعرمذي» كتنات العدور والأيمان» باب أن لا نذر في معصية :»)١014(‏ والنسائي في 

الصغرى. كتاب الأيمان والنذور. باب : كفارة النذر (400م؟) . 
() أخرجه البخاري» كتاب القدرء باب: إلقاء العبد النذر إلى القدر (3508). 
(5) وأبو داود» كتاب الأيمان والنذور؛ باب كراهية النذر (/741") . 


فك كشف الغمة عن جميع الآأمة 


ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي #لِةِ مروه فليتكلم وليستظل 
وليقعد وليتم صومه)”", قال الإمام مالك رضي الله عنه: ولم يبلغنا أنه أمره 
بكفارة. 

وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عمن وافق نذره في الصوم أضحى أو 
فطراً أو تشريقاً [71/ ب] فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر رسول الله 
يلةِ بوفاء النذر ونهى عن صوم هذه الأيام ولم يزده على ذلك. وكان كج 
بقول: #ليس على الرجل نذر فيما لا يملك:''': وكان كه يقول: لا نذر إلا 
نيما ابنغى به وجه الله قعالى76" 4 قال ذلك لرجل رآه قائما في الشمسن لا 
نفل ثأير. بالاستظلال والقعود. 

وقال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: كان بين أطوين عن الأتصضار 
ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مال 
لي في رتاج» الكعبة فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك 
وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله كَلٍِ يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في 
معصية الرب ولا في قطعية الرحم ولا فيما لا يملك»5'. 

وقال ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: «أتى رجل إلى النبي كله فة 
)2 


0 الله إلى نذرت أن أنحر إبلً ببوانة» فقال 846 <: أكان فيها وثن من 


)010( اعم سل » كتاب النذر» باب : النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً ٠(‏ 5) وأبو يعلى في 
مده 513 ؟"؟؟) زوه والبيهقى فى السين الكبرى ( ١/لا/ا) .)١1 9841١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذور» باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية (2)5104 وأبو 
داود» كتاب الأيمان والنذور. باب: من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية (170-0”). 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب: ما ينهى من السباب واللعن (5041)»: ومسلم كتاب 
الأيمان. باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار 
1 

0( أخر جه أحمد في مسئده (77917)) والخطيب في تاريخ بغداد (14/5)» واب بن عساكر في تاريخ 
دم 4 53 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الأيمان والنذور» باب: اليمين في قطيعة الرحم (4)7117 والحاكم في 
المستدرك (19/1*) (97877)» والبيهقي في سئنه الكبرى /١٠١(‏ 19) (198515). 
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أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال: فهل كان فيها من أعيادهم عيد؟ قالوا: 
لا قال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة 
0 وفى رواية : «وكفارة النذر كفارة يمين ا 

وسثل ابن غباس رفضى الله عنهما عن امرأة نذرت. أن تنحر ابنها فقال ابن 
جالساً عند ابن عبامن : كيف يكون فى عذا كفارة؟ فقال ابن عباس : إن الله 
تعالى قال: ظمَالَنُ تظيلوة ين تكب [السجادلة؛ *]: ثم جعل فيه من 
الكفارة ما وأيت: 

وسغل أبن عباس وهى الله عنهما غن رجل كذر أن ينحر نقسه إن تجاه الله 
من عدوهء ققال للسائل: سبل مسروقك. فسأله فقال: لا تدحر تفسبك فإنتك إن 
كنك مؤمئاً تعلت ننسا وإذ كنت قائراً تحجلاتك إلى العارء ولكن اشع كبشا 
واذبحه للمساكين فإن إسحاق عليه السلام خير منك وقد فدي بكبش». فأخبر 
ابن عباس فقال: هذا الذي كنث أردت أن أفتيك. 

ومقل ابن عمر رضى الله عيهما عن عله المسكلة ققال للسائل: أوف 
بنذرك فتفبط السائل فقال: لبست على خثال اين عمر: أنكه الذي ليبيت على 

فصل فيمن نذر نذراً لم يسمه أو لا يطيقه 

قال عقبة بن عامر رضى الله عنه: كان [757/ أ] رسول الله يِه يقول: 

«كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة 


دلق أخرجه أبو داود. كتاب الأيمان والتذور: باب : ما يؤمر به من الوفاء عن النذر (35011), إلا 
أن اللفظ الأخير « وكفارته كفارة يمين» لم أجده فيها. 

(؟) أخرجه مسلم, كتاب النذر؛ باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة :»)١745(‏ وأبو داود؛ كتاب 
الأيمان والنذورء باب: من نذر نذراً لم يسمه 6071777 وأحمد في مسئده (11890). 
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يمين ٠»‏ ومين تدر دوا أظطاقه قلية 5 00 وقال انس رضى الله عه : اراي 

رسول الله 85 شبكناً يهادى بين آبنيه قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلء 
5 1 5 : 0 1 - 

بيت الله قال : إن الله تعالى لغنىّ ل تعديتب هدا تفسيتة وامره أت يراكت» 5 


وقال عقبة بن عامر رضي الله عنهما: «نذرت أختي أن تمشي إلى يبت آلله 
تعالى حافية غير ممختمرة فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله يكثة فاستفتيته فقال: 
لمش وتلقركب والتهد بدنة!؟. وفي رواية؛ «هديا»””؟'» وفي رواية فقال 
رسول الله يله : «إن الله تعالى لا يصنم بشقاء أخنك كتين مرها فلتشهر 
ولتركب ولتضم ثلاثة أياهن”*' . 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: من قال مالي في رتاج الكعبة فعليه 
من الكقارة ما يكفر اليمين ومن غين أبراً من ماله للصدقة لزمه إخراجه ولو 
كان أكثر من الثلك. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الكفارات» باب: من نذر نذراً ولم يسمه (5174): والدارقطني في 
سئنه (4/ )١1١‏ (0)» والبيهقي في السئن الكبرى )/7/1١١(‏ (19855). 

(؟) أخرجه البخاريء. كتاب: أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب: من نذر المشي إلى الكعبة 
»2١1875(‏ وأبو داود؛ كتاب الأيمان والنذورء باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية 
(30"). والترمذيء كتاب النذور والأيمان» باب: فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع 
6917 )ل 

(9) أخرجه البخاري» أبواب الإحصار وجزاء الصيد»ء باب : من نذر المشي إلى الكعبة (855١)؛‏ 
ومسلمء كتاب النذر؛ باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة »)١741(‏ وقوله: «ولتهد بدنة»: 
أخرجة أبر ذاوده كنات الأيمان والعذور» باك من رأى عليه كقنارة إذا كان فى صعصية 
الا ل" وأحمد في مسئده :)5١40(‏ زابن خريسة ذى صحيسخه 60 / 89 *).(8 4 80).. 

(4) أخرجه الدارمي. كتاب النذور والأيمان» باب في كفارة النذر (77725): والطحاوي في شرح 
معائئ الأنان: ١ .)4 :04(018 ١١/19‏ / 

(5) أخرجه النسائي في الصغرى؛ كتاب الأيمان والنذور» باب: إذا حلفت المرأة لتمشى حافية غير 
مختمرة (1815). وأحمد في مسنده .)١148920(‏ ْ 
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فصل فيمن نذر وهو مشرجك 
ثم أسلم أو نذر ذبحا في موصع معين 

كان عمر رضى الله عنه يقول: «نذرت نذراً في الجاهلية فسألت النبي يله 
تعد نا أسلمك فأمرلى أن أوفي بنذري]”'2. وكان كردم بن سفيان يقول: 
سألت رسول الله يَلةِ عن نذر نذرته في الجاهلية وهو أني نذرت أن أنحر عددا 
من الغنم» فقال رسول الله كلِِ: «أو لوثئن أو لنصب أو لطاعة؟ قلت: لا 
ولكن للهء قال: فأوف للد ما جعلت له انحر على ثرايه وأوق بنذرلكة”" ع 
وفيه دلالة على جواز نحر ما يذبح. 

فصل فيما يذكر فيمن نذر نذر الصدقة 

قال كعب بن مالك رضى الله عنه لرسول الله كيه فى قصة توبته: 
افيا وسول: الله إن من توبتي أن أتخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله؛ فقال 
النبى يل : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال: فقلت: إني امسك 
0 الذي غير وفي رواية: (إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي 
كله إلى الله ورسوله صدقة» قال: لاء قلت: فنصفه» قال: لاء قلت: فثلثه» 
قال: 0 وقال أبو لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه لما تاب الله عليه : 
«قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من 
مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله» فقال: رسول الله يخ [؟77/ ب] يجزئ 
عنك الثلث)0* , 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الكفارات» باب: الوفاء بالنذر .)5١159(‏ 
(1) أخرجه أحمد في مسنده .)١50790(‏ 
() أخرجه البخاريء كتاب الوصاياء باب : إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه 

فهو جائز (71701)» وأبو داود كتاب الأيمان والنذور» باب : من نذر أن يتصدق بماله (/970511) . 
(4) أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر أن يتصدق بماله (77531) . 


(4) أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر أن يتصدق بماله (77519)». وأحمد فى 


مس 0018177 والدارمي» كتاب الزكاة» باب : النهى عن الصدقة ب بجميع ما عند الرجل 
.)١1564(‏ 
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فصل قيما يجزي من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره 
قال عبد الله بن عبيد الله رضي الله غئه: «جاء رجل من الأنصار بأمة 
سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقهاء 
فقال لها رسول الله يَلِِ: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: 
أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم» قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت قالت 
نعم قال فأعتقها)”' . 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «جاء رجل بجارية سوداء أعجمية إلى 
النبي يَكْةٍ فقال: يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة» فقال لها رسول الله 
كله: أين الله فأشارت إلى السماء بأصبعها السبابةء ققال لها من أنا فأشارت 
بأصبعيا إلى رسول الله له إلى السبكء أى أنت وسول الله فقال أعصية"؛ 
والله أعلم . 
فصل فيمن نذر الصلاة في المسجد الأقصى 
يجزئه أن يحلي في مسجد مكة والمدينة 
قال جابر رضي الله تعالى عنه: «جاء رجل يوم الفتح فقال: يا رسول الله 
إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أصلي في بيت المقدس» فقال: صل ها 
هناء فسأله فقال: صل ههناء فسأله فقال صل ههناء فسأله فقال: شأنك إذا 
ثم قال النبي يَلةِ: «والذي بعث محمداً بالحق لو صليت ها هنا لقضى عنك 
ذلك اكل ضلاة في بيث المقدس6” , 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (19715)» والبيهقي في السئن الكبرى )517//١١(‏ (1917///1): وابن 
الجارود فى المنتقى (ص + 4 58 (471), 

(؟) أخرجه أبو داود؛ كتاب الأيمان والنذور. باب: في الرقبة المؤمنة (7775) وأحمد فى مسنده 
(2 والبيهقي في السئن الكبرى (1/ 7848) ,)١6١55(‏ 

زفرة أخر جه أبو داود. كتاب الأيمان والنذور» باب : من نذر أن يصلى فى بيت المقدس (ه6٠2)8‏ 
وأحمد في مسنده (255754» والدارمي» كتاب النذور والأيمان» باب من نذر أن يصلى فى 
بيت المقدس أيجزئه أن يصلى بمكة (73788) . ِ 
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وكاآن اين عباس رضى الله عتهما يقول7 مرضت اميرأة فقالت: إن 
الخروج فجاءت ميمونة تسلم عليها وأخبرتها بذلك فقالت: اجلسي فكلي ما 
«صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
مسجذ الكعبة]”'؟: وفى رواية؛ "إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد 
000 5 507 000( : 0 0 
الحرام افضل من مائة صلاة فيما سواه») : 3 وفي روايه : اوصلاة في العسي حل 
الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا)””"»؛ وكان يَلِةٍ يقول: «لا تشد 
اللأقصيةة 7 وف زولية: «إنما سائر إلى ثلاث ادي , 
فصل في قضاء كل النذور عن الميت 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله 245 
[”/ أ] فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضهء فقال رسول الله يليه : 
اقضه ع ؛ وكان عن عمر وان عباس رضي الله عنهم يقولان: من 
جعلت أمه على نفسها صلاة بمكان ثم ماتت فليصل عنهاء والله أعلم . 
- وقوله: «ثم قال النبي كله . . إلى قوله : بيت المقدس»: 
أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور, باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس (2)51705 
وأحمد في مسنده (57794). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (114/17) (78١٠)؛‏ وعبد الرزاق في مصنفه )١5١/5(‏ 
(910). 
(؟) لم أجد هذه الرواية بتمامها كما وردت. 
فر أخرجه أحمد في مسنئده (0171)» أخرجه ابن حبان في صحيحه (4491/1) (1570): 
والطيالسي في مسنده (ص: 2006© والبيهقي في السنن الكبرى (517/60) 
١١ ١64(‏ ). 
(؛) أخرجه البخاري؛ أبواب التطوع» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ,)١188(‏ 
ومسلم كتاب الحج. باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .)١791/(‏ 
(5) أخرجه مسلم؛ كتاب الحج؛ باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (/1791). 
00( أخرجه مالك في الموطأء كتاب النذور والأيمان» باب: ما يجب من النذور فى المشى - 
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كناب العتق 


كان رسول الله يِه يحث على عتق الرقاب في كل حال ويقول: من 
أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار حتى الفرج 
ال 

وكان يَِة يقول: «أيما امرأة مسلمة أعتقت مسلمة كانت فكاكها من النار 
تجزئى بكلل عضيو من أعضاتها عفيرا من أغضاتيل*"" ؛ وكان كه يول : 
«خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضاء وشهد 
جنازة» وصام يوماًء وراح إلى الجمعة. وأعتق رقبة»”"'» وكان فضالة بن 
عبيذ الله الأنصارى يقول: من كان عليه عتق رقبة فأعتق عتها ولد زنا أجرأته. 
وكذلك كان يقول أبو هريرة؛ وأعتق ابن عمر رضي الله غنه ولد نا وأمه. 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لأن أعطى سوطأ في سبيل الله 
احب إلى من أن أعتق ولد الزناء وكان يك يقول: «أفضل الرقاب أنفسها عند 
أهلها وأكتررها تجنً”» ولها أععقيت: مبعولة بنت الحارت ولينتها قال 
رسول الله كَلِْ: «لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك»”” ؛: وفيه دليل على 
أن صلة الرحم أفضل من العتق. 


(لاه١١):‏ والبخاري» كتات الوصاياء بات: ما يستحب لمن يتوفى'فجأة أن يتصدقوا عنه 
وقضاء النذور عن الميت (79/51). 

)١١8/9( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 2)١9١9( أخرجه مسلمء كتاب العتق؛ باب فضل العتق‎ )١( 
1 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب النذور والأيمان» باب: فضل من أعتق »))١541(‏ والطبراني في مسند 
الشاميين (9/ /751) (115/87). 

(5؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (1/1) (2»)111/1 وأبو يعلى في مسنده (5/ 711) .)1١44(‏ 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب العتق. باب: أي الرقاب أفضل (5018). ومسلم كتاب الأيمان. 
باب : بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (84) . 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الهبة وفضلهاء باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج - 
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وقال حكيم بن حزام: «قلت: يا رسول الله أرأيت أموراً كنت أتحنث بها 
في الجاهلية من صدقة وعتق وصلة رحم هل لي فيها من أجر؟ قال: أسلمت 
على ا بلك لذ من عي 
فصل فيمن أعتق عبد واشترط عليه خدمة 
قال سفينة رضي الله عنه: كنت مملوكاً لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط 
عليك أن تخدم النبي َلِةِ ما عشت» فقلت: ولو لم تشترطي علي ذلك ما 
فارقت رسول الله يَلِِ ما عشت فأعتقتني واشترطت عليّ. وسئل ابن عمر 
رضي الله عنهما عن الرقبة الواجبة تقترى بقبرط العتق؟ فقال: لا. 
فصل في مال المعتق وولده 
كان رسول الله يله يقول: "من اعقق. عيداً وله مال قسال العبد له إلا 
[ 7م كك اشدرط سيد ا 
مضت السبة أن العبد إذا أعمق ثبعه ماله واشقرى الزبير بن العوام عبذاً 
فأعتقه. مدو امي سي الوا ا 0 
إن بنيه موالى وقال: موالي أمهم بل هم موالينا فاختصموا إلى عثمان رضي الله 
عنه فقضى للزبير بولائهم . 
فصل فيمن ملك ذا رحم محرم 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله كَلِْةٍ يقول: «لا يجزي ولد 
- 2 فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز :)١14017(‏ ومسلم كتاب الزكاة» باب: 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين (198). 


عافن سحي (1/ 7 زمعن؟ 


ه64 أخرجه أبو ذاوذ» كتاب العتق» بناب: فيمن أعيق عبداً وله مال (2)594517 وابن : ماجه» كتاب 


العتقى؛ باب : من أعتق عبداً وله مال (25074» والنسائي ف في الكبرى» كتاب ما قذفه البحرء 
باب ذكر العيد يعتق بول مال 4:41). 


0ك كشف الغمة عن جميع الأمة 


والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه2'”0. وكان فكَلَةِ يقول: «من ملك ذا 
رحم محرم فهو حر'!". وقال أنس رضي الله عنه: «استأذن الأنصار 
رسول الله يَلِةٍ فقالوا يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءة؛ 
فقال: لاء تدعون منه درهماً»””'. وهو يدل على إذا كان في الغنيمة ذو رحم 
لبعض الغانمين ولم يتعين له لم يعتق عليه؛ لأن العباس ذو رحم محرم من 
النبي يله ومن على رضي الله عله, 


فصل في أن من مثل بعبد يعتق عليه 


تقدم في كتاب الجراح قوله ييه : «من مثل بعبد غيره كان عليه ما نقص 
عن كمقه» وإث ققله شر شعليه فيه لسيكدة”” . وقال عيذ الله بن عمرو: اعناء 
علام مجدع الأنف مقطوع الذكر إلى رسول الله يكةٍ فقال رسول الله كَيْةِ: من 
فعل هذا بك؟ قال: يا رسول الله سيدي» فدعاه النبي كلةِ فقال: ما حملك 
على هذا؟ قال يا رسول الله وجدته مع جارية لي فقال رسول الله كَكْةِ للغلام : 
اذهب فأنت خرء فقال: يا رسول الله فمولى من أنا» قال مولى الله ورسؤله 
فأوصى به المسلمين2”” 2 فلما قبض جاء إلى أبي بكر فقال: وصية رسول الله 
كِةٍ فقال نعم نجري عليك النفقة وعلى عيالك فأجراها عليه حتى قبض» فلما 
استخلف عمر جاءه فقال: وصية رسول الله كه فقال: نعم أين تريد؟ قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب العتق» باب فضل عتق الوالد »)١51١(‏ وأبو داود كتاب الأدب» باب: 
في بر الوالدين (20107» والترمذي: كتاب البر والصلة» باب حل الوالدين (1955). 

0( أخرجه أبو داود. كتاب: العتق؛ باب: فيمن ملك ذا رحم محرم (9444") و(8460), 
والترمذي؛ كتاب: الأحكام؛ باب: فيمن ملك ذا رحم محرم (11715): وابن ماجه؛ كتاب: 
العتق؛ باب: من ملك ذا رحم محرم فهو حر (50714). 

(6) أخرجه البخاريء كتاب العتق» باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركاً 
60310 3). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 788) (717710). ولكن بمعناه قريب منه. 

(4) أخرجه أحمد في مسنئده (5571/1). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 4غ 


مصر فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضاً يأكلهاء وبلغ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أقعد أمة له في مقلى حار فأحرق عجزها 
فأعتقها عمر وأوجعه ضرباً. 
فصل فيمن أعتق: شركاً له في عبد 

قال ابن عمر رضى الله غنهما: كان رسول الله يله 75511 ]١‏ يقول: 
دين أععق شرغا لك فى عبد تكان له ماله يبلغ ثمن العبد تقؤم العيد عليه قيمة 
عدل؛ فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما 
عتق0”''» وفي رواية: «من أعتق عبداً بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة 
عدل لأوكس رلة خطط كم عدي عليه في هاله إن كان موسر" وفي رواية : 
«من أعتق شركاً في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه 
يقَوّم عليه قيمة عدل ويعطي شركاؤه حصصهم ويخلي سبيل المعتق. فإن لم 
يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى في نصيب الذي لم يعتق غير 


مشقوق ق عليه . 


وكان غمر رضي الله عته يقول: من أععق شركاً له في عبد وله شركاء 
يتامى انتظرهم حتى يبلغوا فإن أحبوا أن يعتقوا أعتقوا وإن أحبوا أن يضمن لهم 
ضمن» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفتي في العبد والأمة يكون بين شركاء 
ا ا ل قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي أعتق من 


)00 أخرجه البخاري؛ كتاب العتق» .ا باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء (5615): 
ومسلم» + كتاب العتكق ٠‏ باب : من أعتق شركاً له في عبد .)١6 ١(‏ 

03( أخرجه مسلمء »؛ كتاب العتق» باب مين أعتق شرك لهي عبد ١(‏ 16 )ن والبيهقي ة في السنن 
الكبرى /١١(‏ /1؟) (11119). 

(*) هو عبارة عن حديثين: 
الأول: أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (١1/1//1؟)‏ (7115) 
الثاني: أخرجه مسلمء كتاب العتق» باب من أعتق شركاً له في عبد ,)١1907(‏ وأبو ذاود» 
كتتاب العتق » باب: من كر السعاية فى هذا الحديث (/79571؟) , 


14 كشف الغمة عن جميع الأمة 


المال ما يبلغ قيمة العبد بقيمة العدل يدفع إلى الشركاء أنصابهم ويخلي سبيل 
المعتق. ويقول: هكذا كان رسول الله كله يقضي . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رفع إلى النبي كَِ مرة رجل أعتق 
شقصاً له من مملوك فجعل رسول الله كَل خلاصه عليه في ماله وقال: ليس لله 
عز وجل شريك"""'. ورفع إليه لِةِ مرة أخرى عبد عتق شخص نصفه فقال له 
رسول الله يَكِْةِ: يعتق في عتقك ويرق في رقك فكان يخدم سيده حتى مات, 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

باب التدبير 

قال جابر رضي الله عنه: أعتق رجل غلاماً له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي 
َل فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه؛ 
رفي روابة الأعتق رجل من الأنصار غلاماً له عن ذبر وكان محتاجاً وكان علية 
دين فباعه رسول الله يَلِ بثمانمائة درهم فأعطاه فقال: اقض دينك وأنفق على 
عيالك" + رفي رواية: «فقال: إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه فإن كان 
فيها فضل فعلى ذوي قرابته» أو قال على ذي رحمه فإن كان فيها فضل فهاهنا 
هيبيل 


ورفع إلى ابن مسعود رضي الله عنه رجل أعتق لاما عن دير وكاتبه فأدى 


002 أخرجه أحمد في مسنده ))5١185(‏ وأبو داود كتاب العتق» باب: فيهن أعتق انصيا له من 
ميملوك (78ة*)؛ إلا أنه عن أبى | لمليح عن أبيه . 

(؟) أخرجه البخاريء» كتاب: البيوع باب: بيع المزايدة .)5١51(‏ وابن المبارك في مسنده (ص : 
)11١( 5‏ [القسم الأول]. 
[القسم الثاني (الرواية)] : 
أخرجه النسائي في الصغرى؛ كتاب آداب القضاة؛ باب: منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم 
وبهم حاجة إليه (0114). 

[فرة أ جه جمد مسنده ,)1١*851(‏ وأ داود» ككايه ١‏ كق 1 ماس 5 المد 
3 3 و : لاب كى بيع المدوسر 
(/اهة؟) والنسائي في الصغرى » كتاب البيوع . باب : بيع المدبرة ل" 


كشف الغمة عن جميع الأمة 4م4. 


بعضاً وبقى بعض ومات مولاه ققال ابن مسعود [524/ ب] رضي الله عته: 

خاتمة: قال نافع رضي الله عنه: دبر ابن عمر رضي الله عنهما جاريتين 
له فكان يطؤهما وهما مدبرتان» وكان رضي الله عنه يقول: ولد المدير 
بمتزلته؛ وفى رواية: أولاد المدبر بمنزلة أمهم . والله سبحانه وتعالى أعلم. 

باب الكتابة 

قال أنس رضي الله عنه: «جاءت بريرة رضي الله عنها إلى عائشة 
عائشة رضى اللة غتها: ارجعى إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عدك كتايك 
ويكون ولاوك لى فعلت» فذكرت ذللك يريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت 
أن تحتسب عليك فلتفعل ويكوث لنا ولاك» فذكرت ذلك لرسول الله كين 
فقال لها رسول الله يل ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق)"'' . 

ثم قال وَل: «ما بال أناس يشترطون شروطً ليست في كتاب الله من 
شرط ما ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة» شرط الله أحق 
ونع وكان كَكْةِ يقول: «المكاتب عبد ما بقىي عليه من مكاتبته 
هي 

وقال يكِنةٍ لأمّ سلمة رضي الله عنها: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان 
)١(‏ لم أجده عن أنس. 

وأخر جه البخاري؛ كتاب العتق» باب: ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشتراط شرطأً ليس 

في كتاب الله (5571)» ومسلم؛ كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق .)١5١4(‏ 
(؟) انظر ما قبله. 
زضرة أخرجه أبو داود» كتاب : العتق؛» باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت 


(73و) والبيهقي في السنن الكيرف (254/1) 111 والطحاوي في شرح معانى 
الآثار (9/ )١١1‏ (لاهلاة) . 
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عنده ما يؤدي فلتحتجب ا" وكان كَنْةٍ يقول: «يؤدي المكاتب بحصة ما 
أدى دية الحر وما بقي دية العبد»”**: »+ وكان أنسن بن مالك رضي الله عته 
يقول: «سأل سيرين رضي الله عنه أن يكاتبني فأبيت وكان كثير المال فانطلق 
إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتبه فأبيت فضربني بالدرة وتلا عمر رضي الله 
عنه «تقويت إن عنث في غ4 [التووة 177 

وقال أبو سعيد المقبري رضي الله عته: اشترتدي امرأة من بتي ليث 
بسبعمائة درهم سوق ذي المجاز ثم قدمت فكاتبتشي على أربعين ألف درهم 
فأديت إليها عامة المال» ثم حملت ما بقي إليها فقلت: هذا مالك فاقبضيه؛ 
قالت؛ ل والله حعى اذه ميك شهرا بشهر وستة بعدة» تترجت يه إلي 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال عمر رضي الله عنه: 
ادفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها: هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو 
سعيد فإن. شعت فخذي شهراً بشهر وسنة بسنة قال : فأرسلة فأخدتة» واللة 
سبحانه وتعالى أعلم . 

باب أمهات الأولاد 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله يَكيةٍ يقول: «أم الولد 
عرة ولق كان مقعلا , 
لفق 


وكان ع كم «من تير ع أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه/ 


)2200 أخرجه أبو داود؛ كتاب : العتق» باب : في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت 
(958")» وابن ماجه كتاب العتق» باب: المكاتب .)597١0(‏ 

همق أخرجه الترمذي: كتاب: البيوع» باب: ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى ,)١559(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى )7”175/٠١(‏ (51447)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
11 ج137 

() أخرجه الدار قطني في السنن (1721/4) (9١)؛‏ والطبراني في الكبير (84/11؟) (11509): 
والبيهقي في السئن الكبرى )7”1577/١١(‏ (5151/7). 


دم أخرجه أحمد فى مسئده (1951) . 
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وفى رواية: «أيما امرأة ولدت من سيدها فهى معتقة عن دبر منه. أو قال من 
عدوا" وقال ابن عباس رضى الله متها ركرك أم إبراهيم عند رسول الله 
يله فقال: أعتقها لدي وجاء رجل من الأتصار إلى رسول الله كلد 
فقال؛ يا رسول الله إنا نصيب سبياً فنحب الأثماث فكيفه ترى في العزل؟ فقال 
النبي بَكلهْ: «وإنكم لتفعلون ذلكم لا عليكم أن تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة 
كتب الله عز وجل أن تخرج إلا وهي خارجة»"” . 

وكان يَةٍ ينهى عن بيع أمهات الأولاد ويقول: «لا يبعن ولا يوهبن ولا 
يووئن يستمعع مها السيد ها ذام حياً فإذا مات فهي حرة»”*'» وقال جابر 
رضي الله عنه: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله يَلْةِ وأبي بكر 
رضي الله عنه فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. وقال : كيف 
تبيعونهنَ وقد اختلطت لحومكم ولحومهن ودماؤكم ودماؤهن؟ قال العلماء: 
ووجه هذا أن يكون ذلك مباحاً ثم نهي عنه ولم يظهر النهي لمن باعها ولا 
علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بمهمات المسلمين؛ ثم 
ظهر ذلك في زمن عمر فأظهر النهي والمنع؛ وهو أيضاً مثل حديث جابر في 
المتعة. 


وقوله: كنا نستمتع بالمرأة ونعطيها القبضة من التمر والدقيق الأيام إلا 

01( أخرجه أحمد في مسئده (59105)) والدارمي؛ كتاب: البيوع. باب: في بيع أمهات الأولاد 
(/ا56). 

(؟) أخرحه ابن ماجهء كتاب: العتق» باب: أمهات الأولاد (617؟)2 والدار قطني في سئنه (5/ 
11 11). 

افو أخر جه البخاري»؛ كتاب: البيوع ' باب: بيع الرقيق »)5١1١57(‏ وأحمد في مسنده (9؟15١2)1‏ 
والنسائي في الكبرى» كتاب: ما قذفه البحرء باب: ذكر ما يستدل به على منع أمهات الأولاد 
79 ). 


(4) أخرجه الدار قطني في السئن (5/ 5 )١7‏ (75). 
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عمرو بن حريثء» وإنما وجهه ما سبق لامتناع النسخ بعد وفاة النبي 885 : 
«ولما مات الحباب بن عمرو كان له أم ولد فقالت لها امرأته: الآن تباعين في 
دينه فبلغ ذلك رسول الله ينثة فقال: من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟ 
فقالوا: أخوه أبو اليسر كعب بن عمروء فدعاه فقال: لا تبيعوها وأعتقوها فإذا 
سمعتم ركم ١‏ برقيق قد جاءني فآتوني أعوضكم ففعلوا)''؟. فاختلفوا فيما 
بينهم بعد وفاة رسول الله يَكِْةِ فقال: قوم أم الولد مملوكة لولا ذلك لم 
يعوضكم رسول الله كد وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله كل 
فهذا كان سبب الاختلاف» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


000( أخرجه أبو داود» كتاب: العتق» باب: في عتق أمهات الأولاد (2)9907 وحم في م علة 
(5185), 
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كتاب الأقضية والشهادات والأحكام 
وفيه فصول: 
الأول في وجوب ولإية 
ووجوب نصب القضاة والأمراء وغيرهم لمصالح الدين والدنيا وغير 
ذلك» وبه يكون ختام أبواب الفقه إن شاء الله تعالى» وفيه فصول: 


الأول في الأمر بالولاية ووجوب قبولها إذا تعينت عليه 


قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله يع يقول: .الا 
يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم"”'': وفي رواية : 
«إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم”"' :»2 وقال أبو موسى الأشعري 
رضي الله عنه: اجاء رجلان إلى رسول الله يَكِ فقال أحدهما: يا رسول الله 
أمرنًا على يعن ما ولاك الله [/53/ أ] عو وجئل ». وقال الآخر: مكل ذلك 
فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله أو أحدأ حرص عليه)”” . 

وقال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: قال لي رسول الله جَيْةٍ: 
ايا عبد الرخمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء 
وإن أعطيعها غن مسئلة وكلت إليهاهء” + وكان قله يقول* من سأل القضاء 


2000 أخرجه أحمد فى مسنده (1159). 

() أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب: في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم (25708. والطبراني 
في الأوسط (49/8) (8097)» والبيهقي في السئن الكبرى (91//0؟) .)1١11(‏ 

() أخرجه مسلم كتاب: الإمارة؛ باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها :)١7*5(‏ وابن 
حبان في صحيحه »)148١( )777/1١١(‏ وأبو يعلى فى مسنده (17/ ٠5؟)‏ (0970). 

(4:) أخرجه البخاري؛ كتاب: كفارات الأيمان. باب: الكفارة قبل الحنث وبعده (2)51175 
ومسلم. كتاب الأيمان» باب : نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتى الذي هو خير 
ويكفر عن يمينه (؟195١).‏ 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكل إلى نفسه «إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم 
المرضعة ويقست الفاطمة:"" + قال العلماء !:والمرضعة ضريه معلا للؤعارة: 
والفاطمة ضربه مثلاً للموت» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل في التشديد في الولايات 

وما يخشى على من لم يقم بحقها من القضاة وغيرهم 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله يَليةِ يقول: ١عج‏ 

حجر إلى الله عز وجل فقال: إلهي وسيدي عبدتك كذا وكذا سنة ثم جعلتني 
في ان كيف خقال؟ أو ما قرفي أن عدقت بك عن تجالس التعاو""ل 
وكان رسول الله يك يتنول: امن سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن أجير عليه 
نول عليه ملك يدي 

وكان كَكِْةٍ يقول: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله على 
جورء قله السجنة: رمن ظائبي جوري عذله هذه الناي»؟* ‏ قال العلماء رهذا 
محمول على ما إذا لم يوجد غيره. وكان عمر رضي الله عنه يقول: ردوا 
الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء ؛ يورك الضغائن ب بين الناس» وكان 
كل ينول كثيراً؟ «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)”” '. وكان 2 كك يقول: 


؛)1١54( أخرجه البخاري» كتاب: الأحكام»؛ باب: ما يكره من الحرص على الإمارة‎ )١( 
وابن حبان في‎ .)571١( والنسائى؛ كتاب البيعة» باب: ما يكره من الحرص على الإمارة‎ 
.)111( )9*] /1١( صحيحه‎ 

إفة ا و لمن ني سوا اريس ير رد رم ريد 
ولم أجده عن ابن عباس» وابن عساكر في تاريخ دمشق (58/ )٠١١‏ 

() أخرجه ابن ماجهء كتاب الأحكام؛ باب ذكر القضاة (77094)» وابن أبي شيبة في مصنفه 
(5/؟2547) (8ا9؟51). 

(؛:) أخرجه أبو داودء كتاب: الأقضية؛ باب: في القاضي يخطئ (705170)» والبيهقي في السنن 
الكبرى .)١11907( )88/١١(‏ 

(4) أخرجه البخاريء. كتاب الأحكام» باب: قول الله تعالى: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول - 
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«من جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين)”''. قال العلماء لأته تصير 
حر كته وسكونه تبعاً للشريعة ليس قيها هوق نفسن.وهذا ميزانه ذقيق إلا على 
الذين هدى الله. 

وكان مَِْةٍ يقول: «مامن حاكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة 
وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم» ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل فإن 


كام “امن 2 5 لقف 
قال ألقه ألقاه في مهوى يهوي به أربعين خريفا» . 


وكان يَلِةٍ يقول: «ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء» ليتمنين أقوام يوم 
القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا تذبذيون بن السماء والأرض ولم يكونوا 
عملرا على شيع" , وقات كله يفول: اما ولي أحد ؤلاية إلا بسطت له 
العاقية فلن قبلها قبت لل إن نر عيها فم له ما لا حقاقة لد يداف 

وكان يلِ يقول: «ليأتينَ على القاضي العدل يوم القيامة [51”/ ب] 
ساعة يتمنى أنه لم يقضن بين اثنين في تمرة قط2””8. وتقدم في باب الوضايا أن 
عمر رضى الله عنه لما حضرته الوفاة قالوا له: استخلف ولدك عبد الله؛ فال 
رسي الله عفد يقلي واحد مي آل الخطاب يأتي يوم القيامة ويداه مغلولتان 
إلى عنقه» وكان كَِ يقول: «ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا 


- وأولي الأمر منكم» (7178): ومسلم كتاب الإمارة؛ باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر 
والحث على الرفق بالرعية .)١1859(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الأقضية؛ باب: في طلب القضاء (7201/1): وابن ماجهء كتاب: 
الأحكام؛ باب: ذكر القضاة (110). وأحمد في مسنده .071١5(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب: الأحكام؛ باب: التغليظ في الحيف والرشوة :)171١1١(‏ وأحمد في 
مسنده (5087)» والطبراني في الكبير .)1١71( )١199/١١(‏ 

() أخرجه أحمد في مسنده (8417)»: والحاكم في المستدرك :)272١17( )1١7/4(‏ والبيهقي في 
الستن الكبزى 16)917//1١(‏ 053110 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير »)١١770( )١16 /١11(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (9/ 2795 . 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (5179441؟2)»؛ وابن أبي الدنيا في الإشراف على منازل الأشراف (ص: 
لك للك 
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أتى الله عز وجل يوم القيامة ويده إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمهء أولها ملامة 
وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة''2. وفي رواية: «ما من أمير عشرة 
إلا جيء به يوم القيمة مغلولة يده إلى عنقه حتى يطلقه الحق أو يوبقه. ومن 
تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى وهو أجذم»"'". 

وكان يَلِدٍ يقول: «إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنهء 
ولزمه الشيطان»”". قال [إبراهيم] النخعي رضي الله عنه: وأول من تولى 
القضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولاه رسول الله كَيْةٍ القضاء ببلاد 
اليمن. قال رضي الله عنه ثم تولى القضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ولاه أبو بكر رضي الله عنه . 

وقال سعيد بن المسيب رضي الله عنه؛ لم يقخذ رسول الله كل قاضياً 
ولآ أبو بكر ولا عمل حت كان وسطا من خلاقة عير كقال ليريد ابق لخت 
النمر رضي الله عنه: اكفني بعض الأمور يعني صغارها فكان أول قاض ولي 

من التاس ثم استعمل يعذة زيل ؛ بن ثابت على القضاء وفرض له رزقاً» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في المنع من ولاية المرأة 
والصبي ومن لا يحسن القضاء 

قال أبو بكر رضي الله عنه : ال ا 
عليام نت بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأقة”**. وكان عله يقول : 
000 أخرجه أحمد فى حسف 104100 85: والتليراتي في الكبير جل 19#( 00# والحاريك كي 

مسنده (7759/7) زوائد الهيثمي (099). 


000( 0 أحمد في مسئده (5771/0). 


(0) ترجه الترمذي+ كتاب : الأحكام باب : الإمام العادل (:188): والبيهقي في الستن الكيرى 
لك ان" 

(4:) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب: كتاب النبى يَلْةِ إلى كسرى وقيصر (1157): 
والعرمذي كتاب 'الفتن» باب مته (48735» والنسائى فى :الضغري كتاب آداب القضأة» باب : 
النهي غن استعمال التساء في الحكم 9840 0 ش 


كشف الغمة عن جميع الأمة ا 


«اتعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان»”'» وكان يَلِةِ يقول: «شرار 
أمتي من يلي القضاء إن اشتبه عليه أمر لم يشاورء وإن أصاب فيه بطرء وإن 
عضي عيض وكلتب المرء كالعادل يا" , 

وكان تَلِبَةٍ يقول: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار. فأما 
الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى بهء وأما الذي في النار فرجل عرف 
الحق فجار في الحكم فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النارة'”* . قال العلماء: وفى هذا دلبل غلى اشتراظ كون القاضي رجلاء وكان 
يقول: كفن أنعى بنعيا خير نبت ؟. رقي رداية: ابقير علم فإنها إثمه 
على الذي ا 


وكان [ة5/ أ] أبو ذر رضى الله عنه يقول: قال لى رسول الله كلة: «يا 
أباش إتى آراك ععيقا وأنى لهي لك ها أحب لنفسى لا تأمرن حلى اثنين ولا 
تولين مال يتيم»”"" . وقال ككةِ مرة أخرى: ايا أبا ذر إناك ضعيف وإنها أمانة 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلأ من أخذها بحقها وآدى الذي عليه قبي , 
وكان يَكِيِهِ يقول: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل غليكم قيد حبشي كأن رأسه 


.)-( )81/5( أخرجه أحمد في مسنده (84140)»؛ وابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء )١57/6(‏ (-). 

(0) أخرجه أبو داود كتاب: الأقضية» باب: في القاضي يخطئ (70117), والترمذي: كتاب 
الأحكام؛ باب: ما جام عن برضول: الله ةلي القاضي (18909) . : 

(:) أخرجه أحمد في مسنده (8071)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 1817) (07359)» والبيهقي في 
السئن الكبرى .)5١11١١1( )117/1١(‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (/80571). 

() أخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة (21877» وأبو داود كتاب 
الوصاياء باب: ما جاء في الدخول في الوصايا (5874)» والنسائي في الصغرى كتاب: 
الوصاياء باب النهي عن الولاية على حال اليتيم 257517 . 

(0) أخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة »)١855(‏ والطيالسي في مسنده 
(ص: 15) (480)» وابن أبي شيبة في مصنفه (419/5) (775145-0). 
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زبيبة ها أقام فيكم كتاب الله عر وجل7©. .وعذا عند العلساء محمول على غير 
ولاية الحكم أو على من كان عبداً. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
فصل في تعليق: الولاية بالشرط 
قال ابن عمر رضي الله عتهما* «أمر رسول الله يله في غزوة مؤتة زيد بن 
جارثة» قال: إن قتل زيد فجعفرء وإن فقتل جعفر»ء فعبد الله بن رواحة:”"'. 
كما تقدم في كتاب الجهاد . 
فصل في نهي الحاكم عن أخذ الرشوة 
واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه 
كان رسول الله يك يقول: العنة الله على الراشي والمرتشي في 
الي والراشي» يعني الذي يعشي بينهماء ولما بعث زسول الله كله 
معاذاً إلى اليمن قال له: ايا معاذ لا تصيين شيئاً بغير إذني فإنه غلول ومن 
يغلل يأت بما غل يوم القيامة»"''؛: وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن 
السحت ماهو؟ قال: هو الرشوة» قيل له في الحكم؟ قال: لا ذلك كفرء ثم 
تلا وله تعالى : «ازمن ل يك يمآ أل آنه تأوقيك حم الكيزرة» [المائدة: 
5+ فقيل له: فمن شفع عند أمير فأخذ على شفاعته هدية؟ فقال: تلك 
المنكرة . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجماعة والإمامة» باب: إمامة العبد والمولى (191)»: وابن ماجه 
كتاب الجهاد؛ باب: طاعة الإمام (5879)) وأحمد في مسنده (2217517). وقوله: «ما أقام 
فيكم كتاب الله عز وجل". 
أخرجه أحمد في مسنده (77787)» والطبراني في الكبير )١151/170(‏ (/9/0) بلفظ متقارب 
للحدذيث السابق : 

زم تقدم تخريجه. 

() أخرجه الترمذي كتاب الأحكام» باب: ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم (1575): 
وأحمد في مسنده (81794)» وابن حبان في صحيحه (471//11) (001/5). 

(:) أخرجه الترمذي كتاب الأحكام؛ باب: هدايا الأمراء (1775١)؛‏ والطبراني في الكبير 
.)09()١78/50(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة لحل 


وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: أيكفر من أخذ الرشوة في الحكم؟ 
قال: نعم هي كفر ولكنها ليست كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فهي 
كفر لا ينقل عن الملة. وكان تَكِةٍ يقول: «ما من إمام أو وال يغلق بابه دون 
ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وجاجته 
وي . 

فصل في تحريم إعائة المبطل 

كان رسول الله كله يقول: «من أعان على -خصومة لا يعلم أحى هي أم 
باطل كان في سخط الله حتى يفرغ)”"؛ وفي رواية: «مثل الذي يعين قومه 
على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع فيها بذنبه ولا يقدر على 
الخلااضص 701 , 

وكان كَل [874/ ب] يقول: «من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه 
ظالم فقد خرج من الإسلام وبرئ من ذمة الله وذمة رسوله"”*'. وكان جل 
يقول: «من حالت شفاعته دون حذدّ من حدود الله لم:'يزل في سخط الله 
وغضبه حتى ينزع» وأيما رجل شد غضباً على مسلم في خصومة لا علم له بها 
فقد عاند الله حقه وحرص على سخطه وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم القيامة؛ 
وأيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء سبه بها في الدنيا كان 
حقاً على الله أن يدنيه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه»"” . 


(؟) أخرجه ابن ماجه كتاب الأحكام» باب: من ادعى ما ليس له وخاصم فيه (4)11770: والحاكم 
في المستدرك ))07١91( )11١/5(‏ والطبراني في الأوسط (9/ )9٠١‏ (5951). 

() أخرجه أحمد في مسنده (71741): وابن حبان في صحيحه )117١/117(‏ (2447).» والبزار في 
مسنده (0/ 9"81) .)7١17(‏ ' 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير (17/1؟1) (2319)» والبيهقي في شعب الإيمان »)١151/7(‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (149/4) (5757). 

(0) أخرجه أبو داود كتاب الأقضية» باب: فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أخرها 
0080910 وأحمد في مسنده (0180)» قريباً منه باختصار. 
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فصل قيما يلزم الحاكم اعتماده 
من أمانة الوكلاء والأعواق 
تقدم آنفأ أدلة ذلك. وتقدم أوائل الخاتمة من كتاب الجهاد أن قيس بن 
سعد كان يكون بين يدي النبى كله بمنزلة صاحب الشرطة من الأميرء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . ْ 
فصل في النهي عن الحكم 
في حال الغضب إلا أن يكون يسيراً لا يشغل 
كان رسول الله كلِ يقول: "لا يقضينَ حاكم بين اثنين وهو غضبان»”! 
وقال عبد الله بن الزبير: «خاصم رجل من الأنصار الزبير عند رسول الله كَل 
في شراج الحرة التي يسقون بها الدخل فقال الأنصاري: سرّح الماء يمرء فأبى 
عليه فاختصما فقال رسول الله كَكِةٍ للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك 
فغضب الأنصاري ثم قال: با وسول الله أن كان اين عمفلك فغلؤن وحه 
رسول الله يْةٍ ثم قال للزبير: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجدر فكان ذلك إلى الكعبين»”"؛ فقال الزبير والله إثي لأحسب أن هذه الآية 
نؤلت في ذلك: طلا ريك 1 رت عق و3 ينا كسد ينه 4 
[الثيماء : 16]» الآ 
فصل في جلوس الخصمين 
بين يدي ا لديا يحوي 


4 ل حماسو ل د وى و 0 والترمذي؛ 
كتاب الأحكامء باب: : لا يقضي القاضي وهو غضبان (15؟17؟7١)2‏ وابن ٠‏ ماجه» كتاب الأحكام. 
باب : لا يحكم الحاكم وهر غضبان (11717), 


62 أخرجه البخاري» كتاب المساقاة») اب : ؛ سكر الأتهار (9ةلاو ل ومسلم كات 
الفضائل » باب : : وجوب اتباعه ع2 ري" 


كشف الغمة عن جميع الأمة امه 


التسود يقعداة براي الحاكي و وكان كلل بقول كيرا لعلى [ين أبي 
طالب] رضى الله عنه: «يا على إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما 
لح عن الآخر ما سبعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك 
القضاء؟" . 
فصل في ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق 
وإعداء الذمي على المسلم 

تقدم في باب السرقة أنه كَل [194؟/ أ] كان يحبس في التهمة ثم يخا 
سبيل المحبوس بعد مدة: «وجاء رجل من أهل البادية بغريم له إلى سوك الل الله 
يهِ فقال: الزمه ثم قال رسول الله كَل : : يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل 
بأسيرك» ثم مر عليه رسول الله يله آخر النهار فقال: منا قعل أسيرك يا أخا 
يلى تميم؟ ثم أطلقة وسخلى سبيله»” . 

وكان أبو حدرد المي يقول: «كان ليهودي علي أربعة دراهم فاستعدى 
على إلى رسول الله ك ِةِ فقال: يا محمد لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني 
عليهاء فقّال: أعطه حقه. قلت: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها وقد أخبرته 
أنك تبعتنا إلى خيبر فأرجو أن تغدمنا شيثاً فأرجع فأقضيهء فقال: أعطه 
د ركاه 24 إذا الحو ع ل ك1 السوق 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأقضية؛ باب: كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي (598/8)؛ 
وأحمد في مسنده 2)١971717(‏ والبيهقي ذ في السئن الكبرى ( 0 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الأقضية؛ باب: افيف التشاء (087). وأحمد فى مسئده (8814): 
والنسائي في الكبرى؛ كتاب : الرجم: باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا الخبر (8410). 

() أخرجه أبو داود» كتاب: الأقضية؛ باب: في الحبس في الدين وغيره (27719»؛ والبيهقي في 
السئن الكبرى (637/5) .)11١354(‏ 


(:) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (0/5) (40517)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
01/510 


مه كشف الغمة عن جميع الأمة 


ونزعت البردة فقلت: «اشتر مني هذه البردة فبعتها منه بأربعة دراهم. فمرت 
عجوز فمالت: مالك يا يهودي بصاحب رسول الله يََلِةٍ فأخبرتها فقالت: ها 
دونك هذا ليرد عليها طرحته عل»''2: وفي الحديتث دليل على أن للحاكم أن 
يكرر على الناكل وغيره ثلاثا . 
فصل في الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له 
قال كعب بن مالك رضى الله عنه: «كان رسول الله يكبْةِ يقول لصاحب 
الحق إذا كان خصمه فقيراً: ضع من كييك + فإذا وضع منه الشطر أو النصف 


أو نحو ذلك وقال: قد فعلت ذلك يا رسول اللهء يقول له يلِ: قم 
06 


فصل في أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا لا باطنا 

قالت أم سلمة رضي الله عنها: «كان رسول الله يَلةِ جالساً يوما فأتاه 
رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال كَل : إنما أقضي بينكما 
برأيي فيما لا ينزل عليّ فيه فبكى الرجلان وقال كل منهما لصاحبه حقي 
لك:”"» وكان يك كثيراً ما يقول: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلىّ ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما أسمع فمن قضيت له 
من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار»"”' وقد احتج به 
من الم ير [55/ با أن يحكم الحاكم بعلمة: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (0/0) (1015)»؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
71/17 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: أبواب المساجد. باب: التقاضي والملازمة في المسجد (2)1517 
وأحمد ف مستذة 055530 

(0) أخرجه 1 داودء كتاب الأقضية؛ باب: في قضاء القاضي إذا أخطأ (2085: وأبو يعلى فى 
سند (11/ 5 75) لكات ), 

(؟:) أخرجه مالك في الموطأ كتاب: الأقضية؛ باب: الترغيب فى القضاء بالحق ,)١1899(‏ 
والبخاري؛ كتاب: الحيل» باب منه (1971)» ومسلم كتاب الأنضية؛ باب: الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة .)١917(‏ 


فاقضه) 


كشف الغمة عن جميع الأمة ع.ه 


وكتب القاضي شريح إلى عمر رضي الله عنه يسأله ويقول له : أقضي بماذا؟ 
فكتب إليه عمر رضي الله عنه : أن اقض بما في كتاب الله» [فإن لم يظهر لك منه 
أمر فاحكم بسئة محمد يَلِ]. فإن لم تجده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 
يب فاقض بما قضى به الصالحونء فإن لم تجده فيما قضى به الصالحون فإن شئت 
فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لك والسلام . 

فصل فيما يذكر من ترجمة الواحد 

قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أمرني رسول الله ييه أن أتعلم كتاب 
اليهود فتعلمت حتى كتبت للنبي فل كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه؛ وكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قال له أحد شيئا لم يفهمه يقول لبعض 
الحاضرين: ماذا يقول هذاء وقال أبو حمزة رضي الله عنه: كنت أترجم بين 
ابن عباس رضي الله عنه وبين الناس . 
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كان الرجل من أصحاب رسول الله 
ككِْدْ إذا عرف ما في نفس النبي كَلْةْ يترجم عنه ويقول: إن رسول الله ييْةٍ يقول 
لكم كذا وكذاء ورسول الله يل ساكت فلا أدري أكان ترجمة الرجل عن 
رسول الله يك عن علم سابق من رسول الله وَِةِ له بذلك أسره إليه؛ أم علم 
ما في نفس رسول الله كك فترجم عنه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل في البيئة واليمين 

كان رسول الله يَلْةِ يقول: «البينة على المدعي واليمين على المدعى 
علبهه”"ء إلآ في القسامة كما مر في بابهاء وكات كله كثيراً ما يقول: الو 
على 1 ى بدعواهم لذهب اريشم وأموالهم» كي 


نلق سدم كناب الالسكلب: يلف : أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 
(1541)» والدار قطنى فى السئن (18/5١؟)‏ (07). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: الشهادات» باب: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً 
أولئك لا خلاق لهم» (4007)» ومسلم؛ كتاب: الأقضية؛ باب: اليمين على المدعى عليه 
صلا .)1١‏ 


ع | 


4ءه كشف الغمة عن جميع الأمة 


فصل في الشاهد الواحد مج اليمين 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله يَلْةٍ يقضي بالشاهد مع 
اليمين. وذلك في الأموال. .وكان على رضى الله عنه يقضى كثيراً بشهادة شاهد 
واحد ويمين صاحب الحق وذلك يلاد العراق: 1 

فصل في الحكم بالشاهد الواحد من غير يمين 

قال أبو عبد الله بن أبي مليكة: ادعى بتو صهيب في أيام مروان بيتين 
وحجرة وإن رسول الله كلِهِ أعطى ذلك صهيباًء فقال: من يشهد لكم على 
ذلك؟ قالوا: اين عمر فشهد ابن عمر لأعظى رسول الله يلل [:807/ أ] صهيباً 
بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم. 

فصل في موضع اليمين وصورته 

قال أبو غطفان رضي الله عنه: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى 
مرؤان في دار كاتت بيئهما فقضى مرواتة على زيذ يم ثايت باليمين على المثبر 
فقال لزيد: أحلف له مكاني هذاء فقال مروان: لا إلا عند مقاطع الحقوق» 
فجعل زيد يحلف إن حقه لحق وأبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان 
يعجب من ذلك؛ وكان يل إذا جلف رجلا قال له: احلف بالله الذي لا إله 
إلا هو ماله عندي شيء يعني للمدعي . 

فصل فيم جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه 

قالت عائشة رضي الله عنها: «بعث رسول الله كلةِ أبا جهم بن حذيفة 
مصدقاً فلاحاه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا رسول الله كَل 
فقالوا: القوديا رسول اللهء فقال: لكم كذا فلم يرضواء فقال: لكم كذا 
وكذاء فرضواء فقال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم, قالوا: 
نعم» فخطبء فقال: إن هؤلاء أتوني يريدون القود فعرضت لهم كذا وكذا 
فرضوا أرضيتم» قالوا: لاء فهمّ المهاجرون بهم فأمرهم النبي وَكْةِ أن يكفرا 
عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيتم قالوا: نعم» قال: إني خاطب 


كشف الغمة عن جميع الأمة 6ه 


على الناس ومخبرهم برضاكمء قالوا: نعم فخطب فقال: أرضيعم؟ قالوا: 

00 

وقال جابر رضي الله عنه: «جاء رجل ورسول الله كلِةٍ بالجعرانة منصرفاً 
من خيبر وفي ثوب بلال فضة والنبي ذَلةٍ يقبض منها يعطي الناس فقال: 
يا محمد اعدل. قال: ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت 
إن لم أكن أعدل فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» 
فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون 
القرآة ل؟ يجاوز حتاجرهن يعرقون منه كما بمرق السهم عن الرنية»”” + ركان 
أبو بكر رضي الله عنه يقول: لو رأيت رجلاً على حد من حدود الله ما أخذته 
ولا دعوت أحداً حتى يكون معي غيري. 

فصل في صفة الشههود ومن لا يجوز الحكم بشهادته 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يَكِْهِ يقول: ١لا‏ تجوز شهادة 
3 أ] خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا مجرب شهادة ولا ظنين في 
ولاء ولا قرابة .ولا ذق غدمر على آلنيء)3”, والغخير الصقد» وكان كل يقرل: 
«لا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز لغيرهم»””'» والقانع هو الذي ينفق 
غبليه: آهل ذلك البيت:. 


.)11//8( أخرجه النسائي في الصغرى» كتاب: القسامة» باب: السلطان يصاب على يده‎ )١( 
.)501471/( وأحمد فى مسئده‎ 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه )147/1١(‏ (1814)» والطبرانى فى الكبير (؟/ 184) 
(176)» والنسائي في الكبرى؛ كتاب: فضائل القرآن» باب : من قال في القرآن بغير علم 
(/6041). 

[9ة أخرجه أبو داود؛ كتات: الأقضية. بابا: من ترد شهادته(١1١559),‏ وابن ماجه كتاب 
الأحكامء باب : من لا تجوز شهادته 070 والدار قطني في سئنه (4/ 1414) .)١45(‏ 


(4) أخرجه أحمد في مسئده (718759)) وعبد الرزاق في مصنفه(8/ )75١‏ (157514). 


5نه كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان بَكْةِ يقول: «لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية»"''» وكان 
جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول: شهادة العلماء بعضهم على بعض لا 
تجوز لأنهم حسدء وكان ذلِةٍ يقول: «نادوا فى الأسواق ألا لا تجوز شهادة 
صم ولا لين قالواة يا وسول آله ما الخضي؟ قال ؟ الجاز لنفسهة نقحاء 
قالوا: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه»”" . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وردّ رسول الله يَلةِ مرة شهادة رجل في 
كذبة واحدة». وكان يل يقول: «أترعوون عن ذكر الفاسق اذكروه بما فيه كي 
يعرفه الناس»”". وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: أيما رجل أعلن 
بالمعاصي ولم يكتمها كان ذكركم إياه بها حسنة تكتب لكم» وأيما رجل عمل 
بالمعاصي فكتمها الناس كان ذكركم إياه غيبة. وكان عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه يقول: كل مسلم عدل» وكان عروة رضي الله عنه يقول: إنما 
ترد شهادة الشاهد فيما فسق به فقط ولم يلزمه من فسقه بشيء أن يكون فاسقا 
بغيره» وقد يكون الرجل من أهل الصلاة والدين وهو يكذبء وقد يكون من 
أهل المعاصي وهو يصدق وتطمئن إلى قوله القلوب» وكان [علي] رضي الله 
عنه يقول: لا بأس بشهادة الأقلف. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا 
فيما لا يطلم عليه إلا عن عن عورات النساء ونا يشبه ذلك من حملهن 
وحيضهن . وكان عبد الله بن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من 
الضرب والجراح» وكان أنس رضي الله عنه يقول: شهادة العبد إذا كان عدلا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الأقضية» باب: شهادة البدوي على أهل الأمصار (7707)» وابن 
ماجه. كتاب: الأحكا باب من لاتجوز شهادته (/751؟)2 والحاكم في المستدرك 
١:48 )١1١١/:(‏ 7). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (8/ ١؟9) .)١9856(‏ 


(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (0557/141. 


كشف الغمة عن جميع الأمة لاله 


وسئل ابن عمر رضي الله عنه عن العدل في الشهادة؟ فقال: إن الناس 
كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله كَلةٍ وإن الوحي قد انقطع فمن أظهر 
لنا خيراً أمناه وقربناه وليس له من سريرته شيء» ومن أظهر لنا سوءاً لم تأمنه 
ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة» وتقدم في باب الزنا أنه لا يثبت إلا 
بأربعة رجال. 

فصل فيما جاء في شهادة [١/ا"/‏ أ] 
أنهل الذمة بالوصية في السفر 

قال الشعبي رضي الله عنه: حضرت رجلا من المسلمين الوفاة ولم يجد 
أحدأ عن العسلمين يشيمه على وفيته تأشريهد رجلين عن أعل الكعاب فقدما 
الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال أبو موسى : 
هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ككةٍ فأحلفهما بعد العصر ما 
خانا ولا كذبا ولا بذلا ولا كتما ولا غيرا وإتها لوضية الرجل وتركته فأفضى 
شهادتهما. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: آخر سورة نزلت سورة المائدة فما 
وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه» وكان عمر 
رضي الله عنه يقول: تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في 
حالهم تلك وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي ويعتق العبد إذا كانوا 
حين شهدوا بها غدولاً: قال ابن شهاب: رهذا هو الستة . 

وكان كَلْةٍ يقول: ١لا‏ تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة المسلمين فإنها 
تجوز شهادتهم على الملل كلها»"'', قال ابن عباس رضي الله عنهما: ١وخرج‏ 
مرة رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن زيد فمات السهمي بأرض 
ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوصاً بذهب, فأحلفهما 


)137/1١( أخرجه الطبراني في الأوسط (7”377/0) (041754)» والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
,)5١405( 


50 كشف الغمة عن جميع الأمة 


رسول الله كه ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي فقام 
رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهما قال 
وفيهم نزلت هذه الآية «يكأيها الي "امنأ سَبَلدَةٌ بَنِي6''' [المائدة:7١٠1].‏ 
الأأية, 


فصل في الثناء على من أعلم صاحب الحق, 
٠ 8 54 2‏ 85 5 0 ع 
بشهادة له عنده وذم من أدى شهادة من غير مسئلة 
قال زيد بن خالد الجهنى رضي الله عنه: كان رسول الله يَْةِ يقول: «ألا 
00 بخير 0 عي 00 بشهادته * قبل أن 00 وكان 00 كثيرا ما 
ار ا أو لانة» الم إن حب 
بعدهم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا 
0 6 
يوفون ويظهر فيهم السمن») : 
فصل في شهادة الزور 
كان رسول الله يِه يشدد في شهادة الزور ويقول: إن من أكبر الكبائر 
شهادة الزور أو قول الزور» فلن تزول قدما الام ب] شاهد الزور حتى 
يوجب اللة له المارة*: وكان غمر رضي الله عنه بقول: «شاعد الزور 
)01( أخرجه البخاري؛ كتاب: | : الوصاياء باب: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا 
حضر أحدكم الموت حين الوصية. . . الخ» (1780؟). وأبو يعلى في مسنده (81/8/4) 
اه 
(؟) أخرجه مسلم كتاب الأقضية» باب: بيان ير الشهود 2)١1/19(‏ وأبوداود كتاب: الأقضيةء 
باب : في الشهادات (3047)»: والترمذي كتاب الشهادات» باب : الشهداء أيهم خير (5195). 
() أخرجه البخاري» كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه 
ومسلم؛ ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
(ه6١5؟).‏ 


(4) قوله: «إن من أكبر الكبائر شهادة الزور أو قول الزور»: 
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يضر اربعين سوطا ويسخم وجهه ويحلق أيه ويطاف به ويطال 


الى 
حنيسية)) 8 


فصل في تعارض البينتين والدعوتين 
قال أبو موسى الأشعري رضي الله عته: ادعى رجلات بعيرأ في غهد 
رسول الله َك فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي 285 بينهما 
نصفين» وادعى مرة رجلان دابة وليس لواحد منهما بينة فجعلها النبي كي 
فصل في القرعة على اليميد 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: «عرض رسول الله يَكِْةٍ على قوم اليمين 
فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أبهم يحلف”"'. وفي رواية: «تدارأ 
رجلان في دابة ليس لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله كَلةِ أن يسهما على 
اليمين أحبا ذلك أو كرهاه»”"» وفي رواية كان رسول الله يك يقول: «إذا كره 
الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها””'؛: واختصم إلى رسول الله يلي 


- أخرجه الترمذي؛ كتاب: البر والصلة؛ باب: عقوق الوالدين :)١140١(‏ وأحمد فى مسنده 
.)١1470(‏ من حديث أبي بكرة . رضي الله عنه . 
وقوله: «ولن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار» : 
أخرجه ابن ماجه كتاب: الأحكام؛ باب : شهادة الزور (277771)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(01/ 16) من حديث ابن عمر . رضي الله عنهما .. 

)١47/1١١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 0777) (71817115)» والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
.)5١781( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب: الشهادات؛ باب: إذا تسارع قوم إلى اليمين (17174). والنسائي في 
الكبرئ كعات : القضاء» باب: الاستهام على اليمين .)10١١(‏ وعبد الرزاق في مه م 
50" 

() أخرجه أبو داود كتاب: الأقضية؛ باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست بينهما بينة (5315): واب 
ماجه كتاب : الأحكام؛ باب: القضاء بالقرعة (1747). 

)05( أخرجه أبو داود كتاب: الأقضية» باب الرجلين يدعيان شيكا والسيت يكيسها نه 11 


وأحمد في مسئده (11/4758). 
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رجلان مرة في أمر وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة 
فأسهم رسول الله كله بينهما وقال: اللهم أنت تقضي بينهما. 

فصل: في استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة وأنه ليس للمدعي الجمع 

كان رسول الله يَِيةِ يقول: «من أراد أن يستحلف أخاه وهو يعلم أنه 
كاذب فأجل الله تعالى أن يحلفه وجبت له الجنة»('2. وقال الأشعث بن قيس 
رضي الله عنه: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله 
كل نقال: شاهداك أو يميمه؛ ققلت: إنه إذا يحلف ولا يباليء فقال 
[رسول الله] ييِةِ: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها 
فاجر لقي الله وهو عليه غضبان»”"'2؛ واحتج به من لم ير اليمين مع البيئة ومن 
رأى العهد يميئاً. 

وقال وائل بن حجر وضي الله عنه؛ جاء وغل من حضرموت ورجل من 
كندة إلى النبي كَِةِ فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض 
كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال 
النبي كةِ للحضرمي: ألك بيئة؟ فقال: لا ولكن يحلف 7771/ أ] بالله تعالى 
مايعلم أنها أرضي غصبها مني أبوه فتهيأ الكندي لليمين» فقال رسول الله 
كه : « لا يقتطع رجل مالا بيمين إلا لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان 
فتركها الكندي0”"» والله تعالى أعلم . 

خاتمة: في التحذير من عدم تأدية الحقوق إلى أربابها مع القدرة: 


)000 لم أجده. 


(؟) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب القضاءء باب: الإباحة للحاكم أن يقول للمدعي عليه احلف 
قبل أن يسأله المدعي . . الخ (0997). 

099 أخوجة أبو ؤاود كعاب الأيماة والعذور؛.بات: فيمن حلف يميئاً ليقتطع بها مالا لأحد 
(544)؛ والطبراني في الكبير )577/١(‏ (1157) إلا أنه عن الأشعث بن قيس الكندي 
رضى الله عنه . 
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كان رسول الله يَليةِ يقول: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
أربع عن عمره فيم أفناه. وعن علمه ماذا عمل بهء وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيم أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه»”''. وكان يَِةِ يقول: «من نوقش الحساب 
عذب» فسمعته عائشة رضي الله عنها فقالت: أليس الله تعالى يقول: ظفَأَم 
© [الانشقاق: /ا4-1]. 

قال: إنما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك" 

وكان يَةٍ يقول: "لو أن رجلاً يخرّ على وجهه من يوم ولد إلى يوم 
يموت في مرضة الله عز وجل لحقره يوم القيامة»”" .. وكان يلِةٍ يقول: 
التؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 
فيما انتطحتاء ثم ينادي المنادي: أنا الملك لا ينبغي لأحد من أهل النار أن 
يفخل الثار .وله عمد أحذ مع أهل السبمة قحس أققصيه مف ولا" يشي الأسعد 
من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحذ من أهل الذار عنده. حق, حتى أقتصه منه 
عب اللطمة» ققالوا: يآ رسول الله كيف وإنها تأت عراة خرلا يهما؟ قال : 
الحسنات فما يبرح الذين ظلموا يقتصون من الذين ظلموا حتى ينزعوا ما 
بأيديهم من الحسنات» فإن لم يكن لهم حسنات رد عليهم من سيئاتهم حتى 
بررهنا البرك الأسفق عن انوي" , 


قف 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب: في القيامة (751411)» والدارمي 
كتاب المقدمة» باب : من كره الشهرة والمعرفة (071) . 

(؟) أخرجه البخاري كتاب: الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذب (10177): ومسلم كتاب: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: إثبات الحساب (581/5) . 

ف أخرجه أحمد في مسئده 4211141 والطبراني في الكبير (177/11) (4)707. والبيهقي فى 
شعب الإيمان (1١/9/4ا5)‏ (/751) . 

(4) من قوله: «لتؤذنْ الحقوق. . إلى قوله: فيما انتظمتا»: 
أخرجه مسلم كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم (235587» والترمذي كتاب: 
صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب: شأن الحساب والقصاص (١517)؛‏ من حديث أبي هريرة 


ت رضى الله عيه -. 
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وكان كَكِيةِ يقول: (إن المفلسن من أعتى هو الذي يأنتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب 
هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي 
تعالى أن يرحم عبدأ من عباده قال: عبدي قد ضاعفت حسناتك وتجاوزت عن 
سيكاتك وأرضيت تضماءك ووهيت لك نحمتي وأثا الكريم الرسيمة؛ 

وليكن ذلك آخر ما أراد الله تعالى تأليفه من أبواب الفقهء وقد جاء 
03 با بحمذ الله تعالى كعاب جليلا ماركا تاقعاأ» ومن أرلة أن نحيط 
علماً بما جمع من الأحاديث فلينظر في أي كتاب شاء من كتب الصحاح في 
أبواس هذا الكتات» فالحمذ لله الذي هذانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ولنختم الكتاب بالباب الجامع الموعود بذكره في الخطبة فنقول وبالله 
التوفيق: 

باب جامع لجملة من الأبواب النافعة في الدين 
وفيه فصول : 


-2 ومن قوله: «ثم ينادي المنادي . . إلى قوله: من النار» : 
أخرجه أحمد في مسنده »)١7080(‏ والحاكم في المستدرك (118/5) (41/15)؛ من حديث 
جابر مختصرا. 

)١(‏ أخرجه مسلم كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم (15541)» والترمذي كتاب: 
صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب: شأن الحساب والقصاص (5414). 


ومن قوله: «فإذا أراد الله أن يرحم غيندا. : .الخ» لم أجده إلا في مجمع الزوائد )1141//1١(‏ 
(غ 184) وعزاه للبزار. 
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الأول في ذكر جملة صالحة من محاسن أخلاقه جل 

اعلم أن أخلاقه يله لا يحيط بها إلا الله عز وجل لأنه يكل كان خلقه 
القرآن وكفى بذلك مدحاًء فما ظهر للخلق في هذه الدار من أخلاقه يلِةٍ إلا 
بقدر ما يطيقون التخلق به وهيهات. إذا علمت ذلك فنقول وبالله التوفيق: قال 
أنس رضي الله عنه: كان رسول الله يَكٍ أعلم الناس وأورع الناس وأزهد 
الناس وأكرم الناس وأعدل الناس وأحلم الناس وأعف الناس» لم تمس يده يد 
امرأة لا يملك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذا محرم منه كَل وكان يه 
أسخى الناس لا يبيت عنده دينار ولا درهم وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه 
له وفجأه الليل لم يأو إلى منزله حتى يبرأ منه إلى من يحتاج إليه. 

وكان يل لا يأخذ مما آناه الله عز وجل إلا قوت عامة فقط من أيسر ما 
يجد من التمر والشعير ويضع سائر ذلك في سبيل الله عز وجلء وكان 5ه لا 
يسأل شيناً إلا أعطاه الله وكات يه لا يواجه أحدا بمكروه ولا" يتعرّض في 
وعظه لأحد معين بل يتكلم خطاباً عاماً. 

وكان يَلهِ يقبل على أصحابه بالمباسطة حتى يظن كل منهم أنه أعز عليه 
من جميع أصحابه» وكان يَِِ يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة 
أهله ويقطع معهن اللحم كأنه واحد منهمء وكان كله أمد الثاسن خياء: لا بشيث 
بصره في وجه أحد. 

وكان كل يجيب دعوة الحر والعبد ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن أو 
فخذ أرنب ويكافئ عليها ويأكلها ولا يأكل الصدقةء وكان #َكِةِ [7371/ أ] يعود 
مرضى المساكين الذين لا عائل لهم ويخدمهم بنفسه كَل وكان يَليْةٍ يتلطف 
بخواطر أصحابه ويتفقد من انقطع منهم عن مجلسه. وكثيراً ما يقول لأحدهم: 
لعلك يا أخي وجدت مني أو من إخواننا شيئا . 

وكات 88 لايظا عقيه رجلان قط إن كانوا ثلائة عنى بيقيها وإث كارا 
جماعة قدم بعضهم. وكان كلِةِ أشد الناس تواضعاً وأسكنهم من غير كبر 
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وأبلغهم من غير تطويل وأحستهم بشرأ لا يهوله شيء من أمر الدنيا. وكان 
تيلبس ما وجد فمرة شملة ومرة برد حمرة يمانية ومرة جبة صوف ما وجد 
من المباح لبس . 

وكان يَلةِ يردف خلفه عبده أو غيره وتارة يردف خلفه وقدامه وهو في 
الوسط. وكان ذل يركب ما يمكنه فمرة فرساً ومرة بعيراً ومرة بغلة ومرة 
حماراً ومرة يمشي راجلا حافياً بلا رداء ولا قلنسوة ليعود المرضى في أقصى 
المدينة» وكان كَل يحب الطيب ويكره الرائحة الرديئة» وكان يكن يواكل 
الفقراء والمساكين ويفلى ثيابهم؛ وكان كَلِةٍ يكرم أهل الفضل في أخلاقهم 
ويتألف أهل الشرف بالإحسان إليهم. وكان يكرم ذوي رحمه ويصلهم من غير 
أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم . 

وكان ل لا يجقو على أسد ولو قعل معه ما يوجب الحقاء» وكان كد 
يقبل معذرة المعتذر إليه ولو فعل ما فعل» وكان كَلِْةٍ يمزح مع النساء والصبيان 
وغيرهم ولا يقول إلا حقاًء وكان كَل ضحكه تبسماً من غير قهقهة» وكان يل 
يرى اللعب المباح فلا ينكره وترفع عليه الأصوات بالكلام الجافي فيحتمله ولا 
يؤاخذ. وكان له يَكِةٍ لقاح وغنم يتقوت من ألبانها هو وأهلهء وكان له جيران 
لهم منائح يرسلون له من ألبانها فيأكل منها ويشرب. 

وكان كَكِةٍ يجيب إلى الوليمة من دعاه ويشهد الجنائز» وكان منديله علد 
باطن قدميهء وكان له يَكِةِ عبيد وإماء وكان لا يرتفع عليهم في مأكل ولا 
ملبس» وكان يَْةٍ لا يمضي له وقت في غير عمل لله [3”/, ب] عز وجل أو 
فيما لابد له من صلاح نفسه» وكان يَككةِ يخرج كثيراً إلى بساتين أصحابه فيأكل 
منها ويحتطب . 

وكان يَِةِ لا يحقر مسكيناً لفقره وزمانته ولا يهاب ملكا لملكه يدعو هذا 
وهذا إلى الله عز وجل دعاء واحداء وكان #لِ لا يشتم أحداً من المسلمين إلا 
جعل الله تلك الشتمة كفارة لذلك المؤمن ورحمة» ولم يقع منه يي لعن 


كشف الغمة عن جميع الأمة ولاه 


لامرأة ولا خادم قط. وكان تَلِيةٍ إذا سئل أن يدعو على أحد عدل عن الدعاء 
علية ودعا لهء وما ضرب جل بيده امرأة ولا عنادماً قط ولا غيرهما إلا أن 
يكون في الجهادء قال أنس رضي الله عنه وكان الخادم إذا أغضبه يقول 5 : 
«لولا خشية القصاص يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك»""'. 

وكان فلل لا يأئيه أحد هن حر .ولا غيد ولا أمة ولا مسكين إلا قام معه 
في حاجته كَل وكان كلِةِ لا يعيب مضجعاً قط إن فرشوا له اضطجع وإن لم 
يفرشوا له جلس على الأرض واضطجع وكان يَكةِ هيئأً لين ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب في الأسواق» وكان لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويصفح . 

وكان كل يبدأ من لقيه بالسلام وإذا أخذ بيده سايره حتى يكون ذلك هو 
الحنصرف» وكان 2 يكلِِ إذا لقي أحداً من أصحابه صافحه ثم أخذ بيده فشابكه ثم 
شد قبضته عليهاء وكان يَئِةِ لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله عز وجل» 
وكان كلِِ لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل عليه فقال: 
ألك حاجة. فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته . 

وكان أكثر جلوسه 888 أذ ينسب ساقيه جميعا ويمسك ببدية علبهما شيه 
الحبوة» وكان لا يعرف مجالسه يَلِةِ من مجالس أصحابه؛ لأنه كان حيث انتهى 
به المجلس جلس» وما رزي قل قط مادا رجلية يقنوى بيبا على أمسطايه إلا 
أن يكون المكان واسعاًء وكان أكثر جلوسه يَكِهِ إلى القبلة» وكان يليه يكرم كل 
داخل عليه حتى ريما بسط ثويه لمن لبست [94/ أ] بينه وبينه قرابة ولا 
رضاع يجلسه عليه وكان كَكْةٍ يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تكون تحته فإن 
أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يقبل. 

لي ويمشي على يديه ورجليه 


)51077/57( أخرجه الستارع تي اليه السترة لسن 4 (184).؛ والطبراني في الكبير‎ )١( 
.)19145( /ا1)‎ /١1( (48484).؛ وأبو يعلى في مسنده‎ 
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ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما'”''. وربما فعل ذلك بينهما 
وهم على الأرض»ء وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله يلل 
وقد أخذ بيد الحسن بن علي ووضع رجليه على ركبتيه وهو يقول: «ترق عين 
بقة حرق 7182 . 

وكان 25 كله بعطي كل من جلس إليه نصيبه من البشاشة حتى يظن أنه أكرم 
الناس عليه وكان يلِةٍ يكنى أصحابه ويدعوهم بالكنى إكراماً لهم واستمالة 
الأولاد واللاتي لم يلدن 0 ويكدى الصبيان فيسغلين به 
0 0 غضياأ وأسرعهم رضى+ وأكان أرأق الناس 

ؤكان ص عِيدِ إذا قام من مجلسه قال : «سيحانك اللهم ويبحمدك أشهد أن 
إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك:”"» ثم يقول: علمنيهن جبريل عليه 
السلام» وكان يَليْةِ نزر الكلام سمح المقالة يعيد الكلام مرتين أو أكثر ليقهم: 
ؤكان 2 د تيد كلامه كخرزات النظم» وكان يعر ضص عن كل كلام قبيح ويكني عن 
الأمور المستقبحة في العرف إذا اضطره الكلام إلى ذكرهاء وكان كه إذا سلم 
سلم ثلاث : 

وكانت عيناه كَكْةّ كثيرة الدموع والهملان و كسفت: الشمس مرة فجعا َك 
يبكي !في الصلاء وينفخ ويقول: «يا رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم 
)01 ل لا لل لين (75417/5)> وابن عساكر 
(؟) أخرجه الرامهرمزي في أمثال الحديث (ص: )١19‏ (44)» وابن حجر في الإصابة (5/ 07١‏ . 
ها أخرجه النسائي في الكبرى كتاب: عمل اليوم والليلة؛ باب: كفارة ما يكون في المجلس» 

وذكر الاختلاف على أبي العالية في الخبر في ذلك (70؟١٠).؛‏ والحاكم في المستدرك 

.)1١910 ك١‎ /1( 
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وهم د يستغفرون ونحن : اتفال له يف0 وكان خض ضحك أصحابه مَكِنةِ عنده 

التبسم من غير صوت اقتداءً به وتوقيراً له يله وكانوا إذا جلسوا كأنما على 

رؤوسهم الطير > وكان كقة اكثر الناس تبسما مالم ينزل عليه قرآن أر يذكر 

الساعة أو يخطب بخطبة موعظة. 
وكان كَكِةٍ إذا نزل به أمر فوض الأمر فيه إلى الله عز وجل وتجرأ مم 

الحول [3754"/ ب] والقوة وسأله الهدى واتباعه وسأله البعد عن الضلال . 
وكان أحب الطعام إليه يلل ما كثرت عدلية الأيدى: «وكان أكثر جلوسه 

زاللائل أن مجم بين رتينية وبين كلميه قدا يواسي الصتبالي 1 0011 

تكون فوق الركبة والقدم فوق القدم»”" 3 وكان علد 3 يقول : (إنما انا عبد اكل 

كما يأكل الغيد وأجلس كنا بحل العينء”, وكان قل لأ بأكل الطعام الحار 
ويقول: (إنه غير ذي بركة فأبردوه فإن الله لم يطعمنا نار" وكال كه صَنَِنهِ كد يأكل 
مما يليه ويأكل بأصابعه الثلاث وربما استعان بالرابعة» 0000 قط 

بإصبعين ويخبر أن ذلك من فعل الشيطان. 
وكان مَل يأكل القثاء بالرطب والملح» وكان أحب الفواكه الرطبة إليه 

الرطب والعنب» وكان يَلهْ يأكل البطيخ بالخبز وبالسكر وربما أكله بالرطب 

ويستعين باليدين جميعاً؛ وكات يله يأكل العثب خرطا يرى زاونه على لحيته 

كخرز اللؤلؤ وهو الماء الذي يتقطر منه» وكان أكثر طعامه يَلِةٍ التمر والماء؛ 

وكان كله يجمع التمر باللبن ويسميهما الأطيبين. 

)001( أخرجه أبو داود كتاب: الصلاة» باب: من قال يركع ركعتين (11١١)؛‏ وابن خزيمة فى 
مسيحه (1/ 0017 109533 والساني ف القيوى كبابة السهو ذكر ما يتفض الضلاة وما لا 
ينقضها (/0141). 

)2( لم أجده. 

(0) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه :»)١1047( )519/1١(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى 
1 اه"؟) (-)., 

(:) أخرجه الطبراني في الأوسط (/117/7) »)701١7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ,)017/1١(‏ 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
وأذرجه الحاكم في المستدرك (137/4) )11١10(‏ من حديث جابر . رضي الله عنه . . 
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وكان أحب الطعام إليه : كه اللحم» ويقول: : إنه يزيد في السمع وهو سيد 
الطعام في الدنيا والآخرة. وكان يُلِْةٍ يأكل الثريد باللحم والقرع. وكان يحب 
القرع ويقول: إنها شجرة أخي يونسء وكان و يقول لعائشة رضى الله عنها: 
لإذا طبختم قذدرا فأكثروا فيها من الدباء فإتها تشد قلب العو 

وكان يَلْةٍ لا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين» وكان يغضب لربه عز 
وجل ولا يغضب لفسه» وكان يفذ الي وإن عاد ذلك بالشيرو عليه وعيلى 
أصحابه» وكان يك يعصب الحجر على بطنه من الجوع ويكتم ذلك عن 
أصحابه حملاً للمشقة عليهم؛ وكان بَلةٍ يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد. وكان 
كه لا يتورع من مطعم حلال إن وجد تمرأ دون خبز أكل» وإن وجد لحماً 
مشوياً أكل» وإن وجد خبز برَ أكل أو شعيراً أكل» وإن وجد حلوى أو عسلاً 
أكل» وإن وجد لبنأ دون خبز أكل واكتفى بهء وإن وجد بطيخاً أو رطبا أكله . 

وكان عليه كه يأكل لحم الدجاج والطير الذي يصادء وكان لا بشتريه ولا 
يصيده ويحب أن يصاد له فيؤتى به فيأكله, وكان [975/ أ] كَكِةٍ إذا أكل اللحم 
لم يطأطىئ رأسه إليه بل يرفعه إلى فيه ثم ينهشه انتهاشاًء وكان كَلةٍ يأكل الخبز 
والسمن» وكان يحب من الشاة الذراع والكتف» وكانت عائشة رضي الله عنها 
تقول: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله كَل ولكن كان لا يجد اللحم 
الغا كان يعمل يه إليد؛ لأنه أشجليها تجا 

وكان يحب من القدر الدباء ومن التمر العجوة» ودعا في العجوة بالبركة» 
وكات يقول: إنها من السنة وعي شفاء من السم والسحر» وكان يحب من 
البقول الهندباء والشمر والرجلة» وكان يي يكره أكل الكليتين لمكانهما من 
اليوله وكان لأ يأكل من الشاة سبعا الذكر ولعي والحيا وهو الفرج والدم 
والمثانة والمرارة والغددء ويكره لغيره أكلها. 


,)9( انظر تخريجه في تخريج أحاديث الإحياء (؟/ 97؟)‎ )١( 
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وكان يَيةِ لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث. وما ذم يله طعاماً قطء 
وكان له يَِْةِ قصعة تسمى الغراء لها أربع حلق يحملها أربعة رجال بينهم وكان 
له صاع ومذ وسرير قوائمه من ساجء وكان له يلت ربعة يجعل فيها المرأة 
والمشط والمقراضين والسواكء» وكان له يَلِةِ سبعة أعنز منائح ترعاهن أم أيمن 
حاضتته يِه وكان يعاف الضب والطحال ولا يحرّمهما. 

وكات 86 يلع السحفة بأصابعه وبقول: #آخر الطعام أكفره يركقه''؟؛ 
وكان يلعق أصابعه حتى تحمر» وكان لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه 
واحدة واحدة ويقول: «إنه لا يدري في أي الأصابع ال 205 وكان عله إذا 
أكل اللحم والخبز خاصة غسل يديه غسلاً جيداً ثم يمسح بفضل الماء على 
وجههء وكان تَلةٍ لا يتنفس في الإناء بل ينحرف عنهء وأتوه مرة بإناء فيه لبن 
وعسل فأبى أن يشربه وقال: «شربتان في شربة وإدامان في إناء واحد ثم قال: 
إني لا أحرمه ولكني أكره الفخر والحساب بفضول الدنيا وأحب التواضع لربي 
عرّ وجل فإن من تواضع لله رفعه لم4" . 


وكان يَلدٍ في بيته أشد حياء من العاتق لا يسألهم طعاماً ولا يتشهاه عليهم 
فإن أطعموه أكل وما أطعموه قبل ولو كان شيئاً يسيراًء وكان كَلةِ كثيراً ما يقوم 
فيأخذ ما يأكل وما يشرب بنفسه كله وكان إذا أعتم [795/ ب] أرخى 
عمامته بين كتفيه وفي أوقات كان يضمها ويرشقها وأوقات لا يرخيها جملة. 
وكان كمه كَِةِ إلى الرسغ» ولبس القباء والفرجية ولبس جبة ضيقة الكمين في 
سفرهء. وكان رداؤه وَكِةِ طوله ستة أذرع في ثلاثة أذرع وقر» .وكان إزاره أوبعة 
وشبراً في عرض ذراعين وشبر» ولبس ويه الأبراد التي فيها -خطوط حمرء 


.)5147( )17١ /5( أخرجه ابن حبان في صحيحه (91/11) (0191)» وأبو يعلى في مسنده‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم كتاب: الأشربة؛ باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد‎ 

مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها (117). وأحمد في مسنده (859145). 
و4 أخرجه الطبراني في الأوسط (175/0) (4841). 
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وكان بَكِيةِ ينهى أصحابه عن لبس الأحمر الخالص. وكان له يكِِ سراويل ولبس 
النعال التي تسمى التاسومة. وكان يَلِْ له بردان أخضران فيهما خطوط خضر 
لابحتاً . 

وكان يد يلبس الخاتم ويجعل فصه مما يلي كفه. وكان يتقنع بردائه تارة 
ويتركه أخرى وهو الذي يسمى في العرف الطيلسان» وكان أغلب أحب لباسه 
ولباس أصحابه القطن. وكان يَلِةٍ كثيراً ما يلتحي بالعمامة من تحت الحنك 
كطريق المغاربة» ولبس يَلِةٍ الشعر الأسود ولبس مرة بردة من الصوف فوجد 
ريح الضأن فطرحهاء وكان يَْةٍ يحب الريح الطيبة. 

وكان يأكل من الكبد إذا شويت» وكان تَلةِ مع أصحابه وأزواجه كواحد 
منهم وكان حسن المعاشرة. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت إذا 
هويت شيئاً تابعني كَلِهْ وكنت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه على موضع 
فمي وشربء. وكان ينهش فضلتي من اللحم الذي على العظم» وكان يتكئ في 
حجري ويقرأ القرآن. 

وكان كَكْةٍ لا يحب أن تزيد غنمه على مائة فإن زادت ذبح الزائدء وكان 
يه يبيع ويشتري ولكن كان شراؤه أكثرء وآجر نفسه قبل النبوة في رعاية 
الغنم» ولخديجة في سفر التجارة» واستدان برهن وبغير رهن» واستعار 
وضمن ووقف أرضاً كانت له؛ وحلف في أكثر من ثمانين موضعاً» وأمره الله 
تعالى بالحلف في ثلاثة مواضع: في قوله تعالى: #قُلَ إى وَرَيّه4 [يونس: 
*5]ء وفي قوله: #قل بل وَرَقٍ لَأيِتَكُم4 [سبأ: 1 وفي قوله: بل ور 


كو لوه 
0 


لشن © [التغابن : /ا]. 

وكان كد يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة» ومدحه 
بعض الشعراء فأثاب عليه ومنع الثواب في حق غيره وأمر أن يحثى في وجوه 
المداحين التراب» وصارع وَل أبا ركانة؛ وكان يل [5177/ أ] يفلي ثيابه بنفسه 
ولم يكن ثوبه يقمل»؛ وكان أحسن التاس مشبأ وأسرعهم فيه كأته يتحط من 
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صبب من غير اكتراث منه يِه وكان أ صحابه يمشون بين يديه وهو خلفهم 
ويقول: «دعوا ظهري للملائكة»”'' 2 وكان يكون في السفر ساقة أصحابه لأجل 
المنقطعين يردفهم ويدعو لهم. 

وكانت ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين» وكان إزاره فوق ذلك إلى نصف 
الساق» وكان قميصه يَلِِ مشدود الأزرار وربما حل الأزرار في الصلاة 
وغيرهاء وكان له يك ملحفة مصبوغة بالزعفران» وربما صلى بالناس فيها 
وحدها وربما لبس الكساء وحده وما عليه غيره» وكان له وثةٍ كساء ملبد يلبسه 
ويقول: فنعا أ 1 وكان له ييه ثوبان لجمعته خاصة سوى ثيابه في 
غير الجمعة وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره يعقد طرفيه بين كتفيه 
وربما أمّ به الناس على الجنائز وربما صلى في بيته في الإزار الواحد ملتحفاً به 
مخالفاً بين طرفيه ويكون ذلك الإزار هو الذي جامع فيه يومئذٍ. 

وكان يَْةِ ريما صلى بالليل في الإزار وارتدى ببعضه مما يلي هدبه وألقى 
البقية على بعض نسائه فيصلي فيه كذلك» وكان له يِه كساء أسود فاستكساه 
واحد فكساه له. وكان له يكيم ملاءة مصبوغة بالزعفران تنقل معه إلى بيوت 
أزواجه فترسلها من كان نائماً عندها إلى صاحبة النوبة فترشها بالماء فتظهر 
رائحة الزعفران فينام معها فيها. 

وكان َلِةِ كثيراً ما يخرج وفي خاتمه خيط مربوط يستذكر به الشيء. 
وكان َه يختم به على الكتب» وكان يقول: «الخاتم على الكتاب خير من 
التهمة»””"» وكان يَلِةِ يلبس القلانس تحت العمائم وبغير عمامة وربما نزع 
قلنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلي إليهاء وكانت له مَلِْةِ عمامة 
)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة؛ باب: ما أكرم به النبي يلي في بركة طعامه (45)» والحارث في 

مسنده (7/ 8174 زوائد الهيثمي) (415). 
(؟) أخرجه مسلم كتاب اللباس والزينة» باب: التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه 

واليسير فى اللباس [: 7)» والترمدي كتاب اللياس + .بات البسن الصويف 0197770 . 
فرق قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (؟/ 0700 :)1١(‏ لم أقف له على أصل . 


يفك كشف الغمة عن جميع الأمة 


تسمى السحاب فوهبها لعلي رضي الله عنه فربما طلع علي فيها فيقول وثثة: 
«أتاكم على في السحاب»” 

وكان له يَكْةٍ فراش من أدم حشوه ليف طوله ذراعان أو نحوهما وعرضه 
ذراع وشبر أو نحوه. وكان له كملِةِ عباءة تفرش له حيثما انتقل تثنى طاقين 
تحته. وكان يثْةٍ كثيراً ما ينام على الحصير وحده [777/ ب] ليس تحته شيء 
غيره . 

وكان له يَِةٍ مطهرة من فخار يتوضأ ويشرب منها فكان الناس يرسلون 
أولادهم الصغار الذين عقلوا فيدخلون عليه بَلِةٍ فلا يدفعون فإذا وجدوا في 
المطهرة ماء شربوا منه ومسحوا على وجوههم وأجسامهم يبتغون بذلك 
البركة» وكان إذا صلى الغداة يجيء خدم المديئة بآنيتهم فيها الماء فما يأتونه 
بإناء إلا غمس يده فيه فربما جاءه في الغداة الباردة فيغمس يده فيه. 

وكان يك لا يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل من أصحابه فيدلك بها 
وجهه وجلده؛ وكان يله إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وكان أصحابه 
إذا تكلموا عنده يخفضون أصواتهم وإذا نظروا إليه لا يحدون النظر تعظيماً له 
كد وكان يكتهِ إذا آذاه أحد يعرض عنه ويقول: «رحم الله أخي موسى قد 
أوذي بأكثر من هذا فصي و1 

وا و قرا ما يور ولا لحرن عن اساي تيا اإني ايت أن 
أخرج إليهم وأنا سليم الصدر»” ". وكان مَل إذا رأى إنساناً يفعل ما لا يليق لم 
يبع أحدا يبادر إلى الإلكار عليه حت يعبت في أمره ونعلمه الأدها برفق» 
وكات قله يركب الحماز مركوفاً وعليه قطيفة» وكان كله إذا مر على الصبيان 


0 أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ )١( 
زم أخرجه البخاري» كشاب ؛ المغازي» بات : غروة الطائف (2)57:595 ومسلم كتات الزكاة؛‎ 
)١١55( باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه‎ 


(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الأدب» باب: في رفع الحديث من المجلس :»)187١0(‏ وأبو يعلى 
فى مسلتده (0551/9) (674/6). 


كشف الغمة عن جميع الأمة نه 


سلم عليهم ثم باسطهم. قال أنس رضي الله عنه: وأتي كِْهِ برجل فأرعد من 
هيبته يَلِةٍ فقال له يل : «هون عليك فلست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش 
كانت تأكل القديدة” . 

وكان يل يجلس بين أصحابه كأنه أحدهم فيأتي الغريب فلا يدري أيهم 
هو خسن يسأل عدةه قطلب أصحابه منه أن يجلس مفجلسا مرتقعا ليعرقه الغريب 
فقال: «افعلوا ما بدا لكم فبنوا له دكاناً من طين فكان يجلس عليها"”'"'. وكان 
يك لا يدعوه أحد من أصحابه إلا قال يلِِةٍ لبيك» وكان يَلةِ إذا جلس مع 
أصحابه فإن تكلموا في أمر الآخرة تكلم معهم. وإن تكلموا في أمر طعام أو 
شراب تحدث معهمء وإن تحدثوا في الدنيا تحدث معهم رفقاً بهم وتواضعاً 
لهم وكان كَل لا يزجرهم إلا عن حرام. 

وكان من خلقه يل تسمية دوابه [/ا/7/ أ] وسلاحه ومتاعه. وكان اسم 
رايته العقاب وكانت سوداءء ومرة كان يجعلها صفراء ومرة بيضاء فيها خطوط 
سودء وكان اسم خيمته الكنّ؛ وقضيبه الممشوق» واسم قدحه الريان وركوته 
الصادرء وسرجه الراح» ومقراضه الجامع» وسيفه الذي كان يشهد به الحروب 
ذو الفقارء وكانت له أسياف أخرء وكانت له منطقة من أدم فيها ثلاثة حلق من 
فضةء وكان اسم جعبته الكافورء واسم ناقته القصوى وهي التي يقال لها 
العضباء وكان اسم بغلته دلدل» واسم حماره يعفورء واسم شاته التي كان 

وأما صفة جسده يَلْةِ فلم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد بل كان 
ينسب إلى الربعة إذا مشى وحده؛ وكان يَكةٍ إذا مشى مع الطويل ساواه؛ وكان 


يقول: ١جعل‏ الخير كله في الربعة»”". وكان لونه كَكخِ أزهر اللون ولم يكن 


)00( أخرجه الحاكم في المستدرك (207/5) (710/7) والطبراني في الأوسط (5؟/14) (1170). 

(؟) أخرجه أبو داود كتاب: السنةء باب : في القدر (5748)» والنسائي في الصغرى كتاب الإيمان 
وشرائعه» باب: صفة الإيمان والإسلام (4911). 

(؟) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال )1717//١11١(‏ (01/01) لابن لال عن عائشة . 


1ه كشف الغمة عن جميع الأمة 


بالأسمر ولا بالشديد البياض والأزهر هو الأبيض المشرب بحمرة» وكان عرقه 
يل أطيب من المسك الخالص» وكان شعره يه يضرب إلى منكبيه وكثيراً ما 
يكون إلى شحمة أذنيه: وكان شيبه تَلِِ في الرأس واللحية شيئاً قليلاً نحو سبع 
عشرة شعرة» وكان يَلِْةٍ إذا غضب يرى رضاه وغضبه في وجهه لصفاء بشرته . 

وكان له يَكِْةِ ثلاث عكن يغطى الإزار منها واحدة» وكان كفه يَكةٍ ألين من 
الحرين» وكانت والشيه قرائسة كال العطار مسها 446 بلي آم الم عمسها ركان 
يصافح الرجل فيظل يومه يجد ريحهاء وكان مله معتدل الخلق في السمن 
فبدن في آخر عمره وكان مع ذلك لحمه متماسكاً يكاد يكون على الخلق الأول 
لم يضره السمن كَلْةِ؛ وفي هذا القدر كفاية» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل في وجوب بز الوالدين 
وصلتهما وبز أصدقائهما من بعدهما 

وتقدم حقوق الزوجين في باب عشرة النساء فلا نعيدها هاهنا. كان 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول: اقلت: يا وسول الله أي العمل 
أحب إلى الله تغالى؟ قال ؛ الصلاة في أول وقنهاء قلت: كو أي قال بر 
الوالدين» قلت: ثم أيّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله" . وكان كَكيِ إذا جاءه 
شخص يريد الجهاد يقول له: «هل لك والدان فإن كانا موجودين يقول 
[97/ ب] ففيهما فجاهد)”''» وجاءه رجل آخر مرة فقال: «ألك أمْء قال: 
نعم» قال: الزم رجل أمك فثم الجنة»””“» وجاءه رجل فقال: ما حق الوالدين 
يا رسول الله قال* ااحما حنتك ونار كي , 


»)80( أخرجة مسلم؛ كتاب: الإيمان؛ باب : بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال‎ )١( 
.)9800( )١9/1١( والطبراني في الكبير‎ »)١141/7( )7 5٠ /5( وابن حبان في صحيحه‎ 

(9) الكرجه البيخاري كتاب: الآدب» باب : للا يجاعد إلا بإذن الأبوين (043/8)+ ومسلم كناب : 
البر والصلة والآداب» باب: بر الوالدين وأنهما أحق به (5949؟). 

() أخرجه النسائي في الكبرى؛ كتاب: الجهاد». باب: الرخصة في التخلف لمن له والدة 
(451).؛ والحاكم في المستدرك )١1114/5(‏ (59:057). 

(8) الخرجه ابن فاجه؛ كقات: الأذب» بابس نير الوالديق 05599 


كشف الغمة عن جميع الأمة هاه 


وكان كَل يقول: «الوالدان أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب 
أو احفظه77. وكان كَكِنَةِ يقول: «من سره أن يمد له في عمره ويزاد فى رزقه 
فليبرَ والديه وليصل م7 وتقدم في كتاب الطلاق قول ابن عمر 
ا ا ارا ا 
لرسول الله يك فقال: «طلقها وأطع أباك»"" . 

وكان يلي يقول: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرذ القدر إلا 
الدعاء ولا يزيد فى العمر إلا ا وكان كلد يقول: «ابرّوا آباءكم تبركم 
أبناؤكم وعفوا عن ثساء الناس ثعف نساؤكم»”*". وكان ابن عباس رضي الله 
عههما يقول؟ #إنهلا سموا الأبران 0 بِرّوا الآباء والأمهات؛ وكما أن 
توالديك عليك عقا كذلك: لولدك عليك وي , 

وقال أبنو هريرة رضي الله غعتة: سمعت رسول الله كَل يقول: رغم أن 
ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه فقال رجل : يا رسول الله 00 من أدرك والديه 
عند الكبور أو أحدهما ثم لم يبرهما لم يدخل 0 . وفي رواية: ١من‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب: من الفضل في رضا الوالدين (100١)»؛‏ وابن ماجه 
كتاف : الأدت و نايبر الو الدين 3 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (211117)؛ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (ص: 81) (114): 
والمروزي في البر والصلة (ص: )1١7‏ (199). 

() أخرجه أحمد في مسنده (1791)» والحاكم في المستدرك (617/7) (7744)» وابن أبي شيبة 
في مصنفه (5/ 11/7) .)١1900/8(‏ 

إجق أخرجه أحمد في مسنده (518401)» وابن حبان في صحيحه (7/ 1617) (41/5)» وابن ماجه 
كتاب: الإيمان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب: في القدر (40). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك )١0/١/5(‏ (9109). 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: !5) (44)» وابن أبي الدنيا في العيال (ص: 57؟) 
(17). وابن عدي في الكامل في الضعفاء (4/ 7571). إلا أنه عن ابن عمر . رضي الله عنه . 

(0) أخرجه مسلمء كتاب : البر والصلة» باب: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم 
يدخل الجنة .)5001١(‏ 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


أدرك والديه أو أحدهما فلم ييرهما دخل الثار»”'. وجاء رجل إلى رسول الله 
يد فقال: يا رسول الله: «من أحق الناس بحسن صحابتي» قال: أمك. قال: 
ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال: أبوك:”"'. 

وكان يَكِةٍ يقول: «رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين وسخط 
الرب تبارك وتعالى في سخطهما"" ". وكان يك يقول: «ما من ولد باز بوالديه 
ينظر إليهما نظر رحمة إلا كتب الله تعالى له بكل نظرة حجة مبرورة». قالوا: 
يا رسول الله وإن نظر كل يوم مائة مرة» قال: نعم الله أكثر وأطيب»”*'. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: (وجاء رجل مرة إلى رسول الله علي 
فقال: يا رسول الله كَكةِ إني أذنبت ذنباً عظيماً فهل لي من توبة؟ فقال: هل 
لك من أم؟ قال: لاء قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعمء قال: فبرها»””'. 
وجاء رجل آخر فقال: ”يا رسول الله هل بقى من بر أبوي شيء أبرهما به بعد 
موتهما فقال: نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ وعدهما من بعدهما 
وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وإكرام أصدقاتهماة”''+ وكان كله يقول: 
فإن أبن البر صلة الولك لعل ود أيوظ ”2 


.)17981( )87 أخرجه الطبراني في الكبير (؟1/‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري كتاب: الأدب» باب: من أحق الناس بحسن الصحبة (0591/1): ومسلم 
كتاب : البر والصلة والآداب» باب: بر الوالدين وأنهما أحق به (5948؟). 

49 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )١١/9//5(‏ (2)0870 والنووي في الأربعين (ص: 075 
(78). 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 187) 0740570 . 

(5) أخرجه أحمد في مسئده )411١(‏ إلا أنه عن ابن عمرء وابن حبان في صحيحه (؟/ )١9//‏ 
(430). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك )17١/4(‏ 4295703 والبخاري في الأدب المفرد (ص: )١17‏ 
)06 

(0) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما 
(5007)»: وأبو داود كتاب: الأدب» باب: في بر الوالدين (0147). 


كشف الغمة عن جميع الأمة /اعه 


وكان ابن عمر رضى الله عنهما [9/8ا7/ |] يقول: إن من بز والديك أن 
تفمل مع اصحابيما من بحدعما ماانا ونعلاته بحهم ال حيائيما وربما كان 
رضي الله عنه يقوم لبعض الأعراب ويخدمهم فيقول له الناس: إن هؤلاء 
أعراب يرضون باليسير من ذلك». فيقول: إنهم كانوا يأتون إلى عمر في حياته. 
وجاء رجل إلى النبي يَةِ فقال: يا رسول الله إني طلبت من ولدي شيئاً 
فمنعني إياه نأرسع الى كله مكلك الولذ قجاء فوعظه مَكِيةٍ فقال له: «أنت 
ومالك لأبيك)7') واللة مك وتعالى أعلم . 

فصل في عقوق الوالدين 

كان رسول الله كَكيْةِ يقول: «الأكير عن الإخوة بعنزظة الآب6 '» وكان 
رسول الله يَدَِةٍ يقول: «إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعاوهات 
وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال»”". وكان يل يقول: «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثاً قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: الإشراك بالله 
تعالى وعقوق الوالدين وققل النفس «اليدين الخموس وشهادة ازور" وكا 
كه يقول: ”ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم: العاقٌ لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى»”'. وفي رواية: "ثلاثة 
لا سه الجنة ا ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة 


)1( 0 : العجارات» باب : ما للرجل من مال ولده (5591)؛ وابن ن حبان في 
ضحيحه (9/ 1439) (41). 

4 أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 03٠١‏ (400)» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ )51١‏ 
ول 

إفرة أخرجه البخاري كتاب: الاستعراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: ما ينهى عن إضاعة 
المال (5404)؛ والطبراني في الكبير (١؟/‏ 84”) (801). 

4 أخرجه البخاري؛ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب: إثم من أشرك بالله 
وعقوبته فى الدنيا والآخرة (1970). 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه (774/17) (740)» والبيهقى فى السئن الكبرى (184/8) 
171 


مه كشف الغمة عن جميع الأمة 


عام : العاق لوالديه والديوث والرجلة من النساءة فقال رجل : نا رسعول الله 
ما الديرث». قال: الذي يقر الخبث في 9-7 5 


وكان جلِةٍ يقول كثيراً: ١‏ ل 0 خمسمائة عام والله لا 
يجد ريحها مدان يعمل ولا عاق ولا مدمن خبع” ؟: .ركان يلغ يقول: اافلؤية 
لا يقبل الله هنهم صرفاً ولا عدلا0”". يعني قرضاً ولا تفلاً؛ «العاق والمنان 
والمكذب بالقدرا”“. وكان كَلِِ يقول: "ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك 
بالله وعقوق الوالدين والفرار من الرحف08. 


وكان يَلةٍ يقول: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديهء قيل: 
يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: ا 
أعاة رسيي الدافيست أينة" يوك وجل إلى رسول اللف و قمالن: نيا 
اك أن لا إله إلا الله..وأنك رسول الله وضليت: الخمس وأديت 
زكاة أموالي وصمت رمضانء فقال النبي ك: من مات على ذلك كان مع 
النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذاء ونصب إصبعيه مالم يعق 
والشييةة؟ 


وكان 2 0 «لا تعقن والديك [7١1"؟/‏ ب] وإن أمراك أن تخرح من 
أهلف ومالفة”* ١‏ وكان كلل يشول: «أيها الناس اتقوا الله وصلوا أرحامكم 


000 احرج القع لي المستدرة 009401484010 بيني 1 في السئن الكبرى )557/١١(‏ 
(15 5) ولكن ليس بتمامة . 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط )١94/0(‏ (0)5978 وأبو نعيم في حلية الأولياء (8/ /301). 

(لاو4) أخرجه الطبراني في الكبير (8/ )١١9‏ (41 090 وابن عساكر في تاريخ دمشق .)5١18/41(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ 8) .)١5750(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ )١10‏ (7879)» ومسلم كتاب الإيمان» باب: بيان 
الكبائر وأكبرها (90). 

(0) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد »)١7419( )١514/8(‏ وقال رواه أحمد والطبراني. 

)4( أخرجه أحمد في مسنده ( )© والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 5 .)١590615( )7١‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ره 


فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم» وإياكم والبغي فإنه ليس من عقوبة 
أسرع من عقوبة البغي. وإياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من 
محيرة ال عام والله لا يجدها عاق؛. ولا قاطع رحمء ولا شيخ زان» ولا 
عار إزارة خبلاء إنما الكيرياء لله.رى العالمين: والكذت كلمة رتم إلاها 
نفعت به مؤمناً أو دفعت به عن دين0”"' . 

وكان يل يقول: «ملعون من عق والديه"”". وكان وَِةِ يقول: كل 
الذنوب يؤخر الله تعالى منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله 
يعجله لصاحيبه في الحياة قبل الات 0 

وكان العوام بن حوشب رضي الله عنه يقول: نزلت مرة حياً من أحياء 
العرب وإلى جانب ذلك الحي مقبرة فلما كان بعد العصر انشى منها قبر فخرج 
رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه 
القبر» فإذا عجوز تغزل شعراً أو صوفاً فقالت لي امرأة: ترى تلك العجوزء 
فقلت: مالهاء فقالت: تلك أم هذاء قلت: وماكان من قصته؟ قالت: كان 
يشرب الخمر فإذا راح تقول له أمه: يا بني اتق الله إلى متى تشرب هذا 
الخمر؟ فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمارء قالت: فمات بعد 
العصر قالت فهو ينشق عته القبر بعد العصر كل يوم فينهق ثلاث تهقاث ثم 
ينطبق عليه القبر. 

فصل في صلة الرحم 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يَكِْةِ يقول: «من كان يؤمن 

بالله واليوم لاست فليكترم شريةم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل 


لك ) أخرجه الطبراني في الأوسط 014/50 (134). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 14 (84917)» والبيهقي في شعب الإيمان (078/5”) 
41١‏ ه). وابن عدي في الكامل في الضعفاء 201 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (11/7/4) (427577 والبيهقي في شعب الإيمان (1079/5) 
(49م/ا). 


فاه كشف الغمة عن جميع الأمة 


رحمهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت""'''. وكان 
كي يقوال: #من أحب أن يبسط له فى وزقه ويتسا له فى أثره فليصل 
رحمةة. وفي رواية: «من أراد أن بلاقم عند عيعة الو قلق الله وليصل 
رحمهة”"» وكان كَل يقول: امكتوب في التوراة من أحب أن يزاد له في عمره 
ورزقه فليصل رحمه». 

وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه يقول: زيادة العمر ذرية 
صالحة يرزقها العبد لإنصوت له بعد مرك الولسته حطا زعم في قبزة فهذه زيادة 
العمر فإن الله تعالى يقول: #وآن قح أن نما إذَا 1 جلها * [المنافقون: 
1 

وكان مَليْهِ يقول: «إن الله ليعمر بالقوم الثمار ويثمر [9!؟/ أ] لهم 
الأشجار والأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم إلا بالرحمة؛ قيل: وكيف ذلك 
يا رسول الله؟ قال: بصلتهم أرحامهم وإحسانهم إلى جيرانهم»””؟'. وكان عَيِهٍ 
يقول: «إذا ترك العبد الدعاء لوالديه انقطع عنه الرزق)”” . وكآن أبو هريرة 
رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي يَلْةِ أن أصل رحمي وإن أدبرت. 

وكان 6 2 يقول: اد الراك ا كات ورا وار لح كر 
رحمه وصلها""''. وكان كَْةٍ يقول: : (إذا لم تمش إلى ذي رحمك برجلك ولم 


.)1178( أخرجه البخاري كتاب: الأدب» باب: إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب: من يبسط له في الرزق بصلة الرحم (59857)؛: ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب : صلة الرحم وتحريم قطيعتها .)1١001/(‏ 

(0) أخرجه لطبراني في الأوسط (/777) ١1(‏ 3؛ والبيهقي في شعب الإيمان )5١9/7(‏ 
40 /). 

(؟:) أخرجه لطبراني في الكبير (86/15) »)١19907(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (114/5؟) 
(450/), 

اليك عزاء المتقي الهندي في كثر العمال (11/8/15) (68:681) للحاكع في تاريخه والديلمي عن 
أنس - رضي الله عنه -. 

() أخرجه البخاري كتاب: الأدب» باب : ليس الواصل بالمكافئ (2141) والترمذي كتاب: البر 
والصلة؛ باب: صلة الرحم .)١19508(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة اله 


تفطه عن مالك فقد قظعتية *. وجاء رجل إلى رسول الله يل ققال: يا 
رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إليَ وأحلم 
عنهم ويجهلون عليّء فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسقهم المل ولا يزال 
معك من الله ظهير عليهم ماذيف غلى ذلك)7”" + والعل الرماة الخار. 

وكان يلِدٍ يقول: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح»”". وهو الذي 
يضمر عداوته في كشحه وهو خصرهء وكان يك يقول: «أفضل الفضائل أن 
تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتحسن لمن أساء 
إليك:”*. وكان يل يقول: «تعرض أعمال بني آدم كل خميس ليلة الجمعة 
فلا يقبل عمل قاطع رحم)”” . وكان كَةٍ يقول: إن الرحمة لا تنزل على قوم 
فيهم قاطع رحم""" . 

فصل فيما جاء في ستر عورات المسلمين 
وذم من تتبع عوراتهم 

كان رسول الله كَكِةٍ يقول: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر على مسلم ستره الله في 
الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه0”". وكان يك 


.)١57( )55 أخرجه المروزي في البر والصلة (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها (255548)» وابن 
حبان فى صحيحه (؟/ 1918) (490). 

() أخرجه الطبراني في الكبير (178/4) (2)729471 وأحمد في مسنده (517019). 

(:) أخرجه أحمد في مسئده ))١95191(‏ والطبرائي في الكبير (٠؟/18)‏ (417). 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: 75) (11)»؛ والبيهقي في شعب الإيمان )١514/5(‏ 
(تكولا). 

(3) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: 7"7) (77). 

(0) أخرجه مسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر (257494» وأبو داود كتاب: الأدب» باب: في المعونة للمسلم (54947)؛ 
والترمذي كتاب: الحدود؛ باب: الستر على المسلم .)١475(‏ 


م0 كشف الغمة عن جميع الأمة 


يقول: "١لا‏ يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها 
ال 

وجاء رجل مرة إلى عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه فقال: إن لنا 
انا خرن الخمر وأنا داع الشرط لبالخذوهمء فال عقبة: لا تفعل وعظهم 
وهددهمء قال: إني نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داع الشرط ليأخذوهم. فقال عقبة: 
ويحاك لا تفعل فإنى سمعت رسول الله قله يقول: #من ستفر عورة فكأنما 
استحيا موؤودة في بر 1 

وتقدم أن ماعزاً لما أقر بالزنا وأمر رسول الله يَْهِ برجمه قال لهزال زوج 
الدراة: الو سترته بفرياك. لكان حيرا للبا“ل وكاة كل زر ب] يقول: 
«البلاء موكل بالمنطق فلو أن رجلاً عير رجلاً برضاع كلبة لرضعها»”*'. وكان 
كه يقول: «من كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها 
في بيته»”” »2 وكان كَلِِ يقول: ١لا‏ تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ولا 
تعيروهم»؛ فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله 
عورته يفضحه ولو في جوف رحله)""' . وكان يَلةٍ يقول: «إن الأمير إذا ابتغى 
الريبة في الناس أفسدهم أو كاد يفسدهم)”" . والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل فيما جاء في تأكيد حق الجار 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يَلكْةٍ يقول: «من كان يؤمن 


)1194 وعبد بن حميد في مسنده (ص:‎ 2»)١480( )17١/7( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
(دمم).‎ 

(؟) أخرجه ابن حبان فى صحيحه (5/ 77/4) (011)» والبيهقى فى شعب الإيمان (// )1١8‏ 
(1محة). ١‏ در 

(7) أخرجه أحمد فى مسنده (5112848)» والبيهقى فى السئن الكبرى (8/ 1 77) .)١/7886(‏ 

(04 أخرجه الحطيب في تاريخ يذاه 0094119 

(0) أخرجه ابن ماجه كتاب: الحدود» باب: الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات (5517). 

(7) أخرجه الترمذي كتاب: البر والصلة» باب: تعظيم المؤمن .)5١75(‏ 

(7) أخرجه أبو داؤد كقاب: الأدب» باب: في النهي عن التجسس (5884)؛ والحاكم في 
المستددرك (519:/5) (/111م). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ممه 


بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره وليحسن إليه)"'2. وكان يَْةٍ يقول: «لأن يزني 
الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره» ولأن يسرق الرجل من 
عشرة أببات أسر علية من أن يسرق من بيت ريو" 

وكان تَلةِ يقول كثيراً: «والله لا يؤمن بالله من لم يأمن جاره بوائقه؟ 
قالوا؛ يا رسول الله وها موقم كال و وني رؤايةة «إن الرجل له 
يكون مؤمناً حتى يأمن جاره بوائقه يبيت حين يبيت وهو آمن من شرّه؛ وإن 
المؤمن الذي نفسه منه قي عداء والنام منه في راحة»!*؟) وجاء رجل إلى 
0 5 الم ا 
فت )06 
بحا عسوى ”5 ٠‏ 

وجاء رجل آخر إلى رسول الله كك فقال: يا رسول الله إني نزلت محلة 
بني فلان وإِنّ أشدهم لي أذى أقربهم إلي جواراً» فبعث رسول الله أبا تكر 
وعمر بعلي يأتون المسجة فيقومون على بابه فيصيحون: (ألا إن أربعين دراً 
جل را يدش لدي اك وار برازي "ع بوكان ع يقول: «لا يستقيم 


)01( أخرجه البخاري» كتاب : الأدب» باب : إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه (511785)» ع وأبو واو 
كتاب : الأدب» باب: فى حق الجوار .)01١05(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط )١154/7(‏ (7717)» والبيهقي في شعب الإيمان (1/ )4١‏ 


لان" 

(0) أخرجه البخاري كتاب: الأدب؛ باب: إثم من لا يأمن جاره بوائقه (4)5017: وأحمد في 
فسقلنه (6611): 

(4:) أخرجه مسلم كتاب: الإيمان» باب: بيان تحريم إيذاء الجار (47): وأحمد في مسنده 
(28145). 


قوله: (المؤمن الذي نفسه منه فى عناء» والناس منه فى راحة»: 
أخرجه الخطيب افي تاريخ يغماذ 087/1147 . : 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك )074/١(‏ (1794)» والبيهقي في شعب الإيمان (5037/5) 
(4070). 

() أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 977) (147). 


نارين كشف الغمة عن جميع الأمة 


إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل 
الجنة حتى يأمن جاره بوائقه»”'2 

وكان كَلةْ يقول: «المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأهليهم وأموالهم. 
والمسلم من سلم الئاس من لسانه ويده؛ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنهء 
والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. ولا يكسب عبد 
مالا عراماً فيتفق 7851 أ] هنه فيبارك له فيه .وله يتصدق به قيقبل مه ولا 
يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء إن الله لا يمحو السيء بالسيء 
ولكن يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث»”" . 

وكاث علي رضي الله صن يطوك: ليس حسن الصرار كف الأذى ولكن 
الصبر على الأذى» وكان يَكةٍ يقول: من آذى جاره فقد آذاني ومن آذاني فقد 
آذى الله ومن حارب جاره فققد حاربني ومن حاربني فقد حارب الله 
تعالى»””'» وكان بَلِةِ يستعيذ كثيراً من جار السوء ويقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحوّل90؟'. 

وجاء وجل هرة إلى رسول الله كله يشاك حار ققال له: اذهب فاضير 
فأتاه مرتين أو ثلاث فقال له رسول الله يَلئْةِ: اذهب فاطرح متاعك في الطريق 
ففعل» فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبر جاره ويقول: إن جاري 
يؤذيني فجعلوا يلعنونه فعل الله به وفعل وبعضهم يدعو عليه فجاء إليه جاره 
فقال: لاا ا ا 


)١(‏ أخرجه اسسق عت أنه م ولمايي ف بسن العياب 8010 ونان كي 
000( من قو له؛ االمؤمن من أهيه. الناس ٠‏ . إلى قوله: ما نهى الله عنه» : 
أخرجه ابن حبان في صحيحه )75١7/11(‏ (2)1877 والحاكم في المستدرك /١(‏ 54) (55). 
قوله: «ولا يكسب عبد مالاً. .. إلى قوله: الخبيث لآ بمحوا الخيفة : 
أخرجه أحمد في مسئده 07 والبزار في مسنده (ه/ و6 .)5٠٠١75(‏ 
(؟) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (9/ 7 )1١‏ (/14971؟)2 لأبو الشيخ وأبو نعيم عن أنس . 
22 أخر جه النسائي في الصغرى كتاب : الاستعاذة» باب : الاستعاذة من جار السوء (؟٠ههم)‏ وابن 
حبان في صحيحه (701//9) .)1١737(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة 0 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: 
يا رسول الله فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بالأنوار من الأقط غير 
أنها تؤذي جيرانها بلسانهاء قال: هي في النار"''؛ والأقط شيء يتخذ من 
مخيض اللبن الغنمى. «فقالوا: يا رسول الله إن فلانة يذكر من قلة صيامها 
رقيامها رصدقها ولا زفي سيراتهاء قال+ هي في الجينقه”. 

وكان كل يقول: من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس 
ذلك بمؤمن» وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقهء أتدري ما حق الجار؟ إذا 
استعانك أعنته. وإذا استقرضك أقرضته. وإذا افتقر عدت عليه بمالك. وإذا 
مرض عدته» وإذا أصابه خير هنيته وإذا أصابته مصيبة عزيته» وإذا مات اتبعت 
جنازته» ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه» ولا تؤذيه بقتار 
قدرك إلا أن تغرف له منها وإذا اشتريت فاكهة فأهد له فإن لم تفعل فأدخلها 
سراً ولا يخرج بها ولدك فيغيظ بها ولدهء هل تفقهون ما أقول لكم لن يؤدي 
حق الجار إلا قليلا ممن رحم الله أو قلمة تحرم . 

وجاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إن لي جاراً ينصب قدره 
فلا يطعمني» فقال النبي يَكلِةِ : «ما آمن بي هذا ساعة قط)”؟ . 

وكان يٍَ يقول: «ثلاث من الفواقر إمام إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت 
لم يغفرء وسار سوء إن رأض 783 مذ غير دفته وإق رأق شرا أذاضه: 
وامرأة إن خضرت آذتلف وإن غبت عنها انك , اوكان َي يقول : ما آمن 
0 وجاره جا ع إل جنية وخر يلم 2 4 وان 26 يفول: ١كم‏ 


0 أعرجد لسع ف المسكرة | قل قعالاة ام وأحمد في مسنده (95817). 

00 ألخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 184) (5 لالا) وأحمد في مسنده (91875). 

() أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (3779/7) (211470», والبيهقي في شعب الإيمان (10/ 87) 
(510ه4). 

(:) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (9/ 747) (19711) لأبو نعيم. 

(0) أخرجه هناد في الزهد (1/ 145) ».)١507(‏ والطبراني في الكبير (18/14؟) (8514). 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير /١(‏ 599؟) (1791). 00 


5ه كشف الغمة عن جميع الامة 


من جار متعلق بجاره يقول: يارب سل هذا لم أغلق عني بابه ومنعني 
د 


وجاء رجل إلى رسول الله يَلِيِةٍ فقال: يا رسول الله اكسني فأعرض عنه» 
فقال: يا رسول الله اكسني. فقال: أمالك جار له فضل ثوبين» وكان ظلللٍ 
يقول: «ألأ أخي ركم برجل يحبه الله عز وجل» قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: من كان له جار سوء يؤذيه فصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو 
موت»”''. وكان يَكٍِ يقول: "ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى 
اليك اند عير و0 


كي «من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء 
والمسكن الواسع وكان كله يقول: إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن 
مائة أهل بيت من جيرانه البلاء»””'» وكان يوك يقول: «إذا اشترى أحدكم لحماً 
وطبخ قدراً فليكثر مرقته وليغرف لجاره منه)” "كو كاق عبد الله ين عمزر 
رضي الله عنهما إذا ذبح شاة يقول لنافع: أهديتم لجارنا اليهودي أهديتم 
لجارنا اليهودي . 


خاتمة: الح الله عد م «من جامع المشترك وسكن معه فإنه 


م 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ ؟19١)‏ (/1771). 

(6) أخرجه البخاري؛ كتاب: الأدب» باب: الوصاة بالجار (27014» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والاداب. باب: الوصية بالجار والإحسان إليه (5555). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده »)١44141/(‏ والحاكم في المستدرك (7187/4) (97037). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (514/4) (5080)» وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
(؟/ 207387 والعقيلي في الضعفاء (4/ 01 5). 

)300( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0/ 18) (0970). 


كشف الغمة عن جميع الأمة الام 


مغله0”؟: وفى رواية: الا تساكثوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو 
جامعهم فهو منهم)”" 0 والله سبحانه وتعالى أعلم. 
فصل فيما جاء في قضاء حوائج المسلمين 
وإدخال السرور عليهم وغير ذلك 

كان رسول الله يَكةِ: «يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا 
يخذله» من كان فى حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مؤمن كربة 
في الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلماً 
ستره الله في الدنيا والآخرة» ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله 
قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام» ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله 
عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»"”" . 

وكان يَةٍ يقول: «إذا تسارعتم إلى الخير فامشوا حفاة فإن الله يضعف 
أجره على المتععل!) وكان يله يقول: تإن لله [581/ أ] تعالى خلقا 
خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من 
عذاب الله2*00» وفي رواية: (إن لله تعالى عباداً اختصهم بالنعم لمنافع العباد 
يقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس» ما لم يملوهم فإذا ملوهم نقلها إلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الجهاد» باب: فى الإقامة بأرض الشرك (2717/817)» والطبرانى فى الكبير 
0 1ه؟) 01/). 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب: السيرء باب: كراهية المقام بين أظهر المشركين :)١105(‏ والطبرانيى 
في الكبير (9/ 71177) (75405)؛ والحاكم في المستدرك (1/ 154) (17117). 

(0) أخرجه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب: فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر (لاكم ةل والترمذي» كتاب الحدود عن رسول الله باب: ماجاء فك 
الستر على المسلم (هغ*1) وأبي داود» كتاب: الأدب» باب: فى المعونة للمسلم 
(15964). 

(:) أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 00؟) (41877). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )”08/١5(‏ (177174)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 518), 
والقضاعي في مسند الشهاب .)1١١1( )١١1//5(‏ 


ممه كشف الغمة عن جميع الأمة 


غيرهم وحولها عنهم»” 0 وكان يلِبِةٍ يقول: «ما عظمت نعمة الله على عبد إلا 
اشتدت عليه مؤنة الناس» 7 ا 
النحمة للروال)””, 


ل كك يقول: «من مشى في حاجة أخيه كان خيراً له من اعتكاف عشر 
00 "“و.وكان عند يقول: «على كل مسلم صدقة. قيل قيل : أرأيت. إن لم يجد؟ 
قال: : يعمل بيده فينفع نفسه وينفع الناس ويتصدق قيل : : أرأيت إن لم يستطع؟ 
قال: يعين ذا الحاجة الملهوف فإن من مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وإن هلك فيما بين ذلك دخل الجنة بغير 

50 
حساب») 


وقال أبو قلابة رضي الله عنه: «قدم ناس من أصحاب رسول الله يثة من 
سفر يثنون على صاحب لهم خيراً» قالوا: ما رأينا مثل فلان قط ماكان في 
مسير إلا كان في قراءة» ولا نزلنا منزلاً إلا كان في صلاة» فقال رسول الله 
كِ: فمن كان يكفيه صنعته حتى ذكر كك ومن كان يعلف جمله أو دابته؟ 
قالوا: نحن» قال: فكلكم خير منه)"” . 

وكان يَلْةٍ يقول: «إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك 
المسلم كسوت عورته أو أشيعت جوعته أو قضيت له حاجة أو ديتأ»؟""» وكان 


)02 لخرجه الظبراني في الأوسط 998/03 40150 والبيهقي في شعب الإيمان )١١10/5(‏ 
منياتة 4" / 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (ص: 58) (58). 

(9) أخرجه الطبراتى .فى الأرسط (لا/ 9): 261/7930 والبيهقى فى شعت الإييماق (15:6/8) 
(0دة8) والقطب اللعدادي في تاريخ بقداد 4,/419 213 , ل 

(:) أخرجه أبو يعلى (5/ 175) (11784) والجرجاني في تاريخ جرجان .)716/١(‏ وابن عدي في 
الكامل في الضعفاء 255/5 

(6) ذكره الألبائي في ضحيف الترغيب والترهيب: (97/1): وعزاة المتذري في الترغيب والترهيب 
(م/ 94 8"49:10) لأبو داود في مراسيلة . 1 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ 5١؟)‏ (0:081). 


كشف الغمة عن جميع الأمة وه 


كك يقول: «من أدخل على أهل بيت من المؤمنين سروراً لم يرض الله تعالى 

له ثواباً دون الجنة وأحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس»”''. وكان يلخ 

يقول: «من شفع شفاعة لأحد فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً 
7ن 

من الكبائر' . 


فصل فى الشفقة على خلق الله تعالى 
من الإنسان والحيواق والسعي في مصالحهم 

قال سهل بن سعد رضي الله عنه: كان رسول الله يليه يقول: «الراحمون 
1 : أ ا 

يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» ٠؛‏ وكان 
كلهِ يقول: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج 
بينهما»”*'+ وفى رواية: امن كفل يتيماً له قرابة أو لآ قرابة له فأنا [781/ ب] 
وهو في الجنة كهاتين» وضم إصبعيه» ومن سعى على ثلاثة بنات فهو في 
الجنة وكان له كأجر المجاهد في سبيل الله صائماً قائماً»”" ؛ وكان يه يقول: 
امن قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /1١7(‏ 4057) (177147)» وفي الأوسط (174/1) (1017). وفي 
الصغر )١٠١57/5(‏ (2))851 وابن عساكر في تاريخ دمشق (514//ا١)‏ (17074). 

(؟) أخرجه أبو داود كتاب: البيوع» باب : في الهدية لقضاء الحاجة (701/4)؛ وأحمد فى مسنده 
017 

(90) أخرجه الترمذي» كتاب: البر والصلة عن رسول الله؛ باب: ما جاء فى رحمة الناس 
».)١1851/(‏ وأبو داودء كتاب: الأدب» بابا: فى الرحمة 64190 وأجمذ فى:مسفد 
1 

(4:) أخرجه البخاري؛ كتاب: الطلاق» باب: اللعان (4847) والترمذي» كتاب: البر والصلة عن 
رسول الله؛ باب: ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته »)١84١(‏ وأبو داود كتاب: الأدبء. باب: 
في من ضم اليتيم (414/4077) . 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب النفقات» باب: فضل النفقة على الأهل (208) وأبو يعلى (80/8؟) 
2220 


اك كشف الغمة عن جميع الأمة 


أن يعمل ذنبا لا يقر وف رواية: من أطعم يتيماً وسقاه حتى يستغني 
عنه وجبت له الجنة؟. 


وكان مَثٌِ يقرل: "ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم فيقرب قصعتهم 
شيطان)؟"؟,. ركان كله يقول: إن الحب: البيوث إلى الله تغالى بيت فيه يتيع 
مكرم زيحسن إليه» وأبغض البيوت إلى الله تعالى بيت فيه يتيم يساء إليهة”*'؛ 
وكان مَلةِ يقول: «أنا أول من يفتح باب الجنة ألا وإني لأرى امرأة تبادرني 
فأقول لها مالك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيعام لي .حتى 
بانوا»” ”ع وفي رواية: ١حتى‏ ماتوا»''"» وكان يلِدٍ يقول: «من مسح على رأس 
يضم لم يمسحه إلا ثله كان له يكل شعرة مرت غليها يده محسنات97. 

وجاء رجل إلى رسول الله كَكِةِ يشكو إليه قسوة قلبه فقال له كَلْهْ: لأتحب 
أن يلين قلبك وتدرك حاجتك» ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك 
يلن قلبك وتدرك حاجتك]”* + وكان يله يقول: ١لا‏ يعذب. الله يوم القيامة من 
رحم اليتيم ولان له في الكلام ورحم يتمه وضعفه ولم يتطاول على جاره 


)١(‏ أخرجه الترمذيء» كتاب: البر والصلة عن رسول الله؛ باب: ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته 
(1910)» والطبراني في الكبير »)١١9575( )5١7/11١(‏ وأبو يعلى (4/ 7:") (11510). 
وعبد بن حميد .)11١0( )5١9/1(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (19417)» والطيالسي (ص: 187) (115757) والطبراني في الكبير 
(اا» :6 13390 ). 

() أحرجه الطبراني في الأوسط (177/0) (7170)» والحارث في مسئده (1/ 807) (4007) وابن 
عدي في الكامل في الضعفاء (؟/ »)70١‏ ابن حبان في المجروحين /١(‏ 577). 

(4) أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الأدب» باب: حق اليتيم (07714» والبخاري في الأدب المفرد 
(170)» والطبراني في الأوسط (19/5) (49/86). 

(4) أخرجه أبو يعلى )//١١(‏ (١1791)غ؛‏ والجرجاني في تاريخ جرجان /١(‏ 14 575). 

.)5114/1١( والجرجاني في تاريخ جرجان‎ »25791( )7/١17( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 

() أخرجه أحمد في مسنده (2751749)» والطبراني في الكبير )5١7/8(‏ (72871) والبيهقي في 
شعب الإيمان (/ا/ 11/7) .)١1١750(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق )5١١79( )407/١1١(‏ وأبو نعيم في الحلية .)5١14/1(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ١4ه‏ 


نفل ها آنل الله" وكان يله يقول:: اإياكم وبكاء اليتيم فإنه يسرى افى 
الليل والناس نيام»”" . 

وكان كله يقول: "إن رجلا قال ليعقوب عليه السلام؛ ما الذي أذهب 
بصرك وحنى ظهرك؟ قال: أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف. وأما 
الذي حنى ظهري فالحزن على أحيه بنيامين» فأتاه جبريل عليه السلام فقال: 
أتشكو الله تعالى؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى اللهء فقال جبريل عليه 
السلام: الله أعلم بما قلت منك؛ قال: ثم انطلق جبريل عليه السلام ودخل 
يعقوب بيته فقال: أي رب أما ترحم الشيخ الكبير أذهبت بصري وحنيت 
ظهري فاردد علىّ ريحانتي فأشمهما شمة واحدة ثم اصنع بي بعد ما شئت» 
ذأناء جبريل عليه السيلام تقال: يا يعقوب إن الله عر وجل يقرتك السلام 
ويقول لك: أبشر فإنهما لو كانا ميتين لنشرتهما؟ لك لأقرّبهما عينك؛ ويقول 
لك: يا يعقوب أتدري لم أذهبت بصرك وأحنيت ظهرك ولم فعل إخوة يوسف 
بيوسف ما فعلوا؟ [87؟/ أ] قال: لا قال: إنه أتاك يتيم مسكين وهو صائم 
جائع وذبحت أنت وأهلك شاة فأكلتموها ولم تطعموه؛ ويقول: إني لم أحب 
شيئاً من خلقي حب اليتامى والمساكين فاصنع طعاما وادع المساكين. قال يَِةِ: 
فكان يعقوب عليه السلام كلما أمسى نادى مناديه من كان صائما فليحضر طعام 
يعقوب» وإذا أصبح نادى مناديه من كان مفطراً فليفطر على طعام يعقوب»”" . 

وكان يلةِ يقول: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل ومن لا 
مقت لآ يعر 20" ''. وكان عمر رضي الله عنه يقول : الصفح عن الإخوان 
)0 أخريه الطيراني لي الأرسيط ل لاديس (مامم). 


(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/1؟5؟). 

(8) أخرجه الطبراني في الأوسط (171/7)؛ وفي الصغير (؟/١٠)‏ (8017)» والبيهقى فى شعب 
الإيمان (5/ )57١‏ (407 007 وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (ص: )٠١5©‏ (1955). 

(4:) أخرجه مسلمء كتاب: الفضائل؛ باب: رحمته الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (715؟) 
والترمذي» كتاب: البر والصلة عن رسول الله؛ باب: ما جاء في رحمة الناس (1917): 
وأحمد في مسنده (185/40). 


617 كشف الغمة عن جميع الأمة 


مكرمة ومكافأتهم على الذنوب إساءة. وكان يَكِةٍ يقول كثيراً: «لن تؤمنوا حتى 
تراحموا قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم» قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه 
ولكنها رحمة العامة"' “0 وكان كَل يقول: "ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم 
الضغي 7 

وجاء أعرابي إلى رسول الله كله فقال: «إنكم تقبلون الصبيان وما 
نقبلهم». فقال مَلِدِ: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك»””'. وقال 
معاوية بن قرة: يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحهاء فقال: إن رحمتها 
رحمك الله وكان كَةٍ يقول: «من قتل عصفوراً عبثاً عجّ إلى الله يوم القيامة 
وقال: يا رب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة»”*'» وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: «كنا مع رسول الله يَِةِ في سفر فانطلق لحاجته فرأى حمرة 
معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي مَل 
فقال: من فجع هذه في ولديها ردوا ولديها إليها»”” . 

ورأى يله قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذهء قلنا: نحن» قال: 
إنه «لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار»"''» وقرية النمل هي موضع اجتماع 
التملنيع النمل . 


٠١ (00‏ أحريد الحق في المتدرفه 141 م41 ]ا ١ل‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (2)717705 وابن حبان )5١7/1(‏ (2158»: والطبراني في الكبير 
)77/1١(‏ (4548)» والطبراني في الكبير .)١1١١817( )/” /١١(‏ 

() أخرجه ابن حبان (407//17) (20045» والبيهقي في الكبرى ( /1 )1١١-‏ (18800). 

(:) أخرجه النسائي كتاب الضحاياء باب: من قتل عصفوراً بغير حقها: (5547) وأحمد في مسنده 
(18917١)ء‏ وابن حبان /١7(‏ 514) 089140). 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد. باب: في كراهية حرق العدو بالنار (17175), وأحمد فى 
كه 6 والحاكم في المستدرك (55377/5) (070919. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد؛ باب: في كراهية حرق العدو بالنار (1716): وأحمد في 
مسنده .)١5704(‏ والطبراني في الكبير (:/ )١9/8‏ (5990). 


كشف الغمة عن جميع الأمة م 


لبعض الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى رسول الله يل حنّ وذرقت عيناه فأتاه 
رسول الله و8ةِ فمسح ذفراه فسكت. فقال: «من رب هذا الجمل لمن هذا 
الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال رسول الله يلِةٍ له: أفلا تتقي الله تعالى 
في هذه البهيمة التي ملكك الله تعالى إياها فإنه شكا إليّ أنك تجيعه وتؤذيه في 
العمل؛ حتى إذا كبر وعجز عن النضح والعمل عزمت على ذبحه ما هكذا خير 
المملوك الصالح قال عبد الله بن جعفر [5”857/ ب]: ثم اشتراه رسول الله 
وخلى سبيله وقال: أيها البعير انطلق فأنت حر لوجه الله تعالى فجاء فرغا على 
هامة رسول الله َيِه فقال رسول الله يَللِ: آمين ثم رغا فقال: آمين ثم رغا 
فقال: آمين ثم رغا الرابعة فبكى رسول الله يلْةِ فقلنا: يا رسول الله ما يقول 
هذا البعير؟ قال: يقول جزاك الله أيها النبي عن الإسلام والقران خيراء 
فقلت: آمين» ثم قال: سكن الله رعب أمتك يوم القيامة كما سكنت رعبي. 
فقلت آمين: فقال: حقن الله دماء أمتك من أعدائها كما حقنت دمي». فقلت: 
آمين : ثم قال: لا جعل الله بأس أمتك بينهاء فبكيت فإن هذه الخصال سألت 
ربي عز وجل نأعطانيها ومنعني هذه وأخبرني جبريل عليه السلام أن فناء أمتي 
بالسيف جرى القلم بها هو :0 , 

وكان كَكٍْ يقول: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم 
تسقها ولم تدعها تأكل هن عنشاش الأرض حص مادع7 + ونقاض الأر قن 
الحشرات أو العصافير ونحوها. وفي رواية: «اطلعت في النار فرأيت ثلاثة 
يعذبون فذكر منهم امرأة من حمير طوالة ربطت هرة لها لم تطعمها ولم تسقها 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض فهي تنهش قبلها ودبرها»”"؛ وسبق مزيد 
أحاديث تتعلق بالرقيق والبهائم قبيل كتاب الجراح فراجعه . 


)01 أخرجه الطبراني في الكبير (١٠١//41؟) ,)1١590‏ 

(؟) أخرجه مسلم كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه (1119): وأحمد فى 
مسي 0/4949 وابق حجان 4819) 1١‏ 9ه). 

(؟) أخرجه ابن حبان (17/ 575) (14189), وأحمد فى الزهد (7/1١11؟).‏ 


2 كشف الغمة عن جميع الأمة 


خاتمة: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مر رسول الله وَثةِ على 
حمار قد وسم في وجهه والدم يفور من منخريه فقال رسول الله يظِيِ: لعن الله 
من فعل هذا؟ ثم تهى عن الكي في الوجة والضرب في الوجه ثم قال: من 
فعل ذلك فالقصاص أمامه. 

فصل في الإصلاح بين الناس 
وقبول اعتذار من اعتذر محقا كان أو مبطلا 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله يَيةٍ يقول: «ألا 
أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بل يا رسول الله 
قال: إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر 
ولعن تحلق الذي" . وقال سهل بن سعد؛؟ اقل أعل قياء هرة سيقن تراموا 
بالحجارة فأخبر بذلك رسول الله تك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم» وكان كد 
يقول: «ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيراً أو نمى خيراً»"”" . 

وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله وده : 
«ألا أدلك على تجارة [87"/ أ] يحبها الله ورسوله؟ قلت: بلى قال: صل 
بين الناس إذا تفاسدوا وقرّب بينهم إذا تباعدوا»”"» وكان يلةِ يقول: «من أتاه 
أخوه متنصلاً من ذنب فليقبل ذلك محقاً ذاك أو مبطلاً فإن من لم يفعل لم يرد 
غلى السوض 50 وفي رواية: «من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل منه كان 
مااع سي ص تساي 


000 لع ين : كتاب صف القيامة والوفائق والووع عن رسو الله باب نه : (59509)» وأبو 
داودء كتاب الأدب» باب في إصلاح ذات البين (0)494519 وأحمد في مسنده (5191571). 

(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب: البر والصلة» باب : ما جاء في إصلاح ذات البين »)١974(‏ وأبو داود 
كتاب: الأواف: بات : في إصلاح ذات البين ( © والطبراني في الكبير (4؟/ 5/ا) (187). 

() أخرجه الطيالسي )8١/١(‏ (22918.؛ والطبراني في الكبير (151//8) (4274459, والبيهقي في 
شعب الإيمان (لا/ .)١١١984( )49١‏ 

(1:) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ )١0١‏ (/0759. 

(6) أخرجه ابن ماجهء كتاب: الأدب» باب : المعاذير (19/14) والطبرانى في الكبير (؟/ 71/5) 
(2157»). والشيبان في الآحاد والمثاني (5/ 170) (11/09) . لحت 


كشف الغمة عن جميع الأمة اك 


وكان رسول الله يل يقول: «ألا أنبئكم بشراركم؟ فقال له رجل من 
القوم: بلى إن شئت يا رسول الله؛ قال: إن شراركم الذي ينزل وحده ويجلد 
عبده ويمنع رفده أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن كيت يا رسول الله 
قال الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنباً أفلا أنبئكم بشر 
فين اذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: من لاا يرجى ثيرة ولا يوم 
0 والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في زيارة الإخوان والصالحين وإكرام الزائر 

قال أيؤ هريرة رضى الله عنه: كان رسول الله يل يقول: «زار رجل أخاله 
فى قرية فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكاً فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ 
قال: أريد أخالى فى هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا غير 
أنى أحببته فى الله عر وجل» قال: قإنى رسول الله إلينك بأن الله قد أحبك 
كما أنه قبع + روكان 6ه بغول: «من عاد مريضاً أو زار أخا له فى قرية 
ناداه مثاد أن ظبتث وطاب ممشاك وطابت لك الجنة وإلا قال الله فى ملكوت 
عرشه غبد زار في وعليّ قراه فلم يرض له بثواب دون المجنة)”” , 
بلى يا رسول الله قال: النبي يل في الجنة والصديق في الجنة والرجل يزور 
أخاه فى ناحية الحصر لا يزووه الأ ثله فى البو وكان يكِنَةِ يقول: من 


.)595 /1( وأحمد في الزهد‎ »)1١1/1/0( )7١18/٠١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(0؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب: في فضل الحب في الله (1571): وأحمد 
في مسنده (4747)؛ وابن حبان (؟1/ 7731) (7/ا0) . 

(6) أخرجه الترمذي؛ كتاب: البر والصلة عن رسول الله؛ باب: ما جاء في زيارة الإخوان 
(235004» وابن ماجه: كتاب: ما جاء في الجنائزء باب: ما جاء في ثواب من عاد مريضاً 
:.)١54(‏ وأحمد في مسئنده (87151). 

(:) أخرجه الطبراني في الأوسط )5١7/7(‏ 0211479 وفي الصغير )١18( )84/١(‏ عن أنس وأبو 
نعيم في الحلية (4/ 1077) عن ابن عباس . 


5ه كشف الغمة عن جميع الأمة 


زار أخاه المسلم شيعه سبعون ألف ملك يصلون عليه يقولون اللهم كما وصله 
فبك فصله:”'؟: وكان يله يقول: «قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي 
للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين فيّ والمتباذلين 0 

وكان كَل يقول: اإن في الجبة غرفاً يرى ظواهرها من بواطتها وبواطتها 
من ظواهرها أعدها الله للمتحابين فيه والمتزاورين فيه»”". وكان يَلِنةٍ كثيراً ما 
يزور رجلا مكفوف البصر بالمدينة ويجلس عئده» وكان صن [ 80 8/ ب] 
يقول: «زرغبا تزدد حباً””' وقالت أم سلمة رضي الله عنها قال لي مرة 
رسول الله كَهِ: أصلحي لنا المجلس فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إليها 
قط. وقالت أم نجيد رضي الله عنها: كان رسول الله بَْةٍ يأتينا كثيراً في بني 
عمرو بن عوف يزورنا فنتخذ له سويقاً في قعبة فإذا جاء سقيناه إياها . 

وكان أويس القرني سيد التابعين رضي الله عنه يقول: دعاء الأخ لأخيه 
بظهر الغيب أفضل من ملاقاته لأن الملاقاة قل أن تسلم من التصنع والتزين. قال 
شيخنا رضي الله عنه وهذا الذي ذكره أويس القرني خاص بحال أهل الخمول 
من العباد الذين سلكوا بأنفسهم طرقاً خاصة رأوها أسلم لدينهم وإلا فلا يخفى 
وتباغضهم وقد قال عَكَبِيد : «المؤمن للمؤمن كالبيان نشد بحضه مف وكان 


.)8770( )17/5/8( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسئده »)5١574(‏ ومالك في الموطأء كتاب: الجامع باب: ما جاء في 
المتحابين في الله (9/الا١)»‏ وابن حبان (؟/ 0”*) (0/اه) . 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (9/ 191) (1991). 

)0:5 أخرجه الحاكم في المستدرك م وم (470 025 والطبراني في الكبير (5/١؟)‏ (55105). 
وفي الأوسط )١118/1(‏ (70517)؛ وفي الصغير (141//1) (97؟). 

() أخرجه البخاري؛ كتاب: الصلاة» باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (1909): ومسلمء 
كتاب: البر والصلة والاداب» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (2)1184 
والترمذي؛ كتاب: البر والصلة عن رسول الله؛ باب: ما جاء في شفقة المسلم على المسلم 
(1881). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 5 


رسول الله كةِ يكرم الداخل عليه بالوسادة» وكان ذَلِةِ يقول: (إذا زار أحدكم 
اه فألقى له شيئاً يقيه من العرات وقاه الله عذاب النار وإذا جلس عنده فل« 
يقون عتى يستأؤئهة”؟+ ولما جاءت بنت خالد بن ستان غلية السلام إلى 
رسول الله يَكيٍ بعد البعثة قال لها مرحباً بابنة نبي أضاعه قومه؛ والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
فصل في الإاستئذاق وادابه 

قال ربعي بن خراش رضي الله عنه: جاء رجل من بني عامر فاستأذن 
اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» فقل له: قل السلام عليكم أأدخل فسمع 
الرجل ذلك من رسول الله كلةِ فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له رسول الله 
كاه فدخلء وكان رسول الله كيلِةِ يقول: دلا تأذنوا إلا لمن يبدا 
0 
يقرأ يا ليها الذين آفترا لا تدهلوا ببوتا غير يولك حعى قلموا على أهلها 
وتستأذنوا - وقال إنما كان تستأنسوا وهما من الكاتب وكذلك في مصحف ابن 
مبعوة تي تسلموا على أعلها رتستاذتوا» وقيل لعطاء رضى الله عنه أواجب 
السلام إذا خرج من البيوت قال: الله يقول: فإذا دخلتم فسلموا فقال: لا 
بالأظافير [784/ أ] أدباً مع رسول الله كَل وكان قيس بن سعد رضي الله عنه 
يقول: زارنا رسول الله كَلْةِ في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرد أبي 


.)1184( )11/١/5( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو يعلى (9/ 744) (21804» والبيهقي فى شعب الإيمان )14١/1(‏ (4)4817: وابن 
عدي في الكامل في الضعفاء (519/1). 


0ه كشف الغمة عن جميع الاأمة 


رداً فيا فقلت: ألا تأذن ترسول الله 86 فقال: ذره نعدى يكثر علينا من 
السلام فقال رسول الله يق السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد رداً خفياً ثم 
قال رسول الله ييِةٍ السلام عليكم ورحمة الله ثم رجع رسول الله يله فاتبعه 
سعد وقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك رداً خفياً لتكثر 
علينا من السلام فانصرف معه رسول الله يَكةِ وأمر له سعد بغسل فاغتسل» ثم 
ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل فيهاء ثم رفع رسول الله كثثة 
يديه وهو يقول: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعدء قال: ثم 
أصاب رسول الله يَلِةِ من الطعام فلما أراد الانصراف قرّب له سعد حماراً قد 
رسول الله ييِ: اركب معي فأبيتٍ فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف:”) 
فانصرفتء؛ وكان يَلْةٍ يقول: «الاستئذان ثلاث فإذا استأذن أحدكم ثلاث فلم 
ؤذن له فليرجع”". قال أبو بردة رضي الله تعالى عنه؛ وجاء أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه يوما إلى ببت: عمر بن الخطاب رضي الله عنة فقال 
السلام عليكم هذا عبد الله ابن قيس فلم يؤذن له فقال: السلام عليكم هذا أبو 
موسى السلام عليكم هذا الأشعري ثم انصرف فقال عمر رضي الله عنه ردوا 
عليّ ردوا عليّ فجاء فقال: يا أبا موسى ما ردك كنا في شغل قال أبو موسى 
رضى الله عنه سمعت رسول الله يِه يقول: «الاستغذان ثلاث فإن أذن لك 
وإلا فارجع»" "'. فقال عمر رضى الله عنه : لتانيق على هنذا يبيقة وإل قغعلت 


)١(‏ أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأدب؛ باب: كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان (0180)؛ وأحمد 
فى مسنده» الطبرانى فى الكبير (18/ *017") (455), 

)02 لحري البخارى» تعاب الاستئذان» باب: التسليم والاستئذان ثلاثاً (17464), ومسلم. 
كعات الآداتب٠»‏ بات ؟ الاسققذان 18179؟): وأيو داود: كتاب: الأدب» باب: كم مرة يسلم 
الرجل فى الاستئذان (60185). 

5) ألخرجة 200 كتاب : الآداب» باب : الاستئذان (/4151)» والترمذي كتاب : الاستغذان 
والآداب عن رسول اللهء باب: ما جاء في أن الاستئذان ثلاث (5544). والدارمى؛ كتاب 
الاستئذان» باب : الاستعذان ثلاث (1319). ١‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة 4ه 


وفعلت فذهب أبو موسى رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه: إن وجد 
بيئة ستجدوه عند المتبر عشية وإلا لم تجذوه قلما أن:.جاء العشي وجدوه مع 
جمع من الصحابة في المسجد فقال أبو موسى لأبي سعيد الخدري ألم تعلم 
أن رسول الله يَلةِ قال: «الاستئذان ثلاث»0 فقال: نعم ثم قال لأبي طفيل يا أبا 
الطفيل ألم تعلم إلى آخره قال: نعم. ثم قال: أبو الطفيل: يا ابن الخطاب لا 
تكن عذاباً على أصحاب رسول الله يَلِةِ فقال عمر رضي الله عنه: سبحان الله 
سبحان الله إنما سمعت شيئاً فأحببت أن أتثبت وإني لم أتهم أبا موسى وإنما 

خشيت أن يتقوّل الناس على رسول الله يَلِةٍ [785/ ب] ثم صار عمر رضي الله 
قا يتول : ألهاني الصفق بالأسواق حتى خفي علي مثل هذا من أمر رسول الله 


صابن 


يقاله اين سمز رضي اللا حهما: خا رجل وسول نك 390 وثر في “7 
فقال له رسول الله يَلِِ: لبيك ثم ناداه الثانية فقال لبيك ثم ناداه الثالثة فقال: 
لبق قد حك قشر إليد 5" وقال عوف بن مالك رضي الله عنه أتيت 
يد راك اماد عند رار ا ا 
وقال: ادخل» قلت: أكلي يا رسول الله قال: كلك فدخلت. قال عثمان بن 
أبي العاتكة إنما قال أدخل كلي من جهة صغر القبة. 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى: «فبَا مع لكْ4 
[النور: 59؟]» هو الخلاء والبول لا جناح على الرجل إذا دخل البيوت الغير 
مسكونة لذلك» وكان ابن جريج يقول قلت لعطاء رضي الله عنه إذا لم يكن 
في البيت أحد أفأسلم قال: قل السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على أهل البيت ورحمة الله فقلت له 
عسن تؤثر عنا ناك سمعته ولم يؤثر عن أحد» وكان يَكيْةِ يقول: «من أحب أن 
يتمثل لم التانى قياما فلكيوا مقعلة هن النان»؟'*. 


)05 ل ل ايا اده : الأذف عن رسؤال الثله اياف : ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل 
(هه/ا؟ا). والطبراني في الكبير )701١/19(‏ (814)) وابن أبى تقنيئة '(ه/ ”18 ) ( جره 76). 


عه كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان يي إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من 
ركته الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم وذلك أن الدور لم يكن عليها 
يومئذ ستور. وجاء رجل فوقف على باب رسول الله يةِ مستقبل الباب فرآه 
النبي كَثِةٍ فقال له هكذا عنك وهكذا فإنما الاستئذان من النظر وإذا دخل البصر 
فلا إذن. 

وكان يليِ يقول: «إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فإت ذلك له ادن 
وفي رواية: كان رسول الله يك يقول: «رسول الرجل إلى الرجل إذنه»”''. 
وكان نافع رضي الله عنه يقول: ليس على الرجل إذا دعي استئذان» وكان كَل 
يأمر بالاستعذان على الأهل . 

قال عطاء بن يسار رضي الله عنه: «وجاء رجل إلى رسول الله يَكِيةٍ فقال: 
يا رسول الله أستأذن على أمي؟ فقال: نعم فقال الرجل: إني معها في البيت 
فقال رسول الله كلد : استأذن عليهاء فقال الرجل: إني خادمهاء فقال له 
رسول الله يلة: اسعأذة عليها أتحب أن تراها عرياتة؟ اقاله: لا» قال: 
اافاستأون عليهاة”” + وكان ابن غباس رضي الله عنهما يقول: استأذن حتى 
على أخواتك الأيتام اللاتي في حجرك ومعك في بيت واحد وعلى والدتك 
[6 أ] وزوجتك. 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا جاء إلى باب داره تنحنح وبصق» وكان 
كيد يرخص في الإذن بغير الكلام» قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال لي 
رسول الله يك مرة: إذنك عليّ أن يرفع الحجاب وأن تستمع لسوادتي حتى 
)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب: الأدب» باب: في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه (0145)» وأحمد 

في مسنده (911١21)؛‏ والبخاري في الدب المفرد (759/1) .)1١17/0(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود كتاب: الأدب؛ باب: في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه (2149) وابن حبان 

1718/1 (2811).» والبخاري في الأدب المفرد (839/1) .)1١1/7(‏ 
() أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الجامع» باب: الاستئذان» »)١197(‏ والبيهقي في الكبرى 

177850 ) ١1/0 


كشف الغمة عن جميع الأمة لين 


أنهاك . وقال على رضى الله عنه: كان لى من رسول الله يَدِةِ ساعة آتيه فيها فإذا 
أتيته استأذنته إن وجدته يصلي تنحنح فدخلت وإن وجدته فارغاً أذن لي . 
وفي رواية: كان لي من رسول الله كل مدخل بالليل ومدخل بالنهار 
فكنت إذا دخلت بالليل أتنحنح» وكانت الصحابة رضي الله عنهم إذا جاؤوا 
إلى باب دار الذي يريدون الدخول عليه ولم يسمع سلامهم يتلحنحون 
ويصفقون فإن لم يشعر بهم يدقون عليه الباب حتى يخرج . 
وقال جابر رضي الله عنه: «أتيت رسول الله يَلْةِ في أمر دين كان على 
أبي فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا فخرج وهو يقول: أنا أنا كأنه 
وكان رسول الله يةٍ يقول: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فرمره 
ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص”"©» وفي رواية: «من كشف سترا فأدخل 
بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حداً لا يحل له أن 
يأئية ولو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينه ما عيرت عليه؛ وإن مر 
رجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على 
أغل اليك 
بقصة أبي موسى الأشعري حين قال: لأكوننَ بواب لرسول الله يك اليوم فأقره 
النبي يَلِةِ على ذلك» والقصة طويلة مذكورة فى فضائل عثمان. ملخصها أنه 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الاستئذان» باب: إذا قال من ذا فقال أنا (-576)» ومسلم كتاب: 
الآداب» باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا (155؟) والترمذي؛ كتابٍ: الاستغذان 
والآداب عن رسول اللهء باب: ما جاء في التسليم قبل الاستئذان (91/11). 
(1) أخرجه النسائي فى الصغرق» كتاب: القسامة: باب من اقتض وألخَل حقه دون سلطان 
(450غ)ء وأحمد في مسنده (1/ا/81)» وابن حبان (1/ 01"؟) ,)50١04(‏ 
(5) أخرجه الترمذي؛ كتاب: الاستئذان والآداب عن رسول الله باب: ما جاء فى الاستئذان قبالة 
البيت (19/01)» وأحمد في مسناده (08175, 1 


يكن كشف الغمة عن جميع الأمة 


لما جلس عند الباب في بئر أريس والنبي ذَكِةِ جالس على شفيرها جاء أبو بكر 
رضي الله عنه فدق الباب فقال له أبو موسى: قف حتى أستأذن لك رسول الله 


علي وكذلك فعل مع عمر وعثمان رضي الله عنهم. والله أعلم . 


فصل في الأمر بالسلام ورد الجواب 
وبياقٌ كيفيتهما وطلاقة الوجه وطيب الكلام والمصافحة. 
وفيه فروع: الأول في فضل ذلك 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ١جاء‏ رجل إلى 
رسول الله يَةٍ فقال: يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام 
وتقرئ السلام علي من عرفت ومن لم تعرف ا" وقان [مم 7 ب] 
رسول الله بَلِ يقول: ”إن لجواب الكتاب حقاً كرد السلام»”''؛ وكان كَل 
يقول: (إذا أناكم كريم قوم فأكرموه)””. وكان كل يقول: «أول من عانق 
إبراهيم عليه السلام وكان قبل السجود يسجد هذا لهذا وهذا لهذا فجاء 
الإسلام بالمضاتتيع! 5 وكان كَلليِهِ يقول: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا 
تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام 


5 قسة 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: الإيمان» باب: إطعام الطعام من الإسلام (؟١):‏ ومسلم؛ كتاب 
الإيمان» باب: بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل (279: والنسائي في الصغرى» كتاب: 
الإيمان وشرائعه» باب: أي الإسلام خير .)050٠0(‏ 

(؟) أخرجه البخاري فى الأدب المفرد »)١١119/( )787/١(‏ والقضاعى فى مسنئد الشهاب 
0 وابن أبي شيبة (0/ 008 (77539). 0 

() أخرجه ابن ماجه؛ كتاب: الأدب» باب: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه )"171١7(‏ والطبراني في 
الكبير (؟/ 0”") (77258)؛ وابن أبي شيبة (ه/ *:؟) (6مهه5). 

(4) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (9/ 04) (01759) لأبي الشيخ في الثواب . 

(5) أخرجه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنين وأن محبة (2)55 
والترمذي» كتاب: الاستئذان والآداب عن رسول اللهء باب: ما جاء في إفشاء السلام 
(235788» وأبو داود؛ كتاب: الأدب؛ باب: في إفشاء السلام (0191). 


كشف الغمة عن جميع الأمة امه 


وكان مَلِبةٍ يقول: «ثلاث يصفين لك ود أخيك تسلم عليه إذا لقيته وتوسع 
له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه إليه0”''؛ وكان يلِْةٍ يقول: «أفشوا السلام 
وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام»'"2. وكان ين 
يقول: «إن من موجبات الرحمة والمغفرة بذل السلام وحسن الكلام)””"', 
وكان يَكٍ يقول: «إن الله عز وجل يبغض المعبس في وجوه إخوانه»!*) 

وكان يَلةٍ يقول: «حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا 
رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح 
له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه)0* 

وكانت الصحابة رضي الله عنهم إذا أقبل الرجل عليهم من بعيد يبادرونه 
بالسلام قبل أن يسلم عليهم يبتغون بذلك الفضل . وكان يَكْةِ يقول: «السلام 
اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوه بينكم"”" . وكان جَلن 
يقول: ا الله هو السلام فلا تبدؤوا 
قبل الله بشيء0” "أ وكان كله يقول: إن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم 


)00( أشرجه الساكم في الحسكدرة 5 8ة) 044140 والطيرقي في الأيسط فال 141) 
(8579)). والبيهقي في الشعب (471/5) (81/1/7). 

(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب: الأطعمة عن رسول الله؛ باب: ما جاء في فضل إطعام الطعام 
»)١866(‏ وابن ماجه» كتاب : إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب : ماجاء في قيام الليل 
(1715). والدارمي» كثاب : الصلاة؛ باب : فضل صلاة الليل ( )») وأحمد في مسئنده 
(مففضية” 

() أخرجه الطبراني في الكبير (؟7/ )18١‏ (419)» والقضاعي في مسند الشهاب (5/ )18١‏ 
.)١1١40(‏ 

(:) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (97/17) (7700) للديلمي في مسند الفردوس. 

زه أخرجه مسلم» ٠»‏ أكتابت : السلام؛ باب: : من حق حق المسلم للمسلم رد السلام (51717)؛ أحمد في 
مسنده (85178)؛ والبخاري في الأدب المفرد )7١9/1١(‏ (60؟4). 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط (171/5) (7008)؛ وعبد الرزاق (171/11) ».)1١117(‏ وابن 
عدي في الكامل في الضعفاء (؟/ .)١١‏ 

(9) أخرجه أبو يعلى )179/1١١(‏ (19076). 


لت كشف الغمة عن جميع الأمة 


عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام. فإن لم 
يردوا عليه رد عليه من هو خير منهه:”''. 

وكان كَلْةٍ يقول: (إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما 
شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضاً»”'"', فقال أنس رضي الله عنه: وكنا 
ل ا ل ا ل ا ا 
بعضض. وكان ميد يقول : لأبخل التاس من بخل بالسلام»” "؟» وكان قله يقول: 
«إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام 
فليسلم فليست الأولى بأحق من الثانية» ومن سلم على قوم حين يقوم عنهم 
كان شريكهم [87"/ أ] فيما خاضوا فيه من الخير بعده» وإن خاضوا في الشرّ 
كان عليهم»””''؛ وقال كلدة بن حنبل رضي الله عنه : يش متره ان إلى 
رسول الله يَلهِ بلبن ولبأ وضعا بيس ورسول الله يَكِةِ بأعلى الوادي قال: 
فدخلت عليه ولم أستأذن ولم أسلم فقال النبي كَكةِ ارجع فقل السلام عليكم 
أأدخل؟ وذلك بعدما أسلم صفوان» وكان يكِةٍ يقول: «إذا دخلت على أهلك 
فسلم يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك0'* . 

وكان كَكِيْةْ يقول ا ا 


)١(‏ أخرجه الزار في مسنده (8/ 114) 199/13) والبيهقي في شعب الإيمان (5/؟3ة) ردملام). 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب: الأدب» باب: في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه 
(570)» والبخاري في الأدب المفرد »)3١٠١()9549/١(‏ وأبويعلى )115/١١(‏ 
(0ه596). 

() أخرجه ابن حبان )7”59/1١(‏ (514): والبخاري في الأدب المفرد )1١47( )69/١(‏ وابن 
أبي شيبة (148//0) (101/41) . 

(4:) أخرجه الترمذي. كتاب: الاستئذان» باب: التسليم عند القيام وعند القعود (1/07؟) وابن حبا 
(؟/57١)‏ (597)», والبخاري في الأدب المفرد /١(‏ 47 *) (987). 

(5) أخرجه الترمذي؛ كتاب: الاستئذان والآداب عن رسول الله؛ باب: ما جاء في التسليم إذا 


دخل بيته (2)519/4 والطبراني في الأوسط 7 )0 الطمرانى فى | صغي 
5 :8 1) 46059 ). 


كشف الغمة عن جميع الأمة ووه 


معه من الشيطان فإذا دخلتم حجركم فسلموا يخرج ساكنها من الشياطين»"''. 
وكان وةْ يقول: «السلام قبل الكلام»”", وكان يَكِةٍ يقول: «لا تدعوا أحداً 
إلى الطعام حتى يسلمة”” ؛ وكان وَلِِ يسلم على الصبيان إذا مرّ عليهم ويقول 
السلام عليكم يا صبيان. 

وكان أنس رضي الله عنه يقول: كثيراً ما كان رسول الله يةِ يسلم علينا 
ونحن نلعب مع الغلمان ثم يأخذ بيدي ويرسلني برسالة ويقعد في ظل جدار 
ينتظرني حتى أرجع. وكان كَلِةٍ يسلم على النسوة إذا مر عليهم. وقالت أسماء 
بنت زيد رضي الله عنها: مرّ رسول الله كَِةْ يوما في المسجد ونحن عصبة من 
التساء فألوى يده بالسليم . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا غدا إلى السوق لم يمر على ساقط ولا 
على صاحب بيغة ولا مسكين ولا على أحد إلا سلم عليه» وكان رضي الله 
عنه كثيراً ما يخرج إلى السوق بقصد السلام فقط على من يلقاه ثم يرجع إلى 
بيته» وكان يَلةٍ يقول: «يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزى 
عن الجالسين أن يرد أحدهم)”". 

وقال رجل لابن مسعود: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن» فقال: سمعت 
رسول الله ييةِ يقول: «عند اقتراب الساعة يرجع السلام على المعارف وكره 
ذلكقة”" » وجاء رجل مرة إلى رسول الله كلل هفال : 'آيا رسول الله الرجلان 


.)41711/( )579/10( أخرجه عبد بن حميد في مسنده‎ )١( 
)51/١( والقضاعي في مسند الشهاب‎ ,)7١09( )58/4( الكلام (5199)» وأبو يعلى‎ 
.)"( 

(5) أخرجه الترمذيء, كتاب: الاستئذان والآداب عن رسول الله (5149). 

0( أخرجه أبو داود» كتات: الأدب» باب: ما جاء فى رد الواحد عن الجماعة ,)55١١(‏ وأبو 
يعلى /١(‏ 40”) (441)» والبزار في مسنده (1017//5) (014). 

(0) أخرجه البزار (5/ :»)25١‏ والحارث في مسئده (71//1) (147) بنحوه. 


ا كشف الغمة عن جميع الأمة 


تلعقنات أنهما بدا بالسلام» قال: أولاهما بالله عر و0 وفي رواية: 
«أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام»”"' وكان مَلِْةِ يقول: «يسلم الراكب على 
الماشي والماشي على القاعد. والقليل على الكثير والصغير على الكبيرء وإذا 
سلم من القوم واحد أجزأ عن الجماعة»”''؛ وسئل إبراهيم النخعي رضي الله 
والعستتك والسلام ويقولون: إن مع كل إنسان ملائكة فيسلم عليهم بلفظ 
الجمع» والله أعلم . 
فرع: في كيفية السلام ورده 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يَلْةِ يقول: «لما خلق الله 
تعالى آدم عليه السلام وطوله ستون ذراعاً قال له: اذهب فسلم على هؤلاء 
فمال: السلام عليكم؛ فقالوا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته فزادوه 
ورحمة الله وبركاته» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم تزل الخلق 
تم إلى ل 
وقال فرقد السك رقى الله عنه: لما أقبل يوستب على أبيه أراد أن يبدأه 
بالسلام فمنع؛ وكان يعقوب أحق بذلك منه» فقال يعقوب في سلامه: السلام 
عليلك يا مذهب الأحزان عتى.. 
)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب: الاستئذان والآداب عن رسول الله باب: ما جاء فى فضل الذي يبدأ 
بالسلام (51954). 
)00 أخرجه أبو داود؛. كتاب: الأدب» باب: في فضل من بدأ بالسلام (0191)» والبيهقي في 
شعب الإيمان (5/ 173) (/81/81) . 
(6) أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الجامع» باب: العمل في السلام (1784)؛: وعبد الرزاق 
610 (21944.» والبيهقي في شعب الإيمان (177/5) (86977). 
(:) أخرجه البخاري» كتاب : أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم وذريته 10 ومسلم؛ كتاب : 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير (١5841؟)»‏ 
والترمذي؛ كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله باب: ومن سورة بني إسرائيل (51715). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 545 


وقال مسد بن عمرؤ بن غطاء: كنتت جالنا يوما عند ابن عياس فسيلم 
عليه رجل من اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»؛ ثم زاد بعد 
ذلك شيئاً فقال ابن عباس رضي الله عنهما وقد كان ذهب بصره: من هذا؟ 
قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك؛. فعرّفوه إياه فقال ابن عباس : إن السلام انتهى 
إلى البركة: 

وقال يحيى بن سعيد: سلم رجل على ابن عمر رضي الله عنهما فقال: 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات؛» فقال له ابن عمر: 
وعليك ألفاً ثم كأنه كره ذلك؛ وقال عمران بن حصين رضي الله عنه: «كنا 
عند رسول الله كَلكِيةِ فجاء رجل فسلم فقال: السلام عليكم فرد عليه رسول الله 
يد وقال: عشر» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه 
رسوك الله :18 وقالا1 عالبرون» لي جياء لخر فقال السلوا علواكم ورا الله 
وبركاته فرد عليه رسول الله كَل وقال: ثلاثون» ثم جاء آخر فقال: السلام 
عليكم ورحمة اللة وبرقائه ومغفرته» فرذ غليه رسول الله 258 وقال: أربعوة» 
ثم قال رسول الله يَككِْ لنا: هكذا تكون الفضائل»”" . 


وقال أبو عبد الرحمن الفهري: اشهدت مع رسول الله يكيهِ حنيناً فسرنا 
0 وأتيت٠.رسول‏ الله 2 يه وهو في فسطاطه فقلت: السلام 


عليك يا رسول الله ورحمه ة الله وبركاته» فرد علي وعليكم السلام ورحمه الله 


وبركاته)”"؟. 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا أراد أن يدخل على النبى 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الأدب؛ باب: كيف السلام (201954» والبيهقى فى شعب الإيمان 
(د/ دة؛) (كلاقم). 
59). أخرجه أبوذاودء كعات: الأدق» باب: فى الرجل ينادى الرجل فيقول لبيك وسعديك 
(018)ء والطبراني في الكبير 10؟/ 888) 09/410 وابن أبي شيبة (9/ 19 4) (537998). 


0/١‏ كشف الغمة عن جميع الامة 


[8417/ أ] يلدٍ السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم أيدخل عمرء وكان 
كه إذا أرسل له أحد السلام مع ولده يقول رسول الله يَدْةِ: عليك وعلى أبيك 
السلام؛ وكان مَلْهِ يقول: «لا يقل أحدكم عليك السلام فإنها تحية الموتى 
وليقل السلام عليكم'"”''. وفي رواية «سلام عليكم فيقول الراد عليكم 
السلام'؛ ومعنى قوله: تحية الموتى يعني لا جواب لهاء والله أعلم. 

«وكان يَكْةِ يقول: «يسلم الرجال على النساء ولا يسلم النساء على 
الرجال:!"؟: وكان قله يكرر الره إذا كرر البادئة, ,رجاء وجل مرة فقال: 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله؛ فقال رسول الله ويك 
عليك السلام ورحمة الله عليك السلام ورحمة الله مرتين وفي رواية ثلاثا. 

وقال أنس رضي الله عنه: سمعت عمر وقد سلم عليه رجل فقال: 
السلام عليكم فرد السلام ثم قال عمر: كيف أنت؟ قال الرجل: أحمد الله 
الاي ال لدت . وقال عكرمة بن أبي جهل : 
قال لي رسول الله م يَهِ يوم جئت مرحباً بالراكب المهاجرء وكان كَليْهِ إذا سلم 
يسلم ثلاثاً وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثأً حتى تفهم عنه»ء وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول: إذا سلمت فأسمع وإذا رددت فاسمع . 

فرع : في تحية الجاهلية والإشارة بالرأس واليد 

قال عمران بن حصين رضي الله عنه: كنا نقول في الجاهلية: أنعم الله 
بك عيناً وأنعم صباحاً» فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك» وكان معمر يقول: 
يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عيناً ولا بأس أن يقول: أنعم الله عينك» 
«وجاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه 
ال لاء قال: أفلا يلتزمه ويقبله. قال: لا إلا أن يقدم 


للك لديا الوب اب : الأب » باب : كراهية أن يقول عليك السلام (4 0) وأحمد في 
مسنده )١1906760(‏ وعبد الرزاق .)١19475( )7"85 /١١(‏ 


(؟) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (9/ )١47‏ (55555) لابن السني في عمل يوم وليلة . 


كشف الغمة عن جميع الأمة همه 


من فقوي قالع باحك نيذه ونضافحة: قال ع0" : وكان مَلِيْخِ يقول: "الا تشبهوا 
باليهود ولا بالنصارى في السلام فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم 
النصارى الإشارة بالأكف”". وكان يَكلِِ إذا ضحك يقول له أصحابه كثيراً: 
أضحك الله تعالى سنك يا رسول الله ويقرهم على ذلك. 


فصل في السلام على أهل الذمة 

قال أبو هريرة : كان رسول الله مَكِلِهِ يقول: ١لا‏ تبدؤوا اليهود والنصارى 
بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق [8817/ ب] فاضطروهم إلى أضيقه)»” . 
وكان َكْةٍ يقول: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم فإنما يقولون 
السام عليكم يعني الموت"”*'» ومرّ يهودي على رسول الله يكْةِ فقال: السام 
عليك» فقال له رسول الله مَلِْة: «هل تدرون ما قال؟ قالوا: الله ورسوله اعلم 
سلم يا رسول الله قال: لا ولكنه قال: كذا وكذا ردوه علي فردوه» فقال: 
هل قلت السام عليك» قال: نعمء فقالوا: يا ورسول الله ألا نقتله». قال لا: 
إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت ثم قرأ رسول الله 
: «وَإدَا جَابُوك حَبَرْكَ ينا كر يتك بد ألنّه4 [المجادلة: .008" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب: الاستئذان والآداب عن رسول الله» باب: ما جاء فى المصافحة 
(17/1؟) وأحمد فى مسنده (17773). ١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب: الاسعذان والآداب عن رسول: اللهء باب : ما جاء فى كراهية إشارة 
اليد بالسلام (5796). ْ 

(9) أخرجه الترمذي؛ كتاب: السير عن رسول الله؛ باب: ما جاء في التسليم على أهل الكتاب 
4)١705(‏ وأحمد في مسنده (2)0975 ومسلم. كتاب: السلام؛ باب: النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسلام وكيف يرد (515737). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب: السلام؛ باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 
(35174)» والترمذي» كتاب: السير عن رسول الله؛ باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب 
»)23١(‏ وأبو داود» كتاب: الأدبء باب: في السلام على أهل الذمة (5505). 

(0) أخرجه مسلمء كتاب: السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 
(5115). والترمذي؛ كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله؛ باب: من سورة المجاذلة 
4" وأحمد في مسنده .)7١1١(‏ 


ده كشف الغمة عن جميع الآمة 


وقالت عائشة رضي الله عنها: «دخل رهط من اليهود على رسول الله ك8 
فقالوا: السام عليك يا رسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها. 
فقلت: عليكم السام واللعنة فقال رسول الله كَْةِ: مهلا يا عائشة إن الله يحب 
الرفق في الأمر كلهء فقلت: يا رسول الله ألم تسمع ما قالواء قال رسول الله 
يل : «قد قلت وعليكم رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم 
0 

وقال سهيل بن أبي صالح: خرجت مع أبي إلى الشام فجعلنا نمر بصوامع 
فيها نصارى فنسلم عليهم فقال أبي رضي الله عنه : لا تبدأهم بالسلام» وكان 
يل إذا مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود يسلم عليهم؛ وكان ين 
ينهى أن يصافح المشركون أو يرحب بهمء وكان عمر بن الخطاب يقول: 
سموا أهل الذمة ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم. 

فرع: في السلام على من يبول 
أو يتغوط أو من ليس على طهارة 

قال ابن عمر: «مر رجل على رسول الله يَلِةِ وهو يبول فسلم فلم يرد 
عليه””"؛ وفي رواية: «مر رجل في سكة من سكك المدينة فلقي رسول الله 
يله وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه الرجل فلم يرد عليه حتى إذا كاد 
الرجل أن يتوارى في السكة ضرب رسول الله يَكْةِ بيديه على حائط ومسح 
لو ا م سي ري فر اراي كر روا الاك 21 
م بصي لذ از مليك اللا ١|‏ الي الي ان خلي طهر" '. وفي رواية: أن 


)01 توي الجناييه تقار : الآأذبء باب : لم يكن النبي فاحشاً ولا متفحشاً ٠(‏ 00 وفى 
الأدب المفرد »)7١١( )١17/1(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (7/ 599) .)١557(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب: الحيض» باب: اليتيم (017170؛ والنسائي في الصغرى كتاب: الطهارة؛ 
باب: السلام على من يبول (/0)137 وأبو داودء كات الطهارة كالت: أيرد السلام وهو يبول 
(1). 

(6) أخرجه أبو داود» كتاب: الطهارة؛ باب: التيمم في الحضر (23750» والدار قطني : (١/7/ا١)‏ 
(1): والطبراني في الأرسط (7/8) 09717840 . 


كشف الغمة عن جميع الأمة اده 


رجل إلى النبي ملْةٍ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ ثم 
اعتذر إليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر أو قال: إلا على 
ظهارة7١2‏ 83 م/ أ]. 
فرع: في المصافحة وطلافة الوجه وطيب الكلام 

قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله يََييِةِ يقول: «ما من 
مسلمين يلتقباق يتصافحان إلا غفر فهما قبل أن يضرقاء'''+ وفي رواية: قإذا 
التقى المسلمان وتصافحا وحمدا الله واستغفراه وضحك كل واحد منهما في 
وجه صاحبه لا يفعلان ذلك إلا لله لم يتفرقا حتى يغفر لهما»””؛ قال أنس 
رضي الله عنه: وكان أصحاب رسول الله يَليةٍ إذا تلاقوا تصافحوا فإذا قدموا 
من سفر تعائقوا. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : لقي رسول الله يه حذيفة بن اليمان فأراد 
أن يصافحه فتنحى حذيفة فقال: إنيى كنت جنب» فقال رسول الله كَْةِ: «إن 
المسلم إذا صافح ألكاه تحاتقتة خطاباة كما يعحات ورق الشجرة» فإذا تساءلا 
أنزل الله بينهما مائة رحمة تسعة وتسعين لأبشهما وأطلقهما وأبرهما وأحسنهما 
مساءلة بأخيه»”؟2» وكان يَلةٍ يقول: «من تمام التحية الأخذ باليد»”* . 

وكان أبو مدينة يقول: كان أصحاب رسول الله يَكِدٍ إذا التقوا لم يفترقوا 


)001 أخرجه أحمد في مسنده (18005)» وابن حبان (87/5) (2)8057 والبيهقي في الكبرى 
/1١(‏ 450()90). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب: الأدب» باب: في المصافحة »)0251١(‏ وأبو يعلى (5/ )١84‏ 
(1171).» والبيهقي في الكبرى (7/ 19) (177141). 

49 أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 9457) (07570) , 

(4:) أخرجه الطبراني في الأوسط )714١1/1(‏ (0077177 وأبو نعيم في الحلية (١٠/4؟١)»:‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (7757/07), 

(0) أخرجه الترمذي» كتاب الاستئذان والآداب عن رسول. اللة» باب ما جاء فى المصافحة 
الروفقفة والبيهقي في شعب الإيمان (5/ ؟/ا1) (86449) وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
0 . 


اه كشف الغمة عن جميع الآأمة 


حتى يقرؤوا هذه السورة #وَالْمَصمٍ (©) إن الإنن لفى حشر [العصير: 1-1] 
إلى آخرهاء وكان 0 ذر رضي الله عنه يقول: «ما لقيت رسول الله 5ة قط 
إلا صافحني» وربما جئت أسلم عليه وهو جالس على سريره فيلتزمني فيكون 
ذلك أجرد ا 00 وكا كله شوق اتضافحوا يذهب. الغل وتهادوا تحابوا 
وتذعب الشتحداء7” '+ وكان 2 5 بقرل كثمرا : ١لا‏ يحقرن أحدكم من المعروف 
شيئاً ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق)”", وفي رواية: «ولو أن يفرغ من دلوه في 
إناء أخيه؛ ولو أن يؤنس الوحشان بنفسه» ولو أن يهب الشسعء ولو أن يكلم 
أخاه بكلمة طيبة). 

وكان يَلِهْ يقول: ؛تبسم أحدكم في وجه أخيه صدقة»”*'. وكثيراً ما كان 
يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة»'”. وكان كل 
يقول: «موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام:”''. وكان 
يكةِ يقول: «إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء 
ل ال لمن هي يا وسول اذل»ة قال: لمن أطاب الكلام 


2)5١09436( وأحمد فى مسئده‎ »)07١4( أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب: فى المعانقة‎ )١( 
ْ 5 04119 )14 1 والطبالس لاص‎ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ كتاب حسن الخلق» باب: ما جاء في المهاجرة (17119). 

() أخرجه مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب: استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء (7757؟) 
والترمذي» كتاب: الأطعمة عن رسول الله؛ باب: ما جاء في إكثار ماء المرقة (1817)» 
وأحمد في مسنده .)5١١١4(‏ 

(4) أخرجه الترمذي؛ كتاب: البر والصلة عن رسول الله. باب: ما جاء في صانع لمعروف 
(196557).» وابن حبان )55١/5(‏ (41/4)» والبخاري في الأدب المفرد (01//1”) (841). 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار» (50577): ومسلمء كتاب الزكاق 
باب : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها. . »25١١7(‏ والنسائى كتا 
الزكاة؛ باب : القليل في الصدقة (5991). ١‏ 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك )74/١(‏ (51)» والطبراني في الكبير )18١/15(‏ (171) 
والبيهقي في شعب الإيمان ركملا ) الاقم ). 


كشف الغمة عن جميع الأمة مه 


وأطعم الطعام وبات قائماً والناس نيام”''. وكان عمر رضي الله عنه يقبل 
رأس أبي بكر رضي الله عنهماء [84/ ب]. 
فصل في آداب المجالسة والمجلس 
وفيه فروع: 
الأول في الحث على مجالسة الأخ الصالح 

قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كان رسول الله يَْةِ يقول: "إنما 
مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل 
المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ 
الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة”"'» وفي رواية: ١ومثل‏ 
جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من 
انة0 . 

فرع: في كتمان السر 

كان رسول الله 6 بحث كقيراً على كفساة السر ويقرل: «المجالس 
بالأمانة إلا ثلاثة سفك دم حرام وفرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق””''» وكان 
كَكَِدِ يقول: «إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت عنه ذاهبا إلى مقصده فهو 
0 : وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله 256 يسر إلى السر فما 
)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب: البر والصلة عن رسول الله؛ باب: ما جاء في قول المعروف 

(1984) وأحمد في مسنده (1750)» والحاكم في المستدرك (157/1) (1170). 
(0) أخرجه البخاري» كتاب: الذبائح والصيدء باب: المسك (00174)؛ ومسلمء. كتاب: البر 

والصلة والاداب» باب: استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء (5774) وابن حبان 

)25١/0(‏ (لحه)., 
(5) أخرجه أبو داود» كتاب: الأدبء. باب: من يؤمر أن يجالس (5879)» وأبو يعلى (17/ 54 17؟) 

(5795)؛ والقضاعي في مسند الشهاب (589/5) (1881). 
(:) أخرجه أبو داود. كتاب: الأدب». باب: في نقل الحديث (5819): وأحمد في مسنده 

.)١١194( )071١ /9( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)١4787( 
.)50969-0( )؟141//1١( أخرجه الطبراني في الأوسط (05/17) (5108)» والبيهقي في الكبرى‎ )5( 


لون كشف الغمة عن جميع الأمة 


أحدث به أحدأً ولا أمي. ولقد أتى علىّ رسول الله 2 تَلةٍ وأنا ألعب مع الغلمان 
فسلم علينا وبعئني في حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت: ما حبسك؟ 
قلت: بعثني رسول الله و في حاجة؛. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سرء 
قالت: لا تحَدثنٌ سير رستول الله #46 أحدا. 

وكان كه يقول: «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في 
أذنيه الآنك يوم الاي وكان يلد يقول: «ما تجالس قوم مجلساً فلم 
ينصت بغضهم لبعضن إلا نزع الله من ذلك السجلى البركة)"'". 

فرع: فيما جاء في الجلوس في الطرقات 

كان رسول الله كَكِيْدّ يقول: الإياكم والجلوس في الطرقات». فقالوا: يا 
رسول الله مالنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء فقال رسول الله كَكِدِ: إن أبيتم 
ماري اسار لمرو سيو قرا لوا عقر الريك يا رسو 110 قال: 

غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإرشاد الضالة عن الطريق وإغائة الملهرف وحسن الكلام»”" . 

فرع: في التناجي 

كان رسول الله لل يقول > #إذا كائوا تلاقة فلا يعداجى أثتان دون الغاليك 
فاخ ذلك يشويه ولة تباش المراأة المرأة شعبنها لروجها كاله يقطر ليث" 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما وغيره إذا كان عنده اثنان وجاء رابع يشاوره 
عن شيء يقول للرجلين استأخرا شيئا وإذا كان عنده واحد ودخل ثالث يطلب 
رابعاً يجلس مع الرجل حتى يشاور الداخل. 


229 أشرج الشهد قي مسبت 410089 وين ن حبان (598/15) (22780»: والبخاري في الأدب 
المفرد /١(‏ /ا79) .)١169(‏ 

(0) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (77/ 7701) . 

() أخرجه البخاري؛ كتاب: الاستئذان» باب: قول الله تعالى يا أيها الذين. . (1759)؛ ومسلمء 
كتاب : اللباس والزينة» باب: النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه (1؟١5؟),‏ 
وأبو داود كتاب: الأدى: باب: فى الجلوس .فى الظرقات (48186). 

(1) أخرجه أحمد فى مسنده »)51١11(‏ وأبو يعلى (4/ 14) (0175). 


كشف الغمة عن جميع الأمة يان 


فرع: في القيام للداخل 

كان رسول الله كل يقول: «حق المسلم على المسلم إذا قدم عليه أن 
يت زحزح #ذأ؟» وكان أنس يقول؟ لم يكن شخصن أبحب إليتا من رسول اللة 
عيق وكنا إذا رأيناه لا نقوم له لما نعلم من كراهيته لذلك. وقال أبو أمامة: 
«خرج علينا رسول الله يه يتوكأ على عصا فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما 
تقوم الأعاجم يعظم عقها ع , 

وقام رجل مرة لمعاوية رضي الله عنه فأمره بالجلوس وقال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوا مقعده من 
العا 9 وكان أبو بكر وعمر لا يلقى أحد منهم العباس رضي الله عنه وهو 
راكب إلا نزل وقاد دابته ومشى مع العباس حتى يبلغه منزله أو مجلسه فيفارقه 
تعظيما لرسول الله وَكة. 

فرع: في الجلوس في مكان غيره وفي وسط الحلقة 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله يَيكْةٍ يقول: الا يقييمن 
أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه» ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح الله 
لكم»”*؟. وجاء رجل إلى رسول الله يةِ فقام له رجل من مجلسه فذهب 
الداخل ليجلس فيه فنهاه رسول الله يكِ. وكان ابن عمر وغيره إذا قام لهم 
ألجد من مجلسه لا يجلسوث فيه ويقولون: «نهانا رسول الله كَل أن نجلس في 


.)118/15( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (187/7) (8775)؛ وهناد في الزهد‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب: الأدب» باب: في قيام الرجل للرجل (0770)» وأحمد في مسنده 
(51719)» وابن أبي شيبة (0/ 5197) (10081). 

() أخرجه الطبراني في الكبير )70١/19(‏ (871)» والترمذي» كتاب: الأدب عن رسول اللهء 
باب : ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» (11/50)» وابن أبي شيبة (9/ 174) (19085). 

(4:) أخرجه البخاريء. كتاب: الاستئذان» باب: إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس . . . (2)0591185 
ومسلمء كتاب: السلام؛ باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه 
(1111), وأحمد في مسئده (1146). 


55 كشف الغمة عن جميع الأمة 


مكان من قام لنا من مجلسه. ونهانا أن يمسح الرجل بيده بلوب من لم 
, 


#عيينيي : «إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق 

"4 قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: وكنا إذا أتينا النبي يَكَِيةٍ جلس أحدنا 
حيث ينتهي . وكان كَكِْو يقول: ا ل فى 
رواية: الا يجلس أحدكم ببن اثدين إلا بإذنييلة!؟ 3 وفى رواية: «لا يحل 
لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما»! . 

وكان علي رضي الله عنه يقول: «من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من 
الأجر يوع القيامة خليكن لكر كلايه من مسلسه سبسان ريك رب العرةاعما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين»”'[884/ ب]. وكان 
يكِةْ يقول: «من جلس إليه ا ا 

وكان ك3 يقول: اخير المجالس آأوسعهاة”" + وكان يِه يقول: «العرن الله 
من جلس في وسط الحلقة)2 وقال أبو هريرة رضي الله عنه:؟ كه 


)١(‏ أخرجه أبو ذاوة» كتاب: الأدب» باب: في الرجل يقوم للرجل من مجلسه (18717) وأحمد 
في مسلده )2 واد بن أبي شيبة (0/ 787) (ملاهه؟). 
(6) أخرجه مسلمء كتاب: السلام» باب: إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به (711/4)» وأبو 


داودء كتاب: الأدب» بابه: إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع )2 وأحمد في مسنده 
(4١1هل).‏ 


69 لم أجده. 
220 لم أجده. 
(5) أخرجة أيو داود» كتاب: الأدب؛ في الرجل يجلسن بين الرجلين بغير إذثهما (4285) 


والترمذي. كتاب : الأدب عن رسول الله؟ بالت.: : ما جاء في كراهية الجلوس بين (71557) 
وأحمد في مسنده ( 3 


(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7775/1) (8197). 

() عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (4/ )58١‏ (10478) . 

(4) أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأدب؛ باب: في سعة المجلس (4870): وأحمد في مسنده 
.2)3١170(‏ والحاكم في المستدرك (4/ ٠١‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة لاذه 


جلوس مع رسول الله كثْةِ فى حلقة من أصحابه إذ أقبل ثلاثة نفر فجلس 
أحدهم في الحلقة وتأخر أحدهم عنهم وأعرض الثالث» فقال رسول الله يخ 
«أما أحدهم فأقبل علينا فأقبل عليه الله» وأما الآخر فاستحى فاستحى الله منه» 
وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه»7"» 

وتقدم حديث من جلس خارج حلقة الذكر وأنه لا تغشاه الرحمة ولا تنزل 
عليه السكينة ولا يذكره الله فيمن عنده إلا إن شفع فيه أصحاب الحلقة. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: ا ل ل ا 
فقال: مالي أراكم عزين»” "؟» .وكا يحب الجماعة عكذاء ركان + َِندٍ إذا ‏ جلس 
يتحدث يكثر أن يرفع بصره إلى السماء . 

فرع: في هيئة الجلوس 

كان رسول الله يَكِةِ يجلس كثيراً القرفصاء كهيئة المتخشع في الجلسة 
فربما دخل عليه أحد فارتعد من الخوف فيقول ذَدئِةِ: عليك السكينة ليسكن 
روعه» وكان يَكيِ كثيراً ما يحتبي بيديه إذا جلس. ومر كةِ برجل مرة جالس 
قد وشم يفه اليسرى خلف ظهرء زاتكا علي ألية يده أقال 20 أتقعدا قحذة 
المغضوب عليهم» وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: كان رسول الله عي 
إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه 
فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون . 

فرع: في الجلوس في الشمس 


كاطابري تياس رشر الله تيم : كان رسول الله صني يقول : «إذا كان 


)000( اخ جه البيقاري كن : الصلاة؛» باب : الحلق والجلوس في المجلس (471): ومسلم كتاب: 
السلام» باب “ران محاسا نوجل فرحة: >5 والترمذي» كتاب: الاستتدان 
والآداب عن رسول الله؛ باب: اجلس حيث انتهى بك المجلس (71/714). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب: الصلاة» باب: الأمر بالسكون في الصلاة. . (5170) وأبو داودء كتاب: 
الأدب: باب فى التحلق (4877)؛ وأحمد فى مسنئده .)5١4659(‏ 


4ه كشف الغمة عن جميع الأمة 


الات فى اين داس سه الكل ضار يمه لي التبس ريات أي الظل 
فليقم”' ؛ وكان يَيْةِ يقول لمن يراه قائماً في الشمس: «تحول إلى الظل فإن 
القيام في الشمس متعدة القيطانه”'. وكات كله يقول.: «الشمس حمام 
الع 

فرع: في النهي عن النوم على سطح لا حظير له وأن ينام على وجهه من 
غير عذر 

وكان رسول الله يكل [55”/ أ] يقول: «من بات على ظهر بيت ليس له 
حجازة”* أ وفي رواية: جاب وفي رواية: اجدار فقد برئت مله 
الذمةا” © وفي زواية: «قديد عدرةة؟" وفي رواية: #من يات قوق سطع بيت 
ليس حوله شي هرد وجل خوام قداكا ققد جرفه ننه الذريو "ا وقال أبو 
هريرة رضي الله عنه: «مر رسول الله كه برجل مضطجع على بطنه فغمزه 
جله وقال: إن هذه ضجعة لأ يحبها الله عن و00" 

فصل في الاحترام والتوقير والعطاس والتثاؤب 

قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كان رسول الله كَكةِ يقول: «إن 

من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم. وحامل القرآن غير الغالي 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7175/7) (0714) وأبو داود كتاب: الأدب» باب: في 
الجلوس .نين الظل. والشمس (088537, 1 

م4 لم أجده بلفظه » وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/؟ (4)7711 والبخاري في الأدب 
المفرد (ص : »)١١74( )5١١‏ عن أبي حازم بلفظ : «تحول إلى الظل فإنه مبارك». 

إفرة أخرجه ابن حبان في صحيحه (5718/17) (0404) والبيهقي في شعب الإيمان (159/5) 
(كماك). 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (7/ 41 3) . 

8) أنترجه البشاري .فى الآوب المفرد اميه 1310004889 41 

(9) أخرجه البيهقى فى شعب الأيمان 40/ :/11) (890/97) 

(0) لم أجده. د 

(6) أخرجه أحمد في مسئده (2)107/78 وسعيد بن منصور فى سئنه (5/ )١617‏ (7791), 

(9) أخرجه ابن حبان فى صحيحه /١75(‏ لاه”) (06149), ْ 


كشف الغمة عن جميع الأمة حون 


فيه ولا الجافي عنه؛ وإكرام ذي السلطان المقسط»”''. وكان مجاهد رضي الله 
عنه إذا ناداه رجل من أقصى الحلقة يأبى أن يجيبه توقيراً لأهل الحلقة أن يرفع 
له صوته بالجواب مثل ما رفم هو بالسؤال ويقرأ قوله تعالى: #وَأَغْصْض من 
صَوْيِكَ 4 [لقمان: .]1١9‏ 
وكان يكهٍ يقول: «ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه 
عند سنه””"» وقال أنس: جاء شيخ يريد النبي #ََلْةِ فأبطأ القوم أن يوسعوا له 
فقال رسول الله يل : «ليس منا من لم يرحم صغيرنا وو بي وني 
ووآية! *ويغرف شرف كبيرناة © + وفي رؤاية + لاحل كبيرناة””. 
وكان الصحابة رضي الله عنه يوقرون الأنصار لمكانهم من رسول الله 
يذه وكان يل يقول: «من أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له""", 
وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: رآني رسول الله يَلِْدِ وأنا أمشي أمام أبي 
بكرء فقال: أتمشي أمام أبي بكر: «ما طلعت الشمس وما غربت على أحد 
بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر رضي الله حيف"", 
وقال أنس رضي الله عنه: مر على عائشة رضي الله عنها سائل فأعطته 
كسرة ثم مر بها آخر عليه ثياب وله هيئة فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك 
)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الأدب» باب: في تنزيل الناس منازلهم (25847» وابن أبي شيبة في 
مصنفه )51١/5(‏ (519715). 
(؟) أخرجه الترمذي كتاب: البر والصلة؛ باب: إجلال الكبير »27١157(‏ والطبراني في الأوسط 
ا اي 
() أخرجه الترمذي كتاب البر والصلة» باب رحمة الصبيان »)١919(‏ وأبو يعلى في مسنده (1/ 
ا ل" 
(:) أخرجه الترمذي كتاب: البر والصلة؛ باب: رحمة الصبيان .)١97(‏ 
(5) أخرجه أبو داود كتاب: الأدب؛ باب: في الرحمة (14417) والبخاري في الأدب المفرد (ص : 
109 2). 
6 أخرجه تمام في الفوائد (؟/ 7/) »)١11/0(‏ والطبراني في الكبير .)1١5174( )587/١١(‏ 
07 أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (7/ 710) وعبد بن حميد في مسنده (ص : .)5١11( )1١١‏ 


9 كشف الغمة عن جميع الأمة 


ققالت: قال رسول الله 6إ: «أنزلوا التاس سنازليب' أ وقال اين همر: 
«بينما نحن جلوس عند رسول الله مَلِْةِ إذ أتى بجمار نخلة فقال النبي 45ة: إن 
من الشجر شجرة لها بركة كبركة المسلم؛ فظئنت أنه يعني النخلة فأردت أن 
أقول له هي النخلة؛ ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم سنأ فسكت 
[840/ ب] فقال النبي يكِ: هي النخلة"". وقال أنس رضي الله عنه: 
عطس رجلان عند رسول الله يَلةِ فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقيل لهء 
فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله ثم قال: «إذا عطس أحدكم فحمد الله 
فشمعوة وإن لم بحمد الله قلا تشمعرهة”؟؛ وعطس رجل عند ابن عمر 
فحمد الله تعالى فقال له ابن عمر: قد بخلت فهلا حيث حمدت الله صليت 
على رسول الله كلِِ. وفي رواية قال له ابن عمر: هلا تممتهاء فقلت: 

وقال عبد الله بن أبى بكر : كان رسول: الله يله يقول : «إذا عطس أحتدكم 
فشمتوه ثم إن عطس فشمتوه ثم إن عطس فشمتوه ثم إن عطس فقولوا له إنك 
ثلاثاً فما زاد فهو زكام. 

وكان يَللِةِ يقول: «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم 
فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. وأما التثاؤب 
فإنما هو من الشيطان وإذا تثاءب أحدكم وهو في الضلاة فليكظم ما 
استطاع»””', وفي رواية: «فليرده ما استطاع ولاايقل هاه فإنما ذلكم من 


.)585417( أخرجه أبو داود كتاب: الأدب» باب: في تنزيل الناس منازلهم‎ )١( 

(؟) خرجه البخاري كتاب: الأطعمة» باب: أكل الجمار (04115). 

() أخرجه مسلم كتاب: الزهد والرقائق؛ باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب (5195). 
والبخاري في الأدب المفرد (ص: 771) (141). 

(:) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 937) (957115). 

)0( أخرجه مسلم كتاب: الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب (5919454). 
والترمذي كتاب : أبواب الصلاة» باب: كراهية التثاؤب في الصلاة (71/0) إلا أنه مختصر. 


كشف الغمة عن جميع الأمة /93 


الشيطان يضحك منه"”'2. وفي رواية: «فإذا تئاءب أحدكم فليضع يده على فيه 
فإذا قال: آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه”"'. وفي رواية: «العطاس 
والنعاس والتثاؤب فى الصلاة والقىء والحيض وار عل من الشيطان فإذا 
قاءب أحذكم فليسيك بيعه على فيه إن الشيطان يديل :58 , 

وكان يله يكره العطسة الشديدة في المسجدء وكان يَكِ إذا عطس غطى 
وجهه بيده أو بثربه وغض بها صوته . قال أبو هوسى الأشعرى .رضي الله عنه: 
وكانت اليهود يتعاطسون عند رسول الله يَلِْةٍ يرجون أن يقول لهم: 
يرحمكم الله؛ فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. 

فصل في التحابب والتوادد 
وبيان الحب في الله والبخض في الله 

كان كيد يقول: «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام 
بينكم»”''» وكان كَل يقول: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مكل الحسد إذا اشتكى مه [945/ أ] عضو تذاعى له سائر الجمل بالسهر 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: الأدب» باب: ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب 
(2879).» وأبو داود كتاب: الأدب باب: ما جاء في التثاؤب (0078). 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب: الأدب» باب: ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب (117/47): 
وابن حبان في صحيحه (7/ )١557‏ (11708). 

() أخرجه الترمذي كتاب: الأدب؛ باب: إن العطاس في الصلاة من الشيطان (148؟)2 
والطبراني في الكبير (7810//55) (951) وقوله: «فإذا تثاءب أحدكم . . إلخ. وأخرجه مسلم 
كتاب: الزهد والرقائق» باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب (59480)» وأبو داود كتاب: 
الأدب باب: ما جاء في التثاؤب (00757). 

(4) أخرجه مسلم كتاب: الإيمان» باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين 
من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها (04). وأبو داود كتاب: الأدب. باب : في إفشاء 
السلام (0191). 


قفد كشف الغمة عن جميع الآأمة 


والحمى0”'*: وفي رواية: «كرجل واحد إن اشتكى عيته اشتكى كله وَإن 
اشتكى رأسه اشكى لة : 

وكان تَلَلِةٍ يقول: «رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس واصطناع 
الخير إلى كل سر وفاجن” ؛ وكان يَلِيِ يقول: «البغضى يتوارث والود 
بشوارث]0 2 وكان كد يقول: «إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه 0 
زاد في رواية: «فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة»”"'. وكان يَثِةِ يقول: 
«إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل 
للمودة»”"': وكان 86 يقول: «إذا قال له رجل : أثا أحب فلاناً يقول له: هل 
أغلحه؟ غإن: قال: لا بقول له اذهب فأعلم” , 

وكان 2 ا ا ا اس 
0 ". وكان يلل يقول: ا ل 0 


)00( اخرب ع سا بالطل اقيم بام : تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
(حمه ١‏ ). 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
(4)5587 وأحمد فى مسنده .)١148111/(‏ 

8 أعنيجه البيوقى فى شميع الإيياة 53 085 (9+ 2ه والسلمى في آداب الصحية (> 31 
00000 6 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ١( )١189/11(‏ والحاكم في المستدرك (5/ )١94‏ (09/5147. 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب: الأدب» باب: إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه (5 42017 والبخاري 
في الأدب المفرد (ص: )١15١‏ (0415). 

0 أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخوان (ص : 000000 

() أخرجه الترمذي كتاب: الزهد» باب: ما جاء في إعلام الحب (25137» والطبراني في الكبير 
)ء 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (111451)» والنسائي في الكبرى كتاب: عمل اليوم والليلة؛ باب: ما 
يقول لأخيه إذا قال إني لأحبك . 

(9) أخرجه الترمذي كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض :)١19917(‏ 
والطبرانى فى الأوسط (9/ /ا") (1717960) , : 1 


كشف الغمة عن جميع الأمة عالاه 


أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»"''» وكان مَلْةٍ يقول: «إذا أحببت رجلا 
قلا ثماره ولا تسآل عليه أعندا فعسى أن تواقي له عدوا فيشبرك بها ليبن فيه 
فيفرق مابينك وبينه»""' . 

وكان يلةٍ يقول: «أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله" ". 
وكان يِ يقول: «أحب أهل بيتي إليّ الحسن والحسين وأحب أهلي إليّ 
فاطمة»”؟ 2 وكان كَل يقول: «إذا سئل أحدكم عن أخيه فهو بالخيار إن شاء 
سكت وإن شاء قال فصدق2©*6: وكان كل يقول: «إذا أحب الله العبد نادى 
جبريل عليه السلام إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء ثم يوضع له 
القبرل فى الأرض+ وإذا أبخض عبذا دعا جسريل فيقول: إنى أبغض. فلانا 
11111 ثم ينادي في آهل السماء إن الله يبغض فلاناً 
فأبغضوهء قال: فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرضء ثم قرأ قوله 
تعالى: إن ديت موا ونوا أضبِحَتٍِ سَيَجْمَل لم اسمن وُذا © »* 
[مريم: 5 وجاء رجل إلى رسول الله يَليْةِ فقال: «يا رسول الله متى 
الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: 
أنت مع من أحببيت رلك ما اكسبيي»" + قال أثس كما فرحنا يشيء فرحنا 


(9) أخرجه مالك فى الموطأ كعات: الشعر: باب ماجاء فى المعحابية ق الله (//11)» 
عر في 1 : شي بين في ومسلم 
كتاب: البر والصلة والآداب» باب: في فضل الحب في الله (55757). 

(؟) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (17/4) )148٠١(‏ وعزاه لابن السني في عمل اليوم 
والليلة . 

() أخرجه أبو داود كتاب: السنة» باب: مجانية أهل الأهواء وبغضهم (1519). 

(:) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )518/١11(‏ (147570") وعزاه للترمذي عن أنس . 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .)1١14837( )١58 /١١(‏ 

(7) أخرجه البخاري كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي 
العدري رضي الله عنه (1778/4) وأحمد في مسنده (17411). 


5 كشف الغمة عن جميع الآمة 


3 : 2000 
وجاء آخر فقال: «يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم"''. 
وفي رواية: ”ولا يستطيع أن يعمل بعملهم فقال المرء مع من أحب"”". وكان 
أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنا لنبش في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم. 
وكان عد يقول: «ابتغوا الخير عند حسان الوا وكان رسول الله مد 
يقول:: «الأرواح جنوه مجتدة قما تعارف منها اتتلف وما تتاكر منها 
اختلف2)© , 
فصل في الشفاعة والتعاضد والتساعد 
قال أبو فوس الأشعري رضي الله عنه: وكان رسول الله كَلِيْهِ يقول: 
«اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان وسوله ما شاءة”* + وفى رواية: 
الاشفعوا تؤجروا فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا تؤجروا»”'. وكان يلل 
يقول: «من بكر في حاجته يوم السبت فأنا ضامن على الله قضاءها»””"': وكان 
يككِْهْ يقول: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته؛ وإن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه)”” . 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب : الأدب» باب: علامة الحب في الله عز وجل (11170)» ومسلم كتاب 
البر والصلة والآداب» باب: المرء مع من أحب (55140). 
(؟) أخرجه الطيالسي في مسنده (ص: 17) )١199(‏ عن علي وعبد بن حميد في مسنده (ص: 
//””) (1176) عن أنس. 
09 أعترجة أبو يعلى في مسنده )١114/8(‏ (4004): والبيهقي في شعب الإيمان (1178/7) 
(1ئعه"). 
(4) أخرجه البخاري» كتاب: الأنبياء؛ باب: الأرواح جنود مجندة (5757), عن عائشة . رضي الله 
عنها. وأخرجه مسلم كتاب: البر والصلة والآداب» باب: الأرواح جنود مجندة (7718) عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(4) أخرجه البخاري كتاب الزكاة» باب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيها (؟475١):‏ وأحمد 
فى مسئذه (194669), 
(1) أخرجه أبو داود كتاب: السنة» باب: في الشفاعة (0155). 
[(©6 لم أجده. 
(4) أخرجه البخاري كتاب: الإكراه» باب: يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو 
نحوه (59861). ومسلم كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم .)598٠(‏ 5 


كشف الغمة عن جميع الأمة ولاه 


وان 6غ يقول: «المؤمتون كالبتيان يشد بعضه يعضا وشبك بين 
أصا 17 وكان يك يقول: «يد الله مع الجماعة 0 وكان يلِتةٍ يقول: «لم 
يبعث الله عز وجل نبياً بعد لوط إلا في ثروة ومنعة من قومه"" ".0 يعني قول 
لوط: #قَالَ لو أن لي بكم قَرَهَ أ او ِل رن سَدِيع (©» لأفوة: +ه]ء قم 
قال مَلِيْدِ وقال قوم شعيب: ولول رمطك لورحستاك 7 وكان َك يؤاخي بين 
أصحابه محبة في ائتلافهم على الخيرء وكان كَل يقول: «انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً» فقال رجل: يا رسؤل الله أنضره إذا كان مظلوماً أقرأيت: إن كات 
ظالما كيف ألصرء؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك عي 

وكان يَكِْةِ يقول: ما من مسلم يخذل مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته 
امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا 
نصره الله في موضع يحب فيه نصرته»"" » وكان يَلةٍ يقول: ١من‏ ذب عن 
عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القبائة 7 . 


وقوله: «إن أحدكم مرآة أخيه.. إلخ' أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب: شفقة 
المسلم على المسلم .)١919(‏ 

© أخرجه البخاري كتابب: أبواب المساجد» باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (181). 
ومسلم كتاب: البر والصلة والاداب» باب : تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (59589). 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب: الفتن» باب: لزوم الجماعة (1175). 

() أخرحجه الترمذي كتاب: التفسير؛ باب: من سورة يوسف (7115)» وابن حبان. فى صحيخه 
.)5500)85/1١(‏ 

(5) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (7/ 044) (44177) وعزاه لأبي الشيخ عن علي رضي الله 
عنه . 

(5) أخرجه البخاري كتاب الإكراه» باب: يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو 
نحوه (؟1165). والترمذي كتاب : الفتن» باب منه (5506). 

)03 أخرجه الطبراني في الكبير (5/ )1١١‏ (471205). والبيهقي في شعب الإيمان (180/5) 
(فخردة 4" 

(0) أخرجه الترمذي كتاب: البر والصلة؛ باب: الذب عن عرض المسلم (21911» والبيهقي في 
شعب الإيمان )١١١/5(‏ (0/770). 


5لاه كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان يله يقول: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديثء. ولا تحسسوا 
ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله 
إخواناً؛ كما أمركم الله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. 
التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهناء ويشير إلى صدرهء حسب امرئ من 
الشر أن يحقر أخاه المسلمء. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه 
ومالهء إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعدالف. :0 

فصل في ذم ذي الوجهين 

كان بسول اله قله بطر «شر الناس ذو الوجهين الذي يأتى هؤلاء بوجه 
وهؤلاء و11" 0 وكان مَلَِيةِ يقول: : «ذو الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة 
وله وجهان من نار»””*: وفي رواية* الؤله لساتان من ناوة”* أ وكان أبن مر 
رضي الله عنهما يقول : كنا نعد من النفاق أن يدخل الرجل إلى قوم ثم يخرج 


فقام يخلاف ما يتكلم بد شع القوم, 


)١(‏ قوله اناكم التي ٠‏ إلى لوده وكروا ياد للد قر قفي اغوي بغار قحلن الاك 
باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر (175): ومسلم كتاب: البر والصلة والاداب» باب: 
تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها (5977). 
قوله: «المسلم أخو المسلم.. إلى قوله: دمه وعرضه وماله»: أخرجه أحمد في مسنده 
(117)» ومسلم كتاب: البر والصلة والآداب؛ باب: تحريم ظلم المسلم وخذله له واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله (59515). 
قوله: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم. . الخ»: 
أخرجه مسلم كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش 
ونحوها (59074) وابن ماجه كتاب: الزهد» باب : القناغة (518:7). 

(؟) أخرجه البخاري كتاب: الأحكام» باب: ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك 
(71149). ومسلم كتاب: البر والصلة والاداب» باب: ذم ذي الوجهين وتحريم فعله 
(5؟ه؟). 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (574/5؟) (171/8) 

(4) أخرجه أبو داود كتاب: الأدب» باب: في ذي الوجهين (54171)» والدارمي: كتاب الرقاق» 
باب : ما قيل في ذي الوجهين (77714) . 


كشف الغمة عن جميع الأمة /الاه 


فصل في عيادة المريض 

الجنائز» وجاءني يوماً يعودني ماشياً حافياً» ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح 
وجهي وبطني وقال: اللهم اشفه. وكان رسول الله كله يقول: 4١‏ بن تمام عيادة 
المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو قال على يده فيسأله كيف هوء 
وتمام تحياتكم بينكم المصافحة»'''. وكان كَل يقول: «إذا دخلتم على مريض 
فتفسوا لد فى أجله فإن ذلك يطيب لفسعة*. 

وقيل لابن عمر إن سعيد بن زيد مريض وكان من أهل بدر فخرج يعوده بعد 
أن تعالى النهار واقتربت صلاة الجمعة وترك الجمعة» وكان رسول الله مَك يقول : 
إذا دخل على المريض : «لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله 
فدخل على أعرابي يعوده فقالها له» فقال الأعرابي: قلت طهور كلا بل هي حمى 
تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبورء فقال رسول الله و : 5 إذأ»”" . 
ابخان ليم وقال النبي 5 ل لما كثر لغطهم واختلافهم : قوموا عني . 

فصل في التهاجر والتشاحن والتدابر 


قال أنس رضي الله عنه : كان وسول اليه 2 كر رادي نسي ييدء 
ما توادٌ اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه 0-000 وكان كَِيْدِ يقول: «لا 
تفاظعوا ولا تدايررا ولا تباغشيرا ولا تحابيدوا وكوترا غياد الله إكوانا: ولا 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب: الاستئذان؛ باب : ما جاء في المصافحة (١1171)؛‏ والطبرانى فى الكبير 
)11١/8(‏ (7804) والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 019) .)97١4(‏ 0 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب: الطبء باب منه )5١41/(‏ وابن ماجه كتاب: الجنائز» باب: ما جاء فى 
عيادة المريض .)١478(‏ ك 

إفرة أخرجه البخاري كتاب: المرضى؛ باب : عيادة الأعراب (5105): وابن حبان فى صحيحه 
(0/ 56) (15409). : 

(4:) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: )١45‏ (101) عن أنس وابن المبارك في مسنده 
(ص: 8) (17) عن أبي هريرة. 


ماه كشف الغمة عن جميع الأمة 


يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام بسبى إلى الجية7 0 قال الإمام مالك رضي الله 
عه ,ولا أحسب التداير إلا الإعراض عن المسلم يدبر عنه بوجهه. 
وكان كَكِنةِ يقول: امن هجر أخاه فوق لاك فمات دخل الاك وفي 
رواية: «فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه» فإن رد عليه السلام فقد اشتركا 
في الأجرء وإن لم يرده فقد باء بالاثم وخرج من سلم مخ الهصرة 9 وفي 
رواية: «فإن سلم ولم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على 
الآخر الشيطان وإن ماتا متهاجرين لم يجتمعا في الجنة أبداً»”؟'» وكان يلغ 
يقول: «إن في جهنم باب لا يدخله إلا من شفى غيظه من أخيه»”' . 
وكان يَكِةِ يقول: «إذا مررتم بأهل الشرّة فسلموا عليهم تطفأ عنكم شرتهم 
وتائرتهيه'"*: وكان وله يقول : امن هجر أخاه سنة فهو كسفك ديه وكان 
كه يقول: «تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله تعالى في 
)١(‏ من قوله: «لا تقاطعوا.. إلى قوله: يهجر أخاه فوق ثلاث»: أخرجه الترمذي كتاب: البر 
والصلة» باب ما جاء في الحسد (950١)؛‏ وابو يعلى فى مسنده (”/ 957؟) (7066-90). 
من قوله: «لا يحل لمسلم أن يهجر. .. الخ" أخرجه البخاري كتاب: الأدب» باب: الهجرة 
(لالوض كا ومسلم كنات : البر والصلة والآداب» باب: تحريم الهجر فوق ثلث يلا غعذر 
شرعي (5950). 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير )7١9/18(‏ (815)»؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 5١؟)‏ 
ع" 
22 أخرجه أبو داود» كتابسف: الأدب» بابا: فيمن يهجر أخاه المسلم(5١51),‏ والبخاري فى 
الأدب المفرة:(ص : :029 (414). 
(4:) أخرجه أحمد في مسنده (17101)» والطيالسي في مسئده (ضن: 170) 4)١1777(‏ وأبو يعلى 
فى مسنده )١157/5(‏ (/ا960١).‏ 
)0( لم أجده. 
© أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (151/5) (85101). 


(0) أخرجه أبو داود كتاب: الأدبء. باب: فيمن يهجر أخاه المسلم (1115)»: والحاكم في 
المستدرك (4/ )18١‏ (7197). والطبراني في الكبير )7١8/55(‏ (780). 


كشف الغمة عن جميع الأمة هلاه 


ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاًء إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء 
فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا""''. قال العلماء رضي الله عنهم: محل 
النهى عن اليجر إذا كان ذلك لحظ نفس فإذًا كان الهجر لله تعالى فليس من 
ذلك في شيء. 

وقد هجر النبي كقِةِ زينب رضي الله عنها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر 
حين قال لها النبى تَليةِ: أعطي صفية بعيراً من الجمال التي أنت في غنى عنها 
"إن بعير عطلية مرح كقالك: أعطي غلك البهودية؛ فعض النبي 255 وعجرها 
المدة المذكورة» وهجر يله أيضاً بعض نسائه أربعين يوماًء وأمر مَل بهجر 
الثلاثة الذين خلفوا حين هجرهم يَلةِ نحو خمسين ليلة حتى نزل القرآن 
بتوبتهم» وهجر يَلةِ رجلا كذب كذبة واحدة ثلاث شهورء وهجر ابن عمر ابنا 
له حتى مات» والله أعلم . 

فصل في تحريم احتقار الناس 

كان [؟4/ أ] رسول الله #َكْةِ يقول: ١لا‏ يدخل الجنة من في قلبه مثقال 
ذرة من كبرء فقال رجل: يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً 
ونغعله عحسنا» كقال: إث الله جميل يحب الجمال الكبر يظر الحق رقنط 
لاس وبطر الحق هو دفعه ورده وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم كما 
في رواية أخرىء وكان يَليِ يقول: «إن الله يبغض ابن سبعين يمشي في أهله 
مشي ابن عشرين6 7+ .ركان جر يقوك: #إذا سععكم الرجخل يقول علك. الناس 
نهر أملكييية؟, 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب: البر والصلة والآداب» باب: النهي عن الشحناء والتهاجر (1574١)؛‏ 

والطيالسي في مسنده (ص: )7١5‏ (1107). 


(؟) أخرجه مسلم كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه (91)» والبيهقي في شعب الإيمان 
58 ةا 


() أخرجه الطبراني في الأوسط (01//1) (0185). 


(4) أخرجه مالك في الموطأ كتاب: الكلام» باب: ما يكره من الكلام (10178): ومسلم كتاب: 
البر والصلة والآداب باب: النهي من قول هلك الئاس (5751). 


يلين كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان كتةِ يقول: «قال رجل ممن كان قبلكم والله لا يغفر الله لفلان. 
فقال الله عز وجل : من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له 
وأحبطت عملك»"'*+ وكان وله يقول: «إن المستهزئين بالداس يقتمم لأخدهم 
في الآخرة باب إلى الجنة فيقال له: هلم هلم فيجيء بكربه وغمه؛ء فإذا جاء 
أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليفتح له الباب من أبواب الجنة 
فيقال له : هلم قما يأنيه من اليأس)”" . 

وكان يَلةِ يقول: “ليس لأحد فضل على أحد إلا بالدين أو عمل صالح. 
وكفى بالرجل أن يكون بذيئاً فاحشاً بخيلاً”"» وكان يَلِةٍ يقول: «انظروا 
فإنكم لستم بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضلوه بتقوى إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم»””': وكان كَلٍ يقول: «إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى منادياً ينادي : 
ألا إني جعلت نسبأ وجعلتم نسياً فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا 
فلان بن فلان خير من فلان بن فلان» فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين 
المعتنون1* . 

وكان مجاهد يقول: لما ضرب موسى عليه السلام بعصاه الحجر قال لهم 
اشربوا يا حمير فنهاه الله تعالى عن سبهم وقال: هم خلقي فلا تجعلهم 
حميرا» قال مسجاهد: وكان البخر الذي اتفلق لعوسى يرهى بتياره يوميذ. قال 
أنس : ولما تزله النبي كةٍ في بئي فريظة ناداهم من تحت الحصن أسلموا 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب: البر والصلة والآداب» باب : النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى 

.)١717/9( )١54 والطبراني في الكبير (؟/‎ »)501١( 


(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )"1١١/95(‏ (70817). وابن أبي الدنيا فى الصمت 
(ص: )١1١8‏ (186). 


(0) أخرجه أحمد في مسئده (2)11/1701 والبيهقي في شعب الإيمان (5/ .)0١55( )11١‏ 
(4) أخرجه أحمد في مسئده .)5١14155(‏ 


(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 501) (71057), والطبراني في الصغير /١(‏ 787) (1417): 
والبيهقى فى شعب الإيمان (89/5؟) (015"64): 


كشف الغمة عن جميع الأمة امه 


فأبواء فقال: يا إخوان القردة يا إخوان الخنازير فنادوه يا أبا القاسم ما عهدناك 
نخاشاء فاستحى النبى كله 

وكان كِةٍ يقول: «إن الله عر وجل أذهب عنكم كبر الجاهلية وفخرها 
بالآباء [897/ ب] الناس بئو آدم وآدم من تراب» مؤمن تقي وفاجر شقيء 
لينتهينَ أقوام يفتخرون برجال إنما هم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله 
من الجعلان التى تدقع التين يألفهاة”". 

وكان ابن عباس يقول: «لما عبس رسول الله بَكِهِ في وجه ابن أم مكتوم 
لأجل خاطر أكابر قريش ورد منكسر الخاطرء قام رسول الله يَيْةِ من ذلك 
المجلس وقد أخد ببصره حتى جعل يصادم جدران مكة»؛ فاستغفر وتاب 
فر الله عليه بصره فلما أتزل الله لعي و4 عبس : ]١‏ كان قله إذا رآه 
مقياة بيبط له رداك يجلس عليواو: 

فصل في إماطة الأذى عن طرية: المسلمين 

كان رسول الله يَلْةٍ يقول: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة 
أذناها إماطة الأذى عن الطريقء وأرقعها قول لا إله إلا اللهه''"؛ قال شيخنا 
0 الله عنه؟ والمراة بالأذى كل ما يؤذي في الذنيا والآخرة كالحجر في 
الطريق والشوك والعظم والنجاسة ونحوها وكإزالة أمراض القلوب بالأدوية 
الشرعية ليشمل الأذئ الحسي والمعتوي . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: #قلت: يا رسول الله علمتي شيئأ أنتفع به 
)1١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الأدب» باب: في التفاخر بالأحساب (0717)» والبيهقي في شعب 

الإيمان (4/ 580) (01557). وفي السئن الكبرى )155/1١(‏ (50801). 
(؟) أخرجه الترمذي كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة عبس (71721)؛ وابن حبان في 

ضبحيحة (1/م 797) (3178) . 
(8) أخرجه الترمذي كتاب : الإيمان» باب : استكمال الإيمان وزيادته (11184): وأحمد في مسنده 

10ؤل/اة). 


لبشه كشف الغمة عن جميع الامة 


قال اعزل الآأذى عن طريق المسلمين !"2 وكان كله يقول* اليس من نفس 
يتنفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمسء قيل: 
با رسول الله من أبن نا صدقة تتصدق بها خال: إن أبواب الخير الكثيرة 
التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وتميط الأذى عن الطريق» وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على 
حاجته؛ وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث» وتحمل بشدة ذراعيك 
مع الضعيف فهذا كله صدقة منك على نفسك)0”" . 

وقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «تناولت من لحية رسول الله 
كك أذى فقال لي: مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره»” ". وكان يَلةٍ يقول: 
المن أماط أذى. من طريق. المسلميخ كتب له حسنة » ومن تقيلت مئه عبينة ذخل 
الجنة»”*'؛ وكان يَيةٍ يقول: «بينئما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره 
فشكر الله له ذلك فغفر له0”” . وفي رواية [91/ أ]: «لقد رأيت رجلا 
يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين»""' . 

فصل في تحريم الحسد وفضل سلامة الصدر 

كان عمر بن ميمون يقول: لما تعجل موسى إلى ربه رأى رجلا قاعداً في 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل إزالة الأذى عن الطريق (5514؟)» 

وابن ماجه كتاب: الأدب باب: إماطة الأذى عن الطريق (541”). 


(6) أخرجه ابن حبان في صحيحه )١11/8(‏ (/71"1/10)؛ والبيهقي في شعب الإيمان )١١5/57(‏ 
(14دل/ا). 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (448/17). 

(4:) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: )75١8‏ (0912). والطبراني في الكبير (11/70؟) 
(؟05١0).‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب: الجماعة والإمامة» باب: فضل التهجير إلى الظهر (197): ومسلم 
كتاب: الإمارة» بات : نان الشهداء (15114): 

(7) أخرجه مسلم كتاب: البر والصلة والآداب» باب: فضل إزالة الأذى عن الطريق ,)191١4(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان ("/ 917) .)١١١158(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة ممه 


ظل العرش فأعجبه مكانه فقال: يا رب من هذا؟ فقال: هذا عبد من عبادي 
كان لا يحسد الناس ولا يمشي بالنميمة ولا يعق والذيه» وكان أبو هريرة 
رضى الله عنه يقول: كان رسول الله يَلِةٍ يقول: ١لا‏ تحاسدوا ولا تباغضوا 
ولا تدايروا وكونوا عباد الله إخوانا»”"": وكان يَلِةٍ يقول: "لا يجتمع الإيمان 


واتحسد فى احرف عي اا" , 


وكان مَلِةٍ يقول: «إياكم والحسد فإق الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطى06©, أو قال: #العشب!؟2 وكان يلو يقول: الا يزال الناس 
بخير مالم يتحاسدوا”*؟: وكان يَللِ يقول: اليس مني ذو حسد ولا 
ا وكان يَكةِ يقول: «دب إليكمداء الأمم قبلكم العحسد 
وال 


35 


وكان أنس زقى الله عبه يقول: قال لي رسول الله + 'ليا بي إن 
قدرت على أن تصبح وتسى ليس فى قلبك خش لأسد نافع »+ ركان ككل 
يقول: «أفضل الناس كل محموم القلب صدوق اللسان» قالوا: صدوق نعرفه 


(؟) أخرجه النسائي في الصغرى كتاب: الجهاد؛ باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدمه 
409109 واين حبات لى صحبىه 20:3 484) 15400 ) والطبزائي في الضغري 681/83 
41). ْ 0 

(5) أخرجه أبو داود كتاب: الأدب؛ باب: شى الحسد (4947)» والبيهقى فى شعب الإيمان 
0 1-447 )ان وعد ين احميد ف سند زاصن :101890135418 ١‏ 

(5) انظر ما قبله. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )7١9/48(‏ (/8161). 

(3) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)774/1١(‏ وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 
(/87) (724405) للطبراني عن عبد الله بن بشر . رضي الله عنه .. 

(0) أخرجه الترمذي كتاب: صفة القيامة والرقائق والروع؛ باب منه »)551١(‏ وأبو يعلى فى مسنده 
(؟/7") (579) والبيهقي في السئن الكبرى /1١(‏ 937؟) (508014). 

(4) أخرجه الترمذي كتاب: العلم. باب: الأخذ بالسنة واجتناب البدع (25717)» وأبو يعلى ني 
مسنده (9"03/5) (753714). 


لفن كشف الغمة عن جميع الأمة 


فما محموم القلب. قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا 
2 


وكان كل يقول: «إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بكثرة صلاة ولا صوم 
ولا صدقة ولكن دخلوها برحمة الله وسخاوة الأنفس وسلامة الصدور("'. 
وكان مَفيةِ يقول: «قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليماً ولسانه 
صادقاً ونفسه مطمئنة وخليقته م 

فصل في الأمر بالتواضع وخفض الجناح للمؤمنين 

كان رسول الله يكِْهِ يقول: «إن الله تعالى أوحى إليّ أن تواضعوا حتى 
لآايفتهر أحد على أخد والأابيفي اعد على العو وكان كَْةٍ يقول: 
ل م لا ا ل ل 
كار مكل كل ايان “ل وكان 6ل يقول: «ما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله” ''» وكان يكِ يقول: «طوبى لمن تواضع في غير [91؟/ تت 
منقصة وذل في نفسه من غير مسألة وأنفق مالا جمعه في غير معصية» ورحم 
امل الذل والمسكنة؛ وخائط اهل الققه واتحكمة» طوى لمن طاب كسية 


)00 07 ا الورع والتقوى (5717): والبيهقي في شعب الإيمان 
(515/60) 1500 ), 

(5) ألخرجه ابن أبى الدتيا فى الأولياء (ص : 5 (68). والبيهقى فى شعب الإيمان (#8*/907) 
١ ”‏ 3 

0 أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان 8891[13) 01١43‏ والطبراتى فى مستد الشاميين (/ 0110/97 
ا 000 د 

(1) أخرجه أبو داود كتاب : الأدبي: باب : في التواضع (5845) وابن ن مناجة : كتاب الزهد:ة باب: 
البراءة من الكبر والتواضع (11179). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (15/1") (1007)». وابن عدي في الكامل فى الضعفاء 
489 واين عساكر .في تاريخ دمشق 0194/50 ١‏ ْ 

(7) أخرجه مسلم كتاب: البر والصلة والآداب» باب: استحباب العفو والتواضع (5988): 
والترمذي كتاب: البر والصلة باب : ما جاء في التواضع .)5١079(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة نايك 


وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل 
بعلمه وألفق النضل من ماله واسك النضل من قرل*". 

وكان تَلِةٍ يقول: «من مات وهو بريء من الكبر والغلول والرياء دخل 
الجنة/”"2. وكان يلهٍ يقول: «ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة بيد ملك. فإذا 
تواضع قيل للملك ارفع حكمته. وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته حتى 
يجعله فى أسفل سافلين»”"'. وكان بَدٍِ يقول: «إياكم والكبر فإن الكبر يكون 
5 الرجل وإ خلية العباءة»؟ ؟” , 

وكان يَكِبةْ يقول: «بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال؛ 
بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى؛ بئس العبد عبد سها ولها 
ونسي المقابر والبلى» بئس العبد عبد عتا وطغى ونسي المبتدى والمنتهى؛ 
بئس العبد عبد يختل الدين بالشهوات» بئس العبد عبد طمع يقوده؛ بئس العبد 
عبد هوى يضله» بئس العبد عبد رغب يذله)”*؟. والله أعلم. 


فصل في فضل الأخذ بيد الأعمى وفضل الفقراء 
والمساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم 


كان رسول الله يَكِ يقول: #من قاد أعمى أربعين خطوة وجبت له 


)570/1١( والقضاعي في مسند الشهاب‎ »)1717( )١/ أخرجه الطبراني في الكبير(ة‎ )١( 
.)50160( 

(5) أخرجه اين ماجه كات : الصدقات» بات: التشديد فى الدين (58417): والذاربى كجات 
الببوع. نالب ما عله في التشنيد في اللين (458357» رالبيهقي في السئن الكبرى (1:1//6) 
(410ة/ا١).‏ 

() أخرجه الطبرانى فى الكبير (؟8/11١75) »)١19794(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (7//ا/71) 
5 وابن عدي :في الكامل في الشبعفاء 0ل 08092 نل 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط )١0/ /١(‏ (0117). 

(4) أخرجه الترمذي كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب منه (/544)» والطبراني في الكبير 
1١١ )١٠6/155(‏ ١؛).‏ 


كمه كشف الغمة عن جميع الأمة 


اليسنة)!'؟ وفي رواية< اغفر له ها تقدم من ذنيهة !7 وفي وواية+ الم تمس 
وجهه النار»”". وفي روابة: اكتمب له عتق رقبة6” '» وقي بوواية: "من قاد 
أعمى حتى يبلغه مأمنه غفر الله له أربعين كبيرة لك سه 

وقال أبو ذر: كان رسول الله كَِدٍ يقول: «إن بين أيديكم عقبة كثوداً لا 
ينجو منها إلا كل مخت)"'": وفي رواية: الا يجوزها المثقلون» فقال رجل : 
يا رسول الله أمن المخفين أنا أم من المثقلين؟ قال: عندك طعام يوم. قال: 
نعم؛ قال: وطعام غد. قال: نعم. قال: وطعام بعد غد. قال: لاء قال: لو 
كان عندك طعام ثلاث كنت من المتقلين)0 . 

وكان كله يقول: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز 
وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم 
الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها 
ع0 وفي رواية: افقال: هم الشعقة رؤوسهم الدنسة ثيابهم الذين لا 
ينكحون [5414/ أ] المتنعمات ولا تفتح لهم السدد يعني الأبواب يعطون كل 
الذي عليهم ولا يعطون كل الذي لهم'””': وكان يَةٍ يقول: «طوبى للغرباء. 
قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير 
من يعصيهم أكثر ممن يطيعيبةة 1 . 


0 األخرحجهه الطبرانى فى الككبير 0087/1070 0177900 والبيهقى فى شعب الإيمان )1١8/53‏ 
(7775)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (/198). 3 

000( أخرجه تمام الرازي في الفوائد 2»)17/4/١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (49/ 514). 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/14) . 

(:) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان )١١9/5(‏ (07/579). 

)0( الخرجه الطبرانى فى القيير 608/159 154410 

(5) ذكره الهكمي فى مجمع الزوائد 7/150 841) 1891137) وعرَاه للبزاى عن أبى الدردا : 

030 أخرجه الطبراني في الأوسط )1١5/0(‏ (4809)) وابن عساكر في تاريخ دمشق .)1١17/57(‏ 

(4) أخرجه ابن حبان فى صحيحه )178/١17(‏ (1571)» والبزار في مسنده (57/5؟4) (/1461). 

(69 الخرجه الحمد فى مستدة (4)11519: والطبراتي في الأوسط (4/ :44 (10899, 

(1) الخرجه احمد فى اللمسئد 719+ وأين. المبارك في الزهد لاص ؛ /83"؟) 0/18 والآجرى فى 
الغرباء (أضى > 050659 : 


كشف الغمة عن جميع الأمة امه 


وكان 2 يقول: (رأيت ربي في أتحسن صورةة0 2 فذكر الحديث بطوله 


إلى أن قال: ايا محمد قلنت: لبيك يارت وسعديك فقال* إذا صليت 
فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا 
أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون»”" . 

وكان َك يقول كثيراً: «اللهم توفني فقيراً ولا توفني غنياً واحشرني في 
زمرة المساكين فإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب 
الآأخرة”. ,ركان عله يقول - ايدخل الأثبياء انجدة قبل سليمات ين داوه 


بأربعين عام . 


وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: «أوصاني خليلي بخصال من الخير 
أوصاني أن لا أنظر إلى من هو فوقي وأنظر إلى من هو دوني» وأوصاني بحب 
المساكين والدنوٌ منهه», وكان كَل يقول: «أهل النار كل جعظريّ جوّاظ 
مستكبر جماع مناع» وأهل الجنة الضعفاء المغلوبين الذين لا يؤبه لهم»”''. 
والجعظريّ هو المنتفخ بما ليس عنده» والجواظ المختال في مشيته؛ وكان عَكِيدِ 
يقول: (إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 


عو 


)00( أكرجه الفارس اي ل يات نيول الوب الى في التو 10 00: والطوراي كي 
مسند الشاميين (١84/1؟)‏ (/0910). 

(1) أخرجه الترمذدي كتاب التفسير» باب : ومن سؤرزة ض (7788) وأحمد فى مسئذة 041/490 . 

(9) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 789) (064919). وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
1 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )١71١/١15(‏ (11591), 

)0( أخرجه ابن حبان في صحيحه (1/ 114) (444)»؛ والبيهقي في شعب الإيمان (5/٠1؟)‏ 
ا" 

() أخرجه أحمد في مسئده (1411)» وابن ن أبي الدنيا في التواضع والخمول (ص 6 
220 

00 أخرجه البخاري كتاب: التفسير؛ باب: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم " (4759) ومسلم: كتاب صفة القيامة والجئة والنار (71784). 


ممه كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان تَلِةِ يقول: 'إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها بدعوتهم وصلاتهم 
وإخلاصهه)”". وكان يِه يقول في دعائه: «اللهم من آمن بك وشهد أني 
رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا والولد؛ ومن 
لم يؤمن بك ولم يصدقني فأكثر ماله وولده وأطل عمره”"“. وكان يَلِيةٍ يقول: 
ارب سكت اقبر لذي طتشرين مدفوع بالأبواب لو اقسم على الله لأ 


5 اضرف 
فسمه) ٠‏ 


وكان بَِةِ يقول: «طوبى لمن أحسن عبادة ربه وأطاعه في السرء وكان 
غامضاً في الناس لا يشار إليه بالأصابع» وكان رزقه كفافاً فصبر على ذلك؛ ثم 
نقر بيده يَلِكِ فقال: عجلت منيته قلت بواكيه قل ترائه»”*'. وكان َل يقول: 
«إن الله تبارك وتعالى يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء [95"/ ب] الذين إن 
غابوا لم يفتقدواء وإن حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الدجى يخرجون 
من كل غبراء مظلمة»””*'؛ رضي الله عنهم أجمعين. 

فصل في الإنفاق في وجوه الخير كرامة وسخاوة 

كان رسول الله يَلٍ يقول: «ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان 

فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا 


)١(‏ أخرجه النسائى فى الصغرى كتاب: الجهاد» باب : الاستنضار بالضعيف (71178)» والبيهقى 
في السئن الكبرى (/ 48©) (31415). ١‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان فى صحبحه »)35١4( )418/1١(‏ والطبراني في الكبير (917/148) (808). 

(7) أخرجه مسلم كتاب: البر والصلة والآداب؛ باب: فضل الضعفاء (5177). والبيهقي في شعب 
الإيمان (7721/17) )٠١587(‏ إلا أنهما لم يذكرا لفظة: «ذي طمرين». وأخرجها ابن حبان في 
ميحيحه (117/11) 110 . 

(5:) أخرجه الترمذي كتاب: الزهد» باب: الكفاف والصبر عليه (2757417)» والطيالسي في مسنده 
0 سس ا 

() أخرجه ابن ماجه كتاب: الفتن» باب: من ترجى له السلامة من الفتن (27484: والحاكم في 
المستدوك (5(:)14/5) واين أبي الدنيا في التواضع والخمول (ص: 18) (8). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 5 


تلنأء!. وكان 6ق يقول: قال الله عن وجل يا عبدي أتقق ألفق عليكف:””* 

وكان يَكِيٍ يقول: «إنما اتخذ الله إبراهيم خليلاً لأنه كان يعطي ولا يأخذ»""' . 
وكان يَلِبدِ يقول: «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم 

ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما بيده وكان عرشه على 

الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع»”*' ومعنى لا يغيضها لا ينقصها. 
وقال قيس بن سلع الأنصاري رضي الله عنه: «شكاني إخوتي إلى 

رسول الله يَلِةٍ فقالوا: يا رسول الله إن قيساً يبذر ماله ويبسط فيه فبادرت 

فقلت: يا رسول الله إئما آبخذ نصيبى من الثمرة فألفقه فى سبيل الله وعلى من 
صحبني فضرب رسول الله يَلةِ على صدري وقال: أنفق يتفق. :الله عليك ثلاث 
فرات فضرت أكثر أعلى مايا 
وقال بلال رضى الله عنه: «دخل على رسول الله يله وعندي صبر من 
تمر فقال: ما هذا يا بلال؟ فقلت: أعده لأضيافك» قال: أما تيخشى أن يكون 
2 ل : . 500 00 

لك دخان في نار جهنم؟ أثقق باعلؤل :ولا تجسن من نذى العرش إقادلة” ؛ 

وكان يله كثيراً ما يقول لبلال؛ «مت فقيراً ولا ثمت غنيأ» فقال بلال: كيفٍ 

لى بذلك؟ قال: ما رزقت فلا تخبأ وما سكئلت فلا تمنع» فقال: يا رسول الله 

وكيف لى يذللك؟ قال : هو ذاك أن التارة1” . 

)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب: الزكاة» باب قول الله تعالى: #إفأما من أعطى واتقى: وصدق 
بالعسقق # قتسفيسره الليسرق 8 (5845 001 ومسلم: كتاب: الزكاة؛ باب : في المنفق والممسك 
0010ل 

002 أخرجه البخاري» كعاى: العفسير ياب [وكان عرشه على الماء] (1545)» ومسلم كتاب: 
الزكاة» باب : الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف افزاا» " 

0 لم أجده. 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط )١47/4(‏ (8017). 

(7) أخرجه البزار فى مسنده (748/0) (14178)» والطبراني في الكبير .)1١500( )194 /1١(‏ 


(0) أخرجه الطبراني في الكبير :»23١7١1( )7311/1١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء -149/١(‏ 
000 


3 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «ذكر حاتم طيء عند رسول الله 
كل فقال: ذاك رجل طلب شيئاً فأدركه»”', وقال سهل بن سعد رضي الله 
عنه : كانت عند رسول الله وةِ سبعة دنائير وضعها عند عائشة رضي الله عنها 
فلما كان مرض موته قال: يا عائشة ابعئي بالذهب إلى علي؛ ثم أغمي عليه 
ا د سس مس و ل نر 
رسول الله يي في حديد الموت ليلة الاثنين ن فأرسلت عائشة رضي الله عنها 
بمصباح [7 أ] لها إلى امرأة من نسائه فقالت: امد اال 
غلتك شيئاً من السمن فإن رسول الله يه أمسى في حديد الموت:9) 


وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: إن خليلي محمد كَلِةِ عهد إلى «أيما 
ذهب أو فضة أوكي عليه فهر جمر على صاحبه يكوى به حتى يفرقه في 
سبيل الل وكان أبن ذر .رضي الله عنه لا يؤشر شيئاً لحاجة شرع به ولا 
لضيف ينزل به. 


وكان كَل ينهى خادمه أن يرفع شيئاً لغد ويقول: إن الله يأتي برزق غد. 
وكان جَلْةِ يقول: «إني لألج هذه الغرفة ما ألجها إلا خشية أن يكون فيها مال 
فأتوفى ولم أنفقه0”” 2 وكان يَلٍ يقول: «ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً أبقى 
صبح ثلاثة أيام وعتدي منه شيء إلا شيئاً أعده لدين»*» وقال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: «توفي رجل من أهل الصفة فلم يجدوا له كفنا فذكروا 


)١(‏ أخرجه تمام الرازي في الفوائد .)1915()١93/5(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
ان امم" 

(؟) أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى (7199/5). 

(9) أخرجه أحمد في مسنده اانه .)3١‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (579/5). 

(4:) أخرجه الطبراني في الكبير (179//97) .)171١١0(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب: أداء الديون 
(589). والبيهقي في شعب الإيمان (ا/ 7160) .)1١71457(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة لحن 


ذلك لرسول الله عَنَدِِ فقال: انظروا إلى داخلة إزاره فوجدوا فيها دينارين. فال 
َيه : كيان من نان والله أعلم . 
فصل في الترغيب في إطعام الطعام وسقي الماء 
كان يَِةٍ يقول: «اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا 
بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بساؤمة!"ك وقال أبو هريرة رضي الله عنه: 
اقلت يآ رسول الله إنى إذا وأيتاق طابت نفسي وقرت: عينى فأنيتتي عن كل 
شيء» قال: كل شيء خلق من الماء» فقلت: يا رسول الله أخبرني بشيء إذا 
عملته دخلت الجنة؛ قال: أطعم الطعام وأفش السلام وصل الأرحام تدخل 
الجنة لام 
كان د يقول: «خياركم من أطعم الطعام””'. وكان د يقول: 
«الكفارات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام»”*'» وكان 
كه يقول كثيراً: «إن من موجبات الرحمة والمغفرة إطعام المسلم 
السغبان»”''» يعني الجيعان» وكان كلةِ يقول: «إن الله عز وجل ليدخل بلقمة 
الخبز وقبضة التمر ومثله مما ينفع المسكين ثلاثة الجنة الآمر به والزوجة 
المصلحة له والخادم الذي يناول المسكين» ثم يقول الحمد لله الذي لم ينس 
و 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (8/ )١5١‏ (7370514): وابن عساكر في تاريخ دمشق (4/8). 
(؟) أخرجه ابن ماجه كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في قيام الليل »)١1574(‏ 
والدارمي كتاب: الصلاة» باب : فضل صلةة الليل .)١55(‏ 
ف ارج أحمد في مسئده 2»)٠١١717(‏ والحاكم في المستدرك (177/4) (771/8). 
)0 أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 071١‏ (27/759: والطحاوي في شرح معاني الآثار 
04/5 1ت 1 ّ 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ )١54‏ (71177) . 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك )917١/5(‏ (7970)» والبيهقي في شعب الإيمان (111/5) 
سرود" 
0) أخرجه الحاكم في المستدرك )١19/4(‏ (971417). والطبرانى فى الأوسط (17/8/5؟) 
(9١٠*ة).‏ 


697 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وجاء أعرابي إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله علمني عملا 
يدخلني الجنة قال: أطعم الجائع واسق الظمآن"'"'. وكان بَلةِ يقول: «من 
أطعم أخاه حتى يشبعه وسقاه من الماء حتى يرويه باعده الله من النار سبع 
خنادق ما بين كل خندقٌ مسيرة خمسمائة عام /١98[‏ تا]ء ومامن عمل 
أفضل من إشباع كبد جائع»”", وكان يَكِةٍ يقول: «تحشر الناس يوم القيامة 
أعرى ما كانوا قط وأجوع ما كانوا قط وأظمأ ما كانوا قط وأنصب ما كانوا قط 
فمن كسا لله عز وجل كساه الله عز وجل ومن أطعم لله عز وجل أطعمه الله 
عز وجل ومن سقى لله عز وجل سقاه الله عز وجل ومن عمل لله عز وجل 
أغناه الله عد وجل ومن عقا لله عن وجل أعفاه اثله خيز وجل 78 , 

وكان يَلةٍ يقول: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت 
فلم تعدني» قال * يا رب كيف أعودك وأتت .رب العالمين؟ قال: أما علمت 
أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده» يا بن 
آدم استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ 
قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي» يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني» قال: يارب 
وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما 
إنك لو سقيته لوجدت ذلك ل 
000( أخرجه ابن حبان في صحيحه (1//ا9) (17/4؟)؛ والطيالسي في مسنده رع 2 1 0401/74 

وابن أبي الدنيا في الصمت (ص : 77) (117). 


)1١11/5( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »27197( )١44 /4( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. 54 
وقوله: «ما من عمل أفضل من إشباع كبد جائع»: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ 
رابن عدي في الكامل في الضعفاء ؟1).‎ )١11917( )56٠١/؟(‎ 

() أخرجه ابن حبان في الثقات (4/ 187). وأخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (ص: ١4١‏ 
١؛])‏ مختصرا. 

(:) أخرجه مسلم كتاب: البر والصلة والآداب باب: فضل عيادة المريض (5574): وابن حبان في 
صحيحه /١(‏ 007) (575)» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 5 57) (1185). 


كشف الغمة عن جميع الأمة وه 


وكان يَِةٍ يقول: «أفضل الأعمال إدخال السرور على مؤمن أشبعت 
جبوعته أو كسوت عبورئه أو قشبيت ل عنابية أو وينأ»”"؟» وكان 8ه يقول: 
«إن الله عز وجل يباهي ملائكته بالذين يطعمون الطعام من عبيده""'. وكان 
علي رضي الله عنه يقول: لأن أجمع نفراً من إخواني على صاع أو صاعين 
من طعام أحب إليّ من أن أشتري رقبة وأعتقها. 
وكان يل يقول: «يؤمر برجل إلى النار لكثرة غشيانه المحارم فيلقاه رجل 
فيعرفه فيقول للملائكة: قفوا حتى أسأل ربي عز وجل فيسأل ربه فيقول: 
يا رب هذا آثرنى على نفسه وأسقاني ماءه في المفازة وتوكل عليك فيرجع 
فينطلق به إلى الجنة»7©: وجاء رجل إلى النبي كلل يوماً فقال: "يا رسول الله 
ما عمل إن عملت به دخلت الجنة؟ قال: أنت ببلد يجلب لها الماء؟ قال: 
نعم» قال: فاشتر بها سقاء جديداً ثم اسق فيها حتى تخرقها فإنك لن تخرقها 
حني تبلغ بها عمل البزق! 4 
وجاء رجل آخر فقال: «يا رسول الله إني أنزع في حوضي حتى إذا ملاته 
لإبلي ورد البعير لغيري فسقيته فهل في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله كَثة: 
في كل ذات كبد حراء أجر)”*؟؛ ومعنى حراء رطبة كما في رواية أخرى»؛ 
وكان عَكَْةِ يقول: كمي تجري للعبد بعد موته وهو في قبره [9457؟/ ] من علم 
علما أو حتر نير أو غرس تكلا أن خثر كرا أو بتى عسجدا أو ورك مصتحفاً 
أواترك ولذاً يستغثر له بعد مويه" ا 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (748/57)؛ عن ابن عمر وأخرجه ابن المبارك في الزهد 
(ص 57"9؟) (584). 
)3( لم أجده. 
(9) أخرجه الطبراني في الأوسط (/5907()195)»: وأبويعلى في مسنده )5١9/10(‏ 
00 
(4:) أخرجه الطبراني في الكبير .)١15109( )٠١ 4 /١15(‏ 
(5) أخرجه أحمد فى مسئده (970170) . 
0 لخرجه البيهقي في شعب الإيمان (©/ ه94 81440 وبر ضير .في حلية الاأرياء 53 84 اء 
وابن حبان في المجروحين (5/ 1141). 


5ه كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان عَِْةِ يقول: ١‏ من أعطى ناراً فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك 
النار»ء ومن من أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح؛ ومن سقى 
مسلماً شربة من الماء ععيتا يوجد الماء فكالما أغيين بوفية » ومن سقى لما 
شربة عن ماء حيث لا يوجد الماء تكأنما آلا ]10 


فصل في شكر المعروف 
وَإنُ قل واستحباب المكافأة عليه 
كان رسول الله يَلِةْ يقول: «من اصطنع إليكم معروفاً فجازوه فإن عجزتم 
حن حيار« ادير السدى فسكدرة جك تبامكري نه اللاريحب 
الشاكرية” '"'؛ وكان كلِ يقول: «استجمام المعروف أفضل من ابتدائه:”” 
وكان كَليةٍ يقول: ١‏ من أصلى عطاه تند الليجز يه ذإن لم يمد ليان فإنا من 
أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر)”*'. وكان يَلةْ يقول: «من صنع إليه معروف 
ا ال عا **. وكان يَكِ يقول: «إن 


أشكر الناس لله تبارك وتعالى أشكرهم للناس)”''. وفي رواية: ”لا يشكر الله 
من لا يتكر الت وكان كَكةْ يقول:«من لم يشكر القليل لم يشكر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه كتاب : الرهون» باب: المسلمون شركاء في ثلاث (754175)» والطبراني في 
الأرسط (919/57) (1097) 1 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (17/1) (19). 

() أخرجه الطبرانى فى الصغير (1/ 5114) (497) والقضاعى فى مسند الشهاب (588/5؟) 
.)١38(‏ ا من 

(4) أخرجه الترمذي كتاب: البر والصلة؛ باب: المتشبع بما لم يعطه (4١؟).‏ 

)2 أخرجه الترمذي (كتاب: البر والصلة؛ باب: المتشبع بما لم يعطه :)5١70(‏ وأحمد في 
صحيحه )3١7/8(‏ (411) والنسائي في الكبرى كتاب : عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول 
لمن صنع إليه معروفاً .)1١١(‏ 

(5) أخرجه الطيراتى فى الكثيئر 1771710) (17:06)» والبيهقى فى شعب الأيهاقن (01:/6) 
(8١١ة).‏ 006 ب 

(0) أخرجه أبو داود كتاب: الأدب» باب: في شكر المعروف »258١١(‏ والبخاري فى الأدب 
المفرد (ص : 86) »)5١18(‏ والطيالسي أبن مسثذه الأ ؛ 011 ْ 


موه 


كشف الغمة عن جميع الأمة 


الكثير» ومن لم يشكر الئاس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله تعالى شكر 
وتركه كفر"”"". وكان يَليةِ يقول للمهاجرين حين بذل لهم إخوانهم من الأنصار 
الأموال وواسوهم بالإحسان أثنوا عليهم وادعوا لهم فإن ذاك بذاك؛ والله أعلم . 
فصل في جملة من مواعظه مَِدٍ الحاثة على الززهد 
في الدنيا لسرعة انصرامها وعلى قصر الأمل وذكر الموت 
٠ 0 ٠‏ 5 3 عن هم 
وغير ذلك من أخلاق النبيين والمؤمنين 
لعل ين عن بلحي 1 الله عنه : ااجاء رجل اانا" الله 2 عَتَلِنٍ كع فمقال: 
في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس»!" يفي 
رواية : "وائبة إلى النلي ماش يدل من السلام يسبرفا "أ روكان عل يقول: 
«الزهد في الدنيا يريح القلى والجسدة” © وكات 28 يقول: «أزهد الناس من 
لم ينس القبر والبلى وترك فضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعد 
غداً في أيامه [847/ ب] وعد نفسه في الموتى)!*» 
وكان ككهِ يقول: «إذا رأيتم من يزهد في الدنيا فادنوا منه فإنه يلقى 
الي وكان كَلْةٍ يقول: «صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين وهلاك 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (17441)» والبيهقي في شعب الإيمان (517/5) (4119). 
)١‏ أخرجه ابن ماجه كتاب: الزهد»ء باب: الزهد في الدنيا )11١7(‏ والطبراني في الكبير 
)١ 98/5‏ اوه والبيهقي في شعب الإيمان (0/ :"7) .)1١6١77(‏ 
() أخرجه ابن أبي الدنيا مداراة الناس (ص: 40) (077 . 
(:) أخرجه الطبراني في الأوسط (11///5) (5170). 
(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (ا/ 008؟) ,)1١9370(‏ 
() أخرجه أبو يعلى في مسنده /١1(‏ 11/0) (18917). 
قوله: «صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين وهلاك آخرها بالبخل والأصل». أخرجةٌ الطبراني 
في الأوسط (90/ 787) (017760. 1 
وقوله : «دعوا الدنيا لأهلها. . الخ»؛ أخرجه تمام في الفوائد (1417/1) (747): وابن عساكر 
في تاريخ دمشق .)١91/900(‏ 


45 كشف الغمة عن جميع الأمة 


آخرها بالبخل والأمل وما من يوم إلا ومناد ينادي دعوا الدنيا لأهلها دعوا 
الدنيا لأهلها من أخل من الدثيا أكثر مما يكاليه أخل حتقه وهو لا يعدن 
وكان يَييةٍ يقول: «خير الرزق والعيش ما يكفي”"' . 

وكان وكةِ يقول: (إن الدنيا حلوة خضرة ا ا 
فيها ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القبامة»7*. وكان عد 
يقول: ١من‏ مذ عينيه إلى زينة المترفين كان مهيناً في ملكوت السموات ومن 
صبر على القوت الشديذ عير جميلا أسكده الله من الفردورس حيث هاي أ 
وكان كله يقول<: الا يصيب عبد من الدنيا شيثاً إلا نقص مع درجاته عند الله 
وإن كان عليه كريماً»” . 

وقال ثوبان رضي الله عنه: «قلت: يا رسول الله ما يكفيني من الدنياء 
فقال: ها سد جوعتك ووارى غورتك» وإن كان لك بيت فذاك» وإن كان لك 
دابة فبخ)”'2, وفي رواية: «ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يكنه 
وثوب يوارى عورته وجلف الخبز والماء»”"', وفي رواية: «ما فوق الإزار وظل 
الحائط وجر الماء فضل يحاسب به العبد يوم القيامة أو يسكل عنه»”" » وكان مَل 


.)809( )41 /9( أخرجه ابن حبان فى صحيحه‎ )١( 

(0) أخرجه ابج يان في مسجيحه لدلر كم ارقاتهة )ا والطبراني في الكبير (5؟/١57)‏ 
(ممة). 

(') أخرجه الطبرانى فى الأوسط (8/ 45) (79417): والبيهقى فى شعب الإيمان (/ )١78‏ 
ا( 0 

(4:) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (ص: 198) (311"). 

(5) وهناد في الزهد (317/1) وابن عساكر في تاريخ دمشق (91/ 167). 

(7) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ .)1١17017( )١195‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
(195/9) 974330 

(0) أحخرجه الترمذي كتاب : الزهد» ناب: الزهادة في 'الذنيا (11"491): وعد بن حميد فى مستلاه 
(ص : 055 (15). ' 1 

4 أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (4/ )٠١١‏ عن ابن عباس وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 
4 04010 


كشف الغمة عن جميع الأمة /وه 


يقول: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له ألم أصح لك جسمك 
وأروك من الماء النارة : 
وكان يله يقول كثيراً لعائشة رضى الله غنها: #إن أردت اللحوق بي 
فليكفك من الدنيا كزاد الراكب. ورياك وعجالبة الأغياء ولا تستخلفي ثريا حتى 
يا وكان كَكِيْدِ يقول: اام ظلعت شمس قط إلا بعث بجتبيها لكان 
يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين» يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن 
ٍِ : : 1 يفا 
ما قل وكفى خير مما كثر وألهى» 5 
بما آتاه»”؟؟» وسئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن الكفاف فقال شبع 
5 3 عكالاة) : 
يوم وجوع يوم». وكان تَلِدٍ يقول: «اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا' ٠‏ وكان 
كْدٌ يقول: ١يتبع‏ الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد. 
يرجع أهله وماله [791/ أ] ويبقى عمله»'" . 
وكان 26 يقول: «يقول العبيد مالى مالى وإنئما له من ماله ثلاث ما أكل 
010( أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 167) (1701)» والطبراني في الأوسط )11/١(‏ (55): 
(؟) أخرجه الترمذي كتاب: اللباس» باب: في ترقيع الثوب (1780) وابن أبي الدنيا في إصلاح. 
المال (ص: )1١9‏ (910/9) . 
() أخرجه ابن حبان في صحيحه )11١/8(‏ (7774): والطيالسي في مسنده (ص: )١15١‏ 
(41/9)» والطبراني في الأوسط (0/ 1801١ ) ١94‏ ). 
(؛) أخرجه ابن حبان في صحيحه (5/ »07١0( )58٠‏ والترمذي كتاب: الزهدء باب: الكفاف 
والصبر عليه (71759). 
(5) أخرجه مسلم كتاب الزكاة» باب: في الكفاف والقناعة »23١55(‏ والترمذي كتاب: الزهد؛ 
باب : معيشة النبي «ص» وأهله (7751)» وابن ماجه كتاب: الزهد» باب: القناعة (4119). 
(1) أخرجه البخاري كتاب: الرقاق» باب: سكرات الموت (4١12)؛:‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق (5955). 


5255 كشف الغمة عن جميع الأمة 


للناس»”''؛ وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "مر النبي يُلٍ بشاة ميتة 
قد ألقاها أهلها فقال: واللى ننسي بيده للدنيا افوة عر الله عن عله علق 
أهلها ولو كانت الدنيا تزن عند الله مثقال حبة من خردل ولم يعطها إلا لأوليائه 
وأحبابه من عذلقه70", 

وقال أنس رضي الله عنه: «جاء قوم إلى رسول الله يَلِهِ فقال لهم ألكم 
طعام قالوا: نعم؛ قال: أفلكم شراب؟ قالوا: نعم. قال: وتبردونه؟ قالوا: 
نعم. قال: فإن معادهما لمعاد الدنيا يقوم أحدكم إلى خلف بيته فيمسك أنفه 
من لج وقال الضحاك بن سفيان رضي الله عنه: «قال لي رسول الله 
:يا ضحاك ما طعامك؟ قلت: اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى ماذا؟ 
قلت: إلى عا قد علسي يآ رسول اللهع قال: فزق الله قتعا قد شيرب ها 
يخرج من ابن آدم مثلاً للدنيا»”؟' . 

وكان مَلِةِ يقول: «من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه 
فاثروا نا يبقتى غلى ما يفني : وكا كله يقول: اخطرة الدتيا مرة الآخرة 
ومرة الدئيا حلوة التطرع»؟"؟. وكان عه يقول! ابن أشرب: حب الدنيا القاط 
منها بثلاث شقاء لا ينفد عناه وحرص لا يبلغ غناه وأمل لا يبلغ منتهاهء فالدنيا 
طالبة ومطلوبة فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه؛ ومن 
طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه)”" . 


)507/5( أخرجه مسلم كتاب: الزهد والرقائق (5454)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
سوسنرة”‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير .)17731١( )7158/١5(‏ 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير (18/5؟) (1119)) 

(4:) أخرجه الطبراني في الكبير (519/4؟) (2)8178 والبيهقي في شعب الإيمان (191/05) 
(0507). واب بن أبي الدنيا في التواضع والخمول (صص: /ا؟) .)01١(‏ 

(6) أخرجه ابن حبان في صحيحه (90()187/5 206 والحاكم في المستدرك (517/4) 
(27805» والبيهقي في شعب الإيمان (/1/ 184؟) .)1١1071/(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسئده (1746)) والحاكم في المستدرك (4/ 742) (7851), والطبراني في 
الكبير ("/ ١591؟).‏ (71178). 


61 أخرجه الطبراني في الكبير ( ٠‏ © وأبو نعيم في حلية الأولياء (4/ .)1١١‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة هوه 


وكان يِه يقول: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن 
أعطى رضي وإنا لم بعظط سقط تعس والفكس.وإذا شيك فلا التقن ا ' "» وكان 
6 يقول: اهل من أحجد يتمشى على اللماء إلا ابغلت قدماف قالوا: لا 
يارسول الله. قال: كذلك صاحب الدنيا لا يسم من الذنوب!"'؛ وكان كت 
يقول: «إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى الام 


وكان كَكِنْةٍ يقول: «الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له"؟؟. 
وكان يْةْ يقول: «من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله كل مؤنة ورزقه من 
حيث لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها»"”'. وكان مَل يقول: 
امن كانت همته الدنيا حرم الله عليه جواري فإني بعثت بخراب الدنيا ولم 
أبعث بعمارتها»”" . 


وكان يََِْةِ [741/ ب] يقول: «من أصبح حزيئاً على الدنيا أصبح ساخطا 
على ربه ومن أصبح يشكو غصيبة تزلت به فإنما يشكو الله تعالى»”"": وكان 
كي يقول: (إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويشتت عليه أمره 
ولا يأتيه من الذنيا إلا ما كتنب له» ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غئاة في 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب: الحراسة في الغزو في سبيل الله (58/417)؛ 
والطبراني في الأوسط (7/ 94) (1996). 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (9/ *71) (/51غ .)1١‏ 

(5) أخرجه الترمذي كتاب: الزهد؛ باب: أن فتنة هذه الأمة في المال (75177): وابن حبان في 
صحيحه (8/ )1١/‏ (37711), والحاكم في المستدرك (5/ 794) (07895, 

(5) أخرجه أحمد في مسنئده »)7١145(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (/ا/ 17/8”) (/77 42٠١‏ وابن 
أبي الدنيا في ذم الدنيا (ص: 95) (185). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (747/9) (7704): والقضاعي في مسند الشهاب )١18/١(‏ 
(595)»: وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (ص: 14) (53). 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير )70١/11(‏ (00770 وأبو نعيم في حلية الأولياء (8/ .)17١‏ 

(0) أخرجه الطبرانى فى الصغير (؟/١7)‏ (9/77)» والبيهقى فى شعب الإيمان (117/10؟) 
٠0‏ وان جنباك فى المجتروحين 88/99 0 


ا كشف الغمة عن جميع الأمة 


قلبه ويكفيه جميع أموره وتأتيه الدنيا وهي راغمة)”"2. وكان يلِةٍ يقول: «ما 
الفقر أخشى عليكم ولكن الحشى عليكم التكائر)” . 
وكان عله يقوال: امن سأل عنى أو سره أن يتظر إل فلينظر إلى أشعت 
شاحب مشمر لهء لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة رفع له علم. 
فشمر إليه اليوم المضمار وغداً السباق والغاية الجنة أو النار»"". وكان جل 
يقول: «أقلوا الدخول على الأغنياء فإنه أحرى أن لا تزدروا نعم الله عز 
وجل"”''. وكان كك يقول: «أكثروا ذكر هاذم اللذات يعني الموت فإنه ما 
ذكرء أحد فى شرق إل" وضيبة ولا كر اعد ال سحة ]لا ضيقها عليبة 10 
وقال أبو ذر: «قلت: يا رسول الله ما كانت: صحف موسى عليه الصلاة 
والسلام؟ قال: كانت عبرا كلها: عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح. 
عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحكء؛ عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو 
يتصب» عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء عجبت لمن 
يمن بالحسات غداً ثم لا يغ 
وكان كلةٍ يقول: «لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت 
الغرية» .وأنا بيت الوهدة» وأنا بيت العراب وأا بيت الدودة”"؟: ثم قال فيل : 
022 أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد. باب : الهم بالدتيا 1١02‏ 4). وابن حبان فى صحيحه 
(؟555/5) (180).» والطبرانى فى الكبير (0/ )١57‏ (5891). 
020 أخرجه أحمد في مسئده (8011)) وابن حبان في صحيحه (11/8) (25571): والحاكم في 
المستدرك (؟/ 857ه) (/3910), 
() أخرجه الطبراني في الأوسط (707/9) (2)05511 وأبو نعيم في حلية الأولياء (١/1)؛‏ وابن 
عدي في الكامل في الضعفاء 0 
(4:) أخرجه الحاكم في المستدرك (71417/5) (27819» والبيهقي في شعب الإيمان (17/ 710/7) 
.)1١١8190(‏ 
)02( أخرجه ابن حبان في صحيحه (1/ ١5؟)‏ (2))5197 والطبراني في الأوسط 1/6 
(تحكمم) والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 0791 اه 
() أخرجه ابن حبان في صحيحه (71/1) (771)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (1717/1 - 
4») وابن عساكر في تاريخ دمشق (717/ 3170) , 
0372 أخرجه الترمذي كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع؛ ناس هه ( 00745 والبيهقى فى شعب 
الإيمان )5987/1١(‏ (878). الن 


كشف الغمة عن جميع الأمة 3 


«القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»"'". وكان تله يقول: 
الأكيس الم مين أكثر هم ذكراً للموت». وأحسنهم لها بعده امسن ]د70 , 

واقال: أبو هريرة رضىئ. آلله عنته* «مات رعل من أضصحخات رسول الله عله 
فجعل الصحابة بسوة عليه ويلكرون مع غباكته ورسول الله 85 ساكت. فقال 
كل عل كان يكثر ذكر الموع؟ قالواء لآ قال: قهل كات يدع كثيرا مما 
يشتهي؟ قالوا: لا قال: فما بلغ صاحبكم كثيراً مما تذهبون إليه"'"'. وكان يفن 
يقول؛ #أربعة من الشقاء: جمود العين وفسوة القلب. وطول الأعل والحرض 
على الننياة”؟ . 

وكان يَلِةٍ يقول: «يا أيها الناس ألا تستحيون» قالوا: مم ذاك يا رسول الله؟ 
قال > مجمعون مالا تأكلرة وتيفوة ما له عسمر ون ومو مار نا لا درك نا 
وكان يَيِةِ إذا تبع جنازة جلس على شفير القبر وبكى وقال: لمثل هذا فأعدوا. 

وقال: أبو سعيد الخدري رضى الله عنه: «اشترى أسامة بن زيد جارية 
بمائة دينار إلى شهر فبلغ ذلك ول الله يَكِيةِ فقال: ألا تعجبون من أسامة 
المشتري إلى شهر إن أسامة لطويل الأمل» والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي 
إلا لضت أن شفرق ل وططياية حس يقبضن الله روح ول رفت قينا إل" 
ظننت أني لا أضعه حتى أقبضس» ولا لقست لقمة إلا ظدنت أنى لآ أسيغها تحتى 
أغص بها من الموت» والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما أنتم 


١‏ الف 
بمعجزين! 1‏ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه (5170). عن أبي سعيد 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 7/ا؟) (8711). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (117/15) (4)170127, وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق 
(عس : 18) 290 وابن حبان في المجروحين (717/5) . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 184) (0141). 

)0 أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (148/1). وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
/1١(‏ 89" ) (5805ل١)‏ رواه البزار. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (75/ 17/7) (451)» وابن عدي في الكامل في الضعفاء (91//9). 

9/03 أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (41/7)» وابن عساكر في تاريخ فق‎ )١( 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: (أخذ رسول الله عقي بمنكبي 
وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل2'2. وكان ابن عمر رضي الله 
عديما كثيرا عا يقول؛ قال وسول الله 6ل : نيا عبد الله إذا أمسسيت فل تنتظر 
حياتك. لموتك؛ فإنك لا تدرى يا عبد الله ما اسمك غداً”'؟: وقال رضي الله 
عنه: «مر بي رسول الله يَلِةٍ وأنا أطين حائطاً لي أنا وأميء فقال: ما هذا يا 
عيد الله ؟ فقلك : يا سول الله وهن فنعن تصلحف خقال: ها أظن الأمر إلا 
أعجل من للعو . 

زكال ابن مشعوةة لاشط الح 846 خطأ مريعاً قط خط فى الرسط كارجا 
منه وخط خططأ صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط»ء 
فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به» وهذا الذي هو خارج 
أمله؛ وهذه الخطط الصغار الأعراض التي تصيبه في الدنيا فإن أخطأه هذا نهشه 
عذاء وإن أعتطأه هذا تهشه هذا" وهل صورة ما خط التبى كفك 

أجاه 


الانفسان 


221 للب فين 


سد الاعراش 


| 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الرقائق» باب: قول النبي يكِيدِ: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل؟ (5417)» وابن حبان في صحيحه )11/١/7(‏ (1948)» والبيهقي فى شعب الإيمان 
156 م1 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب الزهد؛ باب: قصر الأمل (3). والبيهقي في شعب الإيهان 
421١947( )719/0(‏ وأحمد في الزهد (ص: 4). 

(6) أخرجه أبو داود» كتاب: الأدب» باب: ما جاء في الأدب (0775)» والترمذي: كتاب: 
الزهدء باب: قصر الأمل (55755)» وابن خباق في صحيحه (لار 118) (/1441). ْ 

(:) أخرجه البخاري كتاب: الرقاق» باب: في الأمل وطوله (1111). 


كشف الغمة عن جميع الأمة لد 


وكان يَلةٍ يقول: «اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعداً ولا يزدادون 
على الدنيا إلا حرصاً»”''. وكان كَكليٍ يقول: «توبوا إلى الله قبل أن تموتوا 
[4"/ ب].ء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلواء وصلوا الذي بينكم 
وبين ربكم بكثرة ذكركم وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا 
وتجبروا)”"', وفي رواية: «سابقوا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح 
الرجل مؤمناً ويمسي كافراًء ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع ديئه بعرض من 
الدنيا'" ''؛ وفي رواية: «بادروا بالأعمال ست طلوع الشمس من مغربها أو 
الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة»”" . 

وكان كلك يقول: #إذا أراد الله عز وجل يعبد خيراً استعمله» قيل: كيف 
يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت»2*”2: وكان #ييةٍ يقول: «أعذر الله 
إلى امرئ أخر أجله حتى يبلغ ستين سنة»"' “2 وفي رواية: «من بلغ أربعين سنة 
فلم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار»””'» وكان يَْةِ يقول: «خير الناس من 


.)0937( )؟49/١1( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (1/ 47 27» والقضاعي في مسند الشهاب‎ )١( 
.)585( )185 وابن أبي الدنيا في العقوبات (ص:‎ 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنئده (7/ 781) (1807).» وابن ماجه كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب: في فرض الجمعة »)١١81(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (9/ ١/ا١)‏ (01709) 

() أخرجه مسلم كتاب: الإيمان» باب: الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفعن (18١)؛‏ 
والترمذي كتاب: الفتن» باب: ستكون فتن كقطع الليل المظلم (75146)) وأحمد في مسنده 
الى 5»"” 

(:) أخرجه مسلم كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: في بقية من أحاديث الدجال (1410؟): 
وأحمد في مسنده (8471) والحاكم في المستدرك (4/ 511) (8810/5). 

(5) أخرجه الترمذي كتاب: القدرء باب أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة واهل النار (5145)؛: وابن 
المبارك في الزهد (ص: 56؟) (9170). 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: الرقاق» باب: من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر 
(19قة). 

0) أورده الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (1/١)؛‏ في ترجمة جارح بن أحمد بن بارح الهرري 
عن ابن عباس . 


14 كشف الغمة عن جميع الأمة 


طال عمره وحسن عمله؛ وشر الناس من طال عمره وساء عمله)”''. وكان 
كله يقول: «ألا أنبئكم بخياركم؟ قالرا: يلى يا رسول الله قال: خياركم 
أطولكم أعماراً وأحسنكم أعمالا»”"“»؛ وكان ول يقول: 9إن لله تعالى عباداً 
يضن بهم عن القتل» ويطيل أعمارهم في حسن العمل؛ ويحسن أرزاقهم. 
ويحييهم في عافية» ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش» ويعطيهم منازل 
الشهداء)”" . 

وكان كَلِنٍ يقول: «لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد»”. وفي 
رواية: لا يتمنى أحدكم الموت من قبل أن يأتيه إنه إذا مات انقطع عمله. 
ونه لأ يزيك المؤهع عسره إلا خير 91" .ركان 46ة يحت على أن ينظر الإنسان 
إلى نفسه عند فساد الزمان ويقول: «ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى 
إذا رأى أحدكم شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه فعليه بخاصة نفسهء وليدع عنه أمر العامة" . 

وكان كَل يقول كثيراً في خطبته : «أيها الناس كأن الموت في الدنيا على 
غيرنا كتب» وكأن الحق فيها على غيرنا وجب» وكأن الذي نشيع من الأموات 
سفر عما قليل إلينا راجعون» نبوئهم أجدائهم ونأكل ترائهم كأنا مخلدون 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب: الزهد. باب: منه (17*0)» وأحمد فى مسنده ,.)١9945017(‏ والطيا! 


حي 
فى مسيده (صن : 514()1515): 


(؟) أخرجه ابن حبان فى صحيحه (71417//19) (15181)غ وأبو يعلى فى مسنده (3/ 4١؟)‏ (9895). 
اليف فى لبس الكبري ل لس" 

2 اخرجه الطيرائى فى اكير (:1/ 105؟ 1011390111 

)5( الشرجة البييقى ل شعي الإيساة 49ل +0 00043 براحم كن مسنم 40 41418 
ا ا ري : ١ .)١١1060(4‏ 

مه( أخرجة مللم تابه الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»ء باب: تمني كراهة الموت لضر نزل به 
(51487).» وابن حبان فى صحيحه (ل/!/ 580؟) 021١10(‏ وعبد الرزاق فى مصنفه )8154/١1١(‏ 
0ت ). ا ْ 

(7) أخرجه أبو داود كتاب: الملاحم» باب: الأمر والنهي »)474١(‏ وابن حبان في صحيحه (؟/ 
48١)(مم9)‏ والحاكم في المستدرك (908/4) (79115). 


كشف الغمة عن ح جميع الأمة اداه 


بعدهم» قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الناس؛ طوبى لمن ذلت نفسه وحسنت خليقته وطابت سريرته؛ وعزل عن 
الناس شرء» ووستعا البسئة ولم تستهوه البدعةةا'؟. 

وكان يلل يقول: «إن مع العز ذلاء وإن مع الحياة [5994/ أ] موتاً. وإن 
مع الدنيا آخرة؛ وإن لكل شيئاً حسيباً وعلى كل شيء رقيباء وإنه لابد لك يا 
ابن آدم من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميتء فإن كان كريما 
أكرمك وإن كان لثيماً أسلمك؛ ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا معه. ولا 
تتأل الاعنه قلا تجعله إلا صالحاً» فإنه إن كان ضالحا لك لم تسعانس إلا 
به» وإن كان فاحشاً لم تستوحش إلا منه ألا وهو عملك»”". 

وكان يَكْةٍ يقول: إن من علامة العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى 
دار الغلودء والعؤود لسكتى القبور» والتأهب اليوم النشور»"”". وكان قله 
يقول: "لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن عليها يبلغ الخير وبها ينجو من 
الشر» إنه إذا قال العبد لعن الله الدنياء قالت الدنيا: لعن الله أعصانا لربه عز 
وجل»”*'؛ وكان كِةِ يقول: «إن العبد عند خروج روحه يرى جزاء ما أسلف 
وقلة غناء ما قلف ولعله من باطل بسعه أو من حق م77 


وكان يَلةٍ يقول: «قال الله عز وجل: يا بن آدم تؤتى كل يوم برزقك 
وأنت تحزن وتنقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح أنت فيما يكفيك» وأنت 


. )91//1( وابن حبان في‎ »)8١ /19( أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ )١( 

(؟) لم أجده. 1 1 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (7177/4) (78737)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (/ 00 . 

(5) قولة: «لا تسبوا الدين. : إلى قوله: ينجو من الشر) أخرجه الطبراني. فى البخياء (ضص: 18ة). 
وابن عدي في الكامل في الضعفاء (909/1). 
قوله: «إذا قال العبد لعن الله الدنيا. . الخ» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (807/4) 
(01419) وابن أي الدنيا في ذم الكذب (ص: 20) .)١18(‏ 

20١‏ لم أجده. 


تطلب ما يطغيك لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع"”''»: وكان يلِثةٍ يقول: 
«أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون: هم الذين نظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرهاء واهتموا بآجل الدنيا حين اهتم الناس 
بعاجلها. فما عرضهم منها عارض إلا رفضوه ولا خدعهم خادع إلا خدعوه 
ووضعوهء خلقت الدنيا عندهم فما يحبونهاء وخربت بيوتهم فما يعمرونهاء 
وماتت في صدورهم فما يحيونها/”" . 

وكان يَلْةِ يقول: «إياكم وفضول المطعم فإن ذلك يسم القلب بالقسوة 
ويبطئ بالجوارح عن الطاعة ويصم الهمم عن سماع الموعظة؛ وحب الدنيا 
مفتاح كل سيئة وسبب إحباط كل حسنة»”". وكان كَلِِ يقول: «يقول ربكم عز 
وجل: يا ابن ادم ما قمت لي يما يجبه عليك: تذكى الناس لي وتنساتي 
وتدعوهم إليَ وتفر مني» خيري إليك نازل وشرك إلى صاعدء أحب ما تكون 
مني إذا رضيت بما قسمت لكء وأبغض ما تكون إلىّ إذا سخطت بما قسمت 
لكء أطعني فيما أمرتك ولا تعلمني بما يصلحك فإني عالم بخلقي وأنا العظيم 
الليات91؟ , 

وكان كلل يقول: «أشقى الناس من لا تنفعه موغظة»”"'؛ وكان 6 يقول: 
«من لقى الله وهو يخافه لم يعذبه أيداًة” [545/ باء وكان 44 يقول: 


ال انان اش لاون ماري حي العالد بها حل وسرم بريسهريه كد الترقن أر 


الك لطرجه الطبرائي في اليسط هذا 4800 [داعطمل والبيوق في خلمك الاق 0 قم 
»© والقضاعي في مسند الشهاب )551١/1١(‏ (118). 


(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (1/ ١٠)؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (2)477/417 فى 
حديث مطول عن وهب بن منبه في كلام لسيدنا عيسى عليه السلام . 

ف لم أجده. 

4 لم أجده. 

(4) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 58). 

030( لم أجده. 


كشف الغمة عن جميع الأمة ا 


وجبء إن أنففقوه أنفقوه [سرافاً ويداراء وإن. أمسكوه أمسكوه بخلا بعخلا وإحنكارا 
أولنك آلذين ملكت الدتيا أزمة قلوبهم حتى أوردتهم النار بذتوبهمة”''. 

وكان يل يقول: «يقول الله بز وجل أسرع الناس مروراً على الصراط 
الذي برضوة بحاكسى اكيم وطية عن 0 وكان جَفْةٍ يقول: 
«ليجيئنَ أقوام يوم القيامة لهم حسنات كأمثال الجبال فيؤمر بهم إلى النار؛ 
فقيل: يا رسول الله أو مصلون كانوا؟ قال: كانوا يصومون ويصلون ويقومون 
من الليل لكنهم كانوا إذا لاح لهم من الدنيا شيء وثبوا عليهة” . 

وكان يليد يقول: «ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه كل يوم 
خمس مرات» فإذا وجد الإنسان قد نفد أكله وانقطع أجله ألقى عليه غم 
الموت فغشيته كرباته وغمرته سكراته» فمن أهل بيته الناشرة شعرها والضاربة 
وجهها والباكية بشجوها والصارخة بويلهاء فيقول ملك الموت عليه السلام : 
ويلكم مم الفزع وفيم الجزع؟ والله ما أذهبت لواحد منكم رزقاًء ولا قربت له 
أجلا» ولا أتيته حتى أمرت» ولا قبضت روحه حتى استؤمرت» إن لي فيكم 
عودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدأء قال النبى كَكِيْةِ: فو الذي نفس محمد 
بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم وبكوا على نفوسهم؛ 
فإذا حمل المية: على نعشه رفرفت روحه قوقف النعش وهو ينادي بأعلى 
صوته: يا أهلي يا ولدي لا تلعبنَ بكم الدنيا كما لعبت بي» ولا تغرنكم كما 
غرت بي» جمعت المال من حله ومن غير حله ثم خلفته لغيري» فالمهنأة لكم 
والفبمة ملي فاساورة مثل مة مكل بي 0 


)2000 ا 

(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (77/5) وابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه (ص: 55) 
(8") إلا أنه ليس مرفوعا ولا مرسلا وإنما عن سيدنا داوود. 

(*) أخرجه ابن الأعرابي في الزهد وصفة الزاهدين (ص: 19) وعزاهُ الحافظ العراتي في تخريج 
أحاديث الإحياء 154/6 0 لأبي نعيم في الحلية من حديث سالم مولى أبي حذيفة بسند 
ضعيف وأبو منصور الديلمي من حديث أنس وهو ضعيف. 

(4:) ذكره القرطبي في تذكرته (ص: 78). 


م5" كغة الغمة عن جميع الأمة 


فصل في عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير 

قالت عائشة رضي الله عنها: «سألت رسول الله يلِتةِ عن عذاب القبر 
فقال: عذاب القبر سدق" وكان يله لا يصلى ضلاة إلا تعوذ فين عذاب 
القبرء وكات مله يقول كثيراً: *إن الموتى ليعذيرن في قبورهم حتى إن البهائم 
تسمع أصواتهم. ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله تعالى أن يسمعكم عذاب 
القير»”" + وكان عثمان رضي الله عنه ذا وقثب: على قبر يبك حتى يبل لحيته : 
فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكى وتذكر القبر فتبكي! فقال: إنىي سمعت 
رسول الله كَكْةٍ يقول: تالقر 24:1 1 أول يرن الآخرة» فإن نجا 
منه فما بعذه أيسر منه» وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه)"" . 

وكان َلِْةِ يقول: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 
فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»”؟'» وكان جل يقول: "إن 
المؤمن في قبره لفي روضة خضراء يفسح له في قبره سبعون ذراعاً» وينور له 
كالقبر ليله الجووا"ا والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

فصل في مقدمات الساعة 
كان رسول الله كَِةِ يقول: لو نتجت فرس ساعة خروج يأجوج ومأجوج 


)١(‏ أخرجه النسائي في الصغرى كتاب: صفة الصلاة؛ باب: التعوذ في الصلاة (1708): وأحمد 

في مسنده (51841). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (701178)» وابن حبان في صحيحه (793/1) (2717557, والطحاوي 

في شرح معاني الأثاز (/ 377) (49437) مع اختلاف في اللفظ . 

6 أخرجه البيهتي في شعب الإيمان (/1/ 707) )1١991(‏ وهناد في الزهد )1١١/1(‏ (114؟). 

(4:) أخرجه البخاري كتاب الجنائز؛ باب: الميت يعرض عليه بالغداة والعشي (11779)؛ ومسلم 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 
عذاب القبر والتعوذ منه (5855). 

(5) أخرجه ابن حبان فى صحيحه (597/17) (2)73111 وأبو يعلى في مسئده )01١/١١(‏ 
05755 


كشف الغمة عن جميع الأمة اح 


ما ركب ولدها حتى تقوم الساعة» إنما الآيات مثل نظام في خيط إذا انحل تبع 
بعضه بعضاً”''» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يخرج يأجوج 
ومأجوج وهما أمتان خلف الردم والسدين وهما جبلان بين أرمينية وأذربيجان. 

وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله تَكِْةِ يقول : إن الناس 
ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج. وإن يأجوج 
ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاؤواء وشجر يلقحون ما شاؤواء ولا يموت منهم 
رجل حت يكلف من ذريته ألقا فصاعد]»9*, وقال نافع : سمعت ابن عمر يقول: 
يمكث الناس بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة وإذا خرج أول 
الآيات طرحت الحفظة الأقلام وشهدت الأرواح على الأجسادي"": والله أعلم . 


فصل في النفخ في الصور وقيام الساعة 
قال ابن عمر رضى الله عنهما: «جاء أعرابي إلى رسول الله يَكيْةِ فقال: 
ها وول اللة عا الصبور؟ قال: قرن ينقيغ فيء6 27د وكان 3 يقرل: “كيلب آعم 
وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر 
فينفخ» قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكأن ذلك ثقل على أصحاب 
رسول الله كل فقالوا: كيف نقعل يا رسول الله أو نقول؟ قال: قولوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا»”” . 


)١(‏ لم أجده. 

(5) قوله: «إن الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج» أخرجه 
عبد الله بن حميد في مسنده (ص: 551) (141). 
وقوله: «إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون. . الخ»: أخرجه النسائي في الكبرى كتاب: 
التفسيرء باب : قوله تعالى: لإحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج» .)1١775(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (007/1) (77700) إلا أنه إلى قوله : «يمكن الناس بعد طلوع 
الشمس من مغربها عشرين وماثة»» وأما تتمة اللفظ فلم أجده. 

(؛) أخرجه الترمذي كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع باب: شأن الصور .)١1470(‏ وابن حبان 
في صحيحه (101/17) (1111)؛ والحاكم في المستدرك (؟/ )56٠‏ (07810. 

(5) أخرجه الترمذي كتاب: تفسير القرآن: باب: ومن سورة الزمر (737541)؛ وعبد بن حميد فى 
ستل ا(أضى 5 :691/5 4347 والجميدي فى مينتاية [إكلر نت (6 4/6 .. : 


اج كخم الغمة عن جميع الآمة 


وقالت عائشة رضي الله عنها مرة لكعب الأحبار: أخبرنا يا كعب عن 
إسرافيل؟ فقال كعب: عندكم العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: أجل لابد 
أن تخيرنا. فقال له أربعة أجنحة جناحان في الهواء وجناح قد تسربل به وجناح 
على كاهله والقلم على /1٠0[‏ ب] أذنه؛ فإذا نزل الوحي كتب القلم ثم درست 
الملائكة وملك الصور جاث على إحدى ركبتيه وقد نصب الأخرى فالتقم الصور 
محنياً ظهره. وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحه أن ينفخ في الصورء 
فقالت عائشة رضي الله عنها: هكذا سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: «سألت رسول الله يَِةٍ هل تعلم 
الأموات بشيء من الأهوال التي يشاهدها الناس عند النفخة من رج الأرض 
بأهلها ووضع الحوامل ما في بطونهاء وشيب الولدان» وتصديع الأرض» 
وتشقق السماء ونحو ذلك مما قصه الله تعالى علينا؟ فقال كَلة: [700" . 

وكان ييْةْ يقول: «يطلع عليكم قبل قيام الساعة سحابة سوداء من قبل 
المشرق مثل الترس» فلا تزال ترئفع في السماء وتدشر حتى تملا السماء» ثم 
ينادي هناد يا أيها التاس أتى أمر الله قلا تستعجلوهة قال رسول الله كه : قو 
الذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثوب فلا يطويانه» وإن الرجل ليمدد 
حوضه يعني يتزحه من الطين فلا يستقي منه شيئاً أبذا» وإن الرجل يحلب ثاقته 
فلا يشربه أبدأء وإن الرجل ليرفع لقمته إلى فيه فلا يطعمها أبداً»”" . 

وكان. وَكْوٌ يقول: النافخان في السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق 
ورجلاه بالمغرب» ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخان»”". 
وكان ييةْ يقول: «مابين النفختين أربعون ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما 
ينبت البقل» وليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظم واحد وهو عجب 
)١(‏ لم أجده. 


(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 087) 50 والطبراني في الكبير /1١/(‏ 7178) (899). 


02 أخر جه أخحمد فى كله ((110/0), 


كشف الغمة عن جميع الأمة 31 


الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة»"'2. قال العلماء رضي الله عنهم: وعجب 
الذنب هو العظم الحديد الذي يكون في أسفل الصلب وفي أصل الذنب من 
ذوات الأربع؛ وفي الصحيح أنه مثل حبة خردل» والله أعلم. 
فصل في الحشر وتجلي الله 
تبارك وتعالى وتجلي سائر المعبودات 

كان رسول الله يَلْةٍ يقول: «آخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان 
المديئة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشاًء حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على 
وجرهيماةا" وكان كلٍِ يقول: «إنكم تحشرون إلى الله تعالى خفاة عرأة 
غرلاً « كما بِدَأَنَآ ل م في كا حكذ ذا “6 قييضية الاببياء: 
5 ألا وإن أول 211111111 ألا وإنه مبسجاء 
برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات /4١01[‏ أ] الشتمال فأقول: يا زب أصحابي؟ 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكء فأقول كما قال العبد الصالع مركت 
علي .بيدا ما مشت 4 إلى قوله #الْمِيرٌ لُذَكيمٌ» [المائدة: ]١18-1١1١1‏ 
قال: فيقال لي: إنهم لا يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول سحقاً 
م 

وكان يَلةٍ يقول: ايحشر الناس يوم القيامة عراة» فقالت عائشة رضي الله 
عنها: الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعضء قال: الأمر أشد من أن 


2)4955( أخرجه البخاري كتاب: التفسير» باب: ##يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا» زمراً‎ )١( 
.)1960( ومسلم كتابك الفتن وأشراط الساعة» باب : ما بين النفختين‎ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب: أبواب فضائل المدينة» باب: من رغب عن المدينة (1417/4). ومسلم 
كتاب: الحج» باب: في المدينة حين يتركها أهلها (1789). 

(7) أخرجه البخاري كتاب: التفسير» باب: إوكنت عليهم شهيداً ما دمتٍ فيهم فلما توفيتني كنت 
أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد» (15770)؛ ومسلم كتاب: الجنة وصفة نعيمهاء 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


( 


يهمهم ذلك”". وفي رواية: «من أن ينظر بعضهم إلى بعض»”". وفي 
رواية: «إن الناس شغلوا عن ذلك» فقيل: وما شغلهم؟ قال: نشر الصحائف 
فيها مثاقيل الخردل1”. 

وكان يَلِدِ يقول: «يبلغ العرق يوم القيامة إلى شحوم الآذان»”؟'. وكان يخ 
يقول: ايحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقيَ ليس 
فيها علم لتجة»”**: قال العلماء: والعقراء. هى البيضاء النى ليس بياضها 
بالناصع. والنقي هو الخبز الأبيض» والعلم ما سل عاذمة للطريق والحدودء 
يعني: لم يطأها أحد قبل ذلك فيكون فيها أثر ولا علامة له. 

وكان كلِهْ يقول: «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً مشاة» 
وصنفاً ركباناًء وصنفاً على وجوههم. قيل: يا رسول الله وكيف يمشون على 
وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على 
وجوههم. أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك)”" . 

وفي رواية: «يحشر الناس ثلاثة أفواج» فوجأ راكبين طاعمين كاسين» 


20 ا 000 0 
وفوجا تسحبهم الملائكة على وجوههم» وفوجاً يمشون ويسعون»””". 


(1) أخرجه البخاري كتاب: الرقاق» باب: كيف الحشر (/16719)» والنسائى فى الضغرى كتاب: 
الجنائزء باب: البعث .)5١84(‏ 

(؟) أخرجه مسلم كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة 
(3854). وابن ماجه كتاب : الزهد» باب: ذكر البعث (471/5). 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (١/54؟)‏ (878). 

(4) أخرجه أبو يعلى في مسنده )1/8/1١(‏ (017/11) عن سعيد بن عمير الأنصاري. وأخرجه 
الطبراني في الكبير (755/ 75) (41)؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (0/ 417) (5077) 
عن سورة بنت زمعة. 

(5) أخرجه البخاري كتاب: الرقاق؛ باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة :»)197١(‏ ومسلم كتاب: 
صفة المنافقين وأحكامهم (11790) باب: في البعث والنشور وصفة الأرض. . الخ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة بني إسرائيل :)1١417(‏ وأحمد في 
مسنده (/2)8011 وإسحاق بن راهويه في مسئده .)١19( )141١ /١(‏ ْ 

() أخرجه النسائي في الصغرى كتاب الجنائز» باب: البعث (87١3)؛‏ والحاكم في المستدرك 
(7208/4) (8780) وابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 85) (04797) . 


كشف الغمة عن جميع الأمة نان 


وكان يَكِِ يقول: ايحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور 
الرجال يطؤهم الناس بأقدامهم يغشاهم الذل من كل مكان» يساقون إلى سجن 
في جهنم يقال له بولس يعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة أهل النار طينة 
الخبالة؟: وكان كل يقول: «يحخبر التياس يوم القيامة على ثلاثة ظراتق 
راغبين وراهبين» واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة 
على بعيرء وتحشر بقيتهم النار»ء تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث 
باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسواة”" . 

وكان بَكيةٍ يقول: «يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 
سبعين ذراعاً» وإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم وهم قيام [401/ ب] والشمس 
نهم مقذار ميل على رلؤوسهه””؛ قال من روى الحديث: والله لا أدري. ما 
يعني بالميل مسافة الأرض أو الميل الذي يكتحل به العين وكان مَلِةِ يقول: 
«لم يلق ابن آدم شيئاً منذ خلقه الله عز وجل أشد عليه من الموت»ء ثم إن 
الموت أهون مما بعده؛ وإنهم ليلقون من هول ذلك اليوم شدة» حتى إن 
السفن لو أجريت في عرقهم لجرت فيه»”'' . 

وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: «الأرض كلها نار يوم 
القيامة» والجنة من ورائها كواعبها وأكوابهاء والذي نفس عبد الله بيده إن 
الرجل ليفيض عرقاً حتى تسيح في الأرض قامته؛ ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما 
به السسابي”: 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: منه (51417)» والبخاري فى 


الأدب المفرد (ص : )١195‏ (4)20017: وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (ص: 158) 
(07). 

(؟) أخرجه البخاري كتاب: الرقاق» باب: كيف الحشر (1951) ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (18571). 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. . (11517). 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (1///ا؟) (191/5)؛ وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
2537/0 ), 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ »)81//١1( )١95‏ وهناد في الزهد (1/ )5٠١‏ (7017). 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان يَِةْ يقول: «إن العرق ليلزم من المرء في الموقف حتى يقول: يا 
رب أسألك الخروج مما أنا فيه ولو إلى النارء وهو يعلم ما فيها من شدة 
العذات7. 

وكان وه يقول: ”يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من خمسين 
ألف سنةء فقيل: ما أطول هذا اليوم يا رسول الله؟ قال: والذي نفسى بيده إنه 
لشفت على المؤمن عحتى يكن سنب عليه مزع مبلاة ماقتوية4!" + [وضياتي 
في الفصل الذي بعده بغير هذا اللفظ]ء وفي رواية: ١من‏ ساعة من نهار»(” . 

وكان يَكِهْ يقول: «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياماً 
أربعين سنة» شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاءء قال: وينزل الله عز 
وجل في ظلل الغمام من العرش إلى الكرسي» ثم ينادي منادٍ: أيها الناس ألم 
ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً 
أن يولي كل إنسان منكم ماكان يعبد في الدنياء أليس ذلك عدلاً من ربكم؟ 
فالوا: بلى؛ فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنياء قال: 
فينطلقون ويمثل لهم أشباه ماكانوا يعبدون» فمنهم من ينطلق إلى الشمس». 
ومنهم من ينطلق إلى القمر والأوئان من الحجارة وأشباه ماكاثوا يعبدون» 
ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى» ويمثل لمن كان يعبد عزيزاً شيطان 
عزيز»ء ويبقى محمد وأمته وفيهم المنافقون قال: فيمثل لهم الرب تبارك 
وتعالى فيأتيهم فيقول: مالكم لا تنطلقوث كما انطلق الئاس؟ قال: فيقولون إن 
لنا إلها ما رأيناه» فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه 
علامة إذا رأيناها عرفناه» قال: فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساقهء 


.)81/50( )57١ /4( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في مسنده »)١١57١(‏ وابن حبان (719/17) (9774). وأبو يعلى (؟/511) 
ال" 

() أخرجه ابن حبان (11/ 478) (9419)» وابن أبي شيبة (88/1) (107")» وأبو نعيم في 

حلية الأولياء (90// 5 .)5١‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة والكن 


فعند ذلك يكشف عن ساقه[5٠5/‏ أ] فيخر كل من كان لوجهه ويؤذن له 
بالسجود ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون 
وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون» ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم 
فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يعطى نوره 
مثل الجبل العظيم يسعى بين أيديهم» ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك. 
ومنهم من يعطي نوره مثل النخلة بيده» ومنهم من يعطى أصغر من ذلك. حتى 
يكون آخرهم رجلاً يعطى نوره على إبهام قدميه يضيء مرة ويطفأ مرة فإذا 
أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام» قال: والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر في 
النار فيبقى أثرهم كحد السيف, قال: فيمرون على قدر نورهم منهم من يمر 
كطرفة العين» ومنهم من يمر كالبرق الخاطف. ومنهم من يمر كالسحاب» 
ومنهم من يمر كانقضاض الكوكبء؛ ومنهم من يمر كالريح» ومنهم يمر كشد 
الفرس» ومنهم من يمر كشد الرجل» حتى يمر الذي يعطى نوره على ظهر 
قدميه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تخرٌ يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق 
رجل وتصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص فإذا خلص وقف عليها 
فقال: الحمد لله الذي أعطاني مالم يعط أحداً إذ نجاني منها بعد إذ رأيتهاء 
قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة 
وألوانهم فيرى مافي الجنة من خلل الباب فيقول: رب أدخلني الجنة؛ 
فيقول الله: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النارء فيقول: رب اجعل بيني وبينها 
حجاباً حتى لا أسمع حسيسهاء قال: فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام 
ذلك كأنّ ماهو فيه بالنسبة إليه حلم فيقول: أعطني ذلك المنزل» فيقول: 
لعلك إن أعطيعه تمأك غيرة» فيقول؛ لا وعرتك للا أسال غيره.وأى متزال 
أحسن منه»ء فيعطاه فينزله ويرى أمام ذلك منزلاً كأنّ ماهو فيه بالنسبة إليه 
حلم» قال: يارب أعطني ذلك المنزل فيقول الله تبارك وتعالى له: فلعلك إن 


أعطيته يال غيره » فيقول: لا وعزتك وأي متزل أحسن مئنه )6 فيعطاه فينزله ثم 


م كشف الغمة عن جميع الأمة 


يسكت فيقول الرب جل ذكره: مالك لا تسأل؟ فيقول: يا رب قد سألتك حتى 
استحييت» فيقول الله جل ذكره: ألم ترض أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها 
إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه. فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ قال: 
فيقول الرب جل ذكره: لا ولكني على ذلك قادر. فيقول: ألحقني بالناس». 
قال: فينطلق يرمل في الجنة"''. الحديث بطوله وستأتي /4٠7[‏ أ] بقيته في 
صفة الجنة إن شاء الله تعالى» والله سبحانه أعلم. 


فصل في ذكر الحساب وبيان أنه لا يدخل الجنة أحد 
بعمله وأن الله تعالى يرى في الآخرة وغير ذلك 
كان يل يقول: «سألت ربي عز وجل أن يجعل حساب أمتي إليّ خوفاً أن 
تفتضح عند الأمم فاوح الله عن وجل الك : يا محمد بل أنا أحاسبهم فإن كان 
منهم زلة سترتها عنك؛ لثلا تفتضح أمتك عندك»”"©. وكان يل يقول: «لا تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه» وعن عمله ما 
عمل بهء وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه»”” . 
وكان عطاء رضي الله عنه يقول: لم ينتصف النهار حتى يقضي بين 
الخلائق ويفرغ من حسابهم» فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النارء 
وكان كَْةٍ يقول: إن الرجل ليجئ يوم القيامة بعمل لو وضع على جبل 
لأثقله» فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد تستنفد ذلك كله» لولا ما يتفضل الله 
من رحمته)”* »2 وفي رواية: «يبعث الله يوم القيامة عبداً لا ذنب له فيقول الله 


)101/9( أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 701) (917775)» والجرجاني في تاريخ جرجان‎ )١( 
ا‎ 

(؟) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال /١54(‏ “47”7) (18417) للديلمي في مسند الفردوس . 

(9) أخرجه الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله؛ باب: ما جاء في شأن 
لحساب والقصاص : (55117)» والدارمي» كتاب: المقدمة» باب: من كره الشهرة والمعرفة 
(/الاه)ء والطبراتي في الأوسط (9 .2غ "0 (419143. 

(:) أخرجه الطبراني في الأوسط )١11/7(‏ (2)1981 وابن عساكر في تاريخ دمشق (4؟/ 505). 


كشف الغمة عن جميع الأمة يذ 


تعالى: بأي الأمرين أحب إليك أن أجزيك بعملك أو بنعمتي عندك؟ قال: 
يارب إنك تعلم أني لم أعصك. قال: خذوا عبدي بنعمة من نعمي. فما 
يبقى له حسنة إلا استغرقتها تلك النعمة فيقول: رب نعمتك ورحمتك». 
فيقول : يتبعتي وبر حعني 1 

وقال جابر رضي الله عنه : «خرج علينا رسول الله كَلْةٍ مرة فقال: خرج 
من عندي خليلي جبريل آنفاً فقال: يا محمد والذي بعثك بالحق إن لله عبدا 
من عباده عبد الله خمسمائة سنة على رأس جبل في البحر عرضه وطوله 
ثلاثون ذراعاً في ثلاثين ذراعاًء والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل 
ناحية» وأخرج له عيئاً عذبة بعرض الإصبع تبض بماء عذب» فيستنقع في 
أسفل الجبل وشجرة رمان تخرج في كل يوم رمانة يتعبد يومه» فإذا أمسى نزل 
فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته» فسأل ربه عند 
وقت الأجل أن يقبضه ساجداً وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه 
سبيلاً حتى يبعث وهو ساجدء قال: ففعل فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا 
خرجناء فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل 
فيقول له الرب: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي» فيقول: رب بل بعملي» 
فيقول: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي» فيقول: رب بل بعملي» فيقول الله عز 
وجل [”507/ أ]: قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله فتوجد نعمة البصر قد 
ألحاطت بعيادئة عخمسماثة سنة وبقيت تعمة البصر فضلاً عليه» فيقول: أدخلوا 
عبدي النار فيجرٌ إلى النار» فينادي: رب برحمتك أدخلني الجنة» فيقول: 
ردوه فيوقف بين يديه فيقول: يا عبدي من خلقك ولم تك شيئاًء فيقول: أنت 
يارب» فيقول: من قواك لعبادتي خمسمائة سنة» فيقول: أنت يارب» فيقول: 
من أنزلك بجبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح؛ 
وأخرج لك كل ليلة رمانة وإنما تخرج مرة في السنة؛ وسألته أن يقبضك 


.)58950( )704/4( أخرجه أبو نعيم في الحلية (187/5)» والطبراني في مسند الشاميين‎ )١( 


516 كشف الغمة عن جميع الآأمة 


ساجداً ففعل» فيقول أنت* يارب» قال : فدلك برحمتى وبرحمتى أدخلك 
الجنة. أدخلوا عبدي الجنة؛ نعم العبد كنت يا عبدي فأدخله الله الجنة» قال 
جبريل عليه السلام: إنما الأشياء برحمة الله يا محمد)"''. 


وكان كَفِنْدْ يقول: «سددوا وقاربوا وابشرواء. فإنه لن يدخل أحد الجنة 
بعمله: قالوا: ولا أنت يا زسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتفمدني الله 
برحمتهء وقال: كه فول راي وقالت عائشة رضى الله عنها: «جاء 
رجل حتى جلس بين يدي رسول الله يك فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين 
يكذبونني ويخونوني ويعصونني» وأضربهم واشتمهم فكيف أنا منهم؟ فقال له 
عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم 
كان كفافاً لا لك ولا عليهمء م ا 
دز م لك كا تلد حت بتكل جر و1 2ل 9 
وف بِنَا حيبت 4 [الأنبياء: 5] فقال الرجل: يا رسول الله م1 ]لجة 
ومن قرا هؤلاء - يعدي عبيده - أشهدك أتهم كلهم أحرار””؛ وتقدم 
مزيد أحاديث فى ذلك آخر كتاب النفقات. 


وكان كَيْةٍ يقول: (إنه ليكون للوالدين على ولدهما دين» فإذا كان يوم 
القيامة جضن ا أنا ولناكما فيودآن أو يتمتيان أن لو كان أكثر من 


)١6 /4( أخرجه الحاكم في المستدرك (598/4) (0/760: والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
.)59( )5١ والخرائطي في فضيلة الشكر (ص:‎ »)4750( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الرقاق» باب: القصد والمداومة على العمل (74717): ومسلمء 
كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله (7814)؛ وأحمد فى 
مسنده (515750). 1 


52 أخرجه ألحجهلك فى مسكده( 755/8594 والبيهقي في شعب الإيمان )5/ 204 (4685م). 


كشف الغمة عن جميع الأمة حل 


30 وقال أنس رضي الله عن © البينما رسول الله عله جالسن إذ رأيناه 
ضحك حتى بدت ثناياه. فقال له عمر رضي الله عنه: ما أضحكك يا 
رسول الله؟ نأب أثت بوامى» قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة 
ناك أحدهما 741 ب]2 با زرب خل لى مظليتي من أي» فقال الله تبارك 
وتعالى: كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؛ قال: يا رب فليحمل 
عنى من أوزاري» وفاضت عينا رسول الله كَل لس 
ليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهمة؟" 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «قلنا: يا رسول الله مَكِيْةِ هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله يلِةِ : نعم؛ فهل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب» وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
صحوا ليس فى السماء سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله؛ قال: فما تضارون 
في رؤية الله تعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم 
القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله 
من الأصنام والنصاب إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب» فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيزا ابن الله» فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة 
ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون» 
فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار» ثم 
تدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله 
فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فماذا تبغون؟ 0 
عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى - جهنم كأنها سر 
اح يده يدا سير ل اله سر لاك مو انا ياود 
)2000 أخرجه الطبراني في الكبير ( سيف لمك »)٠‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ ١‏ 1 


(0) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ )72١‏ (8718)»؛ وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله 
(ص: )٠١9‏ (118). 


1 كشف الغمة عن جميع الامة 


من بر وفاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال: فماذا 
تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: ياربنا فارقنا الناس في الدثيا أفقر 
ماكنا إليهم ولم نصاحبهمء فيقول: أنا ربكم. فيقولون: تعوذ بالله ميك لا 
نشرك يالله شيئأء فيتجلى لهم ثانا وثالاأ وهم بقولون تعوذ بالله منك» حتى 
إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ 
فيقولون: نعم. فيكشف لهم عن ساقه فلا يبقى من كان يسجد من تلقاء نفسه 
إلا أذن الله له بالسجود»ء ويبقى من كان يسجد اتقاء ورياء ظهره طبقة واحدة 
كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته 
التي رأوه فيها أول مرة فقال: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب 
الجسر على جهنم وتحل الشفاعة فأكون أول من يجوز /5١٠5[‏ أ] من الرسل 
عليهم الصلاة والسلام بأمته» ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل 
يومئذٍ اللهم سلم سلم» قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه 
خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان» فيمر 
المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وأجاويد الخيل والركاب» فتاج 
مسلم. ومخدوش مرسل؛ ومكدوش في نار جهنم » حتى إذا خلص المؤمنون 
من النارء فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة في استقصاء الحق 
من المؤمنين لله يوم القيامة» لإخوانهم الذين في النار إذا رأوا أنهم قد نجوا 
فيقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقول لهم: أخرجوا 
من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقاً كثيراً فيهم من أخذت النار 
إلى نشف ساقه وإلى ركبتيه» ثم يقولوك: ربنا ما يقني فيها أحد ممن أمرتنا بهء 
قبقال ليم : ارجعرا كمن وجدتم في قلبه عققال: دياو عن خير فلحرجر 
فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدأء ثم يقول: 
ارجعوا فما وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه» فيخرجون 
خلقاً كثيراً ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً مما أمرتناء ثم يقول: ارجعوا 


كشف الغمة عن جميع الأمة علد 


فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوهء فيخرجون خلقاً كثيراً. ثم 
يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرأء فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع 
النبيون وشفع المؤمنونء ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار 
فيخرج منها قوم لم يعملوا خيراً قطء قد عادوا حمماً. يعني فحماً . فيلقيهم 
فى نهر فى أفواه الجنة يقال له: نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في 
حميل السيلء ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس 
أصيفر وأخيضرء وما يكون منها إلى الظل يكون أبيضء فقالوا: يا رسول الله 
كأنك كنت ترعى بالبادية» قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم 
أهل الجنة فيقولوا: عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه. ثم 
يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتم فهو لكم؛ فيقولون: ربنا أعطيتنا مالم تعط أحدا 
من العالمين» فيقول: لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون: يا ربنا أي شيء 
أفضل من هذا؟ فيقول: رضائي فلا أسخط عليكم بعده بيو" , 

وكان بَكةٍ يقول: «يخاطب العبد ربه يوم القيامة فيقول: يا رب ألم تجرني 
من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول: إني لا أجيز اليوم علي شاهداً /4١5[‏ ب] 
إلا من نفسي فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً والكرام الكاتبين شهوداًء 
قال: فيختم على فيه ويقال لأركانه : انطلقي فتنطق بأعماله» ثم يخلى بينه 
وبين الكلام فيقول: بعد لكنْ وسحقاء فعنكن كنت أجادل وأخاصم 
وأدافع»”" . 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: قرأ رسول الله يك هذه الآية 
ليَرْيِذٍ وت أَحبَاَمَاْ 46 [الزلزلة: 4] قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: التوخيد؛ باب: قول الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة.. » 

لالع), ومسلم؛ كتاب: الإيمان» باب : معرفة طريق الرؤية .)١87(‏ 


إههة أخرجه مسلمء كتاب : الزهد والرقائق» نات: بات . . (5459), وابن حبان (57١08/1؟7).‏ 
وأبو يعلى (/ا/ لاه) (/ا/3791) . 


فده كشف الغمة عن جميع الأمة 


ظهرهاء تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا""". وقرأ يَكِةِ مرة: يوم نَدْغْوأ 
كل أناس مم4 [الإسراء: 0]97١‏ فقال #لِِ: يدعى أحدهم فيعطى كتابه 
بيمينه ويمد له فى جسمه ستون ذراعاً ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من 
لؤلؤ يتلألأء قال: فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم بارك لنا 
في هذاء حتى يأتيهم فيقول: أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذاء وأما 
الكافر فيعطى كتابه بشماله مسوداً وجهه ويمد له في جسمه ستون ذراعاً على 
صورة آدم عليه السلام, ويجعل على رأسه تاج من نارء فيراه أصحابه 
فيقولون: اللهم اخزهء فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا)'". 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل في الحوض والميزان والشفاعة والصراط 


كان رسول الله يَلْةِ يقول: «حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» 
وريحه أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السماء؛ من شرب منه لا يظمأ 
أبداً»" '"؛ وفي رواية: ١حوضي‏ مسيرة شهرء وزواياه سواء» وماؤه أبيض من 
الورق؛ وأحلى من العسل وأبرد من الثلج» من شرب منه شربة لا يظمأ أبدأء 
ولم يسود وجهه أبدأً» ومن لم يشرب منه لم يرو أبداًء أول الناس وروداً عليه 
صعاليك المهاجرين الشعثة رؤوسهمء الشحبة ألوانهم ووجوههم, الدنسة 
ثيابهم» وإن الله قد وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب» 
فقال يزيد بن الأخنس: والله ما هؤلاء في أمتك إلا كالذباب الأصهب في 
)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب؛ صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله باب: منه (5459): 

وأحمد في مسنده (87050)) وابن حبان (17/ )35٠‏ (5لال9), 


(؟) أخرجه الترمذي» كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله؛ باب: ومن سورة بنى إسرائيل 
»)"1١7(‏ وابن حبان (1457/15؟) (59"ا/ا), والحاكم في الم ستدرك (؟/ 8١؟)‏ (0ه96١5),‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب: الرقاق؛ باب: في الحوض» (275174» ومسلم. كتاب: الفضائل» 
باب: إثيات حوض نبينا وصفاته (؟57595). 


كشف الغمة عن جميع الأمة 23 


الذباب» فقال ذَكِِ: قد وعدني سبعين ألفاً ومع كل ألف سبعين ألفاً وزادني 
ثلث حفيات7 7 . : 

وكان يَللةٍ يقول: «مابين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة» عرضه 
كطوله ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء أو أكثرء يغت فيه 
ميزاباق يمداله من البجنةاء أحدهيا عن ذهب والآطر من ؤرق”4:51/ 1أ] 
ومعنى يغت يجريء وكان كلِةِ يقول: «أعطيت الكوثر فضربت بيدي فإذا هي 
مسكة ذفرة» وإذا حصباؤها اللؤلؤء وإذا حافتاه قباب تجري على الأرض جرياً 
ليس بمشقوق. أكوابه كعدد نجوم السماء»”"»: والكوب هو الذي لا عروة له. 
وقيل: لا خرطوم له فإذا كان له خرطوم فهو إبريق. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: من أحب أن يسمع خرير الكوثر 
فليضع يديه على أذليه فإنه يسمع خرير الكوثرء وكان وَلةِ يقول: «إني لأكثر 
الأنبياء تبعاً يوم القيامة» فبينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم 
خرج رجل من بيني وبيئهم فقال: هلم» فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى التار 
واللهء فقلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرىء ثم إذا 
زمرة أخرى. حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» فقال لهم: هلم. 
فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم ارتدوا 
على أدبارهم» فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل الناس»””*". يعني أن الناجي 
متهم كليل ضالة 0 بالفية ب إلى جماتا. 


الأول يو ا د ثيابهم؟ أخرجه سعد كي نفد 4001510 والطبراني في الكيير 
(2017()119/8)؛ وفي مسند الشاميين /١(‏ 104) (8037). 


أما الثاني : أخرجه أحمد في مسنده (351197)» والطبراني في الكبير (8/ 159) (1717/5): 
وفي مسند الشاميين (1/ )8١‏ (404). 

() ألترجة مسلم كتاب: الفضائل» باب: إثبات حوض ثيينا وصفائه (01 4097 وأحمد فى مسنده 
(51900). 

() أخرجه أبو يعلى (117/5) (2)17074 وأحمد فى مسنده مختصراً (18137). 

(4) أخرجه البخاريء, كتاب: الرقاق» باب: ف الحو (/5041). 


114 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وفى رواية: «ترد على أمتى الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل 
إبل عي نقال وجل : يا نبي الله تعرفنا؟ قال: نعم لكم سيما 
ليست لأحد غيركم» تردون على غراً محجلين من آثار الوضوء» وليصدن عني 
طائفة منكم فلا يصلون إليّ» فأقول: يارب هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني مالك 
فيقول+ وهل تدرى ما أحدثوا ويدف" + الحديث: 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «ذكرت النار فبكيت فقال رسول الله كَة: 
مأ ييكيك؟ قلت: ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: 
أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحداً: عند الميزان حتى يعلم أتخف ميزانه 
أم تثقل» وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله 
أم وراء ظهره؛ وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حافتاه كلاليب كثيرة 
وحسك كثير» يحبس الله بها من يشاء من مخلقه حتى يعلم أينجو أم 741" . 

وقال أنس رضي الله عفه ؟ اسألة رسول الله كك أن يشفع لي يوم 
القيامة» فقال: أنا فاعل إن شاء الله تعالى» قلت: فأين أطلبك؟ قال: أول ما 
تطلبني على الصراط» قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند 
الميزان» قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: /4٠5[‏ ب] فاطلبني عند 
الحوض» فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن»”" . 

وكان يَكيةٍ يقول: «ملك موكل بالميزان» فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي 
الميزان فإذا ثقل ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا 
يشقى بعدها أبداء وإن خفت ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق: شقي 
فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً”” » وكان يٍَِ يقول: «يوضع الميزان يوم 


.)511( أخرجه مسلم؛ كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 557) (817517). 

(9) أخرجه الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله» باب: ما جاء في شأن 
الصراط :)١1477(‏ وأحمد في مسنده .)١11415(‏ 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ :)١7/4‏ والحارث في مسنده (1/ .)١156( )1١١4‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة كن 


القيامة فلو درئ فيه السموات والأرض لوضعتء فتقول الملائكة: لمن يزن 
هنا؟ فيقول الله تعالى : لعن شعت من حلقي» قتقول الملالكة: سيحاتك ما 
عوناك خق عباوتلك. 

وكنان كله يمول كل اتبى سأل سوايكي؟ أ وفي رواية: «لكل نبي دعوة 
قد دعاها لأمته. وإني عبات دعوتي شفاعتي لأمتي»””» وكان يلةِ يقول: 
«رأيت ما تلقى أمتي من بعدي», وسفك بعضهم دماء بعض فاحزئني. عق 
ذلك من الله عز وجل كما سبق في الأمم قبلهم» فسألته أن يوليني فيهم شفاعة 
يوم القيامة ففعل » فشقاعتي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله" 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «جاء رجل إلى رسول الله كه فقال: 
يا رسول الله هلا سألت ربك ملكا كملك سليمان» فضحك رسول الله مَل ثم 
قال يكيم فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان» إن الله لم يبعث 
نبياً إلا أعطاه دعوة» منهم من اتخذها دنيا فأعطيهاء ومنهم من دعا بها على 
قومه إذا عصوه فأهلكوا بهاء وإن الله قد أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة من آم من لم يكبرك بالل شيياياة. 

وكان كَلِتةِ يقول: «إن ربي عز وجل خيرني بين أن يدخل ثلثي أمتي الجنة 
بلا ساب ولا عذاب» وبين الشفاعة قاخترت الشقاعة لكل من شهد أن لا إله 


)01( أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 584) 0418-4 وابن المبارك ؛ في الزهد موقوفاً عن سلمان 
(ص: 178). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (2114171)», والبخاري» كتاب: الدعوات» باب: لكل نبي دعوة 
مستجابة (31725060), 

() أخرجه البخاري؛ كتاب: الدعوات» باب: لكل نبي دعوة مستجابة (5705)؛ ومسلمء كتاب: 
الإيمان» باب : اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته (/19). وأحمد في مسنده (8844). 

4 أخرجه الطبراني في مسئد الشاميين (11910()197/54).؛ والشيباني في الآحاد والمثاني 
(7301717()171/5), وابن عساكر في تاريخ دمشق .)7١ /١9(‏ 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك )١158/١(‏ (2)557»؛ وابن ن أبي شيبة (718/5) ١(‏ ا 
والحارث في مسنده (1/ .)١١14( )1١٠١‏ 


حل كشف الغمة عن جميع الأمة 


إلآ الله مخلها وأن محمد رسول الله يصدق اسانه قلبه وقليه لساتيةة ا 
وكان. أنس رضي الله عنه يقول: حدثني رسول الله يَلةٍ فقال: «إني لقائم أنتظر 
أمتي تعبر إذ جاء عيسى عليه السلام قال: فقال: هذه الأنبياء قد جاءتلك يا 
محمد يسألونك» أو قال: يجتمعون إليك يدعون الله عز وجل أن يفرق بين 
جميع الأمم إلى حيث يشاء لعظم ما هم فيه؛ فالخلق ملجمون في العرق» 
فأما المؤمن فهو عليه كالرتكة وأما الكافر فبخعاه الموث» قال: يا عيسى انتظر 
حتى أرجع إليك /1٠7[‏ أ]» قال: وذهب نبي الله يله فقام تحت العرش 
فلقي مالم يلق ملك مصطفى ولا نبي مرسل» فأوحى الله تعالى إلى جبريل 
عليه السلام أن أذهب إلى محمد فقل له: ارفع رأسك سل تعطه واشفع 
تشفع. قال: فشفعت في أمتي أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً واحداء 
قال: فما زلت أتردد على ربي فلا أقوم فيه مقاماً إلا شفعت حتى أعطاني الله 
من ذلك أن قال: أدخل من أمتك من خلق الله من شهد أن لا إله إلا الله يوما 
واحدا مخلضاً رمات على ذلك" , 


وكان كَكْنْةِ يقول: اليدخل من أهل هذه القسيمة النار من لاا يحصى عددهم 
إلا الله بما عصوا الله واجترؤوا على معصيته وخالفوا طاعته. فيؤدن لى. فى 
الشفاعة فأشفع لهم:”” . 

وقال أبو بكر الصديق رضئى الله عنه: «أصبح رسول الله كَل ذات يوم 
ويه حلي صلى الل وافصير والعتري كل ذلك لا يتكلم حتى 
)غ2( لم أجنه باالفط المطاري: إلاأله كما بلي أخري العريلق: كتاب:: صفة القيامة والرقائق 

رالورع. باب مه 551+ وابن ن ماجه كتاب : الرهد؛ باب : ذكر الشفاعة .)14”1١1/(‏ 

وأخرجه أحمد في مسئده (8 تحم)ء وابن حبان /١5(‏ 785) (2)31145 والحاكم في المستدرك 

لضفه ” 


(؟) أخرجه أحمد في مسنئده (11411). 
(6) أخرجه الطبرانى فى الصغير .)1١( )8١ /١(‏ 


كشف الغمة عن جميع الأمة فنا 


صلى العشاءء ثم قام إلى أهله فقال الناس لأبي بكر رضي الله عنه: سل 
رسول الله يلي ما شأنه صنع اليوم شيئا لم يصنعه قطء فقال: نعم. عرض 
على ماهو كائن من أمر الدنيا والآخرة فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد 
بحيث يبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي؛ ودنت منهم الشمس حتى بلغ بالناس 
من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فقال الناس : ألا ترون إلى ما 
أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ انطلقوا إلى أبيكم 
آدمء فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة» ألا تشفع لنا إلى ربك. ألا 
ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت. نفسي نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح . 

فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت أوّل الرسل إلى أهل الأرض» وقد 
سماك الله عبداً شكوراء ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ها يلغثاء ألا تشفع 
لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله» وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسي 


نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت تبي الله /4٠5[‏ ب] وخليله من أهل 
الأرض» اشفع لنا إلى ربك؛» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله؛ وإنما كنت 
خليلا من وراء وراء» وإتى كنت كذرت ثلاث كذبات فذكرهاء نفسى نفسى 
نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى . 

فيأتون موسي فيقولوة: يا مرسى أنت رسول الله فلك الله ب سالعه 
وبكلماته على الناس اشفع لنا إلى ربك» أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن 
ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنى قد 


4 كشف الغمة عن جمبع الأمة 


فتلت يفسا لم أومر يقعلها» تفسى نفسى تفسي» اذهيوا إلى 'غيري» اذهبرا إلى 
85 كان 


فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه وكلمت الناس في المهد. اشفع لنا إلى ربك؛. ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ فيقول عيسى : إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب تبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله» وذكر ذتباء نفسى تقسى انفسىء اذهبوا إلى غيرى» الهنبوا إلى 
محمد وَكِدٌ فليشفع نكم إلى نكي فاله سي ولد آدم وأول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة . 

قال فينطلقون إليّ فآتي جبريل فأقول: [ائذن لي على ربي عز وجل. 
فيقال]: اتذن له 005 قال: اعطاق ب حيري علي السلا فيتجلى له 
الرك كارك وتعالي» 2 يفجلى لشي قله فيك ساهدا قر حممكه ثم 
يقول الله تبارك وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. 
[فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه خر ساجداً قدر جمعة أخرىء فيقول الله تبارك 
وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع]ء فيذهب فيقع 
ماحد فيأخذ جبريل عليه السلام بضبعيه ويفتح الله عليه من الدعاء مالم 
يفتح على بشر» فيقول: أي رب جعلتني سيد ولد آدم ولا فخرء وأول من 
تنشق عنه الآرض يوم القيامة ولا فخرء حتى إنه ليرد علي الحوض أكثر مابين 
ضتعاء وأيلة ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون, ثم يقال: اذعنوا الأثبياء 
فيجيء النبي معه العصابة» والنبى معه الخمسة والستة» والنبى ليس معه أحدء 
ف يقال: دعا الشهداء الفموة فيمن أرادواء فإذا قعل الشهداء ذلك 
يقول الله عز وجل وعلا: أنا أربحم الراحميين أدخلوا جلتي فن كان لا يشرك 
بي شيئاً فيدخلون الجنةء ثم يقول: انظروا في التار هل فيها من أحيد عل 
خيرأ قط فيجدون في النار رجلا فيقال له: هيل 4»9/1/ أ] عملت خيراً قط؟ 
فيقول” لا. . غير أني كنت أسامح الناس في البيع» فيقول الله غز وجل: 
اسمحوا لعبدي كسماحه إلى عبيدي» ثم يخرج من النار آخر فيقال له: هل 


كشف الغمة عن جميع الأمة كلد 


عملت خيرأً قط؟ فيقول: لا غير أنى كنت. أمرت ولدي إذا أنا فت فأخرقوني 
بالنار ثم اطحئنوني حتى إذا كنت مثل الكحل اذهبوا د الى البحر ر افذرونى فين 
الريح . فال الله: : لم فعلت ذلك؟ قال: مه بعاداك: فيقول: انظر إلى ملك 
أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله» فيقول: لم تسخر بي وأنت الملك». 
قذلك الذي ضحكت به من الفح 

وكان 5 كيد يقول: «أنا سيد ولد آدم ولا فخره وبيدي لواء الحمد ولا 
فخر» وما من نبي يومئذٍ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي». وأنا اومن فق 
الأرض عنه ولا فخرء قال: فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم. فذكر 
الحديث إلى أن قال: فيأتوني فأنطلق معهم. قال أنس رضي الله عنه: فكأني 
أنظر إلى رسول الله كله قال: فآخذ بحلقة باب الجنة وهي من ذهب 
وري يي م و ارو ا 
#عمخ أن بِعكَكَ يك مهنا شرك مود [الإسراء: 74] فأرفع رأسي فأقرل: ا 
امات بوبه لقال با محد ادن بن أكله عن لا عا علوي بن 
الباب الأيمن من أبواب الجنة؛ وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من 
الأواتة . 

وكان يَكلِْةٍ يقول: «يأتي إبراهيم عليه السلام يوم القيامة فيقول: يا رباه. 
فيقول الرب جل وعلا: يا لبيكاة؟ فيقول إبراهيم: حرقت بني » فيقول: 
أخرجوا من النار من كان في قلبه ذرة أو شعرة عم الأيمان” . 


)01( أخرجه أحمد في مسنده »)١7(‏ وابن نع حبان )729377/١15(‏ (21471» وابن الجوزي في العلا 
المتناهية (؟/ 971) .)١919(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: تفسير القرآنء باب: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً 
(؟411): ومسلم كتاب: الإيمان» باب: أدنئى أهل الجنة منزلة فيها (194)» والترمذي؛ 
كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اللهء باب: ما جاء في الشفاعة (54515). 

(9) أخرجه ابن حبان (157/ 785) (771/8). 


1 كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان ويه يقول: «إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم حتى لا 
يكون لبشر من الناس إلا موضع قدمهء فأكون أول من يدعى. وجبريل عن 
يمين الرحمن والله مارآه قبلهاء فأقول: يارب إن هذا أخبرني أنك ارسلعه 
إليَّء فيقول الله: صدق ثم أشفع فأقول: يا رب عبادك عبدوك في أطراف 
الأرض وهو المقام المح و0 
وكان يليِدْ يقول: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فيقول: يا أبت أيّ ابن 
كنت لك؟ فيقول: خير ابن؛ فيقول: هل أنت مطيعي اليوم؟ فيقول: نعم. 
فيقول: خذ بأزرني» فيأحذ بأزرته» ثم ينطلق حتى يأتي الله تعالى وهو يعرض 
بعض الخلق فيقول: يا عبدي /4٠/[‏ ب] ادخل من أي أبواب الجنة شئت؟ 
فيقول: أى رب وأبى معى فإتك وعدتني ألا نخزيني» قال: فيمسخ الله تعالى 
أباه ضبعاً فيهوي فى النارء فيأخذ بأنفه» فيقول الله تعالى: يا عبدي أبوك هوء 
فيقرل: لا وعزتك يا رب»”". 
وكان يَكِخٌ يقول: ايشفع الله تبارك وتعالى آدم يوم القيامة من ذريته في 
مائه ألف ألف وعشرة آلاف ألف»'" + وكان قل يقول: #ليخرجن بشفاعة 
1 0-5 11 - إحق تارق 75 . 325 )- 
عيسى بن مريم من جهنم مثل أهل الجنة2" 2٠‏ وكان طَيةِ يقول: «ليدخلنّ الجنة 
سواي)!*2. وفي رواية: اليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين 
4ق أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 314)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (7/ »)١45‏ والحارث في 
مستله ١١/90‏ 1) 1110 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (7835/5) (4160)» والطبراني في الأوسط (57/5) (7099) إلا 
أنه ليس عن سيدنا إبراهيم وإنما قصة سيدنا إبراهيم ذات لفظ مختلف. وقد أخرجه البخاري. 
كتاب: أحاديث الأنبياء؛ باب: قول الله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم خليلة4 (:786), 
والحاكم في المستدرك (5/ 011١‏ (19775)) وابن عساكر في تاريخ دمشق (117/7). 
(*) أخرجه الطبراني في الأوسط (01//1) (1840). 
(:) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (41/ 78). 
(5) أخرجه الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله» باب : منه (48؟), 
وابن ماجهء كتاب: الزهد» باب: ذكر الشفاعة (7١41)؛‏ وأحمد في مسئنده (15470). 


كشف الغمة عن جميع الأمة كين 


ربيعة ومضر» فال رجل: يا رسول الله ما ربيعة من مضرء فقال النبى كثةة : 
إنغا أقول تافر 

وكان تكله يقول: "إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة»”' 2 وكان بَلِةِ 
يقول: ايو ضع للأنبياء مثابر من تور يجلسون عليهاء ويبقى مشري لا أجلسن 
عليه + أو قال: لا أقعذ عليه قائماً بين يدي ربى مخافة أن يبعث بي إلى الجنة 
وتبقى أمتى بعدي» فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل: يا محمد 
ما تريد أن أصنع بأمتك؟ فأقول: يا رب عجل حسابهم» فيدعى بهم فيحاسبون 
فمنهم من يدخل الجنة برحمته؛ ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي. فما أزال 
أشفع حتى أعطى كتاباً برجال قد أمر بهم إلى النار» وحتى كان مالكا خازن 
الثار ليقول: يآ محمد عا ترات لغضي وبق فى أمتك عن تقمقةا*. 

وكان يل يقول: «يشفع لأمسى -حتى يتادي رفي تبارك وتعالى فيقول: أقك 
رضيت يا محمد؟ فأقول: أي رب بك وكان كَينْةِ يقول: «أول من 
أشفع له يوم القيامة من أمتي أهل بيتي» ثم الأقرب فالأقرب من قريش» ثم 
الأنضار» ثم من آمن بي واتبعني من اليمن» ثم سائر العرب» ثم الأعاجمء 
ومن أشفع له أولاً أفضل»”” . 

وكان يله يقول: #شفاععي لأهل الكبائر من أمعي»” + وفي رواية؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (7117117)» والطبراني في الكبير (147/8) (7778): وابن عساكر 

في تاريخ دمشق (79/ 171). 
)0( أخرجه أحمد في مسئده .)1١1/514(‏ 
() أخرجه الطبراني في الأوسط )5١8/7(‏ (/2)1917 وفي الكبير (7107/80) »)1١71/1(‏ وابن أبي 


الدنيا في حسن الظن بالله (ص : )7١‏ (211)»؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ 48). 

(4:) أخرجه البزار في مسنده (؟179/1) (778)) وأبو نعيم في الحلية (/رو/ا١).‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير (؟117/1) (90060١4)1؛‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء 
0" 

)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله؛ باب: منه (51410)؛ 
وأبو داود. كتاب: السنة؛ باب: في الشفاعة (41/975)؛ وأحمد في مسئنده .)1583١(‏ 


7 كشف الغمة عن جميع الأمة 


خيرت بين الشفاعة وبين أن أدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة» لأنها 
أعم 00 أها إنها ليست اللمتقين عن الملؤعنين ولتكنها للمتتبين التخاطتين 
المعلوقيو ولا وكان كَثيدَ يقول: الا يبقى في النار بعد شفاعتي إلا أهل هذه 
الآبة «إنا ملكك في سَثَرَ (© مالا ثر نك يت التْصَلِنَ 4 [المدثر: -18] 
الآبة» فقال له وجل : وأهل الشرك يا وسوال اللهء فسكبت [:5/ 1] افسأله 
ثانياً وثالثاً وهو يسكت ثم قال: إلا أهل الشرك إنه ليس في هذه الأمة ذنب 
يبلغ الكفر إلآ الشرك بائله7؟, 

[وكان كلِيِةْ يقول: «إذا بدل الله الأرض غير الأرض والسموات كان الناس 
يومئذ على الصراط"" "']» وكان وَلةٍ يقول: «أثبتكم على الصراط أشدكم حبا 
لأهل بيتي ولأصحابي”' 2 وكان يل يقول: «شعار المؤمنين على الصراط يوم 
القيامة رب سلم سلم» وشعارهم حين يبعثون من قبورهم لا إله إلا الله 
وشعارهم في ظلم يوم القيامة لا إله إلا أنت»* . 

وكان يَْدِ يقول: «يوضع الصراط يوم القيامة مثل حد الموسى فتقول 
الملائكة: من ينجو على هذا؟ 0 من شئت من خلقي» فتقول الملائكة : 
سبيجانك: ما عبدناك حى غبادتك:'"» وكان يله يقول: «لا يقخل البار إن 
شاء الله من أهل اليه لد بون لكي مالعا سنت فقالت حفصة رضي الله 


.)57311( أخرجه ابن ماجهء كتاب: الزهد» باب : ذكر الشفاعة‎ )١( 

(؟) لم أجده. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب: صفة القيامة والجنة والنارء باب: في البعث والنشور وصفة الأرض يوم 
القيامة »)714١(‏ والترمذي» كتاب تفسير القران عن رسول الله» باب : من سورة إبراهيم 
(7"171)» وابن ماجهء كتاب: الزهد» باب : ذكر البعث (179/4). 

(4:) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (5/ 907 . 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرقائق. . باب: ما جاء في شأن الصراط (4717؟)2 
والخطيب في تاريخ بغداد (4/ ؟511)» والحاكم في المستدرك )5١7//5(‏ (51717). 

00( أخرجه الحاكم في المستدرك (9/14؟1) (89/94)»: وابن ن المبارك في الزهد (ص: 178) 
/61 17 


كشف الغمة عن جميع الأمة بهذ 


عنها: بلى يا رسول الله. فانتهرها فقالت حفصة: قد قال الله تعالى: وَإن 
تك إِلَّا وَارِمُها» [مريم: »]١‏ فقال النبي يِل قد قال الله تعالى: ثم تبى 
لبن أتّقوا وَنَدَرٌ التلليت فيا ِنبا (7©)» لأمريم : 907 . 

وكان جابر رضي الله عنه يقول: «الورود هو الدخول ويهوى بإصبعيه إلى 
أذنيه يقول: صمتاً إن لم أكن سمعت ذلك من رسول الله يقد لا يبقى بِرَ ولا 
فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمئين برداً وسلاما كما كانت على إبراهيم» 

حتى إن للنار أو قال لجهنم ضجيجاً من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا 
اق يا 

وكنان غبذ الله بن رؤاحة إذا تلا قوله تعالى: «رّإن َنَكْد إلا وَاردهَا» 
[مريم: ا ع وس اي كَِ يقول: «يرسل معي 
الأمانة والرحم فيقومان إلى جنبتي الصراط يميئاً وشمالاً فيمر أولكم كالبرق 
يمر ويرجع في طرفة عين» م كمر الريح» ثم كمر الطيرء وشد الرحال تجري 

بهم أعمالهم, ونبيكم محمد يَلْةِ قائم على الصراط يقول: رب سلم رب 
1 ؛ حتى تعجز أعمال العباد» حتى ب يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً. 
ب لوي علييي مدر سمي بحا ع اميت بمة ا رار 
ومكدوش في القاره والذي نفسي بيده إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة 
ومضرء فيكون مرور الناس على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام 
قدميه تخرٌ يد وتعلق يد وتخرٌ رجل وتعلق رجل فتصيب جوانبه النار»”") 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان 
(7147)»: وأحمد في مسئده (7518157)» والبيهقي في شعب الإيمان )7719//١(‏ (7071). 

0( أخرجه أحمد في مسئده ))١41١١(‏ والحارث فى مسنده (؟/ ,))١٠١١8‏ وعبد بن حميد 
)"9*/١(‏ ١0ل).‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها »)١115(‏ والحاكم في 
المستدرك (571/5) (2)8145 وأبو يعلى )74/١١(‏ (1117) إلى قوله: مكدوس في النار؛؛ 
وباقي اللفظ تتمة لحديث آخر أخرجه الحاكم في المستدرك (508/5) (274754؛ والطبراني 
في الكبير (4/ /7801) (917/1) وهو في رواية ابن مسعود. 


كين كشف الغمة عن جميع الأمة 


وكان كَكِد يقول: «جهنم /1٠08[‏ ب] تحيط بالدنيا والجنة من ورائها 
فلذلك صار الصراط على جهنم طريقاً إلى الجنة»”''. وكان تَليةِ يقول: 'يؤتى 
بالعبد يوم القيامة فيعطى كتابه فيقرؤه فإذا فيه صغار ذنوبه دون كباره التي فعلها 
في دار الدنياء ثم يدعى ملك فيعطى كتاباً مختوماًء ويقال: الطلق بعبدئ إل 
الجنة فإذا كان عند آخر قنطرة من قناطر - جهنم فادفع إليه هذا الكتابا. وقل 
له: “ربك يقول للف ما عتمتي أن أركنك عليه إل حياء .متنك + فإذا كان عند آخر 
قنطرة دفع إليه الملك الكتاب فيفض الخاتم ويقرأ فإذا فيه الكبائر التي كان 
يعرفهاء فيقول للملك: هل عرفت ما فيه؟ فيقول: لا إنما دفع إليّ الكتاب 
مختوماً وقيل لي قل له ربك يقول ما منعني أن أوقفك على ذلك إلا الحياء 
منك» فيكاد العبد يذوب من الحياء فيؤنسه الله عز وجل ثم يدخله الله 
الجنة)0" والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في عدد مواقف القيامة 
إلى دخول الناس دار إقامتهم 

كان على رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله وَكِْةِ يقول: «إن في 
الثيانة الشصين عرقناً تكل يوتف منها الف نسثة خاو مقف إذا خرح الناس 
من قبورهم يقومون على أبواب قبورهم ألف سنة عراة حفاة جياعا عطاشاء 
فمن خرج من قبره مؤمناً بربه» مؤمناً بنبيه» مؤمناً بجنته وناره» مؤمناً بالبعث 
والقيامة + موعئاً بالقضاء خيره وشره» مصدقا بما جاء نه محمد علد كن من عند 
ربه. نجا وفاز وغنم وسعدء ومن شك في شيء من هذا بقي في جوعه 
وعطشه وغمه وكربه ألف سنة حتى يقضي الله فيه بما يشاء» ثم يساقون من 
ذلك المقام إلى المحشر فيقفون على أرجلهم ألف عام في سرادقات النيران 
وقي خر الشمس» والذار عن أيمائهم والنار عن شمائلهم» والنار من بين 


(1) أخرجه 57 البغدادي في تاريخ بغداد (؟/ 191) (9/7/4). 


(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 421١1‏ وابن أبي الدنيا في الورع (ض 7 08100111 


كشف الغمة عن جميع الأمة ين 


أيديهم ومن خلفهم؛. والشمس من فوق رؤوسهم ولا ظل إلا ظل العرش», 
فمن لقي الله تبارك وتعالى شاهدا بالإخلاص مقرا بنبيه 85 بريئا من الشرك 
ومن السحر وبريئاً من إهراق دم حرام» ناصحاً لله ولرسوله محباً لمن أطاع الله 
ورسوله؛ مبغضاً لمن عصى الله ورسوله استظل تحت ظل عرش الرحمن 
ونجا من غمهء ومن حاد عن ذلك ووقع في شيء من هذه الذنوب بكلمة 
واحدة» أو تغير قلبه أوشك في شيء من دينه بقي ألف سنة في الحشر والهم 
والعذاب حتى يقضي الله فيه بما يشاءء ثم يساق الخلق إلى النور والظلمة 
فيقيمون في تلك الظلمة ألف عام فمن لقي الله تبارك وتعالى لم يشرك به 
شيكاء ولم يدخل في قلبه شيء من النفاق» ولم يشك في شيء من أمر دينه 
وأعطى الحق من 'نفسه وقاك الحى والضلب العاس من نفسه [1>4/ 11 
وأطاع الله في السر والعلانية ورضي بقضاء الله وقنع بما أعطاه الله خرج من 
الظلمة إلى النور في مقدار طرفة العين مبيضاً وجههء وقد نجا من الغموم 
كلهاء ومن مطائفه عي اميء عنها باتي في الغ والهم ألقء سنة لي خررج منها 
مسوداً وجههء وهو في مشيئة الله تعالى يفعل فيه ما يشاء. 

ثم يساق الخلق إلى سرادقات الحساب وهي عشر سرادقات يقفون في كل 
سرادق منها ألف سنة» فيسأل ابن آدم عند أول سرادق منها عن المحارم. فإن 
لم يكن وقع في شيء منها جاز إلى السرادق الثاني» فيسأل عن الأهواءء فإن 
نجا منها جاز إلى السرادق الثالث فيسأل عن عقوق الوالدين» فإن لم يكن عاقاً 
جاز إلى السرادق الرابع فيسأل عن حقوق من فوّض الله إليه أمورهم وعن 
تعليمهم القرآن وعن أمر دينهم وتأديبهم؛ فإن كان قد فعل جاز إلى السرادق 
الخامس فيسأل عما ملكت يمينه؛ فإن كان محسنئاً إليهم جاز إلى السرادق 
السادس» فيسأل عن حق قرابته» فإن كان قد أدّى حقوقهم جاز إلى السرادق 
السابع» فيسأل عن صلة الرحم» فإن كان وصولا لرحمه جاز إلى السرادق 
الثامن فيسأل عن الحسد» فإن لم يكن حاسداً جاز إلى السرادق التاسع فيسأل 
عن المكرء فإن لم يكن يمكر بأحد جاز إلى السرادق العاشر قيسأل عن 


إعواء كشف الغمة عن جميع الأمة 


الخديعة» فإن لم يكن خدع أحداً نجا ونزل في ظل عرش الرحمن قارة عينه 
فرحا قلبه ضاحكا فوه؛ وإن كان قد وقع في شيء من هذه الخصال بقي في كل 
موقف منها ألف عام جائعاً عطشان حزناً مغموماً مهموماً لا تنفعه شفاعة شافع . 
ثم يحشر الخلق إلى أخذ كتبهم بأيمانهم وشمائلهم فيحبسون عند ذلك 
في خمسة عشر موقفاً كل موقف منها ألف سنة فيسألون في أول موقف منها 
عن الصمدقات وما فرق الله عليهم فى أموائي» فعن داه كاملة جاو إلى 
الموقف الثاني فيسأل عن قول الحق والعفو عن الناس» فمن عفا عفا الله عنه 
وجاز إلى الموقف الثالث فيسأل عن الأمر بالمعروف» فإن كان آمرأ بالمعروق 
جاز إلى الموقف الرابع فيسأل عن النهي عن المنكرء فإن كان ناهياً عن المنكر 
جاز إلى الموقف الخامس فيسأل عن حسن الخلق فإن كان حسن الخلق» جاز 
إلى الموقف السادس فيسأل عن الحب في الله والبغض في اللهء فإن كان 
سباي الله عضا فى الله جا إلى اعرف الملنم اقباك عن لجال السرار: 
فإن لم يكن أخذ شيئاً جاز إلى الموقف الثامن فيسأل عن شرب الخمرء فإن 
لم يكن شرب [4١٠؟/‏ ب] من الخمر شيئا جاز إلى الموقف التاسع فيسأل عن 
الفروج الحرام» فإن لم يكن أتاها جاز إلى الموقف العاشر فيسأل عن قول 
الزورء فإن لم يكن قاله جاز إلى الموقف الحادي عشر فيسأل عن الأيمان 
الكاذبة» فإن لم يكن حلفها جاز إلى الموقف الثاني عشر فيسأل عن أكل 
الرباء فإن لم يكن أكله جاز إلى الموقف الثالث عشر فيسأل عن قذف 
المخضنات» فإن لم يكن قذف المحمئات أو افتري على أحد جاز إلى 
الموقف الرابع عشر فيسأل عن شهادة الزور» فإن لم يكن شهدها جاز إلى 
الموقف الخامس عشر فيسأل عن البهتان» فإن لم يكن بهت مسلماً مد فتزل 
تحت لواء الحمد» وأعطي كتابه يمينه ونجا من الغم وهوله» وحوسب حسابا 
يسيراً» وإن كان قد وقع في شيء من هذه الذنوب ثم خرج من الدنيا غير تائب 
من ذلك بقي في كل موقف من هذه الخمسة عشر موققاً ألف سنة في الغم 
والهول والحزن والجوع والعطش حتى يقضي الله عز وجل فيه بما يشاء . 
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ثم يقام الناس في قراءة كتبهم ألف عام فمن كان سخياً قد قدم ماله ليوم 
فقره وفاقته قرأ كتابه وهوّن عليه قراءته. وكسي من ثياب الجنة وتوج من 
تيجان الجنة وأقعد تحت ظل الرحمن آمنا مطمئناء وإن كان بخيلا لم يقدم 
ماله ليوم فقره وفاقته أعطي كتابه بشماله. ويقطع له مقطعات النيران ويقام على 
رؤوس الخلائق ألف عام في الجوع والعطش والعري والهم والغم والحزن 
والفضيحة حتى يقضي الله فيه بما يشاء. 

ثم يحشر الناس إلى الميزان فيقومون عند الميزان ألف عام؛ فمن رجح 
ميزائه بحسناته فاز ونجا في طرفة عين» ومن خف ميزانه من حسناته وثقلت 
سيئاته حبس عند الميزان ألف عام في الهم والغم والحزن والعذاب والجوع 
والعطش حتى يقضي الله فيه بما يشاء» ثم يدعى الخلائق إلى الموقف بين 
بدي الله عز وجل في التى شر هوقا كل موقف متها مقذار ألقت سنة قيسان 
في أول موقف عن عتق الرقاب» فإن كان أعتق رقبة أعتق الله تعالى رقبته من 
النان وجاز إلى الموقف الثاني فيسأل عن القرآن وحقه وقراءته» فإن جاء 
بذلك: تاماً جاز إلى الموقفه الغانت فيسأل عن الجهاة؛ فإن كان جاهد في 
سبيل الله محسناً جاز إلى الموقف الرابع فيسأل عن الغيبة» فإن لم يكن اغتاب 
أحداً جاز إلى الموقف الخامس فيسأل عن النميمة» فإن لم يكن نمّاما جاز إلى 
الموقف السادس فيسأل عن الكذبء فإن لم يكن كذابا جاز إلى الموقف 
السابع فيسأل عن طلب العلم» فإن كان طلب العلم وعمل به جاز إلى الموقف 
الثامن /51١[‏ أ] فيسأل عن العجب, فإن لم يكن معجباً بنفسه في دينه ودنياه 
أو في شبيء من جمله جاز إلى الموقف التاسع فيسأل ين الكبرء فإن لم يكن 
تكبر على أحد جاز إلى الموقف العاشر فيسأل عن القنوط من رحمة الله؛ فإن 
لم يكن قنئط من رحمة الله جاز إلى الموقف الحادي عشر»ء فيسأل عن الأمن 
من مكر الله؛ فإن لم يكن أمن مكر الله جاز إلى الموقف الثاني عشر فيسأل 
عن حق جاره» فإن أدى حق جاره أقيم بين يدي الله عز وجل قريراً عينه فرحاً 
قليه عيضا وجهه كاسيا باحك عستيشر يترحيا به رمد ريبشرة برضاء عنم 
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فيفرح عند ذلك فرحا لا يعلمه أحد إلا الله. فإن لم يكن يأتي بواحدة منهن 
تامة» ومات غير تائب حبس عند كل موقف ألف عام حتى يقضي الله فيه بما 
كا 

ثم يؤمر بالخلائق إلى الصراط فينتهون إلى الصراط وقد ضربت عليه 
الجسور على جهنم أرق من الشعر وأحدّ من السيف. وقد غابت الجسور في 
جهنم مقدار أربعين ألف عام»ء ولهب جهنم بجانبها تلتهب وعليها حسك 
وكلاليب وخطاطيف» وهي سبعة جسور يحشر العباد عليها وعلى كل جسر 
منها عقبة مسيرة ثلانئة آللاف عام ألف عام صعوداً وألف عام استواء وألف عام 
هبوطاً وذلك قول الله: إن َيّكَ لَأَلْرَسَادٍ 46 [الفجر: ]١4‏ يعني: تلك 
الجسور» وملائكة يرصدون الخلق عليها يسأل العبد عن الإيمان بالله؛ فإن 
جاء به مؤمناً مخلصاً لا شك فيه ولا زيغ جاز إلى الجسر الثاني فيسأل عن 
الصلاة» فإن جاء بها تامة جاز إلى الجسر الثالث فيسأل عن الزكاة» فإن جاء 
بها تامة جاز إلى الجسر الرابع فيسأل عن الصيام. فإن جاء به تاماً جاز إلى 
الجسر الخامس فيسأل عن حجة الإسلام» فإن جاء بها تامة جاز إلى الجسر 
السادس فيسأل عن الطهرء فإن جاء به تامأ جاز إلى الجسر السابع» فيسأل عن 
المظالم كلهاء فإن كان لم يظلم أحداً جاز إلى الجنة» وإن كان قصر في 
واحدة منهن حبس على كل جسر منها ألف سنة حتى يقضي الله عز وجل فيه 
سا يشا" ؛ وبقية الحديك نذكرة إن شاء الله تعالى مقرقاً فى فصل دفول 
جهنم ودخول الجنة . 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «على النار ثلاث قناطر: الأولى 
عليها الرحم لا يمر عليها عبد إلا إن وصل رحمهء والثانية عليها الأمانة لا يمر 
عليها من ضيعهاء والثالثة عليها ذكر الله جل ذكره ولا ينجو منها إلا كل 
ناج»”'"» وكان عياض بن حماد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يك 


)01( لم أجدة 
0( لم أجلاه 
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يقول: «أهل النار خمسة خمسة: رجل أصبح يخادعك عن أهلك ومالك. ورجل لا 
يخفى له 0 وإن دق إلا ذهب به. والبخيل» والكذاب» والشسظير 
القاخس ١”)‏ 0 والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل في صفة النار أعاذنا /:٠١[‏ ب] الله منها 
وفيه ذرعع: الأول: ان النحاة منها . 
كما 56 ا من القرآن» يقول 0 اللهم ب 0 نلك من عذات 
جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتئة المسيح الدجال» 
وأعوذ يك من فتنة المحيا والمعارت90 وكان د يقول: «ما استجار عبد من 
النار سبع مرات إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلاناً استجار مني فأجره. ولا 
يسأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلاناً سألني 
فأدخله الجنة"”". وفي رواية: «من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت 
الجنة: اللهم أدخله الجنة» ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت 
الثان: اللهم أجره من الناد)0 
وكان أكثر دعاء رسول الله يك : «ربنا آتنا فى الدنيا وحسنة وفى الآخرة 
حسنة وقدا عذابه اليارة”* 4 وكات كله يقول ‏ ااتقوا التآر ولو بتي تمرة» فصن 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء » باب : الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة. . (2)5856 وأحمد في مسنده ( 37 /11). واين حبان (45/52): 03167 
(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: ما يستعاذ منه في الصلاة (590), 
والترمذي؛ كتاب: الدعوات عن رسول الله ؛ باب: ما جاء في عمّد التسبيح (5191). 
والنسائي ذ في الصغرى» كتاب الجنائز» باب : التعوذ من عذاب القبر (7+ ير 
0( أحرجه آبر يعلى 1913191987910 وماق يو راسريه (1/ 4969 481800 
(1) أخرجه الترمذي» كتاب: ضغة الجنة عن رسول الله؛ باب: ما جاء فى صفة أنهار الجنة 
(551).» والنسائي في الصغرى» كتاب: الاستعاذة» باب: الاستعاذة من حر النار .)0851١(‏ 
وابن ماجه كتاب: الزهد. باب: صفة الجنة (4745). 


(5) أخرجه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب: ومنهم من يقول: ربنا آتنا. . (4377), - 
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لم يجد فبكلمة طيبة»”''. لال أبن سيره رسي اليد عل علا برليكا عليه ,ايه 
«وََذِر عشيريك الأزييت 469 [الشعراء: ]1١4‏ دعا رسول الله 5 يله قريشاً 
فاجتمعوا فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
بني مرّة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من 
النار» فإني لا أملك لكم من الله 0 

وكان يَةٍ يقول: ما رأيت كالنار نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام طالبهاء 
ألا وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكارهء وإن الدثييا محفوفة باللذات 
والشهوات»”". وكان يَلِةِ يقول: الوكانت قطرة من النار معكم في دنياكم التي 
ألم فيها شعها عيفب 1 

وقال: عبد الله , بن الزبير رضي الله عنه «مر رسول الله كه تكد بقوم وهم 
يضحكون فقال: تضحكون وذكر النار والجنة , بين أظهركم» » قال: فما رؤي 
أحد متهم ضاحكا حتى مابعه قال وفيهم تزل: 1 تارق ادن 
ليسم (7) وَأ عَذَاقِ هو الْعَدَابُ لديم 56 [الخيسر > ع7 8]:* 


وكان 2 َكِب يقول: : اإن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» 


-2 ومسلمء كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الدعاء اللهم آتنا. . (2)57545 
وأبي داودء كتاب: الصلاة» باب: في الاستغفار .)١919(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأدب» باب: طيب الكلام (5071)»: ومسلمء كتاب: الزكاةء 
باب: الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة أو كلمة طيبة. . »)١٠١١7(‏ والترمذي؛ كتاب: تفسير 
القرآن عن رسول الله باب: من سورة الفاتحة (5905). 

(؟) أخرجه مسلم.ء كتاب: الإيمان» باب: في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين )١١5(‏ 
والترمذي؛ كتاب : تفسير القران عن رسول الله؛ باب: من سورة الشعراء »)75١1865(‏ والنسائى 
في الصغرى؛ كتاب: الوصاياء باب: إذا أوصى لعشيرته الأقربين (77141) . 

() عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (1171/16) (/5799) لابن منده عن يعلى بن الأشدق . 

(4) لم أجده إلا في (تخريج أحاديث الإحياء) (4/ 147) (2)7 وقد قال فيه: لم أجد له إسناداً . 

(5) أخرجه البزار (5/ )١7/4‏ (511). 
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فيها22(0 وكان يَليةِ يقول: «يؤتى بالنار يوم القيامة لها سبعون ألف زمام. مع 
كل زمام سبعونث آلف عانك بحر رفي وكان كَلِنْةِ يقول: «لو أن دلواً من 
جهنم وضع في وسط الأرض لآذى نتن ريحه مابين المشرق والمغرب». ولو 
أن شرارة من شرر جهنم بالمشرق /11١١[‏ أ] لوجد حرها بالمغرب. ولو أن 
أهل النار أصابوا ناركم هذه لناموا فيها"”"©. والله أعلم . 
فصل في أوديتها وجبالها وبعد قعرها 
كان رسول الله بَلِهِ يقول: «في قوله تعالى: #أإذًا بَأَنْهُم ين تَكَانٍ بَعِيدِ» 
[الفرقان: »]١7‏ قال: من مسيرة مائة عام»””'؛ وكان يَلِهِ يقول: «ويل واد في 
: 5 تن ليه 0 اليك 
جهنم يهوي فيه الكافر سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعره"' . 
وكان كَلِةٍ يقول: «في قوله تعالى > #مانيمر متدرا م 500 * [المدثر: ]١17‏ 
قال: جبل من نار يكلف أن يصعده الكافر» فإذا وضع يده عليه ذابت» فإذا 
رفعها عادت» وإذا وضع رجله عليه ايت فإذا 0 عادت]2©0 وقال ابن 
قال: ولد جوم يقاف قد لذن تسرف السوراشي: 


وقال أنس رضي الله عنه: في قوله تعالى: 9وحعلنا ينيم بم مَوْيقًا» [الكهف : 

0 أخرجه ابن ماجه» كتاب : الزهد» باب صفة النار 142 والحميدي فى مسنده (9/5/ا1) 
(1119)» وهناد في الزهد )1717/١(‏ (1175). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في شدة حر نار. . (5845)»: 
في المستدرك (5779//4) (810/68). 

0 أخرجه الطبراني في الأوسط (80//4) (77801). 

05( لم أجده 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله؛ باب: من سورة الأنبياء (174*)» 
وأحمد في مسنده ))١17105(‏ وابن حبان ١8/1١5(‏ )> 7). 

)3( أخرجه هناد في الزهد /١(‏ 184) (181). 


17 كشف الغمة عن جميع الأمة 


56 قال: واد من قبج وذم..وكان 6ل يقول: #تعرذوا يالله من جب 
الحزّن» قالوا: يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه 
جتهلم كل يوم سبعين هيرة أعدة الله للقراء المرائين بأعمالهم الذين يزورون 
الأمراء الجورة"”''؛ والله أعلم. 
فرع: في سلاسلها وحياتها وعقاربها 
كان رسول الله يَلِيِةْ يقول: «لو أن صخرة أرسلت من رأس السلسلة 
لسارت أربعين خريفاً الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها"”"©؛ وكان يَلةٍ يقول: 
إن في جهنم حيات أفواهها كالأودية تلسع الكافر اللسعة فلا يبقى منه لحم 
على وضمء وإن فيها عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة 
فيجد حموتها أربعين 7 وكان كلد يقول: «يسلط على أهل النار الجرب 
فيحك أحدهم جلده حتى يبدو العظم» فيقال: يا فلان هل يؤذيك هذا؟ 
فيقول: نعم» فيقال له: ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين»”*'» والله أعلم . 
فرع: في شراب أهل النار وطعامهم 
كان رسول الله يَْةِ يقول: «في قوله تعالى: #كالمهل* قال: كعكر 
الزيت» فإذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه وإن الحميم ليصب على 


رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه حتى 


أجريجه القرمذي» كتاب: الزهد عن رسول الله ناف : ماجاء فى الرياء والسمعة (عجر )2 
رابن ماجه. كتاب: المقدمة؛ باب: الانتفاع بالعلم والعمل به (557)» والطبراني في الأوسط 
1 لو 

0( أخرجه الترمذي» كتاب : صفة جهنم عن رسول الله بابا: ما جاء في صفة طعام أهل النار 
(75588): وأحمد في مسنده (5811)» وابن المبارك فى الزهد (ص: 976) (154). 

2 أخرجه أحمد في مسنئده (11/776)» وابن حبان (017/17) (149/1)» وأبى الدقاق فى 
مجلس فى رؤية الله (587/5) .)١١7(‏ 


(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (9/ 054) (/50481)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق .)59١/56(‏ 
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يعرق من قدميهء وهو الضهر ثم يعاد كما كان»'"» وكان يه يقل: *لو أن 
قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. 
فكيف بمن هو طعامه'"''. وقال ابن عباس في قوله تعالى: طوَكَامًا ذا عْمَّةٍ4 
[المزمل: 17] قال: شوك يأخد بالحلن [411/ ب] لاا يدخل ولا يخرجء 
نسأل الله تعالى العافية» والله أعلم. 
فرع: في عظم أهل النار وقبحهم فيها 

كان رسول الله كَةٍ يقول: "مابين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب 
السريغ» ون قمرسه يسيرة جيل أهذد: وإن كثافة جلده اثنان وأربعون 
ذراعاً»””©: وكان يك يقول: «في قوله تعالى: ظوَهُم ف كنيخرت» 
[المؤمنون: ]١٠١5‏ قال: تشوه النار وجوههم فتقلص شفة أحدهم العليا حتى 
تبلغ وسط رأسهء وتسترفي فته السقلي حتى تضرب ركه" وكان عت 
يقول: إن فخذ العاقٌ لوالديه في جهنم مثل 1" 

فرع: في تفاوتهم في العذاب وذكر أنعونهم عذابا 

وشهيقهم فيها 

كان رسول الله يك يقول؛ إن أهون أهل الثار عذاباً رجل في أخمص 

قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم» ما يرى أن أحداً 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: صفة جهنم عن رسول الله باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار 
(75857)» وابن المبارك في الزهد (ص : 84) :)7١17(‏ وأحمد في الزهد .)5١/١1(‏ 

0200 أخرجه الترمذي؛ كتاب: صفة جهنم عن رسول الله؛ باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار 
(75586)» وابن ماجهء كتاب الزهدء باب: صفة النارء (57705): وأحمد فى مسنده 
1لا ؟). 

() أخرجه أحمد فى مسنده (83704). 

(4:) أخرجه الترمذي» كتاب: صفة جهنم عن رسول الله؛ باب: صفة طعام أهل النار (/1981)؛ 
وأحمد في مسنده »)١١477(‏ والحاكم في المستدرك (458/1) (271490). 

(5) لم أجده. 
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أشذ مته عذاباً وإثه لأهرنهم عذاباًء ومنهم من هو في النار إلى كعبيه مع أجزاء 
العذاب» ومنهم من هو في النار إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب. ومنهم من قد 
اغتم )17 وفي رواية: 'إن أدنى أهل النار عذاباً لرجل عليه نعلان يغلي منهما 
دماغه مسامعه جمر وأضراسه جمر وأشفاره لهب النار: وإن منهم من يغلي 
كحبات قليلة في ماء كثير»”" . 

وقال: سويد بن غفلة رضي الله عنه: "إذا أراد الله تعالى أن يكسو أهل 
النار جعل للرجل منهم صندوقاً على قدره من نار لا ينبض منهم عرق إلا وفيه 
مسمار من نارء ثم تضرم فيه النار ثم يقفل بقفل من نارء ثم يجعل ذلك 
الصندوق في صندوق من نار ثم يضرم بينهما نار ثم يقفل بقفل من نار» ثم 
يجعل ذلك الصندوق في صندوق من نارء ثم يضرم بينهما نار ثم يقفل ثم 
يلقى أو يطرح في النارء فذلك قوله تعالى: لين كَرْفِهِمَ كل ين ألتّارٍ يمن عَم 


6 
222 


ظلَل 4 [الزمر: 6١]؛‏ فإذا يئس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق تشبه أصواتهم 
أضوات الخمير أولها شهيق رآخرها رفير" وكان كله يقرل* يرسل البكاء 
على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع؛ ثم يبكون الدم حتى يصير في 
وجوههم كهينة الأحخدودء ولو أوسلت فيها السقن لجرف»”؟؟» تسآل الله تعالى 
العافية» والله أعلم . 
خاتمة في سهعة رحمة الله تحالى 

كان رسول الله كَكِْةٍ يقول: «أمر الله عز وجل بعبد إلى النار فلما وقتف 

على شفيرها التفت فقال: أما والله يا رب إن كان ظنى بك لحسنء فقال الله 


)1( أخرجه أحمد في مسنده »)1١1717(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 558) (810/84), وعبد اين 
حميد (١//الا؟)‏ (0/ا4). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (// )0١‏ (04113). 

(9) لم أجده. 

(4) أخرجه ابن ماجه كتاب: الزهدء باب: صفة النار (4 5 47)؛ وابن أبي شيبة (9/ 90) (8410) 
والخطيب في تاريخ بغداد (11/ 187). 
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عز وجل : .رذوه فأنا عند حسن ظلن عبادى بي فخبر 314 وكان قله يقول : 
«إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام 
فيها يتعاطفون وبها يتراحمون» ونهنا تعطف: الوحش على ولدهاء» وآخر الله 
تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»”'؟ [417/ أ]. 

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا مع رسول الله يثلث في 
بعض غزواته فمر بامرأة تحطب لقدرها ومعها ابن لهاء فإذا ارتفع وهج النار 
تنحت به» فقامت إلى النبى #َلِةٍ فقالت: أنت رسول الله؟ قال: نعم. قالت: 
بابي آنت وامى اليس الله أرحم الراحييه؟ قال؟ بلىع قالق: أرليس الله 
أرحم بعباده من الأم بولدها؟ قال: بلى» قالت: إن الأم لا تلقي ولدها في 
النارء فأكب رسول الله يل يبكي ثم يرفع رأسه إليها فقال: إن الله لا يعذب 
من عباه إلة المارة المثمرة الذي يتمره علي الله وأبى أن يقول: ل إله 
إلا الله0”"» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل في صفة الجنة ونعيمها وما للمؤمنين فيهها 

قال على رضي الله عنه* كان رسول الله كله يقول: #آخر مح يدخل 
الجنة رجل يقال له جهينة فقول أغل الجنة عند جهينة البخبر اليقين» + وكان 
ل يشرل: #أمل الأعراف قر من يقصل الله ببتهم من العياد”*: وكان 
مجامة يقول: «اسمماب الأغراك رجال صالحون فقهاء علملت""*: وكات ابن 


)01( أ التي في شعب لان 49951000 
0 كتات ا ١‏ أبعي بي رعمة للدي العامة 01300 وأحمد فى 

0 

() أخرجه ابن ماجهء كتاب: الزهدء باب: ما يرجى من رحمة الله (5191)» والعقيلى في 
الضعفاء .)١١1١()93/1١(‏ 

(4:) عزاه المتقى الهندي في كنز العمال (15/ 247) (391470) للخطيب البغدادي . 

)0( لم أجده 

)3( لم أجده. 
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عباس يقول: ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا في الاسمء وكان يل 
يقول: إن ريح الجنة ليوجد من مسيرة ألف عام. وإن أ كثر أهل الجنة 
الذي" 

وكان يَنةٍ يقول: "إن المؤمنين إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض 
لها أجنحة عليها رحال الذهب؛ شراك نعالهم نور يتلألاً كل خطوة منها كمد 
البصر» فينتهون إلى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح 
الذهب. وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان» فإذا شربوا من 
إحداهما جرت في وجوههم نضرة النعيم» وإذا شربوا من الأخرى لم تشعث 
أشعارهم أبدأء فيضربون الحلقة بالصفيحة فلو سمعت طنين الحلقة يا على 
فبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتستخفها العجلة فتبعث قيمها فيفتح له 
البابءه فلولا أن الله عرفة سه لكر سلجدا مما يرى من التور والبهات 
فيقول: أنا قيمك الذي وكلت بأمرك» فيتيعه فيققو أثره فتأتى زوجت فتسينتها 
العجلة فتخرج من الخيمة فتعانقه فتقول: أنت حبي وأنا حبك وأنا الراضية فلا 
أستقط أبذاء وأنا الناعمة فلا أبأس أبدأء وأنا الخالدة فلا أظعن أبدأً. فيدخل 
بيت من أساسه إلى سقفه مائة ألف ذراع مبني على جندل اللؤلؤ والياقوت» 
طرائق حمر وطرائق خضر وطرائق صفر ما منها طريقة تشاكل صاحبتهاء فيأتي 
الأريكة [؟١4/ب]‏ فإذا عليها سرير غلى سرير سبعون فراشآء عليها سبعون 
زوجة؛ على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن الحلل» يقضي 
00 أخرجه البخاري؛ كتاب: الجزية» باب: إثم من قتل معاهداً بغير جرم (0177: والنسائي في 


الصغرى (41/00) كتاب القسامةء بابد: تعظيم قثل المعاهد؛ يلفظ: اليوجد من مسيرة أربعين 
عاما» وابن ماجه» كتابك الديات» باب : من قتل معاهذا (55/57). 


وقد وجدت الحديث المراد عبارة عن لفظين منفردين : 

اللفظ الثاني: «إن أكثر أهل الجنة البله؛ وقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (147/1) 
(حتطعلل عن علوت جابر» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (173/1) (180), 
والقضاعي في مسند الشهاب )١١١ /١(‏ (484).؛ والكامل في الضعفاء (/31*) من حديث 
أنس رشبي الله عته. | 
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جماعهن في مقدار ليلة؛ تجري من تحتهم أنهار مطردة أنهار من ماء غير اسن 
صاف ليس فيه كدورة؛ وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل» 
وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصره الرجال بأقدامهاء وأنهار من لبن لم 
يتغير طعمه لم يخرج من بطون الماشية» فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طيو 
بيض فترفع أجنحتها فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاؤوا ثم تطير فتذهب 
فيها ثمار متدلية إذا اشتهوها انبعث الغصن إليهم» فيأكلون من أي الثمار شاؤوا 
إن شاء أحدهم قائماً وإن شاء متكثاً وذلك قوله تعالى: #وحى الْجَنَيِنٍ دَانِ» 
[الرحمن : 64]» وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ لا يبولون في الجنة ولا يتغوطون 
ولا يمتخطون ولا يتفلون» أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم 
الألوّة» أزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة 
أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء)”"2. والألوة من أسماء العود الذي يتبخر به. 


وكان كلةِ يقول: «يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً مكحلين أبناء ثلاث 
وثلاثين» لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم)””'. وفي ووآنة: «ما من أحد يموت 
سائطأً ولا يرما ولا بين ذلك إلا بعت اين ثلا وكلاقين سنة» كإن كان من 
أهل الجنة كان على مسحة آدمء وصورة يوسف. وقلب أيوب» ومن كان من 
أهل النار عظموا وفحموا كالجبال»”"» وكان ذَلٍ يقول: «أطفال المؤمنين في 

جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة؛ 

وأطفال المشركين خدام أعل ليق 5 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء»؛ باب: خلق آدم وذريته (7751)؛ ومسلمء كتاب: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: أول زمرة تدخل الجنة (71875)» وابن ماجه؛ كتاب: 
الزهد؛ باب: صفة الجنة (4773) . 

(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب: صفة الجنة عن رسول الله» باب: ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة 
(55179)., والدارمي» كتاب : الرقاق» باب: في أهل الجنة ونعيمها (58157). 

() أخرجه الطبراني في الكبير )18٠ /7١(‏ (777)» في مسند الشاميين (؟/ 85) (1859). 


(:) أخرجه الحاكم في المستدرك (041/1) »2١518(‏ وابن أبي الدنيا في العيال (571/1) - 
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وكان يَليِةٍ يقول: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من يعطى مثل الدنيا وعشرة 
أمثالهاء وأعلاهم من غرس الله تعالى كرامتهم بيده وختم عليها فلم ترعين 
ولم تسمع أذن ولم يخطر على كلب يوأ وقال كعب الأجبار رضي الله 
عضه: إن الله عز وجل خلق داراً جعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات 
والأشيربة» ثم أطيقها فلم يرها أحداً من خلقه لا جبريل ولا غيره سن 
السلافكة؛ ثم يقرأ: لقلا قلع تق 1 تلن ل تن ثه أ جز بنا كنا 
يمون [السحدة:: /الآ]. 

وكان يَْةٍ يقول: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جناته وأزواجه 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة أل سنة » وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 
غدوة وعشياً»”''؛ وفي رواية: «إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف 
خادم واثئان وسبعون زوجة؛ وينصب له [117/ أ] قبة من لوْلوْ وزبرجد 
وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء»” "0 والله سبحانه أعلم . 

فرع في درجات أهل الجنة وغرفها 
٠ 010 1‏ آى ٠‏ 
وبنائها وترابها وخيامها وغير ذلك 

كان رسول الله كَكِةِ يقول: «إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الغرف من فوقهم 
كما يتراؤون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب» لتفاضل 
ما بينهم» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم» قال: بلى 
ٍِ (3): مختصراً على لفظ: «أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى 

يردهم إلى آبائهم يوم القيامة». 

ولفظ : «أطفال المشركين خدم أهل الجنة» أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 45؟) (3497) . 
)01 أخرجه مسلم؛ كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها (189): وابن حبان 

)15١17( )41/1(‏ والطبراني في الكبير )5١7/7١(‏ (484). 
6 أخرجه الترمذي» كتاب: صفة الجئة عن رسول الله؛ باب: منه (6817؟), وأحمد في مسئده 

(0595)» وعبد بن حميد )15٠9 /١(‏ (419). 
() أخرجه الترمذيء كتاب: صفة الجنة عن رسول الله باب: ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من 

الكرامة (159575)؛ وأحمد في مسنده (701/531), واين حبان (17/ 514) (0/501). 
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والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين؛ وأفشوا السلام. 
وأطعموا الطعام؛ وأداموا الصيام» وصلوا بالليل والناس نيام»”''. وكان يله 
يقول: "بناء الجنة لبنئة من ذهب ولبنة من فضة» وملاطها المسك. وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد لا 
يمرت" والملاط عو الطين الى ببس يه: 

وكان تَكٍِ يقول: «خلق الله عز وجل جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها 
وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال لها: تكلميء فقالت: قد أفلح 
المؤمنون» فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل""". وكان يه 
يقول: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 
ستون ميلاً للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاًء 
في ناحية منها سبعون مائدة سبعون لوناً من الطعام»”؟' . 

وكان يَلةِ يقول: «إن الله تعالى قد أعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة» 
حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت وتربته شيب السك وماؤه 
أحلى من العسل وأبيض من الثلج.» خص الله به نبيه محمداً يكيهِ قبل الأنبياءء 


)١(‏ وهو عبارة عن لفظين منفردين اللفظ الأول: إلى قوله: وصدقوا المرسلين» وأخرجه البخاري»: 
كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (7757)» ومسلمء كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب : ترائي أهل الجنة أهل الغرف :»)587١(‏ وابن حبان (17/ )1١5‏ 
77 . 
واللفظ الثاني : «أفشوا السلام» أخرجه الترمذي» كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله؛ باب: من 
سورة ص » وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب : ما جاء في قيام الليل (5 )١177‏ . 

(؟) أخرجه ابن حبان (5١97/1؟)‏ (/ام"ا/ا), والحارث في مسنده (938/5) ,)1١1/1(‏ وعبد بن 
حميك (4316/1) (15175). 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط (749/0) (0014). 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير )١١/18(‏ (2)707 وابن المبارك في الزهد (ص: )05٠‏ 

.)١ه1/ا/(‎ 
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يخرج ماؤة هن تحت ثلال المسلكف: 2 وكان يَكِةِ يقول: «في الجنة بحر للماء 
وبحر للبن وبحر للعسل وبحر للخمرء ثم تشقق الأنهار منها بعد'" . 

وكان أنس رضي الله تعالى عنه يقول: «لعلكم تظنون أن أنهار الجنة 
أخدود فى الأرضء, لا والله إنها السائحة على وجه الأرض إحدى حافتيها 
اللؤلوؤ والأحخري الياقوث وطيته السك الأذفر)! © ؛ يعتى. الخالص الذي لا 
خلط :أ ؛ وكان كله يفول : نإ فى الحية فجرة ير الراقب في طذلها مائة 
عام له ينطنياء: لرااشها الذهي كن شمر ها التلال ؛ وما من شجرة في الجنة إلا 
وساقها من ذهب وكل حبة عنب من العنقود كأعظم دلو»””. وكان كَل يقول: 
اشجرة طوبى تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها""''[؟41/ ب]. قال 
سعيد بن جبير رضي الله عنه: وبلغنا أن أصل شجرة طوبى في دار علي 
رضى الله عنه تجاه دار رسول الله كك والله أعلم 


أخرجه الترمذي» كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله. باب: من سورة الكوثر (7751)» وابن 

ماجه. كتاب: الزهدء صفة الجنة (1775)» وأحمد فى مسنده (61775). 

09 أحرععه العرمةيوء كناب 'مماقة الجن عن رسول للد رابتعا ما جاء في صنة أنهال الججذة 
»)751/١(‏ وأحمد فى مسنده »)١160158(‏ والدارمى» كتاب: الرقاق» 0 فى أنهار الجنة 
ثم ). : / ْ 

() أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ .)5١6‏ 

2 لم أجده. 

(5) من قوله: «إن فى الجنة شجرة» إلى قوله: «ثمرها قلال» أخرجه الترمذي» كتاب: صفة الجنة 
عن رسبول الله بباب: ما جاء في صفة ثمار أهل الجئة (2735141» والطبراني في الكبير (4؟/ 
لام 71ل والشيباني في الآحاد والمثاني (45/ 454) .)7١41(‏ 2 
ومن قوله: وما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب إلى نهاية الحديث عبارة عن لفظين 
آخرين. 
الأول: أخرجه الترمذي» كتاب: صفة الجنة عن رسول الله؛ باب: ما جاء فى صفة شجرة 
الجنة 50153 , ١‏ 
وابن حبان (17/ 470) »)2411١(‏ وأبو يعلى )01//١1(‏ (5110). 
واللفظ الآخر: أخرجه أبو يعلى (؟/ )١١417( )78٠‏ بنحوه. 

(5) أخرجه بنحوه ابن حبان (419/17) (7415): وأبو يعلى (019/1) (157/4): وابن حجر في 

الأمالي المطلقة (57/1). ْ 
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فرع: في أكل أهل الجنة وشربهم 
كان رسول الله تَلِهْ يقول: «يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يبولون ولا 
يتغرطون ولا يمتخطون طعامهم. ذلك جشاء كريح المسك» يلهمون التسبيح 
والتكبير كما يلهمون النفس؛ وإن الرجل من أهل الجنة يشتهى الطير من طيور 
الجنة فيقع في يده مقلياً نضجاً لم يصبه دخان ولم تمسه نارء فيأقل منه عتتى 
يشبع ثم يطيرء وإن الثمرة لتنفلق عن اثنين وسبعين لونا من طعام ما فيها لون 
يشبه الآخر»'2. والله تعالى أعلم . 
فرع: في ثيابهم وحللهم وفراشهم 
كان رسول الله يك يقول: «ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به 
إلى طوبى فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاءء إن شاء أبيض وإن شاء 
أحمر وإن شاء اشفى وإن شاء أمقر زإن شاء أسود كل شقاتق التعمان وأرق 
وأحسن. وإن الرجل ليتكئ في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحولء ثم تأتيه 
امرأته وعليها سبعون ثوباً أدناها مثل النعمان من طوبى فينفذها بصره حتى يرى 
مخ ساقها من وراء ذلك» وإن عليها من التيجان ما لا بورصتية ركان عن 
يقول في قوله تعالى : ##وؤرش نَمَو > [الواقعة: 5"] إن ارتفاعها كما 
بين السماء والأرض» والله أعلم . 
فرع: في عدد أزواج المؤمن 
من الحور العينى وصفتهن وغير ذلك 
كان يله يقول: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من له ثلاثمائة خادم؛ ويغدى 


)١(‏ هذا الحديث إلى قوله: «يلهمون النفس» أخرجه مسلم كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(1875). وأحمد في مسنئده »)١5401(‏ والدارمي: كتاب الرقاق» باب: فى أهل الجنة 
ونعيمها (/78151). وباقي اللفظ لم أجده. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده :)١١1114(‏ وأبو يعلى (؟/ 578) (17857). 
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الأخرى» وإنه ليلذ آخره كما يلذ أولهء ومن الأشربة ثلغمائة إناء في كل إناء 
لون ليس في الآخر» وإث.له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى 
الؤوجة من الدئياء وإن الواحدة متهن لتأطلد مقعذتها قدر ميل0' , 

وفي رواية: «إن الرجل من أهل الجنة ليتزوج خمسمائة حوراء وأربع 
آلاف بكر وثمائية آلاف ثيب: يعانق كل واحدة متهن مقذار عمر الذنيا» ولو 
اطلعت واحدة متهن إلى الأرضن لملآت عا بيلهما ريسا ولاضاءت ما نهنا 
وأذهبت ضوء الشمس والقمرء يرى مخ ساقها من وراء اللحم وما في الجنة 
7ن 


وكان َك يقول: «يزوج الله تعالى المؤمن في الجنة اثنتين وسبعين زوجة 
مما ينشيع اللفه وثنتين عن ولد آدم لهما فضل على من [5 741 11 أتشا الله 
تعالى بعبادتهما في الدنياء وإن الحور العين لأكثر عددأ منكم» وشفر عين 
الحرراء يحنؤلة جدات النسرة”2: ركان ل يقول :«إذه المرأة إذا تروجك. اثنين 
فأكثر في الدنيا تكون للآخر منهما'””'» وفي رواية: «تخير في الآخرة فتختار 


)010( أخرجه أحمد في مسنئده .)١1١519(‏ 

(١‏ وجدته كالتالي: 
أ- من قوله: «إن الرجل من أهل . .2 إلى قوله: «عمر الدنيا» عزاه في تخريج أحاديث الإحياء 
(5/ 197 (4)3 لأبي الشيخ في طبقات المحدثين. 
ب > من قوله: الو اطلعت. .2 إلى قولة: #الشمسن والقمر» أخرجه أجحمد فى مسنده 
(ماركلكل والطبراني في الأوسط (/1ى؟) لوال وأبو يعلى (5/ )41١‏ (ه/الام) . 
ج - من قوله: يرى مخ... إلى قوله: «الجنة أعزب» أخرجه مسلم» كتاب: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر (1815)؛ وأحمد في 
لم 7115 . 

إفرة لم أجد اللفظ المطلوب. . 

(4:) أخرجه أبو عبد الله الدقاق في مجلس في رؤية الله )9١1//1(‏ (9/4). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (71//15) (87/0)» وفي الأوسط (909/8/7) (7141). 
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وسئل رسول الله يَدِيهِ: «هل يجامع أهل الجنة؟ قال: نعم دحاماً ولكن لا 
مني ولا منية»”'22 وكان يهٍ يقول: لإناان الح اعسوسا اشير النين رين 
فيه أصواتهن لم تسمع الخلائق بمثلها فيقلن : نحن الخالدات فلا تبيد» ونحن 
الناعمات فلا نبأس» وتحن الراضيات فلا سخطء طربى لمن كان لنا وهنا 
له”"". والله أعلم . 

فرع: في سوق الجنة 

كان رسول الله يَليِ يقول: «إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة فتهب 
ريح الشمال فتحة فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسناً وجمالا فيرجعون إلى 
أهليهم وقد ازدادوا حسناً و 


وكان يَكلِيةٍ يقول: «إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم. 
فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون الله تعالى ويبرز لهم 
عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة» فتوضع لهم منابر من نور 
ومنابر من لؤْلو ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من 
فضةء ويجلس أدناهم وما فيها دنيء على كثبان المسك والكافور» ما يرون أن 
أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلساًء ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا 
حاضره الله تعالى محاضرة حتى إنه ليقول للرجل منكم : ألا تذكر يا فلان يوم 
فعلت كذا وكذا يذكره بعض غدرات في الدنياء» فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ 
لاي ا ل لي ا اويا 00 


)0( ألحرجه الطبراتي كي الكبير 8:87 16/1049 رق مسلتد الشامين 030140048969 بولين 
عساكر في تاريخ دمشق .)59157/١5(‏ 

0227 أخرجه الترمذي»؛ كتاب: صفة الجنة عن رسول الله باب: ما جاء في كلام الحور لعي 
”)ل وأحمد في مسئده (1744)» وأبو يعلى /١(‏ 7 17؟) (158). 

() أخرجه مسلم؛ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1877): وأحمد فى مسنده »)١7571(‏ 
وابن حبان /1١5(‏ 5155) (7/470). 
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سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا مثل ريحه شيئاً قطاء ثم يقول 
الرب تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذواما 
لعي 

وكان و يقول: «إن في الجنة لسوقاً ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من 
الرجال والنساءء فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيهاء وإذا اشتهت المرأة 
صورة دلت فيه" , 

فرع: في تزاورنهم ومراكبهم 

كان رسول الله كَلةٍ يقول: «إن من نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون على 
المطايا والنجب؛ وإنهم يأتون في الجنة بخيل مسرجة لا تروث ولا تبول 
فيركبونها حتى ينتهوا حيث شاء [414/ ب] الله عر وجل7: وفي رواية: 
«(إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاق الإخوان بعضهم إلى بعضء فيسير سرير هذا 
إلى سرير هذا وسرير هذا إلى سرير هذاء حتى يجتمعا جميعا فيتكئ هذا 
ويتكئ هذاء فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله لناء فيقول صاحبه: 
نعم يوم كذا في موضع كذا في كذا فدعوت الله فغفر لنا6 . 

وكان يَكِْةٍ يقول: «إذا رأى من هو أسفل درجة الخيل تطير فوقهم بأهلها 
يقولون: يارب بم بلغ عبادك هذه الكرامة كلها؟ قال: فيقال لهم: كانوا 
يصلون بالليل وكنتم تنامون. وكانوا يصومون وكنتم تأكلون» وكانوا ينفقون 
وكنتم تبخلون)””. 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب: صفة الجنة عن رسول الله» باب: ما جاء فى سوق الجنة (0519؟)» 
وابن ماجه؛ كتاب: الزهد؛ باب: صفة الجنة (47:55)» وابن حبان (433/13) 1800 /). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده »)١146(‏ والترمذي؛ كتاب: صفة الجنة عن رسول الله؛ باب: 
ماججاء في سبق السجنة 008813 إلى قولة : «الرجل صورة حل فيياة, 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص: )19١‏ (5179). 

80 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (1171/11). 

)2( أخرجه بنحوه ابن أبي الدنيا في التتهجد وقيام الليل /١(‏ 787) (7720)» والخطيب في تاريخه 
ا 
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فرع: في زيارة أهل الجنة ربهم 
تبارك وتعالى ونظرهم إليه 
قال عليَ رضي الله عنه: «إذا سكن أهل الجنة الجنة أتاهم ملك فيقول: 
إن الله تعالى يأمركم أن تزوره»ء فيجتمعون فيأمر الله تعالى داود عليه السلام 
فيرفع صوته بالتسبيح والتهليل» ثم توضع مائدة الخلد. قالوا: يا رسول الله 
وما مائدة الخلد؟ قال: زاوية من زواياها أوسع مما بين المشرق والمغرب 
فيطعمون ثم يسقون ثم يكسونء فيقولون: لم يبق إلا النظر في وجه ربنا عز 
وجل فيتجلى لهم جل جلاله فيخرون سجداً» فيقال لهم: لستم في دار عمل 
إنما أنتم في دار جزاءء فيزورون ربهم في الجمعة نا 
وفي رواية: «فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى 
ربهم عز وجل» ومابين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدنء» فإذا رفعوا رؤوسهم فرأوا ربهم قال لهم: السلام عليكم 
يا أهل الجنة» وهو قوله تعالى: #سَلَمُ مولا ين نب نَحِوٍ 469 [يس: 58]. 
فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ماداموا ينظرون إليه حتى يحتجب 
عدي . 
وفي رواية: «فإذا انصرف الناس صعد الرب تبارك وتعالى على كرسيه 
فتصعد معه الأنبياء والشهداء والصديقون"2”"»؛ وكان ككِةٍ يقول: «قال الله 
تعالى* أعددت لعبادي الصالحين مالا غين رأث ولا أت سمعت ولا خطر 
على قلب بشر»”. 


)١(‏ وجدته فقط في ضعيف الترغيب والترهيب للألباني (5907/7) :)١10(‏ وهو ضعيف جداً. 
(؟) أخرجه ابن ماجه كتاب: المقدمة باب: فيما أنكرت الجهمية .)١814(‏ 

6 أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ )١9‏ (517/19). 

(4:) أخرجه البخاري؛ كتاب: بدء الخلق» باب : ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (145؟2)5 


ومسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ( )2 والترمذي, كتاب: تفسير القرآن عن 
رسول الله؛ باب: ومن سورة السجدة (/7191) . 
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وكات أرطأة بن المنذر يقول* تذاكرنا عند ضمرة بن جتدب أيدئل الجن 
الجنة؟ قال: نعم وتصديق ذلك في كتاب الله: «#لَرْ يطِيتْمُنَ إِننُ مَتَلَهُمْ وَلا 


جَانَ © [الرحمن: 157]» والأحاديث فى ذلك كثيرة ة مشهورة. وفي هذا القدر 
كفاية» والله أعلم /4١5[‏ ب]. 1 
خاتمة: في خلود أهل الجنة فيها وذبح الموت 

كان رسول الله يل يقول في خطبته كثيراً: «يا أيها الناس إني رسول الله 
اليقم يشير كم أن المرة إلى الله تعالى إلى جقة آن قر تخلوف يل عيورت برإقامة 
بلا 00 وفي رواية: «يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» ثم 
يقوم مؤذن بينهم يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت. كل خالد فيما 
هو فيه)”". 

وكان كْهٍ يقول: (إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبدأء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدأء وإن لكم أن 
تشبوا فلا تهرموا أبدأء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدأ»”" . 

وكان يَكةٍ يقول: 'يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة كبش أملح فيوقف على 
الصراط بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة فيطلعون خائفين وجلين أن 
يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه» ثم يقال: يا أهل النار فيطلعون مستبشرين 
فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيهء فيقال: هل تعرفون هذا؟ 
يكوار نعم هذا الموت» وكلهم قد رأوه فيذبيح على الصراط» ثم يقول: 
)01 ترجه الطبرالى فى الأريسط 0 1ج 41013 وأبو نعيم في الحلية (977/1). 


شرف أخر جه مسلمء كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
لضعفاء (5850). وأحمد في مسنده (1107)» والبيهقي في شعب الإيمان (841/1) 
نقر4"” 


(5) أخرجه مسلم؛ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: في دوام نعيم أهل الجنة ونودوا أن 
تلكم الجنة (25871» والترمذي : كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله باب: من سورة الزمر 
(45؟") وأحمد فى مسنده (8009), 


كشف الغمة عن جميع الأمة 5 


يا أهل الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت. فلو أن أحداً 
مات قرحا لمات أهل الجنة ولو أن أنحدا مات حزناً لمات أهل الثارء فيامن 
أهل الجنة وينقطع رجاء أهل النار»”2؛ نسأل الله تعالى أن يحقق رجاءنا فيه 
بدخول الجنة» ويجيرنا من عذاب النيران إنه المنعم المنان. 

ولنختم الكتاب بما ختم به الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح وهو 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَِْةِ: «كلمتان حبيبتان 
إلى د نياك على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم»”", وسعثمر الله تعالى ما زل به اللا أي دائكله 
ذهول أو غلب عليه نسيان» «والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن عدا الله القد اعت رسل ينا بالسيو” , 


ونسأل الله تعالى من فضله العميم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. وأن 
ينفع به مؤلفه وكاتبه وسامعه والناظر فيه» وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا 
وإخواننا وأصحابنا وأحبابنا وأمواتناء وجميع من له حق علينا والمسلمين 
أجمعين [4101/ ب]. وهذا آخر كتاب [كشف الغمة عن جميع الأمة]. 


قال مؤلفه الشيخ عبد الوهاب الشعرانى عفى الله عنه: واعلم أيها الناظر 
فى هذا الكعاب أتى اجقيدتك فى تحرير هذا الكتابى جهديء وراعيت آدلة 
مذاهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم» وانسحب ذلك لأدلة غيرهم من الأئمة 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: تفسير القرآن؛ باب: قوله: وأنذرهم يوم الحشر (47750): ومسلم 
كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعماء 
(2859).» والترمذي» كتاب: تفسير القرآن» باب: من سورة مريم (071957. 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات» باب: فضل التسبيح (25107)»: ومسلم. كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء (5194)» والترمذي كتاب: 
الدعوات عن رسول الله؛ باب: ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد 
(150”). 


(7) أخرجه ابن الجعد في مسنده /١(‏ 774) (275974» وأبو نعيم في الحلية .)10///1١(‏ 


64 كشف الغمة عن جميع الأمة 


الذين اندرست مذاهبهم. فلا يوجد منها مذهب إلا وأدلته في هذا الكتاب. 
يدرك ذلك كل من نور الله تعالى بصيرته. فرحم الله امرأ رأى فيه خللا أو 
تضحيفا آر سقطا فأضلحه» مساعدة لى على الغير وتصحا لله تعالى والوسوله 
يي وللمؤمنين» ل يي الس 

قال المؤلف عفا الله عنه وختم له بالحسنى : وكان الفراغ من تبييضه 
مسقها. رجت الفرة سة مث وثلالين وسفدافة مضي المحروية لسندلة 
بمدرسة أم خوند بخط بين السورين» والله أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

قاله وكتبه الفقير الحقير أحمد البرلسي الشافعي غفر الله ذنوبه وستر 
عيوبه؛ وختم له بخير في عافية بلا محنة آمين» بتاريخ العشرين من شهر 
المحرم سنة اثنين وأربعين وتسعمائة» وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


تم بحمد الله تعالى الجزء الثاني 
من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام الشعراني 
وبه تم الكتاب 


فهرس المحتويات 


كتاب البيع وفيه بيان الأمر بالكسب للقادر وغير ذلك مما يأنتي 945 
فصل في الاقتصاد في طلب الرزق عا مووي دم عه تجح عقي اميد عع فل لي اول نح ليم عط ع ع اميه 1 
فصل في طلب الحلال تي عا لش لمقع لوو وي وس د حي مك ام جا صر ٠‏ عور 
فصل في الورع يح ون ا مط دح لس ةك الو عا مي عمد مدل لأ معد سمي ا ا 1116 
فصل في السماحة في البيع والشراء ع تمس ف ا م ع مل وو د 1 
فصل في تحريم الغش ا ل 
فصل في الدين وثقله ما ان ب ل وو ب ا سس سس و ام اس و دوم كرا 
فصل في حث التاجر وغيره على الصدق فيما يخبر به. ا 000 
فصل في التسعير وتحريم الاحتكار اديه ا 1 ط القامة لقعي ل وسو 11 
باب بيان ما لا يجوز بيعه وتحريم الحيلة من غير ضرورة شديدة دلق قله 1ع عمط لاقي ناما 5 717 
باب ما لا يجوز فعله في البيع وبيان ما يجوز من الشروط 00 
فصل ل ل 
فصل ل ل ا ا له و ل ا 1 
باب الخيار في البيع س1 ا ا ل للد ل ور ل اك ا ل ا ا 
ناب الرياً ا ل ا ان 
باب أحكام العيوب 0000000 
باب الختلاف المتبايعين ا ل ال ا ا ا ا ا ل 1 
باب بيع الأصول والثمار وبيان فضل غرس الأشجار والزرع 2 
فصل 5 ند جح بلاط لبا لوا اممف و جا للها مقا قرام مو ل 1م 14 ا ا 


ىه فهرس المحتويات 


باب الرهن ا ل ل عا 
باب الحوالة والضمان وآداب المطالبة والقضاء وبيان شدة الدين فى الدنيا والآخرة 00 
باب التفليس والحجر وبيان فضل إنظار المعسر ا 0 
فصل ا ا ا 5 
فصل 100000 1 1 2321171 
باب أحكام الولي على الأيتام وبيان النهي عن التولي عليهم إلا لمصلحة 50000 
باب الصلح وأحكام الجوار والنهي عن البناء فوق الحاجة ا 
فصل في بيان بعض حموق الجار 5 
فصل ان 
باب الغضب وما جاء فيه ل ل ا ا ا د ار ل ا ا ا 5:41 
ناف الشفعة ا ل ل 1 
باب الشركة والقراض والمضاربة ا و يا ا ا ا ل ل لك 1" 
باب الوكالة وبيان ما يجوز فيه التوكيل من العقود وإيفاء الحقوق. 0 
باب بيان أصل الزرع وما جاء في المساقاة والمزارعة ا ا ا 00 
فصل ا ا ل 
باب الإجارة وبيان ما يجوز الاستئجار عليه 11 
فصل 141[ [ذ[1[1[1[ز[ز[ذ[ز[ [ [ [ 1001 
باب ما جاء في كسب الأمة والحجام ومعلم القرآن وأهل السباق والقمار 0 
باب الوديعة والعارية معن ماح دن مق لدو وس جا ل دا مين ف لسك لق ل الس الي و را 
باب إحياء الموات 00 
باب النهي عن منع فضل الماء ل 
باب الحمى لدواب.: بيت المال ل ل 
باب في الإقطاع وأززاق العمال ام م مك ونع ا ا اي 1 فر 
باب الهبة والعمرى والرقبى والهدية 0000 00 


خاتمة باب اللقطة ا ل ل 00 


كتاب اللقيط 200 
باب الوقف ميري ممه مع و يعم عط سين يجيج عدي معط 81386 مان ع1 ووو ا ل ليوو لت قل ل لق 
فصل 1[ 000000000 
باب الجعالة از 01001 
كتاب الوصايا 0 ا 
فصل في نكاح المريض 1 00 
فرع في الرجوع عن الوصية 000000 
فصل في وصية من لا يعيش مثله مواممة موعه ع6 هوطع روط كمه تع وله و1 2108 116618 1243 و د ل يقال 
كتاب الفرائلض 1 ا 0 
فصل في سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين 00 0 110 
فصل في أن الأخوات مع البنات عصبة 00001 
فصل في ميراث الجدة والجد 000000000 
فصل في ذوي الأرحام والموالي من أسفل؛ ومن أسلم على يدي رجل م لج ا 11 
فصل في القوم يموتون بغرق أو هدم لا يدري أيهم السابق 000 
فصل في ميراث ابن الملاعنة والزانية وميراثهما منه وانقطاعه من الأب ل انا 
فرع في الكلالة 1 1ذ[1ذ[1[ذ1[1[ [ [ 000000 
فصل في ميراث الحمل ١‏ تسم لط اموب مود مويله اكه اللو ا لومم عع وم ل 11 
فرع في ميراث الخنثى 00000000 
فصل في الميراث بالولاء 0000 0 
فرع في ميراث الصدقة 1 1 00000000 
فرع في ميراث المعتق بعضه 0 00000000001 
فصل في امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم 1 11 
فصل في أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها ا 
فصل في أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون ا 00 
كتاب التكاح ل ل ا ل ا 


213 فهرس المحتويات 
القسم الأول: فيما اختص به في ذاته في الدنيا ا ل ا 
القسم الثاني : فيما اختص به في شرعه وأمته في دار الدنيا ا 
القسم الثالث: فيما اختص به في ذاته في الآخرة ب 1 ا 0000000 
القسم الرابع : فيما اختص به في أمته في الآحرة ا 000 
القسم الخامس : فيما اختص به من الواجبات التي هي تخفيف على غيره 00 
القسم السادس: فيما اختص به من المحرمات تشريفاً له ل ا 
القسم السابع : فيما اختص به من المباحات ل 1 
القسم الثامن : فيما اختص به من الكرامات والفضائل لاح لم صا ميا ا و ا 171 
باب مقدمات النكاح وما جاء في الأمر به للقادر المحتاج إليه 5 
فصل : في صفة المرأة التي يستحب خطبتها معدم مما امه ررم ايد مشي وما و ا 1101 
فرع : في نهي الولي أن يذكر للخاطب زلة سبقت من المخطوبة ثم تابت منها 1 
فصل في بيان أن خطبة المجبرة إلى وليها أو الرشيدة إلى نفسها ا 000 
فرع: في تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه 101 
فصل في تزويج ولي اليتيمة لها ا 
فصل في التعريض بالخطبة في العدة العامة ممع عمق ل ملا م قمع لمع العامة تقو وتو و ]1 5 ل 
فصل في النظر إلى المخطوبة 1100 
فصل في النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض البصر والعفو عن نظر الفجأة 110 
فرع: قي السثني مع النساء في الطريق 000 1 
فصل في بيان أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين. . . ١5‏ 
فصل في إبداء المسلمة زينتها دون الكافرات ا ا ا 
فصل في بيان غير أولى الإربة ص ا انين اح عه اال وام اق ماد و 1 111 
فصل في نظر المرأة إلى الرجل 00 0 ا 0 
فصل في بيان الأمر بالاستئذان ا ا ل ل 1 ل 
فصل في بيان جواز تقبيل الرجل للرجل 6ق هد اعد و اموا جرم مو وا عماه ولك 14 1 ا 2 810 ١‏ 
فصل في بيان أن لا نكاح إلا بولي الشيدو الك ا مع اوه مق ا ولق الل د بو لل لي اه 
فصل في حكم الإجبار والاستثمار اا 1[ 00011 


فهرس المحتويات 25 


فصل في اجتماع الأولياء اي د عطي سن جه 6ه ماقرا مفلا ع لد ا الفا 7 1380 ج ي/1181 
فصل ا ا تا 
فصل في أن الأب يزوج ابنه الصغير 05 
فصل في أنه لا نكاح لمن لم يولد اا ا ا 0 
فصل في أن الابن يزوج أمه از[ ز[ [  [‏ [ [ 01 
فصل في العضل وبيان جواز انتصار الأب لابنته إذا آذاها الزوج 000 
فصل في الشهادة في النكاح ا 133 
فصل في الكفاءة في النكاح مجع عمد روه واه قل ول لف طح ول كلل ملي شط اكوا ترج رع علوااوزة عو ووو وجي 118 
فصل في استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج 00 
فصل في توكيل الزوجين واحداً في العقد ل ا ع اا 
فصل في بيان نسخ نكاح المتعة مذ لاعشا ,معد و لص ملق مط ا ول ل قل اق وام 3 3 1 م د 2 101/15 
فصل في نكاح المبتوتة ثلاثاً ااا 00 
فصل في الجمع بين حرة وأمة 1 1[  [‏ 1000001 
فصل في نكاح المرأة عبدها كاك اماس مقر د سس مواد ملق لعل ل لل حا 101 
فصل في نكاح المحلل ا ا ل 010 
فصل في نكاح الشغار د و سس ل ا ل د ف و ا ا 
فصل في حكم الشروط في التكاح ل ا 
فصل في نكاح الزاني والزانية ع مد جاه سمه امع سمه لوك ا مال وا جر من ونيو اك 
فصل في نكاح الكتابية 00 0 000 
باب ما يحرم من التكاح 1 000 
فصل في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ا ا 
فصل في العدد المباح للحر والعبد واعتبار إذن السيد في تزويج عبده ل لاا 
باب خيار الأمة إذا عتقت تحت عبد 000001 ا 00 
فرع : فيمن أعتق أمته ثم تزوجها ا اج 1 لو ل ا ا 
باب رد المنكوحة بالعيب ونكاح من فقد زوجها 0111 1 ا 


باب أنكحة الكفار وإقرارهم عليها ا 


55" فهرس المحتويات 


فرع: في طلاق الجاهلية ساد يوار نه وو مدر سكل لاد ا بد ا ما ملو امي ل 0 
فصل فيمن أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع 10 
فصل في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر ل ا 11 
فصل في المرأة تسبي وزوجها بدار الشرك ا ا 1 
كتاب الصداق وجواز التزويج على القلبل والكثير واستحباب القصد فيه 0 
فصل في جواز جعل تعليم القرآن العظيم صداقاً ا ل ا ا 
فصل فيمن تزوج ولم يسم صداقاً 00 0 
فصل في تقرير المهر مع ياك لل 20 ع جك ع اس مم رع اك ال لو ل م 17 
فصل في المتعة ع مقعم يمه رمه وق جع وام وطع لسعو مقلم ومع مزع 8610 8 مالعالا ماده ناو مما م 8 1 
فصل في تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه لش ا 1 
فصل في حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها 0 1100 
باب ما جاء في وليمة العرس والختان م ل ا 
فصل في إجابة الداعي ل ل الم ل ا جك 1 
فصل فيما يصنع إذا اجتمع الداعيان 0 
فصل في إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث ١931.....‏ 
فصل فيمن دعي فاستعفى عن الإجابة لعذر ل ا 1 
فصل فيمن دعي فرأى منكراً نم 
فصل في طعام المتباهين ا ل ل ا اس 
فصل في النثار في العرس ا 10000 
فصل في حجة من كره النثار والانتهاب منه موحد عدا اع وود لومي لك ل ا ل ا 19151 
خاتمة في إجابة دعوة الختان 00[ 0 
باب ما جاء في استعمال الدف واللهو في النكاح وقدوم الغائب وما في معناه 15 
فصل في ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وغيره اق لي بي بد ل م ل ١917‏ 
باب البناء على النساء وما يكره لهن التزين به وما لا يكره سواه ليلة الدخول 0 
فصل في آداب الجماع وما جاء في العزل 1100 00 
فصل ل ا ا 0 


فهرس المحتويات هه 


فصل في الاستمناء ويسمى الخضخضة والصلح 0 
فصل في كتمان السر ا ل ل ل 
فصل في تحريم إتيان المرأة في دبرها ول ان ا ل ا ا 1 
باب ما جاء في إحسان العشرة وبيان حق الزوجين ل ل 12 
فصل في بيان بعض ما يلزم المرأة من الخدمة ا 0 
فرع : في استحباب مشاورة المرأة لزوجها في كل أمر يورث عنده تهمة لها 1 
فصل في نهي المسافر أن يطرق أهله ليلاً 1 


فصل في القسم للبكر والثيب الجديدتين مامه عد د عورم ماما در 06 3810 جمة رز وم ف موي 1111/1/1 
فصل في السكن مل ومتحوة سواط قو قاعم واو م وزوجو قزق ول زفي مزه ماقم مه عه جوة ه و لموي /111 


فصل فيما يجب فيه التسوية والتعديل بين الزوجات وما لا يجب ا 
فصل في المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه المعو ا عم 101 
فصل في نهي المرأة أن تقول أعطاني زوجي كذا وهو لم يعطها م 1 
فصل في ذكر ما يستحيا منه عند الحاكم إذا دعت الحاجة إليه جح لع امجوا وما ا 81 
فرع : في الحكمين في الشقاق ا ل م 5112 
فرع: في الغيرة الا أل ل 1 مواق بر شك ورا ما سال ماج ل وم ا وي د 11 
فرع : فيما يتعلق بخديجة رضي الله عنها 11 1 1 1 ا 0 
فرع : فيما يتعلق بعائشة رضي الله عنها ل ا و 1 
فرع : فيما يتعلق بحفصة بنت عمر رضي الله عنهما ا ا و ا ب أ 
فرع: فيما يتعلق بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ا 0 
فرع: فيما يتعلق بأم سلمة رضي الله عنها 1 اا 
فرع : فيما يتعلق بأم حبيبة رضي الله عنها ا ا 1 
فرع: فيما يتعلق بجويرية بنت الحارث رضي الله عنها وميه ل الام م 11 
فرع: فيما يتعلق بسودة رضي الله عنها 1 اا 
فرع : فيما يتعلق بزينب بنت جحش رضي الله عنها 1 سد مهد مامه دمر ويح قم ع1 م0 10010102217 
فرع : فيما يتعلق بصفية بنت حيبي رضي الله عنها عا رع سمط بج ع من عق ما ف ل عم ع عة او وج/151071 


فرع: فيما يتعلق بأمّ شريك رضي الله عنها 1 عرد معو مون ا لويد را مل كاه روي و 111 


كتاب الخلع ا ا ا ل ل 
كتاب الطلاق كمه مجان ميرو ا لاما ولع ع ةا جو وم غة قواقا وكتونه 2نم عاو ماعن 11616 ومن قاف لتم لعا 80 ا 116 7015 
فصل في النهي عن الطلاق في الحيض والطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها 0 
فصل في طلاق البتة وجمع الثلاث واحتيار تفريقها 1 
فصل في المرأة تقيم شاهداً على طلاق زوجها والزوج منكر قم فاه ادا مقا ما دن ا 116 15 
فصل في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره 0 
فصل في طلاق العبد د عن ل سج حو الل ف ل ل ا 111 
فصل فيمن علق الطلاق قبل النكاح 00000011 0 ا 000 
فصل في الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك ع الو ا موق اك ع مو م ل 3711 
كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول ا ال 5 
فصل في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث مسحو ١‏ جو الج 2و وما مجه حمل مدع وو ج188 
كتاب الإيللاء ا 0 000 
كتاب الظهار مدع معي سمل وها ممفلمة و راة اا وا ل را عا قط ورقه ارقي عم 6ق قو 3263 جما( عقو القت اقم اق جار 148 
فصل ا ا ا ا ا و ا ل 1 
فصل فيمن حرم زوجته أو أمته م ا ل 526 
كتاب اللعان والقذف والعمل بقول القافة 5 
فصل في أن اللعان يسقط إيجاب حد القذف على الزوج ا 
فصل في مشروعية الملاعنة» بعد الوضع لقذف قبله» وإن شهد الشبه لأحدهما 221 
فصل في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها ا ل ل 1 
فصل في النهي أن يقذف زوجته لأن ولدت ولداً يخالف لونهما 0 
فصل في أن الولد للفراش دون الزاني وما جاء فيمن ولدت لدون ستة أشهر 0 
فصل في الشركاء يطئون المرأة في طهر واحد. ماسوو وو امقر اما و لمم ماعو ا 
فصل في الحجة في العمل بالقافة ا 00 0 
نات خل العف ا 5 


كتاب العدد ل ا د كاد لس فا اد لوك لطي 1 1 فاط ا ل 
فصل في الاعتداد بالأقراء وتفسيرها ل 
فصل في إحداد المعتدة [1[ذ[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1100001 
فصل فيما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه 20200 2 2 2 ز 2 2ز2 1 1 ا 
فصل أين تعتد المتوفى عنها 3118[ [1 3[ 3[ز1[ز[ذ[ز[ز[ز1[1ز1[ |[ [ [ز [ [ [ز ز زذ 110101 
باب الاستبراء للأمة إذا ملكت و لاد و لع و و ا الال 
كتاب الرضاع وبيان الرضاعات المحرمة وما يثبت به الرضاع اال ل 3 
فصل فى رضاعة الكبير مم ع عه مع أيه م عق تق جاه عق عه لعزن ةطق جز عأ يزع عد مااع ان ا ا 100/1 
فصل: في قوله يَكلِ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ا را 
كتاب النفقات وبيان ما جاء في فضل الإنفاق على العيال. 2 
فصل في إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار. ا 
فصل في نفقة المبتوتة وسكناها لساك مه م مام مط مكحل دوعا امكو ا امك و 11 
فرع : في النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية رد اف و ا و 113 
فصل في النفقة على الأقارب ومن يقذم منهم ل ل 0 
فصل في حث المرأة على الرضا بالدون في الكسوة ا وان 
باب الحضانة ومن أحق بكفالة الطفل ا ل ل ل 142 
باب نفقة الرقيق والبهائم والرفق بهم وترغيب المملوك في أداء حق مواليه 11 
خاتمة في الإحسان إلى الدوابَ من كل ذي روح اا 0 
كتاب الجراح وبيان ما جاء في تعظيم حرمات المؤمنين وقتلهم بغير حق حر 10 
فصل في قتل الجماعة بالواحد ا ز ز ز 1 1 001 
فصل في حكم المجنون والسكران إذا قتل أحداً امال ا 1 0 1101 
فصل فيما جاء في أنه لا يقتل مسلم بكافر والتشديد في قتل الذمي بغير حق ا 0 
فصل في قتل الوالد ولده وعكسه عدا لتق لاطا لجانقة 1 شمر اليد لو ا ا ل 
فصل فيمن قتل زانياً بغير بيئة ل 5 


فصل في القتل بالطب والسم ا ا 0 
فصل في قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا 200 


فصل في بيان شبه العمد وحكمه ومن أمسك رجلا فقتله آخر ا 5 
فصل في القصاص في كسر السنّ وفيمن عض يد رجل . ل ل 8 
فصل في اللطمة اا 
فصل فيمن اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم ا و ل 000 
فصل في النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال. مح مط وظ سسا وم وو بحا مان و 701 
فصل في ثبوت القصاص بالإقرار ا ل ان 
فصل في ثبوت القتل بشاهدين وما جاء في القسامة د 
فصل هل يستوفى القصاص وتقام الحدود في الحرم أم لا مدن حو ع توك ووو وا 7 
فصل في العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك 0 0 0 00 
فصل فيما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل ا 
فصل في النهي عن حضور من يقتل أو يضرب ظلماً ات 
كتاب الديات وسوء النفس وأعضائها ومنافعها ع ا و ا 0 162» 
فصل في دية أهل الذمة تممه معاي مام ما مسو ورور ومو معو »وو وق ع اقج اط خخ سعط ا ل و ل ا 
فصل في دية المرأة في النفس فما دونها ا ا ا نان 
فصل فى دية الجنين مدع بده جا مون و مال :081 لو اوه ممع امنيح مج ا ل مرو ا 1 
فصل فيمن قتل في المعترك ممن يظن أنه كافراً فبان مسلماً من أهل دار الإسلام 11 
فصل فيما جاء في مسألة الزريبة والقتل بالسبب اسن 
فصل في أجناس مال الدية وأسنان إبلها ا ا ل 
فصل في بيان العاقلة وما تحمله اال له 0 
باب الصيال وضمان ما أتلفته البهائم يا ان واف وم 6 اط و6 وتو ا وت وعلط ص3 و له ل 1 10201 
كتاب الحدود ا و ا مووي لوا ما ل ا 8 
الباب الأول: في حد الزنا وما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه ري 
فصل في رجم المحصن من أهل الكتاب ا 0 
فصل في اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعاً 6 
فصل في استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه ا الى 


فصل في بيان من أقر بحد ولم يسمه لا يحد ل ل 


فهرس المحتويات 15 


فصل في حكم الرجوع عن الإقرار ل 5 
فصل في أن الحدّ لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات 1 
فصل فيمن أقر أنه زنى بامرأة فجحدت اا 0 اروس 
فصل في الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه مع بع ا ل ا 111 
فصل في أن السئة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام إذا ثبت بالإقرار عم مط م ام 0 
فصل في الحفر للمرجوم واس الك نر ا مح وي كع مشاه ود سق 0 ل مط ف لق و 101011 
فصل في تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع وتأخير الجلد عن ذي المرض م 
فصل في صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه 1 
فصل فيمن وقع على ذات رحم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة ل 0 
فصل فيمن وطئ جارية امرأته أو ادعى الجهل بالتحريم وغير ذلك 0 0000000 
فصل في أن حد زنا الرقيق خمسون جلدة 00 اا 
فصل في أن السيد يقيم الحد على رقيقه ل ا ا 
كتاب قطع السرقة ا 2 
الأول: في بيان ما جاء في كم يقطع السارق و ا ا ا 5 
فصل في محل القطع وغير ذلك ل 01 
فصل في اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد ون وق عل و75 لكيه مو م 111 
فصل في تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلى العرف مد ا 1 م لوو ا ا ار 0 
فصل فيما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية ل 0 
فصل في القطع بالإقرار وأنه لا يكتفى فيه بالمرة في الإقرار 001 
فصل في حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه وغير ذلك مع ا 1 
فصل فيما جاء في التهمة وقطع النباش للقبور 111 1 [1[ز1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ اذ ااا 
فصل فيما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع أو يشفع فيه حم م 2 7 
فصل في حدٌ القطع هل يستوفى في السفر ودار الحرب أم لا ا 0 
باب حدّ شارب الخمر وبيان كيفيته ا 1 1 لع نا موس الو ل ل ا 011 
فصل فيما ورد في قتل الشارب في المرة الرابعة وبيان نسخه تخفيفاً 0 


فصل فيمن وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف 000012-1 0 ال 0 


0348 فهرس المحتويات 


فصل في قدر التعزير والحبس في التهم 0101 0 0 
باب في أن السحر حق وما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة 1 
باب المحاربين وقطاع الطريق 11 1 1 
باب في قتال الخوارج وأهل البغي لديا إن قي و را د ا ور ا 
باب الإمامة العظمى والصبر على جور الأثمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف سن 
كتاب أحكام الردة عن الإسلام 000101 0 
الأول قيما جناءء في قتل من صريح بست النبي كَل دون من عرض به لض 
فصل في حكم الزنادقة 1 1[ 000 
فصل فيما يصير الكافر به مسلماً وصحة الإسلام مع الشرط الفاسد 500 
فصل في بيان حكم تبعية الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما ل 1 
فصل في حكم أموال المرتدين وجناياتهم ساي الما ل 1 
كتاب السير وأحكام الجهاد ا 0 00 
الأول في الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحرب عا عع اما حم سه م 11/1 
عصل في بيان أن الجهاد فرض كفاية وأنه يشرع مع كل بِرْ وفاجر ادي ل و 
كتاب السبق والرمي وما يجوز المسابقة عليه بعوض لس 
فصل فيما جاء في السبق وآداب السبق لظ كا مع او ملم د ف د و ل كا 
فصل فيما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها لمر وقوه معام فك لس 1 سا لا 
فصل فيما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة واللعب بالحراب 0 
فصل في الحث على الرمي وتعلمه ا 0 
فصل في إخلاص النية في الجهاد وأخذ الأجرة عليه والإعانة فيه 10000077 
فصل في استكئذان الأبوين في الجهاد ور م لاحو ممم أل عمد تي قط ١‏ مود ووو عل لمي عر 
فصل لا يجاهد من عليه دين إلا برضا غريمه 11 1 1[ [  [‏ 0 2000000 
فصل في الاستعانة بالمشركين 0010101-10 0 
فصل فيما جاء في مشاورة الإمام الجيش ونصحه لهم ورفقه بهم وأخذهم بما عليهم .....5814 
فصل في طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمرهم بمعصية 11[ 0000 


فصل في الدعوة قبل القتال ع اا ا 0 


فهرس المحتويات 1" 


فصل في كتمان الإمام حاله وترتيب السرايا والجيوش ا ان 
فصل في تشييع الغازي واستقباله وجواز اصطحاب النساء لمصلحة المرضى ع مع و 1 
فصل في الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو والنهوض إلى القتال 00 
فصل في ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار يعرف وكراهة رفع الاصوات مام جا 
فصل في استحباب الخيلاء في الحرب والكف وقت الإغارة 2 
فصل في جواز تبيبت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا 1ه 
فصل في الكف عن المثلة والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا لحاجة ومصلحة ....791 
فصل في تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين 101 
فصل ناض ا لاسوتويو اطول الك ا سنا ةج موق عل امد عدت عه علي وو اص ا 11 14 
فصل في الكذب في الحرب وما جاء في المبارزة ما ع مما المع ا 1 
فصل في أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وأنها لم تكن لرسول الله و 2 
فصل في أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس ل لوا الع اك ل ا 1ق 
فصل في التسوية بين القوي والضعيف ومن لم يقاتل ا 2000 
فصل في جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه وعنائه أو تحمله مكروهاً دونهم ا 
فصل في تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكها في الغنائم 5 
فصل في بيان صفي المغنم الذي كان لرسول الله يك وسهمه مع غيبته ع لك 
فصل فيمن يرضخ له من الغنيمة ا ا لاد او ل ل ل ا 31 
فصل في الإسهام للفارس والراجل ومن غيبه الأمير في مصلحة 1 
فصل في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم 5 
فصل فيما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب ا 0000000 
فصل فيما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم 2 
فصل في حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم ممعسج امه ماع انط وم مدي 83 
فصل فيما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف من غير قسمة 898ب 0710 2ظ121 
فصل في أن الغنم والمعز تقسم بخلاف الطعام والعلف 0 
فصل في النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة الحرب مسي 11 


فصل فيما يهدى للأمير والعامل مما يوجد من مباحات دار الحرب 0 


ع" فهرس المحتويات 


فصل في تحريم الغلول وتحريق رحل الغال عنم الس لو ووز ومع مي ف لامسو ور 4 م 
فصل في المن والفداء في حق الأسارى ا 0 
فصل في أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه 0000 
فصل في الأسير يدعي الإسلام قبل الأسر وله شاهد ا 0 
فصل في جواز استرقاق العرب 000000ش3##ظ1؛ 
فصل في قتل الجاسوس إذا كان مستأمناً أو ذمياً 1 
فصل في أن عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلماً فهو حر 5 
فصل في أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله 000 


فصل في بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وأن لا هجرة من دار أسلم أهلها 


كتاب الأمان والصلح والمهادنة وتحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد 0 
فصل في ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولاً ا 20 
فصل فيما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك 0 
فصل في جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولاً 0 
فصل فيما جاء فيمن سار نحو العدوٌ في آخر مدة الصلح بغتة 0000 
فصل في الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل من المسلمين 0 
باب أخذ الجزية وعقد الذمة ا 00 
فصل في منع أهل الذمة من سكنى الحجاز ل 0 
فصل فيما جاء في بداءتهم بالسلام وعيادتهم إذا مرضوا 12006 
باب قسم الفيء والغنيمة ا ا وك لب لب لو ا ل ا 1 
باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك 5 
كتاب الأيمان وبيان أن الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية 1 
فصل في الاستثناء في اليمين بقوله إن شاء الله تعالى ميم اب ا 00 
فصل : فيما جاء في وايم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك 0 
فصل فيمن حلف لا يهدي هدية فتصدق ل 


فهرس المحتويات عاد 


فصل فيمن حلف لا يأكل أدماً بماذا يحنث 0100000 2000 
فصل في بيان أن من حلف أن لا مال له تناول الزكائي وغيره مدق كك الم فك حل لق 2341 
فصل فيمن حلف عند رأس الهلال لا يفعل شيئاً شهراً فكان ناقصاً 1 
فصل في الحلف بأسماء الله وصفاته والنهي عن الحلف بغير الله تعالى 1 
فصل في الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه لعذر 1 
فصل فيما يذكر فيمن قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا 111 


فصل فيما جاء في اليمين الغموس ولغو اليمين ل 0 
فصل في اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده 1 


كتاب النذور لظا ا مق مره ا 6 قد عطاس قال فاقو لوقن ورج كن نا زع جم الاق دمن كه اعت 41/01/60 
الأول في نذر الطاعة مطلقاً ومعلقاً بشرط ا ا 
فصل في نذر الصوم وغيره وما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين ا 
فصل فيمن نذر نذراً لم يسمه أو لا يطيقه 100 
فصل فيمن نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحاً في موضع معين 0 
فصل فيما يذكر فيمن نذر نذر الصدقة ل 1 
فصل فيما يجزي من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره ا 1 
فصل فيمن نذر الصلاة في المسجد الأقصى يجزئه أن يصلي في مسجد مكة والمدينة ....4857 
فصل في قضاء كل النذور عن الميت 11 
كتاب العتق ل ا ل ا ا 11 
فصل فيمن أعتق عبد واشترط عليه خدمة ل 2/1 
فصل في مال المعتق وولده ممه ود » ور مسا مج اردان بسو رد وات سجر مسالا ال ا و 8 24 
فصل فيمن ملك ذا رحم محرم ا و ا ا و 4ه حي م ل وو ا 14 
فصل في أن من مثل بعبد يعتق عليه ل ل ف ع ار ا ا 1 
فصل فيمن أعتق شبركا لهافى غيد ل اه 
باب التدبير ال لط قلاف ل لا ا لوق الع ل ولاق امار و جه انه د ل م ا ا 
باب الكتابة 000000011 


0/1" فهرس المحتويات 


كتاب الأقضية والشهادات و الأحكام ع سساو ا ل ل ا 
الأول في وجوب ولاية 10 1 ا 
الأول في الأمر بالولاية ووجوب قبولها إذا تعينت عليه 2 
فصل في التشديد في الولايات وما يخشى على من لم يقم بحقها من القضاة وغيرهم 3 
فصل في المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء 2 
فصل في تعليق الولاية بالشرط م رمف لمم سه لاعووها واوروة] عاوية وولاة ةر قل ووو واو قا ممع ع وال 8 
فصل في نهي الحاكم عن أخذ الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه ا 
فصل في تحريم إعانة المنطل 1 
فصل فيما يلزم الحاكم اعتماده من أمانة الوكلاء والأعوان 5 


فصل في النهي عن الحكم في حال الغضب إلا أن يكون يسيراً لا يشغل 00 
فصل في جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بينهما 1م 
فصل في ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق وإعداء الذمي على المسلم 0 


فصل في الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له العامة تنعقة او فم وعدا ال مع ل 8147 
فصل في أن حكم الحاكم ينفذ ظاهراً لا باطناً ل ا 61 
فصل فيما يذكر من ترجمة الواحد اح ا ا 5 


فصل في لبينة واليمين عاق عقاف درق فرعاه و مهاه 00:6 تون قوع لاد امردله لمق ل طهر مره عدرواه و مها ووو متهيو وي 6131 
فصل في لشاهد الواحد مع اليمين اا[ 0000000000 


فصل في الحكم بالشاهد الواحد من غير يمين 11930 
فصل في موضع اليمين وصورته ممم مم ممم ونمو ممم ممم ممم ممم م نت ورت ممم ممم ممه 68 
فصل فيم جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه ممع مهن فو طوورة عقو 6 معهة وماق جقة 0م و ل 6 8/9 
فصل في صفة الشهود ومن لا يجوز الحكم بشهادته ا اررق اع ل و 48ر3 
فصل فيما جاء في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر ا اكه 
فصل في الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة له عنده 00038 00000 غ21 
فصل في شهادة الزور ب سق اا اك الو لم مل واوا او ل و 1 61 
فصل في تعارض البينتين والدعوتين 3ه امسر مما مدرو اممو ورد و ك1 و لو د لفاوق 


فصل في القرعة على اليمين ا ل ل كقيية 


فهرس المحتويات وا" 
باب جامع لجملة من الأبواب النافعة في الدين مي موه موه توا ا مو موقاو ماب 911 
الأول في ذكر جملة صالحة من محاسن أخلاقه وله ا 
فصل في وجوب بر الوالدين وصلتهما وبر أصدقائهما من بعدهما لع سو ع م 18 6 
فصل في عقرق الوالدين 1111[ 1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 
فصل في صلة الرحم ل ا ا ا ل ات 
فصل فيما جاء في ستر عورات المسلمين وذم من تتبع عوراتهم 0 
فصل فيما جاء في تأكيد حق الجار ل 5 
فصل فيما جاء في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم وغير ذلك اه 
فصل في الشفقة على خلق الله تعالى من الإنسان والحيوان والسعي في مصالحهم د 
فصل في الإصلاح بين الناس وقبول اعتذار من اعتذر محقاً كان أو مبطلاً 001-020 
فصل في زيارة الإخوان والصالحين وإكرام الزائر 6 
فصل في الاستئذان وآدابه نا سعط و و م جه مع الت م عفد جرع عاد عم جوع مسق طم 210161 أ ولا 8 
فصل في الأمر بالسلام ورد الجواب وبيان كيفيتهما وطلاقة الوجه 55 
فرع : في كيفية السلام ورده اح امي ب ود دج دتعي وا اك ال لدوم قرف ا ني ييا 8:4 
فرع : في تحية الجاهلية والإشارة بالرأس واليد ل 0 
فصل في السلام على أهل الذمة جح معام مع تمع > م د صا لق ع تك ا 1 عا 818/6 8 
فرع: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة 20 
فرع: في المصافحة وطلاقة الوجه وطيب الكلام 000011111 
فصل في آداب المجالسة والمجلس ا ا ال ل ل ل 31 
الأول في الحث على مجالسة الأخ الصالح 0 0000 
فرع: في كتمان السر ا 11110[ 10000 
فرع : فيما جاء في الجلوس في الطرقات ممععيع مو عو وا وزو علد يعد جزعن طروزة هاه اهزع وا 8101018066 ممه 62 8:16 
فرع : في التناجي ااا 00000000 
فرع : في القيام للداخل 15 0ن عو لوال لم20 1006 3ج امول كن اط ل اللا ار ل ولو و ل كي 35811 
فرع : في الجلوس في مكان غيره وفي وسط الحلقة عا ع مه او ماف و عه ا جرم لل 8/8 


فرع: في هيئة الجلوس اكه افد ه افرووه اقم قم 1 وا لطع ا وطاتم مطل اموق 813/1 


كلا" فهرس المحتويات 
فرع: في الجلوس في الشمس اااسطري دا للع مد ممه وفع مولع عه اكه اك وات ل بوك6 
فصل في الاحترام والتوقير والعطاس والتثاؤب ا ال 93 
فصل في التحابب والتوادد وبيان الحب في الله والبغض في الله اة 
فصل في الشفاعة والتعاضد والتساعد مقو لمعف ف اسه عه لوو + رمه لعو ولاشعاة م ة ‏ و 63/1 
فصل في ذم ذي الوجهين 0 0 0ك 
فصل فى عيادة المريض مد لمعه كسد ولول اع وول جاو اه مما فوع مشاه 05م 1 كا وك مت ل ل 1 601/12 
فصل في التهاجر والتشاحن والتدابر معي ممه ودع وه عط ووو لمعا الله ااا 1 801618 81/1/6611 
فصل في تحريم احتقار الناس جمعه موعن ملعو مهاه ووولة عه زم قوع وعمة ووزفه وه عه ععوزة اعوط اطق عل قا 8 811/8 
فصل في إماطة الأذى عن طريق المسلمين ا 00 
فصل في تحريم الحسد وفضل سلامة الصدر 411 1 1 1 ا 
فصل في الأمر بالتواضع وخفض الجناح للمؤمنين 0 
فصل في فضل الأخذ بيد الأعمى وفضل الفقراء والمساكين والمستضعفين 0 
فصل في الإنفاق في وجوه الخير كرامة وسخاوة 1 
فصل في الترغيب في إطعام الطعام وسقي الماء 5 
فصل في شكر المعروف وإن قل واستحباب المكافأة عليه كع م م ل 8357 
فصل في جملة من مواعظه يَكِْةٍ الحاثة على الزهد في الدنيا عدا ووه عو متو عع ل علق أ يو 0:88 
فصل في عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر وذكير ا 0 
فصل في مقدمات الساعة 1[ 00000 
فصل في النفخ في الصور وقيام الساعة م و و 5 
فصل في الحشر وتجلي الله تبارك وتعالى وتجلي سائر المعبودات ل 1 1 
فصل في ذكر الحساب وبيان أنه لا يدخل الجنة أحد بعمله عع اع ماك قو م 1 
فصل في الحوض والميزان والشفاعة والصراط م مل ممع مور و ولاواو جا قاوم لو ا ا ا اع 
فصل في عدد مواقف القيامة إلى دخول الناس دار إقامتهم لمع و ووو ااه ع6 66 قا 3 وت ا 101 
فصل في صفة النار أعاذنا الله منها ا 
فصل في أوديتها وجبالها وبعد قعرها تس سطام سمه مك اما مد مادامو و 31 


فرع: في سلاسلها وحياتها وعقاربها والوتوغ هزه ل ج881 واج قث ة هيو ولهاورة م 87816يه 4414 قلهاهيم 0ع وهاه معنم دوه دون 16 


فهرس المحتويات الا 


فرع: في شراب أهل النار وطعامهم ل ل 2 
فرع: في عظم أهل النار وقبحهم فيها ل ا ل 1 
فرع: في تفاوتهم في العذاب وذكر أهونهم عذاباً وشهيقهم فيها 0 
خاتمة في سعة رحمة الله تعالى ل 
فصل في صفة الجنة ونعيمها وما للمؤمنين فيها 0 
فرع في درجات أهل الجنة وغرفها وبنائها وترابها وخيامها وغير ذلك ا م 0 1 
فرع: في في أكل أهل الجنة وشربهم ا 0 11 
فرع: في ثيابهم وحللهم وفراشهم 111 د 
فرع: في عدد أزواج المؤمن من الحور العين وصفتهن وغير ذلك 5 
فرع: في سوق الجنة ع 0 او ا حو و رو ور ا 191 
فرع: في تزاورهم ومراكبهم مسد كمه فاه 6س فق غمزه مسرو عق قنك عن ممع فووا موه امد ود واو شه دصو 11189 
فرع: في زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى ونظرهم إليه 0 


خاتمة : في خلود أهل الجنة فيها وذبح الموت ل ا 52 


